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2. المعاناة من أجل الاعتراف بالأخطاء

السبت، 3 ديسمبر 2022، أمطار خفيفة

أثناء تنظيم استمارة العمل اليوم، عثرت بالصدفة على أحد مقاطع الفيديو التي عُيِّنت بشكل غير صحيح، مع تكرار مهمة الإنتاج. تفاجئت للغاية. بعد الفحص بعناية، أدركت أن ذلك حدث لأنني نسيت تفقد السجلات قبل الانتاج. تذكرت أنني ارتكبت هذا الخطأ مرتين من قبل لأنني لم أتفقد السجلات. في ذلك الوقت، انتقدتني القائدة لأنني لم أكن مجتهدة ولخَصت أسباب الأخطاء، ونصحتني بتجنب ارتكاب الخطأ ذاته في المستقبل. لم أتوقع أن أرتكب الخطأ ذاته مجددًا هذه المرة. فشعرتُ بالضعف الشديد. "لم يمضِ على عملي بصفتي مشرفة سوى أيام قليلة، وقد ارتكبتُ مثل هذا الخطأ البسيط مرة أخرى. إذا اكتشفت القائدة الأمر، فكم سيخيب أملها فيّ! فإن هذّبتني وانتقدتني مرة أخرى، فكيف يمكنني أن أُبقي رأسي مرفوعة؟". تذكرت أيضًا أنه قبل أيام قليلة، أُعفيت الأخت شين جينغ من مجموعتنا لأنها كانت دومًا لا مبالية في واجباتها. بل إنني في ذلك الوقت، عقدت الشركة عن طبيعة وعواقب لامبالاتها في أداء واجبها وكشفت عنهما. ولكنني الآن أيضًا ارتكبتُ خطأً بسيطًا كهذا بسبب لا مبالاتي. فلو علم الإخوة والأخوات بذلك، لقالوا بالتأكيد إنني أعظ بالكلمات والتعاليم جيدًا لكنني أقوم بواجباتي دون مبالاة ولا أملك واقع الحق، ما يجعلني غير مؤهلة لأكون مشرفة. كلما فكرت في الأمر، زاد شعوري بعدم الراحة، وندمت على عدم التفقد بحرص في تلك المرة. شعرت بالحرج الشديد من الاعتراف بخطئي للجميع، لذا حذفت سجل الانتاج السابق. في تلك اللحظة، خطرت في ذهني عبارة من كلمات الله: "تبقى كلمات الإنسان وأفعاله السرية أمام كرسي دينونتي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). شعرت بإحساس من الخوف والارتعاد في قلبي: إن الله يُمحِّص أعماق الإنسان. بالرغم من أنني قادرة على إخفاء هذا عن البشر، فلا يمكنني خداع الله. إن لجئت إلى الخداع، فسيرى الله ذلك بوضوح وسوف يدينني. كنت أشعر بالخوف الشديد وسارعت إلى استرجاع السجل المحذوف. كان النظر إلى ذلك السجل أشبه ببقعة لا يمكن إزالتها. لكنني لم أملك حقًّا الشجاعة للاعتراف بخطأي للقائدة. اعتقدت أنني إذا التزمت الصمت، فلن يكتشف أحد الأمر، لذا سارعتُ بإغلاق استمارة العمل.

كنت أتقلب ليلًا في الفراش، ولم أتمكّن من النوم، وشعرت بعدم الارتياح. لقد ارتكبت خطأً واضحًا تسبب في خسارة للعمل، ومع ذلك تظاهرت بعدم معرفتي به ولم يكن في نيتي إخبار القائدة بشأن هذه المشكلة. كنت مخادعة إلى حد الوقاحة! قرأت هذا لاحقًا في كلمات الله: "الله لا يكمِّل المخادعين. إذا لم يكن قلبك صادقًا – إذا لم تكن شخصًا صادقًا– فلن يربحك الله. وبالمثل، لن تربح الحق، ولن تكون أيضًا قادرًا على ربح الله. ما معنى ألا تربح الله؟ إذا لم تربح الله ولم تفهم الحق، فلن تعرف الله ولن تكون متوافقًا معه، وفي هذه الحالة ستكون عدوًا لله. إن كنت غير متوافق مع الله، فهو ليس إلهك. وإذا لم يكن الله إلهك، فلا يمكنك أن تخلص. إذا لم تسعَ لنوال الخلاص، فلماذا تؤمن بالله؟ إذا لم تتمكن من تحقيق الخلاص فستظل عدوًا لدودًا لله إلى الأبد، وستُحدَّد عاقبتك. وبالتالي، إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فعليهم أن يبدأوا بالصدق. وفي نهاية المطاف، يتم تمييز الذين يربحهم الله بآية. هل تعرفون ما هي؟ وهي مكتوبة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ" (رؤيا 14: 5). مَن يكونون؟ هؤلاء هم الذين خلَّصهم الله وكمَّلهم وربحهم. كيف يصف الله هؤلاء الناس؟ وما سمات سلوكهم وما يعبَّر عنه؟ إنهم بلا عيب. إنهم لا يتفوهون بالغش في الأغلب يمكنكم جميعًا أن تفهموا وتستوعبوا ما يعنيه عدم التفوه بالغش: إنه يعني الصدق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "كل شخص لديه شخصية مخادعة، ويكمن الاختلاف الوحيد في مدى شدتها. على الرغم من أنك قد تفتح قلبك وتقيم شركة عن مشكلاتك في الاجتماعات، فهل ذلك يعني أنه ليست لديك شخصية مخادعة؟ لا، فأنت لديك شخصية مخادعة أيضًا. لماذا أقول هذا؟ إليك مثال: قد تتمكن من المصارحة في إقامة الشركة عن أشياء لا تمس تكبُّرك أو غرورك، وأشياء غير مخزية، وأشياء لن تتعرض بسببها للتهذيب والتعامل معك – ولكن إذا كنت قد فعلت شيئًا ينتهك مبادئ الحق، ويمقته الجميع ويبغضونه، فهل ستتمكن من إقامة شركة علنية بخصوصه في الاجتماعات؟ وإذا كنت قد فعلت شيئًا لا يصح ذكره، فسوف يكون من الأصعب عليك المصارحة والكشف عن حقيقته. إذا تفحصه شخص ما أو حاول إلقاء اللوم بخصوصه، فسوف تستخدم جميع الوسائل المتاحة لك لإخفائه، وسوف ترتعد من الكشف عن هذا الأمر. سوف تحاول دائمًا التستر عليه وإبعاده. أليست هذه شخصية مخادعة؟ قد تعتقد أنك إذا لم تقل الشيء بصوت عالٍ، فلن يعرفه أحد وأنه حتى الله لن يفعل أي شيء لك بأي طريقة. وهذا خطأ! فالله ينظر إلى أعمق كيان الإنسان. وإذا كنت لا تستطيع إدراك ذلك، فأنت لا تعرف الله بتاتًا. المخادعون لا يخدعون الآخرين فحسب، بل ويجرؤون على محاولة خداع الله واستخدام وسائل خادعة لمقاومته. هل يمكن لأمثال هؤلاء الناس أن ينالوا خلاص الله؟ شخصية الله بارة ومقدسة، والمخادعون هم أكثر من يمقتهم الله. ولذلك، فإن المخادعين هم أولئك الذين يكون من الأصعب عليهم نيل الخلاص. وأصحاب الطبيعة المخادعة هم أولئك الذين يكذبون أكثر من غيرهم. فهم يكذبون حتى على الله ويحاولون خداعه بعناد وبلا ندم. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون نيل خلاص الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة الأنواع الستة للشخصيات الفاسدة هي وحدها التي تمثل معرفة النفس الحقيقية). بعد مقارنة كلمات الله بأفكاري وأفعالي بعد ارتكاب الخطأ، أدركت أنني كنت أكشف عن شخصية مخادعة. كانت حقيقة أنني كنت أقوم بواجباتي بلا مبالاة، مما أدى إلى تكرار العمل وإهدار الموارد البشرية والمادية. يجب أن أكون شخصًا صادقًا وأن أعترف بخطأي للقائدة وأتحمّل المسؤولية. لكنني كنت أخشى أن تحتقرني القائدة والإخوة والأخوات، لذا لجئت إلى إخفاء خطئي عن طريق حذف سجل الانتاج السابق، اعتقادًا مني أن ذلك سيحول دون اكتشاف أي شخص للمشكلة. وعلى الرغم من أنني استرجعت السجل لاحقًا، كنت لا أزال غير راغب في الاعتراف بخطئي. على أمل أن يمر الأمر دون أن يلاحظه أحد، وما دام لم يكتشف أحد الأمر لاحقًا، فيمكن تركه دون حل. إن اكتشف أحد ما الأمر لاحقًا، فيمكنني أن أقول إنني لاحظت الأمر في ذلك الوقت لكنني نسيت ذكره، ولم أكن أخفيه عن قصد. وهكذا يمكنني إخفاء خطئي دون أن أبدو مخادعة. كم كنت مخادعة! إن جوهر الله مقدس، وهو يحب الصادقين ويمقت المخادعين. رغم علمي أن الله يُمحِِّص كل شيء، فقد ظللت منخرطة في الخداع والاحتيال. إنّ أفعالي أثارت اشمئزاز الله. إن لم أتب وأصبح شخصًا صادقًا، فمهما ضحيت في الظاهر، لم أكن لأُخلَّص في النهاية. لكن الاعتراف بخطئي للقائدة كان أمرًا مهينًا جدًا. كنت أخشى أن تشعر القائدة بخيبة أمل فيَّ وتُهذِّبني، ولم تكن لديَّ الشجاعة اللازمة لأن أجهر بالأمر. شعرت بالصراع والألم في قلبي.

الإثنين 5 من ديسمبر من عام 2022، جوّ مُلبَّد بالغيوم

مضى يومان، وما زلت لا أملك الشجاعة لإخبار القائدة. على مدار هذين اليومين الماضيين، كنت أرغب بشدة في محو هذا الحادث من ذاكرتي، فحينها لم أكن لأضطر إلى الاعتراف بخطأي ومواجهة الإحراج. لقد كرّست نفسي بالكامل لعملي وهو ما ساعدني مؤقتًا على نسيان هذا الحادث. لكن، عندما أحظى بلحظة فراغ، لا يسعني إلا أن أفكر في الأمر مرة أخرى. هذا الخطأ يلازمني كالكابوس. سواءً كنت آكل أو أنظف أو أمشي، فإن التفكير في الأمر يُؤلم قلبي وكأنه يُعتصر. كأنه ثمة صوت في رأسي يتهمني باستمرار: "لستِ إنسانة صادقة؛ ولا يمكن أن تُخلَّصي". لا أستطيع الاستغراق في النوم ليلاً أيضًا، وقلبي في عذاب. أفكر في كلمات الله: "باختصار، أن تكون صادقًا، هو أن تكون طاهرًا في أفعالك وأقوالك، ولا تخدع الله، أو الإنسان. ما أقوله في غاية البساطة، لكنه عسير جدًا عليكم. قد يفضل الكثيرون أن يُحكم عليهم بالجحيم على أن يتكلموا ويعملوا بصدق. ليس من العجيب أن يكون لدي معاملة أخرى لأولئك المخادعين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). حين قرأت كلمات الله هذه من قبل، لم أفهمها جيدًا. فكرت: "هل من الصعب حقًّا أن يكون المرء شخصًا صادقًا؟ يقول الله بوضوح إنه لا يمكن أن نُخلَّص إذا لم نصبح أشخاصًا صادقين. بما أنني أعلم العواقب، بأن أُخلَّص وأدخل ملكوت السماوات، فيجب أن أتحدث وأتصرف بصدق وفقًا لكلمات الله، مهما تكن المعاناة التي أتحملها. لا ينبغي أن يكون هذا الأمر صعبًا! وعلاوة على ذلك، فإنني أتمتع بشخصية صريحة بطبيعتي؛ إذ أنني سريعة التعبير عن رأيي، لذا فلن يَصعُب عليّ أن أكون صادقة وأقول الحق". لكن أثناء الكشف عن الحقائق، أدركت أن كوني شخصًا صادقًا ليس بالبساطة التي كنت أعتقدها. لا أملك حتى الشجاعة الكافية للاعتراف بخطأي. ولكي أحافظ على كبريائي ومكانتي، لجأت إلى الحيل لإخفاء الحقيقة. وعلى الرغم من معرفتي الواضحة بأنه لا يمكن أن أُخلَّص دون أن أكون صادقة، إلا أنني ما زلت لا أريد الاعتراف بخطأي. ألستُ من النوع الذي يصفه الله بأنه شخص يُفضِّل أن يُدان بالجحيم على أن يتكلَّم بصدق؟ أفكر كيف أنني قد آمنت بالله لأكثر من عشر سنوات لكني لا أزال غير قادرة على أن أكون صادقة في هذا الشأن الصغير، ولا أستطيع أن أعترف بصدق بخطئي. لا أملك أقل قدر من واقع الحق! أشعر بالاحباط الشديد وبخيبة الأمل في نفسي. أزعم دومًا أنني أريد ممارسة الحق، ولكنني عندما واجهت أمرًا يتعلّق بكبريائي ومكانتي، فشلت عن عمدٍ في ممارسته. أنا في حالة مزاجية سيئة ولا أريد التحدث مع الإخوة والأخوات، أشعر دومًا بأنني لا أمارس الحق ولست إنسانة صادقة، لذا لا أستطيع مواجهتهم. في الليل قبل أن أنام، أدعو الله والدموع في عيني، وأسكب الألم من قلبي: "يا الله، أرى كم أنا بائسة. لا يمكنني حتى ممارسة الحق في هذا الشأن الصغير، ولا يمكنني حتى قول شيء واحد صادق أو الاعتراف بخطأ. لقد أفسدني الشيطان بعمق! أشعر بالإحباط الشديد يا الله. لا أريد أن أعيش هكذا، أرجوك خلِّصني".

الاثنين، من١٢ ديسمبر من عام ٢٠٢٢، غائم، يتحول إلى صحو

أردت الاعتراف بخطئي للقائدة في البداية، لكن حين أتى وقت الحديث، كنت لا أزال أشعر بالتخوف. فلم يسعني إلا أن أتساءل: لمَ يصعُب عليَّ الاعتراف بخطئي وقول الحق؟ ما الذي يمنعني حقًا من الصدق؟ شاركت حالتي مع الأخت "لي تونغ"، وأرسلت لي فقرة من كلمات الله، والتي منحتني أخيرًا بعض الفهم بشأن الأمر. يقول الله القدير: "إن كانت لديك الإرادة عند فعل شيء ما، فيمكنك إتقان فعله بدفعة واحدة، ولكن حالة واحدة من حالات الإخبار بالحقيقة من دون كذب لا يجعلك شخصًا صادقًا إلى الأبد. ينطوي كونك صادقًا على تغيير شخصيتك، وهذا يتطلب منك عشر سنوات أو عشرين سنة من الاختبار. يتعين عليك التخلي عن شخصيتك المخادعة التي تقترف الأكاذيب والنفاق قبل أن تتمكن من تحقيق المعيار الأساسي المتمثل في كونك شخصًا صادقًا. أليس هذا صعبًا على الجميع؟ إنه تحدٍّ هائل. يريد الله الآن أن يكمّل مجموعة من الناس ويربحهم، ويجب على كل من يسعى إلى الحق أن يقبل الدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية، والهدف من ذلك هو معالجة الشخصيات الخادعة وتحويلها إلى أناس صادقين، أناس يخضعون لله. وهذا لا يمكن تحقيقه بدفعة واحدة، بل يتطلب إيمانًا صادقًا، ويتعين على المرء أن يعاني العديد من التجارب والكثير من التنقية حتى يتمكن من تحقيقه. إن طلب الله منك الآن أن تكون شخصًا صادقًا وتقول الحقيقة، شيئًا ينطوي على الوقائع، وعلى مستقبلك ومصيرك، وقد لا تكون تبعاته في مصلحتك، بحيث لا يعود الآخرون يقدرونك، وتشعر بأن سمعتك قد دُمّرت – فهل يمكنك في مثل هذه الظروف أن تكون صريحًا وتقول الحقيقة؟ هل بإمكانك أن تظل صادقًا؟ هذا أصعب شيء تفعله، وهو أصعب من التخلي عن حياتك. لعلك تقول: "إن جعلي أخبرك الحقيقة لن ينفع. أفضّل الموت لأجل الله على أن أقول الحقيقة. لا أريد أن أكون شخصًا صادقًا على الإطلاق. أنا أفضل الموت على أن يحتقرني الجميع ويعتقدوا أنني شخص عادي". ماذا يدل هذا على ما يعتز به الناس أكثر من أي شيء آخر؟ ما يعتز به الناس أكثر من أي شيء آخر هو مكانتهم وسمعتهم؛ وهي أمور تسيطر عليها شخصياتهم الشيطانية. الحياة ثانوية. إن أجبرتهم الحال فسيستجمعون القوة لبذل حياتهم، أما المكانة والسمعة فليس من السهل التخلي عنهما. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يؤمنون بالله، لا يكتسب بذلهم حياتهم الأهمية القصوى. يطلب الله من الناس قبول الحق، وأن يكونوا حقًّا أناسًا صادقين يقولون ما في قلوبهم، وينفتحون ويكشفون ما في أنفسهم للجميع. هل فعل هذا أمر سهل؟ (كلا، ليس كذلك). في الواقع، لا يطلب الله منك أن تتخلى عن حياتك. أليست حياتك هبة من الله؟ ما فائدة حياتك لله؟ فالله لا يريدها، بل يريد منك أن تتكلم بصدق، وأن تقول من أنت وما تفكر به في قلبك. هل تستطيع قول هذه الأشياء؟ هنا تغدو المهمة صعبة، وقد تقول: "اجعلني أجتهد وسأمتلك القوة لفعل ذلك. اجعلني أضحي بكل ممتلكاتي، وسيكون بإمكاني فعل ذلك. يمكنني التخلي بسهولة عن والديّ وأولادي وزواجي ومهنتي. أما قول ما في قلبي والتحدث بصدق، فذلك هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنني فعله". ما السبب الذي يجعلك لا تستطيع فعله؟ ذلك أنك بمجرد أن تفعل، فإن كل من يعرفك أو يألفك سيراك بشكل مختلف، ولن يعود ينظر إليك باحترام، وستكون قد فقدت اعتبارك وتعرضت للمهانة تمامًا، وستخسر نزاهتك وكرامتك، وستندثر مكانتك الرفيعة وهيبتك في قلوب الآخرين، وهذا ما يجعلك لا تقول الحقيقة في مثل هذه الظروف أيًا كانت. عندما يواجه الناس هذا تحدث معركة في قلوبهم، وعندما تنتهي المعركة يتغلب البعض على صعوباتهم، بينما لا يفلح آخرون في ذلك، ويبقون تحت سيطرة شخصياتهم الشيطانية الفاسدة ومكانتهم وسمعتهم وما يسمى كرامتهم. هذه معضلة، أليس كذلك؟ إن مجرد الصدق في الحديث وقول الحقيقة ليسا من المآثر العظيمة، ومع ذلك فإن العديد من الأبطال الشجعان والكثير من الناس الذين أقسموا على التفاني وبذل حياتهم لله، وكثيرين ممن قالوا أمورًا عظيمة لله، يجدون أن من المستحيل فعل ذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني لا أجرؤ على الاعتراف بخطئي للقائدة لأنني أقدر كبريائي ومكانتي كثيرًا وأنا أفرط في الاهتمام بصورتي في أعين الآخرين. وبالتفكير في الماضي، فمنذ صغري وأنا أعتبر سموم الشيطان مثل "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" و"الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" بوصفها مقولات حكيمة. كنت دائمًا أولي أهمية كبرى لكبريائي ومكانتي. فمهما فعلت، فإنني أريد أن أترك انطباع جيد لدى الآخرين والحصول على ثنائهم. عندما أؤدي بشكل سيئ وأفقد ماء وجهي، فإنني أشعر بكرب شديد. أتذكر عندما كنت في المدرسة، كانت المعلمة تطلب من التلاميذ الذين ارتكبوا أخطاء أن يرفعوا أيديهم. وعندما كنت أرتكب الأخطاء بشكل متكرر، كنت أشعر أن المعلمة وزملائي يعتقدون أنني غبية ويسخرون مني، لذا لم أجرؤ على رفع يديّ. حين كانت تمر المعلمة بجانبي، كنت أخفي أخطائي لأمنع المعلمة من رؤيتها. تعلمت اللجوء إلى الخدع والحيل في سن صغير للحفاظ على كبريائي. بعد الإيمان بالله، عملت في إنتاج مقاطع الفيديو في الكنيسة. كنت أعلم أن هذه الوظيفة تتطلب انتباهًا كبيرًا للتفاصيل، فقد يؤدي أي خطأ صغيرة إلى خسارة كبيرة. لذا حاولت أن أكون دقيقة قدر الإمكان، راغبةً في أن يعتقد الإخوة والأخوات أنني مجتهدة ومسؤولة وأن يأخذوا انطباعًا جيدًا عني. تمنيت أيضًا أن تقدرني القائدة. خاصة بعد أن صرت مسؤولة عن إنتاج مقاطع الفيديو مؤخرًا، اعتقدت أنه لا بد أن يكون ذلك بسبب موافقة الجميع عليّ، ويرونني شخصًا جادًّا ومسؤولًا وجديرًا بالثقة. لذلك عندما كنت أرتكب الأخطاء، كان همي الأول هو كبريائي ومكانتي. كنت قلقة من أنه إذا علمت القائدة أنني ارتكبت خطأً بدائيًّا كهذا، فلن تثق بي أو تقدّرني بالتأكيد بعد الآن، وسيحتقرني الإخوة والأخوات، معتقدين أنني غير مسؤولة وحقيرة، ما سيدمر الصورة الجيدة التي كوّنتها على مدار السنوات. ولأحمي كبريائي وأحافظ على صورتي الجيدة في أعين الجميع، مارست الخداع والاحتيال وحاولت إخفاء خطئي. بل إنني فكرت في تنحية المشكلة جانبًا وعدم ذكرها لأي شخص، أملًا في التقليل من أهميتها والإفلات منها. كم كنت مخادعة! كنت أعلم جيدًا أن الله يمحّص كل شيء، ومع ذلك حاولت التستر على خطئي، ما أظهر أنني لست مخادعة فحسب، بل متعنتة للغاية أيضًا. أدركت أن كبريائي ومكانتي هما أكبر عائقين أمام كوني إنسانة صادقة. فلو لم أتمكن من التحرر من قيود وأغلال كبريائي ومكانتي، فلن أتمكن من ممارسة الحق، وفي النهاية، سأُستبعد.

قرأت أيضًا كلمات الله التي تقول: "تنشأ الكثير من المشاكل العملية عندما يختبِر الناس أنْ يكونوا صادقين. في بعض الأحيان يتحدثون دون تفكير، وينزلقون للحظات ويَكذبون لأنهم محكومون بدافع أو هدف خاطئ، أو غرور وكبرياء، ونتيجة لذلك، يتعيَّن عليهم الاستمرار في قول المزيد والمزيد من الأكاذيب للتستُّر على ذلك. في النهاية، لا يشعرون بالارتياح في قلوبهم، لكنهم لا يستطيعون التراجع عن تلك الأكاذيب، فهم يفتقرون إلى شجاعة تصحيح أخطائهم، والاعتراف بأنهم كذبوا، وبهذه الطريقة، تستمر أخطاؤهم وتستمر. وبعد ذلك يكون الأمر دائمًا وكأن هناك صخرة ترزح على أفئدتهم؛ إنهم يريدون دائمًا العثور على فرصة للاعتراف بخطئهم والتوبة، لكنهم لا يمارسون ذلك أبدًا. وفي النهاية، يفكرون في الأمر مليًّا ويقولون لأنفسهم: "سوف أعوض عن ذلك عندما أؤدي واجبي في المستقبل". يقولون دائمًا إنهم سيعوضون عن ذلك، لكنهم لا يفعلون ذلك أبدًا. الأمر ليس بهذه البساطة مثل مجرد الاعتذار بعد الكذب، فهل يمكنك تعويض الضرر والعواقب الناجمة عن الكذب والانخراط في الخداع؟ إذا كنت، وسط الكراهية الكبيرة للذات، قادرًا على ممارسة التوبة، وعدم القيام بهذا النوع من الأشياء مرة أخرى، فقد تنال تسامح الله ورحمته. إذا تكلمتَ بكلام معسول وقلت إنك ستعوض عن أكاذيبك في المستقبل، ولكنك لم تتب توبة صادقة، واستمررت فيما بعد في الكذب والخداع، فأنت عنيد للغاية في رفضك للتوبة، ومن المؤكد أنك سوف تُستبعد. ... إنَّ خداع الناس هو إعلان عن شخصية فاسدة، وهو تمرد على الله ومقاومته، وبالتالي سيجلب لك الألم. عندما تَكذِب وتَخدَع، قد تشعر أنك تحدثت بذكاء ولباقة شديدين، وأنك لم تقدِّم أي أدلة صغيرة على خداعك، ولكنك ستشعر فيما بعد بإحساس بالتأنيب والغضب والاتهام، الذي قد يرافقك طيلة حياتك كلها. إذا كنتَ تكذب وتَخدع عن قصد وعمد، ويأتي يوم تدرك فيه فداحة ذلك، فسوف يمزِّقُ ذلك قلبك مثل السكين، وستظل تتطلع دائمًا للحصول على فرصة للإصلاح. وهذا ما يتعين عليك فعله، إلا إذا كنت بلا ضمير، ولم تعش أبدًا بضميرك، وليست لديك إنسانية ولا شخصية أو كرامة. إذا كان لديك القليل من الشخصية والكرامة، وبعض الوعي بالضمير، فعندما تدرك أنكم تكذب وتنخرط في الخداع، ستشعر أن سلوكك هذا مخزي ومشين ووضيع؛ سوف تحتقر نفسك وتكرهها، وتترك طريق الكذب والخداع" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). تأثرت بشدة بعد قراءة كلمات الله. لم أخبر أحدًا بشأن خطأي في القيام بواجباتي على مدار الأيام الماضية. ورغم أن كبريائي لم يتضرر بأي شكل من الأشكال، إلا إنني أشعر بوخزة مستمرة في قلبي كلما كنت ساكنة. وهذا يجعلني مضطربة وغير مرتاحة كل يوم؛ لا يمكنني النوم جيدًا أثناء الليل، ويعاني قلبي من الإحساس بالذنب. أشعر بعمق أنه لا يوجد سلام أو فرح دون أن أكون شخصًا صادقًا. أنقذت كبريائي مؤقتًا بالاعتماد على الخداع والتظاهر، لكنني خسرت كرامتي ونزاهتني، ويغمرني ألم الإحساس بالذنب. وبالنظر إلى الماضي، أدركت أنني ارتكب الأخطاء نفسها عدة مرات لأنني لا أتحقق من السجلات السابقة قبل إنشاء مقاطع الفيديو. لو كنت اتبعت إجراءات العمل وتفقدت كل شيء بشكل صحيح، لكان من الممكن تجنب هذه الأخطاء بالكامل. بالرغم من أن القائدة قد أكدت على أهمية ملأ الاستمارات وتفقدها بعد أول خطئين لي، فقد كنت أجد العملية متعبة للغاية وقررت أن أجرّب حظي، معتقدةً أن عدم التحقق من ذلك لن يسبب أي مشكلات على الأرجح. أحيانًا، حين كنت مشغولة، كنت أتخطى هذه الخطوة. أرى أنني لستُ لامبالية في القيام بواجباتي فحسب، بل متغطرسة وبارّة في عينّ ذاتي وشديدة الحقارة. وعندما كانت تحدث أخطاء، كنت أحاول حتى التستر عليها؛ فكنت أتنكر وأجمِّل نفسي وأخدع الآخرين بصورة زائفة. هذا حقًّا دنيء ومُخزٍ! بعد إدراكي لفداحة هذه المشكلة، صليت لله وتبت.

قرأت أيضًا فقرة أخرى من كلمات الله ووجدت طريق الممارسة. يقول الله القدير: "لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين. إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك ولم تكشف نفسك، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس وربح رضاء الله. بصرف النظر عما تفعله أو الواجب الذي تؤديه، يجب أن يكون لديك موقف صادق. من دون موقف صادق، لا يمكنك أداء واجبك جيدًا. إذا كنت تؤدي واجبك دائمًا بطريقة مهمِلة وغير مبالية، وفشلتَ في القيام بالشيء بشكل جيد، فعليك التفكير في نفسك، وفهم نفسك، والانفتاح على تحليل نفسك. عليك إذًا أن تسعى لمبادئ الحق وتسعى إلى القيام بعمل أفضل في المرة المقبلة، بدلًا من أن تكون مهملًا وغير مبالٍ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). صار قلبي صافيًا فجأة بعد قراءة كلمات الله. عندما تحدث أخطاء في القيام بالواجبات، يجب أن أتأمل في ذاتي وألخص الانحرافات، وأكون صريحة، وأكشف نفسي وأشرِّحها أمام الجميع وأقبل إشرافهم. وهذا يمكن أن يساعد في منع حدوث أخطاء مستقبلية وهو أيضًا ممارسة لكوني إنسانة صادقة. إن دوري بصفتي مشرفة هو فرصة منحني الله إياها للممارسة. علاوة على ذلك، فإن بيت الله لم يطلب من الناس قطّ ألا يخطئوا إطلاقًا في القيام بواجباتهم، وهو بالطبع لن يصنِّف الناس لارتكابهم الأخطاء. إن السر يكمن في ما إذا كان بإمكان الشخص تلخيص الأسباب على الفور بعد ارتكاب الخطأ، والتأمل في ذاته، وطلب مبادئ الحق، وتجنب تكرار الأخطاء نفسها. فما دام أداء المرء للواجب لا يتسم باللامبالاة وعدم القابلية للإصلاح بشكل مستمر، فإن بيت الله سيعامله بشكل صحيح ويمنحه الفرص. ولأن شخصياتي الفاسدة هي ما كانت تدفعني، فإن لامبالاتي في القيام بواجباتي أدت إلى أخطاء، مسببةً خسائر لمصالح الكنيسة. هذه حقيقة. يجب أن أكون شخصًا صادقًا وأُكشف نفسي وأشرِّحها، وأن أركز على طلب الحق لحل شخصياتي الفاسدة، وأجتهد في القيام بواجباتي. هذا هو موقف قبول الحق. إذا أخفيتُ وخدعتُ عند ارتكاب الأخطاء، وواريتُ أخطائي بصورة زائفة بينما أنا شديدة اللامبالاة بوضوح في القيام بواجباتي لأضلل الآخرين، فعلى الرغم من أنني قد أحافظ مؤقتًا على كبريائي ومكانتي، فإن المشكلة في كوني لا مبالية ستظل دون حل، ولن أتمكن من إتمام واجباتي بالمستوى المطلوب. هذا يؤذيني في الواقع. لم يعد بإمكاني أن أجمّل نفسي لأحمي كبريائي؛ فلا بد أن أمارس الحق وأكون شخصًا صادقًا. فكرت في الإخوة والأخوات الآخرين الذين واجهوا أيضًا مشكلات في الإنتاج المتكرر. وبصفتي مشرفة، فيجب أن أكون مثالًا يحتذى به بتسليط الضوء على مشكلاتي وتلخيصها مع الجميع، طلبًا لطريق، ومنعًا للجميع من الوقوع في الأخطاء نفسها التي قد تضر بالعمل. منحني التفكير في هذا الأمر الحافز لممارسة الحق والشجاعة للاعتراف بخطئي.
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شاركتُ حالتي بصراحة مع الجميع خلال الاجتماع، كاشفةً عن فسادي وخطئي، وذكّرتُ الجميع بالتعلم من هذه الدروس. بعد الاجتماع، شعرت بأن حملًا ثقيلًا قد انزاح أخيرًا من على صدري. شعرت بارتياح في قلبي واختبرت الحلاوة والراحة اللتين تأتيان من الصراحة وقول الحق. على عكس توقعاتي، لم تحتقرني القائدة بل قدمت شركة حول كلام الله لمساعدتي، وقد كان ذلك منيرًا للغاية. لقد اتخذت قراري بالتركيز على حل مشكلة كوني لا مبالية في القيام بواجباتي، لكي تحقق واجباتي نتائج جيدة.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أن كوني إنسانة صادقة ليس بالأمر السهل كما تصورت. لا يتعلق الأمر بأن يكون لدى المرء شخصية مباشرة، وأن يتحدث بكل وضوح. كان هذا فهمي المحرَّف. لقد أفسدني الشيطان بعمق، وملأني بشخصيات فاسدة كالخداع والغرور والأنانية. لكي أحمي كبرياي ومكانتي، يمكنني الخداع والكذب. عليَّ أن أقبل دينونة وتوبيخ وتهذيب كلام الله، لكي أمرَّ بتحوُّل. تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قرأتها من قبل: "في نظر الله، أن تكون شخصًا صادقًا يتطلب أكثر من مجرد تغيير في السلوك والتصرفات؛ بل يشمل ذلك تغييرات جوهرية في العقلية ووجهات النظر تجاه الأمور. فلا تعود لديهم نية للكذب أو الخداع، وتخلو أقوالهم وأفعالهم تمامًا من الزور أو التحايل. وتصبح أقوالهم وأفعالهم أكثر صدقًا. على سبيل المثال، عندما يُسألون عما إذا كانوا قد فعلوا شيئًا ما، حتى لو كان الاعتراف به سيؤدي إلى التعرض للصفع أو العقاب، فإنهم يظلون قادرين على قول الحقيقة. حتى لو كان الاعتراف به يستلزم تحمّل مسؤولية كبيرة، أو مواجهة الموت أو الهلاك، فأنت قادر على قول الحق ومستعد لممارسة الحق لإرضاء الله. هذا يدل على أن موقفك تجاه كلام الله قد أصبح راسخًا تمامًا. فمهما كان الوقت، لم يصبح اختيار أي معيار من معايير الممارسة التي يطلبها الله مشكلة بالنسبة لك؛ يمكنك تحقيقه وتطبيقه بشكل طبيعي دون قيود الظروف الخارجية، أو إرشاد القادة والعاملين، أو الشعور بتمحيص الله بجانبك. يمكنك فعل هذه الأشياء بنفسك دون عناء. من دون قيود الظروف الخارجية، وليس خوفًا من تأديب الله، ولا خوفًا من تأنيب ضميرك، وبالتأكيد ليس خوفًا من سخرية الآخرين أو رقابتهم – ليس بسبب أي من هذا – يمكنك أن تفحص سلوكك بشكل استباقي وتقيس مدى صوابه وتقيّم ما إذا كان يتوافق مع الحق ويرضي الله. عند هذه المرحلة، تكون قد استوفيت أساسًا معيار أن تكون شخصًا صادقًا في نظر الله" [الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينطلق في المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (3)]. وبمقارنة نفسي بمعيار الشخص الصادق الذي يطلبه الله، أعلم أنني لا أزال مقصرة إلى حد كبير. لكنني مستعدة للسعي لتلبية متطلبات الله، وممارسة كلام الله في أي موقف يطرأ، والتركيز على التحدث الصدق، وممارسة الحق لأكون شخصًا صادقًا.


3. البقاء مخلصة لواجبي خلال الشدائد

في عام 2016، كنت أقوم بواجب شماسة سقاية في الكنيسة. في ذلك الوقت، كان أحد أضداد المسيح يقمع قائدة الكنيسة ويعذبها، وكانت تعيش في حالة سلبية. لقد فقدت عمل الروح القدس وأُعفيت. أعطتني قائدة المستوى الأعلى تعليمات، قائلة إن ضد المسيح في الكنيسة لم يُكشف بالكامل، ولا يزال الإخوة والأخوات يفتقرون إلى التمييز، لذلك كانت تأمل أن أتمكن من العمل مع الأخت يانغ يوي وأتولى عمل الكنيسة. لاحقًا، بما أن صحتي لم تكن في أحسن حال ولم تكن لديّ القوة أو الطاقة، فقد كانت الكنيسة ستغير واجبي. لكن قبل تنفيذ عملية النقل، حدث شيء ما في الكنيسة. في ذلك الوقت، حددت لي القائدة العليا موعدًا للاجتماع مع بعض الأخوات الأخريات. كما هو الحال دائمًا، وصلت إلى منزل المضيفة في الوقت المناسب، لكنني فوجئت بأنني انتظرت لوقت طويل جدًّا ولم يأتِ أحد. لذا ذهبت إلى منزل يانغ يوي للبحث عنها. ظللت أطرق الباب، لكن لم يكن هناك أي رد. شعرت ببعض الاضطراب، إذ خشيت أن يكون قد قُبض عليها. على غير المتوقع، بعد يومين، أخبرتني تشن هوي أن الشرطة ألقت القبض على يانغ يوي واثنين من كبار القادة في ذلك اليوم، وقلبت الشرطة منزلها بالكامل رأسًا على عقب. عند سماع هذه الأخبار المروعة، علمت أننا نواجه تجربة وتنقية من الله، لكنني كنت لا أزال أشعر بالتوتر الشديد. فكرت في كيف أنني ذهبتُ إلى منزل يانغ يوي في ذلك اليوم وطرقت بابها، ولحسن الحظ، كنت في حماية الله ولم أصادف الشرطة، وإلا لما كنت لأنجو من قبضتهم. كم كانت نجاة بأعجوبة!

لاحقًا، سمعت الناس يتحدثون عن ذلك الاعتقال في أنحاء المدينة، وهكذا اكتشفت أنها كانت عملية على مستوى البلاد. استُنفر الكثير من رجال الشرطة المسلحين في مدينتنا. وكانوا يقومون بحملات تمشيط في جميع أنحاء المدينة، معتقلين شعب الله المختار بجنون. كانت هناك لافتات في كل شارع وزقاق، وعُلِّقت جميع أنواع الدعاية السلبية على الجدران. ساد شعور بالذعر في جميع أنحاء المدينة بأكملها. فكرت في أنَّ الكثير من الإخوة والأخوات من ذوي الواجبات قد اعتُقِلوا، وأنه كان من الممكن أن يداهم التنين العظيم الأحمر جميع بيوت المتورطين ويستولي على ممتلكات الكنيسة في أي وقت، لذا كان يجب نقل ممتلكات الكنيسة إلى مكان آمن، لكن الشرطة كانت لا تزال تفتش وتراقب. ماذا كان بالإمكان فعله؟ كنت أشعر بالهلع. عندما وصلت إلى المنزل، أشارت ابنتي إلى هاتفها وقالت: "أمي، توخِّي الحذر ولا تخرجي لبضعة أيام. أرسل واحد من عملائي يعمل في الأمن العام، مقطع فيديو يقول فيه إنهم اعتقلوا بالفعل أكثر من 70 مؤمنًا، وما يزالون يبحثون". عندما سمعت هذا، شعرت بخوف أكبر، وقد أصابني حقًا بالتوتر أيضًا. كنت أفكر في كيف أننا، أنا ويانغ يوي، كنا نعمل معًا دائمًا. كنت أذهب إلى منزلها كثيرًا أيضًا، والآن بعد أن اعتُقلت، هل ستعثر عليَّ الشرطة من خلال المراقبة؟ إذا كانوا قد اكتشفوا أمري بالفعل، ألم أكن لأسير نحو الخطر المباشر إذا عدت للقيام بواجبي؟ كنت أعاني بالفعل من مرض مهني ناتج عن عملي، وكنت ضعيفة البنية للغاية. لو قُبض عليَّ حقًّا، فكم من الضربات يمكنني تحملها؟ إذا حاولت الشرطة تعذيبي لانتزاع اعتراف مني وضربي حتى الموت، ألم أكن لأفقد فرصتي في الخلاص؟ ظل عقلي يعود بالذاكرة إلى مشاهد تعذيب الإخوة والأخوات في مقاطع الفيديو التي شاهدتها من قبل، وازداد عدم ارتياحي كلما فكرت في الأمر. تعرَّقتُ عرقًا باردًا، ومشلولة وخارت قواي كلها، ولم أكن قادرة على تهدئة أعصابي. اعتقدت أنه يجب أن أهرب من الخطر على الفور، وأختبئ، وأتخذ من هذا نقطة انطلاق لي. لكنني فكرت بعد ذلك في مقدار عمل تبعات الاعتقالات الذي كان يجب القيام به في الكنيسة في أعقاب الاعتقالات، وبما أن يانغ يوي قد اعتُقلت، كان عليَّ أن أتولى عمل الكنيسة. تعيَّن عليَّ أن أبلغ هؤلاء الإخوة والأخوات المعرضين للخطر أن يختبئوا، وكان عليَّ أن أنقل كتب كلام الله على الفور. لقد كانت مسؤولية ضخمة. لو لم أقم بهذا العمل بشكل جيد، لأضر ذلك بعمل بيت الله أكثر. كان يمكنني أن أتدبر أمري إذا ضاعت ممتلكاتي الخاصة، لكن لو سُرقت كتب كلام الله، لسبَّب ذلك خسائر في حياة شعب الله المختار على نحو لا يمكن تقديره بالمال. إذا اختبأت في مثل هذا الوقت الحرج، أكان يمكن أن أظل أُدعى مؤمنة؟ كنت سأفتقر حقًّا إلى الإنسانية. أين سيكون إحساسي بالمسئولية؟ لكنني لم أتمكن من القيام بهذه الأعمال بشكل جيد بمفردي. كان ثمة احتمال أن تكون الشرطة قد وضعتني بالفعل تحت المراقبة. لو اعتُقلت حقًّا، ألم يكن عدد الناس الذين يتولون العمل في الكنيسة سيقل أكثر؟ ثم خطر ببالي فجأة أن الأختين تشن هوي وتشانغ مين مجتهدتان في السعي إلى الحق ويمكنهما تحمل المسؤولية، وأنه ينبغي أن أجعلهما تتعاملان مع التبعات، ويمكنني العمل خلف الكواليس. كانتا تعلمان أنني لست في حالة صحية جيدة، لذا ستكونان متفهمتين على الأرجح. بهذه الطريقة لم يكن عمل الكنيسة ليتعطل، وكنت سأبقى بعيدة عن الخطر. ثم خطر في ذهني شيء أخبرتني به القائدة العليا. لقد طلبت مني أن أتولى عمل الكنيسة مع يانغ يوي. كنت أعلم أن يانغ يوي قد اعتُقلت، لذا كان يجب أن أتحمل هذه المسؤولية، لكنني كنت خائفة من الخطر. أردت الفرار والاختباء في هذا الوقت العصيب لأحمي نفسي. أردتُ حتى دفع هذا الخطر والمشقة إلى الأخوات الأخريات. لقد كنت في غاية الأنانية. كنت أنبذ واجبي، وهذا فعل للشر! فكرت فجأة في فقرة من كلمات الله: "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). كانت كلمات الله دعوة فورية للاستيقاظ. شعرت بالذنب والندم لتفكيري بهذه الطريقة. كيف أمكنني أن ألقي بإرساليتي للكنيسة على الآخرين؟ كنتُ قد قبلت الكثير من الإمداد من حقائق الله، لذا كان يجب أن أتأمل في كيفية القيام بواجبي بشكل جيد لأرد الجميل لله. بينما كانت الكنيسة معرضة للخطر، كان عليَّ أن أحمي الإخوة والأخوات وأحافظ على مصالح بيت الله. كنت أنا المشرفة، لكنني أردت أن أجبن وأختبئ في هذا الوقت الحرج وأحمِّل الآخرين المخاطر. لو كان التنين العظيم الأحمر قد نهب كتب كلام الله وممتلكات بيت الله بسبب أنانيتي وحمايتي لذاتي، لكان ذلك تعديًّا لا يمكن إصلاحه! حتى لو كنتُ آمنةً لفترة من الوقت، كنت سأصبح في عينيِّ الله جبانة تعيش حياة مخزية، وخائنة تفر من المعركة. هل كنت سأستحق العيش أمام الله حينها؟ إذا نبذت واجبي، ألم يكن ذلك سيصبح خيانة لله؟ ما المعنى الذي كنت لأجده في العيش إذًا؟ شعرت بالضيق والذنب عند التفكير في ذلك. شعرت بأنني مدينة جدًّا لله، وكرهت نفسي لكوني دنيئة ووقحة للغاية. دائمًا ما كنت أعيش لنفسي، ولكن لمرة واحدة، كان عليَّ أن أمارس الحق وأعيش لله. كنت أعلم أنه مهما واجهت، فإن الصلاة والاتكال على الله هما أعظم حكمة. لذا صليت إلى الله: "يا الله! لا أدري إن كانت الشرطة تراقبني بالفعل. إني أشعر بالضعف والخوف، لكن سواء اعتُقلت أم لا فالأمر بيدك. لا أريد أن أعيش حياة حقيرة أو أن أخون ضميري وأتمرد عليك. أعمال تبعات الاعتقالات كثيرة، وهي أعمال يجب التعامل معهامن أجل الكنيسة في الوقت المناسب. لا بد أن أنفذ مسؤولياتي. يا الله، أرجوك أن تحفظ قلبي وتمنحني العزم على تحمل المشقة. إذا اعتُقلت حقًّا وضُربت حتى الموت، فسيكون هذا ما سمحت به. إني مستعدة للخضوع لترتيباتك وتدابيرك، ولن أخون مصالح بيت الله أبدًا". بعد الصلاة، قرأت بعضًا من كلمات الله. يقول الله: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك...لا بد أن تحتمل كل شيء، ومن أجلي لا بد أن تكون مستعدًّا لأن تتخلى عن كل ما تملك، وأن تفعل كل ما في وسعك حتى تتبعني، وأن تكون على استعداد لبذل كل ما لك. الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). عندما رأيت أن الله قال: "تذكَّر هذا! لا تنسه!" تأثرت بشدة. كان الأمر أشبه بقول الوالدين لطفلهما: "لا تخف، أنا هنا". فجأة صار لديَّ إيمان وقوة، وشعرت بأنني كنت أحظى بالدعم. أمكنني أن أشعر بأن الله لا يريدني أن أعيش دائمًا في قلق وخوف مستمرين. ما كان ينبغي أن أخاف من عدم القيام بواجبي بشكل جيد، أو أن أخاف من أن يقبض عليَّ التنين العظيم الأحمر، وكان ينبغي تحديدًا ألا أنسى أن الله معنا دائمًا. مهما يكن مدى مكر التنين العظيم الأحمر وشره، فلن يستطيعوا إيقاف ما يريد الله تحقيقه. حتى لو كانت أعين الشرطة على المؤمنين كل يوم، لم يكن ليتسنى لهم إفساد عمل الكنيسة، لأن كل شيء تحت سيادة الله وتدبيره. كان عليَّ أن أتحلى بالإيمان، وأسلم نفسي لله، وأن أنهي عمل تبعات الاعتقال هذا بشكل جيد بأسرع ما يمكن. كان هذا الموقف الرهيب امتحانًا من الله لإيماني وفحصًا لقامتي الحقيقية ليرى ما إذا كان بإمكاني المخاطرة بحياتي لأتمم واجبي بإخلاص، وأن أحمي الإخوة والأخوات، وأحافظ على عمل الكنيسة. حين جاءتني تلك الفكرة، لم يكن يدور في ذهني سوى شيء واحد: أيًّا كان الأمر، كان عليَّ أن أفكر في طريقة للتغلب على الصعوبات التي أمامي، وتقليل خسائرنا، والقيام بواجبي بشكل جيد، وإلا لم أكن لأجد السلام. عندما كنت مستعدة للخضوع والمرور بهذا الوضع، ولدهشتي، حضرت تشن هوي وتشانغ مين معًا إلى منزل مضيفتي بشكل غير متوقع لمناقشة التعامل مع تبعات الاعتقالات. عند رؤيتهما، شعرت حقًّا بالسعادة والخجل في آن واحد. بالتفكير في كيف أنني كنت أرغب في تعريضهما للخطر، شعرت بمدى دناءتي وأنانيتي. كان تفكيري حقيرًا ومخزيًا. على الرغم من أنني لم أكن قد أبلغتهما، فإنهما في الوقت الحرج، هرعتا دون أي تردد لمنع أي ضرر يلحق بمصالح بيت الله. لقد تأثرت بشدة وكنت أشكر الله بلا انقطاع. أمكنني أن أرى أن الله يحكم ويرتب كل شيء، وأنه لم يُثقلني بعبء يشق عليَّ تحمله. بعد ذلك أجرينا مناقشة سريعة ووزعنا المسؤوليات، وانطلقنا على الفور. في البداية، ذهبتُ بمفردي إلى منزل قريب حيث كانت يانغ يوي تحضر الاجتماعات، لأُعلم المضيفة بضرورة أن تكون يقظة. كنت أصلي طوال الطريق، وأنا ممسكة بمظلتي قريبة من رأسي للغاية. وصلت إلى هناك بسرعة كبيرة وأبلغت الأخت المضيفة. في المنزل الثاني، اضطررت أنا وتشن هوي إلى نقل بعض كتب كلام الله معًا. كانت المسافة بعيدة، وكانت هناك مراقبة على طول الطريق. كان بإمكاني رؤية سيارات الشرطة تتجول في الجوار من بعيد. شعرت ببعض الخوف مجددًا. وفكرت: "إن الشرطة تشدد من عمليات التفتيش. إذا مررت عبر المراقبة وتعرَّفوا عليَّ، فسأقع في مأزق. عندئذٍ ستؤخذ كتب كلام الله وستتورط تشن هوي". كنت أجلس على ظهر دراجة تشن هوي الكهربائية، متشبثة بملابسها وكفاي تتصببان عرقًا. قبل أن نصل إلى المنزل كان قلبي يخفق بشدة، وكنت قلقة من وجود شرطة تتربص بنا في مكان قريب. ظللت أدعو الله في قلبي، ثم فكرت في شيء قاله الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). لقد منحتني كلمات الله الشجاعة لمواجهة هذه البيئة العدائية. قلت لنفسي: "حتى لو اضطررت إلى المخاطرة بحياتي، يجب أن أحمي كتب كلام الله. لا بد أن أتحلى بالإيمان وأؤمن أن الله يحكم كل شيء. مهما يكن مدى جنون التنين العظيم الأحمر، فبدون إذن الله، لا يمكنهم أن يمسونا بسوء". عندما فكرت بهذه الطريقة، لم أعد أشعر بأنني هيَّابة وخائفة للغاية. بقلب وعقل واحد، صليت أنا وتشن هوي إلى الله، وفي النهاية، نقلنا الكتب إلى مكان آمن دون مشكلات. انزاح حمل ثقيل عن قلبي أخيرًا.

لاحقًا، تلقيت رسالة من إحدى القيادات العليا، تفيد بأن الأمور كانت محفوفة بالمخاطر، وأن مختلف بنود العمل الكنسي كانت متوقفة. لقد كانت تريد مني أنا وتشن هوي وتشانغ مين أن نبقى مسؤولات عن الأمور. لقد خطر لي أن أضداد المسيح والأشرار لم يُخرجوا، وكانوا لا يزالون يعطلون الأمور، وأنه يجب أن أتحمل هذه المسؤولية وأطهر المكان من هؤلاء الناس؛ ليتمكن الإخوة والأخوات من استئناف حياة الكنيسة الطبيعية عاجلًا. لكن لم يطرأ أي تحسن إطلاقًا على الوضع. كانت تردنا كل بضعة أيام أخبار مروعة عن اعتقال إخوة وأخوات ومداهمة منازلهم. أُبلغتُ لاحقًا أن التنين العظيم الأحمر يستخدم كل أنواع الأساليب الحقيرة لإغواء المعتقلين وتضليلهم وإغرائهم حتى يخونوا بعضهم بعضًا، مستخدمًا التعذيب للضغط عليهم إذا لم يفعلوا ذلك. لاحقًا، وردت أخبار تفيد بأن تشو فنغ، وهي قائدة كاذبة أُعفيت من كنيستنا، لم تتحمل تضليل التنين العظيم الأحمر واستجوابه مستخدمًا الأساليب الناعمة والقاسية على حد سواء، وفي غضون أيام قليلة أصبحت يهوذا وخانت الله. لقد جعلني سماع كل هذه الأخبار متوترة مجددًا. ظللت أفكر في الأمر ولم أتمكن من النوم في تلك الليلة. شعرت وكأنني أستطيع أن رؤية وجوه الإخوة والأخوات المتألمة على كراسي التعذيب. فكرت أيضًا في أنَّ تشو فنغ تعرف كل شيء عن عمل الكنيسة والمكان الذي كنت أعيش فيه. إذا كان بإمكانها حتى خيانة الله، فمن كان يدري متى تخونني. لو قُبض عليَّ، هل كنت سأتحمل التعذيب القاسي؟ ألم يكن سيصبح أمرًا فظيعًا لو مت في السجن؟ بينما كنت أفكر في هذه الخواطر، وجدت نفسي غارقة في الظلام. لم أكن أشعر بعبء الواجب الذي يجب أن أقوم به وقد خارت قواي تمامًا. في طريقي إلى الاجتماعات، كنت أتوتر بشدة عندما كانت تمر سيارة شرطة من جانبي. عند مروري بالمنطقة التي قُبض فيها على بعض الإخوة والأخوات، كنت في حالة توتر وخائفة من الاعتقال. كنت أفكر في أنه يمكنني الاختباء لبعض الوقت، والانتظار حتى تتحسن الأمور ثم أعقد اجتماعات مع الآخرين. لكنني شعرت بالقلق من هذه الفكرة. فكرت في كيف أنه إذا لم يجرِ التعامل مع أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة، فإنهم كانوا سيستمرون في تعطيل الأمور، وإذا ظللت أعيش في حالة من الجبن والخوف من الموت، ولا أقوم بواجبي جيدًا، لما كان لديَّ أعمال صالحة أو أي شهادة، ولأصبحت أضحوكة الشيطان. تفكرت مليًّا: "الجميع يختبر الولادة والشيخوخة والمرض والموت. لماذا كنت شديدة الخوف عندما واجهت الموت؟". كنتُ، بصفة أساسية، أحمي ذاتي أكثر من اللازم. كنت أخشى ألا تكون نهايتي صالحة على الرغم من إيماني، وبدلًا من ذلك، يعذبني التنين العظيم الأحمر ويضربني حتى الموت، وأتحمل ألمًا رهيبًا. لم أكن مؤمنة إلا منذ سنوات قليلة ولم أفهم الحق بعد. إذا متُّ هكذا، كنت سأفقد فرصتي لأكل كلام الله وشربه، واختبار عمله، وأن أُخلَّص. ألم يكن إيماني ليذهب هباءً إذًا؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، كان قبوله أصعب، لذلك صليت إلى الله على الفور، طالبةً منه أن ينيرني ويرشدني لأتمكن من فهم الحق، واكتساب الفهم الصحيح تجاه هذه الأمور. صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "لدى الله خطة لكل واحد من أتباعه. كل واحد منهم لديه بيئة، هيأها الله للإنسان ليؤدي فيها واجبه، ولديهم نعمة الله وفضله ليتمتع بهما الإنسان. لديهم أيضًا ظروف خاصة يهيئها الله للإنسان، وهناك الكثير من المعاناة التي يجب أن يخوضوها؛ ليس الأمر كطريق مفروش بالورود كما يتخيله الإنسان. ... كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين تلاميذه مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا بربطهم في حصان، أو صُلبوا منكسي الرأس، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّ بهم كلُّ نوعٍ من الموت. فماذا كان سبب موتهم؟ هل أُعدموا بطريقة قانونية جراء جرائمهم؟ كلا. أُدينوا، وضُربوا، ووُبخوا، وقُتلوا لأنهم نشروا إنجيل الرب، ورفضهم أناس العالم – هذه هي الكيفية التي استشهدوا بها. دعونا لا نتحدث عن العاقبة النهائية لهؤلاء الشهداء، أو عن تعريف الله لسلوكهم، ولكننا لنسأل هذا السؤال: عندما وصلوا إلى النهاية، هل كانت الطرق التي لقوا بها حتفهم تتوافق مع المفاهيم البشرية؟ (كلا، لم تتوافق معها). وفقًا للمفاهيم البشرية، فأنهم دفعوا مثل هذا الثمن الباهظ لنشر عمل الله لكنهم قُتلوا في النهاية على يد الشيطان. وهذا لا يتوافق مع المفاهيم البشرية، لكن هذا ما حدث لهم بالضبط. هذا ما سمح الله به. ما الحق الذي يمكن البحث عنه في هذا؟ هل كان سماح الله لهم بالموت بهذه الطريقة هو لعنته وإدانته، أم كان خطته وبَركته؟ لم يكن أيًا من هذا أو ذاك. ماذا كان؟ يتأمل الناس الآن في موتهم بكثير من وجع القلب، لكن الأمور كانت تسير هكذا. أولئك الذين آمنوا بالله ماتوا بتلك الطريقة؛ كيف يمكن تفسير هذا؟ عندما نذكر هذا الموضوع، تضعون أنفسكم في مكانهم؛ فهل قلوبكم حزينة إذًا، وهل تشعرون بألم خفي؟ تقولون لأنفسكم: "هؤلاء الناس قاموا بواجبهم لنشر إنجيل الله ويجب اعتبارهم أناسًا صالحين، فكيف وصلوا إلى مثل هذه العاقبة ومثل هذه النهاية؟" في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ أي كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يكن يعني أن آخرتهم هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها الآخرة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، فقد اتخذوا هذه الوسائل لإدانة هذا العالم وللشهادة لأعمال الله. استخدَم هؤلاء الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – واستخدموا اللحظة الأخيرة من حياتهم للشهادة لأعمال الله وللشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليؤكدوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل نشر إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ هل كان إلى أقصى حد؟ كيف ظهر الحد الأقصى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة، والثروة، والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الذي يرتبط بالنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حي، فإن الحياة هي أكثر شيء يستحق الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وبالصدفة، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – كتأكيد وشهادة على محبة الله للبشر. وإلى اليوم الذي ماتوا فيه، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله، واستخدموا آخر لحظات في حياتهم ليشهدوا على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لقيام المرء بواجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته. عندما هددهم الشيطان وروَّعهم، بل وعندما جعلهم في النهاية يدفعون حياتهم ثمنًا، فإنهم لم يتخلوا عن مسؤوليتهم. وهذا ما يعنيه تتميم المرء لواجبه إلى الحد الأقصى. ماذا أعني بهذا؟ هل أقصد أن عليكم أن تستخدموا الطريقة نفسها للشهادة لله ونشر إنجيله؟ لست بحاجة بالضرورة إلى ذلك، ولكن يجب أن تفهم أن هذه مسؤوليتك، وأنه إذا احتاجك الله لذلك، فينبغي لك قبوله كشيء أنت مُلزم بشرف فعله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). لقد ساعدتني كلمات الله على رؤية مسألة الموت بوضوح أكبر. تعلمت العقلية التي يجب أن أتحلى بها في مواقف الحياة أو الموت، وأنني كنت دائمًا مقيدة ومكبَّلة بخوفي من الموت كان ذلك في الأساس لأنني لم أفهم تمامًا حقيقة أن الله يحكم مصائرنا. على الرغم من أنني قرأت الكثير من كلام الله بصفتي مؤمنة وفهمت نظريًا أن الله يحكم حياتنا وموتنا ويدبرهما، لم يكن لدي أي اختبار أو فهم شخصي حقيقي. رأيت أيضًا عيبي القاتل. كنت بصفة أساسية أخاف من الموت لأنني كنت أخشى أن أُعذَّب وأعاني جسديًّا قبل الموت، وكنت أخشى ألا أحظى بنهاية وغاية صالحتين إذا متُّ. شعرت أن ترك التنين العظيم الأحمر ليعذبني حتى الموت سيكون موتًا مأساويًّا. لا سيَّما عندما فكرت في كيف أنَّ العديد من الإخوة والأخوات قد اعتُقِلوا وعُذِّبوا، وسمعت عن كيفية خيانة تشو فنغ لله، كنت أخشى من أن تخونني. كنت قلقة من أنني أيضًا قد أعاني من هذا النوع من التعذيب المدمر، أو حتى أموت بسببه، لذا شعرت بالضيق الشديد. لكن في الواقع، ليست المعاناة الجسدية هي أسوأ الآلام. إذا لم نتمكن من تحمل التعذيب وخيانة الله، فستُعاقب أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا. هذه هي المعاناة الكبرى والألم الذي لا يطاق. فكرت في أولئك الذين كانوا يهوذيين وخانوا الله، والذين تخلى عنهم الروح القدس بعد ذلك. لقد قالوا إن الأمر بلغ من السوء كما لو كانت قلوبهم قد انتُزعت، ولم يعرفوا كيف سيستمرون في العيش، كما لو كانوا جثثًا بلا روح، لا شيء أكثر من موتى سائرين. كان العيش بهذه الطريقة سيصبح أكثر إيلامًا بكثير من أن تُعذَّب حتى الموت. ثم فكرت في بطرس. بعد هروبه من السجن، ظهر له الرب يسوع وقال له: "هل تريد أن أُصلب من أجلك مرة أخرى؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). لقد فهم بطرس ما عناه الله، وعلم أن اليوم الذي أعده الله له ليقدم الشهادة قد حان. لقد خضع، وكان مستعدًا للخضوع حتى موته، وبذل نفسه كلها وأن يُصلب من أجل الله. كان بطرس يعلم أن الصلب يعني تحمُّل الآلام المُبرِّحة، لكنه مع ذلك اختار أن يخضع لله، ليقدم شهادة جميلة ومدوية لله ويخزي الشيطان. في ضوء خضوع بطرس لله، شعرت بالخجل الشديد. ملأتني فكرة الموت بالخوف وكانت لي مطالب من الله، آملة ألا أموت متألمة وأن أكون قد حظيت بغاية جميلة. كيف كان ذلك معقولًا أو خاضعًا؟ لكنني أدركت بعد ذلك، أنه عندما يؤذينا الشيطان ونواجه الموت، فإن قدرتنا على التضحية بحياتنا هي وحدها التي تحمل معنى حقيقيًّا وهي أفضل شهادة. إذا كنت قد اخترت أن أحمي نفسي وأعيش بلا كرامة، رغم أن جسدي قد يعيش ولا يعاني من الألم، فقد كان هذا سيُعَد بالنسبة إلى الله خيانة له وعجزًا عن تقديم الشهادة. كانت نفسي في نظر الله ميتة بالفعل، وكان عقابه سينالني في النهاية. هذا وحده هو الموت الحقيقي. لو استطعتُ أن أضحي بحياتي، وأحافظ على عمل الكنيسة، وأقوم بواجبي بشكل جيد، وأتمسك بشهادتي لله، وأخزي الشيطان، حتى لو ضُربت حتى الموت، ستظل نفسي بين يدي الله وتستمر في الحياة. أدركت في تلك اللحظة أنني شديدة التمرد، ولا أرغب في الخضوع لسيادة الله وترتيباته، ولست ملتزمة بالتضحية بحياتي لأشهد لله. لقد سمح لي الله أن أختبر هذه المشقة والقمع، آملًا أن أتعلم الحق وأتسلح به، وأن أعلم أن الكائنات المخلوقة يجب أن تخضع لله، وأنه إذا احتاجني الله يومًا ما لأقدم هذا النوع من الشهادة، فعليَّ أن أخضع دون شروط، وأن أكون مثل بطرس وأعقد العزم على إرضاء الله. على الرغم من أنني ظللت لا أملك الكثير من الفهم عن الله، فقد كنت أؤمن أن كل ما يفعله الله هو بار. سواء أحيا شخصًا ما أو أماته، فإن هذا يتضمن نيته الحسنة وسيادته وتدابيره. حالما فهمت هذه الأمور، لم أعد مقيدة للغاية بفكرة الموت. مهما بلغ جنون اضطهاد التنين العظيم الأحمر، وسواء اعتُقلتُ أم لا، كنتُ مستعدة لأضع نفسي بين يدي الله وأتمم واجبي.

بعد ذلك، ذهبتُ إلى أماكن الاجتماعات لأعقد الشركة حول كلام الله مع الإخوة والأخوات، ففهم الجميع أن الله يستخدم التنين العظيم الأحمر لخدمة أهدافه، ليُكمِّلنا، مستخدمًا اعتقالاته واضطهاده حتى نتمكن من رؤية جوهره الشرير بوضوح، ونميزه، ونرفضه من قلوبنا، بينما يُكمِّل إيماننا ومحبتنا من خلال هذه التجارب. بينما كان التنين العظيم الأحمر في حالة من الهياج للقبض علينا، كان ضد المسيح أيضًا يجلب الفوضى والتعطيل للكنيسة. لكن علينا جميعًا أن نتكل على الله، ونثابر على أكل وشرب كلامه ونميز أضداد المسيح في تلك البيئة، لنتمم واجبنا، ولكي أتمسك بشهادتي لله. حالما فهموا مقصد الله، كانوا جميعًا مستعدين للاستمرار في التمتع بالحياة الكنسية في هذه البيئة القاسية، ولأن يتمموا واجبهم جيدًا ليخزوا الشيطان.

تأملت في ذاتي بعد ذلك أيضًا. لماذا كنت أفتقر بشدة إلى الإيمان في الموقف السابق، وأفكر دائمًا في نفسي بأنانية؟ ماذا كان السبب الحقيقي؟ في طلبي، قرأت هذا في كلمات الله: "أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، فهيهات أن يكونوا مخلصين له. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يحمون أو يحرسون إلا أنفسهم. يعتبرون أنه لا شيء أهم من سلامتهم. ما دام بإمكانهم العيش، ولن يُعتَقلوا، فلا يهتمون بمدى الضرر الذي يلحق بعمل الكنيسة. هؤلاء الناس أنانيون للغاية. إنهم لا يفكرون في الإخوة والأخوات على الإطلاق أو في عمل الكنيسة، بل يفكرون فقط في سلامتهم الشخصية. إنهم أضداد للمسيح. لذا عندما تصيب مثل هذه الأمور أولئك المخلصين لله ومن لديهم إيمان حقيقي بالله، كيف يتعاملون معها؟ كيف يختلف ما يفعلونه عما يفعله أضداد المسيح؟ (عندما تصيب مثل هذه الأمور المخلصين لله، فإنهم سيفكرون في أي طريقة للحفاظ على مصالح بيت الله، وحماية تقدمات الله من الخسائر، وسيقومون بالترتيبات اللازمة للقادة، والعاملين، والإخوة والأخوات لتقليل الخسائر إلى أدنى حد. في حين أن أضداد المسيح يحرصون على ضمان حمايتهم أولًا. هم لا يهتمون بعمل الكنيسة أو بسلامة شعب الله المختار، وعندما تواجه الكنيسة اعتقالات، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر في عمل الكنيسة). يتخلّى أضداد المسيح عن عمل الكنيسة وتقدمات الله، ولا يقومون بترتيبات ليتعامل الناس مع التداعيات. هذا يعادل السماح للتنين العظيم الأحمر بالاستيلاء على تقدمات الله وشعبه المختار. أليست هذه خيانة مبطنة لتقدمات الله وشعبه المختار؟ عندما يعرف أولئك المخلصون لله بوضوح أن بيئة ما خطرة، فإنهم يظلون يواجهون بشجاعة مخاطر القيام بعمل التعامل مع تداعيات الأمر، ويقللون الخسائر في بيت الله إلى أدنى حد قبل أن ينسحبوا. إنهم لا يعطون الأولوية لسلامتهم. أخبرني، في بلد التنين العظيم الأحمر الشرير هذا، من الذي يمكنه أن يضمن ألا يوجد خطر على الإطلاق في الإيمان بالله والقيام بالواجب؟ مهما يكُن الواجب الذي يأخذه المرء على عاتقه، فهو ينطوي على بعض المخاطرة – ومع ذلك فإن أداء الواجب تكليف من الله. وبينما يتبع المرء الله، يجب عليه أن يتحمل مخاطر القيام بواجبه. يجب على المرء ممارسة الحكمة، كما يحتاج إلى اتخاذ التدابير لضمان سلامته، لكن لا يجب أن يعطي الأولوية لسلامته. يجب عليه أن يراعي مقاصد الله، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول ونشر الإنجيل أولًا. إن إتمام إرسالية الله له هو أكثر ما يهم ويأتي في المقام الأول. يمنح أضداد المسيح أمنهم الشخصي الأولوية الأولى؛ فهم يؤمنون بأنه لا توجد علاقة لهم بأي شيء آخر، ولا يهتمون عندما يصيب شخصًا آخر خطب ما، بغض النظر عمَّن يكون هذا الشخص. وطالما لا يصيب أي ضرر أضداد المسيح أنفسهم، فهم مطمئنون. إنهم مجردون من أي إخلاص، وهذا محدَّد بجوهر طبيعة أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. لقد طعنتني كلمات الله مباشرةً في قلبي. يكشف الله أن أضداد المسيح أشرار وأنانيون ودنيئون بطبيعتهم بشكل لا يصدق وأنهم ليسوا مخلصين لله. عند مواجهة الخطر، يختارون فحسب حماية أنفسهم، بغض النظر عن سلامة الإخوة والأخوات. إنهم لا يراعون إلا اهتماماتهم الجسدية وسلامتهم الشخصية، تاركين شعب الله المختار وتقدمات الله ليستولي عليها التنين العظيم الأحمر. إنهم في هذا يخونون الإخوة والأخوات ومصالح بيت الله سرًّا. هكذا يتصرف أضداد المسيح. في البداية، كانت لدي خواطر وأفكار أنانية ودنيئة والتي كشفت في الواقع عن شخصية ضد المسيح التي لدي. عندما قُبض على يانغ يوي، تعيَّن إبلاغ العديد من الآخرين وكان عليَّ أن أتحمل مسؤولية الإسراع بنقل كتب كلام الله، لكنني كنت خائفة من أن يقبض عليَّ التنين العظيم الأحمر، ومن أن أُعذَّب وأُضرب حتى الموت، ومن ثمَّ أفقد فرصتي في الخلاص، ولذلك أردت أن أنبذ واجبي. بصفتي قائدة كنت مسؤولة عن عمل الكنيسة. كانت مسؤوليتي الحفاظ على سلامة الإخوة والأخوات والتأكد من عدم المساس بمصالح الكنيسة. لكن عندما كان هناك خطر، لم أكن أفكر في الآخرين إطلاقًا، ولم أفكر إلا في حياتي أو موتي. كان كل ما يتعلق بالإخوة والأخوات ومصالح الكنيسة فكرة ثانوية فحسب في تلك اللحظة، كما لو أنني لم أكن أتعاطف معهم لو كانوا اعتُقلوا أو ضُربوا أو تألموا. كنتُ أشعر أن الخسائر التي تلحق بمصالح بيت الله لا علاقة لها بي، ويكفي أن أبقى في مأمن فحسب. كيف أمكنني أن أكون مفتقرة للإنسانية ودنيئة وخبيثة إلى هذا الحد؟ إن المخلصين لله يضعون الأولوية لمصالح بيت الله في كل شيء. ولكن عندما وقع خطب ما، أردت فحسب أن أنبذ واجبي وأختبئ خلف الكواليس. كنت آمل ألا أضطر إلى القيام بأي شيء خطير أو مواجهة أي شيء يهدد حياتي. أردت المرة تلو الأخرى أن ألقي بالعمل الخطير على تشين هوي وتشانغ مين. على الرغم من أنني لم أفعل هذه الأشياء حقًا، فقد كانت خواطري وأفكاري تبرزان بقوة بالفعل. كانت شخصيتي هذه شريرة ودنيئة مثلها مثل شخصية أضداد المسيح. في الواقع، كنت بالفعل على وشك ارتكاب الشر. لحسن الحظ أن كلام الله أدانني وكشفني وأرشدني في الوقت المناسب، لذلك تجنبت فعل الشر بشِقِّ الأنفس. ولولا ذلك لكان الله قد احتقرني وازدراني. عندما أدركت ذلك، فهمت بالكامل أخيرًا مدى أهمية اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه في الإيمان بالله.

في الأيام التالية، كان التنين العظيم الأحمر يعتقل أعضاء الكنيسة ويضطهدهم بلا هوادة. قُبض على إحدى الأخوات التي نُقلت من مكان آخر أثناء قيامها بواجبها، وقُبض أيضًا على شخص كان قد أُخرج بالفعل. كانت البيئة لا تزال متوترة للغاية. قرأت هذا لاحقًا في كلمات الله: "هل تكرهون حقًا التنين العظيم الأحمر؟ هل تكرهونه حقًا وبصدق؟ لماذا وجهت إليكم هذا السؤال مرات عديدة؟ لماذا أظل أسألكم هذا السؤال مرارًا وتكرارًا؟ ما الصورة التي توجد في قلبكم للتنين العظيم الأحمر؟ هل أُزيلت بالفعل؟ ألا تعتبرونه حقًا أباكم؟ ينبغي على جميع الناس إدراك مقاصدي من أسئلتي. إن هذا ليس لإثارة غضب الناس، ولا للتحريض على التمرد بين البشر، ولا حتى لكي يجد الإنسان مخرجًا له، بل للسماح لجميع الناس بتحرير أنفسهم من عبودية التنين العظيم الأحمر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن والعشرون). إن كلمات الله محقة. إن بلاد التنين العظيم الأحمر أشبه بالجحيم على الأرض. قبل أن أختبر شخصيًا مطاردته واضطهاده، عندما قرأت كلمات الله: "هل تكرهون حقًا التنين العظيم الأحمر؟" على الرغم من اعترافي بذلك لفظيًّا، فإنني لم أكرهه حقًّا في قلبي. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن رأيت بأم عيني اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني للمؤمنين وأساليبه القاسية في التنكيل بالناس، وكيف يعتقل المؤمنين دون سبب أو مبرر، معذِّبًا إياهم بقسوة بل وحتى ضرب بعضهم حتى الموت، عندها بدأت أخيرًا أكره التنين العظيم الأحمر، ذلك الشيطان من صميم قلبي. كان من خلال اضطهاد التنين العظيم الأحمر وتنكيله أنني رأيت حقًّا جوهر الشيطان الوحشي الشرير. اختبرت شخصيًّا أيضًا سيادة الله وسلطانه، وربحتُ الإيمان بالله. مهما كان نوع المواقف التي واجهتها بعد ذلك، كنت على استعداد لبذل قصارى جهدي لأتمم واجبي، ولئلا أعود إنسانة أنانية ودنيئة، تعمل لخدمة مصلحتها الشخصية. بدلًا من ذلك، كنت أستند على الله، وأراعي مقصده، وأعطي الأولوية لمصالح بيت الله، وأقوم بواجبي بشكل جيد.

بعد ذلك، عقدت الشركة مع أخواتي الشريكات حول أنه مهما بلغت فظاعة الوضع، فإنه لم يعد بالإمكان تأخير كشف أضداد المسيح والأشرار. وفعلنا كل شيء وفقًا للمبادئ بعد عقدنا للشركة. من خلال إرشاد كلام الله، لم أعد خائفة من أن يُقبض عليَّ بالقدر نفسه، وأمكنني القيام بواجبي بشكل طبيعي. في النهاية، طردنا ضد المسيح من الكنيسة دون مشكلة، وعاد الإخوة والأخوات تدريجيًّا إلى حياة الكنيسة الطبيعية. كان الجميع ممتنين لله ومسبحين له. عندما واجهت اعتقال التنين العظيم الأحمر واضطهاده هذه المرة، لم أستسلم، ولم أنبذ واجبي. كان ذلك بالكامل نتيجة إرشاد كلام الله. الشكر لله!


4. لا تَشُكَّ فيمَن تستخدمهم: هل هذا صواب؟

بقلم لين بينغ، الصين

في يوليو 2020، انتُخبتُ قائدةً، وتوليتُ مسؤولية عمل عدة كنائس. كانت الأخت ليو جينغ قد انتُخبت لتوها قائدةً في إحدى تلك الكنائس. كنت قد عملت معها من قبل وأعرفها جيدًا إلى حدٍ ما. كانت ناضجة ورزينة، وتنظر إلى الأمور من جميع الزوايا، وكان لديها عبء في واجبها. كانت تساعدني دائمًا من خلال عقد شركة حول كلام الله حينما كنت أواجه مشكلات أو صعوبات. شعرت أنها إنسانة يُعتمد عليها إلى حد كبير، ولذلك شعرت بأنه لا داعي للقلق كثيرًا بشأن كنيستها، ويمكنني أن أوجه طاقتي أكثر نحو الكنائس الأخرى. وهكذا، بعد أن أطلعتُ ليو جينغ على كيفية التعامل مع مختلف جوانب العمل، لم أعد أهتم كثيرًا بعملها. خلال هذه الفترة، رأيت أن لديها مسارًا في عملها وكانت تحقق نتائج في مختلف جوانبه، ما جعلني أشعر براحة بال أكبر. تصورت أنه حتى لو لم أتفقد الأمور، فستكون قادرة على أن تحل بسرعة أي صعوبات أو مشكلات تواجهها. لذلك، طوال ثلاثة أشهر متتالية، لم أتفقد أو أتابع بالتفصيل العمل الذي كانت مسؤولة عنه، بل زكيّتها للترشح في الانتخابات لمنصب قيادي أعلى.

ثم في شهر ديسمبر، تلقيت رسالة من قائدتي تقول فيها إن بعض الإخوة والأخوات قيموا ليو جينغ بأنها لا تقوم بعمل فعلي. طلبت مني متابعة عملها والنظر فيه، وقالت إنها في الوقت الحالي ليست مرشحة مناسبة للانتخابات. صُدمت حقًا عندما رأيت هذا: "إنها لا تقوم بعمل فعلي؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف كانت كنيستها تحقق نتائج في عملها طوال الأشهر القليلة الماضية؟ الأخت وو شين مينغ، شريكتها، تدرَّبت لتوها بوصفها قائدة، لذا لن تكون مُلمّة بالعمل كثيرًا. ألم تكن ليو جينغ تتحمل كل العمل في تلك الكنيسة؟ هل يقول القادة إنها لا تقوم بعمل فعلي استنادًا فقط إلى ما قالته تلك التقييمات دون الحصول حقًا على صورة واضحة؟ كنت قد عملت مع ليو جينغ من قبل وأعرفها جيدًا إلى حدٍ ما. مؤخرًا، أُلقي القبض على بعض الإخوة والأخوات في كنيستها. وهي مشغولة في التعامل مع التداعيات، وربما ليس لديها وقت لأشياء أخرى. حتى لو بدا أنها لا تقوم بعمل فعلي، فهذا أمر مفهوم. لا يمكن أن أكون مخطئة بشأنها". ألقيت نظرة على تقييمات الإخوة والأخوات ووجدت أنهم كتبوا عن كيف لم تقم بها "ليو جينغ" بعمل فعلي في واجبها من قبل. كنت أفكر: "ما خطبهم؟ إنهم يتشبثون فقط بذنوب ليو جينغ السابقة بدلًا من رؤية ما إذا كانت قد تغيرت أم لا. إن العمل في الكنيسة التي هي مسؤولة عنها كان فعالًا طوال الأشهر القليلة الماضية. هي قادرة على القيام ببعض العمل الفعلي". شرحت الموقف للقائدة بسرعة واقترحت السماح لها بمواصلة الترشح في الانتخابات.

بعد بضعة أيام، ولأن القائدة رأت أنني لم أكن آخذ مسألة عدم قيام ليو جينغ بعمل فعلي على محمل الجد وما زلت أدافع عنها، ذكرتني قائلة: "يجب أن ننظر إلى الأمور وفقًا لكلام الله. كل شخص لديه شخصية فاسدة؛ وإلى أن نربح الحق ونُكمَّل، لا يمكن الاعتماد على أحد – فجميعنا سنفعل الأشياء بطريقتنا الخاصة، وبناءً على شخصيتنا الفاسدة. وبدون إشراف، يمكن لأي شخص أن يفعل أشياء تقاوم الله وتضر بعمل الكنيسة. لذلك عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، لا يمكننا أن نثق ثقة عمياء في أي شخص. فقط من خلال الاستفسار الفعلي عن العمل والإشراف عليه، يمكننا اكتشاف المشكلات وحلها في الوقت المناسب. هذا هو تحمل المسؤولية عن عمل الكنيسة". قلت إنني سأفعل ذلك، لكنني كنت أفكر: "الإشراف ضروري، ولكن لا ينبغي لي أن أشك في كل شيء. مَن الذي لا يريد أن يسعى إلى الحق ويقوم بواجبه جيدًا؟ إن بيت الله ليس مثل المجتمع غير المؤمن. ينبغي للإخوة والأخوات أن يثقوا ببعضهم، وألا يراقبوا بعضهم بعضًا كالصقور. لقد أخبرتكِ أن هناك ظروفًا محيطة بشأن عدم قيام ليو جينغ ببعض عملها، لكنكِ لا تصدقين ذلك. سأتحرى الأمور بشكل صحيح لأُظهر لكِ أنها ليست من هذا النوع من الأشخاص". وهكذا، ذهبت لأتحرى عملها. وسرعان ما اكتشفت أن شريكتها السابقة، شين مينغ، كانت تتولى بشكل أساسي معظم عملهما. وبما أنه قد أُعيد تعيين شين مينغ مؤخرًا، بدأت النتائج في مختلف جوانب عمل كنيستهما في التراجع. أيضًا، كنت قد أخبرت ليو جينغ بأن تعفي قائد فريق غير مناسب يُدعى تشن، ولم يُنفَّذ هذا الأمر بعد. إنها لم تستطع أيضًا العمل بانسجام مع شماس السقاية، ولم تُعِر أي اهتمام بعمل سقاية المؤمنين الجُدد. عندما رأيت ما فعلته ليو جينغ بعمل الكنيسة، شعرت بالذنب إلى حدٍ ما. كانت القائدة قد ذكرتني بمتابعة عملها والإشراف عليه، لكنني لم أفعل ذلك لأنني وثقت بها كثيرًا. تصورت أنه بما أنها في موقعها، فينبغي منحها الحق في العمل بحرية. لم أظنُ قط أن الأمور ستؤول إلى هذا النحو. استرجعت تفاعلاتنا السابقة – فهي لا تبدو من النوع الذي يتكلم كثيرًا ولا يقوم بعمل فعلي. هل كانت هناك ظروف خاصة تعيقها؟ وبينما كنت في حيرة من أمري بشأن هذا، قالت ليو جينغ: "مؤخرًا، أُلقي القبض على بعض الإخوة والأخوات في كنيستنا. وكان التعامل مع التداعيات أمرًا شاقًا، ولم يكن لدي وقت لكل شيء". تنفست الصعداء عندما سمعت هذا. كان الأمر تمامًا كما قلت؛ إذ إن ليو جينغ ليست من النوع الذي لا يقوم بعمل فعلي. لقد استغرق إدارة شؤون ما بعد الاعتقال كلها الكثير من وقتها وطاقتها. وبعض العمل لم يُنجز بشكل جيد، لكن هذا أمر مفهوم. فلا أحد يقوم بواجبه على أكمل وجه. لذا، عقدت شركة معها حول أضرار عدم القيام بعمل فعلي وعواقب ذلك، وأخبرتها أن تُعفي تشن على الفور. ووافقت على ذلك. لكن مر بعض الوقت، وسمعت أن تشن لا زال لم يُعفَ. فذهبت بسرعة لمعرفة وضع واجب ليو جينغ. أخبرتني شريكتها: "في كل مرة تكلفيننا فيها بعمل، توافق ليو جينغ عليه تمامًا، لكنني لا أراها تنفذ أيًّا منه. لقد توليت للتو دورًا قياديًا، لذا لست مُلمّة بتفاصيل العمل، وهي لم تساعدني. وحينما أواجه مشكلات أو صعوبات، يتعين عليَّ أن تلمس طريقي بالاتكال على الله". ذُهلت لسماع هذا من الأخت. كيف يعقل ألا تكون ليو جينغ قد قامت ولو بجزء بسيط من العمل الفعلي؟ لم تكن هكذا من قبل. لقد اجتمعت معها خلال هذا الوقت، فلماذا لم ألاحظ مشكلاتها؟ لقد وثقت بها أكثر من اللازم، ولم أكن أشرف على عملها أو أتحراه. أدى هذا إلى بقاء قائد فريق غير مناسب في الكنيسة في منصبه لفترة أطول من اللازم، ولم يكن أحد يشرف على سقاية المؤمنين الجدد. وقد أدى هذا إلى تأخير عمل الكنيسة ودخول الحياة للآخرين. لقد فعلتُ الشر حقًا. عندما رأيت ليو جينغ بعد ذلك، قالت إن بعض الإخوة والأخوات قد هذبوها خلال اليومين الماضيين لأنها لم تقم بعمل فعلي. وكانت تشعر بندم شديد. بكت قائلة إنها كانت غير مسؤولة وكانت تتخبط في واجبها، وإنه ليس لديها إنسانية. تصورت أنها أدركت مدى خطورة مشكلاتها، وأنها ستتغير بالتأكيد بعد ذلك، لذا ينبغي لي أن أمنحها فرصة أخرى للتوبة، وألا أُعفيها في الوقت الحالي، وأن أقدم لها المزيد من الدعم من الآن فصاعدًا. وبعد فترة وجيزة، أشرت إلى مشكلاتها وأخبرتها أن تصحح انحرافاتها على الفور، فضلًا عن أن تعفي قائد الفريق ذاك الذي يجب إعفاؤه. كانت تُسهب في الوعود، لكن على الرغم من أنها قد أعفت تشن لاحقًا، فإن العمل ظل لا يحقق نتائج بشكل عام. لاحقًا، ذكر لي آخرون أنهم اكتشفوا بعض المشكلات الخطيرة بشان ليو جينغ. فبعد إلقاء القبض على بعض الإخوة والأخوات، لم تحمِ ممتلكات الكنيسة على الفور، ولم تتعاون بفاعلية في مختلف جوانب العمل، ما يعني أنه لم يُنجز أي شيء في العمل. وما كان يثير الغضب أكثر هو أنها لم تتعامل على الفور مع الأشرار الذين كانوا يعرقلون العمل في الكنيسة، بل كانت مشغولة بشؤونها الشخصية، ما ألقى بعمل الكنيسة في حالة من الفوضى. رأيت أن ليو جينغ لم تكن تقوم بأي عمل فعلي على الإطلاق ولم تكن حقًا تائبة بالمرة. شعرت بالذنب الشديد. لم أتخيل قط أن تؤول الأمور إلى هذا النحو. لقد شاركت في شرها وارتكبت ذنوبًا أمام الله. كرهتُ نفسي أيضًا لكوني سريعة في منح الثقة، ولعدم متابعة عملها في وقت أبكر. فقد كان ذلك مضرًا للغاية بعمل الكنيسة. ذهبت للتحدث إلى ليو جينغ على الفور وكشفت كل سلوكياتها، وفي النهاية أعفيتها.

ثم وبختني القائدة قائلة: "لماذا وثقتِ بها إلى هذا الحد؟ لقد ائتمنتها على عمل مهم كهذا دون الإشراف عليه أو الاستفسار عنه. كيف أمكنكِ أن تكوني مطمئنة هكذا؟" قرأت لي أيضًا بعضًا من كلام الله: "لا يستفسر القادة الكذبة عن المشرفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، أو الذين لا يهتمون بعملهم الصحيح. هم يظنون أنهم لا يحتاجون سوى أن يختاروا مشرفًا، وأن تلك هي نهاية الأمر، وأنه – بعد ذلك – يستطيع المشرف التعامل مع جميع أمور العمل بنفسه، لذا فإن ما يفعله القادة الكَذَبَة يقتصر على عقد الاجتماعات بين الفينة والأخرى، لكنهم لا يشرفون على العمل أو يسألون عن كيفية سيره، ويتصرفون مثل رؤساء لا يفعلون أي شيء بأنفسهم. إنْ أبلغ أحد عن مشكلة مع أحد المشرفين، يقول أحد القادة الكذبة، "ما هذه إلّا مشكلة ثانوية، لا بأس. يمكنكم التعامل معها بأنفسكم. لا تسألوني". ويقول الشخص الذي أبلغ عن المشكلة، "ذلك المشرف شره وكسول؛ فهو لا يركز سوى على الأكل والترفيه، وهو امرؤ كسلان للغاية. فهو لا يود أن يكلف نفسه حتى القليل من المشقة في أداء واجبه، وهو دائمًا ما يتقاعس بشكل مخادع ويصطنع الأعذار لتجنب عمله والتملص من مسؤولياته. إنه لا يصلح ليكون مشرفًا". سيجيب القائد الكاذب، "كان رائعًا عندما تم اختياره مشرفًا. ما تقوله ليس صحيحًا، أو حتى إن كان صحيحًا فما هذا إلّا مظهر مؤقت". لن يحاول القائد الكاذب أن يتعرف على المزيد عن وضع المشرف، وبدلًا من ذلك سيكون حكمه وقراره بشأن الأمر بناءً على انطباعاته السابقة عن ذلك المشرف. وبغض النظر عمّن يُبلغ عن المشكلات مع المشرف، فإن القائد الكاذب سوف يتجاهله. لا يقوم المشرف بعمل فعلي، ويكاد عمل الكنيسة أن يتوقف، لكن القائد الكاذب لا يهتم، كأنه غير معني أصلًا بالأمر. ... لدى القادة الكذبة عيبٌ فتاكٌ؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تفضح كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ القادة الكذبة متغطرسون جدًا وبارون في أعين ذواتهم، أليسوا كذلك؟ ما يفكرون به هو: "لا يمكن أن أكون قد أخطأت في الحكم على هذا الشخص، لا ينبغي أن تكون ثمة مشكلات مع هذا الشخص الذي حكمت بأنه مناسب. إنه بالتأكيد ليس شخصًا منغمسًا في الأكل والشرب واللهو، أو يحب الراحة ويكره العمل الشاق. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل لديك تلك المهارة الخاصة؟ قد تعيش مع شخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لكشف جوهر طبيعته تمامًا؟ إن لم يكشف الله عنه فقد تعيش معه جنبًا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما نوع جوهر طبيعته. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ القادة الكذبة يثقون باستهتار في شخص ما بناء على انطباع مؤقت أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، ويجرؤون على أن يأتمنوا مثل هذا الشخص على عمل الكنيسة. أليسوا في هذا عميان للغاية؟ ألا يتصرفون بتهوّر؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. وبعد قراءة كلام الله، قالت القائدة: "لا يمكننا أن نتبين حقًا جوهر الإنسان، لذا نحتاج إلى تفقد عمله ومتابعته بانتظام. حينها يمكننا اكتشاف الانحرافات والمشكلات في عمله وتغييرها وحلها في الوقت المناسب. كادت ليو جينغ أن تصيب عمل الكنيسة بشلل تام بعد أن عملت لبضعة أشهر فقط. هذه هي عواقب كونكِ مغرورة جدًا، ووضعكِ ثقة عمياء مفرطة فيها وعدم متابعتكِ لعملها أو تفقده. هذا هو فعل الشر!" مع كشف كلام الله وشركة القائدة، شعرت بالخوف بعد فوات الأوان، وكنت مستاءة وأشعر بالذنب. كرهت نفسي لعدم النظر إلى الأمور بناءً على كلام الله، بل وثقتي العمياء بها، وهو ما أضر بعمل الكنيسة. وبالتفكير مجددًا في الطريقة التي تعاملت بها مع ليو جينغ، لم يكن الأمر أنني لم أستطع اكتشاف مشكلاتها، بل كنت أتشبث برأيي في كل مرة اكتشفتها فيها. لقد استندت إلى معرفتي السابقة بها لأحدد بشكل أعمى أنها شخصية مسؤولة ولديها عبء في واجبها وتستحق الثقة. أظهر لي أخيرًا كل من إعلان الحقائق وكشف كلام الله أن حسن السلوك والقيام ببعض العمل الفعلي لفترة من الوقت لا يعني أن الشخص سيكون على هذا النحو دائمًا. لا أحد منا قد ربح الحق بعد، ولم تتغير شخصياتنا الحياتية، وما زلنا محكومين بطبيعتنا الفاسدة، وقد نظل نتخبط في واجباتنا ونخدع الله، وسنتصرف كما يحلو لنا في بعض الأحيان، لذا فنحن لا نستحق الثقة. لا يمكنك حقًا فهم أي شخص دون فترة طويلة من التفاعل والمراقبة، وحتى حينها، قد لا تعرفه تمامًا. يجب عليك أن تفهم الحق أيضًا لكي تتبين جوهر الإنسان. لقد عملت إلى جانب ليو جينغ لفترة قصيرة فقط، لذلك ظننت أنني أعرفها جيدًا جدًا ولن أخطئ في الحكم عليها. لقد وثقت بها كثيرًا لدرجة أنني لم أتابع عملها أو أتفقده. كانت القائدة قد ذكرتني مرارًا وتكرارًا، لكنني ظللت أثق بحكمي ثقة عمياء – كنت متكبرة جدًا، ومغرورة جدًا، ولم أتحمل أي مسؤولية عن العمل حقًا. شعرت بندم شديد عندما أدركت ذلك، ولم أرد أن أستمر على هذا النحو.

لاحقًا، تأملت في نفسي – لماذا وثقت في ليو جينغ إلى هذا الحد دون متابعة عملها؟ ما كان أصل هذا؟ ذات يوم، قرأت هذا في كلام الله: "يمكننا تأكيد أن معظم الناس يعتبرون عبارة "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم"، هي الحق، وهم مُضلَّلون ومقيدون بها. إنهم مرتبكون ويتأثرون بها عند اختيار الناس أو استخدامهم، بل إنهم يسمحون بأن تُملي عليهم أفعالهم. نتيجة لذلك، يوجد العديد من القادة والعاملين الذين دائمًا ما يواجهون صعوبات وهواجس عند تفقدهم عمل الكنيسة، وترقية الناس واستخدامهم. في النهاية، كل ما يمكنهم فعله هو تعزية أنفسهم بالكلمات: "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم". عندما يتفقدون العمل أو يستفسرون عنه، يفكرون: "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم". يجب أن أثق في إخوتي وأخواتي، وعلى أي حال، الروح القدس يمحِّص الناس، لذا يجب ألا أشك دائمًا في الآخرين، وأشرف عليهم". لقد تأثروا بهذه العبارة، أليس كذلك؟ ما العواقب التي تترتب على تأثير هذه العبارة؟ أولًا وقبل كل شيء، إذا أيَّد شخص ما فكرة "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم"، فهل سيتفقد عمل الآخرين ويوجهه؟ هل سيشرف على عمل الناس ويتابعه؟ إذا كان هذا الشخص يثق في كل من يستخدمه ولا يتفقد عمله أو يوجهه أبدًا، ولا يشرف عليه أبدًا، فهل يقوم بواجبه بإخلاص؟ هل يمكنه القيام بعمل الكنيسة بكفاءة، وإكمال إرسالية الله؟ هل هو مُخلِص لإرسالية الله؟ ثانيًا، هذا ليس مجرد إخفاق في الحفاظ على كلمة الله وعلى واجباتك، بل هو عيش بحسب خطط الشيطان وفلسفته للتعاملات الدنيوية كما لو كانتا تمثلان الحق، واتباعهما وممارستهما. أنت تطيع الشيطان وتعيش بحسب فلسفة شيطانية، أليس كذلك؟ أنت لست شخصًا يخضع لله، بل أنك لستَ شخصًا يلتزم بكلام الله. إنك وغد تمامًا؛ فالتخلي عن كلام الله، والأخذ بعبارة شيطانية بدلًا منه وممارستها وكأنها الحق، إنما هو خيانة للحق والله! أنت تعمل في بيت الله، لكن مبادئ أفعالك هي منطق شيطاني وفلسفة شيطانية للتعاملات الدنيوية، فأي نوع من الأشخاص أنت؟ هذا شخص يخون الله، وشخص يخزي الله بشدة. ما جوهر هذا الفعل؟ إنه إدانة الله علنًا وإنكار الحق صراحةً. أليس هذا جوهره؟ (بلى). وبالإضافة إلى عدم اتباع مشيئة الله، أنت تسمح لأقوال إبليسية للشيطان وواحدة من الفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية بأن تتفشى في الكنيسة، وبفعلك هذا فإنك تصبح شريكًا للشيطان، وأنت تساعد الشيطان في تنفيذ أنشطته داخل الكنيسة، وبإزعاج عمل الكنيسة وعرقلته. جوهر هذه المشكلة خطير جدًا، أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الأول: ما هو الحق). كشف كلام الله حالتي. كنت أعيش بحسب الفلسفة الشيطانية القائلة: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به"، معتقدة أنه طالما شعرت بأن الشخص جيد، ولا يزال في مكانه، فيجب أن أثق به. ولهذا السبب كانت لديَّ ثقة كبيرة في ليو جينغ، ولم أتابع عملها أو وأعرفه. وحتى عندما ظهرت مشكلاتها للعيان، وذكرتني القائدة بتفقد عملها، ظللت لا ألقي بالًا للأمر. اعتقدت أن متابعة عملها والإشراف عليه يعنيان عدم الثقة، وعلى الرغم من أنني اكتشفت أنها لم تكن تقوم بعمل فعلي، فعندما سمعتها تبكي، وتتحدث عن الصعوبات الحقيقية التي تواجهها وتُعبر عن ندمها، قررت تصديقها بدلًا من إعفائها، ما سمح لها بالإضرار بعمل الكنيسة وإلحاق خسائر فادحة بدخول الحياة للإخوة والأخوات. بصفتي قائدة، لم أفشل فحسب في حماية عمل الكنيسة، بل تصرفت كدرع لقائدة كاذبة. لقد أصبحت حجر عثرة وعقبة في طريق عمل الكنيسة. كانت هذه هي عواقب تعاملي مع الناس بناءً على المغالطة الشيطانية القائلة: "إذا استعنت برجل، فلا تشك فيه، وإذا شككت فيه، فلا تستعن به". وبتمييز ذلك الآن بناءً على كلام الله، رأيت كم كانت وجهة النظر هذه عبثية حقًا. لقد كانت متناقضة تمامًا مع كلام الله وما يطلبه. إن متطلب الله بأن يُشرف القادة على العمل ويتابعوه قد تحدَّد بناءً على جوهر البشرية الفاسدة. ولأن الإنسان لديه شخصية فاسدة، فقبل أن نربح الحق أو نغير شخصياتنا الحياتية، لا يُمكن الاعتماد علينا ولا يمكن الوثوق بنا. حتى الأشخاص ذوي الإنسانية الجيدة قد يسيرون في طريقهم الخاص، ويعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، لأنهم لا يفهمون الحق، ولا يلتزمون بالمبادئ في أفعالهم، ولديهم شخصيات فاسدة. لا أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة. يُلزم الله القادة والعاملين بالإشراف على العمل لأنه يفهم جوهر الناس. إن الإشراف على العمل وتفقده مفيد لواجباتنا، ويفيد عمل الكنيسة. لكن تلك الفكرة الشيطانية، "لا تَشُكَّ فيمَن تستخدمهم"، تجعلنا نثق ثقة عمياء في الآخرين، معتقدين أن تسليم وظيفة ما لشخص يعني أننا يمكننا تركه يفعل ما يشاء، وأن تفقد عمله والإشراف عليه يمثلان عدم ثقة. إذا تمسكنا بوجهة النظر هذه في أثناء القيام بواجبنا، ولم نتابع العمل أو نشرف عليه في الوقت المناسب، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأخير عمل الكنيسة والإضرار به. لقد قمت بواجبي دون النظر إلى الأمور بناءً على كلام الله، أو ممارسة ما يطلبه، بل كنت أومن بالفلسفات الشيطانية وأتمسك بها، وألتزم بمغالطات الشيطان كما لو كانت هي الحق. كان هذا إنكارًا للحق وخيانة لله. وكان هذا أيضًا تصرفًا كشريك للشيطان، وعرقلة لعمل الكنيسة وإزعاجًا له. بالتفكير في ذلك، شعرت بخوف أكبر. رأيت أنني كنت أفتقر إلى المبادئ في واجبي، وأنني لم أكن أتبع كلام الله أو مطالبه. كنت أفعل الشر دون أن أدري. إن عواقب عدم القيام بواجبي بناءً على مبادئ الحق كانت مخيفة حقًا!

ذات يوم، قرأت فقرتين من كلام الله: "هل تعتقدون بأن الرأي "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم" صحيح؟ هل هذه العبارة تمثل الحق؟ لِمَ يستخدم هذه العبارة في عمل بيت الله وفي القيام بواجبه؟ ما المشكلة هنا؟ من الواضح أن "لا تشك فيمن توظفهم ولا توظف من تشك فيهم" هي كلماتُ غير المؤمنين، كلماتٌ مصدرها الشيطان؛ إذن، فلماذا يتعامل معها على أنها الحق؟ لماذا لا يعرف ما إن كانت هذه الكلمات صحيحة أم خاطئة؟ من الواضح تمامًا أنها كلام الإنسان، كلام البشر الفاسدين، وهي ببساطة ليست الحق، إنها على النقيض تمامًا مع كلام الله، ويجب ألَّا تمثل معيارًا لأعمال الناس وسلوكهم الذاتي وعبادتهم لله. إذن، كيف ينبغي مقاربة هذه العبارة؟ إن كنت قادرًا حقًّا على التمييز، فما هو نوع مبدأ الحق الذي يجب أن تستخدمه بدلًا منها ليكون بمثابة مبدئك للممارسة؟ يجب أن يكون: "أدِّ واجبك جيدًا من صميم فؤادك ونفسك وعقلك". أن تتصرف من صميم فؤادك ونفسك وعقلك يعني ألا يُقيِّدك أحد؛ وأن يكون لك فؤاد وعقل واحد لا أكثر. هذه هي مسؤوليتك وهذا هو واجبك، وعليك أن تؤديه جيدًا لأن القيام بهذا طبيعي تمامًا ومبرَّر. مهما كانت المشكلات التي تواجهها، ينبغي أن تتصرف وفقًا للمبادئ. تعامل معها كما ينبغي. إن دعت الحاجة إلى التهذيب، فليكن، وإن دعت الحاجة للإعفاء، فليكن. باختصار، تصرف بناءً على كلام الله وعلى الحق. أليس هذا هو المبدأ؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الأول: ما هو الحق). "مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو فهم وإدراك كيفية سير العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يعتمد على الإشاعات، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه وضع الأفراد، وكيف يتقدم سير العمل، ويفهم الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات الأعلى، وما إذا كان هناك انتهاك للمبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو عراقيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التعليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل المهني، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يستنبطه من الإشاعات، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ إذ أن رؤية الأشياء بعينيه أكثر دقة وموثوقية. وبمجرد أن يتعوّد على جميع جوانب الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري. ويجب أن يكون لديه بوجه خاص فهم واضح ودقيق حول من يتمتع بمستوى قدرات جيد ويكون جديرًا بالتنمية والرعاية، لأن هذا وحده هو ما يسمح له بتنمية الناس واستخدامهم بدقة، وهو أمر ضروري للغاية إنْ أريد للقادة والعاملين أن يؤدوا عملهم خير أداء. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين طريق ومبادئ لكيفية تنمية الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد وتدريبهم. علاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يتمتعوا بفهم واستيعاب لكافة أنواع المشكلات والصعوبات الموجودة في عمل الكنيسة، ويعرفوا كيفية حلها، كما يجب أن تكون لديهم أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سير العمل، أو حول آفاقه المستقبلية. إن استطاعوا الحديث بوضوح عن مثل هذه الأمور بمنتهى السهولة، ودونما أي شكوك أو هواجس، فسيكون تنفيذ هذا العمل أسهل كثيرًا. وإذا ما فعل القائد ذلك يكون قد أوفى بمسؤولياته، أليس كذلك؟ يجب أن يكون على دراية جيدة بكيفية حل المشكلات المذكورة أعلاه في العمل، وأن يفكر على الدوام بهذه الأمور. وعندما يواجه مصاعب، يجب أن يعقد الشركة ويناقش هذه الأمور مع الجميع، ويطلب الحق لعلاج المشكلات. ومن خلال القيام بعمل حقيقي وهو ثابت بهذا الشكل، فلن تكون هناك أية صعوبات يتعذّر حلها" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. أعطاني كلام الله مسار الممارسة للقيام بعمل فعلي. يجب أن نتمم مسؤولياتنا بكل قلوبنا وبكل عقولنا. وبغض النظر عمن يُستَخدم، وسواء كنا نعرفه أم لا، فإن القائد الذي لديه عبء حقيقي وإحساس حقيقي بالمسؤولية سيتابع باستمرار سير العمل ويعرفه، وسيحل المشكلات فور اكتشافها، وسيعيد تعيين الأفراد غير المناسبين في الوقت المناسب. سيتعاون أيضًا بانسجام مع الجميع، ويطلب الحق معهم لحل أي صعوبات أو مشكلات تتم مواجهتها. وهذا يضمن تقدمًا منظمًا وسليمًا لمختلف جوانب عمل الكنيسة. وبالتفكير في كلام الله، رأيت لماذا كنت لا أزال أتشبث بالمغالطة الشيطانية القائلة: "لا تَشُكَّ فيمَن تستخدمهم"، على الرغم من أنني كنت أعلم أنه يجب أن أكون مسؤولة في واجبي. كان ذلك لأنني كنت أتمسك بوجهة نظر عبثية، معتقدة أن الإشراف على عمل شخص ما هو عدم ثقة، وأنه تقييد له وحرمان له من حريته، وكأنني مشرفة في العالم الخارجي. رأيت الآن أنه عندما يطلب بيت الله من القادة والعاملين الإشراف على العمل وتنفيذه، فإن ذلك ليس لتقييد أي شخص أو عدم الثقة به. بل ذلك لاكتشاف المشكلات وتصحيح الانحرافات بسرعة. ويهدف أيضًا إلى مساعدة الإخوة والأخوات على القيام بواجباتهم جيدًا وحماية مصالح الكنيسة. إحدى المسؤوليات الرئيسية للقائد والعامل هي الإشراف على العمل ومتابعته، وفهم واستيعاب نهج كل شخص في العمل، واكتشاف الانحرافات والمشكلات، وتصحيحها وحلها على وجه السرعة. وهذا يقلل من الخسائر الناجمة عن الأخطاء التي تنشأ عن عدم المسؤولية في واجبات الناس. هذا هو تحمل المسؤولية عن دخول الحياة للإخوة والأخوات، وعن عمل الكنيسة. بعد ذلك، ذهبت لأتفقد عمل كل قائد كنيسة بالتفصيل، وبغض النظر عما إذا كانوا مألوفين لي أم لا، نظرت بجدية في تقدم مختلف الأعمال التي كانوا مسؤولين عنها. ومن خلال ذلك التفقد الفعلي، اكتشفت قائدًا يُدعى شيا لم يكن يقوم بعمل فعلي أو يحل مشكلات حقيقية. وكانت لديه أيضًا إنسانية حقودة، يهاجم الآخرين ويستبعدهم؛ فتلك كانت أفعالًا ذات طبيعة حقيرة حقًا، وأعفيناه على الفور. اكتشفنا العديد من الأعمال الشريرة الأخرى التي قام بها لاحقًا من خلال الكشف وتقارير الإخوة والأخوات، وفي النهاية، ما زال لم يتب بعد الكثير من الشركة التي كشفته. وفي النهاية، قررنا أنه ضد المسيح وطردناه من الكنيسة. وعندما رأيت هذه النتائج، نظرت إلى الماضي بخوف. لولا مروري بكل ذلك مع ليو جينغ، وهو الأمر الذي غيّر وجهة نظري الخطأ القائلة: "لا تَشُكَّ فيمَن تستخدمهم"، لما فكرت في الإشراف على عمل شيا أو متابعته. وعندها، كان ضد المسيح ذلك سيستمر في إيذاء الإخوة والأخوات في الكنيسة. وكانت عواقب ذلك لتكون لا يمكن تصورها. إن تطبيق ذلك أظهر لي أهمية الإشراف على العمل وتفقده. شعرت بأنني قمت أخيرًا ببعض العمل الفعلي، وشعرت براحة في قلبي.

أظهر لي هذا الاختبار أن القيام بالواجب دون النظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله أو ممارسة الحق، والتمسك بمنطق الشيطان وأفكاره عوضًا عن ذلك، هو مقاومة لله وعرقلة وإزعاج لعمل الكنيسة. يجب أن نتبع متطلبات الله بشأن متابعة العمل والإشراف عليه للقيام بالواجب جيدًا، وحماية عمل الكنيسة. لقد غيرت دينونة كلام الله وكشفه وجهة نظري المغلوطة تمامًا. الشكر لله!


5. أداء الواجب جيدًا يتطلب الصدق

بقلم ماريون، الولايات المتحدة الأمريكية

أنا مسؤولة عن سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة. انضم بعض المؤمنين الجدد منذ فترة ليست ببعيدة، ورأيت أن قلة منهم لم يتحدثوا كثيرًا في الاجتماعات ولم يكونوا يحضرون بانتظام. كانوا يحضرون فقط عندما يحلو لهم ذلك. وعندما تواصلت معهم لعقد شركة فردية، كانوا يحبون التحدث عن كيفية جني المال وتكوين ثروة عائلية، ولكن بمجرد أن أتطرق إلى الإيمان، كانوا يختلقون الأعذار لإنهاء المكالمة. شعرت بأنهم غير مهتمين بالحق ولا يبدون كمؤمنين حقيقيين. لكنني لم أكن متأكدة تمامًا لأنهم حديثو العهد بالإيمان، لذا واصلت دعمهم. ظلوا على هذا النحو بعد مرور بعض الوقت، وتوقفوا تدريجيًا عن حضور الاجتماعات. حينها فقط أخبرت القائدة عن أوضاعهم. سألتني: "كيف كنتِ تسقينهم؟ لقد كانوا يحضرون بشكل طبيعي عندما كانوا مع سقاة آخرين، فكيف اختلفت الأمور الآن وهم معكِ؟ هل أتممتِ مسؤولياتكِ حقًا وعقدتِ شركة بوضوح؟ إذا لم يجتمع المؤمنون الجدد بانتظام بسبب قيامنا بواجبنا بلا مبالاة، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا وحدنا". كنت أعلم أنها تقول ذلك من منطلق حسِّها بالمسؤولية تجاه العمل، لكنني لم أستطع التوقف عن اختلاق المبررات. فكرتُ بيني وبين نفسي: "الجميع يمكن أن يتغيروا. مجرد أن المؤمنين الجدد كانوا يحضرون بانتظام من قبل، لا يعني أنهم سيفعلون ذلك دائمًا. علاوة على ذلك، لم يكونوا يجتمعون بانتظام عندما قابلتهم لأول مرة، لذلك لم يكن هذا تغييرًا مفاجئًا. أردت فقط سقايتهم لفترة قصيرة وأرى كيف ستسير الأمور، ولهذا السبب لم أخبركِ على الفور. لو أنكِ حاسبتني على عدم حضورهم، لكان عليَّ أن أتحمل العواقب، وربما أُهذَّب أو حتى أُعفى. لو كنت أعلم ذلك من البداية، لكنت تحدثت معكِ في الأمر مبكرًا حتى لا أضطر إلى تحمل كل المسؤولية". لم تحملني القائدة مسؤولية ذلك بعد أن تحققت من الأمر، ولكن بعد ذلك لم أستطع إلا أن أكون حذرة بشأن هذا في تعاملاتي مع المؤمنين الجدد. إذا رأيت أن أحدهم لديه مشكلة أو لا يحضر الاجتماعات، كنت أُسارع بإخبار القائدة. أحيانًا كانت تسألني القائدة عن مغزى كلامي وما إذا كنت أنوي التوقف عن سقايتهم. كنت أقول: "لا، أنتِ القائدة. أردت فقط أن تعرفي ما يحدث مع المؤمنين الجدد". ولم تكن لتضيف أي شيء بعد أن أقول ذلك. وأحيانًا بعد أن أخبرها بهذا، كانت تقول أن أستمر في سقايتهم قليلًا، وإذا لم يرغبوا حقًا في الاجتماع، فلا يمكن إجبارهم وسيتعين علينا التخلي عنهم فحسب. كنت أوافقها تمامًا وأفكر: "الآن وقد عرفت القائدة بوضع المؤمنين الجدد، كل ما عليَّ فعله هو تقديم الدعم. إذا نجح الدعم فهذا أفضل بكثير، وإذا لم ينجح، ولم يعد المؤمنون الجدد يرغبون في الحضور، فلن يكون ذلك مفاجئًا ولن تقول القائدة إنني كنت غير مسؤولة في واجبي". مع وضع هذا في الاعتبار، لم أعد أُعير اهتمامًا كبيرًا لواجبي. كل يوم، كنت أقوم بالسقاية بالطريقة الروتينية فحسب. وكلما اتصلت بمؤمن جديد، كنت أعقد شركة قليلًا إذا أجاب ولا أقلق حيال الأمر إذا لم يجب. اعتقدت أنه لا يوجد ما يمكنني فعله إذا لم يُجِب، ولم أفكر فيما يمكنني القيام به للمساعدة في حل مشكلاته. وفي اجتماع لاحق، قالت القائدة إنه عند الاستفسار عن عمل السقاية من الآن فصاعدًا، فبينما تستمع إلى ما يقوله السقاة عن أوضاع المؤمنين الجدد، فإنها تود أن تعرف أيضًا أي جوانب من الحق قد عقد السقاة شركة بشأنها معهم وكيف دعموهم بالتحديد. وعلى هذا الأساس، ستقيّم ما إذا كان السقاة يقومون بعمل حقيقي. إذا لم يكن الساقي يضع قلبه في عقد شركة عن الحق مع المؤمنين الجدد وأدى هذا إلى عدم حضورهم بانتظام أو حتى انقطاعهم، فستكون هذه مسؤولية الساقي. عندما سمعت ذلك، فكرت في أنني عندما كنت أعقد شركة مع المؤمنين الجدد، لم أكن أُدوِّن أيَّ كلام لله قرأتُ أو أيَّ حقائق عقدتُ شركةً عنها. هذا يعني أنه لن يكون لدي أي دليل على العمل إذا توقف مؤمن جديد عن حضور الاجتماعات. هل ستظن القائدة أنني لا أقوم بأي عمل حقيقي وأنني غير مسؤولة في السقاية ومن ثمَّ تُهذِّبني؟ لذا، بدأت أُولي مزيدًا من الاهتمام لإرسال الرسائل وكلام الله إلى مؤمنين الجدد، والاحتفاظ بسجل لما ناقشناه في كل مرة عقدت فيها شركة مع مؤمن جديد. أحيانًا لم يكن المؤمن الجديد يرد عندما أرسل إليه رسالة، لكنني لم أكن أنزعج كثيرًا. فقد اعتقدتُ أنني أرسلت إليهم كلام الله التي كان ينبغي لي إرساله كله وقدمت الشركة كما ينبغي. وإذا توقفوا عن الذهاب إلى الاجتماعات، فبإمكان القائدة أن ترى سجلاتي، وعلى الأرجح لن تصفني بأنني غير مسؤولة.

بعد مرور بعض الوقت، لاحظت القائدة أن قلة من المؤمنين الجدد لا يزالون لا يرغبون في الاجتماع، وسألتني كيف سقيتهم. فأريتها ملاحظاتي على الفور، مفكرة: "من حسن حظي أنني استعددت واحتفظت بالسجلات. وإلا لما كان لدي أي شيء ملموس لأُظهره، ومَن يدري ماذا كانت ستقول لي القائدة حينها". وبينما كنت أهنئ نفسي، قالت القائدة: "لا أستطيع رؤية أي مشكلات من هذه الملاحظات، لكن العديد من المؤمنين الجدد توقفوا عن حضور الاجتماعات واحدًا تلو الآخر، لذا لابد أن هناك مشكلة في عملكِ. لا يمكنني أن أرى بوضوح ما قد يكون عليه الأمر الآن، لكن في حواراتنا مؤخرًا تحدثتِ كثيرًا عن مشكلات مع المؤمنين الجدد، وهو أمر غير معتاد بعض الشيء. عليكِ أن تسألي نفسكِ أين تكمن المشكلة. إذا كان المؤمنون الجدد ينسحبون من الكنيسة ويتركون الإيمان بسبب قيامكِ بالعمل بلا مبالاة وعدم سقايتهم جيدًا، فهذه مسألة تتعلق بكونكِ غير مسؤولة ولا تقومين بواجبكِ بشكل صحيح". كان ما قالته بمثابة ضربة حقيقية لي. كنت مذهولة. كنت خائفة من أنه إذا كانت المشكلات التي أعاني منها تتسبب في انقطاع المؤمنين الجدد، فإن ذلك يُعد فعلًا للشر. لذا، صليت إلى الله: "يا الله، لقد كان بإذنك أن تفاجئني القائدة بهذا الأمر اليوم، لذا لابد أن ثمة ك درسًا يجب أن أتعلمه. لا أتمنى أن يلحق الأذى بهؤلاء المؤمنين الجدد بسبب مشكلاتي، لكنني أشعر بالتبلد حيال ذلك ولا أعرف أين تكمن مشكلتي. أرجوك أن تنيرني وترشدني لأعرف نفسي وأُجري التغييرات في الوقت المناسب".

وخلال الأيام القليلة التالية، صليت كثيرًا لله بشأن هذا الأمر. ثم ذات يوم، قرأت مقالًا عن شهادة اختبارية يحتوي على فقرة من كلام الله أثرت فيَّ. يقول الله: "يجب أن تفحص ذاتك بدقة لترى ما إذا كنتَ شخصًا مستقيمًا أم لا. هل أهدافك ومقاصدك التي أبرمتها معي حاضرة في ذهنك؟ هل قيل كلامك وتمت أفعالك في حضرتي؟ أنا أمحّص كل خواطرك وأفكارك. ألا تشعر بالذنب؟ إنك ترتدي واجهة كاذبة كي يراها الآخرون، وبهدوءٍ تصطنع هيئة البر الذاتي. أنت تفعل هذا حمايةً لنفسك. إنك تفعل هذا لتخفي شرَّك، بل وتختلق سُبُلًا لتلقي بهذا الشر على شخصٍ آخر. أي خداع يسكن في قلبك!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). يكشف كلام الله أن الناس يكذبون ويتظاهرون لإلقاء المسؤولية على الآخرين، من أجل حماية مصالحهم والتستر على فعلهم للشر، وبهذه الطريقة يحمون أنفسهم. إنه سلوك مخادع. شعرت وكأن كلامه هذا يكشف حالتي أنا. بدأت أتأمل في نفسي، متسائلة عن سبب إخباري للقائدة دائمًا عن مشكلات المؤمنين الجدد. فكلما رأيت شخصًا يعاني من مشكلات أو لا يحضر الاجتماعات، كنت أُسارع بإخبار القائدة. كان يبدو الأمر وكأنني أشارك الحقائق فحسب، لكن في الواقع كانت لديَّ أهداف ومقاصد شخصية. كنت خائفة من أن تُحملني القائدة المسؤولية أو حتى تعفيني إذا توقف شخص ما عن الحضور، لذا كنت أستبق ذلك بسرعة من خلال مشاركة مشكلات المؤمن الجديد، لأُعطي القائدة انطباعًا زائفًا بأن المؤمن الجديد غير صالح وأنني لست مسؤولة. وإذا لم أستطع دعمه بشكل كافٍ وتوقف عن الحضور، فهذه مشكلته. وبهذه الطريقة ستكون يداي نظيفتين تمامًا. وإذا أراد العودة إلى الاجتماعات بعد ذلك، فيمكنني أن أنسب الفضل لنفسي. في هذه المرحلة من تأملي الذاتي، شعرت بالذهول. لم أكن أظن قط أنني أُخفي مثل هذه الدوافع الدنيئة والحقيرة في كلامي. لقد كنت مخادعة جدًا!

لاحقًا، تساءلت كيف أمكنني أن أنزلق دون وعي إلى فعل شيء يفتقر إلى الأمانة ومخادع إلى هذا الحد. لم أبدأ في فهم نفسي قليلًا إلا من خلال قراءة كلام الله الذي يكشف شخصيات الناس الفاسدة خلال تأملاتي. يقول الله: "ثَمة سمة واضحة في خبث أضداد المسيح، وسأشارككم سر تمييزها: وهي أنك لا تستطيع سَبْرَ ما في أعماقهم أو رؤية ما في قلوبهم من خلال كلامهم وأفعالهم على السواء. عندما يتحدثون إليك، تدور أعينهم في جميع الاتجاهات دائمًا، ولا تتمكن من معرفة نوع المخطط الذي يدبرونه. في بعض الأحيان، يجعلونك تعتقد أنهم أوفياء أو مخلصون للغاية، لكن هذا ليس هو الحال؛ ولا يمكنك البتة أن تراهم على حقيقتهم. لديك شعور خاص في قلبك، شعورٌ بأن هناك خبيئة عميقة في أفكارهم وعمق لا يُسْبَر غوره بأنهم غريبو الأطوار" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. "أضداد المسيح ملتوون في سلوكهم. كيف هم ملتوون؟ يتصرفون دائمًا بطريقة تعتمد على الخداع، وكلامهم لا يكشف شيئًا، ولذلك يصعب على الناس فهم نواياهم وأهدافهم. هذا التواء. إنهم لا يتوصلون إلى الاستنتاجات بسهولة في أي شيء يقولونه أو يفعلونه؛ ويفعلون ذلك حتى يتمكن مرؤوسوهم ومستمعوهم من الشعور بنواياهم، وبعد أن يكون هؤلاء الناس قد فهموا ضد المسيح، فإنهم يتصرفون وفقًا لجدول أعماله ودوافعه وينفذون أوامره. فإذا اكتملت إحدى المهام شعر ضد المسيح بالسعادة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يتمكن أحد من محاسبته على أي شيء، أو من فهم الدوافع أو النوايا أو الأهداف وراء ما يفعله. يكمن الالتواء فيما يفعله أضداد المسيح في المؤامرات الخفية والأهداف السرية، وجميعها تهدف إلى خداع الآخرين، والتلاعب بهم، والسيطرة عليهم. هذا هو جوهر السلوك الملتوي. الالتواء ليس هو الكذب البسيط، أو فعل شيء سيئ؛ بل يتضمن نوايا وأهداف أكبر، وهي أشياء يتعذر على الناس العاديين فهمها. إذا كنت قد فعلت شيئًا لا تريد أن يعرفه أحد، وكذبت كذبة، فهل يعدّ هذا التواءً؟ (كلا). هذا مجرد خداع، ولا يرقى إلى مستوى الالتواء. ما الذي يجعل الالتواء أعمق من الخداع؟ (لا يستطيع الناس فهمها). يصعب على الناس فهمها. هذا أحد الجوانب. ماذا أيضًا؟ (لا يملك الناس أي شيء ضد الشخص الملتوي). هذا صحيح. الخلاصة هي أنه من الصعب على الناس أن يجدوا أي شيء ضده. وحتى لو عرف بعض الناس أن ذلك الشخص قد فعل أشياء شريرة، فلا يمكنهم تحديد ما إذا كان شخصًا صالحًا أم سيئًا، شخصًا شريرًا أم أحد أضداد المسيح. لا يستطيع الناس كشفه على حقيقته، لكنهم يعتقدون أنه صالح، ويمكن أن يُضللوا بواسطته. ذلك هو الالتواء. يميل الناس بشكل عام إلى قول الأكاذيب وتدبير مكائد تافهة. هذا مجرد خداع. لكن أضداد المسيح أكثر غدرًا من المخادعين العاديين. إنهم مثل ملوك الأبالسة؛ فلا أحد يستطيع أن يفهم ما يفعلونه. إنهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير من الشرور باسم العدالة، وهم يؤذون الناس، ولكن الناس يظلون يمتدحونهم. وهذا ما يسمى بالالتواء" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). رأيت من كلام الله أن أضداد المسيح لديهم شخصية خبيثة ويقومون بالأشياء بطرق ملتوية. وهذا يختلف عن كشف فساد الخداع. إن ممارسة الخداع تعني قول الأكاذيب بوضوح والخداع، ومن السهل رؤية ذلك. أما القيام بالأشياء بمكر، فيعني إخفاء نوايا المرء وأهدافه ومآربه الشخصية بعمق شديد، الأمر الذي يخلق انطباعًا زائفًا بحيث لا يستطيع الآخرون رؤية أي مشكلة فيما يقوله ويفعله. وحتى إذا شعر الآخرون بوجود مشكلة، فلا يمكنهم العثور على أي شيء ليعارضوه به. من الصعب جدًا على الناس فهمهم. هكذا يضلِّل الشخص الماكر الناس ويحقق أهدافه السرية. وبفحصي لنفسي في ضوء كلمات الله، رأيت أنني بينما كنت أتحدث بسرعة وبشكل استباقي مع القائدة عن المؤمنين الجدد، لأعطي انطباعًا زائفًا بأن لديَّ إحساسًا بالعبء تجاه واجبي وأسعد بقبول إشرافها، كنت في الواقع أعكس مشكلات المؤمنين الجدد لأُهيئها لتكوين انطباع سلبي عن المؤمنين الجدد الذين لا يحضرون بانتظام. وبهذه الطريقة، إذا توقف مؤمن جديد عن حضور الاجتماعات في يوم من الأيام، فلن تُحملني مسؤولية ذلك. وأيضًا، عندما كانت القائدة ترغب في معرفة تفاصيل عملي، كان يبدو أنه لا توجد مشكلات في محتوى شركتي. فقد حددت أوقاتًا لعقد شركة مع المؤمنين الجدد وكنت أُرسل إليهم كلام الله، لذا ستراني القائدة مجتهدة ومحبة لهم. لكنني في الواقع كنت أعرف أنني لم أكن مخلصة على الإطلاق في شركتي مع المؤمنين الجدد. فقد كنت أقوم بالأمور على مضض لأنني كنت أعلم أن القائدة ستراجع سجلات العمل وسيتعين عليَّ أن أقدم لها كشف حساب. بالعودة بذاكرتي إلى الوراء، فقد استخدمت حتى تكتيكات مختلفة، وأُضلِّل الآخرين عندما أتحدث وأحرص على عدم كشف أي شيء عندما أقوم بالأمور، حتى لا أُحاسب، وأحمي مكانتي ومستقبلي. من الواضح أن قلبي لم يكن في واجبي، وهذا ما دفع بعض المؤمنين الجدد إلى التوقف عن الحضور بانتظام. شعرت القائدة أيضًا بوجود مشكلات في واجبي، لكنها لم تكن تعرف ما هي ولم تستطع العثور على دليل لتحاسبني. كنت جيدة جدًا في تضليل الناس. لم أربط سابقًا قط بين الطريقة التي تصرفت وعملت بها وبين كوني ماكرة. كنت أظن دائمًا أن كبار السن ذوي الخبرة الطويلة هم في الغالب من يتسمون بالدهاء والحرص والمكر، بينما كنت أنا شابة، وليس لديَّ الكثير من الخبرة ولا أمتلك عقلية معقدة. لذلك، فإن وصف سلوكي بالمكر لم يكن يبدو مناسبًا. ومع ذلك، أوضحت الحقائق بجلاء أنني أمتلك الشخصية الخبيثة لأضداد المسيح. ثم، تذكرت شيئًا آخر. كانت هناك مؤمنة جديدة كثيرة السؤال وصريحة جدًا. وإذا لم تفهم ما كنت أعقد شركة بشأنه في أثناء الاجتماع، كانت تعارض ما أقوله مباشرة، وهو ما كان محرجًا. ولحفظ ماء وجهي، لم أعد أرغب في التواجد في اجتماعات معها، لكنني لم أستطع قول ذلك علانية لأنني كنت خائفة من أن تهذبني القائدة. أردت أن أجد طريقة لألقي بها على عاتق ساق آخر. في إحدى المناسبات، ذكرت المؤمنة الجديدة عرضًا أن عدد الأشخاص في هذه المجموعة أقل، مقارنة بمجموعتها السابقة. استغللت الفرصة لأخبر القائدة أنها تعتقد أن اجتماعنا صغير جدًا، وأنها تحب المجموعات الأكبر، وطلبت من القائدة أن تضعها في مجموعة مختلفة. فرتبت القائدة ذلك على الفور. وبهذه الطريقة، تمكنت من إخراج المؤمنة الجديدة من مجموعتي. بل إن القائدة ظنت، عن طريق الخطأ، أن لديَّ حسًا بالعبء تجاه الواجب وأنني أفكر في المؤمنة الجديدة. لقد كنت حقًا مخادعة وخبيثة، وميالة للاستخفاف بالآخرين.

لاحقًا، أكلت وشربت المزيد من كلام الله حول حالتي. قرأت هذه الكلمات: "دعوني أخبركم، أكثر ما يحتقره الله ويريد التخلي عنه هو هذه الأنواع من الأناس العنيدين. إنهم مدركون تمامًا لأخطائهم ولكنهم لا يتوبون، ولا يعترفون أبدًا بأخطائهم ويُبدون دائمًا الأعذار والحجج لتبرير أفعالهم وصرف اللوم إلى غيرهم، ويحاولون أن يجدوا طرق ناعمة ومراوِغة للتملص من المسألة، وحماية أفعالهم من أعين الآخرين. ويرتكبون أخطاء مستمرة دون أدنى درجة من التوبة أو الاعتراف في قلوبهم. مثل هذا الشخص مقلق للغاية، وليس من اليسير عليه نوال الخلاص. إنهم الأشخاص بذاتهم الذين يريد الله التخلي عنهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). عند التفكير في هذا الأمر، أدركت أنه مهما حدث، فإن الشيء الأساسي هو قبول الحق. إن الشخص الذي لا يعترف بارتكاب خطأ في واجبه، ويستمر في تبرير موقفه أو التستر على نفسه حتى عند تهذيبه، لا يقبل الحق على الإطلاق. وهو بغيض وممقوت لدى الله. فكرت في كيف أن الكنيسة قد عينتني ساقية، وأنه كان يجب علي مساعدة المؤمنين الجدد ودعمهم بمحبة وصبر، وعقد شركة بوضوح حول حقائق الرؤى ومساعدتهم على ترسيخ أنفسهم بسرعة على الطريق الحق. لقد فهمت تمامًا أن بعض المؤمنين الجدد لم يتمكنوا من حضور الاجتماعات بانتظام، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتقي، ولكن عندما استفسرت القائدة عن ذلك وهذبتني، لم أقبل هذا من الله أو أقبل توبيخ القائدة وتذكيرها. وبدلًا من التفكير بسرعة في كيفية دعم المؤمنين الجدد، بدأت في المكر والمراوغة والالتواء للتستر على عدم قيامي بواجبي بشكل صحيح. كنت أخفي الأمور عن القائدة حتى لا تكتشف المشكلات والانحرافات في واجباتي. شعرت بالرضا عن نفسي لإفلاتي من هذا، واستمتعت بدهائي. ولكنني فهمت الآن، من كلام الله، أن الله في الواقع يمحص بوضوح مكائدي السرية وحيلي التافهة. ولم يكن هناك أي مجال لإخفائها. فكان لابد أن تظهر المشكلات المتعلقة بكيفية قيامي بواجبي إلى النور. ولولا تنبيه القائدة لي، لما عرفت أن أتأمل في نفسي، فضلًا عن أن أرغب في التوبة. لقد كنت متبلدة حقًا. لم أقبل الحق، أو أحلل الانحرافات والمشكلات في عملي وأصححها. فكرت فقط في خداع القائدة لحفظ ماء وجهي وحماية مكانتي. كنت مراوغة، وماكرة، لأتستر على حقيقة أنني لم أكن أقوم بواجبي بشكل جيد. لم أضع قلبي في سقاية المؤمنين الجدد والمساعدة في معالجة مشكلاتهم والصعوبات التي يواجهونها، ونتيجة لذلك لم تحل مشكلات بعضهم لفترة طويلة. وحتى الآن، فإن بعضهم لا يحضر الاجتماعات بانتظام. وما أخافني بشكل خاص بعد ذلك هو أن المؤمنة الجديدة التي دفعتها إلى مجموعة مختلفة لم تعد ترغب في حضور الاجتماعات لأنها لم تكن معتادة على التغيير المفاجئ للساقي. واضطر إخوة وأخوات آخرون إلى عقد شركة معها، بصبر ولفترة طويلة، قبل أن توافق على العودة إلى الاجتماعات. كان من المزعج حقًا التفكير في كيف كنت وماذا فعلت. ليس من السهل على كل مؤمن جديد أن يقبل عمل الله في الأيام الأخيرة، ويتطلب ذلك الكثير من دم القلب من أجلهم. لكنني كنت متراخية جدًا في هذا الأمر. كنت أفعل الشر. ولولا تنبيه القائدة وتهذيبها، لما أدركت مدى اقترابي من حافة الهاوية. لم أكن أريد الاستمرار في العيش وفقًا للشخصية الخبيثة لضد المسيح. أردت أن أبتعد عن ذلك الطريق الشرير وأتوب إلى الله.

وفور أن اكتسبت بعض المعرفة، سألتني القائدة عن حالتي في الآونة الأخيرة. فأخبرتها عما أدركته من خلال التأمل الذاتي. فأرسلت لي فقرة من كلام الله. يقول الله: "تغطي ممارسة الصدق جوانب عديدة. وهذا يعني أن معيار الصدق لا يتحقق فقط من خلال جانب واحد؛ فينبغي أن تكون بالمستوى المطلوب في كثير من النواحي قبل أن تكون صادقًا. يعتقد بعض الناس دائمًا أنهم بحاجة فقط إلى عدم الكذب ليكونوا صادقين. هل هذا الرأي صحيح؟ هل الصدق يتضمن عدم الكذب فقط؟ لا، فهو يرتبط أيضًا بعدة جوانب أخرى. أولًا، بصرف النظر عما تواجهه، سواء كان ذلك شيئًا رأيته بعينيك أو أخبرك به شخص آخر، وسواء كان ذلك هو التفاعل مع الناس أو حل مشكلة، وسواء كان ذلك هو الواجب الذي ينبغي أن تؤديه أو شيئًا ائتمنك الله عليه، فينبغي أن تتعامل معه دائمًا بقلب صادق. كيف يجب أن يمارس المرء التعامل مع الأمور بقلب صادق؟ قُل ما تعتقده وتحدث بصدق؛ لا تتكلم كلامًا فارغًا أو متفاخرًا أو كلامًا معسولًا، ولا تقل كلام تملق كاذب أو كلام رياء، بل تحدث بالكلام الذي في قلبك. هذا هو معنى أن يكون الشخص صادقًا. فالتعبير عن الأفكار والآراء الحقيقية الموجودة في قلبك هو ما يُفترض أن يفعله الصادقون. إذا لم تقل قط ما تعتقده، وكان الكلام يتفاقم في قلبك، وكان ما تقوله دائمًا يتعارض مع ما تعتقده، فهذا ليس ما يفعله الشخص الصادق. مثال ذلك، لنفترض أنك لا تؤدي واجبك جيدًا، وعندما يسأل الناس عما يحدث، تقول: "أريد أن أؤدي واجبي جيدًا، ولكنني لم أفعل ذلك لأسباب مختلفة"، في الواقع، أنت تعلم في قلبك أنك لم تكن مجتهدًا ولكنك لا تقول الحق؛ بل عوضًا عن ذلك تجد جميع أنواع الأسباب والمبررات والأعذار للتستر على الحقائق وتجنب المسؤولية. هل هذا هو ما يفعله الشخص الصادق؟ (لا). أنت تخدع الناس وتتخبط بقول هذه الأشياء. لكن جوهر ما بداخلك؛ أي جوهر النيات الكامنة بداخلك، هو شخصية فاسدة. إذا لم تتمكن من إخراج الأشياء والنيات التي داخلك إلى العلن وتشريحها، فلا يمكن تنقيتها – وهذا ليس بالأمر اليسير! ينبغي أن تتكلم بصدق: "لقد كنت أماطل نوعًا ما في أداء واجبي. كنت لامباليًا وغافلًا. عندما يكون مزاجي جيدًا، يمكنني بذل جهدي. وعندما يكون مزاجي سيئًا، أتراخى ولا أرغب في بذل الجهد، بل أشتهي راحة الجسد. ولذلك، فإن محاولاتي لأداء واجبي غير فعالة. تغير الوضع في الأيام القليلة الماضية، وأحاول بذل كل طاقتي وتحسين كفاءتي وأداء واجبي جيدًا". هذا كلام من القلب. أمّا الطريقة الأخرى للتكلم فلم تكن من القلب. فنظرًا لأنك تخشى أن يتم تهذيبك ويكتشف الناس مشكلاتك ويحاسبوك، فإنك وجدت جميع أنواع الأسباب والمبررات والأعذار للتستر على الحقائق، ودفع الآخرين أولًا إلى التوقف عن الحديث عن الموقف، ثم نقل المسؤولية لتتجنب تهذيبك. هذا هو مصدر أكاذيبك. بصرف النظر عن مقدار كلام الكذابين، فإن بعض ما يقولونه حقيقي وواقعي بالتأكيد. لكن بعض الأشياء الرئيسية التي يقولونها سوف تحتوي على القليل من الزيف والقليل من دوافعهم. ولذلك، من المهم جدًّا التمييز والتفريق بين ما هو صحيح وما هو خطأ. لكن هذا ليس بالأمر السهل. سوف يكون بعض ما يقولونه ذميمًا ومنمقًا، بينما يتوافق بعض ما يقولونه مع الحقائق، ويتعارض البعض الآخر مع الحقائق؛ ومع مثل هذا التخبط بين الحقيقة والخيال، يصعب التمييز بين الصواب والخطأ. هذا هو أكثر أنواع الأشخاص خداعًا، والأصعب في تحديده. إذا لم يتمكن من قبول الحق أو ممارسة الصدق، فسوف يتم استبعاده بالتأكيد. ما المسار الذي يجب أن يختاره الناس إذًا؟ وما هو طريق ممارسة الصدق؟ يجب أن تتعلم قول الحق وأن تتمكن من المشاركة بصراحة حول حالاتك ومشكلاتك الحقيقية. هذه هي الطريقة التي يمارس بها الصادقون، ومثل هذه الممارسة صحيحة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). كانت قراءة هذه الفقرة من كلام الله مؤثرة حقًا بالنسبة إليَّ. الله يعرفنا جيدًا. إنه يعلم أننا جميعًا سنواجه مشكلات وانحرافات في واجباتنا. إنه أمر لا مفر منه. لكن الأمر الأساسي هو نوع الموقف الذي يتخذه المرء عندما تظهر المشكلات. هل هو صادق، يعترف بخطئه ويصححه بصدق، أم يحاول تبرير نفسه وممارسة الخداع للتستر على المشكلة؟ لقد اعتدت العيش بحسب شخصيتي الشيطانية. كنت مخادعة ومنافقة، وأسير في الطريق الخطأ. لم أستطع الاستمرار على هذا النحو. أردت أن أكون إنسانة صادقة وأقبل تمحيص الله. بغض النظر عن الانحرافات أو المشكلات التي تظهر في واجبي، أو إذا استفسرت القائدة عن عملي، كان عليَّ أن أواجه ذلك بإخلاص وأتعامل معه بصدق، وأن أكون صادقة وأقول ما في قلبي مهما كان. كان عليَّ أن أقول الحقيقة كما هي، وأكون صريحة بشأنها إذا كان هناك شيء أهملت القيام به، بدلًا من الكذب أو محاولة التملص بالجدال. بالإضافة إلى التحدث بصدق، أردت أن أتدرب على التأمل بانتظام في النوايا الكامنة وراء كلامي وأفعالي، وتغييرها على الفور إذا لم تكن صحيحة. كان عليَّ أن أتوقف عن خداع الناس لحماية مصالحي الخاصة.

ذات يوم، لاحظت أن مؤمنًا جديدًا قد تغيب عن عدة اجتماعات متتالية. اتصلت به بضع مرات، لكنه لم يجب ولم يكن يرد على الرسائل. لم أكن أعرف ما الذي يحدث معه. لم أستطع إلا أن أقلق من أنه سيتوقف عن حضور الاجتماعات، وتساءلت عما إذا كان ينبغي لي أن أذكر ذلك للقائدة حتى لا تحملني المسؤولية إذا توقف عن الحضور في يوم من الأيام. عند هذا التفكير، أدركت أن مشكلتي القديمة المتمثلة في كوني ماكرة بدأت في الظهور مجددًا. ثم تذكرت فقرة من كلام الله: "لا تحتاج إلى استخدام أي أساليب لحماية سمعتك، وصورتك، ومكانتك، ولا تحتاج إلى إخفاء أخطائك أو التستر عليها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود العقيمة. إذا تمكنت من التخلي عن هذه الأمور، فستصبح حياتك مريحة للغاية، وخالية من القيود والألم، وستعيش في النور تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). هذا صحيح. الله يمحص أعمق ما في قلوبنا. قد أتمكن من خداع الناس بحيلي الملتوية، لكن الله يمحص كل شيء بوضوح تام، وسيكشف كل شيء في النهاية. كنت أقوم بواجبي لإرضاء الله، ولم أكن أعمل لصالح أي شخص. لم أكن بحاجة إلى التلاعب والتستر على نفسي أمام الناس. كما في الماضي، كان هناك مؤمنون جدد بذلت قصارى جهدي لدعمهم ولكنهم مع ذلك لم يحضروا الاجتماعات أو يظهروا اهتمامًا بالإيمان وبالحق. وعندما فهمت القائدة الوضع الفعلي، حددت أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين ولذلك لم تُحمِّلني المسؤولية. أمكنني أن أرى أن الكنيسة لديها مبادئ في كيفية تعاملها مع الناس. لم تكن هناك حاجة لتبرئة نفسي من المسؤولية بذكاء أو اختلاق مخرج. لقد عشت بحسب شخصيتي الشيطانية من قبل ولم أقم بواجبي بشكل صحيح. هذه المرة لم أستطع الاكتفاء بالتخبط. كان علي أن أضع قلبي في المكان الصحيح وأتمم مسؤولياتي. صليت بهدوء إلى الله، مستعدة للتغيير وبذل كل ما في وسعي لمساعدة المؤمنين الجدد ودعمهم. إذا عقدت شركة حول كل الحقائق التي كان ينبغي لي أن أعقد شركة بشأنها، ومع ذلك لم يرغبوا في حضور الاجتماعات، حينها يمكنني مواجهة ذلك بصراحة وتقديم صورة صادقة للوضع إلى القائدة. بعد تغيير عقليتي، اتصلت بهذا المؤمن الجديد مرة أخرى وفوجئت عندما رد بسرعة، قائلًا إنه كان مشغولًا بالعمل ومتعبًا حقًا، ولهذا السبب لم يحضر الاجتماعات. عقدت شركة معه باستخدام كلام الله، ومن خلاله فهم مقصد الله ووجد طريقًا للممارسة، وانتظم في الحضور مرة أخرى. بعد ذلك، كلما لم يتمكن المؤمنون الجدد من حضور الاجتماعات بانتظام، كنت أبذل قصارى جهدي لدعمهم ومساعدتهم، وأعقد شركة معهم حول كلام لله. لقد كان دعمي لهم بقلبٍ مخلصٍ. وبعد ذلك، تمكن معظم المؤمنين الجدد الذين سقيتهم من حضور الاجتماعات بانتظام. إن الممارسة بهذه الطريقة تجعلني أشعر بالراحة والطمأنينة. الشكر لله!


6. أيامي المُعذَّبة من سوء فهم الله

في عام 2017، انتُخبت لأكون قائدة للكنيسة. حققتُ في البداية بعض النتائج في واجبي، ولكن لاحقًا، اشتهيت بركة المكانة وتوقفت عن القيام بالعمل الفعلي. ولم أتابع أيضًا العمل في الكنيسة بحجة أن مستوى قدراتي ضعيف ولا أستطيع فهم المهارات المهنية. وعندما سألتني الأخت جوليا، وهي قائدة عليا، عن العمل، لم أستطع أن أجيبها إطلاقًا، ولم أفهم الصعوبات الفعلية التي واجهها الإخوة والأخوات في القيام بواجباتهم. ثم أوضحت جوليا بعد ذلك مشكلاتي لمساعدتي، لكنني لم أتغير إلى الأحسن. فقد حدث بضع مرات أنها كشفتني أمام العديد من الشمامسة، قائلةً إنني لم أكن أقوم بعمل فعلي، وكنت أتراخى في واجبي، وكنت مخادعة للغاية، وما إلى ذلك. اعتقدت أن جوليا كانت تحاول أن تصعّب عليَّ الأمور وتحرجني أمام الآخرين، فأصبحت مقاوِمة في قلبي.

وذات مرة خلال أحد الاجتماعات، وجدت بعض الأخطاء في عمل جوليا، فأدنتها أمام الإخوة والأخوات. وهذا ما جعلهم يعتقدون خطأً أنها كانت قائدة كاذبة. ما فعلتُه أربك عمل الكنيسة. وبعد أن كُشف الأمر، خشيت أن تهذبني قائدتي وتعدّل من واجبي، فسارعتُ بالاعتذار لجوليا وشرَّحت ذاتي وتأملتها أمام الإخوة والأخوات. اعتقدت أن المسألة ستمر مرور الكرام. ولكني فوجئت بعد أيام قلائل بأن قياداتي العليا تواصلوا معي، قائلين إن فشلي في القيام بالعمل الفعلي كان بالفعل إهمالًا خطيرًا، وإنني أيضًا لم أقبل بأن أُهذَّب وقللت من شأن الآخرين سرًّا. وكان هذا يعطل عمل الكنيسة. بعد سماع ذلك، واجهت صعوبة في تقبل الأمر وظللت أجادل في قلبي: لم يكن الأمر أنني لم أرغب في القيام بعمل فعلي، ولكن مستوى قدراتي كان متدنيًّا للغاية بحيث تعذّر عليّ القيام به. أما بالنسبة إلى التقليل من شأن الآخرين سرًّا، فقد اعترفت بخطئي بالفعل. اعتذرت لجوليا وشرَّحت فسادي أمام الإخوة والأخوات. فلماذا لا تزالون متشبثين بهذا الأمر بشدة؟ لم أستطع في ذلك الوقت أن أتقبل ذلك، مهما عقدوا معي من شركة. وبناءً على حالتي، قرأ لي أحد القادة كلمات الله هذه: "إن الإخوة والأخوات الذين يطلقون العنان لسلبيتهم هم خدام الشيطان، ويشوشون على الكنيسة. هؤلاء الناس يجب طردهم واستبعادهم يومًا ما. إذا لم يملك الناس في إيمانهم بالله قلبًا يتقيه، ولم يملكوا قلبًا خاضعًا لله، فلن يكونوا غير قادرين على القيام بأي عمل لله فحسب، بل على النقيض سيصبحون أناسًا يعطلون عمله ويتحدَّونه. إن الإيمان بالله دون الخضوع له وتقواه، ومقاومته بدلًا من ذلك، هو أكبر خزي للمؤمن. إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين دائمًا في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم حتّى أكثر شرًّا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للشياطين. وأولئك الذين يبثون كلامهم المسموم والخبيث في الكنيسة، وينشرون الشائعات، ويثيرون الخلافات، ويصنعون التحزبات بين الإخوة والأخوات كان يجب طردهم من الكنيسة. ولكن لأن عصرنا الآن عصر مختلف من عمل الله، فأولئك الأشخاص مقيدون، لأنهم سيُستبعدون بالتأكيد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). وكلما استمعت أكثر، شعرت بمزيد من الخوف في قلبي، مدركةً أن إدانة جوليا قد تسببت بالفعل في اضطرابات لعمل الكنيسة. ولكن عندما سمعت كلمات مثل "خدام الشيطان"، و"يشوشون على الكنيسة"، و"يجب طردهم"، و"استبعادهم"، لم أجرؤ على الاعتراف بها، خوفًا من أنني إذا فعلت ذلك، ألن أُدان نتيجة لذلك؟ فكيف يمكنني إذن أن أنال الخلاص؟ لم أكن أرغب في تقبّل هذه الحقيقة، فاشتكيت من القائدة، معتقدةً أنها كانت تستخدم كلام الله عمدًا لمهاجمتي وإدانتي. فانفعلت بشدة وقلتُ: "أنتِ لا تعقدين الشركة عن الحق لمساعدتي في حل المشكلة إطلاقًا! أنتِ تهاجمينني فحسب!". أدرك القادة أنه ليس لدي أي معرفة عن ذاتي، واستمروا في عقد الشركة لمساعدتي. وعقدوا الشركة أيضًا حول اختباراتهم الخاصة لإرشادي إلى فهم ذاتي. رغم ذلك، ظللت لا أفهم شيئًا مهما قالوا. وعندما أدركوا في النهاية أنني لا أقوم بأي عمل فعلي، ولا أقبل الحق أيضًا، وليس لديّ حتى موقف توبة، أعفتني القيادات العليا.

في تلك اللحظة، شعرت بالضعف فجأة. فكرت في كيف أنني كنت أومن بالله منذ أكثر من عشر سنوات، ولم أكن حديثة عهد أؤمن منذ سنتين أو ثلاث سنوات فحسب. إن عمل الله يقترب الآن من نهايته. لقد حان الوقت بالفعل للكشف عن الأشخاص وتصنيفهم حسب نوعهم. وقد كُشفت في هذا المنعطف الخطير بصفتي شخصًا لا يقبل الحق. ألا يعني هذا أنني قد استُبعدت؟ خشيت أنه من هذه النقطة فصاعدًا لن يكون من المجدي لي أن أبذل جهدًا أكبر في إيماني ولن يكون لدي مستقبل. شعرت بالسلبية الشديدة. وازدادت حالتي سوءًا كل يوم. شعرت بأنني عديمة الفائدة لم تتمكن من القيام بأي واجب بشكل جيد. كنت أشعر دومًا بأن الله قد نبذني، وكان قلبي مليئًا بالخوف والقلق كل يوم. وعلى الرغم من أن الإخوة والأخوات استمروا في عقد الشركة معي حول مقصد الله، ويحثونني على التأمل في ذاتي والتعلم من فشلي، فقد اعتقدتُ بعنادٍ أنني قد كُشفت بالفعل بصفتي شخصًا لا يسعى إلى الحق، لذلك اعتقدت أن مواصلة المزيد من السعي ستكون مضيعة للوقت. ومنذ ذلك الحين، مهما كانت الواجبات التي كلفتني بها الكنيسة، كنت أتعامل معها بسلبية وخمول، وكنت لامبالية ولم أحقق نتائج تُذكر. وأخيرًا، واستنادًا إلى المبادئ، أوقف قادتي واجباتي وعزلوني للتأمل. في تلك اللحظة، نسيت كل شيء؛ شعرت وكأنني محكوم عليَّ بالإعدام. أدركت أنني انتهيت تمامًا. كيف يمكن أن يبقى لي أي أمل في نيل الخلاص دون واجب؟ وخلال تلك الأيام، كنت أعيش مثل جثة متحركة، وكثيرًا ما كنت أشعر أن الله ازدراني. شعرت بالخجل الشديد من الصلاة، ولم أشعر أنني جديرة بقراءة كلام الله. في ذلك الوقت، كان ثمة إخوة وأخوات يدعمونني ويقرأون لي كلام الله. ومع ذلك، كنت أعتقد أن كلام الله كان لأولئك الذين يسعون إلى الحق، وليس لي، لذلك لم أستطع استيعابه مطلقًا. ألم يقل الرب يسوع: "لاَ تُعْطُوا الْقُدْسَ لِلْكِلاَب، وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ الْخَنَازِيرِ؟". فكيف يمكن أن يتحدث الله إلى شخص مثلي؟ شعرت خلال ذلك الوقت بالخوف والقلق كل يوم. إن كان الله قد نبذني حقًّا، فما جدوى وجودي؟ قد أموت من عقابٍ ما ذات يوم. امتلأ قلبي بالخوف، وكنت أتعذب كل يوم. حدث لاحقًا شيء ما أثر فيَّ بعمق.

وجدت وظيفة المربية حيث أظهر صاحب العمل إنسانية صالحة واعتنى بي جيدًا في الحياة. وشجعني ذلك على مشاركة الإنجيل مع صاحب العمل، الذي قَبِل بفرح إنجيل الله في الأيام الأخيرة. كنت متحمسة للغاية. من خلال هذه الاختبار، أدركت أن الله لم ينبذني بل استمر في إظهار رحمته لي وتخليصي. استبد بي الشعور بالذنب وصرخت إلى الله باكية: "يا الله، لا أريد أن أبقى سلبية هكذا؛ أرجوك خلّصني!". رأيت فقرة من كلمات الله تقول: "عندما يقرأ بعض الناس كلام الله ويرون أن الله يدين الناس في كلامه، فإنهم يكوِّنون مفاهيم وتكون لديهم مشاعر متضاربة. على سبيل المثال، يقول كلام الله إنك لا تقبل الحق، لذا فإن الله لا يحبك أو يقبلك؛ وإنك فاعل شر وضد للمسيح، وإنه ينزعج لمجرد النظر إليك، وإنه لا يريدك. يقرأ الناس هذه الكلمات ويفكرون: "هذه الكلمات موجَّهة إليَّ. لقد قرر الله أنه لا يريدني، وبما أن الله قد نبذني، فأنا أيضًا لن أعود أومن بالله." ثمة أولئك الذين غالبًا ما يكوِّنون مفاهيم وسوء فهم عند قراءة كلام الله؛ لأن الله يكشف حالات الناس الفاسدة ويقول بعض الأشياء التي تدين الناس. يصبحون سلبيين وضعفاء معتقِّدين أن كلام الله موجه إليهم، وأن الله يتخلى عنهم ولن يخلِّصهم. يصبحون سلبيين لدرجة البكاء ولا يعودون راغبين في اتباع الله. هذا في الواقع سوء فهم لله. عندما لا تفهم معنى كلام الله، يجب ألا تحاول توصيف الله. أنت لا تعرف نوع الشخص الذي ينبذه الله، أو تحت أي ظروف يتخلى عن الناس، أو تحت أي ظروف ينحِّي الناس؛ توجد مبادئ وسياقات لكل هذا. إذا لم يكن لديك فهم كامل لهذه الأمور التفصيلية، فستكون عرضة للحساسية المفرطة وسوف تضع حدودًا لنفسك بناءً على كلمة واحدة من الله. أليس هذا إشكالي؟ عندما يدين الله الناس، ما الجانب الرئيس فيهم الذي يدينه؟ إن ما يدينه الله ويفضحه هو شخصيات الناس الفاسدة وجواهرهم الفاسدة، هو يدين شخصياتهم الشيطانية وطبائعهم الشيطانية، ويدين مختلف مظاهر وسلوكيات تمردهم ومعارضتهم لله، ويدينهم لعدم قدرتهم على الخضوع لله، ولمعارضتهم لله دائمًا، ولأن لديهم دائمًا دوافعهم وأهدافهم الخاصة؛ لكن مثل هذه الإدانة لا تعني أن الله قد نبذ ذوي الشخصيات الشيطانية. ... عندما تسمع عبارة إدانة واحدة من الله، تظن أنَّ الله قد نبذ الناس إذ أدانهم، وأنهم لن يعودوا ممَن يُخلَّصون، وبسبب هذا تصبح سلبيًا وتنبذ نفسك لليأس. هذا سوء فهم لله. في الواقع، الله لم ينبذ الناس. لقد أساءوا فهم الله ونبذوا هم أنفسهم. لا يوجد شيء أكثر خطورة من أن يتخلى الناس عن أنفسهم، كما ورد في نصوص العهد القديم: "أَمَّا ٱلْأَغْبِيَاءُ فَيَمُوتُونَ مِنْ نَقْصِ ٱلْفَهْمِ" (أمثال 10: 21). لا يوجد سلوك أكثر غباءً من أن ينبذ الناس أنفسهم لليأس. تقرأ أحيانًا كلام الله الذي يبدو أنه يصف الناس؛ في الواقع، إنه لا يصف أحدًا، بل هو تعبير عن مقاصد الله وآرائه. إنه كلام حق ومبدأ، وهو لا يصف أحدًا. إن الكلمات التي ينطق بها الله في أوقات الغضب أو الغيظ هي أيضًا تمثل شخصية الله؛ هذه الكلمات هي الحق، وعلاوةً على ذلك، تنتمي إلى المبدأ. يجب أن يفهم الناس هذا. غرض الله من قول هذا هو السماح للناس بفهم الحق وفهم المبادئ؛ ليس غرضه على الإطلاق أن يضع حدودًا لأحد. هذا لا علاقة له بغاية الناس النهائية ومكافأتهم، وهي ليست بالطبع العقوبة النهائية للناس. هذه محض كلمات تُقال لدينونة الناس وتهذيبهم، وهي نتيجة غضب الله على الناس الذين لا يرقون إلى مستوى توقعاته، وهي تُقال من أجل إيقاظ الناس، وحثِّهم، وهي كلمات من قلب الله. ورغم ذلك، فإن بعض الناس ينهارون ويتركون الله بسبب عبارة دينونة واحدة من الله. مثل هؤلاء الناس لا يعرفون ما هو صالح لهم، إنهم لا يتأثرون بالعقل، ولا يقبلون الحق على الإطلاق" [الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن ينطلق في المسار الصحيح للإيمان بالله إلا من خلال معالجة مفاهيمه (1)]. ظللت أقرأ كلمات الله مرة تلو الأخرى، غير قادرة على منع نفسي من ذرف دموع لوم الذات. شعرت كما لو كان الله يعزيني وجهًا لوجه، لا سيَّما عندما قال الله: "هذه محض كلمات تُقال لدينونة الناس وتهذيبهم، وهي نتيجة غضب الله على الناس الذين لا يرقون إلى مستوى توقعاته، وهي تُقال من أجل إيقاظ الناس، وحثِّهم، وهي كلمات من قلب الله. ورغم ذلك، فإن بعض الناس ينهارون ويتركون الله بسبب عبارة دينونة واحدة من الله. مثل هؤلاء الناس لا يعرفون ما هو صالح لهم، إنهم لا يتأثرون بالعقل، ولا يقبلون الحق على الإطلاق". لقد أيقظتني كلمات الله. وبالتأمل في موقفي تجاه كلام الله، أدركت أنه عندما قرأت لي القائدة كلمات الكشف والإدانة من الله، شعرت بأنني مدانة. كان قلبي شديد المقاومة لقبول الدينونة والكشف في كلام الله. وعند هذه النقطة، فهمت أخيرًا أنه حتى وإن كان كلام الله قاسٍ، إلا أنه يهدف إلى مساعدتنا على معرفة ذواتنا والتوبة والتغيير. لقد كشفتني القائدة لأن خطورة أفعالي كانت تستوجب ذلك، لكن شخصيتي العنيدة منعتني من الاعتراف بالحقيقة. فحتى بعد أن أُعفيت، لم أعد إلى رشدي، معتقدةً خطأً أن الله كان يكشفني ويستبعدني. بقيت عالقةً في حالة سلبية، يائسة من نفسي وخاضعةً لليأس. وكلما تأملت ذاتي، ازددت ندمًا، كارهةً عنادي وتمردي. أدركت مدى ضآلة فهمي الحقيقي لعمل الله. تذكرت كلمات الله التي قال فيها: "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ إنه يتحقق بواسطة شخصية الله البارَّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البِرِّ والنقمة والجلال والدينونة واللعنة، وتكميله للإنسان يتحقَّق أساسًا من خلال دينونته. بعض الناس لا يفهمون ويسألون لماذا لا يكون باستطاعة الله أن يُكمِّل الإنسان إلا من خلال الدينونة واللعنة. يقولون: "إذا كان على الله أن يلعن الإنسان، أفلن يموت الإنسان؟ وإذا كان على الله أن يدين الإنسان، أفلن يكون الإنسان مدانًا؟ فكيف رغم هذا يمكن جعله كاملًا؟". هذه هي كلمات الناس الذين لا يعرفون عمل الله. ما يلعنه الله هو تمرد الإنسان، وما يدينه هي خطايا الإنسان. ومع أنه يتكلم بصرامة وبلا هوادة، فهو يكشف كل ما بداخل الإنسان، ومن خلال هذه الكلمات الصارمة يكشف ما هو جوهري في داخل الإنسان، ولكن من خلال مثل هذه الدينونة يمنح الإنسان معرفة عميقة بجوهر الجسد، وهكذا يخضع الإنسان أمام الله. إن جسد الإنسان هو جسد خطية، وهو من الشيطان، وهو متمرد، وهو موضع توبيخ الله – ومن ثمَّ، فمن أجل السماح للإنسان بمعرفة نفسه، يجب أن تحلَّ كلمات دينونة الله عليه ويجب أن توظَّف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل الله فعالًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). لقد قرأت هذه الفقرة من كلمات الله مرات عديدة قبلًا، ومع ذلك لماذا ما زلت أفشل في فهم مقصد الله؟ يهدف عمل الله في الأيام الأخيرة إلى تطهير البشرية وخلاصها من خلال كلمات الدينونة والتوبيخ. لقد أفسد الشيطان البشرية إفسادًا عميقًا لدرجة أنه بدون كلام الله عن الدينونة والكشف، لم نكن لنتمكن قطّ من إدراك جوهر وواقع فسادنا، ناهيك عن تحقيق توبة وتحول حقيقيين. لكنني اعتقدت بشكل مغلوط أنه عندما يديننا الله ويكشفنا، فهذا يعني الإدانة والاستبعاد الأبدي، مما يدل على أنه يستحيل أبدًا أن نحظى بعاقبة وغاية صالحتين. كان فهمي سخيفًا ومُضلَّلًا. كنت أعرف أقل القليل عن عمل الله ومقاصده الصادقة في خلاص البشرية. تذكرت ما قاله الله سابقًا: "في جميع الأوقات، يحمل الله خلاص الإنسان في قلبه، وهذا لا يتغير أبدًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. لم أدرك مدى واقعية هذه الكلمات حتى اليوم. يُخلّص الله البشر إلى أقصى حد، وهو لن يتخلى عن أحد بسهولة إلا إذا اختاروا هم أنفسهم نبذ السعي إلى الحق. لم يسعني إلا أن أسأل نفسي بصدق: "لو لم يكن الله يريد أن يُخلّصني، فبناءً على أفعالي، ألم يكن الله ليستبعدني بالفعل؟ لو أنَّ ذلك كان صحيحًا، أكان ليصبح من الضروري أن يدينني ويكشفني، ويرتب الظروف ليكشف عن فسادي، ويرشدني وينيرني لأتأمل في ذاتي وأفهمها؟ لقد هذّبني الإخوة والأخوات وحذروني لمساعدتي على التراجع والتأمل في ذاتي. ألم تكن هذه الأفعال هي بالتحديد خلاص الله العملي والحقيقي؟ لكنني لم أفهم الطرق التي يخلِّص الله بها البشر، ولم أدرك محبته. وبدلًا من ذلك، أسأت فهم الله وعشت في سلبية، وقاومته. كم كنت غير عقلانية!". وبينما كنت أفكر في هذا الأمر، بدأ قلبي الذي طال خدره في الشعور بشيء ما أخيرًا، وندمت بشدة على أفعالي. فصليت إلى الله: "يا الله، مهما تكن الانتكاسات أو الإخفاقات التي سأواجهها في المستقبل، لا أريد أن أسيء فهمك بعد الآن. وإنني على استعداد لأن أتأمل في ذاتي بجدية، وأتعلم الدروس، وأسعى باجتهاد إلى الحق، وأتمم واجباتي بشكل جيد لبقية حياتي، لأتمكن من تحقيق التوبة الحقيقية".

كتبتُ لاحقًا مقالة عن اختباراتي خلال تلك الفترة. فقرأتها إحدى الأخوات وأرسلت إليَّ بعض كلمات الله وذكَّرتني بها، قائلة: "عليكِ أن تتأملي في أسباب تهذيبكِ. تأمّلي في كل مشكلة كشف عنها القادة واستخدمي الحقائق ذات الصلة لحلها. حينها فقط يمكنكِ معالجة هذه المشكلات حقًّا". لذلك هدأت وتأملت في ذاتي: لمَ قال القادة إنني لا أقبل الحق؟ ما السلوكيات التي أظهرت رفضي لقبول الحق؟ وباستذكار الفترة التي أمضيتها بصفتي قائدة، أدركت أنني متى ما كنت أواجه صعوبات، أعطيت الأولوية لجسدي. تجنبت بذل الجهد أو دفع ثمن طلب الحق بحثًا عن حلول. بل إنني لجأت إلى أساليب الخداع، معتقدةً أن طلب الحق لحل المشكلات سيكون مرهقًا ومجهدًا للأعصاب للغاية. إذا تذرعتُ بضعف مستوى قدراتي لأحيل المشكلة إلى القيادات العليا، فقد كان يمكنني تجنب المشقة. وحتى لو لم يكن من الممكن حل المشكلات في النهاية، فما كنت لأتحمل أي مسؤولية. تذكرت ذات مرة عندما أبلغت قادتي عن مشكلات العمل، فأجابوني: "عندما تواجهين مشكلات، فإنكِ لا تبذلين أي جهد لحلها. وبدلًا من ذلك، تتعاملين مع الصعوبات وكأنها عبء وتلقينها على الآخرين. لو كنتِ قد طلبتِ الحق فيما يتعلق بصعوباتكِ، لكانت لديكِ أفكاركِ الخاصة حول كيفية حلها". وعند سماع ذلك، بدلًا من أن أتأمل في ذاتي، أصبحت غاضبة: ما الخطأ في الإبلاغ عن المشكلات؟ كيف أمكنكم أن تقولوا إنني لا أطلب الحق عند مواجهة الصعوبات؟ جادلت بصمتٍ في قلبي. وبينما كنت أفكر في هذا، أدركت فجأة أن هذه بالضبط هي الطريقة التي لا أطلب بها الحق أو أقبله. وتذكرت أيضًا كيف أوضحت جوليا مشكلاتي مرات عديدة وكشفتها في أثناء عقد الشركة. وبدلًا من أن أتأمل في ذاتي، أضمرت الاستياء وطلبت الثأر. لقد أسهبت في الحديث عن أخطائها في العمل، وأدنتها، وقللت من شأنها دون علمها، مما أربك حياة الكنيسة. عندما كُشف سوء سلوكي، ولكي أتهرب من المسؤولية، اعتذرت لجوليا بدون إخلاص، وأظهرت حقيقة نفسي وتوصلت إلى معرفتها أمام الإخوة والأخوات، محاولةً التقليل من خطورة المشكلة. وعندما كشف القادة سلوكي وفقًا لكلام الله، اعترفت به في قلبي لكنني لم أعترف به لفظيًّا. ومع ذلك، فقد اتهمت القادة، على نحو غير عقلاني، باستخدام كلام الله لمهاجمتي وإدانتي. ألم تكن كل هذه الأفعال مظاهر لرفضي قبول الحق؟ لاحقًا، وبينما كنت أقرأ المزيد من كلمات الله، أتاحت لي أن أكتسب فهمًا أوضح لحالتي الداخلية. تقول كلمات الله: "إذا كنتَ ترغب في تطهير نفسك من الفساد والخضوع لتغيير شخصيَّتك الحياتية، فينبغي عليك عندئذ أن تحبّ الحقّ وأن تكون قادرًا على قبوله. ما معنى قبول الحقّ؟ يعني قبول الحقّ أنه بصرف النظر عن نوع الشخصيَّة الفاسدة التي لديك أو نوع سموم التنِّين العظيم الأحمر أو سموم الشيطان الموجودة في طبيعتك، عندما يكشف كلام الله هذه الأشياء، ينبغي أن تعترف بها وتخضع، ولا يمكنك أن تختار خيارًا مختلفًا، ويجب أن تعرف نفسك وفقًا لكلام الله. يعني هذا أن تتمكن من قبول كلام الله وقبول الحق. وبصرف النظر عمَّا يقوله الله، وعن صرامة أقواله، وعن الكلام الذي يستخدمه، يمكنك قبوله ما دام ما يقوله هو الحقّ، ويمكنك الاعتراف به ما دام يتوافق مع الواقع. يمكنك الخضوع لكلام الله بغضّ النظر عن مدى عمق فهمك إيّاه، كما أنك تقبل النور الذي يُظهرُه الرُّوح القدس ويقيم له الإخوة والأخوات شركة. عندما يصل طلب مثل هذا الشخص الحقّ إلى نقطةٍ مُعيَّنة، يمكنه الحصول على الحقّ وتحقيق التحوُّل في شخصيَّته. حتى لو كان الناس الذين لا يحبون الحق يملكون قدرًا ضئيلًا من الإنسانية، ويمكنهم فعل بعض الأعمال الصالحة، ويمكنهم التخلي عن أشياء والبذل لأجل الله، فإنهم مرتبكون بشأن الحق ولا يتعاملون معه بجدية. ولذلك، فإن شخصيتهم الحياتية لا تتغير أبدًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). من كلمات الله، توصلت إلى فهم أن الشخص الذي يقبل الحق، يجب أن يكون موقفه تجاه كلام الله هو القبول غير المشروط والاعتراف والخضوع. وبغض النظر عما إذا كان كلام الله قاسيًا أو لطيفًا، وسواء كان ينطوي على الدينونة والكشف أو الوعظ والتعزية، فيجب على المرء دائمًا أن يقبل ويخضع. وهذا هو العقل الذي يجب أن يتحلى به الشخص. قد نواجه أحيانًا صعوبة في التعرف على الحالة التي يكشفها كلام الله، ولكن يجب أن نحافظ على موقف القبول والخضوع. فعلى أقل تقدير، يجب أن نؤمن بأن كلام الله هو الحق، وأن كشوفه واقعية، وكاشفًا الجوانب الخفية لشخصيتنا الفاسدة، ويجب أن نقول "آمين" لكلام الله. ومع أنني كنت أعلم بوضوح أن كلام الله كان يكشف حالتي الدقيقة، إلا أنني لم أقبله، بل واتهمت القادة بشكل غير عقلاني باستخدام كلام الله لإدانتي وحملي على السلبية. لم أفشل فحسب في قبول دينونة كلام الله وكشفه، بل أيضًا ألقيت بالمسؤولية على الآخرين. لم أقبل الحق بالفعل على الإطلاق. كم كنت غير عقلانية! وحتى عندما صادفتني أشياء إيجابية مثل الاقتراحات والمساعدة والتهذيب من الإخوة والأخوات، لم أستطع قبولها من الله والخضوع لها. وبدلًا من ذلك، اتهمت أولئك الذين هذّبوني وكشفوني. كلما تأملت ذاتي، أدركت مدى افتقاري للإنسانية وشعرت بالخجل الشديد. لقد اعترفت من صميم قلبي أنني لست ممن يقبلون الحق.

لاحقًا، أعدت النظر في كلام الله الذي شاركني إياه قادتي وتفكرت فيه وقرأته مصلية. تقول كلمات الله: "الناس الذين يتلاعبون دائمًا في أقوالهم وأفعالهم، والذين دائمًا ما يكونون مراوغين ومتهرِّبين من المسؤوليَّة في أداء واجباتهم، هم أولئك الذين لا يَقبلون الحق إطلاقًا. ليس لديهم عمل الروح القدس، وهذا يُشبه العيش في مستنقع، في الظلمة. بصرف النظر عن مدى تلَمُّسهم الطريق، ومهما حاولوا جاهدين، فلن يتمكنوا من رؤية الضوء أو العثور على الاتجاه. إنهم يؤدون واجباتهم دون إلهام من الله ودون إرشادٍ منه، فيَصطدمون بعائقٍ في كثير من الأمور، وينكشفون دون وعي أثناء قيامهم ببعض الأشياء" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا توجد قيمة في العيش إلا بحسن أداء المخلوق واجبه). "إن الإخوة والأخوات الذين يطلقون العنان لسلبيتهم هم خدام الشيطان، ويشوشون على الكنيسة. هؤلاء الناس يجب طردهم واستبعادهم يومًا ما" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). من خلال كلمات الله، أدركت أنني بالفعل إنسانة مخادعة في واجباتها ومراوغة ومُتنصِّلة من المسؤوليات. كنت أفتقر إلى الإخلاص لله. وكلما واجهت مشكلات وصعوبات، كنت أعطي الأولوية باستمرار لراحتي الشخصية. لم أكن على استعداد لبذل الجهد ودفع الثمن لطلب الحق وحل المشكلات. وبدلًا من ذلك، كنتُ كثيرًا ما أحيل المشكلات إلى القيادات العليا لأجنب نفسي المتاعب، مستغلةً ضعف مستوى قدراتي بوصفها ذريعة لأبرئ نفسي من اللوم على عدم القيام بالعمل الفعلي. كم كنت أنانية ومخادعة! لقد اعتدتُ أن أؤدي واجباتي بلا مبالاة وبلا مسؤولية، لذلك لم أتمكن من تلقي الإرشاد والاستنارة من الروح القدس، ولم أتمكن من اكتشاف أي مشكلات. وعندما هذَّبتني القائدة، فبدلًا من أن أتأمل ذاتي، شعرت بالاستياء لأنني كنت محرجة. وحكمت عليها وأدنتها دون علمها، للتنفيس عن ضغينتي الشخصية، مما أربك عمل الكنيسة. وبالنظر إلى أفعالي الشريرة، ألم تكن هذه هي السلوكيات ذاتها التي كشفها الله بوصفها "خدام الشيطان"، و"يشوشون على الكنيسة"؟ ولكن لماذا لم أعرف ذاتي آنذاك؟ وبالتأمل في موقفي تجاه الله وكلامه، بالإضافة إلى كل تعدياتي، شعرت بندم غامر وكراهية للذات. فأتيت أمام الله وصلّيت: "يا الله، لقد كنت شديدة التمرد. إني على استعداد للتوبة. لا أريد أن أسيء فهمك بعد الآن. إنني أؤمن بأن كل ما تفعله هو من أجل تطهيري وخلاصي!". بعد الصلاة، شعرت بتأثر عميق. قلت لله في قلبي: "يا إلهي، من الآن فصاعدًا، لن أتركك أبدًا مجددًا. إن أيام البعد عنك شديدة الإيلام". ومنذ تلك اللحظة، تغيرت حالتي السلبية تمامًا. شاركت بنشاط في عقد الشركة، وشعرت بالتحفيز للقيام بواجباتي، وبدأت في كتابة مقالات شهادات اختبارية. وكنت أشعر كل يوم بأن حالتي تتحسن حقًّا. كان الأمر أشبه بمريض يعاني من مرض عُضال بدأ يتعافى يومًا بعد يوم. ولقرابة عام تقريبًا دون واجب، كنت أعيش في حالة من سوء الفهم والدفاع تجاه الله، شاعرةً بالخوف والقلق في قلبي. بعد أن اختبرت تمامًا عذاب فقدان عمل الروح القدس، خرجت اليوم أخيرًا من حالتي السلبية. وهذا كله بفضل رحمة الله الواسعة وخلاصه. تلقيت بعد فترة وجيزة رسالة من القائدة تطلب مني العودة إلى الكنيسة للقيام بواجباتي. وعند قراءتها تأثرت بشدة لدرجة أنني لم أجد كلمات أقولها، لكنني ظللت أشكر الله مرارًا وتكرارًا.

ولعلمي بميلي إلى التبرير عندما تصيبني الأمور، لجأت إلى كلام الله وطلبت الحق المتعلق بحالتي. ذات يوم، تأثّر قلبي بشدة عندما قرأت هذا في كلمات الله. تقول كلمات الله: "ثمة سبب لغضب الله العميق من شخص أو نوع من الأشخاص. ليست رغبة الله ما يحدّد هذا السبب، بل سلوك ذلك الشخص تجاه الحق. عندما يسأم أحدهم من الحق، يفشل أمله بالخلاص فشلًا ذريعًا. هذا ليس شيئًا يمكن غفرانه أو عدم غفرانه، وليس شكلًا من السلوك أو شيئًا يُكشف في الشخص بشكل عابر، بل هي طبيعة الشخص وجوهره، ويمقت الله هؤلاء الأشخاص بشدة. إذا كان لديك فيض من الفساد من حين لآخر، يجب أن تفكر، بناءً على كلام الله، فيما إذا كان هذا الفيض يأتي من بُغض الحق أو من عدم فهم الحق. هذا يتطلب بحثًا، ويتطلب استنارة الله ومساعدته. إذا كان لديك هذا النوع من الطبيعة والجوهر اللذين يمقتان الحق، ولا تقبل الحق أبدًا، وتكرهه وتعاديه معاداة خاصة، فثمة مشكلة. أنت بالتأكيد شخص شرير ولن يخلِّصك الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). من كلمات الله، أدركت سبب غضب الله الشديد على بعض الناس. ذلك لأنهم ينفرون من الحق ويرفضونه. إن الله هو المعبِّر عن الحق. يمثل موقفنا تجاه الحق موقفنا تجاه الله. إن النفور من الحق وكراهيته هو بمثابة الوقوف في الجانب المعارض لله وأن تصبح عدوًّا لله. فالشخص ذو الطبيعة النفورة من الحق والكارهة لله لن يقبل الحق بالتأكيد. بالنسبة إلى هذا النوع من الأشخاص، مهما يكشفون عن شخصياتهم الفاسدة ومهما يهذَّبون، فإنهم لا يتوبون أبدًا. فمهما تبلغ سنوات إيمانهم بالله، فإن شخصيتهم الفاسدة لا تتغير أبدًا، وفي نهاية المطاف، سيزدريهم الله ويستبعدهم بالتأكيد. تمامًا مثل بولس، إذ كانت طبيعته تنفر من الحق وتكرهه، ولم يتأمل ذاته قطّ. ونتيجة لذلك، وبعد سنوات عديدة من العمل، ظل متغطرسًا وأنانيًّا. لم تتغير شخصيته الفاسدة ولو بقدر ضئيل. لذلك أدانه الله وعاقبه في النهاية. رأيت في بولس انعكاسًا لذاتي. لم أسعَ إلى الحق، ولم أقبل أن أُهذَّب. ما عشتُه وكشفته هو الشخصية الشيطانية النفورة من الحق. ونتيجة لذلك، عشت في ظلام وخوف وألم لفترة طويلة، ونحَّاني الله جانبًا. كانت كل هذه العواقب بسبب نفوري من الحق. إن شخصية الله بارّة ومقدسة ومُنزّهة عن الإهانة. إن كنتُ دائمًا لا أقبل الحق أو أن يهذبني الله، فكيف يمكنني أن أنال تطهير الله وخلاصه؟ وإن كان الأمر كذلك، ألن يكون إيماني بالله عبثًا في النهاية؟ لقد أدركت أنه من الخطورة بمكان أن أُبقي الشخصية النفورة من الحق دون حل! ركزت لاحقًا عمدًا على طلب الحق والتمرد على شخصيتي الفاسدة. وعندما واجهت التهذيب مجددًا، أصبح دافعي للجدال والمقاومة أضعف. بغض النظر عن مدى صحة ما قاله الإخوة والأخوات لي، فما دام كان متوافقًا مع الحقائق، كنت سأقبله. وأحيانًا، عندما لم أتمكن من تمييز مشكلتي وأردت أن أجادل، كنت أصلي إلى الله أولًا وأكون خاضعة له. وكنت أكتسب لاحقًا بعض الفهم والحصاد من خلال التأمل في ذاتي.

وبمعاودة التفكير في مدى عنادي وتمردي الذي كنت عليه، وعدم رغبتي الكاملة في قبول الحق، ورؤية كيف أمكنني اليوم أن أربح بعض الفهم والحصاد بهذه الطريقة، أدركت أن هذا هو بالفعل خلاص الله. من خلال هذا الاختبار، تعرّفت أخيرًا على ذاتي قليلًا، واكتسبت أيضًا بعض الفهم عن الطرق التي يخلِّص الله بها البشر، وأيضًا عن مقصد الله. لقد أدركت حقًّا أن تأنيب الله وتأديبه وتهذيبه هي بالفعل لتطهير الناس وخلاصهم، وليس لإدانتهم أو استبعادهم.


7. من الأهمية بمكان أن ننظر إلى الآخرين بناءً على كلام الله

بقلم كاترينا، الولايات المتحدة الأمريكية

عرفتُ شيلا منذ أكثر من 3 سنوات، وكنت أعرفها جيدًا. وكلما التقينا، كانت تتحدث معي عن حالتها. كانت تقول إنها دائمًا ما ترتاب الآخرين وتهتم كثيرًا بما يعتقدونه عنها. وقالت أيضًا إنها تدقق في صغائر الأمور، ودائمًا ما تخمّن ما يقصده الناس. كان يمكن أن تنزعج من أقل نظرة على وجه شخص ما، أو نبرة صوته، أو حتى من بعض الملاحظات العابرة. لم تكن تريد أن تكون على هذا النحو، لكنها لم تستطع التوقف عن ذلك. كثيرًا ما كانت تقول إنها فاسدة بشدة، ومخادعة وتفتقر إلى الإنسانية، وإنها تكره مدى تقديرها للسمعة والمكانة، وكانت تبكي وهي تتحدث. وعندما رأيت مدى ندمها وكراهيتها لنفسها، ظننت أنها تريد أن تتغير حقًا. ربما كانت هذه الشخصية الفاسدة أكثر خطورة بعض الشيء وكانت بمثابة نقطة الضعف لديها، لذا لن يكون التغيير سهلًا، وسيستغرق وقتًا. لذلك فكرت أنه ينبغي أن أكون مراعيةً لها. ومهما كنت مشغولة في واجبي، إذا أرادت التحدث، فكنت أضع عملي جانبًا وأستمع إليها وهي تفرغ ما في قلبها، وكنت غالبًا ما أشجعها، وأواسيها، وأعقد شركة معها. لكن ما لم أستطع فهمه هو لماذا، على الرغم من أن شيلا كانت تبدو وكأنها تتحدث بوضوح ومنطقية في شركتها وتعرف نفسها جيدًا، عندما كان الآخرون يشيرون إلى مشكلاتها، كانت تظن أنهم يحتقرونها وتصبح سلبية. تكرر هذا الأمر مرارًا ولم يتغير قط. وعلاوة على ذلك، فإنها تحدثت مع الكثيرين عن هذه الحالة، وأفصحت في مرات عديدة وعقد الكثيرون شركة معها. ورغم ذلك، بعد عدة سنوات، ظلَّت لم تُظهر أدنى علامة على التحسن.

أتذكر ذات مرة، كان المشرف يراجع مشكلة واجهتنا في سقاية الوافدين الجدد، قائلًا إننا لم نكن مهتمين وصبورين بما يكفي مع الوافدين الجدد، ولم نعقد شركة معهم وندعمهم على الفور عندما لم يحضروا الاجتماعات، وهو ما كان يُعد عدم مسؤولية. كان المشرف يوجه كلامه لجميع السقاة، ولم يكن يخص أي شخص بعينه. لكن شيلا قالت إن المشرف كان يفضحها ويجعلها تفقد ماء وجهها، لذلك لم ترغب في التحدث في أثناء الاجتماع. وفي مرة أخرى، كان أحد الإخوة يعقد شركة حول حالته الحالية، وقال إنه أحيانًا عندما يلتقي بإخوة وأخوات ذوي مستوى قدرات ضعيف قليلًا لا يستطيع معاملتهم بإنصاف. ثم استمر ليعقد شركة حول معرفته الاختبارية وكيف تغير واكتسب الدخول. لكن عندما سمعت شيلا هذا، ظنت أنه كان يتحدث عنها، وأن الأخ كان يقلل من مستوى قدراتها وينظر إليها بازدراء. ظلت سلبية لعدة أيام بعد ذلك، ونشأ لديها تحيز ضده، وتجنبته وتجاهلته. ومرة أخرى، في أثناء مناقشة العمل، أشار المشرف إلى مشكلة صغيرة في كيفية سقاية شيلا للوافدين الجدد، فبدأت تبكي فجأة وركضت إلى الخارج، ولم تعد إلا بعد فترة طويلة. جلست جانبًا بصمت، والدموع تنهمر على وجهها، وكأنها تعرضت لظلم شديد. عندما رأيت التعبير على وجهها، لم أستطع أن أُهدئ قلبي، واضطرب الاجتماع. وفي النهاية، لم يكن أمام المشرف خيار سوى مواساتها وتشجيعها، وبعد ذلك هدأت أخيرًا. لاحقًا، عقدت القائدة شركة معها، مشيرةً إلى أنها كانت تقدر السمعة والمكانة أكثر من اللازم، وأنها لابد أن تكون في مركز اهتمام ورعاية الجميع لكي تقوم بواجبها. كانت حتى أقل تقبلًا لهذا الأمر: من ناحية، قالت إن انتقاد المشرف كان متحيزًا وغير عادل، وقالت أيضًا إن طبيعتها صعبة، وإنها أرادت أن تتغير ولكنها عجزت عن ذلك. وقالت أيضًا: "لا أمل في خلاصي. كيف أمتلك طبيعة من هذا النوع؟ لماذا الجميع أفضل مني وأُنعِم عليهم بأفكار أقل تعقيدًا؟ لماذا لم يمنحني الله طبيعة صالحة؟" عندما سمعتها تقول كل هذا، فكرت: "يا لها من إنسانة مثيرة للمشكلات عن عمد وتفتقر إلى العقل! كيف يمكنها أن تشتكي من الله؟" لكنني فكرت بعد ذلك أنها ربما كانت تمر بحالة سيئة مؤخرًا، ولم تقل هذه الأشياء إلا لأن سمعتها ومكانتها كانتا مهددتين. ربما عندما تتحسن حالتها ستتوقف عن التصرف على هذا النحو.

بعد ذلك، أدركت أنه بغض النظر عمن كانت معه، كانت شيلا تهتم كثيرًا بتعبيراته – فإذا ظنت أن شخصًا ما كان يعاملها ببرود أو إذا لم يعجبها نبرة صوته أو موقفه، كانت تستنتج أن هذا الشخص يضمر لها العداء. في تفاعلاتي الخاصة معها، كنت أتوخى الحذر الشديد، قلقةً دائمًا من أن أسيئ إليها بكلماتي بطريقة ما، أو أجعلها تصبح سلبية وتؤجل واجبها. كان التفاعل مع شيلا خانقًا، وكثيرًا ما أردت تجنبها. لكنني فكرت بعد ذلك أنني كنت فاسدة أيضًا، ولا ينبغي لي أن أنظر إليها دائمًا نظرة انتقادية. كان عليّ أن أكون مهتمة ومراعية لصراعاتها، وأن أكون متسامحة ورؤوفة معها. لذلك أجبرت نفسي على التفاعل معها بشكل طبيعي وبذلت قصارى جهدي محاولةً ألا أجرح كبرياءها.

لاحقًا، ولأن شيلا لم تقبل الحق على الإطلاق، وكانت تفتقر إلى العقل، ولم تكن تلعب دورًا إيجابيًا في الكنيسة، أعفتها القائدة ورتبت لعزلها من أجل تتأمل. فوجئت جدًا عندما سمعت الخبر، لأنه على الرغم من أن شيلا كانت مهتمة أكثر من اللازم بالسمعة والمكانة وكثيرًا ما كانت تسيئ الظن بالآخرين، فإنها كانت لا تزال مستعدة جدًا للانفتاح وعقد الشركة، وبدت وكأنها تسعى إلى الحق. فلماذا رُتب لها العزل والتأمل؟ لاحقًا فقط، خلال أحد الاجتماعات، عندما قرأ القادة تقييمات الإخوة والأخوات لشيلا واستخدموا كلام الله لتشريح سلوكها، اكتسبت بعض التمييز بشأنها. يقول الله القدير: "إن الأشخاص غير العقلانيين والمسببين للمتاعب بعنادٍ لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية عندما يتصرفون، ويفعلون أي شيءٍ يرضيهم. كلامهم ليس سوى حججٍ وبِدَعٍ سخيفة، وهم صُمٌّ عن صوت العقل. ويمتلئون عن آخرهم بشخصيتهم الشرسة. ولا يجرؤ أحد على الارتباط بهم، ولا يرغب أحد في عقد شركة معهم حول الحق، خوفًا من التسبب في كارثة لنفسه. يشعر الآخرون بالتوتر كلَّما باحوا لهم عمَّا يجول بخاطرهم، ويخشون إذا قالوا كلمة واحدة لا ترضيهم أو لا تتفق مع رغباتهم أن يستغلوها ويوجهوا إليهم اتهامات مخزية. ألا يعد مثل هؤلاء الناس أشرارًا؟ أليسوا أبالسةً أحياء؟ كل مَن لديه شخصية شرسة وعقل غير سليم هم أبالسة أحياء. وعندما يتعامل شخص ما مع إبليس حي، فقد يجلب كارثة على نفسه في لحظة إهمال. ألن يسبب وجود مثل هؤلاء الأبالسة الأحياء في الكنيسة مشكلة كبيرة؟ (بلى). بعد أن يصب هؤلاء الأبالسة الأحياء حنقهم وينفسون عن غضبهم، قد يتحدثون مثل إنسان لفترة من الوقت ويعتذرون، لكنهم لن يتغيروا فيما بعد. من يدري متى سيتعكر مزاجهم ومتى سيصبون حنقهم مرة أخرى، متفوهين بحججهم السخيفة. يختلف الهدف الذي يصبون عليه حنقهم وتنفيسهم في كل مرة؛ وذلك بحسب مصدر تنفيسهم وخلفيته. أي إن أي شيء يمكن أن يتسبب في إثارة غضبهم، ويمكن لأي شيء أن يُشعرهم بالاستياء، ويمكن لأي شيء أن يدفعهم إلى التفاعل بنوبات الحنق والسلوك الجامح. يا للفظاعة! يا للإزعاج! هؤلاء الأشرار المختلون قد يُجن جنونهم في أي وقت، ولا يعرف أحد ما يمكنهم فعله. أحمل كراهية مريرة لمثل هؤلاء الناس. ينبغي تصفية كل واحد منهم – يجب إخراجهم جميعًا. لا أرغب في التعامل معهم. إنهم مشوشون في فكرهم ووحشيون في شخصيتهم، ويمتلئون بحجج سخيفة وكلام شيطاني، وعندما تصيبهم أشياء، ينفسون عن ضيقهم بطريقة متهورة. ... على الرغم من وعيهم الواضح بمشكلاتهم العديدة، فَهُم لا يطلبون الحق أبدًا لعلاجها، ولا يناقشون معرفتهم بأنفسهم في شركتهم مع الآخرين. عندما تُذْكَرُ مشكلاتهم الخاصة، فإنهم يحولون الانتباه ويوجهون اتهامات مضادة كاذبة، ويلقون بجميع المشكلات والمسؤوليات على الآخرين، بل ويشكون من أن سبب سلوكهم هو أن الآخرين يسيئون معاملتهم. يبدو الأمر كما لو أن نوبات سخطهم وإثارتهم للمتاعب التي لا معنى لها ناجمة عن الآخرين، كما لو أن الجميع هم المخطئون، وأنه ليس لديهم خيار آخر سوى التصرف هكذا، وأنهم يدافعون عن أنفسهم دفاعًا مشروعًا. عندما يكونون غير راضين، يبدؤون في التنفيس عن استيائهم ويتفوهون بالهراء، ويصرون على حججهم السخيفة كما لو أن الجميع مخطئون، كما لو أنهم الأشخاص الصالحون الوحيدون وجميع الآخرين أشرار. مهما صاحوا أو تفوهوا بحجج سخيفة، فإنهم يطالبون بأن يتحدث عنهم الآخرون بشكلٍ جيدٍ. حتى عندما يخطئون، يمنعون الآخرين من كشفهم أو انتقادهم. إذا أشرت حتى إلى مشكلة طفيفة تتعلق بهم، فسوف يورطونك في نزاعات لا نهاية لها، وحينها انسَ أمر أن تعيش بسلام. أي نوع من الأشخاص هذا؟ هذا شخص غير عقلاني ومسبب للمتاعب بعناد، وأولئك الذين يفعلون ذلك هم أشرار" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (26)]. تكشف كلمات الله سلوكيات الأشخاص الذين يفتقرون إلى العقل ويثيرون المتاعب. فبمجرد أن يقول أو يفعل شخص ما شيئًا يهدد مصالحهم، يتحدثون بشكل غير منطقي ويثيرون جلبة. إنهم يكشفون عن شخصياتٍ شرسة، بحيث يخشى الآخرون الإساءة إليهم ومواجهتهم. إنهم يزعجون الإخوة والأخوات وحياة الكنيسة بشدة. كانت شيلا على هذا النحو طوال الوقت. عندما أشار الآخرون إلى مشكلاتها، لم تكن تفكر فيما إذا كان ما قالوه صحيحًا أم لا، ولم تتأمل، بل كانت تركز على نبرة صوتهم وموقفهم. وإذا لم تكن على هواها، كانت تنهار وتشعر إما بالمقاومة تجاههم وتُكوِّن رأيًا سيئًا عنهم، معتقدة أنهم يضمرون لها العداء وينظرون إليها بازدراء، أو تُنَفِّس عن استيائها بالبكاء. لقد قيَّد هذا الأشخاص الآخرين، الذين كان عليهم دائمًا إما تجنبها أو استرضائها. راجع مشرفنا المشكلات التي شابت عمل السقاية الذي نقوم به لمساعدتنا على تصحيح الانحرافات والقيام بواجباتنا بشكل أفضل، لكن شيلا ظنت أن المشرف كان يخصها بالذكر ويستحضر أخطاءها السابقة، لذلك نشأ لديها تحيز ضده. وعندما عقد أحد الإخوة شركة حول حالته، قائلًا إنه كان غير قادر على معاملة الناس بإنصاف، وتأمل ليعرف نفسه، ظنت أنه كان يقلل من شأنها وينظر إليها بازدراء، فتجاهلته. وعندما أشار المشرف إلى المشكلات في واجبها، بدأت تبكي بصوت عالٍ لتُنَفِّس عن مظالمها. لذلك لم يجرؤ الناس على مواجهتها أو الإساءة إليها، ولم يكن بوسعهم إلا التحدث إليها بلطف بالغ، واسترضاؤها ومسايرتها. حينئذٍ فقط كانت تقوم بواجبها. كانت شيلا تتصرف على هذا النحو لسنوات. كانت تُكوِّن رأيًا سيئًا عن أي شخص يضر بسمعتها أو يهدد مصالحها. حتى إنها كانت تقول إنها سلبية بسبب الموقف السيئ الذي يتخذه الآخرون تجاهها، وهو ما كان قلبًا للحقائق يفتقر إلى العقل تمامًا. ألم تكن هي بالضبط من أولئك الأشخاص غير المنطقيين الذين كشفهم الله؟ فقط بعد إدراك ذلك رأيت أن إساءة الظن بالآخرين والاهتمام المبالغ فيه بالسمعة لم تكن مشكلات شيلا الوحيدة؛ بل إنها لم تقبل الحق على الإطلاق وكانت شخصًا يفتقر إلى العقل ويثير المتاعب. ثم تأملت في كيف أنني عندما كنت أرى شيلا كثيرًا ما تناقش حالتها، وتنفتح وتعقد شركة حول فسادها، وتُشرِّح نفسها في الاجتماعات، بل وتنهار بالبكاء وتُظهِر الندم عند مناقشة فسادها، ظننت أنه لابد وأن لديها معرفة حقيقية بنفسها وأنها شخص يسعى إلى الحق. ما الخطأ الذي كان في فهمي؟

لاحقًا، وبعد عقد شركة حول كلام الله مع إخوتي وأخواتي، اكتسبت أخيرًا بعض التمييز بشأن "معرفتها بذاتها" المزعومة. يقول الله: "عندما يتشارك بعض الناس عن معرفة الذات، فإن أول شيء يخرج من أفواههم هو: "أنا إبليس، شيطان حي، وشخص يقاوم الله. إنني أتمرد عليه وأخونه. أنا أفعى وشخص شرير يجب أن يُلعَن". هل معرفة الذات هذه حقيقية؟ إنهم يتحدثون فقط بالعموميات. لماذا لا يُقدمون أمثلة؟ لماذا لا يمكنهم أن يظهروا في وضَح النهار الأشياء المخزية التي فعلوها من أجل تشريحها؟ بعض الناس غير المتبصرين يسمعونهم فيفكرون قائلين: "الآن، معرفة الذات هذه حقيقية! أن يعرفوا أنفسهم على أنهم إبليس، أي الشيطان، بل ويلعنوا أنفسهم – يا لدرجات السمو التي وصلوا إليها!" كثير من الناس، وخصوصًا من المؤمنين الجدد، يكونون عُرضةً لأن يُضلَّلوا بهذا الحديث. يعتقدون أن المتحدث طاهر، ولديه فهم روحاني، وأنه شخص يحب الحق ومؤهل للقيادة. ومع ذلك، بمجرد تواصلهم معه لفترة من الوقت يجدون أن الأمر ليس كذلك، وأنه ليس من تصوروه، بل هو كاذب ومخادع بشكل استثنائي، وماهر في التنكر والتظاهر، وهذا يُمثل خيبة أمل كبيرة. على أي أساس يمكن اعتبار أن الناس يعرفون أنفسهم حقًا؟ يجب ألا تكتفي بما يقولونه فحسب، فالسر هو تحديد ما إذا كان بإمكانهم ممارسة الحق وقبوله. فيما يخص أولئك الذين يفهمون الحق فعلًا، فإنهم لا يمتلكون فقط معرفة حقيقية بأنفسهم، الأهم من ذلك أنه يمكنهم ممارسة الحق. إنهم لا يتحدثون فقط عن فهمهم الصادق، ولكنهم قادرون أيضًا على فعل ما يقولونه حقًا. وهذا يعني أن كلامهم يتوافق تمامًا مع أفعالهم. فإن كان ما يقولونه يبدو متماسكًا ومقبولًا لكنهم لا يفعلونه ولا يعيشون وفقًا له، يكونون عندئذٍ قد أصبحوا فريسيين، ويكونون مرائين، وبالطبع لا يكونون أناسًا يعرفون أنفسهم حقًا. يبدو الكثير من الناس منطقيين جدًّا عندما يشاركون عن الحق، لكنهم لا يدركون عندما يكون لديهم كشوفات شخصية فاسدة. هل هؤلاء أُناس يعرفون أنفسهم؟ إذا كان الناس لا يعرفون أنفسهم، فهل هم أُناس يفهمون الحق؟ إن جميع من لا يعرفون أنفسهم هم أُناس لا يفهمون الحق، وجميع من يتكلمون كلامًا أجوف عن معرفة الذات لديهم روحانية زائفة، كما أنهم كذابون. يبدو بعض الناس منطقيين للغاية عندما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، لكن حالة أرواحهم مخدرة وبطيئة الفهم، وهم غير مدركين ولا يستجيبون لأي مشكلات. قد يقال إنهم مخدرون، ولكن أحيانًا عند الاستماع إلى حديثهم تبدو روحهم مرهفة للغاية. مثال ذلك، بعد حدوث واقعة مباشرةً يتمكنون من معرفة أنفسهم على الفور: "الآن ظهرت فكرة في نفسي. فكرت فيها وأدركت أنها مخادعة، وأنني كنت أخدع الله". يشعر بعض الناس غير المتبصرين بالغيرة عندما يسمعون هذا، قائلين: "هذا الشخص يدرك على الفور عندما يكون لديه كشف عن الفساد ويمكنه أن يكون منفتحًا بشأنه وأن يعقد الشركة بخصوصه. إنه سريع للغاية في رد الفعل، وروحه مرهفة، وهو أفضل منا بكثير. إنه حقًا شخص يطلب الحق". هل هذه طريقة دقيقة لقياس الناس؟ (لا). ما الذي يجب أن يكون، إذًا، أساسًا لتقييم ما إذا كان الناس يعرفون أنفسهم حقًّا؟ ينبغي ألا يكون فقط ما يخرج من أفواههم. ينبغي أيضًا أن تنظر إلى ما يظهر حقًّا فيهم؛ والطريقة الأبسط لذلك هي النظر فيما إذا كانوا قادرين على ممارسة الحق – فهذا هو الأهم. تثبت قدرتهم على ممارسة الحق أنهم يعرفون أنفسهم حقًّا؛ لأن أولئك الذين يعرفون أنفسهم حقًّا يُظهرون التوبة، ولا يعرف الناس أنفسهم حقًّا إلا عندما يُظهرون التوبة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة النفس ضرورية من أجل السعي إلى الحق). من خلال قراءة كلمات الله، تعلمت أن أولئك الذين يعرفون أنفسهم حقًا يمكنهم قبول الحق، والشعور بالخزي بعد الكشف عن فسادهم، والتوبة والتغير حقًا بعد ذلك. وعلى النقيض من ذلك، يقول آخرون كل الكلمات الصحيحة، ويصفون أنفسهم بأنهم شياطين وأبالسة، كما لو كانت لديهم معرفة عميقة بأنفسهم، ولكن عند مواجهة التهذيب، لا يقبلونه على الإطلاق ولا يتأملون، بل ويدافعون عن أنفسهم مرارًا وتكرارًا ويقدمون حججًا واهية. وبغض النظر عن مدى روعة كلماتهم في الظاهر أو مدى المعرفة بالذات التي يبدو أنهم يمتلكونها، فإن كل ذلك مجرد زيف. فكرت في كيف كانت شيلا تتحدث دائمًا مع الناس عن حالتها، قائلة إنها كانت تهتم جدًا بماء وجهها وتتقيد بنبرات الناس ومواقفهم. وقالت أيضًا إنها كانت مخادعة وتسيئ الظن بالآخرين. في الظاهر، بدا وكأنها واضحة وصريحة تمامًا، وقادرة على اكتشاف استعلانات فسادها الخاص والتأمل في نفسها، حتى إنها كانت تبكي أحيانًا وهي تتحدث. بدا وكأنها نادمة حقًا وتكره نفسها. لذلك ظننت أنها شخص يسعى إلى الحق. لكنها كانت تتحدث عن هذه السلوكيات لسنوات ومع ذلك لم يبدُ أنها تتغير أبدًا. فقط من خلال ما كشفه كلام الله رأيت أن ما يُسمى بمعرفة شيلا بذاتها كانت مجرد تمثيل؛ فهي لم تقبل الحق حقًا أو تتأمل في فسادها. كثيرًا ما كانت تُطلق على نفسها عبارات مختلفة تبدو عميقة، لكنها جوفاء، قائلة إن إنسانيتها سيئة، وإنها مخادعة، وحقودة، وضد المسيح وينبغي أن تُرسل إلى الجحيم. بدا وكأن لديها معرفة عميقة بذاتها، ولكن عندما أشار الآخرون إلى مشكلاتها أو هذبوها، لم تكن تتقبل ذلك على الإطلاق، بل كانت تقاوم وتستاء. حتى أنها كانت تنهار بالبكاء، وتفتقر إلى العقل وتثير المتاعب، وتجادل حول الصواب والخطأ، وتزعج الآخرين لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الاجتماع والقيام بواجبهم بشكل طبيعي. لقد أزعجت حياة الكنيسة وعمل الكنيسة بشدة. في الماضي، لم أكن أفهم الحق وكنت أفتقر إلى التمييز، لذا فقد ضُلِّلتُ بسلوكها الظاهري، بل وظننت أنها شخص يسعى إلى الحق. كم كنت مشوشة وحمقاء! لاحقًا فقط أدركت أن شيلا لم تكن تتحدث عن حالتها مع الآخرين لأنها أرادت أن تطلب الحق من أجل علاج مشكلاتها وتصحيح حالتها، بل لأنها أرادت شخصًا تُنَفِّس له عن مظالمها، وشخصًا يواسيها ويساعد في التخفيف من معاناتها. عندما كانت تُفصح عن حالتها لشخص ما، كانت مصدر إزعاج فحسب. لو لم تُعفَ ولم يُشَرَّح سلوكها، لما اكتسبتُ التمييز بشأنها، ولكنت عاملتها كأخت بتسامح وصبر، وربما كنت سأظل مُضَلَّلَة ومخدوعة بها دون أن أدري. حينها أدركت كم هو مهم أن ننظر إلى الناس من خلال كلام الله!

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله أعطتني بعض التمييز بشأن دوافع شيلا والتكتيكات التي استخدمتها لتضليل الناس. يقول الله القدير: "كيف يمكن للمرء تمييز ما إذا كان شخصٌ ما يحب الحق؟ ينبغي على المرء من ناحيةٍ أن ينظر فيما إذا كان هذا الشخص يمكنه أن يعرِف نفسه بناءً على كلمة الله، وفيما إذا كان يمكنه التأمُّل في نفسه والشعور بالندم الحقيقي؛ ومن ناحيةٍ أخرى، ينبغي على المرء أن ينظر فيما إذا كان هذا الشخص يمكنه قبول الحق وممارسته. إذا تمكَّن من قبول الحق وممارسته، فهو شخصٌ يحب الحق ويمكنه الخضوع لعمل الله. وإذا أدرك الحق فحسب، لكنه لا يقبله أو يمارسه أبدًا كما يقول بعض الناس: "أفهم الحق كله ولكن لا يمكنني ممارسته"، فهذا يثبت أنه لا يحب الحق. يعترف بعض الناس بأن كلمة الله هي الحق وبأن شخصيَّاتهم فاسدة، ويقولون أيضًا إنهم على استعدادٍ للتوبة وتجديد أنفسهم من جديدٍ، ولكن بعد ذلك لا يوجد تغييرٌ على الإطلاق. فكلماتهم وأفعالهم لا تزال كما كانت من قبل. عندما يتحدَّثون عن معرفة ذواتهم، يبدو الأمر كما لو كانوا يروون مزحةً أو يُردِّدون شعارًا. إنهم لا يتأملون أو يعرفون أنفسهم في أعماق قلوبهم على الإطلاق، القضية الرئيسية هي أنه ليس لديهم موقف ندم. وهم حتى لا يكونون منفتحين بشأن فسادهم بصراحة ليتأملوا في ذواتهم بصدق. فبدلًا من ذلك، يتظاهرون بمعرفة أنفسهم من خلال الأداء الروتيني والتصرف دون حماسة. إنهم ليسوا أناسًا يعرفون أنفسهم حقًّا أو يقبلون الحق. عندما يتحدَّث مثل هؤلاء الناس عن معرفة ذواتهم، فإنهم يفعلون ذلك دون حماسةٍ؛ فهم ينخرطون في التنكُّر والاحتيال والروحانيَّة الزائفة. بعض الناس مخادعون، وعندما يرون الآخرين يتشاركون بخصوص معرفة ذواتهم، يقولون لأنفسهم: "كل واحد ينفتح ويشرِّح خداعه. إذا لم أقل شيئًا، فسوف يعتقد الجميع أنني لا أعرف ذاتي. سوف أضطر للتحدُّث دون حماسةٍ على أي حالٍ!". وبعد ذلك، يصف خداعه بأنه خطيرٌ للغاية ويُوضِّحه بطريقةٍ دراميَّة بحيث تبدو معرفته بذاته عميقة بشكلٍ خاص. كل من يسمع هذا يشعر أنه يعرف ذاته حقًّا فينظر إليه بحسدٍ وهذا بدوره يجعله يشعر بالفخر وكأن رأسه عليه هالة من القداسة. وطريقة معرفة الذات هذه التي تتحقَّق من خلال التحدُّث دون حماسةٍ، إلى جانب التنكُّر والاحتيال، تُضلِّل الآخرين. هل يمكن أن يرتاح ضميرهم عندما يفعلون ذلك؟ أليس هذا مُجرَّد خداعٍ صارخ؟ إن كان الناس لا يتحدثون إلا بكلمات جوفاء حول معرفة أنفسهم، فبصرف النظر عن مدى سمو تلك المعرفة أو جودتها، وكانوا بعد ذلك ما يزالون يكشفون عن شخصية فاسدة، تمامًا مثلما كانوا من قبل، دون تغيير على الإطلاق، فتلك ليست معرفة حقيقية بالذات. إن استطاع الناس التظاهر والخداع عمدًا بهذه الطريقة، فهذا يثبت أنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، وأنهم تمامًا مثل غير المؤمنين. من خلال التحدث عن معرفتهم بأنفسهم بهذه الطريقة، فإنهم يسايرون التيار فحسب ويقولون ما يناسب أذواق الجميع. أليست معرفتهم وتشريحهم لأنفسهم خادعًا؟ هل هذه معرفة حقيقية بالنفس؟ إنها ليست كذلك على الإطلاق. وسبب هذا هو أنهم لا يتصارحون ويشرِّحون أنفسهم من القلب، بل يتحدثون قليلًا فقط عن معرفة أنفسهم بطريقة خاطئة ومضللة لمجرد التظاهر بأداء الأمر. والأخطر من ذلك هو أنه كي يجعلوا الآخرين يُعجبون بهم ويغارون منهم، فإنهم يبالغون عمدًا لجعل مشكلاتهم تبدو أكثر خطورة عند مناقشة معرفة الذات، مضمِّنين في ذلك مقاصدهم الشخصية وأهدافهم. عندما يفعلون ذلك لا يشعرون أنهم مدينون ولا يستاء ضميرهم بعد تنكُّرهم وانخراطهم في الاحتيال، ولا يشعرون بأي شيءٍ بعد التمرُّد على الله وخداعه، ولا يُصلُّون لله ليعترفوا بخطئهم. ألا يتَّصف أمثال هؤلاء الناس بالعناد؟ إذا لم يشعروا أنهم مدينون، فهل يمكن أن يشعروا بالندم؟ هل يمكن لشخصٍ لا يساوره ندمٌ حقيقي أن يتمرد على الجسد ويمارس الحق؟ هل يمكن لشخصٍ لا يساوره ندمٌ حقيقي أن يتوب حقًّا؟ بالتأكيد لا. فإذا لم يشعر حتَّى بالندم، أليس من السخف الحديث عن معرفة الذات؟ أليس هذا مُجرَّد تنكُّرٍ واحتيال؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة النفس ضرورية من أجل السعي إلى الحق). بينما كنت أقرأ كلام الله، فكرت في سلوك شيلا. كانت مغرمة بالتحدث عن حالتها مع الآخرين وكانت تستخدم كلام الله للتأمل في ذاتها ومعرفة نفسها في الاجتماعات. وكانت تصف نفسها بأقسى العبارات. ظاهريًا، بدت وكأن لديها معرفة عميقة بذاتها وأنها نادمة وكارهة لنفسها للغاية، لكن هذا كله كان مجرد تمثيلية تقوم بها أمام الآخرين لتخدعهم وتجعلهم يعتقدون أنها تقبل الحق ولديها معرفة بذاتها. هذه المعرفة المزعومة بالذات كانت طريقتها في تضليل الآخرين وخداعهم، وجعلهم يظنون أنها تكشف عن نفسها بشجاعة، بحيث لا يقتصر الأمر على فشلهم في تمييزها، بل ويكنون لها أيضًا إعجابًا كبيرًا. علاوة على ذلك، في كل مرة كانت شيلا تكشف فيها عن فساد، كانت تستشهد بكشف الله لأضداد المسيح لوصف نفسها، قائلة إنها كانت تسعى وراء السمعة والمكانة، وإنها كانت تسلك طريق ضد المسيح، وإن الرغبة في المكانة قد سيطرت على حياتها، وإنها إذا لم تتب، فإن هذه الرغبة ستقتلها. ولكن بمجرد أن يهدد موقف ما سمعتها ومكانتها، كانت تعود إلى عاداتها القديمة، وعلى الرغم من عقدها لشركة حول حالتها لسنوات، فإنها لم تحقق أي تحوُّل. لقد أشار القادة إلى مشكلاتها وعقدوا شركة معها مرات عديدة، لكنها لم تكن تقبلها. بل وكانت تقاوم، وتجادل بلا توقف وتقدم حججًا واهية. كان من الواضح أنه بغض النظر عن مدى سلبية نظرتها لنفسها في الظاهر، أو مدى الندم أو البكاء الذي أظهرته، فقد كان كل ذلك مجرد تمثيل لخداع الناس، وأن هدفها كان فقط حماية مكانتها وصورتها. وأيضًا، عندما كانت ترى كيف يستطيع الآخرون تنحية كبريائهم جانبًا وطلب الحق، لم تكن تتعلم من نقاط قوتهم، بل كانت تظن أنهم وُلدوا بطبيعة صالحة فحسب، وأنها لا تستطيع ممارسة الحق وكانت ترتاب الناس دائمًا لأن الله لم ينعم عليها بطبيعة صالحة. لم تكن تكره شخصيتها الشيطانية، وكانت تشتكي من الله بدلًا من ذلك، وتشعر بالاستياء تجاهه وتقول إنه ليس بارًا. أظهر هذا أن جوهر شيلا كان جوهر إبليس، وكانت عبثية تمامًا وتفتقر إلى العقل. لولا كشف كلام الله، لكنت عاملتها بوصفها شخصًا يسعى إلى الحق.

وخلال أحد الاجتماعات، رأيت هذه الفقرة من كلام الله: "مَن يحبُّون الحق وحدهم ينتمون إلى بيت الله؛ هم وحدهم إخوة وأخوات حقيقيون. هل تظن أنَّ كل أولئك الذين يُكثِرون من حضور الاجتماعات في بيت الله إخوة وأخوات؟ ليس بالضرورة. أيٌّ من الناس ليسوا إخوةً وأخوات؟ (أولئك الذين ينفرون من الحق ولا يقبلون الحق). فالذين لا يقبلون الحق وينفرون منه هم جميعًا أشرار. إنهم جميع الأشخاص عديمي الضمير والعقل، ولا يخلِّص الله أحدًا منهم. هؤلاء أُناس مجردون من الإنسانية، فهم لا يولون اهتمامًا إلى عملهم الصحيح، ويتصرفون بجموح فاعلين أشياءً سيئة. إنهم يعيشون بفلسفات شيطانية، ويستخدمون مناوراتٍ ماكرةً، ويستعملون الآخرين ويتملَّقونهم ويخدعونهم. إنهم لا يتقبلون أدنى قدر من الحق، فقد تسللوا إلى بيت الله فقط ليربحوا البركات. فلماذا نسميهم عديمي الإيمان؟ لأنهم ينفرون من الحق ولا يتقبلونه. حالما تُعقد الشركة حول الحق، يفقدون اهتمامهم، وينفرون منه، ولا يطيقون سماع كلام عنه، ويشعرون بأنَّه ممل، ولا يستطيعون البقاء جالسين. من الواضح أنهم عديمو إيمان وغير مؤمنين. ينبغي ألا تعتبرهم إخوةً وأخوات. ... إذا كانوا غير مهتمين بالحق، فكيف يمكنهم ممارسة الحق؟ ما الذي يعيشون بحسبه إذن؟ هم من دون أدنى شك يعيشون بفلسفات الشيطان، فهم دائمًا مراوغون وماكرون، وليس لديهم حياة الإنسانية الطبيعية. إنهم لا يُصلّون لله أبدًا أو يطلبون الحق، بل يتعاملون مع كل شيء باستخدام خدع الإنسان وتكتيكاته وفلسفاته في التعاملات الدنيوية، التي تؤدي إلى وجود متعب ومؤلم. ... أولئك الذين لا يحبون الحق لا يؤمنون بالله حقًا. أولئك الذين لا يستطيعون قبول الحق على الإطلاق لا يمكن أن يُدعَوا إخوة وأخوات. فقط أولئك الذين يحبون الحق والقادرون على قبوله هم الإخوة والأخوات. والآن، من هم أولئك الذين لا يحبون الحق؟ إنهم جميعًا غير مؤمنين. أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق ينفرون من الحق ويرفضونه. بتعبير أدق، هم جميعًا غير مؤمنين تسللوا إلى الكنيسة. إذا كانوا قادرين على فعل كل أنواع الشرور وإرباك عمل الكنيسة وتعطيله، فهم خُدَّام الشيطان. يجب إخراجهم واستبعادهم. لا يمكن على الإطلاق معاملتهم كإخوة وأخوات. كل من يظهر لهم الحب هم في غاية الحماقة والجهل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، أدركت أن الإخوة والأخوات الحقيقيين هم أولئك الذين يحبون الحق ويمكنهم قبول الحق. إنهم يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله ولديهم شهادات على ممارسة الحق. ربما لا يستطيعون التحدث عن أي معرفة عميقة بالذات، لكنهم يحبون الحق ويمارسون من كلمات الله قدر ما يستطيعون فهمه. وعلى الرغم من أنهم قد يرتكبون التعديات، ويُظهِرون الفساد، ويصبحون سلبيين في بعض الأحيان، ولكن لأنهم يسعون إلى الحق، فإنهم عندما يُهذبون أو عندما يواجهون انتكاسات وإخفاقات، يمكنهم قبول ذلك من الله، وطلب الحق والتأمل في أنفسهم. وعندما يدركون مشكلاتهم، يمكنهم تصحيحها ببطء والتحسن. مثل هؤلاء الأشخاص فقط هم الإخوة والأخوات الحقيقيون. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لا يقبلون الحق وينفرون منه، فلا يمكن تسميتهم إخوة وأخوات. وإذا كانت إنسانيتهم سيئة ويرتكبون كل أنواع الشرور التي تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، فهم أشرار وأضداد المسيح، بل وهم أقل جدارة بأن يُطلق عليهم لقب إخوة أو أخوات. وحتى لو بقوا في الكنيسة، فهم مجرد مؤمنين كذبة تسللوا إلى بيت الله. وبغض النظر عن مدة إيمانهم، فسوف يكشفهم الله ويستبعدهم في النهاية. ظاهريًا، لم يبدُ أن شيلا قد ارتكبت أي شر عظيم، لكن كل ما فعلته أزعج أفكار الناس وأعاقهم عن أداء واجباتهم، وكانت تفعل ذلك طوال الوقت. ومهما عقد الآخرون شركة معها ودعموها، فإنها لم تتغير قيد أنملة أبدًا، بل وكانت تجادل، وتتنازع، وتتصرف بافتقار إلى العقل. أظهر هذا أن شيلا لم تقبل الحق على الإطلاق وكانت نافرة من الحق بطبيعتها. إنها من أمثال إبليس وليست واحدة من أخواتنا. في الماضي، لم أكن أفهم هذا الجانب من الحق وكنت أفتقر إلى التمييز. كنت أظن أنه طالما أن المرء يؤمن بالله ويُقر باسمه، فهو أخ أو أخت. كنت أعامله كأخ أو أخت، وأتعاطف معه وأتسامح معه بشكل أعمى، وأظهر له اللطف والدعم بحماقة ودون تمييز. ونتيجة لذلك، ذهبت الكثير من جهودي سدى. كم كنت حمقاء ومشوشة! الآن بعد أن أُعفيت شيلا وعُزلت، رأيت كم هو بار الله. فأولئك الذين لا يسعون إلى الحق ويتصرفون بافتقار إلى العقل لا يمكنهم أن يكسبوا موطئ قدم في الكنيسة، وسوف يُكشفون من قِبل الله في النهاية. لقد أدركت أيضًا مقاصد الله المُضْنِيَة: لقد رتب الله لي مواقف لأتعلم منها الدروس. ولا بد لي أن أبدأ في اغتنامها. ومن الآن فصاعدًا، يجب أن أُكَرِّس المزيد من الوقت والطاقة للحق، وأن أنظر إلى الناس والأشياء، وأسلك وأقوم بالأمور من منظور كلام الله.


8. تأملات حول السعي إلى الحظ الجيد

في نهاية عام 2022، بدأتُ واجبي بصفتي واعظةً وأصبحت مسؤولة عن متابعة عمل العديد من الكنائس. وذات يوم، تلقيت رسالة من قائدة المستوى الأعلى، تفيد بأن حالة القائدتين في إحدى الكنائس سيئة وأن ذلك قد أثر بالفعل على مختلف بنود عمل الكنيسة. وطلبت مني أن أسارع بالذهاب إلى هناك لفهم الوضع وحلّه من خلال عقد شركة. فقلت لنفسي: "لقد شنّ الحزب الشيوعي مؤخرًا حملة اعتقالات على هذه الكنيسة، ويواجه العديد من الإخوة والأخوات مخاطر أمنية ولا يمكنهم القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. من المفهوم أن تكون القائدتان سلبيتين بعض الشيء بسبب هذه الصعوبة. فإن وجدتُ فقط بعضًا من كلام الله وعقدت شركةً معهما، فينبغي أن أكون قادرة على حل هذه المشكلة". عندما رأيت القائدتين، كانت حالتهما مريعة. قالتا إن الافتقار إلى النتائج في مختلف بنود العمل في الكنيسة يعود إلى فشلهما في أداء عملٍ حقيقي، وأنهما كانتا سلبيتين للغاية لدرجة أنهما رغبتا في الاستقالة. فعقدتُ شركةً معهما على الفور قائلةً: "لقد سمح الله بهذه البيئة. لا يمكننا أن نبقى عالقين في حالة من السلبية. إن أهم شيء الآن هو كيف يمكننا أن نعمل معًا لتحمّل واجباتنا وعدم تأخير عمل الكنيسة". لكن مهما حاولت أن أقدم لهما شركة، ظلت الأختان حبيستي حالتيهما السلبيتين، وقالتا إن مستوى قدراتهما ضعيف، وإنهما لا تسعيان إلى الحق، ولا تستطيعان القيام بعمل قيادي. وفي مواجهة مثل هذا الوضع، فكرت: "لماذا أنا سيئة الحظ إلى هذا الحد؟ لقد بدأتُ للتوّ في عمل الواعظة، وكُلِّفتُ بهذه الكنيسة حيث القائدتين سلبيتين للغاية بحيث لا تتحملان المسؤولية. ألا يعني هذا أن كل العمل سيقع على عاتقي؟" في ذلك الوقت، كنتُ بالتزامن أعقدُ شركةً مع قائدتي الكنيسة لحل حالتيهما وأذهبُ إلى اجتماعاتٍ مختلفة لتنفيذ بعض الأعمال. كنت منشغلة إلى حد الإرهاق كل يوم. وانتهى الأمر لاحقًا باستقالة إحدى القائدتين. أما القائدة الأخرى فقد باعها يهوذا واضطرت للاختباء مؤقتًا لتتجنب القبض عليها، لذا لم تتمكن من الخروج للقيام بواجبها. عند سماعي لهذا الخبر، لم يسعني إلا أن أتنهد بعمق، وأفكر: "ثمة العديد من المشكلات في هذه الكنيسة؛ فالقائدتان لا تستطيعان حتى القيام بواجباتهما. كل العمل يقع على عاتقي وحدي. إلى متى سأظل منشغلة بكل هذا؟" خلال تلك الأيام، كنتُ أشبه بنحلةٍ دوّارة، عاجزةً عن التوقف عن الحركة. كنتُ أحيانًا ألتقي بالإخوة والأخوات أثناء النهار لاستيعاب العمل، وعندما أعود في الليل أجد كومة من الرسائل لأرد عليها. كنت أبقى منشغلة حتى وقت متأخر من كل ليلة ومع ذلك لم أكن أتمكن من إكمال جميع المهام. وفي مواجهة هذه السلسلة من المشكلات والصعوبات، كنت منهكة، وشعرت بالاستنزاف الذهني والجسدي. شعرت وكأن حجرًا يجثم على صدري، جاعلًا التنفس صعبًا. قلتُ في نفسي: "منذ أن كُلِّفتُ بهذه الكنيسة، وأنا أواجه سلسلةً من الأحداث غير المواتية. إذ تظهر مشكلات جديدة قبل أن تُحلّ القديمة. الآن لا توجد حتى قائدة للكنيسة. أنا أشبه بقائدة وحيدة، بلا أحد أستشيره في الأمور، وعليّ أن أتولى العمل كله بنفسي. بينما الواعظ الآخر مسؤول عن كنائس لها ثلاثة قادة. وعلى الرغم من تعدد المهام، يقوم كل شخص ببعض المهام، ولذلك لا يشعر بالارهاق مثلما أشعر. فلماذا يحالفه مثل هذا الحظ الجيد؟ ولماذا كُلِّفتُ بكنيسة كهذه؟ كم أنا سيئة الحظ!" كلما فكرتُ في الأمر، زاد شعوري بالغُبن، شاعرةً دومًا بأن حظي عاثرٌ لتكليفي بتلك الكنيسة. وعلى الرغم من أنني كنتٌ أبدو أنني أقوم بواجبي بشكل طبيعي كل يوم، كنتُ أشعر بالإحباط، بل وأردت الهروب من هذه البيئة.

وبينما كنت أعيش في هذه الحالة غير الصحيحة من اليأس والمقاومة، شاهدت ذات يوم مقطع فيديو لشهادة تتضمن فقرة من كلمات الله أثّرت فيّ بعمق. يقول الله القدير: "ثمة نوع من الأشخاص يعتقد دائمًا أنّه عندما يحدث له شيء سيئ، فإنّ ذلك يعني أنّ حظه سيئ؛ حتى عندما يسلك الطريق الخاطئ، فإنه يعتقد أن حظه سيئ. ومهما واجه من أمور سيئة أو كوارث، فإنه يظن أن حظه سيئ. هل قياس الأمور بهذه الطريقة صحيح؟ (كلا). عندما يواجه الناس شيئًا سيئًا، يصفونه بأنه سوء حظ، وعندما يواجهون شيئًا جيدًا، يصفونه بأنه حظ سعيد، وعندما ينالون بركات أو يربحون منافع لأنفسهم، فإنهم يستخدمون الحظ السعيد لوصف ذلك. هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ (كلا). إنّ وجهة النظر هذه لقياس الأمور خطأ؛ إنها طريقة متطرفة ومُحرَّفة لقياس الأمور. وكثيرًا ما تتسبب طريقة قياس الأمور هذه في وقوع الناس في الخطأ، وتجعلهم عاجزين عن إدراك جوهر المشكلات من جذورها. وإذا واجهوا صعوبات، فلا يقتصر الأمر على أنهم يعجزون عن التعامل معها بشكل صحيح فحسب، بل يشعرون أيضًا بعدم الارتياح في قلوبهم، ويكونون عرضة للإصابة بالقلق والاضطراب، ولا يعرفون ماذا يفعلون. وعندما لا تُعالَج هذه المشاعر السلبية، يقع الناس باستمرار في القنوط واليأس، بل ويشعرون بأنهم فقدوا حضور الله، وأنّ الله قد ابتعد عنهم وتخلى عنهم. عند هذه النقطة، سوف يشتكون من الله قائلين: "لماذا يعامل الله الآخرين دائمًا بالنعمة وليس أنا؟ لماذا تحدث لي الأشياء السيئة دائمًا؟ لماذا لا تأتيني الأشياء الجيدة أبدًا؟ أنا أطلب فقط أن يحدث لي شيء جيد واحد، ولو لمرة واحدة فقط!" عندما ينظر الناس إلى الأمور بناءً على هذا النوع من الفكر ووجهة النظر عن الحظ السعيد والسيئ، فإنهم يكونون عرضة للوقوع في شبكة الشيطان. لا سيما إذا أصدرتَ حكمًا بأنك شخص سيئ الحظ، فسوف تقع باستمرار في القنوط، ما يثبت أنك قد تقيدت بوجهة النظر هذه عن الحظ السعيد والسيئ. ومهما حدث لك، فإنك تستخدم الحظ السعيد أو السيئ لقياسه، وبالتالي تنجذب إلى التطرف. ونتيجة لذلك، فإنك تعجز عن الخروج من قنوطك. سيؤثر هذا القنوط في تفكيرك وحكمك الطبيعيَّيْن، وحتى على مشاعرك المختلفة. إذا عشتَ في هذا النوع من المشاعر السلبية، فإنّ كل عزمك ورغبتك في اتباع الله والقيام بواجبك سيُعرقَلان ويُدمَّران، والحقائق الوحيدة التي فهمتَها ستصبح هباءً منثورًا ولن يكون لها أي تأثير على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. كشفت كلمات الله عن حالتي بالضبط. ففي نظري، كان القيام بواجبي بسلاسة دون أي صعوبات وسير الأمور كلها على نحو جيد هو حظ جيد. عندما واجهت بعض الصعوبات أو المشكلات في واجبي، شعرتُ بأنني سيئة الطالع وغير محظوظة، وسرعان ما وقعت فريسةً لحالةٍ من اليأس. على سبيل المثال، عندما جئت إلى هذه الكنيسة ورأيت أن كلتا القائدتين كانتا سلبيتين للغاية لدرجة أنهما رغبتا في الاستقالة، وكانت ثمة سلسلة من الصعوبات والمشكلات في عمل الكنيسة، لم أتقبل ذلك من الله وأطلب مقصده أو أفكر في كيفية وضع كل طاقتي في تحمل العمل. وبدلًا من ذلك، أصابني اليأس، متصورةً أنه كان من سوء حظي أن أواجه هذه الصعوبات. وخاصةً، عندما لم تتمكن أي من القائدتين من القيام بالعمل لاحقًا، وعندما فكرت في المنطقة التي كان يشرف عليها الواعظ الآخر حيث كان القادة والعاملون جميعًا في مواقعهم وكان العمل يسير بسلاسة، فحسدته بشدة وظننتُ أنه محظوظ، في حين كنت أنا سيئة الحظ وواجهت كل الأمور السيئة. عندما كنت أنظر إلى الأمور من هذا المنظور الخطأ، ظللت أغرق في اليأس والمقاومة، ولم يكن لدي أي طاقة في واجبي، بل كنت أرغب في الهروب من هذه البيئة. لكن في الواقع، كل البيئات التي أواجهها هي مقدرة من الله. إن مقصد الله لي أن أطلب الحق وأتّكل على الله وأختبر هذه البيئة بطريقة عملية. وحتى عندما توجد صعوبات، ينبغي أن أظل أصلي إلى الله وأطلب الحق لحلها، متحمّلةً ما أستطيع التعامل معه من واجبات. لكنني لم أفكر في كيفية اختبار عمل الله وفهم سيادته وتنظيماته في مثل هذه البيئة. عندما واجهت أمورًا غير مرضية، ظننتُ أنني كنت سيئة الطالع، وأنني واجهتُ حظًا عاثرًا، وعشتُ في حالةٍ من اليأس ومقاومة سيادة الله. فكيف يمكنني تعلّم الدروس بهذه الطريقة؟ وكيف يمكنني أن أفهم أعمال الله؟ لم يسعني إلا أن أفكر في أولئك الذين لا يؤمنون بالله. فهم لا يقبلون مطلقًا الأمور التي تأتي من الله، ولا يخضعون لسيادة الله وترتيباته، ويلومون الجميع ما عدا أنفسهم عندما لا تسير الأمور على هواهم. إنهم يعيشون حياتهم كلها دون معرفة الله. أما أنا، فعلى الرغم من أنني آمنت بالله وقلتُ إن الله يملك السيادة على كل شيء، ظللتُ أُدين كل شيء وفقًا لوجهات نظر غير المؤمنين. أليس هذا سلوك عديم الإيمان بعينه؟

قرأت المزيد من كلمات الله التي تقول: "هؤلاء الأشخاص المنشغلون دائمًا بما إذا كان حظهم جيدًا أم سيئًا، هل الطريقة التي يرون بها الأمور صحيحة؟ هل للحظ الجيد أو الحظ السيء وجود؟ (كلا). ما أساس القول بعدم وجودهما؟ (الأناس الذين نقابلهم والأشياء التي تحدث لنا كل يوم تحددها سيادة الله وتدابيره. لا وجود لشيء كحظ جيد أو حظ سيئ؛ كل شيء يحدث بدافع الضرورة وله معنى وراؤه). هل هذا صحيح؟ (إنه كذلك). هذا الرأي صحيح، وهو الأساس النظري للقول بعدم وجود الحظ. مهما يحدث لك، سواء كان جيدًا أو سيئًا، فهو أمر طبيعي، تمامًا مثل الطقس خلال الفصول الأربعة، لا يمكن أن يكون كل يوم مشمسًا. لا يمكنك قول إنَّ الله دبَّر الأيام المشمسة، بينما لم يدبِّر الأيام الغائمة والمطر والرياح والعواصف. كل شيء تحدِّده سيادة الله وتدابيره، وتولِّده البيئة الطبيعية. وهذه البيئة الطبيعية تنشأ وفق القوانين والقواعد التي دبرها الله وأسسها. كل هذا ضروري وحتمي؛ مهما كانت حالة الطقس، فهو يتولد ويحدث عن طريق قوانين طبيعية. ما من شيء جيد فيه أو سيء، فقط مشاعر الناس تجاهه هي الجيدة أو السيئة. ... ما إذا كان الشخص لديه شعور جيد تجاه شيء ما أو شعور سيء، إنما يتوقف على دوافعه الأنانية ورغباته ومصلحته الذاتية، وليس على جوهر الشيء نفسه. لذا، فإن الأساس الذي يعتمد عليه الناس في قياس ما إذا كان شيء ما جيدًا أم سيئًا هو أساس غير دقيق. ولأن الأساس خطأ، فإن الاستنتاجات النهائية التي يستخلصونها خطأ أيضًا. الآن تعرفون جميعًا أن فكرة الحظ الحسن والسيئ لا تصمد أمام الاختبار، وأن الله يسود على الناس والأحداث والأشياء التي تواجهها ويرتبها، سواء كانت جيدة أم سيئة، وأنه ينبغي أن تقبلها من الله وتواجهها بشكل صحيح. عندما تحل بك الأمور الجيدة، لا تظن أن حظك حسن، وعندما تحل بك الأمور السيئة، لا تظن أنك سيئ الحظ. هناك دروس ينبغي أن تتعلمها في كل هذه الأمور، وينبغي ألا ترفضها أو تحاول تجنبها. ينبغي للناس أن يشكروا الله على الأمور الجيدة والسيئة على حد سواء، لأنها كلها مرتبة منه. هناك دروس ينبغي للناس أن يتعلموها من الناس والأحداث والأشياء والبيئات الجيدة، بل إن في السيئة منها دروسًا أعظم ينبغي تعلمها. هذه كلها اختبارات وأحداث لا بد أن تكون جزءًا من حياة المرء. لا ينبغي للناس أن يستخدموا فكرة الحظ لقياسها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. "إذا تخليتَ عن فكرة الحظ الحسن والحظ السيئ، وتعاملتَ مع هذه الأشياء بهدوء وعلى نحو صحيح، فستجد أن معظم الأشياء ليست غير مواتية أو يصعب التعامل معها. عندما تتخلى عن طموحاتك ورغباتك وتتوقف عن استخدام فكرة الحظ الحسن والسيئ لقياس الأمور التي تحل بك، سيختلف منظورك للعديد من الأمور عما كان عليه من قبل. الأمور التي كنت تراها مؤسفة وسيئة، ستظنها الآن جيدة، وستتوقف عن رفضها ومحاولة تجنبها. سوف يكون منظورك للأمور قد تحول، وستتغير عقليتك، ما يمكّنك من الحصول على اختبار مختلف في رحلة حياتك، وفي الوقت نفسه تربح شيئًا مختلفًا. هذا اختبار غير عادي، سيجلب لك مكاسب لا تتخيلها. إنه لأمر جيد، وليس بالرديء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. لقد أنارتني كلمات الله. في الواقع، لا يوجد شيء اسمه حظ جيد أو سيئ. كل ما يحدث لي، سواء بدا في الظاهر متوافقًا مع مفاهيمي أو مخالِفًا لها، هو أمر يقع تحت سيطرة الله ولا بد أن يحدث، وهو أيضًا اختبار ضروري في حياتي. إن الله يرتب هذه الأمور ليعلمني دروسًا. ما دمت أركز على طلب الحق، فسأربح شيئًا ما؛ فما يبدو للناس سيئًا يمكن أن يتحول إلى شيء جيد. على سبيل المثال، عندما واجه أيوب إغواءات الشيطان، فقد ثروته الطائلة، وهلك أبناؤه تحت الأنقاض، وتغطى جسده كله بالدمامل. من منظور بشري، بدت سلسلة الأحداث التي تعرض لها أيوب تعسة وسيئة الطالع للغاية. ولكن من منظور الله، سمح لأيوب أن يواجه هذه الإغواءات ليمنحه فرصةً لأن يشهد لله، مثبتًا للشيطان أن أيوب كان رجلًا بارًّا يتقي الله ويحيد عن الشر، مما منع الشيطان من اتهامه أو مهاجمته أكثر من ذلك. لقد تمسك أيوب بشهادته خلال هذه التجارب بإيمانه بالله واتقائه له، وربح استحسان الله. كان هذا أمرًا ذا مغزى عميق حقًا! من خلال اختبار أيوب، يمكننا أن نرى أنه لا يوجد شيء اسمه حظ جيد أو سيئ، وأن كل ما يحدث هو بسبب سيادة الله وتنظيماته، المصممة لتعليمنا دروس مختلفة وسط بيئات متنوعة. لكنني لم أفهم سيادة الله، وكنت دائمًا أقيس كل ما يحدث لي على أساس الحظ. كان هذا لأنني كنت مراعية لجسدي أكثر من اللازم، وكنت أرغب دائمًا في القيام بواجباتي بسلاسة دون أن يعاني جسدي. وما دام ذلك كان يفيد جسدي ولم أكن مضطرة للمعاناة، كنت أشعر بأنني محظوظة. وبالعكس، إذا واجهت بعض الصعوبات والمشكلات واستلزم الأمر أن أعاني وأدفع ثمنًا، كنت أشعر بأنني سيئة الحظ وكثيرًا ما كنت أشكو في قلبي. كانت وجهة نظري في الحكم على الأشياء مشوهة للغاية! كانت سلسلة الصعوبات والمشكلات التي واجهتها في ذلك الحين تبدو في ظاهرها غير مواتية، لكن الله استخدم هذه الصعوبات ليعلّمني أن أتكل عليه، وأطلب الحق، وأتمرد على جسدي، وأتعلم بعض الدروس. في الماضي، عندما كنت أقوم بواجبي في بيئة مريحة وأتبع فحسب الروتين نفسه كل يوم، بدا الأمر في ظاهره سهلًا، لكنني لم أربح إلا قليلًا جدًّا. لم أكن أفهم الكثير من مبادئ الحق، وكان نمو حياتي بطيئًا، أما الآن، فقد غدت هذه البيئة الحالية مفيدة لحياتي. وبعد أن فهمت مقصد الله، شعرت براحة أكبر بكثير، ولم أعد قابعة في اليأس والمقاومة. كنت على استعداد للخضوع للبيئة التي قدّرها الله لي واختبار عمل الله بطريقة عملية. بدأت بعد ذلك في القيام بواجبي بجدية، منفّذةً العمل وفقًا لمتطلبات بيت الله. بعد فترة من الزمن، بدأت بعض أعمال الكنيسة تتعافى تدريجيًّا. أصبحت أكثر دراية بالموظفين وعناصر العمل المختلفة، وفهمت مبادئ العمل بشكل أفضل من ذي قبل، مكتسبةً بعض الثقة. حينها فقط اختبرت تفكير الله المباشر في تقديره لهذه البيئات. رأيتُ أنه من خلال عدم الحكم على الناس والأحداث والأشياء المحيطة بي من منظور الحظ الجيد أو السيئ وقبول كل شيء من الله وطلب الحق، لم أشعر بالتعب في واجبي. وبدلًا من ذلك، شعرت بالرضا والسلام.

بعد أحد الاجتماعات، رتبت لي القائدة أن أتولى أمرًا ما في إحدى الكنائس. كنت أخطط في الأصل أن أنهيه في يوم واحد ثم أتوجه إلى كنيسة أخرى لتنفيذ العمل، ولكن على غير المتوقع، وفور وصولي إلى هذه الكنيسة، أخبرني مشرف الكنيسة بعصبية: "حدث خطب ما. لقد اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات بالأمس". بعد سماع روايته، أدركت أن جُلَّ المعتقلين من القادة والعاملين، وهو ما كان يعني أنه سيكون من المستحيل تقريبًا حينئذ القيام بأي من أعمال الكنيسة بشكل طبيعي. اضطر قادة الكنيسة أيضًا إلى الاختباء بسبب تواصلهم مع أولئك الأشخاص ولم يتمكنوا من الخروج للقيام بواجباتهم. تلقيت بعد ذلك مباشرة رسالة من قائدة المستوى الأعلى تأمرني بالبقاء في هذه الكنيسة مؤقتًا للتعامل مع الآثار الناجمة عن الاعتقالات. في البداية، كنت قادرة على تقبل هذا من الله والخضوع له. كانت توجد آنذاك مخاطر أمنية كثيرة على مختلف العائلات المضيفة والإخوة والأخوات، وكان يلزم التعامل مع الكثير من المهام الكنسية. كنت منشغلة طوال اليوم، وعندما عدت إلى بيت الاستضافة ليلًا، تعيّن عليّ الرد على رسائل من كنائس أخرى. توجب عليّ السهر لوقت متأخر كل ليلة تقريبًا. كانت البيئة قاسية أيضًا، وكنت أتلقى كل يوم تقريبًا رسائل تفيد باعتقال المزيد من الإخوة والأخوات. في كل مرة كنت أخرج فيها، كان قلبي يبلغ حنجرتي رعبًا، ولا أدري إن كنتُ سأعود سالمةً هذه المرة. مضى بعض الوقت، وشعرت بالإرهاق البدني والذهني. عندما رأيت أن قائدتين من المحيطين بي كانتا تكتفيان بالرد على الرسائل والقيام ببعض الأعمال في المنزل فحسب، بينما كنتُ أنا في ركضٍ دائم، وأتحرك باستمرار كالنحلة الدوارة والأمور التي يلزم القيام بها تتزاحم عليَّ فلا أجد لها متسعًا من الوقت، وأعصابي مشدودة على آخرها، قلتُ في نفسي: "إن الواجبات التي تقومان بها سهلة للغاية. لا قلق يؤرقهما ولا ركض يجهدهما. بخلاف حالي أنا، إذ لا أجد حتى أي فرصة للراحة. لماذا أجد نفسي دائمًا متورطةً في التعامل مع اعتقالات الكنيسة؟ يا لحظي العاثر! لماذا تستمر هذه الأمور في الحدوث لي واحدةً تلو الأخرى؟" وعلى الرغم من أنني لم أجرؤ على الشكوى علنًا، كنتُ في أعماقي أقاوم بشدة، وكنت دائمًا منصاعةً على مضض وغير راغبة وأنا أقوم بواجبي. وبينما كنت غارقة في هذه الحالة الخطأ، لم يسعني إلا أن أفكر في اختباراتي السابقة، وكنت أدرك بشكل مبهم أن هذه البيئة قد قدّرها الله لي حتى أتعلم درسًا. فصليت إلى الله: "يا الله، عندما تحدث لي أمور، ما زلتُ لا إراديًّا أنظر إليها من منظور الحظ الجيد أو السيئ وما زلتُ أشعر بأنها تحدث بسبب حظي السيئ وسوء طالعي. لا يمكنني أن أفهم حقًّا مقصدك. يا الله، أرجوك أن تنيرني وترشدني لأستطيع تعلُّم كيفية الاختبار وسط هذه البيئة".

بحثت بعد ذلك بوعي عن كلمات الله لأقرأها، راغبةً في فهم ما هو الخطأ بالتحديد في السعي الدائم إلى الحظ الجيد. فقرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "ما أفكار ووجهات نظر الناس الذين يستخدمون الحظ لقياس ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة؟ ما جوهر مثل هؤلاء الناس؟ لماذا يهتمون كثيرًا بالحظ الجيد والحظ السيئ؟ هل يرجو الأناس الذين يركزون على الحظ أن يكون حظهم جيدًا أم سيئًا؟ (يرجون أن يكون جيدًا). هذا صحيح. في الواقع، ما يسعون إليه هو أن يكون حظهم حسنًا وأن تحدث لهم كل أنواع الأمور الجيدة. ما داموا يربحون منفعة، فهذا كل ما يهم؛ فهم لا يكترثون بمعاناة الآخرين، وبؤسهم، ومحنهم. إنهم يأملون فقط أن تحل بهم كل الأمور الجيدة، وألا تحل بهم كل الأمور السيئة. على سبيل المثال، لا يريدون أن تحل بهم أمور مثل النكسات، أو الإخفاقات، أو التهذيب، أو فقدان الأشياء، أو التعرض للخداع، وما إن تحدث مثل هذه الأمور، حتى يظنوا أنهم سيئو الحظ. أما بالنسبة إلى كل الأمور التي يعتبرونها جيدة، مثل الترقية، أو أن يكونوا محط الأنظار، أو ربح المنافع لأنفسهم، أو تحقيق الربح، أو تولي المناصب، أو الثراء، فإنهم يأملون أن تحل بهم كل هذه الأمور، ويظنون أن هذا حظ سعيد. إنهم دائمًا ما يستخدمون الحظ الحسن والسيئ لقياس الناس والأحداث والأشياء التي يواجهونها، ويسعون دائمًا إلى الحظ الحسن. وما إن يسير أمر ما على غير هواهم قليلًا، حتى يغضبوا وينزعجوا، ويشعروا بعدم الرضا في قلوبهم. وبتعبير صريح، فإن أمثال هؤلاء الناس أنانيون ويخدمون مصالحهم الذاتية. ما يسعون إليه هو ربح المنافع لأنفسهم، وتحقيق الربح، والتفوق، وأن يكونوا محط الأنظار؛ فلو حدثت كل الأمور الجيدة لهم وحدهم، لكانوا راضين. لقد أصبحت وجهة النظر الخطأ هذه هي ما يسود قلوبهم. هذا يمثل جوهر طبيعتهم، وهو وجههم الحقيقي" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. جعلتني كلمات الله أشعر بالخجل الشديد. اتضح أن سعيي المستمر وراء الحظ الجيد وتجنب أي صعوبات أو محن كان في الواقع بسبب طبيعتي الأنانية. التزمتُ بفلسفة في التعاملات الدنيوية تتمثل في "لا تقبل بالخسارة أبدًا"، واضعةً دائمًا مصالحي الخاصة في المقام الأول. كنت أرغب دائمًا في أن تحدث لي كل الأمور الحسنة، وأن يسير كل شيء بسلاسة دون الحاجة إلى تحمل أي مشقة؛ فهذا هو الأمر الذي كان يسعدني. وفور أن واجهتني انتكاسات أو صعوبات تمسّ اهتماماتي الجسدية وتتطلب مني المعاناة، بدأت أتذمر وأغضب، فاقدةً توازني تمامًا. قبل إيماني بالله، عندما كنت أرى زملاء لي ينحدرون من خلفيات جيدة، ولديهم أفراد عائلة يحظون بوظائف مستقرة ومنازل جميلة، بينما كنت أعيش أنا في فقر بلا منزل يخصني وأفراد عائلتي في المنزل عاطلون عن العمل ويحتاجون مني إعالتهم، كنت أشعر بعدم توازن كبير. ظننتُ أنه من سوء حظي أن يكون لديّ مثل هذه العائلة، وكنت أحسد زملائي وأغار منهم بشدة. كنت أشعر دائمًا أن الأمور الجيدة لا تحدث إلا للآخرين، وأنني مجرد امرأة سيئة الحظ. وبالتأمل في هذه الفترة الأخيرة، عندما واجهت هاتان الكنيستان اللتان كنتُ مسؤولةً عنهما اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني، تطلب مني الأمر معاناةً ودفعَ ثمن، ومَسَّ مصالحي الجسدية، ولذلك بدأتُ في التذمر من كل شيء وإلقاء اللوم على حظي العاثر وسوء طالعي. لم يقتصر الأمر على أنني لم أفكر في المبادرة بالقيام بواجبي جيدًا، ولكنني أيضًا أصبحت يائسة ومقاومة، متذمرةً من أن الله ظل يُقَدِّر لي تلك البيئات. كان سعيي إلى الحظ الجيد في الأساس لإرضاء مصالحي الجسدية؛ إذ تمنيتُ أن تأتيني كل الأمور الطيبة وأردت دائمًا أن أربح على حساب الآخرين. أما المهام التي تتطلب المخاطرة والمعاناة، فكنتُ أرى أنه ينبغي أن يضطلع بها غيري. وما دمت أستطيع أن أشعر بالراحة ويستطيع جسدي أن يكسب المنافع، سأكون راضية. كنتُ حقًّا في غاية الأنانية! بدا لي في ظاهر الأمر أنني كنت أقوم بواجبي في بيت الله، لكن قلبي كان يراعي مصالحي الجسدية بدلًا من مراعاة عمل الكنيسة ومقاصد الله المُلِحّة. كان هذا الصنيعُ مكروها ومقيتًا عند الله، وبالقيام بواجبي بهذه الطريقة، لن أكسب استحسانه في النهاية.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله التي تقول: "هل من السهل الخروج من هذا القنوط؟ الأمر سهل في الواقع. فقط تخلَّ عن وجهات نظرك الخاطئة، ولا تتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، أو بالطريقة التي تريدها تمامًا، أو بسلاسة. لا تخف الأشياء التي لا تسير على ما يُرام أو تقاومها أو ترفضها. عوضًا عن ذلك، تخلَّ عن مقاومتك واهدأ، وائتِ أمام الله بموقف الخضوع، واقبل كل ما يرتبه الله. لا تسعَ وراء ما يسمى بـ"حُسن الحظ" ولا ترفض ما يسمى بـ"سوء الحظ". قدِّم قلبك وكيانك بأكمله لله، واخضَع لتنظيماته وترتيباته. سيُهيّئ الله الظروف والناس والأحداث والأشياء، حسب احتياجاتك وأوجه القصور لديك، حتى تتمكن من تعلُّم الدروس التي يتعين عليك تعلُّمها من الناس والأحداث والأشياء التي تواجهها. الشرط المسبق لكل هذا بالطبع هو أن تكون لديك عقلية الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. لذلك، لا تسعَ إلى أن يسير كل شيء كما تشاء تمامًا، ولا تقاوم أو ترفض أو تخف من أي شيء لا يسير على هواك أو بسلاسة، والأهم من ذلك، لا تعش في قنوط بسبب هذا، ولا تسمح له بالتأثير في سعيك إلى الحق وأدائك لواجبك جيدًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من خلال كلمات الله، فهمت مقصده. كانت البيئات التي قدّرها الله لي كلها جيدة، وكانت كلها تهدف إلى تعليمي دروسًا. لم يعد ينبغي أن أسعى إلى هذا الحظ الجيد المزعوم ولا أن أرغب دومًا في القيام بواجبي في بيئة مريحة. إن الاستمرار على هذا النحو لن يؤدي إلا إلى عمل غير مثمر. يجب، بدلًا من ذلك، أن أتعلم الخضوع للبيئات التي قدّرها الله، وسواء كانت مواتية أو غير مواتية، يجب أن أطلب الحق منها، مركزةً على التأمل في الشخصيات الفاسدة التي كشفتُ عنها والتمرد على الجسد والتصرف وفقًا لمتطلبات الله. وهذا ما يتماشى مع مقصد الله. أما الآن، فقد كان الإخوة والأخوات يتعرضون للاعتقال، وكانت هناك مخاطر أمنية على قائدَتي الكنيسة، ولم يتسنّ القيام ببعض الأعمال. وبصفتي قائدة، كان عليَّ إتمام مسؤوليتي في هذه اللحظة الحرجة. وعلى الرغم من أن التعامل مع العمل الكنسي سيكون صعبًا وينطوي على بعض المعاناة الجسدية، فما دام يعود بالنفع على عمل الكنيسة، كان ينبغي لي أن أبذل كل ما في وسعي للتعاون. بعد أن فهمت هذا، لم أعد أعيش في سلبية، وفهمت من قلبي أن هذا هو واجبي، وأن هذه هي المسؤولية التي يجب أن أتممها. بعد ذلك، وخلال قيامي بواجبي، كنت أعقد شركة بنشاط لحل أي مشكلات أو انحرافات في عمل الكنيسة. وإذا واجهتُ مشكلات استعصت على فهمي، كنتُ أناقشها مع القائدتين ليتسنى لهما استيعابها على الفور، ثم نطلب المبادئ لحلها. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، وعلى الرغم من أنني كنت منشغلةً كل يوم، فما دمتُ أرتب الأمور بعقلانية، تمكنت من أن أتدبر أموري ولم أجد الأمر غير محتمل أو صعبًا.

وفي أحد الأيام، أرسلت قائدة المستوى الأعلى رسالة تطلب فيها منا أن نسارع بتنظيم مجموعة من المواد عن التصفية والطرد، مؤكدةً على أن الأمر عاجل بعض الشيء ويلزم أن يجمعها وينظمها أشخاص لا تكتنفهم مخاطر أمنية. وحين قرأتُ الرسالة، علمتُ أنني أنسب من يقوم بهذا الأمر. لكن عندما فكرتُ في أنني سأضطر إلى التحقق مع الكثير من الإخوة والأخوات وأنني بالتأكيد سأركض هنا وهناك كل يوم لم يسعني إلا أن أبدأ في التفكير في الأفكار القديمة ذاتها: "آه، من الواضح أن القائدة طلبت شخصًا لا تكتنفه مخاطر أمنية، لذلك لا يمكنني تجنب ذلك حتى لو أردت. ومع اضطراري إلى المسارعة بالمضي ذهابًا وإيابًا هكذا، من يدري كم من الوقت سيستغرق جمع هذه المواد والتحقق منها". شعرت بأنني سيئة الحظ. عندما راودتني هذه الفكرة، تذكرت كلمات الله التي تقول: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله، وقبل كل شيء، تتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أنارت كلمات الله قلبي. فأيًّا كان الواجب الذي كنت أواجهه، كان يتضمن مقاصد الله. وعلى وجه الخصوص، بما أن هذا العمل كان بالغ الأهمية، ألم تكن فرصة القيام بهذا العمل رِفْعَةً لي من الله؟ ومع ذلك، عندما كنت أواجه واجبًا ما، كان أول ما كنت أفكر فيه هو أن جسدي سيعاني مجددًا، وظننت أنني سيئة الحظ. كنتُ حقًّا مُفْرِطةً في الأنانية! كان يجدر بي أن أعطي الأولوية لعمل الكنيسة بدلًا من التفكير أولًا في تلك الصعوبات الجسدية، وأن أبذل قصارى جهدي لأتّكل على الله وأتعاون. وإذ أدركتُ هذا، لم أعد أقاوم هذا الواجب كثيرًا، وتناقشت مع قادة الكنيسة حول كيفية إيجاد أشخاص للتحقق من المواد. واجهت خلال عملية التحقق بعض الصعوبات، لكني تقبلتها من الله ولم أعد أشتكي منها، بينما كنت أيضًا أراجع الانحرافات وأتكل على الله لمواصلة التعاون. وفي النهاية، جُمعت المواد بنجاح. شكرت الله بإخلاص على إرشاده!

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت بعض الفهم لوجهة النظر المغلوطة المتمثلة في السعي إلى الحظ الجيد ورأيتُ أن وراء هذا السعي تكمن شخصية فاسدة تتسم بالأنانية والحقارة. في الواقع، كل البيئات التي يُقَدّرها الله لي، سواء كنت أراها جيدة أو سيئة، هي مُقَدّرة بناءً على قامتي واحتياجاتي. إنها تهدف إلى مساعدتي في أن أطلب الحق وأميز شخصيتي الفاسدة، وأتعلم دروسًا من هذه البيئات. ففيها حكمة الله ومقصده المضني. في المستقبل، لا أريد أن أستمر في الحكم على جميع الناس والأحداث والأشياء التي أواجهها من خلال نظرة قائمة على الحظ. أريد أن أتعلم الخضوع للبيئات التي يقدّرها الله وأن أختبر عمل الله.


9. مخاوفي بشأن إعفاء القادة الكذبة

في سبتمبر من عام 2020، كنت واعظة في الكنيسة، ومسؤولة عن عمل أربع كنائس. كانت قائدة إحدى هذه الكنائس، لي ينغ، تتمتع بمستوى قدرات جيد وكانت متحمسة في واجبها. كان لديّ انطباع رائع عنها. ولكن بعد فترة، وجدت أن هذه الكنيسة بها بعض عديمي الإيمان والأشرار الواضحين ممن لم يتطهر المكان منهم بعد وكانوا يربكون حياة الكنيسة. فعقدت الشركة مع لي ينغ، كاشفةَ لها حالتها، وأخبرتها بجوهر عدم القيام بأعمال التطهير وعواقبه. وافقت لي ينغ على تطهير الكنيسة من عديمي الإيمان والأشرار هؤلاء بأسرع ما يمكن. ولكن بعد مرور شهرين، وعندما تحققتُ من عملهم مجددًا، وجدت أن لي ينغ مازالت لم تفعل ذلك. كانت حتى تنحاز إلى عديمي الإيمان والأشرار، مجادلةً لصالحهم. ونتيجة لذلك، ظل هؤلاء الأشخاص الذين كان ينبغي إخراجهم من الكنيسة موجودين هناك وسُمح لهم بالتسبب في تعطيلات واضطرابات داخل الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ثمة مشكلات في واجبات الإخوة والأخوات، لكن لي ينغ لم تعقد الشركة حول الحق لحلها قطّ، أو تهذّب هؤلاء الأشخاص. وبدلًا من ذلك، كانت تراعي أجسادهم وتقدم لهم التسهيلات والتساهلات، مما دفعهم إلى عدم تحمل المسؤولية في واجباتهم، ما تسبب في تأثر عمل الكنيسة. بالحكم على سلوكها الثابت، كانت لي ينغ قائدة كاذبة لم تقم بعمل حقيقي، ووفقًا للمبادئ، يجب إعفاؤها على الفور. لكنني قلت لنفسي: "إنها القائدة الوحيدة في هذه الكنيسة. إذا أعفيتها الآن، فسيتعين عليَّ أن أقلق بشأن مختلف بنود عمل هذه الكنيسة. ستتطلب مني بعض هذه المهام أيضًا تنفيذها شخصيًّا. أين يفترض بي أن أجد الوقت والطاقة لذلك؟ وعلاوة على ذلك، لديّ عمل من عدة كنائس أخرى يجب أن أتابعه. سأكون منشغلة للغاية. لقد تجاوزت الستين من عمري بالفعل، وصحتي ليست على ما يرام. إذا أرهقت نفسي بالعمل، فقد لا يتمكن جسدي من التحمّل! إذا أبقيتُ على لي ينغ، فستتمكن على الأقل من النظر في الشؤون العامة وسأتمكن من تخفيف الضغط قليلًا". ومع وضع ذلك في الاعتبار، لم أعفِها. ثم، في ديسمبر، بدأ زوج لي ينغ غير المؤمن بمراقبتها وملاحقتها. كان من الواضح أنها تعلم أنه يعاني من إنسانية ضعيفة لكنها استمرت في القدوم إلى أماكن الاجتماعات دون أي اعتبار إطلاقًا لسلامة الآخرين. ونتيجة لذلك، عرّضت عددًا غير قليل من مجموعات الاجتماعات للخطر. لقد أدركت أخيرًا مدى خطورة مشكلة لي ينغ وأوقفت عملها على الفور. شعرت بالخوف بعد ذلك. أدركت أن هذا كان نتيجة عدم قيامي بإعفاء لي ينغ بالسرعة الكافية. كنت مسؤولة أيضًا!

فقرأت هذه الفقرة من كلمات الله أثناء عباداتي. يقول الله: "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم. فهذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمٌّة قدر أهميَّة حياته. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة. وبهذا تكون أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة التعامل مع ما يوكله الله إليهم، وعلى الأقلِّ يجب أن يفهموا أن الإرساليات التي يوكلها الله للبشر هي رفعةً لهم وفضلٌ خاصٌّ من الله، وأنها أكثر الأشياء المجيدة. يمكن التخلِّي عن كلِّ شيءٍ آخر. فحتَّى لو تعيَّن على شخص ما التضحية بحياته، فإنه لا يزال ينبغي عليه أن يُؤدِّي إرساليَّة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). من كلمات الله، فهمت أن واجب المرء هو ما يأتمنه الله عليه وأنه أهم من أي شيء آخر. والاستخفاف به وعدم الشعور بالمسؤولية هو خيانة لله. إن القيام بذلك هو في الأساس مثل يهوذا تمامًا، وسيُلعن المرء لذلك. كان من فضل الله تمكُّنِي من الممارسة بصفتي واعظة في الكنيسة. عندما وجدتُ قادة في الكنيسة لا يقومون بعمل حقيقي، كان عليَّ أن أعفيهم أو أنقلهم، حسب الحاجة. كان ذلك واجبي ومسؤوليتي. وبصفتها قائدة للكنيسة، وجدت لي ينغ مشكلات لكنها لم تعقد الشركة حول الحق لحلها، وكانت حتى تعوق أعمال التطهير. كانت تؤخر إخراج عديمي الإيمان والأشرار الواضحين، وكانت حتى تدافع عنهم. وهذا يؤكد أنها قائدة كاذبة ويجب إعفاؤها على الفور. لكن بالنسبة إليَّ، فقد ساورني القلق من أنه فور أن أعفيها، فلن أتمكن من إيجاد بديل مناسب لفترة من الوقت وعليّ أن أقلق بشأن عمل الكنيسة أكثر. لذلك لم أعفِها في الوقت المناسب، مما أدى إلى مخاطر أمنية وعراقيل في عمل الكنيسة. كنت على علم تام بأن القادة الكذبة وأضداد المسيح هم عوائق وحواجز في طريق دخول الإخوة والأخوات في الحياة، وأنه عندما يُعثر على أحدهم، فلا بد من إعفائه واستبعاده – فلا يمكن التسامح معه إطلاقًا. لكن لأوفر على نفسي بعض القلق والمشقة، لم أعفِ لي ينغ، على الرغم من علمي أنها كانت قائدة كاذبة. أدركت أنني أنانية ودنيئة حقًّا. لقد أثار هذا الموقف الذي اتخذته تجاه واجبي استياء الله حقًّا. أخافتني هذه الإدراكات كثيرًا، فصليت وتبت إلى الله، وسرعان ما أعفيت لي ينغ. وقد كشفتُ أيضًا وعقدت الشركة حول جوهر أفعالها وعواقبها واكتسب الآخرون بعض التمييز عنها. انتخبت الكنيسة بعد ذلك قائدة أخرى، واستُأنف أخيرًا عمل الكنيسة بالتدريج.

في فبراير من عام 2021، أُعفيت الواعظة المسؤولة عن إحدى الكنائس في "تشنغشي" لأنهم لم يتمكنوا من القيام بعمل حقيقي، وحمّلتني القائدة مسؤولية عمل تلك الكنيسة. بعد أن توليت هذا الأمر، أخبرتني الأخت شيويه مينغ عن مشكلات مع قائدة الكنيسة وشماسة السقاية: "شماسة السقاية دائمًا ما تكون غير مسؤولة ولا مبالية في واجبها. فهي لم تسقِ المؤمنين الجدد المسؤولة عنهم منذ أكثر من 20 يومًا. وقد استمع بعضهم إلى الشائعات وتركوا الإيمان. إنّ قائدة الكنيسة دائمة الانشغال بعملها اليومي وقلّما تجتمع مع الآخرين أو تتابع العمل. لقد حذّرها الإخوة والأخوات وعقدوا الشركة معها، لكنها لم تستمع. وهي على علم أيضًا بأن شماسة السقاية لا تقوم بعمل حقيقي ويجب إعفاؤها، لكنها لا تكتفي بعدم إعفائها، بل إنها تنحاز إليها وتدافع عنها. إذن فهما قائدة وعاملة كاذبتان لا تقومان بعمل حقيقي وقد أخَّرتا بالفعل عمل الكنيسة". بعد الاستماع إلى تقرير شيويه مينغ، فكرت: "في ضوء سلوكهما، يجب إعفاء هاتين الاثنتين. لكن انتخاب قادة وعاملين جدد ليس بالمهمة السهلة. فلو أعفيتهما ولم نتمكن من انتخاب بديلين مناسبين لفترة من الوقت، أفلن أضطر إلى التعامل مع عمل هذه الكنيسة؟ إن طاقتي محدودة، لذا مهما كان الأمر ضاغطًا، فيجب أن أتعامل مع الأمر خطوة فخطوة". عندما رأت شيويه مينغ أنني لم أستجب، قالت بقلق: "إذا لم يُعف القادة والعاملون الكذبة في الكنيسة على الفور، فسيعرض ذلك عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة للخطر. ألا تشعرين بأي قلق أو حاجة مُلحّة؟ ألا يهمكِ الأمر؟ من الأفضل ألا تكوني مثل الواعظة السابقة التي لم تقم بعمل حقيقي". شعرت بحُرقة في وجهي بعد سماع هذا الوابل من الانتقادات، وفكرت: "لقد وصلتُ للتو إلى هنا، ولا يزال هناك الكثير مما لا أفهمه. لا يمكنني أن أتحمل فوق طاقتي. يجب أن أقوم بهذا العمل خطوة فخطوة. على أي حال، لم أقل إنني لن أتعامل مع هذا الأمر". أدركت لاحقًا أن حالتي خاطئة، فسارعت بالصلاة إلى الله، "يا الله، هذا الموقف الذي واجهته اليوم قد سمحت به أنت، لكنني ما زلت أختلق الأعذار لنفسي. أعلم أن هذا لا يتماشى مع مقصدك. أرجوك أن ترشدني إلى الخضوع لكي أتأمل وأتعلم من هذا". بعد الصلاة، تذكرت فقرة من كلمات الله. يقول الله: "في الوقت الحاضر، يوجد البعض ممَنْ لا يحملون أي أعباء من أجل الكنيسة. هؤلاء الناس بلداء وخاملون، ولا يهتمون إلا بأجسادهم. مثل هؤلاء الأشخاص أنانيون للغاية، وهم أيضًا عميان. لن تحمل أي عبء إن لم تستطع أن ترى هذا الأمر بوضوح. كلما اهتممت أكثر بمشيئة الله، زاد عظم الحمل الذي سيأتمنك عليه. لا يرغب الأنانيون في أن يعانوا هذه الأمور، ولا يرغبون في دفع الثمن، ونتيجة لذلك سوف تفوتهم فرص تكميل الله لهم. أليسوا بذلك يؤذون أنفسهم؟ إن كنت شخصًا مهتمًّا بمشيئة الله، ستحمل عبئًا حقيقيًا من أجل الكنيسة. في الواقع، بدلًا من تسمية هذا عبئًا تحمله من أجل الكنيسة، سيكون من الأفضل أن تسميه عبئًا تحمله من أجل حياتك الشخصية؛ لأن الغاية من هذا العبء الذي تحمله من أجل الكنيسة هو أن يكمِّلك الله من خلال الاستفادة من تلك الخبرات. لذلك، فإن مَنْ يحمل العبء الأكبر من أجل الكنيسة ومَنْ يحمل عبئًا من أجل الدخول في الحياة، هم الذين يكمِّلهم الله. هل رأيت هذا بوضوح؟ إن تناثرت الكنيسة التي تنتمي إليها مثل الرمال، ولكنْ دون أن تشعر بالقلق أو التوتر، حتى إنك لَتَغُضُّ الطرف عندما لا يأكل الإخوة والأخوات كلام الله بصورة طبيعية، فأنت لا تحمل أي أعباء. أناس مثل هؤلاء ليسوا من النوع الذي يُسَرُّ الله بهم. فالذين يُسَرُّ الله بهم يشتهون البِرَّ ويتعطشون له ويهتمون بمشيئة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مهتمًا بمشيئة الله لكي تنال الكمال). ملأني التفكير في كلمات الله بالخجل. ألم أكن غير قلقة وغير مضطربة بشأن عمل الكنيسة؟ عندما سمعت تقرير شيويه مينغ عن مشكلات القائدة وشماسة السقاية، لم أفكر في عمل الكنيسة ولم أسارع بالتحقيق في الأمر وإعفاء القائدة والعاملة الكاذبتين. وبدلًا من ذلك، فكرت في مصالحي الجسدية أولًا، قلقةً من أنه فور إعفائي لهما سيتعين عليّ انتخاب بديلين. عليَّ أن أقلق وأستنفد طاقتي في ذلك، وسيزداد عبء عملي. ولأنقذ نفسي من دفع الثمن والمشقة الجسدية، لم أشعر بالحاجة الملحة إلى إعفائهما، رغم علمي بأنهما كانتا قائدة وعاملة كاذبتين. كنت في جوهر الأمر أحميهما وأتساهل معهما سرًّا، سامحةً لهما بأن يعيثا فسادًا بالقيام بأمور سيئة في الكنيسة وتعطيل عمل الكنيسة وإرباكه. كان تهذيب شيويه مينغ لي لعدم التعامل مع واجبي بسرعة تحذيرًا مفيدًا بالنسبة إليّ. لقد مكنني ذلك من الإسراع في التأمل في شخصيتي الفاسدة والتعرف عليها والتوبة إلى الله. لو أُبقي على القادة والعاملين الكذبة في الكنيسة، فلا يمكن معرفة حجم الخسائر التي ستلحق بعمل الكنيسة. أدركت أيضًا أنني كنت أفكر في جسدي في المناسبة السابقة كذلك. إن فشلي في إعفاء أحد القادة الكذبة أعاق عمل الكنيسة على الفور. ألم أكن أرتكب الخطأ نفسه؟ ورغبة مني في إنقاذ نفسي من المشقة الجسدية، لم أفكر في عمل الكنيسة إطلاقًا أو في الخسائر التي لحقت بدخول الإخوة والأخوات في الحياة. لم أكن أقوم بعمل حقيقي أيضًا، فقد كنت أتصرف وكأنني قائدة كاذبة. لقد أثار موقفي تجاه واجبي استياء الله حقًّا. لو لم أُهذَّب، لما كنتُ قد عرفت كيف أتأمل ذاتي. بعد أن أدركت هذه الأمور، صليت صلاة صامتة إلى الله، قائلةً إنني أريد أن أتوب وأقوم بواجبي بشكل جيد. في اليوم التالي، ذهبت إلى الكنيسة مع شيويه مينغ. تأكدت بعد التحري، أن القائدة وشماسة السقاية لا تقومان بالفعل بعمل حقيقي. فقد كانتا تحملان نفس وجهات النظر التي يتبناها غير المؤمنين، وتفرطان في تحليل الناس والأشياء، ولم تتقبلا الحق. كانتا قائدة وعاملة كاذبتين. وسرعان ما أُعفيتا بعد ذلك، واختير بديلتان لهما.

بعد كل ذلك، تساءلت: "لماذا كلما وجدتُ قادة وعاملين كذبة في الكنيسة لا يقومون بعمل حقيقي، لا أعفيهم على الفور؟ ما سبب ذلك بالضبط؟". قرأت لاحقًا فقرة من كلمات الله: "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "أنا ومن بعدي الطوفان". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "أنا ومن بعدي الطوفان" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). وبالتفكير مليًّا في كلمات الله، اتضح لي أنني لم أكن أعفي القادة والعاملين الكذبة لأنني كنت أنانية وكسولة في المقام الأول. أيًّا كان ما كنت أفعله، أردت فحسب أن آخذ الأمور برويَّة ولا أعاني أو أدفع ثمنًا. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" و "اشرب اليوم نبيذ اليوم واقلق غدًا بشأن الغد"، هي فلسفات الشيطان التي عشت بها. لم أفكر إلا في منافعي الخاصة واشتهيت الراحة الجسدية. لم أكن أراعي عمل الكنيسة إطلاقًا. في هاتين المناسبتين الأخيرتين من إعفاء القادة والعاملين الكذبة، كنت على علم تام بأنهم لا يقومون بعمل حقيقي ويجب إعفاؤهما على الفور، لكنني ظللت قلقة من عدم قدرتنا على اختيار بديلين مناسبين لفترة من الوقت. ثم عليّ أن أقلق أكثر بشأن عمل هذه الكنائس، ناهيك عن الأضرار البدنية. كنت قد تجاوزت الستين من عمري بالفعل ولم تكن صحتي جيدة. إذا أرهقت نفسي أكثر من اللازم، فسأواجه وقتًا عصيبًا. لذا، لكي أريح جسدي وأوفر على نفسي بعض المشقة، أبقيتهما على مضض ولم أسارع إلى استبدالهما. شعرت أنه مع دعمهما لعمل هذه الكنائس، يمكنني أن أقلق وأعاني بدرجة أقل. لقد أدركت أنني لا أراعي في واجبي سوى مصالحي الجسدية، وأنني بمراعاتي لجسدي، كنت أتستر سرًّا على القادة والعاملين الكذبة وأحميهم، متساهلةً معهم وهم يواصلون تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه. لم أكن أقوم بواجبي؛ بل كنت أفعل الشر! كنت دائمًا ما أقلق بشأن عمري، وأن جسدي لن يكون قادرًا على تحمل عبء العمل الثقيل. لكن في الواقع، كنت أختلق الأعذار فحسب لأكون غير مسؤولة وغير مراعية لمقصد الله. يقول الله: "فالله لا يعطي الناس عبئًا لا يمكنهم تحمُّله. إذا كنت تستطيع أن تحمل مائة جنيه، فلن يمنحك الله بالتأكيد حمولة أثقل من مائة جنيه. لن يضغط عليك. فهكذا يتصرف الله مع الجميع. لن يسيطر عليك أي شيء ولا أي شخص أو وجهة نظر أيديولوجية. أنت حر" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (15)]. وعلى الرغم من أن صحتي كانت ضعيفة وأحيانًا كنت أشعر بالتعب قليلًا بمجرد انشغالي بالعمل، فقد كنت قادرة على التعامل مع هذه الأمور. كانت مسؤولياتي في حدود إمكانياتي. وما دمتُ قد أدرتُ وقتي بعقلانية وتعاونتُ أكثر مع الآخرين، فقد استطعتُ أن أتحمل عبء العمل جسديًّا. لقد كنت أفكر بهذه الطريقة أساسًا لأنني كنت كسولة وأفرط في مراعاة جسدي، مما جعلني أنفر من الضغط والمشقة ودفع الثمن في واجبي. فكرت عندما أمر الله موسى أن يقود بني إسرائيل للخروج من مصر. كان موسى قد بلغ بالفعل ثمانين عامًا، لكنه لم يقل إنه كان طاعنًا في السن ورفض إرسالية الله لأنه كان قلقًا من الإجهاد البدني. بل على العكس، فقد استجاب لنداء الله وكان قادرًا على أن يتمّم إرسالية الله كما طلب الله بأقصى ما لديه من قدرات. وفي النهاية، قاد بني إسرائيل للخروج من مصر. كان بعض الإخوة والأخوات الآخرين في نفس عمري تقريبًا، وبعضهم كان أكبر مني سنًّا حتى، وقد تحملوا أعباء عمل كبيرة. كانوا لا يزالون يبذلون كل ما في وسعهم في أداء واجباتهم كما كانوا يفعلون دائمًا، ولم يسبق لي قطّ أن رأيت أي شخص مرهقًا حقًّا بسبب واجباته. ألم يكونوا يختبرون مشقة ومعاناة أكبر مني؟ أما بالنسبة إليَّ، فقد كنت أستخدم كبر سني وضعف صحتي بوصفها أعذار لعدم إعفاء هؤلاء القادة والعاملين الكذبة، مفضلةً إبقاءهم في الكنيسة، وتأخير العمل ودخول الإخوة والأخوات في الحياة. كنت في غاية الأنانية والدناءة حقًّا. في الواقع، كان الله يعلم عمري والواجبات التي أقدر عليها، وسواء كنت مرهقة أم لا، فقد كان ذلك بيد الله. وبصفتي إحدى قادة الكنيسة وعامليها، كان عليَّ أن أتمم واجبي وفقًا للمبادئ في جميع الأوقات وأن أحمي عمل الكنيسة. فمهما كانت صحتي، يجب أن أخضع دائمًا لسيادة الله وترتيباته. فهذا وحده هو العقل الذي يجب أن يمتلكه الكائن المخلوق. ولأنني فهمت مقصد الله ومتطلباته، لم أرغب إلا في ممارسة الحق والتمرد على جسدي والقيام بواجبي بشكل جيد.

واصلت التأمل بعد ذلك. عندما وجدتُ قادة وعاملين كذبة لماذا ظللتُ أستخدمهم ولم أسارع إلى إعفائهم؟ بعد التفكير مليًّا، وجدت أن وجهة نظري كانت خاطئة. كنت أعتقد أن إعفاء القادة والعاملين الكذبة وانتخاب أشخاص آخرين لتولي أعمالهم سيكون أمرًا صعبًا. فلو أنني أبقيتهم لفترة من الوقت، لكانوا على الأقل سيتمكنون من العمل في الشؤون العامة، وهذا أفضل من عدم وجود أحد. أرسلت إليّ إحدى الأخوات فقرة من كلمات الله تتعلق بهذه المشكلة وقد جعلت الأمور أكثر وضوحًا بالنسبة لي. يقول الله القدير: "القائد الكاذب لا يُؤدِّي عملًا حقيقيًّا ولا يكون قادرًا على أداء عملٍ حقيقيّ. فمكانته ضئيلة وعيناه ضريرتان وقلبه أعمى ولا يمكنه اكتشاف المشكلات ولا يستطيع رؤية ما بداخل أنواعٍ مختلفة من الناس، ولذلك فهو غير قادرٍ على أداء العمل المُهمّ المُتمثِّل في تعزيز أنواعٍ مختلفة من المواهب المُختَّصة وتهذيبها، وهو ما ينذر أيضًا بضررٍ جسيم لعمل بيت الله ويُؤثِّر على دخول مختلف الناس في الحياة ويُشكِّل عقبةً أمام دخولهم. من الواضح أن القادة الكذبة غير مُؤهَّلين لأداء هذا العمل. يوجد أيضًا قادةٌ كذبة مُعيَّنين لا يشاركون في عملٍ مُحدَّد ويبتعدون عن المسؤولين عن عملٍ مُحدَّد، وبالتالي ليست لديهم فكرة عن العمل الذي يمكن أن تُؤدِّيه أنواعٌ مختلفة من الناس وما إذا كانوا يُؤدِّون أعمالًا مختلفة بشكلٍ صحيح ووفقًا للمبدأ. جزئيًّا، هذا هو الكسل، وجزئيًّا، هذه هي المكانة الضئيلة، ممَّا يجعل القادة الكذبة غير قادرين على أداء عملٍ حقيقيّ. فمعهم لا يمكن أن يتقدَّم عملٌ مُعيَّن بل يغرق في الركود والشلل ممَّا يؤدي إلى ضعف كفاءة العمل. وهذا كلّه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بالقادة الكذبة الذين يُرقِّون الخطاة ويُهذِّبونهم. على مدى السنوات العديدة الماضية، شدَّد بيت الله مرارًا وتكرارًا على أنه ينبغي استبعاد الأشرار وغير المؤمنين واستبدال القادة الكذبة والعاملين الكذبة. لماذا ينبغي استبعاد مختلف الأشرار وغير المؤمنين؟ لأنه بعد سنواتٍ من الإيمان بالله، ما زال هؤلاء الناس لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، وهم الآن بعيدون عن رجاء الخلاص. ولماذا يجب استبدال جميع القادة الكذبة والعاملين الكذبة؟ لأنهم لا يُؤدِّون عملًا حقيقيًّا ولا يُرقّون أولئك الذين يطلبون الحقّ ولا يُهذِّبونهم أبدًا، ممَّا يتسبَّب في إلقاء عمل الكنيسة في حالةٍ من الفوضى، مع وجود كثيرين ممَّن يُسبِّبون الإزعاج والارتباك وحتَّى إبطاء دخول مختاري الله إلى الحياة. بمُجرَّد استبعاد هؤلاء غير المؤمنين والأشرار واستبدال القادة الكذبة والعاملين الكذبة، تصبح حياة الكنيسة أفضل بكثيرٍ ويمكن لمختاري الله بأن يأكلوا كلام الله ويشربوه وبأن يُؤدِّوا واجبهم بشكلٍ طبيعيّ وبأن يضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح للإيمان بالله. هذا ما يريد الله أن يراه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من كلمات الله أدركت أن القادة والعاملين الكذبة لا يقومون بعمل حقيقي ولا يمكنهم القيام به. حتى لو أُبقي عليهم على مضض، فإن التكاليف تفوق المكاسب. فهم ليسوا فقط غير قادرين على حماية عمل الكنيسة، بل لا يمكنهم سوى تعطيله وإرباكه. وعند إعفاء لي ينغ، كنت قلقة من أنني إذا أعفيت هذه القائدة الكاذبة، وفشلت في انتخاب بديل جيد على الفور، فيمكن أن يؤخر العمل بسهولة. اعتقدت أنه بإبقائها في الوقت الحالي، يمكنها على الأقل دعم العمل، وهذا أفضل من عدم وجود أحد هناك. بفضل كشف كلام الله وما أظهرته الحقائق، أدركت أخيرًا أن هذا الرأي لم يكن خاطئًا فحسب، بل سخيفًا ومغلوطًا ولا يتماشى مع الحق إطلاقًا. وفور العثور عليهم، يجب إعفاء القادة والعاملين الكذبة على الفور وانتخاب بديل مناسب لتولي العمل بأسرع ما يمكن. حتى لو لم يكن بالإمكان انتخاب بديل على الفور، فإن تنمية شخص ما أفضل بكثير من الإبقاء على قائد كاذب. هذا يحمي عمل الكنيسة. لم أتمكن من رؤية هذا بوضوح في السابق. كنت أعتقد أن الإبقاء على هؤلاء القادة الكذبة سيسمح لي بمشاركة بعض الأعمال والاسترخاء قليلًا. والآن أدركت أن قيامي بذلك بالإضافة إلى أنه لم يوفر عليَّ العناء، فقد أتعبني وأشغلني أكثر من ذي قبل، فقد كان هناك دائمًا الكثير من الانحرافات والعيوب في عملهم. في النهاية، كان لا يزال هناك الكثير من المشكلات التي يجب التعامل معها. لم يتحسن عمل الكنائس تدريجيًّا إلا بعد أن استُبدلوا. وأيضًا، كانت متطلباتي ومعاييري للقادة مبالغ فيها. لقد اعتقدت أن القادة يجب أن يكونوا قادرين على العمل فور انتخابهم، لذلك لم أشعر قطّ بوجود مرشحين مناسبين، وأرجأت استبدال هؤلاء القادة الكذبة. ولكن في الواقع، ما دام الشخص يسعى إلى الحق، ولديه مقاصد سليمة، فهو شخص مناسب، ويتمتع بمستوى قدرات كاف، فيمكن تنشئته. لا يهم إذا لم يكونوا قد آمنوا بالله لفترة طويلة أو لم يكونوا قادة أو عاملين من قبل، لأن هذا النوع من الأشخاص يمكن أن يربح عمل الروح القدس بسهولة لأنه يسعى إلى الحق، ويواصل التقدم في واجباته. بعد أن أدركت هذه الأمور، وجهة نظري الخاطئة القائلة "قائد كاذب أفضل من عدم وجود قائد" صُحِّحت تمامًا.

ولاحقًا، أبلغ الإخوة والأخوات في إحدى الكنائس أن قائدة تُدعى ليو لي لا تقوم بعمل حقيقي وأنها قائدة كاذبة. أرادوا مني التحقق من الأمر وإعفائها بأسرع ما يمكن. فقلت لنفسي: "هذه الكنيسة تعاني بالفعل من نقص في عدد الشمامسة والقادة، وعليّ أن أعفي شخصًا آخر؟ ألن يتعين عليّ أن أقلق بشأن انتخاب المزيد من الأشخاص؟ أيضًا، لا تزال كنيسة أخرى بحاجة إلى قائد، وهو بحد ذاته عمل كثير. لو أعفيتُ ليو لي، ألن يزيد ذلك من عبء العمل لديّ؟". أردت أن أراعي جسدي مجددًا، لكنني أدركت بعد ذلك أن حالتي كانت خاطئة. فسارعتُ بالصلاة إلى الله قائلةً: "يا الله القدير! كلما اضطررتُ إلى إعفاء قائد، أراعي جسدي. إنني غير قادرة على مراعاة مقصدك أو حماية عمل الكنيسة. يا الله، أرجوك أن تمنحني القوة لأتمرد على جسدي وأمارس الحق وأرضيك". بعد الصلاة، تذكرت أن كلمات الله تقول: "لأن كل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). لقد أفهمتني كلمات الله أنه عندما تتعارض مصالحي الشخصية مع عمل الكنيسة، يجب أن أنحّي مصالحي الشخصية جانبًا وأعطي الأولوية لعمل الكنيسة. يجب أن أراعي مقصد الله أولًا وأعفي القادة الكذبة على الفور. هذا فقط ما يتماشى مع مقصد الله. فبدأتُ أعقد الشركة مع ليو لي، كاشفةً ومُشرِّحةً الجوهر والعواقب الوخيمة لعدم قيامها بعمل حقيقي. وبعد فترة، رأيت أنها ما زالت لم تتغير إطلاقًا، فأعفيتها وفقًا للمبادئ. عقدت الشركة أيضًا مع الآخرين وانتخبنا قائدًا جديدًا. عندما تصرفت بما يتماشى مع متطلبات الله، لم أشعر بعدم الإرهاق فحسب، بل شعرت بالراحة والسلام بدلًا من ذلك. إن القدرة على التحسن والدخول بهذه الطريقة هو بفضل إرشاد كلام الله. الشكر لله!


10. التظاهر بالفهم دمرني

اعتدتُ القيام بأعمال التصميم للكنيسة. وبمرور الوقت، عندما أكملتُ كل أنواع التصاميم والصور، تحسنتْ مهاراتي كثيرًا واُخْتِرتُ لأكون قائدة فريق. قلت لنفسي: "حقيقة أنني اُخْتِرتُ قائدة فريق تعني أنني أتمتع بمهارات ومواهب معينة في عملي، وأنني أفضل من الإخوة والأخوات الآخرين وقادرة على تولِّي مسؤولية هذا العمل. يجب أن أعتز بهذا الواجب، وأعمل بجدٍّ وأسعى لمبادئ الحق، وأبذل قصارى جهدي. لا يمكنني ارتكاب أخطاء تعوق عمل الكنيسة. يجب أن أُظهِر للجميع أنني لائقة لأكون قائدة فريق".

ذات يوم، أتاني قائد الكنيسة وأخبرني: "تحتاج الكنيسة لصورة خلفية لأحد مقاطع فيديو ترنيمة خاصة بنا. ستكون أصعب من خلفياتنا السابقة. ولأن الآخرين منشغلون جميعًا بالعمل على تصاميم مختلفة الآن، وسيؤخر ذلك تقدمنا إن استدعينا شخصًا آخر لفعله، نريدكِ أن تعملي على ذلك التصميم. أتعتقدين أن بإمكانكِ فعله؟". بسماع قائدي يقول هذا، فكرتُ: "لم أعمل قطُّ على خلفية صعبة من قبل، لستُ متيقنة من أنني أستطيع ضمان نتائج إيجابية". ولكن فكرت: "سيولي القادة والإخوة والأخوات اهتمامهم لهذا المشروع – لقد كنت أؤدي هذا الواجب منذ أكثر من عامين، وتعاملتُ مع حصتي العادلة من المشكلات والمهام الصعبة، وتعلَّمتُ مجموعة مهارات ملائمة. وقد تكون هذه هي أول مرة أجرِّب فيها مهارتي في خلفية صعبة كهذه وستظهر قطعًا بعض المشكلات غير المتوقعة، لكن إن لم أستطع التعامل مع مهمة كهذه، فماذا سيظن الجميع بي؟ إن لم أستطع تدبُّر الأمر، هل سيظنون أنني لست عاملة موهوبة ولم أحرز تقدمًا؟ يعمل جميع الإخوة والأخوات الآخرين على مشروعاتهم الآن، وإن تعيَّن إرسال شخص آخر للعمل معي حاليًا، سيظن الجميع قطعًا أنني لا أستطيع تحمُّل المسؤوليات الكبيرة، وأنني غير جديرة بالثقة وغير مناسبة للقيادة. لا يمكن أن أسمح لهذا بالحدوث! يجب أن أتولَّى هذا المشروع مهما حدث. سأبحث فقط عما لا أعرفه لأتمكن من إنجازه بشكل صحيح، وأُظهِر للجميع أن بإمكاني تولِّي الواجبات الصعبة". فأجبتُ بثقة، بعد أن عزمت أمري: "يمكنني فعلها، لا مشكلة. هذه مجرد خلفية أكثر صعوبة وأهمية قليلًا من الخلفيات الأخرى. يمكنني ضمان جودة عالية ببذل قليل من الجهد الإضافي". عندما رأى القائد أنني بدوت واثقة، أومأ برأسه وقال: "أمامنا مهلة زمنية ضيقة لإنجاز هذه الخلفية ويجب أن يعكس التصميم المعنى والشعور الكامنين للترنيمة. إن واجهتكِ أي مشكلات أثناء التصميم، اتصلي بي فورًا". كما قال مشرفي: "إن كنتِ لا تستطيعين صنعها حقًّا، أخبرينا فحسب وسنكلّف أحدهم بمساعدتكِ". أومأتُ موافقة وانتابني شعور بالحماس والتوتر: شعرت بالحماس لأنني كنت أعمل على تصميم مهم كهذا، ما سيُكسبني الاحترام إن أبليتُ بلاءً حسنًا، لكنني قلقتُ أيضًا مما إن كنت سأستطيع تولِّي مهمة صعبة كهذه. لم أكن متيقنة مما إن كان بإمكاني تقديم الجودة التي أرادوها! لكن مهما حدث، لم أستطع خذلان الجميع. كان عليَّ البدء في البحث الفوري، وتجربة كل شيء بينما كنت أمضي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة النادرة. كنت أدرك حقيقة هذه المهمة، بصرف النظر عن صعوبتها.

شعرتُ بأن الوقت ينفد بسرعة أثناء التصميم وظهرتْ كل أنواع المشكلات. أحسستُ بازدياد الضغط. وكثيرًا ما سألني القائد والمشرف عن تقدمي وما إن كنت أواجه أي مشكلات. وبسبب توتري الشديد، كنت أخبرهما فقط أن كل شيء يسير "على ما يرام"، بينما كنت أرتجف في الحقيقة: لا يزال التصميم بحاجة لبعض التطويرات والتحسينات الرئيسية. لم تكن لديَّ فكرة حقًّا كيف سيظهر المنتج النهائي. إن لم تنته الأمور جيدًا، فسيرى الجميع مستوى مهارتي الحقيقي، سيقولون إنني لم أكن كفئًا وإنني كنت أحاول التباهي فحسب. فكرتُ بما أنني وعَدتُ، فسأنجز ذلك، وسأؤذي نفسي إن تراجعتُ عن وعدي، لذا اضطررتُ لاستجماع شجعاتي والتفكير مليًّا بينما كنت أمضي. ظللتُ لا أملك تصورًا، لذا استغرقت استثارة الأفكار وقتًا. ذات مرة، جاء القائد للاستديو الخاص بنا وشاهدني وأنا أعمل، لذا انتقلتُ عمدًا إلى قسم أسهل ورسمتُه بسرعة، لأعطي الانطباع بأن كل شيء تحت السيطرة. لكن واقعيًّا، شعرتُ بتوتر وعصبية شديدة. وبمجرد مغادرة القائد، عدتُ مجددًا للقسم الأصعب وبدأت أقدح زناد فكري. لم أرغب في الاعتراف بوجود مشكلة خشية أن يُشكك القائد في قدرتي. اعتقدت أنه بمجرد تحقيقي مطلبًا كبيرًا كهذا، سيكون محرجًا أن أتراجع. لذا اضطررتُ لتحمُّل الوضع وتبيُّن الأمور بينما كنت أمضي، لكنني كنت أحرز تقدمًا بطيئًا وشعرتُ بالاستنزاف العاطفي. بقيتُ مستيقظة متأخرًا جدًّا في الليلة الأخيرة لإنهاء التصميم. ألقى قائدي ومشرفي نظرة عليه وقالا إنه يبدو جيدًا لكنه يحتاج لبعض التعديلات. ولكن، لم أشعر ببهجة أداء واجبي – بل شعرتُ بالضياع، ولم أستطع الابتهاج.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمة الله في تعبدي: "إذا كنت كثيرًا ما تعاني شعورًا بالاتهام في حياتك، وإذا لم يكن قلبك يستطيع أن يجد الراحة، وإذا كنت لا تنعم بالسلام أو الفرح، وغالبًا ما تعاني القلق والتوتر في كل الأمور، فما الذي يظهره ذلك؟ يُظهر بكل بساطة أنك لا تمارس الحق، ولا تثبت في شهادتك لله. عندما تحيا حياتك بشخصية الشيطان، غالبًا ما تصبح عرضة للفشل في ممارسة الحق، وتدير ظهرك للحق، وتصبح أنانيًا وحقيرًا؛ ولا تُعلي إلا من شأن صورتك وسمعتك الحسنة ومكانتك ومصالحك. العيش لنفسك وحدها على الدوام سيجلب عليك ألم عظيم؛ فأنت تمتلك الكثير من الرغبات الأنانية والتعقيدات والقيود والشكوك ومسببات الضيق التي تمنعك من أن تنعم بأقل قدر من السلام أو الفرح. إن العيش من أجل جسد فاسد هو أقصى درجات المعاناة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). بتأمل كلمة الله، أدركت أن سبب شعوري بالاستنزاف والقنوط بعد إنهاء التصميم كان بسبب رغبتي الشديدة في المكانة. ولإخفاء أوجه قصوري في أداء واجبي، أخفيت نفسي، وخادعت الآخرين. لاحقًا، صادفت مقطعًا آخر من كلمة الله ساعدني على فهم أفضل لشخصيتي الفاسدة. يقول الله القدير، "البشر أنفسهم هم كائنات مخلوقة. فهل يمكن للكائنات المخلوقة أن تصبح ذات قدرة مطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك. لكن ثمة موطن ضعف داخل البشر، فهناك شخصيات فاسدة ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعروا بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم مهنيون. وبصرف النظر عن مدى عدم تميزهم، فإنهم جميعًا يرغبون في تسويق أنفسهم كشخصيات مشهورة أو رفيعة المستوى، والتحول إلى شخصيات تتمتع ببعض الشهرة، وجعل الناس يعتقدون أنهم مثاليون، وبلا عيوب، ولا تشوبهم شائبة واحدة. ويرغبون أن يصبحوا في عيون الآخرين مشهورين وأقوياء و عظماء، ويريدون أن يمتلكوا المقدرة بحيث يمكنهم تحقيق أي شيء ولا يعجزهم شيء. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين وضعفاء ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا إخفاء حقيقتهم. عندما يُطلَب من بعض الناس أداء شيءٍ ما، يقولون إنهم يعرفون كيفيَّة عمله في حين أنهم في الواقع لا يعرفون ذلك. وبعد ذلك، يبحثون عنه في الخفاء ويحاولون تعلُّم كيفيَّة عمله، ولكن بعد دراسته لعدَّة أيَّامٍ، يظلون لا يفهمون كيف يفعلونه. وعند سؤالهم عن مدى تقدُّمهم فيه، يقولون: "قريبًا، قريبًا!" ولكن يفكرون في أنفسهم قائلين: "لم أتوصل إلى فهمه بعد، لا فكرة لدي، ولا أعرف ماذا أفعل! يجب ألا أكشف أمري، بل يجب أن أستمر في التظاهر؛ إذ لا يمكنني أن أدع الناس يرون نقاط قصوري وجهلي، ولا يمكنني أن أدعهم يزدرونني!" ما هذه المشكلة؟ إنه بمثابة جحيم حي أن أنقذ كرامتي بأي ثمن. أي نوع من الشخصية هذا؟ عجرفة أمثال هؤلاء الناس لا حدود لها، لقد فقدوا كل منطق! إنهم لا يرغبون في أن يكونوا مثل كل الناس الآخرين ولا يريدون أن يكونوا أناسًا طبيعيين أو أناسًا عاديين بل خارقين، أو أشخاصًا يتمتعون بنوع من السمو أو البراعة. وهذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بالضعفات وأوجه القصور والجهل والحماقة وعدم القدرة على الفهم في الإنسانية الطبيعية، فسوف يُخفونها جميعًا، كيلا يراها الأناس الآخرون، ويستمرون بعدئذ في التنكر. ... ما الذي تقوله، ألا يعيش مثل هؤلاء الناس في عالم الأوهام؟ أليسوا غارقين في أحلامهم؟ إنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون طبيعتهم البشرية العادية. إنهم لم يتصرفوا مرة واحدة كبشر عَمَليين. إذا كنت تعيش أيامك في عالم الأوهام، وتهيم على وجهك، ولا تفعل أي شيء بطريقة عملية وعقلانية، وتعيش دومًا وفق خيالك، فهذه مشكلة. إن المسار الذي تتخذه في الحياة ليس المسار الصحيح" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يتعين الوفاء بها للانطلاق في المسار القويم للإيمان بالله). لقد كشفتْ كلمة الله حالتي الراهنة. اعتقدت لأنني كنت أعمل في التصميم لفترة، وتعلمتُ بعض المهارات واخْتِرتُ قائدة للفريق، أنني كنت كفئًا وذات موهبة نادرة. لأنني فكرت في نفسي هكذا، أوليتُ اهتمامًا خاصًا لما يظنه الآخرون بي، وخشيت أن يكتشفوا عيوبي ويقولوا إنني لم أكن أهلًا للوظيفة. ولا سيَّما مع صورة الخلفية هذه، لم أنفذ شيئًا بهذه الصعوبة من قبل، ولم أكن متأكدة من أنني سأنجح، ولكن للحفاظ على سمعتي ومكانتي، ونيل ثقة مشرفي وقائدي، تظاهرتُ بأن كل شيء تحت السيطرة. عندما واجهت مشكلات ولم أكن أحرز تقدمًا، لم أطلب المساعدة، وبدلًا من ذلك عانيتُ سرًّا. عندما استفسر قائدي عن تقدمي أو أي مشكلات كنت أواجهها، لم أخبره بمشكلاتي، رغم شعوري بالضياع التام، بل اخترتُ أن أكذب عليه وأخدعه، وحتى تماديت عندما تظاهرت أنني ذات مهارة عالية ليعتقد أن بإمكاني إنجاز المهمة. كنت أخادع في جميع الجوانب لإخفاء عيوبي. لطالما تظاهرتُ أنني كنت عاملة موهوبة ليعتقد الآخرون أن بإمكاني فعل أي شيء، ومعرفة كل شيء. أدركتُ أنني كنت متعجرفة ومغرورة جدًّا. تقول كلمة الله: "البشر أنفسهم هم كائنات مخلوقة. فهل يمكن للكائنات المخلوقة أن تصبح ذات قدرة مطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء وإدراك حقيقة كل شيء، وامتلاك القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم فعل ذلك". في الواقع، كيف يمكن لشخص فاسد أن يصير مثاليًّا ومتمكِّنًا تمامًا؟ من الطبيعي ألا يفهم المرء أو يعجز عن فعل أمور معينة في واجبه، لكن لم يكن لديَّ هذا الموقف تجاه أوجه قصوري. بدلًا من ذلك، أصررتُ على تصوير نفسي كعاملة موهوبة. لم أرغب أن يروني مجرد كائن مخلوق عادي. سعيت لأكون مثالية وخالية من العيوب. كنتُ متعجرفة جدًّا لدرجة أنني فقدت عقلي. ولأنني كنت دائمًا أخادع في واجبي وأخشى أن يراني الآخرون على حقيقتي ولم أطلب المساعدة عندما لم أفهم شيئًا، تقدم التصميم ببطء، عندما كان يجب إتمامه بسرعة، وصرتُ أشعر بالاستنزاف العاطفي. أدركت أنها كانت حماقة مني أن أسعى للكمال. لطالما كنت أخفي عيوبي، دون التحلِّي بالشجاعة لمواجهتها. ومن ثمَّ، لم أشعر بالتعب وعدم الإخلاص في واجبي فحسب، بل أخَّرت عمل الكنيسة أيضًا. بإدراك هذا، صلَّيت لله: "إلهي العزيز! أشكرك على استنارتك وإرشادك، واللذين ساعداني على رؤية أن محاولة تستري كانت بائسة. إنني مستعدة لتقويم آرائي الخطأ في سعيي فى الممارسة المقبلة، وتبني السلوك الصحيح تجاه عيوبي، والسؤال إن لم أفهم، والامتناع عن التقنُّع، وأداء واجبي بشكل عملي وصادق".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمة الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أدركت أنه إن أردتُ أداء واجبي جيدًا، وأن يزكِّيني الله، فإن الأساس هو السعي للحق. مهما كانت الشخصيات الفاسدة التي أظهرتُها أو المشكلات التي كانت في واجبي، كان عليَّ الانفتاح لله في الصلاة لأطلب الإرشاد، وأتخلص من رغبتي في السمعة والمكانة، وأقيم شركة مع الإخوة والأخوات وأمتنع عن التستر والتنكر، وأن أدع الجميع يرون حقيقتي، وأن أفعل فقط ما كنتُ قادرة عليه، وأعترف إن عجزتُ، وأسعى للحق مع الآخرين. إن أديتُ واجبي هكذا، فسيكون أقل استنزافًا وتثبيطًا – سيكون مبهجًا. بإدراك هذا، انفتحتُ في شركتي مع الإخوة والأخوات حول أفكاري في عملية التصميم بأكملها وطرحتُ المشكلات التي واجهتُها للمناقشة معهم. لقد علَّمني الإخوة والأخوات بعض التقنيات الجديدة وأعطوني بعض الأفكار الجديدة. بعد ذلك، مرَّ باقي الوقت الذي أمضيته في تصميم الخلفية بسلاسة تامة. لاحقًا، قال لي بعض الإخوة والأخوات: "تبدو صورة خلفيتكِ أفضل بكثير من سابقاتها. أيمكنكِ مشاركة اختباركِ وما تعلَّمتِه معنا لبعض الوقت؟". سعدت كثيرًا عندما سمعت هذا وشعرت أنني أنجزت واجبي عمليًّا. بالتفكير مرة أخرى في اختباري في تصميم الخلفية، أدركتُ أنه ليس هناك عيب في وجود أوجه قصور ولا بأس إن علم الآخرون بها. فالقدرة على الانفتاح والسعي للحق، وتنحية المرء نواياه ورغباته الخطأ جانبًا هي الأهم. يمكنك الشعور بالطمأنينة والهدوء بالعمل هكذا.

تمكنتُ تدريجيًّا من تسليم تصاميم عالية الجودة لمشروعات صعبة وكنت أنتج المزيد من المنتجات الجاهزة مقارنة بالإخوة والأخوات الآخرين. كانوا يطلبون مني دائمًا النصيحة حول أفكار التصميم وأسئلة فنية أخرى. في البداية، كنت أخبرهم بما أعرفه فحسب، لكن بسؤال المزيد من الناس لي، بدأتُ أفكر دون وعي: "أعتقد أن الجميع يدركون مواهبي الآن. وإلَّا، فلمَ يطلبون نصيحتي؟". ودون أن أدرك، بدأت أستمتع حقًّا بهذا الشعور بالرضا وسعدت جدًّا بنفسي. ولكن حدث بعد ذلك شيء غير متوقع حقًّا. في إحدى صور الخلفيات التي صممتُها لترنيمة، لاحظ قائدي مشكلة تنتهك المبدأ واستدعاني للتحدث عنها. قال إن الصورة يجب تعديلها في ذلك اليوم وإلا تأخر العمل وسألني عما إن كان بإمكاني التعديل بنفسي أو إن كنت بحاجة لمساعدة من الآخرين. قلت لنفسي: "لقد صممتُ هذه الصورة، لذا إن سلَّمتها لشخص آخر، ألن تبدو مهاراتي غير ملائمة؟ ألن يظن الناس أنني أبالغ، لكنني لا أستطيع الإنجاز عند الضرورة؟ هذا لا يمكن حدوثه! لا يمكنني الاستسلام الآن. إن استطعتُ حل هذه المشكلة بمفردي، سيعلم الجميع أن بإمكاني القيام بوظيفتي وأنني جديرة بالثقة وأستحق التنمية". بإدراك هذا، أبلغت القائد أنني حللت المشكلة بمفردي بحسب المبدأ. أثناء التعديل، كان هناك جزء من الصورة لم أتمكن من التوصل لتصور جيد له. ولأن الوقت كان ينفد وما زلتُ عالقة في ذلك التصور، توترت بشدة، وأردت فقط الانتهاء منه بأسرع ما يمكن، ولكن مهما عدَّلت على التصميم، لم يُفلح الأمر معي. ظللتُ عالقة في هذا التصور حتى الخامسة صباحًا، لكنني عجزت عن التفكير في شيء. حينها فقط بدأت أسأل نفسي، لماذا كنت أعاني هذه المشكلة؟ فأدركت فجأة أن سبب انتهاك تصميمي للمبدأ هو أنني لم أفهم بعض جوانب المبادئ. كان الاضطرار للقيام بهذا التعديل يؤخر العمل بالفعل. لم أكن حتى متأكدة ما إن كان تعديلي سيصلح الأمور، وكانتْ الحاجة لهذه الصورة مُلحة، لذا علمت أنني يجب أن أطلب المساعدة. لكن للحفاظ على مكانتي وسمعتي وإخفاء عيوبي، كنت أحاول شقَّ طريقي بمفردي. ألم أكن أعطِّل عمل الكنيسة؟ بإدراك هذا، شعرتُ بالذنب الشديد وأسرعت بالصلاة لله للتوبة: "إلهي! لقد كنت شديدة التعلُّق بشخصيتي الفاسدة. بمجرد أن أواجه مشكلة، أتظاهر بأن الأمور جيدة ليحترمني الآخرون. لا أستطيع مواجهة عيوبي كما يجب. يا لها من طريقة مرهقة لأقوم بواجبي! إلهي العزيز، أرجوك أرشدني لأدرك فسادي وأتخلص من غروري، لأتمكن من الممارسة بحسب كلمتك". بعد الصلاة، تأملت كلمة الله الآتية، "إنك دائمًا ما تسعى إلى العظمة والنُبل والمكانة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته وسيكون بمنأى عنك. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتُب، فسيحتقرك الله وينبذك. احرص على ألا تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطاعة، والوقوف في موضع المخلوق، مثبتًا قدميه على الأرض، مؤديًا عمله كما يجب، محاولاً أن يكون شخصًا أمينًا، ومن خلال العيش على شبه إنسان حقيقي. هذا كافٍ. سيكون الله راضيًا. يجب على الناس التأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودهم أحلام تافهة، ولا السعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يحاولوا أن يصيروا عظماء أو بشرًا خارقين، يتعالون على الناس ويجعلون الآخرين يعبدونهم. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون توانٍ ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: أن يُطرَحوا خارجًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لقد خاطبتْ كلمة الله حالتي بدقة: لطالما طاردتُ السمعة والمكانة والإعجاب. عندما تمكنت من إنتاج المزيد من التصاميم الجاهزة مقارنة بالآخرين وأكملتُ مشروعات صعبة بجودة مضمونة، صرتُ متكبرة دون وعي. والأكثر من ذلك، عندما لجأ الآخرون لي بأسئلتهم، تملَّكني شعور قوي بالرضا واستمتعت بشعور الإعجاب. عندما كانت هناك مشكلة في إحدى صوري وتمت إعادتها، واقترح القائد أن يساعدني أخ أو أخت أخرى على تعديلها لكسب الوقت، لم أراعِ عمل الكنيسة، وخشيت فقط أنني إن سمحتُ للآخرين بمساعدتي على تعديلها، فستنكشف عدم كفاءتي. للحفاظ على سمعتي ومكانتي ولتجنُّب ازدرائي، أخذت على عاتقي القيام بالتعديل. عندما واجهت مشكلات، تحمَّلت الوضع على مضض وقدحتُ زناد فكري، بدلًا من طلب المساعدة، وأخَّرت كل شيء. ظاهريًّا، بدا أنني كنت أعمل لوقت إضافي من أجل واجبي، لكن واقعيًّا، كنت أحاول فقط إثبات مواهبي بإصلاح الصورة، لإعطاء الناس انطباعًا بأنني جديرة بالثقة. أدركتُ أنه كانت لديَّ رغبة مفرطة في السمعة والمكانة. الله يُمحِّص أفكارنا – حتى ولو تمكنت من خداع الآخرين، فلا يمكنني خداع الله، ومهما أخفيت عيوبي جيدًا، إن بقيتْ شخصيتي الفاسدة على حالها ولم أنل الحق، سيظل الله يمقتني ويستبعدني. لقد أخَّرت عمل الكنيسة في سعيي للسمعة والمكانة، وإن لم أتب لله وأتأمل ذاتيًّا، لن أخدع إلا نفسي والآخرين، وأؤذي نفسي. بإدراك هذا، سارعت لطلب المساعدة من أختٍ كانت بارعة في التصميم. تناقشتُ أنا وهي حول كيفية تعديل الصورة وبعد ذلك حصلتُ على تصوُّر أكثر وضوحًا. بعدها بقليل، أكملتُ التعديل.

لاحقًا، واصلت التأمل في سبب محاولتي الدائمة إخفاء عيوبي. صادفت مقطعًا من كلمة الله كان له تأثير قوي عليَّ. يقول الله القدير، "هل يوجد أي شيء مخجل في عدم القدرة على أداء أشياء قليلة؟ أي شخص يمكنه فعل كل شيء؟ لا يوجد شيء مخجل في ذلك. لا تنسَ أنك شخص عادي. فالناس مجرد بشر. إن كنت لا تستطيع فعل شيء ما، قُل ذلك فحسب. لماذا تتظاهر؟ إن كنت تتظاهر دائمًا، سوف يجد الآخرون ذلك مثيرًا للاشمئزاز، وعاجلًا أم آجلًا، سوف يأتي اليوم الذي تنكشف فيه وتخسر كرامتك أو شرفك. هذه هي شخصية أضداد المسيح. إنهم يُقدِّمون أنفسهم دائمًا على أنهم أصحاب مهارات متعددة ويمكنهم فعل كل شيء وأنهم مقتدرون ومتضلعون في كل شيء. وهذا يعني المتاعب، أليس كذلك؟ لو كان موقفهم صادقًا، ماذا سيفعلون؟ سوف يقولون: "لست خبيرًا في هذا الأمر، فلديَّ خبرة قليلة فيه، لكن المهارات التي نحتاجها الآن أصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل. لقد أخبرتك بالفعل بكل ما يمكنني عمله، ولا أفهم المشكلات الجديدة التي نواجهها. إن أردنا أداء واجبنا جيدًا، سوف نحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة الفنية. وبمجرد أن نتعامل مع ذلك، سوف نتمكن من أداء واجبنا بفعالية. لقد ائتمننا الله على هذا الواجب، ومسؤوليتنا هي أن نؤديه جيدًا. ومن منطلق المسؤولية، ينبغي أن نكتسب المزيد من الخبرة الفنية". تلك هي ممارسة الحق. إن كان شخص ما لديه شخصية ضد المسيح، لن يفعل ذلك. وإن كان يتبع قدرًا ضئيلًا من المنطق، سوف يقول شيئًا مثل: "هذا هو كل ما أعرف عمله. لا تبالغ في تقديري، ولن أتظاهر. سوف يكون الأمر أسهل بتلك الطريقة، أليس كذلك؟ من المؤلم أن تزعم وتتظاهر دائمًا. إن كنا لا نعرف كيفية عمل شيء ما، سوف نتعلم كيفية عمله معًا. نحن بحاجة إلى التعاون لأداء واجبنا كما يجب. ونحن جميعًا بحاجة إلى موقف مسؤول". عندما يرى الناس هذا، فإنهم يقولون لأنفسهم: "هذا الشخص أفضل منا جميعًا. فعندما يظهر شيء ما، لا يُقدِّم مزاعم جامحة حول مهارته، ولا يفرض الأشياء على الآخرين أو يحاول التنصل من المسؤولية. وبدلًا من ذلك، فإنه يأخذ الأشياء على عاتقه ويؤديها بموقف جاد ومسؤول. هذا شخص صالح ولديه موقف مسؤول وجاد تجاه العمل وتجاه واجبه. إنه جدير بالثقة. وقد كان من الصواب أن يسلمه بيت الله هذا المشروع المهم. فالله يمحص حقًا أعمق كيان الإنسان!" يتمكن هذا الشخص من خلال أداء واجبه هكذا من صقل مهاراته وكسب استحسان الجميع. من أين يأتي هذا الاستحسان؟ أولًا، يأتي من موقف ذلك الشخص الجاد والمسؤول تجاه واجبه. وثانيًا، يأتي من قدرته على أن يكون شخصًا صادقًا يتمتع بموقف عملي واستعداد للتعلم. وثالثًا، لا يمكن للمرء استبعاد احتمال أنه ينعم بالإرشاد والاستنارة من الروح القدس. يتمتع مثل هذا الشخص ببركة الله، وهذا شيء يمكن للأشخاص ذوي الضمير والعقل الوصول إليه. قد يكون فاسدًا وناقصًا، وقد توجد أشياء كثيرة لا يمكنه عملها، لكن مسار الممارسة لديه هو المسار الصحيح. إنه لا يتظاهر أو يخدع، ولديه موقف جاد ومسؤول تجاه واجبه، وموقف التقوى والحنين تجاه الحق. لن يتمكن أضداد المسيح من فعل تلك الأشياء، لأن الطريقة التي يفكرون بها لن تكون أبدًا مثل طريقة الناس الذين يحبون الحق ويسعون إليه. لماذا ذلك؟ لأن لديهم طبيعة الشيطان. إنهم يعيشون وفقًا لشخصية شيطانية لتحقيق هدفهم في الاستيلاء على السلطة. إنهم يحاولون دائمًا بمختلف الوسائل تدبير المؤامرات والمكائد وخداع الناس بالعاطل أو بالباطل لعبادتهم واتباعهم. ولذلك، من أجل خداع الناس، فإنهم يفكرون في جميع أنواع الطُرق لإخفاء أنفسهم والتضليل والكذب وخداع الناس؛ لجعل الناس يعتقدون أنهم على حق دائمًا، وأنهم يعرفون كل شيء ويمكنهم فعل كل شيء، وأنهم أكثر ذكاءً وحكمةً وفهمًا من الآخرين، وأنهم أفضل من الآخرين في كل شيء، وأنهم يتفوقون على الآخرين في كل شيء، بل وأنهم الأفضل في أي مجموعة. هذا هو نوع الاحتياج لديهم؛ وهذه هي شخصية ضد المسيح. ولذلك، فإنهم يتعلمون التظاهر، مما يؤدي إلى ظهور جميع أنواع الممارسات والسلوكيات" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن (الجزء الثالث)]. أضداد المسيح غادرون وأشرار بطبعهم. فللحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، لا يوجد شيء لن يفعلوه؛ حيث يتسترون، ويكذبون ويخدعون الآخرين. فكرت في شخص ضد المسيح طُرد من كنيستنا: ليثبت نفسه وينال الإعجاب، لم يطلب المساعدة حين واجه مشكلات، وتظاهر بمعرفة أكثر مما يعرف، وسعد بتأخير عمل الكنيسة ليحافظ على مكانته وصورته. كان يذكر نجاحاته فحسب وليس إخفاقاته، وعطَّل عمل الكنيسة في عدة مناسبات، لكنه لم يتب قطُّ. ولهذا، طُرد من الكنيسة في النهاية. قارنت سلوكه بسلوكي: لم أركِّز في السعي للحق والمبادئ في واجبي، ولم أقبل تمحيص الله أو أعمل بطريقة واقعية، وكنت دائمًا أخادع لأحظى بإعجاب الآخرين. كان من الواضح أن هناك مشكلة في تصميمي، لكن على الرغم من عدم وجود تصور واضح عن كيفية تعديله، لم أسع أو أناقش أي شيء مع إخوتي وأخواتي، بل صممتُ على إصلاحه بمفردي. لم أفكر في عمل الكنيسة، ولم أرغب في كشف عيوبي ما دام هناك أي بصيص من الأمل، كما لو أن تأخير عمل الكنيسة لم يكن بالأمر الجَلل وكان أهم شيء هو الحفاظ على صورتي. فعلت كل شيء لإخفاء ما يهدد صورتي ومكانتي، حتى ولو كان فعل ذلك مُسْتَنْزِفًا ومُضنيًا جدًّا. شعرتُ أن فقدان ما يُسمَّى بـ "صورتي الحسنة" سيكون كفقدان حياتي. لقد أظهرتْ أفعالي شخصية ضد المسيح. بإدراكي هذا، شعرت ببعض الخوف. قد لا أكون ارتكبتُ كل أنواع الشر مثل ضد المسيح، لكنني كنت دائمًا أسعى للسمعة والمكانة وإعجاب الآخرين، بل كنت أتصرف بغدر وأخدع الآخرين. ولو لم أبدد هذه الشخصية، لكشفني الله في النهاية واستبعدني. فصلَّيت لله وتبتُ، وكنت مستعدة لتنحية غروري ومكانتي جانبًا لأمارس كلماته.

لاحقًا، لو أن هناك مشكلات في تصاميمي لا يمكنني التعامل معها، لسارعت بالاتصال بأحدهم ولفتحت قلبي في الشركة، ولسعيت واستمعت لاقتراحاته. أحيانًا، قد أجعله أيضًا يصمم معي. ذات مرة، واجهت مشكلة أخرى في تصميم وفشلتُ في إحراز تقدم حتى بعد التفكير مليًّا لفترة. سألني قائدي عن تقدمي وأردت الكذب، لكنني سرعان ما أدركتُ أنني كنت أحاول الحفاظ على مكانتي وسمعتي مجددًا. ثم صادفت في كلمة الله: "إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو واجهة، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كانت كلمات الله محفِّزة بقوة. علمت أنني يجب ألا أواصل الخداع؛ كان عليَّ مواجهة عيوبي بصدق وهدوء. مهما كان ما ظنَّه الآخرون بي، كان عليَّ قول الحق وإيجاد حل مع الآخرين. تصادف عقد اجتماع عمل في ذلك اليوم، لذا انفتحت في الشركة حول مشكلاتي وفسادي. بعد التحدث، شعرت بالهدوء. عندما ناقشت كل شيء مع الآخرين، ساعدوني على ابتكار طريقة لإصلاح التصميم، وسرعان ما أكملتُ التعديل. كنتُ في أَوْج سعادتي! شعرت بمدى روعة الانفتاح والصدق حقًّا! لقد تمكنت من إدراك كل هذا وتحقيق التغيير بفضل خلاص الله. الشكر لله!


11. عدم الاجتهاد في واجبي أضرَّ بي

بقلم أوين، إسبانيا

في عام 2018، كنت أعمل في الكنيسة في صناعة مقاطع الفيديو. في البداية، ولأنني لم أكن ملمًا بالمهارات التقنية والمبادئ المختلفة، درست بجد وحاولت إتقان المهارات ذات الصلة. بعد فترة، تحسنت كفاءتي التقنية كثيرًا واُختِرت قائدًا للفريق. غمرتني السعادة وكنت على أتم الاستعداد لأن أعمل بجدٍ لأتمم واجبي. لاحقًا، ظهرت مشكلة في مشروع فيديو معقد، وأرسلني القائد لمتابعة المشكلة وحلها. وإزاء عملية سير العمل المعقدة وافتقاري إلى المهارات التقنية، تعاونت في البداية مع الإخوة والأخوات للتوصل إلى حلول. ولكن بعد فترة من العمل الجاد، حين بدأت الأمور تسير بسلاسة أكبر وتحسنت مهاراتي التقنية، بدأت أتكاسل. فكرت بيني وبين نفسي: "ربما لم يصل هذا المشروع بعد إلى المستوى الذي يسير على النحو الأمثل، لكنه أفضل كثيرًا مما كان عليه في السابق. لا يلزمني الآن سوى الحفاظ على سير العمل كما هو. لا داعي للإكثار من متابعة العمل. إنه لأمر مرهق أن أبقى في حالة توتر طوال الوقت". بعد ذلك، نادرًا ما بحثت عن مهارات جديدة ولم أعد أهتم بتعلم المزيد من المهارات التقنية. في بعض الأحيان، ظهرت مشكلات في مقاطع الفيديو التي كنت أصنعها، ونصحني الآخرون بتحسين مهاراتي. ورغم أنني كنت أعلم أنهم على حق، فكرت بيني وبين نفسي: "إنَّ لدي بالفعل ما يكفي من العمل. ماذا لو أنني خصصت المزيد من الوقت للدراسة – مهما كان ذلك مرهقًا – ثم لم تتحسن نتائجي كثيرًا بعد أن بذلت هذا الوقت والجهد الإضافيين؟ ألن يكون كل هذا العمل الإضافي قد ذهب سُدى؟" لذا لم أعِر نصيحة الآخرين أي اهتمام. بعد ذلك، لاحظ القائد أن تقدم عملنا كان بطيئًا وطلب مني تحديد المشكلة. وذكرني شريكي في العمل مرارًا وتكرارًا بحل هذه المشكلة. في ذلك الوقت، شعرت ببعض المقاومة، وفكرت: "ربما يكون تقدمنا بطيئًا بعض الشيء، لكننا نحقق نتائج أفضل من ذي قبل. لا ينبغي لنا أن نتعجل هذا الأمر". لكنني في أعماقي كنت أعلم أنني إذا خططتُ للعمل بعناية أكبر، فثمة مجال أكبر حقًا لتحسين كفاءة العمل. غير أنني كلما فكرت في ضغط العمل الذي أعاني منه بالفعل، وفي الإرهاق الذي سيصيبني إن قضيت فيه وقتًا أطول، ظللت أؤجل هذا الأمر. لاحقًا، أثار القائد المشكلة معي مرتين أخريين، وحينها فقط – حرصًا على سمعتي – راجعت الوضع على مضض وبصورة سطحية. ومع ذلك، لم أتمكن في نهاية المطاف من العثور على حل مناسب.

بعد ذلك، صرت عازفًا تمامًا عن بذل أي جهدٍ أكبر للتفكير في عمل الفريق أو دفع ثمن للقيام بعملي على نحوٍ أفضل. في وقت الفراغ، لم أرغب إلا في الراحة، بل إنني أطلت النوم في عدة مرات متتالية، وهو ما أدى إلى تأخير عملنا. وعند القيام ببعض المأموريات، كنت أطيل البقاء الخارج أحيانًا، متهربًا من واجبي لبعض الوقت. وخلال فترات الهدوء في عملنا، لم أفكر أيضًا في كيفية تحسين مهاراتي، بل كنت أرتاح بينما لا تزال لديّ فرصة. وهكذا، أصبحت متكاسلًا على نحو متزايد، لا أقوم بمتابعة العمل وتعيينه إلا على نحوٍ سطحي. نادرًا ما كنت أساعد الآخرين في تلخيص الانحرافات الموجودة في عملهم، وعندما ظهرت المشكلات، لم أرغب في بذل أي جهدٍ في كيفية حلها. ونتيجة لذلك، انتهى بنا المطاف إلى التسويف في إنجاز مقاطع فيديو كان من الواضح أنه يمكن الانتهاء منها قبل الموعد المحدد. خلال ذلك الوقت، ظهرت المشكلات باستمرار في مقاطع الفيديو التي صنعتها ولم يتحسن أي من الإخوة والأخوات في فريقي في عملهم. وكان الجميع يشتكون إذا ظهر في العمل ولو أدنى قدرٍ من الصعوبة. وعلاوةً على أنني لم أحل تلك المشكلة من خلال الشركة، سايرتهم أنا أيضًا في هذه الشكوى. ولأنني لم أقم بعمل فعلي ولم أتحسن بعد أن عقد القادة والعاملون شركة معي عدة مرات، أُعفيت بعدها بفترة وجيزة. انتابني شعور مريع، لذا صليت إلى الله وتأملت في نفسي.

ذات يوم، في أثناء عباداتي الروحية، رأيت أن كلمات الله تقول: "بعض أناسٍ ليسوا على استعداد لتحمُّل أي معاناة مطلقًا في أداء واجباتهم، وكلما واجهتهم مشكلة يتذمرون دومًا من أنها صعبة للغاية، ويرفضون دفع الثمن. أي نوع من المواقف هذا؟ إنه موقف اللامبالاة. إذا أديت واجبك بلا مبالاة، وعاملته بموقف الاستخفاف، فكيف ستكون النتيجة؟ ستفشل في القيام بعمل جيد حتى في واجب أنت قادر على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يفي أداؤك بالمعايير، وسيكون الله مستاءً جدًّا من الموقف الذي تتخذه تجاه واجبك. إذا كنتَ تستطيع أن تصلي لله، وتطلب الحق، وتبذل أقصى ما في وسعك فيه، وإذا كنتَ تستطيع أن تتعاون بهذه الطريقة، فإن الله سيُعِد لك كل شيء مسبقًا، كي يسير كل شيء على ما يرام ويثمر نتائج جيدة عندما تتعامل مع الأمور. لن تحتاج إلى بذل قدر هائل من الطاقة؛ فعندما تبذل قصارى جهدك لتتعاون، فإن الله يرتب لك كل شيء. أما إذا كنت مراوغًا ومتكاسلًا، ولم تؤدِ واجبك كما ينبغي، وسلكت دائمًا الطريق الخاطئ، فلن يعمل الله عندئذ فيك؛ وستضيع منك هذه الفرصة، وسيقول الله: "من المستحيل استخدامك. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون مخادعًا ومتكاسلًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون كسولًا وتنغمس في الراحة، أليس كذلك؟ حسنًا، إذنْ، انغمس في الراحة إلى الأبد!" سيعطي الله هذه النعمة والفرصة لشخص آخر. ماذا تقولون: هل هذه خسارة أم ربح؟ (خسارة). إنها خسارة فادحة!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، استعدتُ في ذهني الوقت الذي قضيته قائدًا للفريق. رأيت أنني كنت أمثل بالضبط ما كشفت عنه كلمات الله. كنت غير مكترثٍ بواجبي وغير مسؤول عنه ولا مبالٍ بشأنه ومراوغًا تجاهه. في بداية عملي قائدًا للفريق، كنت أبذل الوقت والجهد، لكن ما إن تحسنت مهاراتي وحققت بعض النتائج، حتى أصبحت راضيًا عن نفسي، راكنًا إلى أمجادي، ومنغمسًا في الجسد على الدوام. لم أفكر قط إلا في كيف يمكنني الراحة وتسهيل الأمر على نفسي. لم أرغب في بذل أي جهد في العمل لجعله أفضل. حتى عندما كنت أرى بوضوح أنه توجد مشكلات، لم أعالجها على الفور، وتجاهلتها حين أشار إليها الآخرون. وعندما رأيت آخرين في الفريق يشتكون من مشكلاتهم، فإنني – بصفتي قائدًا للفريق – لم أعجز فحسب عن عقد الشركة حول الحق لحل مشكلاتهم، بل سايرتهم أيضًا ووافقتهم الرأي. بدا الأمر وكأنه مهما تأخر عمل الفيديو أو مهما كثرت مشكلات الإخوة والأخوات، فإن ذلك لا علاقة له بي. لم أكن أرغب إلا في التمتع بالملذات الجسدية وتفادي الشعور بالإرهاق. ونتيجة لذلك، ظهرت المشكلات باستمرار في مقاطع الفيديو التي كنا ننتجها، وهو ما أدى إلى تأخير تقدم عمل الفيديو بشكل خطير. كنت أستهين بواجب مهم للغاية؛ ومن أجل أن يكون جسدي في راحة ويُسر، تجرأت على العمل بلا مبالاة، وخداع الله، وخداع الآخرين بينما أنا أعي ذلك تمامًا. أين كان قلبي الذي يتقي الله؟ كان الله يمقت مثل هذه المواقف تجاه الواجب ويبغضها. وإذ أعدت التفكير في جميع المشكلات التي ظهرت في عملي، أدركت أنني لو كنت قد قضيت فيه مزيدًا من الوقت ودفعت ثمنًا، لما ساءت الأمور إلى هذا الحد. لكنني كنت كسولًا ولم أرد أن أعاني أو أشعر بالتعب. ونتيجة لذلك، أضررت بعمل الفيديو. كم كنت أنانيًا وحقيرًا وأفتقر إلى الإنسانية! لقد أصبحت في غاية الانحطاط والانحلال دون حتى أن أدرك ذلك. لقد رتب الله تذكيرات لي، ورغم ذلك لم أتأمل وأتُب. كيف أمكنني أن أكون متبلدًا وعنيدًا إلى هذا الحد؟ بعد أن أدركت كل ذلك، شعرت بالذنب والضيق. لم أستحق حقًا أن أكون قائدًا إذ كنت عديم المسؤولية للغاية وأفتقر إلى الإنسانية. لقد كان خطأي أنا أنني أُعفيت.

لاحقًا، رأيت فقرة أخرى من كلمات الله: "ما دام قد قيل لهم شيء أو كُلّفوا بشيء – بغض النظر عما إذا كان ذلك من قبل قائد أو عامل أو الأعلى – فإن الأشخاص الذين لديهم حس بالمسؤولية سيفكرون دائمًا: "حسنًا، بما أنهم يقدرونني إلى هذا الحد، يجب أن أتعامل مع هذا الأمر جيدًا وألا أخذلهم". ألن تشعر بالاطمئنان وأنت تأتمن أمثال هؤلاء الناس الذين يمتلكون الضمير والعقل على مهمة؟ إن الأشخاص الذين يمكنك أن تأتمنهم على مهمة هم بالتأكيد أولئك الذين تنظر إليهم باستحسان وتثق بهم. على وجه التحديد، إذا كانوا قد تعاملوا مع عدة مهام من أجلك ونفذوها جميعًا بضمير حي، ولبوا متطلباتك تمامًا، فستعتقد أنهم جديرون بالثقة. في قلبك، ستعجب بهم حقًا وتفكّر فيهم بتقدير عالٍ. الناس على استعداد لمخالطة هذا النوع من الأشخاص، ناهيك عن الله. هل تعتقدون أن الله سيكون على استعداد لأن يأتمن شخصًا غير جدير بالثقة على عمل الكنيسة والواجب الذي يجب على الإنسان القيام به؟ (لا، لن يفعل). عندما يكلف الله شخصًا ما بجزء من عمل الكنيسة، فما هو توقع الله منه؟ أولًا، يأمل الله أن يكون مجتهدًا ومسؤولًا، وأن يتعامل مع هذا العمل باعتباره أمرًا جللًا وأن يتعامل معه وفقًا لذلك، ويقوم به جيدًا. ثانيًا، يأمل الله أن يكون شخصًا جديرًا بالثقة، وأنه مهما يمر من وقت، ومهما تتغير البيئة، فإن حسه بالمسؤولية لا يتزعزع، وإن استقامته تصمد أمام الامتحان. إذا كان شخصًا جديرًا بالثقة، فسيطمئن الله، ولن يعود يشرف على هذا الأمر أو يتابعه. هذا لأن الله يثق به في قلبه، ومن المؤكد أنه سيكمل المهمة الموكلة إليه دون أن يحدث أي خطأ" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. من خلال كلمات الله، تعلمت أن الشخص ذا الإنسانية الحقيقية يكون مسؤولًا في واجبه، وقادرًا على قبول تمحيص الله، وقادرًا على التمسك بواجبه، وتتميم بمسؤوليته وولائه وفقًا للمبادئ تمامًا، أيًا يكن الوضع الذي يجد نفسه فيه. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن نتحلى به في واجباتنا. بما أن الكنيسة كلفتني بمسؤولية عمل الفيديو، كان ينبغي لي على الأقل أن أبذل أفضل ما عندي في القيام به، وأن أحدد المشكلات والصعوبات التي تحدث في العمل وأعالجها في الوقت المناسب لضمان أن يسير عملنا بشكل طبيعي. عندما توليت هذا الواجب، وعدتُ بذلك عن طيب خاطر لكن لاحقًا، لم أهتم إلا براحتي والتسهيل على نفسي ولم أقم بأي عمل فعلي على الإطلاق، حتى عندما حثني الآخرون ووعظوني مرارًا وتكرارًا. كنت أحمل لقب "قائد الفريق" لكنني لم أنجز أي شيء، ولم أتمم ولا حتى الحد الأدنى من المسؤوليات التي ينبغي لي القيام بها. ونتيجة لذلك، أخرت عمل الفيديو في الكنيسة. كنت أفتقر حقًا إلى الإنسانية وكنت غير جدير بالثقة! وبناءً على الطريقة التي تصرفت بها، كان ينبغي أن أُستبعد قبل ذلك بكثير. فقط من خلال رحمة الله وتسامحه، أُتيح لي أن أواصل القيام بالواجب في ذلك الفريق. في ذلك الوقت، فكرت: "يجب أن أعتز بهذه الفرصة وأبذل قصارى جهدي في واجبي". بعد ذلك، لم أعد راضيًا عن كيفية سير الأمور في واجبي، وعلاوة على الانتهاء من العمل على مقاطع الفيديو التي كُلفت بها كل يوم، ظللت أبحث عن طرق لزيادة كفاءتي، وحددت مشكلاتنا وانحرافاتنا، وأبلغت قائد الفريق بها في الوقت المناسب. وكذا ناقشت طرق حل المشكلات مع الجميع. وعلى الرغم من أنَّ العمل بهذه الطريقة كان مرهقًا بدرجة أكبر، فقد شعرت بالسلام والطمأنينة بدرجة أكبر كثيرًا، إذ علمت أنني قد تممت بعض مسؤولياتي.

بعد فترة وجيزة، رأى قائد الكنيسة أنني قد تغيرت بعض الشيء، فكلفني بالإشراف على أحد مشروعات الفيديو. اعتززت بفرصة القيام بهذا الواجب وأردت أن أبذل فيه قصارى جهدي. تابعت العمل بنشاط يوميًا ولخصت الانحرافات التي كانت تواجهنا في العمل. وعندما لاحظت مشكلات، وجدت طريقة لحلها على الفور، وإذا لم أتمكن من حلها، استشرت قائد الفريق وناقشتها معه. لكن بعد فترة قصيرة، عندما حققنا بعض النتائج في عملنا وتحسنت مهاراتي، عاد كسلي السابق يزحف عليَّ مرة أخرى. فكرت: "العمل كله في هذه الأيام يسير وفقًا للجدول الزمني ولا توجد مشكلات كبيرة. ينبغي أن أرتاح قليلًا. إذا عملت بهذا القدر الكبير كل يوم وكان لدي الكثير مما أقلق بشأنه، فسيكون ذلك في النهاية أكثر مما يمكنني احتماله". وما إن فكرت في هذا حتى أصبحت متكاسلًا، ومن جديدٍ، رحت أقوم بالأشياء بطريقة سطحية فحسب، ولم أعد أفكر في تحسين مهاراتي أو علاج المشكلات والانحرافات، ولم أكلف نفسي حتى عناء الاطمئنان على وضع العمل لدى الإخوة والأخوات. كلما كان لدي وقت فراغ، لم أرغب إلا في الاسترخاء، وفي أثناء العمل أو دراسة المهارات التقنية، كنت أشاهد أحيانًا مقاطع فيديو مسلية أو مسلسلات لتمضية الوقت. ونتيجة لذلك، تأخرت مقاطع فيديو كان من الممكن الانتهاء منها قبل الموعد المحدد، وبدأت نتائج عملنا تتراجع. في تلك الأيام، كنت في حالة ذهول ومشوَّش الذهن تمامًا. لم أربح أي نور عند قراءة كلمات الله وشعرت بظلمة تنتشر في داخلي. وأيضًا، عندما صليتُ إلى الله، لم أستطع أن أشعر بحضوره. ورغم أنني كنت أعلم أن الاستمرار على هذا النحو أمر خطير، لم أستطع منع نفسي من القيام بذلك وشعرت بألم وعذاب حقيقيين. في ذلك الوقت، صادفت فقرة من كلمات الله: "إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم حتّى أكثر خبثًا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للأبالسة الأشرار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). شعرت وكأن كلمات الله كانت تفضحني مباشرةً. كنت قد آمنت بالله منذ سنوات عديدة، لكنني مع ذلك لم أهتم بواجباتي وسعيت إلى الترفيه حين كان ينبغي لي أن أعمل، فلم أظهر أي صدق على الإطلاق. في العالم العلماني، يتعين على المرء الالتزام بالقواعد التي تحددها شركته، ويتعين عليه في العمل أن يقوم وظيفته باجتهاد وألا يتقاعس. غير أنني في أثناء قيامي بواجبي في الكنيسة، لم أتمتع حتى ولو بأدنى قدرٍ من الحس بالمسؤولية، وبلا اهتمام نحّيت واجبي جانبًا لا لشيء سوى أن أشبع جسدي. بأي صفة أستحق حقًا أن أُدعى مسيحيًا في ظل انحلالي الشديد وعدم انضباطي في التصرف؟ أنا حتى لم أُحسِن العمل في واجبي، فضلًا عن القيام بواجبي بطريقة تفي بالمعايير. كرهت نفسي بسبب انغماسي في الجسد؛ لماذا كنت أفتقر حتى إلى أدنى قدر من العزيمة للتمرد عليه؟ فكرت في إخوتي وأخواتي في بر الصين الرئيسي، الذين يفضلون أن يتحملوا خطر الاعتقال والتعذيب من قِبل الحزب الشيوعي الصيني على أن يتخلوا عن واجباتهم، ثم ها أنا أقوم بواجبي في بلد حر وديمقراطي إذ كنت قد هربت من الصين، ومع ذلك، لم أرغب حتى في بذل جهد أكبر قليلًا في التفكير في عملي أو دفع ثمن. كنت أتصرف مثل شخص عديم الفائدة تمامًا؛ لم يكن لديّ أدنى قدر من الكرامة أو الخُلُق. كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالخجل من مواجهة الإخوة والأخوات، فضلًا عن مواجهة الله. وبدأت أتأمل: "لقد فشلت بالفعل مرة من قبل بسبب انغماسي في الجسد والتهرب من واجباتي. لماذا لم أتعلم من أخطائي السابقة؟ لماذا كنت أرعن ومتقلبًا إلى هذا الحد في عملي؟" صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا طالبًا منه أن ينيرني ويضيء لي حتى أتمكن من العثور على السبب الجذري لمشكلتي.

ذات يوم، صادفت هذه الفقرات من كلمات الله: "لماذا يكون الناس غير منضبطين وكسالى دائمًا، كما لو كانوا الموتى الأحياء؟ هذا يمسُّ مشكلة طبيعتهم. يوجد نوع من الكسل في الطبيعة البشرية. مهما كانت المهمة التي يفعلونها، فإنهم يحتاجون دائمًا إلى شخص يشرف عليهم ويحثُّهم. وأحيانًا يكون الناس مُراعين للجسد ويشتهون الراحة الجسدية، ودائمًا ما يحتفظون بخطة بديلة – هؤلاء الناس يفيضون بالنوايا الشيطانية والمخططات الماكرة، وهم في الحقيقة غير صالحين إطلاقًا. يبذلون دائمًا أقل من أفضل ما لديهم مهما كان الواجب المهم الذي يقومون به. إنهم غير مسؤولين ولا إخلاص لديهم. لقد قلتُ هذه الأشياء اليوم لتذكيركم ألا تكونوا سلبيين في العمل. يجب أن تتمكنوا من اتباع ما أقوله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (26)]. "القادة الكذبة لا يقومون بأيّ عملٍ حقيقي، لكنهم يعرفون كيف يتصرفون كمسؤولين. ما الشيء الأول الذي يفعلونه بمجرد أن يصبحوا قادة؟ إنه شراء استحسان الناس. إنهم يتبعون نهج "المسؤولون الجدد حريصون على إثارة الإعجاب": في البداية، يفعلون بضعة أشياء لكسب استحسان الناس ويتعاملون مع بعض الأشياء التي تحسن من رفاهية الجميع اليومية. يحاولون أولًا ترك انطباع جيد لدى الناس، ليُظهروا للجميع أنهم منسجمون مع الجموع، حتى يمدحهم الجميع ويقولون: "هذا القائد يتصرف نحونا وكأنه والد لنا!" ثم يتولون المنصب رسميًا. يشعرون أن لديهم دعم شعبي وأن منصبهم في مأمن، وحينئذٍ يبدؤون في الاستمتاع بمنافع المكانة، كما لو كانت حقًا مستحقًا لهم. شعاراتهم هي: "ليست الحياة سوى الأكل الجيد والملبس الحسن"، و"الحياة قصيرة فاستمتع بها ما استطعت"، و"اشرب اليوم نبيذ اليوم واقلق غدًا بشأن الغد". يستمتعون بكلّ يومٍ حين يأتي، ويلهون عندما يستطيعون، ولا يُفكرون في المستقبل، ناهيك عن التفكير في المسؤوليات التي ينبغي على القائد أن يتممها والواجبات التي ينبغي عليه القيام بها. إنهم يعظون ببضع كلماتٍ وتعاليم، ويؤدون بعض المهام للحفاظ على المظهر كمسألة روتينية؛ هم لا يقومون بأيّ عمل حقيقي. إنهم لا يكشفون المشكلات الفعلية في الكنيسة ولا يحلونها كليًا، فما الجدوى من قيامهم بمثل هذه المهام السطحية؟ أليس هذا خداعًا؟ هل يمكن أن يؤتمن هذا النوع من القادة الكذبة على مهام مهمة؟ هل يتوافقون مع مبادئ بيت الله وشروطه لاختيار القادة والعاملين؟ (لا). فهؤلاء الناس يفتقرون إلى الضمير والعقل، ويخلون من أيّ حس بالمسؤولية، ومع ذلك فإنهم لا يزالون يرغبون في شغل منصبٍ رسميّ – أن يكونوا قادة في الكنيسة – فلماذا هم بلا حياء لهذا الحد؟ بالنسبة إلى بعض الناس الذين لديهم حس بالمسؤولية، إذا كانوا من ذوي مستوى القدرات الضعيف فلا يمكنهم أن يكونوا قادة، ناهيك عن هؤلاء الناس عديمي النفع الذين لا يملكون أي حس بالمسؤولية على الإطلاق؛ فهم حتى أقل تأهيلًا ليكونوا قادة. إلى أيّ مدى يبلغ كسل مثل هؤلاء القادة الكذبة الشرهين المتراخين؟ حتى عندما يكتشفون مشكلةً ويدركون أنها مشكلةٌ، لا يأخذونها على محمل الجد ولا يهتَمُّون بها. إنهم غير مسؤولين للغاية! رغم أنهم متحدثون لبقون ويبدو أنهم يتمتَّعون بقليل من مستوى القدرات، هم لا يستطيعون حل مختلف المشكلات التي توجد في عمل الكنيسة، ما يؤدي إلى تباطؤ عمل الكنيسة حتى يتوقف كليًا؛ يستمر تراكم المشكلات، لكن هؤلاء القادة لا يكترثون لها، ويصرّون على القيام ببعض المهام السطحية كمسألة روتينية. وما هي النتيجة النهائيَّة؟ ألا يتسببون في فوضى في عمل الكنيسة؛ ألا يفسدونه؟ ألا يثيرون في الكنيسة الفوضى والتشرذم؟ هذه هي النتيجة الحتميَّة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. بالتأمل في كلمات الله، أدركت أن السبب في كوني راضيًا عن نفسي وافتقاري إلى المبادرة في واجبي هو أنني كنت كسولًا وأشتهي الراحة بطبيعتي. كان عقلي مليئًا بالفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية مثل: "ما الحياة إلا المأكل والملبس"، و"اشرب اليوم نبيذ اليوم واقلق غدًا بشأن الغد"، و"متع نفسك، فالحياة قصيرة". لقد عشت وفقًا لهذه المغالطات الشيطانية، معتقدًا أنه ينبغي لي أن أستمتع بوقتي في هذه الحياة على الأرض. لم يمكنني أن أجد سببًا للمعاناة والإرهاق المستمرين. ونتيجة لذلك، لم أتمكن من المثابرة في أي شيء أفعله. لقد جعلتُ من أصغر نتيجة في عملي رأس مالٍ لي وأصبحت راضيًا عن نفسي ومنحطًا. وهذا بالضبط ما كنت أفعله في سنوات الدراسة: كلما حصلت على درجات جيدة وتلقيت الثناء من معلمي وزملائي، لم أرغب في الاستمرار في إعمال فكري وطاقتي في دراستي ولا أرغب إلا في الاستمتاع بوقتي، ولا أعود مهتمًا بالانتباه في الفصل أو القيام بواجباتي المدرسية. ولكن فور أن تبدأ درجاتي في التراجع ويصبح والداي ومعلمي أكثر صرامة معي، كنت أكثف دراستي وأبذل الجهد حتى ترتفع درجاتي مرة أخرى، وعندئذٍ أسترخي مجددًا وأرغب في العودة إلى الاستمتاع. في تلك السنوات، كنت خاضعًا لسيطرة هذه الأفكار المنحطة على الدوام وأصبحت كسولًا بدرجة أكبر، وواهن العزم ومفتقرًا إلى المبادرة بدرجة أكبر. كنت أرعن ومتقلبًا في كل ما فعلته، ولم أرغب في المعاناة أو دفع ثمن، وكانت رغبتي في بذل الجهد في واجبي تتضاءل أكثر فأكثر. في كلٍ من دوري السابق قائدًا للفريق، ودوري الحالي عضوًا في الفريق يتحقق من تقدم العمل، كنت كسولًا ومفتقرًا إلى المبادرة. كنت أركن إلى الراحة فور تحقيق أي نتائج، وأردت أن أتناوب بين العمل والراحة، حتى لا أتكبد خسائر وأُصاب بالإرهاق. حتى حين كنت أدرك تمامًا أنه توجد مشكلات في العمل، لم أحلها، مفضلًا إضاعة وقتي في وسائل التسلية التافهة على التضحية بالقليل من نفسي ودفع ثمن أكبر قليلًا من أجل واجبي. لم أفعل سوى ما يكفي للحفاظ على المظاهر وخداع قائدي وتضليله. أدركت أنني لم أكن كسولًا فحسب، بل كنت أيضًا ماكرًا ومراوغًا، ولا أرغب في شيء سوى أن أعيش حياتي في استرخاء ويُسر. لقد استمتعت بالكثير جدًا من سقاية كلمات الله وإمدادها وبالكثير أيضًا من رعاية الله وحمايته، لكني مع ذلك أوفِ حتى بالحد الأدنى من المسؤوليات. ألم أكن مجرد شخص متبطِّل يهدر المكان، وطُفيليًّا في الكنيسة؟ أين كانت إنسانيتي وعقلي؟ تذكرت آية من الكتاب المقدس تقول: "وَرَاحَةَ ٱلْجُهَّالِ تُبِيدُهُمْ" (أمثال 1: 32). إذا لم أتُب، فحتى لو لم تستبعدني الكنيسة في الوقت الحالي، فإن الله يمحّص كل الأشياء، وسيتوقف الروح القدس عن العمل بداخلي. عاجلًا أم آجلًا سأُستبعد.

بعد ذلك، ومن خلال أكل كلمات الله وشربها، بدأت في تغيير موقفي تجاه واجبي. تقول كلمات الله: "إن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها مع إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية. إنه أمر خطير للغاية. إذا لم تستطع إكمال ما ائتمنك الله عليه، فأنت لا تصلح للعيش في حضرته وينبغي أن تتقبل عقوبتك. من الطبيعي والمُبرر تمامًا أن يكمل البشر الإرساليات التي ائتمنهم الله عليها. هذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمِّة بقدر أهميَّة حياته نفسها. إذا تعاملت مع إرساليَّات الله باستخفاف، فهذه خيانة خطيرة لله إلى أقصى درجة. وبفعلك ذلك، تكون أكثر بؤسًا من يهوذا، وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة التعامل مع إرساليات الله، وعلى أقلِّ تقدير، ينبغي أن يفهموا أن: ائتمان الله للإنسان على الإرساليات هو رفعة له، وهو نوع من النعمة الخاصة التي يُظهرها للإنسان، وهو أكثر الأشياء مجدًا، ويمكن نبذ كلِّ شيءٍ آخر – حتى حياة المرء نفسها – ولكن لا بد من إكمال إرساليات الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "يجب على الناس جميعًا أن يسعوا إلى عيش حياة ذات مغزى، وينبغي ألا يكونوا راضين عن ظروفهم الحالية. يجب عليهم أن يتوصلوا إلى العيش بحسب صورة بطرس، ويجب أن يمتلكوا معرفة بطرس واختباراته. يجب عليهم أن يسعوا إلى أشياء أسمى وأعمق. يجب أن يسعوا إلى محبة أعمق وأنقى لله، وحياة ذات قيمة ومغزى. وحدها هذه هي الحياة؛ وحينئذ فقط سيكونون مثل بطرس. يجب عليك أن تركز على الدخول بشكل استباقي على الجانب الإيجابي، ويجب ألا تكون سلبيًا وتسمح لنفسك بأن تتردى لأنك راضٍ عن الراحة المؤقتة، بينما في الوقت نفسه تتجاهل حقائق أعمق وأكثر تفصيلًا وأكثر عملية. يجب أن تمتلك محبة عملية، ويجب أن تجد كل طريقة ممكنة لتحرير نفسك من هذه الحياة المنحلة الخالية من الهموم التي لا تختلف عن حياة الحيوانات. يجب أن تحيا حياة ذات مغزى، حياة ذات قيمة، ويجب ألا تخدع نفسك، أو تعامل حياتك كأنها لعبة تعبث بها. لكل من لديه عزم ويحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن نيلها، ولا عدالة لا يستطيع الوقوف بثبات من أجلها. كيف ينبغي أن تعيش حياتك؟ كيف ينبغي أن تحب الله، وتستخدم هذه المحبة لإرضاء مقاصده؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. قبل كل شيء، يجب أن يكون لديك هذا النوع من العزم والمثابرة، وينبغي ألا تكون ضعيفًا متخاذلًا. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات مغزى، وتختبر حقائق ذات مغزى، وينبغي ألا تعامل نفسك بلا مبالاة بتلك الطريقة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). من خلال كلمات الله، أدركت أن قيمة الحياة ومعناها يكمنان في أن يتمم المرء واجبه بوصفه كائنًا مخلوقًا. إذا كنت دائمًا ما تطلب الراحة واليسر، وتفتقر إلى المبادرة وتكون لا مباليًا في واجباتك، فهذه خيانة لله، وهو يلعن مثل هذا السلوك ويبغضه. فكرت في كيف أن بطرس سعى باجتهاد إلى محبة الله وإرضائه طوال حياته، ودائمًا ما ألزم نفسه بصرامة بكلمات الله في محاولةٍ للتحسن. لقد سعى دائمًا إلى ممارسة الحق وإرضاء الله، زفي النهاية صُلِب رأسًا على عقب من أجل الله وقدم شهادة مدوية. وهناك أيضًا نوح. بعد قبول إرسالية الله، عمل لمدة 120 عامًا لبناء الفلك، ولم يتراجع قط حتى إزاء صعوبات لا حصر لها ومعاناة هائلة، وكافح بلا كلل حتى اكتمل الفلك. عندما قارنت نفسي بكيفية تعامل نوح وبطرس مع الله وواجبهما، شعرت بخجل شديد. أدركت أنني كنت أنانيًا وكسولًا وأفتقر إلى أدنى قدر من الإنسانية. لم يكن لدي أدنى شعور بالمسؤولية تجاه واجبي، وكنت لا مباليًا، ومماطلًا. فحالما يُطلب مني المزيد أو تزداد مهام العمل، كنت أبدأ في الشكوى من التعب وأتقاعس وأنغمس في الجسد حتى عندما حين أُحفَّز. لم يكن لدي قلب يتقي الله على الإطلاق. بالطريقة التي كنت أتصرف بها، لم أكن لأصل في نهاية المطاف إلا إلى تدمير نفسي. لكنني اعتقدت دائمًا أنني على حق وكنت راضيًا عن بذل أقل جهد ممكن. كم كنت متبلدًا وأحمق وجاهلًا! وعلى الرغم من قيامي بواجبي بهذه الطريقة، فقد منحني الفرص لأتوب. لم يكن بوسعي الاستمرار في جرح مشاعر الله بانحطاطي. لذلك صليت إلى الله، قائلًا: "يا الله، أدرك أن طبيعتي كسولة وأفتقر إلى الإنسانية. لا أريد أن أستمر في العيش بهذه الطريقة. أريد أن أسعى إلى الحق بجدية وأن أتمم واجبي. أرجوك أن تمحّص قلبي".

من ذلك الحين فصاعدًا، بذلت المزيد من الوقت والطاقة في واجبي، ورغم أن جدولي كان مزدحمًا كل يوم، فقد تمكنت من تخصيص بعض الوقت للدراسة وتحسين مهاراتي التقنية. وكذا عمدتُ بانتظام إلى تلخيص المشكلات والانحرافات في عملي وسعيت دونما توقف لتحسين مهاراتي. بعد فترة وجيزة، بدأت أحصل على نتائج أفضل في مقاطع الفيديو التي أنتجتها. ولاحظت أنني حين شاركت ما تعلمته مع إخوتي وأخواتي، بدا أن ذلك مفيد لهم أيضًا. شعرت بقدرٍ كبيرٍ من السلام والطمأنينة. كان القيام بواجبي بهذه الطريقة يتطلب المزيد من العمل قليلًا، وقلَّ وقت الراحة، لكنني لم أشعر بالتعب أو بأنني أعاني. في الواقع، شعرت بأن ذهني صار أصفى كثيرًا؛ أصبح مختلفًا تمامًا عما كان عليه من قبل عندما كنت أقضي الأيام مشوش الذهن ومشتت الانتباه. كما أصبح من الأسهل رؤية أي مشكلات توجد في عملنا، ومن خلال الشركة مع إخوتي وأخواتي واستنارة الله وإرشاده، عالجنا العديد من المشكلات في الوقت المناسب. لكن لأن الشيطان كان قد أفسدني بشدة، فإن أفكاره عن الكسل ظلت تؤثر فيَّ من حين لآخر. عندما بدأت في الحصول على نتائج جيدة، أصبحت راضيًا عن نفسي بعض الشيء مرة أخرى وأردت أن أنغمس في الجسد. ذات مرة، بينما كنت أفحص أحد مقاطع الفيديو الخاصة بنا، لاحظت ظهور فيلم إثارة على التحديثات في صفحتي. فكرت: "لقد كان العمل مرهقًا جدًا في الآونة الأخيرة؛ لا بأس في أن أشاهد القليل منه وأنفِّس عن بعض الضغط". وبينما كنت أشاهد، أدركت فجأة أنني عدت إلى حِيَلي القديمة. رأيت فقرة من كلمات الله: "أنك تريد أن تكون لا مباليًا عندما تؤدي واجبك، وتحاول التكاسل وتجنُّبَ تمحيص الله. في مثل هذه الأوقات، أسرع للمثول أمام الله للصلاة، وتأمَّل فيما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للتصرُّف. ثم فكِّر في الأمر: "لماذا أؤمن بالله؟ فمثل هذه اللا مبالاة قد تنطلي على الناس، ولكن هل ستنطلي على الله؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن إيماني بالله ليس بغرض التكاسل، لكنه من أجل الخلاص. وتصرُّفي هكذا ليس تعبيرًا عن إنسانية طبيعية، ولا يحبّه الله. لا، يمكنني التكاسل وفعل ما يحلو لي في العالم الخارجيّ، لكنني الآن في بيت الله، وفي ظلّ سيادة الله، وقيد تمحيص نظر الله. أنا إنسانٌ، وعليّ أن أتصرف كما يملي عليّ ضميري، ولا يمكنني أن أفعل ما يحلو لي. يجب أن أتصرَّف وفقًا لكلام الله، ويجب ألَّا أكون لا مباليًا، ولا يمكنني أن أتكاسل. كيف ينبغي أن أتصرَّف إذًا حتَّى لا أكون متكاسلًا ولا مباليًا؟ يجب أن أبذل بعض الجهد. شعرت للتو أن التصرُّف على هذا النحو كان ينطوي على الكثير من المتاعب، وأنني أردت تجنُّب المشقَّة، لكنني الآن أفهم: قد ينطوي التصرُّف هكذا على الكثير من المتاعب، لكنه أمرٌ فعَّال، وهذه هي الطريقة التي ينبغي عمله بها". عندما تعمل ولا تزال تشعر بالخوف من المشقَّة، في مثل هذه الأوقات يجب أن تُصلِّي إلى الله: "يا الله! أنا شخص كسولٌ وماكر، أتوسَّل إليك أن تُؤدِّبني وتُوبِّخني حتَّى يستيقظ ضميري ويصير لديّ إحساسٌ بالخزي. لا أريد أن أكون لا مباليًا. أتوسَّل إليك أن ترشدني وتنيرني، وأن تكشف لي تمرُّدي وقبحي". عندما تُصلِّي هكذا وتتأمَّل في نفسك وتحاول معرفتها، سيثير هذا شعورًا بالندم وستتمكَّن من كراهية قبحك، وتبدأ حالتك الخاطئة بالتغيُّر، وستتمكَّن من التأمُّل في هذا والقول لنفسك: "لماذا أنا لا مبالٍ؟ لماذا أحاول التكاسل دائمًا؟ التصرُّف على هذا النحو يخلو من أيّ ضميرٍ أو عقل – فهل ما زلت شخصًا يؤمن بالله؟ لماذا لا آخذ الأمور على محمل الجدّ؟ ألا أحتاج إلى أن أخصِّص القليل فقط من الوقت والجهد؟ إنه ليس عبئًا كبيرًا. فهذا ما يجب أن أفعله. إذا لم أتمكَّن حتَّى من عمل ذلك، فهل أنا أهل لأن أُدعى إنسانًا؟" ونتيجةً لذلك، تعقد العزم وتقسم قائلًا: "يا الله! لقد خذلتك، فأنا في الواقع فاسد في الصميم، وبلا ضمير أو عقل، وأفتقر إلى الإنسانيَّة، وأتمنَّى أن أتوب. أتوسَّل إليك أن تسامحني، وسوف أتغيَّر بالتأكيد. وإذا لم أتب فلتعاقبني". بعد ذلك، ستتبدل عقليتك، وتبدأ في التغير. ستتصرف وتُؤدِّي واجباتك بضمير وبقدرٍ أقلّ من اللا مبالاة، وستكون قادرًا على المعاناة ودفع الثمن، وستشعر بأن القيام بواجبك بهذه الطريقة أمرٌ رائع، وستشعر بسلام وفرح في قلبك. عندما يتمكن الناس من قبول تمحيص الله، وعندما يمكنهم الصلاة إليه والاتكال عليه، فإن أحوالهم سرعان ما تتغير" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). بعد التأمل في كلمات الله، وجدت طريقة للممارسة. كنت كسولًا بطبيعتي، وأفضل الراحة والترفيه، وغير راغبٍ في المعاناة. لن أتمكن من علاج هذه المشكلة بمفردي؛ كان عليّ أن أصلي إلى الله وأتكل عليه وأقبل تمحيصه. في المرة القادمة التي أريد فيها أن أنغمس في الجسد وأن أكون مراوغًا أو أتقاعس، ينبغي لي أن أصلي إلى الله على الفور وأطلب منه أن يؤدبني ويؤنبني. حينها فقط سأتمكن من التمرد على جسدي والقيام بواجبي بشكل جيد. لذلك أخبرت الله عن حالتي في الصلاة وطلبت منه أن يؤدبني. بعد صلاتي، هدأت وواصلت مراجعة الفيديو، مع مراعاة المبادئ بعناية والبحث عن المعلومات ذات الصلة. وبينما رحتُ أفكر في عملي، استطعت أن أشعر بإرشاد الله وتمكنت من تحديد المشكلات الموجودة في الفيديو بسرعة وابتكار طريقة لحلها.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت المزيد من الإيمان في التعامل مع كسلي. رأيت أنه كان عليّ فقط أن أتكل على الله حقًا وأقبل تمحيصه في عملي. إذا بدأت في الانغماس في الجسد مرة أخرى، فيمكنني أن أصلي إلى الله وأتكل عليه لأكبح نفسي بوعي. بهذه الطريقة، سأمتلك القوة للتغلب على كسلي والقيام بواجبي بسلام. في هذه الأيام، ورغم أنني ما زلت أكشف غالبًا عن أفكار وآراء تتعلق بالراحة واليُسر، أعلم أنني ما دمت أتبع كلمات الله وأمارسها وأدخل فيها بلا توقف، فإن هذه الشخصيات الفاسدة ستُطهَّر وتتغير بالتأكيد.


12. طريقي الصعب إلى التعاون المتناغم

بقلم شينتشنغ، الصين

في يوليو من عام 2020، انتُخبتُ قائدة كنيسة، وكُلفتُ بمسؤولية عمل الكنيسة إلى جانب الأخت تشن شي. في بداية قيامي بهذا الواجب، كنت أفتقر إلى الاستيعاب الواضح للعديد من المبادئ، وكنت أتناقش مع الأخت متى كان لديَّ سؤال، وأتقبل عن طيب خاطر أي نصيحة تقدمها لي. بعد فترة، بدأت أحقق بعض النتائج في واجبي؛ فشعرت بأن لدي القدرة على العمل وبإمكاني العمل باستقلالية. وبعد ذلك، رحتُ أتولى الأمر بنفسي عند توزيع العمل دون أن أتناقش مع تشن شي. حتى في بعض الحالات التي كان ينبغي لنا أن نتخذ فيها القرار معًا، كنت أتخذ القرار بمفردي. وإذ لاحظت تشن شي أنني لا أتصرف وفقًا للمبادئ، كانت كثيرًا ما تذكرني بأن أكف عن اتخاذ قرارات تعسفية. بلغ الأمر أنها كانت تقول هذا أحيانًا أمام الشمامسة. شعرت أنها تتعمد مضايقتي، وأنها لا تقيم اعتبارًا لكرامتي وتتسبب في إحراجي. لذا شعرت بشيء من المقاومة تجاهها. وأحيانًا كانت ترفض أفكاري بينما نتناقش حول العمل، فكنت أتبنى موقف التحدي، إذ أفكر: "كلتانا مسؤولتان عن عمل الكنيسة، فلماذا يكون ما تقولينه صوابًا، وما أقوله أنا خطأ؟ أنتِ ترفضين أفكاري دائمً؛ ألا يجعلكِ هذا تبدين وكأنكِ أفضل مني؟ ألن يظن الإخوة والأخوات أنني قائدة سيئة؟ كيف سأواجه الجميع حينها؟" صرت متحيزة ضدها. بعد ذلك، عندما كنا نتناقش بشأن العمل، كنت ألوذ بالصمت فحسب حالما ترفض فكرتي. ورغم أنني كنت أعتقد أحيانًا أنها على حق، فإن فكرة الإذعان لها كانت تشعرني بعدم الارتياح. وبمرور الوقت، لم يزدد تحيزي ضدها إلا تفاقمًا. لم أرغب في التحدث معها، فضلًا عن مناقشة العمل معها. لقد كانت مقيَّدة حقًا بسببي، وأنا أيضًا شعرت بأنني مكبوتة ومقموعة للغاية.

في يناير من عام 2021، وبسبب مشكلات صحية، وطول افتقارنا إلى التعاون المتناغم، وشعورها بالتقييد بسببي، استسلمت تشن شي لنوبة من السلبية لم تتعافَ منها قط. وفي النهاية استقالت من منصبها، ملقيةً باللوم في ذلك على نفسها. في أكتوبر، كانت الكنيسة تُجري انتخابات لملء منصب قيادي شاغر. فذكرت إحدى القائدات الأعلى تشن شي، وسألت عن وضعها. فقالت إحدى زميلات العمل، وهي الأخت وانغ جيكسين: "لقد تحسنت حالتها كثيرًا في الآونة الأخيرة وأصبحت تحمل عبئًا أكبر في واجبها". جعلني هذا أشعر ببعض القلق: "أعتقد أنها تكِن لتشن شي تقديرًا كبيرًا. وحين تسمع القائدة ذلك، سترى بالتأكيد أن تشن شي مناسبة للمنصب. إذا انتُخبت حقًا، ألن يعني ذلك أننا سنعمل معًا مجددًا؟" وحين استرجعت ذكريات وقتنا معًا، شعرت بالرعب: "سابقًا، عندما كانت تختلف آراؤنا بشأن كيفية سير العمل، كان معظم زملاء العمل يقفون في صف تشن شي؛ ما من أحدٍ كان يستمع إليّ. وهي تتحلى أيضًا بحس العدالة. عندما كانت تلاحظ أنني لا أتصرف وفقًا للمبادئ، كانت توضح لي ذلك، فأشعر بالإحراج. لقد كان العمل معها تعيسًا بحق. إذا تعيَّن عليّ العمل معها مجددًا، ألن يكون الأمر على النحو نفسه؟ وإذا ظلت دائمًا تشير إلى مشكلاتي، ألن تُدمَّر الصورة التي رسمتها لنفسي بين الإخوة والأخوات؟" وإذ أدركت ذلك، لم أرغب حقًا في العمل مع تشن شي. فكرت: "لا يمكن لهذا أن يحدث؛ عليَّ أن أُخبر الجميع بشأن الفساد الذي كشفت عنه سابقًا، وإلا فسوف يوجد إزعاج كبير حقًا إذا انتُخبت". وبناءً على ذلك، أسرعت بذكر كل سلوكياتها السيئة، ومنها أنها كانت مهتمة بالمكانة، ولم تكن تحمل عبئًا في واجبها، وغير ذلك الكثير. وقلقًا من ألا أكون محددة بما فيه الكفاية، ذكرت أيضًا بعض الأمثلة الواقعية لإثبات وجهة نظري. أدركت القائدة أنني لا أستطيع معاملة تشن شي بإنصاف، فعقدت معي شركة حول مبدأ معاملة الآخرين بإنصاف، لكنني لم أتقبل الأمر. وبعد بضعة أيام، بدأت الانتخابات رسميًا، وسألتني الأخت لي مينغ عن وضع تشن شي. فكرت بيني وبين نفسي: "إنها ليست قريبة من تشن شي ولا تعرفها جيدًا. عليَّ أن أُعلمها أن تشن شي ليست مناسبة لأن تكون قائدة. وبهذه الطريقة، لن تصوت لها". لذلك أخبرتُها بكل سلوكيات تشن شي السيئة السابقة، بما في ذلك عدم تحملها لأي عبء في واجبها. لكن في تلك اللحظة بالذات، قالت أخت قريبة منا: "تشن شي لم تحمل عبئًا آنذاك لأنها كانت في حالة سيئة. لكنها غيّرت حالتها في الآونة الأخيرة وأصبحت تحمل عبئًا في واجبها. كما أنها تعقد الشركة معنا بصبر وتساعدنا عندما يكون هناك شيء لا نفهمه في واجباتنا". عندما سمعت هذا، انتابني القلق: "لمَ تستمرين في الثناء على تشن شي؟ هل صوتِّ لها بالفعل؟ وهل ستصوت لي مينغ لها أيضًا بعد أن سمعت ما قلتِه؟ إذا انتُخبت حقًا، فسنعمل معًا مجددًا. وحينها، لن يقتصر الأمر على أنني لن أتمكن من التميُّز، بل سأضطر أيضًا إلى تحمل تصحيحاتها لي طوال الوقت. سيكون من الأفضل لو اختيرت شريكة جديدة. بهذه الطريقة، وبما أنني كنت قائدة منذ فترة من الوقت وأفهم من المبادئ أكثر مما تفهم، فسيوافقنني الرأي في معظم الأحيان. وحتى إن أخطأتُ في شيء، فمن المحتمل ألا ترى ذلك بوضوح ولن تنتقدني بشكل مباشر، ومن ثمَّ ستبقى مكانتي بلا منازع". وكلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت أنه لا يمكنني السماح بانتخاب تشن شي. لذا قلت على الفور إن تشن شي ليس لديها اختبار حياتي كبير وإنها لا تشارك سوى كلمات وتعاليم. وعندما رأيت لي مينغ تومئ برأسها، شعرت ببعض الارتياح، إذ اعتقدت أن هذا يعني أنها على الأرجح لن تصوت لـتشن شي. وخلافًا لما توقعت، تعادلت تشن شي في النهاية مع أخت أخرى في الحصول على معظم الأصوات. أصبحت أكثر قلقًا من أن تُنتخب تشن شي وتبدأ في العمل معي مجددًا. وبعد فترة، سألتني القائدة: "بم ستشعرين إذا انتُخبت تشن شي حقًا؟" جعلني هذا السؤال أخشى أن تُنتَخب تشن شي بالفعل، فقلت مسرعة: "تشن شي ليس لديها اختبار حياتي كبير ولديها شخصية فاسدة بشدة..." أدركت القائدة مدى مقاومتي تجاه تشن شي، فكشفتني مجددًا: "أنتِ لا تلاحظين سوى نقاط ضعف الناس ولا تنتبهين أبدًا لنقاط قوتهم. لن تتمكني من التعاون جيدًا مع أي شخص وأنتِ على هذه الحال. أنتِ متكبرة ومغرورة". كان لسماع قول قائدة إنني لن أتعاون جيدًا مع أي شخص وقعًا قاسيًا في نفسي. شعرت وكأن القائدة قد كشفت نواياي، ومن المؤكد أنها لن تظن بي خيرًا. والآن، بما أن الإخوة والأخوات والقادة جميعهم يفضلون تشن شي، فكيف سأواصل القيام بواجبي؟ انتابني شعور مريع الشديد ولم أعد أرغب حتى في أن أكون قائدة. فكرت: "إذا كنتم جميعًا ترون أنها جيدة جدًا، فانتخبوها إذن". لذا قلت للقائدة: "أنا لا أتمتع بإنسانية جيدة ولا أستطيع التعاون مع أي أحد. لم يعد بإمكاني القيام بهذا الواجب. أعتقد أنه ينبغي لكم اختيار قائدة أخرى لتحل محلي". عقدت القائدة شركة معي قائلة: "أنا لا أقول إنكِ متكبرة ومغرورة لأُقَيِّدَكِ، بل لأحثكِ على أن تسعي إلى الحق وتعالجي شخصيتكِ الفاسدة..." عند سماع هذا، أدركت أنني كنت أنفّس عن غضبي في واجبي، وشعرت بشيء من الذنب وعدم الارتياح. لكنني كنت أضطرب حين أفكر في العمل مع تشن شي. لم أرغب في التعامل مع هذا الموقف، فقلت إنَّ لدي عملًا آخر وغادرت. شعرت بكآبة شديدة في داخلي؛ أدركت أنني كنت أقف في موقف معارض لله وأنه قد حجب وجهه عني. وكنت أتهرب أيضًا من الوضع الذي كان قد أعده الله لي. إذا لم أُغيّر الأمور، فإن الله سيمقتني وسأفقد عمل الروح القدس. في هذه اللحظة، شعرت ببعض الخوف، فأتيت أمام الله في صلاة: "يا الله، ثمة درس يجب أن أتعلمه من الموقف الذي أعددته لي اليوم. خطأ مني أن أتهرب منه وأقاومه، لكنني لست متأكدة بشأن كيفية التأمل في نفسي وفهمها. أرجوك أن ترشدني لأخضع لترتيباتك وأتعلم في أثناء ذلك درسًا ". بعد الصلاة، شعرت بقدرٍ أكبر من السلام.

في اليوم التالي أُعلنت نتيجة الانتخابات: لقد انتُخبت تشن شي قائدة. لم يؤثر الخبر فيّ كثيرًا. وبدأت أتأمل في نفسي: لقد كنت أنتقد فساد تشن شي ونقائصها باستمرار، لكنني لم أذكر قط نقاط قوتها ومزاياها. ألم أكن أُقصيها؟ لذلك بحثت عن فقرات من كلام الله تتعلق بكيفية قيام أضداد المسيح بإقصاء معارضيهم. وقد لمست إحدى فقرات كلام الله وترًا حساسًا في قلبي. يقول الله القدير: "كيف يستبعد أضداد المسيح ويهاجمون من يسعون إلى الحق؟ إنهم غالبًا ما يستخدمون أساليب يراها الآخرون معقولة وسليمة. إنهم يستخدمون حتى المناظرات حول الحق لكسب النفوذ، من أجل مهاجمة الآخرين وإدانتهم وتضليلهم. على سبيل المثال، يعتقد ضد المسيح أنه إذا كان شركاؤه من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق، فيمكنهم تهديد مكانته، لذا سيقدم خطبًا نبيلة ويناقش نظريات روحية لتضليل الناس وجعلهم يظنون به خيرًا. بهذه الطريقة، يمكنه التقليل من شأن شركائه وزملائه وقمعهم، وجعل الناس يشعرون أنه على الرغم من أن شركاء قائدهم هم أشخاص يسعون إلى الحق، إلا أنهم ليسوا متساوين معه في مستوى القدرات والقدرة. بل يقول بعض الناس: "إن خطب قائدنا نبيلة، ولا يمكن مقارنته بأحد". بالنسبة إلى ضد المسيح، فإن سماع مثل هذا التعليق يرضيه للغاية. ويقول لنفسه: "أنت شريكي، ألا تملك بعض وقائع الحق؟ لماذا لا تستطيع أن تتكلم ببلاغة ورفعة كما أفعل أنا؟ أنت مُهان تمامًا الآن. إنك تفتقر إلى القدرة، ومع ذلك تجرؤ على منافستي!" هذا ما يفكر فيه ضد المسيح. ما هدف ضد المسيح؟ إنه يحاول بكل الوسائل الممكنة قمع الآخرين والتقليل من شأنهم ووضع نفسه فوقهم. هكذا يعامل ضد المسيح كل من يسعى إلى الحق و كل من يتعاون معه. ... وبالإضافة إلى هذه الأفعال الشريرة، فإن أضداد المسيح يفعلون شيئًا أكثر حقارة، وهو أنهم يحاولون دائمًا اكتشاف كيفية كسب النفوذ على أولئك الذين يسعون وراء الحق. على سبيل المثال، إذا قام بعض الناس بالزنى أو ارتكبوا بعض التعديات الأخرى، فإن أضداد المسيح يستغلون هذه الأشياء ذريعة لمهاجمتهم، والبحث عن فرص لإهانتهم، وفضحهم، والافتراء عليهم، ووصمهم، لتثبيط حماسهم في أداء واجباتهم حتى يشعروا بالسلبية. كذلك يجعل أضداد المسيح شعب الله المختار يميز ضدهم، ويحيد عنهم، ويرفضهم، حتى يُعزل أولئك الذين يسعون إلى الحق. وفي النهاية، عندما يشعر كل من يسعى إلى الحق بالسلبية والضعف، ولا يعود يؤدي واجباته بنشاط، ويصير غير مستعد لحضور اللقاءات، يتحقق هدف أضداد المسيح. وبما أن أولئك الذين يسعون إلى الحق لم يعودوا يشكلون تهديدًا لمكانتهم وسلطتهم، ولا أحد يجرؤ على الإبلاغ عنهم أو كشفهم، يمكن لأضداد المسيح أن يشعروا بالراحة. ... باختصار، وبناءً على هذه المظاهر لأضداد المسيح، يمكننا أن نقرر أنهم لا يقومون بواجب القيادة، لأنهم لا يقودون الناس إلى أكل كلام الله وشربه أو الشركة حول الحق، وهم لا يسقون الناس أو يدعمونهم، بما يتيح لهم الحصول على الحق. بدلًا من ذلك، فإنهم يعطلون حياة الكنيسة ويربكونها، ويفككون عمل الكنيسة ويدمرونه، ويمنعون الناس عن طريق السعي إلى الحق والحصول على الخلاص. إنهم يريدون تضليل شعب الله المختار وإفقادهم فرصة الحصول على الخلاص. هذا هو الهدف النهائي الذي يريد أضداد المسيح تحقيقه من خلال تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). هذه الفقرة من كلمات الله قد أصابت موضع الجرح حقًا. يكشف الله كيف يقمع أضداد المسيح معارضيهم ويُقصونهم، ويتصيدون الأخطاء لمن يسعون إلى الحق وينتقصون منهم، من أجل ترسيخ مكانتهم الخاصة. ألم تكن هذه هي الطريقة التي كنت أعامل بها تشن شي بالضبط؟ عندما رأيت خلال الانتخابات أنَّ الجميع ينظرون إليها نظرة إيجابية، تذكرت فترة عملنا معًا في السابق، وكيف كان الآخرون يتقبلون أفكارها في معظم الأحيان، وكيف كانت تحظى بكل الاهتمام بدلًا مني. كما أنها كانت تشير دائمًا إلى أخطائي، وهو ما يجعلني أفقد ماء وجهي. خشيت من أنها إذا انتُخبت مرة أخرى، فسيكون الأمر كما كان من قبل: لن يستمع الإخوة والأخوات إلا إليها وسيعجبون بها، ولن يستمع إليَّ أحد بعد الآن. لذا، عندما قالت إحدى زميلات العمل إن تشن شي يمكنها أن تحمل عبئًا، وعندما فكرت أخت أخرى في التصويت لها، شعرت بأنني في أزمة، وبذلت كل ما في وسعي لإنكار نقاط قوتها، مضخِّمةً ما كشفت عنه من فساد سابقًا. قلت إنها ليس لديها اختبار حياتي كبير ولا تسعى إلى الحق، في محاولة لأن يؤدي ذلك إلى تحيُّز الجميع ضدها كيلا يصوتوا لها. وعندما لاحظت القائدة مشكلتي وهذَّبتني لمعاملتي تشن شي بغير إنصاف، ورأيت أنني لم أحصل على ما كنت أريده، أصبحت بعد ذلك غير عقلانية، وأردت التخلي عن واجبي. كل ما قلته كان مليئًا بالمكر والنوايا الخفية. وكله كان لحماية كبريائي ومكانتي. ففيمَ يختلف ذلك عن أضداد المسيح الذين يهاجمون من يسعى إلى الحق من أجل ترسيخ مكانتهم؟ في ذلك الوقت، كانت هناك حاجة ماسة لأناس للتعاون في عمل الكنيسة؛ ورغم أن تشن شي قد كشفت عن فساد وكانت لديها نقائص، فإنها كانت تتمتع بحس العدالة وتحمل عبئًا في واجبها. وكانت تطلب الحق عندما تواجه المشكلات، وهي شخص يسعى إلى الحق، ولذلك كانت تستوفي مؤهلات القائدة. غير أنني خشيت أن تهدد مكانتي في عيون الآخرين، ففعلت كل ما بوسعي للانتقاص منها وإقصائها، دون أدنى مراعاة لعمل الكنيسة. لم أكن مراعية لمقاصد الله على الإطلاق؛ فبأي وجهٍ كنت أقوم بواجبي؟ لقد كنت أُعَرْقِل عمل الكنيسة وأُزعِجه؛ كنت أفعل الشر! إذ أدركت هذا، شعرت فجأة كم كنت فظيعة حقًا. في الماضي، كنت أظن دائمًا أن إقصاء الناس وتعذيبهم هي أفعال ضد المسيح، لكنني أدركت الآن أنني أنا أيضًا لدي شخصية ضد المسيح وكنت أسلك طريق ضد المسيح. وإذا لم أتُب، فإن الله سيزدريني ويستبعدني. وحين أدركت ذلك، شعرت بالرعب، لكنني فهمت أيضًا أن تعرضي للتهذيب والكشف كان فرصتي للتأمل والتوبة. كان عليَّ أن أطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة، وأن أتعاون مع تشن شي كما ينبغي للقيام بعمل الكنيسة جيدًا والتعويض عن خيباتي السابقة.

بعد ذلك، صارحت إخوتي وأخواتي بشأن كشف فسادي حتى يكون لديهم تمييز تجاه تصريحاتي السابقة عن تشن شي ويعاملوها بشكل صحيح. ولم أعد أقصي تشن شي وأقاومها حين أراها، وكنت أبادر بسؤالها عن حالتها والاهتمام بها، وناقشت العمل وتعاونت معها. وشيئًا فشيئًا، بدأنا نتفاهم إحدانا مع الأخرى على نحوٍ أفضل بكثير، وشعرت براحة أكبر. وخلال الاجتماعات على وجه الخصوص، عندما كانت تشن شي تتحدث بشكل عملي جدًا عن فهمها الاختباري، كنت أشعر بخزي أكبر؛ لقد كدت أحرم أختي من هذه الفرصة للتدرب بوصفها قائدة. لقد كدت أفعل الشر.

لاحقًا، واصلت طلب الحق والتأمل في نفسي. وصادفت هذه الفقرة من كلمات الله: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنه ليس اهتمامًا مؤقتًا، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. ... ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله كيف أنَّ أضداد المسيح يعتزون بالشهرة والربح والمكانة، وكيف أن كل ما يفعلونه يخدم سعيهم وراء السلطة. إنهم يريدون أن يطيعهم الجميع وأن تكون لهم مكانة في قلوبهم. إنهم يفعلون كل هذا في الأساس لتأسيس مملكتهم المستقلة والتنافس مع الله على الناس: على أن يجعلوا الناس يعبدونهم. رأيت كيف أنَّ مظاهري كانت مطابقة تمامًا لتلك التي كشفها الله. كنت أحاول دائمًا حماية صورتي في عيون الآخرين، وأسعى إلى المكانة وإلى أن تكون لي الكلمة الأخيرة. أردت أن أكون محط اهتمام الجميع. وحين يظهر شخص أكثر موهبة مني، كنت أراه تهديدًا لمكانتي، فأهاجمه وأُقصيه. وهذه بالضبط هي الطريقة التي عاملت تشن شي بها. فلأنني كنت أخشى ألا أتمكن من إبراز نفسي إذا اختيرت لتكون قائدة، ضخمت ما كشفت عنه من فساد في الماضي لأُضلل الآخرين كيلا يصوتوا لها، حتى إنني تمنيت أن تُنتخب شريكة جديدة. فبهذه الطريقة، وبما أنني قائدة منذ فترة أطول بكثير، فمهما قلت أو فعلت، حتى وإن لم يتوافق مع المبادئ، ما كانت شريكتي الجديدة لتر الأمور بوضوح وما كانت لتكشفني أو تنتقدني. وحينها أكون صاحبة الكلمة العليا في الكنيسة، يُنفذ ما أقوله أيًا كان، ويمكنني أن أفعل ما يحلو لي. لقد خرجت طموحاتي ورغباتي عن السيطرة تمامًا؛ كنت في خطر جسيم! إنَّ الحزب الشيوعي الصيني لا يسمح إلا بأن يتبعه الناس ويخضعون له، من أجل الحفاظ على حكمه الاستبدادي. وهو يمنع الناس تمامًا من الإيمان بالله واتباعه، ومن يؤمنون يتعرضون للاعتقال والاضطهاد بشراسة. وأنا أيضًا، استطعت أن أقمع الناس وأقصيهم من أجل حماية مكانتي الخاصة. لم أستطع أن أصدق حقًا كم أصبحت بشعة من أجل المكانة. بصفتي قائدة كنيسة، ينبغي لي أن أعمل مع أولئك الذين يسعون إلى الحق، بقلب واحد وعقل واحد، للقيام بعمل الكنيسة جيدًا، وجلب الإخوة والأخوات أمام الله. غير أنني لم أفكر إلا في السمعة والمكانة؛ لم يكن في قلبي متسع لعمل الكنيسة أو دخول إخوتي وأخواتي في الحياة، ولم يكن لدي ولو ذرة من قلب يتقي الله. كنت قد آمنت بالله منذ سنوات، ومع ذلك قمعت أختي من أجل مكانتي. إن ما فعلته قد أثار اشمئزاز الله حقًا!

وأدركت أن هناك سببًا آخر جعلني أقمع تشن شي وأُقصيها: لقد استمرت في انتقادي، وكشفي، وإحراجي. وبخصوص هذه الحالة، وجدت الفقرة التالية من كلمات الله: "ماذا يجب أن تفعل إذا كنتَ ترغب في تجنّب طريق ضدّ المسيح؟ يجب عليك أن تأخذ زمام المبادرة للاقتراب من الأشخاص الذين يُحبّون الحقّ، والأشخاص المُستقيمين، والاقتراب من الأشخاص الذين يُمكنهم الإشارة إلى مشكلاتك، والذين يُمكنهم التحدُّث بصدق وتوبيخك عندما يكتشفون مشكلاتك، لا سيما الأشخاص الذين يُمكنهم تهذيبك عندما يكتشفون مشكلاتك؛ هؤلاء هم الأشخاص الأكثر فائدة لك، ويجب أن تُقدّرهم. إذا قمتَ باستبعاد هؤلاء الأشخاص الصالحين والتخلُّص منهم، فسوف تفقد حماية الله، وستحلّ عليك الكوارث تدريجيًا. من خلال الاقتراب من الأشخاص الصالحين والأشخاص الذين يفهمون الحقّ، ستنال السلام والفرح، وستكون قادرًا على تجنّب الكوارث؛ ومن خلال الاقتراب من الأشخاص الحقراء، والأشخاص الوقحين، والأشخاص الذين يُجامِلونك، ستكون في خطر. لن تُخدَع بسهولة فحسب، بل قد تُصيبك الكوارث في أيّ وقت. يجب أن تعرف أيّ نوع من الأشخاص يُمكن أن يُفيدك أكثر؛ إنّه أولئك الذين يُمكنهم تحذيرك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، أو عندما ترفع نفسك وتشهد لها وتُضلّل الآخرين، والذين يُمكنهم إفادتك أكثر. إنّ الاقتراب من هؤلاء الأشخاص هو الطريق الصحيح الذي يجب اتّباعه. هل أنتم قادرون على هذا؟ إذا قال شخص ما شيئًا يضرّ بسمعتك وأمضيتَ بقيّة حياتك مستاءً منه، قائلًا: "لماذا كشفتني؟ لم أُعاملك مُعامَلة سيّئة قطّ. لماذا يجب عليك دائمًا أن تُصعِّب الأمور عليَّ؟" وتحمِل ضغينة في قلبك، وتنشأ فجوة، وتُفكّر دائمًا: "أنا قائد، ولديّ هذه الهويّة والمكانة، ولن أسمح لك بالتحدُّث بهذه الطريقة"، فما نوع هذا المظهر؟ إنّه عدم قبول الحقّ ووضع نفسك في تعارض مع الآخرين؛ إنّه عدم سماع صوت العقل إلى حدّ ما. أليست فكرة المكانة هذه الخاصّة بك هي التي تُثير المتاعب؟ هذا يُشير إلى أنّ شخصيّاتك الفاسدة شديدة للغاية. أولئك الذين يُفكّرون دائمًا في المكانة هم أشخاص لديهم شخصية ضدّ مسيح شديدة. إذا ارتكبوا الشرّ أيضًا، فسيُكشفون ويُستبعدون بسرعة كبيرة. من الخطير جدًّا أن يرفض الناس الحقّ ولا يقبلونه! إنّ الرغبة دائمًا في التنافس على المكانة والرغبة في الانغماس في منافع المكانة هي إشارات خطر. عندما يكون قلب المرء مُقيّدًا دائمًا بالمكانة، هل يظل بإمكانه مُمارسة الحقّ والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ؟ إذا كان المرء غير قادر على تطبيق الحقّ وكان يتصرّف دائمًا من أجل الشهرة، والمكاسب، والمكانة، ويستخدم سلطته دائمًا للقيام بالأشياء، ألا يكون عندئذٍ ضدّ مسيح واضحًا يظهر على حقيقته؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). عند قراءة كلمات الله، أدركت أن الإخوة والأخوات لم يكشفوني وينتقدوني ليسخروا مني أو ينتقصوا مني أو يحرجوني، بل ليساعدوني على معرفة ذاتي. كان هذا ليفيد دخولي في الحياة ويضمن ألا أسير في الطريق الخطأ. تذكرت فترة تعاوني أنا وتشن شي، وأنها كانت قد كشفتني مباشرةً بعد أن لاحظت أنني متكبرة ومغرورة وأتصرف بتعسف. كانت هذه هي المساعدة المُحِبَّة التي قدمتها لي. إن وجود شخص كهذا بجانبي للإشراف عليَّ كان مفيدًا لنموي في الحياة. لكنني حينئذٍ لم أتقبل ذلك من الله، وشعرت باستمرار بأنها تحرجني من خلال انتقادي وكشفي أمام الآخرين، لذا تحيَّزت ضدها وأقصيتها. كانت هذه كلها مظاهر لشخصية ضد المسيح التي لديّ. منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة: يجب أن أقضي وقتًا أكثر مع الأشخاص الصادقين والصريحين الذين يسعون إلى الحق، وعندما أفعل شيئًا خطأ وأخالف المبادئ، يجب أن أتخلى عن مكانتي وكبريائي وأستمع إلى أفكارهم. وبهذه الطريقة، يمكنني تجنب فعل الشر. فكرت في أنني – رغم كوني قائدة – ما زلت أفتقر إلى البصيرة بشأن العديد من القضايا، وكنت تحت سيطرة شخصيتي الفاسدة، ولذلك لم أستطع أن أتفادى التسبب في بعض العرقلة والإزعاج في واجبي. لن أتمكن من القيام بواجبي وإنجاز عمل الكنيسة بشكل جيد إلا من خلال العمل بانسجام مع الآخرين والانخراط في المساعدة والدعم المتبادلين. وبعد أن فهمت مقصد الله، صارحت تشن شي واعتذرت لها، وأخبرتها بكل شيء عن كيفية مهاجمتي إياها وإقصائي لها. وعند سماع ذلك، عقدت شركة حول اختبارها الخاص لمساعدتي. ومن خلال المصارحة وعقد الشركة تمكنَّا من إزالة الحاجز القائم بيننا.

ذات مرة، كنت قد أهملت عمل الشؤون العامة لأنني كنت مشغولة بعمل آخر. لم تتردد الأخت يانغ يانيي، التي كانت مسؤولة عن ذلك العمل، في انتقادي صراحة قائلة: "لم تحضري أي اجتماع معنا منذ شهرين، ولم تعالجي الصعوبات التي واجهناها في واجباتنا، وقد تأثرت حياتنا سلبًا. تقول كلمات الله إن القادة والعاملين الكذبة يكلفون بالعمل ثم لا يتابعونه، ألستِ إذن قائدة كاذبة؟" حين سمعت الأخت تقول هذا، رفضت أن أتقبله، وبررت الأمور لنفسي: "لقد سألت عن حالتكم خلال هذين الشهرين، كل ما في الأمر أنني لم أفعل ذلك كثيرًا. ثم إنَّ هذا كان لأنني انشغلت بعمل آخر. لا يمكنكِ أن تنعتيني بالقائدة الكاذبة بسبب ذلك فحسب. وفي ظل تصرفك على هذا النحو، كيف سأجرؤ على متابعة عملكِ في المستقبل؟ إذا ضبطِّني أخطئ مرة أخرى، وذهبتِ إلى القادة الأعلى للإبلاغ عني ووشيتِ بي بوصفي قائدة كاذبة، ألن أفقد مكانتي؟ هذا غير مقبول؛ لا يمكنني أن أسمح لكِ بالإشراف على العمل في المستقبل". لكنني فكرت حينها كيف أنني هاجمت تشن شي وأقصيتها من قبل، وها أنا ذا مجددًا لا أريد أن أسمح ليانيي بالإشراف على العمل بعد أن أبدت رأيها فيَّ. ألم أكن مستمرة في مهاجمة مَن تختلف آراؤهم معي وإقصائهم؟ تذكرت فقرة من كلمات الله: "يجب أن تقترب من الأشخاص الذين يُمكنهم التحدُّث معك بصدق؛ إنّ وجود أشخاص مثلهم إلى جوارك هو أمر مُفيد لك إلى حدّ كبير. وعلى وجه الخصوص، إنّ وجود مثل هؤلاء الأشخاص الصالحين من حولك، مثل أولئك الذين لديهم الشجاعة لتوبيخك وكشفك عندما يكتشفون مشكلة لديك، يُمكن أن يمنعك من الضلال. إنّهم لا يهتمّون بمكانتك، وفي اللحظة التي يكتشفون فيها أنّك فعلتَ شيئًا مُخالفًا لمبادئ الحقّ، فإنّهم سيوبّخونك ويكشفونك إذا لزم الأمر. مثل هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الأشخاص المُستقيمون، الذين لديهم حسّ بالعدالة، ومهما كشفوك ووبّخوك، فإنّ كلّ ذلك مُفيد لك، وكلّه يتعلّق بمُراقبتك ودفعك إلى الأمام. يجب أن تقترب من هؤلاء الأشخاص؛ فبوجود أشخاص مثلهم إلى جوارك يُساعدونك، تُصبح أكثر أمانًا نسبيًا؛ وهذا هو معنى حماية الله" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). عند التمعُّن في كلمات الله، هدأتُ تدريجيًا. وفكَّرت بعناية في أنَّ يانيي – رغم قسوة تهذيبها لي – قد قالت الحقيقة. خلال هذين الشهرين، لم أفهم حالتها ومشكلاتها ولم أعالجها. لقد تأثر دخولها في الحياة سلبًا بالفعل. وبصفتي قائدة كنيسة، كانت مسؤوليتي أن أكون على دراية بحالات الإخوة والأخوات وأن أعالج صعوباتهم في دخول الحياة؛ لم يكن لي أن أتنصل من مسؤوليتي، مهما انشغلت. غير أنني لم أُبدِ أي اهتمام بيانيي. وعندما قدمت لي بعض الاقتراحات، أردت أن أهاجمها انتقامًا لأنني ظننت أنها تضر بسمعتي ومكانتي، وأنها إذا وشَت بي، فسأفقد مكانتي. لقد كنت حقودةً حقًا! عندما هذبتني يانيي، كانت تشرف على عملي وتمارس الحق. وإذا هاجمتها وسعيت للانتقام منها، فإنني بذلك أخالف الحق وأفعل الشر. وحين أدركت ذلك، صليت إلى الله: "يا الله، أدركت أن لدي طبيعة حقودة. فمن أجل حماية سمعتي، أردت أن أهاجم يانيي وأسعى للانتقام منها. هذا تعذيبٌ للناس. يا الله، لم أعد أرغب في التصرف وفقًا لشخصيتي الفاسدة. أنا مستعدة لممارسة الحق وقبول اقتراحات يانيي". بعد الصلاة، شعرت بذنب شديد وأردت أن أعتذر لها، لكن أدهشني أنها بادرت هي بالاعتذار، قائلة إنها تجاوزت حدودها بعض الشيء وتحدثت انطلاقًا من شخصية فاسدة. وأنا أيضًا اعتذرت لها قائلة: "كنتِ على حق في تهذيبي. أنا حقًا لم أقم بعمل فعلي، ويجب عليَّ أن أتأمل في هذا". شعرت أن تهذيب الإخوة والأخوات ومساعدتهم لي كان لكي أدرك أنني لم أقم بعمل فعلي. لقد جاء هذا من الله وكان حمايته لي. الشكر لله!

من خلال هذه الاختبارات، أدركت أنني قد أُفسِدتُ من الشيطان بشدة وكان اشتهائي للشهرة والربح والمكانة عظيمًا. فيما يتعلق بكبريائي ومكانتي، كان بإمكاني حتى أن أقمع الناس وأقصيهم. أدركت أيضًا أنه مهما كان الموقف الذي نواجهه، يجب أن نركز على التأمل في ذواتنا ومعرفتها، وعلى طلب الحق لعلاج شخصياتنا الفاسدة. فقط حينئذٍ يمكننا أن نتجنب فعل الشر ومقاومة الله. الشكر لله!


13. الضرر الحادث بسبب اللامبالاة

في أكتوبر 2021، بدأت ممارسة سقاية الوافدين الجدد. وبعد أسبوع، أدركت أن هناك الكثير مما يجب عليَّ تعلمه. ويجب تجهيز نفسي بحقيقة الرؤى، وممارسة الشركة حول الحق في حل هذه المشكلات، لكن فهمي للحق كان سطحيًّا، ولم يكن التحدث مَوْطن قوتي. اكتشفت أنه واجب صعب حقًّا. عندما أرادتني قائدة الفريق أن أحل مشكلات الوافدين الجدد بسرعة، شعرت بصعوبة إنجاز هذا تحديدًا. كانت هناك مشكلات لدى جميع الوافدين الجدد، ولحلها، اضطررت للسعي للكثير من الحقائق المستهدفة، ومراعاة كيفية تقديم شركة واضحة. وتطلَّب هذا الكثير من الجهد. لذلك أخبرت القائدة بأنني أفتقر للمقدرة، ولا أستطيع أداء الواجب جيدًا. عقدت قائدة الفريق شركة معي وقالت إنه يجب عليًّ تحمل مسؤولية واجبي، وألا أخشى المعاناة. وافقت على مَضَضٍ بعد سماع شركتها، لكن بداخلي، لم أرغب في دفع الثمن. وفي الاجتماعات، استمررت في عقد شركة مع الوافدين الجدد مثلما كنت أفعل دائمًا، ولأنني لم أفهم صراعاتهم، كنت أتحدث بعشوائية، ولا أحقق أي نتائج، ما تسبب في انخفاض عدد الوافدين الجدد الذين يحضرون الاجتماعات بانتظام. عندما اكتشفت القائدة المشكلات، طلبت مني المساعدة في دعمهم فورًا، لكني قلت لنفسي: "لقد عقد لهم طاقم الإنجيل شركات كثيرة حول حقيقة الرؤى، لذلك إذا استمروا في عدم الحضور، فهل ستحقق جهودي شيئًا؟ علاوة على ذلك، كل هؤلاء الوافدين الجدد لم يحضروا الاجتماعات مؤخرًا، لذلك، من المؤكد أن عقد شركات معهم سيتطلب وقتًا كثيرًا، وسيكون هذا مرهقًا". وبهذه الفكرة، اكتفيت بإرسال رسائل موجزة لأرحب بهم، وأهملتُ الذين لم يردوا، ولم أهتم لأمرهم قط. والذين كانت لديهم مشكلات أكثر، وضعتهم في آخر قائمة الشركة، أو أحلتهم إلى عمال الإنجيل للدعم. ولم يمض وقت طويل، حتى توقف بعض الوافدين الجدد عن حضور الاجتماعات لأن مشكلاتهم ظلت بلا حل لفترة طويلة. شعرت بالذنب والاستياء، كلما لاحظت غياب الوافدين الجدد عن الاجتماعات، وأنني يجب أن أدفع ثمنًا أكبر لمعالجة مشكلاتهم. لكن عندما تذكرت صعوبة الأمر، تغاضيت عنه فحسب.

أتذكر وافدة جديدة كانت كاثوليكية في السابق اكتسبت مفاهيم عن الله المتجسد وعمله في الأيام الأخيرة، وتوقفت عن حضور الاجتماعات. ومهما أرسلت إليها رسائل أو اتصلت بها، كانت تتجاهلني فحسب. وبعد يومين، تركت لي هذه الرسالة: "ولدتُّ لعائلة كاثوليكية. فأنا كاثوليكية منذ كنت فتاة صغيرة، وأنا الآن 64 عامًا. أؤمن بالرب يسوع فقط – ولم يعد باستطاعتي الإيمان بالله القدير". وكان ردي: "الله القدير هو الرب يسوع العائد. الطريق الوحيد لدخول ملكوت الله هو قبول ظهور الرب وعمله في الأيام الأخيرة". لكنها لم ترد. حاولتُ التواصل معها مرات أخرى، لكنها تجاهلتني. لذلك أحلتُ هذه المشكلة إلى قائدة الفريق، واندهشت، عندما أرسلت إليَّ فقرات ذات صلة من كلام الله، وطلبت مني أن أسعى للحق لحل هذا. عندما أدركت ضرورة تزويد نفسي بالكثير من الحقائق، وتأمل كيفية عقد شركة لتحقيق نتائج جيدة، بدا كل هذا مرهقًا. لم ترد الوافدة الجديدة عليَّ وحتى لو قضيت الوقت في تجهيز نفسي، فربما لا تستمع إلى شركتي، لذلك نحيتها جانبًا، وتجاهلتها. كانت هناك وافدة جديدة مشغولة بالفعل بالعمل يوميًّا، ولم يكن لديها وقت لحضور الاجتماعات التي أدعوها إليها. في البداية، استمررت في إرسال كلام الله والترانيم إليها يوميًّا، لكن كل مرة تجيب بـ"آمين" فحسب، ولا تحضر الاجتماعات. في النهاية، توقفت عن إرسال كلام الله إليها. شعرت بأنها غارقة حتى أذنيها في العمل، وأن هذا هو واقعها، ومهما بذلت من وقت، فلن أستطيع حل تلك المشكلة. أدركت أنه يجب تخطيط وقت الاجتماعات لتتجاوز صعوباتها، ثم أبحث عن الفقرات ذات الصلة من كلام الله لأعقد شركة حول مفاهيمها، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النتائج. شعرت بأن القيام بهذا معقد ومرهق، لذلك لم أدفع هذا الثمن. لكن إن لم أعقد تلك الشركة واكتشفت القائدة الأمر، فإنها ستتعامل معي لعدم قيامي بعمل حقيقي. لذلك اضطررت إلى اجبار نفسي على عقد شركة مع الوافدة الجديدة مرتين، وعندما رأيتُ أنها لم تحضر الاجتماعات، شعرتُ بأنها لا تتعطش للحق، وأن هذا ليس تقصيرًا من جانبي. لذا، انتهى الأمر بتجاهلي إياها. كنت أتصرف بلامبالاة في واجبي، وأتملص من كل الصعوبات. عندما واجهتُ وافدين جددًا لديهم مفاهيم أو صعوبات حقيقية، لم أرد بذل الجهد للتفكير في حل مشكلاتهم، واكتفيتُ بإحالتهم لقائدة الفريق. وبعد شهور قليلة، كان عدد قليل جدًّا من الوافدين الجدد يجتمعون عادة. تعاملت قائدة الكنيسة معي بعدما اكتشفت هذه المشكلة. قالت إنني أؤدي واجبي بلامبالاة، ويجب عليَّ أن أتغير فورًا. لذلك أقسمت أن أُهمل جسدي، وأسقي الوافدين الجدد جيدًا. لكن عندما واجهت وافدين جددًا بمشكلات كثيرة، لم أُرد دفع الثمن لحل مشكلاتهم. بل اكتفيت بالقول بأنني أفتقر إلى المقدرة وغير مناسبة لأداء هذا الواجب. واستمرت اللامبالاة، ولم أتغير، ولم يثمر واجبي شيئًا، لذا تعاملت معي القائدة بصرامة: "أنتِ لامبالية في واجبك. ولا تسألين أبدًا عن صعوبات الوافدين الجدد، وحتى عندما تعرفين القليل عنهم، لا تجتهدين لحل مشكلاتهم. كيف يكون هذا أداء للواجب؟ أنت تضرين الوافدين الجدد فحسب. إن لم تتغيري، فسوف تُعْفين من منصبك!" بعد التعامل معي وتحذيري هكذا، شعرت بالذنب والخوف. وبدأت أتأمل في نفسي: لماذا لم أستطع أداء واجبي جيدًا، وشعرت دائمًا بأنه صعب جدًّا؟

ذات يوم في عبادتي، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "يفتقر بعض الناس إلى أي مبدأ عندما يؤدون واجبهم، فهم يتبعون دائمًا ميولهم الخاصة ويتصرفون بشكل تعسفي. هذه سطحية ولامبالاة، أليس كذلك؟ هؤلاء الناس يغشون الله، أليس كذلك؟ وهل فكرتم يومًا في عواقب ذلك؟ إذا لم تهتم بمشيئة الله عندما تؤدي واجبك، وإذا كنت منعدم الضمير، وإذا كنت غير فعال في كل ما تفعله، وإذا كنت عاجزًا تمامًا عن التصرف من كل قلبك ومن كل قوتك، فهل يمكنك أن تنال رضا الله؟ يؤدي كثيرون من الناس واجبهم على مضض، ولا يمكنهم تحمُّله. لا يمكنهم تحمُّل المعاناة ولو حتى قليلًا، ويشعرون دائمًا أن المعاناة خسارة فادحة لهم، ولا يطلبون الحق لحل أي صعوبات. هل يمكنك أن تتبع الله إلى النهاية بأداء واجبك بهذه الطريقة؟ هل من المقبول أن تكون غير مبالٍ وروتينيًّا في كل ما تفعله؟ هل سيكون هذا مقبولًا من وجهة نظر ضميرك؟ عند قياس هذا حتى وفقًا لمعايير البشر، فإنه غير مُرضٍ – فهل يمكن اعتباره أداءً مُرضيًا للواجب؟ إن أديت واجبك بهذه الطريقة، فلن تربح الحق أبدًا. لا يمكنك حتى تقديم الخدمة بطريقة مُرضية. كيف يمكنك إذًا نيل استحسان الله؟ يخشى أناس كثيرون المصاعب عند أداء واجبهم. إنهم كسالى للغاية، ويشتهون وسائل راحة الجسد، ولا يبذلون أي جهد في تعلم مهارات متخصصة، ولا يحاولون التفكير في حقائق كلام الله. إنهم يعتقدون أن كونهم غير مبالين بهذه الطريقة يُجنِّبهم المتاعب: لا يحتاجون إلى البحث عن أي شيء أو طرح أسئلة على أي شخص، ولا يحتاجون إلى استخدام عقولهم أو التفكير – فهذا يوفر حقًا الكثير من الجهد ولا يكلفهم أي معاناة جسدية، كما أنهم ما زالوا قادرين على إكمال المهمة. وإذا كنت تتعامل معهم، فإنهم يتسمون بالتحدي ويختلقون الأعذار: "لم أكن كسولًا أو متهربًا، وقد جرى تنفيذ المهمة – فلماذا يصعب إرضاؤك؟ أليس هذا تصيدًا للأخطاء؟ إنني أحسن التصرف بالفعل من خلال أداء واجبي بهذا الشكل، فكيف لا تكون راضيًا؟" هل تعتقدون أن مثل هؤلاء الناس يمكن أن يحرزوا المزيد من التقدم؟ إنهم غير مبالين باستمرار عندما يؤدون واجبهم، ولا يزالون يقدمون مجموعة من الأعذار، ولا يسمحون لأي شخص بالتحدث عندما تحدث مشكلات. أي شخصية هذه؟ هذه هي شخصية الشيطان، أليس كذلك؟ هل يمكن للناس أداء واجبهم بشكل مُرضٍ عندما يتبعون مثل هذه الشخصية؟ هل يمكنهم إرضاء الله؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون محبًّا لله إلّا من يؤدي واجبه من كل قلبه وعقله ونفسه). يكشف الله العديد من الناس لكسلهم في واجبهم، والتماسهم وسائل الراحة الجسدية، وافتقارهم للاجتهاد، ورضاهم بأن يبدوا بمظهر المشغولين. لا تستطيع مطلقًا أداء واجبك جيدًا هكذا. أدركت أن سبب عدم تحقيقي نتائج جيدة في واجبي لم يكن الافتقار للمقدرة، بل بسبب كسلي وخوفي من المعاناة في واجبي. شعرت بأن سقاية الوافدين الجدد تعني أن عليَّ معرفة الكثير من الحقائق، وأن عليَّ أن أتعلم حل المشكلات المتنوعة لديهم، وأن هذا يجعل الواجب مرهقًا، لذا تملصت منه. أرادتني قائدة الفريق أن أعرف مشكلات الوافدين الجدد بأسرع ما يمكن، وبمقدوري فعل هذا لو عملت بجد. لكن عندما أدركت أن هذا يحتاج إلى بذل المزيد من الوقت والجهد، تخلصت منه وأحلته إلى قائدة الفريق وعمال الإنجيل. كنت أدرك أن الوافدين الجدد لا يحضرون الاجتماعات لأن لديهم مفاهيم أو يواجهون صعوبات، ورغم ذلك لم أكترث. ولم أتجاوب، عندما أخبرني الآخرون بمسارات للحل. أحيانًا كنت أرسل للوافدين الجدد كلام الله وترانيمه، لكن بعدها بأيام لم أستطع الاستمرار، وتجاهلتهم فحسب. أدركت أنني بالفعل كسولة، أتوق إلى ملذات الجسد، وأنني لم أكن صادقة في واجبي مطلقًا. كنت مخادعة، أجاري ما يحدث في الكنيسة. أثرت اشمئزاز الله ومقته!

بعدئذ، قرأت هذا في كلام الله. "لا تُوجد حاليًّا فرص كثيرة لأداء واجب؛ ولذلك فعليك انتهازها عندما يمكنك ذلك. وتحديدًا عندما يواجهك واجب يتطلب منك بذل الجهد؛ أي عندما يتعين عليك تقديم نفسك، وبذل نفسك لأجل الله، وعندما يُطلب منك دفع الثمن. لا تتوانَ عن بذل أي شيء، أو تضمر أي مكائد، أو تترك أي فرصة، أو تسمح لنفسك بالتهرب. فإذا فعلت ذلك، أو كنت تقوم ببعض الحسابات، أو كنت ماكرًا وخائنًا، فمن المحتَّم إذًا أن تقوم بعمل سيّئ. لنفرض أنك قلت: "لم يرَني أحد أتصرف بمكر، كم هذا جميل!" أيّ نوع من التفكير هذا؟ أتظنّ أنك قد نجحت في خداع الناس، وخداع الله أيضًا، لكن في حقيقة الأمر، هل يعلم الله ما فعلته أم لا؟ إنه يعلم. الواقع أن أي امرئ يتعامل معك لفترة من الوقت سيعلم عن فسادك ودناءتك، وعلى الرغم من أنه قد لا يقول ذلك صراحةً فسيضمر تقييمه لك في قلبه. العديد من الأشخاص كُشفوا ونُبذوا؛ لأن كثيرين غيرهم أصبحوا يفهمونهم. ما إن يدرك الجميع جوهرهم حتى يكشفوا حقيقتهم ويطردوهم. ولذلك، سواء كان الناس يسعون إلى الحق أم لا، فعليهم أن يحسنوا أداء واجبهم بقدر استطاعتهم، وأن يوظفوا ضميرهم في القيام بأشياء عملية. قد تكون لديك عيوب، ولكنك إذا أمكنك أن تكون فعّالًا في أداء واجبك فلن يصل بك الأمر إلى حد استبعادك. إن كنت تفكر دومًا بأنك على ما يرام، وأنك لن تُستبعد، ومع ذلك لا تتأمل في نفسك أو تحاول معرفتها، وتتجاهل مهامّك الصحيحة، ويكون شأنك دومًا الإهمال واللامبالاة، فعندئذ عندما يفقد أفراد شعب الله المختار تسامحهم معك بالفعل، سيكشفون حقيقتك، وستُستبعد على الأرجح. ذلك لأن الجميع قد أدركوا حقيقتك، وفقدت كرامتك ونزاهتك. وإذا لم يثق بك أحد فهل يمكن أن يثق الله بك؟ يطّلع الله على صميم قلب الإنسان: إنه لا يمكن مطلقًا أن يثق بمثل هذا الشخص. ... الأشخاص الجديرون بالثقة هم الأشخاص الذين يتمتعون بإنسانية، والأشخاص الذين يتمتعون بإنسانية يمتلكون الضمير والعقل، ويجب أن يكون من السهل عليهم أداء واجبهم جيدًا، لأنهم يعاملون واجبهم على أنه إلزام لهم. أما الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمير أو عقل فالطبع يؤدون واجبهم بطريقة سيئة، وليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية تجاه واجبهم بغض النظر عن ماهيته. إذ يجب على الآخرين دائمًا أن يقلقوا عليهم ويشرفوا عليهم ويسألوا عن مدى التقدم الذي أحرزوه. وإذا لم يحدث هذا، فقد تسوء الأمور أثناء أداء واجبهم، وقد تسوء الأمور أثناء أداء مهمة ما، الأمر الذي سيكون مشكلة أكثر مما تستحق. باختصار، يحتاج الناس دائمًا إلى التأمل الذاتي عند تأدية واجباتهم وإلى أن يسألوا أنفسهم قائلين: "هل قمت بهذا الواجب على النحو المناسب؟ هل قمتُ به من قلبي؟ أم أنني أديته بأسلوب متخبط فحسب؟" إذا كنت دائمًا غير مبال ومتخبط، فأنت في خطر. على أقل تقدير، هذا يعني أنك لا تتمتع بمصداقية، وأنه لا يمكن للناس الوثوق بك. ما هو أخطر، إذا كنت دائمًا ما تؤدي واجبك شكليًا، وإذا كنت تخدع الله دائمًا، فأنت في خطر كبير! ما عواقب الخداع عن قصد؟ يمكن للجميع أن يروا أنك تتعدى عن قصد، وأنك لا تعيش وفقًا لأي شيء سوى شخصيتك الفاسدة، وأنك لست سوى شخص مهمل وروتيني، وأنك لا تمارس الحق، مما يجعلك تفتقر إلى الإنسانية! إذا ظهر هذا فيك طوال الوقت، إذا كنت تتجنب الأخطاء الجسيمة ولكنك تواصل ارتكاب الأخطاء الصغيرة، ولا تندم من البداية إلى النهاية، فأنت من الأشرار، وغير مؤمن، ويجب استبعادك. إن مثل هذه العواقب شائنة – فأنت مكشوف تمامًا وستُستبعد كشخص غير مؤمن وشرير" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). "إن نظرتك إلى إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية وخطير للغاية! إذا لم تستطع إكمال ما أوكله الله للناس، فأنت لا تصلح للعيش في محضره ويجب معاقبتك. هذا سبق فعيَّنته السماء واعترفت به الأرض، أن البشر ينبغي أن يكملوا ما يوكله الله إليهم؛ فهذا أعلى مسؤوليَّاتهم وهو مهمٌّ قدر أهميَّة حياتهم. إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة؛ وهذا أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). بمواجهة إعلان كلام الله، شعرت باشمئزاز الله وغضبه ممن يتصرفون بلامبالاة في واجبهم. ويفتقرون إلى الضمير والمنطق والشخصية والكرامة وغير جديرين بالثقة تمامًا. وإن استمروا بلا توبة، فإنهم أشرار وغير مؤمنين، ويجب استبعادهم. سقاية الوافدين الجدد وظيفة مهمة. لقد قبلوا للتو عمل الله الجديد، لذلك يحتاجون إلى المزيد من السقاية ليثبتوا على الطريق الحق، ولكيلا يسرقهم الشيطان. علاوة على ذلك، لا أحد ممن يقبلون عمل الله يفعلون ذلك بسهولة أو سلاسة، ويجب أن يدفع عدد من الناس ثمنًا في سقايتهم ومساعدتهم. عندئذ فقط يمكن إحضارهم أمام الله. وبصفتي ساقية، كانت سقاية الوافدين الجدد مسؤوليتي. وعندما رأيت وافدين جددًا يواجهون صعوبات، كان يجب أن أشعر بأهمية الأمر، وأطلب الحق لحل هذه المشكلات. بدلًا من ذلك، تهربت من الأعمال الصعبة، ولجأت للخداع. عندما رأيت وافدين جددًا يواجهون صعوبات، اخترت دائمًا المشكلات سهلة الحل، ونحيت المشكلات الصعبة جانبًا، وتجاهلتها. والأسوأ أنه، أصبح واضحًا أنني خائنة ومستهترة في واجبي، وتسببت في غياب بعض الوافدين الجدد عن الاجتماعات، وانسحابهم، لكني تهربت من المسؤولية، وزعمت أنهم لا يتعطشون للحق، أو ادعيت أنني أفتقر للمقدرة، ولا أستطيع حل مشكلاتهم لأخدع الآخرين، وأتبرأ من اللامبالاة. ألم أكن أؤدي واجبي مثلما يفعل غير المؤمن مع رئيسه في العمل؟ كنت أمارس الألاعيب، وأتملص من عملي اليومي، وبلا ضمير أو وعي. بعد كل سنوات إيماني، لا أزال أحاول خداع الله دون أن أخشى شيئًا. كنت ماكرة ومخادعة. ولم تكن لديَّ إنسانية مطلقًا. عندما قبلت لأول مرة إنجيل الله في الأيام الأخيرة، انشغلت بالعمل يوميًّا، وكان والداي يعوقان إيماني. شعرت فعلًا بالتوتر، وفكرت في التوقف عن حضور الاجتماعات. لكن الإخوة شاركوني الحق بصبر مرة بعد أخرى وجعلوا الاجتماعات تناسب جدولي. أحيانًا، لم أستطع الحضور لانشغالي التام بالعمل، لذلك كان الإخوة يقطعون المسافات بدراجاتهم ليشاركوني كلام الله، ولمساعدتي ودعمي. عندئذ تعلمت كلام الله، وأدركت أن الطريق الوحيد للخلاص هو السعي للحق. ثم أصبحت مستعدة لحضور الاجتماعات والقيام بواجب. تؤكد الكنيسة دائمًا على أن سقاية الوافدين الجدد تتطلب صبرًا ومراعاة كبيرة لمشكلاتهم، وأنه يجب تشجيعهم على حضور الاجتماعات للتثبت على الطريق الحق بأسرع ما يمكن. أدركت أن الله ممتلئ بالمحبة والرحمة لنا، وأنه يُخلِّصنا لأقصى حد. الله حي الضمير بشكل مدهش مع كل شخص يتحرى الطريق الحق. ولن يستسلم إن كان هناك حتى ولو بصيص أمل. لكن بالنسبة لي، كنت لامبالية ولم أشعر بالمسؤولية نحو الوافدين الجدد. لم أهتم مطلقًا بحياتهم، وهذا يعني أن مشكلاتهم لم تُحل فورًا، وأن بعضهم لم يعد يرغب في حضور الاجتماعات. بناء على سلوكي، كيف يكون هذا أداءً للواجب؟ لم أفعل إلا الشر، محاولة خداع الله وغشه. شعرت بالذنب عندما أدركت هذا وكرهت نفسي لافتقاري إلى الإنسانية.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلام الله: "هل أنت راضٍ عن العيش تحت مُلك الشيطان في سلام وفرح وراحة جسدية قليلة؟ ألست أحقر الناس جميعًا؟ لا أحد أحمق أكثر من أولئك الذين يرون الخلاص ولكنهم لا يسعون للحصول عليه؛ إنهم أناس ينهمون لإشباع أجسادهم ويستمتعون بالشيطان. إنك تأمل ألا يؤدي إيمانك بالله إلى مواجهة أي تحديات أو ضيقات، أو أدنى مشقة. إنَّك تسعى دائمًا إلى تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ولا تعلّق أي قيمة على الحياة، بل تضع أفكارك المتطرفة قبل الحق. إنك بلا قيمة، وتعيش مثل خنزير – ما الفرق بينك وبين الخنازير والكلاب؟ أليس أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، بل بالأحرى يحبّون الجسد، جميعهم وحوشًا؟ أليس أولئك الموتى بدون أرواح هم جميعهم جثثًا متحرِّكة؟ كم عدد الكلمات التي نُطقت بينكم؟ هل ما تم بينكم هو مجرد عمل صغير؟ كم مقدار ما قدمته بينكم؟ ولماذا لم تربحه؟ ما الذي لديك لتشكو منه؟ أليست القضية أنك لم تربح شيئًا لأنك معجب أيضًا بالجسد؟ أليس لأن أفكارك متطرفة للغاية؟ أليس لأنك غبي جدًا؟ إن كنت غير قادر على ربح هذه البركات، فهل يمكنك إلقاء اللوم على الله لأنه لم يُخلِّصك؟ ... إنني أعطيك الطريق الحق دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى في إثره. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست مجرد خنزير أو كلب؟ لا تسعى الخنازير إلى حياة الإنسان، فهي لا تسعى إلى التطهير، ولا تفهم ماهية الحياة. بعد أن تتناول طعامها في كل يوم تنام ببساطة. لقد أعطيتك الطريق الحق، ولكنك لم تربحه: إنك خالي الوفاض. هل أنت على استعداد للاستمرار في هذه الحياة، حياة الخنازير؟ ما هي أهمية أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة؟ حياتك مزرية وحقيرة، وتعيش وسط الدنس والفسق، ولا تسعى لأي أهداف؛ أليست حياتك هي أحقر حياة؟ هل تجرؤ على النظر لله؟ إذا واصلت اختبارك بهذه الطريقة، فهل ستكتسب أي شيء؟ لقد أعطي لك الطريق الحق، لكن ما بوسعك ربحه إنما يعتمد في النهاية على سعيك الشخصي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). بقراءة كلام الله الذي يدعونا إلى محاسبة أنفسنا، شعرت بالذنب، ووبخت نفسي. لتطهير شخصياتنا الفاسدة وتغييرها، ومنحنا فرصة الخلاص، يغذينا الله بإخلاص بالعديد من الحقائق، ويشاركنا تفاصيل كثيرة عن كل جانب من جوانب الحق، خشية ألا نفهمه. لقد دفع الله ثمنًا عظيمًا من أجلنا. ويجب على أي شخص يتسم بالإنسانية أن يجتهد في السعي للحق ويخلص في واجبه. لكني كنت أفتقر إلى الضمير تمامًا. لم أكن أسعى للحق على الإطلاق، ولم أهتم إلا براحتي الجسدية، واستمررت في العيش حسب فلسفات شيطانية، مثل "عِش الحياة على الطيران التلقائي"، و"اغتنم اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة". شعرت بأننا يجب أن نحسن معاملة أنفسنا في العقود القليلة لنا على الأرض، وألا نُجهد أنفسنا كثيرًا. يجب أن نجعل حياتنا سعيدة وخالية من الهموم. كنت أقوم بأي واجب بشرط ألا أعاني أي مشقة جسدية أو تعب. فكنت أفعل الأشياء الأسهل. وعندما أضطر إلى قَدْح زناد فكري بخصوص شيء، كنت أعارض، وأهرب بعيدًا، بإحالة المشكلة إلى شخص آخر أو تجنبها، أو تجاهلها. لم أتعامل مع واجبي بجدية مطلقًا، لذلك لم تُحَل مشكلات بعض الوافدين الجدد، وتوقفوا عن حضور الاجتماعات. عندئذ فقط أدركت أن تلك الفلسفات الشيطانية جعلتني أكثر فسادًا. كنت كالخنزير، أشتهي الراحة، ولا أسعى للحق مطلقًا، وأصنع الفوضى في واجبي، ولا أهتم به مطلقًا. كنت أتجاهل واجباتي، ولا أربح الحقائق التي يجب أن أربحها، ولا أفي بمسؤولياتي. ألم أكن تافهة تمامًا؟ جربت فعلًا أن اشتهاء الراحة الجسدية يضر نفسي ويدمر فرصتي في الخلاص. مواجهة صعوبات أي واجب هي فرصة جيدة للاتِّكال على الله والسعي للحق. الصعوبات التي أجبرتني على طلب الحق وتعلم اتباع المبادئ في واجبي كانت قنوات جيدة لي لأسعى للحق وأدخل الحياة. لكني كنت أتعامل مع هذه الأشياء على أنها تافهة، وعبء يجب التخلص منه. بإدراك ذلك، ندمت حقًّا على ما فعلته لتدليل جسدي، وخسارة فرص جيدة عديدة لتعلم الحق. لم أعد أرغب في التعثر في العمل. وجب عليَّ إهمال الجسد وأداء واجبي بإخلاص.

ذات يوم، قرأت مقطعًا من كلام الله جعلني أفهم بشكل أفضل عواقب اللامبالاة في واجبي. تقول كلمات الله، "لنفترض أنه توجد مهمة يمكن أن ينجزها شخص واحد في شهر واحد. إن استغرق أداء هذه المهمة ستة شهور، أليست خمسة من هذه الشهور تمثل خسارةً؟ عندما يرتبط الأمر بنشر الإنجيل، يكون بعض الناس على استعداد للتفكير في الطريق الحق ويحتاجون إلى شهر واحد فقط حتى يهتدوا، وبعد ذلك ينضمون إلى الكنيسة ويستمرون في تلقي السقاية والإعالة. كل ما يتطلبه الأمر منهم هو ستة شهور لتكوين أساس. ولكن إن كان موقف الشخص الذي ينشر الإنجيل هو موقف اللامبالاة والروتين، ولم يكن لدى القادة والعاملين أي حس بالمسؤولية، وانتهى الأمر باستغراق نصف عام لهداية الشخص، ألا يُمثِّل نصف العام هذا خسارةً لحياتهم؟ إن واجه الشخص كارثة كبرى وافتقر إلى الأساس وأصبح في خطر، ألن تكونون مدينين له بشيء؟ لا تُحسب هذه الخسارة ماديًا أو باستخدام المال. لقد عطلتم فهمه للحق لمدة نصف عام وأخرتموه عن تكوين أساس وأداء واجبه لمدة نصف عام. فمن سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ هل يمكن للقادة والعاملين تحمُّل المسؤولية عن ذلك؟ إن المسؤولية عن حياة شخص تتجاوز قدرة أي أحد على تحمُّلها" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). كشف كلام الله شيئًا مؤلمًا وصعبًا بحق. لم أكن إلا قائدة زائفة لا تؤدي عملًا حقيقيًّا، ومهملة واجباتي، ومستهترة، ومتسببة في غياب الوافدين الجدد عن الاجتماعات، بل ودافعة البعض لترك الإيمان لأن مشكلاتهم لم تحل. أليست سقاية الوافدين الجدد بتلك الطريقة تضرهم؟ ورغم أن البعض لم يتركوا الإيمان، فإن حياتهم تضررت لأنهم تمسكوا بمفاهيم، ولم يحضروا الاجتماعات لفترة طويلة. ولم يكن ثمة طريقة أعوض بها هذا الضرر. لو لم أبالِ كثيرًا بجسدي، لاستطعت دفع الثمن، ولعاملت مشكلات كل وافد جديد بجدية، ومن ثَمَّ لاستطاع بعضهم ترسيخ أقدامهم على الطريق الحق وتعلم الحق مبكرًا، وعيش حياة الكنيسة، وأداء الواجب، وتجميع الأعمال الصالحة أسرع، ولم تكن الأمور لتسير على ما سارت عليه. لكن في تلك الفترة، كان الوقت قد فات على هذا الكلام. عندما فكرت في الوافدين الجدد الذين لم يرغبوا في حضور الاجتماعات، شعرت بالاستياء والذنب، وبأنني مدينة تمامًا لله. كان هناك تعدٍ، ووصمة عار بواجبي! كما اعتراني الندم والخوف. شعرت بأنني تسببت في مشكلات جسيمة وأغضبت شخصية الله. صليت إلى الله بدموع منهمرة: "إلهي، دائمًا ما اشتهيت الراحة وكنت لامبالية في واجبي، وهذا أثار اشمئزازك. أريد أن أتوب إليك، وأعوض تعدياتي عن طريق أعمال حقيقية. أرجوك أن تُمَحِّص قلبي، وإن استمرت لامبالتي، أرجوك أن تزكِّيني وتؤدبني".

ثم بحثت عن الوافدين الجدد السلبيين والضعفاء والذين لم يحضروا الاجتماعات، وبدأت أبحث عن كلام الله المناسب لحل مشكلاتهم. وسألت الأخوات اللواتي يجدن السقاية عن المبادئ والأساليب. ثم بحثت عن الوافدة الجديدة التي تتبنى مفاهيم دينية، ولم تحضر الاجتماعات. وأرسلت لها عددًا من الرسائل، ولم ترد على واحدة منها. شعرت بالضآلة وأن عليَّ نسيان أمرها. فهي التي توقفت عن الرد على أية حال – وهذه هي الحقيقة. وأرسلت أيضًا للوافدة الجديدة التي كانت مشغولة في العمل رسالة أخرى، وعندما رأيتها ترفض دعوتي للاجتماع، لم أرد دفع ثمن إضافي لدعمها. ثم فكرت في صلاتي إلى الله، بالإضافة إلى كلامه: "عندما يؤدي الناس واجبهم، فإنهم في الواقع يفعلون ما يتعيَّن عليهم فعله. إن كنت تفعل ذلك أمام الله، وتؤدي واجبك وخضعت لله بسلوك صادق ومن قلبك، ألن يكون هذا الموقف أكثر صحة بكثير؟ كيف يمكنك إذًا تطبيق هذا الموقف على حياتك اليومية؟ يجب أن تجعل "عبادة الله القلبية وبصدق" واقعك. كلما أردت أن تتصرف بتقاعس وأن تمارس الأمور روتينيًا فحسب دون حماس، وكلما أردت أن تتصرَّف بمراوغة وأن تكون كسولًا، وكلّما تلهّيت أو رغبت في أن تمتع نفسك، ينبغي عليك أن تفكر بهذه الطريقة: "في تصرفي هكذا، هل أكون غير أهل للثقة؟ هل أنا جادّ في القيام بواجباتي؟ ألست عديم الوفاء بفعلي هذا؟ هل أخفق بذلك في الارتقاء إلى مستوى المهمَّة التي ائتمنني الله عليها؟" هكذا أن تتفكّر. إن حدث أنك أدركت أنك مهمل وغير مبالٍ دائمًا في واجبك، وغير وفي، وأنك آذيت الله، فماذا يجب أن تفعل؟ عليك أن تقول: "شعرت في تلك اللحظة أن ثمة خطأٍ هنا، لكنني لم أعتبرها مشكلة، وهونت من شأنها بلا مبالاة. لم أدرك إلّا الآن أنني كنت مهملًا ولا مباليًا، وأنني لم أكن على مستوى المسؤولية. إنني في الواقع أفتقر إلى الضمير والعقل!" لقد عثرتَ على المشكلة وتوصلت إلى معرفة شيء عن نفسك؛ ويتعين عليك بالتالي أن تُحدث الآن تغييرًا في نفسك! كان موقفك من أداء واجبك خاطئًا؛ فقد كنت مهملًا فيه، كما لو أنه كان عملًا إضافيًا، ولم تصبّ كل جهدك فيه. فإن عدتَ إلى مثل هذا الإهمال واللامبالاة فيتعين عليك أن تصلي إلى الله وتحظى بالتأديب والتزكية من الله. على المرء أن يتمتع بهذه الإرادة في أداء واجبه، وعندها يمكنه التوبة بصدق. ولا يعود المرء إلى رشده إلّا إذا كان ضميره نقيًّا وتغيَّر سلوكه تجاه أداء واجبه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق للمضيّ قُدُمًا إلّا بتكرار قراءة كلام الله وتأمل الحق). ساعدني كلام الله على إدراك أن أداء الواجب جيدًا ليس صعبًا، وأنه يجب علينا أن نكون صادقين، ونقبل تمحيص الله، ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ ما نعرفه، وما نستطيعه، ولا نستخدم الخداع أو اللامبالاة، وأننا نحتاج إلى هذا النوع من السلوكيات لأداء واجبنا جيدًا. لذا صممت على ألا أخيِّب أمل الله مرة أخرى. يجب أن أُري الله توبتي، وأنني مجتهدة وصادقة بالفعل، وحتى لو لم يحضر الوافدون الجدد الاجتماعات بعد مساعدتي ودعمي، فسوف أستمر في الوفاء بمسؤوليتي، ولن أرتكب إثمًا.

ذهبت للتحدث مع أخت أخرى بحثًا عن مسار للممارسة وبحثت عن الوافدة الجديدة ذات المفاهيم الدينية لأعقد معها شركة. وتحدثت معها صراحة عن مساري في الإيمان. ولدهشتي، ردت على رسائلي. كانت تستمتع بحضور الاجتماعات حقًّا، لكن كان لديها بعض التشوش والمفاهيم العالقة. حركت الكلمات الصادقة لهذه الوافدة الجديدة مشاعري وعقدت معها شركة بشأن مفاهيمها. وفي النهاية، وافقتْ على حضور الاجتماعات، ثم ما لبثت وتولت القيام بواجب. خالجني إحساس لا يمكن وصفه عندما رأيت الأمور تتغير هكذا. شعرت بالبهجة والندم معًا. فلولا استنارتي من كلام الله التي أتاحت لي معرفة نفسي وإصلاح سلوكي نحو واجبي، لكان من المحتمل أن أرتكب تعديًا آخر. بعد ذلك، بحثت مرة أخرى عن الوافدة الجديدة المشغولة بالعمل. في السابق، دائمًا ما كنت أجبرها على حضور الاجتماعات دون مراعاة لمشكلاتها. هذه المرة، عقدت شركة حول كلام الله لأساعدها حسب وضعها الفعلي، وعدلت أوقات الاجتماع لتناسبها. وعندما لا تجد وقتًا لحضور أحد الاجتماعات، أقرأ كلام الله معها في وقت فراغها، وأعقد معها شركة بصبر. ثم أصبحت مستعدة لأن تفتح لي قلبها وتتحدث معي عن كلام الله الذي تقرؤه. وأخبرتني بسعادة أيضًا أنه مهما حدث، فإنها لن تتخلى عن حضور الاجتماعات، أو أكل كلام الله وشربه. بعد ذلك، لم تُفوِّت أبدًا أي اجتماع، ومهما انشغلت في عملها، فإنها تُكرِّس وقتًا لتتأمل كلام الله. لاحقًا، دعمت المزيد من الوافدين الجدد، وأعدتهم مرة أخرى بعد غيابهم. حالما صححت سلوكي، واتَّكلت على الله، وبذلت جهدًا صادقًا، حصلت على نتائج أفضل في واجبي.

لطالما كنت خائنة ولامبالية في واجبي في السابق، ورغم أنني لم أكن أعاني جسديًّا، فإنني كنت أعيش دائمًا في مشقة. لم أستطع الشعور بإرشاد الله، كنت أنجز أقل القليل في واجبي، وكنت أفتقر تمامًا إلى الاستنارة، ودائمًا ما كنت أخشى أن يهجرني الله ويستبعدني. كنت أشعر بالإحباط والألم. وحالما بذلت قصارى جهدي في واجبي، استطعت الشعور بحَضْرة الله وإرشاده. وأحرزت أيضًا تقدمًا في واجبي، وشعرت بالسلام والراحة. لقد جربت بالفعل مدى أهمية توجهي نحو واجبي. عند مواجهة المشكلات، فعن طريق دفع ثمن حقيقي ومراعاة مشيئة الله فقط نستطيع أن نربح استنارة الروح القدس ونحقق مكاسب في واجبنا.


14. يومٌ لا يُنسى أبدًا

حدث ذلك في أحد أيّام شهر ديسمبر 2012. في حوالي الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم، كنت أنشر الإنجيل مع بعض الإخوة والأخوات عندما توقفّت فجأة سيّارة شرطة أمامنا. دون إبراز أيّة بطاقة تعريف، لوى ضابط ذراعي ودفعني إلى داخل سيّارته. كذلك تمّ اعتقال أخت وأخ آخرَين وإدخالهما إلى السيّارة معي. خَفَقَ قلبي بسرعةٍ، ولم أكن أعرف ما الذي كانت الشرطة تخطّط لفعله بنا. إن لم أستطع تحمّل التعذيب وأصبحت مثل يهوذا، ستكون حياتي كمؤمنة قد انتهت. صلّيت إلى الله بشكل طارئ، وطلبت منه أن يحمي قلبي، وأقسمت بأنني أفضّل الموت على أن أصبح مثل يهوذا وأخون إخوتي وأخواتي. بعد الصلاة، لم أَعُدْ أشعر بأنّني متوتّرة كثيرًا.

عندما وَصَلْنا إلى مَخْفَر الشرطة، تمّ فَصْلُنا واستِجوابُنا بِشكلٍ فرديّ. سألني أحد الشرطيّين بفظاظةٍ: "مَنْ قائدُكِ؟ أين تقيمين؟". قلت: "لا أعرف من هو قائدي. لم أنتهِكْ أيّة قوانين، فلِماذا تمّ اعتقالي؟". انفجروا من الضَّحِكِ، وقالوا: "ما الذي تعرفينه عن القانون؟ هل حصلت على إذن من الحكومة المركزية لنشر الإنجيل؟ هل نِلتِ موافقة مكتب الشؤون الدينيّة؟ أنتِ تقومين بعملٍ تبشيريّ غير قانونيّ وتُخِلّين بالنظام العام. ينبغي أن نرسِلَك إلى مكتب الشؤون الدينية ونطلب منهم أن يتعاملوا معكِ!". قال ضابط آخر: "إذا تعاونت معنا، سَنَدَعُك تذهبين". تجاهَلتُهم فحسب. عندئذ ركض إلى داخل الغرفة ضابطٌ كان يقف عند مدخلها ورَكَلني بقوّة على بطّة ساقي اليمنى. آلمني ذلك كثيرًا حتّى أنّني ظننت أن عظام بطّة ساقي قد انكسَرت. لقد رَكَلني بشدّة لدرجة أنه كاد يَفْقِدٌ توازنه، ما حدا بالضبّاط الآخرين إلى الضّحك. وقف مجدّدًا وصبّ جام غضبه عليّ من خلال صفعي على وجهي. لقد ضَرَبني بشدّة لدرجة أنني صِرتُ أرى النّجوم، وشَعَرت بدوار شديد حتّى أنني كِدْتُ أسقط أرضًا. بعد قليل، بدأ الجانب الأيمن من وجهي بالتورّم. داسَ مِن ثمّ بشدّة على بطّة رجلي اليمنى مرّة أخرى، ورَكَلني نَحْوَ إحدى زوايا الغرفة. جثمتُ على الأرض باكيةً. بعدئذ وقف مهدّدًا بركلي في ظهري. خِفتُ كثيرًا. هل يمكن أن يقوم هذا الضابط بتوجيه ركلة أخرى لي؟ وماذا لو أصابني في ظهري؟ خفتُ بشدّة لدرجة أنني بدأت أبكي. في تلكَ الّلحظة عينها، أوقفه بضعة ضباط آخرين. خاطبني ضابط آخر بِنَبرةٍ أكثر لطفًا، وقال: "اسمعي عزيزتي، لا نريد أن نعاملك بهذه الطريقة. إنّ كلّ ما ينبغي عليك القيام به هو إخبارُنا عن عنوان سكنِك، وسندَعُك تذهبين". فكّرت في نفسي: "إن والداي مؤمنان كلاهما بالله، وهما يقومان بواجباتهما. إذا أفْصَحت لهم عن عنوان سكني، فسيتورّط والداي في ذلك أيضًا. وإذا حدثَ أن الإخوة والأخوات كانوا مُجتمعين في منزلي وقتئذ، وأُلقِي القبض عليهم جميعًا، فسأكون قد ارتكبت شرًّا". لذا لم أقُلْ شيئًا. بعدئذ طلب أحد الضباط من الآخرين جميعًا المغادرة لأنّه أراد التحدّث معي على انفراد. سألني: "هل تريدين الخروج من هنا؟ إذا كنت تفعلين، أخبرينا عن عنوان سكنك فحسب. كذلك يمكنك أن تتعاوني معنا، وتصبحي مُخْبِرةً لنا. اخترقي المراتب العليا في الكنيسة لصالِحنا، وسنعمل معًا. طالما أنّك توافقين على ذلك، فسندَعُكِ تذهبين". عندما رأى أنّني كنت أَتَجاهَلُه، لاحت في ذهنه فكرة أخرى، فَقال: "لا يوجد أحَدَ سِوانا هنا الآن. أعلم أنّه قد لا يكون باستطاعتك الإشارة إلى الأعضاء الآخرين أمامهم جَهارًا، لذا يمكنني إخفاء هويتك. سنجول في سيارتي على الطريق، وكلّ ما ينبغي عليك فعله هو الإشارة بإصبعك إلى واحد من إخوتك وأخواتك. طالما قمت بالتدليل على عضو آخر للحلول مكانك، فسنَدَعُك تذهبين! ماذا تقولين؟". عند رؤية الوجه القبيح لذلك الضابط، شعرت بالاشمئزاز. قلت في نفسي: "ربّما نكون نحن الاثنين هنا لِوحدنا، لكنّ روحَ الله يَفْحَصُ جميعَ الأشياء. بإمكان المرء أن يَخْدَعَ الآخرين، لكن لا يمكنه إطلاقًا أن يخدع الله. إذا كنت تظنّ أنني سأصبح مُخْبِرَةً وأبيع إخوتي وأخواتي وأخون الله، فلا بدّ أن تُعيد التفكير بذلك!". أجبْتُ بِحزمٍ: "لا أعرف أحدًا!". هدّدني عندها بقوله: "هل تحاولين حماية أحدِهم؟ هل يؤمن أبواكِ بالله أيضًا؟ إنّ الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم مَعَك أخبرونا بالفعل كلّ شيءٍ عنك. نحن نعلم كلّ ما نحتاج إلى معرفته عنك. أنا أُقدّم لك هنا الفرصة لِقَول الحقيقة. إذا لم تخبرينا بأيّ شيء، فلن تكون الأمور سهلة بالنسبة لك بعدئذ في السجن. سيُجبرونكِ على شرب محلول الفلفل الحار، ويوثِقون أصابِعَك بعصيِّ الخيزران، ويُدخلون الإبر تحت أظافرك، ويُقحِمون أسياخ الخيزران في أذنيك، ويطلبون من النزلاء الآخرين أن يتنمّروا عليك. سيكون ذلك أشبه بِجحيمٍ مُعاشٍ!". أرسَلَ وصفُه هذا قشعريرة في داخلي، وشعرت بأنّني مرتعبة تمامًا. فكّرت في نفسي: "هل باعَني الإخوة والأخوات حقًا؟ إذا قامت الشّرطة بإدخال أسياخ الخيزران في أذنيّ، ألن أصبح صمّاء؟ يريدون توثيق أصابعي بعصيّ الخيزران، وإدخال الإبر تحت أظافري – إن أصابع اليَدين حسّاسَةٌ جدًّا، ولا بدّ أن يكون ذلك مؤلمًا بشكل لا يُصدّق! وإذا قاموا حقًّا بإرسالي إلى السجن وعذّبوني، فَهَل يمكن لفتاةٍ صغيرةِ السنّ ونحيفةٍ مثلي أن تتحمّل كلّ ذلك؟ أم أنّني سأموتُ هناك؟ أنا أبلغ من العمر 20 عامًا فقط، والحياة لا تزال أمامي. لا أريد أن أموت في هذه السنّ المبكّرة. ربّما أمكنني أن أُفصِح لهم عن أمرٍ عديم الأهميّة لتلبية مطالبهم فحسب". شعرت بارتباك وانزعاج شديد. كنت أعرف بوضوح في قلبي أنّ "الاعتقال والاضطهاد نوع من التجربة والاختبار. وأنّ الله يراقب، والملائكة تراقب، والشيطان يراقب أيضًا. إذا اكتفيت بالإفصاح لهم عن النّزْرِ اليَسيرِ، فَسَيطرَحون بالتأكيد المزيد من أسئلة المتابعة. إذا تصرّفوا بمثل هذه القَسْوة مع فتاة صغيرة السنّ مثلي، من يدري كم سيتصرّفون بوحشيّة مع إخوتي وأخواتي! لا أستطيع أن أخون ضميري وأفكّر في نفسي فقط. لا يُمكنني أن أصبح خادمة الشيطان وأن أخون الله. وبِصرف النّظر عمّا إذا كان الإخوة والأخوات الآخرون خانوني أم لا، يجب عليّ أن أصمُدَ. وحتّى لو كان ذلك يعني الذهاب إلى السّجن والتعرّض للتعذيب، لا يمكنني أن أخون الله".

بعد ذلك، وبصرف النظر عن كيفيّة استجوابي، كنت أقول دائمًا إنني لا أعرف. غَضِبَ أحدُ الضبّاط حتّى أنه ضرب على الطاولة وصاح: "أعتقد أنه يتعيّن علينا القيام بذلك من خلال سلوك الطريق الوَعِر!". بعدئذ قيّد ضابط آخر يديّ بالأصفاد، وأَمْسَك بِخُصلٍ من شعري وشدّها بقوّة إلى الوراء. ثُمَّ تجمّع ثلاثة أو أربعة ضُبّاط آخرين وبدأوا بِلَكمي وركلي. قاموا بِرَكلي في بطّتي قدميّ تحديدًا، ولكموني على رأسي ومعدتي وظهري. لكمني أحد الضباط بشدّة على معدتي حتّى أنني طويت جسمي على شكل كرة في إحدى زوايا الغرفة وبدأت في البكاء. سألني ضابطٌ: "إذًا، هل ستتكلّمين الآن؟". حدّقت فيه، فَصفعني بشدّة على وجهي. أخذ ضابطٌ آخر بِخُناقي ورفعني، ثمّ ضرَبَ رأسي بالحائط وبخزانة معدنيّة وشدّ على عُنُقي ليخنِقني. كان ذلك مؤلمًا جدًّا حتّى أنني بالكاد كنت أستطيع التنفّس. ولم يكن ليتوقّف إلّا عندما أمره الضابط الذي كان في محاذاتي بذلك، بعدما بَدَوْتُ وكأنني على وشك أن أفقد وعيي. سقطتُ على الأرض منهارة، وأنا أحاول التقاط أنفاسي. فكّرت كيف أنّ الشرطة لا تجرؤ على ملاحقة الأشرار في مجتمعنا، لكن فيما يتعلّق بنا نحن المؤمنين، لا يتورّعون عن تعذيبنا وضربنا وحتّى قتلنا بلا مبرّر على الإطلاق. صرختُ في قلبي: "هل هناك أيّ عدلٍ في هذا العالم؟ كيف يُطلقون على أنفسِهم تَسمية "شرطة الشعب"؟". في تلك اللّحظة عينِها، تذكّرت ترنيمة من كلمات الله: "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟ لماذا تطارد الله حتى لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه؟ كيف لا يثير هذا الغضب؟" (من "على مَنْ في الظُّلمةِ أنْ ينهضُوا" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). في الماضي، لم يكن لديّ أيّ تمييز لطبيعة الحزب الشيوعيّ الصينيّ. في كتبهم ومراجعهم، يدّعي القيّمون على الحزب الشيوعيّ الصينيّ أنّه يدعم الحرية الدينيّة، ولذا صدّقتهم من دون أن أتقصّى الحقيقة، حتّى أنّني تغنّيت بمآثرهم. ولم أستطع أن أَراهُم على حقيقتهم إلّا بعد تعرّضي للاضطهاد من جانب الحزب الشيوعيّ الصينيّ. يزعم الحزب الشيوعيّ الصينيّ أنه يدعم الحريّة الدينيّة لِيَخدع الناس، لكنّه في الحقيقة يقاوم الله بشدّة ويَضطهد المسيحيّين. لقد جاء الله القدير للتعبير عن الحقّ وتخليص الجنس البشريّ من فساد الشّيطان وعذابه، وأرشدَنا إلى الطّريق الصّحيح في الحياة. إنّه أمرٌ لا يصدّق، ومع ذلك فإنّ الحزب الشيوعيّ الصينيّ يَضْطَهِدُنا ويأمر الضبّاط أن يقوموا تحديدًا باعتقال المؤمنين بالله ومعاملتهم بوحشيّة. إن الحزب الشيوعيّ الصينيّ شريرٌ حقًّا! إنّه شيطانٌ يكرَه الله ويقاوِمه!

قاموا بعدها بتقييد يديّ خلف ظهري لمدة نصف ساعة وجعلوني أقف في وضعيّة القرفصاء أو أجثو على ركبتيّ. وعندما كنت لا أجثو، كان ضابطان يُمسكان بذراعيّ، ويضعُ ضابط ثالث ركبته على الجزء الخلفيّ من رُكبَتِي، ليجبرني على الجُثُوّ. تعرّضت للتّعذيب إلى درجة الإرهاق فَجَثَوْتُ على الأرض في مواجهة الحائط. فكّرت كيف أنّهم لن يَدَعوني أغادِرُ بسهولة إنْ لم يحصلوا منّي على بعض المعلومات عن الكنيسة. لقد تواجدت هناك منذ ساعتين فحسب وتعرّضت بالفعل للتعذيب إلى حدّ التسبّب بالإرهاق والألم في جميع أنحاء جسمي. تساءلت عن مقدار التعذيب الذي لا يزال في انتظاري، وما إذا كنت سأستطيع تحمّله. شعرت وكأنني خروفٌ صغيرٌ واجه صدفةً قطيعًا من الذئاب وقد يجري التهامُه في أيّ وقت. كنت مستاءة وخائفة جدًّا. صلّيت إلى الله بحرارةٍ في قلبي: "عزيزيَ الله، أشعر بأن عزيمتي ضعيفة جدًّا. لا أعرف كم يمكنني أن أتحمّل أكثر من ذلك. يا الله، لا أفهم ما هي مقاصدُك تجاهي في هذه الحال. أرجو أن ترشدَني". في تلك اللحظة عينها، تبادر إلى ذهني سَطْرٌ من كلمات الله: "بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا من داخل إيمانك، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان" (من "أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). أصبح كلّ شيء واضحًا أمامي فجأة. لقد أمِلَ الله في أن أتمكّن من المحافظة على إيماني به بينما كنت أختبر المشقّات. أنْشَدْتُ هذه الترنيمة في داخلي: "أثناء اجتياز التجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن تتملَّكهم السلبيَّة في داخلهم، أو أن يفتقروا إلى فهم إرادة الله أو طريقهم للممارسة فهمًا واضحًا. ولكن على أية حال، يجب أن يكون لك إيمان بعمل الله مثل أيوب، وألَّا تنكره. فمع أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل ما في الحياة الإنسانية قد منحه إياه يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الوحيد الذي يأخذ كل شيء. وبغضّ النظر عن الكيفية التي امتُحنَ بها، فقد احتفظ بهذا الإيمان. بغض النظر عن نوع التنقية التي تجتازها في اختبارك من خلال كلام الله، فإن ما يطلبه الله من البشر، باختصار، هو أن يؤمنوا به ويحبّوه. ما يكمّلُه بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وتطلُّعاتهم. يقوم الله بعمل منح الكمال للناس وهم لا يمكنهم رؤيته أو الإحساس به، وفي ظل هذه الظروف يكون إيمانك مطلوبًا. إيمان الناس مطلوبٌ عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، وإيمانك مطلوب حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك الخاصة. عندما لا تفهم عمل الله فهمًا واضحًا، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان، وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بالشهادة. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا من داخل إيمانك، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان" (من "تتطلب التجارب إيمانًا" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). بعد إنشاد التّرنيمة، تلألأ وجهي بالدّموع. فكّرت كيف أنّه عندما كابَدَ أيّوب تجربته، وخَسِر أولاده وجميع ممتلكاته، وأصيب بالدمامل التي انتشرت في جميع أنحاء جسده، اختبر معاناة جسدية وعاطفية شديدة. وفي مواجهة هذه التجربة، لم يفهم أيّوب في البداية نوايا الله، وشعر بالكَرَب والانزعاج الشديدين، ولكنّه كان يُجِلُّ الله كثيرًا. لم يَقُم بمطاردة اللّصوص المُفترَضين أو التذمّر. أتى أوَّلاً إلى مَحْضَر الله، وصَلَّى إليه وطلَبَهُ. "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21)، فَقَدّم بذلك شهادةً ساطِعَةً. من خلال هذا، أدركت مَقصَدَ الله. إنّ الله يستخدم هذه المواقف لتكميل إيماني. يجب أن أتعلّم من قصّة أيّوب وأؤمن بالله، وأن أُصلّي إلى الله وأتّكل عليه للتمسّك بالشهادة.

بعد جَعْلي أجثو لأكثر من 10 دقائق، أمرتني الشرطة بالوقوف. أمسكني ضابط طويل من شعري وجذب رأسي بعنف نحو الأعلى بحيث أصبحت أطراف أصابع قدميّ وحدها تلامس الأرض. شعرت بألم مبرّح وكأن فَرْوَة رأسي انتُزِعت منه. قام بعدئذ بانتزاع خُصَلٍ من شعري ورميها في سلّة المهملات، ما جعل الدّم ينزف من الجذور. بدأ بعدئذ بسحق أصابع قدمي اليسرى وتهشيمها بحذائه، والوقوف على مِشْطِ قدميّ بكلّ ثقله. آلمني ذلك بشدّة لدرجة أنني ظننت بأنّ عظام قدميّ قد انكسرت، فَدَفَعْته بعيدًا عنّي. رأى كم أنّ ذلك كان يؤلمني، فَوَقف على مِشطَي قَدَميّ مرّة أخرى. بدأت ساقاي ترتجفان وجثمت على الأرض بشكل تلقائيّ، لكنّه رَفَعَني، ووضع يديّ عاليًا في مواجهة الحائط، واستمرّ في الوقوف على قدميّ. أخذ العرق البارد يتصبّب منّي وبدأ جسدي كلّه ينهار، لكنّه أمْسَكَني بإحكام، كي لا يسمح لي بأن أجثُمَ. كانت تلك المرّة الأولى التي أفكّر فيها أنّ الموت أفضل من تحمّل هذا الألم. ولم يتوقّف إلّا عندما أصدرت عظام قدَمي اليسرى صوتَ فرقعةٍ شديدة. ظَنَنْتُ أن قدَمِي قد انكسرت، لكن تبيّن أنّها بخير. عرفت أنّ الله أشفق عليّ من أجل ضعفي، وحماني. شكرت الله من أعماق قلبي. بعدئذ دخل ضابط يبدو أنه يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، وسألني بنبرة مُغرية: "كم عُمْرُكِ؟ هل لديك صديق؟ إذا كنت لا تريدين التكلّم، فلا بأس. لكن كلّما سارعتِ إلى الكلام، كلّما عجّلنا في السماح لك بالمغادرة. وفي الليل سآتي لرؤيتك". بعدئذ اقترب منّي كثيرًا وقال: "ما نوع الأشياء التي تظنّين أنّ الشّاب والفتاة يقومان بها حين يكونان بمفردهما في غرفة خالية؟". قال لي أيضًا الكثير من الأشياء القذرة وغير اللائقة. بعدئذ قَدِمت ضابطة وقالت بابتسامة جليديّة: "إذا كانت ترفض الكلام، قُم بتجريدها من جميع ملابسها فحسب واجعلها تقف عارية عند تقاطُعٍ مُزدَحمٍ وَضَعْ لافتة حول عُنُقها حتّى يتمكّن الجميع من رؤيتها. بعدئذ انشر صورها وَهْي عارية عبر الإنترنت، وَلْنَرَ ما إذا كانت ستجرؤ على الخروج بعد ذلك إلى الأماكن العامة! ستُخزى مدى الحياة!". وبينما هي تَتَحدّث، حلّت أصفاد يديّ وبدأت في خلع معطفي. خِفْتُ كثيرًا. ظننتُ أنّها قد تُظْهِر نوعًا من التعاطف معي لأنّها امرأة، لكن اتّضح أنّ شرّها يماثل شرّ الضابط تمامًا. شرع ضابط آخر في فَرك خصري بيده، وقال: "لديك جسمٌ جميلٌ جدًّا". انفجر جميع الضبّاط الآخرين من الضحك بشكل فاسق. وبدا صوت ضحكاتِهم وكأنه صادرٌ مباشرة من الجحيم. خُفتُ بشدّة لدرجة أنني أوشكت على البكاء، وفكّرت: "لن يتورّع هؤلاء الضبّاط عن القيام بأيّ شيء. إذا جرّدوني حقًّا من جميع ملابسي، كيف سيمكنني العيش بعدئذ في عارٍ كهذا؟ إنّ الموت سيكون أفضل من العيش في مثل هذا الذلّ". رأيت أنه لا يوجد حاجز حماية على النافذة المحاذية للطاولة، وفكّرت في القفز منها إلى الخارج. عندما لاحظوا أنني كنت أفكّر في القفز خارجًا، أغلقوا النافذة جيّدًا، ولذا صَدَمْتُ رأسي بالحائط بأشّد ما أستطيع. ضغط عليّ ضابط في مواجهة الحائط بحيث لا يُمكنني التحرّك، وصاح بغضب: "هل تريدين أن تموتي؟ لا يمكننا تركُك تفعلين بهذه السهولة. سأجعل حياتك جحيمًا مُعاشًا بدلًا من ذلك!". أرَدتُ أن أموتَ، لكنّهم لم يكونوا ليَسمحوا لي بذلك حتّى. كنت في ألمٍ مبرّحٍ. في تلك اللحظة عينها، تبادرت إلى ذهني ترنيمة من كلمات الله: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (من "اسعَ أن تحب اللهِ مهما كانت مُعاناتِكَ" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). لقد فهمت مَقْصد الله. أرادني الله أن أعيش لأتمسّك بالشهادة له. إنّ الرّغبة في الموت بعد شيء من المعاناة ليست من سلوكيّات شخص يحبّ الله، بل من سلوكيّات شخص جبان وعديم الفائدة. كان ينبغيّ عليّ الاستمرار في العيش! إذا قاموا فعلًا بِنزع جميع ملابسي وتَدْلِيتي من بوابة مخفر الشرطة، فذلك سيكون دليلًا على اضطهادهم للمسيحيين. إِثْرَ التّفكير في ذلك، ما عُدْتُ أرغب في أن أموت. بعدئذ وجّه ضابط يُدعى اكزايي إليّ نظراتٍ شهوانيّة، وقال: "أنت جذّابة جدًّا. هل تبلغين من العمر 20 عامًا فقط؟ ليس لديك صديقٌ حتى الآن؟ أودّ معرفة ما إذا كنت لا تزالين عذراء". وبينما هو يتكلّم، اقترب منّي والتصق بي، ولمس وجهي وذقني. ارتعبتُ ودفعته بعيدًا عنّي. ترنّح إلى الوراء وأمسك بجانب الطاولة لئلا يسقط، ثمّ ساوره الغضبُ، فاندفع نحوي مثبّتًا يديّ على الحائط. قبّلني في كل أنحاء وجهي وعُنقي. كنت مستاءة جدًّا حتّى أنّني صرخت. عند رؤية كفاحي، استغرق في الضّحك بضعة ضبّاط كانوا ينظرون إلينا. كي أحمي نفسي من خطر الاغتصاب، وجّهت ركلات باتّجاهه كي أمنعه من الاقتراب. استخدَمَ ضابطٌ آخر كاميرَتَه وبدأ في التقاط صورٍ لي. وقال: "كيف تَجْرُئين على ضرب ضابط!". جعلني ساخطة تمامًا. كانوا يتآمرون جميعًا للنيل منّي، ومع ذلك يحاولون اتهامي بضربِهم؟ ألم يكونوا يقلِبون الحقيقة؟ لكنني فكّرت أيضًا: "إذا قاومتُ والتقطوا صورةً لي وأنا أقوم بذلك، سيُمكنهم نشر الصورة عبر الإنترنت واستخدامها لتشويه سمعة الكنيسة والنّيل منها. ألن يُذِلَّ ذلك الله؟". لم أكن أريد أن يكون لهم أيّ مأخذ على الكنيسة، لذلك كان ينبغي عليّ أن أخنق دموعي وأتحمّل عذابهم بصمت. وفي نهاية المطاف، لم يحصلوا على الصّورة التي أرادوها فغادروا.

طلب الضابط اكزايي من ضابط آخر أن يقيّدني ويُثبّت ذراعيّ على الحائط. داس على قدميّ، وفَتَحَ سحّاب معطفي، وبدأ يلامسني في جميع أنحاء ظهري وخصري. كانت يداي وقدماي مقيّدة بإحكام، لذا كان يتعذّر عليّ أن أقاوم. كنت مستاءة للغاية حتّى أنني بدأت أنتحب. ولم يكن الضابط اكزايي ليدعني وشأني إلا عندما جاءت صديقته. بعد فترة وجيزة، عاد الضابط اكزايي وانقضّ عليّ وكأنّ مسًّا أصابه. لم يكن هناك أحدٌ سوانا في الغرفة وقتئذ. قيّد ساقيّ بإحكام ولفّ ذراعيه حولي، وأخذ يلمس جميع أنحاء جسدي. حتًى أنّه نزع سِروالي الداخليّ. خِفتُ بشكل رهيب وأمسكت برباط سروالي على نحوٍ مُحكم. صفعني على وجهي بوحشيّة، فَصرخت. قام بوضع يده على فمي وأنفي. لم يكن في وسعي أن أتنفّس، وكلّما كنت أكافح، كنت أصبح أكثر ضعفًا. كان ذلك يشبه تمامًا المشاهدَ التّلفزيونية التّي كنت أراها عن كيفيّة معاملة المغتصبين لضحاياهم. ارتعَبت بشكل لا يصدق وشعرت باليأس. صاح الضابط اكزايي بغضبٍ وغيظٍ: "اصرخي! اصرخي بأعلى صوتك! ولنَرَ ما إذا كان إلهك سيأتي لينقذك". جعلني فُحْشُه وشرّه غاضبة جدًا، لكنّه ذكّرني أيضًا بأمرٍ ما. لماذا كنت لا أصلّي وأتكّل على الله؟ إنّ الله وحده يستطيع أن ينقذني. صلّيت إلى الله على عجل: "عزيزي الله، لا أريد أن يدوسَني الشيطان. أرجوك أن تنقذني!". وبينما كنت أرفع التماسي الطارئ إلى الله، فكّ الضابط اكزايي قبضته عن أنفي وفمي فَأَخذت نَفَسًا عميقًا. أطلقتُ على الفور صرخةً سَمِعَها عددٌ من الضبّاط في الغرفة المجاورة فَأتوا. عندئذ فقط تركني وشأني. سقطت مُنهارةً على الأرض، وأَخَذْتُ أفكّر في ما حدث للتوّ. لولا حماية الله، لكنت تعرّضت للاغتصاب. شكرت الله في قلبي.

في ظُهر ذلك اليوم، جاء إلى الغرفة سبعة أو ثمانية ضبّاط. عندما لم أتعاون معهم، اقترب منّي رئيسُ المخفر ولوى أذني بينما قَرَص الجزء الخلفيّ من عُنقي. آلمني ذلك بشدة فأخفضْتُ رأسي. ضحك عليّ وقال: "تُخفضين رأسك مثل السلحفاة، صح؟". كذلك انضمّ الآخرون إليه في السخريّة منّي. أحاطوا بي وبدأوا يدفعونني من جهة إلى أخرى مثل الكرة. وانتهز ضابطان منهما الفرصة حتّى لقرصي في صدري وخصري. كانوا حَفْنة من الوحوش! صَرَرت أسناني بغضب وأردت أن أقاوم. لو لم أكن قد اختبرت كل ذلك بنفسي، لما كنت لأتصوّر أن هؤلاء هم أنْفُسُهم "شرطة الشعب" التي تدّعي كتبُنا التعليميّة وبرامجُنا التلفزيونيّة بأنّهم "يخدمون الناس" و "يحاربون من أجل العدالة". لم يكن في وسعي أن أتحمّل أكثر من ذلك، فَصَرخت في وجههم قائلةً: "هل يتنمّر الرّجال الحقيقيّون على فتاة صغيرة السنّ؟". توقّفوا بمجرّد أن قلت ذلك. بعد فترة وجيزة، صوّب ضابط شرطة مسدسًا إلى صُدْغِي وهدّدني بِقوله: "يمكنني إطلاق النار عليكِ الآن! عندما نقبض عليكم أيها المؤمنون، يمكننا قتلكم من دون أن تترتّب على ذلك أيّة عواقب. يمكننا إطلاق النار عليك حالًا. بِمُجَرّد أن تموتي، نُخْرِجك من هنا ونَدْفِنك فحسب. إذا كان لديك أيّة كلمات أخيرة، قوليها الآن!". وبينما هو يتحدّث، حشا البندقية برصاصة. عندما رأيت أنّه لم يكن يمزح، شعرت بالخوف الشديد حتّى أنّ ساقاي أصابهما الوَهن. قلت في نفسي: "هل حقًّا ستنتهي حياتي في مثل هذه السنّ المبكّرة؟ لقد كنت محظوظة جدًّا لمُعاصرَتي تجسّد الله وخلاص الجنس البشريّ في الأيّام الأخيرة، لكن الآن سأموت قبل مُعاينة مَشْهَدَ إنجيل الملكوت وَهْوَ ينتشر في جميع أنحاء الكون وتحقيق تغيير في الشخصيّة؟ يصعب قبول ذلك". في تلك اللحظة عينها، فكّرت كيف أنّ الرب يسوع قال: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). هذا صحيح، يمكن للتنّين العظيم الأحمر تدمير جسدي وتعذيبه، لكنّه لا يستطيع تدمير روحي. إنّه نِمرٌ من ورقٍ فحسب. في الظاهر، يبدو مخيفًا، لكن مهما أصبح مسعورًا، فَهو دائمًا بين يديّ الله. لن يجرؤ على فعل أيّ شيء لي من دون إذن الله. فكّرت كيف أنّ بطرس صُلِب رأسًا على عقب من أجل الله في سعيه إلى محبّة الله. وعندما صُلِب، صلّى إلى الله قائلًا: "إلهي! لقد حان وقتك الآن، حان الوقت الذي أعددته لي. يجب أن أُصلب من أجلك، ولا بُدّ أن أقدّم هذه الشهادة عنك، وآمل أن يفي حبي لك بمتطلباتك، وأن يصير أكثر نقاءً. واليوم، إنه لأمر مطمئن ومعزٍ أن أكون قادرًا على الموت من أجلك، وأن أُسمّرَ على الصليب من أجلك، لأنه لا يوجد ما يرضيني أكثر من أن أتمكن من أن أُصلب من أجلك وأُرضي رغباتك، وأن أكون قادرًا على أن أعطي لك نفسي، وأن أقدم لك حياتي" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كانت صلاةُ بطرس منيرةً جدًّا بالنّسبة لي. شعرتُ بأنّني صِرْتُ أكثر قربًا من الله وبأنّني لم أَعُدْ أخاف الموت. فكّرت كيف أنّ الله كان يحميني منذ أن جرى اعتقالي وكيف أنّه عندما كان الشيطان يُغْويني، فإنّ كلمات الله هي التي أرشدتني إلى إدراك حقيقة مؤامراته. عندما كنت ضعيفة، مَنَحني الله الإيمان والقوّة، وعندما كنت في خطرٍ، رتّب الله الأمور لكي لا يَدوسَني الشيطان. إنّ محبّة الله لي عميقةٌ جدًّا! سعيًا منه إلى ردّ الجميل لمحبّة الله، صُلِب بطرس رأسًا على عقب. لقد استَمْتَعت كثيرًا بمحبّة الله، لكنّني لم أردّ الجميل له أبدًا. قد لا أتمتّع بالقامة التي كانت لبطرس، لكنّني كنت مستعدّة لأن أتّخذه كَقُدوة. سيشرّفني أن أموت في سبيل الله اليوم. لقد تأثّرت كثيرًا بمحبّة الله، وصلّيت إلى الله بصمت: "يا الله، أنا مدينةٌ لك بالكثير. في حياتي، لم أسعَ إطلاقًا وراء الحقّ بِجِدٍّ، ولا سَعَيت إلى أنْ أحبّك. إذا قُيِّضَ لي أن أعود إلى هذا العالم، فسأظلّ أؤمنُ بك، وأتْبعُك، وأسعى إلى ردّ جميل محبّتك!". رأى بعض الضُبّاط أنّني كنت أبكي، وظنًّا منهم بأنني كنت مُرتعبة، قالوا: "إنّ هذه فرصتك الأخيرة. هل لديك أيّة كلمات وداع تودّين قولها؟ تكلّمي الآن!". قُلتُ: "إن الجميع سيموتون في النهاية. أنا أموت لأنّني أُضطهَدُ من أجل الحقّ، ولذا لا أشعر بأيّ ندم". بعد أن قلت ذلك، أغمضت عينيّ وانتظرت انطلاق الرصاصة من المسدس. استشاط الضابط غضبًا لدرجة أن يده بدأت ترتجف، وقال: "إنّ أمنيتَك أمرٌ بالنسبة لي!". أبلغني بأن أُدير رأسي إلى الجانب الآخر، ثم صوّب المسدّس نحو صُدْغي، وأطلق بضع طلقات، لكنّني، وبطريقة ما، لم أَمُت. أدركت بعدئذ أنّه قام بانتزاع الرّصاصة قبل ذلك. ضرب ضابط آخر على الطاولة بيديه، وقال: "هل تعتقدين أنّك ليو هولان أو ما شابه؟ بصرف النظر عمّا نفعله لك، يبدو أن جميع الوسائل غير ناجعة!". نَخَزوني على صُدغي وضربوني على رأسي بالمسدّس، قائلين: "هيّا، ابكي. لماذا لا تبكين؟". تذكّرت ترنيمة اختبار الحياة التي تقول: "قد ينكسر رأسي ويسيل الدم مني، ولا يفقد شعب الله حماسته" (من "أتمنى أن أرى يوم مجد الله" في "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"). في السابق، عند التعرّض لتعذيبهم وتهديدهم، كنت أبكي وأبكي فحسب في محاولة لكسب تعاطفهم. أدركتُ أنّني لم يكن لديّ إيمان بالله. كنت أتذلّل أمام الشيطان وأَفتقرُ إلى العزيمة. لم يكن ينبغي عليّ إذلال الله بعد ذلك من خلال تذلّلي. لذلك جفّفت دموعي، وشَدَدت قبضتَي يديّ، وعزمت على قتال الشيطان حتّى آخرِ نقطةِ دمٍ! "أتمنى أن أرى يوم مجد الله" "سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم واجبي لتمجيد الله. أنا عازم على الصمود في الشهادة لله، ولا أستسلم أبدًا للشيطان. قد ينكسر رأسي ويسيل الدم مني، ولا يفقد شعب الله حماسته. نصائح الله تستهدف القلب، وأنا عازم على إذلال إبليس الشيطان. الألم والمصاعب قد سبق وعيَّنها الله، وسأكون أمينًا ومطيعًا له حتى الموت. لن أكون سببًا في بكاء الله أو قلقه مرة أخرى..." (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

رآني بعض الضّباط أشدّ قبضتَي يديّ بإحكام وأستشيط غضبًا، فقالوا: "إنها نسخة طبق الأصل عن ليو هولان، لا بل أشدّ عزيمة منها!". عندما رأيت الشيطان محبطًا، وأنّ الخيارات مُنعدِمة أمامه، علمت أنّه قد تعرّض للإذلال. فهمت حقًا ما قصده الله حين قال: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهاً، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزاً عن إحداث مزيد من التأثير في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان" (من "الفصل السادس والثلاثون" في "تفسيرات أسرار كلام الله إلى الكون بأسره" في "الكلمة يظهر في الجسد"). تتمثّل نقطة ضعف الإنسان في خوفه من الموت. عرف الشيطان نقطة ضعفي فاستخدمها لتهديدي ومنعي من الإيمان بالله واتباعه. لكنّ حكمةَ الله تُمارَس استنادًا إلى مؤامرات الشيطان. عندما سلّمت حياتي إلى الله، أصبح الشيطان ضعيفًا، وفَشِل، وأُذِلَّ. عند الظّهيرة، ذَهَبَ بعض الضبّاط لتناول الطعام، بينما بقِيَ ثلاثة منهم يراقبونني. اقترب منّي أحد الضُبّاط وسألني، وهُو يتصنّع ابتسامة متكلّفة: "لماذا لا تبكين؟". قلت: "ليس لديّ ما أبكي عليه". قال: "إذا كنت لا تبكين، سنقدّم لك شيئًا لتبكي عليه". وبينما هو يتكلّم، التقطَ زجاجةً سوداءَ الّلون. فتحَ عينيّ عُنوةً ورشَّ مادّة كيميائيّة في فمي وعينيّ، بينما أمسكني ضابطٌ آخر مُثبِّتًا ذراعيّ ورأسي. على الفور بدأت عيناي تُحرِقانني وتَدمعان، وعَجِزت عن إبقائهما مفتوحتين. كانت الدموعُ تلسَعُ خديّ بشكلٍ مؤلِم وكان حَلْقي أيضًا يحرقني من المادة الكيميائية التي ابتلعتها. شَعَرْتُ بالألم لِدَرجة أنّني كنت أعجزُ عن الكلام، وظللت في حاجةٍ إلى أن أبصُق. هدّدني أيضًا بالقول إن ذلك كان نوعًا من السّمِّ وأنّه سيودي بحياتي في غضون نصف ساعة. أمسك الضابط الثالث بأصفاد يديّ واقتادني إلى حجرة أخرى. وقتئذ، تمكّنت من فتح عينيّ بعض الشيء، ولذا قاموا برشّ المزيد من المادّة الكيميائية عليّ. ثمّ قيّدوا يديّ بالأصفاد جنبًا إلى جنب مع الإخوة والأخوات الآخرين الذين تمّ القبض عليهم معي، وشغّلوا مِروحةً بأقصى قدرتها، وفَتَحوا جميع النوافذ. كان الضابط المذكور يرتدي سترة ضخمة من الفَرْوِ ويدفئ قدميه بِمِدفأة. استغرق في الضحك، وقال: "الجوّ لطيفٌ ودافئ، أليس كذلك؟". كان الشتاء في أَوْجِه وسرعان ما أصابني البَرْدُ في يديّ وقدميّ. في تلك اللحظة عينها، سَمِعْتُ إحدى الأخوات تبدأ في النقر بقدميها وتُنشِد أغنية بهدوء. استَمَعت باهتمام وأدركت أنها تُنشِدُ ترنيمة اختبار تسبيحًا لله. بدأت أيضًا في النّقر بقدميّ على الإيقاع. بينما كنت أُنشِد، شعرت بأنّ قوّتي عادت إليّ، وفكّرت: "بصرف النظر عن كيفيّة تعذيبهم لي، سأستمرّ مع ذلك في المضيّ قُدُمًا. وحتّى إن عنى ذلك تعرّضي للموت، سأتمسّك بالشهادة لإرضاء الله!". كَمْ دُهِشتُ عندما تركونا نغادر عند حوالي السّاعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم. تبيّن أنّهم خلال تلك الفترة قاموا باعتقال الكثير من الإخوة والأخوات وأنّه لم يعُد هناك مكانٌ في مركز الاعتقال ولا في السجن. وعندما وجدوا أنّهم لم يحصلوا منّا على أيّة معلوماتٍ ذاتِ صلةٍ ولم يكونوا يعرفون أيًّا من عناوين سَكَننا، تركونا نغادر فحسب. مع هذا، علمتُ أن ذلك حدث بفضل رحمة الله. لقد قدّم لنا منفذًا. شكرتُ الله في قلبي.

أثناء اعتقالي واضطهادي من جانب الحزب الشيوعيّ الصينيّ، عانى جسدي قليلًا، وتعرّضت للإذلال، لكنّني اكتسبت إدراكًا حقيقيًّا للجوهر الشرير للحزب الشيوعيّ الصينيّ. لقد رأيت بوضوح أن الحزب الشيوعيّ الصينيّ هو مجرّد شيطان يكره الله ويقاومه. طالما أن التنين العظيم الأحمر يتولّى الحكم، فذلك يعني أنّ الشيطان هو من يتولّى الحكم، ويُعامل جميع النّاس بوحشيّة ويُفسِدُهم. نَبَذْتُ التنّين العَظيم الأحمر وابتعدت عنه في قلبي وتطلّعتُ إلى اليوم الذي سيتولّى فيه المسيح والعدالة الحُكم. لقد أمِلت في أن يتحقّق ملكوت المسيح قريبًا وأصبح لديّ المزيد من الإيمان لاتّباع الله حتى النّهاية.


15. العاطفة يجب أن تقوم على المبادئ

حين كنت طفلة، علمني والداي والمعلمون أن أكون شخصًا جيدًا، وللتعبير عن امتناني، فعلت كما يقول المثل: "بادل قطرة من اللطف بِينبوع من المكافأت". لذلك منذ الطفولة، كان هذا هو مبدئي للتوافق مع الآخرين. خاصة عندما يكون الآخرون لطفاء معي، كنت أبذل جهدي لأجازيهم على لطفهم بشكل مضاعف. مع مرور الوقت، نلت استحسانًا ومديحًا من معظم الناس من حولي، وشعرأصدقائي وعائلتي بأنني كنت مُحِبَّة، لذا أرادوا التفاعل معي. بعد الإيمان بالله، تعاملت مع إخوتي وأخواتي بنفس الطريقة. اعتقدت أن التصرف بهذه الطريقة جعلني إنسانة صالحة تملك ضميرًا. فقط من خلال إعلان الظروف، ومن خلال ما تكشفه كلمة الله، أدركت أن أفكار الثقافة التقليدية هذه ليست الحق، وليست المعيار لكيفية تصرفنا وسلوكنا.

في سبتمبر 2018، تم فصلي من منصبي كقائدة لعدم قيامي بعمل عمليّ. آنذاك، كنت سلبيًةً وضعيفةً جدًا، لكن الأخت لي التي أشرفت على العمل الإداري، أرسلت لي عدة مقاطع من كلمة الله لدعمي ومساعدتي، وقد تأثرت كثيرًا بذلك. شعرت بأن الأخت لي لم تنظر إليّ بازدراء، بل شجعتني وساعدتني. بعد ذلك، رتبت لي الأخت لي للقيام بعمل إداري. لقد اعتنت بي جيدًا، وبادرت أيضًا لسؤالي عن أفكاري وآرائي حول أمور في واجبنا. عندما رأيت أن الأخت لي تقدرني كثيرًا، شعرت بمزيد من الامتنان لها. لاحقًا، عندما حقق زعيم الكنيسة في تقييمات الآخرين لي، قال بعض الإخوة والأخوات أشياء فيها إساءة فهم لي، وعلمت الأخت لي بالحادثة وأوضحت الحقائق المتعلقة بي على الفور. لهذا، كنت أكثر امتنانًا لها، لأنني شعرت بأنها تحدثت نيابة عني في لحظة حرجة، وحافظت على صورتي. على الرغم من أنني لم أقل كلمة شكر لها شفهيًا، لطالما أردت أن أجد فرصة للتعبير عن شكري لها.

ولكن بعد فترة وجيزة، تم فصلها لعدم قيامها بعمل عملي، وتم اختياري كقائدة للمجموعة. في إطار متابعة أعمال الأخت لي، وجدت أنها غالبًا ما كانت شاردة الذهن وكثيرة النسيان في عملها. سألتها بنبرة لطيفة: "أخت لي، لماذا أنت مهملة للغاية في واجبك؟" عندما سمعت هذا، بدلًا من التأمل في نفسها، قالت: "أنا عجوز وذاكرتي سيئة". بعد ذلك، رأت شريكتي أن الأخت لي كانت ما تزال غالبًا شاردة الذهن في واجبها وذكَّرَتها بذلك عدة مرات، لكنها لم تتغير أبدًا. أدركت ذلك أيضًا، وأردت أن أجد وقتًا مناسبًا لأوضحه لها. لكن بعد ذلك تذكرت أنه عندما تم فصلي لأول مرة، كنت في حالة سيئة، وقد ساعدتني ودعمتني برفق. الآن، تم فصلها للتو، لذلك إذا أشرت إلى مشاكلها الآن، ألن تعتقد أنني شديدة القسوة؟ إضافة إلى أنها كانت قد فُصلت للتو وكانت في حالة سيئة، لذلك كانت معذورة. كان علي مساعدتها ودعمها بمحبة ومنحها الوقت لتغيير الوضع. بعد ذلك، عندما لم تؤدي الأخت لي العمل بشكل صحيح، أديناه أنا وشريكتي مباشرة بدلًا عنها. كنت أخشى أن تنسى بعض الأشياء، لذلك ذكّرتها كثيرًا، وكثيرًا ما كنت أقوم بالشركة معها وأسألها عن حالتها. في العديد من المناقشات حول العمل، لم تكن اقتراحاتها متوافقة مع المبادئ، ومعظم الإخوة والأخوات لم يوافقوا عليها، لكنها مع ذلك أصرت على أن وجهة نظرها كانت صحيحة، وأجبرت الآخرين على قبولها، مما جعل استمرارية المناقشات شبه مستحيلة. كنت أرغب كثيرًا في تذكيرها، لكنني فكرت أيضًا في أنه قد تم فصلها مؤخرًا، ولا بد بأنها بائسة. إذا كشفت مشاكلها الآن، ألن أؤلمها فوق الألم الذي تشعر به؟ لذا لم أفعل شيئًا، على أمل أن تدرك ذلك بمفردها في الوقت المناسب. عند التفكير في ذلك، لم أقم بتذكيرها، وحاولت فقط التأكد من أن تكون مشاركتها أقل في مناقشات العمل. ولكن بدلًا من التأمل في نفسها، هاجمتني بشكل غير مباشر بقولها إنني لم أكن أستمع لآرائها. عندما رأيت أخيرًا أنها لا تعرف نفسها، تقبلت الأمر الواقع ووجهت لها الاتهام. قلت لها: "أخت لي، أنت متعجرفة جدًّا وتُزكِّين نفسكِ. يجب أن تتأملي حقًّا في نفسك". رأيت أن ملامح وجهها تغيرت قليلًا، وانخفض صوتها. شعرت بالحزن فجأة. هل بالغت كثيرًا في التعامل معها بهذه الطريقة؟ بعد كل المساعدة التي قدمتها لي من قبل، هل كان فعل هذا قاسيًا بعض الشيء؟ لذلك، بدأت ألوم نفسي. بعد بضعة أيام، رأت المشرفة أننا أنا وشريكتي كثيرًا ما كنا ننجز عمل الأخت لي، لذلك سألتنا كيف تقوم الأخت لي بواجبها. أشعرني السؤال بالقلق. إذا أجبت بصدق عن حالة الأخت لي، فقد يتم نقلها. لم أتمكن من القيام بالأعمال الإدارية إلا لأنها رتبت لها، لقد تعاملت معي بشكل جيد في العادة، وقد ساعدتني ودعمتني في اللحظات الحاسمة. إذا تم فصلها وأنا أقوم بواجبي كقائدة المجموعة، هل ستعتقد أنني كنت قاسية وعديمة الرحمة؟ لتحتفظ بوظيفتها، بعد أن كتبت عن سلوكها بموضوعية، خرجت عن الموضوع لأضيف قائلة: "سبب هذه السلوكيات هو حالتها السيئة بعد طردها مؤخرًا. إنها تحاول التغير بوعي". لاحقًا، لحمايتها من الفصل، تعمدتُ في العديد من الاجتماعات الشركة معها لمساعدتها لتحسين حالتها، لكنها واصلت التخبط كما كانت دائمًا، وكانت هناك مشاكل مستمرة في واجبها. حتى إنها ذات مرة اشترت أشياء غير ضرورية دون استشارة أي أحد، وكان سعرها أعلى بكثير من المعتاد. غضبت جدًا وأردت التعامل معها، ولكن بسبب علاقتنا السابقة، فقد تمالكت أعصابي. أقنعتها ببساطة بألا تفعل ذلك مرة أخرى، وأن تكون أكثر حرصًا في أداء واجبها. بعد أن وافقت على عدم القيام بذلك، لم أقل شيئًا عن ذلك. خلال ذلك الوقت، ظل الإخوة والأخوات يخبرونني عن المشاكل في عملها. كنت أرغب في توبيخها والتعامل معها، لكن عندما واجهتها، لم أتمكن من فتح فمي. كادت الكلمات أن تخرج عدة مرات، لكنني صمتت. لاحقًا، جاءت المشرفة لترى كيف كانت الأخت لي تؤدي واجبها. قامت بتقييمها مع الآخرين بناءً على المبادئ وقررت أن الأخت "لي" غير مناسبة لمواصلة العمل الإداري، وحثتني على فصلها قريبًا. لكن تم فصل الأخت لي للتو بصفتها مسؤولة. إذا مُنعت من أداء عملها الحالي، كيف ستتلقى هذه الضربة؟ هل ستكون قادرة على تحملها؟ في تلك اللحظة، تراءت لي كل صورها حين كانت تساعدني في الماضي. في تلك الأيام، كنت عندما أفكر في مواجهتها، أشعر بالاكتئاب والبؤس. ظللت أتقلب في سريري لعدة ليال، ولم أستطع النوم. شعرت بالسوء نفسه الذي شعرت به عندما فُصلت. لم أستطع التوقف عن التفكير: "لقد كانت لطيفة معي من قبل، لكن الآن عليّ أن أطردها شخصيًا، وأن أكشف سلوكها. هل ستعتقد أنني ناكرة للجميل وتستاء من ذلك؟" لتجنب إدانتي لنفسي، أردت أن أطلب من المشرفة الشركة مع الأخت لي، بينما أختبيء أنا خلف المشرفة وأقول القليل، أو حتى أقدم عذرًا ولا أكون موجودة على الإطلاق. لكنني كنت أعلم أن دوافع مثل هذه كانت دنيئة ومخزية، لذلك شعرت بأن معضلة تحاصرني. صليت إلى الله بائسة: وقلت: "يا الله، أعلم أنه من الصواب إقالة الأخت لي، لكن لماذا هو صعب جدًّا علي؟ يا الله، أين مشكلتي؟ من فضلك أرشدني في معرفة نفسي".

بعد أن صليت تساءلت، لم يكن الأمر صعبًا للغاية عندما فصلت أشخاصًا آخرين، فلماذا كنت غير حاسمة في طرد الأخت لي؟ في سعيي، قرأت كلام الله التالي: "بعض الناس حسَّاسون إلى أبعد الحدود؛ فكلّ يومٍ يعيشون وفقًا لمشاعرهم في كلّ ما يقولونه، وفي جميع طرق تصرُّفهم تجاه الآخرين. فهم يشعرون بالمودة تجاه هذا الشخص وذاك الشخص، وفي كلّ يومٍ يشعرون بأنهم ملزمون بردّ الجميل ومقابلة المشاعر الطيِّبة بمثلها؛ وفي كلّ ما يفعلونه يعيشون في عالم العاطفة. ... يمكنك القول إن العواطف هي العيب القاتل في هذا الشخص. فكلُّ شيءٍ يفعله تتحكَّم به عواطفه فلا يمكنه ممارسة الحقّ، أو التصرُّف وفقًا للمبدأ، وكثيرًا ما يكون عُرضةً للتمرُّد على الله. العواطف هي أكبر نقطة ضعفٍ عنده، وهي عيبه القاتل، فهي قادرةٌ تمامًا على إفساده. الأشخاص المفرطون في العواطف غير قادرين على ممارسة الحقّ أو طاعة الله. إنهم منشغلون بالجسد، كما أنهم حمقى ومرتبكون. هؤلاء الناس عاطفيّون بشكلٍ خاصّ بطبيعتهم إذ يعيشون بمشاعرهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "ما الذي يُميِّز العواطف؟ لا ريب في أن ما يُميِّزها ليس شيئًا إيجابيًّا. إنه تركيزٌ على العلاقات الجسديَّة وإشباع ميول الجسد. فالمحاباة، وتقديم الأعذار للآخرين، والاستهتار، والتدليل، وإشباع الرغبات كلّها أمورٌ تندرج تحت العواطف. يُعلِّق بعض الناس آمالهم على العواطف، فهم يتفاعلون مع كلّ ما يحدث لهم بناءً على عواطفهم؛ أما في قلوبهم، فهم يعرفون جيِّدًا أن هذا خطأ ومع ذلك لا يزالون عاجزين عن أن يكونوا موضوعيّين، فضلًا عن أن يتصرفوا وفقًا للمبدأ. عندما يكون الناس محكومين بالعاطفة على الدوام، هل يمكنهم ممارسة الحقّ؟ هذا صعبٌ للغاية. ينبع عجز كثيرين من الناس عن ممارسة الحقّ من العواطف؛ فهم يعتبرون العواطف ذات أهميَّةٍ خاصَّة، ويضعونها في المقام الأوَّل. هل هم أناسٌ يحبّون الحقّ؟ بالتأكيد لا. ما معنى العواطف في جوهرها؟ إنها نوعٌ من الشخصيَّة الفاسدة. ويمكن وصف مظاهر العواطف باستخدام عدَّة كلماتٍ: المحاباة، والإفراط في الحماية، والحفاظ على العلاقات الجسديَّة، والتحيُّز. هذه هي العواطف" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). لم أدرك إلا بعد قراءة كلام الله أن طرد الأخت لي سبب لي الكثير من القلق والألم والإحراج لأن عاطفتي تجاهها كانت قوية جدًا وشعرت دائمًا بأن مشاعري تقيدني. فكرت، لأن الأخت لي ساعدتني ذات مرة وكانت لطيفة معي، كان علي أن أكون ممتنة لها. لما رأيتها متخبطة في واجبها، وتؤخر العمل، وترفض التغيير، علمت بوضوح أنه كان علي تهذيبها والتعامل معها، لكنني كنت أخشى أن أؤثر على احترامها لذاتها وأجعلها تستاء مني، لذلك تحدثت معها عن الأمر بلطف واكتفيت بذلك. تبنت آراء خاطئة، لكنها أصرت على أن يستمع الناس إليها ويطيعوها، مما أدى إلى توقف مناقشات العمل عدة مرات، وسبب اضطرابًا خطيرًا. طوال الوقت، لم أستطع أن أجبر نفسي على كشفها أو التعامل معها. وعندما جاءت المشرفة لتسأل كيف كانت الأخت لي تؤدي واجبها، قلقت من فصلها، لذلك كذبتُ وقلت إنها كانت تحاول التغيير، أملًا في إرباك المشرفة كي يستحيل عليها الحكم بشكل صحيح. عندما رأيت الأخت لي تقوم بواجبها دون التقيد بالمبادئ وتهدر التقدمات، لم أوبخها، وقمت بحمايتها واستيعابها بشكل أعمى. الآن، كان علي أن أفصلها وأكشف سلوكها، وأردت أن أطلب من المشرفة القيام بذلك. كانت مشاعري جياشة للغاية، وكنت أفتقر إلى كل شهادات ممارسة الحق. لحماية الأخت لي، ومنعها من الشعور بالاستياء ووصفي بالجاحدة، واصلت حمايتها والتسامح معها، دون أخذ عمل الكنيسة بعين الاعتبار. لقد تأثرت بمشاعري، واهتممت بها، وقمت بحماية علاقتي الشخصية. حتى إنني اعتقدت أنني أساعدها بمحبة، لكنني في الواقع، كنت منخرطة في الفلسفة الدنيوية. أردت نيل استحسان الأخت لي على حساب الإضرار بعمل الكنيسة. كل ما فعلته كان لنفسي. كنت شريرة وحقيرة جدًّا! شعرت بندم عميق. كنت أتصرف انطلاقا من مشاعر أضرت بعمل الكنيسة وجعلت الله يكرهني. إذا واصلت التصرف انطلاقا من المشاعر ولم أمارس الحق، فسيتم إقصائي في يوم من الأيام.

بعد ذلك تساءلت: "لماذا فعلت أشياء كثيرة بناء على المشاعر وتتعارض مع مبادئ الحق؟" في بحثي، قرأت مقطعًا من كلمة الله، "الدوافع جزءٌ واضح من حالة الناس وواحدةٌ من الحالات الأكثر شيوعًا؛ ففي معظم الأمور تكون للناس أفكارهم ودوافعهم الخاصَّة. وعندما تحدث مثل هذه الأفكار والدوافع، يعتقد الناس أنها مشروعةٌ، ولكنها في معظم الأحيان تكون من أجل أنفسهم، ومن أجل كبريائهم ومصالحهم، وإلّا فلتغطية شيءٍ ما أو لإرضاء أنفسهم بطريقة ما. في مثل هذه الأوقات، ينبغي عليك أن تفحص كيف نشأ دافعك وما الذي أحدثه. مثال ذلك، يطلب منك بيت الله أن تُؤدِّي عمل تطهير الكنيسة، ويوجد شخصٌ واحد كان دائمًا مهملًا وغير مبالٍ في أداء واجبه، ودائمًا ما يبحث عن طرقٍ للتراخي. يجب استبعاد هذا الشخص وفقًا للمبدأ، ولكن علاقتك به جيِّدة. ما أنواع الأفكار والدوافع التي سوف تنشأ فيك إذًا؟ (التصرُّف وفقًا لتفضيلاتي الخاصَّة). وما الذي ينتج هذه التفضيلات؟ نظرًا لأن هذا الشخص كان جيٍّدًا معك أو قدَّم لك خدمات، لديك انطباعٌ جيِّد عنه؛ فتريد في هذا الوقت حمايته والدفاع عنه. أليس هذا هو تأثير العواطف؟ أنت تشعر بالعاطفة تجاهه؛ ولذا تتبع نهج "على الرغم من أن السلطات العليا لديها سياسات، فإن لدى المحليَّات تدابيرها المضادَّة". أنت منافقٌ. فمن ناحيةٍ، تقول له: "ينبغي عليك أن تبذل جهدًا أكبر قليلًا عندما تفعل الأشياء. توقَّف عن الإهمال واللامبالاة، فعليك أن تعاني قليلًا من المشقَّة؛ هذا واجبنا". ومن ناحيةٍ أخرى تردّ على الأعلى وتقول: "هذا الشخص تغيَّر للأفضل وأصبح أكثر فاعليَّة الآن عندما يُؤدِّي واجبه". ولكن ما تُفكِّر به في عقلك في الواقع هو: "هذا لأنني أثَّرت فيه. لو لم أفعل ذلك لظلّ على حاله". وتُفكِّر في عقلك قائلًا: "لقد كان لطيفًا معي، ولا يمكن تطهيره!" ما هي الحالة عندما تكون مثل هذه الأشياء في قلبك؟ هذا يضرّ بعمل بيت الله بالتخلِّي عن مبادئ الحقّ وحماية العلاقات الشخصيَّة العاطفيَّة. وهل توجد طاعةٌ في فعل هذا؟ (لا). لا توجد طاعةٌ بل توجد مقاومةٌ في قلبك. عندما تكون لديك أفكارك الخاصَّة، وتصدر أحكامًا ذاتيَّة بخصوص الأشياء التي تحدث لك والعمل الذي من المفترض أن تُؤدِّيه، توجد عوامل عاطفيَّة تختلط بهذا. فأنت تُؤدِّي الأشياء بناءً على العواطف، ومع ذلك لا تزال تعتقد أنك تتصرَّف بحياديَّةٍ، وأنك تمنح الناس فرصةً للتوبة، وأنك تمنحهم المساعدة الودية؛ وبالتالي تعمل ما يحلو لك وليس كما يقول الله. إن العمل بهذه الطريقة يعني عدم الالتزام التامّ بالمبادئ في العمل؛ وهذا يُقلِّل من فعاليَّته ويضرّ بعمل الكنيسة – وهذا كلّه نتيجة للتصرُّف وفقًا للعاطفة. إذا لم تتأمَّل في هذه الأشياء، فهل ستتمكَّن من تحديد المشكلة الكامنة هنا؟ لن تفعل هذا مطلقًا. ربَّما تعلم أنه من الخطأ التصرُّف بهذه الطريقة، وأن هذا نقصٌ في الطاعة، لكنك تفكِّر في الأمر من جديدٍ وتقول لنفسك: "ينبغي أن أساعده بمحبة، وبعد مساعدته وتحسُّنه لن يتطلَّب الأمر تطهيره. ألا يعطي الله الناس فرصةً للتوبة؟ الله يحبّ البشر، ولذلك ينبغي أن أساعده برفقٍ، وينبغي أن أفعل ما يطلبه الله". وبعد التفكير في هذه الأشياء تتصرَّف بطريقتك الخاصَّة. وبعد ذلك، يشعر قلبك بالارتياح، وتشعر بأنك تمارس الحقّ. خلال هذه العمليَّة، هل مارست وفقًا للحقّ أم تصرَّفت وفقًا لتفضيلاتك ودوافعك؟ كانت أفعالك بالكامل وفقًا لتفضيلاتك ودوافعك. وخلال العمليَّة بأكملها استخدمت اللطف والحبّ المزعومين، وكذلك العواطف والفلسفات الشخصيَّة لتهدئة الأمور، وحاولت البقاء على الحياد. كان يبدو أنك تساعد هذا الشخص بمحبة، أمّا في قلبك فقد كنت في الواقع تحت سيطرة العواطف. وإذ خشيت أن يكتشفك الأعلى، فقد حاولت أن تربحه من خلال حلّ وسطٍ بحيث لا يشعر أحدٌ بالإهانة ويجري إنجاز العمل. وهذه هي الطريقة نفسها التي يحاول بها غير المؤمنين البقاء على الحياد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السلوك الواجب على الإنسان تجاه الله). أدركت ذلك فقط بعد قراءة كلمة الله. لماذا علمت أن الأخت لي تعاني من مشاكل، ومع ذلك لم أكشفها، وظللت أحميها؟ كان ذلك لأنني أردت نيل استحسانها. في الواقع، كانت تسيطر عليَّ فكرة أن علينا: "مبادلة قطرة من اللطف بِينبوع من المكافأت". لقد استخدمت هذه الفكرة كمبدأ في التفاعل مع الآخرين. اعتقدت أن الناس يجب أن يكونوا عاطفيين ومخلصين للآخرين، لذلك إذا كانوا لطفاء معي، علي أن أرد الجميل مضاعفًا. وإلا، فسأكون جاحدة، ولذا فسوف يدينني الآخرون ويقصونني. لذلك، عندما رأيت الأخت لي تساعدني وتعتني بي، وكذلك تتحدث نيابة عني، شعرت بأنني يجب أن أرد لها الجميل. عندما رأيت الأخت لي تتخبط باستمرار في أداء واجبها، انتهكت المبادئ، وأضررت بعمل الكنيسة حتى لا أكشفها ولا أتعامل معها. والأكثر خطورة أنني ظللت أقدم لها المحبة والشركة بشكل أعمى لمساعدتها، وكذبت وخدعت للتستر على حقيقة كونها تتخبط وتعطل عمل الكنيسة. فعلت هذا لمجرد جعل الناس يعتقدون أنني إنسانة جيدة ومعترفة بالجميل ولطيفة مع الآخرين. من خلال ما كشفه كلام الله، رأيت أخيرًا أن هذه الأفكار ووجهات النظر تربك الناس وتفسدهم. لقد عشت وفقًا لهذه الأشياء دون أن أعرف الصواب والخطأ، وتصرفت دون مبادئ. ظاهريًا، كنت أؤدي واجبي، لكنني في الواقع فعلت الأشياء بإرادتي، دون أي طاعة لله. حتى إنني أعقت عمل الكنيسة وقاومت الله دون أن أدرك ذلك! إن كنا نؤمن بالله ولكننا لا نمارس الحق، ولا نزال نعيش وفقًا لهذه الأشياء، فبغض النظر عن مدى جودة سلوكنا الخارجي، ومدى توافقنا مع الناس، نحن في نظر الله أشخاص يقاومون الله. عندها فقط اكتسبت بعض التمييز لوجهات النظر الشيطانية السخيفة والدنيئة. رأيت أن هذه الأشياء كلها من الشيطان وتتعارض مع الحق، وكلها ملوثة بمصالح البشر ورغباتهم، وهي شريرة وقبيحة. ولا ينبغي أن تكون المعايير التي أتصرف من خلالها.

بعد بضعة أيام، رأيت مقطعًا آخر من كلام الله وربحت بعض الفهم لجوهر هذا الأمر. تقول كلمات الله، "ما أنت مخلص له ليس كلمة الله، ولا تكليف الله لك، ولا الله، بل هي فلسفة شيطانية للعيش ومنطق شيطاني. أنت تؤمن بالله، في حين تخون الله وكلمته بشكل سافر. هذه مشكلة خطيرة، أليست كذلك؟ ... هذا ليس مجرد إخفاق في الحفاظ على كلمة الله وعلى واجباتك، بل هو عيش بحسب خطط الشيطان وفلسفته كما لو كانتا تمثلان الحق، واتباعهما وممارستهما. أنت تطيع الشيطان وتعيش بحسب فلسفة شيطانية، أليس كذلك؟ وفعل هذا يعني أنك لست شخصًا يطيع الله، بل أنك لستَ شخصًا يلتزم بكلام الله. إنك وغد؛ فالتخلي عن كلام الله، والأخذ بعبارة شيطانية بدلًا منه وممارستها وكأنها الحق، إنما هو خيانة للحق والله! أنت تعمل في بيت الله، ومع ذلك تتصرف بناء على منطقٍ وفلسفةٍ شيطانيين للعيش، فأي نوع من الأشخاص أنت؟ هذا امرؤ يتمرد على الله، وشخص يجلب الخزي الشديد لله. ما جوهر هذا الفعل؟ إنه إدانة الله علنًا وإنكار الحق صراحةً. أليس هذا جوهره؟ وبالإضافة إلى عدم اتباع مشيئة الله، أنت تسمح لمغالطات الشيطان وفلسفات العيش الشيطانية بالانتشار في الكنيسة، وبفعلك هذا فإنك تصبح شريكًا للشيطان وتساعد أفعال الشيطان في الكنيسة، وجوهر هذه المشكلة خطير، أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الأول: ما هو الحق). شعرت كما لو أن كلام الله يخترق قلبي، خاصة حين قال: "وغد"، و"خيانة للحق"، و"شخص يجلب الخزي الشديد لله"، و"شريك للشيطان". انغرزت هذه الكلمات في قلبي كالسيوف الحادة. لقد عشت وفقًا لأفكار الثقافة التقليدية. في نظر الله، لم يكن هذا مجرد عاطفة تسببت في فشل مؤقت في ممارسة الحق والحفاظ على عمل الكنيسة، كان خيانة لله ولواجبي. كنت أنكر الحق وأخزي الله وأخونه. كانت طبيعة هذا خطيرة للغاية! أدبإدراكي لذلك، شعرت بالحزن والخوف بشكل خاص. لم أكن أعلم أن القيام بواجب بناء على أفكار شيطانية هو مشكلة خطيرة! لقد استغرقت وقتًا طويلًا لتهدئة نفسي. لاحقًا، قرأت مقطعين آخرين من كلام الله. يقول الله القدير، "لا يوجد عرقٌ واحد في البشريَّة كلّها يسود فيه الحقّ. بصرف النظر عن مدى سموّ وعراقة وغموض الأفكار أو الثقافة التقليديَّة التي أنتجها العِرق، أو التعليم الذي انتقل إليه، أو المعرفة التي يملكها، يوجد شيءٌ واحد مُؤكَّد: لا شيء من هذه الأشياء هو الحقّ أو يرتبط بأيّ علاقةٍ بالحقّ. يقول بعض الناس: "بعض الأخلاق أو مفاهيم قياس الصواب والخطأ والأبيض والأسود الواردة في المفاهيم التقليديَّة تبدو قريبة جدًّا من الحقّ". بصرف النظر عن مدى قربها من الحقّ، فإنها ليست الحقّ ولا يمكن أن تصبح هي الحقّ؛ فهذا أمرٌ لا شكّ فيه. إنها قريبةٌ في الصياغة والتعبير البشريّين فحسب، ولكن هذه المفاهيم التقليديَّة لا تتوافق في الواقع مع حقائق كلام الله. وعلى الرغم من أنه قد يوجد بعض التقارب بالمعنى الحرفيّ لهذه الكلمات، فإنها لا تشترك في المصدر نفسه. يأتي كلام الله من الخالق، بينما تأتي كلمات الثقافة التقليديَّة وأفكارها ووجهات نظرها من الشيطان والأبالسة. يقول بعض الناس: "أفكار الثقافة التقليديَّة ووجهات نظرها وأقوالها الشهيرة معترفٌ بها عالميًّا على أنها إيجابيَّة؛ فحتَّى إن كانت أكاذيب ومغالطات، فهل يمكن أن تصبح هي الحقّ إذا أيَّدها الناس لعدَّة مئاتٍ أو عدَّة آلافٍ من الأعوام؟" بالطبع لا. فوجهة النظر هذه سخيفة كالقول بأن البشر أصلهم قرود. الثقافة التقليديَّة لن تصبح الحقّ أبدًا. فالثقافة هي الثقافة، ومهما كانت نبيلة فهي لا تزال مُجرَّد شيءٍ إيجابيّ نسبيًّا ينتجه البشر الفاسدون. ولكن الإيجابيَّة لا تعادل كونها الحقّ، والإيجابيَّة لا تجعلها معيارًا؛ فهي مجرد إيجابيَّة نسبيَّة ولا شيء أكثر من ذلك. هل من الواضح لنا الآن إذًا، في سياق هذه "الإيجابيَّة" ما إذا كان تأثيرها على البشر جيِّدًا أم سيِّئًا؟ لا شكّ أن تأثيرها سيِّئٌ وسلبيّ على البشر" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الأول: ما هو الحق). "ما هو التأثير النهائيّ عندما تعمل هذه الثقافة التقليديَّة على إفساد البشر وتطبيعهم بها وشلّ حركتهم والتأثير عليهم؟ البشر فاسدون ومخدوعون ومُكبَّلون بأغلالها. ينتج الناس تعاليم أو روحانيَّة مُعيَّنة ثم يُروِّجونها وينشرونها ويعلنونها على نطاقٍ واسع لقبول الآخرين، وفي النهاية تستحوذ على قلوب الناس ويوافق الجميع على هذه الروحانيَّة أو الفكرة، وجميعهم يفسدون بهذا النوع من التفكير. بمُجرَّد فساد الناس إلى نقطةٍ مُعيَّنة، لا يعود بإمكانهم التمييز بين الصواب والخطأ، ولا يعودون يرغبون في محاولة التمييز بين ما هو صالحٌ وما هو شرِّير، ولا يعودون على استعدادٍ لمحاولة التمييز بين ما هو إيجابيٌّ وما هو سلبيّ، بل وقد جاء اليوم الذي لا يمكنهم فيه حتَّى معرفة ما إذا كانوا بشرًا أم لا؛ وكثيرٌ من المنحرفين لا يعرفون حتَّى ما إذا كانوا ذكورًا أم إناثًا. ما مدى ابتعاد مثل هذا الجنس البشريّ عن الخراب؟ ... لقد تعرَّض البشر جميعًا للخداع والإفساد بفعل أفكار الشيطان وروحانيَّته المزعومة. وما مدى هذا الخداع والفساد؟ يقبل الناس كلام الشيطان على أنه الحقّ، فهم يعبدون الشيطان ويتبعونه ولا يفهمون كلام الله وكلام الخالق. وبصرف النظر عمَّا يقوله الخالق، أو مقدار ما يتكلَّم به الخالق، أو كيفيَّة التعبير عن هذا بطريقةٍ مفهومة وعمليَّة، فإن الناس لا يفهمون، وما يسمعونه غير مفهومٍ لهم؛ لأنهم مُخدَّرون وأغبياء وأفكارهم وأدمغتهم مُشوَّشة. فكيف تشوَّشوا؟ ألقى بهم الشيطان في الفوضى. فالشيطان أفسد جميع الناس" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الأول: ما هو الحق). في الماضي، عرفت أمثالًا مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل مرء عن مصلحته فقط"، و"أنا الأفضل في الكون كله"، وغيرها من الفلسفات الشيطانية الدنيوية التي تتعارض مع الحق وليس الأشياء التي يجب أن يملكها من لديه إنسانية طبيعية. لكن بالنسبة لأمثال الثقافة التقليدية والتي تبدو متوافقة مع الضمير والأخلاق، مثل "بادل قطرة من اللطف بِينبوع من المكافأت"، "سدد الديون بالامتنان"، "الإنسان ليس جمادًا؛ فكيف يكون بلا مشاعر؟" وغيرها من الأخلاق التقليدية التي تبدو متحضرة ونبيلة، لم أستطع تمييزها. اعتقدت أن هذه الأمثال تنتقل من جيل إلى جيل، ويجب على الأشخاص الطيبين اتباع هذه المفاهيم. لم أحاول تمييز هذه الأفكار التقليدية، واعتبرتها جميعًا أشياء إيجابية يجب اتباعها وممارستها. وكنت إذا عارضت هذه الأشياء أشعر بعدم الراحة، وأخشى أن يدينني الناس ويرفضوني. الآن، ومن خلال ما كشفته كلمة الله، رأيت أخيرًا أن هذه الأفكار والآراء تسيطر عليّ، لا يفكر الناس إلا في المشاعر، وليس المبادئ، ولا يمكنهم تمييز الخير والشر. طالما كان الآخرون لطفاء معي، فحتى لو كانوا أشرارًا أو سيئين، وحتى لو كانت مساعدتهم مساعدةعلى فعل الشر، كان عليَّ أن أسدد ديوني وأساعدهم. ظاهريًا، بدوت حيَّة الضمير، لكنني في الواقع كنت مرتبكة وغبية، وكانت لدي دوافعي ونواياي. لقد فعلت ذلك لحماية صورتي وسمعتي الجيدتين بالكامل من أجل مصلحتي الخاصة. كنت أنانية جدًا، وحقيرة، ومنافقة. لم أكن إنسانة جيدة على الإطلاق. إذا تمسكت بهذه الفلسفات الشيطانية، يمكن أن تجعلني أكثر فأكثر مكرًا وخداعًا وأنانية وشرًّا. رأيت أن هذه الأفكار والأمثال التقليدية التي تبدو نبيلة وشرعية هي مجرد قذائف مدفعية مغطاة بالسكر. تبدو سامية ومنسجمة مع الأخلاق البشرية والآداب، هي في الواقع معادية للحق، وهذه إحدى وسائل الشيطان لإفساد الناس. أدركت أنني كنت أؤمن بالله لسنوات عديدة، لكن لأنني لم أمارس الحق وعشت وفقًا لهذه الأفكار التقليدية، فقد كنت أفكر في الضمير في كل شيء، وأردت دائمًا مكافأة الناس على لطفهم، لم أستطع التمييز بين الخير والشر. لقد كنت حمقاء ومرتبكة! لقد عبر الله عن الكثير من الحق في الأيام الأخيرة وكشف جميع جوانب الحق التي يجب على الناس ممارستها، بتفاصيل ملموسة وعملية، على أمل أن نتصرف بحسب الحق وكلمة الله، وأن نتمكن من حماية عمل الكنيسة. لكنني قمت بواجبي فقط للحفاظ على علاقاتي الجسدية، ولم أسع للحق، ولم أحم عمل الكنيسة، وصرت شخصًا يُخزي الله ويقاومه. عندما أدركت هذا، شعرت بالذنب والندم على كل ما قمت به. أتيت أمام الله وصليت. قلت: "يا الله، أنا أعيش وفقًا لسموم شيطانية. لقد فعلت الكثير من الأشياء التي تتعارض مع الحق وتقاومك. يا الله، أريد أن أتوب وأعمل وفقًا لمبادئ الحق".

بعد ذلك تساءلت، بما أن العيش وفقًا لهذه الآراء والأفكار من الثقافة التقليدية يعني أنني لا أملك إنسانية جيدة، ماذا يعني أن يكون لديك إنسانية جيدة؟ لاحقًا، رأيت مقطعًا من كلمة الله منحني معيارًا دقيقًا لتقييم الأشياء. تقول كلمات الله، "يجب أن يكون هناك معيار للطبيعة البشرية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، وليس الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل بسلاسة وبراعة مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ أن يحتفظ المرء بالمبادئ ويتحمل المسؤولية في معاملته مع الله والحق وأداء الواجب ومع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وهذا واضح يراه الجميع. فكل امرئ يدرك هذا بوضوح في قلبه، بالإضافة إلى أن الله يفحص قلوب الناس، ويعرف حالهم واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون فاعلي الشر يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله شخص كهذا. يجب أن ترى ما يحيا بحسبه وما يكشفه وما هو سلوكه عندما يؤدّي واجباته، وما هي حالته الداخلية وما يحبّه أيضًا. إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق إخلاصه لله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبته لشهرته وثروته تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن شخص كهذا إنسانية؟ ليس هذا شخصًا يتمتّع بإنسانية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يستطيع المرء كسب الحق بوهب قلبه لله). بعد قراءة كلمة الله، فهمت أن الإنسان ذو الإنسانية الجيدة لا يسلك طريق الاعتدال بهدف ألا يسيء إلى أحد، وأن يؤيده الجميع ويمنحوه استحسانهم. بل بدلًا من ذلك، يحب الحق، ويحب الأشياء الإيجابية، ويتحمل المسؤولية، ويحافظ على مبادئ الحق، ويحمي عمل الكنيسة. أشخاص كهؤلاء هم أشخاص طيبون حقًا. إذا كنت تحمي فقط علاقاتك مع الناس وشهرتك ومكانتك، وتحاول فقط الانسجام مع الآخرين، لكنك لم تكن مخلصًا لله في واجبك، وتحافظ على العلاقات مع الناس على حساب الإضرار بعمل الكنيسة، فأنت أناني للغاية وحقير. مهما كان سلوكك الخارجي مقبولًا أخلاقيًّا، فهو يخدع الناس، وهو معادٍ للحق. فكرت كيف عشت وفقًا لهذه الأفكار التقليدية، وتنكرت في صورة إنسانة جيدة. في الواقع، لقد أصبحت أكثر فأكثر أنانية وخداعًا وشرًّا في داخلي. كل ما فعلته كان لحماية سمعتي ومكانتي، ولإشباع طموحاتي ورغباتي الشخصية. لم أكن كالبشر في شيء. كل ما عشت بحسبه كان شيطانيًا. في الماضي، عندما كنت أحكم على ما إذا كان الشخص لديه إنسانية، كان ذلك مبنيًّا على مفاهيمي الخاصة. لم يتفق مع الحق على الإطلاق، ولم يتماشى مع معايير الله لتقييم الناس.

خلال الأيام القليلة التالية، فكرت في كيفية الممارسة وفقًا لمبادئ الحق ومشيئة الله. وقرأت كلام الله التالي: "إن لم تركّز على علاقاتك مع الناس بل حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وإن كنت على استعداد لأن تهب قلبك إلى الله وتتعلم طاعته، فمن الطبيعي جدًا أن تصبح علاقاتك مع جميع الناس طبيعية. بهذه الطريقة، لا تُقام هذه العلاقات على الجسد، ولكن على أساس محبة الله. لا توجد أي تعاملات تقريبًا قائمة على الجسد، أما في الروح فهناك شركة، وكذلك محبة وراحة متبادلة، وتوفير المؤونة من البعض إلى البعض الآخر. كل هذا يتم على أساس قلب يُرضي الله. لا يتم الحفاظ على هذه العلاقات بالاعتماد على فلسفة إنسانية للعيش، ولكنها تتشكل بصورة طبيعية جدًا من خلال حَمْل العبء لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا إنسانيًا، وأنت لا تحتاج سوى الممارسة وفقًا لمبدأ كلمة الله. ... يبني الناس علاقات طبيعية فيما بينهم على أساس إعطاء قلبهم إلى الله، وليس من خلال الجهد البشري، فبدون وجود الله في قلوبهم، تكون العلاقات الشخصية بين الناس مجرد علاقات جسدية غير سليمة وتنازل للشهوة – إنها علاقات يمقتها الله ويكرهها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). يطلب الله منا أن نعامل الناس وفقًا لمبادئ الحق، ونتفاعل مع إخوتنا وأخواتنا على أساس محبة الله، وندعم ونساعد بعضنا بعضًا في الحق وفي الحياة، وألا ننخرط في فلسفات الجسد الدنيوية. ساعدتني الأخت لي في الماضي، وكانت هذه ترتيبات الله، والأكثر من ذلك، كانت محبة الله. كان يجب أن أتلقاها من الله. لكنني نسبت كل هذا إلى شخص، وأظهرت امتناني لها في كل شيء. رأيت أن علاقتي بالأخت لي كانت قائمة على الجسد، ما فعلته لم يكن متوافقًا مع إرادة الله على الإطلاق، ولم تكن لدي أية مبادئ. في الواقع، عندما يواجه الآخرون إخفاقات أو انتكاسات، ويصبحون سلبيين وضعفاء، فإن الشركة معهم عن كلام الله لمساعدتهم ودعمهم تتماشى مع المبادئ، وهي الشيء الذي يجب أن نفعله، أما أولئك الذين يتخبطون باستمرار في أداء واجباتهم، ويكونون غير مسؤولين، أو حتى يعطلون عمل الكنيسة ويعيقونه فيجب تقييدهم وكشفهم أو التعامل معهم أو فصلهم. لا ينبغي أبدا التستر عليهم أو حمايتهم بدافع العاطفة. حتى في المحبة، يجب أن نتصرف وفقًا للمبادئ. كانت الأخت لي غير مسؤولة ومهملة في أداء واجباتها بعد فصلها، ولم يكن لديها فهم حقيقي لمشاكلها الخاصة. لو أنني قمت بتحليل سلوكها وطبيعة المشكلة باستخدام الشركة وفقًا لكلمة الله حتى تتمكن من التأمل في نفسها وتتوب وتتغير، لكان هذا في الواقع حبًا لها. كان ذلك ليساعدها ويساعد عمل الكنيسة. بمجرد أن أدركت ذلك، شعرت فجأة بإحساس بالتحرر، ولم أعد أرغب في الحفاظ على علاقتي الجسدية بعد الآن.

بعد ذلك، استخدمت كلمة الله لكشف موقف الأخت لي تجاه واجبها وسلوكياتها المختلفة، وفصلتها من واجبها. بعد تلك الشركة، شعرت بأمان شديد. لم تستأ الأخت لي مني، وتلقت ذلك من الله. قالت إنها لو لم تُفصَل وتُكشف، لم تكن لتدرك أبدًا أن ما فعلته قد يسبب مثل هذا التشويش والاضطراب، ولم تكن لديها أي شكاوى حول كيفية معاملتها. حين سمعتها تقول ذلك، شعرت حقًا بأنه فقط من خلال ممارسة الحق يمكننا أن نستفيد ونساعد الناس حقًا، وشعرت أيضًا بالأمان الشديد.

بالنظر إلى الأمر الآن، أرى أن أمثال الثقافة التقليدية التي تبدو متحضرة ونبيلة هي ليست الحق مهما بلغ عدد من يروجون لها ويعجبون بها. كلها عبثية وشريرة، وهي تؤذيك وتؤذي الآخرين. الحق وحده هو المعيار الذي نتصرف وفقًا له. أشكر الله على تهيئة هذه البيئات لي لأغير أفكاري وآرائي الخاطئة، وأنا أيضًا ممتنة لخلاص الله لي!


16. لم أعد أرتعد خوفًا

سمعت أن أختًا اعتُقلت في الثاني من سبتمبر. كنت في طريقي إلى أحد منازل القادة ذلك اليوم، ولكن لم يكن أحد بالمنزل. ورأتني بالصدفة الأخت شياو هونغ التي تسكن بالجانب الآخر من الشارع. فنادت عليَّ لأذهب إلى منزلها وقالت بعصبية: "لقد حدث شيء ما. لقد أخذت الشرطة زو لينغ. كان هذا منذ يومين ولم نسمع عنه شيئًا. ذهبت القائدة لتخبر الجميع – يجب أن تعود قريبًا". عندما سمعتُ الخبر، شعرتُ بالتوتر والخوف. كانت زو لينغ قائدة في السابق، ولا أعرف نوع التعذيب الذي ستستخدمه الشرطة معها. هل ستنهار تحت التعذيب وتصبح مثل يهوذا؟ لقد كنت في منزلها مؤخرًا. وإن كانت الشرطة قد وضعتها تحت المراقبة، فربما رأوني. انتقلت هنا أساسًا لأنني كنت هاربة. كان التنين العظيم الأحمر يطاردني بلا توقف منذ سنوات. وإن قبضوا عليَّ، فمن المؤكد أنهم سيستخدمون أشد أنواع التعذيب معي. ربما يضربونني حتى الموت. كنت خائفة حقًّا وأردت الخروج من المنطقة بأسرع ما يمكن، لكن كانت هناك بعض الأشياء التي يجب أن أناقشها مع القائدة، وسيعطل رحيلي الأمر. كنت أرجو أن تعود القائدة بسرعة. لم تتأخر القائدة في المجيء إلى منزل شياو هونغ، ثم عادت إلى منزلها بعد أن أنهينا النقاش. وبعد مرور دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط، عادت شياو هونغ راكضة في ذعر وقالت: "كانت القائدة على وشك الرحيل عندما أخذها سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة وغادروا. وكانت زو لينغ أيضًا في سيارتهم. لا بد أنها أخبرتهم عن المكان الذي تعيش فيه القائدة. أيًّا كان ما تفعلينه، لا تغادري". شعرت بالتوتر الشديد. كانت شياو هونغ والقائدة تعيشان مقابل إحداهما الأخرى. وقد تكون الشرطة على بُعد خطوات. إن قبضوا عليَّ، فأنا متأكدة من أنني لن أنجو من الأذى. لم أجرؤ حتى على النظر من النافذة، وأخذت أدعو الله بلا توقف، على أمل أن ترحل الشرطة قريبًا. رحلت سيارة الشرطة بعد ساعة تقريبًا وهدأ قلبي أخيرًا. لكن كانت زو لينغ في منزلي منذ يومين – ماذا لو خانتني أيضًا؟ لم يعد منزلي أيضًا آمنًا. أين يجب أن أذهب؟ كان لديَّ هناك مفكرة مكتوب فيها أرقام هواتف الإخوة والأخوات وكان يجب أن أخفيها بأسرع ما يمكن. كان هناك ثلاثة منازل استضافة قريبة من منزلي، وإن لم يُبلَّغوا فورًا، فربما يُعتقلون وعندئذ يتورط المزيد من الإخوة والأخوات. لكن إن عدت عندئذ، فربما أوقع نفسي في أياديهم أيضًا. كنت خارج المدينة لأقوم بواجبي لسنوات، وكنت هدفًا أساسيًّا للاعتقال على يد الشرطة. ربما أتعرض حتى لتعذيب أشد إن اُعتقلت. كلا، كان يجب أن أهرب وأبحث عن مكان آمن فورًا. أصابتني هذه الأفكار بالاضطراب، وأخذت أدعو الله بلا توقف. ثم تذكرت مقطعًا من كلمات الله. "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك، وإلا فسوف أرسل عليك غضبي، ويدي تفعل هذا...حينها تكابد ألمًا ذهنيًا لا ينتهي. لا بد أن تحتمل كل شيء، ومن أجلي لا بد أن تكون مستعدًا لأن تتخلى عن كل ما تملك، وأن تفعل كل ما في وسعك حتى تتبعني، وأن تكون على استعداد لبذل كل ما لك. الآن هو وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه! كل ما يحدث إنما يحدث بدافع من قصدي الصالح، وكل شيء تحت نظري. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتي عليك تجارب النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). أدركت أن قامتي كانت صغيرة وأنني افتقرت للإيمان الحقيقي. برؤية اعتقال مَن حولي واحدًا تلو الآخر، خفت وأردت العثور على مكان آمن لأختبئ فيه. كنت أتجاهل مصالح الكنيسة لحماية سلامتي – يا لها من أنانية! مع اعتقال القائدة، كان يجب إبلاغ الكثير من الآخرين، ونقل الكثير من نسخ كلمات الله. وإن لم يتم الاهتمام بهذا بأسرع ما يمكن، فقد يؤدي إلى اعتقال الكثير من أعضاء الكنيسة الآخرين. وبصفتي شماسة كنيسة، فإن حماية الإخوة والأخوات وكذلك كتب كلمات الله كانت واجبي ومسؤوليتي. إن خفت وجبنت، وعشت وجودًا بلا معنى، فسأصبح مستهترة بشكل لا يصدق. كان الله يراقبني في هذا الوقت العصيب ليرى ما إن كنت أراعي مشيئته وأحمي عمل الكنيسة أم لا. كان يجب أن أتَّكل على الله وأهتم بعمل المتابعة فورًا. وسواءً اُعتقلت أم لا، فإن هذا يرجع لله وحده. كنت مستعدة لترك سلامتي الشخصية بين يدي الله. عندما أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالتوتر والخوف. عندما اقتربت من منزلي، رأيت سيارة شرطة تقف أمام المدخل. بدأ قلبي يخفق بشدة. من الواضح أن أتباع يهوذا خانوني. لم أعرف ما إن كانت منازل الاستضافة الثلاثة قد فُتشت أم لا. كان يجب أن أبلغ القيادة العليا بالوضع بأسرع ما يمكن، ليستطيعوا اتخاذ الاحتياطات والترتيبات اللازمة في الوقت المناسب لمنع المزيد من الخسائر لعمل الكنيسة.

عرفت أن الأخت سو هو كانت تمتلك معلومات الاتصال بالقيادة العليا، لذلك ذهبت لأجدها. وبعد أن وصلت، قال زوجها غير المؤمن بتوتر: "أتى بعض رجال الشرطة للتو. سو هو بالخارج، وهذا هو السبب الوحيد لعدم القبض عليها. لقد ذهبوا إلى موضعك للتو للمزيد من الاعتقالات". غادرت مسرعة، ولم أجرؤ على التسكع. وفي طريق العودة، أخذت أفكر في مدى شر التنين العظيم الأحمر. إنه يبذل جهودًا مضنية لاعتقال مَن يؤمنون بالله. اعتقل الإخوة والأخوات واحدًا تلو الآخر، وكنت معرضة لخطر الاعتقال في أي لحظة. إن لم أستطع تحمل التعذيب وأصبحت مثل يهوذا، ألن يكون مسار إيماني قد وصل إلى نهاية؟ كلما فكرت في الأمر، ازددت ضعفًا وخوفًا، فإيماني في الصين أمر صعب وخطير جدًّا. دعوت الله في قلبي مرارًا وتكرارًا: "إلهي، ماذا يجب أن أفعل؟" ثم تذكرت هذا المقطع من كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كانت لدى الإنسان أفكار جُبن وخوف، فلأن الشيطان قد خدعه؛ إذ يخشى الشيطان أن نعبر جسر الإيمان للوصول إلى الله. يحاول الشيطان بكلّ الطرق الممكنة توصيل أفكاره إلينا، فيجب علينا أن نُصلّي دائمًا إلى الله حتى ينيرنا بنوره، ونتكل عليه في كل لحظة لتطهيرنا من سُمّ الشيطان الذي بداخلنا، ونمارس في أرواحنا كل حين كيفية الاقتراب إلى الله، وندَع الله يملك السيادة على كياننا بأكمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. وأدركت أنني كنت أعيش في خوف، وأخشى أن أُعتقل وأُضرب حتى الموت. كنت أقع في حيل الشيطان. كان الشيطان يستغل ضعفي ليعيقني، ليجعلني أخسر الإيمان بالله لكيلا أجرؤ على تأدية واجبي. ثم يزداد ابتعادي عن الله ببطء وأخونه. كان يجب أن أدرك حقيقة حيل الشيطان. كلما واجهت هذه الأنواع من المواقف، كان يجب أن ازداد اقترابًا من الله وأتَّكل عليه، وأحيا بحسب كلماته. وحتى لو اعتقلت، سوف أخضع ولن أتذمر. سأتمسك بشهادتي وأرضي الله.

تذكرت المفكرة التي تحوي أرقام هواتف الإخوة والأخوات والتي كانت لا تزال بمنزلي. يجب أن أعود؛ وإلا، فإن وجدتها الشرطة، فسوف يُعتقلون. لكن ربما يراقب رجال الشرطة منزلي – ألا أوقع نفسي هكذا في أياديهم؟ وبينما كنت أشعر بالارتباك، تذكرت كلمات الله: "يعتقد كل واحد منكم أنه في توافق معي، لكن إذا كان هذا هو الحال، فعلى مَنْ إذًا ينطبق هذا الدليل الدامغ؟ تعتقدون أنكم تمتلكون أنقى إخلاص ووفاء نحوي، وأنكم غاية في الحنو والعطف، وأنكم كرَّستم الكثير لي. تعتقدون أنكم صنعتم ما يكفي من أجلي. لكن هل قارنتم من قبل هذه المعتقدات بسلوككم؟ ... تبقونني خارجًا من أجل أبنائكم أو أزواجكم، أو لحماية ذواتكم، وبدلاً من أن تهتموا بي، تهتمون بأُسَرِكم وأبنائكم ومكانتكم ومستقبلكم ومسراتكم الخاصة. متى فكرتم فيَّ في حديثكم أو أفعالكم؟ عندما يكون الجو باردًا، تتجه أفكاركم إلى الأبناء أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين، وعندما يكون حارًا، فلا يكون لي مكان في أفكاركم أيضًا. عندما تضطلع بواجبك، فإنك لا تفكر إلا في مصلحتك الشخصية وسلامتك الشخصية وأفراد أسرتك. فأي شيء فعلتَ من أجلي؟ متى فكرتَ فيَّ؟ متى كرَّستَ نفسك لي ولعملي مهما كانت التكلفة؟ أين دليل توافقك معي؟ أين حقيقة ولائك لي؟ أين حقيقة طاعتك لي؟ متى لم تكن نواياك سوى الفوز ببركاتي؟ إنكم تستغفلونني وتخدعونني وتلهون بالحق وتخفون وجوده وتخونون جوهر الحق، وتضعون أنفسكم في عداوة معي، فما الذي ينتظركم في المستقبل إذًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب أن تبحث عن طريق التوافق مع المسيح). كان كل سؤال يبدو كاتهام من الله في قلبي. عندما كان كل شيء سلميًا، كنت أستطيع ترك منزلي وعملي من أجل واجبي. شعرت بأنني كنت مخلصة لله. لكن عندما واجهت اعتقالات التنين العظيم الأحمر، أدركت مدى ضآلة قامتي. في السابق، كنت أصيح بشعارات وتعاليم فارغة. وكشفت أزمة حقيقية قامتي الحقيقية. كل ما فكرت فيه هو كيفية حماية مصالحي. لم أكن أحمي عمل الكنيسة مطلقًا. لم أكن شخصًا يراعي مشيئة الله. لو كنت كذلك، عندما يحدث شيء يمس مصالح الكنيسة، لاستطعت التخلي عن كل شيء من أجل الله، حتى لو كانت حياتي. تذكرت كل كتب كلمات الله تلك. لقد خاطر الإخوة والأخوات بحياتهم لإيصالها، واعتقل التنين العظيم الأحمر الكثير جدًّا منهم خلال عملية نقلها. بل إن بعضهم ضُرب حتى الموت. لقد نحَّوا الاهتمام بحياتهم وموتهم جانبًا ليستطيع الإخوة والأخوات قراءة كلمات الله؛ لقد قاموا بواجبهم وأرضوا الله. لكن ماذا عني؟ لم أراعِ مصالح الكنيسة. بل فكرت في سلامتي الشخصية عندما وقع شيء ما. كنت أخشى أن أُعتقل وأُعذب حتى الموت. عادة ما كنت أبذل قصارى جهدي من أجل شيء يعود عليَّ بالفائدة، لكني الآن لم أستطع القيام بأقل تضحية من أجل مصلحة الكنيسة. مقارنة بهؤلاء الإخوة والأخوات، كنت أنانية بشكل لا يصدق. لم أكن أراعي مشيئة الله. والآن بعد أن تعرضت قائدة كنيسة للاعتقال، بصفتي شماسة كان الاختباء، بدلًا من حماية عمل الكنيسة، أكثر أمانًا، لكني سأخسر فرصة تأدية واجبي وتقديم الشهادة. إذن، ما المغزى من حياتي؟ ألست مجرد جثة حيَّة؟ عند هذا التفكير، صليت لله: "إلهي، سواءً اُعتقلت اليوم أم لا فهذا كله بين يديك. أرجوك امنحني الإيمان والحكمة لأستطيع الاتكال عليك وتأدية واجبي".

في الثانية صباحًا تقريبًا، ذهبت إلى منزل أخت تعيش في الجوار. واكتشفت أن الشرطة زارت عدة منازل أخرى بجوار منزلي. وفر بعض الإخوة والأخوات وهربوا من الاعتقال. أخبروني بأن الشرطة ستعود بالتأكيد، وأخبروني بأن أغادر فورًا. لم أجرؤ على التسكع. رأيت أنه لم يكن هناك أحد ينتظر أمام مدخل المنزل، لذلك هرعت بالعودة إلى المنزل وأحضرت مفكرة أرقام الهواتف. وتنفست الصعداء.

ثم ذهبت إلى منزل الأخ يانغ جوانغ. وحالما رآني، قال بخوف: "بالأمس اُعتقلت مع زوجتي. لقد تركونا الليلة الماضية. واعتُقل العديد من الإخوة والأخوات أيضًا". هرعت للخروج من هناك. وأخذت أفكر في طريق عودتي في أن الموقف يزداد سوءًا وأن الاعتقالات تحدث في كل مكان. لو كان أتباع يهوذا قد خانوني، فمن المؤكد أن الشرطة لديها وصفي، ومع الكثير من المراقبة هنا وهناك، من الممكن أن أُعتقل في أي لحظة. ماذا لو لم أستطع تحمل تعذيبهم؟ كانت هذه فكرة فظيعة بالنسبة لي. سيكون من الآمن قليلًا أن أختبئ، لكن عمل المتابعة لم ينتهِ بعد. إن ذهبت للاختباء الآن، ألن يجعلني هذا متمردة هاربة؟ لقد كنت مؤمنة طوال كل هذه السنوات واستمتعت كثيرًا بالسقاية من كلمات الله. وإن هربت في هذا الوقت العصيب، ولم أؤدِ واجبي أو مسؤولياتي، فلن يكون لديَّ أي ضمير أو إنسانية مطلقًا. هل يمكن حتى أن أعد مؤمنة؟ لن أكون مختلفة عن يهوذا الذي يخون الله. عند هذا التفكير، اتخذت قراري بهدوء وفضلت أن أُعتقل وأموت بين يدي الشرطة على الهروب وعيش وجود بلا معنى. كان يجب أن أتمسك بشهادتي، وأرضي الله، وأبذل قصارى جهدي في تأدية واجبي. وهكذا، عدت إلى منزل مضيفتي مباشرة.

ذلك المساء، قرأت هذا في كلمات الله: "في خطتي، لقد حاول الشيطان دائمًا ملاحقة كل خطوة، وبصفته شخصية الضد لحكمتي، كان يحاول دائمًا إيجاد طرق ووسائل لتعطيل خطتي الأصلية. لكن هل يمكنني الخضوع لمخططاته الخادعة؟ فكل ما في السماء وما على الأرض يخدمني، فهل يمكن أن تختلف مخططات الشيطان الخادعة عن ذلك بأية حال؟ هنا بالضبط يأتي دور حكمتي، وهو بالتحديد الأمر العجيب في أفعالي، وهو كذلك المبدأ الذي يتم من خلاله تنفيذ خطة تدبيري بالكامل. وأثناء عهد بناء الملكوت، ما زلت لا أتفادى مخططات الشيطان الخادعة، لكنني أستمر في القيام بالعمل الذي يجب أن أقوم به. وقد اخترت – من الكون وكل الأشياء – أفعال الشيطان كشخصيات ضدٍ لي. أليس هذا مظهرًا من مظاهر حكمتي؟ أليس هذا بالتحديد ما هو عجيب في عملي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن). استطعت أن أرى قدرة الله وحكمته في كلماته. التنين العظيم الأحمر عدو لله. يعتقل ويضطهد المسيحيين بطريقة جنونية ويعطل عمل الله، ويرجو بلا جدوى أن يدمر العمل الذي يفعله الله لخلاص البشرية. لكن اعتقالات التنين العظيم الأحمر واضطهاده يتيحان لنا اكتساب تمييز بشأن جوهره الشرير الذي يؤذي الإنسان ويعارض الله، ثم نحتقره من قلوبنا ونقطع روابطنا به. تكشف الاعتقالات والاضطهاد أيضًا المؤمنين الحقيقيين من الزائفين، وتفصل الخراف عن الجداء، والحنطة عن الزوان. في أوقات الأزمات، لا يقوم البعض بواجبهم بسبب الخوف، أو يتركون الإيمان، والبعض يخونون الله ويصبحون مثل يهوذا عندما يُعتقلون أو يُعذبون. هؤلاء الذين يُكشفون مثل الزوان، هم الذين يُطرحون بعيدًا. ألا يدل ذلك على حكمة الله وبره؟ يذكرني هذا كيف قال الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). تذكرت القديسيين عبر العصور الذين استشهدوا لنشر إنجيل الله. البعض صُلب منكَّس الرأس؛ والبعض رُبط بالحبال وشدته الخيول ومُزق إربًا. ورغم أنهم ماتوا، فإن موتهم كان له مغزى. لكن الذين يخونون الله ويصبحون مثل يهوذا يبدون في الظاهر أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ولكنهم يعيشون في عذاب داخل قلوبهم. إنهم مثل جثث حية، في بؤس لا يوصف. وبعد موتهم، تهوي أرواحهم في الجحيم ويُعاقبون. كان هذا شيئًا لم أستوعبه تمامًا. بل أردت الهروب من واجبي والاختباء. لو تسببت في ضرر لعمل الكنيسة بسبب التقصير في تأدية الواجب، لكان هذا تعديًا – وصمة عار أبدية. إن استطعت التضحية بحياتي بسبب الإخلاص في واجبي، حتى لو اُعتقلت وضُربت حتى الموت، فسأكون قد قدمت الشهادة لله وأخزيت الشيطان. وسيكون لموتي قيمة ومعنى. ثم قرأت المزيد من كلمات الله. "بغضّ النظر عن مدى "قوّة" الشيطان، وبغضّ النظر عن مدى جرأته وتطلّعه، وبغضّ النظر عن مدى قدرته على إلحاق الضرر، وبغضّ النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي يُفسِد بها الإنسان ويغويه، وبغضّ النظر عن مدى مهارة الحيل والمخططات التي يُرهِب بها الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى قابليّة هيئته التي يوجد عليها للتغيّر، إلّا أنه لم يقدر قط على خلق شيءٍ حيّ واحد، ولم يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع الأشياء، ولم يقدر قط على حكم ومراقبة أيّ كائن، سواء كان حيًّا أم غير حي. داخل الكون والجَلَد لا يوجد شخصٌ أو كائن واحد وُلِدَ منه أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخصٌ أو كائن واحد يخضع لحكمه أو سيطرته. وعلى العكس، فإنه لا يتوجّب عليه أن يعيش في ظلّ سلطان الله وحسب، ولكن، علاوة على ذلك، يتعيّن عليه أن يطيع جميع أوامر الله وفروضه. فبدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله. يرى الله أن الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء ومن الأسماك في البحر ومن الديدان على الأرض. يتمثل دوره من بين جميع الأشياء في خدمة جميع الأشياء والعمل من أجل البشرية وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى خبث طبيعته وشر جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه عمله هو التقيد الصارم بوظيفته: كونه خادمًا لله ونقطة تعارض لله. هذا هو جوهر الشيطان ووضعه. إن جوهره غير مرتبطٍ بالحياة، وغير مرتبطٍ بالقوة وغير مرتبطٍ بالسلطان؛ إنه مجرد لعبةٍ في يد الله، مجرد آلةٍ في خدمة الله!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (أ)]. استطعت أن أرى قوة الله وسلطانه من كلماته. بالطبع كل شيء، سواء كان حيًّا أم ميتًا، هو بين يدي الله. يقدم الشيطان خدمة لعمل الله – فهو يخدم كشخصية الضد. يمتلك الحزب الشيوعي الصيني جميع أنواع الحيل، ويسخِّر قوى العديد من الناس والأشياء، لكن بدون إذن الله، لن يلمس شعرة من رؤوسنا. ومثلما حدث في اختبار أيوب، هاجمه الشيطان وأذاه، وحاول أن يجبره على إنكار الله ورفضه. لقد سمح الله للشيطان بأن يسيء معاملة أيوب، لكنه لم يسمح له بتهديد حياته، ولم يجرؤ الشيطان على عصيان أمر الله. ومثلما حدث في عمل المتابعة معي، خرجت من موقف خطير تلو الآخر دون أذى. كانت هذه رعاية الله وحمايته. أظهرت لي كل هذه الاختبارات سلطان الله وسيادته. لو لم يسمح الله للتنين العظيم الأحمر بالقبض عليَّ، لما استطاع ذلك. ولو سمح له باعتقالي، لما استطعت الهروب منه. منحني فهم هذا الإيمان. وشعرت بأنني مستعدة لأن أضع حياتي بين يدي الله وأخضع لترتيباته.

لاحقًا، اكتشفت أن الشرطة لم تتفقد منزلًا كان يعقد فيه القادة الأعلى الاجتماعات. ومع اقتراب موعد أحد الاجتماعات، قلقت من أن يكونوا بانتظار الوقت المناسب للقبض على المزيد من القادة. وإن لم يبلغهم أحد، فقد يُعتقل القادة وقد يتورط المزيد من الناس. طرحنا بعض الأفكار بسرعة، ومن خلال بعض الطرق المتعرجة والملتوية، أبلغت القادة الأعلى بوضع الكنيسة. وأخبرنا القادة بالاختباء أولًا حفاظًا على سلامتنا. وبعد أيام قليلة، أتى خطاب من القادة يقول إنه في الاعتقالات التي قام بها التنين العظيم الأحمر في منطقتنا، داهمت الشرطة منزلين يستخدمان لحفظ الكتب. وبقي منزل واحد فقط، ووجب نقل كل شيء فورًا. وبما أن جميع مَن يعرفون أمناء الكتب اعتقلوا باستثنائي، وبما أنني كنت على دراية نسبية بالمنطقة وأعضاء الكنيسة، فقد أرادوني أن أساعدهم في نقل الكتب. عرفت جيدًا أنه في ظل تلك الظروف من الأفضل لي أن أذهب، وأنها مسؤولية لم يمكنني إهمالها. لكن كان الموقف عصيبًا وقد ظل التنين العظيم الأحمر يطارد الناس. إن ذهبت في هذا الوقت، أفلن أعرض نفسي للأذى؟ شعرت بالتردد. لكنني تذكرت أن الأمر بيد الله، وأن التنين العظيم الأحمر لا يستطيع أن يفعل لي شيئًا، إن لم يسمح الله بذلك. لذلك قررت المساعدة. وتلوت صلاة: "إلهي أتى هذا الواجب لي وأنا مستعدة للوفاء بمسؤوليتي. ومهما كان ما سيحدث بعد ذلك، فأنا مستعدة للخضوع لترتيباتك. وحتى لو اعتقلت، أو عُذبت، فلن أكون متمردة هاربة مرة أخرى. سأقدم لك عبادتي، وأتمسك بشهادتي لأخزي الشيطان".

لذا سألت هنا وهناك، ووجدت المنزل الذي تُحفظ فيه الكتب. قال الأخ إن سبعة أو ثمانية ضباط أتوا إلى هذا المنزل بالفعل وقاموا بعملية اعتقال. لقد اقتادوا زوجته دون أن ينطقوا كلمة، وفرضوا عليها غرامة ألفي يوان، لكنهم لم يعثروا على الكتب المحفوظة – لذا وجب نقلها بأسرع ما يمكن. أسرعنا لإحضار حزم الكتب للسيارة. وطوال الرحلة، لم يجرؤ قلبي على الابتعاد عن الله للحظة. في النهاية أوصلنا الكتب لمكان آمن بنجاح. وشكرت الله مرارًا وتكرارًا.

بالتفكير في ذلك الاختبار كله، أستطيع أن أرى حكمة الله وقدرته، وكذلك مدى ضعف إيماني. لولا اعتقالات التنين العظيم الأحمر، لم أكن لأرى قامتي بوضوح، ولما أدركت تحديدًا أنانيتي وخوفي من الموت، أو امتلكت أي فهم لحكم الله القدير. أدركت أيضًا أن الله يقف بجانبنا حقًّا، وأننا طالما نتكل على الله، فإنه سيكون معنا ويفتح لنا طريقًا. لم يكن من الممكن أن أربح هذا الفهم في بيئة سلمية.


17. الدروس المستفادة من الإبلاغ عن قائد كاذب

في سبتمبر من عام 2019، بدأت الخدمة بصفتي قائدة وكنت مسؤولة عن العمل في بضع كنائس محلية، مع شريكتي وانغ ران. ولأنني كنت حديثة العهد بالواجب إلى حد ما، كنت لا أزال غير ملمَّة بجوانب معينة من العمل، وكثيرًا ما كنت أقصد وانغ ران للنقاش معها. لكنني اكتشفت لاحقًا أن وانغ ران عجزت عن تحمل عبء في واجبها. عندما اقترحتُ عليها الذهاب معها إلى إحدى الكنائس لعقد الشركة مع قائدتين هناك كانتا تتنافسان على الشهرة والربح وعجزتا عن إقامة الشراكة بانسجام، لم تأخذ الأمر على محمل الجد وظلت تُرجئه. نتيجة لذلك، ولأننا كنا بطيئتين للغاية في حل المشكلة، تأثر عمل الكنيسة سلبًا. علاوةً على ذلك، تلكأت أيضًا عندما أردت أن أناقش معها كيف يمكننا نساعد في حل بعض المشكلات والصعوبات التي كان يواجهها إخوتنا وأخواتنا في أثناء نشر الإنجيل. ومن ثمَّ، لم تُحل هذه المشكلات في الوقت المناسب وتأثر عمل الإنجيل سلبًا. لاحظت أن وانغ ران لم تكن تتمتع بحس المسؤولية في واجبها، وفكرت في أن أوضح لها ذلك، لكنني كنت مستجدة في هذا الواجب القيادي ولا أزال غير ملمَّة بجوانب معينة من العمل، لذا قلقت من أنني إذا أسأت إليها وتأثرت علاقتنا في العمل، فلم تكن لتساعدني عندما أواجه مشكلات في واجبي. لهذا السبب، انتهى بي الأمر إلى عدم توضيح ملاحظتي لها. بعد ذلك بفترة وجيزة، لاحظت أن وانغ ران كثيرًا ما كانت تصدر أحكامًا على الناس عند تعديل الموظفين، بناءً على شخصيتها المتغطرسة. كانت تقول: "هذا الشخص لا يصلح" و "ذاك الشخص ليس جيدًا" وكانت تختلق كل أنواع الأعذار لئلا تنمِّيهم. نتيجة لذلك، سارت مشروعات كنسية معينة ببطء بسبب الفشل في تعيين أشخاص مناسبين لإدارتها. عندما علم قائدنا بذلك، طلب منا إيجاد مرشحين مناسبين بأسرع ما يمكن، لكن عندما رأت وانغ ران المرشحين الذين اقترحتهم، قالت على الفور إنهم لم يكونوا جيدين. قلت لنفسي: "ثمة حاجة إلى المزيد من الإخوة والأخوات للمشاركة في عمل الكنيسة، لكنها لم تفشل فحسب في تنمية الناس، بل إنها دائمًا ما كانت تعرقل التنمية. إنها تعطل عمل الكنيسة وتربكه". أردتُ أن أناقش خطورة هذه المشكلة معها، لكنني كنت أخشى أن تضمر لي ضغينة إن تحدثت بصراحة شديدة، لذا ذكرت عرضًا فحسب أننا "لا يجب أن نصدر أحكامًا على الناس". لكن وانغ ران لم تتقبل اقتراحي. في مرة أخرى، عندما ذهبت معها إلى إحدى الكنائس لاستضافة انتخاب قائد، كان أحد الإخوة لا يفهم بعض المبادئ المتعلقة بالانتخاب فهمًا كاملًا وطرح بعض الأسئلة، لكن وانغ ران لم تكتفِ بعدم عقد الشركة حول الحق ومساعدته في الإجابة عن الأسئلة، بل إنها استاءت أيضًا مما رأته على أنه تسبب في المتاعب من جانبه، وانتقدته بوصفه كذلك. أدى ذلك إلى أجواء شديدة الحرج في أثناء الاجتماع، وأثر في الانتخابات. لقد رأيت أن وانغ ران بصفتها قائدة، لم تعامل الإخوة والأخوات بمحبة، وكانت تقيدهم من موقع مكانتها وأربكت الانتخابات. أردت أن أقول لها شيئًا، لكن بينما كنت أهمُّ بالقيام بذلك، فكرت في كيف أنني عندما أثرتُ معها عيوبها في السابق، لم تكتفِ بعدم تقبل رأيي فحسب، بل إنها قاومتني واستاءت مني. إذا لم تقبل اقتراحي مرة أخرى وانتقدتني أمام العديد من الإخوة والأخوات، فسأشعر بالإحراج بالتأكيد. فكَّرتُ: "انسي الأمر! كلما قلت المتاعب كان أفضل؛ لا ينبغي أن أسبب لنفسي المتاعب". بعد أيام قليلة، ذكرت لي شماسة الإنجيل أن وانغ ران لم تكن تحل مشكلات الإخوة والأخوات الحقيقية وصعوباتهم خلال الاجتماعات، وأن أداءهم في العمل سيء وعندما يقصدونها لإيجاد طرق للحل، كانت تتجاهلهم فحسب، ولا تأخذ طلباتهم على محمل الجد، بل إنها حتى كانت تغضب وتحاضرهم. على الرغم من توضيح هذه المشكلات لها في مناسبات عدة، فقد ظلت ترفض قبول اقتراحاتها، ولذلك اقترحت الشماسة أن نكتب تقريرًا معًا فيما يتعلق بمشكلات وانغ ران. كنت أرى أنَّ كل ما قالته شماسة الإنجيل صحيح؛ ووفقًا للمبدأ، يجب أن نبلغ عنها بالفعل، لكنني بعد ذلك فكرت: "إذا كتبنا التقرير وجاء قائدنا للتحقيق، ألن تعترف وانغ ران بأنها أخطأت وتعتقد أنني قد تأثرت برأي متحيز وكنت أحاول إقصاءها؟ إذا تسببت في توتر علاقتنا، فكيف سنؤدي واجباتنا معًا في المستقبل؟ من الأفضل ألا أقول أي شيء". بعد أن اتخذت قراري، أخبرت الشماسة أنني سأنتظر إلى أن يتضح كل شيء من خلال التحقيق، قبل اتخاذ قرار. بدأت ألاحظ بعد ذلك أن وانغ ران لديها مشكلات أكثر فأكثر. ذات مرة في أثناء تفحصي لحسابنا، لاحظت أنها لم تكن تستخدم أموال الكنيسة وفقًا للمبدأ. كانت قد اشترت أشياء للكنيسة دون مناقشة ذلك مع أي شخص، ودون مراعاة ما إذا كانت مشتريات عملية. وفي النهاية، لم تكن الأشياء التي اشترتها مناسبة لأغراض الكنيسة ولم يكن من الممكن استخدامها، وهو ما يعني أنها أهدرت أموال الكنيسة. شعرت بالذنب الشديد بعد أن رأيت هذا الموقف يتكشف، وقلت لنفسي: "يجب أن أحمي الكنيسة هذه المرة. عليَّ أن أوضح لها مشكلاتها وأُُجري معها نقاشًا جيدًا ومطولًا". لكن عندما انتهى بي الأمر بتوضيح مشكلاتها، لم تكتفِ بعدم قبول اقتراحاتي فحسب، بل حتى حاولت مجادلتي والدفاع عن نفسها. كنت أرغب في أن أكشف لها طبيعة أفعالها وعواقبها، لكنني بعد ذلك فكرت: "إذا كنت شديدة القسوة في كشفي، فإنها لن تضمر لي ضغينة فحسب، بل ستعاملني بوقاحة كل يوم. هذا سيصعب الحياة كثيرًا بالنسبة لي". لذا، ذكَّرتها بلباقة فحسب أننا عندما نواجه مشكلات بصفتنا قادة، لا بد أن نطلب أكثر وأن يكون لدينا قلب يتقي الله. بعد ذلك، كوَّنت وانغ ران تحيزًا ضدي وكانت تتجاهلني عند مناقشة العمل وتطلب مني علاج الأمر بنفسي. شعرت أنها كانت تعجز دائمًا عن تحمل المسؤولية في واجبها، وتتصرف بتهور وبشكل متعسف، ولا تقبل التهذيب، ولا تقبل الحق، وأنها لم تكن مناسبة للاستمرار في واجبها. أردتُ أن أكتب رسالة إلى القائد بخصوص وضعها، لكنني قلقتُ من أنها إذا أُعفيت، فقد تعتقد أنني وشيت بها دون علمها وتضمر لي ضغينة. حينئذٍ سيكون الأمر محرجًا بالنسبة لي إذا رأت إحدانا الأخرى فيما بعد. فكرت في الأمر مليًّا في رأسي لفترة من الوقت، لكنني قررت في النهاية التخلي عن فكرة كتابة رسالة إلى القائد. شعرت أنني مذنبة للغاية لأنني على الرغم من فهمي للحق، كنت لا أزال غير قادرة على ممارسة الحق لأنني مقيَّدة بشخصيتي الفاسدة. في الأيام القليلة التالية، لم أكن أرغب في فعل أي شيء وظللت أواجه عائقًا في كل شيء حاولت القيام به، وشعرت بظلام رهيب في داخلي. كثيرًا ما كنت أصلي، وأخبر الله عن وضعي وأطلب منه أن يرشدني إلى فهم ذاتي.

ذات يوم في أثناء عباداتي، رأيت هذه الفقرة من كلمات الله: "عندما ترون مشكلةً ولكنكم لا تفعلون شيئًا لإيقافها، ولا تقيمون الشركة بخصوصها، ولا تحاولون الحدّ منها، وفوق ذلك لا تبلغون عنها المشرفين عليكم، بل تُؤدُّون دور من يسعى لإرضاء الناس، فهل هذا علامةٌ على الخيانة؟ هل الذين يُرضون الناس أوفياء لله؟ لا، مطلقًا. فمثل هذا الشخص ليس مُجرَّد خائنٍ لله – بل يتصرَّف كشريكٍ للشيطان وكخادمٍ وتابع له. وهو غير مخلص في واجبه ومسؤوليَّته، لكنه مخلصٌ تمامًا للشيطان. وهنا يكمن جوهر المشكلة. أمّا بالنسبة إلى القصور المهني، فمن الممكن أن تتعلّم باستمرار وتجمع خبراتك أثناء أداءك لواجبك. يمكن حل مشاكل كهذه بسهولة. وأشد الأمور صعوبة على الحل هي شخصية الإنسان الفاسدة. وإذا كنتم لا تسعون إلى الحق ولا تعالجون شخصياتكم الفاسدة، بل تلعبون دائمًا دور الذين يرضون الناس، ولا تهذِّبون أولئك الذين رأيتموهم ينتهكون المبادئ، أو تساعدونهم، ولا تفضحونهم أو تكشفونهم، ولكن تتراجعون دائمًا، ولا تتحملون المسؤولية، فإن أداءكم الواجب بهذا الشكل لن يؤدي إلا إلى تقويض عمل الكنيسة وتأخيره. التعامل مع القيام بواجبك على أنه أمر تافه من دون تحمّل ذرة من المسؤولية لا يؤثر في فعالية العمل فحسب، بل يفضي أيضًا إلى تأخيرات متكررة في عمل الكنيسة. عندما تؤدي واجبك على هذا النحو، ألست ألا تكون بذلك غير مبال ومخادعًا تجاه الله؟ هل يدل ذلك على أي إخلاص لله؟ إن كنت دائمًا غير مبال أثناء أداء واجبك، وتصر على عدم التوبة، فستستبعد حتمًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لقد ساعدني كلام الله على فهم كيف أن الساعين لرضى الناس يخافون من الإساءة إلى الآخرين، ويعجزون عن مراعاة مصالح بيت الله بسبب اهتمامهم الدائم بالحفاظ على علاقاتهم، ولا يترددون في التضحية بمصالح بيت الله من أجل حماية مصالحهم الخاصة. إنهم في جوهرهم يتصرفون فحسب بصفتهم خدامًا للشيطان في تعطيل عمل بيت الله وإرباكه. ليس لديهم قدر أدنى من الإخلاص لواجبهم، وهم أنانيون ودنيئون للغاية. بالتأمل في وقتي الذي أمضيته في الشراكة مع وانغ ران، كنت قد ميزت بوضوح أنها قد كُشفت بصفتها قائدة كاذبة، ويجب كشفها والإبلاغ عنها وفقًا لمبادئ الحق، لكنني كنت قلقة من أن تضمر لي ضغينة وهذا سيصعِّب من التعامل معها في المستقبل. نتيجة لذلك، ولأحافظ على علاقتنا، تصرفتُ بوصفي ساعيةً لرضى الناس، متجاهلةً الأمر بينما كانت تسبب تعطيلات واضطرابات في الكنيسة، وألحقت ضررًا بعمل الكنيسة. أما بالنسبة لي، فقد ازدراني الله وسقطت في الظلمة وعانيت معاناة شديدة. لقد وصفت كلمات الله سلوكي بشكل جيد: "يتصرَّف كشريكٍ للشيطان وكخادمٍ وتابع له. وهو غير مخلص في واجبه ومسؤوليَّته، لكنه مخلصٌ تمامًا للشيطان". لقد أنعم الله عليَّ بفرصة أداء واجبي بصفتي قائدة، مع توقع أن أراعي مقاصده وأحمي عمل الكنيسة، لكن في اللحظة الأكثر حسمًا، لم أرتقِ إلى مستوى هذا التوقع. في الواقع، لقد ساعدت حتى العدو بينما كنت أعيش عالة على الكنيسة، إذ حميت قائدة كاذبة وتصرفت بصفتي شريكة للشيطان. من المؤكد أنَّ الله كان يحتقر أفعالي ويبغضها بأقصى درجة! قلت لنفسي: "كنت أعلم أنه كان يجب أن أبلغ عن القائدة الكاذبة لتعطيلها وإرباكها لعمل الكنيسة، وشعرت بالذنب لعدم قيامي بذلك. كنت أرغب في ممارسة الحق، فلماذا لم أستطع فعل ذلك؟ ما الذي كان يسيطر عليَّ؟".

صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلمات الله: "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. ... تنطوي طبيعة الإنسان الشيطانية على قدرٍ كبير من الفلسفات والسموم الشيطانية. ففي بعض الأحيان لا تكون أنت نفسك حتى على درايةٍ بها ولا تفهمها، وبالرغم من ذلك فإن كل لحظة من حياتك مبنية على هذه الأمور. وعلاوة على ذلك، تعتقد أن هذه الأشياء صحيحةٌ ومعقولةٌ تمامًا وغير خاطئة على الإطلاق. يكفي هذا لإيضاح أن فلسفات الشيطان قد أصبحت طبيعة الناس، وأنهم يعيشون في وفاقٍ تامّ معها، معتقدين أن طريقة العيش هذه جيدة ودون أيّ إحساس بالتوبة على الإطلاق. ولذلك، دائمًا ما يكشفون عن طبيعتهم الشيطانية، ويعيشون باستمرار وفقًا لفلسفات الشيطان. طبيعة الشيطان هي حياة البشرية، وهي جوهر الطبيعة البشرية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). من خلال كلمات الله، تعلمت أن أصل سلوكي الساعي لرضى الناس هو أنني أعيش وفقًا لسموم من سموم الشيطان على غرار: "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، وما إلى ذلك. كانت هذه السموم قد ترسخت في قلبي بالفعل، وعشت وفقًا لها، وكنت أطلب دائمًا الحفاظ على علاقاتي. أصبحت أنانية ومخادعة ومفتقرة إلى شبه الإنسان بشكل متزايد من أجل الحفاظ على ماء وجهي. لقد أصبحت هذه السموم هي طبيعتي ذاتها وسيطرت على كل أفعالي. كنت أعلم الحق بوضوح، لكنني لم أتمكن من ممارسته فحسب. قبل أن أبدأ الإيمان بالله، مهما كان الشخص الذي كنت أتفاعل معه كنت أفضل دائمًا أن أتكبد الخسارة في أقوالي وأفعالي ما دمت أستطيع الحفاظ على علاقتي مع ذلك الشخص، وأن أترك لديه انطباعًا جيدًا. بعد إيماني بالله، واصلت العيش بهذه السموم الشيطانية. لكي أحافظ على علاقتي مع وانغ ران، لم أذكر لها مشكلاتها عندما لاحظتها ولم أكشفها وأبلغ عنها حتى بعد أن رأيت بوضوح أنها قد كُشفت على أنها قائدة كاذبة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعمل الكنيسة. أدركت أنني إنسانة مخادعة ومداهنة ومتملقة. ركزت على جهودي لأحافظ على علاقاتي مع الآخرين، ولم أولِ أدنى قدر من لمراعاة لعمل بيت الله أو لدخول إخوتي وأخواتي في الحياة. لم أكن أقوم بواجبي إطلاقًا؛ كنت أفعل الشر! كنت أفضِّل أن أسيء إلى الله على أن أسيء إلى رفاقي البشر. في سعيي لحماية مصالحي الخاصة، عجزت عن ممارسة الحق، ولم أتصرف وفقًا للمبدأ، وعملت بصفتي خادمة للشيطان، سامحةً لقائدة كاذبة بإلحاق الضرر بعمل الكنيسة كما يحلو لها. يا له من أمر بغيض! حينئذٍ فقط أدركت أن الساعين لرضى الناس سيئو القلب والله يبغضهم! لو لم أتب، لازدراني الله واستبعدني بالتأكيد.

رأيت لاحقًا فقرة أخرى من كلمات الله تقول: "إذا كانت لديك نية شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس" ومنظوره، فإنك في جميع الأمور، لن تمارس الحقّ أو تتمسك بالمبدأ، وسوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، متوسِّلًا خلاصه، وسائلًا الله أن يمنحك الإيمان والقوَّة ويمكّنك من التمسك بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى إرضاء الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). من خلال كلمات الله، أدركت، أن الإبلاغ عن القادة الكذبة وكشفهم هو واجب ومسؤولية كل واحد من شعب الله المختار، وهو أمر إيجابي. إن القيام بذلك يحمي عمل الكنيسة من العرقلة، ويسمح للإخوة والأخوات بالتمتع بحياة كنسية جيدة، ويساعد القادة الكذبة على فهم أفعالهم حقًا، والتوبة إلى الله في الوقت المناسب. أما بالنسبة لي، فقد اعتقدت بشكل مغلوط أن الإبلاغ عن قائدة كاذبة سوف يسيء لذلك الشخص، ولهذا، رغم أنني رأيت بوضوح أن وانغ ران لا تقوم بعمل حقيقي، عجزت عن الإبلاغ عنها وكشفها، مما أدى إلى عرقلة كل مشروع من مشروعات الكنيسة. كان هذا إهمالًا جسيمًا للغاية. كان عليَّ أن أتوقف عن العيش بالفلسفة الشيطانية في محافظتي على علاقاتي مع الآخرين. كان عليَّ أن أقف إلى جانب الله، وأتعامل مع الأمور وفقًا للمبدأ، وأحمي عمل الكنيسة وأتصرف بحس العدالة. فقط بالقيام بذلك أكون متوافقة مع مقصد الله. بعد ذلك، صليت إلى الله قائلة: "يا الله! لقد منحتني فرصًا لممارسة الحق مرة تلو الأخرى، لكنني عشت باستمرار في شخصية فاسدة، حاميةً نفسي وعاجزةً عن إرضائك. هذه المرة، لم يعد لديَّ رغبة في العيش بفلسفة الساعين لرضى الناس في التعاملات الدنيوية، وسأكتب رسالة لأكشف وانغ ران". بينما كنت أستعد لكتابة تقريري، دعاني قائدي إلى اجتماع، وشرعتُ في إبلاغهم بجميع ما كان لدى وانغ ران من مشكلات. صارحتُهم أيضًا بكيف أنني كنتُ ساعية لرضى الناس خلال تلك الفترة، وعجزت عن ممارسة الحق وتسببت في إلحاق أضرار بمصالح الكنيسة.

بعد التحقق والتحري من الأمر، تبيَّن أن وانغ ران كانت قائدة كاذبة فشلت في القيام بعمل حقيقي ويجب إعفاؤها. في يوم إعفاء وانغ ران، بعد أن انتهى القائد من كشف سلوكها، طلبوا مني أن أدلي بتعليقاتي. شعرت بالقلق بعض الشيء، "إذا كشفتها، فمن المؤكد أنها ستضمر لي ضغينة وتعتقد أنها لم تُعفَ إلا لأنني أبلغت عن مشكلاتها. ألن يصعِّب ذلك من التعامل معها في المستقبل؟". أدركت أنني كنت أحاول مجددًا الحفاظ على علاقة شخصية والتصرف كساعية لرضى الناس، لذلك صليت إلى الله بصمت. بعد ذلك، تذكرت فقرة من كلمات الله: "لقد منح الله الناس كثيرًا من الحق، وقادك لوقت طويل، ووفّر لك الكثير، بغية أن تُقدّم الشهادة وتحمي عمل الكنيسة. ثم يتبيَّن أنه عندما يرتكب الأشرار وأضداد المسيح أعمالًا شريرة ويزعجون عمل الكنيسة، تصبح جبانًا وتنسحب، وتهرب وذراعاك فوق رأسك؛ لا خير فيك إذن. أنت لا تستطيع أن تغلب الشياطين، ولم تُقدّم الشهادة، والله يمقتك. في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن تنهض وتشنّ حربًا ضدّ الشياطين، وتفضح أفعال أضداد المسيح الشريرة، وتدينهم، وتلعنهم، دون أن تدع لهم موضعًا يختبئون فيه، وتُصفّيهم من الكنيسة. هذا فقط ما يمكن أن يُعدّ انتصارًا على الشياطين وإنهاءً لقدرهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. لقد منحتني كلمات الله القوة لممارسة الحق. فكرت في كيف أنني أهدرت في الماضي الكثير والكثير من الفرص لممارسة الحق لأنني أردت حماية نفسي، وكنت أحاول قراءة تعابير الناس وميولهم والتصرف وفقًا لذلك. هذه المرة، كان عليَّ أن أتكل على الله لممارسة الحق، وأكشف كل مشكلات وانغ ران وأساعدها على التأمل في ذاتها ومعرفتها. بعد أن أدركت ذلك، شرعت في توضيح جميع مشكلات وانغ ران، واحدة تلو الأخرى، وشعرت في أثناء ذلك براحةكبيرة للغاية.

لقد أدركت من خلال هذا الاختبار أن كوني ساعية لرضى للناس هو أمر ضار لنفسي وللآخرين، والله يزدري هؤلاء الناس على وجه الخصوص. إن الله لا يُكمِّل الساعين لرضى الناس؛ فالله يحب الصادقين الذين لديهم قناعات واضحة بشأن ما يحبونه وما لا يحبونه، ولديهم حس بالعدالة وهم قادرون على حماية مصالح بيت الله. فقط مثل هؤلاء الناس يقومون بواجبهم بطريقة تتوافق مع مقاصد الله ويمكنهم أن ينالوا الخلاص.


18. كيف تحررتُ من تدني تقدير الذات؟

عندما كنت طفلة، ولأنني لم أكن أحب التحدث أو تحيّة الناس، كان والداي كثيرًا ما يقولان لأقاربهم وأصدقائهم: "قمة خطب ما بهذا الطفلة. لا بد أنها متأخرة عقليًا". كان البالغون أيضًا يقولون أشياء مثل: "انظري إلى مدى نباهة شقيقتكِ وجاذبيتها، لكن أنتِ، أنتِ بليدة إلى أبعد الحدود". بدأت أشعر تدريجيًّا بأنني بلا قيمة، وأنني الأقل شأنًا بين البشر. لم أكن أجرؤ على قول أي شيء في الفصول الدراسية أيضًا، لأنني كنت أخشى أن يسخر مني الآخرون لقولي أشياء غبية. كنت أحسد بشدة الأشخاص الذين يتمتعون بالفصاحة وسرعة البديهة، وكنت أعتقد أن الجميع يحبون أمثال هؤلاء الأشخاص.

عندما التحقت بالإيمان، كنتُ في البداية متوترة للغاية من عقد الشركة حول كلام الله في الاجتماعات، وخشيتُ ألا أعقد شركة جيدة وأن يسخر مني الآخرون، لذلك لم أتحدث كثيرًا في الاجتماعات. ورغم ذلك، فكثيرًا ما كان الإخوة والأخوات يشجعونني على عقد الشركة أكثر، وعندما كانوا يتصارحون ويعقدون الشركة حول فهمهم الاختباري، رأيت أنه لا أحد يسخر من أحدٍ. جعلني ذلك أشعر بأنني أقل تقييدًا، لذا بدأت أتحدث أكثر. انتُخبت لاحقًا واعظةً لأتولى مسؤولية عدة كنائس. كانت هذه مفاجأة حقيقية بالنسبة إليَّ. شعرتُ بأن كون شخص مثلي عاجز عن التعبير واعظةً لهو نعمة من الله. كان عليَّ أن أقوم بهذا العمل بأفضل ما يمكنني وأن أرتقي إلى توقعات الله مني. في إحدى المرات، رتبت إحدى القائدات لي واثنتين من الواعظات الأخريات للاجتماع معها. لقد رأيت أن الواعظتين الأخريين مستنيرتين للغاية في شركتهما عن كلام الله وأنهما تتكلمان بطريقة منطقية. كنت أحسدهما بشدة. فكرت: "أمام مستوى قدراتهما وفصاحتهما، فأنا حتى لا أقارن بهما. لماذا أنا بطيئة الفهم للغاية؟ لا يمكنني حتى التحدث بشكل جيد". هذه الأفكار جعلتني أشعر ببعض اليأس. على الرغم من أنني كنت قد حققت بعض الاستنارة عند التفكر في كلام الله، فإنني عندما فكرت في مدى سوء تنظيمي لخطابي، خفت أن يُسخر مني، لذلك لم أجرؤ على عقد الشركة. علاوة على ذلك، واجهت لاحقًا بعض الصعوبات في العمل، فانتهى بي الأمر إلى العيش في حالة سلبية، وحدّدتُ أنني لست جيدة وأنني لا أستطيع القيام بهذا الواجب بشكل جيد. لم يكن العمل أيضًا يحقق نتائج جيدة. نُقلت من هذا الواجب بعد فترة، وعُيِّنت مسؤولة عن كنيسة واحدة فحسب.

عندما بدأت العمل لأول مرة مع الأختين من هذه الكنيسة، لم أشعر بأن أدائي سيئُ للغاية. كنت في غاية النشاط في واجبي وقادرة على الشعور باستنارة الروح القدس وإرشاده. بعد فترة وجيزة، اختارت إحدى الأختين الاستقالة لعدم قدرتها على إنجاز أي عمل حقيقي، ونُقلت الأخت الأخرى إلى واجب آخر لأنها كانت تفتقر إلى مستوى القدرات. بعد ذلك، اُختير الأخ تشانغ تونغ والأخت آن تشينغ ليكونا شريكين لي. لقد وجدت أن الطريقة التي كان يعقد بها تشانغ تونغ الشركة عن معرفته الاختبارية كانت عملية وواضحة للغاية، وأنه يتمتع بمستوى قدرات جيد. كانت آن تشينغ أيضًا قادرة على حل المشكلات الحقيقية من خلال عقدها لشركة في الاجتماعات. عندما نظرتُ إلى مواطن قوتهما، شعرتُ بالنقص الشديد. كنت أجد نفسي لاحقًا، في أثناء مناقشات العمل، دائمًا ما أفرط في الحذر وكنت أسايرهما في كل ما يقولانه فحسب. كنت أشعر أحيانًا بان آرائهما غير مناسبة، وأردت أن أوضحها إليهما، لكنني كنت أفكر فورًا في مستوى قدراتي الضعيف وافتقاري إلى الإدراك، فكنت أصرف النظر عن رأيي. أيضًا، لم يستحسنا آرائي في عدة مناسبات، معزِّزَيْن بذلك شعوري بالنقص، ما تسبب في أن أعبر عن نفسي حتى بشكل أقل. كنت سلبية حتى في بعض المهام الرئيسية، لأنني كنت قلقة من تأخير العمل إذا قمت بعمل سيئ. في إحدى المرات، اقترح تشانغ تونغ تكليف الأخت تشانغ كان بمسؤولية عمل السقاية. كنت أعرف تشانغ كان جيدًا. لقد كانت لا مبالية على الدوام، وكانت تفتقر إلى العبء في واجبها، وقد سبق أن أُعفيت لعدم قيامها بعمل حقيقي. كانت لا تزال تجهل ذاتها ولم تكن مناسبة لتولي مثل هذا العمل المهم. وبصوت هادئ، طرحت آرائي. ذهب تشانغ تونغ لمقابلة تشانغ كان بعد سماع ذلك. ثم أخبرني أنه قيَّم الوضع ووجد أن تشانغ كان أصبح لديها شيئًا من التأمل الذاتي ومعرفة الذات في الوقت الراهن، وأنه علينا أن ننظر إلى إمكانات الناس وليس ماضيهم فحسب. أيَّدت آن تشينغ وجهة نظره هذه. شعرت أن تشانغ تونغ لم يكن قائدًا لفترة طويلة، ولا يزال لا يستوعب بعض المبادئ، ولا يعرف تشانغ كان جيدًا. لقد كان يحكم عليها من خلال لقاء واحد فحسب، وربما لم يُجر تقييمًا دقيقًا. كنت أريد أن أوصي بأن يفحص كيفية قيامها بواجبها أو يعيد تقييمها بعد التحدث إلى آخرين يعرفونها جيدًا. لكنني فكرت بعد ذلك: "يتمتع تشانغ تونغ بمستوى قدرات جيد وقد تمكن من حل بعض المشكلات. ربما أدركت تشانغ كان مشكلاتها بعد عقد شركة معه. وقد أبدت آن تشينغ استحسانها أيضًا. إنني أفتقر إلى مستوى القدرات ولا أرى الأمور بوضوح؛ فمن الأفضل أن ألتزم الصمت". لذا، لم أصرَّ أكثر من ذلك. لاحقًا، أُعفيت تشانغ كان مرة أخرى لعدم قيامها بعمل حقيقي. عندما رأيت أن أعمال السقاية قد تأخرت وتأثرت، كنت مستاءة للغاية. لو كنت فقط أكثر إصرارًا في البداية واستندت إلى المبادئ لأعقد الشركة مع تشانغ تونغ، لما واجهنا هذا النوع من المشكلات. رغم أنني كنت أشعر بالذنب، فإنني لم أتأمل في مشكلتي. لم أتأمل في ذاتي أخيرًا إلا بعد حدوث بعض الأمور الأخرى.

في أحد الاجتماعات، أوصى تشانغ تونغ بالأخ تشنغ يي لأن يكون قائدًا لمجموعة السقاية. شعرت بأنه على الرغم من أن تشنغ يي كان متحمسًا، فإنه كان قد انضم للتو إلى الإيمان وكان لا يزال غير متأكد من حق الرؤى. شعرت بأنه ينبغي أن يُنَمَّي أولًا، لأن كون المرء قائدًا لمجموعة قد يكون مسؤولية كبيرة جدًّا دفعة واحدة. لذا، صرحت بآرائي حول هذه المسألة، ولكني فوجئت بأن تشانغ تونغ قال لي بعد ذلك: "لماذا أنتِ صعبة المراس ومُعرقِلة؟ ألا يمكننا مقابلته أولًا وتحرِّي أمره؟" عندما سمعته يقول ذلك، شعرتُ باحمرار من الحرج وانزعجت للغاية. فكرت: "يملك تشانغ تونغ مستوى قدرات جيد ويعرف كيف يقوم بالعمل. إن مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني أن أدرك حقيقة الناس أو الأمور. إذا استمررتُ في الإصرار على رأيي وتعرقل العمل بالفعل، فماذا بعد ذلك؟ سيكون من الأفضل لو أنني توقفت عن الإصرار فحسب". فكرت فيما قاله تشانغ تونغ بعد الاجتماع، وجعلني أشعر بالاستياء الشديد. شعرت بأنني أفتقر بشدة إلى مستوى القدرات لكي أقوم للقيام بهذه المهمة، لذا ربما ينبغي أن أعترف بمحدودياتي وأستقيل بأسرع ما يمكن. بعد أن علمت بذلك، استندت القائدة إلى اختبارها في مساعدتي. بدأتُ أتأمل مع شركة القائدة في سبب رغبتي المستمرة في الاستقالة ولماذا كنت أعيش دائمًا في مثل هذه الحالة من اليأس. قرأت لاحقًا كلام الله: "لدى الناس جميعًا بعض الحالات الخاطئة في داخلهم، مثل السلبية والضَعف واليأس والهشاشة؛ أو لديهم مقاصد وضيعة، أو لديهم متاعب باستمرار بسبب كبريائهم ورغباتهم الأنانية ومصلحتهم الخاصة، أو يظنون أن مستوى قدراتهم ضعيف، ويختبرون بعض الحالات السلبية. سيكون من الصعب جدًّا عليك نوال عمل الروح القدس إذا كنت تعيش دائمًا في هذه الحالات. إذا كان من الصعب عليك نوال عمل الروح القدس، فستكون العناصر الإيجابية داخلك قليلة، وستظهر العناصر السلبية وتزعجك. دائمًا ما يتكل الناس على إرادتهم الخاصة لكبح تلك الحالات السلبية، لكن بصرف النظر عن كيفية قمعها، لا يمكنهم التخلُّص منها. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الناس لا يمكنهم أن يميِّزوا هذه الأشياء السلبية على نحو تام؛ لا يمكنهم رؤية جوهرها بوضوح. وهذا يجعل من الصعب عليهم التمرد على الجسد والشيطان. أيضًا، يعلَق الناس دومًا في هذه الحالات السلبية والكئيبة والمتدهورة، ولا يصلُّون إلى الله أو يتطلعون إليه، بدلًا من ذلك يتخبطون فيها فحسب. نتيجة لذلك، لا يعمل الروح القدس فيهم، وبالتالي فهم غير قادرين على فهم الحق، ويفتقرون إلى أي مسارٍ في كل ما يفعلونه، ولا يمكنهم رؤية أي أمر بوضوح" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). قراءة كلام الله جعلت الأمور واضحةً لي. كان السبب الرئيسي الذي جعلني دائمًا في حالة سلبية وكئيبة هو أنني كنت مقيدة بأشياء مثل الغرور والرغبات الأنانية. عندما كنت أقدم شركة حول كلام الله في الاجتماعات، كثيرًا ما كنت قادرة على استخلاص بعض الاستنارة، لكنني كنت أشعر دائمًا بأنني عاجزة عن التعبير وسيئة في صياغة الأمور. كنت قلقة للغاية من ألا أقدم شركة جيدًا وأن ينظر إليَّ الآخرون نظرة احتقار، لذلك لم أجرؤ على قول أي شيء، ما تسبب في ضياع الاستنارة القليلة التي تلقيتها. عندما رأيتُ كم كان الوعاظ الآخرون على مستوى قدرات عالٍ وفصحاء وكم كنتُ ضعيفة في قدرتي على التعبير عن نفسي، اعتقدت أن مستوى قدراتي ضعيف للغاية وشعرتُ بالحرج. بعد ذلك، أصبحت سلبية وتراخيت في واجبي، ولم أحصل على أي نتائج، وأُعيد تعييني في النهاية. وكان الأمر هذه المرة هو نفسه. لقد رأيت أن شريكيَّ يتمتعان بمستوى جيد من القدرات ويعقدان الشركة أفضل مني. خلال مناقشات العمل، كنت أخشى بشدة أن أفقد ماء وجهي أو أن يُنظر إليَّ نظرة احتقار لعدم تحدثي بشكل جيد، لذلك لم أجرؤ على التعبير عن رأيي. أحيانًا، عندما لم يكن يؤخذ بأفكاري وآرائي الصحيحة، لم أجرؤ على الدفاع عن آرائي، ولم أفكر سوى في حفظ ماء وجهي. كانت تسيطر عليَّ هذه المشاعر السلبية حتى أنني أردت أن أتنحى عن واجبي. حقًا لقد أوليت الغرور والكبرياء أهميةً أكبر مما ينبغي! لو كنتُ استمررتُ على هذا المنوال، ما كنتُ لأربح قَط عمل الروح القدس، وما كنتُ لأحصل على طريقة لفهم الحق أو اكتسابه! لذا صليت إلى الله، طالبة منه أن ينيرني ويرشدني لأعرف ذاتي وأغير حالتي إلى الأفضل.

قرأت لاحقًا كلام الله: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنه ليس اهتمامًا مؤقتًا، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا متطلبات إضافية، فضلًا عن أن تكونا شيئين خارجيين يمكنهم الاستغناء عنهما. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين بما إذا كان لديهم سمعة ومكانة؛ فهذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلام الله رأيتُ أن أضداد المسيح يعتزون حقًّا بالسمعة والمكانة. فهذان الأمران هما الدافع وراء كل ما يفعلونه. وهذا ناتج عن جوهر ضد المسيح الذي لديهم. وهو يتوافق أيضًا مع الطريقة التي كنت أتصرف بها. فمنذ طفولتي، كنتُ أشعر أنني لا أُحسِن فعل أي شيء. كنت أشعر بأنني مقيدة، وكنت مفرطة الحذر في كل ما أفعله. وكان السبب الرئيسي في ذلك أنني كنتُ أريد حفظ ماء وجهي، والحفاظ على مكانتي، وألا ينظر إليَّ الآخرون بازدراء. لماذا كنت أعتز بمكانتي وماء وجهي إلى هذا الحد؟ كانت الأسباب الجذرية هي السموم الشيطانية المتمثلة في "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، وهو ما جعلني أولي أهمية كبيرة لغروري وكبريائي. أردت فحسب أن أترك انطباعًا جيدًا لدى الآخرين، واعتقدت أن هذا هو السبيل الوحيد لأجد معنى للحياة. لذا، مهما كان المكان الذي كنتُ فيه أو الأشخاص الذين كنتُ معهم، إن كان هناك احتمال أن أفقد ماء وجهي، كنتُ أختار الهرب، وبذلك أحمي ماء وجهي ومكانتي. وفي أثناء العمل مع تشانغ تونغ، رأيت أن وجهة نظري تُرفض وشعرت أنني فقدت ماء وجهي. فخشيتُ أنه إذا بقيتُ قائدة، فلن أحصد إلا المزيد من الإحراج، لذا أردت أن تعيد القائدة تعييني في واجب آخر. في الواقع، عند إمعان النظر، فإن قدرتي على أن أكون قائدة كانت نعمة من الله. كان عليَّ أن أراعي مقصده، وأن أحل صعوبات الآخرين الحقيقية وأن أحمي عمل الكنيسة. لكنني لم أكن أفكر في كيفية القيام بواجبي بشكل جيد، وكنتُ فقط أحمي ماء وجهي ومكانتي. عندما فقدت هذه الأشياء، أصبحت سلبية وتوقفت عن المحاولة بجد. كنت حقًّا بلا ضمير أو عقل. وفي ظاهر الامر، لم أكن أتنافس على المكانة، ولم أكن أزعج وأعرقل عمل الكنيسة مثل ضدٍ للمسيح، لكنني لم أجرؤ على التمسك بالمبادئ، في مسألة بأهمية اختيار الأشخاص واستخدامهم، وحاولت الحفاظ على ماء وجهي ومكانتي في كل الأوقات. كان ما كشفته هو شخصية ضد المسيح. أدركتُ خطورة مشكلتي، ولذلك صليتُ وتبتُ إلى الله.

وبعد ذلك، صارحت إحدى الأخوات بحالتي، وأعطتني بعضًا من كلام الله لأقرأه. يقول الله القدير: "كيف ينبغي قياس مستوى قدرات الناس؟ ينبغي قياسه استنادًا إلى درجة فهمهم لكلام الله والحق. وهذه هي الطريقة الأدق لفعل ذلك. بعض الناس يتمتعون بفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وهم بارعون للغاية في التعامل مع الآخرين؛ لكن عندما يستمعون إلى العظات، لا يقدرون أبدًا على فهم أي شيء، وعندما يقرؤون كلام الله فإنهم لا يستوعبونه. وعندما يتحدثون عن شهادتهم الاختبارية، فدائمًا ما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، ويكشفون عن أنفسهم بوصفهم محض هواة، ويمنحون الآخرين شعورًا نحوهم بأنهم ليس لديهم فهم روحي. هؤلاء الناس ذوو مستوى قدرات ضعيف" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لكي يتمم المرء واجبه، فإن فهم الحق هو الأكثر أهمية). "هل برأيكم كان بولس ذا مقدرة؟ إلى أي فئة انتمت مقدرة بولس؟ (كانت جيدةً جدًا). لقد سمعتم الكثير من العظات، لكنكم لا تزالون لا تفهمون. هل يمكن اعتبار مستوى قدرات بولس جيدًا جدًا؟ (لا، كان سيئًا). لماذا كان مستوى قدرات بولس سيئًا؟ (لم يعرف نفسه ولم يستطع استيعاب كلام الله). كان مستوى قدراته سيئًا لأنه لم يستوعب الحق. هو أيضًا كان قد سمع العظات التي ألقاها الرب يسوع، وخلال الفترة التي عمل فيها هناك، كان هو طبعًا عمل الروح القدس. فكيف إذًا، عندما قام بكل هذا العمل، وكتب كل هذه الرسائل، وسافر إلى كل هذه الكنائس، ظل لا يفهم شيئًا من الحق ولم يبشِّر بشيء سوى التعاليم؟ ما نوع مستوى القدرات هذا؟ مستوى قدرات ضعيف. علاوةً على ذلك، اضطهد بولس الرب يسوع وألقى القبض على تلاميذه، وبعد ذلك ضربه الرب يسوع بنور عظيم من السماء. كيف تعامل بولس مع هذا الحدث العظيم الذي أصابه وفهمه؟ كان أسلوب فهمه مختلفًا عن أسلوب فهم بطرس. لقد فكَّر: "لقد ضربني الرب يسوع، لقد ارتكبت خطيئة، لذلك يجب أن أعمل بجدية أكبر للتعويض عن هذا، وبمجرد أن تتوازن ميزاتي وعيوبي، فسوف أكافأ". هل كان يعرف نفسه؟ لم يكن يعرف. لم يقل: "لقد عارضت الرب يسوع بسبب طبيعتي الخبيثة، طبيعتي كضد للمسيح. لقد عارضت الرب يسوع؛ لا يوجد بشأني أي شيء صالح!" هل كان يملك مثل هذه المعرفة عن نفسه؟ (كلا). ... لم يكن لديه أدنى قدر من الندم، ولم يكن لديه بالطبع أي معرفة بنفسه. لم يكن لديه لا هذا ولا ذاك. هذا يوضح أنه كانت ثمة مشكلة في مستوى قدرات بولس، وأنه لم تكن لديه القدرة على استيعاب الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لكي يتمم المرء واجبه، فإن فهم الحق هو الأكثر أهمية). أتاح لي كلام الله أن أفهم أنه ليس متوافقًا مع الحق إطلاقًا أن يُقاس مستوى قدرات شخصٍ ما بناءً على ما هو ظاهر لديه من فصاحة وهبات وذكاء. لنأخذ بولس مثالًا؛ فقد كان موهوبًا وفصيحًا، وبشّر بالإنجيل في معظم أنحاء أوروبا، لكنه لم يتمكن من استيعاب الحق، ناهيك عن فهم نفسه. لقد ارتكب شرورًا عظيمة للغاية، ولم يكن لديه أي معرفة حقيقية بذاته أو ندم صادق. بل كان يريد فقط أن يكافئه الله ويدخل ملكوت السماوات من خلال القيام بالكثير من العمل. كان بولس عاجزًا عن فهم الحق وكان شخصًا ذا مستوى قدرات ضعيف. كنت أعتقد دائمًا أنه إذا كان الشخص يستطيع التحدث بشكل جيد وكان ذكيًّا، فهذا يعني أن مستوى قدراته جيد، لذلك كنت دائمًا ما أحكم على نفسي وفقًا لهذا المعيار. عندما لم أتمكن من تلبية هذا المعيار، ظننتُ أن مستوى قدراتي ناقص وأنني لا أستطيع القيام بعمل القائدة. عندما واجهتني صعوبات بعد ذلك، لم أطلب الحق لحلها، بل أصبحت سلبية وتراخيت، وفي نهاية المطاف، حتى المشكلات التي كان بإمكاني حلها بقيت دون حل. كنت في غاية الحماقة في عدم فهمي للحق. على الرغم من أن مستوى قدراتي لم يكن عظيمًا، فقد كنت قادرة على فهم كلام الله وكان لديَّ بعض المعرفة بالشخصية الفاسدة التي كنت أكشف عنها. كنت قادرة أيضًا على الاستناد إلى كلام الله لحل الصعوبات التي يواجهها الآخرون في دخولهم الحياة، لذلك لم يكن الأمر كما لو أن مستوى قدراتي كان ضعيفًا للغاية لدرجة أنني كنتُ عاجزةً عن القيام بواجبي. بعد أن أدركت هذه الأمور، تغيرت طريقة تفكيري إلى حد ما واستطعت القيام بواجبي بشكل طبيعي.

قرأتُ لاحقًا فقرتين من كلام الله تصفان حالتي بشكل جيد جدًّا. يقول الله القدير: "ثمة بعض الناس الذين كانوا يبدون في طفولتهم، عاديي المظهر وغير قادرين على التعبير، وليسوا سريعي البديهة، مما جعل الآخرين في عائلاتهم وبيئاتهم الاجتماعية يقيِّمونهم تقييمات سلبية، قائلين أشياءَ مثل: "هذا الطفل بليد وبطيء ومتحدث أخرق. انظر إلى أطفال الآخرين، طلقاء الحديث لدرجة أنهم يستطيعون لف الناس حول إصبعهم الصغير. أما هذا الطفل فيظل متجهِّمًا طوال اليوم. لا يعرف ماذا يقول عند مقابلة الناس، ولا يعرف كيف يشرَح أو يبرِّر فِعله بعد ارتكاب خطأ ما، ولا يستطيع تسلية الناس. هذا الطفل أبله". يقول الآباء هذا، ويقول الأقارب والأصدقاء هذا، ويقول معلموهم هذا أيضًا. تمارِس هذه البيئة ضغطًا معيَّنًا وغير مرئيٍّ على هؤلاء الأفراد. ومن خلال اختبار هذه البيئات، يتطور لديهم نوع معيَّن من العقليَّة، دون وعيٍ منهم. أي نوع من العقليَّة؟ يظنون أنهم ليسوا حسني المظهر، وغير محبوبين جدًّا، وأنَّ الآخرين لن يكونوا سعداء أبدًا برؤيتهم. يظنون أنهم غير بارعين في الدراسة، وأنهم بطيؤون، ودائمًا ما يشعرون بالحرَج من فتح أفواههم والتحدُّث أمام الآخرين. إنهم يشعرون بحرج شديد للغاية حتى من قول شكرًا عندما يمنحهم الناس شيئًا ما، ويفكرون في أنفسهم: "لماذا أنا دائمًا معقود اللسان؟ لماذا يتحدث الناس الآخرون بهذه السلاسة؟ أنا غبي فحسب!" ... في هذه الحالة، فإنَّ المقاومة والاستياء وعدم الاستعداد وعدم القبول تتحول تدريجيًّا في أعماق قلوبهم إلى القبول والاعتراف بعيوبهم ونواقصهم ومشكلاتهم. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون قبول هذا الواقع، ثمة شعور مستمر ينشأ في أعماق قلوبهم. ماذا يُسمى هذا الشعور؟ إنها الدونيَّة. الأشخاص الذين يشعرون بالدونية لا يعرفون نقاط قوتهم. إنهم لا يظنون سوى أنهم غير محبوبين، ويشعرون دائمًا بأنهم أغبياء، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأشياء. باختصار، يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأنهم ليسوا جذَّابين، وليسوا أذكياء، وأنَّ ردود فعلهم بطيئة. إنهم غير ملحوظين مقارنة بالآخرين ولا يَحصُلون على درجات جيدة في دراستهم. بعد نشأتهم في مثل هذه البيئة، تهيمن عليهم عقليَّة الدونية تدريجيًّا، وتتحوَّل إلى نوع من المشاعر الثابتة التي تتخلل ثنايا قلبك وتملأ عقلك. بغض النظر عما إذا كنت قد كبرتَ بالفعل، أو خرجتَ إلى العالم، أو تزوجتَ ورسخت مكانتك المهنية، وبغض النظر عن مكانتك الاجتماعية، فإن هذا الشعور بالدونية الذي زُرعَ في بيئتك بينما تنمو، لا يمكن التخلُّص منه. حتى بعد أن تبدأ في الإيمان بالله وتنضم إلى الكنيسة، تظل تعتقد أن مظهرك متوسط، وأنَّ مستوى قدراتك الفكريَّة ضعيف، وأنك لا تحسن التعبير ولا يمكنك فعل أي شيء. إنك تفكِّر: "سأفعل ما في وسعي فحسب. ليس عليَّ أنْ أطمح لأن أكون قائدًا، وليس عليَّ السعي إلى الحقائق العميقة، سأرضى بأن أكون الأقل أهمية، وسأدَع الآخرين يعاملونني كما يحلو لهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. "عندما تُغرس مشاعر الدونيَّة عميقًا في قلبك، فإنها لا تؤثر عليك بشكل عميق فحسب، بل تهيمن أيضًا على آرائك عن الناس والأشياء، وتصرفك وأفعالك. إذن، كيف ينظُر من تهيمن عليه مشاعر الدونيَّة إلى الناس والأشياء؟ إنه يعتبر الآخرين أفضل منه، كما ينظر إلى أضداد المسيح على أنهم أفضل منه. على الرغم من أنَّ أضداد المسيح لديهم شخصيات شريرة وإنسانية سيئة، فإنه لا يزال يعاملهم كأناس يجب الاقتداء بهم ونماذج تُحتذى للتعلُّم منها؛ حتى إنه يقول لنفسه: "انظر، رغم أنَّ لديه شخصية سيئة وإنسانيته شريرة، فإنه موهوب وأقدَر على العمل مني. يمكنه عرض قدراته بصورة مريحة أمام الآخرين، والتحدُّث أمام الكثير من الناس دون حمرة الخجل أو خفقان القلب. إنه شجاع حقًّا، ولا يمكنني مجاراته. أنا لست شجاعًا بما فيه الكفاية". ما الذي جلبَ هذا عليك؟ لا بد من القول إنَّ جزءًا من السبب هو أنَّ شعورك بالدونيَّة قد أثَّر في حكمك على جوهر الناس، إضافة إلى منظورك ووجهة نظرك فيما يتعلق برؤية الآخرين. أليست هذه هي الحال؟ (إنها كذلك). كيف تؤثر إذن مشاعر الدونيَّة في كيفية تصرفك؟ أنت تقول لنفسك: "لقد وُلدتُ غبيًا، بلا مواهب أو نقاط قوة، وأنا بطيء في تعلُّم كل شيء. انظر إلى ذلك الشخص: على الرغم من أنه يتسبب في بعض الأحيان في حدوث تعطيل واضطرابات، ويتصرَّف تعسفيًا وبتهوُّر، فهو على الأقل موهوب ويتمتَّع بنقاط قوة. أينما ذهب، فهو من نوعية الأشخاص الذي يرغب الناس في الاستفادة منه، وأنا لست كذلك". وقتما يحدُث أي شيء، فإن أول ما تفعله هو إصدار حكم على نفسك والانغلاق على نفسك. مهما كان الأمر فإنك تتراجع وتتجنَّب المبادرة، وتخشى تحمُّل المسؤولية. إنك تقول لنفسك: "لقد وُلدتُ غبيًّا. أينما ذهبت، فلا أحد يحبني. لا يمكنني المخاطرة، ويجب ألا أُظهر قدراتي الضئيلة. إذا أوصى بي شخص ما، فهذا يثبت أنني بخير. ولكن إذا لم يوصِ بي أحد، فلن يكون من النافع لي أنْ أبادِر بالقول إنَّ بوسعي تولي المهمَّة والقيام بها جيدًا. ما لم أكن واثقًا من ذلك، فلا يمكنني القول بأنني كذلك؛ ماذا لو أفسدتُ الأمرَ، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ ماذا لو هُذبتُ؟ سأشعر بالخزي الشديد! ألن يكون ذلك مُهينًا؟ لا يمكنني أن أدع ذلك يَحدُث لي". ألقِ نظرة؛ ألم يؤثر ذلك في تصرفك؟ إنَّ شعورك بالدونيَّة يؤثر في موقفك تجاه كيفية تصرفك ويتحكَّم فيه، إلى درجة معينة. ويُمكِن القول إن ذلك، إلى درجة معينة، نتيجةً لشعورك بالدونيَّة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد أن قرأت كلام الله، شعرت بأن الله يفهمنا حقًّا. ما كشفه هو بالضبط الطريقة التي أفكر بها. وبدا أن الأهمية التي كنتُ أُوليها للسمعة لم تكن السبب الوحيد وراء قنوطي؛ بل كان هناك سبب آخر أيضًا. بسبب تأثير الناس والأشياء من حولي، تكوَّنت لديَّ مشاعر بالدونية، وأصبحتُ عاجزةً على رؤية نفسي بصورة صحيحة، وكنتُ أشعر دائمًا بأن كل ما أفعله ليس جيدًا، لذلك كنتُ مفرطةً في الحذر، ومكبوتةً، ومقيَّدةً في كل ما أفعله. تذكرتُ أنني لم أكن أحب الكلام في طفولتي، وأن الكبار كثيرًا ما كانوا يحتقرونني وينعتونني بالبلاهة أو الغباء. لكن في الواقع، كانت لديَّ آرائي الخاصة، على الرغم من أنني لم أُفصح عنها في ذلك الوقت؛ فقد كان كل ما في الأمر أنني لم أتحدث خوفًا من فقدان ماء الوجه. لم أجرؤ على قول أي شيء في الفصول الدراسية، ليس لأنني لم أكن أفهم، ولكن لأنني كنت أشعر بأنني عاجزة عن التعبير، ما جعلني شديدة الخوف من التحدث. عندما كنت أقرأ كلام الله في الاجتماعات، كنت قادرة على استخلاص بعض الاستنارة، ولكنني عندما كنت أُفكر في مدى افتقاري إلى الفصاحة، لم أكن أجرؤ على تقديم شركة. عندما رأيت أيضًا أن تشانغ تونغ لا يلتزم بالمبادئ في اختيار الأشخاص واستخدامهم، أردت أن أذكِّره بذلك، ولكن عندما فكرت في أن مستوى قدراته كان جيدًا جدًّا وأن أي شيء فعلته لم يكن جيدًا، مضيت قدمًا فحسب ورفضتُ أفكاري، دون طلب أو مناقشة أو استقصاء أكثر للأمور، ونتيجة لذلك، تكبَّد العمل خسائر. كنت أعيش بعقدة دونية، وكان لديَّ موقف خامل وسلبي تجاه كل شيء. لم أكن أحكم على نفسي أو على الآخرين وفقًا لكلام الله، بل وفقًا لآرائي الخاصة فحسب. سيطرت مشاعر الدونية لديَّ على نظرتي للأمور ونظرتي للناس، وأثر ذلك على حكمي وعلى طريقي في السعي. ألحقت بي مشاعر الدونية هذه ضررًا بالغًا. بعد هذا مباشرة، قرأت المزيد من كلام الله: "مشاعرك هذه ليست سلبية فحسب، إنها لكي أكون أكثر دقة، تتعارض في الواقع مع الله والحق. قد تظن أن هذه مشاعر داخل الإنسانية الطبيعية، لكنها في نظر الله، ليست مجرد مسألة مشاعر بسيطة، بل طريقة لمقاومة الله. إنها طريقة تتسم بالمشاعر السلبية التي يستخدمها الناس لمقاومة الله وكلام الله والحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلمات الله، رأيت الطبيعة الخطيرة لمشاعر النقص والضرر الذي تسببه، وأنها ليست أقل ضررًا على المرء من شخصية فاسدة. إن العيش مع هذا النوع من عقدة النقص يتعارض بشكل مباشر مع الله والحق، وإذا لم تُحل هذه العقدة، فإنها تدمر فرصة الإنسان في الخلاص. لقد وقعت في شرك مشاعر النقص هذه منذ الطفولة، وكنت أشعر دائمًا بأنني لم أكن أفعل شيئًا جيدًا. عندما كنت محاطًة بأشخاص من ذوي مستوى القدرات الجيد على وجه الخصوص، كنت أرى نفسي حتى أكثر نقصًا، وكنت أشعر بالكبت والألم، وألقي باللوم على الله لأنه لم يهبني مستوى جيد من القدرات أو الذكاء. كنت غير راضية عن سيادة الله وتدابيره ورفضت قبولها، وهو ما كان في الأساس تحديًّا لله! كيف كان من الممكن ألا أُستبعد إذا استمررت هكذا؟ فقط عندما أدركت هذه الأمور شعرت أخيرًا بأنه من الخطورة بمكان أن أعيش بعقدة النقص، وأنه لا يمكنني الاستمرار على هذا النحو، وأنه عليَّ أن أتخلص من هذه المشاعر.

قرأت لاحقًا المزيد من كلام الله: "كيف إذًا يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالدونية؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة الشاكلة التي عليها إنسانيتك ومستوى قدراتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. على سبيل المثال، لنفترض أنك اعتدتَ محبة الترنيم، وكنت تقوم بذلك جيدًا، لكن بعض الناس ظلوا ينتقدونك ويقللون من شأنك، قائلين إنك كنت نشازًا وكان ترنيمك خارجًا عن اللحن، والآن تشعر أنك لا تستطيع الترنيم جيدًا ولم تعد تجرؤ على القيام بذلك أمام الآخرين. نظرًا لأن أولئك الأشخاص الدنيويين، وأولئك الناس مشوَّشي الذهن والناس متوسطي الموهبة، قدَّموا تقييمات وأحكامًا غير دقيقة عنك، فقد قُلصت الحقوق التي تستحقها إنسانيتك، وكُبتت موهبتك. ونتيجة لذلك، فإنك لا تجرؤ حتى على ترنيم ترنيمة، ولا تكون شجاعًا بما يكفي لأن تنطلق وترنِّم بصوت مرتفع إلا عندما لا يكون هناك أحد حولك أو عندما تكون بمفردك. لأنك عادة ما تشعُر بالكبت الشديد، لا تجرؤ على ترنيم ترنيمة عندما لا تكون وحيدًا؛ فأنت لا تجرؤ على الترنيم إلا عندما تكون بمفردك، وتستمتع بالوقت الذي يمكنك فيه الترنيم بصوت مرتفع وواضح، ويا له من وقت رائع ومحرِّر! أليس الأمر كذلك؟ بسبب الضرر الذي ألحقه بك الناس، فإنك لا تعرف بوضوح ما الذي يمكنك فعله بالفعل، وما تجيده، وما لا تجيده، أو لا تستطيع أنْ ترى ذلك بوضوح. في وضع من هذا النوع، يتعيَّن عليك إجراء التقييم الصحيح واتخاذ المقياس الصحيح لنفسك وفقًا لكلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، وأن تمضي وتقوم بكل ما يمكنك القيام به؛ فيما يتعلق بالأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تتأمل فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييم مستوى قدراتك بدقة ومعرفة ما هو عليه، وما إذا كان جيدًا أم سيئًا. إذا لم تتمكن من فهم مشكلاتك أو ربح معرفة واضحة بها، فاطلب من الناس من حولك ممن لديهم فهم، أن يقيِّموك. بصرف النظر عما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، فإنه على الأقل سيمنحك شيئًا للرجوع إليه والنظر فيه، وسيمكِّنك من الحصول على حكم أساسي أو توصيف لنفسك. يمكنك بعد ذلك حل المشكلة الأساسية للمشاعر السلبيَّة مثل الدونيَّة، والخروج منها تدريجيًّا. من السهل حل مشاعر الدونيَّة هذه إذا تمكَّن المرء من تمييزها والتيقُّظ لها وطلب الحقِّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلام الله، وجدت طريقة للتخلي عن مشاعر النقص هذه. كان عليَّ أن أستخدم كلام الله لأفهم ذاتي وأقيِّمها، وكان بإمكاني أيضًا أن أطلب من الناس الذين يعرفونني جيدًا تقييمي. لذا صليت إلى الله: "يا الله! أعلم الآن مدى خطورة العيش بعقدة نقص. أريد أن أتخلص من هذه المشاعر، لذا أرجوك ساعدني". طلبت لاحقًا من شركائي تقييمي. قالوا: "بما أنكِ تستطيعين أن تفهمي كلام الله فهمًا نقيًّا، وأنتِ قادرة على عقد الشركة حول كلام الله فيما يتعلق بفسادكِ وحالتكِ، ومساعدة الآخرين على حل مشكلاتهم الحقيقية، ولستِ غير كفؤة كما تقولين. على الرغم من أن مستوى قدارتكِ ليس عظيمًا، ما دمتِ تقومين بالأمور بتفانٍ وإخلاص، فيمكنكِ القيام بعمل حقيقي". عندما سمعت إخوتي وأخواتي يقولون ذلك شعرت براحة أكبر قليلًا، وفكرت: "على الرغم من أنني لست جيدة في التعبير عن نفسي مثل بعض الآخرين، فإن الجميع يستطيعون فهمي في شركتي. ينبغي ألا أشعر بالتقييد. وينبغي أن أعقد الشركة بقدر استطاعتي. ينبغي ألا أفكر فحسب في كيفية إثارة إعجاب الآخرين بي؛ بل عليَّ أن أركز على كيفية عقد الشركة بطريقة عملية لحل المشكلات وإفادة الإخوة والأخوات. أيضًا، على الرغم من نقص مستوى قدراتي، فإنه من خلال المزيد من الممارسة، يمكنني تعويض أوجه القصور لديَّ وتحسين مستوى قدراتي. ينبغي لي ألا أقارن نفسي بالآخرين أو أن أصير سلبية وأقلل من قدر نفسي. عليَّ أن أطلب الدخول بموقف إيجابي". بعد أن أدركت هذه الأمور، تمكنت من التعامل مع ذاتي بشكل صحيح وأصبحت عقليتي أفضل بكثير في القيام بواجبي.

اُختِرتُ واعظة مرة أخرى مؤخرًا. كان ذلك غير متوقع، وكنت قلقة من ألا أتمكن من القيام بذلك. ثم تذكرت أن كلام الله يقول: "عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة الشاكلة التي عليها إنسانيتك ومستوى قدراتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. يجب أن أقيِّم الأمور بكلام الله. لم يقتصر السبب في عدم قيامي بهذا الواجب بشكل جيد سابقًا على نقص مستوى القدرات فحسب. كان السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أنني كنت أعيش بعقدة نقص، ولم أكن أبذل جهدًا كبيرًا بإخلاص في التعاون، ولم أكن قادرة على كسب عمل الروح القدس. لم أتمكن من الاستمرار في العيش مع هذه المشاعر بالنقص، مفكرةً في ماء وجهي ومكانتي. بما أن إخوتي وأخواتي اختاروني، فينبغي أن أبذل قصارى جهدي للتعاون، ولو كانت هناك أشياء لم أفهمها، فينبغي أن أتكل على الله أكثر وأطلب المساعدة من الآخرين. بهذه العقلية، شعرت براحة وتحرر أكبر بكثير. بعد فترة وجيزة، جاءت إحدى الأخوات المسؤولات عن عمل الإنجيل لتفقد عملنا. رأيت أنها شديدة الكفاءة في عملها وفي عقد الشركة عن الحق، وقد أوضحت الكثير من الانحرافات والإغفالات في عملنا. كنت خائفة من أن تقول إنني غير مؤهلة، لكنني سرعان ما أدركت أنني أراعي ماء وجهي ومكانتي مجددًا، فصليت إلى الله لأتمرد على ذاتي، وأردت أن أتعلم من هذه الأخت أكثر وأعوِّض أوجه قصوري. بعد ذلك، في أثناء مناقشة العمل، لم أتراجع في التعبير عن آرائي، ومن خلال التواصل معها، اكتسبت بعض طرق الممارسة. من خلال إرشاد كلام الله، هربت من قيود عقدة النقص لديَّ.


19. هل التحلّي بالتفهم يعني امتلاك إنسانية صالحة؟

في عام 2016، وضِعتُ مع الأخت دينغ روي في شراكة للإشراف على عمل عدة كنائس. وبعد فترة وجيزة، ثمة قائد أعلى كلَّف دينغ روي بالذهاب إلى كنيسة ما للتعامل مع خطاب تقرير هناك. غير أنها عادت من هناك بسرعة كبيرة. كنت أظن أن المشكلة هناك كانت معقدة. لقد عادت بعد وقت قصير جدًّا – فهل حلّت المشكلة؟ لم يكن من المستغرب أنَّ دينغ روي سرعان ما تلقت رسالة من القائد الأعلى تفيد بأنها لم تحل المشكلة بالكامل، وأنَّ الأمر استلزم ذهاب شخص آخر للنظر في الأمر مرة أخرى. طلب القائد من دينغ روي أن تقوم ببعض التأمل الذاتي الحقيقي وتتعلّم درسًا من ذلك. شعرت دينغ روي بشيءٍ من الإحباط بعد قراءة ذلك، وقالت: "لا يمكنني حل المشكلات الحقيقية في واجبي ولقد أخرت عمل الكنيسة". كنت أعرف قليلًا حول ما ورد في خطاب التقرير، وكانت مشكلة معقدة إلى حد ما. فقد تضمنت الكثير من الأشخاص، وكانت تقتضي عقد شركة حول الكثير من الأشياء. وكان لا بد من التحدث مع المعنيين بالأمر كلٍّ على حدة، لذا لم يكن من الممكن إنجاز الأمر كله بسرعة. تساءلت عما إذا كانت دينغ روي متلهفة أكثر مما ينبغي على الانتهاء من المسألة. فكرت في لفت انتباهها إلى الأمر ومساعدتها على التأمل الذاتي ومعرفة ذاتها. لكنني بعد ذلك فكرت أنها كانت تشعر بالحزن بالفعل، وإذا لفتّ انتباهها إلى مشكلاتها، فقد تشعر بالحرج وتصبح أكثر سلبية. ثم ماذا لو قالت إنني أفتقر إلى التعاطف، وازدادت بُعدًا وتحيّزًا ضدي؟ كنا حديثتي العهد بالشراكة، لذا كان سيصعب أن نتوافق إذا توترت الأمور بيننا. في وقت كهذا، إذا قلت لها بعض الكلمات المواسية والمشجّعة فستشعر بأنني متفهّمة ومن السهل التوافق معي. لذا واسيتها قائلة: "من الطبيعي تمامًا أن نرتكب انحرافات وأن نفشل أحيانًا في عملنا. لا تقسي على نفسك كثيرًا. عندما كنت حديثة العهد بالتعامل مع خطابات التقارير، كانت لدي إخفاقات أسوأ من إخفاقاتكِ". ثم أخبرتها عن اختباراتي للفشل في عملي. فاختفت تلك النظرة القلقة عن وجهها في الحال، وقالت بسعادة: "كنت قلقة بشأن ما ستظنينه بي. لم أكن أتخيل أنكِ شخص لطيف إلى هذا الحد". رضيتُ عن نفسي للغاية حين سمعتها تقول ذلك. شعرتُ بأنني أمتلك إنسانية صالحة وبأنني متفهّمة. وفي مرة أخرى، أخبرتني دينغ روي بشأن عدم تمكنها هي وإحدى الأخوات من العمل معًا بشكل جيد. كانت تتحدث دائمًا عن مشكلات الأخت الأخرى، وبدت شديدة الغضب عندما تحدثتْ عن ذلك. لاحظتُ أنها كانت تبالغ في تحليل الأشياء وتفتقر إلى معرفة ذاتها. تذكرت أنني سمعتُ القائد يتحدث فيما سبق عن عدم توافقهما. كان للأخت الأخرى شخصية متغطرسة، لكن دينغ روي كانت تحب الإفراط في تحليل الناس والأشياء، وحين كانت الأشياء تطرأ، لم تقبلها من الله. كانت تتجهّم وتتجاهل من جرح كبرياءها أيًا كان. لم تكن تناقش العمل مع الآخرين، ونفَّست عن غضبها فيه، وهو ما أدى إلى تأخير التقدم في العمل. عقد القائد الشركة معها، لكنها لم تتأمل في ذاتها أو تتعلم أي شيء عن نفسها. الأخت الأخرى كان لديها بعض المشكلات، لكن مشكلات دينغ روي كانت أسوأ. أردت أن ألفت انتباهها إلى مشكلاتها، لكنني بعد ذلك تساءلت: "إذا تطرّقتُ إلى الأمر بكل صراحة، فهل ستقول إنني أعاملها بطريقة غير عادلة؟ ألن أفقد حينها الانطباع الجيد الذي كوّنته عني؟" فسايرتُها قائلةً: "الأخت التي دخلتِ معها في شراكة أيضًا كان لديها مشكلات في بعض المجالات".

لاحقًا، تغيّر واجب دينغ روي وتولّت عملًا مختلفًا. وحصلتُ أنا على شريكة مختلفة. وبمجرد أن رأتني قالت: "عندما بلغني أنني سأعمل معكِ، شعرت بأنَّ ذلك يشكِّل ضغطًا كبيرًا عليَّ. لقد سمعت أن لديكِ إنسانية صالحة وتعملين بشكل جيد مع الجميع. فإذا كانت شراكتنا مُتَزعزعة، فسيُكشف أمري تمامًا. ستكون تلك بالتأكيد مشكلة في إنسانيتي". عندما قالت ذلك، لم أتأمل في ذاتي، بل شعرت بالرضا عن نفسي فحسب. شعرت بأنني أمتلك حقًّا إنسانية صالحة. وفي إحدى المرات، رأتني أخت دخلت في شراكة مع دينغ روي وقالت: "أنا وهي لا نعمل معًا بشكل جيد، لكنها دائمًا ما تقول كم كنتما تعملان معًا بشكل جيد. أعتقد أنني فاسدة حقًّا". كنت أفكر في أن كبرياء دينغ روي لم يستطع التحمّل لأن تلك الأخت كانت صريحة للغاية، ومباشرةً للغاية حيال مشكلات دينغ روي. أما أنا، فخلال تفاعلي مع دينغ روي، تحلّيتُ بالتسامح والصبر تجاه مشكلاتها ولم أجادلها. كنت أبادر بمناقشة أي مشكلات في العمل معها وأطلب اقتراحاتها كثيرًا. وقد حال ذلك دون حدوث أي نزاع. لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى سمعتُ القائد يقول إن دينغ روي كانت متغطرسة إلى حد كبير ولا تقبل الحقائق، وإنها لم تعمل مع الآخرين جيدًا قط. لقد أُعفيت لأنها لم تتغير بعد عقد الشركة وكانت غير فعالة في واجبها. ولاحقًا، أثار القائد مشكلاتي قائلًا: "بصفتك قائدة، مهما تكن خطورة مشكلة أخ أو أخت، فإن لم تتطرقي إليها قطّ أو تهذّبيهم وتكشفيهم، بل تعاملتِ بالرفق في علاقاتكِ دائمًا، فهذا تصرف غير مسؤول في عملكِ! هكذا كنتِ مع دينغ روي. هي لا تستطيع العمل جيدًا مع أي شخص آخر، لكن يسرها أن تعمل معكِ، إذ تقول إنك مراعية ومتفهمة. ينبغي عليكِ التأمل في هذا!" ثم قال قائد آخر: "لقد كانت تقييمات الجميع لكِ مؤخرًا إيجابية، قائلين إنكِ متفهمة ولطيفة. إنّ لكِ مكانًا في قلوب الجميع وهم لا يطلبون الحقائق في الأشياء. هذه مشكلة لديك. إنك إذ تعملين بهذه الطريقة، لا تمجدين الله ولا تقدمين الشهادة له". في البداية، واجهت صعوبة في تقبل الأمر، وبكيت شاعرةً بالظلم، وجادلت في قلبي. معنى أنَّ الآخرين قالوا عني أشياء جيدة هو أنََّني أتمتع بإنسانية صالحة ويسهل التعامل معي. كيف أمكنهم القول إن لديَّ مشكلة؟ بعد ذلك، ذكَّرتني أختي الشريكة أيضًا بأن أقوم ببعض التأمل الذاتي، فصلّيت أخيرًا إلى الله بسكينة، سائلة إياه أن ينيرني لأعرف ذاتي.

ولاحقًا، قرأت فقرتين من كلمات الله ورد فيهما: "عند تعاملك مع الإخوة والأخوات، يجب عليك كشف قلبك لهم وأن يكون لديك تفاهم متبادل معهم لكي يكون تعاملك معهم نافعًا لك. عند أداء واجبك، من المهم أكثر أن تكشف عن قلبك وأن يكون لديك تفاهم متبادل مع الإخوة والأخوات؛ حينئذٍ فقط ستتعاون معهم بانسجام. ... عندما تتفاعل مع الآخرين، عليك أولًا أنْ تجعلهم يُدركون قلبك الحقيقي وإخلاصك. إذا كانت كلمات شخص ما، أثناء التحدث والعمل معًا والتواصل مع الآخرين، لا مبالية، ونمطية، وذات وقع لطيف، ومتملقة، وغير مسؤولة، وقائمة على تصورات، أو إذا كان الشخص يتحدث ببساطة طلبًا لإرضاء الآخرين، فإن كلماته تفتقر إلى أي شيء واقعي، ولا يكون مُخلِصًا بأدنى قدْرٍ. هذا هو أسلوبه في التفاعل مع الآخرين، بغض النظر عمن يكون هؤلاء الآخرون. مثل هذا الشخص ليس لديه قلب صادق. هذا ليس شخصًا صادقًا. لنفترض أنَّ شخصًا ما في حالة سلبيَّة، ويقول لك بإخلاص: "أخبرني لماذا، بالضبط، أنا سلبي للغاية. أنا فقط غير قادر على فَهم الأمر!" ولنفترض أنك، في الواقع، تفهم مشكلته في قلبك لكنك لا تخبره، وتقول عوضًا عن ذلك: "لا شيء. أنت لست سلبيًا؛ يحدث هذا لي أيضًا". تُعد هذه الكلمات عزاءً كبيرًا لذلك الشخص، لكن موقفك ليس صادقًا. أنت لا مبالٍ معه؛ ولكي تُشعره بالارتياح والتعزية، امتنعتَ عن التحدُّث معه بصراحة. أنت لا تساعده جديًّا ولا تطرح مشكلته بوضوح، حتى يتمكن من التخلص من سلبيته. أنت لم تفعل ما يتعين على الشخص الصادق عمله. من أجل محاولة مواساته والتأكد من عدم وجود قطيعة أو خلاف بينكما، كنت لا مباليًا معه؛ وهذا ليس معنى كونك شخصًا صادقًا. إذًا، عندما تواجه هذا النوع من المواقف، كيف ينبغي لك أن تمارِس لتكون شخصًا صادقًا؟ عليك أن تخبره بالمشكلة التي رأيتها وحددتها بوضوح: "لقد مررت بتجارب مماثلة. انظر إن كان ما أقوله صحيحًا أم خطأً. إذا كان خطأً فليس عليك قبوله. وإذا كان صحيحًا، فأتمنى أنْ تقبَله. إذا كان كلامي يؤذيك، فأرجو أن تقبله من الله. إنَّ قصدي وغرضي هو مساعدتك. إنني أرى المشكلة بوضوح: أنت تشعر بأنك قد تعرضتَ للإهانة، ولا أحد يُرضي غرورك، وتظن أن الجميع يزدرونك، وتشعر بأنك تلقيتَ ضربة، وأنك لم تتعرض لهذا القدر من الظلم من قبل، لذا لا يمكنك قبول ذلك وتصبح سلبيًا. ما رأيك؟ هل هذا ما يحدث بالفعل؟" وعند سماعه هذا يَشعر أن هذا هو الحال بالفعل. هذا هو ما في قلبك بالفعل، ولكن إذا اخترت ألّا تكون شخصًا صادقًا، فلن تقوله، بل ستقول: "غالبًا ما أكون سلبيًّا أنا أيضًا"، وعندما يسمع الشخص الآخر أنَّ الجميع يصيرون سلبيين، يظن أنه من الطبيعي أن يكون سلبيًّا ولذلك لا يطلب الحق لعلاج ذلك. وفي النهاية، لا يتخلص من سلبيته. إذا اخترت أن تكون شخصًا صادقًا وساعدته بموقف صادق وقلب صادق، فيمكنك مساعدته على فهم الحق والتخلص من سلبيته" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). "ثمة الكثير في العالم ممَّن يُطلق عليهم "أشخاص صالحون" يتحدثون بكلمات نبيلة؛ وعلى الرغم من أنه ظاهريًا لا يبدو أنهم ارتكبوا أي شر عظيم، فإنهم في الواقع مخادعون ومراوغون للغاية. إنهم بارعون جدًا في السير مع التيار، ويتحدثون بسلاسة ولباقة. إن صلاحهم زائف وهم منافقون؛ إنهم بالضبط من نوع الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم صالحون. إن أولئك الذين يسلكون طريقًا وسطًا هم أكثر الأشخاص مكرًا. إنهم لا يسيئون لأحد، وهم ماكرون وبارعون في الحديث، وهم بارعون في مسايرة أي موقف، ولا يمكن لأحد أن يرى لمحات عما بداخلهم. إنهم شياطين حية!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصيات الفاسدة إلا بممارسة الحق). من كلمات الله تعلمت أنني إذا لم أقل في تفاعلاتي مع الآخرين سوى أشياء داعمة ومُجامِلة، ولم ألفت الانتباه إلى المشكلات التي أراها، فذلك لا يساعدهم حقًّا، ولن يفيدهم على الإطلاق. يقول الله إن ذلك تمسكٌ من المرء بالحيادية، وهو مكرٌ منه وسعيٌ لرضى الناس. ذلك هو السير مع الرياح أينما هبت، وإرضاء الجميع، وعدم الإساءة إلى أحد. هذا هو أن تكون شيطانًا حيًا. وعندما تأملت في سلوكي الشخصي، أدركت أنني كنت بالضبط من ذلك النوع الذي كشفه الله. عندما لم تعالج دينغ روي خطاب التقرير، وتعيَّن القيام بالعمل من جديد، كنت أعرف أن السبب في ذلك هو أنها كانت تبحث عن مردود سريع. كان ينبغي أن ألفت انتباهها إلى مشكلتها وأساعدها على التأمل الذاتي ومعرفة ذاتها. لكنني خشيت أن تقول إنني غير مراعية وأفتقر إلى الإنسانية. لذا قلت بعض الكلمات المشجعة، بل إنني حتى تحدثت عن إخفاقاتي لمواساتها. وبعد أن قلت كل ذلك، لم تعد منزعجة، ولم تتأمل كثيرًا في شخصيتها الفاسدة. لا بأس من دمج الاختبارات الشخصية في الشركة من أجل مساعدة الآخرين، لكن ينبغي للمرء في المقام الأول أن يستخدم إخفاقاته ومعرفته الذاتية لإرشاد الآخرين إلى التأمل في ذواتهم ومعرفتها. لكن ليس هذا هو ما كنت أحاول تحقيقه من خلال مشاركة إخفاقاتي الشخصية. كان هدفي هو مواساة دينغ روي حتى تشعر أن الجميع فاسدون على حد سواء وأن الأخطاء أمر طبيعي تمامًا. وعلى نحوٍ غير ملحوظ، أتاح لها ذلك أن تتساهل مع نفسها. لم يكن ذلك تقديمًا للشهادة لله، بل كان تضليلًا لها. عندما رأيتُ أن دينغ روي لم تتمكن من العمل بشكل جيد مع الآخرين وكانت دائمًا ما تُفرط في تحليل الناس والأشياء، لم ألفت انتباهها إلى ذلك، وحتى إنني وافقتها الرأي بشأن مشكلات أخت أخرى، حتى أتمكن من حماية صورتي الحسنة. وعندما رأيتها تتصرف بصبيانية، تركتها تفلت من ذلك فحسب. ونتيجة لذلك، لم ترَ مشكلاتها الخاصة وانغمست في العيش داخل شخصيتها الفاسدة. ألم يكن ذلك يؤذيها؟

فيما بعد، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله جاء فيها: "يجب أن يكون هناك معيار للإنسانية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، أو عدم الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل برياء ومكر مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله والحق؛ إنه امتلاك مبادئ في كيفية تعامل المرء مع واجبه وكل أنواع الناس، والأحداث، والأشياء، وفي أداء واجبه، يكون مسؤولًا، ولا يكون مراوغًا أو متقاعسًا، وأن يكون قادرًا على حماية مصالح بيت الله، وعدم تدبير المكائد لمصلحته الخاصة. مثل هذه المظاهر واضحة ليراها الجميع؛ والجميع يدركونها بوضوح في قلوبهم. وعلاوة على ذلك، الله يمحص قلوب الناس، ويعرف حالهم الحقيقي واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون إنسانية صالحة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ولا يطمعون أبدًا في ممتلكات الآخرين، بل حتى أنهم يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين عندما يكون هناك نزاع حول المصالح. ويظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يقومون بواجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يدبرون المكائد لمصلحة أنفسهم. لا يوجد شيء واحد يراعون فيه مصالح بيت الله، ولا أي شيء يشاركون الله فيما يراه ملحًا أو يفكرون فيما يفكر فيه الله، ولا يوجد شيء واحد يمكنهم فيه تنحية مصالحهم الخاصة جانبًا لأجل القيام بواجباتهم بشكل جيد. إنهم لن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية أبدًا من أجل حماية مصالح بيت الله. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الإنسانية؟ فهي ليست إنسانية صالحة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). الشخص الصالح حقًّا يمكنه قبول الحق والخضوع لله، وهو مسؤول ولديه عبء في واجبه، ويتمسك بالمبادئ ويحمي عمل الكنيسة. وهو أيضًا ذو مبادئ تجاه الآخرين. وعند رؤية مشكلاتٍ أو عيوب لدى أخ أو أختٍ، يمكنه أن يقدم الشركة والمساعدة المناسبتين. وإذا انتهك شخصٌ ما المبادئ وعرقل عمل الكنيسة وأزعجه بشكل خطير، فيمكنه تهذيبه وكشفه كما ينبغي، وهو لا يتصرف بدافع المشاعر والخوف من الإساءة إليه، بل يمكنه التمسك بالمبادئ وحماية عمل الكنيسة. هذا حقًّا هو امتلاك الإنسانية الصالحة. كنت أعتقد أن عدم تهذيب شخص ما بسبب أخطائه أو كشف عيوبه أو إحراجه كان يعني أنني متفهمة ولدي إنسانية صالحة. وعلى مدار سنوات، أيًا كان مَن أتفاعل معه، كنت دائمًا ما أنتقي كلماتي لتكون مواسية ولطيفة. ودائمًا ما كنت أفكر في كيفية جعل الآخرين يشعرون بأنني عقلانية ومتفهمة، فأساير حالتهم المزاجية، وأقول أشياء تُثلج الصدر. لم أكن ألفت الانتباه إلى مشكلات الآخرين التي كنت أراها في واجباتهم بشكل مباشر، بل إنني حتى قلت كلماتٍ مواسية ومشجعة لخداعهم، أو كنت أطرح المشكلات بمنتهى اللطف. لقد أثنَى عليَّ الجميع لإنسانيتي الصالحة وسهولة التعامل معي. رأيت نفسي شخصًا صالحًا، وكنت فخورة بذلك. أدركت من خلال كشف كلمات الله أن الطرق التي جعلتني أعتقد لسنواتٍ أنني شخصٌ صالح كانت في الواقع فلسفات الشيطان في التعاملات الدنيوية. لقد بدا لي أنني أتحلى بقدر من الإنسانية؛ إذ كنت أساير الآخرين ولم أسئ إلى أحد. وبقيتُ على علاقة طيبة مع الجميع، لكنني – في قلبي – لم أراعِ سوى مصالحي الخاصة. لقد كنت غير مسؤولة تمامًا تجاه عملي ودخول الآخرين في الحياة. لم أكن شخصًا صالحًا ولو بأدنى درجة. لقد كنت أنانية وخسيسة ومخادعة وساعية لرضى الناس، وشخصًا لطيفًا زائفًا. إذ أفكر كيف أنني كنت أتباهى بامتلاكي إنسانية صالحة، وأعتبر نفسي إنسانة صالحة، كنت حقًّا في غاية الوقاحة. عندما أدركت ذلك، قلتُ صلاةً: "يا الله، لقد أظهرتْ لي كلماتك ما هي الإنسانية الصالحة حقًّا. أريد أن أطبّق الحق وأكون شخصًا يتمتع بإنسانية صالحة".

بعد ذلك، أدخلتني الكنيسة في شراكة مع تشين لين ولي يوي لسقاية المؤمنين الجدد. وسرعان ما اكتشفت أن لي يوي كانت لا مبالية وغير مسؤولة في أداء واجبها. وكثيرًا ما كانت تنشغل بأمور شخصية، وهو ما كان يعطل العمل. عقدنا أنا وتشين لين شركةً معها، وطلبنا منها أن ترتب الأشياء حسب الأولوية حتى لا يتأخر عمل الكنيسة. فوجئتُ بأنها لم تتقبل ذلك، بل جادلت وفقدت السيطرة على أعصابها. أدمجت تشين لين كلام الله في شركتها وتشريح مشكلتها، لكن لي يوي لم تكن تملك أي معرفة ذاتية. قالت إنها كانت تفتقر إلى القامة ولم تتمكن من تطبيق الحق. عندما رأيتها تتصرف على هذا النحو، فكرت في أنني لو واصلت تشريح مشكلتها، لقالت بالتأكيد إنني مُتطلِّبة، وليس لديَّ إنسانية صالحة وإنني أقيّدها. شعرتُ أنه لا ينبغي لي أن أكشفها حتى نحافظ على علاقتنا الطيبة. لذا، طمأنتها بأدب: "قامتكِ صغيرة، ويمكننا أن نتفهم ذلك. فقط لا تعطّلي العمل في المستقبل". عندما قلت ذلك، استرخى حاجبا لي يوي المُقطَّبان، ولم تعد منزعجةً كما كانت. وأصبحت ودودة للغاية تجاهي بعد ذلك. كنتُ سعيدةً وشعرت أن لديّ نهجًا جيدًا للشركة. فعلى الرغم من أنني لفت انتباهها إلى مشكلتها، ظلت تحسن الظن بي. لاحقًا، كانت لي يوي لا تزال تفتقر إلى تحمّل عبء في واجبها، بل إنها أصبحت متحيّزة ضد تشين لين، قائلة إنها مُتطلِّبة للغاية. تشين لين لفتت انتباهي إلى مشكلتي، قائلةً: "هل تعرفين ما كانت طبيعة شركتكِ مع لي يوي قبل أيام؟ قدّمنا شركة معها لمساعدتها على معرفة نفسها والتأمل الذاتي والتوبة. لكن ما اختتمتِ أنتِ به الشركة لم يساعدها على التأمل، وعلاوةً على ذلك، جعلها تعتقد أنكِ متفهمة بينما أنا أتطلب منها الكثير للغاية. القيام بذلك ينطوي على طبيعة معطّلة ومُقوِّضة ولم يساعدها إطلاقًا". أوجعتني كلمات تشين لين. في ألمي، صليت إلى الله: "يا الله! إنني إذ واجهتُ التهذيب، لم أكن أدرك خطورة هذه المشكلة. لكنني أعلم أن كل ما أواجهه كل يوم هو بإذنك. أرجوك أنرني وأرشدني لأعرف ذاتي".

وبعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "الأسلوب الأول الذي يستخدمه أضداد المسيح للتحكم في الناس هو الفوز بقلوبهم. كم عدد الطرق المتاحة للفوز بقلوب الناس؟ تتمثل إحدى الطرق في استمالتهم بجمائل صغيرة. في بعض الأحيان يعطي أضداد المسيح للناس بعض الأشياء اللطيفة، وأحيانًا يجاملونهم، وأحيانًا يقدمون وعودًا صغيرة لهم. وفي بعض الأحيان، يرى أضداد المسيح أن بعض الواجبات قد تمكن الناس من الظهور في دائرة الضوء، أو أن الآخرين يعتقدون أن هذه الواجبات يمكن أن تجلب مزايا لمن يؤديها وتجعل الجميع يقدرونه، وحينها يسندون هذه الواجبات إلى أولئك الذين يريدون أن يفوزوا بقلوبهم. ... بعض الناس عاطفيون بشكل مفرط، وهم دائمًا مقيدون بمشاعرهم عند أداء واجبهم، ويقول قائدهم: "هذا بسبب قامتك الصغيرة، لا بأس بذلك". بعض الناس كسالى وغير مخلصين في واجباتهم، لكن قائدهم لا يوبخهم، بل يقول أشياء لطيفة الوقع يحب أولئك الناس سماعها في كل مناسبة من أجل إرضائهم ونيل استحسانهم، وإظهار مدى تفهمه ومحبته لهم. يفكر أولئك الناس: "قائدنا مثل الأم المحبة. لديه حقًا محبة لنا؛ إنه يمثل الله حقًا. إنه من الله حقًا". المعنى الضمني غير المعلن لهذا هو أن قائدهم يمكن أن يكون بمثابة الناطق بلسان الله، وأنه يمكن أن يمثل الله. هل هذا هو هدف هذا القائد؟ ربما ليس ذلك واضحًا، لكن أحد أهدافه واضح: أن يحمل الناس على القول إنه قائد رائع، ومُرَاعٍ للآخرين، ومتعاطف مع نقاط ضعف الناس، ومتفهمٌ جدًا لقلوبهم. عندما يرى بعض قادة الكنيسة الإخوة أو الأخوات يقومون بواجباتهم بلا مبالاة، لا يلومونهم، على الرغم من أنه ينبغي عليهم ذلك. عندما يرون بوضوح أن مصالح بيت الله تتضرر، لا يبالون بذلك ولا يجرون أي استفساراتٍ، ولا يقومون بأدنى إساءةٍ للآخرين. وفي الواقع، هم لا يظهرون أي مراعاة لنقاط ضعف الآخرين؛ وبدلًا من ذلك فإن نيتهم وهدفهم هو الفوز بقلوب الناس. إنهم يدركون تمامًا أنه: "ما دمت أفعل هذا، ولا أتسبَّب في الإساءة لأيّ شخصٍ، فسيظنون أنني قائدٌ جيِّد. سوف يُكوِّنون رأيًا جيِّدًا عني. سوف يستحسنونني ويحبّونني". إنهم لا يبالون بمقدار الضرر الذي يلحق بمصالح بيت الله، أو بالخسائر الفادحة التي تلحق بدخول الحياة بالنسبة إلى شعب الله المختار، أو مدى اضطراب حياتهم الكنسيَّة، إنهم فقط يصرون على فلسفتهم الشيطانيَّة، ولا يتسببون في أي إساءة لأي شخص. لا يوجد أي شعورٍ بتوبيخ الذات في قلوبهم على الإطلاق. فعندما يرون شخصًا يتسبب في عرقلة وإزعاج، فإن أقصى ما يفعلونه هو أن يتحدثوا معه ببضع كلمات حول هذا الأمر، مقللين من حجم المشكلة، وهكذا ينتهي الأمر. لن يعقدوا شركة عن الحقّ، أو يوضحوا جوهر المشكلة لذلك الشخص، ناهيك عن أن يشرّحوا حالته، ولن يعقدوا شركة أبدًا عن مقاصد الله. القادة الكاذبون لا يفضحون أبدًا أو يُشرحون الأخطاء التي يرتكبها الناس كثيرًا، أو الشخصيات الفاسدة التي يكشفون عنها في كثير من الأحيان. إنهم لا يحلون أي مشاكل حقيقية، ولكن بدلًا من ذلك يتسامحون دائمًا مع ممارسات الناس الخاطئة، وكشفهم عن الفساد، ومهما كانت سلبية الناس أو ضعفهم، يظلون غير مبالين ولا يأخذون الأمر على محمل الجد. هم يعظون فقط ببعض الكلام والتعاليم، ويتحدثون ببضع كلمات الوعظ للتعامل مع الموقف بطريقة لا مبالية، محاولين الحفاظ على التناغم. ونتيجة لذلك، لا يعرف شعب الله المختار كيف يتأملون في أنفسهم ويعرفون أنفسهم، ولا يكون هناك أي علاج لأي شخصيات فاسدة يكشفون عنها، ويعيشون وسط كلمات وتعاليم، ومفاهيم وتصورات، دون أي دخول في الحياة. بل إنهم يؤمنون في قلوبهم قائلين لأنفسهم: "قائدنا يفهم نقاط ضعفنا أكثر مما يفهمها الله. إن قامتنا أصغر من أن ترقى إلى مستوى متطلبات الله. نحن نحتاج فقط إلى تلبية متطلبات قائدنا؛ نحن نخضع لله من خلال الخضوع لقائدنا. إذا جاء يوم يطرد فيه الأعلى قائدنا، فسنجعل صوتنا مسموعًا؛ ولكي نحافظ على قائدنا ونمنع طرده، سنتفاوض مع الأعلى، ونجبره على الموافقة على مطالبنا. هكذا نُنْصِف قائدنا". عندما يكون لدى الناس مثل هذه الأفكار في قلوبهم، وعندما يكونون قد أقاموا مثل هذه العلاقة مع قائدهم، ونشأ في قلوبهم مثل هذا النوع من الاتكال، والحسد، والتبجيل تجاه قائدهم، يزداد إيمانهم بهذا القائد، ويرغبون دائمًا في سماع كلمات قائدهم، بدلًا من طلب الحق في كلام الله. لقد كاد مثل هذا القائد أن يحل محل الله في قلوب الناس. إذا كان أحد القادة عازمًا على الحفاظ على مثل هذه العلاقة مع شعب الله المختار، وإذا كان يستمد من هذا شعورًا بالبهجة في قلبه، وكان يؤمن بأن شعب الله المختار يجب أن يعاملوه بهذه الطريقة، فلا فارق بين هذا القائد وبين بولس، ويكون قد وضع قدمه بالفعل على طريق أضداد المسيح، ويكون شعب الله المختار قد تم تضليله بالفعل على يد ضد المسيح هذا، ويكون مفتقرًا تمامًا للتمييز" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس). يكشف الله أضداد المسيح على أنهم في غاية الحقارة والخبث. فهم لا يسيئون إلى الناس أبدًا، لكي يعززوا مكانتهم في قلوب الآخرين. إذا لاحظوا شخصًا ينتهك المبادئ، فإنهم لا يعقدون شركة حول الحق لحل المشكلة ولا يكشفونها ويضعون لها حدًا. بدلًا من ذلك، يقولون أشياء لطيفة لكسب تأييد الآخرين، حتى يحبهم الآخرون، ويعتقدوا أنهم محبون ومتفهمون ومتسامحون، بينما هم يقاومون كلمات الله ومتطلباته ويكرهونها، ولا يمارسونها أو يدخلون فيها. أضداد المسيح يغرون الآخرين باتباع وعبادة أنفسهم. وقد تأملتُ في كيف أن طبيعة أفعالي كانت مطابقةً تمامًا لطبيعة أفعال ضد المسيح. لقد رأيت أخطاءً واضحة في واجبات الإخوة والأخوات، بل إن بعضها كان خطيرًا وأثّر في العمل بالفعل، فكان ينبغي أن ألفت الانتباه اليها. وحينها كان سيمكنهم أن يروا جوهر المشكلة وعواقبها الوخيمة ويسارعوا إلى التوبة. ولكنني خشيت أن يؤدي كشف مشكلات الناس إلى الإساءة إليهم، فكنتُ أساير رغباتهم قائلةً بعض الكلام المعسول لأكسب تأييدهم. عند تقديم الشركة حول مشكلة لي يوي وكشفها، لم أتعاون مع تشين لين لإرشاد لي يوي إلى معرفة ذاتها، بل خشيت أن تنحاز ضدي إذا تحدثتُ إليها بصرامة، لذلك سايرت مشاعرها وتصرفتُ بلطف. وهو ما جعلني أبدو مُحِبة بدرجة أكبر من تشين لين، وقادرة على الصفح عن مواطن ضعفها والتسامح معها، وهو ما جعل لي يوي عاجزة عن إدراك مشكلاتها ومقاوِمة لتشين لين. وهذا أيضًا ما كنت عليه مع دينغ روي. لقد رأيت مشكلتها، ولكن بدلًا من أن أقدم الشركة لها وأساعدها وأرشدها لتتأمل وترى مشكلتها، كنت دائمًا ما أسايرها. إنني بهذه الطريقة، لم أكن أمجِد الله أو أقدم الشهادة له في واجبي، ولم أكن أتمّم مسؤولياتي. لقد كنت قائدة، ولكنني عندما رأيت إخوة وأخوات ينتهكون المبادئ بالتصرف بناءً على شخصياتهم الفاسدة، لم أقدم شركة حول الحق لحل المشكلة، بل كنتُ أساير رغباتهم قائلةً بعض الكلام المشجع والمعزي لأخدعهم. لقد تساهلتُ مع عيشهم في شخصيات فاسدة، ومع تساهلهم مع أنفسهم والتبرير لأنفسهم. كانت طبيعة ما فعلته هي منع الآخرين من الدخول إلى واقع الحق. لم يعرفوا الحق أو يفهموا الله، وكانوا يقاومون مطالب الله ويكرهونها. لكنهم رأوا جميعًا أنني رائعة، قائلين إنني متسامحة ومتفهمة، وكانوا يتقربون مني أكثر فأكثر. ألم يكن ذلك تضليلًا للناس؟ أدركتُ أنني من خلال العيش بحسب الفلسفات الشيطانية وتصرفي بلطف، لم أكن أفعل شيئًا سوى الشر. بدا الأمر وكأنني كنت أعامل الآخرين بشكل جيد، لكنني في الحقيقة كنت أؤذي الإخوة والأخوات، وأؤخر عمل الكنيسة. لقد كنتُ شديدة النفاق! استخدمتُ تكتيكًا مخادعًا خفيًّا، لأفوز بإعجاب الآخرين وعبادتهم. كنت أسلك طريق ضد المسيح! على مدار تلك السنوات، كنت قد تخليت عن عائلتي ووظيفتي لأقوم بالواجبات. لقد عانيت كثيرًا وعملت كثيرًا أيضًا. لم أكن أتخيل قط أن ينتهي بي المطاف على طريق ضدِّ المسيح. استحوذ الخوف على قلبي. شعرت بأنني أكثر اشمئزازًا وتقززًا من نفسي. فصليت باكية: "يا إلهي! لقد كنت أطارد المكانة وأحمي علاقاتي لأكسب تأييد الآخرين. إن شخصيتي هذه تثير اشمئزازك للغاية، وإن عُوقبتُ فذلك برُّك. يا الله، إنني راغبةٌ في التوبة".

وبعد مرور فترة وجيزة، كانت لي يوي لا تزال لا مبالية في أداء واجبها، ولا تنجز أي شيء، وما زالت لم تتغير بعد الشركة. فأخبرنا قائدتنا عن مشكلاتها. بعد أيام قلائل، حضرت القائدة اجتماعنا وعقدت شركةً عن مشكلات لي يوي لمساعدتها. لكن لي يوي كانت لا تزال لا تعرف ذاتها على الإطلاق. طلبت القائدة مني ومن تشين لين أن نعلن موقفينا: بالنظر إلى الوضع، هل ينبغي إعفاء لي يوي؟ فاجأني هذا السؤال بعض الشيء. كنت أفكر في أن لي يوي جالسة هناك، فكيف يمكنني أن أقول أي شيء؟ لو قلتُ الحق وأُعفيَتْ، فقد تكرهني. شعرت أنه لا ينبغي لي أن أتحدث. وشعرت في تلك اللحظة بشعور قوي بالذنب. أدركت أنني كنت أفكر مجددًا في حماية منزلتي في قلوب الآخرين. فقلتُ في قلبي صلاة صامتة لله: "يا الله، إنني أفكر في أن أعيش بحسب الفلسفات الشيطانية، وأن أحمي صورتي، وأتصرف مرة أخرى كالساعية لرضى الناس. أرجوك أرشدني إلى قول الحق والتمرد على دوافعي الخاطئة". وبعد الصلاة، تذكّرتُ فقرةً من كلمات الله. يقول الله: "سيصبح قلبك أكثر صدقًا، ويكون في صف الله أكثر فأكثر، وستعرف أن تحمي مصالح بيت الله عندما تقوم بواجبك، وعندما لا تحميها، ستشعر بعدم الارتياح في ضميرك. سيكون هذا دليلًا على أن الحق قد أثّر فيك وأصبح حياتك. وبمجرد أن يصبح الحق حياتك، فإذا رأيت أي شخص يجدف على الله، أو لا يتقي الله، أو يقوم بواجبه بلا مبالاة، أو يعطل عمل الكنيسة ويوقعه في اضطراب، فستكون قادرًا على معاملته وفقاً لمبادئ الحق، وتمييز أولئك الذين يجب تمييزهم، وفضح الذين يجب فضحهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أظهرت لي كلمات الله أنه عندما تطرأ أشياء، علينا أن نقف إلى جانب الله ونحافظ على عمل الكنيسة. وعندما نرى آخرين ينتهكون المبادئ، ويعطلون عمل الكنيسة، فلا يمكننا أن نحميهم، بل ينبغي أن نتبع مبادئ الحق. هذا هو شبه الإنسان الحقيقي الذي يطلب منا الله أن نعيش بحسبه. وبناءً على سلوك لي يوي، فإنها لم تكن مناسبة لمواصلة القيام بهذا العمل آنذاك. ما كان لي أن أخشى الإساءة إليها، بل كان عليَّ أن أحافظ على عمل الكنيسة، وأن أكون إنسانة صادقة وأوضح موقفي. وهكذا، أوضحت وجهة نظري. بعد تقييم كل شيء، أعفى القائد لي يوي.

بعد ذلك، أُقرنتُ مع الأخت وانغ جيا للقيام بواجب. لاحظت في تفاعلاتنا أنها كانت تؤخر العمل الكنسي أحيانًا بسبب أمور شخصية. فعقدت شركة معها حول أن العمل يجب أن يأتي في المقام الأول. وبعد فترة وجيزة، سمعت قائدتنا تقول إنها سترقّي وانغ جيا لإدارة أحد عناصر العمل. خطر بذهني أن وانغ جيا لديها مستوى قدرات وقدرة على العمل، لذا ستكون مناسبةً لتولّي مسؤولية العمل، لكن حين كانت أمورها الشخصية تتضارب مع العمل، لم تكن تعطي الأولوية لواجبها في بعض الأحيان. إذا لم تصبح واعيةً بتلك المشكلة، فهل سيتأخر العمل في ظل تولّيها المسؤولية؟ وبصفتي شريكتها، كان من مسؤوليتي أن أقدّم لها شركةً عن ذلك وألفت انتباهها إليه. لكنني، حين أوشكت على الكلام، ترددتُ: كنت قد عقدت معها شركة بالفعل حول ذلك النوع من المشكلات. إذا أثرتُ الأمر مجددًا، فهل ستقول إنني لا أكف عن طرح المشكلة وأكشف عيوبها دون توقف؟ أدركت أنني كنت في الحالة الخاطئة مرة أخرى، لذا صليت بصمت. تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها سابقًا ورد فيها: "يطلب الله من الناس أن يقولوا الحقيقة، وأن يُفصحوا عما يفكرون فيه، وألّا يخدعوا الآخرين أو يضللوهم أو يسخروا منهم أو يهجوهم أو يهزؤوا بهم أو يتهكموا عليهم أو يقيدوهم أو يكشفوا ضعفاتهم أو يؤذوهم. أليست هذه هي مبادئ الحديث؟ ما معنى القول بأنه يجب ألا يكشف المرء نقاط ضعف الناس؟ يعني ألا يسعى للحصول على معلومات مهينة عن الآخرين. لا تتمسك بأخطائهم أو عيوبهم الماضية للحكم عليهم أو شجبهم. هذا أقل ما ينبغي فعله. وعلى الجانب الإيجابي، كيف يُعبَّر عن الكلام البنّاء؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع، والمشورة، والإرشاد، والوعظ، والتفهم، والتعزية. وأيضًا، من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً وتهذيبهم، حتى يربحوا فهمًا للحق وقلبًا تائبًا. فحينها فقط يمكن تحقيق نتائج. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. إنها تمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهي بنّاءة بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ ... وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلام؟ إنه: قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يَمُدُّ الناس ويساعدهم، وهو الكلام الأكثر إيجابية. ارفض قول ذلك الكلام الزائف، ذلك الكلام الذي لا يفيد الناس ولا يبنيهم؛ فهذا سوف يتفادى إلحاق الأذى بهم، والتسبُّب في عثرتهم، وإغراقهم في السلبيَّة، وتكوُّن تأثيرٍ سلبيّ لديهم. ينبغي أن تقول أشياء إيجابيَّة. ينبغي أن تسعى جاهدًا لمساعدة الناس بقدر الإمكان، لكي تنفعهم وَتَمُدَّهُم وتنتج فيهم إيمانًا حقيقيًّا بالله؛ وينبغي أن تسمح للناس بالحصول على المساعدة، وربح الكثير من اختباراتك لكلام الله والطريقة التي تحلّ بها المشكلات، وأن يتمكنوا من فهم مسار اختبار عمل الله والدخول في واقع الحقّ، ممَّا يسمح لهم بأن يكون لهم دخول إلى الحياة وإنماء لحياتهم؛ وهذا كلّه هو تأثير كلامك عندما تكون له مبادئ وعندما يعمل على بنيان الناس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (3)]. لقد وجدت طريقًا للممارسة من كلمات الله. في تفاعلاتي، يجب أن أقول الحق حتى يستفيد الناس ويُبنَوا. لا يمكنني أن أعيِّرهم أو أسخر منهم أو أستهزئَ بهم. فهمت أيضًا أنَّ الله حين يقول ألا نكشف مواطن ضعف الناس، فهذا يتعلق بعدم التشبث بأخطائهم أو عيوبهم والحكم عليهم وإدانتهم. إن لفت انتباههم إلى مشكلاتهم وكشفها حتى يتعلموا درسًا لا يُعَد كشفًا لمواطن ضعفهم، بل مساعدة مُحبِّة. وانغ جيا لم تكن تعرف ذاتها، وكان لفت انتباهها إلى مشكلتها تذكيرًا ومساعدةً لها. حتى لو لم تتقبل الأمر على الفور وظنّت بي ظن السوء، فينبغي أن أتعامل مع الأمر بشكل مناسب. وما دامت ساعية إلى الحق، فإنها ستطلب الحق لاحقًا وتعرف ذاتها وتتغير. وإذ فهمت ذلك، قدمت إلى وانغ جيا شركة حول مشكلتها. لاحقًا، ذكرت وانغ جيا في مقال كتبته: "لو لم تكشف لي الأخت التي كنت شريكة معها مشكلتي وتُشرِّحها، لما كنت قد تأملت في ذاتي أو أدركت خطورة مشكلتي، فضلًا عن أن أتوب وأتغير". وعندما رأيت أن وانغ جيا قد اكتسبت هذا الفهم، شكرت الله في قلبي. لقد كان كلام الله هو الذي ساعدني على رؤية الوجه الحقيقي لتقمّصي دور الشخص اللطيف وتغيير منظوري الخاطئ وراء سعيي. الشكر لله على خلاصه!


20. لقد سمعتُ صوت الله

اسمي ماثيو، وقد وُلدت لعائلة كاثوليكية في ليون بفرنسا. قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة منذ ما يزيد على عامين. وصدقًا أقو لكم إنني ربحتُ فيهما أكثر مما ربحته في نحو سنوات عشر أمضيتها مؤمنًا داخل المجتمع الديني. نشأت خلال طفولتي نشأة كاثوليكية تقليدية تضمنت التعميد وحضور القداس وتلقي وضع الأيدي والذهاب إلى الحج. بعد أن كبرتُ، أدركت أن القساوسة الكاثوليك يبشرون دائمًا بالتعاليم القديمة نفسها دون أي محتوى جديد. كانت أجواء باردة؛ وثمة مؤمنون كثيرون قد فتر إيمانهم. شعرت أن هذا المكان خالٍ من عمل الروح القدس، وأنه لا يمكنني أن أربح الحياة هناك. كان هذا محبطًا بالنسبة إليَّ. كنت أتوق للعثور على كنيسة يعمل فيها الروح القدس حيث يمكنني أن أشعر بحضرة الرب. قررت أن أترك الكاثوليكية لأجد هذا النوع من الكنائس. انتهى بي المقام في جنيف بعد ذلك، حيث التحقتُ بالجامعة وانضممت إلى كنيسة إنجيلية مسيحية محلية. لكنني وجدت أنَّ كل ما كان يفعله القس هو الوعظ ببعض كلمات الكتاب المقدس والتعاليم، والهتاف ببعض الشعارات، والحديث عن الهبات الروحية والنظريات اللاهوتية المنفصلة عن الواقع. لم يكن هناك أي شيء يؤثر فيَّ أو يساعدني في معرفة الرب. ثمة شيء آخر لاحظته وصدمني بدرجة أكبر وهو عبادة الأوثان. كانت الصورة الشخصية لكبير القساوسة موضوعة بجوار المنبر، وكلما انضم إلى الكنيسة مؤمن جديد، طلب منه القس المحلي أن يحيِّي الصورة الشخصية لكبير القساوسة. كان القس يرسل للمؤمنين تأويلاته الخاصة للكتاب المقدس كل يوم، وكان الإخوة والأخوات يتعاملون معها وكأنها خبزهم اليومي، كما لو أنهم كانوا يقرأون كلام الله. وصل الأمر حتى إلى أنهم مارسوها كما لو كانت كلام الله نفسه. وقد أزعجني هذا بشدة. لم يبدُ صائبًا بالنسبة إليَّ. أمكنني أن أرى أن الرب ليس موجودًا في تلك الكنيسة، لذا تركتها هي أيضًا. سألت نفسي: "أين الرب، حقًّا؟" شعرت بفراغ روحي شديد وتساءلت عما إذا كان الرب قد تخلَّى عني. منذ ذلك الحين، رحت أقرأ الكتاب المقدس بمفردي في المنزل. قرأت الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا كثيرًا، وذلك الجزء الذي يتحدث عن الكنيسة الكائنة في فيلادلفيا ترك في نفسي انطباعًا عميقًا للغاية. "لِأَنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي، أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلتَّجْرِبَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِتُجَرِّبَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا. تَمَسَّكْ بِمَا عِنْدَكَ لِئَلَّا يَأْخُذَ أَحَدٌ إِكْلِيلَكَ. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكَلِ إِلَهِي، وَلَا يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ" (رؤيا 3: 10-12). أسعدتني هذه الآيات للغاية لأنها كانت تفيض بالأسرار والوعود. أدركت أن الرب يقول بوضوح إنه ستكون هناك كنيسة واحدة يستحسنها الرب، وهي الكنيسة الكائنة في فيلادلفيا. شعرت وكأن الرب يقول: "إنني في هذه الكنيسة". أثار ذلك سؤالًا بالنسبة إليَّ: أين هذه الكنيسة؟ تابعتُ القراءة، ورأيت هذا: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). كنت في غاية الحماس إذ قرأت أن الرب يذكر بوضوح أنه سيطرق الباب. تساءلتُ كيف سيطرق الباب بالضبط وعما إذا كان ذلك يعني أنه سيعود قريبًا. كان ذلك منيرًا للغاية بالنسبة إليَّ، وحفَّز رغبتي في مواصلة الطلب.

في مساء الأول من مايو لعام 2018، صليت إلى الله بكل قلبي ونفسي مرة أخرى: "يا الله، أرجوك أن تنيرني. أعلم أنك قادم قريبًا. أرجوك دعني أفهم مقصدك". في اليوم التالي، ذهبت إلى العمل كما هو الحال دائمًا. قصدتُ ضفاف بحيرة جنيف لأقضي استراحة غدائي وجلستُ على أحد المقاعد. وحينئذٍ لاحظت شخصًا على مسافة مني، فمشيت إليه مباشرةً بنية تبشيره بالإنجيل. وقد أدهشني أن قال هو لي: "أخي، هل تعلم؟ لقد عاد الرب وعبر عن ملايين الكلمات". صُدمت عندما سمعت هذا وتساءلت: "لمَ قد يقول هذا الأخ ذلك؟ هل عاد الرب حقًّا؟" بينما واصلنا شركتنا، انبثقت الأسئلة في ذهني الواحد تلو الآخر: "هل عاد الرب؟ كيف عاد الرب؟" أعطاني عنوان الموقع الإلكتروني لكنيسة الله القدير وقال: "هناك، يمكنك أن تتعمق في الأمر".

فتحت الموقع الإلكتروني لكنيسة الله القدير فور عودتي إلى المكتب. كان أول ما وقعت عليه عيناي: "مسيح الأيام الأخيرة ظهر في الصين". لقد أثار هذا الخبر دهشتي، وما أدهشني بدرجة أكبر أنني وجدت على الموقع الإلكتروني جميع أنواع الكتب، ومنهما كتابان تركا انطباعًا قويًّا في نفسي: "الكلمة يظهر في الجسد" و "أقوال مسيح الأيام الأخيرة". أردتُ حقًّا أن أفهم ما كان يعنيه هذا، لذلك نقرت على الكتاب الأول "الكلمة يظهر في الجسد" وقرأت فقرة منه: "يجب على جميع شعبي الذين يقومون بالخدمة بين يدي أن يعودوا بذاكرتهم إلى الماضي: هل شاب حبكم لي أية شائبة؟ هل كان ولاؤكم لي نقيًا ومخلصًا؟ هل كانت معرفتكم بي حقيقية؟ ما الحيز الذي شغلته في قلوبكم؟ هل ملأت قلوبكم بأكملها؟ كم كلمة من كلامي تحققت في داخلكم؟ لا تحاولوا استغفالي! هذه الأشياء واضحة تمامًا لي! واليوم إذ ينطق صوت خلاصي، هل ازداد حبكم لي قليلاً؟ هل أصبح جزء من ولائكم لي نقيًا؟ هل تعمَّقَت معرفتكم بي؟ هل أرسى التسبيح المُقدَّم في الماضي أساسًا قويًا لمعرفتكم اليوم؟ ما المقدار الذي يشغله روحي فيكم؟ ما الحيّز الذي تشغله صورتي داخلكم؟ هل أحدثت أقوالي التأثير المرجو منها فيكم؟ هل تشعرون حقًا أنه ليس لديكم مكانٌ تخفون فيه خزيكم؟ هل تعتقدون حقًا أنكم لستم أهلاً لتكونوا شعبي؟ إذا كنتم غافلين تمامًا عن الأسئلة المذكورة أعلاه، فهذا يدل على أنك تصطاد في مياه عكرة، وأنك موجود لتكميل الأعداد فقط، وسوف تُستبعد بالتأكيد وتُلقى في الهاوية السحيقة مرة أخرى في الوقت الذي حدّدتُه قبلاً. هذه هي كلماتي التحذيرية، وكل مَن يستخف بها سيقع تحت دينونتي، ويواجه الكوارث في الوقت المحدد. أليس الأمر كذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع). شعرت أنَّ هذه الكلمات سلطانية للغاية، كما لو كان الله نفسه يتحدث إليَّ وجهًا لوجه، سائلًا إياي: "هل تحمل محبة حقيقية لي؟ هل خضوعك لي حقيقي؟" شعرت بشيءٍ من عدم الارتياح لأنني كنت أخدم الله لأكمل مهمة فحسب، وليس بدافع المحبة. في صلواتي، كنت أطالب الرب دائمًا بأشياء، قائلًا: "يا إلهي، أريد سيارة من هذا النوع، أريد منزلًا من هذا النوع، أريد وظيفةً من هذا النوع، أريد زوجة من هذا النوع..." أدركت أن هذا كله كان غير معقول. الأسوأ من ذلك أنني كنت أشكون من الرب إذا لم يشبع الرب رغباتي المفرطة. كنت خَجِلًا تمامًا في مواجهة هذا الكشف، لدرجة أنني كنت أرغب في العثور على مكان لأختبئ فيه، مثل طفل يختبئ من تعنيف والديه له بسبب سلوكه السيئ. لكنني كنت أيضًا في غاية السعادة، لأنني شعرت كأن الله كان يتحدث معي وجهًا لوجه. شعرت أن هذا كان صوت الله، لأن الله وحده هو الذي يمكنه أن يرى ما في قلوب البشر. كانت هذه الكلمات تكشف ما كنت عليه بالفعل، تاركةً إياي عاجزًا عن الكلام. لم يسعني إلا أن أواصل القراءة. قرأت بضع فقرات من كلمات الله. أتذكر من بينها فقرة تركت انطباعًا حقيقيًّا في نفسي. يقول الله القدير: "إنني أنظر إلى كل الأشياء وأمارس السيادة على كل الأشياء من الأعلى. وقد أرسيت خلاصي على الأرض بالطّريقة نفسها. لا توجد أبدًا لحظة لا أراقب فيها، من موضعي السري، كل حركة صادرة عن البشر، وكل ما يقولونه ويفعلونه. إن البشر بمثابة كتب مفتوحة بالنسبة إلي؛ فأنا أراهم وأعرفهم جميعًا. إن الموضع السريّ هو مسكني، وقبة السماء بكاملها هي الفراش الذي أضطجع عليه. لا يمكن لقوى الشيطان أن تصل إلي؛ لأنني أفيض بالجلال والبر والدينونة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الخامس). شعرت أن هذه الكلمات كانت مليئة بسلطان الله. من غير الله يقدر على رؤية ما في قلوبنا؟ من غير الله يمكنه أن يحدثنا مباشرةً بمثل هذه القوة ومثل هذا السلطان؟ الله خلق البشرية والله وحده يمكنه أن يرى الأشياء التي ندفنها في أعماق قلوبنا. شعرت يقينًا بأن هذه الكلمات من الله وشعرت بحماس كبير. لقد كان شعورًا لم أعهده قط من قبل. قرأت الكثير في ذلك اليوم وعدت إلى المنزل بعد ثلاث ساعات من موعدي المعتاد. شعرت أن هذه الكلمات مميزة حقًّا. في طريق عودتي إلى المنزل، رحت أقول المرة تلو الأخرى: "يا الله، إنني أشكرك حقًا! لقد ميَّزتُ صوتك وأعلم أنك قد عدت. لقد شهدتُ سلطانك. ليكن كل المجد لك!" كنت متحمسًا للغاية. تذكَّرت صلاتي إلى الله في الليلة السابقة، طالبًا منه أن يساعدني على فهم مقصده فيما يتعلق بعودته. أدركت أن الله قد سمع صلاتي واستجاب لها. لقد كان شيئًا لا يصدق حقًّا! لكنني في الوقت نفسه، كنت مليئًا أيضًا بأسئلة مثل: كيف جاء الرب؟ ما العمل الذي يقوم به؟ لأحصل على إجابات عن هذه الأسئلة، تواصلت مع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير.

وأخبروني أن الرب قد صار جسدًا بصفته ابن الإنسان، وأنه قد جاء سرًّا. أخبروني أنه عبَّر عن الحق وأنه يقوم بعمل جديد، وهو دينونة الأيام الأخيرة الذي يبدأ من بيت الله، والذي تنبَّأ به الكتاب المقدس، ليطهِّر البشرية بالكامل ويخلِّصها. شاركوا معي أيضًا شركة كانت منيرة بالفعل حول بعض آيات الكتاب المقدس مثل سفر الرؤيا 16: 15 "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" و أيضًا إنجيل متى 24: 44، "كُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ". من الجليِّ أن "ابن الإنسان" لا يشير إلى روح الله أو جسده الروحي، بل إلى كائن مولود من إنسان يمتلك إنسانية طبيعية وجوهر الله. تمامًا مثل الرب يسوع قبل ألفي عام. لقد بدا شخصًا عاديًا، لكنه كان الله في جوهره. وبعد ذلك، عقدوا الشركة أيضًا عن سفر الرؤيا 3: 20، حيث يُذكر أن الرب يطرق الباب. تعلمت أن "الطَّرق" يشير إلى أن الرب يعبِّر في الأيام الأخيرة عن كلمات جديدة ليطرق على أبواب قلوب الناس. عندما يسمع المؤمنون الحقيقيون كلمات الرب، يستطيعون تمييزها على أنها صوت الله، وهم العذارى الحكيمات الذين يُختَطفون أمام الله ويرحبون بعودة الرب. هذا أيضًا يتمِّم نبوة الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27).

لقد تملكني الذهول. فكرت في كيف أن هذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها الله في الجسد ليعمل على الأرض، وأنَّ ذلك حدث بينما أنا حي في العالم، أتنفس الهواء نفسه، وأنه يبدو كأي شخص عادي فحسب. أصابتني الدهشة، كان هذا مذهلًا! فلطالما اعتقدت دائم أن الله يجب أن يكون بالأعلى في السماء، ولم أتصور قط أنه في الأيام الأخيرة، سيأتي الله إلى الأرض في الجسد ليتكلم ويعمل. وبعد ذلك، قرأ لي الإخوة والأخوات بضع فقرات من كلمات الله عن تجسد الله: "التجسُّد" هو ظهور الله في الجسد؛ يعمل الله بين البشرية التي خلقها في صورة الجسد. لذلك، بما أنه تجسُّد الله، فلا بد أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ هذا هو أكثر الشروط أساسية. في الواقع، ما يشير إليه تجسُّد الله هو أن الله يعيش ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير شخصًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). "يُسمَّى الله المُتجسِّد بالمسيح، والمسيح هو الجسد الذي ارتداه روح الله. هذا الجسد لا يُشبه أي إنسان من جسدٍ. هذا الاختلاف يرجع إلى أن المسيح هو تجسد الروح، وليس من الجسد. إن له طبيعة بشرية عادية ولاهوتًا كاملًا. لاهوته لا يمتلكه أي إنسان. تحافظ طبيعته البشرية العادية على كل أنشطته الطبيعية في الجسد، في الوقت الذي يضطلع فيه لاهوته بعمل الله نفسه. وسواء أكانت طبيعته البشرية أم لاهوته، فكلاهما يخضعان لإرادة الآب السماوي. إن جوهر المسيح هو الروح، أي اللاهوت. لذلك، فإن جوهره من جوهر الله نفسه، ولن يعطِّل هذا الجوهر عمله، ولا يمكنه أن يفعل ما يدمّر عمله، كما أنه لن ينطق بأي كلمات تتعارض مع مشيئته الخاصة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر المسيح هو الخضوع لمشيئة الآب السماوي). من فقرات كلام الله هذه، أدركت أن الله المتجسد هو روح الله وقد اتخذ جسدًا وجاء إلى الأرض ليتكلم ويعمل من أجل خلاص البشرية. يبدو المسيح مثل أي شخص عادي في الظاهر، يأكل ويلبس ويعيش وينام مثل أي شخص آخر، لكنه يمتلك جوهرًا إلهيًّا. يمكنه أن يتحدث إلى البشرية جمعاء بهُويَّة الله ومكانته، ويمكنه أن يعبِّر عن حقٍّ لم يسبق لبشرٍ قط أن عبَّر عنه. يمكنه أن يقوم بعمل الله نفسه وينجز مشيئة الله. من الخارج، لا يمكننا أن نعرف أنه الله، لكن عندما نسمع صوته، نجد أن كلامه ليس من هذا العالم. يمكنه أن يوضِّح حقائق وأسرار لم يسبق لأحد أن رآها أو سمعها. يمكنه أن يكشف الفساد الأعمق للبشرية. ما يعبر عنه هو ما يعبر عنه الله نفسه. لهذا السبب نؤمن بأنه هو الله. تمامًا مثلما حدث عندما جاء الرب يسوع للعمل آنذاك، كان يبدو من الخارج شخصًا عاديًّا، لكنه كان قادرًا على أن يكون ذبيحة الخطيئة عن البشرية بأسرها ليفدينا من خطايانا. أمكنه أن يمنحنا السلام والفرح ووفرة من النعمة. لا أحد غيره كان يستطيع أن يقوم بعمل من هذا النوع لأن الناس محض بشر، ولا يمتلكون جوهر الله.

وأيضًا، عقد الإخوة والأخوات شركة حول أن الله القدير مشابه تمامًا للرب يسوع. يبدو من الخارج مثل شخص عادي، لكن جوهره من الله. إنه يقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله، معبرًا عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلِّصها، وكاشفًا أسرارًا ما كان لبشر أن يكشفها. لا سيَّما أشياء مثل أسرار خطة تدبير الله التي تمتد لستة آلاف سنة، وأسرار مراحل عمل الله الثلاث، وكيف يفسد الشيطان الناس، وكيف يخلِّص الله البشر خطوة بخطوة، ومن سيُخلَّص ويدخل ملكوت السماوات، ومن سيُستبعد ويعاقب، وأيضًا كشفه لطبيعة الناس الشيطانية؛ لا أحد سوى الله كان بإمكانه التعبير عن هذه الحقائق. ما من إنسان استطاع فعل ذلك. هذا يثبت أن الله القدير ذو جوهر إلهي، وأنه مسيح الأيام الأخيرة. ساعدني سماع كل هذا على فهم بعض حقائق التجسد، وأدركت أن للمسيح إنسانية طبيعية وجوهرًا إلهيًّا. تبددت بعض تصوراتي ومفاهيمي المُبهمة عن الله. الله المتجسد يمكن أن يُرى ويُلمس، ويمكنه أن يتحدث مع الناس وجهًا لوجه. إن التفكير في أن الله صار جسدًا في الأيام الأخيرة ومجيئه بشخصه إلى الأرض ليعبر عن الكلام ليخلِّص البشرية بأكملها كان أمرًا مثيرًا ومؤثرًا حقًّا بالنسبة إليَّ. لكن عندما سمعت أن الله قد تجسَّد مرة ثانية ليقوم بعمل الدينونة، شعرت بشيء من القلق والخوف. لأنني كنت لا أزال أعيش في الخطيئة، تساءلت عما إذا كنت سأُدان وأُعاقب عندما يعود الرب ليصدر دينونته على البشر. لكن بعد عقد الشركة مع الإخوة والأخوات، علمت أن عمل دينونة الله ليس ليديننا ويعاقبنا، بل ليطهرنا ويخلِّصنا. في الواقع، لم يقم الرب يسوع إلا بجزء واحد من عمل الخلاص. لقد غفر خطايانا فحسب. لكن طبائعنا الخاطئة لا تزال موجودة. على الرغم من أننا قد نبذل أنفسنا لله ونقوم في الظاهر ببعض الأمور الصالحة، فإن طبيعتنا مليئة بالشخصيات الشيطانية مثل التكبر والخداع والعناد. كثيرًا ما نغار من الآخرين وكل شيء نفعله إنما هو لأنفسنا. نحن أنانيون بشكل لا يصدق. شخصياتنا الشيطانية تسيطر علينا كليًّا وتقيدنا، وليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية الهروب من قيود الخطيئة. هذه حقيقة بإمكاننا أن نراها كل يوم. قال الله: "تَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). هذه الآية تبين بوضوح أننا غير جديرين بدخول ملكوت السماوات. لهذا السبب يقوم الله بعمل الدينونة ليطهرنا ويخلِّصنا في الأيام الأخيرة، لكي يمكن أن نُحرَّر تمامًا من قيود الخطيئة ونصبح أناسًا يتقون الله ويخضعون له، ولا يعودون يخطئون ويقاومون الله. هذا هو الهدف من عمل دينونة الله، متممِّا لنبوات الرب يسوع: "قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلَامُكَ هُوَ حَقٌّ" (يوحنا 17: 17). "وَتَعْرِفُونَ ٱلْحَقَّ، وَٱلْحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ" (يوحنا 8: 32).

قرأنا بعد ذلك بضع فقرات أخرى. تقول كلمات الله: "مع أن يسوع أتى بين الناس وقام بالكثير من العمل، فإنه لم يكمل سوى عمل فداء الجنس البشري بأسره وكان بمنزلة ذبيحة خطيئة عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير الشيطان خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يصبح ذبيحة خطيئة للإنسان وأن يحمل خطاياه فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا من الله أن يعمل عملًا أعظم لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها الشيطان. وهكذا بعدما غُفِرَت للإنسان خطاياه عاد الله إلى الجسد ليقود الإنسان إلى العصر الجديد، وبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى عالَم أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادته سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويربح الحق والطريق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "يستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، وليكشف جوهره وليشرح كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف ينبغي له أن يخضع لله، وكيف ينبغي أن يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الإنسانية الطبيعية، وتضم أيضًا حكمة الله وشخصيته. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصياته الفاسدة. تلك الكلمات بالأخص التي تكشف كيفية رفض الإنسان لله هي موجهة بالأكثر إلى كون الإنسان تجسيدًا للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يشرح طبيعة الإنسان بالكامل في بضع كلمات، إنما يكشفها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق المختلفة في الكشف والتهذيب بكلمات عادية، بل يُستخدم الحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق في القيام بعمل الكشف والتهذيب هذا. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن قهر الإنسان وإقناعه اقتناعًا كاملًا بالله؛ وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه ربح معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. لقد مكّن عمل الدينونة الإنسان من اكتساب قدر كبير من الفهم لمقاصد الله، والهدف من عمله، والأسرار التي لا يمكن للإنسان فهمها. كما مكّن الإنسان من فهم وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف وجهه القبيح. هذه الآثار كلها تُجلَب من خلال عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًّا عمل فتح حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به؛ وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). بعد ذلك، قدَّم أحد الإخوة شركة: "في الأيام الأخيرة، يعبِّر الله القدير عن الحقائق ليدين البشر ويطهرهم. إن كلام الله يكشف طبيعتنا الشيطانية ويدينها، وأيضًا حقيقة فسادنا، ويعالج شخصياتنا الفاسدة وطبائعنا الخاطئة من خلال التجارب والتنقية لنرى بوضوح كيف أنَّ الشيطان أفسد البشرية بعمق، ونرى ما في طبيعتنا من تكبر واعوجاج وخداع. إن أكثر ما يبعث على الأسى أننا وإن كنا قد نؤمن بالله ونبذل أنفسنا من أجله، ونقوم في الظاهر ببعض الأمور الصالحة، فإننا لا نفعل هذه الأمور بدافع المحبة لله أو الخضوع له، بل نفعلها لنُبارك ونُكافأ، ولا نفعلها إلا لعقد صفقات مع الله. في اللحظة التي لا يتوافق فيها عمل الله مع أفكارنا ومفاهيمنا، ننكر الله ونرفضه، مثلما فعل الفريسيون. إننا نتذمر من الله في مواجهة التجارب والشدائد. كل هذا يبين أننا لا نزال نعيش بشخصيات شيطانية فاسدة، وأننا لا نزال ننتمي إلى الشيطان. كيف يمكن لشخص من هذا النوع أن يدخل ملكوت السماوات؟ إن الدينونة والكشف في كلام الله هما ما يجعلانا نرى حقيقة فسادنا، وأننا عاجزون عن اتباع مشيئة الله، وأنه لا شيء من أعمالنا أو أفعالنا يرضيه. حينئذٍ يملؤنا الندم، ونتوب إلى الله، ونصبح راغبين في أن نسلك ونقوم بالأمور وفقًا لكلمات الله. من خلال مرورنا بدينونة الله وتوبيخه، نرى أن شخصية الله ليست مكونة من المحبة والرحمة فحسب، بل يوجد أيضًا البر والجلالة والغضب واللعن. نبدأ في أن نمتلك قلبًا يتقي الله إلى حدٍ ما ونصبح قادرين على التمرد بوعي على الجسد وممارسة كلام الله. ينمو لدينا بعض الخضوع لله وتبدأ شخصيتنا الحياتية في التغير. عندئذٍ نختبر حقًّا أن دينونة الله وتوبيخه وتجاربه، وتنقيته، هي خلاصه الأعظم ومحبته الأعظم لنا".

عندما سمعت هذا من الأخ، أمكنني أن أشعر بمدى عمق معنى عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة. من دون اختبار دينونة الله في الأيام الأخيرة، لا يمكننا أبدًا أن نفهم حقيقة فسادنا أو أن نربح توبة حقيقية. أنا أيضًا كنت مثل ذلك تمامًا: أصلي وأعترف للرب كل يوم، ثم أظل أرتكب الخطايا نفسها مجددًا. كانت طبيعتي الفاسدة تسيطر عليَّ كليًّا، وفي حالة كهذه، كيف يمكنني بأي حال أن أدخل ملكوت السماوات وأن أربح استحسان الله؟ لطالما اعتقدت في السابق أنني ما دمت أبدو حسن السلوك، فسوف يستحسنني الله. لكنني أدركت الآن أن الله يريد أن تتغير الأمور الشيطانية الموجودة بداخلنا. وحينئذٍ أدركت مدى أهمية عمل الدينونة بالنسبة إلينا، وأنه دون هذه المرحلة من العمل، لا يمكن لأحد أن يُخلَّص. الله يعبِّر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة ليطهِّر شخصياتنا الفاسدة لنتمكن من التوافق مع الله والدخول إلى ملكوته. إن محبة الله حقيقية وواقعية للغاية!

من خلال قراءة كلام الله القدير، أصبحت متيقنًا تمامًا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. إنه مسيح الأيام الأخيرة. لا توجد ذرة شك في ذلك. منذ ذلك الحين، رحتُ أشارك في حياة الكنيسة، وأعقد الشركة مع الإخوة والأخوات كل يوم، وأتعلم أن أعرف الله. لم أعد أؤمن بالإله المبهم الموجود في تصوري كما كنت أفعل في السابق، بل بالإله العملي في الجسد، الذي يسير ويعمل بين البشر، والذي بإمكانه أن يعبر عن الحق في أي وقت وأي مكان. لقد سمعت صوت الله، واستمتعتُ بالسقاية الوفيرة لكلماته وإمدادها. وتذوقتُ عمل الروح القدس. لقد انضممت بالفعل إلى جانب الرب. الشكر لله القدير على خلاصه!


21. تقرير خاطئ

جيفري، أستراليا

على مدار أكثر من عام، عقد الله شركة حول حقائق تمييز القادة الكذبة. وفي الاجتماعات، غالبًا ما كنت أعقد شركة حول فهمي ومعرفتي الخاصة بذلك، لكنني، في الحياة الواقعية، لم أستطع تمييز القادة الكذبة. عندما كنت أرى أدنى مظهر لقائدٍ لا يقوم بعمل حقيقي، كنت أوصِّفه على نحوٍ أعمى بأنه قائد كاذب. ونتيجة لذلك، لم أحمِ عمل الكنيسة، بل إنني كدت أتسبب في عرقلة العمل. علمني هذا الفشل درسًا منحني بعض التمييز للقادة الكذبة.

كنت أتولى الشؤون العامة في الكنيسة. وكنت مسؤولًا عن إدارة بعض الأغراض والأدوات في الكنيسة. في أثناء قيامي بواجبي، وجدت أن الإخوة والأخوات يعاملون الأغراض بشكل غير لائق، وهو ما صعَّب عليَّ إدارتها. ذهبت إلى القائدة، الأخت ميغان، وأبلغتها بهذه المشكلات. وذكرتها أيضًا بأنها تستطيع طرح هذه المشكلات مع الآخرين وعقد شركة حولها في الاجتماعات. وما إن فهمت الأمر حتى وافقت على القيام بذلك. بعد ذلك، انتظرت أن تأتي ميغان إلى أحد الاجتماعات، لكنني انتظرت لفترة طويلة من دون أن أراها قط في أي اجتماع، ولم تتابع هي المشكلة قط، لذا، صار تركيزي منصبًّا عليها. فكرت: "لقد مر وقت طويل، فلماذا لم تتابع هذه المهمة؟ لقد أخبرتها عن هذه المشكلة أكثر من مرة، لكنها لم تُحل قط. لقد كان الله يقدم شركة حول جوانب الحق التي تتعلق بتمييز القادة الكذبة. إذا لم تتابعي المشكلات وتحليها، فأنتِ قائدة كاذبة. يجب أن أبلغ رؤساءك بهذه المشكلة. بهذه الطريقة، سيشعر القادة الأعلى منك أنني أتمتع بحس العدالة. وربما حتى يقدّرونني كثيرًا!" لكن في ذلك الوقت، اكتفيت بالتفكير في الأمر من دون أن أتصرف. لاحقًا، كان عقد إيجار المكان الذي نخزن فيه كتب كلام الله على وشك الانتهاء في غضون ما يزيد قليلًا عن شهر، لذا تعيَّن نقل الكتب إلى مكان آخر في أسرع وقت ممكن. ونظرًا لوجود الكثير من الكتب وثقل الصناديق، كان سيصعب عليّ نقلها بمفردي وسيستغرق وقتًا طويلًا. كنت قلقًا بعض الشيء، لذا سألت القائدة عما إذا كان بإمكانها العثور على بضعة أشخاص للمساعدة. ظلت القائدة تقول دائمًا إنها تبحث عن أشخاص، لكن على مدار فترة طويلة جدًا، لم يأتِ أحد. أخيرًا، جاء أخوان وساعداني في رحلة نقل واحدة، لكنهما غادرا بعد ذلك في عجلة من أمرهما. أصابني هذا الموقف بإحباط شديد. فكرت: "لماذا لم تستطع القائدة أن تجد المزيد من الأشخاص للمساعدة؟ لماذا لا تتابع هذا العمل؟ لماذا لا تأتي إلى هنا وترى مقدار العمل الذي يجب عليّ القيام به؟" كلما أمعنت التفكير، زاد غضبي، ولم أعد أرغب في الإبلاغ عن المشكلات للقائدة إذ بدا بلا جدوى. خلال ذلك الوقت، لم أرغب في رؤية القائدة، ولم أرغب في التحدث إليها حين كنت أراها. فكرت: "إذا كنتِ لا ترغبين في البحث عن أي شخص، فلا بأس. سأكمل المهمة بمفردي. على أية حال، سأتذكر سلوكك هذا، وعندما يحين الوقت، سأبلغ رؤساءك عنه". بعد ذلك، تذكرت فقرة من كلام الله حول تمييز القادة الكذبة: "وفيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تنشأ في عمل الكنيسة، فإن القادة الكذبة ببساطة لا يلقون لها بالًا، أو يكتفون بترديد بعض التعاليم والشعارات ليضربوا بالمشكلات عرض الحائط. في جميع عناصر العمل، لن تراهم يأتون إلى مكان العمل بأنفسهم ليحاولوا فهم العمل ومتابعته. ولن تراهم يعقدون شركة حول الحق لحل المشكلات هناك، ولن تراهم حتى هناك يوجهون العمل ويشرفون عليه بأنفسهم، ليمنعوا حدوث العيوب والانحرافات فيه. هذا هو المظهر الأوضح للطريقة اللا مُبالية التي يعمل بها القادة الكذبة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. فكرت: "إن سلوك قائدتي هو نفسه الذي يصفه كلام الله. إذا كانت لا تحقق في المشكلات الموجودة في عملي أو تحلها، أليست قائدة كاذبة؟" لكنني فكرت أيضًا في كيف أنني لم أتواصل مع القائدة بشأن المشكلات التي رأيتها، ولم أسأل بضعة أشخاص ممن يفهمون الحق للتحقق من ذلك، لذا ربما لا يمكنني توصيفها بأنها قائدة كاذبة بمثل هذا التسرع. فكرت: "لمَ لا أطلب المزيد من مبادئ الحق في هذا الجانب أولًا، ثم أناقش الأمر مع عددٍ من الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق قبل أن أتخذ قرارًا؟" غير أنَّ سلوكها كان متطابقًا تمامًا مع ما يصفه كلام الله، فما الذي يجب أن أطلبه أكثر من ذلك؟ لم أكن متأكدًا مما إذا كانت وجهة نظري صحيحة أم لا، ولم أرغب في اتهامها ظلمًا، لذا كنت في حيرة شديدة بشأن ما يجب فعله. كان عقلي مليئًا بصور عن كيف أن القائدة لم تحل مشكلتي. وهكذا ببساطة، لم أعد أطلب الحق، ولم أراعِ خلفية شركة الله، وفهمت كلام الله بشكل غير دقيق. استخدمت عبارة واحدة، وتصرفًا واحدًا، دليلًا لاتهام ميغان والاعتقاد بأنها قائدة كاذبة. بعد ذلك، سمعت بعض الأخوات الأخريات اللواتي يتولين الشؤون العامة يقلن إن ميغان لم تكن تتابع عملهن في كثير من الأحيان أيضًا، وإنَّ عملهن كان يتأخر في بعض الأحيان. عندما سمعت هذا، تيقنت أكثر: "ميغان لا تقوم بعمل فعلي ولا تتابع العمل، ألا يكشف ذلك أنها قائدة كاذبة؟ مؤخرًا في الاجتماعات، عقدنا شركة حول جوانب الحق المتعلقة بتمييز القادة الكذبة. لا أصدق أنني التقيت بواحدة. يجب أن أتحلى بحس العدالة، وأحمي عمل الكنيسة، وأفضح هذه القائدة الكاذبة". لكن عندما أردت الإبلاغ عن هذه المشكلات لرؤساء ميغان، شعرت بعدم الارتياح. لم أكن قد ناقشت المسألة معها بعد، ولم أطلب بشأنها مع أولئك الذين يفهمون الحق ولا ناقشتهم فيها، ألم يكن هذا قدرًا كبيرًا من العمى والتعسف؟ غير أنني سمعت حينئذٍ أن رؤساء ميغان قد جاؤوا للتحدث معها، وسألوا جميع قادة الفرق عن أدائها لواجبها. عندما سمعت هذا، لم أستطع أن أبقى هادئًا، وقلت في نفسي: "مَن كان يعلم أن رؤساء ميغان قد اكتشفوا بالفعل أن لديها مشكلة؟ الآن أصبح من شبه المؤكد أنها قائدة كاذبة". فكرت: "يجب أن أُبلغ رؤساء ميغان بمشكلاتها على الفور. لست بحاجة إلى القيام بالمزيد من الطلب. وإلا، فبعد أن ينهي رؤساء ميغان تحقيقهم ويعفوها، فلن يُذكر اسمي عندما يطرحون مسألة مَن كان لديه تمييز لها، ومَن اكتشف مشكلاتها، ومَن تحلى بحس العدالة وأبلغ عنها. فكيف يمكنني إذًا أن أُظهر أنني تحليت بالتمييز؟ لا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك!" وبلهفة، حددت موعدًا مع رئيس ميغان، الأخ شون، وأبلغته بمشكلاتها. قلت: "بصفتها قائدة، ميغان لا تتابع عملي، ولا تستفسر عن مشكلاتي في العمل. وكلما أخبرتها عن مشكلة، لا تحلها". وكذا أريته فقرة من كلام الله حول تمييز القادة الكذبة. وقلت إن سلوك القادة الكذبة الذي يكشفه كلام الله يتطابق تمامًا مع سلوكها، وإنني أعتقد أنها قائدة كاذبة. عندما انتهيت، قال: "لقد نظرنا بالفعل في الأمر، وميغان لديها بعض المشكلات. فثمة عمل لم تتابعه كما ينبغي، وهي مهملة في أداء واجبها. يجب أن تُهذَّب، وتُساعد على التأمل في نفسها والتعلم من هذا. لكننا اكتشفنا أيضًا أنه طوال الأشهر القليلة الماضية، كانت ميغان غالبًا ما تتابع عمل السقاية، إذ كان هناك العديد من المؤمنين الجدد الذين انضموا إلى الكنيسة مؤخرًا. لقد كان بعض القساوسة الدينيين يسببون اضطرابات خطيرة، وهؤلاء المؤمنون الجدد بحاجة ماسة إلى السقاية حتى يضربوا بجذورهم في الطريق الحق. هذا هو العمل الأهم والحاسم في الوقت الحالي. وقد كانت ميغان تضع كل طاقتها في هذا العمل. الشؤون العامة ليست ملحة إلى هذا الحد. ما دام ذلك لا يعيق الأمور، فليس هناك مشكلة كبيرة إذا كانت بطيئة قليلًا في المتابعة في الوقت الحالي. ولأن كل هذا العمل قد جاء في الوقت نفسه ونحن نعاني من نقص في طاقم العمل، يتعين عليها ترتيب الأولويات، لذا يجب وضع الشؤون العامة في المرتبة الثانية في الوقت الحالي. هذا هو السبب في أن ميغان لم تكن تتابع عملك في الوقت المناسب، لكنها لم تقرر الممارسة على هذا النحو إلا بعد مناقشة الأمر مع شركائها. إلى جانب ذلك، لم تتولَ ميغان في السابق سوى مسؤولية عمل واحد. إنها قائدة جديدة، لذا من الصعب عليها أن تكون مسؤولة عن كل هذه المهام العديدة. توجد بعض الأشياء التي لا تستطيع متابعتها، لذا فهي بحاجة إلى مساعدتنا وتواصلنا". وعلاوةً على ذلك، شارك شون المبادئ المتعلقة بهذا. وفقط بعد قراءة المبادئ، أدركت أنه ينبغي أن تكون الأولوية للعمل الأهم. في ذلك الوقت، كان عمل السقاية هو الأولوية؛ إذ لم يكن القيام بأي أعمال أخرى إلا إن لم عمل السقاية. إذا تأخر عمل السقاية، ألن تكون تلك تضحية بالمهم من أجل غير المهم؟ على الرغم من أن ميغان لم تتابع بعض العمل كما ينبغي، فقد كان ذلك لأنها أعطت الأولوية لعمل أهم، وليس لعدم قدرتها على القيام بعمل فعلي. لكنني لم أحاول قط أن أفهم سبب عدم متابعتها للعمل، أو سبب عدم حلها للمشكلات التي طرحتها. بدلًا من ذلك، تحيَّزت ضدها، وانصب تركيزي عليها، وظننت أنها لا تقوم بعمل فعلي، ووصَّفتها في الحال بأنها قائدة كاذبة. ألم أكن تعسفيًا جدًا؟ وحينذاك سألني شون: "إذا أعفينا ميغان الآن، فهل يمكن للكنيسة أن تجد شخصًا ليحل محلها على الفور؟ هل يمكن أن يستمر العمل؟" فكرت في الأمر وشعرت أنه لا يزال من المناسب أن تستمر ميغان بصفتها قائدة. بعد التحدث مع شون، شعرت بحزن شديد. في البداية، اعتقدت أن لدي حس عدالة قوي، بل إنني وجدت كلام الله الذي ينطبق على الموقف، ولم أبلغ عن ميغان إلا بعد طلب الحق. لكن اتضح أنني لم أفهم الحق، وأنَّ تمييزي كان خطأً. فيمَ أخطأت؟

وبينما كنت أطلب، قرأت فقرة من كلام الله: "يجب أن يستند توصيف شخصٍ ما بأنه قائدٌ أو عاملٌ كاذب إلى حقائق كافية. يجب ألَّا يستند إلى واقعةٍ أو اثنتين أو تَعَدٍ أو اثنين، فضلًا عن إمكانيَّة استخدام الإعلان المؤقت للفساد كأساسٍ لذلك. فالمعايير الدقيقة الوحيدة التي يمكن من خلالها توصيف شخصٍ ما هي ما إذا كان بإمكانه أداء عملٍ فعليّ واستخدام الحقّ لحلّ المشكلات، وما إذا كان شخصًا مستقيمًا، وما إذا كان شخصًا يحبّ الحقّ ويمكنه الخضوع لله، وما إذا كان يملك عمل الرُّوح القُدُس واستنارته. لا يمكن توصيف شخصٍ ما توصيفًا صحيحًا بأنه قائدٌ أو عاملٌ كاذب إلّا بناءً على هذه العوامل. فهذه العوامل هي معايير ومبادئ تقييم وتحديد ما إذا كان شخصٌ ما قائدًا أو عاملًا كاذبًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (20)]. من كلام الله، فهمت أنه لتمييز قائد كاذب، يتعين علينا بصفة أساسية أن ننظر فيما إذا كان بإمكانه القيام بعمل فعلي أم لا وما إذا كان يقبل الحق أم لا. لم يكن الأمر كما تصورته على الإطلاق؛ وهو أنَّ القادة مطالبون بحل كل مشكلة في واجبي، وإذا فعلوا ذلك، فهم قادة حقيقيون، لكن إذا لم يفعلوا، فهم قادة كذبة لا يقومون بعمل فعلي. هذه النظرة خاطئة ولا تتماشى مع الحق. لتحديد ما إذا كان القائد قائدًا كاذبًا أم لا، فالأهم هو ما إذا كان بإمكانه المتابعة والفهم واستيعاب تقدم جميع المهام التي تندرج ضمن نطاق مسؤوليته وكذا استيعاب حالتها، على أن يفعل هذا كله الوقت المناسب؛ وما إذا كان بإمكانه اكتشاف المشكلات والصعوبات والانحرافات التي يواجهها الإخوة والأخوات في واجباتهم والاستفسار عنها في الوقت المناسب؛ وما إذا كان يعمل معهم لطلب مبادئ الحق لحل هذه المشكلات. بناءً على هذا، يمكننا الحكم على ما إذا كان القائد يقوم بعمل فعلي أم لا. الأمر يعتمد أيضًا على ما إذا كان بإمكانه قبول الحق وكان شخصًا صالحًا. إذا كان لدى القادة أسئلة لا يفهمونها، فيمكنهم الطلب من القيادة العليا. عندما يقدم الآخرون اقتراحات أو يشيرون إلى أوجه قصور، ينبغي أن يكون القادة قادرين على الطاعة، وطلب الحق، والتأمل في أنفسهم. عندما يختبرون التهذيب، والانتكاسات، والفشل، ينبغي أن يكونوا قادرين على أن يتعلموا من ذلك ويتغيروا بعده. هذا يعني أنهم أشخاص يقبلون الحق. أيضًا، عندما يكون القائد مسؤولًا عن مهام متعددة، فلا يتعين إلى القيام بها كلها بنفسه. دوره الرئيسي هو أن يتفقد كل مهمة، حتى يتقدم عمل الكنيسة بشكل طبيعي. الشخص الذي يفعل ذلك هو قائد مؤهَّل. أما القادة الكذبة، فيبدون مشغولين في الظاهر على الدوام، لكنهم لا يقومون إلا بعمل سطحي أو غير مهم. لا يقومون أبدًا بالعمل الأكثر أهمية في الوقت المحدد؛ بل يركضون وينشغلون على غير هدى، لكنهم غير فعالين. ولأنهم لا يفهمون مبادئ الحق، لا يمكنهم تمييز المشكلات الموجودة في عملهم أو رؤيتها بوضوح، ولا يعرفون كيفية تخطيط الأمور أو ترتيبها. هم قادرون فقط على التشدق بالتعاليم والكلمات الفارغة التي لا تقدم سبل الممارسة أو تحل المشكلات الحقيقية التي يواجهها الإخوة والأخوات في واجباتهم. إضافةً إلى ذلك، لا فالقادة الكذبة لا يطلبون الحق عندما يواجهون أشياءً، ولا يقبلون إرشاد الآخرين ومساعدتهم، وفي النهاية يعيقون العديد من المهام عن التقدم بسلاسة، بل إنهم يتسببون في ركودها. هذا تقصير خطير في أداء الواجب؛ وهذا هو ما يكون عليه القائد الكاذب. فهمت من كلام الله أن تمييز ما إذا كان شخص ما قائدًا كاذبًا أم لا يتطلب من المرء النظر في جوانب متعددة وإجراء فحص شامل. إذا اكتفينا بالنظر إلى السلوك المؤقت للشخص وإظهار الفساد الذي لديه، وتجاهلنا الخلفية والأسباب، وما إذا كان قد تاب وتغير، ووصَّفناه تعسفيًا، فسيكون من السهل جدًا اتهام الناس ظلمًا. الجميع لديهم فساد وأوجه قصور، ولكن ما دام بإمكانهم أن يعرفوا أنفسهم ويتوبوا ويُجروا تغييرات، فستمنحهم الكنيسة فرصة للاستمرار في الممارسة. بعد تطبيق مبادئ الحق على سلوك ميغان، رأيت أنها كانت تتابع المهام الأكثر أهمية، وعندما كانت تواجه مشكلة، كانت تناقشها مع الآخرين وتجد حلًا. إجمالًا، كانت تقوم بعمل فعلي وتحقق نتائج في واجبها. كل ما في الأمر أن كل هذا العمل قد جاء في الوقت نفسه، لذا لم تكن قد وجدت توازنًا بعد، وسقطت بعض الأشياء سهوًا. كان هذا وجه قصور في واجبها، وكانت بحاجة إلى تذكيرات ومساعدة. حالما أدركت هذه الأشياء، رأيت أخيرًا أنني لم أفهم مبادئ الحق ولم أتمكن من معاملة الناس بإنصاف. رأيت أن قائدتي تعاني من مشكلات، لكنني لم أتواصل معها بشأنها؛ لم أرعِ جميع الجوانب، ووصَّفتها – بشكلٍ أعمى – على أنها قائدة كاذبة. لم يكن لدي أي اتقاء لله في قلبي على الإطلاق.

بعد هذا، رأيت فقرة من كلام الله: "عندما ينتخب الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةً خاصة أو وضعًا خاصًا، أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر عددًا من تلك التي لدى الآخرين – ناهيك عن أن تكون لديه قدرة على الخضوع لله وعدم خيانته. بالتأكيد لا يعني هذا أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقيه. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتنمية هما مُجرَّد ترقيةٍ وتنمية بالمعنى الصريح، وهما لا تعادلان تعيين الله المسبق واستحسانه له. إن ترقيته وتنميته تعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التنمية. والنتيجة النهائيَّة لهذه التنمية تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي إلى الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه يلبي المعايير بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القيادة، أو يمكنه القيام بعملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه الأشياء، ويتطلَّعون بناءً على تصوراتهم الخاصة إلى مَن ترقَّوا، هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، هل يملك مَن ترقوا واقع الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل هم مخلصون؟ هل هم قادرون على الخضوع؟ هل هم قادرون على طلب الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلوب تتَّقي الله؟ وما مدى عظمة قلوبهم التي تتقي الله؟ هل هم قادرون على تجنب اتّباع إرادتهم الخاصة عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ وخلال الوقت الذي يُؤدّون فيه عمل القيادة، هل هم قادرون على المثول أمام الله بصفة مُتكرِّرة لطلب مقاصد الله؟ هل هم قادرون على قيادة الناس إلى واقع الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء. فهم لم يتلقوا تدريبًا، ولم يخوضوا اختبارات كافية؛ لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتنميته لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على القيام بواجبه بطريقة تلبي المعايير. فما الهدف والمغزى إذًا من ترقية شخصٍ ما وتنميته؟ أن يُرقَّى هذا الشخص، بصفته فردًا، من أجل أن يمارس، ومن أجل أن يُسقى بشكل خاص ويُدرّب، ومن ثمَّ تمكينه من فهم مبادئ الحق، وكذلك المبادئ والوسائل والأساليب للقيام بالأمور المختلفة وحل مختلف المشكلات، إضافة إلى كيفية التعامل مع مختلف أنواع البيئات والأشخاص الذين يواجههم والتعامل معهم وفق مقاصد الله، وبما يحمي مصالح بيت الله. وبالحكم استنادًا إلى هذه النقاط، هل الموهوبون الذين رقّاهم بيت الله ونمّاهم قادرون على الاضطلاع بعملهم والقيام بواجبهم على أحسن وجه خلال فترة الترقية والتنمية أم قبل الترقية والتنمية؟ بالطبع لا. وبالتالي، لا مفرّ من أنه خلال فترة التنمية سيختبر هؤلاء الناس التهذيب والدينونة والتوبيخ والانكشاف وحتَّى الإعفاء؛ فهذا أمرٌ طبيعيّ، هذا هو التدريب والتنمية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من كلام الله، فهمت أنه إذا اُختِير أحدهم بصفته قائدًا أو عاملًا، فهذا لا يعني أنه يفهم الحق وسيكون كفؤًا تمامًا في القيام بعمله. ولا يعني أيضًا أنه يفهم كل شيء ويمكنه القيام بجميع المهام على أكمل وجه. كل ما يعنيه الأمر أنَّ لديه شيئًا من مستوى القدرة والقدرة على العمل، ويمكنه قبول الحق والسعي إليه، لذا تمنحه الكنيسة فرصة ليُنمَّى ويُدرَّب. من خلال اكتشاف المشكلات في عمله وحلها باستمرار، سيفهم في النهاية بعض الحق ويتعلم التصرف بمبدأ. لكن خلال هذه الفترة، يظل القادة والعاملون في مرحلة الممارسة، لذا فإن وجود انحرافات ونقائص وأوجه قصور في عملهم أمر لا مفر منه، ويجب أن نتعامل مع الأمر بشكل صحيح. عندما نواجه مشكلات أو صعوبات، يجب أن نطلب ونعقد شركة ونحل الأشياء جنبًا إلى جنب مع قادتنا. فقط بهذه الطريقة يمكن أن يكون العمل فعالًا. إذا طالبنا القادة والعاملين بالكثير جدًا، وإذا ألقينا بكل المشكلات التي نجدها عليهم ليحلوها، ثم وصَّفناهم بأنهم قادة كذبة عندما يكونون بطيئين في إيجاد الحلول، فإن هذا يفتقر إلى المبدأ ولا يتماشى مع مقاصد الله. من خلال قراءة كلام الله، رأيت أن معاملتي للقادة والعاملين لم تكن مبنية على مبادئ الحق، بل على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. كانت مطالبي من القادة مبالغ فيها ومتطلبة للغاية. عندما رأيت أن قائدتي لم تتابع عملي كما ينبغي ولم تحل مشكلاتي وصعوباتي بسرعة، وصفتها بأنها قائدة كاذبة. لم أراعِ خلفية المشكلة أو عملها ككل، ولا ما إذا كان بإمكانها قبول الحق وتغيير مسار الأمور. لقد وصَّفتها – بشكل أعمى – بأنها قائدة كاذبة بناءً على المعلومات غير المكتملة التي رأيتها. لم يكن هذا حس عدالة، بل عرقلة، وقد انتهك مبادئ الحق. لم أفهم الحق وكنت بلا مبدأ في معاملتي للقادة والعاملين. والأخطر من ذلك، لم يكن لدي أي اتقاء لله في قلبي. عندما رأيت أدنى مشكلة مع قائدتي، ضخمت الأمر، وأدنتها بلا مبالاة، ولم أرغب في أن أتجاوز الأمر. لم أعاملها بناءً على جوهر طبيعتها أو الخلفية الفعلية للموقف، بل إنني آذيتها. وإذ فكرت في هذا تملكني خوف مفاجئ. أدركت أن طبيعة هذه المشكلة خطيرة. لو لم يكن شون على علم بالوضع، واكتفى بالاستماع إليّ وأعفى ميغان، لتأثر عمل الكنيسة، أما كنت حينها لأفعل الشر؟ لكان ذلك تعديًا كبيرًا! إذا حدث لي شيء كهذا مرة أخرى، فلا يمكنني الاعتماد على تصوراتي لتقييم الآخرين. كان عليّ أن أطلب مبادئ الحق أكثر، وأن أعامل الناس بإنصاف وفقًا لمتطلبات الله، وأن أفعل الأشياء بطريقة تستند إلى المبادئ.

لاحقًا، جاءت ميغان إليّ وتحدثت عن حالتها الأخيرة ومشكلات العمل. قالت إنها تريد أن تتغير، وتعرفت على المشكلات والصعوبات الموجودة في عملي، وعملنا معًا لعقد شركة مع الإخوة والأخوات في جميع الفرق. أدركت أنها لم تكن شخصًا لا يقبل الحق. على الرغم من وجود هفوات في عملها وجوانب لم تتابعها، فحالما عرفت أن ثمة مشكلة، تمكنت من إجراء تغييرات بسرعة. رأيت أنها لم تكن في الواقع قائدة كاذبة لا تقوم بعمل فعلي.

في البداية، ظننت أن لدي بعض الفهم لهذه المشكلة: لم أفهم الحق ولم أستطع تمييز القادة الكذبة، وهو ما تسبب في أنني ارتكبت خطأً. لكن ذات مرة في أحد الاجتماعات، سمعت إخوتي وأخواتي يقولون إن الأخطاء في بعض الأحيان لا ترجع ببساطة إلى الافتقار إلى التمييز أو الافتقار إلى فهم الحق. يجب علينا أيضًا أن نفحص ما إذا كانت أفعالنا مشوبة بنوايا أو شخصيات فاسدة. قرأت فقرة من كلام الله تقول: "لا تنظر إلى تعدياتك على أنها أخطاء من شخص غير ناضج أو أحمق، ولا تستخدم العذر أنك لم تمارس الحق لأن عيارك الضعيف قد جعل من المستحيل ممارسته، بل ولا تعتبر أن التعديات التي ارتكبتها هي ببساطة أفعال من شخص لم يعرف ما هو أفضل. إذا كنت جيدًا في التسامح مع نفسك وفي تعاملك مع نفسك بسخاء، فأقول إنك جبان ولن تربح الحق أبدًا، ولن تتوقف تعدياتك عن ملاحقتك أبدًا، بل ستمنعك من تلبية مطالب الحق وتجعل منك رفيقًا مخلصًا للشيطان إلى الأبد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه عندما يطرأ موقف ما، لا يمكننا التعامل معه بوصفه أمرًا بسيطًا فحسب. فعلينا أن نطلب الحق ونعرف شخصيتنا الفاسدة. وحينها فقط يمكن أن يحدث في حياتنا تغيير ونمو حقيقيان. إذا تعاملنا دومًا مع تعدياتنا على أنها أخطاء عابرة، وشعرنا أنها ليست مهمة، وقلنا إننا سنولي اهتمامًا أكبر في المرة القادمة، وسامحنا أنفسنا دومًا على تعدياتنا، فلن نفهم مشكلاتنا أبدًا، ولن نربح الحق أبدًا، وفي النهاية، مع تزايد تعدياتنا وعدم إجرائنا لأي تغييرات على الإطلاق، سيزدرينا الله ويستبعدنا. من خلال ما كشفه كلام الله، بدأت أتأمل في ما كانت عليه أفكاري بالتحديد عندما حل بي هذا الموقف، وفي ماهية النوايا التي شابتني، أو الشخصيات الفاسدة التي أظهرتها. من خلال التأمل، وجدت أنني عندما رأيت مشكلات القائدة، لم أكن متأكدًا في الواقع مما إذا كنت أرى الأمور بشكل صحيح وأردت قراءة المزيد من كلام الله. لكن عندما سمعت أن ميغان لم تتابع عمل أشخاص آخرين ممَن كانوا يتولون الشؤون العامة، وأن رؤساءها كانوا ينظرون في أدائها، اعتقدت أنه يوجد احتمال قوي بأنها قائدة كاذبة، وشعرت أنني بحاجة إلى إبلاغ رؤساء ميغان بسرعة حتى يرى إخوتي وأخواتي أنني أتمتع بحس العدالة وبالتمييز. وهكذا، من دون فهم مبادئ الحق أو مواصلة الطلب، ومن دون معرفة أي خلفية أو أسباب، وصَّفت ميغان – بشكل أعمى – بأنها قائدة كاذبة بناءً على معلومة واحدة قد سمعتها. ظننت أنني رأيت الأمور بدقة وأنه لن تكون هناك أي مشكلات. لكنني الآن أدركت أنني كنت متهورًا، وكانت لدي نية خاطئة. تأملت في نفسي: "لماذا أبلغت عن قائدتي دون فهم مبادئ الحق؟ ما مصدر هذه المشكلة؟" قرأت هذا في كلام الله: "هناك الكثير من الناس الذين يتبعون أفكارهم الخاصة، بغض النظر عما يفعلونه، وفكروا في الأمور بعبارات مبسطة للغاية، ولم يسعوا إلى الحق أيضًا، وإذا كان هناك غياب تام للمبدأ، ولم يفكروا في قلوبهم كيف يتصرفون وفقًا لما يطلبه الله، أو بطريقة ترضي الله، ولا يعرفون سوى أن يتبعوا إرادتهم الخاصة بعناد. ليس لدى الله مكان في قلوب أمثال هؤلاء الناس. يقول بعض الناس: "أنا لا أصلي إلى الله إلا عندما أواجه صعوبة، ولكن مع ذلك لا يبدو أن لهذا أي تأثير – لذلك عمومًا عندما تحدث لي أشياء الآن لا أصلي إلى الله؛ لأن الصلاة إلى الله غير مجدية". الله غائب تماما عن قلوب مثل هؤلاء الناس. إنهم لا يطلبون الحق مهما كان ما يفعلونه في الأوقات العادية؛ بل يتبعون أفكارهم فقط. فهل تستند أفعالهم إلى مبادئ؟ بالطبع لا. إنهم يرون كل شيء بعبارات بسيطة. حتى عندما يعقد الناس شركة معهم عن مبادئ الحق، لا يستطيعون قبولها؛ لأن أفعالهم لم تكن تستند أبدًا إلى أي مبادئ، وليس لله مكان في قلوبهم، ولا يوجد في قلوبهم سوى أنفسهم. إنهم يشعرون أن نواياهم طيبة، وأنهم لا يرتكبون شرًا، ولا يمكن اعتبارهم ينتهكون الحق. إنهم يعتقدون أن التصرف وفقًا لنواياهم الخاصة لا بدّ أنه ممارسة الحق، وأن التصرف على هذا النحو هو خضوع لله. إنهم، في الواقع، لا يسعَون أو يصلّون بصدق إلى الله في هذا الأمر، لكنهم إذْ يتصرفون بشكل ارتجالي، وفقًا لنواياهم الحماسية، فإنهم لا يؤدون واجبهم كما يطلب الله، وليس لديهم قلب خاضع لله، فهذه الرغبة غائبة عنهم. يعدّ هذا أكبر خطأ في ممارسة الناس. إذا كنت تؤمن بالله ولكنه ليس في قلبك، ألست تحاول بذلك خداع الله؟ وما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا الإيمان بالله؟ ماذا يمكنك أن تربح يا تُرَى؟ وما جدوى هذا الإيمان بالله؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كشف كلام الله، رأيت أنني نادرًا ما كنت أطلب الحق أو أمارس وفقًا للمبادئ عندما تحدث الأشياء. بدلًا من ذلك، كنت أتبع أفكاري الخاصة. لم يكن في قلبي مكان لله ولا اتقاء له. عندما يحدث شيء ما، فإن أولئك الذين يتقون الله يقومون أولًا بطلب مبادئ الحق وما يقوله كلام الله عن الأمر، ثم ينظرون إلى الناس والأشياء بناءً على كلام الله والحق. بما أنني لم أستطع تمييز القادة الكذبة، كان ينبغي لي أن أطلب الحق، وأفهم بوضوح من هم القادة الكذبة، وما هي مظاهرهم، وكيفية تحديد من هو قائد كاذب، لكنني بدلًا من ذلك أصدرت أحكامًا تعسفية بناءً على تصوراتي الخاصة فحسب. ظننت أن القائد إذا لم يتابع عملي أو يحل مشكلاتي، فإن ذلك يجعله قائدًا كاذبًا. على الرغم من أنني قرأت كلام الله وتأملت فيه خلال تلك الفترة، فإنني لم أفهمه. عندما رأيت سطرًا من كلام الله عن القادة الكذبة يتطابق مع سلوك ميغان حرفيًا، استنتجت أنها قائدة كاذبة، وظننت أنني أرى الموقف بدقة بالغة. في الواقع، كنت أخرج الأمور من سياقها وأطبق القواعد بشكل أعمى. وقد شعرت بعدم الارتياح في أثناء ذلك كله. أردت أن أطلب المزيد وأتواصل مع ميغان قبل أن أبلغ عنها، لكنني شعرت أن سلوكها كان واضحًا جدًا بالفعل لدرجة أنني لم أكلف نفسي عناء الطلب أكثر من ذلك، وتصرفت بناءً على أفكاري الخاصة فحسب. كم كنت شديد التكبر وبارًّا في عيني ذاتي! رأيت أيضًا أن إنسانيتي سيئة. لم أراعِ مقاصد الله حقًا، ولم أحمِ عمل الكنيسة. عندما رأيت مشكلات في عمل قائدتي، لم أشر إليها؛ بل بحثت عن فرصة للإبلاغ عنها لرؤسائها، حتى أتمكن من التباهي بما أتمتع به من التمييز. استطعت أن أرى كم كنت حقيرًا، وكان ذلك إدراكًا موجعًا للقلب. لم أتخيل قط أنني هذا النوع من الأشخاص. كان من الواضح أنني لم أفهم مبادئ الحق، ومع ذلك كنت شديد التكبر ومجردًا من العقل. كنت مسرورًا بنفسي بعد الإبلاغ عن قائدتي لأنني شعرت أنني رأيت أشياء لم يُميِّزها أحد غيري، وأنني فهمت مبادئ الحق. غير أنني في الواقع لم أفهم شيئًا؛ فكل ما فهمته كان محض كلمات وتعاليم، وطبقت القواعد بشكل أعمى. لقد أبلغت عن شخص ما بشكل تعسفي وبلا مبدأ. ألم يكن هذا تعطيلًا لعمل الكنيسة؟ لم أكن أُعِد أعمالًا صالحة، بل كنت أفعل الشر!

لاحقًا، قرأت كلام الله وتعلمت المبادئ التي ينبغي التعامل بها القادة والعاملين. يقول الله القدير: "ينبغي ألَّا تكون لدى الناس أي توقُّعاتٍ عالية أو مطالب غير واقعيَّةٍ من أولئك الذين يخضعون للترقية والتنمية؛ فسوف يكون ذلك غير معقولٍ وغير منصفٍ لهم. يمكنكم الإشراف على عملهم. إذا اكتشفتم مشكلات أو أشياء تنتهك المبادئ في سياق عملهم، فيمكنكم إثارة المسألة وطلب الحق لحل هذه الأمور. ما لا ينبغي لكم فعله هو الحكم عليهم أو إدانتهم أو مهاجمتهم أو استبعادهم؛ لأنهم في مرحلة التنمية فحسب، ويجب ألا يُنظَر إليهم على أنهم أشخاصٌ بلغوا مستوى الكمال، فضلًا عن أن يكونوا لا لوم عليهم، أو كأناسٍ يملكون واقع الحقّ. هم في فترة التدريب فحسب مثلكم. الفرق هو أنهم يُؤدُّون عملًا ومسؤوليات أكثر من الناس العاديّين. فلديهم مسؤوليَّةٌ والتزام لأداء المزيد من العمل؛ ويجب أن يدفعوا ثمنًا أكبر ويعانوا المزيد من الصعاب ويبذلوا المزيد من الجهد الذهني ويحلّوا المزيد من المشكلات، ويتحمَّلوا المزيد من اللوم من الناس، وبالطبع يجب عليهم أيضًا بذل جهد أكبر، ومقارنةً بالناس العاديين الذين يقومون بواجباتهم، يجب أن يحظوا بقدر أقل قليلًا من النوم، ويتمتعوا بقدر أقل قليلًا من الطيبات، ولا ينخرطوا كثيرًا في القيل والقال. هذا ما يُميِّزهم؛ وبصرف النظر عن هذا، فإنهم مثل أيّ شخصٍ آخر. ... ما الطريقة الأكثر منطقية للتعامل معهم إذًا؟ اعتبارهم أناسًا عاديّين، وعندما تحتاج إلى الاستعانة بشخص ما فيما يتعلق بمشكلة ما، فاعقد شركة معهم وتعلَّموا من نقاط القوَّة لدى بعضكم البعض وكمِّلوا بعضكم البعض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مسؤولية الجميع الإشراف على القادة والعاملين لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بعمل حقيقي أم لا، وما إذا كان بإمكانهم استخدام الحق لحل المشكلات. هذه هي المعايير والمبادئ لقياس ما إذا كان القائد أو العامل يلبي المعايير. إذا كان القائد أو العامل قادرًا على التعامل مع المشكلات العامة وحلها، فعندئذ يكون مؤهلًا. أمّا إذا لم يتمكنوا حتى من التعامل مع المشكلات العادية وحلها، فهم غير لائقين ليكونوا قادةً أو عاملين، ويجب عزلهم من مناصبهم بسرعة. يجب اختيار شخص آخر، ويجب ألا يتأخر عمل بيت الله. فتأخير عمل بيت الله يضرّ بالنفس وبالآخرين ولا يفيد أحدًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت كيف أعامل القادة والعاملين. إن القادة الذين تنتخبهم الكنيسة لا يفهمون الحق تمامًا، وليسوا مؤهلين تمامًا، ولا يفهمون جميع جوانب العمل أو يعرفون كيفية القيام به جيدًا. وهم أيضًا في فترة ممارسة، وقد يُظهرون فسادًا، أو انحرافًا، أو يرتكبون أخطاء. يجب أن نعامل الناس بإنصاف وألا نطالبهم بالكثير جدًا؛ ولا ينبغي أن نكون مجردين من العقل إذ نطلب منهم القيام بكل شيء على أكمل وجه دون أي انحرافات أو هفوات. بدلًا من ذلك، يجب أن نكون متفهمين ومتسامحين، ونتعاون معهم بانسجام للقيام بعمل الكنيسة بشكل جيد. هذا هو معنى مراعاة مقاصد الله، ومعاملة القادة والعاملين بهذه الطريقة تتماشى مع المبادئ. أيضًا، نحن مسؤولون عن الإشراف على عمل القادة. يجب أن نقبل ونطيع عندما تتوافق أفعال قادتنا مع الحق، لكن حين لا تتوافق أفعالهم مع مبادئ الحق، يجب أن نطرح المشكلات، ونعقد شركة حولها، ونساعدهم في الوقت المناسب، حتى يتمكنوا من إدراك الانحرافات الموجودة في واجباتهم وتصحيحها بسرعة. هذا مفيد لدخولهم في الحياة ولعمل الكنيسة. إذا أكدت المبادئ أن شخصًا ما قائد كاذب لا يقوم بعمل فعلي، فيجب فضحه والإبلاغ عنه. عندما أدركت هذا، أشرق قلبي، وعرفت كيف أعامل القادة والعاملين في المستقبل.

على الرغم من أنني في هذه المرة ميزت قائدتي وأبلغت عنها بالخطأ، فقد تعلمت بعض مبادئ الحق حول تمييز القادة الكذبة. تعلمت أيضًا كيف ينبغي أن أعامل القادة والعاملين، واكتسبت بعض المعرفة بشخصيتي الفاسدة، وتعلمت بعض الدروس. الشكر لله!


22. قصة إلقاء موعظة على قس

ذات مساء في شهر إبريل من هذا العام، أخبرني القائد فجأة أن قسًّا عجوزًا، أمضى ما يزيد على الخمسين عامًا في الإيمان، أراد أن يتحرى عمل الله في الأيام الأخيرة – لقد كان القس كاو، من قرية كاوجيا. كان يجب أن أذهب إليه وأقدم الشهادة. أخبرني القائد أن القس كاو كان قد وعظ في بلاد عديدة، وأنه لم يتخلَّ عن الله حتى عندما قام الحزب الشيوعي الصيني بسجنه بسبب إيمانه، وأنه يؤمن بالرب إيمانًا حقيقيًّا. عندما سمعت كل هذا، تذكرت العديد من القساوسة والشيوخ الذين قابلتهم خلال نشر الإنجيل. تشبثت الغالبية بكلمات الكتاب المقدس والمفاهيم الدينية. وكان من الصعب عليهم أن يميزوا صوت الله أو يقبلوا الحق. وقدَّروا مكانتهم ودخلهم بشدة. سمع بعضهم كلام الله القدير وأقروا بأنه الحق، لكنهم لم يقبلوا الله القدير. فهل سيستطيع هذا القس العجوز أن يقبل الحق؟ أم أنه سيتشبث بعناد بمفاهيمه الدينية مثل الآخرين؟ كما كنت متوترة تمامًا – فقد كنت أتولى واجبًا آخر طوال بضع سنوات، ولم أقم بنشر الإنجيل منذ بعض الوقت. والآن فجأة يجب أن أواجه هذا القس العجوز الذي يفيض بالمعرفة الكتابية والمفاهيم الدينية. إن لم أعقد شركة واضحة حول الحق وفشلت في حل مفاهيمه الدينية، ألن يكون هذا فشلًا في واجبي؟ ثم فكرت في كلمات الله: "إيمان الناس مطلوبٌ عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، وإيمانك مطلوب حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك الخاصة. عندما لا تفهم عمل الله فهمًا واضحًا، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان، وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بالشهادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "يعمل الروح القدس بهذا المبدأ: يمكن تحقيق نتائج من خلال تعاون الناس، ومن خلال صلاتهم النشطة، والبحث عن الله والتقرب إليه، ويمكنهم الاستنارة والاستبصار بواسطة الروح القدس. ليس الحال أن يعمل الروح القدس من طرف واحد، أو أن يعمل الإنسان من طرف واحد. كلاهما لا غنى عنه، وكلما تعاون الناس، وكلما سعوا إلى تحقيق معايير متطلبات الله، زاد عمل الروح القدس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الحقيقة). هذا صحيح. كانت مقابلة هذا المتلقي المحتمل للإنجيل ترتيبًا من الله. ورغم أنني فشلت في مشاركة الإنجيل مع القساوسة والشيوخ في السابق، فإنني لم أتمكن من وصفهم جميعًا بأنهم لم يستطيعوا قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. كان يجب أن أؤمن بالله، وأدفع ثمنًا حقيقيًّا من خلال التعاون. خراف الله تسمع صوته – ولذا فطالما أنه تاق للحق، وكان مستعدًا لتحري الطريق الحق، فقد كان من واجبي أن أشهد له بعمل الله في الأيام الأخيرة. وإن كان هناك بصيص من الأمل، فلم أتمكن من الاستسلام. فقد كانت مسؤوليتي أن أتَّكِل على الله وأتشارك بمحبة وصبر – وعندئذ لن أشعر بأني مدينة أو نادمة. في النهاية منحتني هذه الأفكار الإيمان.

عندما رأيت القس كاو، سألته عن أفكاره حول عودة الرب. أخبرني بمهابة: "منذ أكثر من عشرين عامًا، وعظني بعض الناس بالإنجيل مرات عديدة. وشهدوا بأن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وهو يعبر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. وقالوا إن الكتاب المقدس سجل كلام وأعمال الله السابقة – والآن عاد الرب يسوع وعبر عن كلام جديد، وأنه فقط عن طريق قراءة الكلام الجديد لله القدير وقبوله بالفعل أستطيع فهم الحق وأنال خلاص الله. عندما سمعت هذا، لم أستطع قبوله – قال بولس بوضوح تام: "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ" (2 تيموثاوس 3: 16). هذا يعني أن الكتاب المقدس هو كلام الله، أو بالأحرى الشريعة المسيحية، التي لا يمكن إنكارها. سوف تزول السماء والأرض، ويبقى كلام الله. لذلك يجب على المؤمنين في جميع الأوقات قراءة الكتاب المقدس، والالتزام به. كنت مقتنعًا بأنهم مخطئون ولم أرغب في سماع المزيد من شركتهم". فقلت له: "أيها القس كاو، أستطيع أن أفهم سبب تفكيرك هذا. يقرر أغلب مَن في العالم الديني أن جميع الكلام الوارد في الكتاب المقدس هو كلام الله اعتمادًا على ما قاله بولس. لكن هل يتفق هذا التصريح مع الحقائق؟" عندئذ أجاب القس كاو: "بالطبع يتفق". أخبرته: "بالنسبة لما إذا كان الكتاب المقدس كله كلمة الله، فقد قُدمت الإجابة الدقيقة منذ زمن طويل من خلال كلام الله القدير. ربما نستطيع قراءة تلك الكلمات الآن؟" نظر إليَّ بمهابة وتردد قبل أن يومئ موافقًا ويقول: "بما أننا هنا، يمكننا قراءته". لذلك، شاركنا كلام الله القدير معه.

يقول الله القدير، "اليوم، يؤمن الناس أن الكتاب المقدس هو الله وأن الله هو الكتاب المقدس. لذلك يؤمنون أيضًا أن كل كلمات الكتاب المقدس هي الكلمات الوحيدة التي قالها الله، وأنها جميعًا قيلت من قبل الله. أولئك الذين يؤمنون بالله يعتقدون أنه على الرغم من أن جميع أسفار العهدين القديم والجديد الستة والستين كتبها أُناس، إلا أنها جميعًا موحى بها من الله وهي سجل لأقوال الروح القدس. هذا تفسير خاطئ من الناس ولا يتوافق بالكامل مع الحقائق. في الواقع، بخلاف أسفار النبوة، معظم العهد القديم هو سجل تاريخي. بعض رسائل العهد الجديد تأتي من خبرات الناس، وبعضها يأتي من استنارة الروح القدس؛ رسائل بولس على سبيل المثال جاءت من عمل إنسان، وكلّها كانت نتيجة استنارة الروح القدس، وكُتبت للكنائس كتشجيع ووعظ للإخوة والأخوات في الكنائس. لم تكن كلمات تكلم بها الروح القدس – لم يستطع بولس أن يتكلم بالنيابة عن الروح القدس، ولم يكن نبيًا، فضلاً عن أنه لم يرَ الرؤى التي رآها يوحنا. لقد كتب رسائله لكنائس أفسس وكورنثوس وغلاطية وكنائس أخرى. ولذلك فإن رسائل بولس بالعهد الجديد هي رسائل كتبها بولس للكنائس وليست وحيًا من الروح القدس ولا أقوالاً مباشرةً من الروح القدس. هي مجرد كلمات تشجيع وتعزية ووعظ كتبها للكنائس أثناء مسار عمله. لذلك هي أيضًا سجل لمعظم عمل بولس آنذاك. كُتبت لجميع مَن كانوا إخوة وأخوات في الرب، حتى يتسنى للإخوة والأخوات في كل الكنائس آنذاك أن يتبعوا نصيحته ويلتزموا بطريق التوبة الذي أوصى به الرب يسوع" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (3)]. "ليس كل شيء في الكتاب المقدس سِجلاً للكلمات التي قالها الله شخصيًّا. يوثِّق الكتاب المقدس ببساطة المرحلتين السابقتين من عمل الله، وفيه جزء عبارة عن سجل لنبوات الأنبياء، وجزء عبارة عن خبرات ومعرفة كتبها أناس استخدمهم الله على مر العصور. الخبرات البشرية مشوبة بالآراء والمعرفة البشرية، وهو أمر حتمي. في العديد من أسفار الكتاب المقدس هناك تصورات بشرية وتحيزات بشرية وتفسيرات بشرية سخيفة. بالطبع معظم الكلمات ناتجة عن استنارة الروح القدس وإضاءته وهي تفسيرات صحيحة، ومع ذلك لا يمكن أن يُقال إنها تعبيرات دقيقة كليًّا عن الحق. آراؤهم عن أمور محددة ليست إلا معرفة نابعة من الخبرة الشخصية، أو استنارة الروح القدس. نبوات الأنبياء كانت بإرشاد شخصي من الله: نبوات مثل نبوات إشعياء ودانيآل وعزرا وإرميا وحزقيال أتت بإرشاد مباشر من الروح القدس؛ هؤلاء الناس كانوا رائين، ونالوا روح النبوة، وجميعهم كانوا أنبياء العهد القديم. في عصر الناموس، هؤلاء الناس – الذين نالوا وُحَى يهوه – قالوا العديد من النبوات بإرشاد مباشر من يهوه" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (3)].

وبينما كنا نقرأ كلام الله، أنصت القس كاو بانتباه، وكان يومئ من وقت لآخر. بعد ذلك، تشاركت وقلت: "كلام الله القدير واضح تمامًا؛ يوثق الكتاب المقدس المرحلتين السابقتين من عمل الله فحسب. بالإضافة إلى كلام يهوه الله والرب يسوع، وكلام الله الذي أوصله الرسل، والباقي سجل تاريخي وتجارب إنسانية. لا يحتوي الكتاب المقدس على كلام الله فقط، لكنه يحتوي أيضًا على كلام الإنسان والشيطان. يجب أن نفرق بينهم ولا نخلطهم ببعضهم بعضًا. إن الأمر أشبه بتسجيل العهد القديم نبوات رسل مثل إشعياء أو إيليا أو حزقيال. قبل كلامهم، دائمًا ما يقولون شيئًا مثل: "هكذا قال يهوه" أو "تكلم يهوه" – لإثبات أنهم كانوا ينقلون كلام الله مباشرة. لكن الرسائل تجارب إنسانية، بالأحرى سجل بشري. كانت الرسائل إلى الكنائس، مثل رسالة بولس، تعبر عن تجربته وفهمه. آنذاك عندما تلقى الإخوة والأخوات رسائل بولس، كانوا يقولون: "أتت رسالة من بولس". كانوا لا يقولون أبدًا: "أتى كلام الله"، صحيح؟ إذن لا يمكن القول بأن الرسائل كلام الله. إذا أخذنا كلام الإنسان والشيطان في الكتاب المقدس، وادعينا أنه كلام الله أليس هذا تجديفًا؟ هذا يعني أن الاعتقاد بأن "الكتاب المقدس كله إلهام من الله وكله كلام الله" اعتقاد خطأ في الأساس".

عندما انتهيت، كان مندهشًا، وأخبرني بانفعال: "أتذكَّر أن أستاذ اللاهوت أخبرني بأن كل شيء في الكتاب المقدس إلهام من الله، وكلام الله. هذا ما كنا نقوله طوال هذه السنين. هل من المحتمل أن يكون بولس قد أخطأ في هذا الشأن؟" عندما سمعته يقول هذا، اضطرب قلبي. لقد كنت أراه يومئ برأسه طوال الوقت، واعتقدت أنه فهم، لكنه لم يفهم على الإطلاق. هل كان القس كاو مثل هؤلاء القادة الدينيين الذين لا يستطيعون فهم كلام الله؟ لكن عندئذ قلت لنفسي: "لقد تشبث هذا القس العجوز بالمفاهيم الدينية طوال عقود – فهل يستطيع وضعها جانبًا بسهولة؟ يجب أن أتشارك بصبر". بعد ذلك، قلت: "دعنا لا نقلق حيال ما إذا كان بولس محقًّا أم مخطئًا الآن. دعنا نتناول الحقائق. أيها القس كاو، أنت تعلم كيف جُمِع الكتاب المقدس. بعد كم سنة من الرب كتب بولس الرسالة الثانية إلى تيموثاوس؟" وبلا تردد، قال إنه بعد أكثر من ستين عامًا. "وبعد كم سنة من الرب جُمِع العهد الجديد؟" فقال إنه كان بعد أكثر من ثلاثمائة عام. لذلك قلت: "والآن لنفكر – عندما كتب بولس الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، هل كان العهد الجديد موجودًا؟" فقال مندهشًا: "لا". فأكملت قائلة: "إن لم يكن موجودًا، فهل كلام بولس، "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ"، يتضمن العهد الجديد؟" فاتسعت عيناه عن آخرهما وقال: "فهمت. من غير المحتمل أن يتضمن كلام بولس العهد الجديد. الشكر للرب! كيف لم أفكر في هذا من قبل؟ طوال جميع سنوات الإيمان، كنا نصدق دائمًا أن "كل الكتاب المقدس إلهام من الله، وهو كلامه بالفعل". ووعظنا بهذا في كل مكان. ولم نشكك مطلقًا في حقيقة هذا التصريح. من خلال هذه الشركة، أفهم الآن – أن الكتاب المقدس ليس كله كلام الله وأن مفهومي الذي تبنيته منذ عقود، يجب أن يُصحح. الشكر لله!" عندما رأيت مفهوم القس كاو يُحل، شعرت بالمزيد من الثقة لأعظه بالإنجيل.

لذلك تشاركت معه وقلت: "أصبح الله جسدًا ليقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ويعبر عن ملايين من كلمات الحق – ولا يكشف أسرار الكتاب المقدس فقط، بل أيضًا أسرار خطة تدبيره في 6000 عام، مثل أسرار المراحل الثلاث، وأسمائه، وتجسده. ويكشف الله القدير أيضًا حقيقة إفساد الشيطان للإنسان، وطبيعة الإنسان الشيطانية المقاوِمة لله، والشخصيات الشيطانية المتعددة، ويبين لنا طريق الهروب من الخطيئة وتخليصنا على يديه. الحقائق التي عبر عنها الله القدير هي كلام الروح القدس للكنائس، وطريق الحياة الأبدية التي منحها الله للبشرية في الأيام الأخيرة، والطريق الوحيد للخلاص ودخول ملكوت الله". قبله، لكن كان لايزال لديه مفاهيم عن تجسد الله في الأيام الأخيرة كأنثى. قال لي: "أختاه، أستطيع الآن قبول دينونة عمل الله القدير وتطهيره، لكن كيف يمكنك أن تشهدي بأن الرب يسوع تجسد كامرأة؟ آخر مرة أتى فيها، كان رجلًا – وغالبًا ما يتحدث عنه الكتاب المقدس كـ "ابن" – لذلك يجب أن يكون ذكرًا عندما يعود. فكيف يصبح أنثى؟ إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي. هل تستطيعين إعطائي شركة حول هذا؟" قلت: "طوال آلاف السنين، اعتقد جميع المؤمنين أنه لأن الرب يسوع جاء رجلًا، أنه من المؤكد سيعود رجلًا وليس امرأة. ورغم ذلك تجسد الله القدير كامرأة في الأيام الأخيرة – يجد العديدون صعوبة في قبول هذا. لكن يجب أن نفهم أنه كلما كثرت المفاهيم التي يتبناها الناس بخصوص شيء ما، كثرت الحقائق التي تُكتشف بشأنه. في الكتاب المقدس، عند التنبؤ بعودة الرب يسوع، دائمًا ما يذكر "ٱبْنِ ٱلْإِنْسَان" و"مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" و"يأتي ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ"، و"ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ"، ما معنى "ٱبْنِ ٱلْإِنْسَان"؟ عندما يُذكر هذا، فإنه يعني شخصًا مولودًا بشريًّا، ويمتلك السمات الإنسانية الطبيعية – سواءً أكان ذكرًا أم أنثى. فلمَ أكد الرب يسوع مرارًا على هذا التعبير، "ٱبْنِ ٱلْإِنْسَان"؟ كان يخبرنا أنه في الأيام الأخيرة، قد يعود الله، كابن الانسان، ليظهر ويعمل. لكن لم يقل الرب قطُّ ما إذا كان ابن الانسان في الأيام الأخيرة سيكون ذكرًا أم أنثى. إذن كيف يستطيع الناس اتخاذ هذا القرار؟ نعرف جميعًا سفر التكوين الإصحاح 1، الآية 27: "فَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ ٱللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ". هنا نستطيع أن نرى في البداية أن الله خلق الرجل والمرأة على صورته. وإذا قررنا أن الله ذكرٌ، إذن كيف نفسر أن الله خلق المرأة أيضًا على صورته؟ إذن، لا نستطيع أن نقيد الله على أساس مفاهيمنا أو تصوراتنا". عندئذ، قرأت للقس كاو بعض المقاطع من كلمات الله القدير.

يقول الله القدير، "كل مرحلة من العمل الذي يقوم به الله لها مغزاها العملي. قديمًا عندما جاء يسوع، جاء على هيئة ذكر، لكن عندما يأتي الله هذه المرة يكون أنثى. من خلال هذا يمكنك أن ترى أن خلق الله للرجل والمرأة يمكن أن يكون مفيدًا في عمله، وهو لا يفرق بين الجنسين. عندما يأتي روحه، يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله. سواء كان رجلًا أم امرأة، يمكن للجسد أن يمثل الله طالما أنه هو جسمه المتجسد. لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى، أو بمعنى آخر، لو كانت طفلة وليس طفلًا، هي التي حُبِلَ بها من الروح القدس، لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة. لو كان الحال كذلك، فإذًا مرحلة العمل الحالية كان يجب أن يكملها رجل، ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل. العمل الذي يتم في كل مرحلة له مغزى؛ ولا يتم تكرار أية مرحلة من العمل ولا تتعارض مرحلة مع أخرى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎). "في تصنيف الجنس، هناك ذكر وهناك أنثى، وفي هذا قد اكتمل معنى تجسُّد الله، بحيث يزيل تصوّرات الإنسان عن الله: يمكن أن يصير الله ذكرًا وأنثى، والله المُتجسِّد في جوهره بلا جنس. لقد خلق الرجل والمرأة، وبالنسبة إلى الله، لا يوجد تمييز بين الجنسين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الجسد الذي سكنه الله). "لو جاء الله في الجسد فقط كذكر، سيعرِّفه الناس على أنه ذكر، وكإله الرجال، ولن يؤمنوا به أبدًا على أنه إله النساء. سيفهم الرجال إذًا بعد هذا أن الله من نفس جنس الذكور، وأن الله هو رئيس الرجال، ولكن ماذا بشأن النساء؟ هذا غير عادل؛ أليست هذه معاملة تمييزية؟ إن كانت القضية هكذا، فكل من خلّصهم الله سيكونون رجالًا مثله، ولن تَخلُص أيٌّ من النساء. عندما خلق الله البشر، خلق آدم وخلق حواء. لم يخلق آدم فقط، لكنه خلق الرجل والمرأة على صورته. الله ليس إله الرجال فحسب، هو أيضًا إله النساء" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)].

أكملت الشركة قائلة: "نعرف جميعًا في البداية أن الله خلق الرجل والمرأة على صورته. إذن بطبيعة الحال، يستطيع الله أن يتجسد كرجل، وكامرأة أيضًا. فإذا تجسد الله مرتين كرجل، فربما يقيده البشر، ويعتقدون أنه يمكن أن يتجسد كذكر فقط، وليس كأنثى – وأنه إله الرجال فقط، وليس إله النساء أيضًا – أليس هذا سوء فهم كبيرًا بشأنه؟ هذا سيعني تمييزًا أبديًّا ضد النساء. وسيكون ظلمًا بيِّنًا للنساء. الله بار. لذلك تجسد أولًا كذكر، وفي الأيام الأخيرة، تجسد كأنثى. هذا له مغزى عظيم. إنه يبين شخصية الله البارة بشكل مثالي، وأنه يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة. ويكمل هذا معنى خلقه للرجل والمرأة. في الحقيقة، لا يهم ما إذا كان الله يتجسد كذكر أم أنثى. طالما يستطيع هذا الشخص التعبير عن الحق، ويقوم بعمل خلاص البشرية، فإنه يستطيع تمثيل الله، ويصبح تجسيدًا لله نفسه. في الأيام الأخيرة، أتى الله القدير. وعبر عن جميع الحقائق التي تطهر الانسان وتخلصه، ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ويقود عصر الملكوت وينهي عصر النعمة. ويثبت هذا بشكل قاطع أن الله القدير هو الله المتجسد والرب يسوع العائد".

عند تلك النقطة، أخبرني القس كاو بجدية شديدة: "أختاه، كل شيء قلتيه منطقي ولا أستطيع دحضه. لكن لا يزال هناك شيء لا أستطيع فهمه. في سفر التكوين؛ الإصحاح 3؛ الآية 16: يقول الله، "وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". وفي رسالة كورنثوس الأولى، الإصحاح 11 الآية 3 يقول: "وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ فَهُوَ ٱلرَّجُلُ". من هذه النصوص نستطيع أن نرى أن المرأة مصدر الفساد، وتخضع لحكم الرجل. إذن كيف يمكن أن يعود الرب كامرأة؟" عندما سمعت كلام القس كاو، قلت لنفسي: "قرأت عليك العديد من كلام الله، وشاركتك كثيرًا، ورغم ذلك لاتزال تقيد الله كذَكَر ولا تستطيع قبول حقيقة تجسده كأنثى. يبدو أنك لا تستطيع التخلي عن مفاهيمك بسهولة". لكني عندئذ فكرت: "إن مفاهيمه ترجع إلى انحرافاته في فهم النص الكتابي. إذا فهم الحق، فيمكن التخلص من هذه المفاهيم". قلت له: "أيها القس كاو، تحدث الله القدير عن هذا الأمر بوضوح تام. هيا بنا نلقي نظرة على ما يقوله".

يقول الله القدير، "في الماضي، عندما كان يُقال إن الرجل هو رأس المرأة، كان هذا موجهًا لآدم وحواء الذين خدعتهما الحية، وليس للرجل والمرأة كما خلقهما يهوه في البداية. بالتأكيد يجب على المرأة أن تطيع زوجها وتحبه، ويجب على الزوج أن يتعلم كيف يعول ويدعم أسرته. هذه شرائع ومراسيم سنها يهوه ويجب على البشر الالتزام بها في حياتهم على الأرض. قال يهوه للمرأة: "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". قال هذا فقط لكي يستطيع البشر (أي كل من الرجل والمرأة) أن يعيشوا حياتهم الطبيعية تحت سيادة يهوه، وفقط لكي يكون لحياة البشر بنية ثابتة ولا تخرج خارج نطاق ترتيبها السليم. لذلك، وضع يهوه قواعد مناسبة عن كيفية سلوك الرجل والمرأة، لكن هذا كان يتعلق فقط بكافة المخلوقات الحية على الأرض ولم يكن له علاقة بجسم الله المتجسد. كيف يمكن أن يكون الله مثل خليقته؟ كانت كلماته موجهة فقط نحو البشرية التي خلقها؛ كان هدفها هو أن يحيا البشر الحياة الطبيعية التي أسس لها قواعد للرجل والمرأة. في البداية، عندما خلق يهوه البشر، خلق نوعين منهما، الذكر والأنثى؛ ولكن جسمه المتجسد كان يتم تمييزه أيضًا إما في صورة ذكر أو أنثى. لم يقرر عمله على أساس الكلمات التي قالها لآدم وحواء. المرتان اللتان صار فيهما جسدًا تم تحديدهما كليًّا وفقًا لفكره عندما خلق البشر لأول مرة، أي أنه أكمل عمل تجسديهِ بناءً على الذكر والأنثى قبل أن يفسدا. ... عندما صار يهوه جسدًا مرتين، كان جنس جسده مرتبطًا بالرجل والمرأة اللذين لم تغويهما الحية؛ لقد صار جسدًا مرتين وفقًا للرجل والمرأة اللذين لم تغويهما الحية. لا يجب أن تظن أن ذكورة يسوع كانت هي نفسها ذكورة آدم الذي أغوته الحية. يسوع وآدم مختلفان تمامًا، وكلاهما ذكران من طبيعة مختلفة. بالتأكيد لا يمكن أن تثبت ذكورة يسوع أنه رأس كل النساء فقط وليس الرجال، أليس كذلك؟ أليس هو ملك اليهود كلهم (بما في ذلك الرجال والنساء)؟ إنه هو الله بذاته، وليس فقط رأس المرأة لكنه رأس الرجل أيضًا. إنه رب كل المخلوقات ورأسهم جميعًا. كيف يمكنك أن تحدد أن ذكورة يسوع هي رمز لرأس المرأة؟ ألا يكون هذا تجديفًا؟ يسوع ذكر لم يفسد. إنه هو الله؛ هو المسيح؛ هو الرب. كيف يمكنه أن يكون ذكرًا مثل آدم الذي فسد؟ يسوع هو جسد لبسه روح الله الأقدس. كيف يمكنك أن تقول إنه إله يملك ذكورة آدم؟ في تلك الحالة، ألا يكون كل عمل الله خاطئًا؟ هل كان يهوه ليُدمج ذكورة آدم الذي أغوته الحية بداخل يسوع؟ أليس تجسد الوقت الحالي مثالًا آخر على عمل الله المتجسد المختلف في الجنس عن يسوع ولكنه مشابه له في الطبيعة؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن الله المتجسد لا يمكن أن يكون أنثى، لأن المرأة أغوتها الحية أولًا؟ هل ما زلت تجرؤ أن تقول إن المرأة هي الأكثر نجاسة وهي مصدر فساد البشرية لذلك ليس من الممكن أن يصير الله جسدًا في صورة أنثى؟ هل ما زلت تجرؤ أن تصر على القول بأن "المرأة يجب أن تطيع دائمًا الرجل ولا يجب أن تظهر الله أو تمثله بصورة مباشرة"؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎).

أكملت قائلة: "من كلام الله القدير نستطيع أن نرى أنه عندما قال الله للمرأة: "وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ"، كان هذا مطلبه وقيده على الإنسانية الفاسدة، لكي تتمكن الإنسانية الفاسدة من العيش تحت سلطان يهوه الله بطريقة منظمة. وليس لهذا المطلب أي علاقة بتجسد الله. إن الأمر أشبه بما في العهد القديم، عندما أمر يهوه الله الإنسان بحفظ السبت. كان هذا ما طلبه الله من الإنسان – لا يستطيع الإنسان أن يطلب هذا من الرب يسوع. مثلما قال الرب يسوع: "ٱلسَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لِأَجْلِ ٱلْإِنْسَانِ، لَا ٱلْإِنْسَانُ لِأَجْلِ ٱلسَّبْتِ. إِذًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَيْضًا" (مرقس 2: 27-28). إذن، رغم أن الكتاب المقدس يقول: "وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ" (التكوين 3: 16)، "وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ فَهُوَ ٱلرَّجُلُ" (1 كورنثوس 11: 3)، لا ترتبط هذه الأشياء مطلقًا بتجسد الله. لا يهم ما إذا كان الله يتجسد كذكر أو أنثى، إنه الجسد الذي تلبسه روحه، ودائمًا ما يكون الله نفسه. إذا استخدم الانسان هذه الكلمات في تقييد الله كذكر لا يستطيع أن يتجسد كأنثى، وينكر أن الله تجسد في الأيام الأخيرة، ألا يضع هذا تجسد الله في نفس الفئة مثل الإنسان الفاسد؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟" بعد أن استمع القس إليَّ، أصابته الدهشة. وقال بجدية شديدة: "أختاه، منذ أن حلَّ الرب في الجسد، يجب أن يكون مولودًا بشريًّا، وله نوع معين. ولا أستطيع أن أقبل على الفور أنه تجسد كأنثى هذه المرة. يجب أن أصلي وأطلب من الرب أن يمنحني الاستنارة". عندما قال القس هذا، ساورني شيء من القلق والحيرة. لقد شاركت كثيرًا – فلماذا لا يزال غير قادر على التخلي عن مفاهيمه؟ ماذا يحدث؟ ألا يستطيع فهم كلام الله؟ أليس واحدًا من خراف الله؟ هل كان يجب أن أستمر في التحدث معه؟ ما الدروس التي كان يجب أن أتعلمها من هذا؟ صليت إلى الله في قلبي.

وبعد ذلك، تذكرت كلمات الله: "عند الوعظ بالإنجيل، يجب عليكم أن تتمموا مسؤوليتكم، وتتعاملوا بجديَّة مع جميع من تنشرونه بينهم. إن الله يخلص الناس إلى أقصى درجة ممكنة، فينبغي عليكم أن تهتمُّوا بمشيئة الله، وألا تمروا مرور الكرام على أي شخص يطلب الطريق الحق ويتوخَّاه. ... إن بعض الناس الذين يفكرون في الطريق القويم قادرون على الفهم ويتمتعون بمقدرة كبيرة، لكنهم متعجرفون ولديهم اعتداد ذاتي بالبر، ويلتزمون بشدة بالمفاهيم الدينية، لذلك يجب المشاركة معهم حول الحق بمحبة وصبر للمساعدة على حل هذا الأمر. يجب ألَّا تستسلم إلَّا إذا لم يقبلوا الحق مهما قدمت لهم من شركة؛ لأنك ستكون قد فعلت كل ما يمكنك عمله وما يجب عليك فعله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). هدَّأت كلمات الله قلبي القَلِق. يطلب منا الله أن نكون محبين وصبورين مع المتلقين المحتملين للإنجيل. وبصرف النظر عما إذا كانوا سيقبلون الإنجيل في النهاية أم لا، يجب أن نقوم بكل ما باستطاعتنا. أدركت أنني لم أفعل كل ما يجب عليَّ فعله عندما شاركت الإنجيل مع القس كاو. لم أحقق متطلبات الله. عندما رأيته يتشبث بالكتاب المقدس، ولم يستطع تغيير رأيه، اعتقدت أنه لن يتلقى الحق مطلقًا. كانت لديه مفاهيم عن تجسد الله كأنثى ولم يفهم شركتي على الفور، لذلك نفد صبري مرة أخرى. كنت متحيزة ضد القس كاو، معتقدة أنه لن يستطيع إدراك صوت الله بسهولة. عندما اتضح أن لديه مفهومًا لا يستطيع التغلب عليه قيدته، وأردت أيضًا أن أتخلى عنه. تذكرت كيف يقوم الله بجهود مضنية لتخليص البشرية الفاسدة، وكيف يعبر عن العديد من الكلمات من أجل تغذيتنا. ولمساعدتنا على فهم الحق، يتشارك معنا، ويشرح جميع الحقائق شرحًا وافيًا. ويتحدث بالقصص والصور المجازية، ومن جميع الزوايا، ليقدم قدرًا كافيًا من التفاصيل والوضوح. أدركت أن محبة الله للإنسانية وما بذله من أجلنا عظيمان جدًّا ولا يمكن وصفهما بالكلمات. لكن في واجبي لنشر الانجيل، تفاديت الصعوبات وأردت التخلي عن القس كاو. أين كان قلبي المحب؟ كيف كان من الممكن تأدية واجبي على هذا النحو؟ رغم أن القس كاو لم يظهر القبول بسرعة، فإنني لم أكن من الممكن أن أكون نافدة الصبر. كان يجب أن أعامله بمحبة، وإن لم يفهم، كان يجب أن أقضي المزيد من الوقت في الشركة، وأصلي لله وأتكل عليه وأطلب منه أن يمنح القس استنارته.

عندما فكرت في هذا، أكملت الشركة مع القس كاو. "عندما نؤمن بالله القدير، فإننا نؤمن بالحق الذي يعبر عنه. بصرف النظر عما إذا كان تجسُّد الله ذكرًا أم أنثى، طالما يعبر عن الحق، ويستطيع تطهير البشرية وتخليصها، فإنه الله نفسه، ويجب أن نؤمن به ونقبله. كان الله القدير يعمل لأكثر من ثلاثين عامًا، معبرًا عن ملايين الكلمات. وعبر عن جميع الحقائق التي ستخلِّص الإنسانية من الخطيئة وتوصلنا إلى خلاص الله. لقد تاق الكثيرون من جميع الديانات والطوائف، إلى ظهور الله، وأدركوا صوت الله في كلام الله القدير واتجهوا إليه. هؤلاء الناس جميعًا عذارى حكيمات. لقد اختبروا دينونة كلام الله وتوبيخه، ورَأوْا حقيقة فسادهم، وشعروا بالندم، واحتقروا أنفسهم. و بإدراك أن شخصية الله البارة لا تقبل الإساءة، فقد خشوا الله، وتابوا بالفعل، وتغيَّرت شخصياتهم الفاسدة تدريجيًّا. لقد شكَّل الله القدير مجموعة من الغالبين قبل الكوارث – وهم الثمار الأولى التي تنبأ بها سفر الرؤيا. كلام الله القدير وشهادات شعب الله المختار في الانتصار على الشيطان منشورة على شبكة الإنترنت منذ زمن بعيد، تشهد لكل البشرية أن المخلص قد عاد. والمزيد والمزيد من الناس من جميع الأمم يتحرون الآن الطريق الحق. عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ينهي خطة تدبيره في 6000 عام لخلاص البشرية، وإنقاذنا كلية من سيطرة الشيطان. كل شيء أنجزه عمل الله القدير يثبت بشكل قاطع أن الله القدير هو الله المتجسد؛ أي الرب يسوع العائد. وهذا يعني أن تحديد ما إذا كان الله القدير هو الرب يسوع العائد لا يمكن أن يعتمد على النوع وحده. هل يستطيع أن يعبر عن الحق ويقوم بعمل الخلاص للبشرية؟ هذا هو المهم". عند هذه النقطة، قال القس كاو بوقار: "أختاه، أستطيع فهم شركتك. إذا استطاع شخص ما أن يعبر عن الحق وينفذ عمل الخلاص، بصرف النظر عما إذا كان ذكرًا أم أنثى، فإنه الله المتجسد. والآن، ابتهج قلبي".

بعد ذلك، قرأ القس كاو المزيد من كلام الله القدير، وتبددت مفاهيمه، وقَبِل عمل الله في الأيام الأخيرة.

من خلال هذا الاختبار في مشاركة الإنجيل، أدركت أن عمل الله ينفذه الله نفسه. وسواء أكان الشخص قسًّا أم شيخًا، بصرف النظر عن معرفته الكتابية أو تعليمه اللاهوتي أو مفاهيمه الدينية، فإنهم جميعًا عاجزون أمام الحق. وطالما يستطيعون فهم كلام الله، فإنهم يتقبلونه إلى حد ما ويصبحون مستعدين للسعي للحق، ويستطيعون العثور على الإجابات في كلام الله، ويخضعون لها في النهاية. عندما شاركت الإنجيل مع القس كاو، اعتقدت أنه سيكون من الصعب بالنسبة للقساوسة والشيوخ تقبُّل الحق، لذلك تحيزت ضد القس كاو. وعندما شاركت الإنجيل معه، وأدركت أنه يتشبث بمفاهيمه، قررت أنه لم يكن ليستطيع فهم صوت الله، وكدت أن أتخلى عنه. الحمد لله، لقد أرشدني كلام الله وتمكنت من فهم نفسي وإكمال واجبي.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله يوضح كيفية التعامل مع المتلقين المحتملين للإنجيل الذين لديهم مفاهيم. "إذا طرحَ أحد الأشخاص الذي ينظر في الطريق الحق سؤالًا بصفةٍ مُتكرِّرة، فكيف يجب أن تردَّ؟ يجب ألَّا تعارض تخصيص الوقت والجهد للردِّ عليه، ويجب أن تجد طريقة لتقديم شركة واضحة عن سؤاله إلى أن يتوصَّل للفهم ويتوقَّف عن السؤال مرَّة أخرى. سوف تكون حينها قد أتممت مسؤوليَّتك، وعندها سيتحرر قلبك من الشعور بالذنب. وأهم شيء أنك ستكون قد تحررت من الشعور بالذنب تجاه الله في هذا الأمر، لأن الله هو من ائتمنك على هذا الواجب، أي هذه المسؤوليَّة. عندما تؤدي كل ما تفعله أمام الله، وفي مواجهة الله، وعندما يصمد كل شيء بمقارنته بكلمة الله، ويتم بحسب مبادئ الحق، عندئذ ستكون ممارستك بالكامل متفقة مع الحق ومع متطلبات الله. بهذه الطريقة، فإن كل ما تفعله وما تقوله سيفيد الناس وسيوافقون على ذلك ويقبلونه بسهولة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. نشر الإنجيل هو الواجب الذي يلتزم به جميع المؤمنين). من كلمات الله، فهمت أنه بصرف النظر عن نوعية مشكلاتهم أو مفاهيمهم الدينية، إذا كان مَن يتحرون الطريق الحق لديهم إنسانية جيدة، ويتوقون إلى الحق، ويستطيعون فهم كلام الله، فيجب علينا ألا نتحيز ضدهم أو نقيدهم بطريقة تعسفية، ناهيك عن التخلي عنهم. بل، يجب علينا أن نمارس كلمات الله: "يجب ألَّا تعارض تخصيص الوقت والجهد للردِّ عليه، ويجب أن تجد طريقة لتقديم شركة واضحة عن سؤاله"، ونقدم لهم شركة حول الحق الذي نفهمه بأفضل صورة ممكنة حتى يرتاح ضميرنا. هذه أيضًا مسؤوليتي ككائن مخلوق. في المستقبل، بصرف النظر عن المتلقين المحتملين للإنجيل الذين أقابلهم، إن كان لديهم إنسانية جيدة، ويفهمون كلام الله، فأنا مستعدة لأبذل قصارى جهدي لأقيم شركة حول الحق وأقدم الشهادة لله، حتى يعود الذين يشتاقون بحق لظهور الله إليه في أسرع وقت ممكن، ويرحبون بعودة الرب. الشكر لله!


23. لماذا لم أرغب في دفع ثمنٍ في واجبي

بقلم سينثيا، كوريا الجنوبية

كنتُ أعمل في الكنيسة في مجال تصميم الجرافيك، وذات مرة، كلفتني قائدة الفريق بتصميم نوع جديد من الصور. ولأنني لم أمتلك خبرة كبيرة في ذلك الوقت، ولم أكن أعرف مبادئ المهمة أو أساسياتها، لم يكن ما أنتجته جيدًا بما يكفي، على الرغم من أنني بذلت الكثير من الجهد فيه. عدلته عدة مرات أخرى لكني لم أر تحسنًا كبيرًا. شعرتُ حينها أن التصميم بهذا الأسلوب الجديد صعب جدًا. بعد ذلك، عندما طلبت مني قائدة الفريق تصميم صورة أخرى مشابهة، شعرت بمقاومة شديدة. ظللتُ أفكر في طرق لألقي بها على عاتق شخص آخر، بل إنني تعمّدت أن أقول أمام قائدة الفريق إنني لا أجيد هذه الأنواع من التصميمات. أدركتْ ما كنتُ أفكر فيه، وتوقفت عن إسناد هذه المهام إليّ. لاحقًا، طلبت مني قائدة الكنيسة تعديل صورة في اللحظة الأخيرة وطلبت من قائدة الفريق أن تقدم لي بعض التعليمات التفصيلية. كان الأمر عاجلًا نوعًا ما، وكان عليّ تعديل تنسيقها بناءً على التكوين الأصلي بأسرع ما يمكن، وصقل الأجزاء الأكثر تفصيلًا. بدت لي مهمة بسيطة. فبما أن الشكل الأساسي كان موجودًا بالفعل، فبعض التعديلات الطفيفة ستكفي. لكن قائدة الفريق لم تكن راضية عن تعديلاتي، وقدمت لي بعض الاقتراحات بشأن كيفية إصلاحها. بدا لي ذلك عناءً كبيرًا ولم أرغب في القيام به. شعرتُ أن الصورة كانت جيدة في الأساس؛ إذا كانت صالحة للاستخدام، فهذا يكفي. هل كان من الضروري حقًا التعمق في كل هذا القدر من التفاصيل لإصلاحها؟ من شأن ذلك أن يهدر الكثير من الوقت والطاقة؛ لذا قررت أن أشاركها أفكاري. لكن فوجئت بأن قائدة الفريق بعثت لي هذه الرسالة: "أنتِ لا تبذلين قلبكِ في واجبكِ ولا تحاولين تحقيق نتائج جيدة. دائمًا ما تحاولين أن تجنبي نفسكِ المتاعب وتتصرفين بلا مبالاة. كيف يمكنكِ أن تحسني القيام بواجب بمثل هذا الموقف؟" وإذ رأيت هذه السلسلة من الانتقادات، صرتُ في حالة من الاضطراب، وشعرتُ بالظلم. هل كنتُ سيئة إلى هذا الحد حقًا؟ بعد بضعة أيام، هذّبتني قائدة الكنيسة لانغماسي في راحة الجسد والتهرب من أي شيء صعب. قالت إنني رغبت في تجنب عناء التصميمات الصعبة، ولم أعمل بجد عليها، وإنني كنت مهملة على الدوام في القيام بواجبي، ولا يمكن الاعتماد عليّ. سماعها تقول ذلك أصابني في الصميم. وثمة أخت أيضًا كانت تعرفني جيدًا قالت بصراحة: "إذا لم تولي اهتمامًا بكيفية إنتاج تصميمات جيدة وأنتِ مصممة، فكيف يُعد هذا قيامًا بواجبكِ؟" كان سماع ذلك أشبه بسكب ماء بارد عليّ، مثيرًا القشعريرة في أعماقي. شعرتُ أن وقتي في القيام بواجبي قد انتهى على الأرجح؛ فالجميع عرفوا أي نوع من الأشخاص أكون، ولن يثق بي أحد بعد الآن.

في ذلك المساء، استرجعتُ في ذاكرتي كل ما حدث مؤخرًا وتقييمات الآخرين لي. كنت مستاءة حقًا وكرهت نفسي على أنني خيبت آمال الجميع. لماذا قمتُ بواجبي هكذا؟ بكيت وبكيت. وفي غمرة بؤسي، قرأت هذا في كلمات الله: "عندما يقوم الناس بواجب، يختارون دائمًا العمل الخفيف غير المتعب، الذي لا يدخل فيه تحدي العناصر الخارجية. هذا هو اختيار الأعمال السهلة والتملُّص من الأعمال الصعبة، وهذا مظهر من مظاهر اشتهاء راحة الجسد. وماذا أيضًا؟ (التذمر الدائم عندما يكون واجبهم صعبًا بعض الشيء أو متعبًا بعض الشيء أو عندما يتضمن دفع ثمن ما). (الانشغال بالطعام والملبس وملذات الجسد). هذه كلها مظاهر لاشتهاء راحة الجسد. عندما يرى مثل هذا الشخص أن المهمة متعبة أو خطيرة جدًّا، يلقي بها على شخص آخر، ولا يقوم هو نفسه سوى بالعمل على مهل، ويختلق الأعذار، ويقول إن مستوى قدراته ضعيف وإنه يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يمكنه تحمل عبء هذه المهمة، في حين أن، في الواقع، السبب هو اشتهاء راحة الجسد. ... وأيضًا، عندما يقومون بواجبٍ، فإنهم يتذمرون دائمًا بشأن الصعوبات ولا يرغبون في بذل أي جهد فيه، وحالما يكون لديهم القليل من الوقت يأخذون راحة ويدردشون أو ينهمكون في التسلية والترفيه. وعندما ينشط العمل ويكسِر إيقاع حياتهم وروتينها يشعرون بالاستياء وعدم الرضا عنها. إنهم يتذمرون ويشتكون، ويصبحون لا مبالين في القيام بواجباتهم. هذا هو اشتهاء راحة الجسد، أليس كذلك؟ ... هل مَن ينغمس في راحة الجسد مناسب للقيام بالواجب؟ فور أن يطرح أحدهم موضوع القيام بواجبهم، أو يتحدث عن دفع الثمن وتحمُّل المشقة، يواصلون هز رؤوسهم. لديهم الكثير من الصعوبات، وهم ممتلئون بالتذمر، وبالسلبية. مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة، وغير مؤهلين للقيام بواجباتهم، وينبغي استبعادهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (2)]. رأيت من كلمات الله أن انتقاء المهام البسيطة والسهلة في الواجب وحمل الآخرين دائمًا على القيام بالأشياء الأكثر تعقيدًا وصعوبة، لا يتعلق بالفكر أو بمستوى القدرات. إنما هذا انغماس في الراحة، وعدم رغبة في دفع ثمن. عند الرجوع إلى الماضي، عندما طلبت مني قائدة الفريق العمل على نوع جديد من التصميمات، شعرت أن الأمر صعب لأنني كنت قد بدأت التعلم للتو. كان عليّ أن أعاني، وأدفع ثمنًا، وأفكر بعناية، وأراجع مرارًا وتكرارًا لكي أحسن القيام بعملي. وبسبب رغبتي في تجنب المتاعب، تراجعت عن المهمة، ووجدت عذرًا لإحالتها إلى شخص آخر. كنت لا أرغب إلا في القيام بالعمل البسيط والسهل. عندما طلبت مني قائدة الكنيسة تعديل صورة، قدمت لي قائدة الفريق تعليمات تفصيلية، على أمل أن أتحسن في القيام بالمهمة هذه المرة. ورغم أنني وافقت على القيام بالمهمة، فقد رأيت أنها تنطوي على عناء كبير، لذا لم أُعمل فكري فيها حقًا ولا بذلت فيها جهدًا، بل حاولت أن أُسهّل الأمور على نفسي. رأيت أنني – أيًا كان الأمر – لم أرغب في القيام بأي شيء يتطلب الكثير من التفكير أو الجهد. لقد كنت منشغلة بالجسد. قرأت في كلمات الله: "مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة، وغير مؤهلين للقيام بواجباتهم، وينبغي استبعادهم". أشعرني هذا بشيء من الخوف. كنت دائمًا أراعي الجسد وأنغمس في الراحة أثناء القيام بواجبي، ولم أرغب مطلقًا في المعاناة ودفع ثمن. لم أفكر إلا في أن أجنِّب نفسي المتاعب وألا أرهق قلبي أو عقلي. لم يكن في الطريقة التي قمت بها بواجبي إخلاص أو ولاء. اعتقدت أنني إذا استطعت إنجاز مهامي فهذا يكفي، حتى وإن كنت قد أهملت فيها. لم أكن ألعب دورًا إيجابيًا. علاوة على ذلك، فقد أثرتُ على تقدم العمل. ولو كنت قد واصلت على هذا النحو دون أن أتغير، لكان الله قد استبعدني عاجلًا أم آجلًا.

ذات يوم، قرأت المزيد من كلمات الله: "ظاهريًّا، لا يبدو أن بعض الناس يواجهون أي مشكلات خطيرة طوال الوقت الذي يؤدون فيه واجباتهم. إنهم لا يفعلون شيئًا شريرًا صريحًا؛ فهم لا يتسببون في اضطرابات أو عرقلة، أو يسيرون في طريق أضداد المسيح. وفي أثناء أداء واجباتهم، لا تكون لديهم أي أخطاء كبيرة أو مشكلات من ناحية المبدأ، ومع ذلك، فسرعان ما يُكشف عدم قبولهم للحق على الإطلاق، لكونهم عديمي الإيمان، وذلك في غضون سنوات قليلة، فلمَ هذا؟ لا يمكن للآخرين أن يروا هذه المشكلة، لكن الله يمحّص أعماق قلوب هؤلاء الناس، ويرى المشكلة. لقد كانوا دائمًا لا مبالين وغير تائبين في أداء واجباتهم، ومع مرور الوقت، ينكشفون بشكل طبيعي. ماذا يعني أن تظل غير تائب؟ يعني أنهم رغم أدائهم لواجباتهم طوال الوقت، فإنهم دائمًا ما كان لديهم موقف خاطئ تجاهها، وموقف من اللامبالاة، وموقف عابر، فلا يتحلون بالضمير أبدًا، فضلًا عن أنهم يبذلون كل قلوبهم لأداء واجباتهم. ربما يبذلون الجهد اليسير، لكنهم يؤدون أعمالهم بغير اهتمام. إنهم لا يقدّمون كل ما لديهم لأداء واجباتهم، وتعدياتهم لا نهاية لها. في نظر الله، هم لم يتوبوا قَط؛ وكانوا روتينيين دائمًا، ولم يحدث أي تغيير فيهم، أي أنهم لا يتخلون عن الشر الذي في أيديهم ولا يتوبون إلى الله، ولا يرى الله فيهم موقف توبة، ولا يرى انعكاسًا في موقفهم. إنهم يواصلون النظر إلى واجباتهم وإرسالية الله بمثل هذا الموقف وهذه الطريقة. طوال الوقت، لا يوجد تغيير في هذه الشخصية العنيدة والمتصلبة، والأكثر من ذلك، أنهم لم يشعروا أبدًا بأنهم مدينون لله، ولم يشعروا أبدًا أن لا مبالاتهم تُعد تعديًا وعمل شر. ليس في قلوبهم دَين، ولا شعور بالذنب، ولا لوم للذات، ولا اتهام للذات. وبقدر ما يمضي الوقت، يرى الله أن هذا النوع من الأشخاص لا يمكن إصلاحه. مهما كان ما يقوله الله، ومهما سمع الشخص من عظات، أو مقدار الحق الذي يفهمه، فقلبه لا يتأثر ولا يتغير موقفه أو يتحول. يرى الله هذا ويقول: "لا رجاء لهذا الشخص. لا شيء أقوله يمس قلبه، ولا شيء أقوله يغيِّره. ليس من سبيل لتغييره. هذا الشخص غير لائق لأداء واجبه، وهو غير لائق ليعمل في بيتي". لماذا يقول الله هذا؟ لأن هؤلاء عندما يؤدون واجباتهم ويقومون بعملهم، دائمًا ما يكونون غير مبالين. ومهما هُذبوا، ومهما مُنحوا من الحِلم وطول الأناة، فليس هناك أي تأثير ولا يمكن أن يجعلهم يتوبوا أو يتغيروا حقًّا. لا يمكن أن يجعلهم يقوموا بواجبهم بشكل جيد، ولا يمكن أن يسمح لهم بالسير في طريق السعي للحق. لذا فإن هذا الشخص لا يمكن علاجه. عندما يقرر الله أن الشخص لا يمكن علاجه، فهل سيظل متمسكًا بهذا الشخص؟ لن يفعل الله ذلك، بل سيتخلى عنه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وكشوفاته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والعيش بحسب واقع الحق. إن لم يكن لديك هذا الواقع، أو لمْ تعِش بحسبه، فأنت إذًا من فاعلي الشر بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى فاعلي الشر؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تُقدِّم شهادة له، كما أنها لا تُذلّ الشيطان وتهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تجلب العار على الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تقدم الشهادة لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تُتمِّم مسؤولياتك والتزاماتك من أجل الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل نفسك. ماذا تعني جملة "من أجل نفسك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ". في عيني الله، لن تُرى أفعالك كأعمال صالحة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). كنت أظن في السابق أنني لم أكن متقاعسة قط – على الرغم من أنني قد أحلت المشاريع الأصعب والأكثر تعقيدًا إلى أشخاص آخرين – بل إنني كنت أبقى أحيانًا حتى وقت متأخر من الليل من أجل العمل على تصميم ما. شعرت أن القيام بواجبي بهذه الطريقة كافٍ. رأيت من كلمات الله أنه لا ينظر إلى مقدار العمل الذي قمنا به أو الجهد الذي بذلناه، بل ينظر إلى نهجنا تجاه واجبنا، وما إذا كنا نراعي مقاصد الله، وما إذا كنا نمتلك شهادة ممارسة الحق. هذه هي الطريقة التي يقرر ما إذا كان واجب الشخص سينال استحسانه أم لا. وعلى الرغم من أنه قد بدا طوال الوقت أنني كنت أقوم بواجبي، فقد كان لدي موقف مستهتر ولا مبالٍ تجاهه، إذ كنت أراعي الجسد فحسب منغمسةً في إرضاء ذاتي. كنت أقوم بما هو سهل بالنسبة لي وأتهرب مما هو صعب، دون أدنى قدرٍ من الولاء أو الخضوع. إن القيام بواجبي على هذا النحو لم يرقَ حتى إلى معيار العمل، بل كان محاولة لغش الله وخداعه. فكرت في كيف أن قائدة الفريق قد أسندت إليّ بعض المهام المهمة في بداية قيامي بالعمل، لكن لأنني دائمًا ما كنت أهمل في القيام بواجبي، وأميل إلى الأشياء السهلة، ولا أراعي عمل الكنيسة، بل جسدي فحسب، فقد كفَّت عن تكليفي بمشاريع مهمة. أصبحت شخصًا لا يمكن لله أو للآخرين الاعتماد عليه، ولا يصلح إلا للعمل في القيام بمهام بسيطة. إنني بتعاملي مع واجبي بتلك الطريقة، لم أكن أُعِدُّ الأعمال الصالحة؛ بل أراكم التعديات. إذا لم أتخلَّ عن هذا الشر وأتُب إلى الله، فسوف يزدريني مع تكاثر تعدياتي، وسأُكشف وأُستبعد مِن قِبله تمامًا. وفي تلك اللحظة، أدركت مدى خطورة موقفي تجاه واجبي، وأشعرني هذا ببعض الخوف. وأدركت أيضًا أن تعرضي للتهذيب هذه المرة كان تذكيرًا من الله لي وتحذيرًا. كم كنت متبلدة الإحساس وبطيئة الاستيعاب! لولا أن الآخرين واجهوني بالأمر بصراحة، لما رأيت أن موقفي تجاه واجبي كان يثير اشمئزاز الله. علمتُ أنه يجب عليّ أن أغير حالتي الخاطئة هذه على الفور وأتوب إلى الله، وأتوقف عن كوني عنيدة ومتمردة.

قرأت المزيد من كلمات الله عن حالتي المتمثلة في مراعاة الجسد والانغماس في الراحة. تقول كلمات الله: "وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير أكفاء فيه، ولا يستطيعون الاضطلاع به، ولا يقدرون على تتميم أي من الالتزامات أو المسؤوليات التي ينبغي على الشخص أن يتمّمها. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يُسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء، وذوي القصور الذهني وأولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، هل يوجد أحد على قيد الحياة لا ينبغي له أن يقوم بواجبه ويتمّم مسؤولياته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص مراوغ دائمًا ويتلكأ ولا يريد تتميم مسؤولياته، والمعنى الضمني هو أنه لا يريد أن يكون إنسانًا لائقًا. لقد منحه الله الفرصة ليكون إنسانًا ومنحه مستوى القدرات والمواهب، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في القيام بواجبه. إنه لا يفعل شيئًا بل يرغب في التلذذ بالمتعة في كل منعطف. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – إنهم دائمًا لا مبالون ومراوغون ومتقاعسون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤولية على الآخرين، من غير أن يتحملوا أي مسؤولية ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطفيلية. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. "أي نوع من الناس عديم الفائدة؟ الناس مشوشو الذهن، والناس الذين يمضون أيامهم هباء. مثل هؤلاء الأشخاص غير مسؤولين في أي شيء يفعلونه، ولا يأخذون أي شيء يفعلونه على محمل الجد، ويفسدون كل الأمور. إنهم لا يلتفتون إلى كلامك مهما قدَّمت لهم من شركة عن الحق، ويفكرون: "سأتدبر أمري بارتجال هكذا إذا أردت. قل ما تشاء! على أي حال، أنا الآن أقوم بواجبي ولدي طعام لآكله، وهذا يكفيني. على الأقل لست مضطرًا إلى أن أكون شحاذًا. إن لم يكن لديّ ما آكله ذات يوم، سأفكر في الأمر حينئذ. السماء ستترك دائمًا مخرجًا للإنسان. أنت تقول إنني أفتقر إلى الضمير أو العقل وإنني مشوش الذهن – حسنًا، وماذا في ذلك؟ لم أخالف القانون. على أقصى تقدير، أنا أفتقر إلى الخُلُق بعض الشيء فحسب، ولكن هذه ليست خسارة لي. ما دام لدي طعام آكله، فلا بأس" ما رأيك في هذا المنظور؟ أقول لك إن الناس مشوَّشو الذهن على هذا النحو، الذين يمضون أيامهم هباء، مصيرهم جميعًا أن يُستبعدوا، ومحال أن ينالوا الخلاص. جميع الذين آمنوا بالله لسنوات عديدة لكنهم لم يقبلوا أيًا من الحق أبدًا، وليس لديهم شهادات اختبارية، سيُستبعدون. لن ينجو أحد. الحثالة وعديمو النفع كلهم عالة ومقدَّر لهم أن يُستبعدوا. إن كان القادة والعاملون مجرد عالة، فيجب – من باب أولى – إعفاؤهم واستبعادهم. مشوشو الذهن مثل هؤلاء الناس ما زالوا يريدون أن يكونوا قادة وعاملين؛ هم غير جديرين! إنهم لا يقومون بأي عمل حقيقي، ومع ذلك يريدون أن يكونوا قادة. إنهم حقًا بلا حياء!" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. كشف الله القاسي جعلني أدرك أنه إذا كان الشخص لا مبالٍ على الدوام في واجبه، ولا يتحمل المسؤولية أبدًا، فهذا يعني أنه محض قمامة. إذا لم يبذل الشخص قلبه في أي شيء، وكان يتقاعس دائمًا، ويمضي أيامه فحسب، ولا يقوم بواجباتهم التي ينبغي له القيام بها، أو لا يتعلم مهارات جديدة، فهو عديم الفائدة. تأملت ورأيت أنني كنت هكذا في واجبي. أيًا كانت المهمة التي أُسندت إليّ، لم أرغب في التفكير فيها بعناية، أو المعاناة، أو السعي لأداء واجبي بفعالية. اكتفيت فحسب بأن أبدو مشغولة وألا أكون عاطلة. ألم يكن قيامي بواجبي بهذه الطريقة محض تمضية للوقت؟ خطر لي أيضًا أنني منذ صغري، كنت أحسد دائمًا الأشخاص الذين ينتمون إلى عائلات ميسورة الحال، والذين لا يحملون همًا في الدنيا، ويمكنهم السفر وعيش حياة مريحة وسهلة. كنت أتوق بشدة إلى أن أحظى بمثل هذه الحياة لنفسي. شعرت أنه بما أننا نحن البشر لا نعيش إلا لبضعة عقود، ألا تكون تلك حياة عشناها سدى إن لم نستمتع؟ بعد أن كبرت، رأيت الجميع يعملون بجد لكسب المال، فبدأت عملًا تجاريًا. لكنني مع ذلك لم أرغب في بذل الكثير من الطاقة، ودائمًا ما كنت غارقة في البرامج التلفزيونية والروايات. لم أولِ عملي التجاري اهتمامًا كبيرًا ولم أهتم بما إذا كنت أجني المال أم لا. بحلول نهاية العام، تبين أنني لم كسب أي شيء، بل إنني خسرت مالًا أيضًا. غير أنَّ هذا أيضًا لم يزعجني كثيرًا، وعزيت نفسي بأن قليلًا من الخسارة لا يهم ما دام هناك طعام على المائدة. كانت نظرتي للحياة هي "اشرب خمر اليوم اليوم، واقلق بشأن الغد في الغد"، و"انتهز اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة". وبما أنني قد تأثرت بهذه الأفكار الشيطانية، لم أهتم قط بواجباتي التي ينبغي بي القيام بها، ولم أسعَ إلى إحراز تقدم؛ لم يكن لدي هدف في الحياة. ظللت أعيش وفقًا لهذه الأفكار حتى بعد أن أصبحت مؤمنة. شعرت أن تسهيل الأمور على نفسي في واجبي دومًا، وتجنب الإرهاق والتفكير الجاد والشعور بالإجهاد، طريقة رائعة للعيش. لكن الواقع أنني لم أستطع الاضطلاع بأي نوع من العمل. لم أكن مفيدة في أي شيء، كنت مثل القمامة فحسب. كلما تأملت في سلوكي أكثر، زاد شعوري بالمفاجأة. ألم أكن بالضبط من نوع الطفيليات الذي كان الله يكشفه؟ من أجل خلاص البشرية، لم يعبّر الله عن كلماته ويمدنا بالحق والحياة فحسب، بل وهبنا أيضًا كل ما نحتاج إليه للبقاء وسمح لنا بالاستمتاع به بوفرة. إنه يعتني بنا ويحمينا، ويحفظنا من الوقوع في فخاخ الشيطان. لكنني كنت طائشة وغير مسؤولة. لم أتمكن من أن أردَّ محبة الله في واجبي، وبدلًا من ذلك أصبحت طفيلية كسولة. وبسبب تسممي بهذا الفكر الشيطاني وتأثري به، لم أسعَ إلا وراء ملذات الجسد ومتعه. لم أفكر قط بجدية في الأمور الصحيحة أو في كيفية القيام بواجبي جيدًا لإرضاء الله. في تلك اللحظة من تأملي، شعرت بالغثيان والاشمئزاز من نفسي، والاحتقار أيضًا. شعرت أن الشيطان قد أفسدني بعمق شديد حقًا. لقد فقدت كل ضمير وعقل، وأصبحت بليدة الحس للغاية. رأيت أيضًا كيف أنَّ الشيطان يستخدم هذه الأفكار ليشل حركة الناس ويجعلهم منحطين أكثر فأكثر. في النهاية، نصبح قمامة، تمامًا مثل جثث تسير بلا نفس. كنت نادمة جدًا لأنني لم أقم بواجبي بصورة صحيحة، ولأنني لم أفعل شيئًا واحدًا لأعزي الله. شعرت أنني مدينة لله حقًا وصليت: "يا الله، لقد أفسدني الشيطان بعمق شديد. لو لم تكشفني، لما رأيت قط مدى خطورة مشكلتي. لقد كنت غير مسؤولة في واجبي ومفتقرة إلى الإنسانية، إذ استمتعت بالكثير من نعمتك لكنني لم أتمكت قط من أرد محبتك. لقد كنت طفيلية. سأتمرد على الجسد وأتوب إليك، وأطلب الحق بوعي، وأقوم بواجبي وفقًا لمتطلباتك".

ولاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله. يقول الله القدير: "بما أنك شخص، ينبغي أن تتأمل في مسؤوليات الشخص. لا داعي لذكر المسؤوليات التي يقدرها غير المؤمنين إلى أقصى درجة مثل برّ الوالدين، وإعالة والديك، وإعلاء اسم عائلتك. هذه كلها أمور جوفاء وخالية من أي معنى حقيقي. ما هي أدنى مسؤولية ينبغي على شخص أن يتممها؟ أكثرها واقعية هو أن تؤدي واجبك جيدًا الآن. لا يعتبر الرضا عن مجرد الأداء الشكلي تتميمًا لمسؤوليتك، ومجرد التحدث بالكلمات والتعاليم ليس تتميمًا لمسؤوليتك. فقط ممارسة الحق وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ يُعدّ تتميمًا لمسؤوليتك. فقط عندما تكون ممارستك للحق فعالة ونافعة للناس، تكون قد أتممت حقًّا مسؤوليتك. مهما يكن الواجب الذي تقوم به، فإنك لن تكون قد أتممت مسؤوليتك حقًا إلا عندما تواظب على العمل وفقًا لمبادئ الحق في جميع الأشياء. تنفيذ العمل بصورة شكلية بحسب طريقة الإنسان في فعل الأشياء هو أداءٌ لا مبالٍ؛ ولا يكون أداء الواجب وتتميم المسؤولية بصورة صحيحة إلا بالالتزام بمبادئ الحق. وعندما تتمم مسؤوليتك، أليس هذا هو مظهر الإخلاص؟ هذا هو مظهر أداء واجبك بإخلاص. لن ينظر الله إليك باستحسان ويستحسنك إلا عندما يكون لديك هذا الإحساس بالمسؤولية، وهذه العزيمة والرغبة، وهذا المظهر من الإخلاص فيما يتعلق بواجبك. وإذا لم يكن لديك حتى هذا الإحساس بالمسؤولية، فسوف يعاملك الله على أنك كسول وأحمق، وسيحتقرك. ... عندما يكلف الله شخصًا ما بجزء من عمل الكنيسة، فما هو توقع الله منه؟ أولًا، يأمل الله أن يكون مجتهدًا ومسؤولًا، وأن يتعامل مع هذا العمل باعتباره أمرًا جللًا وأن يتعامل معه وفقًا لذلك، ويقوم به جيدًا. ثانيًا، يأمل الله أن يكون شخصًا جديرًا بالثقة، وأنه مهما يمر من وقت، ومهما تتغير البيئة، فإن حسه بالمسؤولية لا يتزعزع، وإن استقامته تصمد أمام الامتحان. إذا كان شخصًا جديرًا بالثقة، فسيطمئن الله، ولن يعود يشرف على هذا الأمر أو يتابعه. هذا لأن الله يثق به في قلبه، ومن المؤكد أنه سيكمل المهمة الموكلة إليه دون أن يحدث أي خطأ. أليس هذا ما يرجوه الله عندما يأتمن شخصًا على مهمة؟ (بلى). إذًا، بمجرد أن تفهم مقصد الله، يجب أن تعرف في قلبك كيفية التصرف لتلبية متطلبات الله، وكيف تجد الاستحسان في نظر الله وتنال ثقته. إذا كنت تستطيع أن ترى بوضوح مظاهرك وسلوكك، والموقف الذي تتعامل به مع واجبك، وإذا كان لديك وعي ذاتي، وكنت تعرف حقيقتك، أليس من غير المعقول إذًا أن تطالب الله بأن ينظر إليك باستحسان، أو يُظهر لك نعمة، أو يمنحك معاملة خاصة؟ (بلى). أنت نفسك تقلل من شأن نفسك، بل إنك حتى تحتقرها، ومع ذلك تطالب الله بأن ينظر إليك باستحسان؛ هذا غير منطقي. وبناءً على هذا، إذا أردت أن ينظر الله إليك باستحسان، فيجب عليك على الأقل أن تجعل نفسك جديرًا بالثقة في نظر الآخرين. إذا أردت أن يثق بك الآخرون، وينظروا إليك باستحسان، ويكنّوا لك تقديرًا عاليًا، فيجب عليك على الأقل أن تكون ذا كرامة، وأن يكون لديك حس بالمسؤولية، وأن تكون صادق الوعد، وجديرًا بالثقة. علاوة على ذلك، يجب أن تصبح أمام الله مجتهدًا ومسؤولًا ومخلصًا؛ حينئذٍ ستكون قد تممت جوهريًّا متطلبات الله منك. حينها سيكون ثمة أمل في أن تربح استحسان الله، أليس كذلك؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. تعلمت من كلمات الله أن كل شخص لديه مسؤولياته والتزاماته الخاصة، وأنَّ الأساس للعيش بكرامة وقيمة هو أن نكون قادرين على تتميم مسؤوليتنا في واجباتنا والتعامل مع كل مهمة يعطيها الله لنا بجدية واهتمام. لا ينبغي أن نحتاج إلى أن يعظنا الآخرون ويذكرونا باستمرار، بل يجب أن يكون لدينا حس بالمسؤولية. بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور، فالمهم هو أن يبذل الشخص قلبه فيما يفعله. فقط أولئك الذين يتخذون مثل هذا الموقف يمتلكون الاستقامة والكرامة، ويمكن الاعتماد عليهم، وسوف يتذكر الله أفعالهم. كان فهم مقصد الله منيرًا لي ومنحني طريقًا للممارسة. في واجبي بعد ذلك، كنت غالبًا ما أذكر نفسي بأن أكون أكثر انتباهًا، وأن أطلب مبادئ الحق، وأن أسعى جاهدة للقيام بأفضل ما في وسعي.

ذات مرة عندما كنت أتحدث أنا وأخت بشأن خطة صورة ما، ذكرت أنه يجب علينا أن نتخذ مراجع من الأساليب الغربية ونجعل الصورة مبهرة. عندما قالت "مبهرة" شعرت أن ذلك سيكون صعبًا، ورغم أنني كنت أعرف أن الأساليب الغربية تبدو جميلة، فسيكون تنفيذ كل أنواع التأثيرات الزخرفية أمرًا معقدًا. ثمة أخوات أخريات دائمًا ما كن يقمن بهذا النوع من التصميمات من قبل، ولم أكن أنا بارعة في ذلك. إن تنفيذ الصورة بشكل جيد سيكون صعبًا حقًا بالنسبة لي، وسيستغرق الكثير من الوقت والطاقة. شعرت بالتردد، وأردت أن أرفض المهمة وأجعل أختًا أخرى تقوم بها، لكني بعد ذلك تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها من قبل: "لنفترض أن الكنيسة ترتب لك مهمة فتقول: "...مهما كانت المُهمَّة التي تُكلفني بها الكنيسة، سوف أضطلع بها من كل قلبي وقوَّتي. إذا كان يوجد شيء لا أفهمه أو إذا ظهرت مشكلة، فسوف أُصلي إلى الله، وأطلب الحق، وأحل المشكلات وفقًا لمبادئ الحق، وأقوم بالمهمة جيدًا. مهما كان واجبي، سوف أستخدم كل ما لديَّ للقيام به جيدًا ولإرضاء الله. وفي كل ما يمكنني إنجازه، سوف أبذل قصارى جهدي للاضطلاع بالمسؤولية التي ينبغي لي الاضطلاع بها، وعلى الأقل لن أعارض ضميري وعقلي، ولن أكون لا مباليًا أو مراوغًا، ولن أتقاعس أو أتمتع بثمار عمل الآخرين. لن أفعل أي شيء أقل من معيار الضمير". هذا هو المعيار الأدنى للسلوك الذاتي، ومن يقوم بواجبه بهذه الطريقة من الممكن أن يتأهل بوصفه شخصًا لديه ضمير وعقل. يجب على الأقل أن تكون مرتاح الضمير عند القيام بواجبك، ويجب على الأقل أن تكون جديرًا بوجباتك الثلاث في اليوم وألا تكون عالة. وهذا ما يُسمَّى بأن يكون لديك حس بالمسؤولية. وسواء كان مستوى قدراتك مرتفعًا أو منخفضًا، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فعلى أي حال، يجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بالقيام بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأن أجعله شغلي الشاغل، وأن أستخدم كل قلبي وكل قوتي لأقوم به جيدًا. وفيما يخص ما إذا كان يمكنني أداؤه بمنتهى الإتقان، لا يمكنني أن أفترض تقديم ضمان، لكن موقفي هو أنني سوف أبذل قصارى جهدي لأؤديه جيدًا، وبالطبع لن أكون لا مباليًا بشأنه. إن ظهرت مشكلة في العمل، فينبغي عندئذٍ أن أتحمَّل المسؤولية، وأحرص على أن أستخلص منها درسًا، وأقوم بواجبي جيدًا". هذا هو الموقف الصحيح" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. فكرت في مدى افتقاري إلى المسؤولية في واجبي من قبل. لطالما قمت به بإهمال وفعلت الكثير من الأشياء التي أثارت اشمئزاز الله. هذه المرة، لم يعد بوسعي أن أراعي الجسد وأنغمس في الراحة. كان عليّ أن أراعي مقصد الله وأن أتحلى بالمسؤولية في واجبي. عقدت العزم بيني وبين نفسي على أنه يتعين عليّ أولًا أن أخضع وأعمل بجد، بغض النظر عما يمكنني تحقيقه. فالأمر الأهم هو أن أبذل قصارى جهدي. وفي ظل هذه الأفكار، شعرت بأن لدي اتجاهًا. فكرت بشأن مبادئ عملنا وجمعت بعض المواد المرجعية، ثم قمت بعمل عدة نسخ من الصورة وأرسلتها إلى أخوات أخريات للحصول على اقتراحات. وبعد بعض المراجعات، اكتملت الصورة أخيرًا. شعرت بالسلام في قلبي عندما مارست بهذه الطريقة وشعرت أنني عملية بدرجة أكبر من ذي قبل.

بعد ذلك، ركزت في واجبي على التأمل الذاتي والتمرد على الجسد. حرصت على الاهتمام بدرجة أكبر بالأشياء الصغيرة في حياتي اليومية والمهام التي تكلفني بها الكنيسة، والتفكير في كيفية القيام بواجبي بشكل أفضل. في الواقع، لم يرهقني هذا حقًا، بل شعرت بالإشباع. إن السلوك بهذه الطريقة رائع حقًا! رغم أنني أظل في بعض الأحيان راغبة في مراعاة الجسد والتساهل مع ذاتي، فقد صرت واعيةً بفسادي على نحوٍ أفضل من ذي قبل. ما إن أدرك أنه قد كُشف حتى أصلي وأطلب من الله أن يساعدني على التمرد على الجسد، وأطلب منه أن يؤدبني إذا عدتُ لا مبالية ومخادعة وغير مسؤولة. وبمرور الوقت، أصبحت قادرة على أن أتحمل عبئًا في واجبي، وراغبةً في الاضطلاع بمسؤولياتي وتتميم واجبي. هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش باستقامة وكرامة وسلام داخلي.


24. قاب قوسين أو أدنى

قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة منذ أكثر من شهر. ولم يكف القس والشيوخ عن مضايقتي وجعل والداي يقفان في طريقي كذلك. أشعر بشيء من الضعف ولا أعرف كيف أجتاز هذا الأمر. أوه، أخ تشانغ، سمعت أنك مررت بنفس التجربة مع قس بعد قبولك لهذه المرحلة من عمل الله مباشرة، فكيف اجتزتها؟

أرشدني كلام الله في كل خطوة على الطريق. في عام 2005، بعد وقت ليس بطويل من قبولي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، شاركت الإنجيل مع أخ من كنيستي القديمة. ثم بعد ظهر أحد الأيام، حضر القس لي والخادم وانغ إلى منزلي. كان قلبي يخفق بشدة وتساءلت: "لماذا أتيا؟ هل يعلمان أنني قبلت الله القدير؟ عندما قبل أعضاء الكنيسة الآخرون الله القدير، أطلقوا الشائعات، وأخافوهم، ودفعوا عائلاتهم إلى معارضة إيمانهم، فأي خطط سيستخدمون ضدي؟" حضر ابني وابنتي بعد فترة وجيزة، مما أصابني بالذهول. قال ابناي إنهما مشغولان حقًا، فلماذا يأتي كلاهما اليوم؟ هل رتب القس لي لهذا الأمر؟ أدركت أنهم قد أعدوا لذلك مسبقًا. فصليت لله على الفور: "يا إلهي، لا أعرف ما سيحاولان فعله معي. قامتي أصغر من أن أعرف كيفية مواجهة ذلك. أرجوك أرشدني وساعدني على البقاء قويًا على الطريق الحق". شعرت بهدوء أكثر بعد الصلاة.

عندها فقط ابتسم القس لي وقال، "أخ تشانغ، سمعت أنك قبلت البرق الشرقي الآن. هل هذا صحيح؟ مهما كان الحق الموجود في البرق الشرقي، فلا يمكننا قبوله. لقد آمنا جميعًا بالرب لسنوات عديدة، ووعظنا باسمه. ونحن نعلم جميعًا أن الرب يسوع صُلب وصار ذبيحة خطية، مفدانا من خطايانا. يجب أن نتمسك باسم الرب وطريقه في جميع الأوقات. لا يمكننا أن نؤمن بإله آخر. ألا يعتبر ابتعادك عن الرب يسوع وإيمانك بالله القدير خيانة للرب؟"

ظللتُ متماسكًا، وقلت بهدوء، "قس لي، يجب أن نكون موضوعيين وعمليين. يجب أن نأخذ بالأدلة وألا ندينه بشكل تعسفي. أنت لم تحقق في طريق البرق الشرقي أو تقرأ كلام الله القدير، فكيف يمكن أن تستنتج أنني أخون الرب بقبولي للبرق الشرقي؟ هل تعرف من أين يأتي الحق؟ هل تعرف من يعبّر عن الحق؟ قال الرب يسوع، "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). الله مصدر الحق. كيف يمكنك أن تقول إنه مهما كان في البرق الشرقي من حق، فلا يمكننا قبوله؟ أليس في هذا مقاومة متعمدة للحق ولله؟ هل نُحسب حتى كمؤمنين بالرب؟ لقد قرأت الكثير من كلام الله القدير مؤخرًا، ورأيت أن كله حق، وأنه يكشف عن العديد من الحقائق والألغاز. كل صراعاتي عبر سنوات الإيمان قد حُلت من خلال كلام الله القدير. أنا أؤمن إيمانا راسخا بأن الله القدير هو عودة الرب يسوع. إن اتباع الله القدير هو الترحيب بمجيء الرب! تقول إن الإيمان بالله القدير هو خيانة للرب يسوع، فهل يتفق هذا مع الحق؟ عندما جاء الرب يسوع للعمل، ترك كثيرون الهيكل ليتبعوه. فهل هذا يعني أنهم خانوا يهوه الله؟ بالرغم من أن عمل الرب يسوع الفدائي كان مختلفًا عن عمل إعلان الناموس الذي فعله يهوه الله، وكذلك تغير اسم الله، إلا أن الرب يسوع ويهوه هما الإله نفسه. عندما آمنوا بالرب يسوع، لم يكونوا يخونون يهوه الله، ولكنهم كانوا يسيرون على خطى الحمل ويكتسبون خلاص الله. في الواقع، أولئك الذين آمنوا بيهوه الله ولكن لم يقبلوا الرب يسوع هم الذين تخلوا عن الله وخانوه. يختلف عمل الله القدير عن عمل الرب يسوع وقد تغير اسم الله، لكنهما الإله ذاته. الله يقوم بعمل مختلف في العصور المختلفة. قام الرب يسوع بعمل الفداء في عصر النعمة، الذي كان غفرانًا فقط لخطايانا، ولكنه لم يعالج الطبيعة البشرية الخاطئة. لهذا السبب وعد بأنه سيأتي مرة أخرى للقيام بعمل الدينونة. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، معبرًا عن الحقائق ليديننا على أساس عمل الرب الفدائي لعلاج شخصياتنا الشيطانية وطبيعتنا الخاطئة، وليخلصنا بالكامل من الخطية حتى يربحنا الله. يحقق عمل الله القدير وكلامه تمامًا نبوءات الرب يسوع. إيماني بالله القدير ليس خيانة للرب يسوع، بل هو سير على خطى الحمل. ألا يجعلنا الإيمان بالرب يسوع دون قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مثل الفريسيين، الذين آمنوا بيهوه الله فقط، ورفضوا الرب يسوع؟ هم هذا النوع من الناس الذين يقاومون الرب ويخونونه! يجب أن تدرسوا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة بشكل سليم وتتأكدوا بأنفسكم إذا كان كلامه هو صوت الله. لا تحكموا عليه أو تدينوه تعسفيًا، أو قد تُدانوا لمعارضتكم الرب!"

بدا على القس لي عدم الارتياح، لذلك سارع الخادم وانغ إلى تهدئة الأمور قائلًا: "نحن نعارض البرق الشرقي ولا نريد لأعضائنا المشاركة فيه حمايةً للكنيسة ورعايةً للقطيع، فكيف يديننا الرب على ذلك؟ يشعر القس لي بالمسئولية عن حياتك. لا يريدك أن تسلك الطريق الخطأ! لقد كنت خادمًا بالكنيسة، وقد قدمت لها الكثير. الجميع يحترمونك ويثقون بك. سيصابون جميعًا بخيبة أمل إذا غادرت تؤمن بالله القدير!" هرع القس لي للمشاركة: "الخادم وانغ على حق. لقد عملت بجد طوال هذه السنوات. ستكون خسارة أن تبتعد عن الاسم الذي صنعته لنفسك! عد. الجميع في انتظارك. أقامت كنيستنا دارًا للمسنين، لقد أقمنا علاقات مع مجموعات دينية في الخارج وهم يقدمون لنا الدعم المالي. إذا عدت، فسنوفر لك سيارة على الفور. إذا كنت ترغب في إدارة دار المسنين، أو إدارة الكنيسة، أو الاستمرار في رعاية الشؤون المالية للكنيسة، فالأمر كله يرجع إليك".

كلما استمعت لهم أكثر، كلما زاد ارتيابي. كيف يمكن للمؤمنين قول شيء كهذا؟ تبادرت إلى ذهني تجربة الشيطان للرب يسوع في الكتاب المقدس: "ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: أُعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي" (متى 4: 8-9). ألا يترك كل ما قالوه بالضبط الانطباع ذاته، ونبرة الشيطان ذاتها في أقواله؟ ففكرت: "هذه خدعة من الشيطان! إنهم يقتادونني بعيدًا عن الطريق الحق بالمكانة والمال، لخيانة الله القدير. إنهم يحاولون حصاري وخداعي!" كنت مؤمناً لأكثر من 10 سنوات وكنت محظوظاً للغاية للترحيب بعودة الرب. كنت أعلم أن الشيطان لا يمكن أن يأخذني ولا يمكن أن أخون الرب. لذلك قلت: "سمعت صوت الله ووجدت طريق الحياة الأبدية. اخترت أن أتبع الله. يمكنكما أن توفرا جهدكما. لن أبتعد عن الله القدير".

ثم بدأت ابنتي بالبكاء وقالت، "أبي، استمع إليّ للحظة! أمي توفيت للتو. لقد عانينا بما فيه الكفاية. مع إيمانك بالبرق الشرقي وطردك من الكنيسة، سيبتعد الإخوة والأخوات عنا أيضًا!" كرهت رؤية ابنتي تبكي هكذا. فنشأ بداخلي صراع شرس. "إذا وافقت على العودة إلى الكنيسة، فلن يتم نبذي وسأحتفظ بمنصبي، ولكن هذا سيكون إغلاقًا للباب أمام الرب. سيكون ذلك خيانة جسيمة!" لم تكن هناك خيارات سهلة. في خضم هذا الألم صرخت إلى الله بصمت: "يا الله القدير، أنا عالق بين المطرقة والسندان. أرجوك أعطني الإيمان والقوة لتجنب الاتباك، حتى يمكنني اتخاذ موقف وأن أتبعك بحزم". تبادر إلى ذهني وقتها بعض كلام الله القدير الذي قرأته قبل بضعة أيام: "يجب أن تكونوا ساهرين ومنتظرين طيلة الوقت، ويجب أن تُكثِروا من الصلاة أمامي. يجب أن تفطنوا إلى حيل الشيطان المختلفة ومكائده الماكرة، وأن تتعرفوا على الأرواح، وأن تعرفوا الناس، وأن تكونوا قادرين على تمييز كل نوعيات الناس والأحداث والأشياء" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). أعطاني كلام الله القوة ونبهني إلى أنني بحاجة إلى ممارسة الاهتداء. كانت حيل الشيطان وراء ما واجهته في ذلك اليوم. كان الشيطان يستغل المكانة والروابط الأسرية لمحاولة إغرائي ومهاجمتي، وإرباك عقلي بهدف جعلي أخون الله. لا يمكن أن أقع في فخ الشيطان! قلت لابني وابنتي، "لقد بحثت في الأمر وكل شيء واضح. إن الله القدير هو الإله الحق، وكلامه وعمله هو الطريق الحق. لقد اشتقنا إلى مجيء الرب كل هذه السنوات. الآن وقد أتى ويعبر عن الحق لعمل دينونته، علينا مواكبة عمله وقبول دينونة الله وتطهيره حتى نتمكن من الهروب من الكوارث والدخول إلى ملكوت الله. لا يجب أن نخاف من نبذ الآخرين لنا، بل من إقصاء الرب لنا، وفقدان الفرصة للاختطاف. عندها سنبكي ونصرّ على أسناننا في الكوارث العظيمة! يجب أن تلقيا نظرة على كلام الله القدير. ستسمعان صوت الله فيه. وعندها يمكنكما التأكد من أن الله القدير هو مسيح الأيام الأخيرة!" توقف ابنيّ عن الضغط عليّ وشكرت الله بصمت على إرشاده لي.

لم يتزحزحا، لكنهما غادرا غاضبين. وعادا بعد بضعة أيام لإغرائي بزواج محتمل. قال القس لي، "لقد فقدت زوجتك للتو، وتزوجت ابنتك، وابنك لا يتواجد كثيرًا. لا بد أنه من الصعب عليك أن تكون بمفردك تمامًا. يجب أن يكون لديك شخص ما هنا لطهي الطعام لك. الأخت وانغ في الكنيسة عزباء أيضًا. إنها ميسورة الحال ومحبوبة ومتحمسة في إيمانها. ألن يكون رائعًا لو استطعتما أن تكونا معًا، وأن تكونا عونًا لأحدكما الآخر، وتخدما الرب معًا؟" اتصلت بي الأخت وانغ في ذلك المساء، وظلت تحثني على عدم الإيمان بالبرق الشرقي بعد الآن. وقالت أيضًا إنه إذا كنت لا أملك المال لتزويج ابني، فما عليَّ إلا أن أطلب. عندما سمعت هذا شعرت بأنني أتمزق حقًا. عندما كانت زوجتي مريضة وطريحة الفراش، تعرضت ابنتنا لحادث سيارة أثناء شراء الدواء لها، مما أدى إلى دخولها المستشفى. وجاءت الأخت وانغ لرعاية زوجتي وابنتي. كنت دائمًا ممتنًا لها. هل سأؤذي مشاعر الأخت وانغ إذا لم آخذ بنصيحتها؟ ولكن إن جاريتها لحماية علاقتنا فسأخون الرب بهذا. كنت مضطربًا حقًا، وصليت لله مرارًا وتكرارًا. ناضلت مع الأمر قليلاً، ثم رفضت عرضها بمنتهى اللطف.

ذات يوم، جاء القس لي ووجدني في الحقول أعمل، وقال لي: "أخ تشانغ، إن لم يكن لنفسك، ففكر في ابنيك. خطب ابنك حديثًا، وتؤمن عائلة خطيبته بأكملها بالرب. إذا اكتشفوا أنك تؤمن بالله القدير، فهل سيظلوا يسمحون لها بالزواج من أسرتك؟ ألن يكون ذلك كارثيًا لزواج ابنك؟ فكر في الأمر مليًا". عند ذلك فكرت: "أنت تهددني بزفاف ابني لإبعادي عن الطريق الحق. هذا تصرف وضيع!" قلت بكل ثقة، "إيماني بالله القدير هو أمر يخصني، ولا علاقة له بزواج ابني. علاوة على ذلك، نجاح زواجه من عدمه في يد الله. لقد خلُصتُ إلى أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وسأتبعه حتى النهاية. ابني وابنتي لا يفهمان، ولكنهما سيفعلان ذات يوم". في البداية اعتقدت أنه كان مجرد حديث من جانب القس لي، ولكن ما صدمني هو أنه كان في الواقع يستغل أمرًا بهذه الأهمية ليجعلني أخون الله القدير.

ذهبت إلى متجر لحام ابني بعد بضعة أيام. فقطب حاجبيه وقال: "أبي، قالت خطيبتي إن القس لي قد ذهب لرؤية أسرتها وأخبرهم أنك تؤمن بالبرق الشرقي. وقالت إذا لم تتخل عن ذلك، فإن الزفاف سيُلغى". شعرت بالذعر والغضب. كان القس لي حقًا يستخدم زواج ابني ليهددني. كيف لمؤمنٍ بالرب أن يرتكب فعلاً بهذه الخسة؟ شعرت بضيق شديد عند رؤية ابني مكتئبًا هكذا. حدث ذلك قبل 18 يومًا فقط من موعد زفافهما. هل سيفضي الأمر إلى هذا حقًا؟ أغرورقت عيناي بالدموع. وتابع قائلًا: "أبي، قالت أيضًا إن لديها ثلاثة شروط لإتمام الزواج. الأول هو إنهاء العلاقة التي تجمعنا كأب وابن. الثاني هو عدم الاعتناء بك في شيخوختك. الثالث هو قطع جميع الروابط العائلية. أمي لم تعد معنا. أرجوك توقف عن الإيمان بالبرق الشرقي من أجل أسرتنا". سماعي كلام ابني ورؤيتي وجهه يعتصره الألم اخترقا قلبي كالسكين. فقط لأنني آمنت بالله القدير، تعامل معي رجال الدين هؤلاء كعدو، وأجبروا ابني على قطع علاقتهم بي. هذا مقزز! قلت لابني: "يا ولدي، أنت شخص بالغ الآن، ولست بحاجة إليّ لرعايتك. أنا مسن. أريد فقط أن أمارس إيماني وأن أتبع الله لبقية أيامي. آمل أن تفهم". عندئذ، استدرت وتركت المحل. في البيت، وقفت أمام الله وصليت: "يا الله القدير! يستخدم القس كل خدعة ممكنة لمضايقتي وإجباري. سيقطع ابني كل الروابط معي. أشعر بالضعف الشديد الآن. أرجوك أرشدني وامنحني الإيمان".

جاء الأخ لين من كنيسة الله القدير إلى منزلي في اليوم التالي وأخبرته بما يجري. فقرأ لي مقطعًا من كلام الله القدير. "إن عمل الله الذي يقوم به في الناس يبدو ظاهريًا في كل مرحلة من مراحله كأنه تفاعلات متبادلة بينهم أو وليد ترتيبات بشرية أو نتيجة تدخل بشري. لكن ما يحدث خلف الكواليس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي كل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، ويتطلب من الناس الثبات في شهادتهم لله. خذ على سبيل المثال عندما جُرِّبَ أيوب: كان الشيطان يراهن الله خلف الكواليس، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وتدخلاتهم. إن رهان الشيطان مع الله يسبق كل خطوة يأخذها الله فيكم، فخلف كل هذه الأمور صراعٌ. ... كل ما يفعله الناس يتطلب منهم دفعَ ثمنٍ مُعيّنٍ من مجهودهم. لا يمكنهم إرضاء الله، ولا حتى الاقتراب من إرضاء الله، بدون مشقة فعلية، بل يطلقون شعارات فارغة فحسب!" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). عندما تحدث عن معارك روحية في سياق كلام الله هذا، فهمت أنه عندما تتم عرقلتنا ومضايقتنا وإكراهنا من قبل رجال الدين، قد يبدو الأمر وكأنه من عمل الناس، ولكن في الواقع، إنها محاولة من الشيطان لتعطيلنا. حيثما يعمل الله، يتدخل الشيطان. يكره الشيطان عمل الله لخلاص البشرية، لذلك يستخدم كل أنواع الخطط والحيل لمنع الناس من اتباع الله، ولإسقاط الناس في الجحيم معه. حاول القس لي والآخرون إبعادي عن الطريق الحق، وضايقوني المرة تلو المرة، قائلين إنهم سيعطونني سيارة، أو يجعلونني أدير شؤون الكنيسة المالية أو دار المسنين. كما عرضوا العثور لي على زوجة. عندما لم ينجح أي من ذلك، استخدموا زواج ابني لتهديدي. حاولوا استخدام حيلة الجزرة والعصا. لقد كانت شريرة وخبيثة للغاية.

قدم الأخ لين مزيد من الشركة قائلًا: "عندما ظهر الرب يسوع وعمل، كره قادة الايمان اليهودي الحق وكرهوا الله. كانوا يدركون جيدًا أن طريق الرب يسوع كان ذا سلطان. لم يرفضوا النظر في الأمر فحسب، بل قاوموه بجنون، وأدانوه، وجدفوا عليه. لقد فعلوا كل ما في وسعهم لمنع الناس من اتباعه وكان لهم يد في صلبه. فعلوا ذلك لأنهم كانوا يخشون أن يفقدوا وضعهم وسبل عيشهم إذا اتبع الناس الرب يسوع. كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، "فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَجْمَعًا وَقَالُوا: "مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإِنَّ هَذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً. إِنْ تَرَكْنَاهُ هَكَذَا يُؤْمِنُ ٱلْجَمِيعُ بِهِ، فَيَأْتِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّتَنَا". ... فَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ" (يوحنا 11: 47، 48، 53). لقد جاء الله في الأيام الأخيرة ليقوم بعمل الدينونة لتطهير الإنسان وخلاصه. يعرف رجال الدين أن كلام الله القدير هو الحق، لكنهم لا يبحثون عنه أو يحققون فيه. حتى أنهم يقاومونه ويدينونه بشكل محموم، ويمنعون الآخرين من اتباعه. كيف يختلف جوهرهم عن الفريسيين الذين عارضوا الرب يسوع؟ لقد أدان الرب يسوع هؤلاء المرائين منذ زمن طويل ولعنهم. قال الرب يسوع، "لَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). ويكشف كلام الله القدير أيضًا جوهر وأساس معارضة الزعماء الدينيين لله". يقول الله القدير، "أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه كل يوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، لا أحد منهم قادر على معرفة الله، وكذلك لا أحد منهم على وِفاق مع قلب الله. جميعهم بشرٌ عديمو القيمة وأشرار، يقفون في مكان عالٍ لتعليم الله. على الرغم من أنَّهم يلوِّحون باسم الله، فإنهم يعارضونه طواعيةً. ومع ما يتّسمون به من "جسد قوي"، فإنهم أُناس يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الأشخاص شياطين يبتلعون روح الإنسان، رؤساء شياطين تزعج، عن عمد، مَن يحاولون أن يخطوا في الطريق الصحيح، وهم حجارة عثرة تعيق طريق مَن يسعون إلى الله. وعلى الرغم من أن لديهم "جسدًا قويًا"، فكيف يعرف أتباعهم أنهم ضد المسيح ويقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف يعرفون أنَّهم شياطين حية تسعى وراء أرواح البشر لابتلاعها؟" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة كلام الله، فهمت بشكل أفضل الطبيعة الشيطانية للزعماء الدينيين؛ إذ يكرهون الحق ويقاومون الله. إنهم يقاومون الله القدير ويدينونه بشراسة ويضطهدون الإخوة والأخوات الذين يشهدون على عمل الله في الأيام الأخيرة لأنهم يريدون الحفاظ على سلطانهم على خراف الله إلى الأبد. إنهم يريدون أن تكون خراف الله ملكًا لهم، وإحكام قبضتهم عليها. يمنعون المؤمنين من فعل ما لا يستطيعون فعله، أي دخول ملكوت الله. سيذهبون إلى الجحيم ويسحبون الآخرين معهم. هم حقًا جماعة من الشياطين! إذا لم أكن قد اختبرتُ شخصيًا جهود رجال الدين هؤلاء لاعتراض الطريق، ولولا ظهور الله المتجسد وعمله في الأيام الأخيرة، وفضح هؤلاء العباد الأشرار وأضداد المسيح الذين يختبئون في الكنائس، ما كنت سأرى جوهرهم الشيطاني المعارض لله، بل كانوا ليضلوني ويدمروني دون أن أعي. رأيت وجوههم المرائية الكريهة وأصبح إيماني باتباع الله القدير أقوى.

واصلت مشاركة الإنجيل مع الإخوة والأخوات من كنيستي القديمة. وعندما كنا في اجتماع ذات صباح، جاء القس لي وطاقمه إلى منزلي مرة أخرى، وقال: "لقد أخبرناك مرارًا وتكرارًا بالتخلي عن البرق الشرقي . ولم ترفض الاستماع فحسب، بل تسرق خرافي وتبشرهم بالبرق الشرقي. هل تريد حقاً أن تقف ضدي؟" فقلت: "أيها القس لي، ليس من الصواب أن تقول ذلك. الكنيسة هي كنيسة الله، والقطيع قطيعه أيضًا. أنت مجرد قس، فكيف تقول إن الخراف خرافك؟ أنا أشارك الإنجيل مع الإخوة والأخوات حتى يسمعوا صوت الله ويعودوا أمام عرشه. هذا صحيح وسليم. لماذا تقف في طريق ذلك؟ يشعر الجميع بالضعف والسلبية. إنهم عطشى روحيًا ويعيشون في الظلام. إنهم لا يحصلون على أي تغذية حياتية. لقد قال الله القدير كلامًا، مانحًا إيانا طريق الحياة الأبدية. فلماذا لا تريد أن يقرأه الناس؟ لماذا تجرد الناس من حقهم وحريتهم في النظر في الطريق الحق؟ من خلال منعهم من القيام بذلك، ألست بذلك تدعهم يموتون من العطش وتتركهم يضلون في الدين؟ هل أنت بهذا خادم صالح أم خادم شرير؟" تغير وجه القس لي على الفور وصرخ بغضب: "أرى أنه فات أوان مساعدتك. إذا لم تتبعنا في إيمانك، فقط انتظر، وستُعاقب في الجحيم!" قلت: "لست أنت من يقرر ذهابي إلى الجحيم من عدمه. أنت حتى لا تعرف كيف تتعرف على صوت الرب أو ترحب به. فكيف يمكنك أن تقود الآخرين إلى ملكوته؟ فقط مسيح الأيام الأخيرة هو بوابتنا إلى ملكوت السموات. لقد وجدت طريق الحياة الأبدية من خلاله. الله هو المسؤول عن حياتي وليس أنت". فغادرا متضايقين بعد أن قلت ذلك. ولم يأت أحد ليزعجني مرة أخرى.

لقد اكتسبت بعض الاهتداء حول حيل الشيطان بعد خوض هذه المعركة الروحية. رأيت أيضا أن القساوسة والشيوخ في الدين ليسوا سوى فريسيين مرائين، أنهم ضد المسيح؛ ينكرون المسيح ويقاومونه لقد تحررت بالكامل من قيودهم. قادني كلام الله القدير في كل خطوة حتى انتصرت على الشيطان ووقفت بثبات على الطريق الحق. أنا حقا أشكر الله! عندما أفكر في كل ما مررت به، أجد أن كل ذلك كان اختبارًا كبيرًا. كنت أتأرجح بين الحياة والموت. دون توجيه كلام الله، ما كنت لأكشف حيل الشيطان قط. إن اتبعت الجسد وانحنيت للشيطان، وخرجت عن الطريق الحق، لخنت الله خيانة حقيقية. كنت لأسيء إلى شخصية الله وأفقد تمامًا فرصتي في الخلاص. كنت حقًا قاب قوسين أو أدنى! أنا ممتن للغاية لحماية الله وخلاصه!

منحني سماع قصتك بعض الهداية. الآن أعرف كيف أواجه رجال الدين بالكنيسة. الحمد لله!


25. تأملات عن "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"

لفترةٍ من الزمن، كانت هناك مشكلات كثيرة تظهر في واجبي، كبيرةً وصغيرةً على حدٍ سواء. بعضها كان بسبب إهمالي الشديد، والبعض الآخر لعدم معرفتي بالمبادئ. كنت قلقة بعض الشيء، خوفًا من أن يهذبني القائد أو الأخت التي أعمل معها، قائلين إنني لامبالية في واجبي، لكن شريكتي بالكاد ذكرت مشكلاتي، واكتفت بإخباري أن أكون أكثر حذرًا في المستقبل. دائمًا ما أشعرني هذا بالارتياح. لاحقًا، عندما رأيت لدى الآخرين بعض المشكلات الواضحة في واجباتهم، شعرت أنهم كانوا لا مبالين للغاية في عملهم، وأردت أن أعقد شركة معهم وأشرّح مشكلاتهم لكي يفهموا طبيعة اللامبالاة والعواقب الوخيمة للاستمرار على هذا النحو. غير أنني فكرت حينئذٍ أن الإشارة إلى مشكلات الآخرين بصراحة قد تجرح كبرياءهم. من الأفضل أن أكتفي بقول ما يكفي لأن يجعلهم يدركون مشكلاتهم. فضلًا عن ذلك، أنا أيضًا كانت لدي المشكلات نفسها، فبأي حق يمكنني أن أتحدث؟ ماذا لو هذّبت الآخرين على شيء، ثم فعلته أنا نفسي لاحقًا؟ ألن أكون منافقة؟ رأيت أنه من الأفضل ألا أكشفهم أو أهذبهم، وأن أقول أشياء لطيفة فحسب. بهذه الطريقة، إذا فعلت شيئًا خاطئًا في المستقبل، فلن يثير الآخرون ضجة. فالمغفرة للآخرين مغفرة لنفسك. عندما فكرت في الأمر على هذا النحو، اختفى ما كان في قلبي من عدالة ضئيلة. قلت للأخت شريكتي: "لا داعي لذكر أشخاص بعينهم، يمكننا الإشارة إلى المشكلات بشكل عام". ولم تقل هي شيئًا ردًا على ذلك. بعدها شعرت بشيء من عدم الارتياح. هل سيدرك الآخرون أن لديهم مشكلة إذا لم نُشر إليهم تحديدًا؟ وهل سيتغيرون في المستقبل؟ إذا لم يتغيروا، فسيؤثر ذلك في العمل. شعرت بصراعٍ شبَّ في داخلي. أردت أن أتحدث لكنني لم أجرؤ على ذلك، وبعدم التحدث، شعرت أنني لا أتمم مسؤوليتي. لاحقًا، تساءلت عن السبب في أنَّ الأمر كان صعبًا جدًا بالنسبة إليَّ. ماذا كان يمنعني من كشف مشكلات الإخوة والأخوات الآخرين؟ صليت صلاة صامتة، طالبة من الله أن يرشدني لفهم مشكلتي.

لاحقًا، أخبرت أختًا أخرى عن حالتي الحالية، فأرسلت لي فقرة من كلمات الله. فتحت قراءتها عينيَّ حقًا، واكتسبت بعض الفهم لمشكلتي. يقول الله القدير: "هل تؤيدون القول عن السلوك الأخلاقي: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"؟ إذا كان شخص ما يؤيد هذه العبارة، فهل تعتقدون أنه عظيم ونبيل؟ يقول البعض: "انظر، إنه لا يستغل، ولا يُصعِّب الأمور على الآخرين، ولا يضعهم في مواقف صعبة. أليس رائعًا؟ إنه صارم دائمًا مع نفسه ولكنه متسامح مع الآخرين؛ لا يخبر أي شخص أبدًا أن يفعل شيئًا لا يفعله بنفسه. إنه يمنح الآخرين فيضًا من الحرية ويجعلهم يشعرون بملء الدفء والقبول. يا له من شخص عظيم!" هل هذا هو الواقع فعلًا؟ المعنى الضمني لقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" هو أنه ينبغي عليك إعطاء الأشياء التي تحبها أنت شخصيًا وتستمتع بها إلى الآخرين وتوفرها لهم. ولكن ما الأشياء التي يحبها الفاسدون ويستمتعون بها؟ الأشياء الفاسدة والأشياء المنافية للعقل والرغبات المسرفة. إذا منحت الناس هذه الأشياء السلبية ووفرتها لهم، ألن يزداد فساد البشرية جمعاء؟ سوف تتضاءل الأشياء الإيجابية. أليست هذه هي الحقيقة؟ إن الإنسانية في الواقع غارقة في الفساد. فالبشر الفاسدون يحبون السعي وراء الشهرة والربح والمكانة وملذات الجسد؛ ويريدون أن يكونوا مشاهير وأقوياء وخارقين. يريدون حياةً مريحة وينفرون من العمل الجاد؛ ويريدون الحصول على كل شيء بلا تعب. وتوجد قلة قليلة منهم يحبون الحق أو الأشياء الإيجابية. إذا قدَّم الناس فسادهم وميولهم إلى الآخرين، فماذا سيحدث؟ إنه تمامًا كما تتصور: سوف تزداد الإنسانية فسادًا. أولئك الذين يؤيدون فكرة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" يطلبون من الناس أن يُقدموا ويُزودوا الآخرين بفسادهم وميولهم ورغباتهم المسرفة، جاعلين الآخرين يسعون وراء الشر والراحة والمال والترقي. هل هذا هو الطريق الصحيح في الحياة؟ من الواضح أن القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" ينطوي على إشكاليات كثيرة. فالثغرات والعيوب الموجودة فيه واضحة وضوح الشمس؛ وهو لا يستحق حتى تشريحه وتمييزه. فمع أدنى فحص، تظهر أخطاؤه وسخافته للعيان. ومع ذلك، يوجد كثيرون منكم ممن يسهل اقتناعهم وتأثرهم بهذا القول ويقبلونه دون تمييز. فعند التعامل مع الآخرين، تستخدم غالبًا هذا القول لتوبيخ نفسك وتحذير الآخرين. بفعلك هذا، تعتقد أن استقامتك نبيلة للغاية، وأن سلوكك الذاتي عقلاني جدًا. ولكن في الواقع، كشفت هذه الكلمات عن المبدأ الذي تسلك به والموقف الذي تتخذه، دون أن تدرك ذلك. وفي الوقت نفسه، تسببت هذه الكلمات في ضلال الآخرين وسوء توجيههم بسببك في تعاملهم مع الناس والأشياء باستخدام وجهة نظرك وموقفك. لقد لعبت دور المهادن بحذافيره. أنت لا تأخذ أي شيء تفعله على محمل الجد، ولا تصعّب الأمور على نفسك أو على الآخرين. أنت تعتقد أنك إذا صعّبت الأمور على الآخرين، فإنك تصعّب الأمور على نفسك، وأن كونك لطيفًا مع الآخرين هو كونك لطيفًا مع نفسك، وأنك إذا كنت قاسيًا على الآخرين، فإنك تكون قاسيًا على نفسك. ما تتمسك به هو بالضبط فكرة ووجهة نظر "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، وهي أيضًا أكبر مكافأة يمكن أن تمنحها لنفسك، وأكبر تساهل يمكن أن تظهره لنفسك. من الواضح أن هذا موقف عدم التدقيق في أي شيء؛ فليس لديك الموقف أو المنظور الصحيح تجاه أي شيء، أنت تنظر إلى كل شيء بطريقة مشوَّشة وغير دقيقة، وتغض الطرف عن الأمور. إذا تمسكت بفكرة ووجهة نظر "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" طوال حياتك في الإيمان بالله، فماذا ستكون العواقب؟ لن تمارس الحق، ولن تتمسك بمبادئ الحق، ولن تمتلك ذرة من واقع الحق. لمَ ذلك؟ لأنك متأثر بالقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، وقد جلب عليك بالفعل ضيقًا ومتاعب كبيرة، ما يجعلك، عندما يتعلق الأمر بالعديد من المسائل، لا تستطيع أن تكون لديك رؤية أو موقف واضح، ومن المستحيل عليك أن تعرف أو تحدد بالضبط ما مقاييس الله المطلوبة أو ما النتائج التي ينبغي أن تحققها. هذه العواقب ناتجة عن عدم طلبك للحق وتمسكك بوجهات نظر الفلسفات الشيطانية في جميع الأمور بدلًا من ذلك. هل "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون لدى الناس في أقوالهم وأفعالهم؟ كلا، ليس كذلك. إنه مجرد نظرية تبدو صحيحة، ونبيلة، ولطيفة من الخارج، لكنه في الواقع ليس أمرًا إيجابيًا على الإطلاق. وفضلًا عن ذلك، من الواضح أنه ليس مبدأ من مبادئ الحق ينبغي للناس الالتزام به" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. كشفت كلمات الله موقفي تجاه التوافق مع الآخرين. حين كنت أرى مشكلة في نهج شخص ما في واجبه، لم أرغب في الإشارة إليها بوضوح. على السطح، بدا ذلك لطفًا مني، إذ أسمح للآخرين بحفظ ماء وجههم ولا أحرجهم، لكن كان لدي دافع خفي. بما أنني غالبًا ما كنت لامبالية في واجبي، ولدي مشكلات مشابهة، خفت من الإشارة إلى مشكلات الآخرين ثم إظهار المشكلة ذاتها لاحقًا. أما كان ذلك ليجعلني منافقة؟ كنت أعتقد أن الصرامة مع الآخرين ستكون سيئة بالنسبة إليَّ لأنها لن تترك لي مخرجًا، لذلك لم أرغب في أخذ مشكلات الآخرين على محمل الجد، مفضِّلةً التغاضي عنها. كنت أدرك تمامًا أنهم إذا كانوا لا مبالين في واجباتهم على الدوام، فلن يقتصر الأمر على أنهم لن يحققوا نتائج جيدة أو ألا تكون لهم أي أعمال صالحة، بل سيؤثر ذلك أيضًا في عمل الكنيسة، وربما حتى يسبب عرقلة وإزعاجًا كبيرين. بصفتي مشرفة، كان ينبغي لي أن أتحمل المسؤولية، وأقدم شركة وأوضح مشكلات الآخرين، وإذا لزم الأمر، أكشفهم، وأشرِّح مشكلاتهم، وأهذبهم. لكن لحفظ ماء وجهي وحماية مكانتي، لم يكن لدي ولو أدنى قدر من الإرادة لممارسة الحق. من الخارج، بدوت مراعية حقًا، لكن الواقع أنني أردت حماية نفسي ومنع الآخرين من ذكر مشكلاتي. لولا كشف كلمات الله، لما أدركت أبدًا أن عدم الإشارة إلى مشكلات الآخرين ينبع في الواقع من تأثري بالفلسفات الشيطانية وسيطرتها عليّ، ولا رأيت أبدًا كم كنت مخادعة.

لاحقًا، قرأت شيئًا في كلمات الله: "إن القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" يعني أنه ينبغي لك ألّا تطلب من الآخرين أن يحبوا أو يفعلوا شيئًا لا تحبه أو لست مستعدًا لفعله. بالنظر إلى الكلمات نفسها، يبدو هذا معقولًا ورشيدًا تمامًا، ولن يختلف أحد مع مثل هذا القول. ولكن هل يتوافق هذا القول حقًا مع الحق؟ هل يرقى حقًا إلى كونه مبدأ من مبادئ الحق؟ ينبغي تمييز هذا. ماذا ستكون عواقب التصرف وفقًا لهذه الفلسفة الشيطانية؟ ألن يؤدي ذلك إلى ارتكاب الأخطاء؟ ألن يؤدي ذلك إلى إيذاء الناس، أو تضليلهم، أو حتى إلحاق الضرر بهم؟ أولًا، لنتحدث عما إذا كانت هناك أي مبادئ في هذا القول. لا توجد فيه أي مبادئ؛ فإنه يصدر حكمًا بالكامل بناءً على تفضيلات المرء الخاصة، ولا ينظر إلى الأمور بناءً على الحق. على سبيل المثال، بعض الآباء لا يحبون الدراسة، لكنهم يحبون أن يجعلوا أطفالهم يدرسون كثيرًا، ويحاولون دائمًا إقناعهم، ويحثونهم على الدراسة بجد. هذا الموقف يتعارض مع القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك". وفقًا لهذا القول، ينبغي لهؤلاء الآباء ألّا يحثوا أطفالهم على الدراسة، لأنهم هم أنفسهم لا يستمتعون بالدراسة. يوجد أناس آخرون يؤمنون بالله، لكنهم لا يسعون إلى الحق. ومع ذلك، فإنهم يعرفون في قلوبهم أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا رأوا أن أطفالهم لا يؤمنون بالله، وليسوا على الطريق الصحيح، فإنهم يحثونهم على الإيمان بالله. على الرغم من أنهم هم أنفسهم لا يسعون إلى الحق، فإنهم ما زالوا يريدون لأطفالهم أن يسعوا إليه وينالوا البركة. في هذا الموقف، إذا التزموا بالقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، فلا ينبغي لهؤلاء الوالدين جعل أطفالهم يؤمنون بالله. سوف يتوافق هذا مع هذه الفلسفة الشيطانية، ولكنه أيضًا سيكون قد قضى على فرصة أطفالهم في الخلاص. من هو المسؤول عن هذه العاقبة؟ أَلا يُلْحِقُ هذا القول التقليدي في السلوك الأخلاقي، المتمثل في عدم فرض ما لا تريده لنفسك على الآخرين، الضرر بالناس؟ ... أي أن: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" أليس كذلك؟ ألم تَدْحَضْ هذه الأمثلةُ هذا القولَ تمامًا؟ إنه لا ينطوي على شيءٍ صحيحٍ. مثال ذلك، بعضُ الناس لا يحبُّون الحقَّ؛ إنهم يشتهون راحة الجسد ويجدون طُرقًا للتراخي عند أداء واجبهم. إنهم ليسوا على استعداد للمعاناة أو دفع الثَّمن. يعتقدون أن القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" يُعبِّر عن المسألة جيدًا ويقولون للناس: "ينبغي أن تتعلموا إمتاع أنفسكم. لستم بحاجة إلى أداء واجبكم على نحو جيد أو تحمل المشقة أو دفع ثمن. إن استطعتم التراخي، افعلوا ذلك؛ وإن استطعتم أداء شيء ما بلا مبالاة، افعلوا ذلك. لا تُصعِّبوا الأمور على أنفسكم. انظروا، ألست أعيش بشكل جيد جدًا بهذه الطريقة؟ إن حياتي مثالية للغاية! أنتم ترهقون أنفسكم من خلال العيش بهذه الطريقة! ينبغي أن تتعلموا مني!" ألا يفي هذا بمتطلبات "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"؟ إذا كنت تتصرف بهذه الطريقة، فهل أنت شخص ذو ضمير وعقل؟ (لا). إذا فقد شخص ما ضميره وعقله، أفلا تنقصه الفضيلة؟ هذا يُسمَّى الافتقار إلى الفضيلة. لماذا نُسمِّيه هكذا؟ لأنه ينغمس في الراحة، ويؤدي واجبه بلا مبالاة، ويحث الآخرين ويُؤثِّر عليهم ليكونوا مثله في اللامبالاة والانغماس في الراحة. ما المشكلة في ذلك؟ أن تكون لا مبالٍ وغير مسؤول في واجبك هو عمل خداع ومقاومة لله. وإذا واصلت لامبالاتك ولم تتب، فسوف تُكشف وتُستبعَد" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. "إذا كان لدى الناس قلب يحب الحق، فسيتحلون بالقوة للسعي إلى الحق، وسيمكنهم الاجتهاد في ممارسة الحق. سيمكنهم هجر ما ينبغي هجره، والتخلي عمَّا يجب التخلي عنه. الأشياء التي تتعلق بشهرتك، ومكاسبك، ومكانتك، هي بالذات أشياء ينبغي التخلي عنها. إذا لم تتخلَّ عنها، فهذا يعني أنك لا تحب الحق وليس لديك القوة للسعي إليه. عندما تحدث لك أشياء، يجب أن تسعى إلى الحق وتمارسه. وإذا كان لديك – في تلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى ممارسة الحق – قلب أناني، ولا يمكنك التخلي عن مصلحتك الذاتية، فلن تكون قادرًا على ممارسة الحق. إن لم تسعَ إلى الحق أو تمارسه أبدًا في أي ظرف من الظروف، فأنت لست شخصًا يحب الحق؛ ولن تنال الحق مهما يكن عدد سنوات إيمانك بالله. بعض الناس يسعون دائمًا إلى الشهرة والربح والمصلحة الذاتية، وأَّيما كان العمل الذي ترتبه الكنيسة لهم، فإنهم يفكرون دائمًا بينهم وبين أنفسهم: "هل سيفيدني هذا؟ إذ كان سيفيدني، فسأفعله؛ وإلا فلن أفعله". مثل هذا الشخص لا يمارس الحق، فهل يمكنه أداء واجبه جيدًا؟ لا يمكنه ذلك بكل تأكيد. حتى إذا لم تفعل أي شر، فأنت لا تزال شخصًا لا يمارس الحق. إن كنت لا تسعى إلى الحق، ولا تحب الأشياء الإيجابية، ولا تهتم في كل ما يصيبك إلا بسمعتك ومكانتك ومصلحتك الشخصية وما هو مفيد لك، فأنت شخص لا تدفعه سوى المصلحة الذاتية، كما أنك أناني ومنحط. ... إذا كان الناس لا يمارسون الحق أبدًا بعد أعوام من الإيمان بالله، فهم غير مؤمنين وهم أشرار. إذا كنت لا تمارس الحق أبدًا، وإذا كانت آثامك تزداد أكثر من أي وقت مضى، فإن عاقبتك قد تحددت. من الواضح أنَّ جميع آثامك، والطريق الخاطئ الذي تسلكه، ورفضك للتوبة، هذا كله يؤدي إلى الكثير جدًا من الأفعال الشريرة؛ ومن ثمَّ ستكون عاقبتك أنك ستذهب إلى الجحيم؛ سوف تُعاقَب" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لم يسعني إلا أن أشعر بصدمة في قلبي مما تكشفه كلمات الله. إن بناء تفاعلاتي على فلسفة التعاملات الدنيوية: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، جعلني أبدو متفهمة ومراعية للآخرين، لكني في الحقيقة، كنت ألحق بهم الأذى. لم أكن أمارس كلمات الله، أو أدخل في كلماته أو متطلباته. كنت أداهن الآخرين بشأن مشكلاتهم، ولا أطلب منهم ممارسة كلام الله والدخول فيه، وكأنهم يجب أن يكونوا مثلي تمامًا، لا يسعون إلى التقدم، بل سلبيين ومنحطين. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة انعدامٌ للمسؤولية. إنه سعي لرضى الناس. إنه أمر يفتقر إلى الضمير والفضيلة. هكذا كنت أتصرف. لم أحب الحق، وانغمست في الراحة للغاية. لم أرغب في أن آخذ واجبي على محمل الجد أو أن أهتم بالتفاصيل، وهو ما أدى إلى وجود جميع أنواع المشكلات والانحرافات في واجبي. كنت خائفة من كشف أخطائي ونقائصي، وأملت ألا يكون القائد وشريكتي صارمين معي للغاية. ولم أرغب أيضًا في كشف الأشخاص الذين رأيت أن لديهم المشكلة نفسها، وخفت من أنني إذا كنت صريحة جدًا مع الآخرين، فسيتعين عليَّ أن أكون قدوة وأقبل إشرافهم، وستكون لديّ فرص أقل للاهتمام بجسدي. لذلك أردت أن أتستر على الآخرين وأسمح لهم بأن يكونوا مثلي: لا نذكر المشكلات التي نلاحظها، ولا يراقب أحدنا الآخر. قبل أن يربح الناس الحق، ينزعون إلى اتباع شخصياتهم الفاسدة في الحياة، فيتكاسلون ويكونون لا مبالين في واجباتهم. هذا هو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المراقبة والإرشاد المتبادلين. هذا أمر إيجابي، ويحمي عمل الكنيسة. بصفتي مشرفة، كان ينبغي لي حقًا أن آخذ زمام المبادرة في ممارسة الحق، لكن علاوةً على أنني لم أكن قدوة حسنة، سمحت للجميع بأن يكونوا لا مبالين وألا يسعوا إلى التقدم، تمامًا مثلي. في جوهر الأمر، كنت نافرة من الحق، وغير راغبة في قبوله. كنت آخذ زمام المبادرة في اللامبالاة وخداع الله. لم يقتصر الأمر على أنني لم أقم بواجبي جيدًا، بل إنني أيضًا ألحقت الأذى بإخوتي وأخواتي. كلما تأملت في الأمر أكثر، رأيت أنها كانت مشكلة أخطر مما قد ظننت. من أجل حماية سمعتي ومكانتي، تجاهلت عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة. كنت أنانية ودنيئة للغاية! أدركت أيضًا لماذا يقول الله إن مثل هؤلاء الأشخاص هم من عديمي الإيمان، وإنهم أشرار يتسللون إلى بيت الله. ذلك لأن الشيء الوحيد في قلوبهم هو أنفسهم؛ هم لا يفكرون في عمل الكنيسة. يأمل الله أن نتمكن جميعًا من ممارسة الحق، وأن نتحدث ونتصرف وفقًا للمبادئ. لكنني لم أكن أحب الحق. تمنيتُ أن يتستر الجميع بعضهم على بعض، وألا يمارس أحد الحق. كنت أفعل عكس ما يريده الله؛ كان هذا فعلًا للشر! كنت أعتقد فيما سبق أن عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه عمدًا هما فقط فعل الشر الذي يثير اشمئزاز الله، لكنني رأيت حينها أن حماية مصالحي الخاصة في كل منعطف، والتحدث والتصرف بناءً على شخصياتي الفاسدة، وعدم ممارسة الحق – كل هذا أيضًا كان فعلًا للشر. عندما أدركت ذلك، سارعت بالصلاة إلى الله تائبة: "يا الله، أنا مشرفة، لكنني لا أمارس الحق. من أجل حماية سمعتي ومكانتي، بلغ الأمر أنني أردت أن يتستر الجميع بعضهم على بعض ويكونوا لا مبالين. ليس لدي أي ضمير أو عقل، ولا أستحق هذا الواجب. يا الله، أريد أن أتوب وأتغير". بعد الصلاة، أعددت قائمة بكل المشكلات التي ظهرت لدى الآخرين في واجباتهم في الآونة الأخيرة. ذُهلت عندما رأيت تفاصيل كل هذه المشكلات. بعض الأشخاص كانوا غير مسؤولين ولا مبالين في واجباتهم، وهو ما كان يعني أن قدرًا من العمل لا بد من القيام به مجددًا. وإذ رأيت مشكلة تلو الأخرى شعرت بالضيق حقًا. لم أتصور أنه ستوجد مشكلات كثيرة في واجبات الجميع. وكنت قد فكرت أيضًا في أنه يمكنني التغاضي عن الأمور، والتساهل مع الآخرين ومع نفسي. لم تكن لدي مراعاة لمقاصد الله. لو استمرت الأمور على هذا النحو، لتأخر العمل كله بسببي فعلًا.

ذات مساء، قرأت فقرة من كلمات الله ساعدتني على فهم سلوكي. تقول كلمات الله: "أيًّا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يخضعون للحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية إرضاء مقاصد الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون نوع جوهر طبيعتهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام ببعض العمل الفعلي سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يتيح لهم ربح هيبة أكبر، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لهم، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا أن يغفلوا عن مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. أليس أنانيًا وحقيرًا؟ في أي موقف، يرى أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم لهما أهمية قصوى. لا أحد يمكن أن ينافسهم. ومهما كانت الطريقة المطلوبة، ما دامت تكسب الناس وتجعل الآخرين يعبدونهم، فإن أضداد المسيح سوف يفعلونها. ... باختصار، هدفهم ودافعهم في القيام بكل هذا لا يتمحور إلا حول المكانة والسمعة. بغض النظر عما إذا كان كلامهم الظاهري، أو أساليبهم، أو تصرفاتهم، أو نوعًا من الأفكار، أو وجهة النظر، أو طريقة السعي، فإن هذه الأشياء كلها تتمحور حول السمعة والمكانة. هذه هي الطريقة التي يعمل بها أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. كلمات الله واضحة وضوح الشمس. كل ما يفعله أضداد المسيح هو من أجل حماية سمعتهم ومكانتهم. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية حماية عمل الكنيسة أو فيما يعود بالنفع على إخوتهم وأخواتهم. يفضلون رؤية عمل الكنيسة يتأثر على أن يعرضوا مصالحهم الخاصة للخطر. إنهم شديدو الاهتمام بالسمعة والمكانة. في تأملي، رأيت أنني تصرفت تمامًا مثل ضد المسيح. عند مواجهة شيء ما، كنت دائمًا أضع مصالحي وماء وجهي ومكانتي فوق كل شيء. عندما رأيت أن بعض الأشخاص لا مبالين إلى حدٍ كبير في واجباتهم، كنت أعلم أنه يجب عليّ الإشارة إلى ذلك، وتهذيبهم، وعقد شركة معهم لكي يتمكنوا من رؤية مشكلاتهم وإدراك شخصياتهم الفاسدة. لكنني لم أرغب في الإساءة إلى أحد، وأردت حماية نفسي، لذلك لم أمارس الحق. لم أستطع حتى أن أنطق بكلمة واحدة تتماشى مع الحق. بدلًا من ذلك، أرهقت ذهني في التفكير أضمن أن لدي مخرجًا. كنت حقًا مراوغة ومخادعة، وساعية لرضى الناس أرادت أن تسلك الطريق الوسط. ظللت أسعى فقط إلى الشهرة والمكانة، وحماية مصالحي الخاصة، وسمحت للآخرين بالقيام بواجباتهم بناءً على شخصياتهم الفاسدة، ولم أفكر التفكير في عمل الكنيسة. كنت على طريق ضد المسيح. لو بقيت على هذا النحو، فمن المؤكد أن الله كان سيكشفني ويستبعدني. أظهر لي هذا الإدراك مدى خطورة هذه المشكلة. صليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني حتى أتمكن من التخلي عن الشهرة والمكانة، ودعم عمل الكنيسة، وتتميم مسؤولياتي.

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "فالله لا يطلب من الناس ألا يفرضوا على الآخرين ما لا يريدونه هم أنفسهم، بل يطلب من الناس أن يكونوا واضحين بشأن المبادئ التي ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل مع المواقف المختلفة. إذا كان هذا صحيحًا ومتوافقًا مع الحق في كلام الله، فيجب أن تتمسك به. وليس هذا فحسب، بل يجب أن تُحذِّر الآخرين وتقنعهم وتعقد شركةً معهم حتى يفهموا بالضبط ما هي مقاصد الله وما هي مبادئ الحق. هذه هي مسؤوليتك والتزامك. الله لا يطلب منك التمسك بالفلسفات الشيطانية واتخاذ الطريق الوسط، فضلًا عن أن يطلب منك أن تظهر كم أنت واسع الصدر. ينبغي لك الالتزام بالمقاييس المطلوبة ومبادئ الحق التي يعظ بها كلام الله الناس. لا يقتصر الأمر على أنه يجب عليك التمسك بها إلى الأبد، وأن تكون قدوة في ممارسة مبادئ الحق هذه، بل يجب عليك أيضًا أن تعظ الآخرين، وتشرف عليهم، وتساعدهم، وترشدهم للالتزام بها، ومراعاتها، وممارستها كما تفعل أنت. هذا شيء يطلبه الله منك، وهذه هي إرساليته لك. يطلب الله منك أن تقف بحزم في الموقف الصحيح، وأن تتمسك بمعايير كلام الله ومبادئ الحق. حتى لو لم تتمكن من تحقيق ذلك الآن، وحتى لو كنت غير راغب، أو لا تحبه، أو لديك مفاهيم، أو تشعر بالمقاومة تجاهه، يجب عليك أن تعامله على أنه مسؤوليتك، على أنه واجبك. يجب عليك أن تعقد شركة مع الناس عن مبادئ الحق، والأمور الإيجابية التي تأتي من الله، لمساعدتهم وإرشادهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه الأمور ويُبنوا بها، والشروع في الطريق الصحيح في الحياة. هذه هي مسؤوليتك. يجب ألا تتمسك بعناد بالقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" الذي غرسه الشيطان فيك. في عيني الله، هذا القول مجرد فلسفة للتعاملات الدنيوية، وهو فكرة ووجهة نظر تحمل معها حيل الشيطان، وهو ليس الطريق الصحيح على الإطلاق، كما أنه ليس أمرًا إيجابيًا. يطلب منك الله أن تسلك بطريقة مستقيمة وكريمة، لذا ينبغي أن تكون واضحًا بشأن ما ينبغي لك فعله وما ينبغي لك ألّا تفعله. إنه لا يطلب منك أن تكون ساعيًا لرضى الناس أو مهادنًا؛ فإنه لا يطلب منك أن تتخذ الطريق الوسط. يجب عليك التمسك بمبادئ الحق والوقوف بحزم في الموقف الصحيح. يجب عليك قطعًا أن تقول ما يجب عليك قوله، وأن تفهم ما يجب عليك فهمه. يجب عليك أيضًا مساعدة أولئك الذين لا يفهمون؛ فيجب أن تقدم لهم الكثير من الإرشاد والمساعدة. يجب عليك قطعًا أن تتمم مسؤوليتك وواجبك. يجب ألا تقف متفرجًا وتراقب الأمر، فضلًا عن ألا تتمسك بالفلسفات التي وضعها الشيطان في ذهنك من قبيل ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده. ... إن القول المأثور في السلوك الأخلاقيِّ "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" هو بالتأكيد خطة الشيطان الماكرة للسيطرة على عقول الناس. إذا كنت تؤيد هذا دائمًا، فأنت شخص يعيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، وشخص يعيش بالكامل وفقًا لشخصية شيطانية. إذا كنت لا تتبع طريق الله، فأنت لا تحب الحق أو تسعى إليه. وبصرف النظر عما يحدث، فإن المبدأ الذي ينبغي عليك اتباعه والشيء الأهم الذي يجب عليك فعله هو مساعدة الناس بقدر ما تستطيع. ينبغي ألا تمارس ما يقوله الشيطان، وهو "ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، وأن تكون شخصًا ساعيًا لرضى الناس "ذكيًا". ماذا يعني أن تساعد الناس بقدر ما تستطيع؟ يعني الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك. طالما أنك ترى أن شيئًا ما هو جزء من مسؤولياتك والتزاماتك اللذين عليك إتمامهما، فيتعين عليك أن تعقد شركةً حول كلام الله والحق حتى يتمكن الناس من فهم مقاصد الله ومتطلباته. هذا ما يعنيه الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. من كلمات الله، رأيت أنَّ مقولة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك"، هي وسيلة، وحيلة يستخدمها الشيطان لإفساد الناس والسيطرة على أفكارهم. عندما يعيشون بالفلسفات الشيطانية، تغيب أجواء ممارسة الحق عن تفاعلاتهم، ويصبحون متهاونين بعضهم مع بعض ويتسترون بعضهم على بعض. إذا عاش الجميع وفقًا لشخصياتهم الفاسدة، فإن الشيطان يكتسب السيطرة وتكون الغلبة للشر. في النهاية، يتخلى عنهم الروح القدس. على الرغم من أنني لم أكن قادرة بعد على أن أرقى إلى مستوى كلمات الله ومتطلباته أو أمارسها، كان عليّ أن أتمم مسؤولياتي وأعقد شركة مع الآخرين حول استنارتي وفهمي لكلمات الله. إذا رأيت أشخاصًا يخالفون مبادئ الحق في واجباتهم، فبدلًا من أن أكون مراعيةً للآخرين وليَّنة مع نفسي، كان عليّ أن ألتزم بالمبادئ، وأساعد الآخرين من خلال عقد شركة والإشارة إلى مشكلاتهم. حينئذٍ فقط أكون داعمةً لعمل الكنيسة ومتممةً لمسؤوليتي. كان عليّ أيضًا أن أكون قدوة في تطبيق الحق. كانت هناك بالفعل مشكلات في واجبي، لكن لم يكن بوسعي أن أتساهل مع نفسي، أو أتظاهر، أو أهرب من الواقع. إذا فعلت ذلك، فلن أحرز أي تقدم أبدًا. ينبغي لي أن أبادر إلى الاعتراف بمشكلاتي، وأقبل إشراف الآخرين، وآخذ واجبي على محمل الجد. أدركت أيضًا أن فكرة أنَّ المرء يجب أن يكون خاليًا من الأخطاء والمشكلات لينتقد الآخرين لا تتماشى مع الحق على الإطلاق. أنا أيضًا إنسانة فاسدة ولدي شخصية شيطانية خطيرة. كثيرًا ما أخالف مبادئ الحق في واجبي، وأحتاج إلى الخضوع لدينونة الله وتوبيخه وتهذيبه. وأحتاج أيضًا إلى إشراف الإخوة والأخوات. ينبغي لي أن أنظر إلى نفسي بشكل صحيح لأنه إذا ظهرت مشكلات أكثر، فسأحتاج إلى مواجهتها، لا أن أواصل الهروب منها أو التخفي. كان إدراك هذا الأمر بمنزلة استنارة لي، ووجدت طريقًا للممارسة.

في أحد الاجتماعات، تناولت أولًا المشكلات التي كنت قد واجهتها مؤخرًا في واجبي، وكشفت عن طبيعة لا مبالاتي وشرّحتها، وطلبت من الجميع أن يشرفوا عليّ. أخبرتهم أيضًا أن يتخذوا من ذلك تحذيرًا لهم. وأخيرًا، أشرت تحديدًا إلى اثنين من الإخوة والأخوات كانا شديدي اللامبالاة، وعقدت شركة حول عواقب ألا يتغير المرء. شعرت بالارتياح حقًا بعد القيام بذلك. وقد أثر فيَّ للغاية أنَّ أخًا قد هذبته أدرك مشكلته لأنه أُشير إليه تحديدًا بهذا الشكل، وأرسل لي رسالة قائلًا: "لو لم أُكشف وأُهذّب هكذا، لظللتُ غافلًا تمامًا عن مشكلتي. شكرًا لمساعدتك لي بهذه الطريقة. الآن أريد أن أتأمل حقًا وأدخل الحق". تأثرت كثيرًا بهذه الرسالة. كنت أكره أن أُهذّب وأُكشف، لذلك أردتُ أن يقل تهذيبي وكشفي للآخرين، لكن الواقع أنَّني بهذا لم أسدي لهم أي معروف. ندمت بشدة لأنني، من أجل حماية سمعتي ومكانتي، كنت دائمًا أتساهل وأتهاون مع مشكلات الجميع في واجباتهم، ولم أتمم واجبي أو مسؤولياتي. كنت مدينة حقًا لله، وللإخوة والأخوات. أدركت أن كلمات الله وحدها هي المبدأ الذي ينبغي لنا أن نتصرف ونسلك بموجبه. إن القدرة على الإشارة إلى مشكلات الآخرين دون مواربة مفيدة لهم، كما أنها تفيدنا نحن أيضًا. أما مقولة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك" هي في الواقع مغالطة شيطانية تؤذي الآخرين وتؤذينا. رأيت أيضًا أن خوفي الدائم من التعرض للتهذيب عندما تظهر مشكلات في واجبي، وعدم رغبتي في كشف الآخرين وتهذيبهم بسبب مشكلاتهم، كان يعنيان أنني لم أفهم مغزى التهذيب. تقول كلمات الله: "الإشراف على الناس، ومراقبتهم، ومحاولة فهمهم – كل هذا من أجل مساعدتهم على الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، وتمكينهم من القيام بواجبهم كما يطلب الله ووفقًا للمبدأ، وإيقافهم عن التسبب في أي عرقلة وإزعاج، وإيقافهم عن القيام بعمل لا جدوى منه. الهدف من فعل ذلك كلّه هو إظهار المسؤولية تجاههم وتجاه عمل بيت الله؛ ولا ينطوي على أي حقد" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. هذا صحيح. كلنا لدينا شخصيات فاسدة ونحن جميعًا عُرضة لأن نكون لا مبالين ومراوغين في واجبنا. إذا لم يكن هناك من يشرف على عملنا ويتفقده، أو يقدم الشركة والنصيحة ويهذبنا بسبب مشكلاتنا، فمن المستحيل أن نحسن القيام بعملنا. سنراعي جسدنا فقط وننغمس في الراحة، أو ربما حتى نتهور ونفعل شيئًا يعرقل عمل الكنيسة. لذلك، عندما يشرف القادة على العمل أو يهذبوننا، فإنهم بهذا يتحلون بالمسؤولية في واجبهم، وهم يفعلون ذلك لدعم عمل الكنيسة. وهو جيد أيضًا لدخولنا في الحياة، وليس لتصعيب الأمور علينا. لكنني كنت مشرفة أتبع الفلسفة الشيطانية "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده لنفسك". رأيت مشكلات في واجبات الآخرين لكنني ظللت لطيفة مع الجميع. لم أعقد شركة مع أيٍ منهم، أو أساعده، أو أهذبه، بل تساهلتُ معهم وتسترت عليهم. كنت بذلك عديمة المسؤولية، فضلًا عن أنني أضررت بالآخرين وبالكنيسة. لقد غيَّر هذا الاختبار فكرتي المغلوطة هذه وجعلني أرى مغزى الإشراف، والنقد، والتهذيب، والكشف.

كان هذا الاختبار مؤثرًا حقًا بالنسبة لي. رأيت أننا عندما نعيش بالفلسفات الشيطانية، تُحرَّف كل أفكارنا. لا يمكننا التمييز بين الأمور الإيجابية والأمور السلبية، ولا نعرف ما يتماشى مع مبادئ الحق ومتطلبات الله. من السهل اتباع الفلسفات الشيطانية والقيام بأشياء تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه. أن ينظر المرء إلى الأشخاص والأشياء وفقًا لكلمات الله وأن يسلك ويتصرف وفقًا لها، هو فقط ما يتماشى مع مقاصد الله. لقد تذوقت أيضًا عذوبة ممارسة الحق واكتسبت الثقة للتركيز على القيام بما يطلبه الله في المستقبل. الشكر لله!


26. تأملات بعد إصابتي بكوفيد

مونيك، الولايات المتحدة

بعد وقت قصير من قبولي إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة، عرفتُ من كلام الله أنه عندما يُنهي الله عمله في الأيام الأخيرة، ستحل الكوارث العظمى على البشرية لمكافأة الصالحين ومعاقبة الأشرار. الذين فعلوا الشر وقاوموا الله سيهلكون في الكوارث، بينما الذين قبلوا دينونة كلام الله وطُهِّروا سيحميهم الله وينجون. سيُدخلهم إلى ملكوته ليتمتعوا ببركات أبدية. اعتقدتُ في ذلك الوقت أن دخول الملكوت وكسب الحياة الأبدية سيكون بركة عظيمة. كنت أعلم أن عليَّ أن أقدِّر هذه الفرصة التي لا تتكرر، وأن أقوم بواجبي جيدًا، وأعمل بجد من أجل الله حتى أكون مؤهلة للبقاء عندما ينتهي عمل الله. لذا، تركتُ وظيفتي وبدأتُ واجبي في التبشير بالإنجيل. في هذا الوقت الحرج، ومع تزايد الكوارث على نحو متعاظم، كان عليَّ أن أُعِدَّ المزيد من الأعمال الصالحة وأبشر بإنجيل الله في الأيام الأخيرة لعدد أكبر من الناس. وبهذه الطريقة أمكنني الإسهام في نشر إنجيل الملكوت. ولذلك، وضعتُ كل طاقتي في التبشير بالإنجيل، وكنت مشغولة من الصباح الباكر حتى وقت متأخر كل يوم. كان عددٌ متزايدٌ من الناس يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة في منطقتي، وتأسست الكنائس الواحدة تلو الأخرى. أشعرتني رؤيتي لهذه النتائج بالرضا التام عن نفسي. شعرتُ بأن إسهاماتي في عمل الإنجيل لا يمكن أن تمر مرور الكرام. عندما تفشت الجائحة، وارتفعت أعداد الإصابات في جميع أنحاء العالم، شعرت بهدوء تام. كنتُ أعتقد أنه بما أنني أبذل نفسي لله في واجبي، فلن تؤثر فيَّ الجائحة، مهما كان انتشارها واسعًا. ومع ذلك، فإن إصابتي المفاجئة بالفيروس دفعتني للتأمل في الدوافع والشوائب الكامنة وراء أدائي واجبي على مر السنين.

ذات يوم في مايو 2021، بدأت أسعل فجأة، ثم أُصبتُ بحمى وشعرت بضعف في كل جسدي. في بادئ الأمر، اعتقدتُ أنني أُصبتُ بنزلة برد ولم ألقِ للأمر بالًا حقًّا، لكن الأعراض استمرت لمدة أسبوع دون أن تزول. لاحظتْ أختٌ أن أعراضي كانت مشابهة جدًّا لأعراض كوفيد وقلقتْ من أنني ربما أُصبتُ به، فاقترحت عليَّ الذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. لم ألقِ للأمر بالًا، وفكرت: "لقد عملت لأيام طويلة، وعانيت وضحيّت من أجل واجبي، وقد أبليتُ بلاءً حسنًا. أيضًا، لم أفعل الشر ولم أعطِّل عمل الكنيسة. فكيف أمكن أن أُصاب بالعدوى؟" لكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية، وهو ما لم أتوقعه إطلاقًا. سِرتُ في طريق عودتي إلى المنزل وأنا في حالة ذهول، غير قادرة على استيعاب الأمر. فكرت: "لقد كنت أقوم بواجباتي لسنوات، فكيف أمكن أن أصاب بكوفيد؟ ماذا سيكون رأي الإخوة والأخوات فيَّ إذا اكتشفوا الأمر؟ هل سيفترضون أنني أُعاقَب لفعلي شيئًا أسأت به إلى الله؟ لكنني لم أفعل الشر ولم أعطِّل عمل الكنيسة". لقد مات الملايين من الناس حول العالم منذ العام الماضي، عندما تفشت الجائحة، فهل كنتُ سأموت أنا أيضًا، الآن بعد أن أُصبت بالعدوى؟ ألن تذهب تضحياتي وبذلي في السنوات القليلة الماضية سدىً إذا مِتُّ بينما عمل الله على وشك أن يُختتم؟ سيجعلني ذلك بلا نصيب في بركات ملكوت المستقبل. كلما أمعنتُ التفكير في هذا الأمر، ازداد شعوري سوءًا. كيف كان لي أن أتجاوز هذا الموقف؟ صليت وصرخت إلى الله: "يا الله، بمقصدك الصالح سمحت بأن أُصاب بهذا المرض. أنت لا تخطئ أبدًا، فهل يعني هذا أنني تمردتُ عليك وعارضتُك بطريقةٍ ما؟ ليست صدفة أنني أُصبت بالعدوى، وكل ذلك هو ضمن سيادتك وترتيباتك، لذا أرغب في طلب مقصدك والتأمل في ذاتي. لكن ما لا أعرفه هو كيف أسأتُ إلى شخصيتك. أرجوك أنرني وأرشدني لأعرف أين أخطأت. أنا مستعدة للتوبة". بعد ذلك، تذكرتُ فقرة من كلام الله: "كيف ينبغي أن تواجه المرض عندما يأتي؟ ينبغي أن تمثل أمام الله وتُصلِّي وتطلب مقصد الله وتستوعبه. ينبغي أن تفحص نفسك لتجد ما الذي فعلته وكان مخالفًا للحق، وأي فساد فيك لم يُعالَج. لا يمكن علاج شخصيتك الفاسدة من دون التعرض للمعاناة. فمن خلال تلطيف حدة المزاج بالمعاناة وحدها، يمكن للناس ألا يكونوا فاسقين، ويمكنهم العيش أمام الله في جميع الأوقات. عندما يعاني الشخص، فإنه يكون دائمًا في حالة صلاة. ليس لديه أي تفكير في ملذات الطعام واللباس وغيرهما من الملذات. إنه يُصلِّي باستمرار في قلبه، ويفحص نفسه لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب أي خطأ، أو في أي جانب قد يكون عارض الحق مؤخرًا. في المعتاد، عندما تواجه مرضًا خطيرًا أو داءً غريبًا يجعلك تعاني بشدة، فإن هذا لا يحدث بالصدفة. سواء كنت مريضًا أو بصحة جيدة، فإن مقصد الله يكمن في ذلك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ربح الحق هو الأكثر حسمًا في الإيمان بالله). أوضحت لي استنارة كلام الله في حينها أن عدواي لم تكن عشوائية، وأنها كانت خاضعة تمامًا لسيادة الله وترتيباته. كان عليَّ أن أطلب مقصد الله وأتأمل في ذاتي على النحو الصحيح. لم يكن بإمكاني الشكوى من الله مهما حدث. وبينما كنت في الحجر الصحي في المنزل خلال الأيام القليلة التالية، صارحتُ الإخوة والأخوات بأي فسادٍ كشفتُه. وشرَّحتُ فسادي، وعرفتُ ذاتي، وطلبتُ في كلام الله طريقًا للممارسة والدخول فيه. أيضًا، مهما كان شعوري الجسدي، واصلتُ القيام بواجبي من خلال التبشير بالإنجيل عبر الإنترنت. بعد يومين، شعرت بتحسن كبير. لم أعد أسعل تقريبًا، وكانت درجة حرارتي طبيعية، واستعدت طاقتي وقوتي. كنت سعيدًا حقًا بهذا الأمر، وشعرتُ بأن الله قد رعاني وحماني حين رأى طاعتي وتوبتي. فخفَّ قلقي عند هذه الفكرة.

ولكن في اليوم التالي شعرتُ فجأة بضيق وثِقَل في صدري ولم أستطع التوقف عن السعال. ثم أُصبت بحُمَّى وشعرتُ بوهنٍ في كل جسدي. شعرت بموجة من الذعر. فمنذ تشخيصي، لم أشتكِ من الله وواصلتُ القيام بواجبي. كيف أمكن لي أن أزداد مرضًا هكذا؟ لم يكن هناك دواء لعلاج كوفيد، لذا إن لم يُخلِّصني الله، فكنت متأكدة من أنني سأموت. كانت فكرة الموت مخيفة حقًّا – ولم أستطع الاستسلام لها. فكرتُ في أنني اتبعتُ الله لأكثر من 10 سنوات، وتركت منزلي ووظيفتي وعملت لأيام طويلة في واجبي. لقد عانيتُ الكثير ودفعت ثمنًا باهظًا. ألن يتذكر الله شيئًا من ذلك؟ إذا متُّ، فلن أرى أبدًا جمال الملكوت أو أتمتع ببركات ملكوت السماوات. كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازددتُ سلبية. كنت لا أزال أقوم بواجبي، لكن لم يكن لديَّ أي دافع داخلي. كلما كان هناك الكثير من العمل في واجبي، كنت أنزعج بشدة وأتعجل في إنهائه لأنال فقط قسطًا من الراحة. في السابق، كنتُ أعمل في واجبي من الصباح إلى المساء، واعتقدتُ أن الله سيحميني، لكن الآن بما أن الله لم يفعل ذلك، كان عليَّ أن أفكر في سلامتي وأعتني بصحتي. فالإجهاد والتعب الشديدان لم يكونا ليساعداني على التعافي. في الاجتماعات، كان الإخوة والأخوات الآخرون يتمتعون بحيوية كبيرة عندما يتحدثون. أما أنا، فكنتُ أبدأ بالسعال كلما تحدثتُ، ولم أكن أستطيع التقاط أنفاسي بعد قراءة بضعة أسطر من كلام الله. شعرتُ باستياء شديد، ولم يسعني إلا محاولة تبرير الأمور: "أنا عادةً مجتهدة حقًّا في واجبي، وجادة ومسؤولة. وبعض الآخرين لا يضاهونني في واجباتهم. الجميع أصحَّاء ويقومون بواجبهم، فلماذا أنا الوحيدة المصابة بالفيروس؟ إذا كانت هذه تجربة من الله، فلماذا لم يحدث الأمر نفسه لآخرين في الكنيسة يسعون إلى الحق أكثر مما أسعى أنا؟ وإذا كانت هذه عقوبة من الله، فلماذا، وأنا لم أفعل الشر أو أعطِّل عمل الكنيسة، أو أُسِئ إلى شخصيته؟ يا الله، لا أزال أريد القيام بواجبي. فأنا أحبه، ولم أكتفِ منه بعد. أريد أن أستمر في العيش وأقوم بعمل جيد في واجبي. يا الله، أنا أقوم بواجبٍ مهمٍ الآن ولا يزال بإمكاني أن أعمل من أجلك. أرجوك احمِني لأتمكن من مواصلة العيش والعمل من أجلك..." عندما فكرتُ في الأمر على هذا النحو، تبادرت إلى ذهني بوضوح شديد فقرة من كلام الله: "على أيّ أساسٍ تطالب الله أيُّها الكائن المخلوق؟ ليس الناس أهلًا لتقديم مطالب إلى الله. ولا يوجد شيءٌ أبعد عن العقلانية من تقديم مطالب إلى الله. سوف يفعل الله ما يجب أن يفعله، وشخصيَّته بارَّة. لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو إعطاءك ما تستحقّه مقابل عملك، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أهلك أيُّوب بعد أن شهد أيوب له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن شيئًا ما يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان الناس فاسدين أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالنواميس التي عينها؟ لا حاجة إلى ذلك. فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لم تعد مفيدًا بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا برَّه؟ سيكون كذلك أيضًا. ... إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك ذلك، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، ومن ثمّ يقولون إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عند التفكُّر في كلام الله، شعرتُ وكأنه كان يحاسبني وجهًا لوجه. ألم أشتكِ للتو من أن الله غير منصف وغير بار؟ ألم تكن تلك حالة مساومة مع الله، ومحاولة لتبرير نفسي والتفاوض على الشروط؟ شعرتُ بأنني أنجزت بعض الأشياء خلال سنوات معاناتي ودفعي الثمن في واجبي، ولذلك ينبغي أن يحميني الله من الكارثة. سيكون ذلك برَّه. لكن في الحقيقة، كانت تلك كلها مفاهيمي وتصوراتي، ولم تكن تتماشى مع الحق إطلاقًا. الله هو الخالق وأنا كائن مخلوق. كلُّ ما أتمتع به مصدره الله، وحياتي أيضًا وهبني الله إياها. كيف يرتب الله مصيري وكم من الوقت يدعني أعيش، الأمر كله متروك له. وبصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي لي أن أخضع وأقبل ذلك. من أنا لأجادل الله وأحاول وضع شروط؟ لقد آمنتُ طوال تلك السنوات، وتمتعتُ بالكثير من سقاية الحق وإعالته من الله، ومع ذلك، لم يكن لديَّ أي امتنان. الآن وقد أُصبت بالفيروس وواجهت تهديد الموت، كنت أجادل بقضيتي مع الله، وأقاومه وأشكو من أنه غير بار. أين كان ضميري وعقلي؟ وبينما كنتُ أفكر في ذلك، شعرتُ بذنبٍ وخزيٍ شديدين، وجثوتُ أمام الله في صلاة. "يا الله، أنا غير متعقلة للغاية! لقد خلقتني أنت؛ فأنا كائن مخلوق. ينبغي أن أخضع لكل تنظيماتك وترتيباتك. هذا أمر طبيعي ومبرر تمامًا. لقد سمحتَ بإصابتي بهذا الفيروس القاتل المحتمل. لم أُرِد الخضوع، وحاججتُكَ، وشكوتُ من أنك لم تفعل الصواب وطلبت منك أن تدعني أستمر في العيش. كنتُ بلا عقل تمامًا. كنت متمردة جدًا! يا الله، أريد أن أتأمل في ذاتي بشكل صحيح وأتوب إليك".

خلال الأيام القليلة التالية، وكلما فكّرتُ شكاواي وسوء فهمي لله، كنتُ أشعر بتأنيبٍ شديد. لا سيَّما عند التفكير في كيف، عندما ازدادت حالتي سوءًا، حاججتُ الله، وأصبحتُ سلبية، وتراخيتُ، وأصبحت لا مبالية في واجبي وتلكَّأتُ، وشعرتُ بقدرٍ أكبر من الذنب وعدم الارتياح عندما لم أكن مريضة ولم تكن هناك أزمة، كنت أعلن بر الله وأقول إن على المخلوقات الخضوع لتنظيمات الخالق وترتيباته. لماذا كشفتُ عن كل هذا القدر من التمرد والمقاومة عندما مرضتُ؟ قرأت ما يلي في كلام الله في أثناء عباداتي: "إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها علاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين أجير ورَب العمل. لا يعمل الأجير بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها رَبُّ العمل. لا توجد مودة قرابة في هذا النوع من العلاقة القائم على المصلحة الشخصية، بل عقد صفقات فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل إحسان ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت عاجز وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). "يظن أضداد المسيح في عقولهم أن المرء ينبغي أن ينال البركة من الله ما دام قد تمكَّن من أداء الواجب ودفع الثمن وتحمُّل بعض المشقَّة. وبالتالي، بعد أداء العمل الكنسيّ لبعض الوقت، يبدأون في تقييم المهام التي أدُّوها للكنيسة، والإسهامات التي قدَّموها لبيت الله، وما فعلوه للإخوة والأخوات. يحتفظون بهذا كلّه بإحكامٍ في عقولهم، وينتظرون ليروا النِعم والبركات التي سوف يربحونها نتيجةً لذلك من الله، وذلك حتَّى يتمكَّنوا من تحديد ما إذا كان ما يفعلونه يستحق العناء. لماذا يشغلون أنفسهم دائمًا بمثل هذه الأشياء؟ وما الذي يسعون وراءه في أعماق قلوبهم؟ ما هدف إيمانهم بالله؟ منذ البداية، كان إيمانهم بالله يتعلَّق بالحصول على البركات. وبصرف النظر عن عدد الأعوام التي يستمعون فيها إلى العظات، وعن عدد كلمات الله التي يأكلونها ويشربونها، وعن عدد التعاليم التي يفهمونها، لن يتخلّوا أبدًا عن رغبتهم ومقصدهم في نيل البركة. وإذا طلبت من الواحد منهم أن يكون مخلوقًا مطيعًا ويقبل سيادة الله وترتيباته، فسوف يقول: "ذلك لا علاقة له بي. هذا ليس ما ينبغي أن أسعى إليه. فما ينبغي أن أسعى إليه هو أنه: عندما أكون قد أكملت السعي، وعندما أكون قد بذلت الجهد المطلوب وعانيت المشقَّة المطلوبة، وبمُجرَّد أن أكون قد فعلت هذا وفقًا لما يشترطه الإله، ينبغي أن يكافئني الإله ويسمح لي بالبقاء، وأن أنال التاج في الملكوت، وأن أشغل مكانةً أسمى من شعب الإله – ينبغي أن أكون مسؤولًا عن مدينتين أو ثلاث مدنٍ على الأقل". هذا هو أكثر ما يهتمّ به أضداد المسيح. مهما عَقَد بيت الله شركة عن الحقّ، لا يمكن لمقصدهم ورغباتهم في الحصول على البركات أن تتلاشى؛ فهم من النوع نفسه من الأشخاص مثل بولس. ألا تُضمِر مثل هذه المعاملة المكشوفة نوعًا من الشخصية الخبيثة والشرسة؟ يقول بعض المُتديِّنين: "جيلنا يتبع الإله على طريق الصليب. الله اختارنا، وبالتالي نستحقّ نيل البركة. لقد عانينا ودفعنا الثمن وشربنا من كأس المرّ. والبعض منا تعرَّض حتَّى للاعتقال والحكم عليه بالسجن. وبعد المعاناة من كلّ هذه المشقَّة، وسماع العديد من العظات، وتعلُّم الكثير جدًّا عن الكتاب المُقدَّس، إذا لم ننل البركة يومًا ما فسوف نذهب إلى السماء الثالثة ونتجادل مع الإله". هل سبق أن سمعتم شيئًا كهذا؟ يقولون إنهم سوف يذهبون إلى السماء الثالثة للتجادل مع الله – أي جرأة تلك؟ ألا يخيفكم مُجرَّد سماع هذا؟ من يجرؤ على محاولة التجادل مع الله؟ ... أليس مثل هؤلاء الناس رؤساء ملائكة؟ أليسوا شياطين؟ يمكنك الجدال مع أي شخص ولكن ليس مع الله، ولا ينبغي أن تفعل مثل هذا الشيء، أو حتى تفكر في فعله. البركات تأتي من الله: يعطيها لمن يشاء. وحتى إن كنت تستوفي شروط تلقي البركات ولم يمنحك الله إياها، فلا ينبغي لك أن تجادل الله. الكون كله والبشرية جمعاء تحت حكم الله؛ الله صاحب القرار. كيف يمكنك، كإنسان ضئيل، أن تجرؤ على الجدال مع الله؟ كيف يمكنك المبالغة في تقدير قدراتك إلى هذا الحد؟ لماذا لا تلقي نظرة إلى المرآة لترى من أنت؟ ألستَ تلقي بنفسك للتهلكة بجرأتك على الصراخ ضد الخالق وتَحَدِّيه بهذه الطريقة؟ "إذا لم ننل البركة يومًا ما فسوف نذهب إلى السماء الثالثة ونتجادل مع الإله" هي عبارةٌ تصرخ علانية ضد الله. أي نوع من الأماكن هي السماء الثالثة؟ إنه المكان الذي يقيم فيه الله. إن الجرأة على الذهاب إلى السماء الثالثة للجدال مع الله تعادل محاولة "الإطاحة" بالله! أليس هذا هو الحال؟ قد يتساءل البعض: "ما علاقة هذا بأضداد المسيح؟" للأمر علاقةٌ كبيرة بهم، لأن جميع أولئك الذين يريدون الذهاب إلى السماء الثالثة للجدال مع الله هم أضدادٌ للمسيح؛ فأضداد المسيح فقط هم من يمكن أن يقولوا مثل هذه الأشياء. كلمات كهذه هي الصوت الذي يُضْمِرُهُ أضداد المسيح في أعماق قلوبهم. هذا هو خبثهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. شعرتُ بالخزي أمام كشف كلام الله، ورأيت أن سنوات معاناتي وتضحيتي في أداء واجبي لم تكن من أجل مراعاة مقاصد الله والقيام بواجب الكائن المخلوق لرد محبة الله. كان الأمر كله يتعلق بدخول الملكوت والتمتع ببركات أبدية. تعاملتُ مع القيام بالواجب على أنه وسيلة للهروب من الكارثة، وعلى أنه ورقة مساومة ورأس مال أعقد به صفقة مع الله. لهذا السبب كنت أحصي دائمًا مقدار العمل الذي قمت به، وعدد الناس الذين هديتهم، ومقدار ما عانيته وضحيت به. وكنتُ أشعر بأنه كلما زاد ذلك، زاد ما كسبتُه من الاستحقاق، وزاد تأهيلي لأن يحميني الله وأنجو من الكارثة. ولكن حين مرضتُ بكوفيد على نحوٍ غير متوقعٍ، شكوتُ من الله وأسأتُ فهمه، دون أن أطلب كيفية الخضوع له. بدلًا من ذلك، فكرتُ في كيفية التصرف بشكل حسنٍ لأفوز برضاه، لكي يحميني فأتعافى سريعًا. عندما رأيت حالتي تتدهور، يئست من الله. وشكوتُ من أنه غير منصفٍ لعدم حمايته لي. كشفت الحقائق أن أن إيماني وواجبي ببساطةٍ لم يكونا إلا لغرض نيل البركات. كنتُ لا أستخدم الله إلا لتحقيق هدفي الشخصي في كسب البركات، مثل عقد صفقة مع الله ومحاولة خداعه. كم كنتُ أنانية ومخادعة! تذكَّرتُ بولس، في عصر النعمة، وهو يجوب أوروبا ليبشر بالإنجيل. لقد عانى وضحى بالكثير، لكن كل ما بذله كان من أجل دخول ملكوت السماوات ونوال المكافأة. وفي النهاية قال: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). ما عناه ذلك حقًّا هو أنه إذا لم يمنحه الله إكليلًا، فإن الله ليس بارًّا. الناس في العالم الديني متأثرون بعمق بهذه الكلمات التي قالها بولس. أولئك الذين يعملون ويعانون باسم الرب يفعلون ذلك كله للذهاب إلى السماء ولنيل البركات. وإذا لم يُباركوا، فإنهم يدافعون عن قضيتهم مع الله. وأنا كنت مثلهم تمامًا، أليس كذلك؟ حينها شعرت بالخوف. لم أتصور قط أنني، مثل ضد المسيح، سأحاجج الله وأتحداه إن لم أنل البركات. لولا كشف الحقائق، لم أكن لأدرك أن لديَّ شخصية ضد المسيح بهذه الخطورة. فكرتُ في بعض كلام الله: "كانت معاييري للإنسان صارمة طوال الوقت. إذا كان ولاؤك يحمل نوايا وشروطًا، أفضل الاستغناء عن ولائك المزعوم، لأنني أكره مَنْ يخدعونني بنواياهم ويبتزّونني بشروط. لا أريد من الإنسان سوى أن يكون مخلصًا لي إخلاًصًا مطلقًا، وأن يفعل كل شيء لأجل كلمة واحدة، وهي الإيمان، وأن يبرهن عليها. إنني أحتقر استخدامكم للكلمات المعسولة لتجعلوني أفرح، لأنني أتعامل معكم دائمًا بإخلاص كامل ولذلك أتمنى منكم أيضًا أن تتعاملوا معي بإيمان حقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن بالله حقًا؟). استطعت أن أشعر من كلام الله أن شخصيته بارة، وقدوسة، ولا تتسامح مع الإساءة. فالله يعمل ليُخلِّص البشرية، وما يريده هو إخلاص الإنسان وولاؤه. إذا كان في عطاء الناس وبذلهم لأنفسهم دوافع خفية وشوائب، ويتضمنان مساومةً وخداعًا، فلن يحظوا باستحسان الله، وفي الواقع سيثيرون نفور الله واشمئزازه، وسيُدينهم. تمامًا مثل بولس، فبدلاً من أن يباركه الله، عوقب في نهاية المطاف عقابًا شديدًا بشدة في الجحيم. ألم يكن الله أيضًا قد نَفُر واشمأزَّ من الطريقة التجارية المشوبة التي أديت بها واجبي؟ اليوم، كشف مرضي عن النوايا الحقيرة الكامنة وراء إيماني وأراني بر الله وقداسته. عندئذٍ، قبلتُ تمامًا وخضعتُ لإصابتي بالمرض، من صميم قلبي.

قرأت فقرة أخرى من كلام الله لاحقًا: "بوصفه كائنًا مخلوقًا، عندما يأتي المرء أمام الخالق، يجب عليه أداء واجبه. هذا هو الشيء المناسب لفعله، وينبغي عليه تتميم هذه المسؤولية. وعلى أساس أداء الكائنات المخلوقة لواجباتها، قام الخالق بعمل أعظم بين البشر. لقد قام بخطوة أخرى إضافية من العمل على البشرية. وما هو هذا العمل؟ إنه يقدم للبشرية الحق، ويسمح لهم بربح الحق منه وهم يؤدون واجباتهم، وبالتالي يتخلَّصون من شخصياتهم الفاسدة ويتطهَّرون، وهكذا، فإنهم يتمكنون من إرضاء مقاصد الله ويشرعون في مسار الحياة الصحيح، وفي النهاية، يصبحون قادرين على اتقاء الله والحيد عن الشر، وتحقيق الخلاص الكامل، ولا يعودون عرضة لآلام الشيطان. هذا هو التأثير النهائي الذي ينوي الله أن يحققه من خلال جعل البشر يؤدون واجباتهم. لذلك، أثناء أداء واجبك، لا يكتفي الله بأن يجعلك ترى شيئًا واحدًا بوضوح، وتفهم قليلًا من الحق، كما لا يمكِّنك من الاستمتاع بالنعمة والبركات التي تحصل عليها من خلال أداء واجبك كمخلوق فحسب، بل يسمح لك بالتطهُّر والخلاص، وفي النهاية، تتمكن من أن تعيش في نور وجه الخالق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. أثَّر فيَّ كلام الله حقًّا. فبالنسبة للكائن المخلوق، فإن القيام بالواجب هو مسؤولية والتزام لا يمكن التهرب منهما. وأكثر من ذلك، فهو طريق لكسب الحق وتحقيق تغيير في الشخصية. في سياق واجباتنا، يرتب الله جميع أنواع المواقف ليكشف شخصيات الناس الفاسدة. ثم، من خلال دينونة كلماته وكشفها، ومن خلال تهذيبه وتأديبه، يسمح لنا بفهم شخصيتنا الفاسدة وإحداث تغيير، لكي لا نعود عُرضة لفساد الشيطان وبلائه. هذا هو مقصد الله المُضني. على مدار سنوات من القيام بواجبي، كنت قد كشفت الكثير من الفساد في الظروف التي رتبها الله. وكنتُ قد اكتسبتُ قدرًا من الفهم لشخصياتي الفاسدة. ثم بدأت أكره نفسي وتبت وتغيرت، وعشت شيئًا من شبهِ الإنسان. كنت قد اكتسبت الكثير من خلال واجبي، لكنني مع ذلك لم أكن ممتنة. بدلًا من ذلك، استخدمتُ أداء واجبي ورقة مساومة ورأس مال للهروب من الكارثة، وعاملتُ الله كما لو كان يمكن خداعه واستغلاله. كم هذا حقير! لقد عبّر الله عن حقائق كثيرة، لكن بدلًا من أن أقدِّرها، كنتُ لا أفكر إلا في كيفية نيل البركات، والهروب من الكارثة، ودخول ملكوت السماوات ونوال المكافأة. كنت خسيسة للغاية! صليتُ وأقسمتُ لله ألا أقوم بواجبي لمجرد نيل البركات، وأنني سأسعى إلى الحق بجدية في واجبي لأردَّ لله محبته. قرأت فقرة أخرى من كلام الله منحتني طريقًا للممارسة. تقول كلمات الله: "إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "بغض النظر عما إذا كان الله يسمح بحدوث المرض أو أي حدث غير سار لي، فيجب أن أخضع لله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الخضوع، عليّ أن أطبقه، وأن أعيش بحسب واقع الخضوع لله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أقوم به، ويجب أن ألتزم بواجبي إلى النفس الأخير"، أليس هذا تقديم شهادة؟ هل ستظل تشكو من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ كلا، لن تفعل ذلك. في مثل هذا الوقت، ستفكر: "يمنحني الله هذا النَّفَس، ولقد أعالني وحماني طوال هذه السنوات، ولقد أعفاني من الكثير من الألم، ومنحني الكثير من النعمة، والعديد من الحقائق. لقد فهمت حقائقَ وأسرارًا لم يفهمها الناس منذ أجيال. لقد ربحت الكثير من الله، لذلك يجب أن أردَّ جميل الله! كانت قامتي صغيرة في السابق، وكنتُ جاهلًا، وكنت دائمًا أفعل أشياءَ تؤلم الله. قد لا تكون لديَّ فرصة أخرى لرد جميل الله في المستقبل. مهما يكن الوقت المتبقي لي من حياتي، فيجب أن أقدِّم القوة القليلة التي أمتلكها، وأن أُقدِّم لله كل ما في وسعي، حتى يرى الله أن كل هذه السنوات التي قضاها في إعالتي لم تذهب سدى، بل أثمرت، وهكذا أستطيع أن أجلب التعزية إلى الله، ولا أعود أؤلمه أو أحبطه". كيف يبدو ذلك؟ لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي وأكون متفانيًا. كيف يمكنني أن أكون متفانيًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني أن أقوم بواجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، ألست قادرًا على القيام بواجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك صافيًا، فهل بمقدورك عدم التذمر من الله؟ (نعم). من السهل أن تقول "نعم" الآن، ولكن عندما تمرض حقًا، ستقول: "الأمر ليس سهلًا". وهكذا، يجب أن تسعوا إلى الحق، وتعملوا كثيرًا على الحق، وتتأملوا أكثر في كيف يمكنكم إرضاء مقاصد الله، وكيف يمكنكم رد جميل محبة الله، وكيف يمكنكم تتميم واجب الكائن المخلوق. ما هو الكائن المخلوق؟ هل مسؤولية الكائن المخلوق هي مجرد الإصغاء إلى كلام الله؟ كلا، بل هي أن تعيش بحسب كلام الله أيضًا. لقد أعطاك الله الكثير من الحق، والكثير من الطريق، والكثير من الحياة، حتى تتمكن من الحياة بحسب هذه الأشياء، وتقدم الشهادة لأجله. هذا ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق، وهو مسؤوليتك وواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق يمكن اتباعه إلّا بقراءة كلام الله كثيرًا وتأمل الحق). إنَّ كلام الله مؤثر جدًّا بالنسبة لي. الله هو الخالق وأنا كائن مخلوق، لذا فإن مصيري بيده. لقد سمح بأن يحل بي المرض، فسواءٌ عشتُ أم متُّ، ينبغي أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. وهذا هو الحسُّ الأساسي الذي ينبغي أن يمتلكه الكائن المخلوق. والواجب هو شيء ينبغي للكائن المخلوق التمسك به. في أي وقت، ومهما حدث، ما دام في جسدي نَفَسٌ، ينبغي لي التمسك بواجبي. لقد تمتّعتُ على مرِّ السنين بالكثير من محبة الله، لكنني كنت دائمًا أتمرد عليه وأؤلمه لأنني لم أسعَ إلى الحق. كنتُ مدينة لله بعمق. وما دمتُ حيَّة، كان عليَّ أن أقوم بواجبي جيدًا لأرد لله محبته. في الأيام التي تلت ذلك، كنتُ أتأمل كلَّ يومٍ في كيفية القيام بواجبي جيدًا إرضاءً لله. كانت الأخت التي تعاونتُ معها جديدة في التبشير بالإنجيل ولم تكن تعرف الكثير من المبادئ، لذلك كانت المشكلات تطرأ باستمرار. كنتُ أساعدها وأرشدها عبر الإنترنت. كثيرًا ما كنتُ أيضًا أُهدِّئ نفسي أمام الله، وأقرأ كلماته، وأترنَّم بالترانيم لتسبيحه. كنت لا أزال أسعل باستمرار وأصاب بالحمى، لكن المرض لم يعد يقيِّدني. وتوقفت عن التفكير فيما إذا كنت سأموت. كنت أعلم أن حياتي بيد الله وأن سيادة الله وتعيينه المسبق سيحددان مدة حياتي. كل يوم يمنحني الله إياه هو يوم أسعى فيه للقيام بواجبي جيدًا ورد محبة الله. عندما يأتي اليوم الذي يسمح فيه الله للموت بأن يأخذني، سأخضع ولن أنطق بأي شكوى.

ذات مساء لم أستطع التوقف عن السعال وكان حلقي مليئًا بالبلغم. كنتُ مصابةً بحمى شديدة، وشعرتُ بألم في جسدي كله. كنت أتقلب في الفراش وأنا أشعر بسوء شديد ولم أتمكن من النوم. تساءلت: "هل أنا على وشك الموت؟ هل سأستيقظ مجددًا بعد أن أخلد إلى النوم؟" كانت فكرة الموت مزعجة حقًا، ولم أستطع التوقف عن البكاء في فكرة أنه قد لا تتاح لي الفرصة مجددًا لقراءة كلام الله. نهضتُ وشغَّلتُ جهاز الكمبيوتر الخاص بي وقرأت هذه الفقرة من كلام الله: "حياة كل إنسان معينة مسبقًا من قبل الله. قد يكون أحد الأمراض مميتًا من وجهة نظرٍ طبيَّة، ولكن من وجهة نظر الله، إذا لم ينته أجلك بعد ولم يحن وقتك بعد فلا يمكن أن تموت حتَّى لو أردت ذلك. إذا كانت لديك إرساليَّة من الله ولم تكتمل مُهمَّتك، فلن تموت حتَّى وإن أُصِبتَ بمرض يُفترض أن يكون مميتًا – فالله لن يأخذك بعد. وحتَّى إذا كنت لا تُصلِّي ولا تطلب الحق، ولا تهتم بعلاج مرضك، أو حتى إن يؤخَر علاجك، فلن تموت. ينطبق هذا بشكلٍ خاصّ على أولئك الذين لديهم إرساليَّة مهمة من الله: فعندما تكون مُهمَّتهم لم تكتمل بعد، بصرف النظر عن المرض الذي يصيبهم، فإنهم لن يموتوا على الفور؛ سيعيشون حتَّى اللحظة الأخيرة لإكمال المُهمَّة. هل لديك هذا الإيمان؟ ... الحقيقة أنه بغض النظر عما إذا كان الغرض من مساومتك هو علاج مرضك وإبعاد الموت عنك، أو كانت لديك نية أخرى أو هدف آخر، فمن وجهة نظر الله، ما دمتَ تستطيع القيام بواجبك، وما دمتَ لا تزال مفيدًا؛ وما دام الله قد قرَّر استخدامك فهذا يعني أنه لا ينبغي أن تموت. لن يكون بإمكانك الموت حتَّى لو أردت ذلك. لكن إن تسبَّبت في المتاعب بتهور، وارتكبت جميع أنواع الأعمال الشريرة، وأسخطت شخصيَّة الله، فستموت أسرع، وسيُقصَر عمرُك. لقد سبق أن حدد الله فترة حياة كلّ إنسانٍ قبل خلق العالم. وإذا تمكَّن الإنسان من الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، فبصرف النظر عمَّا إذا كان يعاني من المرض أم لا، وما إذا كان في حالةٍ صحيَّة جيِّدة أو رديئة، فإنه سوف يعيش عدد الأعوام التي سبق أن حدَّدها الله. هل لديك هذا الإيمان؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عند قراءة كلام الله، استطعت أن أشعر بمحبته ورحمته. أدفأ هذا قلبي. لقد فهمتُ مقصد الله بشكل أفضل قليلًا. إن ولادتي في الأيام الأخيرة، وإيماني بالله وقيامي بواجبي، كلها أمور حددها الله. سواء كنت مريضة أم لا، سيتعين عليَّ الموت إذا قضى الله بأن أيامي قد انتهت. وإذا قضى الله بخلاف ذلك، فلن أموت حتى مع وجود مرض عضال. لم أكن أعرف ما كان ينتظرني، لكن كان ينبغي لي أن أضع حياتي بيد الله وأتبع تنظيماته وترتيباته. بالتفكير في أنني قد أموت في أي وقت، أردتُ حقًا أن أتحدث من قلبي إلى الله مرة أخرى. جثوتُ وصليت إلى الله: "يا الله! أشكرك لأنك سمحت لي بسماع صوتك والحصول على السقاية والإعالة من الكثير مما قلته، ولأنك سمحت لي بفهم الحق وتعلم كيفية السلوك على الوجه الصحيح. أشعر بأن حياتي لم تذهب سُدًى. إنَّ كل هذا بفضل رحمتك وخلاصك! الأمر فقط هو أنني فاسدة بعمق، ودائمًا ما أتمرد عليك وأؤلمك. لم أسعَ إلى الحق جيدًا أو أقم بواجبي بصدق لأردَّ محبتك. ولم أمنحك أيضًا ذرة تعزية قط. أنا مدينة لك بعمق. لا أعلم ما إذا كانت ستتاح لي فرصة أخرى لرد محبتك. إذا بقيتُ على قيد الحياة، أريد حقًّا أن أسعى إلى الحق وأقوم بواجبي جيدًا لإرضائك..." في تلك الليلة، غفوتُ قبل أن أدري. وما إن استيقظتُ في اليوم التالي، شعرت براحة تامة، وكأنني لم أمرض قط. كان حلقي بحالة جيدة واختفى كل البلغم. سارعتُ لقياس درجة حرارتي ووجدتها قد عادت إلى طبيعتها. تأثرتُ حقًا بهذا، وعرفت أنها كانت رحمة الله وحمايته. ومع أنني كشفتُ عن الكثير من التمرد والمقاومة حين أُصبت بكوفيد، ظل الله يرعاني ويحميني. لم أستطع حبس دموعي، وقدمت شكري وتسبيحي لله.

مر شهران، وظلت درجة حرارتي طبيعية طوال الوقت. لم يعاودني المرض، وقبل أن أدري كنت قد تعافيت تمامًا. عندما فكرت في كيفية نجاتي بينما مات الكثيرون في الجائحة، علمت أن كل ذلك كان بفضل عناية الله العجيبة وخلاصه لي. كشفت إصابتي بكوفيد عن النوايا الخفية والشوائب في إيماني وواجبي، ما سمح لي برؤية دوافعي الخسيسة لمحاولة عقد صفقة مع الله مقابل البركات. من خلال هذا، اكتسبتُ بعض الفهم لذاتي وكرهتُ نفسي. أيضًا، اكتسبتُ بعض الاختبار والفهم الحقيقيين لشخصية الله البارة والقدوسة، وشعورًا بالخضوع لسيادة الله وترتيباته. بينما مررتُ بالتنقية والألم من خلال اختبار الإصابة المرض، اكتسبتُ أيضًا الكثير جدًّا – وهي أشياء لم أكن لأكسبها من وضع أقل مشقةٍ. كلما استرجعتُ ما حصدته من هذا الاختبار، أمتلئ بالامتنان والتسبيح لله. أشكر الله على خلاصه!


27. السبب في أنني لم أقبل الإشراف

بقلم بارفيه، بنين

كنت أسقي المؤمنين الجدد في الكنيسة منذ أكثر من عام. وخلال قيامي بواجبي، تمكنت تدريجيًا من إتقان بعض المبادئ، وتحسنت أيضًا سقايتي للمؤمنين الجدد. شعرت أن لدي قدرًا من الخبرة في القيام بهذا الواجب، وأنني قادرٌ على سقاية المؤمنين الجدد جيدًا حتى من دون مساعدة. عندما كان المؤمنون الجدد يواجهون مشكلات وصعوبات، تمكنت من مساعدتهم في علاجها من خلال طلب الحق، لذلك ظننت أنني أعرف بالفعل كيف أقوم بواجبي جيدًا. شعرت أنني لست بحاجة إلى من يوجهني، وأنه لا داعي إلى أن يشرف آخرون على عملي ويتابعوه. لذلك، لم أقبل إشراف إخوتي وأخواتي ونصائحهم، ولم أقدم الكثير من الملاحظات بشأن الوضع الدقيق للمؤمنين الجدد الذين أسقيهم. قمت بعملي على طريقتي الخاصة فحسب.

ذات يوم، سألتني المشرفة فيولي عن بعض المؤمنين الجدد، وطرحت عليّ بعض الأسئلة التفصيلية. على سبيل المثال، كيف كنت أُخطر المؤمنين الجدد بالاجتماعات؟ ولماذا لم تحضر هذه الأخت أو ذاك الأخ الاجتماعات؟ وهل كنت أتحدث مع المؤمنين الجدد غالبًا لأفهم حالاتهم أو صعوباتهم؟ عندما سمعت هذه الأسئلة، شعرت بمقاومة شديدة. فكرت: "هل تظن أنني أقوم بواجبي على نحوٍ يفتقر إلى المسؤولية؟ ألا تثق بي؟" كنت متحديًا للغاية، وأردت أن أتجاهلها. سألتني عما إذا كان المؤمنون الجدد مهتمين بحضور الاجتماعات، فأجبتها بلا مبالاة: "نعم"، ولم أشرح أي تفاصيل. وسألتني كيف كنت أخطر المؤمنين الجدد بالاجتماعات، فأخبرتها أنني أرسل لهم رسائل نصية، لكنني لم أشرح تفاصيل كيفية إخطارهم، والصعوبات التي واجهوها، وما إلى ذلك. بعد ذلك سألتني عن جوانب الحق التي عقدت شركة حولها مع المؤمنين الجدد، فقلت وقد نفد صبري إنني أعرف كيف أتحدث معهم، لكنني لم أقدم أي تفاصيل عما كنت أقوله، أو عن استجابتهم، أو عن المشكلات التي كانوا يواجهونها. لم ترضها إجابتي، وأرادت أن تعرف المزيد عما إذا كنت أدعم هؤلاء المؤمنين الجدد وأساعدهم. فظننت أنها تقلل من شأني، وكأنني لا أعرف كيف أقوم بواجبي، وقد أشعرني هذا بعدم ارتياحٍ كبير. ذات مرة، أدركت أنني لم أراعِ مشاعر المؤمنين الجدد حين تحدثت، فقالت لي: "عليك أن تفكر من منظور المؤمنين الجدد. لو كنت مؤمنًا جديدًا، هل كنت ستسعد بهذه الكلمات؟ هل كنت سترغب في الرد عليها؟" أزعجتني كلماتها. قلت إنني أفهم ما قالته، لكنني في الواقع لم أقبله. لم أرَ مشكلةً في الطريقة التي تحدثت بها إلى المؤمنين الجدد. ظننت أنني أعرف كيف أعقد شركة معهم، لذا قررت أن أستمر في فعل ذلك على طريقتي. وفي مرة أخرى، سألتني كيف أعقد شركة في المعتاد مع المؤمنين الجدد، فأجبتها: "بإرسال الرسائل". فاقترحت عليّ أن أتصل بهم هاتفيًا إذا كانوا متاحين، قائلة إن المكالمات مباشرة بدرجة أكبر وتسهل فهم مشكلاتهم ومساعدتهم. غير أنني لم أقبل اقتراحها، وظننت أن طريقتي أفضل. لم أعد أرغب في الاستماع إليها أو التحدث معها، لذا أجبت عن أسئلتها بإيجاز، وبقيت صامتًا في معظم الأحيان. اكتشفت أنني أصبح سلبيًا ومضطربًا للغاية إذا رغب أي شخص أن يناقش معي أمورًا تتعلق بسقاية المؤمنين الجدد، إذ كنت أشعر أنه يسخر مني، ويقلل من شأني، ويظن أنني لا أعرف كيفية القيام بواجبي أو غير جدير بالثقة. كنت أعتقد أنني أقوم بواجبي جيدًا، وأنني أعرف كيف أسقي القادمين الجدد، وأن لدي طرقي الخاصة، وأنني أكثر موهبة من المشرفة، لذلك لم أستطع قبول نصيحتها. ورغم أنني وافقت شفهيًا على نصيحتها، فإنني نادرًا ما مارست وفقًا لها، وواصلت سقاية المؤمنين الجدد والتحدث معهم بطريقتي الخاصة.

وخلال أحد الاجتماعات، قرأت كلمات الله واكتسبت أخيرًا بعض الفهم لنفسي. يقول الله: "هناك بعض الأشخاص الذين غالبًا ما يخالفون المبادئ عندما يعملون؛ فهم لا يقبلون التهذيب، ويعرفون في قلوبهم أن الأشياء التي يقولها الآخرون مطابقة للحق، ولكنهم لا يقبلونها. أمثال هؤلاء الأشخاص متعجرفون وبارّون في أعين ذواتهم. لِمَ أقول إنهم متعجرفون؟ إن كانوا لا يقبلون التهذيب، فهم غير مطيعين، ألا يعتبر العصيان عجرفة؟ هم يظنون أنهم يحسنون صنعًا، ولا يرون أنهم يرتكبون أخطاء، ما يعني أنهم لا يعرفون أنفسهم، وهذه عجرفة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الطبيعة المتغطرسة للإنسان هي أصل مقاومته لله). "ينبغي للناس ألا يظنوا أنفسهم كاملين للغاية، أو محترمين للغاية، أو نبلاء للغاية، أو متميزين للغاية عن الآخرين؛ ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز – هذا تسببه شخصية متغطرسة؛ ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وإخفاقاته – هذا يعود إلى شخصية متغطرسة؛ ألّا يسمح أبدًا للآخرين بالتفوق عليه، أو أن يكونوا أفضل منه – فهذا يعود إلى شخصية متغطرسة؛ ألا يسمح أبدًا لنقاط قوة الآخرين بتجاوز قوته أو التفوق عليه – فهذا ناتج عن شخصية متغطرسة؛ ألا يسمح للآخرين مطلقًا بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والضيق – كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة غير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين بسبب حمايتك لكبريائك، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. وبالأكثر، عندما يكون أحد أفضل منك، يمكن أن يؤدي هذا إلى نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، ويمكن أن يشعرك بأنّك مقيّد، حتى أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في القيام به. يمكن لشخصية متغطرسة أن تُسبِّب نشوء هذه السلوكيات وهذه الممارسات فيك. إن كنتم تقدرون شيئًا فشيئًا أن تغوصوا بعمق في كل هذه التفاصيل وتحققوا تقدمًا وتربحوا فهمًا لها، ثم إن كنتم تقدرون تدريجيًا أن تتمردوا على هذه الأفكار وتتمردوا على هذه المفاهيم الخاطئة، ووجهات النظر هذه، وحتى هذا السلوك، وإن كانت كلها لا تقيّدكم، وفي أدائكم لواجبكم، إن كنتم تقدرون أن تجدوا مقامكم المناسب وتتصرّفوا بحسب المبادئ وتؤدّوا الواجب الذي تستطيعون أن تؤدّوه وينبغي أن تؤدّوه، فمع الوقت، ستتمكّنون من تأدية واجباتكم بشكل أفضل. يمثّل هذا دخول واقع الحق. إن كان بوسعك دخول واقع الحق، فسيبدو أنّك تتمتّع بشبه إنسان وسيقول الناس: "يتصرّف هذا الإنسان بحسب مقامه، ويؤدي واجبه بطريقة منطقية. لا يتّكل على الطبيعة أو سرعة الغضب أو شخصيته الشيطانية الفاسدة لأداء واجبه. يتصرّف بانضباط، ويمتلك قلبًا يتّقي الله، ويحبّ الحق، ويكشف سلوكه وتعابيره أنّه تمرد على جسده وتفضيلاته". كم من المذهل أن يتصرّف المرء بمثل هذه الطريقة! في ظروف يذكر فيها الآخرون عيوبك، أنت لا تقدر على تقبلها فحسب، بل أنت متفائل وتواجه عيوبك وشوائبك باتّزان. حالتك الذهنية عادية جدًا وخالية من التطرف والتهور. أليس هذا معنى أن تتمتّع بشبه الإنسان؟ وحدهم هؤلاء الناس يمتلكون عقلًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). كنت أظن في الماضي أنني لست متكبرًا، لكن من خلال كشف كلمات الله، رأيت أنني متكبر للغاية. أخبرتني المشرفة ببعض الطرق الجيدة لسقاية القادمين الجدد، لكنني لم أقبلها على الإطلاق. وعندما سألتني عن كيفية سقايتي لهم، بقيت صامتًا أو أجبت باختصار، لأنني لم أرغب في فقدان ماء وجهي أو أن يرى الآخرون أوجه قصوري في سقاية المؤمنين الجدد. أردت أن يرى الآخرون أنني أجيد القيام بكل شيء، وأنه لا توجد مشكلات في واجبي، وأنني أستطيع أداء واجبي جيدًا من دون إشراف الأخرين أو مساعدتهم. لقد كنت متكبرًا جدًا بحق. شعرت أيضًا أنني أكثر موهبة من الأخت التي تشرف على عملي، وأنني أعرف كيف أسقي المؤمنين الجدد، وأن لدي طرقي الخاصة الفعالة، لذلك لم أرغب في قبول اقتراحاتها، بل إنني اعتقدت أنني إذا قبلت نصيحتها، فهذا يعني أن قدرتي على العمل أدنى من قدرتها. لكان ذلك محرجًا. ماذا كان ليظن الآخرون بي؟ لذا، وافقت ظاهريًا على اقتراحاتها، لكنني لم أمارسها إلا نادرًا. شخصيتي المتكبرة جعلتني أتشبث بآرائي الخاصة ومنعتني من قبول الحق. وكان هذا تمردًا على الله. بعد ذلك، هدأت وفكرت في اقتراح الأخت. رأيت أن وجهة نظرها جيدة، وأنها تستحق المحاولة. لذلك، اتصلت بالمؤمنين الجدد هاتفيًا. ووجدت أنَّ ذلك سهَّل فهم مشكلاتهم، ومكنني من مساعدتهم على الفور من خلال التواصل معهم هاتفيًا. عندما طبقت نصيحتها، أصبح عملي في السقاية أكثر فعالية، فشعرت بخزي شديد. في هذا الأمر، رأيت أنه على الرغم من أنني كنت موهوبًا إلى حد ما، كان لا يزال لدي العديد من أوجه القصور. ولولا مساعدة الأخت وإرشادها، لما تحسنت نتائج عملي. أدركت أيضًا أنني لست أفضل من الآخرين، وأنني لا أستطيع القيام بواجبي جيدًا بمفردي.

ذات يوم، سألتني المشرفة عن سبب عدم حضور أحد المؤمنين الجدد للاجتماعات على مدار عدة أيام. وبعد أن شرحت لها، طرحت عليّ بعض الأسئلة الأخرى، راغبةً في معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية قيامي بواجبي. شعرت بالحرج، وشعرت بمقاومة شديدة. لم أرغب في الإجابة عن أي من أسئلتها، لأنني لم أكن أريد قبول إشرافها وتساؤلاتها. وأدركت أنني كنت أكشف عن شخصيتي الفاسدة مجددًا، لذا صليت إلى الله في قلبي طلبًا لاستنارته وإرشاده حتى أتمكن من تعلم الخضوع لمثل هذه البيئات، وإدراك فسادي، وقبول إشراف الآخرين وإرشادهم. بعد ذلك، قرأت بعضًا من كلمات الله: "يحظر أضداد المسيح التدخل أو الاستفسارات أو الإشراف من الآخرين في أي عمل يقومون به، ويظهر هذا الحظر بعدَّة طُرقٍ. الطريقة الأولى هي الرفض بكلّ وضوح وبساطةٍ. "توقَّف عن التدخُّل وطرح الاستفسارات والإشراف عليَّ عندما أعمل. فأيّ عملٍ أعمله هو مسؤوليَّتي ولديَّ فكرةٌ عن كيفيَّة عمله ولست بحاجةٍ إلى أيّ شخصٍ يديرني!" هذا رفضٌ صريح. من المظاهر الأخرى أن يبدو المرء مُتقبِّلًا لذلك فيقول: "لا بأس، دعنا نعقد شركة ونرى كيفيَّة أداء العمل"، ولكن عندما يبدأ الآخرون بالفعل في طرح الاستفسارات ومحاولة اكتشاف المزيد عن عمله، أو عندما يشيرون إلى بضع مشكلات، ويُقدِّمون بعض الاقتراحات، ما هو موقفه؟ (لا يكون مُتقبِّلًا). هذا صحيحٌ؛ فهو ببساطةٍ يرفض القبول، ويجد الذرائع والأعذار لرفض اقتراحات الآخرين، ويُحوِّل الخطأ إلى صوابٍ والصواب إلى خطأ، ولكنه يعرف حقًّا في قلبه أنه يفرض المنطق، وأنه يتكلَّم كلامًا رنانًا، وأن ما يقوله هو كلام نظري فحسب، وأن كلامه ليس عمليًا بالدرجة التي يصفه بها الآخرون. ومع ذلك، لحماية مكانته مع علمه التامّ بأنه مخطئ وبأن الآخرين على حقٍّ، يواصل تحويل صواب الآخرين إلى خطأ وخطئه هو إلى صوابٍ، ويستمرّ في تنفيذ ذلك مع عدم السماح بعرض الأشياء الصحيحة والتي تتوافق مع الحقّ أو تنفيذها أينما كانت. ... ما هدفهم؟ عدم قبول تدخل الآخرين، أو استفساراتهم، أو إشرافهم، وجعل الإخوة والأخوات يعتقدون أن تصرفهم على هذا النحو مبرر وصحيح ومتوافق مع ترتيبات عمل بيت الله، ومتوافق مع مبادئ العمل، وأنهم، بوصفهم قادة، يلتزمون بالمبدأ. في الواقع، قلة فقط من الناس في الكنيسة يفهمون الحق؛ والأغلبية بلا شك غير قادرين على التمييز، ولا يمكنهم رؤية ضد المسيح هذا على حقيقته، ومن الطبيعي أن يضللهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. "عندما يعمل الشيطان، فإنه لا يسمح بتدخُّل أيّ شخصٍ آخر، ويتمنَّى أن تكون له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ يفعله، وأن يتحكَّم في كلّ شيء ولا يجوز لأحدٍ الإشراف أو تقديم أيّ استفساراتٍ. فإذا تدخَّل أيّ شخصٍ أو حشر أنفه، فهو أقل سماحًا بذلك. هذه هي طريقة تصرُّف ضد المسيح. بصرف النظر عمَّا يفعله، لا يُسمَح لأحدٍ بتقديم أيّ استفساراتٍ، وبصرف النظر عن كيفيَّة عمله وراء الكواليس، لا يُسمَح لأحدٍ بالتدخُّل. هذا هو سلوك ضد المسيح. إنه يتصرَّف بهذه الطريقة لأن شخصيَّته في منتهى الغطرسة من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأنه يفتقر تمامًا إلى العقل. كذلك يفتقر تمامًا إلى الخضوع، ولا يسمح لأحدٍ بالإشراف عليه أو بفحص عمله. هذه بالفعل هي تصرُّفات إبليس، وهي تختلف تمامًا عن تصرُّفات الشخص العاديّ. فأيّ شخصٍ يُؤدِّي العمل يتطلَّب تعاون الآخرين، ويكون بحاجةٍ إلى مساعدة الآخرين واقتراحاتهم وتعاونهم، وحتَّى إن كان يوجد شخصٌ يشرف أو يراقب فهذا ليس بالأمر السيِّئ، بل هو أمرٌ ضروريّ. وإذا وقعت بعض الأخطاء في أحد أجزاء العمل وحدَّدها الناس الذين يراقبون وجرى إصلاحها على الفور، وأمكن تجنب الخسائر التي ستلحق بالعمل، أفلا تكون هذه مساعدة كبيرة؟ وبالتالي، عندما يفعل الأذكياء أمورًا فإنهم يحبّون أن يخضعوا للإشراف والملاحظة وطرح الاستفسارات من الآخرين. فإذا حدث خطأ بأيّ حالٍ من الأحوال وتمكَّن هؤلاء الناس من الإشارة إليه وأمكن تصحيح الخطأ على الفور، أفلا تكون هذه نتيجة مرغوبة للغاية؟ لا أحد في هذا العالم لا يحتاج إلى مساعدة الآخرين. وحدهم الأشخاص المصابون بالتوحُّد أو بالاكتئاب هم الذين يحبّون أن يكونوا بمفردهم وألا يتصلوا بالآخرين أو يتواصلوا معهم. فعندما يعاني الناس من التوحُّد أو الاكتئاب لا يعودون طبيعيّين، ولا يمكنهم التحكُّم بعد ذلك في أنفسهم. إذا كانت عقول الناس طبيعية ومنطقهم طبيعي، ولكنهم لا يريدون التواصل مع الآخرين فحسب، ولا يريدون أن يعرف الآخرون عن أيّ شيءٍ يفعلونه، ويريدون أن يفعلوا الأشياء بسرية، وفي الخفاء، ومن وراء الكواليس دون الاستماع إلى أيّ شيءٍ يقوله أيّ شخصٍ آخر، فمثل هؤلاء الناس هم أضداد المسيح إذًا، أليسوا كذلك؟ إنهم أضداد للمسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. أدركت أنني كنت أتصرف مثلما كشف الله تمامًا. كان من الصعب عليّ جدًا أن أقبل نصح الآخرين وإشرافهم في واجبي. حتى عندما واجهتُ صعوبات، لم أكشفها أو أُخبر بها الآخرين قط، لأنني شعرت أنه بما أن هذا العمل قد أُسند إليّ، فأنا المسؤول عنه، ولي الكلمة الأخيرة فيه، ويمكنني القيام به على طريقتي الخاصة. شعرت أنني أعرف كيف أقوم بواجبي جيدًا، ولست بحاجة إلى مشرفة، ولا إلى من يراقبني أو يقدم لي النصح. اعتبرت نصائح الآخرين كشفًا لأوجه قصوري أو تشكيكًا في قدراتي، لذلك لم أرغب في سماعها. والآن أرى أن هذا كان تكبرًا وحماقة. ولم يكن هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتحلى به شخص يتمتع بإنسانية طبيعية. طبيعتي المتكبرة جعلتني لا أطيع أحدًا، ولا أقبل إشراف الآخرين ونصحهم قط. أردت دائمًا أن تكون لي الكلمة الأخيرة وأن أسقي المؤمنين الجدد وفقًا لإرادتي الخاصة. في الماضي، كنت أتواصل مع المؤمنين الجدد بطريقتي الخاصة، والتي اقتصرت على إرسال الرسائل وعدم الاتصال بهم هاتفيًا إلا في أندر الأحيان. وحين كان بعض المؤمنين الجدد لا يردون على رسائلي لبضعة أيام، كنت أنحّيهم جانبًا، وأستمر في الاجتماع مع من يرغبون في التواصل معي. ونتيجة لذلك، لم يتلقَّ بعض المؤمنين الجدد السقاية في الوقت المناسب، بل إنَّ بعضهم ترك مجموعة الاجتماع. ألم تكن أفعالي مطابقة لأفعال ضد المسيح؟ أضداد المسيح لا يحبون أن يُشرف عليهم أحد. إنهم يريدون التحكم في كل شيء بأنفسهم، والقيام بالأشياء على طريقتهم أو وفقًا لآرائهم الخاصة، ولا يطيعون أحدًا أبدًا ولا يأخذون بنصيحة الآخرين، ولا يتعاونون معهم للقيام بعملهم جيدًا. رأيت أنني كنت أسلك طريق ضد المسيح، وحينها فقط شعرت بالخوف. تعلمت أيضًا من كلمات الله أن لكل شخص أوجه قصوره ونقائصه، لذلك نحتاج إلى النصح والمساعدة من الآخرين. نحن بحاجة إلى التعاون مع الناس لأداء واجباتنا جيدًا. كانت المشرفة تساعدني من خلال متابعة عملي وتقديم الاقتراحات لي. وكان هذا مفيدًا للعمل أيضًا، لكنني لم أرغب في قبوله. ونتيجة لذلك، ألحقت الضرر بعمل الكنيسة. لقد كان هذا أمرًا خطيرًا للغاية.

بعد ذلك، قرأت بعضًا من كلمات الله: "عندما يُشرف عليك أي شخص أو يراقبك قليلًا، أو يحاول فهمك على مستوى عميق في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويلومك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفًا ضميريًّا ومسؤولًا تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أي أفكار سلبية، ولا ينبغي أن تتفاعل بمشاعر سلبيَّة. إذا استطعت أن تقبل إشراف الآخرين عليك ومراقبتهم لك ومحاولة فهمك، فما معنى هذا؟ فذلك يعني أنك، في قلبك، تقبل تمحيصَ الله. وإذا كنت لا تقبل إشراف الناس ومراقبتهم ومحاولاتهم لفهمك، بل أنك تقاوم ذلك، فهل أنت قادرٌ على قبول تمحيص الله؟ إن تمحيص الله أكثر تفصيلًا وعمقًا ودِقَّة من محاولة الناس أن يفهموك؛ متطلبات الله أكثر تحديدًا ودقَّةً وعمقًا. إذا لم تستطع حتى قبول أن يشرف عليك شعب الله المُختار، أفلا تكون ادّعاءاتُك بأنك تستطيع قبول تمحيص الله كلمات فارغة؟ لكي تتمكَّن من قبول تمحيص الله وفحصه، ينبغي أوَّلًا أن تكون قادرًا على قبول أن يُشرف عليك بيت الله أو القادة والعاملون، أو الإخوة والأخوات" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. "أنك إن كان لديك قلب يتقي الله فستكون قادرًا بشكل طبيعي على استقبال تمحيص الله، ولكن يتعيَّن عليك أن تتعلم أيضًا قبول الإشراف من شعب الله المختار، الأمر الذي يتطلب منك التحمُّل والقبول. إذا رأيت أحدًا يشرف عليك أو يفحص عملك أو يتحرَّى عنك دون علمك، وإذا تهورتَ وعاملت هذا الشخص كعدو واحتقرته بل وهاجمته وعاملته كخائن، وتمنيت أن يتوارى عن أنظارك، فهذه مشكلة. أليس هذا في منتهى الحقارة؟ ما الفرق بين هذا وأحد ملوك الأبالسة؟ هل هذا هو التعامل مع الناس بإنصاف؟ إذا كنت تسير في الطريق الصحيح وتتصرف بالطريقة الصحيحة، فما الذي ينبغي أن تخشاه من تحرِّي الناس عنك؟ إن خِفتَ فهذا يدل على أن هناك شيئًا كامنًا في قلبك. إذا كنت تعرف في قلبك أن لديك مشكلة، فيجب أن تقبل دينونة الله وتوبيخه. وهذا معقول. وإذا كنت تعرف أن لديك مشكلة ولكنك لا تسمح لأي شخص بالإشراف عليك أو فحص عملك أو التحقيق في مشكلتك، فأنت غير عقلاني للغاية وتتمرد على الله وتقاومه، وفي هذه الحالة تكون مشكلتك أكثر خطورة. إذا أدرك شعب الله المختار أنك شخص شرير أو عديم الإيمان، فسوف تكون العواقب متعبة بدرجة أكبر. وبالتالي، فإن أولئك الذين يمكنهم قبول الإشراف والفحص والتفتيش من الآخرين هم الذين يتمتعون بالدرجة الأكبر من المعقولية، فهم يتمتعون بالتسامح وبالإنسانية الطبيعية. عندما تكتشف أنك تفعل شيئًا خاطئًا، أو تنكشف فيك شخصية فاسدة، وتمكنت من الانفتاح والتواصل مع الناس، فسوف يساعد هذا أولئك الذين هم من حولك على الإشراف عليك. من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لفحص دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ أو فعلت شيئًا ما خطأ، أو تكون على وشك أن تتصرف بشكلٍ تعسفيٍ وأحادي الجانب، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحماية دون أن تدري؟ أجل، تحظى بها؛ تلك حماية لك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). إنَّ كلمات الله تخبرنا بوضوح بأهمية قبول إشراف الآخرين وفوائده. سابقًا، لم أكن أفهم حقًا فوائد تلقي للإشراف، وهو ما دفعني إلى مقاومة من يشرفون عليّ. ظننت أنهم يحاولون التحكم بي أو يظهرون لي الازدراء. في نظري، إذا جاءني شخص ليستفسر عن العمل، فكأنما يشعر أنني غير مسؤول، وأفتقر إلى المبادرة، وغير قادر على العمل، ولا أستطيع القيام بواجبي جيدًا، أو بالإتقان نفسه الذي يظهره الآخرون في القيام بعملهم. ولهذا كنت أقاوم إشراف الآخرين عليّ بشدة. لكن من كلمات الله، رأيت أن رأيي كان خاطئًا ولا يتماشى مع الحق. فلكل إنسان أوجه قصور في عمله، ويحتاج إلى مساعدة الإخوة والأخوات الآخرين ليتحسن. لكنني رفضت قبول الإشراف. فهل كنت لأتمكن بهذه الطريقة قط من تصحيح الأخطاء الموجودة في عملي والقيام به بشكل أفضل؟ لقد كان من المهم جدًا أن يشرف إخوتي وأخواتي على عملي، لأنهم كانوا يحملون عبئًا تجاه العمل ويقومون بواجبهم. ما كان يكن ينبغي لي أن أتخذ موقف الصمت والرفض تجاه إشرافهم. كان عليّ أن أنفتح وأخبرهم بالصعوبات التي أواجهها والوضع الفعلي في عملي. فهذا سيكون أفضل لعمل الكنيسة. ومن خلال قبول الإشراف، يمكنني رؤية أوجه قصوري والتأمل فيما إذا كنت أقوم بواجبي وفقًا للمبادئ. الآن، فهمت مقصد الله. إن إشراف الآخرين المتكرر على عملي وتفحصهم له يمكن أن يمنعني من التصرف وفقًا لإرادتي الخاصة، وبالتالي يمنعني من القيام بأعمال مزعجة ومعرقلة. وهذه هي بالفعل حماية الله لي.

وقرأت مقطعًا آخر من كلمات الله: "هل تظنون أنّ أحدهم كامل؟ مهما يَكُنِ الناسُ أقوياءَ أو قادرين وموهوبين، يبقوا غير كاملين. يجب أن يدرك الناس هذا، فهو حقيقة، وهي النزعة التي ينبغي أن تكون لدى الناس للتعامل مع مزاياهم على النحو الصحيح، وكذلك مع نقاط قوتهم وعيوبهم. هذه هي العقلانية التي يجب أن يتحلّى بها الناس. مع عقلانية كهذه، يمكنك أن تتعاطى بشكل ملائم مع نقاط القوّة والضعف فيك وفي الآخرين أيضًا، وسيمكّنك هذا من العمل بتناغم معهم. إن فهمتَ هذا الجانب من الحق واستطعت دخول هذا الجانب من واقع الحق، فيمكنك أن تنسجم مع إخوتك وأخواتك بتناغم، مستفيدًا من نقاط قوتهم لتنحية أي نقاط ضعف لديك. بهذه الطريقة، مهما يكن الواجب الذي تؤدّيه أو مهما تفعلْ، فسيتحسّن أداؤك دائمًا وستتلقّى بركة الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلام الله، فهمت أن لكل إنسان نقاط قوته وضعفه، وأنه لا يوجد أشخاص كاملون في هذا العالم. مهما بلغت قوة المرء، فإنه يظل لديه أوجه قصور ويحتاج إلى المساعدة من الآخرين. وأيًا يكن الواجب الذي نقوم به في الكنيسة، فإنه لا ينفصل عن مساعدة الآخرين وتعاونهم. لقد أفسدنا الشيطان بعمق شديد لدرجة أننا نتصرف دائمًا وفقًا لشخصياتنا الفاسدة، لذلك نحن بحاجة إلى تذكيرات إخوتنا وأخواتنا وإشرافهم لنتجنب الانحراف عن المبادئ والتقليل من أخطائنا. حين أتاني الآخرون لفهم مشكلاتي في العمل، كان ينبغي لي أن أستغل ذلك بوصفه فرصة لأُحسِّن من نفسي، وأن أتعلم من نقاط قوتهم لأُعوِّض عن نقاط ضعفي. كان هذا ليساعدني ويخدم عمل الكنيسة. أدركت أيضًا أنني لست أفضل من أي شخص آخر، ومنهم الأخت التي كانت تشرف على عملي. كان ينبغي لي أن أقبل إرشاد الآخرين ونصحهم، وأُصحح انحرافاتي وأخطائي، وأجرؤ على كشف نقاط ضعفي وطلب المساعدة من الآخرين. فهذا هو ما يعنيه أن تكون شخصًا يتمتع بعقل وإنسانية طبيعيين. بعد ذلك، بدأت أقبل نصيحة الأخت، وعندما كانت تطرح أسئلة أو تريد معرفة أي جانب من جوانب أوضاع المؤمنين الجدد، كنت أناقش الأمر بصراحة وأخبرها بالتفصيل. وبالممارسة على هذا النحو، أصبحتُ أكثر فعالية في واجبي.

ذات يوم، سألتني الأخت عن وضع المؤمنين الجدد. فأجبت عن أسئلتها بلا تحفظ، وقدمت لها تفاصيل عن أسباب عدم انتظام بعض المؤمنين الجدد في الحضور. فذكرتني ببعض النقاط الرئيسة، ودوَّنتها وطبقتها جميعًا. ورأيت أنه من الجيد جدًا الأخذ بنصائح الآخرين، وهو ما كان مفيدًا لي ولعمل الكنيسة في آنٍ واحد. في المستقبل، أنا على استعداد لقبول إشراف الآخرين والقيام بواجبي جيدًا.


28. لا يزال بإمكان كبار السن تقديم الشهادة لله

بدأتُ الإيمان بالرب يسوع في الثانية والستين من عمري. وإذ عرفتُ أن الرب يعِدُ أتباعه بالدخول إلى ملكوت السماوات ونيل حياة أبدية، منحني أملًا في هذه الحياة، ومجرد التفكير في نيل هذه البركة العظيمة، جعل قلبي يطرب فرحًا. بدأتُ أعمل بجدٍ وأبذل نفسي من أجل الرب، ممتلئًا كل يومٍ بطاقة لا حدود لها. وبعد ثلاث سنوات، حظيتُ بنعمة قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كنت متحمسًا لأن أرحب بعودة الرب، ولأن يكون لدي رجاء في أن أُخلَّص تمامًا وأدخل ملكوت السماوات. لذا، اجتهدتُ في سعيي أكثر فأكثر، وصرتُ أضحي وأبذل نفسي بدرجة أكبر، وأبشر بالإنجيل بنشاط وأقوم بواجبي، وعلاوةً على ذلك، كنتُ أخرج للتبشير بالإنجيل في المساء. لاحقًا، انتخبني الإخوة والأخوات قائدًا للكنيسة ثم واعظًا. أسعدني جدًا أن أُحظى بفرصة القيام بمثل هذه الواجبات المهمة في سني الكبيرة. وقد شعرتُ بالتشريف خصيصًا إذ رأيت أنني – رغم كوني الأكبر سنًا في اجتماعاتنا – لا يزال بإمكاني إدارة الاجتماعات ومساعدة الآخرين في حلّ مشكلاتهم. فكرت أنني، ما دُمتُ أجتهد في سعيي، فمن المؤكد أنني سأُخلَّص مثل الشباب، لذا كرّستُ قلبي لواجبي.

مرّت سبع سنوات أو ثماني في لمح البصر، وتراجعت صحتي وطاقتي عمّا كانت عليه. وبعد ذلك، أُصبتُ بجلطةٍ دماغية في الثالثة والسبعين من عمري، لكن بعد تلقي العلاج بالوريد ليومين، تلاشت الأعراض تقريبًا من دون أن تترك الإصابة أي مشاكل صحية. شعرتُ أن الله لا بدّ أنه رأى استعدادي لبذل نفسي من أجله بكل قلبي، فباركني وحفظني. كنتُ ممتنًا حقًا، وواصلتُ القيام بواجبي. غير أنَّ القائد – مراعاةً لصحتي – غيّر واجبي إلى استضافة الإخوة والأخوات الآخرين في المنزل. وإذ علمت أن ثمة واجبات عديدة سأتوقف عن القيام بها، وأنني سأستضيف الإخوة والأخوات في المنزل، أشعرني ذلك بالوحشة. حسدتُ كل الإخوة والأخوات الأصغر سنًا، المفعمين بالطاقة والمنشغلين بشتى أنواع الواجبات. فكرتُ: "أنا طاعنٌ في السن وصحتي عليلة. ولا يسعني الآن أن أركض هنا وهناك مهما أردتُ ذلك، وثمة أنواع كثيرة من الواجبات لم يعُد بإمكاني القيام بها. ألا يعني هذا أنني عديم القيمة؟ ليتني أستطيع العودة بالزمن عشر سنوات إلى الوراء أو عشرين سنة، لأقوم بشتى أنواع الواجبات المختلفة مثلهم. لكانت فرصي في نيل البركة وربح الخلاص أكبر كثيرًا حينئذٍ! أما الآن، فلأنني عجوز، لا وجه للمقارنة بيني وبين الشباب". هذا الخاطر قد أفقدني الحافز، وسرعان ما أصبحت قانطًا. تذكرتُ أيضًا إصابتي بالجلطة الدماغية وأن هذا المرض عُرضةٌ للتكرار، فلو أصابتني جلطة أخرى يومًا ما، قد تكون نهايتي، ولن أرى يوم مجد الله. فكيف سأُخلَّص إذن؟ وما الجدوى إذن من الإيمان بالله؟ كانت هذه أفكارًا كئيبة وأشعرتني باليأس. ظللت لفترة من الوقت غير قادرٍ حتى على قراءة كلمات الله أو الاستماع للترانيم. وفي غمرة تعاستي، صليتُ إلى الله: "يا الله! أشعر أنه لم يعد لي أمل في الخلاص. أنا سلبي جدًا، وأشعر بأن الحياة قد استُنزِفَت مني تمامًا. يا الله، لا أُريد أن أبتعد عنك. أعلم أن حالتي ليست صحيحة، لكنني لا أعرف كيف أُصلح هذا. أرجوك ساعدني وأرشدني للخروج من هذه الحالة الخاطئة".

ولكي لا تسيطر عليَّ هذه الأفكار السلبية، دفعتُ نفسي لقراءة كلمات الله من جديد. وذات يوم، قرأتُ هذا في كلمات الله: "إن رغبة الله هي أن يُكمل كل إنسان، وأن يربحه الله في نهاية المطاف، ويطهّر تمامًا بواسطة الله، وأن يصبح شخصًا يحبّه الله. سواء كنت أقول إنكم متأخرون أو أن مستوى قدراتكم ضعيف، فهذه حقيقة. لكن قولي هذا لا يدل على أنني أعتزم نبذكم، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأقوم بعمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليُكمل: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يُنبذ أحد منكم، بشرط أن تكون راغبًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت ذا مستوى قدرات ضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك الضعيف؛ وإذا كنت ذا مستوى قدرات مرتفع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك المرتفع؛ وإذا كنت جاهلًا وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع هذا؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على القيام بواجب الاستضافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذا؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك القيام بواجب الاستضافة، ولا يمكنك أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت التبشير بالإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى، فسيكون تكميلي لك متوافقًا مع المهمة التي تؤديها. أن تكون مُخلصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وأن تطلب امتلاك المحبة الأسمى لله؛ هذه هي الأشياء التي يجب عليك تحقيقها، هذه الأشياء الثلاثة فحسب، وهذه هي أفضل الممارسات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). كلمات الله قد أوضحت لي الأمور في الحال. فالله لا يحدّد عاقبة الناس بناءً على مقدار معاناتهم من أجله، أو مدى مؤهلاتهم، أو نطاق واجباتهم. ما داموا يبذلون أنفسهم بصدقٍ من أجله، ويسعون إلى الحق، ويُظهرون خضوعًا حقيقيًا له، ويقومون بواجبهم بعلى نحوٍما يفي بالمعايير، ويقدمون له شهادةً حقيقية، فسينالون استحسانه. لكنني لم أفهم مقصده، ولم أعرف أي نوع من الناس يُخلِّصهم. لطالما اعتقدتُ أنني ببذل نفسي لله، والقدرة على تحمّل المعاناة ودفع الثمن، والقيام بالكثير من العمل، سأنال استحسان الله. ولكن، بما أنني تقدمتُ في السن ولم أعد قادرًا على العمل بجدٍّ كالشباب، فقد استبعدتُ بالفعل أن أُخلَّص. صرت غارقًا في السلبية وسوء الفهم، وكنتُ متمردًا جدًا على الله! الحقيقة هي أنه، على الرغم من سني الكبيرة وعجزي عن القيام بواجبات كثيرة مثل الشباب، فإن الله لم يطالبني بالمتطلبات نفسها. ولم يحرمني أيضًا من فرص السعي إلى الحق والقيام بواجبي. فلا يزال ذهني وعقلي سليمين، ولا يزال بإمكاني قراءة كلمات الله، والقيام بكل ما في وسعي في واجبي. غير أنني، من دون أن أطلب مقاصد الله، ووسمتُ نفسي بأنني عجوز وعديم القيمة، وأنني قد فقدتُ حظوتي عند الله. ألم تكن هذه افتراضات كوَّنتها عن الله؟ لم يقل الله قط إنَّ قيام المرء بالكثير من الواجبات سيؤدي إلى أن يُخلَّص، أو إنه فور أن يتقدم شخص ما في العمر فسيستبعده ولن يُخلِّصه. الواقع أنه كان في غاية الوضوح بشأن الكيفية التي ينبغي لكبار السن أن يسعوا بها إلى الحق ويتعاملوا مع واجبهم. ما دمت مخلصًا وخاضعًا حتى النهاية، واستطعت أن أسعى جاهدًا لمحبة الله، فإنَّ لديّ رجاءٌ في الخلاص. كانت حماقةً شديدةً مني ألا أنظر إلى الأمور بناءً على كلمات الله. لقد تعاملت مع مفاهيمي وتصوراتي على أنها الحق، وظللت أسيء فهم مقاصد الله طوال الوقت. عند إدراك هذا شعرت بوخز الضمير، فأتيت أمام الله مصليًا: "يا الله! لن أعود سلبيًا ومقاومًا بسبب آرائي الخاطئة. ما دمت أملك القدرة على القيام بواجبي ليوم آخر، فسأجتهد في التقدم وأبذل قصارى جهدي للسعي إلى الحق". جلبت لي الصلاة وإرشاد كلمات الله بعض الراحة، ولم أعد منزعجًا للغاية. فكرت: "ما دمت أمتلك عقلي كاملًا ولا أزال قادرًا على الحركة، فسأتكل على الله لأكون مضيفًا جيدًا لإخوتي وأخواتي، وأبذل قصارى جهدي في واجبي، وأقدم لله خدمتي من كل قلبي".

ولكن كان لا يزال هناك شيء لم أفهمه. لماذا أصبحت سلبيًا عندما رأيت أنني لستُ بنفس كفاءة الشباب لدرجة أنني فكرت في خيانة الله؟ ما كان السبب الجذري لذلك؟ وفي أثناء طلبي، قرأت هذا في كلمات الله: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "أضداد المسيح يؤمنون بالله فقط لغرض نيل المنفعة والبركات. حتى لو تحملوا بعض المعاناة أو دفعوا بعض الثمن، فكل ذلك من أجل عقد الصفقات مع الله؛ فَنِيَّتهم ورغبتهم في الحصول على البركات والمكافآت هائلة، وهم يتشبثون بها بإحكام. إنهم لا يقبلون أيًا من الحقائق العديدة التي عبّر عنها الله، ويعتقدون دائمًا في قلوبهم أن الإيمان بالله يتمحور حول الحصول على البركات وتأمين غايةٍ صالحةٍ، وأن هذا هو المبدأ الأسمى، وأنه لا شيء يمكن أن يفوقه. يعتقدون أن الناس لا ينبغي أن يؤمنوا بالله إلا من أجل كسب البركات، وأنه إذا لم يكن الإيمان بالله من أجل البركات، فلن يكون للإيمان أي معنى أو قيمة، وأنه سيفقد معناه وقيمته. هل غُرِسَت هذه الأفكار في أضداد المسيح من قِبَلِ شخص آخر؟ هل يستمدونها من تعليم شخص آخر أو تأثيره؟ كلا، إنها تتحدد من خلال جوهر الطبيعة المتأصل في أضداد المسيح، وهو شيء لا يمكن لأحد تغييره. على الرغم من أن الله المتجسد يتحدث بالكثير من الكلمات اليوم، فأضداد المسيح لا يقبلون أيًا منها، بل يقاومونها ويدينونها بدلًا من ذلك. طبيعة نفورهم من الحق وكرههم للحق لا يمكن أن تتغير أبدًا. إذا لم يستطيعوا التغيُّر، فما الذي يشير إليه هذا؟ يشير إلى أن طبيعتهم خبيثة. هذه ليست مسألة سعيٍ إلى الحق أو عدم سعيٍ إليه؛ هذه شخصية خبيثة، إنها تصرخ بوقاحة ضد الله وتعادي الله. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح؛ هذا وجههم الحقيقي" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. "يعتبر أضداد المسيح أن واجبهم عبارة عن معاملة. إنهم يقومون بواجبهم بهدف إجراء معاملة وربح البركات. إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله ينبغي أن يكون من أجل ربح البركات، وأن ربح البركات من خلال القيام بواجبهم أمر مناسب. إنهم يُحرّفون الشيء الإيجابي في أداء واجب المرء، ويُقلّلون من قيمة ومغزى أداء الواجب بوصفهم كائنات مخلوقة، بينما يقللون أيضًا من مشروعية القيام بذلك؛ فَهُم يُحوّلون الواجب الذي ينبغي أن تؤدّيه الكائنات المخلوقة بطبيعتها إلى معاملة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. رأيت من كلمات الله أن أضداد المسيح لا يؤمنون بالله إلا لكي يتلقوا البركات، وعقليتهم القائمة على عقد الصفقات لا تتغير أبدًا، ولن يستسلموا مهما بلغت صعوبة الأمور أو ما تنطوي عليه من تعاسة. إذا فقدوا كل أمل في نيل البركة، فكأنهم فقدوا حياتهم بالكامل. يشعرون أن الاستمرار في الإيمان بالله لا معنى له، ويحاربون الله ويقاومونه. وبمقارنة نفسي بكلمات الله، رأيت أنني تصرفت مثل ضد المسيح بالضبط. عندما آمنت بالرب، غمرتني الفرحة حين سمعت أن إيماني بالرب يمكن أن يدخلني ملكوت السماوات. شعرت أنه من أجل نيل النعمة في هذه الحياة، ثم الحياة الأبدية في العالم الآتي، فإن أي معاناة من أجل الرب تستحق العناء. أصبح نيل البركة ودخول ملكوت السماوات هو هدف إيماني، واعتقدت أنني كلما ضحيت وبذلت نفسي أكثر، ستكون بركاتي في المستقبل أعظم. وبعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، زاد شعوري بأن حلمي في نيل البركة سيتحقق، وأصبح لدي دافع أكبر للقيام بواجبي. ورغم أنني كنت في السادسة والستين من عمري في ذلك الوقت، لم أنظر إلى نفسي قط على أنني عجوز، بل عملت بجدٍ في واجبي فحسب. كنت أتنقل بدراجتي في جميع الأنحاء لحضور الاجتماعات، وحتى عندما أُصبت بجلطة دماغية لاحقًا، لم أهتم. كل ما أردته هو أن أحاول جاهدًا أن أقوم بواجبي، مستخدمًا عرق جبيني ومعاناتي بوصفهما رأسمال أقدمه مقابل البركات. لكن حين رأيت أنني تقدمت في السن ولم يعد بإمكاني القيام بالكثير من الواجبات، وأنني لا أستطيع الاستمرار في التنقل كما كنت أفعل، وصرت بالتدريج غير قادرٍ على فعل الكثير، شعرت وكأن آمالي في نيل البركات تتضاءل. لم أرغب في قبول ذلك. على الرغم من أنني لم أقل شيئًا، فقد اشتكيت في قلبي من الله، ولم أرغب في قبول سيادة الله، فأصبحت سلبيًا ومقاومًا وغير عقلاني. كان دافعي في إيماني هو نيل البركة، وهو ما كان بمنزلة عقد صفقة مع الله. ألم تكن تلك هي وجهة نظر ضد المسيح المغلوطة عن الإيمان بالله؟ لقد شوّهت أمرًا إيجابيًا ورائعًا مثل القيام بالواجب. الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها هي استخدام القيام بواجبي والتنقل وسيلةً لعقد صفقات مع الله مقابل الحصول على بركات ملكوت السماوات، متخذًا من واجبي أداة وورقة مساومة لإشباع طموحاتي ورغباتي. كانت رغبتي في نيل البركة قد جعلتني مشوشًا حقًا، ولم أفكر إلا في الدخول إلى ملكوت السماوات. لم أهتم إلا بما إذا كنت سأنال البركة، وما ستكون عليه عاقبتي وغايتي. لم يخطر ببالي أن أرد محبة الله أو أن أفهم مقاصده المضنية. هل كان لدي أي ضمير على الإطلاق؟ لقد منحني الله نسمة الحياة وفرصة القيام بواجب. هذه بحد ذاتها نعمته العظيمة لي. على الرغم من ذلك، اشتكيت من الله، وجادلته دومًا، وكنت سلبيًا ومقاومًا. كنت متمردًا جدًا، وحتى إذا أخذ الله حياتي مني، فسيكون هذا هو بره. بعد إدراك كل هذا، صليت إلى الله في قلبي، طالبًا منه أن يرشدني للتخلي عن دوافعي لنيل البركات، وأن أخضع لسيادته وترتيباته. تذكرت كلمات الله: "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). ساعدتني كلمات الله على أن أعود إلى رشدي. أدركت أن الله حين يحدد عاقبتنا وغايتنا، لا تكون لذلك علاقة بمقدار ما ضحينا به أو بذلناه من أجله، أو بمقدار ما عملناه أو عانيناه. الأمر يعتمد على ما إذا كنا قد ربحنا الحق، وما إذا كانت شخصياتنا قد تغيرت. فالقيام بالكثير من الواجبات لا يعني أننا نمتلك الحق أو أننا غيّرنا شخصياتنا. مهما يكن عدد الواجبات التي أقوم بها، فالأمر الأساسي هو ما إذا كنت أسلك طريق السعي إلى الحق أم لا. في السابق، قمت بالكثير من الواجبات وتنقلت في كل مكان، لكنني لم أطلب الحق قط. أردتُ استخدام جهودي السطحية مقابل الحصول على غاية صالحة. لم أدرك العقلية القائمة على الصفقات والعدائية التي كانت لدي في أعماقي تجاه الله. وفي النهاية، عندما تحطمت رغبتي في نيل البركة، جادلت الله وعارضته. في الحقيقة، إذا كان كل ما أفعله هو الركض هنا وهناك وبذل نفسي دون السعي إلى الحق، فإنَّ ذلك سيجعلني أكثر أنانية وتكبرًا، ولن أحقق أبدًا تغيرًا في الشخصية. وسينتهي بي المطاف إلى الحجاج والجدال مع الله بشأن العمل الذي قمت به، وسأصبح شريرًا أكثر فأكثر. هذا يشبه حالة بولس تمامًا: لقد قام بالكثير من العمل، وقام بعمل عظيم، لكنه لم يقم بهذا العمل إلا ليحصل على إكليل البر مقابل ذلك. كان الأمر دائمًا صفقة مع الله. لم يتُب، حتى وهو على شفا الموت، وانتهى به المطاف إلى أن عاقبه الله. أما بطرس، من ناحية أخرى، لم يقم بالكثير من العمل، لكنه في إيمانه سعى إلى الحق بكل قلبه، وفي جميع الأمور طلب مقصد الله وسعى للخضوع له. لم تكن لديه شروط، ولم يُفكر فيما إذا كان سينال البركة أم لا. وفي النهاية، حقّق المحبة القصوى لله والخضوع حتى الموت، ونال استحسان الله، وكُمِّل على يد الله. كلٌّ من بولس وبطرس كانا مؤمنَين، لكن دوافعهما ومنظورهما في السعي كانا مختلفَين، ولذا اختلفت عاقبتهما أيضًا. من هذا يمكننا أن نرى أن الله بار، وأنه ليس بمقدورنا أن نتوافق مع مقصد الله إلا إذا سعينا إلى الحق وتغيير الشخصية. إنّ المنظور وراء سعيي والطريق الذي سلكته كانا سخيفين وخاطئَين تمامًا مثل سعي بولس وطريقه، ومن المؤكد أن عاقبتي كانت ستصبح مثل عاقبته. من حُسن الحظ أن كلمات الله قد أنارتني وأرشدتني لأفهم مقصده، والمنظور الذي ينبغي لي أن أتبناه تجاه إيماني. وقد تعلمتُ أيضًا أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن أكون كائنًا مخلوقًا عاقلًا. هذه هي محبة الله. تحسنت حالتي كثيرًا بعد أن فهمت مقصد الله، وكنت ممتنًا له للغاية. بعد ذلك، كنت أستضيف الإخوة والأخوات حين يأتون للاجتماع. وحين لا يأتون، أقرأ كلمات الله بهدوء وأطلب الحق وفقًا لحالتي.

وذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله: "لا يكتفي الله بدفع ثمن لكل شخص في عشرات الأعوام من ولادته إلى الوقت الحاضر. يرى الله أنك أتيت إلى هذا العالم مرَّات لا تُحصى، وأعيد تناسخك مرَّات لا تُعد. من المسؤول عن هذا؟ الله هو المسؤول عن هذا. ولا مجال لك لمعرفة هذه الأشياء. في كل مرَّة تأتي فيها إلى هذا العالم، فإن الله يُجري لك ترتيبات بنفسه: إنه يرتب عدد الأعوام التي ستعيشها، ونوع العائلة التي ستولد فيها، والوقت الذي سوف تبني فيه عائلة وحياة مهنية، وكذلك ما سوف تفعله في هذا العالم وكيف ستكسب لقمة العيش. يرتب الله لك طريقة لكسب العيش حتى تتمكن من إنجاز مهمتك في هذه الحياة بسلاسة. وبخصوص ما يجب عليك عمله في تجسدك القادم، يرتب الله تلك الحياة وينتجها لك وفقًا لما يجب أن تتمتع به وما يجب أن يُعطى لك...أجرى الله هذه الترتيبات لك مرَّات عدة، وقد وُلدت أخيرًا في عصر الأيام الأخيرة في عائلتك الحالية. رتّب الله لك بيئة يمكنك أن تؤمن به فيها. وجعلك تسمع صوته وتعود للمثول أمامه لتتمكن من اتباعه وأداء واجب في بيته. فأنت لم تعش إلى يومنا هذا إلا بمثل هذا الإرشاد من الله. وأنت لا تعرف عدد المرَّات التي وُلدت فيها بين البشر، ولا عدد المرَّات التي تغيَّر فيها شكلك، ولا عدد العائلات التي كوَّنتها، ولا عدد العصور والسلالات التي عشت خلالها. ولكن طوال الوقت كانت يد الله تساندك وكان الله يحرسك دائمًا. كم من الجهد يبذله الله من أجل شخص واحد! يقول بعض الناس: "أنا في الستين من عمري. طيلة ستين عامًا، كان الله يرعاني، ويحميني، ويرشدني. إذا كنت، عندما أكبر، لا أستطيع أداء واجب ولا أستطيع فعل أي شيء؛ فهل سيظل الله يبالي بي؟" أليس هذا قولًا سخيفًا؟ لا يكتفي الله برعاية الشخص وحمايته وامتلاك السيادة على قدره لمدة حياة واحدة فقط. لو كان الأمر لمدة حياة واحدة، فترة حياة واحدة فقط، فلن يُظهِر ذلك أن الله قدير وله السيادة على كل شيء. ببذل الجهد ودفع الثمن من أجل شخص ما، لا يقوم الله فقط بترتيب ما سيفعله في هذه الحياة؛ بل إنه يرتب له حيوات لا حصر لها. يتحمل الله المسؤولية الكاملة عن كل روح تتناسخ. إنه يعمل بإخلاص، دافعًا حياته ثمنًا، مرشدًا كل شخص ومرتبًا كل حياة من حيواته. وبالنظر إلى أن الله يبذل مثل هذا الجهد ويدفع مثل هذا الثمن من أجل الإنسان، ويمنح الإنسان كل هذه الحقائق وهذه الحياة، فإذا لم يؤدِ الناس في هذه الأيام الأخيرة واجب الكائنات المخلوقة ويعودوا أمام الخالق – إذا كانوا، مهما كان عدد الحيوات والأجيال التي عاشوها، يفشلون في النهاية في إتمام واجباتهم وتلبية متطلبات الله – ألن يكون دينهم لله حينئذٍ كبيرًا جدًا؟ ألن يكونوا غير مستحقين لكل الأثمان التي دفعها الله؟ سوف يكونون عديمي الضمير لدرجة أنهم لن يستحقوا أن يُدعوا بشرًا، وذلك لأن دَينهم تجاه الله سيكون عظيمًا جدًّا. ... إن النعمة والمحبة والرحمة التي يُظهرها الله للإنسان ليست مجرد موقف، بل حقيقة أيضًا. أيُّ حقيقةٍ تلك؟ حقيقة أن الله يضع كلامه في داخلك وينيرك، ما يسمح لك برؤية ما هو جميل فيه ورؤية حقيقة هذا العالم بالضبط، وهو ما يمنحك صفاءً ذهنيًا عظيمًا، ويسمح لك بفهم كلامه والحق. وبهذه الطريقة، سوف تربح الحق دون أن تدري. يعمل الله الكثير جدًّا فيك بطريقة حقيقية تمامًا، ما يتيح لك ربح الحق. عندما تربح الحق، عندما تربح الشيء الأثمن، وهو الحياة الأبدية، تُرضى مقاصد الله. عندما يرى الله أن الناس يسعون إلى الحق ويرغبون في التعاون معه، فإنه يكون مسرورًا وراضيًا. ومن ثَمَّ يكون له موقفٌ معينٌ، وبينما يكون لديه ذلك الموقف، فإنه يتخذ إجراءً، ويستحسن الإنسان ويباركه. إنه يقول: "سوف أكافئك. هذه هي البركات التي تستحقها". وبعد ذلك، سوف تربح الحق والحياة. عندما تكون لديك معرفة بالخالق وتكون قد ربحت تقديره، هل ستظل تشعر بالفراغ في قلبك؟ لا. سوف تشعر بالإشباع والمتعة. أليس هذا هو أن تعيش حياة ذات قيمة؟ هذه هي الحياة الأكثر قيمة ومغزى" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. دفع الثمن لربح الحق عظيم المغزى). عزَّتني كلمات الله وأثرت فيَّ بشكل لا يُصدّق. لا يهم كم عمري أو كيف هي صحتي؛ ما دمتُ أحب الحق وأسعى إليه، فلن يزدريني الله. من المؤسف أنني كنت قد أسأت فهم مقصد الله. ظننت أنه بما أنني عجوز وعديم القيمة، لم يعد بإمكاني القيام بالكثير من الواجبات. اعتقدتُ أنني قد أُصاب ذات يوم بمرض خطير وأموت فجأة، بلا أي رجاء في الخلاص. شعرت أنه لا يوجد معنى في الإيمان بالله، ولم أرغب في أن أسعى جاهدًا إلى التقدم. وتحت تأثير آرائي الخاطئة، ظللت أسيء فهم مقصد الله. لقد انحدرتُ إلى حالة ضعيفة وسلبية، وتلاعب بي الشيطان. في السابق، لم أكن أعلم أنني بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي لي الخضوع لله وإرضائه. وبدون هذا الإدراك، احتفظت بإيماني مقابل الحصول على النعمة والبركات؛ كنت أعقد صفقة مع الله. الآن يمكنني أن أرى أنه بمثل هذا السعي، حتى لو عشت مائة عام أخرى، فلن يكون في ذلك أي معنى أو قيمة. على سبيل المثال، عندما واجه أيوب كل تلك الكوارث، لم يفكر ولو لمرة واحدة فيما كسبه أو خسره. وعندما أصابته الدمامل وأصبحت الحياة لا تُطاق، لم يشتكِ من الله قط. كان لديه إيمان حقيقي بالله، وخضع لسيادته وترتيباته، وسبّح اسمه. لقد قدم شهادة مدوية لله أمام الشيطان، وفي النهاية باركه الله. وهناك أيضًا بطرس، الذي سعى طوال حياته إلى محبة الله وإرضائه، وركز على ممارسة كلام الرب في حياته الواقعية. وفي النهاية، صُلب رأسًا على عقب من أجل الله، مُظهرًا محبته القصوى لله وخضوعه المطلق له، فعاش حياة ذات معنى، وربح استحسان الله. الآن، فهمت أنه بالنسبة إلى المؤمنين، السعي إلى الخضوع لله وإرضائه في كل شيء، والقيام بواجب الكائن المخلوق جيدًا، وفهم الحق وكسبه في سياق القيام بالواجب، وبلوغ الخضوع لله ومحبته، هي الطريق لئلا يحيا المرء حياة فارغة، بل يحيا حياة ذات معنى. هذه هي الطريقة الوحيدة لربح استحسان الله. إنَّ المحاولة الدائمة لعقد صفقات مع الله، وتقديم العمل الجاد وبذل النفس مقابل الحصول على بركات ملكوت السماوات، تصرفٌ دنيء، ويؤدي إلى حياة لا معنى لها ولا قيمة. لم يعد بوسعي أن أواصل التفكير فيما إذا كنت سأنال البركة في المستقبل أم لا. ينبغي لي ببساطة أن أسعى إلى الحق في كل يوم قد تبقى لي، وأن أبذل قصارى جهدي لإتمام واجبي بالاتكال على الله، وأسعى إلى تغيير في شخصيتي. حتى لو أُصبت ذات يوم بمرض خطير وواجهت الموت، ولم أعد قادرًا على القيام بواجبي، سأخضع لترتيبات الله رغم ذلك. ما ينبغي لي التركيز عليه الآن هو بذل قصارى جهدي للقيام بواجبي وتتميم مسؤوليتي في هذه الحياة. أيًا تكن عاقبتي، سواء أكانت حياةً أم موتًا، فهذا أمر يعود إلى سيادة الله وترتيبه. وليس أمرًا ينبغي لي، بصفتي كائنًا مخلوقًا، أن أفكر فيه. شعرت بالراحة بدرجة أكبر كثيرًا عندما فكرت في الأمر على هذا النحو.

بعد ذلك، انتظمت على قراءة كلمات الله والاستماع إلى الترانيم كل يوم. وعندما كنت أدرك أنني كشفت عن فساد، كنت أُصلي، وأطلب الحق، وأميز شخصياتي الشيطانية، وأفتح قلبي في الطلب وعقد الشركة مع إخوتي وأخواتي. وتدريجيًا، كسبت بعض الشيء من كل ذلك. وعندما كان لدي واجب عليّ القيام به، عادةً ما كنت أنخرط فيه بنشاط، وأبشر بالإنجيل إلى من حولي قدر الإمكان. وحين رأيت إخوة وأخوات يكتبون مقالات شهادات اختبارية، تدرَّبت أيضًا على كتابة اختباراتي في مقالات لأشهد لله. وقد أشعرني القيام بكل هذا بالإشباع والسلام.

ذات يوم، سمعت هذه الترنيمة من كلمات الله: "يجب أن يكون المخلوق في رحمة الله". لقد تأثرت بها حقًا. وجدتُ أنَّ الفقرة الثانية التي تذكر اختبار بطرس قد أثرت فيَّ بشكل خاص. تقول كلمات الله: "في الماضي، صُلب بطرس رأسًا على عقب من أجل الله، لكن ينبغي عليك إرضاء الله في هذه الأيام النهائية، واستنفاد كل طاقتك من أجله. ماذا يمكن لكائن مخلوق أن يفعل لله؟ ينبغي أن تقدم نفسك لله مقدمًا، ليرتب أمورك كما يشاء. ما دام ذلك يجعل الله سعيدًا وراضيًا، فدعه يفعل بك ما يشاء. فأي حق يملكه الإنسان لينطق بكلمات الشكوى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون). استمعت إليها مرارًا وتكرارًا، ولم أشبع منها. كل سطر فيها كان ملهمًا ومؤثرًا بالنسبة لي، ولم أستطع منع دموعي من الانهمار على وجهي. كنت كائنًا مخلوقًا أفسده الشيطان وعاش حتى هذا العمر المتقدم، لكن لا تزال لدي الفرصة لاتباع الله واختبار عمله، والقيام بواجبي وتقديم الشهادة لله. يا لها من بركة رائعة! الآن، من خلال أكل وشرب كلمات الله، أصبحت أفهم فسادي، وصحَّحت دوافعي الأنانية والدنيئة لنيل البركات. هذه نعمة الله! سأسبح الله حتى النهاية، حتى وإن لم يعطني شيئًا. وستكون حياتي قد ظلت جديرة بالعيش! سأطلب أن أكون كائنًا مخلوقًا عاقلًا وخاضعًا لله. بغض النظر عن حالة صحتي أو ما ستكون عليه عاقبتي، فأنا راغب في أن أدع الله يُرتب كما يشاء.


29. التقلبات والمنعطفات في رحلتي إلى الله

أصبحت مسيحية في عام 2000. كان القساوسة الكوريون الجنوبيون يشاركون العظات معنا كثيرًا. في إحدى العظات، قرأ القس مقطعًا من نص كتابي، ثم أخبرنا أن نتحلى بالصبر والتسامح في كل شيء – ليس بمجرد الاستماع إلى العظات فحسب، ولكن بممارستها نجلب المجد لله. عندها فقط نتمكن من دخول ملكوت السماوات. منذئذ، بدأتُ أعامل عائلتي وأصدقائي بمحبة ولطف. إن أغضبني أحد، كنت أصلي إلى الرب حتى يساعدني لأسامحه. لمرة أو مرتين، لم يمثل الأمر مشكلة. لكن مع مرور الوقت، لم أستطع الاستمرار فيه. كنت أحيانًا أفقد أعصابي، وأوبخهم حول شيء تافه. ثم أشعر بالذنب بعدها. ولأنني كنت أخطئ وأعترف باستمرار، لم أستطع التحرر من قيود الخطيئة. إذن، فهل سأدخل الملكوت عندما يأتي الرب؟ لقد تواصلت مع قسّي لأسأله عن كيفية التخلص من مشكلة الخطيئة. فطلب مني أن أعترف وأتوب – وأُكثر من الصلاة، وقراءة الكتاب المقدَّس، وأن أتحلى بالتسامح والصبر. وفي كل مرة قال هذا، دون أن يوجهني نحو مسار معين، كنت أصاب بالإحباط. وفكرت في كلام الله: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول: "من دون قداسة لن يُبصر إنسانٌ الرَّب" (عبرانيين 12: 14). شعرتُ بأن شخصًا مثلي – يخطئ ويعترف دائمًا، غير قادر على ممارسة كلام الرب – لا يستطيع دخول ملكوت السماوات. كنت أشعر بالبؤس كل يوم. لاحقًا، لاحظت أن الكنيسة تسودها الغيرة والصراع الداخلي. وبسبب الصراع على المنبر، ألقى أحد الواعظين نسخة الكتاب المقدَّس الخاصة بواعظ أكبر سنًّا على الأرض في أحد الاجتماعات ودفعه إلى الخارج. حتى إن بعض الأشخاص كانوا يمارسون أعمالًا تجارية في الكنيسة. فكرت في كلمات الرب يسوع: "مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ ٱلصَّلَاةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ!" (متى 21: 13). كيف يمكن لكنيسة كهذه أن يكون بها عمل الروح القدس؟ ألم تكن هذه وكرًا للصوص؟ شعرت بأنه لا توجد طريقة لربح القوت من تلك الاجتماعات ولن تُحل مشكلة وقوعي في الخطيئة أبدًا. أردت أن أجد كنيسة بها عمل الروح القدس. أخذتني أختى الكبرى إلى بعض الكنائس الأخرى، ولكن كانت جميعًا في الحالة نفسها. وعندما سألتهم كيف أهرب من الخطيئة، لم تستطع أي منها توضيح مسار. قالت إن الرب يسوع يغفر لنا بالفعل – ما علينا سوى الصلاة والتوبة فحسب. جعلني هذا أشعر بالخواء. ولم أعد أرغب حتى في حضور المزيد من الاجتماعات. وذات يوم خطرت لي فكرة فجأة: ربما لم يكن الله يعمل في الكنائس هنا؟ عندما زارنا القساوسة الكوريون، بدوا أتقياء – قطعوا كل هذه المسافة للصِين لرعاية الكنائس. كان إيمانهم عظيمًا. هل كان الله يعمل في الكنائس الكورية؟ كنت أبحث عن كنيسة يعمل فيها الروح القدس هناك.

في عام 2007، أخذنا أنا وأختي الكبرى أسرتينا إلى كوريا. عرّفتني على كنيسة كان يحضر فيها العديد من الصينيين الاجتماعات. ساعد أعضاء الكنيسة الأفراد الصينيين في العثور على وظائف، حتى نتمكن من كسب العيش. كان أعضاء تلك الكنيسة محبين حقًا، لذلك حضرت الاجتماعات هناك – ربما كان فيها عمل الروح القدس. وأثناء أحد الاجتماعات، قال القس: "في رحلتي الأخيرة إلى الصين، سمعت أن الله قد عاد بالفعل، وأنه ظهر ويعمل في الصين، ويسمى الله القدير. لكن الصين دولة متخلفة. وشعبها همجي. الله عظيم جدًّا – كيف يمكن أن يظهر ويعمل هناك؟ ينشر الكثيرون الوعظ بالبرق الشرقي. لا تنصتوا إليهم. بقامة صغيرة مثل قامتكم، بمجرد أن تتورطوا، لن تنجوا أبدًا". عندما سمعته يقول هذا، وافقت تمامًا. تفتقر العديد من الكنائس في الصين إلى عمل الروح القدس. تضطهد الحكومة المؤمنين هناك، ويعبد الشعب الصيني الأوثان. هل يمكن لله أن يظهر ويعمل في الصين؟ سيكون هذا مستحيلًا.

وسرعان ما اكتشفت أنه بينما كان القس يعظ ببلاغة، فإن ما فعله بعد ذلك كان مختلفًا تمامًا؛ لم يكن يمارس طريق الرب. كنت مُحبطة جدًّا. عندما سألت القس عن كيفية التخلص من الخطيئة، ردَّ بحدة: "الجميع فاسدون، والخطيئة أمر طبيعي. اعترفي للرب، وسوف تُغفر خطيئتك. لأنكِ على استعداد للتوبة، فقد غفر الرب خطاياكِ بالفعل". ما قاله القس أثار اشمئزازي. لماذا كان يردد الشيء نفسه الذي يقوله القساوسة الصينيون؟ لا يمكن التخلص من الخطيئة على الفور. يجب أن يكون هناك على الأقل بعض التغيير. لماذا نقلق بشأن الاعتراف إن لم نغير أي شيء على الإطلاق؟ ألا يجعلنا ذلك مثل ضعيفي الإيمان؟ هل يصبح للإيمان أي معنى؟ مرة بعد مرة كنت أشعر بالإحباط، لكني لم أُرِد أن أستسلم. اعتقدت أن الرب لن يستبعدني، وأنني سأجد يومًا ما كنيسة يعمل فيها الروح القدس. لقد فكرت في هذه المسألة كثيرًا بعد ذلك. أثناء تجوالي في الشوارع، كنت أبحث عن صلبان، أو عن كنائس مسيحية، وإن سمعت أشياء إيجابية عن عظات أي قس، كنت أسير خلال هبوب الرياح، أو هطول المطر، أو الثلج، أو الصقيع، متشبثة بذرة من الأمل، لأستمع لها، متلهفة للتخلص من تشوشي. زرت أكثر من 40 كنيسة في كوريا دون أن أجد واحدة بها عمل الروح القدس. ولم يستطع أي من القساوسة حل مشكلتي. تقلبت ليالي في فراشي بلا نوم وأنا في حيرة من أمري. وناديتُ من كل قلبي، "ربي، أين يمكن أن تكون؟ هل تخليتَ عني؟" في تلك السنوات، شعرت بثقل كبير على قلبي – كنت أشعر بالاكتئاب والألم.

وسط هذا الألم واليأس، في يونيو 2015، جاءت أختي الكبرى إلى منزلي وأخبرتني بسعادة: "لديَّ أخبار سارة! لقد عاد الرب منذ وقت طويل. لقد ظهر ويعمل في الصين، ويعبِّر عن الكثير من الحقائق. لقد وصل الإنجيل إلى كوريا حاليًا". فكرتُ: "يعمل الله في الصين؟ كيف يكون ذلك؟". قلت بعناد: "أخبرنا القس في عام 2009 أن الله مستحيل أن يعمل في الصين، لأن الصين متخلفة والشعب همجي. الله مجيد وعظيم – فلماذا قد يعمل في الصين؟" ثم ذهبتُ لغسل الأطباق. فأخرجتْ كتابًا وقالت بصبر: "هذا الكتاب، "الحمل فتح السفر"، يحتوي على كلمات عبَّر عنها الله في الأيام الأخيرة. سأقرأ لك بعضًا منها".

يقول الله القدير، "حين أتى يسوع إلى عالم البشر، جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس. أثناء الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا مرةً أخرى، وحين أصبح جسدًا هذه المرة، أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت. جميع مَنْ يقبلون التَجسُّد الثاني لله سينقادون إلى عصر الملكوت، وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله قبولاً شخصيًا. مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملًا ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة.

إن بقي الناس في عصر النعمة فلن يتحرروا أبدًا من شخصيتهم الفاسدة، ناهيك عن أنَّهم لن يعرفوا الشخصية المتأصّلة لله. إن عاش الناس دائمًا في وافر النعمة ولكنهم بدون طريق الحياة الذي يسمح لهم بمعرفة الله وإرضائه، فلن يحصلوا على الله أبدًا على الرغم من إيمانهم به. يا له من شكل بائس من الإيمان! عندما تكون قد انتهيت من قراءة هذا الكتاب، وعندما تكون قد اختبرت كل خطوة من خطوات عمل الله المُتجسّد في عصر الملكوت، ستشعر أن آمال السنين العديدة قد تحقّقت أخيرًا، وستشعر أنك الآن فقط قد عاينت الله وجهًا لوجه، وأنك الآن فقط نظرت إلى وجه الله وسمعت أقواله الشخصية، وقدَّرت حكمة عمل الله وشعرت بمدى قدرة الله وحقيقته. ستشعر أنك قد نلت العديد من الأشياء التي لم يقتنيها أو يراها أبدًا مَنْ عاشوا في الأزمنة الماضية. وقتها ستعرف بوضوح ما هو معنى الإيمان بالله ومعنى أن تكون إنسانًا بحسب قلب الله. بالطبع إن تشبثت بآراء الماضي، ورفضت أو أنكرت حقيقة تجسُّد الله الثاني، ستظل خاوي الوفاض، ولن تكتسب شيئًا، وستكون مذنبًا في النهاية لمعارضتك الله. سيأتي أولئك الذين يطيعون الحق ويخضعون لعمل الله تحت اسم الله المتُجسّد الثاني – القدير. وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله الشخصي، وسيكتسبون المزيد من الحق الأسمى، وينالون حياةً إنسانيّة حقيقية. وسينظرون الرؤية التي لم يرها أناس الماضي قط: "فَٱلْتَفَتُّ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي. وَلَمَّا ٱلْتَفَتُّ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي وَسْطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ، مُتَسَرْبِلًا بِثَوْبٍ إِلَى ٱلرِّجْلَيْنِ، وَمُتَمَنْطِقًا عِنْدَ ثَدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَمَّا رَأْسُهُ وَشَعْرُهُ فَأَبْيَضَانِ كَٱلصُّوفِ ٱلْأَبْيَضِ كَٱلثَّلْجِ، وَعَيْنَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ. وَرِجْلَاهُ شِبْهُ ٱلنُّحَاسِ ٱلنَّقِيِّ، كَأَنَّهُمَا مَحْمِيَّتَانِ فِي أَتُونٍ. وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ. وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُمْنَى سَبْعَةُ كَوَاكِبَ، وَسَيْفٌ مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ، وَوَجْهُهُ كَٱلشَّمْسِ وَهِيَ تُضِيءُ فِي قُوَّتِهَا" (رؤيا 1: 12-16). هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية الله الكليّة، وهذا التعبير عن شخصية الله الكليّة هو تعبير أيضًا عن عمل الله حين يصير جسدًا هذه المرة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). عند الاستماع إلى هذا، ذُهلت. لقد كشف هذا أسرار سفر الرؤيا. لقد كان موثوقًا جدًّا – لا يمكن أن يكون أي إنسان قد نطق بتلك الكلمات. فكرت في السلطان الذي تكلَّم به الرب يسوع عندما جاء للعمل، وتساءلت عما إذا كانت هذه أقوال الله حقًا. على الفور حلّقت روحي، وبدأت في الاستماع بعناية. حينما قرأت أختي بعض النبوات من سفر الرؤيا تحديدًا، كنت أفكر أنها ليست شيئًا يمكن لأي شخص تفسيره. يخبرنا سفر الرؤيا: "هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ، لِيَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُتُومَهُ ٱلسَّبْعَةَ" (رؤيا 5: 5). وحده الحَمَل، وحده الله بإمكانه كشف هذه الأسرار. هل كانت هذه كلمة الله؟ أمن الممكن أنه ظهر وكان يعمل في الصين؟ هل يمكنني العثور على إجابة لما كان يحيرني طوال هذه السنوات في ذلك الكتاب؟ ثار فضولي جدًّا حيال هذا. حينئذ، قرأتْ أختي هذا: "هذه الكلمات هي تتميم للكلمات المذكورة في سفر الرؤيا: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس". هذا هو العمل الذي بدأه الله في عصر الملكوت" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). أثار ذلك اهتمامي أكثر – ألم تكن هذه النبوة في سفر الرؤيا؟ هل تحققت النبوات في سفر الرؤيا؟ هل كانت هذه كلمات الله؟ لرغبتي في قراءته بإمعان، طلبت من أختي تركه معي. غمرتني الفرحة عندما سلمتني الكتاب. ولم أطق صبرًا لفتحه. لكن كانت لديَّ بعض المخاوف أيضًا. هل توافق هذا الكتاب حقًّا مع النص المقدَّس؟ وضعت نسخة من الكتاب المقدَّس وهذا الكتاب على السرير جنبًا إلى جنب لمقارنتهما. وفي الكتاب، قرأتُ هذا المقطع. "لن أكشف عن الجزء الآخر من مجدي في أرض كنعان أولاً إلا عندما أعبُرُ إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة، مطلقًا بصيصًا من الضوء ليتألق في كافة أرجاء الأرض الغارقة في عتم الليل الحالك، لعلَّ الأرض كلها تأتي إلى النور، ولعلَّ البشر في جميع أنحاء الأرض يأتون ليستمدوا القوة من طاقة النور، مما يتيح لمجدي أن يزداد ويظهر من جديد لجميع الأمم، ولعلَّ البشرية كلها تدرك أنني قد أتيت إلى عالم البشر منذ زمن بعيد وجلبتُ مجدي من إسرائيل إلى الشرق منذ زمن بعيد؛ فمجدي يُضيء من الشرق، وقد انتقل من عصر النعمة إلى هذا اليوم. ولكني غادرتُ إسرائيل ومن هناك وصلتُ إلى الشرق. لن تبدأ الظلمة التي تعم الأرض في التحول إلى نور إلا عندما يتحول نور الشرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، وحينها فقط سيكتشف الإنسان أنني رحلتُ من إسرائيل منذ زمن بعيد، وأنني أنهضُ من جديد في الشرق. فبعد أن نزلت مرة إلى إسرائيل ثم غادرتها فيما بعد، لا يمكن أن أولد مرة أخرى في إسرائيل، لأن عملي يقود الكون بأكمله، والأكثر من هذا، البرق يومض مباشرةً من الشرق إلى الغرب. ولهذا السبب فقد نزلتُ في الشرق وأحضرتُ كنعان إلى أهل الشرق. سوف أحضرُ الناس من كافة أرجاء الأرض إلى أرض كنعان، ولذلك أواصل قول الكلام في أرض كنعان لأسيطر على الكون بأسره. في هذا الوقت، لا يوجد نور في كل الأرض باستثناء كنعان، وجميع البشر مُعرضون لخطر الجوع والبرد. لقد منحتُ مجدي لإسرائيل ثم أخذته منه، وبهذا أحضرتُ بني إسرائيل إلى الشرق، والبشرية كلها إلى الشرق. لقد أحضرتهم جميعًا إلى النور لعلهم يتحدون به، ويصبحون في شركة معه، فلا يعودون مضطرين للبحث عنه. سأدعُ كل الباحثين يرون النور ثانية ويرون المجد الذي كان لي في إسرائيل؛ سأدعهم يرون أنني نزلتُ منذ زمن بعيد على سحابة بيضاء وسْطَ البشر، وأدعهم يرون العدد الذي لا يحصى من السُحُب البيضاء والثمار بأعدادها الوفيرة، والأكثر من ذلك، سأدعهم يرون يهوه إله إسرائيل. سأدعهم ينظرون إلى سيد اليهود، المسيح المُنتظر، وظهوري الكامل أنا الذي تعرض للاضطهاد من الملوك عبر العصور. سأعمل على الكون بأسره وسأؤدي عملاً عظيمًا، كاشفًا كل مجدي وكل أعمالي للإنسان في الأيام الأخيرة. سأظهر وجهي المجيد في كماله لمن انتظروني لسنوات عديدة، ولمن تاقوا لمجيئي على سحابة بيضاء، ولإسرائيل التي تاقت لظهوري ثانية، وللبشرية جمعاء التي تضطهدني، لكي يعلم الجميع أنني قد انتزعتُ مجدي منذ زمن بعيد وأحضرته إلى الشرق، ولم يعد في اليهودية. لأن الأيام الأخيرة قد حانت بالفعل!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. دويُّ الرعود السبعة – التنبؤ بأن إنجيل الملكوت سينتشر في جميع أنحاء الكون). ثم قارنته بنبوة في الكتاب المقدَّس: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). لقد تطابق مع كلمات الرب يسوع – كان متوافقًا تمامًا مع الكتاب المقدَّس. مَن غير الله يستطيع أن يكشف هذه الأسرار؟ أسرَتني هذه الكلمات – وكلما أكثرت القراءة، رغبت في قراءة المزيد. شعرت بأنني سأجد في هذا الكتاب الإجابة عن التشوش الذي في قلبي.

قرأت مقطعًا آخر بعد ذلك. "وحيث أننا نبحث عن آثار خُطى الله، علينا البحث عن مشيئة الله، وعن كلام الله، وعن أقوال الله، لأنه حيثما يوجد كلام الله الجديد، هناك يكون صوته، وحيثما توجد آثار أقدامه، هناك تكون أعماله. حيثما يوجد تعبير الله، نجد ظهور الله، وحيثما يُوجد ظهور الله، هناك يوجد الطريق والحق والحياة. أثناء سعيكم وراء آثار أقدام الله، تجاهلتم الكلمات التي تقول: "الله هو الطريق والحق والحياة". لذلك فحين يستقبل العديد من الناس الحق، فإنهم لا يؤمنون أنَّهم قد وجدوا آثار أقدام الله ناهيك عن أنَّهم لا يعترفون بظهور الله. يا له من خطأ جسيم! لا يمكن أن يتصالح ظهور الله مع تصورات الإنسان، ولا يمكن أن يظهر الله بحسب أمر من الإنسان. يقوم الله بتقرير اختياراته بنفسه ويحدد خطته بنفسه حين يقوم بعمله، فضلاً عن أن لديه أهدافه الخاصة وطرقه الخاصة. ليس مضطرًا إلى أن يناقش العمل الذي يقوم به مع الإنسان، أو يسعى إلى الحصول على نصيحة الإنسان، أو يخبر كل شخص بعمله. هذه هي شخصية الله ويجب على كل شخص الإقرار بهذا. إن كنتم راغبين في رؤية ظهور الله، إن كنتم ترغبون في اتباع آثار أقدام الله، فعليكم أولاً أن تتجاوزوا حدود تصوراتكم الشخصية. لا يجب أن تطلبوا أن يفعل الله هذا أو ذاك. كما يجب عليكم ألا تُحَجِّموا الله بمحدوديتكم وتصوراتكم الشخصية. بل عليكم أن تطلبوا من أنفسكم كيف ينبغي عليكم السعي وراء آثار أقدام الله، وكيف ينبغي عليكم قبول ظهور الله والخضوع لعمله الجديد؛ هذا ما يجب على الإنسان فِعله. حيث أن الإنسان ليس هو الحق، ولا يملك الحق؛ فيجب عليه أن يسعى ويقبل ويطيع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 1: ظهور الله استهل عصرًا جديدًا). قرأت هذا المقطع مرتين على التوالي. كنت أفكر أنه حيثما يوجد صوت الله، يمكن أيضًا العثور على خطاه. هذا حيث يظهر الله. هل كانت تلك حقًا كلمات الله؟ لا أحد غير الله يمكنه أن يقول أي شيء من هذا القبيل. هذا ما قرأوه في كنيسة الله القدير، لذلك ربما كان الله يعمل في تلك الكنيسة. شعرتُ بإثارة غامرة، وواصلت القراءة.

لاحقًا، صادفت هذا المقطع. "اليوم، عاد الله إلى العالم ليقوم بعمله. محطته الأولى هي النموذج الضخم للحكم الديكتاتوري: الصين، الحصن المنيع للإلحاد. لقد ربح الله جماعة من الناس بحكمته وقوته. وأثناء هذه الفترة، طارده الحزب الحاكم في الصين بكل الوسائل وتعرَّض لمعاناة كبيرة، بلا موضع يسند فيه رأسه أو يتخذه مأوى. ومع هذا لا يزال الله يُكْمل العمل الذي ينوي فعله: ينطق بصوته وينشر الإنجيل. لا يمكن لأحد أن يدرك عظمة قدرة الله. في الصين، الدولة التي ترى الله عدوًّا، لم يُوقِف الله أبدًا عمله، بل قد قَبِل المزيد من الناس عمله وكلمته، لأن الله يُخلِّص كل فرد في البشرية إلى أقصى حدٍّ ممكن" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). لكن حينما قرأت هذا الجزء: "اليوم، عاد الله إلى العالم ليقوم بعمله. محطته الأولى هي النموذج الضخم للحكم الديكتاتوري: الصين"، توقفت على الفور، وشعرت بخيبة أمل. وبينما عيناي لا تحيدان عن هاتين الجملتين، واصلت التفكير: "الله، في الصين؟ كيف يكون ذلك؟ ربما لا يجب أن أقرأها – ماذا لو ضللت الطريق؟" لكني بعد ذلك فكرت لقد بدت هذه الكلمات كصوت الله. إن لم أنظر في الأمر وكان الرب قد عاد حقًا، ألم أكن بذلك قد فوَّت فرصتي؟ شعرت بالتمزق الشديد ولم أستطع التوقف عن التساؤل: لماذا يظهر الله ويعمل في الصين؟ قارنت هذا بالكتاب المقدَّس وقرأت ما قاله الرب يسوع: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). هل كان "الشرق" إشارة إلى الصين؟ لكن الصين كانت متخلفة للغاية، وكان للإلحاد سلطة مطلقة في البلاد. هل يمكن أن يظهر الله ويعمل في الصين؟ هذا الكتاب ذكر بوضوح أن هذا قد حدث. ظللتُ مترددة – هل يجب أن أستمر أم أستسلم؟ ثم فكرت في كم المعاناة التي واجهتها في بحثي، كل هذه السنوات. وطالما كان هناك بصيص أمل، لم أستطع الاستسلام. لذلك قررت أن أذهب إلى كنيسة الله القدير للتحقق.

في اليوم التالي، ذهبت إلى كنيسة الله القدير. كان هناك أخ في منتصف عظة، يتحدث عما كنت أتساءل عنه بالضبط – كيف أتحرر من الخطيئة. كان يقرأ كلام الله القدير. "في عصر النعمة، خرجت الشياطين من الإنسان من خلال وضع الأيدي والصلاة، ولكن الشخصيات الفاسدة داخل البشر ظلت كما هي. شُفي الإنسان من مرضه ونال غفران خطاياه، ولكن العمل المتعلق بكيفية التخلُّص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله. نال الإنسان الخلاص وغفران خطاياه بفضل إيمانه، ولكن طبيعة الإنسان الخاطئة لم تُمحى وظلت بداخله كما هي. لقد غُفِرت خطايا الإنسان من خلال الله المتجسِّد، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان بلا خطية بداخله. يمكن أن تُغفر خطايا الإنسان من خلال ذبيحة الخطية، ولكن لم يكن الإنسان قادرًا على حل المشكلة المتعلقة بكيفية ألا يخطئ مجددًا وكيف يمكنه التخلُّص من طبيعته الخاطئة تمامًا ويتغير. غُفرت خطايا الإنسان بسبب عمل صلب الله، ولكن استمر الإنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة. وعليه، يجب على الإنسان أن ينال الخلاص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي تُمحى طبيعته الخاطئة بالكامل ولا تعود لتظهر أبدًا، وهكذا تتغير شخصية الإنسان. هذا يتطلب من الإنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة، وطريق الحياة، والطريق لتغيير شخصيته. كما يحتاج الإنسان إلى أن يتصرف وفقًا لهذا الطريق، لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور، وأن يقوم بكل الأشياء وفقًا لمشيئة الله، حتى يتخلَّص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة، ويتحرَّر من تأثير ظلمة الشيطان، وبهذا يخرج بالكامل من الخطية. وقتها فقط سينال الإنسان خلاصًا كاملًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)).

وقدم شركة: "يمكننا أن ندرك من كلام الله القدير أنه في عصر النعمة، لم يقم الله إلا بعمل الفداء. نشر الرب يسوع إنجيل الملكوت، وطلب من الناس الاعتراف والتوبة. وقد شفى المرضى، وطرد الشياطين، وغفر خطايا الناس. كما أنه أغدق على البشرية بنعم لا تُحصى. وفي النهاية، صُلب ذبيحة خطيئة عن البشرية كلها. ومنذئذ، لكي ننال غفران الخطيئة ونتمتع بنعمة الله وبركاته، ليس علينا سوى الصلاة والاعتراف. كان هذا هو عمل الرب يسوع في عصر النعمة. إذن، هل يعني اكتمال عمل الرب يسوع في الفداء أن عمل الله في الخلاص قد تم؟ بالطبع لا. إن عمل الفداء غفر لنا ذنوبنا فحسب، ولكن لم تُعالج جذور خطايانا وطبيعتنا الآثمة. ما زلنا لا يسعنا إلا أن نخطئ طوال الوقت. نحن متعجرفون، ونتباهى، ونكذب، ونخدع. نشعر أحيانًا بأشياء مثل الغيرة والكراهية. نحن نعيش في حالة من من الوقوع في الخطيئة نهارًا والاعتراف ليلًا، ولا نستطيع تخليص أنفسنا منها. يقول في الرسالة إلى العبرانيين 12: 14، "من دون قداسة لن يُبصر إنسانٌ الرَّب". الله قدوس وبار. كيف نستحق نحن المدنسون والفاسدون أن ندخل ملكوت السماوات؟ لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة، ليعبّر عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة، لكي يحل طبيعتنا الآثمة، ليمكننا من التخلص تمامًا من قيود الخطيئة وأغلالها، والتطهر منها، وليسلمنا إلى ملكوت الله. هذا يتمم نبوءات الرب يسوع القائلة: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). "لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). في الأيام الأخيرة نطق الله القدير بملايين الكلمات، معبرًا عن جميع الحقائق اللازمة لتطهير البشرية وتخليصها تمامًا. إنه يدين كل شخصياتنا الفاسدة المعادية لله وطبيعتنا الشيطانية ويكشفها، مُعلنًا تمامًا عن أصل خطايانا ومقاومتنا لله. كما يوجهنا نحو مسار نبذ الخطيئة وربح خلاص الله. الطريقة الوحيدة لرؤية حقيقة فسادنا هي قبول دينونة كلام الله وتوبيخه، ثم نشعر بالندم، ونكره أنفسنا، ونتوب إلى الله، ونتحرر من الفساد، ونتطهر. عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة هو طريقنا الوحيد لكي نتطهر، ونخلص، وندخل ملكوت السماوات".

كان سماع شركة هذا الأخ منيرًا للغاية، وكأن حملًا ثقيلًا قد انزاح عن كاهلي. اتضح أن الرب يسوع قد قام بعمل الفداء وغُفرت للإنسان خطاياه من خلال ذبيحة الخطيئة، لكن تظل فيه الطبيعة الآثمة. إن قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة هو الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الخطيئة، والهروب من أغلال الخطيئة وقيودها، والتطهر منها، واستحقاق الدخول إلى ملكوت الله. يمكن لله وحده أن يكشف أسرار عمل تدبيره، والله وحده هو القادر على تطهير البشرية وخلاصها بالكامل. شعرت يقينًا أن هذا كان من عمل الله – شعرت بإثارة غامرة.

في اليوم التالي، قرأت لي أخت من كنيسة الله القدير مقطعًا من كلام الله. "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحِّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملًا بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًّا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). بعد قراءة هذا، شاركت معي شركة وشهادة منحتني مزيدًا من الوضوح. في الأيام الأخيرة، يعبر الله عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة لحل طبيعة الإنسان الآثمة. إن لم نقبل دينونة الله، ولكن أمضينا حياتنا كلها في الدين، فلن نهرب من الخطيئة ونتطهر. بفضل رحمة الله ونعمته، وجدت أخيرًا المسار للتطهر من الخطيئة. كنت متحمسة للغاية، ولم أستطع كبح دموعي. فكرت في السنوات الثماني الماضية، كيف ذهبت إلى عدد لا يحصى من الكنائس، كبيرها وصغيرها، بحثًا عن مسار للتخلص من الخطيئة ودخول ملكوت السماوات. لكن في كل مرة، دخلت بأمل، وغادرت بخيبة أمل. لقد كانت نعمة الله هي التي سمحت لي بأن أسمع صوته وأرى ظهوره. لقد كنت مُباركة بشكل لا يصدق! شعرت كأنني طفلة ضالة عادت أخيرًا إلى أمها بعد سنوات من الضياع. شعرت بسلام وبهجة أعجز عن وصفهما.

ومع ذلك، ظل لديَّ بعض التشوش الذي لم يُبدد. سألتُ هذه الأخت: "إن الشعب الصيني همجي ويعارض الله. فلماذا يظهر الله ويعمل هناك في الأيام الأخيرة؟" فقرأت لي مقطعًا من كلام الله القدير. "كان عمل يهوه خلق العالم، كان البداية؛ هذه المرحلة من العمل هي نهاية العمل، وهذه هي الخاتمة. في البداية، نفَّذ الله عمله بين الأشخاص المختارين في إسرائيل، وكان فجر حقبة جديدة في أقدس موضع. أما المرحلة الأخيرة من العمل فتُنفَّذ في البلد الأكثر دنسًا، لدينونة العالم ووضع نهاية للعصر. في المرحلة الأولى، تمّ عمل الله في أكثر الأماكن إشراقًا، وتُنفَّذ المرحلة الأخيرة في أكثر الأماكن ظلامًا، وسيُطرد هذا الظلام، ويؤتى بالنور، وتُخضَع جميع الشعوب. عندما أُخضِعَ الناس من هذه الأماكن الأكثر دنسًا وأكثرها ظلمة في جميع الأماكن، واعترف جميع السكان بأن هناك إلهًا، وهو الإله الحقيقي، وكان كل شخص مقتنعًا تمامًا، عندها ستُستخدَم هذه الحقيقة لمواصلة عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. هذه المرحلة من العمل رمزية: بمجرد الانتهاء من العمل في هذا العصر، فإن عمل الستة آلاف سنة من التدبير سيصل إلى نهاية كاملة. وبمجرد أن يُخضع كلّ الذين يعيشون في أظلم الأماكن، فغني عن القول إن الوضع سيكون كذلك في كل مكان آخر. على هذا النحو، يحمل عمل الإخضاع فقط في الصين رمزية ذات معنى. تُجسِّد الصين كل قوى الظلام، ويمثل شعب الصين كل أولئك الذين هم من الجسد، ومن الشيطان، ومن اللحم والدم. إن الشعب الصيني هو أكثر مَنْ فَسَد بسبب التنين العظيم الأحمر، الذي يعارض الله أقوى معارضة، وهو الشعب الذي تعتبر إنسانيته الأكثر دناءة ودناسة، ومن ثمَّ فهم النموذج الأصلي لكل البشرية الفاسدة. هذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل على الإطلاق لدى دول أخرى؛ فمفاهيم الإنسان كلها متشابهة، وعلى الرغم من أن شعوب هذه البلدان قد يكونون من العيار الجيد، فإن كانوا لا يعرفون الله، فقد يعني ذلك أنهم يعارضونه. ... ففي الشعب الصيني يتجلى الفساد والدنس والإثم والمعارضة والتمرد على أكمل وجه ويُكشف بجميع أشكاله المتنوعة. فمن ناحية، عيارهم متدنٍ، ومن ناحية أخرى، حياتهم وعقليتهم متخلفة، وعاداتهم، وبيئتهم الاجتماعية، وعائلة نشأتهم – كلها فقيرة والأكثر تخلفًا. كما أن مكانتهم أيضًا وضيعة للغاية. العمل في هذا المكان رمزي، وبعد أن يُنفَّذ هذا الاختبار في مجمله، سيكون عمل الله اللاحق أسهل كثيرًا. إذا كان يمكن استكمال خطوة العمل هذه، فإن العمل اللاحق سيُنجز تلقائيًا. وبمجرد إنجاز هذه الخطوة من العمل، فإن نجاحًا كبيرًا سيتحقق بالكامل، وسوف ينتهي تمامًا عمل الإخضاع في جميع أنحاء الكون. في الواقع، بمجرد نجاح العمل بينكم، سيكون مُعادلًا للنجاح في جميع أنحاء الكون. هذا هو سبب جعلي لكم تلعبون دور النموذج والعينة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (2)). ثم قدمت شركة: "كلام الله واضح جدًّا. إن ظهور الله وعمله في الصين في الأيام الأخيرة ذو أهمية قصوى. عمل الله الآن هو عمل الدينونة والتطهير. إنه يعبر عن الحقائق لكشف طبيعة الإنسان المعادية لله والشيطانية وشخصياتنا الفاسدة المختلفة. إنه يرينا شخصيته البارة، والمهيبة، والغاضبة التي لا تتسامح مع أي إهانة. لهذا السبب كان عليه أن يختار أولئك الأكثر فسادًا والمعادين لله ليجعل منهم مثالًا. العمل بين هؤلاء الناس هو السبيل الوحيد للكشف عن كل نوع من أنواع الفساد في البشرية وإظهار قداسته وبره بشكل أفضل. هكذا يمكنه تحقيق أفضل النتائج في عمل دينونته. كما أن الصين هي موطن التنين العظيم الأحمر. التنين العظيم الأحمر هو تجسيد للشيطان – هؤلاء هم الأشخاص الذين أفسدهم الشيطان بشدة. لهذا السبب تعتبر الصين محور الشر في العالم وأن الصينيين هم الأكثر فسادًا. إنهم ينكرون الله ويقاومونه أكثر من غيرهم، ولديهم أسوأ إنسانية. الصينيون هم الصورة المصغرة للإنسانية الفاسدة. إن ظهور الله، وعمله، وتعبيره عن الحقائق في الصين، وكشفه كل جزء من فساد الشعب الصيني وتمرده يمكن أن يُخضع البشرية بشكل أفضل. يمكن أن يُظهر بشكل أكثر فعالية جوهر وحقيقة مدى عمق إفساد الشيطان للإنسان. أيضًا بالعمل في أكثر البلدان تدنيسًا، وفسادًا، ومعاداة لله، من خلال إخضاع أكثر الناس همجية وأشدهم فسادًا في الصين، وتطهيرهم، وتحويلهم، سيغدو تخليص شعوب البلدان الأخرى أسهل. إن عمل الله بهذه الطريقة يسمح للبشرية كلها بأن ترى قوة الله العظيمة وأن يقتنعوا اقتناعًا تامًا. وهذا يكشف عن سلطان الله وقوته، وكذلك حكمته وقدرته".

بعد ذلك، قرأتْ المزيد من كلام الله. "لم يؤمن الشعب الصيني أبدًا بالله ولم يخدم مطلقًا يهوه، ولم يخدم مطلقًا يسوع. هم فقط يسجدون، ويحرقون البخور، ويحرقون ورقة الجوس، ويعبدون بوذا. إنهم يعبدون الأصنام فحسب – هم جميعًا متمردون إلى أقصى الحدود، لذا، كلما كان مستوى الناس أكثر تدنيًا أظهر أكثر أن ما يكسبه الله منكم هو المزيد من المجد. ... وفقًا للمفاهيم البشرية، كان يجب أن أولد في بلد جميل لأُظهر أن مكانتي عالية، وأن قيمتي عظيمة، ولأُظهر وقاري وقدسيتي وعظمتي. لو كنت قد وُلدت في مكان يعترف بي، في عائلة راقية، ولو كان مستواي ومكانتي عاليين، لَتمّت معاملتي بشكل جيد جدًا. لن يفيد هذا عملي، فهل سيكون من الممكن حينها الكشف عن مثل هذا الخلاص العظيم؟ جميع أولئك الذين يرونني سيطيعونني، ولن يكونوا ملوثين بالقذارة. كان عليّ أن أولد في هذا النوع من الأماكن. هذا ما تؤمنون به. إنما فكروا في الأمر: هل أتى الله إلى الأرض للتمتع أم للعمل؟ لو عملتُ في ذلك النوع من الأماكن السهلة والمريحة، هل كنت سأتمكن من نيل مجدي الكامل؟ وهل كنت سأتمكن من إخضاع كل خلقي؟ عندما جاء الله إلى الأرض لم يكن من العالم ولم يصِر جسدًا ليتمتع بالعالم. فالمكان الذي سيكشف فيه العمل شخصيتَه ويكون أكثر أهمية هو المكان الذي وُلد فيه. سواء كانت أرضًا مقدسة أم قذرة، وبغض النظر عن مكان عمله، فهو قدّوس. إنه من خلق كل شيء في العالم على الرغم من أن الشيطان أفسد كل شيء. ومع ذلك، لا تزال جميع الأشياء تنتمي إليه؛ فهي جميعها في يديه. يأتي إلى أرض قذرة ويعمل فيها من أجل إعلان قداسته؛ إنه يفعل ذلك من أجل عمله فحسب، أي إنه يتحمل إذلالًا كبيرًا للقيام بمثل هذا العمل من أجل تخليص شعب هذه الأرض القذرة. يتم القيام بهذا من أجل تقديم الشهادة، ومن أجل البشرية جمعاء. ما يُظهره هذا النوع من العمل هو برّ الله، وهو أفضل قدرة على إظهار سيادة الله. عظمته ونزاهته تتجليان في تخليص مجموعة من الناس الوضعاء الذين يزدريهم الآخرون. لا تدل ولادته في أرض قذرة على أنه وضيع على الإطلاق؛ فهي ببساطة تتيح لكل الخلق رؤية عظمته ومحبته الحقيقية للبشرية. فكلما فعل ذلك أكثر، كشف عن محبّته الصافية والتي لا تشوبها شائبة للإنسان. الله قدوس وبار. وعلى الرغم من أنه وُلد في أرض قذرة، وأنه يعيش مع هؤلاء الأشخاص المليئين بالقذارة، تمامًا كما عاش يسوع مع الخُطاة في عصر النعمة، ألم يُنفَّذ كل عمله من أجل بقاء البشرية جمعاء؟ أليس كل ذلك حتى تتمكن البشرية من نيل خلاص كبير؟ قبل ألفي سنة عاش مع الخطاة عددًا من السنين. كان ذلك من أجل الفداء. وهو يعيش اليوم مع مجموعة من الناس القذرين والوضعاء، وهذا من أجل الخلاص. أليست كل أعماله من أجلكم، أنتم البشر؟ لو لم يكن من أجل تخليص البشرية، لماذا عاش وتعذّب مع الخطاة لسنوات عديدة بعد ولادته في مِذْوَد؟ وإن لم يكن من أجل تخليص البشرية، فلماذا يتجسّد مرة ثانية، ويولد في هذه الأرض حيث تتجمع الشياطين، ويعيش مع هؤلاء الناس الذين أفسدهم الشيطان بشدة؟ أليس الله مُخلِصًا؟ أي جزء من عمله لم يكن من أجل البشر؟ أي جزء لم يكن من أجل مصيركم؟ الله قدّوس، هذا شيء ثابت! هو ليس ملوثًا بالقذارة، على الرغم من مجيئه إلى أرض قذرة؛ إذ لا يعني هذا كله سوى أن محبة الله للبشر غير أنانية على الإطلاق، وأن المعاناة والإذلال اللذين يتحملهما عظيمان جدًا!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أهمية تخليص ذرّية مؤاب).

ثم قدمت شركة قائلة: "يخبرنا كلام الله بأن تجسد الله في الأيام الأخيرة، وظهوره، وعمله في الصين يحمل أهمية هائلة. إن الصينيين هم أكثر مَن يقاومون الله ويكرهونه. هم الأكثر نقصًا في المقدرة والإنسانية، لكن الله تجسد هناك، ذاهبًا إلى الصين ليعمل، معبرًا عن الحق بتسامح وصبر لا يصدقان. لقد تحمل الله إذلالًا رهيبا ليخلص أكثر الناس تدنيسًا وفسادًا. وهذا يكشف بشكل أكبر عن مدى تواضع الله وتخفّيه، ويظهر لنا قداسته وبره، وحبه الحقيقي غير الأناني للبشرية. علاوة على ذلك، يمكننا أن نرى أن الله هو رب الخليقة. لديه السلطان للقيام بعمله في أي بلد، وبين أي شعب، ولكن مهما كان البلد الذي يظهر ويعمل فيه، فإن عمله للبشرية جمعاء – إنه لتخليص الجنس البشري بأكمله. في الأيام الأخيرة ظهر الله القدير، ويعمل في الصين معبرًا عن الحقائق. لقد كوّن بالفعل مجموعة من الغالبين، والآن ينتشر إنجيله في جميع أنحاء العالم. إن عمل الله القدير وكلماته بمثابة نور عظيم يشرق من الشرق إلى الغرب. يسمع المزيد والمزيد من الناس صوت الله، ويتجهون نحو الله القدير بأعداد كبيرة، ويقبلون تطهير الله وخلاصه. إذا اتبعنا مفاهيمنا وتصوراتنا، معتقدين أنه بما أن مرحلتي عمل الله السابقتين كانتا في إسرائيل، فهو إله بني إسرائيل ولن يظهر ويعمل في الصين، إذن أليس في هذا تحديدًا له؟ قال الله، "ٱسْمِي عَظِيمٌ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ" (ملاخي 1: 11). إذن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في الأيام الأخيرة، صيرورة الله جسدًا وعمله في الصين، حيث يسود الإلحاد، حطَّما المفاهيم البشرية. لقد أظهرا لنا أن الله ليس فقط إله بني إسرائيل، بل هو أيضًا إله الأمم. إنه إله البشرية جمعاء، وليس إله دولة معينة أو شعب معين. تجسد الله في الصين، وظهوره، وعمله هناك له مغزى مذهل!"

شعرت بالحرج الشديد بعد سماع شركتها. فأنا لم أفهم عمل الله، لكنني سايرت القساوسة في تحديد الله، ظنًا أنه لا يمكن أن يعمل في الصين. يا لي من متعجرفة وجهولة! مجرد التفكير في ذلك يخيفني. بفضل نعمة الله، كان من حسن حظي أن أسمع صوته وأقبل عمله في الأيام الأخيرة. ولولا ذلك، لظللت أحدد الله بناءً على مفاهيمي الخاصة، وأدين ظهوره وعمله، ولما أصبح لدي أي أمل في ربح خلاصه. أنا ممتنة لخلاص الله من أعماق قلبي. لقد اختبرت شخصيًّا أيضًا ما قاله الرب يسوع: "وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ" (متى 7: 8). هذه الكلمات حقيقية تمامًا، والله أمين. طالما نسعى، سيقودنا الله وينيرنا. الشكر لله القدير!


31. من المحرِّر جدًا ألا أعود "الخبيرة"

كنت نائبة رئيس قسم جراحة العظام في أحد المستشفيات. على مدى أربعة عقود، كرست نفسي لعملي تمامًا، وكانت لديَّ خبرة سريرية واسعة. كان جميع المرضى وأقراني يعترفون بخبرتي الطبية، وكنت محط تقدير واحترام أينما حللتُ. شعرت بأنني متميزة عن الآخرين وبأنني أفضل منهم. بعد أن قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، رأيت أن بعض الإخوة والأخوات يخدمون بصفتهم قادة للكنيسة وشمامسة، وكثيرًا ما كانوا يعقدون مع الآخرين شركة حول الحق للمساعدة في حل المشكلات. كان بعض الإخوة والأخوات يقومون بالعمل النصي أو إنتاج مقاطع الفيديو. وقد حسدتهم بشدة، وشعرت أن الناس لا بد أنهم يحترمونهم كثيرًا لقيامهم بهذه الواجبات. كنت أنظر إلى الاستضافة أو تولي الشؤون العامة بعين الاحتقار، إذ كنت أشعر أن هذه الواجبات عادية وأنَّ من يقومون بها يظلون مجهولين. فكرت: "لا يمكنني أبدًا القيام بهذا النوع من الواجبات. إنني أتمتع بمركز اجتماعي وتعليم جيدين. يجب أن يتوافق واجبي مع هُويَّتي ومكانتي".

بعد رأس السنة الصينية الجديدة في عام 2020، قالت لي إحدى قائدات الكنيسة: "بضعة من الأخوات اللاتي يقمن بعمل نصي ليس لديهن مكان آمن يُقِمن فيه. إن إيمانكِ بالله ليس معروفًا على نطاق واسع، لذا سيكون منزلكِ آمنًا نسبيًّا. أيمكنكِ استضافة هؤلاء الأخوات؟" فكرت: "إنني راغبة في القيام بواجبي، لكن كيف يمكن أن يتقلص دور نائبة رئيس موقَّرة مثلي، خبيرة في مجالي، إلى استضافة الإخوة والأخوات، والتعامل مع القدور والمقالي، والعمل المضني أمام موقد ساخن كل يوم؟ أليس هذا بالضبط هو ما تقوم به المربية؟" لم أرغب في القيام بذلك وفكرت: "أي واجب أكثر وقارًا من الاستضافة. في جميع الأحوال، عليكِ أن ترتبي لي واجبًا ينطوي على مكانة أو يتطلب بعض المهارة. بهذه الطريقة لن أفقد كرامتي! أليست استضافة الأخوات إهدارًا لموهبتي؟ لو علم أصدقائي وعائلتي أنني تخليت عن مكانتي بصفتي خبيرة لأبقى في المنزل وأطبخ للآخرين فحسب، ألن يقهقهوا من الضحك؟" كلما فكرت في الأمر بدرجة أكبر، زاد شعوري بالظلم. لكن في ذلك الوقت، كانت الكنيسة بحاجة ماسَّة إلى منزل استضافة. لذا، على الرغم من أن هذا الواجب لم يرق لي، لم أتمكن من الرفض في مثل هذا الوقت الحرج؛ كان ذلك سيظهر افتقارًا للإنسانية. لاحقًا، خطر ببالي أن قامتي صغيرة، وأن فهمي للحق ضئيل. لكن إذا تفاعلت باستمرار مع هؤلاء الأخوات اللاتي يقمن بأعمال نصية، فيمكنني التعلم منهن. وحينها، ربما ترتب الكنيسة أن أقوم أنا أيضًا بواجب نصي. ستكون استضافة الأخوات أمرًا مؤقتًا. علاوة على ذلك، ففي ذلك الوقت، لم تكن المنافع الاقتصادية للعمل في المستشفى جيدةً بما فيه الكفاية، ولم أكن أرغب في الذهاب إلى العمل. لذلك استقلت من منصبي، وتوليت واجب الاستضافة عن طيب خاطر.

في الماضي، كنت منشغلةً بالعمل دومًا وقلَّما طهوت. لكن للتأكد من أن الأخوات يستمتعن بوجبات لذيذة، انكببتُ على تعلم الطهي. على الرغم من ذلك، كنت أطهو الطعام ثم لا أرغب في إحضاره إلى المائدة، إذ شعرتُ دائمًا أن هذه خدمةً للآخرين. عندما كنت أعمل في المستشفى، كان الآخرون يعدون لي الوجبات، وكان الزملاء من جميع الأقسام يقفون للتحدث إليَّ عندما أحضر، وكنت أحظى بالتقدير أينما حللتُ. أما الآن، فدائمًا ما أرتدي مِئْزرًا وملابس ملطخة بالزيت، وأنظف القدور والمقالي المغطاة بالدهون، بينما ترتدي الأخوات ملابس نظيفة ويجلسن أمام أجهزة الكمبيوتر. شعرت بألم في قلبي، وشعرت بأنني مظلومة، وفكرت: "أولئك الذين يكدحون بعقولهم يحكمون الآخرين، وأولئك الذين يكدحون بأيديهم يحكمهم الآخرون"، و "الطيور على أشكالها تقع". إن الطهي وكونكِ مضيفة من الأعمال البدنية، ولا يرقى إلى مستوى ما كانت تقوم به الأخوات". كلما فكرت في الأمر أكثر، ازداد ما كان ينتابني من مشاعر سيئة. كان الأمر أشبه بحمل عبء ثقيل لم أستطع إنزاله، ولم أكن أريد القيام بهذا الواجب على المدى الطويل. فكرت: "لقد ألَّفتُ بحوثًا طبية ونلت الإشادة في مجالي، لذا لا يمكن أن تكون مهاراتي في الكتابة بهذا السوء. إذا أمكنني أن أكتب بعض مقالات الشهادات الاختبارية الجيدة، فربما ترى القائدة أن لديَّ موهبة، وترتب لي القيام بعمل نصي". لذا بدأت أستيقظ مبكرًا وأسهر حتى وقت متأخر لأكتب مقالات اختبارية. قرأتها الأخوات وقلن إن كتابتي جيدة للغاية. سررتُ بذلك وأرسلت المقالات إلى القائدة. انتظرت وطال انتظاري، ومع ذلك لم ترتب القائدة لي القيام بعمل نصي. أصبت بخيبة أمل كبيرة، وفقدت حماسي لكتابة المقالات تدريجيًّا.

بعد أيام قليلة، تناهى إلى مسامعي أن الكنيسة بحاجة إلى أفرادٍ لإنتاج مقاطع فيديو، وفكرت: "إنتاج مقاطع الفيديو دور يتطلب بعض المهارة. هذه فرصة، وإذا تمكنت من تعلم كيفية إنتاج مقاطع الفيديو، فستكون لديَّ مهارة متخصصة". لذا رحت أستيقظ مبكرًا من جديد وأسهر حتى وقت متأخر، وعكفتُ على تعلم مهارات إنتاج مقاطع الفيديو. لكن بما أنني كبيرة في السن، لم أتمكن من العمل بسرعة كافية لمواكبة الشباب. لذا فقد تبدد ذلك الأمل أيضًا. كنت محبطة. بدا لي أنه لم يكن مقدَّرًا لي أن أحصل على واجب "رفيع المستوى" بدرجة أكبر، وظللت عالقة في القيام بالأعمال البدنية. كنت أشعر وكأنني أُقابَل بالتجاهل، ولم آكل أو أنام جيدًا لبضعة أيام. وإضافةً إلى ذلك، ظللت أنسى في وسط الطهي ما كنت أفعله، ولم أتمكن من التركيز على أي شيء. كنت أجرح نفسي أحيانًا بينما أقطِّع الخضراوات أو أحرق يدي. كنت أُسقط الأوعية والملاعق وأغطية الأواني على الأرض بشكل متكرر، محدثةً ضجة رهيبة كانت تجعلني أجفل. عندما سمعت الأخوات الضجة، تركن ما كن يعملن عليه وهرعن لمساعدتي في التنظيف. عندما رأيت كيف كنت أؤثر على الأخوات في أثناء قيامهن بواجبهن، شعرت بالذنب الشديد. في خضم بؤسي، صليت إلى الله: "يا إلهي! إن استضافتي لهؤلاء الأخوات دائمًا ما يشعرني بالدونية أمام الآخرين. أشعر بأنني مظلومة، ولا يمكنني الخضوع. لست أدري كيف أتجاوز هذا الأمر. أرجوك، أرشدني".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "أنه مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل الجهد وراء الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فيتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ الانتقائية لا تعني قبول الأشياء من الله؛ إنها تعني اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا عدم قبول لواجبك؛ إنه رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في كبريائك ومكانتك ومصالحك الشخصية وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك ليس موقف خضوع" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). كان ما كشفته كلمات الله انعكاسًا مثاليًا لحالتي. كنت أرى نفسي بصفتي خبيرة ذات مكانة رفيعة تُقدَّر ويُنظر إليَّها باحترام أينما حلتُ. على هذا الأساس، شعرت بأنني متميزة عن الآخرين. عندما كُلِّفتُ باستضافة الأخوات، شعرت بأنني فقدت مكانتي بصفتي "خبيرة"، وبأنَّ ذلك كان ظلمًا. من خلال دينونة كلمات الله وكشفها، أدركت أن السبب الذي جعلني أحتقر عمل الاستضافة للغاية هو أنني كنت أنظر إلى الواجبات دومًا من وجهة نظر غير المؤمن. كنتُ أنظر إلى الواجبات من حيث مستوى رقيِّها أو تدنيها، مرتبةً إياها في تسلسل هرمي. كنت أسعد بالقيام بأي واجب يمكنه أن يجلب لي التقدير والشهرة، لكنني كنت أحتقر الواجبات التي لا تجذب الأنظار. بما أنني كنت مقيدة بتلك المنظورات، فقد قمت بواجبي على مضض، بل إنني فكرت في التخلي عنه تمامًا. رأيت أنني، في قيامي بواجبي، لم أراعِ مقاصد الله ولو بأدنى درجة. كان من الجليِّ أن الأمر تعلَّق بالتميز عن الآخرين والسعي إلى السمعة والمكانة. كانت نعمة الله هي التي منحتني الفرصة لأقوم بواجبي، لكنني كنت أنتقي وأختار بناءً على تفضيلاتي الشخصية. لقد افتقرت حقًا إلى أي إحساس بالعقل. عندما أدركت ذلك، شعرت بأنني مدينة لله بشدة، وعقدت العزم بهدوء على أن أريح بالي لأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي.

بعد ذلك، أكلت وشربت كلام الله بوعي وصليت له بشأن حالتي، وتمكنت من أن أهدأ وأستضيف الأخوات. لكن ما حدث بعد ذلك هزَّني مرة أخرى. انتُخبت إحدى الأخوات التي كنت أستضيفها بصفتها قائدة كنيسة. حسدتها بشدة، وفكرت: "يمكنني أن أرى أن الأشخاص الذين يقومون بعمل نصي يحظون بالتقدير. إنهم يحظون بالقدر الواجب من الاحترام ويبرزون، ويمكنهم حتى أن يكونوا قادة في الكنيسة. لكن انظروا إليَّ إذ أستضيف الأخوات؛ أي فرصة لديَّ لأميِّز نفسي؟ كنت أرتدي مِئْزرًا كل يوم، وكانت تفوح مني دومًا رائحة الزيت والدخان الناتجين عن الطهي. في كل مرة كنت أخرج فيها لشراء كميات من الطعام، كنت أخشى أن يتعرف عليَّ أحد ممن أعرفهم، ويسألني عن السبب في أنَّ طبيبة جيدة مثلي تتمتع بمهارات طبية ممتازة، لم تعد تعمل. لذا كنت أبقي رأسي منخفضًا متى خرجت، وأظل ملاصقة للجدار، وأحاول أن أنسلَّ دون أن يراني أحد. لم أكن أتنفس الصُّعَداء أخيرًا إلا بعد أن أعود إلى المنزل. في الماضي، كنت أقف في المقدمة في أي مناسبة، وكثيرًا ما صعدتُّ إلى المنصة لأتحدث. وكان الجميع يبادرون إلى مصافحتي أينما ذهبت. أما الآن، فلم أعد أرغب في أن يراني أحد، وكنت أشعر بأنني أتسلل خلسة بينما أبتاع الخضراوات". كلما فكرت في الأمر أكثر، زادت معاناتي الداخلية. لم أستطع منع نفسي من التفكير في مجدي الماضي في المجتمع العلماني، وقد افتقدت خصِّيصًّا ألقابًا مثل "خبيرة" و"مديرة" و"أستاذة". لم يسعني إلا أن أستعيد ذكرياتي عن القادة الذين كانوا يُكِنون لي تقديرًا كبيرًا، والزملاء الذين كانوا يُثنون عليَّ، والمرضى الذين كانوا يحيطونني بكلمات الشكر، وهو ما جعلني أشعر أنني كنت أعيش حياة كريمة موقَّرة. شعرت وكأنني انتقلت من قمة العالم إلى الحضيض، وتساءلت متى سينتهي واجبي الحالي. لم يسعني إلا أن أشعر بالحزن. رأيت أن الأخوات يستمتعن بوجباتهن، لكنني لم أشعر بالرغبة في تناول الطعام وسرعان ما فقدت الكثير من وزني. وبعد ذلك، تلقيت مكالمة هاتفية غير متوقعة من مدير المستشفى يدعوني إلى العودة إلى العمل. أفقدني ذلك توازني مجددًا، وفكرت: "سيكون من الأفضل أن أعود إلى العمل، وأعيش ذلك النوع من الحياة الذي أحظى فيه بتقدير الناس، وأستعيد هيبتي بصفتي خبيرة. لكن الاستضافة في غاية الأهمية. عليَّ أن أبقى في المنزل وأحافظ على سلامة الأخوات، وإذا عدت إلى العمل، فلن أتمكن من القيام بهذا الواجب". سارعتُ بالصلاة إلى الله، "يا الله! لا يمكنني التخلي عن المكانة والمجد اللذين كنت أحظى بهما في الماضي. أرجوك أن ترشدني لأعرف ذاتي وأخضع".

خلال طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "فكروا في الأمر؛ كيف ينبغي لكم أن تتعاملوا مع قدْر الإنسان، ومكانته الاجتماعية، وخلفيته العائلية؟ ما الموقف الصحيح الذي يجب أن تتخذوه؟ أولًا، يجب أن تروا من كلام الله كيف يتعامل مع هذا الأمر؛ وبهذه الطريقة فقط ستصلون إلى فهم الحق وألا تفعلوا أي شيء يتعارض مع الحق. إذًا، كيف ينظر الله إلى الخلفية العائلية لشخص ما، وإلى مكانته الاجتماعية، والتعليم الذي تلقاه، والثروة التي يمتلكها في المجتمع؟ إذا كنت لا ترى الأشياء بناءً على كلام الله ولا تستطيع الوقوف إلى جانب الله وقبول الأشياء من الله، فإن الطريقة التي ترى بها الأشياء ستكون بالتأكيد بعيدة جدًا عمَّا يقصده الله. إذا لم تكن بعيدة جدًا، وكان التباين ضئيلًا فحسب، فليست هذه مشكلة؛ أما إذا كانت الطريقة التي ترى بها الأشياء تتعارض تمامًا مع ما يقصده الله، فهي تتعارض مع الحق. من ناحية الله، فإن ما يعطيه للناس ومقدار ما يعطيه يعود إليه، والمكانة التي يتمتع بها الناس في المجتمع هي أيضًا معيَّنة من الله وليست من تدبير أي شخص على الإطلاق. إذا تسبب الله في أن يعاني شخص ما من الألم والفقر، فهل يعني هذا أنه ليس لديه أمل في الخلاص؟ إذا كان هذا الشخص متدني القدر والمكانة الاجتماعية، أفلن يُخلِّصه الله؟ إذا كانت مكانته في المجتمع متدنية، فهل هو من ذوي المكانة المتدنية في نظر الله؟ ليس بالضرورة. علامَ يعتمد ذلك؟ يعتمد ذلك على الطريق الذي يسير فيه هذا الشخص، وعلى سعيه، وعلى موقفه تجاه الحق والله. إذا كانت المكانة الاجتماعية لشخص ما متدنية جدًا، وعائلته فقيرة جدًا، ومستوى تعليمه منخفض، لكنه يؤمن بالله بطريقة واقعية، ويحب الحق والأمور الإيجابية، فهل قدْره مرتفع في نظر الله أم منخفض، هل هو نبيل أم وضيع؟ إنه ذو قيمة. إذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، فعلامَ يعتمد قدْر شخص ما، سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا، وسواء كان نبيلًا أم متدنيًا؟ يعتمد ذلك على الطريقة التي يراك بها الله. إذا رآك الله شخصًا يسعى إلى الحق، فهذا يعني أنك ذو قدر وقيمة؛ أنت وعاء قيِّم. وإذا رأى الله أنك لا تسعى إلى الحق وأنك لا تبذل نفسك بإخلاص من أجله، فأنت بلا قدر ولا قيمة وأنت وعاء حقير. مهما بلغ علوُّ تعليمك أو ارتفعت مكانتك في المجتمع، فإذا لم تسعَ إلى الحق أو تفهمه، فلا يمكن أبدًا أن تكون عالي القدر؛ حتى وإن دعمك الكثير من الناس، ورفعوا شأنك، وبجلوك، فإنك لا تزال وضيعًا بلا قيمة. فلماذا يرى الله الناس بهذه الطريقة؟ لماذا يُرى مثل هذا الشخص "النبيل" ذو المكانة العالية في المجتمع والذي يوجد كثيرون يعجبون به ويرفعون من شأنه، وضيعًا في نظر الله رغم أنه ذو جاه كبير؟ لماذا نظرة الله للناس مناقضة تمامًا للآراء التي تكون لدى الناس تجاه الآخرين؟ هل يضع الله نفسه ضد الناس عن قصد؟ بالطبع لا. هذا لأن الله هو الحق، والله هو البر، بينما الإنسان فاسد وليس لديه حق أو بر، والله يقيس الإنسان بمعياره الخاص، ومعياره للقياس هو الحق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. أضاءت كلمات الله قلبي. كان السبب الجذري لمعاناتي هو أنني لم أرَ الأمور بناءً على كلام الله والحق. بدلًا من ذلك، استخدمت وجهة نظر الشيطان لكي أصنف الواجبات بوصفها رفيعة أو متدنية، وأضع المراتب في تسلسل هرمي، واستخدمت المكانة الاجتماعية والسمعة والتعليم والإنجازات المهنية بوصفها معايير للنجاح. وإذ هيمنت عليَّ هذه المنظورات، رأيت أنني أفضل وأنبل. شعرت أنني خبيرة ذات مكانة ومنصب مرموقين، وأنني أتميز عن الآخرين، وأنني أفضل منهم. حتى بعد أن أصبحت أؤمن بالله، أبقيت على وجهة النظر هذه. لذلك رأيت أن واجبات القادة والعمال وتلك التي تتطلب مهارات عالية، واجبات مهمة. أما واجبات مثل الاستضافة وتولي الشؤون العامة فقد كانت عديمة الأهمية في نظري، وشعرت بأنها مناصب متدنية المكانة لا تتناسب مع مكانتي الاجتماعية. عندما أرادتني القائدة أن أستضيف الأخوات، لم أتمكن من الخضوع. فخلال القيام بواجبي، كنت أفتقد هيبتي السابقة، لذا لم أستطع أن آكل أو أنام جيدًا. كنت أشعر بالضيق وفقدت الكثير من وزني. كان الأمر مؤلمًا بشكل لا يطاق. لكن من خلال كشف كلام الله ودينونته، رأيت برَّ الله. الله لا يعنيه ما إذا كانت مكانة الشخص عالية أم متدنية، ولا تعنيه مؤهلاته ولا مستوى تعليمه. يُعنى الله بما إذا كان الناس يسعون إلى الحق، وبالطريق الذي يسلكونه. مهما بلغت مكانتهم أو عظمت إنجازاتهم الأكاديمية وسمعتهم، إذا كانوا لا يحبون الحق، وينفرون من الحق، فهم وضيعون في نظر الله. إن الله يقدِّر أولئك الذين يسعون إلى الحق ويربحونه، حتى وإن لم تكن لديهم مكانة إطلاقًا. لقد تعلمت أنه مهما بلغ عدد الناس الذين يدعمونني ويثنون عليَّ، ومهما علت مكانتي، فلا قيمة لي إطلاقًا إن لم أستطع أن أخضع لله وأقوم بواجب الكائن المخلوق.

لاحقًا تساءلت عن السبب في أنني، رغم إدراكي التام لوجهة نظري الخاطئة، لم أستطع منع نفسي من السعي إلى واجبات أكثر وجاهة وكانت ستجعلني أبرز. خلال طلبي، رأيت فقرة من كلمات الله تقول: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ومعاناة المشاق من أجل الشهرة والربح، وتحمل الإذلال وحمل أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، والتضحية بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، واتخاذ أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال عليهم، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون وعي منهم، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون خبثاء أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يُدمَّر جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من خلال كشف كلام الله، أدركت أن الشيطان يجعلني ضحية له ويكبلني من خلال الشهرة والكسب، محكِمًا قبضته عليَّ. لقد تقبَّلت منذ صِغر سني تلك الأشياء التي غرسها فيَّ أبواي وتعلمتها في المدارس، ونقلها إليَّ المجتمع العلماني مثل "الإنسان يكافح لأعلى؛ والماء يتدفق لأسفل"، "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و "أولئك الذين يكدحون بعقولهم يحكمون الآخرين، وأولئك الذين يكدحون بأيديهم يحكمهم الآخرون". لقد ترسخت هذه الفلسفات والمغالطات الشيطانية في قلبي في وقت مبكر جدًّا. قادني هذا إلى أن أعتبر الشهرة والربح بوصفهما الهدفين الصحيحين في الحياة، وأن أشعر أنني إذا حققتهما، فسأنال تقدير الآخرين ودعمهم لي. لذا كنت أقدر الرتبة والمكانة سواء أكان ذلك في المدرسة أو في المجتمع أو في الكنيسة. عملتُ بجدٍ لتنمية مهاراتي المتخصصة، أملًا في الحصول على درجةٍ أرفع من المكانة والهيبة داخل المجموعة. شعرت أن هذا هو النوع الوحيد من الحياة الذي سيعكس قيمة وجودي. عندما لم أتمكن من نيل الشهرة والمكانة، شعرت أن المستقبل يبدو كئيبًا وبائسًا، وكنت فاترة حيال قيامي بواجبي. كانت المكانة والشهرة والربح كأغلال تتحكم بي على الدوام، لذلك لم يسعني إلا أن أحيد عن الله وأخونه. أدركت أيضًا أنه على الرغم من أن استضافة الأخوات كانت تبدو عادية إلى حد ما، فإن تلك البيئة ساعدتني على أن أدرك أنَّ ثمة وجهة نظر مغلوطة كانت تكمن وراء سعيي، وأن أتمكن من السعي إلى الحق في القيام بواجبي وأتخلص من أغلال الشهرة والمكسب. حالما فهمت مقاصد الله المضنية، شكرته من صميم قلبي، وملأني الندم. صليت إليه: "يا الله، أشكرك على تهيئة هذه البيئة للكشف عن وجهة نظري الخاطئة الكامنة وراء سعيي. أريد أن أتوب وأكف عن السعي إلى المكانة والسمعة. أريد أن أخضع، وأقوم بواجبي بشكل جيد". بعد ذلك، رفضت عرض المستشفى بكل أدب، وواصلت البقاء في المنزل والقيام بواجبي.

قرأت بعد ذلك فقرتين أخريين من كلمات الله: "أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله؟ هل يريد شخصًا عظيمًا أو مشهورًا أو نبيلًا أو مُؤثِّرًا؟ (لا). أيّ نوعٍ من الأشخاص يريده الله إذًا؟ (شخص صامد ثابت الجأش يؤدي دور الكائن المخلوق). أجل، وماذا أيضًا؟ (يريد الله الشخص الذي يخشاه ويتجنب الشر، ويخضع له). (شخصًا يقف مع الله في جميع الأمور ويسعى جادّا ليحب الله). تلك الإجابات صحيحة أيضًا. إنه أي شخص يملك مثل قلب الله وعقله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن معالجة الشخصيات الفاسدة إلا بقبول الحقّ). "إن مسألة ما إذا كان المرء قادرًا في النهاية على نيل الخلاص لا تعتمد على الواجب الذي يقوم به، بل على ما إذا كان يستطيع فهم الحق وربحه، وتحقيق الخضوع المطلق لله في النهاية، وأن يضع نفسه تحت رحمة ترتيباته، وألا يعود يولي اعتبارًا لمستقبله ومصيره، ويصبح كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير. الله بار وقُدُّوس، وهو يستخدم هذا المعيار لقياس كل البشرية، وهذا المعيار لن يتغير أبدًا؛ يجب عليك أن تتذكر هذا. أبقِ هذا المعيار راسخًا في عقلك، ولا تفكر أبدًا في ترك طريق السعي إلى الحق من أجل السعي وراء تلك الأشياء غير الواقعية. إن المقياس الذي يتطلبه الله من جميع مَن سيُخلَّصون لا يتغير أبدًا. إنه يظل كما هو بغض النظر عمّن تكون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أدركت أن الله لا يريد أناسًا نبلاء. إنه يريد أناسًا يمكنهم أن يتمِّموا واجب الكائن المخلوق على نحوٍ عملي. على الرغم من أنني كنت أمتلك شيئًا من الهُويَّة والمكانة في العالم العلماني، فقد كان فهمي للحق شديد السطحية. إن كون المرء قائدًا أو عاملًا، أو قيامه بعمل نصي، يتطلب فهمًا للحق، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بمجرد امتلاك المكانة والمعرفة والعلم. ينبغي أن أتحلى بالعقل، وأن أقوم بأي واجب أستطيع القيام به. بما أن منزلي كان مناسبًا للاستضافة، فينبغي لي أن أستضيف الأخوات بطريقةٍ عملية، وأن أبذل قصارى جهدي للسعي إلى الحق. كان هذا هو العقل الذي ينبغي أن أتحلى به. أيًا تكن الواجبات التي نقوم بها، فعلى الرغم من اختلاف الألقاب والمهام، تبقى هُويَّة الكائن المخلوق وجوهره دون تغيير. كان لديَّ رأي مبالغ فيه عن نفسي، واعتقدت أنني في غاية النبل. كنت دائمًا ما أرى نفسي بصفتي خبيرة وطبيبة ذائعة الصيت، كما لو كنت أفضل من أي شخص آخر. شعرتُ أن استضافة الإخوة والأخوات أمر متدني المكانة، وتُقتُ إلى واجب أكثر رفعة وبروزًا. دائمًا ما كنت أرى أنَّ ما لا أملكه أكثر إغراءً، ولم أستطع أن أظل واقعية وأقوم بواجبي بشكل جيد. بلغ الأمر أنني عارضت الله في قلبي. كنت متكبرة إلى درجة أنني افتقرت إلى العقل تمامًا. تذكرت أيوب، الذي كان أعظم رجال الشرق. كان يتمتع بمكانة رفيعة وشهرة عظيمة، لكنه لم يرَ نفسه في ضوء المكانة، أو يهتم بما منحته له من هيبة. بغض النظر عما إذا كانت له مكانة أم لا، استطاع أيوب أن يتقي الله ويبجله بصفته عظيمًا. كان أيوب عقلانيًّا. على الرغم من أنه لا يمكن مقارنتي بأيوب، فأنا أرغب في أن أقتدي به، وأسعى لأن أكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. حالما توقفت عن السعي إلى الشهرة والمكسب والمكانة، تغير موقفي أيضًا. أدركت أن كل واجب من الوجبات مهم بل ولا غنى عنه. إذا لم يتولَّ أحد دور المستضيف، فلن يتمكن الإخوة والأخوات من أن يحظوا ببيئة مناسبة حيث يشعرون بالراحة ويقومون بواجبهم. بعد ذلك، بذلت جهدًا واعيًا لأتمرد على نفسي، وكرست جهودي لإعداد وجبات طعام جيدة والحفاظ على سلامة الأخوات ليتمكنَّ من القيام بواجبهن في سلام. وشيئًا فشيئًا، لم أعد أشعر بأي فجوة في المكانة بيننا، وكنت أردد الترانيم في سري خلال الطهي. بعد أن أنتهي من عملي، كنت أقرأ كلام الله مُصلِّية، وأهدئ قلبي وأتفكر فيما ربحته من خلال اختباري، ثم أكتب مقالاتي الاختبارية. كل يوم، أعيش حياة مُشبِعة للغاية. أشعر أن هذه طريقة العيش هذه مليئة بالسلام، وقد تحرر قلبي.


32. التعلُّم من إخفاقات الآخرين

في أكتوبر من عام 2022، أُعفيت اثنتان من المشرفات على أعمال الفيديو. كان هذا لأن قائدنا قد أكد المرة تلو الأخرى على أهمية هذا العمل لكن لم يكن لديهما قط أي شعور بالإلحاحية. لقد اكتفيتا بالاهتمام بالشؤون العامة ولم تحلا أي مشكلات، أو تشاركا فعليًّا في إنتاج مقاطع الفيديو، مما أخَّر سير العمل. كان القائد غاضبًا للغاية وقال إن مثل هؤلاء الأشخاص مراوغون وغير مسؤولين، وغير منخرطين في عملهم، ولا يصلحون لأن يكونوا مشرفين، لذلك أعفاهما على الفور. لقد صُدمت لسماع ذلك. اعتقدت أنهما تقومان بواجبهما بشكل طبيعي. حتى لو كانتا غير فعالتين وسلبيتين بعض الشيء ولم تتحملا عبئًا، لم يكن الأمر يمثل مشكلة كبيرة. كان الجميع هكذا، إلى درجة معينة. أكانتا تستحقان أن تُعفيا حقًّا بسبب ذلك؟ لاحقًا، سألنا القائد كيف كنا نؤدي واجباتنا في العادة: أكنا نجهد على أنفسنا ونبذل كل ما في وسعنا ونعمل بجد حقًّا؟ أكنا نحاول أن نكون فعالين ومنتجين قدر المستطاع؟ أصبتُ عند سماع هذه الأسئلة بالتوتر الشديد لدرجة أنني لم أجرؤ على رفع رأسي. كنت أعلم أنني لم أكن قريبة حتى من تلبية تلك المعايير، وعند سماعي للقائد وهو يكشف هاتين المشرفتين ويُشرِّحهما على أنهما غير منخرطتين وغير مسؤولتين في واجباتهما ولا تتحليان بأي إلحاحية، جعلني حتى أكثر توترًا. أدركت أنني كنت أقوم بواجبي على هذا المنوال أيضًا. قبل وقت ليس ببعيد، كان القائد قد رتب لي متابعة أعمال الفيديو، وفي البداية، طلبت المبادئ، ودرست المهارات ذات الصلة، وفكرت في كيفية الإسراع بإنجاز العمل. لكن بعد بضعة أيام بدأت أفكر: "إنتاج مقاطع الفيديو أمر بالغ التعقيد. لقد بدأت للتو وثمة الكثير من الأمور التي لا أزال أجهلها، فالمشكلات لا مفر منها. سأفعل ما بوسعي فحسب". سيتفحصها القائد في النهاية على أي حال. حتى لو كانت هناك مشكلات، فسيتفهم الأمر". لذلك كنت أقوم بالأمور بشكل اعتيادي كل يوم. لقد تحدثت عن إلحاحية العمل، لكن عندما لم يكن القائد يستعجلنا، كانت تنخفض كفاءة عملنا دون دراية منا. استغرق العمل الذي كان من الممكن إنجازه في مدة أسبوع ضعف المدة، وتوقفتُ أيضًا عن متابعة أعمال السقاية التي توليت مسؤوليتها. كنت أشعر في بعض الأحيان بالذنب، لكنني كنت أشعر أن العمل لم يتأخر كثيرًا، لذلك لم أقلق بشأن الأمر. لاحقًا، أوكل إليَّ القائد مسؤولية عمل آخر، وبقيت على الموقف نفسه. على الرغم من أنني كنت أبدو مشغولة من الخارج، فإنه لم يكن لدي أي إحساس بالإلحاحية أو حل الكثير من المشكلات الحقيقية. كنت أتساءل في بعض الأحيان: "إنني مسؤولة عن عمل أكثر، لذا ينبغي أن يكون جدولي أكثر انشغالًا، وينبغي أن يكون لديَّ المزيد من الأمور التي تثير قلقي، ويجب أن أشعر بتوتر أكبر. لماذا لا أشعر بمثل هذا الشعور؟ أشعر بأني مسترخية تمامًا في نهاية اليوم". فكرت في تخطيط وقتي بحكمة أكبر وتضييق جدولي الزمني، لأكون أكثر كفاءة وأنجز عملًا أكثر. لكنني فكرت بعد ذلك: "إنني مشغولة بالفعل. لماذا أطلب من نفسي الكثير؟". لذا عدلت عن الفكرة. لم أكن أشعر بأي ضرورة ملحة في واجبي حتى أُعفيتا هاتان المشرفتان. كان القائد قد وضع معيارين لواجباتنا: كان علينا أن نبذل جهدًا إضافيًا ونبذل كل ما في وسعنا، وأن نكون فعالين ومنتجين قدر الإمكان. لم أكن أحقق أيًّا منهما. كنت في واجبي، في أكثر الأحيان، لا مبالية ومراوغة. لم يكن لديَّ قلب يتقي الله، ناهيك عن الإخلاص. شعرت أنه استحوذ عليَّ خوف لا يوصف. إذا علم القائد بموقفي، فهل سأكون الشخص التالي الذي سيُعفى؟ إذا لم أغيِّر أساليبي، فقد يُكشف أمري في أي لحظة. وقفتُ أمام الله في الصلاة، "يا الله، لقد كنتُ مراوغة للغاية في واجبي في الآونة الاخيرة. أخشى أن يُكشف أمري يومًا ما وأُستبعد. لكن أكثر ما أشعر به في قلبي هما الخوف والقلق، وليس لديَّ معرفة حقيقية أو كراهية لشخصيتي الفاسدة. أرجوك أرشدني لأعرف ذاتي وأصلح حالتي الخاطئة".

تساءلتُ لاحقًا: "لماذا جعلني إعفاء هاتين المشرفتين شديدة الخوف والحذر من الله؟". أدركت أن السبب في ذلك يعود جزئيًا إلى أنني لم أستطع إدراك حقيقة جوهر مشكلاتهما. اعتقدت أن مشكلاتهما لم تكن بتلك الخطورة، لذا لم أتمكن من تقبل ما حل بهما بالفعل. لقد وجدت كلام الله وثيق الصلة بهذه المشكلة. تقول كلمات الله: "جميع أفراد شعب الله المختار يمارِسون الآن أداء واجباتهم، ويستخدِم الله أداء الناس لواجباتهم لتكميل مجموعة من الناس واستبعاد أخرى. لذا، فإن أداء الواجب هو الذي يكشف كُلَّ نوع من الأشخاص، وكُلٌ من أنواع الأشخاص المخادعين والملحدين والأشرار يُكشفون من خلال أداء واجبهم، ويُستبعَدون. أولئك الذين يؤدون واجباتهم بأمانة أناس صادقون؛ أما أولئك الذين يتسمون بالإهمال واللامبالاة باستمرار فهم أناس مخادعون ودَواهٍ وملحدون؛ والذين يتسبَّبون في التعطيل والإزعاج في أداء واجباتهم هم الأشرار وأضداد المسيح. في الوقت الراهن، لا تزال هناك مجموعة واسعة من المشاكل لدى الكثير من أولئك الذين يؤدون واجباتهم؛ بعض الأشخاص يكونون دائمًا سلبيين للغاية في واجباتهم، تجدهم دائمًا جالسين يَنتظرون ويَتكلون على الآخرين. أي نوع من الموقف هذا؟ إنه عدم مسؤولية. لقد رتَّب بيت الله لك أنْ تقوم بواجب ما، لكنك تتأمل فيه لأيام دون إنجاز أي عمل ملموس. لا تحضر إلى مكان العمل، ولا يمكن للأشخاص العثور عليك عندما يواجهون مشكلات يجب حلها. إنك لا تحمل عبئًا لهذا العمل. إذا استفسر أحد القادة عن العمل، فماذا ستقول له؟ إنك لا تقوم بأي نوع من العمل في الوقت الراهن، وأنت تعي جيدًا أن هذا العمل هو مسؤوليتك لكنك لا تقوم به. فيمَ تفكِّر بحق السماء؟ ألا تقوم بأي عمل لأنك غير قادر عليه؟ أم أنك تشتهي الراحة فحسب؟ ما موقفك تجاه واجبك؟ أنت لا تتحدَّث إلا عن الكلمات والتعاليم، ولا تقول إلا أشياءَ تسرُّ السامعين، لكنك لا تقوم بأي عمَلٍ عمليٍّ. إذا كنتَ لا ترغب في أداء واجبك، فعليك التنحي عنه. لا تشغل منصبك دون أنْ تفعل أي شيء فيه. أليس في فعل ذلك إلحاق بالضرر بشعب الله المختار وتعريض عمل الكنيسة للخطر؟ يبدو من الطريقة التي تتحدث بها أنك تفهم كل أنواع التعاليم، ولكن عندما يُطلَب منك أداء واجب ما، فإنك مُهمِل ولا مبالٍ، وليس لديك ضمير حي على الإطلاق. iفهل هذا بَذل الذات بإخلاص من أجل الله؟ أنت لست مُخلِصًا عندما يتعلَّق الأمر بالله، لكنك تتظاهر بالإخلاص. فهل أنت قادر على خداع الله؟ يبدو في الطريقة التي تتحدث بها عادةً أنَّ ثمة إيمان عظيم؛ أنت ترغب في أن تكون عمود الكنيسة وصخرتها. على الرغم من ذلك، عندما تقوم بواجب ما، فإن عود الثقاب أنفعَ منك. أليس هذا خداعًا لله عن وعي؟ أتعرف ما ستكون عاقبة محاولتك خداع الله؟ سوف يبغضك ويرفضك ويستبعدك! جميع الناس ينكشفون في أداء واجباتهم، كل ما عليك فعله هو تكليف الشخص بواجب ما، وسرعان ما سيُكشف إنْ كان شخصًا صادقًا أم مخادعًا، وما إنْ كان محبًّا للحق أم لا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). لقد أوضحت كلمات الله الأمر: إن هؤلاء الذين هم دائمًا لا مبالون ومراوغون في واجباتهم، ويقنعون فحسب بالعيش عالة على الكنيسة بالقليل الذي يفعلونه، إنما هم أناس ذوو إنسانية ضعيفة، ومراوغون ومخادعون بطبيعتهم، ولا يبذلون أنفسهم من أجل الله حقًّا. في النهاية يستبعدهم الله جميعًا. عاودت التفكير في هاتين المشرفتين المعفيتين. لقد كانتا مسؤولتين عن عمل مهم كهذا، لكنهما لم يتوليا سوى منصب "المشرف". لم يكن في قلبيهما أي عبء، وكانتا تقومان بواجباتهما بطريقة اعتيادية كل يوم دون أن تراجعا سبب سوء كفاءة عملهما وما المشكلات التي كان يواجهها الآخرون في واجباتهم، أو كيف ينبغي لهم أن يوجهوا العمل أو يتابعوه. ظل الآخرون يذكِّرونهم بأن يبادروا أكثر، لتخطيط العمل بحكمة، وزيادة كفاءته. لقد وعدتا أن تقوما بذلك، لكنهما لم تقوما بأي تغييرات بعد ذلك. كانتا سلبيتين وكان يتعين الضغط عليهما لتقوما بالعمل. كانت إحداهما بشكل خاص فصيحة اللسان وموهوبة وتتمتع بمستوى قدرات، لكن بعد مرور أكثر من شهر بصفتها مشرفة، كانت لا تزال تجهل أساسيات العمل أو كيفية ترتيب أعضاء الفريق. كانت لا مبالية وغير مسؤولة للغاية. فكّرتُ في كيف أن كلمات الله كانت واضحة في عقد الشركة حول مسؤوليات القادة، وكيف أن قائدنا كثيرًا ما تحدث عن معنى وأهمية القيام بواجباتنا. لقد كانتا تعلمان كل هذا ومع ذلك كانتا لا مباليتين. لم يكونا أناسًا يحبون الحق أو يسعون إليه ولم يكن لديهما قلبان يتقيان الله إطلاقًا. تذكرتُ أن الله قال: "إذا لم تأخذ إرساليَّات الله على محمل الجدّ، فأنت تخونه بأكثر الطرق جسامة. وبهذا تكون أكثر رثاءً من يهوذا وينبغي أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). كنت أعتقد في السابق أن أولئك الذين يرفضون القيام بواجباتهم أو يتخلون عنها هم وحدهم الذين يخونون الله، ولكن من كلمات الله رأيت أنه عندما تكلف الكنيسة شخصًا ما بمهمة مهمة، إذا كان متكاسلًا ومهملًا ودائمًا ما يتخذ موقفًا لا مباليًّا ويتسبب في خسائر في العمل، فحينها يكون هذا إهمالًا وخيانة. لم يكن من القسوة أن يعفي القائد هاتين المشرفتين. كان ذلك يتماشى مع كلام الله والمبادئ. لم أكن قادرة على قبول ذلك لأنني لم أكن أرى الناس والأمور وفقًا لكلام الله، مما جعلني أحذر من الله. لقد كنت جاهلة حقًّا! أدركت أن سلوكي يشبه سلوكهما إلى حد كبير، لذلك كان عليَّ أن أسارع بالتأمل في المشكلات الموجودة في واجبي.

لاحقًا، وجدت كلام الله المتعلق بحالتي وموقفي تجاه الواجب الذي يجب أن أمارسه وأدخل فيه. تقول كلمات الله: "إذا لم تكن مواظبًا على قراءة كلام الله، ولا تفهم الحق، فلا يمكنك التأمل في نفسك؛ إذ ستكتفي بمجرد بذل جهد رمزي وعدم ارتكاب أي تعديات، واستخدام ذلك كرأس مال لك. سوف تمر كل يوم في حالة من الفوضى، وتعيش في حالة من الحيرة، وتقوم فقط بالأشياء في الموعد المحدد، ولا تُجهِد نفسك، ولا تُشغل عقلك أبدًا، وتكون دائمًا متعجلًا ومتسرعًا. بهذه الطريقة، لن تؤدي واجبك أبدًا بمستوى مقبول. لكي تبذل كل جهدك في شيء ما، يجب أولًا أن تؤديه بتفانٍ وإخلاص؛ ففقط عندما تؤدي شيئًا بتفانٍ، يمكنك أن تبذل كل جهدك فيه، وتفعل ما في وسعك. اليوم، هناك أولئك الذين بدأوا في العمل الدؤوب في أداء واجبهم، وقد بدأوا يفكرون في كيفية القيام بشكل صحيح بواجب الكائن المخلوق من أجل إرضاء قلب الله. إنهم ليسوا سلبيين وكسالى، فهم لا ينتظرون بشكل سلبي الأعلى منهم منصبًا ليُصدر الأوامر، بل يأخذون زمام المبادرة. إذا حكمنا من خلال أدائكم لواجبكم، فأنتم أكثر فاعلية من ذي قبل، وعلى الرغم من أن أداءكم لا يزال دون المستوى، فقد كان هناك القليل من النمو، وهو أمر جيد. لكن يجب ألا تكونوا راضين بالوضع الراهن، بل يجب أن تستمروا في البحث، وتستمروا في النمو - عندها فقط ستؤدون واجبكم بشكل أفضل، وستصلون إلى مستوى مقبول. ولكن، عندما يؤدي بعض الأشخاص واجبهم، فإنهم لا يبذلون قصارى جهدهم أبدًا ولا يقدمون كل ما في وسعهم، بل يقدمون فقط ما يتراوح بين 50-60٪ من جهدهم، ويرضون بذلك حتى ينتهي ما يفعلونه. لا يمكنهم أبدًا الحفاظ على حالة طبيعية: فعندما لا يكون هناك من يراقبهم أو يقدم الدعم لهم، فإنهم يتراخون وتفتر حماستهم؛ أما عندما يكون هناك من يقوم بالشركة عن الحق، يتحمسون، لكن إذا لم يقم أحد بالشركة معهم عن الحق لفترة من الوقت، فإنهم يصبحون غير مبالين. ما هي المشكلة عندما يستمرون في التذبذب هكذا دائمًا؟ هكذا يكون الناس عندما لا يكونون قد ربحوا الحق، فهم جميعًا يعيشون بشغف – شغف يصعب الحفاظ عليه بشكل لا يُصدق: يجب أن يكون لديهم شخص يعظهم ويقوم بالشركة معهم يوميًّا؛ إذ بمجرد ألا يوجد أحد يسقيهم ويعولهم، ولا أحدٌ يدعمهم، فإن قلوبهم تبرد مرة أخرى، ويتراخون ثانية. وعندما تتراخى قلوبهم، يصبحون أقل فعالية في أداء واجبهم، أما إذا عملوا بجهد أكبر، فستزداد الفعالية، وتصبح نتائجهم في أدائهم لواجبهم أفضل، ويربحون أكثر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). من كلمات الله، تعلمت أنه لا بد أن نبادر بأداء واجباتنا بالشكل الملائم. لا بد أن نكون مستعدين للعمل الجاد والمعاناة ودفع الثمن. يجب علينا أيضًا أن نبذل قصارى جهدنا في كل ما نستطيعه ونؤدي بكل تفان وإخلاص ونتمِّم مسؤولياتنا ونحقق النتائج، ولا نخدع الآخرين أو نكتفي بتنفيذ بالأمور بشكل سطحي. هذا هو القيام بالواجب بالشكل الملائم. عندما أوكل إليَّ القائد مسؤولية عمل الفيديو، كنت في البداية أرغب في أن أتحسن في متابعة العمل، ولقد درست المهارات والمبادئ جيدًا، لكن بعد القيام بذلك لفترة من الوقت، وجدت أن عمل الفيديو أمر بالغ الصعوبة. كنت قد بدأت للتو، وكان لا يزال هناك الكثير مما أجهله، وكان عليَّ أن أعاني وأدفع الثمن، لذلك بدأت أتراخى وكان جدولي الزمني غير مزدحم. على الرغم من أنني كنت أبدو مشغولة كل يوم، لم أكن أعمل بكفاءة أو أنجز الكثير من العمل الحقيقي. حتى أنه كان لدي الوقت للتفكير فيما سآكله أو أشربه، وعندما كان هناك متسع من الوقت، كنت آخذ قسطًا من الراحة أو أخرج للتنزه أو للاستمتاع قليلًا. كنت أحمل لقب المشرفة، لكنني كنت أكثر خمولًا في واجبي من الآخرين. عندما كنت أواجه صعوبات في العمل، لم أكن أفكر في طلب المبادئ أو إيجاد شخص يفهمها للمساعدة، كنت أهدف إلى "جيد بما فيه الكفاية" و"إلى حد ما"، ثم أترك الباقي للقائد ليتحقق منها. لأنني كنت لا مبالية ولم أطلب نتائج حقيقية في واجبي، كان القائد يجد دائمًا مشكلات في عملي وكان لا بد من إعادته للمراجعة، الأمر الذي كان يؤخر تقدمنا. لم أكن أبذل قصارى جهدي في واجبي، ناهيك عن أن أضع فيه كل تفانيَّ وإخلاصي. كنت أفعل ذلك بطريقة لا مبالية وزائفة، ولم أكن أدفع ثمنًا حقيقيًّا. حتى وإن بذلت بعض الجهد، لم أكن أحقق نتائج حقيقية. كيف كان ذلك قيامًا بالواجب؟ كان من الواضح أنني كنت أغش الله وأخدعه! شعرتُ بالذنب الشديد عندما أدركت ذلك. كانت الكنيسة تدربني بصفتي مشرفة، على أمل أن أتحلى بالمسؤولية وأن أنجز أعمال الكنيسة بشكل صحيح، لكنني كنت أتراخى فحسب. لقد كنت بلا ضمير حقًّا. كنت أتعامل مع واجبي وكأنني غير مؤمنة أعمل لدى رئيس عمل، وكان أدائي لا يرقى حتى إلى مستوى العمل. تذكرت فقرة من كلمات الله: "إن المعيار الذي يطلبه الله لأداء واجبك هو أن يكون "وافيًا". وماذا يعني أن يكون "وافيًا"؟ يعني أن يلبي مطالب الله ويرضيه. ولا بد أن يقول الله إنه وافٍ ويجب أن يلقى استحسانه. حينها فقط سيكون أداء واجبك وافيًا. وإذا قال الله إنه غير وافٍ، فهو ليس بوافٍ مهما بلغ طول الوقت الذي كنت تؤدي فيه واجبك، أو مهما بلغ الثمن الذي دفعته. ماذا ستكون النتيجة إذًا؟ سيُصنَّف كله على أنه عمل. ولن ينجو من العمال إلا أقلية مِن ذوي القلوب المخلصة. وإذا لم يكونوا مخلصين في عملهم، فلن يكون لديهم أمل في النجاة. وبوضوح، فإنهم سيهلكون في كارثة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). جعلتني كلمات الله أدرك أنني لم أكن أحقق حتى أبسط معيار للضمير في واجبي. لقد كره الله هذا الموقف وجعلني غير مستحقة للخلاص. كان إعفاء هاتين المشرفتين تحذيرًا لي. أدركت أن أولئك اللامبالين والمهملين في واجباتهم لا يمكنهم الثبات في الكنيسة. إنهم يُكشفون في النهاية ويُستبعدون. على الرغم من أنني كنت أقوم بواجب في الكنيسة، فهذا لم يكن يعني أنني كنت أقوم به بالشكل الملائم. إذا لم أصلح حالتي بأسرع ما يمكن، حتى لو لم تستبعدني الكنيسة، لكان الله قد استبعدني. هذا ما تقرره شخصية الله البارَّة. عندما أدركت هذا، صليت إلى الله قائلة: "يا الله، إنني لا أدفع ثمنًا حقيقيًا في واجبي، وإنني لا مبالية للغاية، وإني نادمة على العديد من الأمور. أدرك الآن مدى خطورة حالتي، وأنه لا يمكنني مواصلة اتخاذ هذا الموقف تجاه واجبي. أريد أن أتوب توبة صحيحة وأقوم بواجبي قدر استطاعتي".

تساءلتُ بعد ذلك: "أعلم مدى أهمية مسؤولياتي، لكنني كثيرًا لا يسعني إلا أن أتراخى ولا أريد أن أدفع ثمنًا في واجبي. ما السبب في هذا؟". قرأت كلمات الله: "ما نوع المظاهر والسمات التي يظهرها أولئك الذين يتسمون بالكسل المفرط؟ أولًا، في أي شيء يفعلونه، يتصرفون بلامبالاة، ويتلكؤون، ويسيرون بوتيرة مريحة، ويستريحون ويماطلون كلما أمكن ذلك. ثانيًا، لا يبالون بعمل الكنيسة. بالنسبة إليهم، من يحب القلق بشأن هذه الأمور فليفعل ذلك، أما هم فلن يفعلوا. وعندما يقلقون بشأن شيء ما، فيكون ذلك من أجل شهرتهم ومكاسبهم ومكانتهم – كل ما يهمهم هو أن يكونوا قادرين على التمتع بمنافع المكانة. ثالثًا، يتهربون من المشقة في عملهم؛ ولا يقبلون أن يكون عملهم متعبًا ولو قليلًا، ويستاؤون جدًا إذا كان كذلك وهم غير قادرين على تحمل المشقة أو دفع الثمن. رابعًا، إنهم غير قادرين على المثابرة في أي عمل يقومون به، ودائمًا يستسلمون في منتصف الطريق ولا يقدرون على إتمام الأمور حتى النهاية. إذا كان مزاجهم جيدًا مؤقتًا، فقد يقومون ببعض الأعمال بهدف التسلية، ولكن إذا كان هناك شيء يتطلب التزامًا طويل الأمد، ويبقيهم مشغولين، ويتطلب تفكيرًا كثيرًا، ويرهق جسدهم، سيبدؤون في التذمُّر بمرور الوقت. على سبيل المثال، عندما يتولّى بعض القادة مسؤولية عمل الكنيسة، يجدونه جديدًا ومثيرًا في البداية. إنهم يتحمّسون جدًا في شركتهم حول الحق وعندما يرون مشكلات لدى الإخوة والأخوات، فإنهم قادرون على المساعدة وحلّها. ولكن، بعد الاستمرار لفترة من الوقت، يجدون عمل القيادة مرهقًا للغاية، فيصبحون سلبيين، ويتمنون الانتقال إلى وظيفة أسهل، ولا يرغبون في تحمل المشقة. هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى المثابرة. خامسًا، هناك خاصية أخرى تميز الكسالى وهي عدم استعدادهم للقيام بعمل حقيقي. ما أن يعاني جسدهم، حتى يختلقون الأعذار للتهرب والتملص من عملهم، أو يحيلونه إلى شخص آخر. وعندما ينتهي ذلك الشخص من العمل، فإنهم يحصدون المكافآت لأنفسهم بلا خزي. هذه هي السمات الخمس الرئيسية للأشخاص الكسالى. عليكم التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك مثل هؤلاء الكسالى بين القادة والعاملين في الكنائس. إذا وجدتم أحدهم، فينبغي إعفاءه على الفور. هل بإمكان الكسالى القيام بعمل جيد بصفتهم قادة؟ مهما كان نوع مستوى قدراتهم أو جودة إنسانيتهم، فإن كانوا كسالى، فلن يتمكنوا من أداء عملهم جيدًا، وسيؤخرون العمل والأمور المهمة. إن عمل الكنيسة ذو أوجه مُتعددة؛ وينطوي كل جانب منه على العديد من المهام التفصيلية ويتطلب عقد شركة حول الحق لحل المشكلات، من أجل إنجازه بشكل جيد. ومن ثم، يجب أن يكون القادة والعاملون مجتهدين – عليهم أن يتحدثوا كثيرًا ويعملوا كثيرًا كل يوم لضمان فعالية العمل. إذا كان حديثهم أو عملهم قليلًا جدًا، فلن تتحقق أي نتائج. لذلك إذا كان القائد أو العامل شخصًا كسولًا، فهو بالتأكيد قائد كاذب وغير قادر على القيام بعمل حقيقي. الكسالى لا يقومون بعمل حقيقي، ناهيك عن أن يذهبوا بأنفسهم إلى مواقع العمل، وليسوا على استعداد لحل المشكلات أو الانخراط في أي عمل محدد. ليس لديهم أدنى فهم أو استيعاب للمشكلات القائمة في أي عمل. ليس لديهم سوى فكرة سطحية ومبهمة في رؤوسهم، مُستقاة من الاستماع إلى ما قاله الآخرون، وهم يعملون بلامبالاة، بالوعظ ببعض التعاليم فحسب. هل تستطيعون تمييز هذا النوع من القادة؟ هل تستطيعون أن تُحددوا أنهم قادة كذبة؟ (إلى حد ما). إن الأشخاص الكسالى لامُبالون في أي واجب يؤدونه. فمهما كان الواجب، يفتقرون فيه إلى المثابرة، ويعملون على نحو متقطع وغير منتظم، ويتذمرون كلما عانوا بعض المشقات، وتتدفق شكواهم التي لا تنتهي من المظالم. إنهم يرمون كل من ينتقدهم أو يُهذبهم بالإهانات، ويتصرّفون كامرأة سليطة اللسان تهين الناس في الشوارع، ويريدون دائمًا صب جام غضبهم على الآخرين، ولا يريدون القيام بواجبهم. ما الذي يظهر من خلال عدم رغبتهم في القيام بواجبهم؟ يُظهر ذلك أنهم لا يحملون عبئًا، وأنهم ليسوا على استعداد لتحمل المسؤولية، وأنهم كسالى. لا يريدون أن يعانوا المشقات أو يدفعوا الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على القادة والعاملين: إذا لم يحملوا عبئًا، فهل يمكنهم تتميم مسؤوليات القادة والعاملين؟ بالتأكيد لا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. لقد جعلني التفكر في كلمات الله أدرك سبب افتقاري إلى المثابرة في واجبي، ولماذا لم أعد أرغب في دفع ثمن ذلك بعد دفقة سريعة من الحماس. كان السبب الرئيسي في ذلك هو أنني كنت شديدة الكسل وأشتهي الراحة الجسدية أكثر من اللازم. لم أكن أطلب الكفاءة في عملي. إذا لم يستحثني أي قائد أو يهذبني، كنت أفتقر إلى الإلحاحية. عندما كنت أواجه بعض المشكلات في العمل بشكل خاص، كنت غير مستعدة لبذل طاقة ذهنية كبيرة في التعامل معها، ودائمًا ما كنت أطلق العنان لنفسي بذريعة أنني بدأت للتو، وأحيل المشكلات إلى القائد. كنت أفكر في قرارة نفسي: "يجب أن نمتع أنفسنا بينما لا نزال على قيد الحياة. مهما يكن العمل عاجلًا، لا يجب أن نسيء معاملة أنفسنا أو نجهدها بالعمل. ما دمت لم أُستبعد، فأنا راضية ببذل القليل من الجهد والقيام بالقليل من العمل فحسب". لم أكن أطلب التقدم قط، مما يعني أنني تحسنت ببطء شديد. فكرت في إخوتي وأخواتي: إن بعضهم يبذلون الكثير من الوقت والطاقة في إنهاء المهام، ودائمًا ما يركزون على واجباتهم. حتى عندما كانوا ينتهون من عملهم، كانوا يواصلون التفكر فيما إذا كان هناك أي انحرافات فيه، وكيف يمكنهم القيام بعمل أفضل. كل ما كان يشغل تفكيرهم هو كيفية القيام بواجباتهم بشكل جيد. لقد قاموا بالعمل بشكل صحيح، وكانوا يتحلون بالإنسانية، وكانوا مخلصين لواجباتهم. لقد ربحوا بسهولة إرشاد الروح القدس في عملهم، ومع مرور الوقت تحسنوا وحققوا مكاسب. مع ذلك، كانت قد كلفتني الكنيسة بمسؤولية أعمال الفيديو، لكنني كنت بلا ضمير، وكانت آرائي في السعي أشبه بآراء الحيوان. عندما كان لديَّ متسع من الوقت، كنت أفكر في رغباتي الجسدية وليس في واجبي إطلاقًا. كنت أتولى منصبًا، لكنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي، الأمر الذي لم يَحُل دون حصولنا على نتائج جيدة فحسب، بل أدى أيضًا إلى تأخير العمل. كنت في غاية الأنانية والدناءة! إذا كنت واصلت على هذا النحو، فلم أكن لأتمكن من تولي أي عمل، ولم أكن لأحقق شيئًا، ولكان من المحتم أن يستبعدني الله. وقفت أمام الله في الصلاة قائلةً: "يا الله، إن طبيعتي الحقيرة بالغة الخطورة. إنني غير مسؤولة ومراوغة في مثل هذا العمل المهم، وليس لديَّ أي أثر لقلب يتقي الله. في السابق، كنت أعلم أن حقارتي خطيرة، لكنني لم أكرهها بالفعل. أعلم هذا الآن. يا الله، أريد أن أتغير. أريد أن أصحِّح موقفي وآرائي تجاه واجبي، وأن أقوم به بشكل صحيح. أرجوك أن ترشدني لأحل شخصيتي الفاسدة وأعيش بعضًا من شبه الإنسان".

تذكرت لاحقًا فقرة أخرى من كلمات الله كنت قد قرأتها: "يجب على الأقل أن تكون مرتاح الضمير عند القيام بواجبك، ويجب على الأقل أن تكون جديرًا بوجباتك الثلاث في اليوم وألا تكون عالة. وهذا ما يُسمَّى بأن يكون لديك حس بالمسؤولية. وسواء كان مستوى قدراتك مرتفعًا أو منخفضًا، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فعلى أي حال، يجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بالقيام بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأن أجعله شغلي الشاغل، وأن أستخدم كل قلبي وكل قوتي لأقوم به جيدًا. وفيما يخص ما إذا كان يمكنني أداؤه بمنتهى الإتقان، لا يمكنني أن أفترض تقديم ضمان، لكن موقفي هو أنني سوف أبذل قصارى جهدي لأؤديه جيدًا، وبالطبع لن أكون لا مباليًا بشأنه. إن ظهرت مشكلة في العمل، فينبغي عندئذٍ أن أتحمَّل المسؤولية، وأحرص على أن أستخلص منها درسًا، وأقوم بواجبي جيدًا". هذا هو الموقف الصحيح. هل لديكم مثل هذا الموقف؟ يقول بعض الناس: "ليس من الضروري أن أحسن القيام بالعمل الموكل إليَّ. سأفعل ما أقدر عليه ولتكن النتيجة النهائية كما تكون. لا داعي لأن أتعب نفسي كثيرًا، أو أن أصاب بالقلق الشديد إذا فعلت شيئًا خاطئًا، ولا داعي لأن أتحمل كل هذا الضغط. ما الفائدة من إرهاق نفسي إلى هذا الحد؟ على أي حال، أنا أعمل دائمًا ولست عالة". هذا النوع من المواقف تجاه واجب المرء هو موقف غير مسؤول. "إذا شعرت بالرغبة في العمل، فسأقوم ببعض العمل. سأفعل ما أقدر عليه ولتكن النتيجة النهائية كما تكون. لا داعي لأخذ الأمر بجدية شديدة". إن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم موقف مسؤول تجاه واجبهم ويفتقرون إلى حس المسؤولية. أي نوع من الأشخاص أنتم؟ إن كنتم من النوع الأول، فأنتم أناس أصحاب عقل وإنسانية. وإن كنتم من النوع الثاني، فأنتم لا تختلفون عن نوع القادة الكذبة الذين شرَّحتهم للتو. أنتم تُضيِّعون أيامكم فحسب. "سأتجنب التعب والمشقة وسأستمتع أكثر فحسب. حتى لو أُعفيت يومًا ما، فلن أكون قد خسرت شيئًا. على الأقل سأكون قد استمتعت بمنافع المكانة لبضعة أيام، ولن تكون خسارة بالنسبة لي. إذا اختِرت قائدًا، فهكذا سأتصرف". ما رأيكم في عقلية هذا النوع من الأشخاص؟ مثل هؤلاء الناس هم من عديمي الإيمان الذين لا يسعون إلى الحق على الإطلاق. إذا كان لديك حقًا حس بالمسؤولية، فهذا يدل على أن لديك ضميرًا وعقلًا. ومهما كانت المهمة كبيرة أو صغيرة، وأيًا يكن من يكلفك بها، سواء كان بيت الله هو الذي يأتمنك عليها أو يكلفك بها قائد أو عامل في الكنيسة، فينبغي أن يكون موقفك: "بما أن هذا الواجب قد أُسند إليَّ، فهذا من رفعة الله ونعمته. ينبغي أن أقوم به جيدًا وفقًا لمبادئ الحق. على الرغم من أن مستوى قدراتي متوسط، فإنني على استعداد لحمل هذه المسؤولية وبذل كل ما في وسعي للقيام بها جيدًا. إذا أسأت القيام بالعمل، فينبغي أن أتحمل المسؤولية عنه، وإذا أحسنت القيام بالعمل، فهذا ليس فضلًا لي. هذا ما يجب أن أفعله". لماذا أقول إن كيفية تعامل المرء مع واجبه هي أمر يتعلق بالمبدأ؟ إذا كان لديك حقًا حس بالمسؤولية وكنت شخصًا مسؤولًا، فستكون قادرًا على تحمل مسؤولية عمل الكنيسة وتتميم الواجب الذي من المفترض أن تتممه. إذا كنت تستهين بواجبك، فإن نظرتك إلى الإيمان بالله غير صحيحة، وموقفك تجاه الله وواجبك ينطوي على مشكلات" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. من كلمات الله فهمت أن الأشخاص المسؤولين يقومون بالأمور باجتهاد. مهما كانوا يحبون العمل أو يجيدون القيام به وبغض النظر عن مستوى قدراتهم، فإنهم يتعاملون معه بأمانة، ويبذلون قصارى جهدهم بجدية للقيام بكل ما في وسعهم لأدائه بشكل جيد. هؤلاء الناس يلتزمون بكلمتهم، وهم جديرون بالثقة، ويمكنهم ربح استحسان الله. على العكس من ذلك، إذا وافق الشخص على تولي أحد الواجبات، لكنه لا يقوم بعد ذلك إلا بما يكفي لحفظ ماء الوجه، ولا يقوم بأي شيء حقيقي، ولا يطلب النتائج أو الكفاءة، فهو مثل متسكعي وكُسالى العالم فحسب. إنهم غير جديرين بالثقة ولا يُعوَّل عليهم. هكذا كنت أقوم بواجبي. كنت دائمًا ما أراعي الجسد وقلَّما كنت أمارس الحق. كنت أعيش مع أقل فأقل شبهًا بالإنسان. كان يتعين عليَّ أن أصلح موقفي تجاه واجبي. بغض النظر عن قدراتي في العمل، فقد عهدت إليَّ الكنيسة بهذه المهمة، لذا كان عليَّ أن أحاول بقدر ما أستطيع للقيام بها بشكل جيد وأن أضع كل طاقتي فيها. الآن هو الوقت الحاسم ليقوم المرء بواجبه. إذا ظللت أبذل أقل من أفضل ما لديَّ، وانتظرت حتى ينتهي عمل الله لأبذل المزيد من الجهد، فسيكون قد فات الأوان للتوبة. بعد أن فكرت في هذا الأمر، أعدت تنظيم جدولي الزمني من أجل أن أقوم بأكبر قدر ممكن من العمل قدر استطاعتي. عندما كنت أشعر بالكسل، كنت أصلي إلى الله وأفكر في كلامه، مما جعلني يقظة وقادرة على التمرد على الجسد. كنت أصلي إليه قبل كل مهمة، سائلةً إياه أن يمحِّص قلبي، محاولةً أن أقوم بعمل جيد، وليس مجرد تنفيذ المهمة بشكل سطحي. إن الممارسة على هذا النحو تُشعرني براحة أكبر.

على الرغم من أنني كنت أرغب في القيام بواجبي بشكل صحيح، لم أكن أرقى إلى المستوى المطلوب في بعض الأحيان. كما حدث في أحد الأيام، كنت أتفقد أعمال السقاية: كان أحد القادمين الجدد لا يزال لديه الكثير من المفاهيم الدينية التي طلب مني الساقي المساعدة في حلها. كنت أريد في البداية، أن أبذل قصارى جهدي للمساعدة، مهما كان مقدار ما يمكنني تحقيقه. لكن عندما تحدثت بالفعل مع القادم الجديد، لم يكن لديَّ سوى معرفة غير مكتملة ببعض المشكلات ولم أتمكن من عقد الشركة بوضوح. لم يسعني إلا أن أفكر: "إن فهمي للحق سطحي؛ هذا كل ما يمكنني تحقيقه. سيتابع القائد هذا الأمر على أي حال. سأتركه يحل هذه المشكلات". لكن القائد كان مشغولًا ولم يتمكن من الحضور، لذا كان الأمر متروكًا لنا لحلها. كنت أعلم أن مقصد الله وراء هذا الموقف. كنت أنتقي المهام السهلة والمباشرة في واجبي ولا أكلف نفسي عناء القيام بها أو أبذل كل ما لديَّ فيها. لم أتمكن من مراعاة الجسد أو طلب الراحة هذه المرة. كان عليَّ أن أقوم بكل ما في وسعي، مهما كانت قدرتي على تحقيقه. ثم وجدنا أنا وأختي الشريكة الساقي لنعقد معه الشركة، ووجدنا كلام الله ومقاطع الفيديو الإنجيلية المتعلقة بالمفاهيم الدينية للقادم الجديد. بعد إجراء بعض النقاش، بات هذا الجانب من الحق أكثر وضوحًا بالنسبة لنا جميعًا، وفي النهاية، حُلَّت مشكلات القادم الجديد. بعد أن اختبرت هذا، أرى أن بعض الأمور قد تبدو صعبة، لكن إذا اتكلتُ على الله، ودفعت ثمنًا حقيقيًّا، فبإمكاني تحقيق النتائج. إذا اجتهدت في العمل، ومع ذلك لا أرقى إلى المستوى المطلوب، فسيكون ضميري مرتاحًا.

من خلال تفحصي لإخفاقات بعض الإخوة والأخوات من حولي، تعلمت بعض الدروس، وتأملت في الموقف الذي كنت أتخذه تجاه واجبي، ورأيت كم كنت أبعد ما أكون عن القيام به بالشكل الملائم. وقد رأيت كم كانت طبيعتي الحقيرة متجذرة بعمق. على الرغم من أنني تائبة الآن، لا أزال مقصرة في الوفاء بمتطلبات الله. من الآن فصاعدًا، عليَّ أن أقبل تمحيص الله وأحاول أن أقوم بواجبي بالشكل الملائم!


33. التغييرات في الواجب كشفتني

كنت أصنع الفيديوهات في الكنيسة، لكن بسبب عدم وجود الكثير لفعله، نقلني القائد لسقاية المؤمنين الجدد. ثم نُقلت مرة أخرى لتلبية احتياجات العمل. فجأة، بعد بضعة أشهر تباطأ عملنا، وعدتُ للسقاية. ثم نُقلت مجددًا، وقالت لي أخت، "اذهبي لأي مكان يحتاجونك فيه فحسب!" حينئذ لم أتأمل الأمر كثيرًا. لكن بعد أقل من شهر، انحسر عمل الفيديو مرة أخرى ولم يسعني إلا أن أبدأ في القلق من أننا قريبًا لن نحتاج لهذا العدد من الأشخاص، وسيعاد إرسالي لسقاية المؤمنين الجدد. مع هذه الفكرة، شعرت بغصة في حلقي. لماذا كنتُ عديمة الجدوى هكذا؟ بمجرد أن يقل العمل بعض الشيء بحيث يحتاج لعدد أقل من الأشخاص، أكون أنا مَن يُنقل. لم أكن ضرورية للفريق! إن نُقلتُ مرة أخرى حقًّا، فماذا سيظن الآخرون بي؟ هل سيتساءلون لماذا كنت أُنقل دائما، بينما لم يحدث هذا مع الآخرين؟ سيظنون أن هذا لأنني لم أكن جيدة مطلقًا، ولم يكن لي دور مهم. أزعجتني تلك الأفكار حقًّا، ولم أرد مواجهة ذلك الوضع.

حدثتْ بعض الأمور لاحقًا جعلتني في حال أسوأ. ذات مرة، كنا نناقش بعض المسائل المتعلقة بمقطع فيديو، وكان الجميع يدلون بآرائهم بتناغم – كانت مناقشة مفعمة بالحيوية. لكن حتى بعد إمعان التفكير طويلًا، لم يكن لديَّ أي أفكار جيدة، أو أي شيء أقوله. ولحيرتي، التزمت الصمت. كان الجميع يعبرون عن آرائهم، لكنني لم أسهم مطلقًا. شعرتُ كما لو لم أكن حتى موجودة. كنت أفكر أن عليَّ أن أقول شيئًا. لقد كان عليَّ أن أشارك بشيء يدُلُّ على التبصر حتى لا يهملونني. قدحت زناد فكري حقًّا وأخيرًا نجحت في التعبير عن فكرة، ولكن لم يتفق معي أحد. لقد شعرت بالخزي. كان الأمر محرجًا جدًّا - فماذا سيظنون بي؟ لقد مرت ثمانية أشهر منذ أن قمت بآخر عمل فيديو لي، لذا فإن مهاراتي المهنية واستيعابي للمبادئ كان أسوأ مما كنت عليه حين تركت الفريق. لقد تخلفتُ كثيرًا عن الآخرين. يتعين عليك الدراسة باستمرار لتحسين تلك النوعية من المهارات، وقد كان الآخرون يقومون بعمل الفيديو طوال الوقت. واستمر استيعابهم للمهارات والمبادئ في التحسن، بينما قضيتُ بعض الوقت هنا وبعض الوقت هناك. لم أمارس لمدة طويلة في مكان بعينه، لذا لم أكن ماهرة بشكل خاص في أي مجال. بمجرد أن يقل العمل، كنت أول مَن يذهب. كانوا بخير بي أو بدوني. وبناءً على حِمل العمل، اعتقدت أن المشرف ربما يعيدني لسقاية المؤمنين الجدد في أي وقت. أزعجتني تلك الفكرة حقًّا، ولم أستطع منع نفسي من البكاء. تساءلتُ: "لماذا يحدث هذا لي دائمًا؟" بعض الأشخاص في فريقنا كانوا يملكون مهارات مهنية، وبعضهم كانوا أكفَاء، وآخرون كانوا ذوي خبرة ويؤدون هذا الواجب لفترة، وبعضهم كان فعالًا حقًّا... كلهم تميزوا بطريقة أو بأخرى، لكن مقدرتي لم تكن بجودة مقدرتهم، ولم أكن بنفس المهارة، وكنت متأخرة دائمًا بخطوة. لذا حين قل ضغط العمل وقل عدد الأشخاص المطلوبين، بطبيعة الحال، كنت أنا مَن يُنقل. لو كانت لديَّ مقدرة عظيمة ومهارات مهنية مثلهم، لم أكن لأنقل طوال الوقت، لكن للأسف، لم أكن كذلك. لماذا لم أكن بمهارة الآخرين؟ كلما فكرت بهذه الطريقة، زاد شعوري بالحزن، وبدأتُ أسيء فهم الله.

بعد ذلك، وبالرغم من قيامي بواجبي، لم أشعر بالتحفيز. كنت أتبع الروتين المحدد في كل شيء، وكنت قانعة بأي شيء أفعله. لم أفكِّر في كيفية العمل بفعالية أكبر لإنجاز المزيد. ولم أبذل قصارى جهدي لحل المشاكل التي واجهتها. ولم أعرف لأي مدة سأبقى في الفريق، لذا كنت أترك الأمور كما هي. في ذلك الوقت، شعرت بجزع شديد كلما أتى قائد الفريق للحديث معي، معتقدة أنه ربما يتحدث عن تعديل واجبي. كانت ضربات قلبي تتسارع إلى أن أعلم أن الأمر مجرد محادثة عمل عادية. حدث هذا مرارًا وتكرارًا، ما جعل كل يوم منهِكًا. كنت أنام بالقدر الكافي، لكنني ظللت أغفو في عباداتي، ولم أربح بصيرة من كلمات الله، كنت مدركة لخطأ حالتي، لذا هرعت أمام الله لأصلي وأسعى، وأتأمل في مشكلتي لاحقًا، قرأتُ مقطعًا من كلمات الله ساعدني على فهم ذاتي. يقول الله القدير، "ما هي المبادئ التي تتصرَّفون على أساسها؟ يجب أن تتصرَّفوا بحسب مقامكم وتجدوا المقام الذي يلائمكم، وتؤدوا الواجب المفروض عليكم: هذا ما يفعله مَن لديه عقل. على سبيل المثال، ثمة أشخاص بارعون في مهارات مهنية معينة ولديهم استيعاب لمبادئها، ويجب عليهم تحمُّل مسؤوليتها وأن يقوموا بالتحقق النهائي فيما يتعلَّق بها. ثمة أشخاص قادرون على توفير أفكار وتبصُّرات، ما يلهم الآخرين ويساعدهم على تأدية واجباتهم بشكل أفضل – عندئذ عليهم أن يوفِّروا الأفكار. إن كنت تستطيع أن تجد المقام المناسب لنفسك وتعمل بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمُّ واجبك وستتصرَّف بحسب مقامك. إن كان بوسعك توفير القليل من أفكارك ليس إلَّا، إنِّما تودُّ أن توفِّر أمورًا أخرى، وينتهي بك المطاف إلى المحاولة جاهدًا لفعل هذا، ومع هذا تبقى عاجزًا عن فعله؛ ثم عندما يوفِّر آخرون تلك الأمور الأخرى، تشعر بعدم ارتياح ولا ترغب في الإصغاء ويشعر قلبك بالألم والضيق، وتلوم الله وتقول إنَّ الله ظالم، إذًا فهذا طموح. ما هو الطبع الذي يولِّد الطموح في الشخص؟ الطبع المتعجرف يولِّد الطموح. تستطيع هذه الحالات أن تظهر فيكم في أي وقت حتمًا، وإن كنتم لا تسعون إلى الحق لتبديدها، وليس لديكم دخول إلى الحياة، ولا تستطيعون أن تتغيروا من هذه الناحية، فستكون درجات تأهيلكم وطهارتكم التي تقومون بها بواجبكم منخفضةً، ولن تكون النتائج أيضًا جيدة جدًّا. فهذا ليس أداء لواجبكم كما ينبغي، ويعني أن الله لا ينال التمجيد منكم. وهب الله كل شخص مواهب وهبات مختلفة. يتمتَّع بعض الناس بمواهب في مجالين أو ثلاثة مجالات، ويتمتَّع البعض بموهبة في مجال واحد، بينما لا يتمتَّع البعض بأي موهبة على الإطلاق – إن كنتم تستطيعون التعاطي مع هذه الشؤون بشكل صحيح، عندئذ سيكون لديكم حس من العقل. والأشخاص الذين لديهم حس من العقل سوف يكون بمقدورهم العثور على مقاماتهم، والتصرف وفقًا لمقاماتهم وأداء واجباتهم جيدًا. وأي شخص لا يمكنه العثور على مقامه أبدًا هو شخص لديه طموح دائمًا. إنهم دائمًا ما يسعون وراء المكانة والمنفعة. إنهم غير راضين أبدًا بما لديهم. وللحصول على المزيد من المنافع، فإنهم يحاولون أخذ أكثر ما يمكنهم؛ حيث إنهم يأملون دائمًا في إشباع رغباتهم المفرطة. إنهم يعتقدون أنه إن كانت لديهم هبات ومقدرتهم جيدة، فإنهم يجب أن يتمتعوا بقدر أكبر من نعمة الله، وأن امتلاك بعض الرغبات المفرطة ليس خطأً. هل هذا النوع من الأشخاص لديه إحساس؟ أليس من المخزي أن تكون لديك دائمًا رغبات مفرطة؟ يمكن للأشخاص الذين لديهم ضمير وإحساس أن يشعروا بأنه أمر مخز. والناس الذين يفهمون الحق لن يفعلوا هذه الأشياء الحمقاء. إن كنت تأمل في أداء واجبك بإخلاص حتى تكافئ محبة الله، فهذه ليست رغبة مفرطة. وهذا يتوافق مع ضمير وعقل الإنسانية العادية. وهذا يجعل الله سعيدًا. إن كنت ترغب حقًّا في أداء واجبك جيدًا، فيجب عليك أولاً العثور على المقام المناسب لك، وعندئذ تفعل ما تقدر عليه بكل قلبك وعقلك وقوَّتك، وأن تبذل قصارى جهدك. هذا مستوى مقبول، وثمة درجة من الطهر في هذا الأداء للواجب. هذا ما يجب أن يفعله كائن مخلوق حقيقيٌّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). بيَّنت لي كلمات الله أنني كنت أشعر بالإحباط بسبب رغباتي الجامحة التي لم تُشبع. لم يُعجب بي الآخرون ولم يُقدِّروني، ولم أكن قادرة على تغيير ظروفي، لذا أسأت فهم الله ولُمته، شاعرة بأن ما أعطانيه لم يكن جيدًا بالقدر الكافي. لقد تغير واجبي مرتين بسبب تباطؤ العمل، وكنت أواجه نقلًا ثالثًا محتملًا بعد أقل من شهر من عودتي. في هذا الوضع، شعرت كما لو أنني كنت الأسوأ في الفريق، ومَن يمكن الاستغناء عنه، وأن وجودي كان بلا قيمة. لم أتمكن من قبول هذه الحقيقة، وكنت بائسة. في نقاش العمل، لم أرغب في أن أبدو دون المستوى، لذا قدحت زناد فكري، وحاولت أن أُعبِّرُ عن بعض الآراء القيِّمة، المتبصرة، لكن اقتراحاتي انتُقِدتْ، وشعرتُ بإهانة تامة. وتركتني رؤية مدى تأخر مهاراتي عن مهارات الآخرين محبطة، وساخطة. ظننتُ أنني لم أكن ماهرة جدًّا في أي شيء بسبب استمرار تغيير واجبي، وأنني كنت في الدرجة السفلى أينما ذهبتُ، وربما أُنقل في أي وقت. قارنت نفسي بالآخرين سرًّا. وشعرتُ بأن جميعهم لديهم مواطن قوة وتميزوا في مجال محدد، وأنني كنت دون المستوى بشتى السبل وأنني كان لديَّ أيضًا عيب قاتل – بطيئة في كل شيء. ولعجزي عن مواجهة ذلك الواقع، لُمتُ الله على عدم منحي مقدرة جيدة. شعرت بإحباط وظلم، وافتقرت للدافع في واجبي. لكن واقعيًّا، يمنح الله الجميع مواهب ومواطن قوة ومقدرة مختلفة. ومقدر لنا أن نؤدِّي واجبات مختلفة – فالله يرتب كل شيء. فالإنسان العاقل يملك قلبًا خاضعًا. يأخذ موضعه وفق نقاط قوته، ويحسن استغلال ذاته. لكنني لم أخضع مطلقًا – كنت أرغب في ألا أكون الأقل أهمية. سعيت لاحتلال مكان في قلوب الآخرين، ولاحترامهم وإعجابهم، وتوانيت حين لم أحصل عليه. كنت بلا عقل. لم يمنحني الله مقدرة عظيمة، لكنه لم يطلب مني الكثير أيضًا. أرادني أن أعثر فقط على المقام المناسب، وأن أبذل قصارى جهدي في واجبي. كان يكفيني أن أفعل ما أستطيع فقط. لكنني كنت متغطرسة جدًّا وبلا عقل. لم أكن جيدة في شيء، ولم أرغب في مواجهة الواقع. أضمرتُ طموحًا جامحًا للنجاح بين عشية وضحاها وربح احترام الآخرين. نتيجة لهذا، استنزفت الكثير من الطاقة، لكنني لم أحقق ذلك قط، وشعرت بالسلبية. كنت أُعذِّبُ نفسي.

لاحقًا، تساءلت: لماذا كنت أحسد مواهب الآخرين ومواطن قوتهم دائمًا؟ ولماذا كنتُ أحاول دائمًا أن أربح مكانًا في قلوب الناس، ولم أرغب في التخلف عن غيري؟ ماذا كان السبب الأساسي لهذا؟ في سعيي، وجدتُ هذا في كلمات الله: "المكانة والهيبة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولهيبتي؟ هل القيام بهذا يمنحني هيبة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وإلا لما نظروا إلى المشكلات بهذه الطريقة. يمكن القول إن المكانة والهيبة بالنسبة إلى ضد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، كما أنهما ليستا شيئًا زائدًا يمكنهم الاستغناء عنه. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين تجاه تمتعهم بالمكانة والهيبة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذن؟ ترتبط المكانة والهيبة ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون من أجله يوميًا. وهكذا فإن المكانة والهيبة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. ... سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم هيبة أو مكانة، وأن لا أحد يعجب بهم، أو يبجلهم، أو يتبعهم، وعندها يظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالله فشلٌ؟ أليس هذا ميؤوسًا منه؟" إنهم غالبًا ما يتفكَّرون في مثل هذه الأمور في قلوبهم، ويتفكَّرون في كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، بحيث يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون ويتبعونهم أينما ذهبوا؛ وحتى يكون لهم صوت في الكنيسة، وسمعة طيبة، بحيث يتمتعون بالمزايا، ويتمتعون بمكانة. إنهم يركزون بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يُقدِّرون المقام والمكانة حقًّا. في كل ما يفعلونه، يُفكِّرون دائمًا في مكانهم بين الآخرين. يجعلون المقام والمكانة حياتهم وهدف مسعاهم. إن لم يكن لهم مقام أو لم يُعجب الناس بهم، فإنهم يشعرون بالإحباط، لدرجة فقدان كل الاهتمام بالأشياء. ألم أكن أتصرف هكذا؟ حين نُقلتُ مرارًا وتكرارًا، شعرتُ كما لو كنت سأصبح شخصًا هامشيًّا وغير ضروري دون أي مكانة، وفيما يبدو دون أهمية، لذا شعرتُ بالانزعاج حقًّا. عند مناقشة المشاكل، لم تكن لديَّ أي أفكار قيمة أسهم بها، ولم يقبل أحد الآراء التي عبرت عنها. شعرتُ كما لو كنت الأسوأ في الفريق، وأن أحدًا لم يُجلُّني، وبدا أن حياتي بلا قيمة. صرتُ ضعيفة وسلبية، وأسأت فهم الله ولُمته. جعلت المقام والمكانة حياتي، وتوانيت وافتقرت للدافع حين لم أحصل عليهما. اهتممتُ بهذه الأشياء أكثر مما ينبغي. تأملتُ السبب وراء مطاردتي الدائمة لهما. كان السبب في هذا سقوطي فريسة لتأثير السموم الشيطانية مثل: "ارتق إلى القمة"، و"يترك الإنسان اسمه خلفه أينما يمكث، تمامًا مثلما تُطلِق الأوزة صيحتها أينما تطير"، و"يجب أن يجتهد البشر دائمًا لكي يكونوا أفضل من معاصريهم". ظننتُ أنها الأهداف الأكثر مشروعية في الحياة، وأن السعي وراءها يعني امتلاك طموح. عملت بجهد حقًّا في المدرسة. وكنتُ الأولى في فصلي في كل اختبار تقريبًا في المدرستين الإعدادية والثانوية. كنت مشهورة حقًّا وكثيرًا ما مدحني المعلمون وزملائي في الصف. شعرت بأن نمط الحياة ذاك وحده كان يستحق العيش. بعد الانضمام للكنيسة والاضطلاع بواجبي، استمررت في الحياة بتلك السموم الشيطانية، واهتممت حقًّا بمكاني في قلوب الآخرين، مُحاوِلة دائمًا أن أتباهى بقيمتي وأن أجعل الناس تُعجبُ بي. حتى رغم أنني لم أكن قائدة فريق ولا مشرفة، تعين أن أكون شخصًا مهمًّا، يرضى عنه الآخرون. وعندما لم أحصل على هذا ولم تُشبع طموحاتي، تذمرتُ وسخطت من ترتيبات الله السيادية. لم أجرؤ على قول أي شيء، لكني في قلبي كنت أقاوم الله، وتوانيت في واجبي. لم أجلب لنفسي من الحياة بموجب تلك السموم الشيطانية إلا البؤس والعذاب، وكنت على جانب الخطأ من الله، أُجادله وأساومه وأُشكِّك حتى في برِّه وأقاومه. بتلك الطريقة، كنت سأُهين شخصية الله، وكان سيستبعدني. تأملت كلمات الله، "يجب على الناس التأكد من عدم التمسك بالطموح أو أن تراودهم أحلام تافهة، ولا السعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة أو التميز عن الآخرين. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يحاولوا أن يصيروا عظماء أو بشرًا خارقين، يتعالون على الناس ويجعلون الآخرين يعبدونهم. تلك هي رغبة البشرية الفاسدة، وهي طريق الشيطان. الله لا يخلّص مثل هؤلاء الناس. إذا استمر الناس في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة دون توانٍ ورفضوا التوبة، فلا علاج لهم، ولا يوجد سوى نتيجة واحدة لهم: أن يُطرَحوا خارجًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لم أدرك قط قبل ذلك خطورة تلك العواقب. وظننتُ أنني لم أكن لأرتكب شرًّا عظيمًا كضد للمسيح ولم أكن لأعرقل عمل الكنيسة، وأنني على أقصى تقدير، شعرت فقط بالسلبية والانزعاج حين عجزت عن ربح إعجاب الآخرين. لكن حينها رأيتُ أن الأمر لم يكن كذلك مطلقًا. فظاهريًّا، لم يبدُ أنني فعلت أي شيء مريع، لكني لم أرضَ عن الموقف الذي رتبه الله، وكنت أشكو دائمًا. كنتُ أسير ضد الله في قلبي. كنتُ أقاوم الله! كيف يُمكن أن يُخلِّص الله شخصًا مثلي؟ فكرتُ في أخت عملتُ معها قبل ذلك. كانت متحمسة في واجبها في البداية، وانتُخِبَتْ قائدة، لكنها أُعفِيَتْ بعد ذلك وفقدت احترامها ومكانتها. كانت سلبية دائمًا لأنها لم تتمكن من ربح إعجاب الآخرين، وفي النهاية أهملتْ الله وغادرت. إن طارد الناس الاحترام والمكانة دائمًا، فحين لا تُشبع طموحاتهم، يصبحون سلبيين ويسيئون فهم الله ويلومونه. يصارعون الله، أو حتى يهملونه. عند هذه النقطة، أدركتُ أنني كنت في حالة خطيرة. لم أرغب في الاستمرار في مقاومة الله، بل رغبتُ في طرح قيود الاحترام والمكانة.

في عباداتي، قرأت مقطعين من كلمات الله. "عندما يطلب الله أن يتقن الناس أداء واجبهم، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا أداء أي التزامات كبرى. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، ولا يريدك أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس بثبات وفقًا لكلامه. عندما تستمع إلى كلام الله، افعل ما فهمته، ونفِّذ ما استوعبته، وتذكَّر ما سمعته، وبعد ذلك، عندما يحين الوقت المناسب للممارسة، مارس بحسب كلام الله، حتى يصبح كلام الله حياتك ووقائعك وما تعيشه. وهكذا، يكون الله راضيًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). "إن جعلك الله أحمقَ، فثمة مغزى في حماقتك، وإن جعلك متّقد الذهن فثمة مغزى في اتّقاد ذهنك. وأيًّا كان ما منحك الله من الخبرات والقوى، مهما يكن معدل ذكائك عاليًا، ففيها لله غاية. كل هذه الأمور كانت بتعيين مسبق من الله؛ فقد قدّر الدور الذي تلعبه في حياتك، والواجب الذي تؤديه، منذ أمد بعيد. يرى بعض الناس أن الآخرين يملكون خبرات لا يملكونها هم؛ وبالتالي فهم مستاؤون. إنهم يريدون تغيير الأمور من خلال المزيد من التعلم والمشاهدة والاجتهاد، ولكن يوجد حدّ لما يمكن لاجتهادهم أن يحققه، فلا يستطيعون التفوق على أصحاب المواهب والخبرات. مهما كافحتَ فلا جدوى من ذلك؛ فقد قدّر الله ما ستكون عليه، وليس ثمّةَ ما يستطيع أحد فعله لتغييره. وأيًّا كان ما تجيده فذلك حيث يتعين عليك بذل الجهد. ومهما يكن الواجب المناسب لك فذلك هو الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. لا تحاول أن تقحم نفسك في مجالات تخرج عن نطاق مهاراتك، ولا تحسد الآخرين، فلكل امرئ وظيفته. لا تظن أن بإمكانك إجادة فعل كل شيء، أو أنك أكمل أو أفضل من الآخرين، فترغب دائمًا في أن تحل محل غيرك وتُظهر نفسك. هذه شخصية فاسدة. وهناك من يعتقدون أنهم لا يمكنهم إجادة فعل أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات مطلقًا. فإذا كان الحال كذلك فعليك أن تكون امرأً يستمع ويطيع بطريقة عملية. افعل ما تستطيع فعله وأتقنه بكل قوّتك؛ فذلك كافٍ، وسيرضى الله عنه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). رأيت من كلمات الله أنه لا يريد لنا أن نصبح أناسًا عظماء. ويأمل أن نكون متزنين وأن نتصرف وفق مواضعنا، ونؤدي واجباتنا، ونُركِّز على تطبيق كلماته، وأن نكون مخلوقات مطيعة. بصرف النظر عن المقدرة أو القدرات المهنية التي نملكها، يرجع الأمر إلى ترتيبات الله السيادية. تعين عليَّ أن أتعلم القبول والخضوع، وأن أُحسن استخدام كل ما أعطانيه الله بناءً على مواطن قوتي، وأن أبذل قصارى جهدي. لم تكن مهاراتي بجودة مهارات الآخرين، لكني لم أكن عاجزة عن أداء العمل. وحيث إن الكنيسة قد رتبت لي أن أودي ذلك العمل، تعين عليَّ أن أبذل فيه قصارى جهدي، وأن أفعل كل ما أستطيع. عند مناقشة العمل، لم يكن عليَّ أن أتحدث إلا عن الأمور التي كنت أفهمها. وإن افتقرت إلى البصيرة أو لم أعلم المبادئ، كان عليَّ أن أسعى وأقيم شركة مع الآخرين، وأنصت لأفكارهم، وأتعلم من مواطن قوتهم لتعويض مواطن ضعفي. عند هذه الفكرة، ابتهج قلبي، وصار لديَّ مسار للمارسة. أعتدتُ أن أظن أن النقل أمر مُخجل. وحين حدث، شعرتُ أن هذا أثبت أنني كنت الأسوأ، لذا لم أستطع التعامل معه بشكل لائق. بالتفكير في هذا الآن، أرى أنه كان يُشكِّل مشكلة في تصوري. فالله يمنح كل شخص مواهب ومواطن قوة، ومقدرة مختلفة، ولديه متطلبات مختلفة من كل شخص. صحيح أن مهاراتي لم تكن عظيمة، لذا عدَّلت الكنيسة واجبي حين لم يكن لدى الفريق عمل كثير، بناءً على مواطن قوتي. توافق هذا مع المبادئ وأفاد عمل الكنيسة. الأكثر من هذا، أن الله حين يقيِّم شخصًا، فإن ذلك لا يعتمد فقط على ما إذا كان يستطيع أداء وظيفة جيدً، بل على ما إذا كان يسعى للحق ويخضع لله حقًّا، وما إذا كان مُتفانيًا في واجبه. أبهج التفكير في هذا قلبي، ولم أعد أشعر بتقييد التغيرات في واجبي. وعلمتُ أيضًا ما يتعين عليَّ السعي له تحديدًا. صليتُ لله، "إلهي، أشكرك على منحي الاستنارة ومساعدتي على فهم مشيئتك. لا أعلم متى سأُنقل، ولكنني مستعدة للخضوع لترتيباتك. مهما كان مكان أداء واجبي، لا أرغب سوى في بذل قصارى جهدي فيه وإرضائك. أرجوك أرشدني!"

بعد تحويل تطلعاتي، تَغيرتْ أيضًا حالة واجبي. ظننتُ دائمًا أنني لم أكن كالآخرين، وأنني كنت مجرد عضو مؤقت في الفريق قد يغادر في أي وقت. وشعرتُ كما لو كنتُ في الدرجة الأدنى، ولم يكن لديَّ أي إحساس بالانتماء. أسأتُ فهم الله وشعرتُ بأنني بعيدة عنه، ولم أبذل قصارى جهدي في واجبي. لكنني لم أعد أشعر بذلك. مهما كان المكان الذي أؤدي فيه واجبي، أو المدة، فإن مشيئة الله وراء الأمر، لذا ينبغي أن أتعلم الخضوع. حتى إن تعين عليَّ أن أغادر في وقت لاحق، فأنا أصنع الفيديوهات الآن، ويتعين عليَّ أن أبذل قصارى جهدي كل يوم، وأن أخلص في واجبي وفي كل وضع أختبره. عندما أؤدي واجبي، كثيرًا ما أصلي لله سائلة إياه أن يرشدني لأصبح أكثر فعالية. كما أفكر أيضًا في المشاكل الموجودة في عملي، حتى أتمكن من تلخيصها وإصلاحها سريعًا. وحين أصادف مبادئ لا أفهمها، أقيم شركة مع الآخرين. أشعر بارتياح في أداء واجبي هكذا، وأشعر بأنني أقرب لله.

في اجتماع، قرأت مقطعًا من كلمات الله لمسني حقًّا. يقول الله القدير، "ماذا ينبغي أن يفعل الناس استجابةً لترتيبات الله لأقدارهم وسيادته عليها؟ (الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته). أولًا، ينبغي أن تبحث عن سبب ترتيب الخالق لهذا النوع من القدر والبيئة لك، والسبب الذي يجعلك تواجه أشياء معينة وتختبرها، والسبب الذي يجعل قدرك هكذا. ينبغي من هذا أن تفهم احتياجاتك الخاصة وسيادة الله وترتيباته. بعد أن تفهم هذه الأشياء وتعرفها، ينبغي ألا تقاوم أو تتخذ قراراتك الخاصة بشأن قدرك أو ترفضه أو تناقضه أو تتجنبه. وبالطبع، ينبغي أيضًا ألا تحاول المساومة مع الله. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تخضع. لماذا ينبغي أن تخضع؟ لأنك لا تستطيع تنظيم قدرك ولا تملك السيادة عليه. فالله هو الذي يحدد قدرك. أنت كائن مخلوق، وعندما يتعلق الأمر بقدرك، فأنت سلبي وليست لديك خيارات. والشيء الوحيد الذي ينبغي عليك فعله هو الخضوع. ينبغي ألا تتخذ قرارات شخصية بشأن قدرك أو تتجنبه، وألا تساوم الله، وألا تناقض الله أو تشكو. وبالطبع، ينبغي على وجه الخصوص ألا تقول كلامًا مثل: "القدر الذي رتبه الله لي رديء. إنه بائس وأسوأ من قدر الآخرين"، أو "إن قدري رديء ولا يمكنني الاستمتاع بأي سعادة أو رخاء. لقد أساء الله ترتيب أموري". هذه كلمات دينونة، وبقولها تتجاوز سلطانك. إنها ليست كلمات ينبغي أن يقولها كائن مخلوق، وليست وجهات نظر أو مواقف يجب أن تكون لدى كائن مخلوق. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تتخلى عن هذه الأفهام والتعريفات ووجهات النظر والمفاهيم الخاصة بالقدر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتمكن من اتخاذ توجه وموقف صحيحين حتى تخضع لجميع الأشياء التي ستحدث كجزء من القدر الذي رتبه الله لك. ينبغي ألا تقاوم، وبالتأكيد ينبغي ألا تشعر بالاكتئاب وتشكو من أن السماء ليست عادلة، وأن الله أساء ترتيب الأمور لك ولم يوفر لك الأفضل. لا يحق للكائنات المخلوقة اختيار قدرها. فالله لم يمنحك هذا النوع من الالتزام ولم يمنحك هذا الحق. ولذلك، ينبغي ألا تحاول الاختيار أو التجادل مع الله أو مطالبته بمطالب إضافية. ينبغي أن تتوافق مع ترتيبات الله وتتقبلها بصرف النظر عن ماهيتها. ينبغي أن تتقبل ما رتبه الله وتختبره وتُقدِّره. ينبغي أن تخضع تمامًا لكل شيء تختبره من خلال ترتيبات الله. ينبغي أن تمتثل للقدر الذي رتبه الله لك. وحتى إن كنت لا تحب شيئًا ما، أو كنت تعاني بسببه، وحتى إن كان يهدد كبرياءك وكرامتك ويقمعهما، فطالما أنه شيء ينبغي أن تختبره وشيء نظمه الله ورتبه لك، ينبغي أن تخضع له ولا خيار لديك بشأنه. فنظرًا لأن الله يرتب أقدار الناس ويملك السيادة عليها، لا يمكن التفاوض معه بخصوصها. ولذلك، إن كان الناس عاقلين وكانوا يتمتعون بعقل الإنسانية الطبيعية، ينبغي ألا يشتكوا من أن قدرهم ردئ أو أن هذا الشيء أو ذاك ليس جيدًا لهم. ينبغي ألا يتعاملوا مع واجبهم أو حياتهم أو الطريق الذي يسلكونه في إيمانهم أو المواقف التي رتبها الله أو مطالبه منهم بتوجه مكتئب لمجرد أنهم يشعرون أن قدرهم ردئ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي وراء الحق (2)]. التأمل في كلمات الله أظهر لي بوضوح أكبر كيفية التعامل مع ترتيبات الله السيادية. إن مصائرنا جميعًا بين يدي الله. العائلة التي يولد فيها الشخص، والتعليم الذي يحصل عليه، ومواهبه ومواطن قوته، ومتى يأتي إلى الكنيسة ويضطلع بواجب، والواجب الذي يؤديه، كلها يرتبها الله، ومشيئته الصالحة وراءها. قبل ذلك، لم أفهم قط لماذا كنت أُنقل دائمًا، لكن بعد التفكير في ذلك بعمق، رأيت أن هذا هو ما كنت أحتاجه حقًّا. لولا تلك الاختبارات، لم أكن لأرى مدى سوء رغبتي في الاحترام والمكانة. كنت سأظل معتقدة أنني قد تغيرت قليلًا، ولم أكن لأدرك لأي عمق ترسخت الفلسفات الشيطانية فيَّ، وأنها قد جعلتني أفقد العقل والإنسانية الطبيعة وأقاوم الله، ولم أكن لأرى أنني سأستبعد إن استمررتُ في السعي وراءهما. بالمرور بهذا، ازداد وضوح آرائي الخطأ المتعلقة بالسعي للاحترام والمكانة بعض الشيء، وأدركتُ أن ذلك ليس المسار الصحيح، بل هو طريق يفسد به الشيطان البشر ويؤذيهم. تعلَّمتُ أيضًا أنني ينبغي أن أتعامل مع مقدرتي بطريقة صحيحة، وأقبل ترتيبات الله وأخضع لها، وأتمكن من الثبات في مقامي، وأكون مخلوقًا ذا عقل. بصرف النظر عما إذا كنتُ سأنقل في المستقبل، والواجب الذي أؤديه، يتعين عليَّ أن أخضع لترتيبات الله السيادية، وأسعى لمشيئته، وأتكيف مع كل موقف يرتبه لي، وأختبره وأنغمس فيه، وأسعى لربح شيء وأعرف عن نفسي من خلاله.


34. خلف انهيار الزواج

قبلتُ وزوجي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة في مايو 2012. قرأنا معًا كلام الله ورنمنا الترانيم، مسبِّحَين الله معًا كل حين، وشعرتُ بالسعادة والرضا. سرعان ما توليت واجبًا في الكنيسة، وكثيرًا ما حضرت الاجتماعات وشاركت الإنجيل. كان زوجي داعمًا لي حقًا. لكن لاحقًا، بدأت عائلتي تحاول منعي من ممارسة إيماني، بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي، فصارت حياتنا المتناغمة ممزقةً تمامًا.

ذات يوم اتصل بنا أخي الأكبر، وقال إنه شاهد في الأخبار أن الحكومة تضيِّق الخناق على المؤمنين بالله القدير، وتحكم عليهم بمجرد اعتقالهم. وقال: "يتأثر نسل المؤمنين في المستقبل كذلك. فلا يمكن لأبنائهم الالتحاق بالجامعة، ثم تتحطم آمالهم في العمل أو في مستقبل جيد. لا يمكنكم الاستمرار في ممارسة هذا الدين". عندما سمع زوجي هذا قال: "الإيمان شيء جيد، لكن الحزب الشيوعي يعتقل المؤمنين بجنون. حتى مستقبل وَلدينا سيتأثر. لا أريد ممارسة هذا الدين بعد الآن، وعليكِ ترك الاجتماعات. إذا كنتِ تريدين اتباع الله، فافعلي ذلك سرًا في المنزل". فأجبته: "أيمكن حتى أن أدعى مؤمنة وأتعلَّم الحقَّ إذا لم أحضر الاجتماعات؟ في إيماننا، نسعى إلى الحق؛ هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. لا يمكنني مقاطعة الاجتماعات". حين رأى أنني لن أتزحزح، حطَّم كرسيًا ومصباحًا من الغضب. في اليوم التالي، عاد إلى المنزل من مدرسته وقال لي: "عقدنا اجتماعًا في المدرسة اليوم. أصدرت اللجنة المركزية وثيقة رسمية، تقول إن المؤمنين بالله القدير مجرمون سياسيون، وثمة حملة وطنية كبرى تستهدفهم. لا يُسمح للمعلِّمين وعائلاتهم باعتناق دين، وأي شخص يظهَر أنه متدين سيُطرد ويدرَج في القائمة السوداء ولن يتوظف. لن يُسمح لنسله بالالتحاق بالجامعة، ولن تقبلهم أي مدرسة. لا يمكنك الاستمرار في ممارسة دينك. إذا اكتشف شخص ما ذلك وأبلغ عنك، سأفقد وظيفتي وسيتأثر مستقبل أطفالنا. مما سيدمِّر عائلتنا". عندما سمعته يقول هذا، فكرت: كنا بحاجة إلى راتب زوجي لتغطية نفقات أسرتنا. "إذا طُردَ بالفعل بسبب إيماني، كيف سنعيش؟ ألن يكرهني ولداي إذا لم يمكنهما الالتحاق بالجامعة أو إيجاد عمل؟" كانت هذه الأفكار مزعجة لي حقًا، فصليت إلى الله في قلبي، طالبة منه إرشادي لفهم مشيئته. وفكرتُ في بعض كلمات الله بعد صلاتي: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). بالتفكير في هذا، استطعت رؤية أن أقدار الناس كلها بيد الله. الوظيفة التي قد يتولاها زوجي ومستقبل ابنينا يخضعان لحكم الله. هذه الأمور ليست بيد أي إنسان. لا يمكنني التخلي عن إيماني لحماية وظائفهما أو مستقبلهما. شعرت بأنني مستعدة لترك مستقبلنا في يد الله والخضوع لتنظيماته. ولم أشعر بالقلق بعد ذلك، وظللت أحضُر الاجتماعات وأقوم بواجبي كالعادة.

ثم ذات يوم في يوليو 2013، اعتقلتُ مع بعض الأخوات الأخريات أثناء اجتماعنا. في ذلك المساء، استجوبني القائد تشاو في مركز الشرطة، الذي طلب أن يعرف، "من وعظك؟ ومن قائد كنيستك؟" لم أرد. فتابع: "زوجك معلِّمي. أخبريني بكل شيء عن الكنيسة، ويمكنني السماح لك بالعودة إلى المنزل، إكرامًا له". أدركت أن هذه كانت حيلة من حِيل الشيطان لمحاولة إقناعي ببيع الإخوة والأخوات وخيانة الله. لم يكن ذلك لينطلي عليّ. صلَّيت إلى الله بصمت مرارًا، طالبةً أن يرعاني ويساعدني على الثبات. بعد ذلك، تجاهلت كل أسئلة القائد تشاو. وانتهى به الأمر بإعادتي إلى غرفة الاحتجاز. في صباح اليوم التالي، جاء ضابط من مكتب الأمن العام المحلي لاستجوابي. وشعرت بالدهشة عندما رأيت أنه ابن عمي. عندما رآني، اتقدت عيناه شررًا وقال مشيرًا لي: "يا لها من صدمة! أنت متدينة؟ متى بدأت تؤمنين؟ من وعظ؟" لكنني تجاهلتُه. قال أشياء أخرى ليجدف على الله، ثم واصل: "أصدرت الحكومة وثائق منذ زمن طويل، تقول إنه إذا وُجد أحد مؤمنًا بالله القدير فإن ثلاثة أجيال ستدفع الثمن. لقد تخرج ابنك الأكبر للتو من الجامعة ويبحث عن عمل، والأصغر على وشك الالتحاق بالجامعة. عليك أن تفكري في مستقبل ابنيك. الحزب الشيوعي قوي جدًا؛ والإصرار على الإيمان مثل بيضة تحاول تحطيم صخرة. عليك أن تتخلي عنه!" عندما سمعت كل هذا، فكرت أنه من المؤكد أن الاستمرار في ممارسة إيماني سيؤثر على مستقبل ابنيَّ. لقد دفعت ثمنًا باهظًا مقابل تعليمهما. ألن تذهب كل تلك السنوات من الدم والعرق والدموع هباءً إذا لم يتمكنا حقًا من العثور على وظائف في النهاية؟ كانت هذه فكرة تبعث على البؤس حقًا. صلَّيت إلى الله، طالبةً أن يرعى قلبي ويرشدني إلى فهم مشيئته، لمعرفة ما يجب أن أفعله. ثم خطر لي هذا الاقتباس من كلمات الله. "منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء، فإنك تبدأ في أداء واجبك. تؤدي دورك وتبدأ رحلة حياتك لأجل خطة الله ولأجل ترتيباته. أيًا كانت خلفيتك وأيًا كانت الرحلة التي تنتظرك، فلا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء، ولا أحد يتحكَّم في مصيره؛ لأن مَنْ يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل. ... فقلب الإنسان وروحه تمسكهما يد الله، وكل حياة الإنسان تلحظها عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحوَّل ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). من كلمات الله، رأيت أن كل الأشياء بين يديه. ألا يشمل ذلك مستقبل ابنيَّ ومصيريهما؟ إن مقدار معاناة شخص ما في الحياة، والعمل الذي يعمله، سبقَ فعيَّنه الله. لا يجوز القلق بشأن هذه الأشياء. ومهما كانت جودة تعليم شخص ما وعمله، لا يعني أنه سيكون له مستقبل ومصير جيدَين. دون إيمان ودون قبول خلاص الله، سيموت الشخص في الكوارث عندما تحلُّ، ولن يكون لديه أي مستقبل يتحدث عنه. إن المجيء أمام الله وخلاص الله؛ هو السبيل الوحيد حقًا لنوال مستقبل وغاية. فقلت لابن عمي: "مهما كان مصيريّ ابنيَّ فهما مصيريهما؛ الأمر لا يعود لأي شخص. أنا أؤمن بالله وأسعى إلى الحقَّ. هذا هو الطريق الصحيح، وأنا مستعدة تمامًا لذلك. لا تهتم بنصحي!" حين رأى مقدار حزمي في الحفاظ على إيماني لم يُجب. لقد احتجزوني هناك ليوم وليلة، ثم أعادوني للمنزل.

فورما عدتُ، التقط كرسيًا وكان على وشك أن يضربني به، لكن ابننا الأكبر منعه. قال زوجي وهو يسبُّ: "لقد تعرضت للخزي التام بسبب إيمانك، وستدمرين مستقبل ابنينا عاجلًا أم آجلًا. إذا حفظتِ هذا الإيمان، سأضربك حتى الموت!" عندما رأيته في تلك الحالة، فكرت في نفسي أنه يهدد بضربي، إذا أثَّر أي شيء على مصالحه وسمعته، فكيف يكون هذا حبًّا بين زوج وزوجته؟ كانت أختي الصغرى في منزلنا في ذلك الوقت، وقالت لي: "ألا يمكنك التخلي عن إيمانك فحسب؟ إذا واصلتِ هكذا، ستدمرين مستقبل ابنيك!" فأخبرتهما: "كل ما أفعله هو حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله. هذا هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه في الحياة؛ لم أقترف خطأً. كيف لذلك أن يعرض مستقبل ابنيَّ للخطر؟ إنه الحزب الشيوعي الذي يضطهد المؤمنين، ويجر أجيالًا من عائلاتهم إليه. إذا لم يتمكن ابنانا من العثور على وظائف في المستقبل، فذلك بسبب الحزب الشيوعي. لماذا لا يمكنك التمييز بين الصواب والخطأ؟" ثم اتصل أخي الأصغر بزوجي وقال: "إذا استمرت أختي في اتباع هذا الدين، فاكسر ساقيها. ولنرى كيف يمكنها الذهاب إلى تلك الاجتماعات". وقالت زوجته بشراسة: "اضربها حتى الموت إذا استمرت في ذلك. عائلتنا لن تحاول الانتقام منك". انقبض قلبي. اعتقدت أن عائلتي ستفهمني. لم أتخيل أبدًا أنهم سيستمعون إلى الحزب الشيوعي، لدرجة أنهم سيصبحون بلا قلب لمجرد حماية مصالحهم، وأنهم لن يهتموا بموتي أو حياتي، بل بتوقفي عن الإيمان. أين كانت إنسانيتهم؟ في اليوم التالي، اتصل أخي الأكبر بزوجي وقال: "إذا حافظت أختي على دينها، سنقطع العلاقات معها. وسأدعمك إذا أردت الطلاق. لا تترك لها أي شيء واطردها. ولنرى كيف تعيش بعد ذلك". عند منتصف النهار تقريبًا جاء ابن عمي في سيارة شرطة، وقال لزوجي: "راقب أختي، لا تدعها تستمر في الإيمان! الإيمان بالله القدير سيكون له أثر سلبي على مستقبل ثلاثة أجيال. إذا استمرت في الإيمان، ستتعطل عن العمل، ولن يتمكن ابنك الأكبر من إيجاد عمل، ولن يلتحق الأصغر بأي جامعة، وستدمَّر عائلتك بأكملها". فقال لي زوجي: "من أجل ابنينا وهذه الأسرة، عليك اليوم أن تنظري في عيني ابن عمك وتخبرينه أنك تركت إيمانك". فأخبرته: "اتباع الله صائب وصحيح. لن أتخلى عن إيماني". قال بغضب عندما رأى أنه لا يستطيع أن يجعلني أتزحزح: "إذا أصررتِ على الإيمان بالله وتجاهلتِ مستقبل ابنينا، سأضطر إلى تطليقك". وأتى باتفاق طلاق وطلب مني توقيعه. نص الاتفاق على أنني سأغادر خالية الوفاض. فكرت: لقد عمل كلانا بجد لإنشاء منزلنا، فكيف سأعيش إذا غادرت خالية الوفاض؟ ولكن بعد ذلك فكرت مرة أخرى في كيف حدَّد الله بالفعل مقدار معاناة أي شخص في حياته، ومهما حدث، لم أكن لأتوقف عن الإيمان بالله، بل كان عليَّ مواصلة السعي إلى الحق. كنت على وشك التوقيع، ثم لاحظ زوجي أنه لا نية لدي للاستسلام، لذا قال: "دعينا لا نتطلق إذًا. إذا كنتِ تريدين الإيمان، فلا يمكنني إيقافك. امضي قدمًا فحسب وآمني". هذا ما قاله، لكن في الواقع، أصبح يتحكَّم بي أكثر فأكثر. في المنزل لم يسمح لي أن أنطق كلمة "الله"، وكان يضربني في كل مرة أقول فيها شيئًا لا يعجبه. توقف عن الذهاب لقضاء الإجازات وظل في المنزل لمراقبتي. إذا رآني أقرأ كلام الله، يأخذ الكتاب مني، ويقول: "إذا رأيت هذا ثانية، سأحرق كتاب كلام الله هذا!" لفترة، لم أستطع الخروج لحضور الاجتماعات والتواصل مع الإخوة والأخوات، أو قراءة كلام الله في البيت.

أنني تسللت إلى غرفة نومنا ذات ليلة لقراءة كلام الله، عندما اقتحمها زوجي فجأة وقال بعنف: "لا تزالي تجرؤين على قراءة ذلك! إذا اعتقلتِ ثانية، فقد انتهى عملي ومستقبل ابنينا! الحزب الشيوعي قادر على كل شيء". فأخبرته: "أنا أقرأ كلام الله فقط. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبلك ومستقبل ابنينا؟" لصدمتي، ركض ولف يديه حول عنقي، وضغط قائلًا: "سأخنقك فحسب وينتهي الأمر". لم أكن قوية بما يكفي لتحرير نفسي، ولم أستطع النطق. لم يتركني حتى توقفت عن التنفس ولم أستطع الحركة. كنت ألهث، وفي ألم عاطفي كبير. شعرت أن كوني مؤمنة بالصين، وأتبع الطريق الصحيح، كان أمرًا صعبًا للغاية. اعتقلني الحزب الشيوعي وعائلتي تقف في طريقي، لم يعد بإمكاني القيام بواجب، والآن جُردت من حقي في قراءة كلام الله. ما المعنى المتبقي لحياتي؟ شعرت وكأن الموت سيكون لي أفضل. أمسكت بشفرة حلاقة زوجي، أخطط لقطع شراييني لأنتحر. ثم ورد هذا المقطع من كلمات الله فجأة إلى ذهني: "ليس لدى معظم الناس اليوم هذه المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها، وأنهم منبوذون من العالم، وحياتهم المنزلية مضطربة، وأنهم ليسوا محبوبين من الله، وآفاقهم قاتمة. تصل معاناة بعض الناس إلى حدودها القصوى، وتتحول أفكارهم نحو الموت. هذه ليست المحبة الحقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم قدرة على المثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! الله حريص على جعل الإنسان يحبه، لكن كلما زادت محبة الإنسان لله، زادت معها معاناته، وكلما زادت محبة الإنسان له، أصبحت تجاربه أكثر شدة. ... ولذلك، أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وتحت رحمته. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). أيقظتني كلمات الله في الوقت المناسب، لذلك لم أقم بهذا التصرف الغبي. أردت الانتحار لأنني كنت بائسة ومعذبة، ولم أعد أحتمل الإساءات. يا لي من جبانة. كنت أفتقر إلى الإيمان والشهادة. يأمل الله ألا يفقد الناس إيمانهم به عندما يمرون بمشقة، ويتمكنوا من أن يشهدوا له. كيف أشهد إذا مت؟ ألن أصبح أضحوكة الشيطان؟ بإدراكي هذا، عزمت أنني مهما اضطهدني زوجي وأقاربي، ومهما بلغت معاناتي، ما دمت أتنفس، سأعيش حياتي جيدًا وأتبع الله للنهاية. لكن بسبب مراقبة الشرطة، وقيود عائلتي بعد اعتقالي، لم أتمكن من عيش حياة الكنيسة الملائمة لثلاث سنوات. اضطررت للتسلل إلى منزل والدي لقراءة كلام الله سرًا هناك. ثم في صيف عام 2016، اتصلت أخيرًا بالإخوة والأخوات، وتمكنت من استئناف حياة الكنيسة والقيام بواجب. 

ظل زوجي يضطهدني خلال السنوات العديدة الماضية. أتذكَّر مرة بعد أن عدت من اجتماع، أخذني إلى منزل أخي الأكبر، حيث كان شقيقاي الآخران وزوجتيهما ينتظرون، ويحدقون في وجهي جميعًا. كنت أعلم أنهم سيحاولون مجددًا إجباري على التخلي عن إيماني، فقلت صلاة صامتة أطلب من الله إرشادي، كيلا يعوقني شيء مهما فعوا بي. حدق فيَّ أخي الأكبر وقال: "الحزب الشيوعي ملحد. لقد قمعَ المعتقدات الدينية طوال سنوات، ولا يمكن لأحد تغيير ذلك. الإيمان بالله يؤدي للاعتقال في ظل حكم الحزب، وسيتورط باقي أفراد العائلة أيضًا. ألا تطلبين المتاعب فحسب؟" تابع شقيق زوجي: "أدى ابني امتحان القبول بالجامعة، واضطر إلى ملء فحص الخلفية السياسية، وسألوا عن أفراد الأسرة المتدينين. عثرت الشرطة على سجل إيمانك بالله القدير ولن يسمحوا بقبوله. اضطررت إلى استخدام اتصالاتي وإرسال الهدايا؛ بالكاد قُبل بعد جهدٍ كبير. في الصين، من يؤمن بالله تدفع عائلته كلها الثمن. عليك التخلي عن إيمانك!" ثم سألني أخي الأصغر: "أختاه، ألا يمكنك التفكير في عائلتنا ومستقبل ابنيك؟ توقفي عن الإيمان بالله! ماذا سيحدث إذا تخليت عن دينك؟ تُقتلين؟" فقلت لهم: "أتعرفون معنى "المستقبل" و"المصير"؟ أتظنون أن الحصول على وظيفة جيدة، وطعام وملبس جيدين، هو مستقبل جيد؟ المزيد والمزيد من الكوارث تحلُّ الآن وأي شخص غير مؤمن سيستسلم لها. فقط أولئك الذين يؤمنون بالله سينجون، وسيكون لهم مستقبل ومصير جيّدان". رد زوجي، "لا أعرف ما الذي سيحدث لاحقًا؛ أرى فقط ما هو أمامي. هذه هي سياسة الحزب الشيوعي الحالية، إذا كنت مؤمنة فسيعتقلونك ويسلبونك وظيفتك، وستتورط عائلتك أيضًا. كل هذه السنوات لم يتمكن أحد من تغيير سياستهم، وهم أقوى منا بكثير! فقط تخلي عن إيمانك! افعلي ذلك هنا أمام الجميع". بمجرد أن انتهى، سايره الجميع، وحثوني على عدم الإيمان بالله بعد الآن. اعتدنا أن نكون أسرة كبيرة وسعيدة، لكن اضطهاد الحزب الشيوعي حوَّل الأمور إلى فوضى. كان زوجي يضربني باستمرار ويصرخ فيَّ، ولم ننعم بيوم سلام واحد. فلأي مدى سيستمر ذلك؟ كنت أشعر بالضيق أكثر فأكثر، فصليت الى الله، ثم فكرت في هذا المقطع من كلماته. "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). ساعدتني كلمات الله على فهم مشيئته. كنت أتبع الله بثبات وأقوم بواجبي، كنت على طريق السعي إلى الحق. كان أفراد عائلتي يطلبون المال والسمعة. كانت دروبنا مختلفة، وكان من المحتَّم أن تتفكك عائلتنا. كان علي قبول هذه المعاناة لأربح الحق. كان هناك مغزى. لم أستطع التخلي عن إيماني من أجل عائلتي. فقلت لهم: "أنا على يقين من أن الله القدير هو الإله الحق، المخلِّص الآتي ليخلِّص البشرية. من المستحيل أن أتخلى عن إيماني!" حدقوا جميعهًا في وجهي فحسب وغادروا عندما رأوا تمسُّكي برأيي.

عندما عدت إلى المنزل من اجتماع ذات مساء، كان زوجي متكئًا إلى طاولة، وهو ثَمِل ويبكي. قال: "أنت تخرجين إلى الاجتماعات يوميًا. إذا اعتقلت ثانية، فلا أحد يعلم متى سيُدمَّر منزلنا بسببك". ثم قلب الطاولة بغضب، أمسك بي من ملابسي بيد، ثم صفعني بيده الأخرى. قبل أن أتمكن من التقاط أنفاسي، ألقاني بعنف على أرضية الحمام، وضرب رأسي بقوة، وقال بشراسة: "تخلي عن إيمانك! أنا مستعد للمخاطرة بكل شيء الليلة، سأضربك حتى الموت. على أي حال، عائلتك لا تهتم بموتك أو حياتك". أشعرتني الضربات بالدوار وضبابية الرؤية. ثم جرَّني إلى أعلى الدرَج ودفعني للأسفل، قائلًا "إذا مت من السقوط، سأحرق جسدك وألقي الرماد في النهر". كنت خائفة حقًا عندما سمعته يقول ذلك، وكنت أصلِّي إلى الله كثيرًا. بفضل حماية الله، تمكنت من إمساك حبل على السور في اللحظة الأخيرة، ما أنقذني من السقوط على الدرج. ثم جاء ابننا الصغير وقال لزوجي، "أفقدت عقلك من الشرب؟ أمي لم تفعل أي شيء خاطئ بإيمانها. فلماذا تضربها؟" كان رده، "لا أريد أن أضربها، ولكن إذا اعتقلت ثانيةً، فقد انتهى أمرك أنت وأخوك. ليس لدي خيار". بمساندة ابني، لم يجرؤ على الاستمرار في ضربي، ولكن فقط أمسك طاولة زجاجية وكسرها قبالة الحائط، فامتلأت الغرفة بأكملها بالزجاج المكسور. لاحقًا، قرأت هذا في كلمات الله: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). فكرت في ذلك، وعرفت في قلبي أنه مع أن زوجي آمن بالله في البداية، فهو لم يُرد سوى البركات ولم يكن مؤمنًا حقيقيًا. عندما سمع أن الإيمان يمكن أن يؤثر على آفاقه المستقبلية وآفاق ابنينا، قام بتغيير كامل. لم يتخلَّ عن إيمانه فحسب، بل حاول أن يمنعني من الإيمان بالله. وعندما لم يستطع منعني، أصبح عنيفًا معي. لقد عاملني كعدو لأن إيماني كان يؤثر على مصالحه الشخصية. رأيت أن زوجي يكره الحق ويكره الله. كان يتبع الحزب الشيوعي لحماية حياته. كان يسعى وراء مستقبل ومصالح دنيوية. كنت أؤمن بالله وأسعى إلى الحق، وأسلك الطريق الصحيح في الحياة؛ كان طريقانا مختلفين. اضطهاد زوجي وبقية أفراد الأسرة لي هكذا بسبب إيماني، أظهر لي بوضوح أن لديهم طبيعة وجوهرًا شريرين، وأنهم ضد الله. كان زوجي قد ذهب إلى الاجتماعات وعرف أن الله القدير هو الإله الحق. أما بالنسبة لأقاربي، فقد شاركت الإنجيل معهم وقرأت لهم الكثير من كلام الله. لم يؤمن أحد منهم، وفي اللحظة التي أساء فيها إيماني إلى مصالحهم، تماشوا مع الحزب الشيوعي، واضطهدوني وتحدثوا عن قطع العلاقات معي. أي نوع من الأحباء كانوا؟ كانوا أتباع الشيطان كليًا، ومنحازين للحزب الشيوعي، ويعملون ضد الله. لقد صار الله جسدًا الآن وهو يعبِّر عن الحقائق، ويكشف طبيعة وجوهر كل نوع من الأشخاص، ما أظهر لي أنني أسلك مسارًا مختلفًا عن عائلتي. المؤمنون وغير المؤمنين نوعين مختلفين من الأشخاص. لم أشعر بالضيق الشديد عندما أدركت كل ذلك وكان لدي شعور بالعتق.

لاحقًا، قرأت هذا المقطع من كلمات الله. "لقد بقيت هذه الأرض أرض الدنس لآلاف الأعوام. إنها قذرة بصورة لا تُحتمل، وزاخرة بالبؤس، وتجري الأشباح هائجة في كل مكان، خادعة ومخادعة ومقدِّمة اتهامات بلا أساس، وهي بلا رحمة وقاسية، تطأ مدينة الأشباح هذه، وتتركها مملوءة بالجثث الميّتة؛ تغطي رائحة العفن الأرض وتنتشر في الهواء، وهي محروسة بشدة. مَن يمكنه أن يرى عالم ما وراء السماوات؟ يحزم الشيطان جسد الإنسان كله بإحكام، إنه يحجب كلتا عينيه، ويغلق شفتيه بإحكام. لقد ثار ملك الشياطين لعدة آلاف عام، وحتى يومنا هذا، حيث ما زال يراقب عن كثب مدينة الأشباح، كما لو كانت قصرًا منيعًا للشياطين. في هذه الأثناء تحملق هذه الشرذمة من كلاب الحراسة بعيون متوهجة وتخشى بعمق أن يمسك بها الله على حين غرة ويبيدها جميعًا، ويتركها بلا مكان للسلام والسعادة. كيف يمكن لأناس في مدينة أشباح كهذه أن يكونوا قد رأوا الله أبدًا؟ هل تمتعوا من قبل بمعزة الله وجماله؟ ما التقدير الذي لديهم لأمور العالم البشري؟ مَن منهم يمكنه أن يفهم مشيئة الله التوَّاقة؟ أعجوبة صغيرة إذًا أن يبقى الله المتجسد مختفيًا بالكامل: في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد ازدروا الله طويلًا، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغرون البريئين بالحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)). كلمات الله عملية للغاية. الحزب الشيوعي في السلطة هو الشيطان، إبليس في السلطة. إنه يكره الله، ويكره مجيئه ولا يمكن أن يتسامح مع من يؤمنون بالله ويتبعونه. إنه يريد أن يكون الشيء الوحيد الذي يتبعه الناس ويعبدونه. يتظاهر الحزب الشيوعي برفع راية الحرية الدينية، لكنه يضطهِد المؤمنين بشدة ويعتقلهم سرًا، ويورِّط أجيالًا متعددة من عائلات المؤمنين. حتى إنه يختلق الشائعات والأكاذيب لتضليل من لا يعرفون الحق، لحمل الشعب الصيني على الانتفاض ومعارضة المؤمنين. لقد تلاعب الحزب بكثيرين واستغلهم، فيتفقون معه في إنكار الله ومقاومته وظلم المؤمنين. سيقابلون جميعًا الفناء مع الحزب الشيوعي؛ سيمحوهم الله. اعتدنا أن نكون عائلة سعيدة، ولكن بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي واعتقالات، قلق أقاربي من تأثير إيماني على عملهم ومستقبل أبنائهم، فاضطهدوني وصاروا أدوات للشيطان. لقد رأيت بوضوح جوهر الحزب الشيوعي الشرير المتمثل في كره الحق والله، ورأيت أيضًا أن الله وحده يحب البشر. كانت كلمات الله هي التي أرشدتني مرة تلو الأخرى، ومنحتني الإيمان، وسمحت لي بفهم الحق وكشف حيَل الشيطان. ظل زوجي يحاول اعتراض طريق إيماني، لكنني لم أتراجع عنه. ظللت أحضر الاجتماعات وأقوم بواجبي، وأنا أكثر ثباتًا في إصراري على اتباع الله. أشكر الله من قلبي!


35. ماذا يكمن وراء التساهل مع الآخرين

قبل بضعة أشهر، كلف أحد القادة أنا والأخ كونور بمسؤولية أعمال السقاية. سرعان ما لاحظت أنه لم يتحمل الكثير من العبء في عمله. لم يكن يشارك ولا يساعد الناس في حل مشاكلهم بسرعة، ولم ينخرط في مناقشات العمل. قال لي القائد إن كونور كان متراخيًا وغير مسؤول، وعليَّ أن أشارك معه. ففكرت: ربما كان مشغولًا، ولذا نحَّى بعض العمل جانبًا. اعتقدت أن الأمر لم يكن وكأنه لم يعمل إطلاقًا. لا ينبغي أن أتوقع منه الكثير، ويمكنني التعامل مع المشاكل التي لم يعقد شركة حولها. لذا، لم أحقق في مشاكل عمله. بعد فترة، وقبل اجتماع بعض الإخوة والأخوات، ذكَّرت كونور بأن يعرف أولًا مشاكلهم وصعوباتهم قبل الموعد، ليجد كلمات الله المناسبة للشركة، وليجعل الاجتماع أكثر فعالية. لاحقًا، سألت بعض الإخوة والأخوات إذا سأل كونور عن حالاتهم وصعوباتهم، وقالوا جميعًا إنه لم يفعل. شعرت أنه كان غير مسؤول حقًا. واجه الآخرون الكثير من الصعوبات والعيوب في واجباتهم. واحتاجوا المزيد من المساعدة والشركة، لكنه لم يأخذ الأمر بجدية. كان هذا إهمال منه حقًا! اعتقدت هذه المرة أنني يجب أن أثير مشكلته حقًا. لكن بعد ذلك فكرت، أنه ما لم يقبل، وقال إنني أتوقع الكثير، وتحيَّز ضدي، ألا يجعلني ذلك أبدو صارمًا جدًا، وعديم الشعور تجاه الآخرين؟ وكذلك، كان كونور شابًا، فكان من المرجح أن يركِّز على راحة الجسد. أحيانًا كنت أتراخى وأركِّز على الراحة أيضًا، لذا لا ينبغي أن أكون متطلبًا جدًا. يمكنني التعامل مع الأمر بنفسي. كن قاسيًا على نفسك، وسهلًا مع الآخرين. سأنشغل فحسب، وأقلل من راحتي. لذا، لم أشارك مع كونور وألفت انتباهه إلى مشكلته. لقد تصرفت بهذه الطريقة مع أعمال أخرى أيضًا. عندما كنت أرى شخصًا لا يبلي حسنًا، لم أتطلع لمعرفة السبب أو ما يجب فعله، بل كنت متسامحًا وصبورًا فحسب. كنت أشعر أحيانًا بالانزعاج الشديد أو الغضب من سلوك أحدهم، لكنني أكظم غيظي. وكنت أفكر: "انس الأمر. دعهم يفعلون ما بوسعهم، وسأعتني بالباقي". بعد فترة، أراد الإخوة والأخوات طلب المساعدة مني لحل مشاكلهم. لم أكن أشعر بالضيق أو الانزعاج عندما رأيت أنهم جميعًا يقدرونني. طوال الوقت، شعرت أن كوني صارمًا مع نفسي ومتسامحًا مع الآخرين في تعاملاتنا كان يعني أنني أتمتع بإنسانية جيدة، ولست مثل البعض، الذين هم دائمي الانتقاد ولا يمكنهم العمل مع أي شخص.

ثم ذات يوم قرأت شيئًا في كلام الله عن "الصرامة مع نفسك والتسامح مع الآخرين"، ورأيت نفسي بمنظور مختلف. يقول الله القدير، "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" – ماذا يعني هذا القول؟ يعني أنه ينبغي عليك أن تطالب نفسك بمطالب صارمة وتتساهل مع الآخرين، حتى يتمكنوا من رؤية مدى كرمك وشهامتك. لماذا ينبغي أن يفعل الناس هذا إذًا؟ وما المراد أن يحققه؟ هل هو ممكن؟ وهل هو تعبير طبيعي حقًّا عن إنسانية الناس؟ إلى أي مدى يجب أن تقدم تنازلات لفعل هذا؟ يجب أن تتحرر من الرغبات والمطالب، وأن تطالب نفسك بالشعور بقدر أقل من الفرح، وأن تعاني أكثر قليلًا، وأن تدفع ثمنًا أكبر، وأن تعمل أكثر حتى لا يضطر الآخرون إلى إرهاق أنفسهم. وإذا كان الآخرون يتذمرون أو يشتكون أو يؤدون أداءً سيئًا، فيجب ألا تطلب منهم الكثير – فالكثير كالقليل لا بأس به. يعتقد الناس أن هذه علامة على الفضيلة النبيلة – ولكن لماذا تبدو زائفة لي؟ أليست زائفة؟ (بلى). في ظل الظروف العادية، يكون التعبير الطبيعي عن الطبيعة البشرية للشخص العادي بأن يكون متساهلًا مع نفسه وصارمًا مع الآخرين. تلك حقيقة. يمكن للناس إدراك مشكلات أي شخص آخر – إذ سيقول أحدهم: "هذا الشخص مغرور! وذاك الشخص سيئ! وهذا أناني! وذاك مهمل وغير مبالٍ في أداء واجبه! هذا الشخص كسول جدًّا!" بينما يقول لنفسه: "إذا كنت كسولًا بعض الشيء، فلا بأس بذلك. فمقدرتي جيدة. وعلى الرغم من أنني كسول، فإنني أؤدي عملًا أفضل من الآخرين". إنه ينتقد عمل الآخرين ويحب تصيُّد الأخطاء، لكنه متساهل ومتوافق مع نفسه قدر الإمكان. أليس هذا تعبيرًا طبيعيًّا عن طبيعته البشرية؟ (إنه كذلك). إن كان من المتوقع أن يلتزم الناس بفكرة أن يكونوا "صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين"، فما المعاناة التي يجب أن يضعوا أنفسهم فيها؟ هل يمكنهم تحمُّلها حقًّا؟ كم عدد الناس الذين يمكنهم عمل ذلك؟ (لا أحد). ولِمَ ذلك؟ (الناس أنانيون بطبيعتهم. إنهم يتصرفون وفقًا لمبدأ "اللهم نفسي، وليبحث كل إنسان عن مصلحته فقط"). في الواقع، الإنسان أناني بطبعه ومخلوق أناني، وهو ملتزم بشدة بتلك الفلسفة الشيطانية: "اللهم نفسي، وليبحث كل إنسان عن مصلحته فقط". يعتقد الناس أنه سيكون كارثيًّا ومنافيًا للطبيعة بالنسبة إليهم ألا يكونوا أنانيين ويهتموا بأنفسهم عندما تحل بهم الأمور. هذا هو اعتقاد الناس وطريقة تصرفهم. إن كان من المتوقع من الناس ألا يكونوا أنانيين، وأن يطالبوا أنفسهم بمطالب صارمة، وأن يخسروا عن طيب خاطر بدلًا من استغلال الآخرين، فهل ذلك توقع واقعي؟ إن كان من المتوقع أن يقول الناس بسعادة عندما يستغلهم شخص ما: "أنت تستغل، ولكنني لا أثير ضجة حول ذلك. أنا شخص متسامح، ولن أشتمك أو أحاول الانتقام منك، وإن لم تكن قد استغللتني بما يكفي بعد، فلا تتردد في مواصلة ذلك" – فهل ذلك توقع واقعي؟ كم عدد الناس الذين يمكنهم عمل ذلك؟ هل هذه هي الطريقة التي يتصرف بها البشر الفاسدون عادةً؟ (لا). من الواضح أن حدوث هذا أمر شاذ. لِمَ ذلك؟ لأن الأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة، ولا سيما الأنانيين والأدنياء، يصارعون من أجل مصالحهم الخاصة، ولا يرضون تمامًا بالقتال من أجل مصالح الآخرين. ولذلك، فإن هذه الظاهرة عند حدوثها تعدّ حالة شاذة. "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" هذا الزعم حول الفضيلة، الذي يعكس فهمًا أخلاقيًّا اجتماعيًّا ناقصًا للطبيعة البشرية، يطالب الناس بمطلب من الواضح أنه لا يتوافق سواء مع الحقائق أو الطبيعة البشرية. إنه مثل أمر الفأر بعدم الحفر أو القط بعدم اصطياد الفئران. هل من الصواب تقديم مثل هذا الطلب؟ (لا؛ فهو ينافي قوانين الطبيعة البشرية). إنه مطلب عقيم، ومن الواضح أنه لا يتوافق مع الواقع" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (6)]. لم أفهم تمامًا هذه الكلمات من الله عندما قرأتها للمرة الأولى، لأنني كنت أعتقد دائمًا أن "كن صارمًا مع نفسك ومتسامحًا مع الآخرين" كان شيئًا جيدًا. لطالما أعجبت بأشخاص مثل هؤلاء وكنت أطمح لأكون كذلك. لكن بالتفكير بعناية في كلام الله، شعرت أنها دقيقة تمامًا. كنت مقتنعًا كليَّةً. خاصة عندما قرأت هذا: "الأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة، ولا سيما الأنانيين والأدنياء، يصارعون من أجل مصالحهم الخاصة، ولا يرضون تمامًا بالقتال من أجل مصالح الآخرين. ولذلك، فإن هذه الظاهرة عند حدوثها تعدّ حالة شاذة. "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" هذا الزعم حول الفضيلة، الذي يعكس فهمًا أخلاقيًّا اجتماعيًّا ناقصًا للطبيعة البشرية، يطالب الناس بمطلب من الواضح أنه لا يتوافق سواء مع الحقائق أو الطبيعة البشرية. إنه مثل أمر الفأر بعدم الحفر أو القط بعدم اصطياد الفئران"، لقد فوجئت حقًا. اتضح أن هذه الفكرة التي كنت أؤيدها كانت غير عملية، وضد الإنسانية، وكانت شيئًا لا يمكن للناس تحقيقه. لا يمكنها أن تصير معيارًا لاتباعه. بالنظر إلى سلوكي، كان الأمر حقًا كما كشفه الله. عندما كنت صارمًا مع نفسي، ومتسامحًا مع الآخرين، شعرت بالظلم والضيق، وحتى عندما نجحت، لم أكن أرغب حقًا في ذلك، ولم أكن سعيدًا بفعله. كما هو الحال مع كونور، كنت أدرك جيدًا أنه كان يتخبط في أداء واجبه، لأنه كسول وغير مسؤول. كنت غاضبًا وأردت كشف مشاكله، ليتمكن من تغيير الأمور بسرعة ويكون شريكًا جيدًا لي. ولكن بعد ذلك فكرت كيف يجب ألا أكون صارمًا جدًا، وأنني يجب أن أقسو على نفسي، وأتساهل مع الآخرين، ثم تخلَّيت عن فكرة التحدث معه عن مشاكله. شعرت أنني قد أعاني أكثر من ذلك بقليل، وأدفع ثمنًا أكثر قليلًا، ولا أطلب منه الكثير، حتى لا أبدو متهورًا جدًا أو شديد الحساسية. كنت مسؤولًا عن عمل بعض المجموعات، لذلك كان لدي بالفعل عبء عمل ثقيل. وكان عليَّ أيضًا مساعدته في معالجة مشاكل عمله مما أشعرني بالظلم، وكانت لدي الكثير من الشكاوى، ولكن لأكون صارمًا مع نفسي ومتسامحًا مع الآخرين، وليظن الآخرون بي حسنًا، التزمت الصمت فحسب وتسامحت. كانت تلك حالتي الفعلية، وما اعتقدته حقًا. كما يقول الله: "الإنسان أناني بطبعه ومخلوق أناني، وهو ملتزم بشدة بتلك الفلسفة الشيطانية: "اللهم نفسي، وليبحث كل إنسان عن مصلحته فقط". يعتقد الناس أنه سيكون كارثيًّا ومنافيًا للطبيعة بالنسبة إليهم ألا يكونوا أنانيين ويهتموا بأنفسهم عندما تحل بهم الأمور. هذا هو اعتقاد الناس وطريقة تصرفهم". نحن جميعًا أنانيون بطبيعتنا، ولست استثناءً. عندما أفعل المزيد، أشعر بالاستياء من العمل الشاق والإرهاق. أشعر حيال ذلك بالظلم والضيق والحزن. لكنني ظللت أعارض قلبي، وأكون صارمًا مع نفسي ومتساهلًا مع الآخرين. ما الشخصية الفاسدة المستترة حقًا وراء هذا السلوك المتمثل في "الصرامة مع نفسك والتسامح مع الآخرين"؟ وما عواقب أن تكون هكذا؟

مَثُلت أمام الله في الصلاة لأسعى بهذا السؤال، ثم قرأتُ مقطعًا من كلامه. "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، كما هو الحال مع الأقوال حول إعادة الأموال التي وجدتها والشعور بالفرح عند مساعدة الآخرين، هو أحد تلك المطالب التي تفرضها الثقافة التقليدية على الناس للتصرف وفقًا للفضيلة. وفوق ذلك، بصرف النظر عما إذا كان بإمكان شخص ما بلوغ مثل هذه الفضيلة أو ممارستها، فإنها لا تزال غير المعيار أو القاعدة لقياس إنسانيته. قد تتمكن حقًّا من أن تكون صارمًا مع نفسك وأن تلتزم بمعايير عالية بشكل خاص. قد تكون طاهرًا بالفعل وتفكر بالآخرين دائمًا دون أن تكون أنانيًّا ودون أن تسعى وراء اهتماماتك الخاصة. قد تبدو شهمًا وغير أناني على وجه الخصوص، ولديك حس قوي بالمسؤولية الاجتماعية والصالح العام. قد تظهر شخصيتك وسماتك النبيلة أمام المقربين منك وأولئك الذين تقابلهم وتتفاعل معهم. قد لا يمنح سلوكك الآخرين أبدًا أي سبب للومك أو انتقادك، مما يؤدي بدلًا من ذلك إلى الثناء المفرط بل والإعجاب. قد يعتبرك الناس شخصًا صارمًا حقًّا مع نفسه ومتساهلًا مع الآخرين، لكن هذه ما هي إلا سلوكيات خارجية. هل الأفكار والرغبات العميقة في قلبك متوافقة مع هذه السلوكيات الخارجية ومع هذه الأفعال التي تعيش وفقًا لها ظاهريًّا؟ الإجابة لا، ليست كذلك. والسبب في قدرتك على التصرف بهذه الطريقة هو أن هناك دافعًا وراء ذلك. ما هو ذلك الدافع بالضبط؟ شيء واحد على الأقل يمكن أن يقال عنه: إنه شيء لا يصح ذكره، شيء مظلم وشرير. ... يمكن القول على وجه اليقين إن معظم أولئك الذين يطالبون أنفسهم بأن يعيشوا وفقًا لفضيلة "الصرامة مع أنفسهم والتساهل مع الآخرين" مهووسون بالمكانة. إنهم مدفوعون بشخصياتهم الفاسدة، ولا يهمهم إلا السعي وراء الهيبة والشهرة الاجتماعية والمكانة في نظر الآخرين. جميع هذه الأشياء مرتبطة برغبتهم في الحصول على المكانة، ويتم السعي وراءها تحت غطاء السلوك الفاضل الجيد. وكيف تتحقق هذه الأشياء التي يسعون وراءها؟ إنها تأتي وتُقاد بالكامل من الشخصيات الفاسدة. ولذلك، بصرف النظر عما إذا كان شخص ما يعيش وفقًا لفضيلة "الصرامة مع نفسه والتساهل مع الآخرين" وما إذا كان يفعل ذلك إلى حد الكمال، فإنه لا يمكن أن يغير جوهر إنسانيته. وهذا يعني ضمنيًّا أنه لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تغيير نظرته أو قيمه أو توجيه مواقفه ووجهات نظره حول جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). كلما تمكَّن شخص من أن يكون أكثر صرامة مع نفسه وتساهلًا مع الآخرين، كان أفضل في التظاهر وفي خداع الآخرين بالسلوك الجيد والكلمات المعسولة، وزاد خداعه وشره. وكلما زاد اتصافه بصفات هذا النوع من الأشخاص، ازداد حبه للمكانة والسلطة وسعيه وراءهما. ومهما كان استعراضه للفضيلة مثيرًا للإعجاب، ومهما كان ذلك ممتعًا للنظر، قد ينكشف السعي غير المعلن في أعماق قلبه، وقد تنكشف طبيعته وجوهره بل وطموحاته في أي وقت. ولذلك، مهما كان سلوكه فاضلًا، فإن ذلك لا يمكن أن يخفي جوهر إنسانيته أو طموحاته ورغباته، ولا يمكنه أن يخفي طبيعته وجوهره البشعين اللذين لا يحبان الأشياء الإيجابية، ويشعران بالسأم من الحق ويحتقرانه. فيما تظهر هذه الحقائق، فإن القول "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" يتعدى كونه مجرد قول عبثي – فهو يكشف أولئك الطموحين الذين يستخدمون مثل هذه الأقوال والسلوكيات للتغطية على الطموحات والرغبات التي لا يمكنهم البوح بها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (6)]. رأيت مما أعلنه كلام الله أن كونك "صارمًا مع نفسك ومتسامحًا مع الآخرين" يبدو أنه تفهُّم وتسامُح مع الآخرين، وأنه انفتاح ونُبل، لكن في العمق، يربض دافع شرير ومُظلم، لا يوصف. إنه التباهي بنفسك من خلال السلوك الحسن ظاهريًا، فقط لربح الإعجاب، والتمتع بمكانة وسمعة أعلى من بين آخرين. هذا النوع من الأشخاص يبدو ظاهريًا جديرًا بالثناء، لكنهم في الحقيقة منافقون، يتظاهرون بأنهم صالحون فكرت في الطريقة التي تصرَّفت بها وما كشفته مع كونور. مهما كان متراخيًا وغير مسؤول في العمل، لم أشِر إلى ذلك، بل لم أشارك أو أتعامل معه، لكنني واصلت التفهُّم والتكيُّف. مهما كان انشغالي، ومهما كان ضيق الوقت المتاح لي، كنت أفعل ما لم يفعله كونور. حتى لو كان الأمر صعبًا أو متعبًا، كنت أمضي قُدمًا. في الواقع، لم يكن ذلك لكوني شَهْمًا. كانت لدي دوافع خفية. كنت أخشى جرح كبريائه والإساءة إليه إذا أشرت إليه بشكل مباشر، وبمَ سيفكُّر بي؟ أردت أن أرسِّخ موضعي وأترك للآخرين انطباعًا جيدًا. لم أكن على استعداد تام؛ فقط أجبرت نفسي على القيام بذلك كل مرة، لأُظهِر للجميع مدى سخائي، لأربح إعجابهم. ونتيجة لذلك ازددتُ مراوغة ومكرًا. بدوت كشخص متفهِّم، لكن دوافعي الخاطئة كانت وراء ذلك. كنت أعطي الناس انطباعًا خاطئًا، وأخدعهم، وأغشهم. كيف لتلك أن تكون إنسانية طبيعية؟ هنا، ربحتُ بعض التمييز عن جوهر كونك "صارمًا مع نفسك ومتسامحًا مع الآخرين". شعرت أن الدوافع الحقيرة المستترة في قلبي مقززة. كنت أيضًا ممتنًا حقًا لله. دون أن يكشف حقيقة ذلك الجزء من الثقافة التقليدية، لكنت ظللت جاهلًا، فكرة أن كونك "صارمًا مع نفسك ومتسامحًا مع الآخرين" هو أن تكون شخصًا يتمتع بإنسانية جيدة. أدركت أخيرًا أن هذه مغالطة يستخدمها الشيطان لتضليل الناس وإفسادهم. إنها ليست الحق إطلاقًا، ولا معيارًا لاستخدامه في تقييم إنسانية شخص. لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله. "مهما توحَّدت متطلبات الإنسانية وشعاراتها بخصوص الشخصية الأخلاقية، ومهما توافقت أذواق الجموع ومنظوراتهم وأمنياتهم وحتى مصالحهم، فهي ليست الحق. هذا شيء ينبغي عليك أن تفهمه، وعليك أن تسرع بإنكارها والتخلي عنها لأنها ليست الحق. عليك أيضًا أن تشرّح جوهرها، وأيضًا النتائج المترتبة على العيش بحسبها. هل يمكنها أن تنتج فيك توبة حقيقية؟ هل يمكنها أن تساعدك في معرفة نفسك؟ هل يمكنها أن تجعلك تعيش فعليًا بحسب الشبه الإنساني؟ لا يمكنها أن تفعل أي من هذه الأشياء، بل ستجعلك مرائيًا وبارًا في عينيِّ ذاتك فحسب. ستجعلك أكثر دهاءً وأكثر شرًا. البعض يقولون: "في الماضي، عندما كنا نتمسك بهذه الأجزاء من الثقافة التقليدية، كنا نشعر بأننا أناس صالحون. وعندما رأى الآخرون كيف كنا نسلُك، ظنوا كذلك أننا كنا صالحين. ولكن في واقع الأمر، نعرف في قرارة أنفسنا على أي نوع من الشرور نقدِر. القيام ببعض الأعمال الطيبة هو مجرد تقنُّع. ولكن إن كنا سنتخلى عن السلوك الحسن الذي تتطلبه منا الثقافة التقليدية، فماذا نفعل بدلًا من ذلك؟ ما السلوكيات والأفعال التي تكرم الله؟" ما رأيك في هذا السؤال؟ ألا زالوا لا يعرفون ما الحق الذي يجب أن يمارسه المؤمنون بالله؟ لقد نطق الله بالكثير من الحقائق، وهناك الكثير الذي ينبغي للناس أن يمارسوه. فلماذا ترفض ممارسة الحق وتصر على أن تكون شخصًا يفعل أعمالًا صالحة زائفة ومرائيًا؟ لماذا تتظاهر؟ ... باختصار، الهدف من طرح هذه الشعارات الأخلاقية ليس فقط لجعلكم تعرفون أنها مفاهيم وتصورات الناس، وأنها تأتي من الشيطان، بل الهدف منها هو جعلكم تفهمون أن جوهر هذه الأشياء زائف ومقنَّع ومخادِع. حتى إن سلك الناس سلوكًا حسنًا، هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنهم يعيشون إنسانية طبيعية. وبدلًا من ذلك يستخدمون سلوكًا زائفًا لستر نواياهم وأهدافهم وحجب شخصياتهم الفاسدة وطبيعتهم وجوهرهم الفاسدَين. ونتيجة لذلك، تبْرع البشرية أكثر وأكثر في التظاهر وخداع الآخرين، وجعلهم أكثر شرًا وفسادًا. لا تتفق القواعد الأخلاقية الخاصة بالثقافة التقليدية التي تتمسك بها البشرية الفاسدة على الإطلاق مع الحق الذي ينطق الله به، ولا تتماشى مع أي شيء يعلِّمه الله للناس. ليس بين الاثنين أية صلة على الإطلاق. إن كنت لا تزال متمسكًا بالثقافة التقليدية، فقد خُدعت وسُممت تمامًا. إذا كنت تتمسك بالثقافة التقليدية وتلتزم بمبادئها ووجهات نظرها في أي موضوع، فأنت تنتهك الحق، وتتمرَّد على الله وتقاومه في هذا الأمر. إذا كنت تتمسك بأي من هذه المبادئ الأخلاقية وتلتزم بها، وتعاملها كمعيار أو نقطة مرجعية يمكنك النظر من خلالها إلى الأشخاص أو الظروف، فقد أخطأت. إذا حكمتَ على الناس أو آذيتهم إلى درجة معينة بواسطتها، فقد ارتكبت خطية. إذا كنت تتشبث دائمًا بقياس الجميع وفقًا للمعايير الأخلاقية للثقافة التقليدية، فسيظل عدد الأشخاص الذين أدنتهم وأخطأت في حقهم يتضاعف وستدين الله وتقاومه بالتأكيد. وعندئذ ستكون آثمًا كبيرًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (5)]. لقد أتاح لي التأمل في كلام الله مزيدًا من الوضوح. عندما نلاحظ أن شخصًا ما لا مباليًا أو ماكرًا أو غير مسؤول في العمل، يجب أن نلفت انتباهه أو نهذبه ونتعامل معه، ليتمكن من رؤية طبيعة الإهمال وعواقبه، وتعديل الأمور في الوقت المناسب. هذا ما يجب أن يفعله أي شخص يتمتع بإنسانية جيدة. ولكن للحفاظ على صورتي ومكانتي، كنت متساهلًا ومتسامحًا، وسكتُّ عن المشاكل التي رأيتها. لذلك، لم يكن كونور على علم بشخصيته الفاسدة واستمر مهملًا وغير مسؤول في أداء واجبه. هذا يضر بدخول حياة الناس، ويُعدُّ تعدٍ. لم أكن مراعيًا ولا متفهمًا له بأي شكل، بل كنت أؤذيه. رأيت أنني لست شخصًا صالحًا حقًا إطلاقًا. لم أكن أؤذي الإخوة والأخوات فحسب، بل كنت أؤخر عمل الكنيسة وأؤثر فيه. أنا شخصيًا اختبرت أن "كن صارمًا مع نفسك ومتسامحًا مع الآخرين" ليس الحق، فهذه ليست كلمات جيدة للعيش بها، لكنها مغالطة يستخدمها الشيطان لتضليل الناس وإفسادهم. لم أستطع السماح للشيطان بالتلاعب بي؛ أن أفعل ما يطلبه الله، وهو استخدام كلام الله كأساس لي، والحق كمعيارٍ لرؤية الأشياء وفعلها. بعد ذلك، عندما لاحظت مشاكل مع كونور، لم أعد أسايره. لفتَّ انتباهه إليها، ليتمكن من رؤيتها والتغيير.

سرعان ما كُلِّفت بالمسؤولية عن مشروع آخر. أثناء التحقُّق من ذلك، لاحظت أن الأخ لم يكن جادًا في واجبه وكان مراوغًا في كل ما يفعله. لم أرغب سوى التعامل مع الأمور والانتهاء من ذلك، لتجنب لفت انتباهه إليها وإحراجه. ثم خَطَرَ لي أن لدي هذه الأفكار لحماية مصالحي، لترسيخ صورة جيدة مع الآخرين. لم أرغب في لفت انتباهه إلى مشكلته، خشية الإساءة إليه. هذا دافع خسيس! تذكرت شيئًا قاله الله: "في الوقت نفسه الذي تؤدي فيه واجبك بشكل صحيح، عليك أيضًا التأكد من عدم القيام بأي شيء لا يفيد دخول الحياة لمختاري الله، وعدم قول أي شيء غير نافِع للإخوة والأخوات. على الأقل، يجب ألا تفعل شيئًا يتعارض مع ضميرك ويجب ألا تفعل أي شيء شائن على الإطلاق. إنما التمرُّد ضد الله أو مقاومته، على وجه الخصوص، يجب ألا تفعلهما مطلقًا، ويجب ألا تفعل أي شيء يزعِج عمل الكنيسة أو حياتها. بل كن نزيهًا ومستقيمًا في كل ما تفعله وتأكَّد من أن كل فعل تقوم به حاضر أمام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف هي علاقتك مع الله؟). أظهر لي كلام الله مبدأً للعمل به. أيا كان ما أفعله، يجب أن ينفع دخول حياة الإخوة والأخوات وأن يكون بَنَّاءً. عليّ أيضًا أن أقبل تمحيص الله علانيةً تمامًا. عندما رأيت ذلك الأخ يتراخى في أداء واجبه، عليَّ الإشارة إلى ذلك، ليرى مشكلته ويتغيَّر بسرعة. كان ذلك نافعًا لدخوله حياته وعمل الكنيسة. إذا لم أقل شيئًا، بل ساعدته على فعل الأشياء بهدوء، لن يتمكن من رؤية مشاكله ولن يتقدَّم في واجبه. عند هذه الفكرة، تحدثت عن المشاكل التي رأيتها في عمله. بعد أن سمعني، أراد التغيير. شعرت حقًا بالراحة والسلام بعد أن مارست ذلك، وحصدنا نتائجَ أفضل من ذي قبل في واجبنا. الشكر لله القدير!


36. تأملات في مقاومة الإشراف

بقلم مي هوي، الصين

في عام 2021، كنتُ مسؤولة عن عمل السقاية في الكنيسة. خلال ذلك الوقت، كان القادة يُشرفون على عملنا ويتابعونه من خلال الاستفسار كثيرًا عن تقدمنا، وعمّا إذا كانت لدينا أي مشكلات أو صعوبات في القيام بواجبنا. في البداية، كنت أستجيب بنشاط، لكن تدريجيًا نفد صبري وفكرت: "المتابعة الدائمة لعملنا أمرٌ مزعج جدًا. مَن يدري كم يضيع من وقتنا؟ ألن يؤثر ذلك في نتائج عملي؟ وإذا كانت نتائجي ضعيفة، ألن يُعفيني القادة؟" بهذه الأفكار، أصبحت شديدة المقاومة لهذا النوع من الإشراف من قِبَل القادة.

أرسل القادة ذات مرة رسالة لفهم حالة عملنا، وطرحوا أسئلة من بينها: كم عدد الذين قَبِلوا الإنجيل في ذلك الشهر؟ وكم عدد المؤمنين الجُدد الذين لا يجتمعون بانتظام وما السبب؟ وما هي مفاهيمهم الدينية الحالية؟ وكيف عقدنا شركة لعلاجها؟ رؤية هذه السلسلة من الأسئلة جعلتني أشعر بالانزعاج، ففكرت: "هذا الكثير من المحتوى الذي يلزم تغطيته، وعليَّ مراجعته ومناقشته بالكامل مع السقاة. هذا سيهدر الكثير من الوقت!" لذا قاومتُ في قلبي قائلةً: "طرح كل هذه الأسئلة التفصيلية حول العمل يهدر كثير جدًّا من وقتنا! ثم إذا كانت نتائج عمل السقاية لدينا ضعيفة، فهل ستقولون إنني لم أقم بعمل حقيقي، وليست لديَّ القدرة على العمل؟" عندما رأيتُ أن الأخوات، شريكاتي في العمل، يشعرن بالانزعاج أيضًا، فكرتُ: "إذا كُنَّ يَرين أيضًا أن هذا مضيعة للوقت، فيمكننا بصفتنا فريق أن نقدّم اقتراحًا للقادة. حينها، ربما في المستقبل، عندما يتابع القادة العمل، لن يطرحوا مثل هذه الأسئلة المحددة، وسيُكشف عدد أقل من أوجه القصور في عملي". لذا قلتُ شِبه مازحةٍ: "لابد أن القادة يهتمون بنا حقًا حتى يطرحوا هذه الأسئلة التفصيلية عن عملنا". وما إن قلتُ ذلك، حتى شاركت إحدى الأخوات في الحديث وقالت: "حتى أدق التفاصيل!" وعندما سمعت أنني والأخت كنا نفكر في الأمر نفسه، ضحكتُ وقلتُ: "نحن جميعًا مشغولون بما فيه الكفاية بالفعل. الاضطرار إلى فهم هذه الأسئلة والرد عليها أمر مزعج جدًا. ألن يؤثر ذلك في فعالية عمل السقاية لدينا؟" رؤيتي للأخوات الأخريات يومئن موافقات جعلتني سعيدةً في قرارة نفسي: "يبدو أنهن جميعًا معترضاتٌ على ذلك. لاحقًا، يمكننا أن نجتمع ونقدم اقتراحات للقادة. وبهذه الطريقة، لن يكونوا دائمًا يتفقدون عملنا". بتحريض مني، كلما حاول القادة التعرّف على عملنا، كانت شريكاتي في العمل يُبدين الانزعاج، وحتى إن أجبن، كُنَّ يُجِبنَ على مضضٍ في بضع جمل. ولم يُقدِّمنَ ملخصاتٍ تفصيليةً عن المشكلاتِ والانحرافاتِ في العملِ، لذا لم يتمكن القادة من فهم مشكلات عملنا أو إدراك حقيقتها. ونتيجة لذلك، لم يتحسن عمل السقاية لدينا قَط.

في مرة أخرى، اكتشف القادة أننا لم نُعِر اهتمامًا كافيًا لتنمية السقاة، فأرسلوا رسالة لعقد شركة حول أهمية هذا العمل ولإعطائنا بعض طرق الممارسة الجيدة. وأشارت الرسالة أيضًا إلى أننا لم نكن نحمل عبئًا لعمل التنمية ذلك، وكنا نتباطأ في التنفيذ، وأن كفاءتنا كانت منخفضةً للغاية، وهو ما لم يحرم الإخوة والأخوات من التدريب فحسب، بل أثر أيضًا تأثيرًا مباشرًا على عمل السقاية. أراد القادة منا أن نتعامل مع هذا الأمر باعتباره مسألةً مهمة، وطلبوا منا أن نُنمّي بسرعة بعض المؤمنين الجدد لممارسة السقاية. بعد رؤية الرسالة، شعرتُ داخلي بالمقاومة: "هذا طلبٌ مبالغٌ فيه جدًّا. لقد بدأ هؤلاء المؤمنون الجدد للتو في التدرب على واجبهم. أتظنون أن تنميتهم أمرٌ سهلٌ جدًّا؟ لديكم خبرة في تنمية الناس، ولكن لا يمكنكم إخضاعنا لمعياركم!" لكنني فكرتُ بعد ذلك: "إن اشتكيتُ مباشرةً، فهل سيظن القادة أنني أفتقر إلى القدرة على العمل؟ لا يمكنني أن أدع ذلك يحدث! عليَّ أن أجعلَهم يفهمونَ أنَّ فريقَنا بأكملهِ لا يمكنُهُ تلبيةُ هذه المطالبة. وبهذه الطريقة لن يتمكن القادة من فعل أي شيء لنا، وحتى لو تابعوا هذه المشكلة، فلن أكون وحدي المتورطة". لذا عبستُ، وببعض الصعوبة، قلتُ: "إنَّ طلبَ القادةِ مرتفعٌ بعضَ الشيءِ، وخبرتُنا لا تُقارنُ بخبرتِهم". بمجرد أن قلتُ ذلك، أومأت الأخوات الأخريات واحدةً تلو الأخرى موافقةً. وقالت إحداهن: "القادة أشخاص ذوو مستوى قدرات عالٍ ويعملون بكفاءة بالغة. فكيف يمكننا أن نقارن أنفسنا بهم؟" وقالت أخرى: "القادة يطالبوننا بما فوق طاقتنا. كيف يمكننا القيام بهذا العمل من الآن فصاعدًا؟" عندما رأيتُ أنَّ الجميعَ يشعرون بالأمرِ ذاتِه، شعرتُ بسعادةٍ غامرةٍ، وقلتُ في نفسي: "الآن، لن يجرؤَ القادةُ على فعلِ أيِّ شيءٍ معنا. ففي نهايةِ المطافِ، لا يمكنُهم إعفاء فريقِنا بأكملِه!" في اليوم التالي، أرسلتُ إلى القادة رسالة رد وصفتُ فيها كل الصعوبات التي واجهتنا في القيام بواجبنا حتى يتمكنوا من فهم وضعنا. وفي نهاية الرسالة، تعمدتُ إضافة سطرٍ يقول: "هذه هي نتائج عملنا في الوقت الحالي، وليس من السهل تحسينها". وفي الرسالة، شدّدتُ على كلمة "عملنا" حتى يعلم القادة أن هذا هو رأينا الجماعي. وبهذه الطريقة لن يضعوا علينا بعد ذلك مثل هذه المتطلبات المرتفعة. لكن ما أدهشني أنه، خلال الاجتماع التالي، هذَّبني القادة وكشفوني، قائلين إنني عندما كنتُ أقوم بواجبي لم أكن أحمل عبئًا ولم أسعَ جاهدة للتحسن. وقالوا إنني نفَّست عن سلبية، وشكّلت عُصبة وحرّضت الأخوات على الانضمام إليَّ في المقاومة، وإنني أخّرتُ تنمية المؤمنين الجدد، وأزعجتُ عمل الكنيسة، وإنني لم أمارس دورًا إيجابيًا في المجموعة على الإطلاق. وأخيرًا، أعفوني.

بعد أن أُعفيتُ، غمرني الندم وكنت مستاءةً جدًّا. كنتُ أعلم أنني تسببت في مشكلات، وفعلت الشر، وأسأت إلى الله. وعند مواجهة المشكلات، لم أطلب الحق، ونشرت مفاهيم أدت إلى عيش الجميع في حالة من السلبية والتقاعس. لقد أزعجتُ عمل الكنيسة حقًا. لاحقًا، عندما تأملتُ في حالتي، صادفتُ هذه الفقرة من كلمات الله: "نظرًا لأن أضداد المسيح يشككون دائمًا في قلوبهم في الجوهر الإلهي للمسيح، ولديهم دائمًا شخصية غير مطيعة، فإنهم عندما يطلب منهم المسيح فعل أشياء، يقومون دائمًا بفحصها ومناقشتها ويطلبون من الناس تحديد ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة. هل هذه مشكلة جسيمة؟ (نعم). إنهم لا يتعاملون مع هذه الأشياء من منظور الخضوع للحق؛ ولكنهم بدلًا من ذلك يتعاملون معها بمعارضة الله. هذه هي شخصية أضداد المسيح. عندما يسمعون وصايا المسيح وترتيبات عمله، فإنهم لا يقبلونها أو يخضعون لها، لكنهم يبدأون في النقاش. وما الذي يناقشونه؟ هل يناقشون كيفية ممارسة الخضوع؟ (كلا). يناقشون ما إذا كانت وصايا المسيح وأوامره صحيحة أم خاطئة، ويفحصون ما إذا كان ينبغي تنفيذها أم لا. هل موقفهم هو الرغبة بالفعل في تنفيذ هذه الأشياء؟ لا، فهم يريدون تشجيع المزيد من الناس ليكونوا مثلهم، ولعدم فعل هذه الأشياء. وهل عدم فعلها هو ممارسة حق الخضوع؟ بالطبع لا. ماذا يفعلون إذًا؟ (إنهم يعارضون). إنهم لا يعارضون الله بأنفسهم فحسب، بل يبحثون عن المعارضة الجماعية أيضًا. هذه هي طبيعة أفعالهم، أليست كذلك؟ المعارضة الجماعية: أن يجعلوا الجميع مثلهم، ويجعلوا الجميع يفكرون مثلهم ويقولون مثلهم ويقررون مثلهم ويعارضون بشكل جماعي قرار المسيح ووصاياه. هذه هي طريقة عمل أضداد المسيح. فاعتقاد أضداد المسيح هو أنها "ليست جريمة إذا فعلها الجميع"، ولذلك يحثون الآخرين على معارضة الله معهم، معتقدين أنه في ظل هذه الحالة لن يكون هناك شيء يمكن أن يفعله بيت الله بهم. أليس هذا غباءً؟ إن قدرة أضداد المسيح على معارضة الله محدودة للغاية، فهم وحدهم تمامًا؛ ولذلك، فإنهم يحاولون تجنيد الناس لمعارضة الله بشكل جماعي، مفكرين في قلوبهم: "سوف أضلل مجموعة من الناس وأجعلهم يفكرون ويتصرفون بالطريقة نفسها التي أفكر وأتصرف بها. ومعًا، سوف نرفض كلام المسيح ونعيق كلام الإله ونمنعه من أن يؤتي ثماره. وعندما يأتي شخص للتحقق من عملي، سوف أقول إن الجميع قرر فعله بهذه الطريقة. وبعد ذلك سوف نرى كيف تتعامل مع ذلك. لن أفعل ذلك من أجلك ولن أقوم به، وسوف نرى ما ستفعله بي!" ...أليست هذه الأشياء التي تظهر في أضداد المسيح بغيضة؟ (إنها بغيضة للغاية). وما الذي يجعلها بغيضة؟ يرغب أضداد المسيح هؤلاء في الاستيلاء على السلطة في بيت الله، ولا يمكنهم تنفيذ كلام المسيح، فهم لا يُنفِّذونه. وبالطبع، من الممكن أن يوجد نوع آخر من المواقف عندما لا يتمكن الناس من الخضوع لكلام المسيح. بعض الناس مستوى قدراتهم ضعيف، ولا يمكنهم فهم كلام الله عندما يسمعونه، ولا يعرفون كيفية تنفيذه. وحتى لو علمتهم كيفية عمل ذلك، فإنهم لا يزالون غير قادرين. وهذه مسألة مختلفة. إن الموضوع الذي نقيم شركة بخصوصه الآن هو جوهر أضداد المسيح، وهو لا يرتبط بما إذا كان بإمكان الناس فعل الأشياء أو بحسب مستوى قدراتهم، بل يرتبط بشخصية أضداد المسيح وجوهرهم. إنهم يعارضون المسيح تمامًا، ويعارضون ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق. وهم يفتقرون إلى الخضوع وليس لديهم إلا المعارضة. هكذا هو ضد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)]. بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ الطبيعة الخطرة لأفعالي، خاصة بعد أن رأيت كلمات الله تكشف كيف يفتقر أضداد المسيح إلى موقفٍ خاضعٍ، ولا يقبلون مطلقًا متطلبات الله وترتيبات العمل في بيت الله. قلوبهم مليئة بالمقاومة والمواجهة، ويُضلِّلون الآخرين ويجمعونهم للمعارضة. عندما أسترجعت كيف تصرفتُ في تلك الأيام، رأيت أن سلوكي كان من طبيعة سلوكهم ذاتها. عندما كان القادة يتابعون عملنا بالتفصيل، لم أرغب في أن أتكبد العناء، وكنت قلقة من أن ذلك يضيّع وقتًا كان يمكنني قضاؤه في القيام بواجبي، مما كان يؤثر في نتائج العمل. لم أستطع قبول ذلك، لذا نشرت آراء متحيزة ضد القادة وحرّضت الأخوات في فريقنا للانضمام إليَّ في جبهة متحدة ومعارضتهم. عندما أشار القادة إلى أن تقدمنا كان بطيئًا ونتائجنا ناقصة، وشاركونا كيفية تحسين كفاءة عملنا، قاومتُ وجادلتُ ولم أخضع. شعرتُ أن متطلبات القادة كانت مبالغًا فيها، وأنهم لم يفهموا صعوباتنا الحقيقية. وعندما عقدوا شركة حول طرق لتحسين كفاءة عملنا، لم أكن أستمع. لكي أجعل القادة يلينون، ويخفّضون متطلباتهم، ويفهمون أن نتائج العمل الضعيفة لم تكن بسببي وحدي، نشرتُ فكرةً بين الإخوة والأخوات مفادها أن متطلبات القادة كانت مرتفعةً جدًّا، حتى يشعروا هم أيضًا أن القادة كانوا يُصعِّبون الأمور علينا، وحرّضتهم على الانضمام إليَّ في المعارضة. كنت مخادعة جدًا، وقلتُ أشياء مليئة بالدوافع الخفية والمكر الشيطاني، مستخدمةً أشخاصًا آخرين لتحقيق هدفي. أراد القادة فهمًا تفصيليًا لعملنا لاكتشاف المشكلات والانحرافات وتصحيحها بسرعة، ومساعدتنا على العمل بشكل أكثر فعالية، وتنمية المؤمنين الجدد في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم. كان القادة يقومون بعمل محدد وفقًا لمتطلبات الله وترتيبات الكنيسة. لكنني لم أخضع، وبدلًا من ذلك، عارضت. لم يكن هذا تصعيبًا للأمور على القادة، بل كان في الواقع معارضة لعمل الكنيسة ومتطلبات الله، ووقوفًا في معارضة تامة له. لقد ضلّلتُ الجميع وحرّضتهم على الانحياز إلى جانبي حتى يفكروا بالطريقة التي أفكر بها، ويقولوا الأشياء ذاتها التي قلتها، معارضين ترتيبات الكنيسة معًا. ما كشفتُه كان شخصية ضد المسيح، ولعبتُ دور خادمة من خَدَمِ الشيطان! تحدثتُ بسلبية لأُضلِّل الإخوة والأخوات حتى يتوقف الجميع عن التفكير في إحراز التقدم، ويرضوا بالوضع الراهن، ويقوموا بواجبهم بطريقة لا مبالية كل يوم، وكان عمل السقاية يُسفر دائمًا عن نتائج ضعيفة. كنتُ أفعل الشر من خلال عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة. عندما أدركتُ ذلك، بدأت أشعر بالخوف. إذا واصلت القيام بذلك، فلن أفعل سوى المزيد من الشر، وفي النهاية سأصبح ضد المسيح، وأُكشف وأُستبعد. جئتُ أمام الله وصليتُ: "يا الله، لقد كان إعفائي كشفًا لبرِّك. من خلال كشفي ودينونتي بكلماتك، توصلتُ إلى فهم أفضل لشخصية ضد المسيح لديَّ. ومن خلال إعفائي، حَميتني، والأكثر من ذلك، خلَّصتني. أنا ممتنة لك!"

بعد ذلك، وجدتُ فقرتين أخريين من كلمات الله تكشفان هذا الجانب من الشخصية الفاسدة للبشرية. يقول الله القدي: "غالبًا ما يُطلق أضداد المسيح مجموعة من النظريات لتضليل الناس، ومهما كانت مهمة العمل التي ينفذونها، فإن القول الفصل لهم، مخالفين بذلك مبادئ الحق تمامًا. بالنظر إلى ذلك من خلال مظاهر أضداد المسيح، ما هي شخصيتهم بالضبط؟ هل هم أناس يحبّون الأمور الإيجابية ويحبّون الحق؟ هل لديهم خضوع حقيقي لله؟ (كلا). فجوهرهم هو النفور من الحق ومقته. وفوق ذلك، فإنهم متغطرسون لدرجة أنهم يفقدون كل عقلانية، بل ويفتقرون حتى إلى الضمير والعقل الأساسين اللذين ينبغي أن يتحلّى بهما الناس. مثل هؤلاء الأشخاص لا يستحقون أن يُطلق عليهم بشر. لا يمكن وصفهم إلا بأنهم من أمثال الشيطان؛ إنهم أبالسة. كل من لا يقبل الحق ولو بأقل القليل هو إبليس – ولا شك في ذلك إطلاقًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)]. "ما موقف أضداد المسيح في قلوبهم من ممارسة الحق والخضوع للمسيح؟ كلمة واحدة: المعارضة. إنهم يواصلون المعارضة. وما هي الشخصية المتضمنة في هذه المعارضة؟ ما الذي يؤدي إلى ظهورها؟ العصيان هو الذي يؤدي إلى ظهورها. فمن ناحية الشخصية، هذه عبارة عن نفور من الحق، ووجود عصيان في قلوبهم، وعدم رغبتهم في الخضوع. إذًا، ما الذي يعتقده أضداد المسيح في قلوبهم عندما يطلب بيت الله أن يتعلم القادة والعاملون التعاون في تناغم، بدلًا من أن يكون شخص واحد هو الآمر الناهي، وأن يتعلموا كيفية المناقشة مع الآخرين؟ "من المتعب للغاية مناقشة كل شيء مع الناس! يمكنني اتخاذ القرارات بشأن هذه الأشياء. يا له من ضعف وإحراجٍ العمل مع الآخرين ومناقشة الأمور معهم وفعل الأشياء وفقًا للمبدأ!" يعتقد أضداد المسيح أنهم يفهمون الحق وأن كل شيء واضح لهم وأن لديهم رؤاهم الخاصة وطرقهم في فعل الأشياء، ولذلك لا يمكنهم التعاون مع الآخرين، ولا يناقشون أي شيء مع الناس، بل يفعلون كل شيء بطريقتهم الخاصة، ولا يذعنون لأي شخص آخر! على الرغم من أن أضداد المسيح يعلنون بأفواههم إنهم على استعداد للخضوع والتعاون مع الآخرين، فمهما كانت دماثة ردودهم من الخارج ومدى كياسة كلامهم، فإنهم غير قادرين على تغيير حالتهم المتمردة ولا يمكنهم تغيير شخصياتهم الشيطانية. أمّا في الداخل فهم معارضون بشدة – إلى أي مدى؟ إذا شُرِحَ هذا بلغة المعرفة، فهذه ظاهرة تحدث عند الجمع بين شيئين من طبيعتين مختلفتين: النفور، الذي يمكننا تفسيره على أنه "معارضة". هذه هي بالضبط شخصية أضداد المسيح: معارضة الأعلى. إنهم يحبون معارضة الأعلى ولا يطيعون أحدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)]. يقول الله إن كراهية الحق ومعارضة الله هما جوهر طبيعة ضد المسيح، وأدركتُ أنني كنتُ أكشف شخصية ضد المسيح. كنتُ منزعجة من إشراف القادة ومقاوِمة له. شعرتُ أن هذا كان يضيّع وقتنا، وأنهم يطلبون منا ما فوق طاقتنا بجعلنا نحسن نتائج عملنا. لم أرغب في الخضوع، وواصلتُ المعارضة. في الواقع، كان القادة يشيرون إلى المشكلات والانحرافات في عملنا، وكان ينبغي لي أن أقبل ذلك وأتأمل بجدية في الأسباب الكامنة وراء نتائج العمل الضعيفة هذه: سواءَ أكانَ ذلك بسبب موقف يتسم بالإهمال تجاه القيام بواجبي، أو لأنني لم أستطع تبيُّنَ حقيقةِ الأمورِ، ولم أتمكن من استخدام الحق لحل صعوبات الإخوة والأخوات ومشكلاتهم. بعد إيجاد الأسباب، كان ينبغي لي أن أصحح الأمور بسرعة وأتغير. لكنني لم أقبل الحق أو أتأمل على الإطلاق، ولم أَلُم نفسي أو أشعر بالذنب لعدم قيامي بواجبي جيدًا. ولتجنب أن أُعفى، حاولتُ بكل الطرق تحريض الجميع على الانضمام إليَّ في معارضة القادة. يتطلب الله من القادة متابعة العمل والإشراف عليه، وهو أمر إيجابي. لكنني قاومتُ وعارضت. من الخارج، بدا وكأنني أقاوم القادة، لكنني في الجوهر، كنتُ أنفر من الحق وأكره الأمور الإيجابية، وكنت أعرقل عمل الكنيسة وأزعجه. وعندما رأيتُ كيف كنتُ أنفر من الحق، بل وأعارض الله، أدركتُ كم كانت شخصيتي الشيطانية مريعة! فكرتُ في بعض أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة. عندما قُدم لهم المساعدة والتصحيح وهُذِّبوا، لم يقبلوا الحق قط أو يتأملوا في أنفسهم. إذا أشرف أي شخص على عملهم أو قدم لهم اقتراحات، كانوا يستشيطون غضبًا لشعورهم بالإهانة، ثم يعتبرون ذلك الشخص عدوًا. كانوا يصرخون ويهذون بعناد، ويعارضون حتى النهاية، بل ويفعلون الشر الذي كان يضر بعمل الكنيسة بشدة، ومع ذلك لم يشعروا بأي ندم. وفي النهاية، طردتهم الكنيسة. كان هذا كله بسبب طبيعة ضد المسيح لديهم، التي كانت تنفر من الحق وتكرهه. ألم أكشف أنا أيضًا عن الشخصية ذاتها التي لدى أضداد المسيح هؤلاء؟ إذا لم أتب، فعاجلًا أم آجلًا، سيكشفني الله أنا أيضًا ويستبعدني.

لاحقًا، تأملتُ أيضًا: لماذا حرّضتُ الأخوات على معارضة إشراف القادة؟ ماذا كان السبب الجذري لذلك؟ وفي أثناء طلبي، صادفتُ هذه الفقرة من كلمات الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر. وكل ما يقوم به الشيطان هو لأجل رغباته وطموحاته وأهدافه. إنه يريد تجاوز الله، والتحرر من الله، والسيطرة على جميع الأشياء التي خلقها الله. واليوم، أفسد الشيطان الناس بهذه الدرجة. فجميعهم لديهم طبيعة شيطانية، ويميلون جميعًا إلى إنكار الله ومعارضته، ويريدون التحكم في أقدارهم، ويحاولون معارضة تنظيمات الله وترتيباته. طموحاتهم ورغباتهم هي نفسها تمامًا طموحات الشيطان ورغباته بالفعل. ولذلك، فإن طبيعة الإنسان هي طبيعة الشيطان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). بعد أن انتهيتُ من قراءة كلمات الله، أدركتُ أن السبب الرئيسي لتصرفي بتلك الطريقة كان طبيعتي الشيطانية، والشخصية الشيطانية بداخلي. لقد عشتُ وفقًا للفلسفة الشيطانية التي تقول: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، وأصبحتُ أنانية ومخادعة للغاية. كان كل ما أفعله وأقوله يهدف إلى حماية نفسي والحفاظ على مصالحي. كنتُ خائفة من أنه عندما يُشرف القادة على عملنا ويكتشفون مشكلات في كيفية قيامي بواجبي، سأُعفى. لذا دبّرت وتآمرتُ، وبثثتُ الاستياء ضد القادة، واجتذبتُ الإخوة والأخوات وحرضتهم على الانضمام إليَّ في جبهة متحدة لمعارضة إشراف القادة. هذا سيجعل القادة يدركون أنني لم أكن وحدي من تعاني من انخفاض كفاءة العمل، بل كانت مشكلة جماعية. لحماية مكانتي، فكرتُ في كيفية التعامل مع القادة وحماية نفسي، الأمر الذي أضر بعمل الكنيسة. كلما تأملتُ أكثر، زاد شعوري بافتقاري إلى الإنسانية. شعرتُ في قلبي بندم عميق، وصليتُ إلى الله: "يا الله! لقد ارتكبتُ الشر وأزعجتُ عمل الكنيسة. أنا مستعد للتوبة الكاملة، وقبول إشراف القادة وإرشادهم، وإتمام واجبي بضمير حي بصفتي كائنة مخلوقة".

من خلال قراءة كلمات الله، توصلتُ لاحقًا إلى فهم كيفية التعامل بشكل صحيح مع إشراف القادة وإرشادهم. يقول الله القدير: "على الرغم من أن كثيرًا من الناس اليوم يقومون بواجب، فإن قلة قليلة فقط تسعى إلى الحق. قلة قليلة من الناس تسعى إلى الحق وتدخل إلى الواقع في أثناء قيامهم بواجبهم. بالنسبة إلى المعظم، لا تزال لا توجد مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فهم إلى الآن ليسوا أناسًا يخضعون لله حقًّا؛ هم فقط يدعون أنهم يحبون الحق، وأنهم مستعدون للسعي إلى الحق ومستعدون للكفاح من أجل الحق، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف إلى متى ستستمر عزيمتهم. الناس الذين لا يسعون إلى الحق عُرضةٌ للكشف عن شخصياتهم الفاسدة في أي وقت أو مكان. هم مجردون من أي شعور بالمسؤولية تجاه واجبهم، وغالبًا ما يكونون لا مبالين، ويتصرفون كما يشاءون، بل ويكونون غير قادرين على قبول التهذيب. بمجرد أن يصيروا سلبيين وضعفاء، يكونون عُرضةً لأن ينبذوا عملهم؛ فهذا يحدث كثيرًا، ولا شيء أكثر شيوعًا من ذلك. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها جميع مَن لا يسعون إلى الحق. وهكذا، عندما لا يكون الناس قد ربحوا الحق بعد، فإنهم غير موثوقين وغير جديرين بالثقة. ما معنى أنهم غير جديرين بالثقة؟ يعني أنه عندما يواجهون صعوبات أو انتكاسات، من المحتمل أن يسقطوا ويصبحوا سلبيين وضعفاء. هل الشخص الذي غالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا هو شخص جدير بالثقة؟ بالطبع لا. لكن الناس الذين يفهمون الحق مختلفون. فالناس الذين يفهمون الحق بالفعل لا بد أن يكون لديهم قلب يتقي الله وقلب يخضع لله، والناس الذين لديهم قلب يتقي الله هم وحدهم الجديرون بالثقة؛ والناس الذين ليس لديهم قلب يتقي الله غير جديرين بالثقة. كيف ينبغي التعامل مع الناس الذين ليس لديهم قلب يتقي الله؟ ينبغي بالطبع منحهم المساعدة والدعم بمحبة. وينبغي متابعتهم أكثر في أثناء قيامهم بواجبهم، وتقديم المزيد من المساعدة والأوامر لهم؛ وعندها فقط يمكن ضمان قيامهم بواجبهم بفعالية. وما الهدف من فعل هذا؟ الهدف الرئيسي هو دعم عمل بيت الله، والهدف الثانوي لهذا هو تحديد المشكلات بسرعة، وتقديم الإمداد لهم بسرعة، ومساندتهم أو تهذيبهم، وتصويب انحرافاتهم وتعويض نقائصهم وعيوبهم. هذا مفيد للناس ولا ينطوي على شيء حقود. الإشراف على الناس، ومراقبتهم، ومحاولة فهمهم – كل هذا من أجل مساعدتهم على الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، وتمكينهم من القيام بواجبهم كما يطلب الله ووفقًا للمبدأ، وإيقافهم عن التسبب في أي عرقلة وإزعاج، وإيقافهم عن القيام بعمل لا جدوى منه. الهدف من فعل ذلك كلّه هو إظهار المسؤولية تجاههم وتجاه عمل بيت الله؛ ولا ينطوي على أي حقد" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. "يشرف بيت الله على من يقومون بالواجب ويراقبهم ويحاول فهمهم. هل تقدرون على قبول مبدأ بيت الله هذا؟ (نعم). من الرائع أن تقبل أن يقوم بيت الله بالإشراف عليك ومراقبتك ومحاولة فهمك؛ فهذا يساعدك في تتميم واجبك، وفي أن تكون قادرًا على القيام بواجبك على نحو يفي بالمعايير، وعلى أن ترضي مقاصد الله. إنه يفيدك ويساعدك دون أيّ سلبيَّاتٍ على الإطلاق. حالما تفهم هذا المبدأ في هذا الصدد، ألا ينبغي حينئذٍ ألا تعود لديك أيّ مشاعر مقاومةٍ أو حذر ضدّ إشراف القادة والعاملين وشعب الله المختار؟ على الرغم من أنه ثمة مَن يحاول في بعض الأحيان فهمك، ومراقبتك والإشراف على عملك، فيجب ألَّا تأخذ هذا على المحمل الشخصيّ. لم أقول هذا؟ لأن المهام التي هي الآن مهامك، والواجب الذي تُؤدِّيه، وأيّ عملٍ تعمله ليس شؤونًا خاصَّة أو مُهمِّة شخصيَّة لأيّ شخصٍ واحد؛ بل يتطرَّق إلى عمل بيت الله ويرتبط بجزءٍ واحد من عمل الله. وبالتالي، عندما يُشرف عليك أي شخص أو يراقبك قليلًا، أو يحاول فهمك على مستوى عميق في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويلومك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفًا ضميريًّا ومسؤولًا تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أي أفكار سلبية، ولا ينبغي أن تتفاعل بمشاعر سلبيَّة. إذا استطعت أن تقبل إشراف الآخرين عليك ومراقبتهم لك ومحاولة فهمك، فما معنى هذا؟ فذلك يعني أنك، في قلبك، تقبل تمحيصَ الله. وإذا كنت لا تقبل إشراف الناس ومراقبتهم ومحاولاتهم لفهمك، بل أنك تقاوم ذلك، فهل أنت قادرٌ على قبول تمحيص الله؟ إن تمحيص الله أكثر تفصيلًا وعمقًا ودِقَّة من محاولة الناس أن يفهموك؛ متطلبات الله أكثر تحديدًا ودقَّةً وعمقًا. إذا لم تستطع حتى قبول أن يشرف عليك شعب الله المُختار، أفلا تكون ادّعاءاتُك بأنك تستطيع قبول تمحيص الله كلمات فارغة؟ لكي تتمكَّن من قبول تمحيص الله وفحصه، ينبغي أوَّلًا أن تكون قادرًا على قبول أن يُشرف عليك بيت الله أو القادة والعاملون، أو الإخوة والأخوات" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. من خلال كلمات الله، أدركتُ أنه بسبب الشخصية الشيطانية الفاسدة بداخلنا، كثيرًا ما نقوم بواجبنا كما يحلو لنا. ونظرًا لخِسَّتِنا وكسلنا الشديدين، في قيامنا بواجبنا نكون في كثير من الأحيان لا مبالين، ولا نسعى جاهدين إلى تحقيق النتائج، وننتهك المبادئ في العديد من المجالات. لذلك نحتاج إلى المزيد من الإشراف والمتابعة لعملنا من قِبَل القادة والعاملين لضمان تقدم جميع جوانب عمل الكنيسة بسلاسة. هذا ما يتطلبه الله من القادة والعاملين؛ فتلك هي وظيفتهم. كان ينبغي لي أن أخضع لإشراف وإرشاد القادة والعاملين وأقبلهما. كان لديَّ أيضًا وجهة نظر مغلوطة، حيث شعرتُ أن إشراف القادة المستمر وأسئلتهم التفصيلية سيضيّع الوقت الذي يمكننا استخدامه للقيام بواجبنا، مما قد يؤثر على نتائج عملنا. ولكن في الواقع، أراد القادة فهمًا تفصيليًا لعملنا لاكتشاف المشكلات، ومساعدتنا على علاجها وتصحيح الانحرافات، مما يجعل عملنا أكثر فعالية. لم يكن ذلك مضيعة للوقت. على سبيل المثال، في إحدى المرات التي كان فيها القادة يتابعون عملنا، اكتشفوا أننا كنا نفتقر إلى حس الرعاية والصبر في سقاية المؤمنين الجدد، وأن متطلباتنا منهم كانت مرتفعةً جدًّا. وهذا جعل بعض المؤمنين الجدد سلبيين، ولم يقوموا بواجبهم. لم ندرك انحرافاتنا في القيام بواجبنا إلا من خلال شركة القادة وإرشادهم. بعد ذلك، وجدنا كلمات الله الموجَّهة لصعوبات المؤمنين الجدد لعقد شركة معهم حتى يفهموا معنى قيام المرء بواجبه، وأجرينا ترتيبات معقولة لواجباتهم بناءً على قامتهم الفعلية. بعد ذلك، تحسنت حالة المؤمنين الجدد، وتمكنوا من القيام بواجبهم بشكل طبيعي. رأيتُ أنَّ إشرافَ القادةِ وإرشادَهم، ناهيك عن عدم تأثيره سلبًا على نتائجِ عملِنا، فقد ساعدَنا أيضًا على استيعابِ المبادئِ في القيام بواجبنا. كانت هذه كلها فوائد من قبول الإشراف والإرشاد من القادة والعاملين بشأن عملنا. أدركتُ أن قبول الإشراف من القادة والعاملين هو موقف مسؤول تجاه عمل الكنيسة، ومبدأ أساسي للممارسة في قيام المرء بواجبه.

بعد مرور بعض الوقت، رتّب القادة لي أن أواصل سقاية المؤمنين الجدد، وكان قلبي ممتلئًا بالامتنان لله. بعد ذلك، كلما كان القادة يتابعون العمل ويقدمون الإرشاد بشأنه، لم أعدْ أُبدي تلكَ المقاومة الشديدة. كان بإمكاني الجمع بين المشكلات التي اكتشفها القادة ومناقشتُها بشكلٍ استباقيٍّ معَ الإخوةِ والأخواتِ الشركاءِ معي، وقد لخَّصنا معًا الانحرافاتِ الموجودةَ في واجبِنا. ومعَ رؤيتِنا للمشكلاتِ القائمةِ بوضوحٍ أكبرَ، صارَ عملُنا تدريجيًّا أكثرَ فاعلية. لقد شعرتُ حقًا أنه للحصول على نتائج جيدة في القيام بواجبنا، يجبُ علينا قبولُ إشرافِ القادةِ والعاملينَ وإرشادِهم، واتخاذُ موقفٍ فيه قبول تجاهَ الحقِّ، والتصرف وفقًا لمبادئِ الحقِّ. الشكر لله!


37. ما منعني عن ممارسة الحق

أنا أشارك عددًا من الأشخاص في الكنيسة لأداء أعمال الجرافيك. وذات يوم، أخبرتني القائدة أن أختين ذكرتا مشكلات تواجه الأخ أوليفر، قائلتين إنه يحب فعل الأشياء بطريقته الخاصة، ويبطئ وتيرة العمل. وسألتني القائدة عما إذا كنت قد اكتشفت هذه المشكلات عندما عملت معه. فتذكرتُ عندما كنت أعمل مع أوليفر، أنه فعلًا كان يتشبث بآرائه. وعندما يتناقش الجميع، ويختارون فكرة حسب المبادئ، فإنه دائمًا ما يبدي رأيًا مختلفًا، ولا يستطيع شرح فكرته بوضوح. ويضطر الجميع إلى تبني رأيه، ويهدر هذا الكثير من الوقت. كما كان بالصور مشكلات ثانوية نسبيًّا يمكن تصحيحها لاحقًا، وليست بحاجة لإهدار وقت الجميع في مناقشتها، لكنه أصر على حلها قبل أن نمضي قدمًا. كان يؤجل الأمور حتى يصل الجميع إلى اتفاق، ما جعل التقدم بطيئًا نسبيًّا. لذلك، أخبرتُ القائدة بالمشكلات التي رأيتها. وبختني القائدة عندما علمت بمعرفتي بهذه المشكلات طوال الوقت، قائلة: "كنت تعرفين أن أوليفر كان يفعل بالأشياء بطريقته ويبطئ وتيرة العمل. فلماذا لم تمنعيه بدلًا من استرضائه ومجاراته؟ أليس هذا تعطيلًا للعمل؟" أحزنتني كلمات القائدة.

وتذكرت عندما كنت أناقش مفهوم الصورة مع أوليفر. فأدركت تشبثه بآرائه، وشعرت بالقلق. وأردت أن أنوِّه إلى مشكلته، لكن عندئذ تذكرت مدى غطرستي التي يجب أن أبدأ بمعالجتها. فقد تعاملت القائدة معي أيضًا، وطلبت مني إهمال نفسي، والتعاون مع الآخرين، لأنني كنت متعجرفة وبارة في عيني ذاتي، وأتشبث بآرائي الشخصية، وأجادل شركائي؛ معطلة العمل. فإذا طرحت مشكلات أوليفر أمام الجميع، أو تحديتُ آراءه، فقد يعتقد الناس أنني لا أزال متعجرفة وأفتقر إلى المنطق، وأنني لا أستطيع تقبل اقتراحات الآخرين بهدوء أو التعاون معهم. لذلك، مهما تعطلت الأشياء، كنت أُصغي بصبر لما يقوله أوليفر. أحيانًا، عندما كنا نتامل اقتراحات أوليفر حسب المبادئ، نشعر بأنها غير عملية. ونكشف مكمن المشكلة، لكنه لم يكن يأبه لرأينا، ويصر على آرائه. وإن لم نفعل ما يقترحه، يستاء ويمتنع عن الكلام، مسببًا الإرباك الشديد ومعرقلًا العمل. لقد أردتُ إخبارها بالفعل. لكن لأنها تعاملت مع غطرستي، خشيتُ إذا أبلغتُ عن مشكلات شخص آخر، أن تعتقد القائدة أنني أركز على مشكلات الآخرين وأتصيد أخطاءهم، وأنه لم يتغير شيء بعد التعامل معي. وعندئذ، كم ستطول المدة التي قد أؤدي فيها واجبي؟ بالتفكير هكذا، لم أبلغ عن مشكلات أوليفر، ولم أكشفها. وهكذا، لأننا لم نستطع الاتفاق، وكنا دائمًا نتفاوض ونناقش الأمور مرارًا وتكرارًا، انتهى الأمر بقضاء يوم كامل على شيء كان من الممكن إنجازه في نصف يوم، متسببًا في تباطؤ وتيرة العمل. جعلني التفكير في هذه الأشياء أشعر بالذنب، وألوم نفسي. ليس لأنني لم ألاحظ مشكلات أوليفر، بل لأنني تراجعت، ولم أوضحها له. عندئذ، تذكرت مقطعًا من كلام الله. "بمجرد أن يصبح الحق حياة فيك، عندما ترى شخصًا يجدف على الله، ولا يخشى الله، وتراه مهملًا في أداء واجبه، أو يعطِّل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنك ستستجيب وفقًا لمبادئ الحق، وستكون قادرًا على التعرف عليهم وكشفهم حسب الضرورة. إذا لم يصبح الحق حياتَك، وظللتَ تعيش ضمن نطاق شخصيتك الشيطانية، فإنك عندما تكتشف الأشرار والشياطين الذين يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، ستغض الطرف وتصمُّ أذنيك؛ وتتجاهلهم دون وخزٍ من ضميرك. حتى إنك ستعتقد أن أي شخص يسبب الإزعاج لعمل الكنيسة لا علاقة لك به. مهما كانت معاناة عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فأنت لا تهتم أو تتدخل أو تشعر بالذنب؛ مما يجعلك شخصًا بلا ضمير أو إحساس، وغير مؤمن، وعامل خدمة. تأكل ما هو لله، وتشرب ما هو لله، وتتمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن تشعر أن أي ضرر لمصالح بيت الله لا علاقة لك به؛ مما يجعلك خائنًا، تعض اليد التي تطعمك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله، فهل أنت إنسان يا تُرى؟ هذا شيطان تسلل إلى الكنيسة. تتظاهر بالإيمان بالله، وتتظاهر بأنك شخص مختار، وتريد أن تستغل بيت الله. أنت لا تعيش حياة إنسان، ومن الواضح أنك من غير المؤمنين. إذا كنت شخصًا يؤمن حقًا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأكشف هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمتلك قلوبًا تتقي الله إلّا الذين يخضعون له بصدق). من كلام الله، أدركت أن الذين يملكون ضميرًا، ويؤمنون بالله حقًّا، يكونون على قلب واحد مع الله، ويتحيزون له في المشكلات. وإذا رأوا أحدًا يربك عمل الكنيسة ويعطله، فإنهم يتخذون موقفًا، ويكشفونه ويوقفونه. ويحمون عمل الكنيسة. لكن ماذا عني؟ لقد رأيت بوضوح أن أوليفر يتشبث بآرائه، ولا يتقبل آراء الآخرين. ويبطئ وتيرة العمل باستمرار، لكن لكي أتجنب اتهام الناس لي بالعجرفة وافتعال المشاكل عمدًا، لم أمنع الأمر أو أحله، ولم أقدم النصح أو المساعدة، بل أهملتُ، وتغاضيتُ عن الأمر فحسب، ولم أفكر إلا في حماية مصالحي الشخصية، وليس فعالية عملنا. نتيجة لذلك، تعطل العمل. في الظاهر، كنت مشغولة بأداء واجبي يوميًّا. لكن في الواقع، لم أفِ بواجبي كما ينبغي، ولم أخلص لله مطلقًا. فتتفاقم الكوارث، ويبدأ العديد من الناس في السعي للطريق الحق والتقصي عنه. وإن استطعنا تسريع وتيرتنا، وإنتاج المزيد من صور الإنجيل، فسنستطيع أداء جانبنا الصغير في عمل الإنجيل. لكني لم أهتم بمشيئة الله. لفترة طويلة، شاهدت وتيرة العمل وهي تتعطل، ولم أمنع الأمر أو أحله في الوقت المناسب. كنت أفتقر إلى الضمير والإنسانية تمامًا، مثل "خائن يعض اليد التي تطعمه" ويكشفه كلام الله. استخدمتُ الكنيسة كتذكرة لوجبة طعام، وكنت عديمة الجدوى في اللحظات الحاسمة. عندما أدركت هذا، اعتراني الندم وصليت إلى الله: "إلهي، لقد أهملتُ عمل الكنيسة لأحمي نفسي. أنا مستعدة لأتوب إليك، وأرجوك أن تقودني إلى الوعي الذاتي الحقيقي".

لاحقًا، بدأت أتأمل الأسباب التي صعَّبت عليَّ ممارسة الحق، والأمور التي أعاقتني. أكلت وشربت مقطعين من كلام الله ينطبقان على حالتي. "يتبع بعض الناس إرادتهم عندما يتصرفون. إنهم يخالفون المبادئ، وبعد تهذيبهم والتعامل معهم، يعترفون بمجرد الكلام بأنهم متكبرون وبأنهم أخطأوا فقط لأنهم لا يملكون الحق. ولكنهم في قلوبهم ما زالوا يشتكون: "لا أحد يخاطر بنفسه غيري. وفي النهاية، عندما يحدث خطأ ما، يلقون بالمسؤولية كلها عليَّ. أليس هذا غباءً مني؟ لا يمكنني أن أفعل الشيء نفسه في المرَّة القادمة مخاطرًا بنفسي هكذا. فالأشخاص البارزون يُنتَقدون من الآخرين!" ما رأيك في هذا الموقف؟ هل هو موقف توبة؟ (لا). ما هذا الموقف؟ ألم يصبحوا مراوغين ومخادعين؟ يعتقدون في قلوبهم: "أنا محظوظ هذه المرَّة أن الأمر لم يتحول إلى كارثة. فالإنسان يتعلم الدروس بعد السقوط، إذا جاز التعبير. ينبغي أن أكون أكثر حذرًا في المستقبل". إنهم لا يطلبون الحق، مستخدمين تفاهاتهم ومكائدهم الماكرة للاهتمام بالأمر والتعامل معه. هل يمكن أن يربحوا الحق بهذه الطريقة؟ لا يمكنهم ذلك لأنهم لم يتوبوا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يستطيع المرء التعامل مع مفاهيمه وسوء فهمه لله إلّا باتباع الحق). "كيف تكون شخصيَّة الناس عندما لا يتحمَّلون أيّ مسؤوليَّةٍ تجاه واجبهم، ويفعلون ذلك بطريقةٍ غير مباليةٍ وسطحيَّة، ويتصرَّفون كتابعين، ولا يدافعون عن مصالح بيت الله؟ هذا مكرٌ، وهذه هي شخصيَّة الشيطان. فالعنصر الأكثر لفتًا للانتباه في فلسفات الإنسان عن الحياة هو المَكر. يعتقد الناس أنه إذا لم يكونوا ماكرين فسوف يسيئون إلى الآخرين ولن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم. يعتقدون أنه لا بدّ أن يكونوا ماكرين بما يكفي لعدم إيذاء أيّ شخصٍ أو الإساءة إليه، وبالتالي يحافظون على سلامتهم ويحمون سبل عيشهم ويكتسبون مكانتهم بين الناس. يعيش غير المؤمنين جميعهم بحسب فلسفة الشيطان. فهم جميعًا تابعون ولا يسيئون إلى أحدٍ. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، واستمعتَ إلى عظات بيت الله. فلماذا أنت تابعٌ دائمًا؟ التابعون يحمون مصالحهم الخاصَّة فقط وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يصنع الشرّ ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. يحبّون أن يكونوا تابعين، ولا يسيئون إلى أيّ شخصٍ. هذا استهتارٌ، فمثل ذلك الشخص ماكرٌ للغاية وغير جديرٍ بالثقة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أحزنني كلام الله، وأدركت أخيرًا أن السبب الأساسي لعجزي عن ممارسة الحق أو التمسك بالمبادئ، هو أن طبيعتي كانت مخادعة للغاية. فمنذ تعامل القائدة مع عجرفتي، لم أتأمل نفسي مطلقًا ولم أبحث عن مسار لإصلاح شخصيتي المتعجرفة. بل خططت واستخدمت التسامح والاحترام الظاهري لحماية نفسي، وجعلت الآخرين يعتقدون خطأ أنني رزينة، وأن شخصيتي المتعجرفة تغيرت. وبهذه الطريقة لن تتعامل معي القائدة مرة أخرى، ولن تعفيني حتى. أدركت أن العيش بأفكار ورؤى شيطانية مثل، "المسمار البارز يتعرض للطرق"، و"إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب"، و"مَن يتكلم كثيرًا، يخطئ كثيرًا"، و"اسع فقط لتجنب الأخطاء، وليس لإنجاز أعمال عظيمة"، جعلني في غاية الأنانية والوضاعة والمكر والخداع. كنت أدرك بوضوح أن مشكلة أوليفر تؤثر على عملنا. وكان يجب أن أتخذ موقفًا، وأكشفه، وأمنعه. لكن بدلًا من ذلك سعيت لإرضاء الناس لحل الصراع. وعند مواجهة المشكلات أو الخلافات، كنت أنطق بأقل ما يمكن. لم أناقش الناس، ولم أتمسك بالمبادئ مطلقًا. حميت مصالحي جيدًا، وتركت عمل الكنيسة يتعرض للضرر. كنت كاذبة ومخادعة. وجلبت على نفسي بالفعل اشمئزاز الله ومقته. خاصة عندما قرأت أن الله يقول: "إنهم لا يطلبون الحق، مستخدمين تفاهاتهم ومكائدهم الماكرة للاهتمام بالأمر والتعامل معه. هل يمكن أن يربحوا الحق بهذه الطريقة؟ لا يمكنهم ذلك لأنهم لم يتوبوا". شعرت بالمزيد من الندم. في السابق، كنت أؤدي واجبي بشخصية متعجرفة. وأتمسك دائمًا بآرائي، ولا أستمع إلى اقتراحات الآخرين. لم يتسبب هذا في تقييد الآخرين فقط، بل أثر أيضًا على عمل الكنيسة. تعاملت القائدة معي لكي أتأمل في نفسي وأصبح واعية بذاتي، ومن ثم أستطيع تغيير طرقي في الوقت المناسب وأداء واجبي جيدًا. لكني لم أتب. بل حميت نفسي من الله والآخرين. لم أؤدِ واجبي جيدًا فقط، بل لم أهتم حتى عندما تعطل عمل الكنيسة. كان بإمكاني أن أرى أنني شخص لا يقبل الحق بأي شكل من الأشكال. ولو استمر الأمر على هذا النحو، لازدادت شخصيتي الفاسدة سوءًا، وفي النهاية سأُكشف وأُستبعد. بالتفكير في هذا، شعرت بالخوف، وهرعت إلى الصلاة إلى الله: "إلهي، لم أعد أرغب في حماية مصالحي بهذه الفلسفات الدنيوية. بل أرغب في السعي للحق، وإصلاح شخصيتي الفاسدة. ساعدني في العثور على مسار للممارسة".

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلام الله. "إذا كنت ترغب في تجنب الجدالات، فهل المساومة هي الطريقة الوحيدة؟ في أي المواقف يمكنك المساومة؟ إذا كان الأمر يرتبط بأمور بسيطة مثل مصلحتك الشخصية أو سمعتك، فلا داعي للجدال بشأنه. يمكنك أن تختار التساهل أو المساومة. ولكن مع الأمور التي يمكن أن تؤثر في عمل الكنيسة وتضر بمصالح بيت الله، ينبغي أن تلتزم بالمبادئ. فإن لم تلتزم بهذا المبدأ، فأنت لست مخلصًا لله. إن اخترت المساومة والتخلي عن المبادئ لحفظ كرامتك أو للحفاظ على علاقاتك الشخصية، أليست هذه أنانية ودناءة منك؟ أليست علامة على عدم المسؤولية وعدم الولاء في واجبك؟ (بلى). ولذلك، إذا جاء وقت أثناء أداء واجبك يكون الجميع فيه مختلفين، فكيف يجب أن تمارس؟ هل سيسهم الجدال حوله بكل قوتك في حل المشكلة؟ (لا). كيف يجب أن تحل المشكلة إذًا؟ في هذا الموقف، يجب على الشخص الذي يفهم الحق أن يتقدم لحل المشكلة وأن يطرح المشكلة أولًا للنقاش ويترك لكلا الجانبين التعبير عن رأيهما. وبعد ذلك، يجب على الجميع طلب الحق معًا، وبعد الصلاة إلى الله يجب إقامة الشركة عن كلام الله ذي الصلة وعن الحق. بعد إقامة الشركة عن مبادئ الحق واتضاح الأمر لهم، سوف يتمكن كلا الجانبين من الخضوع. ... إذا دخل شخص في صراعات وجدالات مع الآخرين لحماية مصالح بيت الله وفعالية عمل الكنيسة، وكان موقفه معاندًا نوعًا ما، فهل ستقولون إن هذه مشكلة؟ (لا). لأن نيته سليمة وهي حماية مصالح بيت الله. فهذا شخص يقف إلى جانب الله ويتمسك بالمبادئ فيكون الله به مسرورًا. إن اتخاذ موقف قوي وحازم عند حماية مصالح بيت الله هو علامة على موقف صارم وتمسُّك بالمبادئ، والله يرضى عن ذلك. قد يشعر الناس أن هذا الموقف ينطوي على مشكلة، لكنها ليست مشكلة كبيرة ولا علاقة لها باستعراض شخصية فاسدة. تذكر أن التمسك بالمبادئ هو الأهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما من سبيل لدخول الحياة إلا بممارسة الحق). بعد قراءة كلام الله، فهمت. بغض النظر عن الوقت، فإن القدرة على إهمال الربح الشخصي، والتمسك بمبادئ الحق، وحماية عمل الكنيسة هي الشيء الأهم. وحتى لو دخلت أحيانًا في صراعات مع الناس بسبب هذا، أو تحدثت ببعض القسوة، فلا شيء من هذا يمثل مشكلة كبيرة. فالله ينظر إلى موقفنا من الحق. ينظر ما إذا كنا نستطيع التمسك بمبادئ الحق، وما إذا كنا نمارس الحق أم لا. في السابق، اعتقدت دائمًا أنه إن كان التمسك بالمبادئ يسبب الصراعات، فلابد أنني أظهر شخصية متعجرفة، ولا أتعاون بتناغم مع الآخرين. لذا، لتجنب اتهام الآخرين لي بالغطرسة، ساومتُ بكل شيء، ولم أفعل شيئًا لأتمسك بالمبادئ. والآن، فهمت أخيرًا أن أفضل مسار لممارسة تجنب المشاحنات والصراعات هو الممارسة حسب المبادئ، وترك كل شخص يعبر عن رأيه، ثم السعي للحق معًا. وبعد السعي للحق، لو تأكدت أن أفعالك تتفق مع مبادئ الحق، يجب عليك التمسك بها. مضبوط. وإذا اتضح أن رأيك خطأ، لكنك تصر على التمسك به، وتجعل الناس يستمعون إليك ويقبلونه، فهذا استعراض للعجرفة والبر الذاتي. وعندئذ، يجب أن تتعلم إهمال ذاتك ومشاركة الآخرين بتناغم. بعد ذلك، عندما تشاركت مع أوليفر، حاولت ممارسة كلام الله.

وذات يوم، اخترت صورًا، وناقشت الأفكار مع إيليانا وأوليفر. طرح أوليفر فكرة. فشعرنا بأن الرسالة التي يوصلها تصميمه العام لا تناسب الموضوع، لكننا لم نكن متأكدين تمامًا. في البداية، أردت الموافقة عليها، وتسوية الأمر. قلت لنفسي: "لنجرب فكرتك أولًا ونرى، خشية أن يقول الجميع إنني متعجرفة، وبارة في عيني ذاتي، وأتشبث بآرائي". ولكني تذكرت بعض المبادئ ومتطلبات التصميم، وشعرت بأن مفهوم أوليفر به مشكلات. إذا عملنا التصميم حسب مفهومه، ثم اضطررنا إلى إعادة عمله، ألن يكون هذا مضيعة للوقت وتعطيلًا لعملنا؟ عندئذ، أدركت أنه يجب عليَّ التمسك بالمبادئ، لذا، أوضحت لأوليفر مشكلات مفهومه، وذكرته باتباع المفهوم الأصلي، بدلًا من التشبث بآرائه. ووافقت إيليانا، ولم يقل أوليفر شيئًا آخر. لكن تكرر مثل هذا الموقف عدة مرات في اليوم. كلما اختلفت آراؤنا، دائمًا ما يتمسك أوليفر بموقفه، ويتسبب في تعطيل عملنا. أيضًا، لأننا لم نغير الأمور كما اقترح، شعر بالضيق مرة أخرى، وقليلًا ما تحدث. أدركت أنه إن استمر الأمر هكذا، فمن المؤكد أنه سيعطل عملنا، لذا، أخبرت القائدة بما يحدث. وخططت القائدة لجمع أوليفر معنا، وكشف مشكلته، وعقد شركة حول الحق، ومساعدته. عرفتُ أن هذه فرصتي لأمارس الحق، لذا، قرأت مقطعين من كلام الله قبل أن أذهب للتحدث معه. "يرتبط عمل الكنيسة كله ارتباطًا مباشرًا بعمل نشر إنجيل ملكوت الله. وعلى وجه الخصوص، يرتبط عمل نشر الإنجيل وكل عنصر من عناصر العمل الذي يتضمن معرفة مهنية ارتباطًا مهمًا متلازمًا بعمل نشر الإنجيل. ولذلك، فإن ما يرتبط بعمل نشر الإنجيل يرتبط بمصالح الله ومصالح بيت الله. إذا تمكن الناس من فهم عمل نشر الإنجيل فهمًا صحيحًا، فيجب أن يكون لديهم النهج الصحيح تجاه الواجب الذي يؤدونه وتجاه واجب الآخرين. وما هو هذا النهج الصحيح؟ إنه يعني بذل قصارى جهدهم لفعل ما يطلبه الله. وعلى الأقل يجب ألا يكون تصرفهم وأفعالهم ضارة أو تخريبية عمدًا. ويجب ألا يأثموا عن معرفة. وإذا علموا أنهم يُعطِّلون عمل الكنيسة أو يزعجونه، ومع ذلك يصرون على فعل ذلك بصرف النظر عمن يحثهم على عدم فعل ذلك، فهذا هو فعل الشر وطلب الموت؛ إنه الشيطان يُطل برأسه لإثارة المتاعب. اجعل الإخوة والأخوات يميزون هذا بسرعة، ثم طرد الشرير من الكنيسة. إذا كان فاعل الشر في حالة من التشوش اللحظي ولم يتعمد فعل الشر، فكيف يجب التعامل مع الأمر إذًا؟ ألا يجب أن نُعلِّمه ونساعده؟ إذا تلقى تعليمًا ولكنه كان لا يزال عاصيًا، فما العمل؟ يتحد الإخوة والأخوات معًا ويُوبِّخوه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)). "يجب أن تركز على الحق، وعندها فقط يمكنك الدخول في الحياة، وفقط عندما تدخل الحياة يمكنك إعالة الآخرين وقيادتهم. إذا اكتُشف أن أفعال الآخرين تتعارض مع الحق، فيجب أن نساعدهم بمحبة في السعي إليه، وإذا كان الآخرون قادرين على ممارسة الحق، وكانت هناك مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فعلينا أن نحاول التعلم منهم والاقتداء بهم. تلك هي المحبة المتبادلة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يكون محبًّا لله إلّا من يؤدي واجبه من كل قلبه وعقله ونفسه). كلام الله واضح. عندما نلاحظ مشكلات الآخرين، يجب أن نسرع إلى عقد شركة، وكشفهم، وتوبيخهم إذا اقتضى الأمر. كل هذا لحماية عمل الكنيسة، وهو أيضًا يساعد الناس على إدراك مشكلاتهم، وحلها بسرعة، وأداء واجبهم جيدًا. كان أوليفر يتمتع بموهبة في رسم الصور، لكن شخصيته الفاسدة جعلته يقوم دون قصد بأشياء تربك عملنا وتعطله. وإن استطاع أن يصبح واعيًا بذاته، ويسعى للحق، ويغير شخصيته الفاسدة، ويتعاون مع الآخرين بتناغم، ويستفيد من مواطن قوته، فسوف يفيد هذا عمل الكنيسة، ويفيده في دخول الحياة. لذا، وجدت مقاطع أخرى كثيرة من كلام الله تعالج مشكلات أوليفر، وربطتها بتجاربي، وأقمت شركة حولها مع أوليفر. وبعد الاستماع، اكتسب أوليفر بعض الوعي الذاتي بشخصيته الفاسدة، وقال إنه أحيانًا كان يدرك أنه مخطئ، لكنه لم يستطع إهمال ذاته. والآن، بعد أن كشفت الأمر، شعر أخيرًا بالسوء حياله، وأبدى استعداده للسعي للحق والاتكال على الله لتغيير شخصيته الفاسدة. بسماع هذا، سعدت لأوليفر. لكن في الوقت نفسه، شعرت بالندم، لأنني عشت بفلسفات دنيوية، ولم أخبره بعد وقت قصير. لقد آذيته، وآذيت عمل الكنيسة.

بعد ذلك الحادث، خلال أداء واجبي، إن رأيت شخصًا يفعل شيئًا لا يتفق مع مبادئ الحق ويعطل العمل، فإنني أمارس الحق بوعي، وأكشف المشكلات التي رأيتها لكي أفي بمسؤولياتي. وجعلتني الممارسة بهذه الطريقة أشعر بالسلام والارتياح. الشكر لله!


38. الإبلاغ عن الأشرار

انتُخبتُ قائدَ مجموعةٍ في فبراير من عام 2021، وبعد ذلك بفترة وجيزة، تحدثت معي الأخت شين يي عن سلوك ليو هوا، قائدة فريقها. كانت شين يي قد لاحظت أن ليو هوا لا تقوم بأي عمل حقيقي وأنها تقمع أولئك الذين تخالف آراؤهم آراءها وتُقصيهم. عندما كشف أحد الأخوة بعض مشكلات ليو هوا، كانت تستغل أدنى نقص في واجبه وتثير ضجة كبيرة حوله، وتستهدفه وتقصيه متى كان ذلك ممكنًا، الأمر الذي جعله يغرق في السلبية. كانت هناك أخت واحدة اختلفت مع ليو هوا ورفضت الاستماع إليها في أثناء مناقشة العمل. كانت ليو هوا تكنُّ لها الضغينة وكانت كثيرًا ما تهاجمها. متى ما اختلفت تلك الأخت مع ليو هوا ورفضت مجاراة أفكارها، كانت ليو هوا توبخها وتعنفها. حتى أنها أشارت إليها في إحدى المرات وقالت لها بشراسة: "أنتِ ذات مستوى قدرات ضعيف ومع ذلك لا تزالين متطفلة للغاية!" لقد عنَّفت تلك الأخت بلا هوادة لدرجة أنها شعرت بالتقييد وكانت خائفة من القيام بواجبها إلى جانب ليو هوا. لقد هاجمت ليو هوا أيضًا الإخوة والأخوات الآخرين الذين حاولوا تقديم اقتراحات إليها أو رفضوا اتباع أوامرها وسعت للانتقام منهم. اتهمت بعضهم بالسير في طريق ضد المسيح وعذبت آخرين بتعمد عدم إسناد الواجبات إليهم. عانى هؤلاء الإخوة والأخوات بشدة جرَّاء ذلك وشعروا بالاضطهاد. لقد أثر قمعها المتهور وتعذيبها لأولئك الإخوة والأخوات بشدة في فعالية عمل الكنيسة. كنت أستشيط غضبًا عندما سمعت عن سلوك ليو هوا. تحدثنا بعد ذلك إلى أولئك الذين كانوا متورطين أو على علم بالوضع وتأكدنا من أن كل هذه الأمور حقيقية بالفعل. كانت ليو هوا تتسم بطبيعة شريرة وحقودة ورغبة عميقة في المكانة. كانت تكنُّ الضغينة وتسعى للانتقام من أي شخص يهدد مكانتها وسمعتها إذا لم ينصع لإرادتها أو لم يتفق معها، وكانت تهاجمه وتقصيه وتعذبه. قرأت بعضًا من كلام الله الذي يقول: "فإن الأناس الأشرار وأضداد المسيح هم وحدهم الذين يمتلكون مثل هذه الشخصية الشرسة. عندما يُواجَه شخصٌ شرسٌ بأي نوع من النصح أو الاتهام أو التعليم أو المساعدة حسنة النية، فإن موقفه لا يتمثل في شكر ذلك أو قبوله بتواضع، ولكنه عوضًا عن ذلك يستشيط غضبًا من الخزي ويشعر بالكراهية الشديدة والعداوة، وحتى الرغبة في الانتقام. ... وبالطبع، عندما ينتقم من شخص آخر بسبب الكراهية، فليس ذلك لأنه يكرهه أو يكن له ضغينة قديمة، ولكن لأن ذلك الشخص قد كشفَ أخطاءه. وهذا يدل على أنه بغضّ النظر عمن يفعل ذلك، وعن علاقته بضد المسيح، فإن مجرد كشفه يمكن أن يثير كراهيته ويثير انتقامه. لا يهم من يكون، سواء كان الشخص الذي يفعل ذلك يفهم الحق، أو كان قائدًا أو عاملًا أو عضوًا عاديًا من شعب الله المختار، فما دام قام أي شخص بكشف ضد المسيح ويهذبه، فسوف يعامله على أنه عدو، وحتى يقول علانية: "إذا تعامَل أحد معي، فسأقاومه بشدة. إذا هذبني أحد، وكشف أسراري، وطردني من بيت الإله، وسرق مني نصيبي من البركات، فلن أتركه أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. "وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبوها، أو الأشياء السيئة التي قاموا بها، فإن هؤلاء الناس أصحاب الشخصيات الشرسة لن يسمحوا لأي شخص أن يكشفهم أو يهذبهم. وإذا كشفهم شخص ما وأساء إليهم، يغضبون وينتقمون ولا يدعون الأمر يمر أبدًا. لا يتسمون بالصبر ولا بالتسامح مع الآخرين، ولا يتسمون بالتحمل معهم. فما المبدأ الذي يقوم عليه سلوكهم؟ "أن أخون أفضل لي من خيانة غيري لي". بعبارة أخرى، لا يتحملون أن يسيء إليهم أي شخص. أليس هذا منطق الأشرار؟ هذا هو بالضبط منطق الأشرار. ليس مسموحًا لأي شخص أن يسيء إليهم. وبالنسبة إليهم، من غير المقبول لأي شخص أن يستثيرهم ولو بأدنى طريقة، وهم يكرهون أي شخص يفعل ذلك. وسيستمرون في ملاحقة هذا الشخص ولن ينسوا الأمر، فهكذا هم الأشرار" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. من خلال كلام الله، أدركت أن الأشخاص الأشرار لديهم طبائع حقودة بشكل خاص، وأنهم يكرهون الحق ومَن يسعون إليه. إنهم يكنُّون الضغائن ضد كل أيِّ مَن يسيئ إليهم، ويتحينون الفرص للهجوم عليه والانتقام منه، فيُقصون ذلك الشخص ويعذبونه حتى يصبح سلبيًّا ومنهزمًا. استنادًا إلى سلوك ليو هوا الثابت، كان من الواضح أنها تهاجم أي شخص يخالفها الرأي أو يهدد مصالحها وتقصيه. كانت أيضًا تحرِّفُ الحقائق لتحكم على الناس وتدينهم بلا هوادة حتى يصبحوا سلبيين. أدركت أن ليو هوا لديها إنسانية حقودة، وأنها في جوهرها شخص شرير يكره الحق ولا يقبله. كان يجب أن تُطرد من الكنيسة. كنت أعلم أنه لا يمكنني أن أجلس وأقف موقف المتفرج بينما شخص شرير مثل ليو هوا يعيث فسادًا في الكنيسة، واضطررت إلى الإسراع بالإبلاغ عن ذلك، لذا أبلغنا مشرفتنا لاحقًا عن مشكلات ليو هوا.

لكن أكثر ما فاجأني أنه بعد بضعة أيام فحسب، تلقيت رسالة من مشرفتنا، منغ ران، تقول فيها: "ليو هوا لديها قدرة على العمل وقادرة على حل بعض المشكلات الحقيقية. على الرغم من أنها تتصرف وفقًا لشخصيتها الفاسدة أحيانًا، ما يجعل الناس يشعرون بالتقييد، فما دامت مستعدة للتغيير، يجب أن تُمنح فرصة للتوبة". لم أتمكن من فهم هذا الأمر تمامًا. كان من الواضح أن ليو هوا كانت تفعل الشر. لم يكن هذا تعديًّا لمرة واحدة، فقد كانت تتصرف باستمرار على هذا النحو. مهما عقد معها الإخوة والأخوات الشركة ونصحوها، فإنها لم تتب إطلاقًا، بل قمعتهم وعذبتهم. وفقًا لكلام الله، كانت ليو هوا شخصًا شريرًا في جوهرها، فلمَ لم تفعل منغ ران أي شيء حيالها؟ بدا وكأن منغ ران كانت تحمي شخصًا شريرًا بشكل صارخ. في ذلك الوقت، أبلغ بعض الإخوة والأخوات عن بعض أعمال منغ ران الشريرة. قبل بضع سنوات، كانت منغ ران قد أثارت الشقاق في الكنيسة، وشكلت فصيلًا، ووجدت أشياء تستخدمها ضد القادة والعاملين، وهاجمتهم من أجل الاستيلاء على منصب قيادي لنفسها. لقد عطلت أفعالها حياة الكنيسة، وطُلب منها بالتبعية أن تتأمل في عزلة. عندما حدث هذا، علمت شين يي بسلوك منغ ران، ثم عقدت الشركة حول سلوكها وميَّزته مع الإخوة والأخوات. بسبب هذا، أكنَّت منغ ران ضغينة ضدها. لاحقًا، تظاهرت منغ ران بالتوبة من أجل استعادة ثقة الإخوة والأخوات، وأصبحت مشرفة. توجهت بعد ذلك إلى العمل للانتقام من شين يي. في إحدى المرات، عندما أوضحت شين يي انحرافات ومشكلات معينة في عمل ليو هوا، لم تستسلم ليو هوا ودخلت في جدال معها. كانت منغ ران على علم بأن ليو هوا تعاني من مشكلات في واجبها، لكنها اختارت مساندتها وعزل شين يي وقمعها. تسبب هذا الأمرفي شعور شين يي بالكبت والبؤس الشديدين، ومرضت مرضًا شديدًا. بعد ذلك، لم تكتفِ منغ ران بعدم التأمل في ذاتها، بل انتهزت الفرصة لتسخر من شين يي، ونعتتها ظلمًا بأنها ضد المسيح من خلال إساءة استخدام كلام الله. لقد وبَّخت شين يي بقسوة لسيرها في طريق ضد المسيح وضللت الإخوة والأخوات الآخرين لينتقدوا شين يي أيضًا. استنادًا إلى هذه الأفعال، كان من الجليِّ أن منغ ران لديها شخصية شرسة.

بعد عدة أيام، انضمت إلينا منغ ران في أحد الاجتماعات ودافعت عن ليو هوا، قائلة: "لا يمكنكم القول إن هذه مشكلة ليو هوا وحدها، فالآخرون مخطئون أيضًا. علينا أن نمنحها فرصة للتوبة! يبدو أنها تتصرف بشكل جيد هذه الأيام وكانت نشطة للغاية في واجبها..." عندما حاولتُ أن أعقد شركة مع منغ ران حول مبادئ تمييز الأشرار، بدا أنها لم تصغِ لما قلته إطلاقًا. أشعرنا هذا باقتناع أكبر بأن منغ ران تحمي ليو هوا عن عمدٍ. كانت منغ ران مشرفة وتمكنت من رؤية أن ليو هوا شخص شرير بوضوح، ومع ذلك لم تفعل أي شيء حيال ذلك، وتصرفت بوصفها درعًا لها بدلًا من ذلك. علاوة على ذلك، كانت منغ ران نفسها ذات طبيعة حقودة للغاية – لم تكن تقبل الحق، وكانت تعطل عمل الكنيسة وتربكه على الدوام، وتقمع الإخوة والأخوات وتعذبهم. وفقًا للمبادئ، كانت على الأرجح شخصًا شريرًا أيضًا. بالنظر للوضع الحالي، كنت أعلم أنه عليَّ إبلاغ قائدتي بهذا، وكشف أفعال منغ ران وليو هوا للحفاظ على مصالح الكنيسة. لكن حينها خطر ببالي أن منغ ران مشرفة – قد تقمعني كما فعلت مع الآخرين إذا أسأت إليها بالإبلاغ عن مشكلاتها. قد أُعفى قبل حتى أن تُعالَج هذه المشكلات. إذا وجدت منغ ران عذرًا لمنعي من القيام بواجبي، فكيف سأستمر في السعي إلى الحق وأنال الخلاص؟ بعد أن أدركت ذلك، تنهدتُ وفكرت: "حسنًا، كما يقول المثل: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص". يجب أن أنسى الأمر. كلما قلَّت المشكلات، كان ذلك أفضل. المهم هو حماية نفسي". بدأت أشعر برغبة في التراجع والمساومة، ولم تكن لدي الشجاعة لممارسة الحق. لكن عندما فكرت في الإخوة والأخوات الذين قمعتهما ليو هوا ومنغ ران، وكيف كانوا يعيشون في معاناة مستمرة، بدأت أشعر بالذنب. كنت أتردد وأنا عاجز عن اتخاذ قراري – إذا لم أبلغ عن هذا الأمر، فلن أكون بذلك أحافظ على مصالح الكنيسة، لكن إذا أبلغت عنه، فقد أُجرَّد من واجبي، وحينها لن يكون لديَّ آفاق جيدة ولا غاية صالحة. في ذلك الوقت، أدركت أن ثمة خطب ما في حالتي – ألم أكن أتصرف مثل الجبان؟ كنت أفتقر إلى حس العدالة ولم أكن أظهر مراعاة لمقاصد الله. لم يكن من المناسب أن أكون بهذا الضعف في الشخصية والافتقار إلى الضمير، وكان عليَّ أن أتخذ موقفًا لأحافظ على مصالح الكنيسة. لكن عندما حان الوقت فعلًا للإبلاغ عن ليو هوا ومنغ ران، شعرت بأني مُتهيِّب وخائف، لذا وقفت أمام الله وصليت، طالبًا منه أن يرشدني ويمنحني الإيمان والشجاعة. تذكرت بعد ذلك فقرة من كلام الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تعضدون شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت شخص يُظهر مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقي؟ هل يمكنك السماح بأن تُرضى مقاصدي فيك؟ هل قدمتَ قلبك في لحظات حرجة؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة كثيرًا وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). عندما فكرت في أسئلة الله شعرت باللوم الشديد. كثيرًا ما كنت أقول للآخرين إنه لا بد أن نراعي عبء الله وأن نتحلى بحس العدالة، وأننا يجب أن نمارس الحق ونكشف أضداد المسيح والأشخاص الأشرار ونبلغ عنهم من أجل الحفاظ على مصالح الكنيسة. لكن عندما وقع خطب ما يهدد مصالحي، شعرت بالذعر وتراجعت. لقد ميزتُ أن ليو هوا شخص شرير، لكن عندما رأيت أن منغ ران تحميها، شعرت بالرهبة من مكانة منغ ران وسلطتها ولم أجرؤ على التمسك بالمبادئ. كنت قلقًا من أن أُقمع وأُجرَّد من واجبي وأفقد فرصتي في نيل الخلاص، لذا استسلمت لمكانتها وسلطتها. ألم أكن أساوم الشيطان وأطأطئ رأسي له؟ لم أكن أحافظ على مصالح الكنيسة في واجبي، ولم أكن أراعي سوى آفاقي ومصيري. في هذه اللحظة الحاسمة، لم أكن قد أعطيت الأولوية لمصالح الكنيسة، ووقفت موقف المتفرج بينما كان الأشخاص الأشرار يربكون عمل الكنيسة ويقمعون الإخوة والأخوات. ألم أكن أعض اليد التي تُطعم؟ كنت في غاية الأنانية والحقارة – أين كان ضميري وعقلي؟ بينما كنت أفكر في كل هذا، أصبحت نادمًا بشدة وكنت أعلم أنه عليَّ أن أتخذ موقفًا وأحافظ على مصالح الكنيسة. تعيَّن عليَّ الإبلاغ عن أفعال ليو هوا ومنغ ران الشريرة؛ لم أستطع السماح لهما بالاستمرار في ارتكاب الشر في الكنيسة. بعد ذلك، أبلغنا قائدتنا عن ليو هوا ومنغ ران.

عندما تلقت القائدة رسالتنا، قالت إنها ستأتي للتعامل مع المشكلة بأسرع ما يمكن، ولكن انتهى بها الأمر بالانشغال ببعض الأمور الأخرى. ظلت الأيام تمضي وأصبحت نافد الصبر. بدأت أشعر بعدم الارتياح، وتساءلت بيني وبين نفسي: "لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت لتأتي القائدة وتصلح هذه المشكلات؟ إذا ذهبتْ للاستفسار عن الوضع مع أناس آخرين أولًا وعلمت منغ ران أننا أبلغنا عنها، فهل ستعذبنا منغ ران؟" بينما كنت أشعر بالعذاب بشدة، تذكرت فجأة فقرة من كلام الله: "عند مواجهة المشكلات في الحياة الواقعية، كيف ينبغي لك أن تفهم سلطان الله وسيادته وتُقدرهما؟ عندما تواجه هذه المشكلات ولا تعرف كيفية فهمها والتعامل معها واختبارها، ما الموقف الذي ينبغي لك اتخاذه لتثبت أن لديك النية والرغبة في الخضوع لسيادة الله وترتيباته، وواقع هذا الخضوع؟ أولًا، يجب عليك أن تتعلم الانتظار؛ ثم يجب عليك أن تتعلم الطلب؛ ثم يجب عليك أن تتعلم الخضوع" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. بينما كنت أتفكر في كلام الله، شعرت بالخزي. اعتقدت أنه عندما أبلغ عن المشكلة، فسيتم التعامل معها على وجه السرعة، لذلك بدأ القلق يساورني عندما استمر تأخر وصول القائدة. لقد كنت أعيش في حالة من القلق، ولا أفكر إلا في حماية ذاتي دون أدنى قدر من الإيمان الحقيقي بالله. من خلال قراءة كلام الله، فهمت أن كل الأشياء تحدث حسب سيادة الله وتدابيره. عندما نختبر الأمور، لا بد أن نؤمن بسيادة الله ونتعلم أن ننتظر ونخضع. بعد أن أدركت ذلك، صليت إلى الله، مؤتمنًا إياه على الأمر ومتطلعًا إليه. بعد فترة وجيزة، فوجئت أن ليو هوا أُجبرت على الاستقالة لعدة أسباب، منها عدم قدرتها على القيام بعمل حقيقي. تحرر الإخوة والأخوات بعد ذلك من قمعها وتمكنوا من القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. لقد أدركت أن كل شيء بيد الله، وأن كل ذلك نتيجة سيادته وتدابيره، وازداد إيماني قوة. وعلى الرغم من أن ليو هوا قد استقالت، فإن أفعالها الشريرة كانت لا تزال غير مُوَصَّفَةٍ ولم يتم التعامل معها بعد، وكانت لا تزال مشكلات منغ ران لم تُعالَج بعد. كنت أعلم أنه يجب علينا مواصلة الإبلاغ عن هذا الأمر حتى تُحل هذه المشكلات على نحو قاطع ونهائى.

بعد عدة أيام، جاءت شيا يو، قائدتنا، للتحقق من الوضع وأبلغناها بتفاصيل أفعال ليو هوا ومنغ ران الشريرة. مع ذلك، عندما تناقشنا في سلوك منغ ران، صُدمنا عندما وجدنا أن شيا يو غير موافقة على إعفائها. زعمت أن منغ ران تمتلك بعض القدرة على العمل، حتى أنها قالت: "أتعتقدون أنه من السهل تنمية مشرف؟ لقد أمضينا ما يقرب من عامين في تنمية منغ ران. إذا أعفيناها لأنكم طلبتم منا ذلك فحسب، فأين يفترض بنا أن نجد بديلًا لها؟ أتعتقدون أنه من السهل القيام بعملنا؟" عندما سمعت هذا، فكرت: "أنتِ لا تراعين سوى المستوى السطحي لقدرة منغ ران على العمل وفشلتِ في أن تضعي في حسبانكِ إنسانيتها وجوهر طبيعتها. إذا كنتِ لا تميزين الناس ولا تتعاملين معهم بناءً على جوهرهم، فأين المبادئ في ذلك؟" بعد ذلك، قالت شيا يو إنها بحاجة إلى التحقق من الأمر بشكل أكبر، واختُتم الاجتماع على الفور. لاحقًا، عقدنا شركة مرتين أخريين مع منغ ران، ولكن لم يقتصر الأمر على أنها لم تقبل ذلك فحسب، بل أنها حتى هذَّبتنا. أدركت أن منغ ران ترفض باستمرار قبول أن تُهذَّب، وأنها تنفر من الحق وتكرهه – لقد كانت تُظهر نفسها على أنها شخص شرير. مع ذلك، عندما أبلغنا قائدتنا بالوضع، صُدمنا مرة أخرى من رد فعلها. كتبت لنا شيا يو تقول إن ليو هوا قد ارتكبت بالفعل بعض الأعمال الشريرة، لكنها كانت تُظهر استعدادها للتوبة. قالت شيا يو إنها لا تعتقد أن ليو هوا إنسانة شريرة في جوهرها، لكنها ببساطة ذات شخصية فاسدة للغاية. أخبرتنا أنه لا بد من منح ليو هوا فرصة أخرى للتوبة. أوضحت الرسالة أيضًا أنه على الرغم من أن منغ ران تُظهر بعض سلوكيات الشخص الشرير، فإن ذلك ليس سوى كشوف عن شخصيتها الفاسدة. في ختام الرسالة، حثَّتنا شيا يو على التأمل في ذواتنا واكتساب المعرفة بها، ومعاملة الناس بعدل، والقيام بالمزيد لمساعدة الآخرين. صُعقت بعد قراءة الرسالة، وشعرتُ بالكبت والاكتئاب. إذا لم توافق شيا يو على فعل شيء حيال ليو هوا ومنغ ران، فسيكون لديهما مطلق الحرية في مواصلة الاستبداد بالكنيسة، وتعذبان الإخوة والأخوات وتقمعانهم، وتعطلان عمل الكنيسة. ألم تكن شيا يو تتغاضى عن الأفعال الشريرة للأشخاص الأشرار؟ ظننت أنه بما أن شيا يو قائدة، فإنها ستساعدنا في التعامل مع هؤلاء الأشخاص الأشرار وحماية الإخوة والأخوات. لم أتصور قط أنها ستتعامل مع المشكلة بهذه الطريقة. كان مزعجًا للغاية أن أرى عدم اتخاذ أي إجراء بشأن ليو هوا ومنغ ران، ولم أكن أدري ما الذي يجب فعله تاليًا. كنت في موقف لا أُحسد عليه – لم أكن أرغب في التورط في هذه المسألة بعد الآن، لكنني شعرت بعدم ارتياح وأنني يجب أن أصر على إبلاغ الأمر للمستويات العليا. لكن الأمور كانت تزداد تعقيدًا أكثر فأكثر؛ لم أستطع تحمل الإساءة إلى أحد المشرفين، فضلًا عن قائد. إذا استمررتُ في الإبلاغ عن هذه المشكلات، فهل سينتهي بي الأمر بمواجهة العواقب؟ إن جعلهم حياتي صعبة سيكون أقل ما يقلقني – بل حتى قد يجردونني من واجبي ويقمعونني ويطردونني. كيف سأنال الخلاص إذًا؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد قلقي وخوفي، وشعوري بالكبت والألم. أدركت أن حالتي كانت خطأ وسارعت بالصلاة إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني إلى ممارسة الحق.

في أحد الأيام، صادفتُ فقرة من كلام الله تقول: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان. ... إذا كنت تؤمن بالله، ولكنك بدلًا من أن تخضع لله، تستسلم لأعداء الله – أضداد المسيح – وتلجأ إليهم، وتكون النتيجة تعرضك للتلاعب والإساءة من قِبلهم، فتكون قد جلبت على نفسك كل هذا. ألا تستحق ذلك؟ إذا كنت تتعامل مع ضد المسيح كأنه سيدك، أو قائدك، أو كتفًا تتكئ عليه، فأنت تلجأ إلى الشيطان وتتبعه، وهذا يعني أنك ضللت الطريق، واتخذت الطريق الخطأ، ووضعت قدمك على طريق اللاعودة. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه أضداد المسيح؟ يجب عليك أن تكشفهم وتحاربهم. إذا كنت واحدًا أو اثنين فقط وكنت ضعيفًا جدًا بحيث لا تقدر على مواجهة أضداد المسيح بمفردك، فيجب عليك أن توحد قواك مع عدد من الأشخاص ممن يفهمون الحق للإبلاغ عن أضداد المسيح هؤلاء وفضحهم، ويجب أن تستمر في ذلك حتى يتم إبعادهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). لقد كشف كلام الله وجهات نظري الخطأ. عندما كان الأمر يتعلق بالإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص الأشرار، فشلت في التمسك بالمبادئ، وممارسة الحق، وحماية مصالح الكنيسة المرة تلو الأخرى، لأنني كنت أخشى أن يقمعني القادة والعاملون ويُصعِّبوا عليَّ حياتي، أو حتى يدينوني ويطردوني، وبالتالي يحرموني من فرصة نيل الخلاص. نتيجة لذلك، تغافلتُ عن أفعالهم فحسب، ولم أجرؤ على التمسك بالمبادئ ومواصلة الإبلاغ عنهم وكشفهم. كثيرًا ما كنت أتحدث عن كيف أن الحق والمسيح يحكمان في بيت الله، لكن عندما واجهت موقفًا فعليًّا، كانت تنقصني المعرفة الحقيقية والإيمان بالله، ولم أكن أومن بأن الله يسيطر على كل شيء ويحكم مصائرنا. كنت أرى أن مكانة الأشخاص الأشرار وسلطتهم بالغة التأثير، وخشيتهم. في الواقع، مهما بلغت المكانة والسلطة اللتين ينالهما القادة الكذبة وأضداد المسيح والأشخاص الأشرار، فإنهم لا يزالون غير قادرين على التحكم في أقدارنا أو تقرير ما إذا كنا سننال الخلاص أم لا. مهما بلغت وحشيتهم، لا يمكنهم تجاوز سلطان الله. حتى لو قمعني الأشخاص الأشرار ولم أتمكن من القيام بواجبي مؤقتًا، فهذا لم يكن يعني أنني سأفقد فرصتي في أن أُخلَّص. إن الله يمحِّص كل الأشياء – فما دمت أسعى إلى الحق وأمارسه، فلا يزال بمقدوري في النهاية أن أنال خلاص الله. علاوة على ذلك، لا يمكن لهؤلاء الأشخاص الأشرار أن يكتسبوا موطئ قدم راسخ في الكنيسة، وسيُكشفون جميعًا في النهاية ويُستبعدون. لكنني كنت أعتقد خطأً أن قائدة تتحكم في آفاقي ومصيري، وأنني فور إساءتي لها، سأفقد واجبي وأي فرصة لنيل الخلاص. كم كنت أحمق ومشوَّشًا! بأي شكلٍ كان لديَّ إيمان حقيقي بالله؟ في تلك اللحظة، تأملت في سبب عدم قدرتي على ممارسة الحق في هذا الأمر، وما كان مصدر مشكلتي.

صادفت لاحقًا هذه الفقرة من كلام الله: "يفسد الشيطان الناس من خلال التعليم ونفوذ الحكومات الوطنية والمشاهير والعظماء؛ فقد أصبحت كلماتهم الشيطانية تمثّل حياة الإنسان وطبيعته. "اللهم نفسي، وكلٌّ يبحث عن مصلحته" مقولة شيطانيَّة معروفة غُرست في نفس كل إنسان وأصبح هذا حياة الإنسان. ثَمَّة كلمات أخرى عن فلسفات العيش تشبه تلك العبارة. يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية لكل أمة ليُعلِّم الناس ويخدعهم ويفسدهم، فيدفع بالبشرية نحو السقوط في هوة هلاك لا قرار لها تبتلعهم، حتى يفنيهم الله في النهاية لأنهم يخدمون الشيطان ويقاومون الله. ... ما زالت توجد سموم شيطانية كثيرة في حياة الناس وسلوكهم وتصرفاتهم. على سبيل المثال، تمتلئ فلسفاتهم للعيش، وطرقهم في عمل الأشياء، ومسلَّماتهم، بسموم التنين العظيم الأحمر، وتأتي هذه جميعها من الشيطان. وهكذا فإن جميع الأشياء التي تسري داخل عظام الناس ودمهم هي من الشيطان. جميع أولئك المسؤولين، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة، وأولئك البارعين، لهم طرقهم وأسرارهم لتحقيق النجاح. ألا تمثل مثل هذه الأسرار طبيعتهم تمامًا؟ لقد قاموا بإنجازات كبيرة في العالم، ولا يستطيع أحد أن يرى خفايا المخططات والمكائد الكامنة وراءها. وإن دل هذا على شيء فلا يدل إلا على مدى خبث طبيعتهم وسُمّيّتها. يسري سُمّ الشيطان في دم كل شخص، ويمكن القول إن طبيعة الإنسان فاسِدة وشريرة وعدائية ومعارضة لله، وممتلئة بفلسفات الشيطان وسمومه ومنغمسة فيها. لقد أصبحت في جملتها طبيعة الشيطان وجوهره. هذا هو السبب في أن الناس يقاومون الله ويقفون في مواجهته. يمكن للإنسان معرفة نفسه إذا خضعت طبيعته للتحليل بهذه الطريقة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). من خلال كشف كلام الله، اكتشفتُ السبب الجذري لعجزي عن ممارسة الحق: لقد أفسدني الشيطان بعمقٍ شديد. منذ صغري، كنت قد تعلمتُ في المدرسة، وتكيَّفت مع المجتمع الذي غرس فيَّ الكثير من سموم الشيطان المتمثلة في: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"كلما قلَّت المشكلات، كان ذلك أفضل"، و"دع الأمور تمضي كما تشاء ما دامت لا تؤثر عليك"، و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء". ولأنني كنت أعيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية، كنت دائمًا ما أحمي مصالحي الخاصة وأراعي آفاقي ومصيري أولًا عندما تصيبني الأمور، بدلًا من التفكير في مصالح الكنيسة. كنت قد أدركت أن ليو هوا ومنغ ران شخصيتان شريرتان، وأنهما عرقلتا عمل الكنيسة وأضرتا به، وأن الإخوة والأخوات قد عانوا معاناة لا توصف بسبب قمعهما، لكنني اخترت أن أتجنب الوضع وأتجاهله من أجل حماية مصالحي الخاصة. لم أكن أحمي على عمل الكنيسة. إن مقصد الله هو أن يُخرج من الكنيسة جميع أضداد المسيح والأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان، ليتمكن الإخوة والأخوات من أن يعيشوا حياة كنسية طبيعية، ويسعوا إلى الحق ويقوموا بواجباتهم. لكنني كنت مُرتعدًا ومفرطًا في الحذر، ولم أجرؤ على اتخاذ موقف وكشف أولئك الأشخاص الأشرار، حتى بعد أن رأيتهم يقمعون الآخرين ويربكون عمل الكنيسة، فقط لأتمكن من حماية مصالحي الخاصة. ألم أكن أقف في صف الشيطان وأتغاضى عن هؤلاء الأشخاص الأشرار وهم يستبدون بالكنيسة؟ ألم أكن أتصرف بصفتي شريكًا لهم؟ كنت أومن بالله وأتبعه شكليًّا، لكنني في الواقع، كنت أحمي الشيطان وأقف إلى جانب الأشخاص الأشرار. لقد أدرت ظهري للكنيسة في لحظة حرجة، ولم أحمِ سوى نفسي، بدلًا من مراعاة مصالح الكنيسة. أدركت أنني كنت مخادعًا وأنانيًّا للغاية. إن ملكوت الله يريد أولئك الذين يتحلون بالصدق ويتمتعون بحس العدالة. الأشخاص المخادعون والأنانيون الذين لا يحمون إلا مصالحهم الخاصة هم من الشيطان، ولن يخلصهم الله.

صادفتُ بعد ذلك الفقرة التالية من كلام الله: "لدى أضداد المسيح شخصيات شرسة للغاية. إذا حاولت تهذيبهم أو فضحهم، فسيكرهونك، وينقضّون عليك كما لو كانوا أفاعي سامّة. لن تستطيع أن تنفضهم عنك أو تطرحهم جانبًا مهما حاولت. عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء، هل تشعرون بالخوف؟ بعض الناس يشعرون بالخوف فعلًا، ويقولون: "لا أجرؤ على تهذيبهم. إنهم شرسون للغاية، مثل الأفاعي السامّة، وإذا التفّوا حولي، فأنا هالك". أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ إنهم صغار القامة للغاية، ولا فائدة ترجى منهم، وليسوا جنودًا صالحين للمسيح، ولا يستطيعون أن يقدموا الشهادة لله. فماذا ينبغي أن تفعلوا عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء؟ إذا هددوك أو حاولوا أن يسلبوك حياتك، هل ستشعر بالخوف؟ في مثل هذه المواقف، يجب أن تتّحد سريعًا مع الإخوة والأخوات، وأن تنهض، وتُحقّق، وتجمع الأدلّة، وتكشف ضدّ المسيح إلى أن يُخرج من الكنيسة. هذا يحلّ المشكلة بشكل كامل. ... ينبغي لشعب الله المختار أن يستحضر دائمًا إرسالية الله في ذهنه. إن تصفية الأشرار وأضداد المسيح هي المعركة الأكثر أهمية في الصراع ضدّ الشيطان. وإذا تحقق الانتصار في هذه المعركة، فستُصبح شهادة للغالب. الصراع ضدّ الشياطين والأبالسة الأشرار هو شهادة اختباريّة ينبغي أن يتحلّى بها شعب الله المختار. إنه واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الغالبون. لقد منح الله الناس كثيرًا من الحق، وقادك لوقت طويل، ووفّر لك الكثير، بغية أن تُقدّم الشهادة وتحمي عمل الكنيسة. ثم يتبيَّن أنه عندما يرتكب الأشرار وأضداد المسيح أعمالًا شريرة ويزعجون عمل الكنيسة، تصبح جبانًا وتنسحب، وتهرب وذراعاك فوق رأسك؛ لا خير فيك إذن. أنت لا تستطيع أن تغلب الشياطين، ولم تُقدّم الشهادة، والله يمقتك. في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن تنهض وتشنّ حربًا ضدّ الشياطين، وتفضح أعمال أضداد المسيح الشريرة، وتدينهم، وتلعنهم، وتُصفّيهم من الكنيسة، دون أن تدع لهم موضعًا يختبئون فيه. هذا فقط ما يمكن أن يُعدّ انتصارًا على الشياطين وإنهاءً لقدرهم. أنت من شعب الله المختار، وتابعٌ لله. لا يجوز أن تخاف من التحدّيات؛ بل يجب أن تتصرّف وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو معنى أن تكون غالبًا. إذا كنت تخاف من التحدّيات وتُقدّم تنازلات خوفًا من انتقام الأشرار أو أضداد المسيح، فأنت لست تابعًا لله، ولست من شعب الله المختار. أنت لا فائدة تُرجى منك، وأدنى حتى من مؤدي الخدمة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. لقد غرس كلام الله فيَّ الإيمان والقوة. كان عليَّ أن أتوقف عن الخوف من قوى الشيطان الظلامية، وكان عليَّ أن أتوقف عن حماية ذاتي وكوْني عديم الفائدة. كان عليَّ أن أتخذ موقفًا لكشف الأشخاص الأشرار في الكنيسة والحفاظ على مصالح الكنيسة – كان هذا واجبي ومسؤوليتي. لقد بيَّن لي كلام الله أيضًا طريقًا للممارسة: إن قوى شخص واحد بمفرده محدودة، لكنني تمكنت من التكاتف مع إخوة وأخوات آخرين يتمتعون بحس العدالة للإبلاغ عن أولئك الأشخاص الأشرار وكشفهم، ومن ثمَّ حماية حياتنا الكنسية، ومنع الإخوة والأخوات من أن تعطلهم قوى الشيطان، والتأكد من التعامل مع الأشخاص الأشرارعلى النحو الصحيح. حتى لو قُمعت وعُذِّبْتُ، لم أكن لأستسلم لقوى الشيطان. بعد ذلك، توقفت عن التقيد بتأثير الشيطان المظلم، ولم أعد أراعي آفاقي وقدري. انضممت مع إخوة وأخوات آخرين وأبلغنا قائدًا آخر عن مشكلات منغ ران. بعد التحقق من الوضع، أعفى القائد منغ ران. لقد كنت منتشيًا عندما رأيت منغ ران تُعفى أخيرًا وملأني الامتنان تجاه الله. بعد ذلك، ساعَدْنَا القائد في تقصي جميع أفعال ليو هوا ومنغ ران الشريرة. لقد وُصِّفَتَا فيما بعد شخصيتين شريرتين وطُردتا، بينما أُعفيت شيا يو لكونها قائدة كاذبة لأنها قد فشلت في القيام بعمل حقيقي وتسامحت مع أشخاص أشرار يعيثون فسادًا ويقومون بأمور سيئة في الكنيسة. بعد أن تحررنا من التعطيل الذي سبَّبه أولئك الأشخاص الأشرار، عاد الهدوء والسكينة إلى حياتنا الكنسية، وتمكن الإخوة والأخوات من القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. سرعان ما بدأ كل مشروع في الكنيسة يؤتي ثماره.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أن كل الأشياء خاضعة لسيادة الله وتدابيره، وشهدت أيضًا بر الله. لا يمكن لقوى الشيطان الشريرة أن تكتسب موطئ قدم راسخ في بيت الله – فإن أولئك الذين يجب أن يُكشفوا سيُكشفون جميعًا في نهاية المطاف ويُستبعدون. عندما أتذكّر كيف أن منغ ران أعاقتنا عندما أبلغنا عن ليو هوا وكشفناها، وكيف حاولت شيا يو منعنا من الإبلاغ عن منغ ران – لم أفهم لماذا قد يسمح الله بحدوث ذلك آنذاك، لكنني الآن أرى أنه من خلال ليو هوا، كشف الله شخصًا شريرًا وقائدة كاذبة كانتا متخفيتين بشكل أعمق، واحدة تلو الأخرى. من خلال ذلك، ربحتُ تمييزًا وتعلمت دروسًا لا تقدر بثمن. إن الله حكيم حقًّا! على الرغم من أن عملية الإبلاغ عنهما كانت مليئة بالتغيرات المفاجئة، فإن كلام الله أرشدني في كل خطوة في الطريق، وغرس فيَّ معرفة بحكمة الله وقدرته. أدركت أن الحق والبر يسودان حقًّا في بيت الله. لقد منحني هذا إيمانًا أعمق بكثيرٍ بالله وساعدني على اكتساب فهمٍ لطبيعتي الأنانية المخادعة. لم يكن بمقدوري قط أن أتعلم أيًّا من هذا في بيئة مريحة. الشكر لله!


39. 75 يومًا من الاحتجاز

في أحد أيام شهر سبتمبر من عام 2009، ذهبت أنا وأختان لنبشر أحد القادة الدينيين بالإنجيل. لكن القائد رفض ذلك واستدعى أكثر من عشرة من أعضاء كنيسته، الذين أوسعونا ضربًا واقتادونا إلى مركز الشرطة المحلي. كنت مرتعبًا للغاية في ذلك الوقت وساورني القلق من أن تعذبنا الشرطة. كنت أعلم أن الحزب الشيوعي الصيني يكره الله ويقاومه أكثر من أي شيء آخر وكان بإمكان أفراده قتل مَن يقبضون عليهم من المؤمنين مع الإفلات من العقاب. كان الكثيرُ من الإخوة والأخوات قد تعرَّضوا للتعذيب عقب اعتقالهم، بل إنَّ بعضهم قُتل تحت وطأة الضرب أو أُصيب بالعجز. ساورني القلقُ من ألَّا أقوى على تحمل تعذيب الشرطة بسبب ضآلة حجمي، لذا تظاهرت بأنني أبكم. وحين سألوني عن موطني، وعن قائد كنيستي وعمن أرسلني إلى هناك لأبشرَ الإنجيل، لم أنبس ببنت شفة. ثم أجبروني على اتخاذ وضعية القرفصاء، ولكن بعد اتخذت وضعية القرفصاء لفترة لم تعد ساقاي تحتملان أكثر من ذلك فسقطتُّ أرضًا. فأخذ شرطيان يركلانني ويدوسان عليَّ على نحوٍ عشوائي وأمراني بالنهوض والعودة لوضعية القرفصاء. بعد جلوسي في وضعية القرفصاء لفترة أطول قليلًا، أصبحت ساقاي متيبستين وتؤلمانني وتصبَّب جسدي كله عرقًا. قال أحد رجال الشرطة ساخرًا: "كيف تشعر؟ إنه شعور رائع جدًّا، أليس كذلك؟ إذا لم تبدأ بالكلام، سنبقيك في وضعية القرفصاء". صاح الشرطي الآخر بفظاظة: "أنت شخص عنيد، أليس كذلك؟ أظن أنه سيتعين علينا القيام بذلك بالطريقة الصعبة. "أعرف أنه يمكنني أن أجعلك تفتح فمك هذا رغمًا عنك!" بعد أن قال ذلك، حشر قناني الجَعَة خلف ركبتيَّ وقال: "إذا سقطت هذه القناني، ستكون عُرضة للضرب". بعد فترة، لم أستطع تحمل البقاء في وضعية القرفصاء وسقطت قناني الجعة على الأرض محدثة رنينًا. ركلوني حتى طرحوني أرضًا، ثم انهالوا عليَّ ركلًا ودعسًا بشراسة. شعرتُ بألمٍ مبرحٍ في ساقيَّ وظهري وكتفيَّ وخصري، فانكمشتُ على نفسي كالكُرة، واللوعةُ تعتصرُ قلبي. وبما أنَّ الدستور الصيني يضمنُ صراحةً الحرية الدينية، فمن ضمن حقوقنا القانونية أن نؤمن بالله ونبشر بالإنجيل، ومع ذلك، لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يضطهدنا ويعذبنا باستمرار. إنهم أشرارٌ بحق! حينئذٍ، تذكرتُ ما لاقاه تلاميذُ الرب يسوع من اضطهاد؛ فقد رُجِم استفانوس حتى الموت، لتمسكه بطريق الرب، وسُجِن بطرس لتبشيره بالإنجيل وشهادته لله، وانتهى به الأمر مصلوبًا بالمقلوب. وتفكرتُ في قول الله: "طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متّى 5: 10). كانت هذه القصص مشجعة جدًّا لي؛ لقد اختبر القديسون في كل عصر اضطهادًا شديدًا بسبب ترويجهم لإنجيل الرب، بل إنهم استُشهدوا من أجل الله. لقد قدموا شهادة عظيمة ومدوية، أما أنا فقد صرتُ ضعيفًا وكنت في عذاب بعد أن عانيت القليل فحسب من الاضطهاد والعذاب. ما مررت به لم يكن يقارب بأي حال من الأحوال ما اختبره قديسو العصور السابقة. كان هناك قيمة ومعنى لتعرضي للاضطهاد والتعذيب بسبب الترويج لإنجيل ملكوت الله. بعد أن أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالألم وربحت إيمانًا متجددًا. صليت إلى الله بهدوء، طالبًا منه أن يمنحني الإرادة لأتحمل المعاناة، وألا أستسلم للشيطان، وأتمسك بشهادتي لأمجد الله.

عندما رأى أفراد الشرطة أنني لا أزال غير راغب في الكلام، منعوني من النوم. تناوب الشرطيان على مراقبتي وما إن يلمحاني أغمضُ عينيَّ، حتى يبادرا بركلي. قُرابة الساعة الواحدة صباحًا، اقتادني ضابطان آخران كانا قد بدأت نوبتهما للتو إلى القاعة الرئيسية لمركز الشرطة وأرغماني على الجلوس على الأرض. صرخ أحد الضابطين بشراسة قائلًا: "أسمع أنك شديد العناد ولا تريد إخبارنا بأي شيء عن إيمانك بالله. أظن أنني سأضطر إلى أن ألقنك درسًا صغيرًا لأحملك على الكلام!". وهنا ركلني بشراسةٍ فأسقطني أرضًا وداس بقدمه بقوة على رأسي. كان الأمر شديد الإيلام عندما ضغط بقدمه في رأسي وشعرت وكأنه سيسحق رأسي إلى فُتات. كان الشرطي الآخر يضغط على صدري بقدمه وشعرت على الفور بصعوبة في التنفس وبألم مبرح. بعد ذلك، داس بقوة على فخذيَّ ورِبْلَتي ساقيَّ. كنت أعاني عذابًا شديدًا في داخلي وفكرت: "مع أنني لستُ بذي شأنٍ كبير أو مكانة رفيعة في هذا العالم، لم يسبق لي قط أن شعرت بالإذلال وأنا أُداس من قبل. استمررت في الصلاة إلى الله، طالبًا منه أن يمنحني القوة لأتمكن من الصمود أمام هذه المعاناة والتمسك بشهادتي. بعد الصلاة، تذكرت كيف صُلب الرب يسوع: كان يضع إكليلًا من الشوك، وأذلَّه الجنود الرومان وتهكموا عليه، وجُلِدَ حتى أصبح جسده مجرد نسيج متشابك من الجروح، وفي النهاية سُمِّر بوحشية على الصليب. فكرت في كلام الله الذي يقول: "في الطريق إلى أورشليم، شعر يسوع بكرب شديد، كما لو أن سكينًا قد غُرس في قلبه، ومع ذلك لم تكن لديه أدنى نية للرجوع عن كلمته؛ فقد كانت توجد دائمًا قوة قاهرة تدفعه إلى الأمام إلى حيث سيُصلَب. وفي نهاية المطاف، سُمّر على الصليب وصار شبه جسد الخطيئة، مُكمَّلًا عمل فداء البشرية. لقد تحرر من أغلال الموت والعالم السفلي. أمامه، فقد كل من الموت والجحيم والعالم السفلي قواها، واندحرت. لقد عاش ثلاثة وثلاثين عامًا، بذل خلالها كل ما بوسعه لإرضاء مقاصد الله وفقًا لعمل الله في ذلك الوقت، ولم يفكر قط في مكسبه الشخصي أو خسارته، وإنما كان يضع الخطط دائمًا من أجل مقاصد الله الآب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم بما يتوافق مع مقاصد الله). فكرت في كيف أن الرب يسوع هو الخالق وملك الكون، لكن على الرغم من هذه المكانة العظيمة والمشرفة، كان مستعدًا للمرور بمثل هذه المعاناة والإذلال ليفدي البشرية. فما قيمةُ القليلِ من المعاناةِ والإذلالِ لإنسانٍ دنِسٍ وفاسدٍ مثلي، لا تزيدُ قيمتُه عن مجردِ نملةٍ؟ لقد كانت نعمة أن أحظى بفرصة تحمل هذه المعاناة والشهادة لله، لذا ينبغي أن أكون سعيدًا. وإذ أدركت ذلك، شعرت بدافع متجدد، وصارت لديَّ الإرادة لأتحمل المعاناة. انتقلوا بعد ذلك إلى شكل آخر من أشكال التعذيب. أشعل شرطي سيجارة وحشرها في أنفي ثم وضع كوبًا للشرب على رأسي قائلًا: "إذا سقطت السيجارة أو الكوب على الأرض، فسترى كيف سأتعامل معك!" عندما كانت السيجارة قد احترقت حتى أوشكت تصل إلى أنفي، زفرتُ من فتحتي أنفي لأطرد السيجارة. وما إن رأى الضابط السيجارة تسقط على الأرض، حتى ركلني وداسني، ثم أمسك بأربع أو خمس حفنات من الأرز غير المقشور، ووضعها على رقبتي، ورفع ياقة قميصي ليترك الأرز يتسرب للأسفل. شعرت على الفور بحكة شائكة في سائر أنحاء جسدي كان من الصعب تحملها. قُرابة الساعة الخامسة صباحًا، جاء مسؤولان.. عندما أُبلغا بأنني لم أفشِ أي معلومات، أخرج أحدهما حزامًا من حقيبته وبدأ يجلدني بشراسة على ظهر يديَّ وقصبتي ساقيَّ وركبتيَّ بنهاية مشبك الحزام. خلَّف الجَلْد ألمًا حارقًا في جسدي. بعد أن أصررتُ على عدم التحدث بعد أن جُلِدتُ أكثر من عشرين مرة، استسلما وغادرا.

عصر اليوم الثاني، أُرسلتُ إلى مركز احتجاز المقاطعة. قال أحد ضباط مركز الاحتجاز للسجناء: "هذا الشخص مؤمن يبشِّر بالإنجيل ولن يبوح لنا بأي شيء. رحِّبوا به ترحيبًا حارًّا جدًّا!" أحاط بي السجناء ونظروا إليَّ نظرات تهديد. كانوا جميعًا عُراة حتى الخصر وبعضهم كان لديه وشوم، مما أشعرني بالخوف بعض الشيء. كنت قد عُذِّبتُ بالفعل على أيدي الضباط في مركز الشرطة وكان جسدي مليئًا بالجروح. الآن كنت في مواجهة عصابة كاملة من السجناء الأشرار ذوي الملامح الشرسة؛ فإذا استمروا في تعذيبي، هل سيكون جسدي قادرًا على الصمود في وجه الإيذاء؟ إذا لم أتمكن من تحمل العذاب وخنت الله مثل يهوذا، ثم لُعنت وعوقبت، ألن يكون إيماني بالله فاشلًا فشلًا ذريعًا؟ سيكون من الأفضل أن أهشم رأسي في الجدار وأنهي حياتي على أن أخون الله. عندئذٍ، تذكرتُ فقرةً من كلام الله: "بعض الناس تصل معاناتهم إلى حد كبير، إذ إنهم يرغبون حتى في الموت. ليست هذه محبة حقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم مثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! الله متلهف لأن يحبه الإنسان، لكن كلما زادت محبة الإنسان لله، زادت معها معاناته، وكلما زادت محبة الإنسان له، أصبحت تجاربه أعظم. ... ولذلك، خلال هذه الأيام الأخيرة يجب أن تقدموا الشهادة لله. مهما بلغ حجم معاناتك، فعليك أن تسير حتى النهاية، وحتى عند أنفاسك الأخيرة، يجب أن تظل مخلصًا لله، ورهن ترتيبه – هذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). ساعدني كلام الله على أن أدرك أن أولئك الذين يتمنون الموت عندما يواجهون بعض المعاناة والمحن الشديدة أشخاص جبناء، وأضحوكة الشيطان، ولا يمكنهم إرضاء مقصد الله. قبل أن أُعتقل، كنت أجهر بصوتي أكثر من أي شخص آخر حول محبة الله وإرضاء الله وتقديم الشهادة له. لكن عندما عُذِّبت وبدأت أعاني، أصبحت سلبيًّا وضعيفًا وأردت أن أستخدم الموت لأهرب من كل ذلك؛ أين كانت قامتي؟ بعد أن أدركت ذلك، شعرت بالحرج والذنب بشكل لا يصدق. صليت إلى الله في صمت: "إلهي، مهما أذاقوني من عذاب، سأعتمد عليك وأتمسك بشهادتي دائمًا".

بموجب أوامر من الشرطة، طالب كبير السجناء بمعرفة اسمي وعنواني. زمجر بشراسة قائلًا: "أنت مؤمن وسجين سياسي، لذا فإن جرائمك أخطر حتى من جرائم القاتل. إذا لم تتكلم، فانتظر فحسب وانظر ما سأفعله بك!" لكنني ظللتُ لا أنطق بكلمة. ولَمّا رأى أنه لم تكن لديَّ أي نية للكلام، نهض ولوى ذراعيَّ بينما ضغط سجينان آخران على كاحليَّ. ثم تناوب أربعة أو خمسة سجناء آخرين على لكمي في رِبلَتي ساقيَّ وفخذيَّ. كانت كل لكمة مؤلمةً ألمًا لا يُطاق وشعرت أنني لن أتمكن من تحمل ذلك لفترة أطول بكثير. قلت لنفسي: "هل سأُعذَّب حتى الموت على أيدي هؤلاء السجناء؟" كنت أصرخ إلى الله باستمرار أن يحميني، وأن يمنحني القوة لأصمد أمام انتهاك هؤلاء الشياطين. بعد الصلاة، فكرتُ في قول الرب يسوع: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). حقًّا، كان هؤلاء الشياطين شرسين بالفعل، لكنهم ما كان بوسعهم إلا أن ينتهكوا جسدي ويعذبوه، ولا يمكنهم أن يقتلوا نفسي. علاوةً على ذلك، موت الجسد ليس موتًا حقيقيًّا. إن تعرضي للاضطهاد والقتل على يد الحزب الشيوعي الصيني بسبب شهادتي لله كان يعني أنني كنت أتعرض للاضطهاد بسبب البر، وقد استحسن الله مثل هذه الأعمال. تذكرت ترنيمة: "بائتمان الله في قلبي، لن أجثو للشيطان أبدًا. رغم أن رؤوسنا قد تتطاير ودماءنا قد تُراق، فلا يمكن أن تنحني هامة شعب الله. سأقدم شهادة مدوية لله، وأذِلُّ الأبالسة والشيطان. الله قدَّر الألم والمصاعب مسبقًا، وسأكون مخلصًا وأخضع له حتى الموت. لن أتسبب مرة أخرى أبدًا في بكاء الله، ولن أتسبب في قلقه مرةً أخرى أبدًا. سأقدِّم محبتي وإخلاصي لله، وأُتمِّم إرساليتي لتمجيد الله" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، أتمنى أن أرى يوم مجد الله). بينما كنت أتفكر في كلمات الترنيمة، نمت بداخلي إرادة الصمود في وجه كل معاناة والتمسك بشهادتي لله. بعد تعرضي لضربهم، كانت ساقاي مليئتين بكدمات سوداء وخضراء اللون ومتورمتين بشدة. كانت أقل لمسة تزيد من شدة الألم. بسبب الإصابات البالغة التي تعرضت لها عضلات ساقيَّ، عجزت عن اتخاذ وضعية القرفصاء، لذلك اضطررت للجلوس على حافة مرحاض القرفصاء عندما كنت أذهب إلى دورة المياه. إذ أصبح ضربهم الوحشي أمرًا معتادًا. كان أحد السجناء ممن تدربوا بصفته ملاكمًا يستخدمني بوصفي كيس ملاكمة للتدرب على لكماته وضربات راحة يده وكثيرًا ما كان يضربني ضربًا عنيفًا بيديه على رقبتي. في كل مرة كان يهتاج فيها ويضربني بعنف على رقبتي، كنت أصاب بالدوار. كان هناك أيضًا سجين ذو ملامح شريرة للغاية، طرحني على الفراش وأمسك برقبتي بكلتا يديه بشراسة وكاد يخنقني حتى الموت لَمّا رأى أنني لن أفصح عن أي معلومات عن إيماني بالله مهما بلغت درجة تعذيبي. في مناسبات عدة، كان كبير السجناء وخدامه يلفون وقود رأس أعواد الثقاب في كرات قطنية ثم يقحمون الكرات بين أصابع يديّ وأصابع قدميّ ويشعلون النار فيها. كانت تحرق أصابع يديّ وأصابع قدميّ وتخلِّف فيها ألمًا حارقًا. كان كبير السجناء بعد ذلك يدوس متعمدًا على أصابع قدمي المحترقة حتى ينزُّ الدم من الجروح. في كل مرة كان السجناء يعذبونني وينتهكونني، كنت أصرخ إلى الله وأصلي إليه، سائلًا إياه القوة. لم أتمكن من الصمود أمام العذاب المتكرر للشياطين إلا من خلال إرشاد الله.

في أحد أيام أواخر شهر نوفمبر، استجوبني مكتب المدعي العام للمرة الرابعة، لكنني كنت لا أزال أرفض الكلام. قال أحد الضباط لكبير السجناء: "إنه لن يخبرنا بأي شيء، وقد ضاق مكتب المدعي العام ذرعًا. يجب أن تنتزع منه شيئًا مهما كلَّف الأمر". بعد ذلك أمر كبير السجناء أربعة أو خمسة سجناء آخرين بتجريدي من ملابسي، ثم أشعل النار في وعاءٍ بلاستيكي وترك البلاستيك الساخن المذاب يتقاطر على جلدي. كانت كل نقطة تتقاطر تجعلني أتلوى ألمًا؛ كان الأمر شديد الإيلام لدرجة أنني لم أستطع تحمله. جاهدتهم بعنفٍ، لكنهم أمسكوا بي وثبّتوني على الأرض، فلم أستطع الحراك. صرختُ إلى الله مرة تلو الأخرى في قلبي قائلًا: "يا إلهي، لا يمكنني التحمل أكثر من ذلك. أرجوك احمني. امنحني القوة، والإرادة لأتحمل هذه المعاناة، لئلا أستسلم للشيطان وأتمكن من التمسك بشهادتي لك حتى الموت". فكرت مرة أخرى في كيف سُمِّر الرب يسوع حيًّا على الصليب على أيدي الجنود الرومان، وكيف كان دمه يتقاطر حتى جفَّ ببطء. على الرغم من عظمته وشرفه، فإن الله الذي في الأَعَالِي صار متجسدًا وتحمَّل معاناة لا تطاق على الأرض ليُخَلِِّص البشرية. كان الله بريئًا ولم يكن يستحق مثل هذه المعاناة، لكنه احتمل كل ذلك في صمت ليُخَلِِّص الإنسان. بالنظر إلى أنني لم أكن سوى إنسان فاسد، فإن تحمل هذا القدر الضئيل من المعاناة لم يكن بالأمر الجَلل إطلاقًا. في الصين، حيث يُنظر إلى الله على أنه عدو، يصعُب على المرء تجنب المعاناة من الاضطهاد إذا أراد أن يتبع الله وينال الحق والحياة. لكن المعاناة أمر يستحق العناء وله معنى، لأنها تحدث من أجل ربح الحق وأن نُخلَّص. لقد مكنني هذا العذاب الوحشي من أن أرى بجلاءٍ جوهر الحزب الشيوعي الصيني الشرير الذي يبغض لحق ويمقت الله. إنهم يقاومون الله، ويعذبون الناس بقسوة، وما هم إلا أرواح شريرة وشياطين. بعد أن أدركت كل هذا، بتُّ أكره التنين العظيم الأحمر أكثر من ذي قبل؛ فكلما زاد اضطهاده لي، كان يزيد اعتمادي على الله لأتمسك بشهادتي وأُذِلّه! لقد قاتلتُ من خلال الألم، وبطريقة ما تجاوزتُ هذه المحنة. في تلك الليلة، بينما كان السجناء نيامًا، قيَّمتُ إصاباتي: كانت هناك كدمات شديدة في فخذيَّ ورِبْلَتي ساقيَّ. كان صدري محترقًا وكان الجلد عليه داميًا ومشوهًا. كان جسدي بالكامل مليئًا بالجروح الناجمة عن الحروق. قلت لنفسي: "لقد أوصلوني بالفعل إلى هذه الحالة. هل سأتمكن من التحمل إذا عذبوني هكذا مرة أخرى غدًا؟" اقشعر بدني خوفًا عندما فكرتُ في الألم المبرح الذي كان ينتظرني وشعرتُ بأن رأسي سينفجر. شعرت أن الوضع قد تجاوز بالفعل الحد الذي يمكن أن يتحمله جسدي وكنت أوشك على الانهيار. سارعتُ بالصلاة إلى الله: "يا إلهي، إن قلبي يملؤه الخوف، ولا أظن أن بإمكاني تحمل المزيد من هذا. أرجوك امنحني القوة لأبقى صامدًا". بعد الصلاة، تذكرت كلام الله الذي يقول: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد: أولئك الذين يتشبّثون بالحياة ويخافون الموت سيجدون صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كان الناس يضمرون أفكارًا هيَّابة ومليئة بالخوف، فلأن الشيطان قد خدعهم؛ إنه يخشى أن نعبر جسر الإيمان للدخول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). أظهر لي كلام الله طريقًا للمضي قدمًا؛ فلم أكن لأتمكن من تجاوز هذا الأمر وأنا ثابت الخطى وبدون قلق إلا بالاعتماد على الإيمان والمخاطرة بحياتي. ألم أكن منخدعًا فحسب بمؤامرة الشيطان بالعيش في جبن وخوف؟ صليتُ إلى الله، ولم أعد أرغب في أن أعيش في خوف وأن يسخر مني الشيطان. كنت مستعدًا لأن أسلم نفسي بالكامل بين يديه، وكنت سأتمسك بشهادتي وأذل الشيطان حتى لو كان ذلك يعني أن أُضرب حتى الموت. شعرتُ بالارتياح، وتحليتُ بالإيمان لمواجهة أيًّا ما كان سيأتي في طريقي لاحقًا. في تلك اللحظة، تذكرتُ ترنيمةً بعنوان "النهوض وسط الظلام والاضطهاد": "الاضطهاد القاسي للتنين العظيم الأحمر جعلني أرى وجه الشيطان على حقيقته. من خلال العديد من التجارب والضيقات، رأيتُ حكمة الله وقدرته. بعد أن فهمت الحق واكتسبت الإيمان، كيف لي أن أرضى بعدم اتباع الله؟ أنا أمقت الشيطان مقتًا شديدًا، وأبغض التنين العظيم الأحمر أكثر بعد. إن العيشَ حيث يسود مَلِك الأبالسة لهو العيشُ في سجن. الشيطان يطاردني بلا هوادة؛ ما من مكان آمن لأمكث به. الإيمان بالله وعبادته أمرٌ طبيعي ومبرر تمامًا. أنا، وقد اخترت أن أحب الله، سأكون مخلصًا إلى المنتهى. الشيطان ملك الأبالسة قاسٍ للغاية، وصفيق حقًا وخسيس. إني أرى بجلاء ملامح الشيطان الإبليسية، وقلبي يزداد محبةً أكثر للمسيح. لن أمد أبدًا وجودًا وضيعًا بإحناء ركبي للشيطان ولن أخون الله أبدًا. سأعاني من كل المصاعب والآلام، وأحتمل أحلك الليالي. سأقدم الشهادة المنتصرة لأجلب الراحة لقلب الله" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة). كانت هذه الترنيمة تخاطبني بعمق، وكلما رددتها أكثر، شعرت بمزيد من التشجُّع. فقط بعد أن اضطهدني الحزب الشيوعي الصيني بوحشية، أرى بوضوح جوهره الشيطاني القاسي المقاوم لله. بصفتنا مؤمنين بالله، نسلك طريق الحياة الصحيح، مبشِّرين بالإنجيل، وشاهدين لله وسامحين للآخرين بأن ينالوا خلاص الله. هذا عمل عادل، ومع ذلك، يعتقل الحزب الشيوعي الصيني المؤمنين ويضطهدهم بشكل محموم، إذ يعذب أعضاؤه من يقبضون عليهم حتى يصبحوا على شفير الموت، وذلك من أجل إرغامهم على خيانة الله، ولتحقيق هدف الحزب الشيوعي الصيني في ممارسة السلطة والسيطرة على الناس إلى الأبد. ليس الحزب الشيوعي الصيني سوى عصابة من الشياطين الذين يكرهون الله والحق! حالما رأيت الحزب الشيوعي الصيني على حقيقته المقيتة والشريرة، كرهته من كل قلبي، ونبذته وعزمت على ألا أستسلم له أبدًا!

في اليوم التالي مباشرةً، عندما رأى كبير السجناء كيف أصبح لحم صدري مشوهًا من كثرة الحروق، ساوره قليل من القلق وقال للسجناء الآخرين: "لا يمكننا تعذيبه بعد الآن. إذا قتلناه، فسيُلقى باللوم علينا وستُمدد عقوباتنا". عندما سمعت ذلك، شعرت أن الله قد فتح لي مخرجًا وشكرته في صمت. في النهاية، لم تتمكن الشرطة من العثور على أي دليل لإدانتي، لكنهم أصروا على اتهامي بتهمة "الإخلال بالنظام الاجتماعي" وحُكم عليَّ بالسجن لمدة 75 يومًا.

تحملتُ معاناةً رهيبةً واضطهادًا قاسيًا على يد الحزب الشيوعي الصيني، لكن كلام الله أنارني وأرشدني في كل خطوة على الطريق، إذ ملأني بالإيمان والقوة، وكفل لي أن أتمكن من الصمود خلال هذه المحن. لولا حماية الله وإرشاد كلامه، لعُذِّبت حتى الموت على أيديهم في أي وقت. في الوقت نفسه، أدركتُ كيف أن الله هو المهيمن والمسيطر على كل الأشياء. مهما كان الشيطان حقودًا وفاسقًا، فهو ليس سوى خصم الله المهزوم. تمامًا كما يقول كلام الله القدير: "بغضّ النظر عن مدى "قوّة" الشيطان، وبغضّ النظر عن مدى جرأته وتطلّعه، وبغضّ النظر عن مدى قدرته على إلحاق الضرر، وبغضّ النظر عن مدى اتّساع نطاق طرقه التي يُفسِد بها الإنسان ويغويه، وبغضّ النظر عن مدى مهارة الحيل والمخططات التي يُرهِب بها الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى قابليّة هيئته التي يوجد عليها للتغيّر، إلّا أنه لم يقدر قط على خلق شيءٍ حيّ واحد، ولم يقدر قط على وضع قوانين أو قواعد لوجود جميع الأشياء، ولم يقدر قط على حكم ومراقبة أيّ كائن، سواء كان حيًّا أم غير حي. داخل الكون والجَلَد لا يوجد شخصٌ أو كائن واحد وُلِدَ منه أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخصٌ أو كائن واحد يخضع لحكمه أو سيطرته. وعلى العكس، فإنه لا يتوجّب عليه أن يعيش في ظلّ سلطان الله وحسب، ولكن، علاوة على ذلك، يتعيّن عليه أن يخضع لجميع أوامر الله وفروضه. بدون إذن الله، من الصعب على الشيطان أن يلمس حتّى قطرة ماءٍ أو حبّة رملٍ على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يملك الشيطان حتّى حريّة تحريك نملةٍ على الأرض – ناهيك عن تحريك الجنس البشريّ الذي خلقه الله يرى الله أن الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء ومن الأسماك في البحر ومن الديدان على الأرض. يتمثل دوره من بين جميع الأشياء في خدمة جميع الأشياء والعمل من أجل البشرية وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى خبث طبيعته وشر جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه عمله هو التقيد الصارم بوظيفته: كونه خادمًا لله ونقطة تعارض لله. هذا هو جوهر الشيطان ووضعه. إن جوهره غير مرتبطٍ بالحياة، وغير مرتبطٍ بالقوة وغير مرتبطٍ بالسلطان؛ إنه مجرد لعبةٍ في يد الله، مجرد آلةٍ في خدمة الله!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا].


40. لماذا أضع ثقتي في الآخرين بشكل أعمى

في عام 2021، كنت مسؤولة عن أعمال السقاية في ثلاث كنائس. كانت هناك قائدتان لمجموعة السقاية في كنيسة واحدة، وهما لي كان وزانغ شوان، وكانتا تعملان معي. في ذلك الوقت، شعرت أن لي كان قادرة وتتحمل عبء واجبها. كانت تشير إلى أي انحرافات في واجبي وتساعدني على تصحيحها في الوقت المناسب. بفضل إشرافها وتذكيراتها، لم تُؤخر بعض الأعمال. أما زانغ شوان، فكانت أيضًا تتحمل عبئًا وكانت تساعدني بمحبة عندما كنت في حالة سيئة. كنت سعيدة جدًا بالعمل معهما، معتقدة أن قدراتهما في العمل ومستوى قدراتهما، وموقفهما تجاه واجباتهما كانت جيدة للغاية. ومع وجودهما هنا لتحمل المسؤولية، لم أكن بحاجة للقلق كثيرًا بشأن عمل السقاية في هذه الكنيسة وتمكنت من التركيز على عمل الكنيستين الأخريين. لاحقًا، من خلال رسائلهما، رأيت أن نتائجهما أفضل من نتائج الكنائس الأخرى. وتأكدت أكثر من قدراتهما على العمل، لذا نادرًا ما كنت أشارك في عملهما.

ذات مرة، أرسل لي القائد رسالة يطلب فيها مني المشاركة فعليًّا في أعمال السقاية وتعديل أي موظف غير مناسب أكتشفه فورًا، لتجنب تأخيرات العمل. عندما استلمت الرسالة، سارعت بالتوجه إلى الكنيستين الأخريين لأرى كيف كان يسير العمل. وجدت أن هناك قائدًا لمجموعة السقاية لم يتمكن من القيام بعمل حقيقي. وأجريت تعديلات على الفور. وعندما كنت على وشك زيارة الكنيسة التي كانت لي كان مسؤولة عنها، فكرت، "سواء من حيث قدراتهما على العمل أو إحساسهما بالعبء، أو مستوى قدراتهما، فهي وزانغ شوان على ما يرام في جميع الجوانب. وبوجودهما معًا هناك، لن تكون ثمة أي مشكلات في العمل بالتأكيد". لذلك لم أتحقق من عملهما. وفي مرة أخرى، جمعت قادة مجموعات السقاية من عدة كنائس لأنني كنت أرغب في التعرف بالتفصيل على الانحرافات في عملهم. حتى أكتشف المشكلات وأحلها في الوقت المناسب. ولكن في ذلك الوقت، استفسرت بشكل رئيسي عن عمل القادة الآخرين، سائلة إياهم عن كيف كانوا يعقدون الاجتماعات عادةً للمؤمنين الجدد وما هو كلام الله الذي كانوا يستخدمونه ليعقدوا الشركة مع المؤمنين الجدد ويحلوا أسئلتهم، وما إلى ذلك. من خلال الاستفسار المفصل، وجدت بعض المشكلات وعقدتُ الشركة حولها، ونجحوا في حلها على الفور. أما عندما جاء الدور على لي كان و"زانغ شوان"، فكرت أن إحساسهما بالعبء وقدراتهما في العمل كانتا جيدتين في أدائهما لواجباتهما، لذا لم أستفسر بالتفصيل عن عملهما. طلب من القائد لاحقًا ترشيح مسؤول سقاية جيد نسبيًّا، فأوصيت بـ لي كان. لكن بعد التحري عن الوضع، وجد القائد أن نتائج سقاية لي كان ليست جيدة وسألني كيف أمكنني أن أرشح شخصًا مثلها. فكرت، "أيمكن أن تكون متطلبات القائد مبالغ فيها؟ وفقاً لفهمي لـ لي كان، حتى لو لم يكن بالإمكان ترقيتها، فهي لا تزال أكثر من قادرة على سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة". لاحقًا، أخبرني القائد: "إن لي كان وزانغ شوان كسولتان وماكرتان وتطلبان الراحة عند القيام بواجباتهما. لقد عقدنا الشركة معهما بالفعل حول هذا الأمر؛ فلنرَ كيف ستؤديان في المستقبل". عندما سمعت هذا، لم آخذه على محمل الجد فحسب، بل فكرت أيضًا: "من منا لا يمر بلحظات يراعي فيها جسده؟ ما داما تقومان بعملهما الحالي بشكل جيد، أليس هذا جيدًا بما يكفي؟". بعد ذلك، ظللت لا أتابع عملهما أو أشرف عليه.

بعد فترة، أرسل القائد رسالة نصها: إن هناك العديد من المشكلات في أعمال السقاية في الكنيسة التي كانت لي كان مسؤولة عنها وطلب مني حلها في أسرع وقت ممكن. عندما رأيت الرسالة فكرت، "لقد آمنت لي كان بالله لسنوات عديدة وخدمت بصفتها قائدة. أعرف قدرتها على العمل ومستوى قدراتها. هل يمكن أن يكون الوضع بهذا السوء حقًّا؟ هل أخطأ القائد؟ لكن بما أن القائد قال ذلك، فلا بد أن هناك سببًا. عليَّ أن أتحقق من الوضع بشكل عملي". لم أكتشف أن لي كان ولا زانغ شوان كانتا تقومان بعمل حقيقي إلا من خلال معرفة الوضع. لم تقوما بتنمية الأفراد الموهوبين في الكنيسة الذين كان يجب تنميتهم، وما أكله وشربه المؤمنين الجدد في الاجتماعات لم يكن أهم الحقائق الأساسية المتعلقة بمعرفة عمل الله. وكان هناك أيضًا بعض المؤمنين الجدد الذين أصبحوا سلبيين بعد الاستماع إلى شائعات الحزب الشيوعي الصيني، وكانت لي كان وزانغ شوان قد رتبتا بشكل مفاجئ للاستعانة بشخص غير مسؤول لدعمهما. لم تُحل مشاكل المؤمنين الجدد، ولم تجد لي كان وزانغ شوان طرقًا لعقد الشركة مع المؤمنين الجدد ومساعدتهم بشكل أكبر. كاد بعض المؤمنين الجدد أن ينسحبوا. في النهاية، لم يستَعِد المؤمنون الجدد حالاتهم إلا بقراءة كلام الله بأنفسهم. بالرغم من وجود العديد من الانحرافات والثغرات في عمل السقاية، لم تتأمل لي كان وزانغ شوان في نفسيهما، بل حاولا إلقاء اللوم على الآخرين. عندما علمت بهذه الأمور، شعرت بالصدمة، "كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ حسب فهمي لهما، كانتا تحملان عبئًا في القيام بواجباتهما في السابق. كيف انتهى بهما الحال هكذا الآن؟". لكن الحقائق كانت واضحة أمام عيني؛ كان علي أن أقبلها. وفي الوقت نفسه، شعرت بالذنب الشديد. لو كنت قد أشرفت على عملهما وتحققت منه في وقت أبكر، لما ظهرت كل هذه المشكلات في عمل السقاية. كنت أتحمل مسؤولية لا يمكن التنصل منها حيال ذلك.

لاحقًا، رأيت فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "لا يدقّق القادة الكذبة في المشرفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، أو الذين يهملون مسؤولياتهم؛ فهم يظنون أنهم لا يحتاجون سوى أن يختاروا مشرفًا وسيكون كل شيء على ما يُرام، وبعد ذلك، يتولى المشرف التعامل مع جميع الأمور، وكل ما يحتاج إليه هو أن يعقد اجتماعًا بين فترة وأخرى، ولن يكون بحاجة إلى مراقبة العمل بعناية، أو إلى السؤال عن كيفية سير العمل، بل يمكنه أن يظل هكذا دون أن يتدخل. إنْ أبلغ أحد عن مشكلة مع أحد المشرفين، يقول القائد الكذاب: "ما هي إلّا مشكلة ثانوية، لا بأس. يمكنكم التعامل معها بأنفسكم. لا تسألوني". ويقول الشخص الذي يبلغ عن المشكلة: "ذلك المشرف شره وكسول؛ فهو لا يفعل شيئًا سوى الأكل والترفيه عن نفسه، وهو امرؤ كسلان. فهو لا يود أن يكلف نفسه حتى القليل من المشقة في أداء واجبه، ودائمًا ما يجد طرقًا للغش واصطناع الأعذار لتجنب عمله ومسؤولياته. إنه غير مؤهل ليكون مشرفًا". ويجيب القائد الكذاب: "كان رائعًا عندما تم اختياره مشرفًا. ما تقوله ليس صحيحًا، أو حتى إن كان صحيحًا فما هذا إلّا مظهر مؤقت". لا يحاول القائد الكاذب أن يتعرف على المزيد عن وضع المشرف، غير أنه يحكم على الأمر ويحدده بناءً على انطباعاته الماضية عن الشخص. وبغض النظر عمّن يُبلغ عن المشكلات مع المشرف، فإن القائد الكاذب يتجاهل الأمر. فالمشرف خارج عن نطاق فهمه، وليس مؤهلًا بما يكفي لإكمال عمله، وهو بالفعل على وشك العبث بكل شيء - لكن القائد الكاذب لا يهتم. من السيئ بما فيه الكفاية أنه عندما يبلغ شخص ما عن مشكلات مع المشرف، فإن القائد الكاذب يغض الطرف. ولكن ما هو الشيء الأكثر احتقارًا؟ عندما يخبر الناس القائد الكاذب عن المشكلات الخطيرة حقًا التي يواجهها المشرف، لا يحاول القائد الكاذب علاجها، بل يخرج بجميع أنواع الأعذار: "أعرف هذا المشرف، فهو يؤمن حقًا بالله ولن يواجه أي مشكلات أبدًا. وحتى إذا واجه مشكلات فإن الله سيحفظه ويؤدبه. إذا ارتكب أي أخطاء، فهذا بينه وبين الله ولا داعي للقلق". هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة: وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم. إنهم يتظاهرون بأنهم يفهمون الحق ويملكون الإيمان مما يؤدي إلى إحداث فوضى في عمل الكنيسة بل وحتى إيقافه، بينما يتظاهرون بعدم المعرفة طوال الوقت. أليسوا مجرد بيروقراطيين؟ لا يستطيع القادة الكذبة أداء عمل فعلي، ولا يتعاملون مع عمل قادة المجموعة ومشرفيها بأي جدية. لا تستند نظرتهم إلى الناس سوى على انطباعاتهم وتصوراتهم. وعندما يرون شخصًا ما يبرئ نفسه جيدًا لبعض الوقت، يعتقدون أن هذا الشخص سيكون جيدًا إلى الأبد ولن يتغير؛ ولا يصدقون أي شخص يقول إن ثمَّة مشكلة مع هذا الشخص، بل ويتجاهلون الأمر عندما يشير أحدهم إلى شيء ما عن هذا الشخص. هل تعتقد أن القادة الكذبة أغبياء؟ إنهم أغبياء وحمقى. ... يعاني القادة الكذبة عيبًا كبيرًا؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تعرّي كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ فبدلًا من الحكم على الناس من مظاهرهم، يراقب الله قلوبهم بشكل دائم. فلِمَ، إذن، يكون القادة الكذبة لامبالين إلى هذه الدرجة عند إطلاقهم أحكامًا على الآخرين، ويُولونهم ثقتهم؟ إن القادة الكذبة مغرورون، أليسوا كذلك؟ ما يدور في تفكيرهم هو كما يلي: "لم أكن مخطئًا عندما وقع اختياري على هذا الشخص. لا يمكن أن يحيد عن مساره الصحيح؛ فهو ليس ممن يعبثون ويحبون التسلية ويكرهون العمل بجد. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل هذه هي مهارتك الخاصة؟ استطعتَ أن تعيش مع هذا الشخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لتعرية طبيعته وجوهره تمامًا؟ إن لم يكشفه الله فقد تعيش معه جنبا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما هي طبيعته وجوهره. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ أنت تثق فيه بناء على انطباع عابر أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، وتجرؤ على أن تعهد بعمل الكنيسة إلى مثل هؤلاء الأشخاص. ألست في هذا أعمى للغاية؟ ألستَ متهوّرًا؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. كان الله يكشف حالتي بدقة؛ لقد كنتُ غير مسؤولة على الإطلاق تجاه واجبي. كنتُ قد عملتُ مع لي كان و"زانغ شوان" من قبل، وبسبب امتلاكهما لبعض قدرات العمل وتحقيقهما لبعض النتائج في القيام بواجباتهما، وضعتُ ثقتي فيهما بسهولة. بعد أن سلمتُ العمل بالكامل لهما، لم أقم حتى بالإشراف أو السؤال عنه. عندما طلب مني القائد التحقق عما إذا كان قادة مجموعة السقاية يقومون بعمل حقيقي، لم أتحقق من عملهما لأنني كنت أثق بهما. حتى عندما اجتمعتُ بهما، لم أسأل عن عملهما بالتفصيل. لاحقًا، عندما قال القائد إنهما تطلبان الراحة في واجباتهما ولا تقومان بعمل حقيقي، شعرتُ ببعض المقاومة في قلبي، معتقدة أنهما ليستا كذلك، وأن القائد لا يعرفهما جيًّدا. حتى أنني جادلتُ عنهما في قلبي. عندما تأملت في الأمر، لم أكن قد تفاعلت معهما إلا لبضعة أشهر. بدا على السطح أنهما تمتلكان بعض قدرات العمل ولديهما إحساس بتحمل العبء في واجباتهما، لكنني لم أفهم إنسانيتهما وجوهر طبيعتهما إطلاقًا. وضعتُ ثقتي فيهما بناءً على انطباعات مؤقتة ومشاعر إيجابية، ثم شعرتُ بالارتياح لتسليم العمل لهما دون إشراف. لقد كشف الله أن البشر قد أفسدهم الشيطان بعمق، لذلك لم تُحل كل شخصياتهم الفاسدة، ويمكن أن يكون جميعهم لا مبالين وغير مسؤولين، ويتصرفون بطريقتهم الخاصة قبل أن يُكمّلوا. لم أكن أرى الأمور بناءً على كلام الله، بل اعتمدتُ على مفاهيمي وتصوراتي، وقمتُ بتثبيت جانبهم الإيجابي في ذهني بناءً على أداءاتهم الجيدة المؤقتة. حتى عندما أشار القائد إلى مشكلاتهم، لم أكن مقتنعة، معتقدةً أن متطلبات القائد كان مبالغ فيها. كنتُ أثق بنفسي بشكل خاص، وأنا أعيش بشخصية الشيطان وتمسكتُ بوجهة نظري في رؤية الأمور، معتقدةً أن ما رأيته جيدًا كان لا يمكن إنكاره، ولم أكن أقبل كل ما أوضحه الآخرون، مما أدى في النهاية إلى تأخير العمل. لقد كنت شديدة الغطرسة والغرور حقًّا!

رأيت لاحقًا فقرة أخرى من كلمات الله: "على الرغم من أن العديد من الناس يؤدون واجبًا اليوم، فإن قلة قليلة فقط تطلب الحق. نادرًا ما يطلب الناس الحق ويدخلون إلى حقيقة الحق أثناء أداء واجبهم. يرى معظم الناس أنه لا توجد حتى الآن مبادئ للطريقة التي يؤدون بها الأشياء، فهم إلى الآن ليسوا أناسًا يطيعون الله حقًّا. تقول أفواههم فقط إنهم يحبون الحق، وإنهم مستعدون لطلب الحق ومستعدون للجهاد من أجل الحق، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف إلى متى ستستمر عزيمتهم. إن الناس الذين لا يطلبون الحق عُرضةٌ لتدفقات الشخصية الفاسدة في أي وقت أو مكان. والناس الذين لا يطلبون الحق يخلون من أي شعور بالمسؤولية تجاه واجبهم، وغالبًا ما يكونون روتينيين ولا مبالين، ويتصرفون كما يحلو لهم، بل ويكونون غير قادرين على قبول التهذيب والتعامل. وبمجرد أن يصبح الناس الذين لا يطلبون الحق سلبيين وضعفاء، فإنهم يكونون عُرضةً للاستسلام. وهذا يحدث غالبًا، بل هو الأمر الأكثر شيوعًا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها جميع من لا يطلبون الحق. وهكذا، عندما لا يكون الناس قد ربحوا الحق بعد، فإنهم غير موثوقين وغير جديرين بالثقة. ما معنى أنهم غير جديرين بالثقة؟ يعني أنه عندما يواجهون صعوبات أو انتكاسات، من المحتمل أن يسقطوا ويصبحوا سلبيين وضعفاء. هل الشخص الذي غالبًا ما يكون سلبيًّا وضعيفًا هو شخص جدير بالثقة؟ بالطبع لا. لكن الناس الذين يفهمون الحق مختلفون. فالناس الذين يفهمون الحق بالفعل لديهم قلب يتقي الله ويطيعه، والناس الذين لديهم قلب يتقي الله يكونون وحدهم جديرين بالثقة؛ والناس الذين بلا قلب يتقي الله ليسوا جديرين بالثقة. كيف يمكن التعامل مع الناس الذين بلا قلب يتقي الله؟ يجب بالطبع منحهم المساعدة والدعم بمحبة. ويجب فحصهم أكثر أثناء أدائهم لواجبهم، وتقديم المزيد من المساعدة والإرشاد لهم؛ وعندها فقط يمكن ضمان أدائهم لواجبهم بفعالية. وما الهدف من فعل هذا؟ الهدف الرئيسي هو دعم عمل بيت الله، والهدف الثانوي هو تحديد المشكلات بسرعة، وإعالتهم بسرعة، والتعامل معهم، وتهذيبهم، وتصحيح انحرافاتهم، وتعويض عيوبهم ونقائصهم. هذا مفيد للناس ولا ينطوي على شيء خبيث. إن الهدف من الإشراف على الناس، ومراقبتهم، والتعرف إليهم هو مساعدتهم على الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، وتمكينهم من أداء واجبهم كما يطلب الله ووفقًا للمبدأ، بحيث لا يسببون أي إزعاج أو تعطيل، وبحيث لا يُضيعون الوقت. ينبع الهدف من فعل ذلك بالكامل من المسؤولية تجاههم وتجاه عمل بيت الله؛ وهذا لا ينطوي على الحقد" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. من كلمات الله، فهمت أنه على الرغم من أننا نقوم بواجباتنا في الكنيسة ونرغب في القيام بها بشكل جيد، لم يكن هذا إلا نية حسنة. لأنه كانت لدينا جميعًا شخصيات فاسدة، لم نتمكن من الخضوع الكامل لله وافتقدنا المبادئ في أفعالنا. أدى ذلك إلى انحرافات في عملنا، وكثيرًا ما كنا لا مباليين وغير مسؤولين. لذلك، كان من الضروري أن يقوم القادة والعاملون بالإشراف على العمل لاكتشاف المشكلات وإصلاحها على الفور. لي كان وتشانغ شوان كانتا شخصيتين فاسدتين. على الرغم من أنهما كانتا مثقلتين بالعبء أثناء أداء واجباتهما في السابق، فإن هذا لم يكن يعني أنهما سيظلان كذلك دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى قدراتهما الجيدة ومهاراتهما العملية لم يكن يعني أنهما قد اكتسبا مبادئ الحق في التعامل مع الأمور، وكانا موضع ثقة تامة. كان هذا يتطلب الإشراف ومتابعة عملهما. لم أتمكن من إدراك حقيقة فساد جوهر الناس وكنت أنظر إلى الناس والأمور بناءً على مفاهيمي وتصوراتي، مصدقةً إياهم بسهولة وأُسلمهم العمل دون إشراف. كنت حقًا ساذجة. لو لم أصدقهم بشكل أعمى وأشرفت بانتظام وتفحصت عملهم وفقًا لمتطلبات بيت الله، وأتممتُ مسؤولياتي، لما كان عمل السقاية غير فعال للغاية لعدة أشهر. كلما أمعنت التفكير في الأمر، لُمت نفسي أكثر.

تفكرت في الأمر أكثر: لماذا كنت أثق بلي كان وزانغ شوان بهذا القدر دون الإشراف أو التدقيق في واجباتهما؟ حتى عندما ذكرني القائد، لم آخذ الأمر على محمل الجد. ما الشخصية الفاسدة التي كانت تسيطر عليَّ من وراء ذلك؟ في تأملي، رأيت فقرة من كلمات الله: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًّا، فستعرف كيف تمارس الحق وتخضع لله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مقاصد الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًّا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعله تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). عندما تأملت في كلام الله، وجدت سبب فشلي: كان ذلك في الأساس بسبب شخصيتي المتكبرة واعتمادي المفرط على نفسي. كنت أعتقد أنهم جادون ومسؤولون في القيام بواجباتهم، وأنهم مثقلون بالأعباء، ولن يكونوا لا مباليين. لذا وثقت بنفسي تمامًا، ودائمًا ما كنت أفكر قائلة: "في رأيي"، "أعتقد"، "أشعر"، وكنت أعتقد أن تقييمي للناس دقيق ولا يمكن أن يكون خاطئًا. بعد تسليم العمل إليهم، لم أكلف نفسي حتى عناء الإشراف عليهم أو السؤال عنهم. حتى عندما أشار القائد بوضوح إلى مشاكلهم، لم أكن آخذ الأمر على محمل الجد، اعتقادًا مني أنهم يكشفون فحسب عن بعض الفساد، وليس بالأمر الجَلل. كان فشلي بسبب ثقتي المفرطة في نفسي. كنت أستخدم وجهات نظري الشخصية بوصفها معايير لتقييم الناس. مهما قال الآخرون، لم أكن لأقبله. كنت أعتقد أن تقييمي للأشخاص دقيق، وأنني أعرفهم جيدًا، ومؤهلة لتقييمهم. كنت أختلف مع أي وجهات نظر تخالف وجهات نظري وأرفضها. لم أفكر قط فيما إذا كانت أفكاري ووجهات نظري قد تكون خاطئة. أو متحيزة، أو قد تسبب ضررًا للعمل. لقد كنت متكبرة وغير معقولة حقًا! باعتمادي على شخصيتي المتكبرة للقيام بواجباتي، لم أكن آخذ اقتراحات الآخرين بجدية، ناهيك عن طلب مبادئ الحق. كنت متكبرة حقًا وأستهين بالآخرين، ولم يكن لله مكان في قلبي. كنت أعتقد أن الأشخاص الذين أثق بهم والقرارات التي اتخذتها صائبة بالتأكيد وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي، متشبثةً بعناد بوجهة نظري الخاصة ومهملةً واجباتي، مما أدى إلى خسائر كبيرة للعمل. بهذه الطريقة، أكنت أؤدي واجبي إطلاقًا؟ كنت أعارض الله وأفعل الشر. وعندما أدركت خطورة الطبيعة والعواقب، سارعت بالوقوف أمام الله للصلاة والتوبة.

لاحقًا، رأيت فقرة من كلمات الله والتي منحتني طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "أيًا كان ما تفعله، يجب أن تتعلم كيف تطلب الحق وتخضع له، وأيًّا كان من يقدم لك نصيحة، فعليك أن تقبلها وتخضع لها إن كانت تتفق مع مبادئ الحق، حتى وإن جاءت من طفل صغير، ومهما كانت مشكلات الشخص، إن توافق كلامه ونصائحه تمام التوافق مع مبادئ الحق، فعليك أن تقبلهما وتخضع لهما. ستكون نتائج التصرف على هذا النحو جيدة ومتوافقة مع مشيئة الله. الأساس هو أن تتفحص دوافعك والمبادئ والأساليب التي تتعامل بها مع الأمور. إن كانت مبادئك وأساليبك في التعامل مع الأمور نابعة من مشيئة الإنسان ومن أفكاره ومفاهيمه، أو من الفلسفات الشيطانية، فتلك المبادئ والأساليب غير عملية وعدم فعاليتها أمر حتمي. ويرجع هذا إلى أن مصدر مبادئك وأساليبك غير سليم ولا يتفق مع مبادئ الحق. إن كانت أراؤك تستند إلى مبادئ الحق، وتعاملت مع الأمور وفقًا لهذه المبادئ، فستتعامل معها بالشكل السليم دون شك. وحتى إن لم يقبل بعض الناس الطريقة التي تتعامل بها مع الأمور في ذلك الوقت، أو كانت لديهم مفاهيم بشأنها، أو قاوموها، فسيتم اعتمادها بعد مرور بعض الوقت. تُسفر الأمور التي تتوافق مع مبادئ الحق عن نتائج إيجابية بشكل متزايد، في حين أن الأمور التي لا تتوافق مع مبادئ الحق تؤدي إلى عواقب سلبية بشكل متزايد، حتى وإن توافقت مع مفاهيم الناس في ذلك الوقت، وسيتلقى جميع الناس تأكيدًا لذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطريق لمعالجة الشخصية الفاسدة). أفهمتني كلمات الله أنه عند مواجهة بعض المواقف، علينا أولًا إنكار ذواتنا وطلب الحق والنظر إلى الأمور بناءً على كلام الله. يجب علينا أن نفحص ما إذا كانت وجهات نظرنا ومنظوراتنا متوافقة مع مقاصد الله وما إذا كانت تستند إلى كلام الله ومبادئ الحق. علينا أن نمتلك قلبًا طالبًا عندما نتلقى التذكيرات والاقتراحات من الإخوة والأخوات، وألا نتمسك بوجهات نظرنا الخاصة. علينا أن نتعامل معها وفقًا للمبادئ. مثل هذا الموقف يعني الطلب والخضوع والعقلانية أمام الله. عندما تأملت في منهجي السابق، لم أكن أرى الأمور بناءً على مبادئ الحق، بل كنت متمسكة بوجهات نظري الخاصة، معتقدة أنني أفهم الأمور أكثر من الآخرين. وعندما كان الإخوة والأخوات يقدمون اقتراحات، لم يكن لديَّ قلب طالب وكنت أثق بنفسي بشكل مبالغ فيه. وكان هذا السبب الرئيسي لفشلي. للمضي قدمًا، كان عليّ أولًا أن أتعلم أن أنكر ذاتي وأصغي أكثر لمقترحات الإخوة والأخوات.

لاحقًا، رأيت فقرة أخرى من كلمات الله تقول: "وفقًا للمعنى الحرفي، الإشراف يعني الفحص: أي التحقق من الكنائس التي نفَّذت ترتيبات العمل والتي لم تنفذها، ومدى تقدُّم التنفيذ، ومَن القادة والعاملون الذين يقومون بعمل حقيقي ومَن الذين لا يقومون به، وما إذا كان أي قادة أو عاملين يوزعون فقط ترتيبات العمل دون المشاركة في المهام المحددة. الإشراف مهمة محددة. إلى جانب الإشراف على تنفيذ ترتيبات العمل – ما إذا قد نُفِّذَت أم لا، وسرعة التنفيذ وجودته، والنتائج المحققة – يجب على القادة والعاملين من المستويات العليا التحقق مما إذا كان القادة والعاملون يتبعون ترتيبات العمل بشكل صارم. يقول بعض القادة والعاملين ظاهريًا إنهم على استعداد لاتباع ترتيبات العمل، ولكن بعد أن يُوَاجَهُوا ببيئة معينة، يخشون الاعتقال ويركزون فقط على الاختباء، بعد أن أهملوا ترتيبات العمل تمامًا منذ زمنٍ طويلٍ؛ فتصير مشكلات الإخوة والأخوات دون حل، ولا يعرفون ما تحدده ترتيبات العمل أو ماهية مبادئ الممارسة. هذا يدل على أن ترتيبات العمل لم تُنَفَّذ على الإطلاق. لدى قادةٍ وعاملين آخرين آراء ومفاهيم ومقاومة لبعض المتطلبات في ترتيبات العمل. إذ عندما يحين وقت تنفيذها، ينحرفون عن المعنى الحقيقي لترتيبات العمل، ويفعلون الأشياء وفقًا لأفكارهم الخاصة، ويعملون دون مبالاة ويتغاضون عن الأشياء فقط من أجل الانتهاء منها، ويسلكون طريقهم الخاص، ويفعلون الأشياء كيفما يرغبون. كلّ هذه المواقف تتطلّب إشرافًا من قادة وعاملين من مستوى أعلى. الغرض من الإشراف هو تنفيذ المهام المحددة التي تتطلبها ترتيبات العمل بشكل أفضل دون انحراف ووفقًا للمبادئ. في أثناء إجراء الإشراف، يجب على القادة والعاملين من المستوى الأعلى التركيز بشكل كبير على تحديد ما إذا كان هناك أي شخص لا يقوم بعمل حقيقي أو غير مسؤول وبطيئًا في تنفيذ ترتيبات العمل؛ وما إذا أظهر أي شخص نزعةً مُقَاوِمَةً فيما يتعلق بترتيبات العمل وكان غير راغب في تنفيذها أو ينفذها بشكل انتقائي، أو ببساطة لا يتبع ترتيبات العمل على الإطلاق وبدلًا من ذلك ينفِّذُ فقط مشروعه الخاص؛ وما إذا كان أي شخص يحجب ترتيبات العمل، ولا يبلغ بها إلا وفقًا لأفكاره الخاصة، ولا يسمح لشعب الله المختار بمعرفة المعنى الحقيقي لترتيبات العمل ومتطلباتها المحددة؛ فقط من خلال الإشراف على هذه القضايا وفحصها يمكن للقادة من المستوى الأعلى معرفة ما يجري بالفعل. إن لم يقم القادة من المستوى الأعلى بالإشراف والفحص، فهل يمكن تحديد هذه المشكلات؟ (كلا). كلا، لا يمكن. لذلك، يجب على القادة والعاملين ليس فقط التبليغ بترتيبات العمل وتقديم الإرشاد لكل مستوى على حدة، ولكن أيضًا الإشرافُ على العمل في كل مستوى على حدة عند تنفيذ ترتيبات العمل. يجب على القادة الإقليميين الإشراف على عمل قادة المقاطعات، ويجب على قادة المقاطعات الإشراف على عمل قادة الكنيسة، ويجب على قادة الكنيسة الإشراف على عمل كل مجموعة. يجب أن يتمّ الإشراف على كل مستوى على حدة. ما الغرض من الإشراف؟ الغرض منه تسهيل التنفيذ الدقيق لمحتوى ترتيبات العمل وفقًا لمتطلباتها المحددة. لذلك، مهمة الإشراف شديدة الأهمية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (10)]. من كلمات الله، أدركت أنه لكي يُؤدى الواجب بالشكل الملائم، يجب على القادة والعاملين أن يشرفوا عمليًا ويتابعوا كل بند من بنود العمل، وأن يتعمقوا في التفاصيل، وأن يعرفوا ويستوعبوا تقدم العمل. يجب أن يقوموا بالعمل وفقًا لمتطلبات الله وترتيبات العمل. ويجب معالجة أي انتهاكات للمبادئ في العمل على الفور من خلال الشركة. كما يجب تنمية الأشخاص الموهوبين الذين لديهم إمكانيات في الوقت المناسب عند اكتشافهم. وهذا يتطلب التفتيش العملي والاستفسار والإشراف والمتابعة، مما يُظهر موقفًا مسؤولًا تجاه واجبات المرء. في الماضي، كنت أعتمد على تصوّراتي الشخصية، وأُسند العمل بسهولة إلى مَن أُفضّلهم دون الإشراف أو المتابعة، ودون فهم الوضع الفعلي في عملهم. كان هذا النهج غير مسؤول حقًّا، ولم أكن أتمِّم واجباتي. في المستقبل، يجب أن أمارس وفقًا لكلام الله وأشرف وأتابع العمل الذي أنا مسؤولة عنه عمليًا.

بعد إعفاء لي كان، زرتُ الكنيسة التي كانت مسؤولة عنها والتقيتُ ببعض المؤمنين الجدد الذين يمكن تنميتهم. عقدتُ اجتماعات معهم لفهم حالاتهم وصعوباتهم بشكل عملي، وعرضت عقد شركة لحل هذه المشكلات. عقدت أيضًا شركة مع السقاة لمعالجة الصعوبات في عملهم، وصححتُ الانحرافات في أساليبهم، وطلبتُ منهم التركيز على الشركة حول الحق لفهم عمل الله، حتى يتمكن المؤمنون الجدد من تأسيس أساس متين في الطريق الحق في أقرب وقت ممكن. لاحقًا، أدركتُ أن المشاكل في سقاية الأعضاء الجدد في هذه الكنيسة قد تكون موجودة أيضًا في كنائس أخرى. لذا سارعت بكتابة رسائل إلى قادة مجموعات السقاية في الكنائس الأخرى. كنت لا أزال أشعر بعدم ارتياح بعد كتابة الرسائل لأن التواصل الكتابي ليس فعّالًا كالشركة وجهًا لوجه. لذلك، كتبتُ إلى القادة، آملةً أن يتمكنوا من الإشراف ومتابعة هذا العمل بشخصهم. وفي النهاية، ردّ القادة بأن هذه القضايا موجودة أيضًا بدرجات متفاوتة في كنائسهم، وأنهم سيشرفون ويتابعون وفقًا لذلك. في ذلك الوقت أدركتُ حقًا ضرورة متطلبات الله للقادة والعاملين في الإشراف العملي ومتابعة العمل.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت شيئًا من الفهم لشخصيتي المتكبرة وأدركتُ أيضًا مدى أهمية هذا الأمر "يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له" كما يقول الله. من الآن فصاعدًا، يجب ألا أتصرف بناءً على تصوّراتي الخاصة. عند مواجهة الأمور، يجب عليَّ أولًا أن أطلب الحق وأن أتعامل مع الأشخاص والأحداث والأشياء من حولي وفقًا لكلام الله.


41. إعادة تكليفي كشفتني

في عام 2018، كنتُ أصنع مقاطع الفيديو في الكنيسة. ولأن مهاراتي المهنية كانت تتحسنُ بسرعة، وكنتُ عادةً أساعدُ الإخوةَ والأخواتِ في حلِّ بعضِ المشكلاتِ والصعوباتِ، فقد كوّن الجميع انطباعًا جيدًا عني، وأسندَ إليَّ القادةُ بعضَ المهامِ المهمةِ. منحني نيل التقدير من القادة والإجلال من الإخوة والأخوات شعورًا قويًّا بالإنجاز وزاد من حماسي. ومع أنني لم أكن قائدَ الفريقِ، فقد كنتُ أحددُ المشكلاتِ في عملنا وأحللُها على الفورِ. وكنتُ أحاولُ دائمًا أن أبذلُ قصارى جهدي لإتمامِ المهامِ التي يكلفني بها القادةُ وقادةُ الفرقِ، لذا كنت أشعر بثقل عبء واجبي وكنت مطيعًا نسبيًّا. لا سيَّما عندما رأيت بعض الإخوة والأخوات من حولي يصابون بالسلبيةِ ويتراخون في أداءِ واجباتهم ولا يؤدون واجباتهم كما ينبغي لأنهم غيرُ راضين عن المهامِ التي كلفتهم بها الكنيسةُ، فظننتُ أنني إذا واجهتُ موقفًا كهذا، فلن أتصرفَ مثلهم؛ بل سأظل مطيعًا.

في أحدِ أيامِ عامِ 2022، أخبرني قائدُ المجموعةِ بوجودِ نقصٍ في عدد القائمين بالعمل النصّي. وبما أن عبء العمل في مجموعتنا لم يكن ثقيلًا، وكنت أمتلك بعض المهارات الكتابية وكان بإمكاني عادةً عقد الشركةِ حول الحقِّ لحلِّ بعضِ المشكلاتِ، فقد قررَ القادةُ بعدَ تقييمٍ شاملٍ نقلي للقيامِ بالعملِ النصي. لم أكد أصدقُ أذنيّ حين سمعتُ هذا الخبر، وقلتُ في نفسي: "هل سيعيدون تعيين واجبي؟" لا مشكلة لدي في البقاء في هذه المجموعة. فالإخوةُ والأخواتُ يستحسنونني، حتى أن أشخاصًا من مجموعاتٍ أخرى يقصدونني لطلبِ النصيحة. وهذا يُظهِرني بصورة جيدة جدًّا! وإذا انتقلتُ للعملِ النصي، فأنا لا أفهمُ المبادئ، ولا أعرفُ كم سأستغرقُ من الوقتِ لألحقَ بالآخرين بما أنني سأبدأُ من الصفر، ألا يعني ذلك أنني سأكون الأسوأ في المجموعة؟ "لا أفهمُ حقًّا، لماذا توجّبَ عليهم اختياري؟" فكرتُ في بعضِ الأخواتِ اللاتي أعرفهنَّ ممن يتمتعنَ بمهارات كتابةٍ جيدة. لم يمضِ وقتٌ طويلٌ على بدئهنَّ العملَ النصي حتى أُعيد تكليفهن بعمل آخر لأنهن لم يكُنّ مؤهلات للوظيفة، شعرتُ أنني لستُ ببراعتهنَّ، وإذا عجزتُ عن القيام بالعملِ فسيكونُ الأمرُ مخزيًا. ومهما قارنتُ بين الواجبين، كنتُ أشعرُ أن واجبي الحاليَّ أكثرُ استقرارًا ووجاهةً. وكلما أمعنت التفكير بهذه الطريقة، ازداد شعوري بأن القادة قد تسرّعوا للغاية في تفكيرهم، وأنهم لم يفهموا مواطن قوتي بوضوح قبل نقلي. فاشتكيت لقائدة الفريق: "ألم يُقيّم القادة هذا الأمر بعناية؟ أنا أفضل في صناعة مقاطع الفيديو. والعمل النصي ليس من مواطن قوتي؛ وإذا توجب عليّ القيام بذلك، فلن أُحسِن القيام به. ألا ينبغي لهم إعادة النظر في الأمر بناءً على مواطن قوتي؟" ظننتُ أن قائدة الفريق ستتعاطف معي وترى الأمور من منظوري، وربما تتحدث مع القادة بشأن إعادة النظر في إعادة تكليفي. لكنها عقدت الشركة بأنني يجب أن أراعي احتياجات عمل الكنيسة في المقام الأول. أدركتُ أنه لا ينبغي أن أجادل، وينبغي أن أطيع أولًا.

ولاحقًا، بحثتُ عن المبادئ المتعلقة بتعديلِ التكليفِ بالواجب. تقول كلمات الله: "أن بيت الله لا يرتب للناس أداء واجبات معينة بناءً على تفضيلاتهم، بل على احتياجات العمل وما إذا كان أداء شخص ما لهذا الواجب يمكن أن يحقق نتائج. هل تقولون إن بيت الله يجب أن يرتب الواجبات بناءً على تفضيلات فردية؟ هل يجب أن يستخدم الأشخاص بناءً على شرط تلبية تفضيلاتهم الشخصية؟ (كلا). أيهما يتماشى مع مبادئ بيت الله في استخدام الناس؟ أيهما يتماشى مع مبادئ الحق؟ اختيار الناس وفقًا لاحتياجات العمل في بيت الله ونتائج أداء الناس لواجباتهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). بعد قراءة كلام الله، فهمت الآتي: إن تكليفَ المهامِ في الكنيسةِ بناءً على مواطن قوة الأفرادِ ليس سوى جانبٍ واحدٍ فحسب. والأهمُ من ذلك القيام بالأمر بناءً على احتياجاتِ العملِ الكنسيِّ. والآن هناك نقص في عدد القائمين بالعمل النصي، وعبء العمل في مجموعتي ليس ثقيلًا. فحتى إن غبتُ، لن يؤخر ذلك سير العمل. ينبغي لي مراعاة عملِ الكنيسةِ أولًا، وتنحيةُ خياراتي ومطالبي الشخصيةِ جانبًا. فإذا لم أُرضِ إلا تفضيلاتي الخاصةِ، فسيكونُ ذلك منتهى الأنانيةِ. وبعدَما أدركتُ ذلك، تلاشى تمامًا من قلبي الشعورُ بالمقاومةِ.

لاحقًا، قرأتُ كلام اللهِ الذي يقولُ: "إذا كان المرء يؤمن بالله ولكن لا يراعي كلامه، أو يقبل الحق، أو يخضع لترتيباته وتنظيماته؛ وإذا أظهر فقط بعض السلوكيات الجيدة، ولكنه لم يكن قادرًا على التمرد على الجسد، أو التخلي عن أي شيء من كبريائه أو اهتماماته؛ ومع أنه يؤدي واجبه ظاهريًا، فهو ما زال يعيش وفقًا لشخصياته الشيطانية، ولم يتخل بأي شكل عن فلسفاته وأنماط معيشته الشيطانية أو يغيرها، فكيف يمكنه إذًا أن يؤمن بالله؟ ... مهما طالت سنوات إيمانهم، فهم لم يقيموا علاقة طبيعية مع الله، ومهما فعلوا أو حدث لهم، فإن أول شيء يفكرون فيه هو: "ماذا أريد أن أفعل؛ ما الذي سيكون في مصلحتي وما الذي لن يكون في مصلحتي؛ ماذا يمكن أن يحدث إذا فعلت كذا وكذا" هذه هي الأمور التي يفكرون فيها أولًا. إنهم لا يعطون أي اعتبار على الإطلاق لنوع الممارسة التي تمجّد الله وتشهد له، أو ترضي مقاصد الله، ولا يصلون لطلب معرفة ما هي متطلبات الله وماذا يقول كلامه. إنهم لا يهتمون أبدًا بمقاصد الله أو متطلباته، وكيف يجب أن يمارس الناس من أجل إرضاء الله. على الرغم من أنهم قد يصلّون أحيانًا أمام الله ويقدمون شركة معه، فهم يتحدثون فقط مع أنفسهم، ولا يطلبون الصدق بحق. عندما يصلّون إلى الله ويقرؤون كلامه، فإنهم لا يربطونه بالأمور التي يواجهونها في الحياة الواقعية. ومن ثم، في البيئة التي رتبها الله، كيف يعاملون سيادته وترتيباته وتنظيماته؟ وعندما تواجههم أشياء لا ترضي رغباتهم، يتجنبونها ويقاومونها في قلوبهم. عندما يواجهون أشياء تسبب خسارة لمصالحهم أو تمنع تلبيتها، فإنهم يحاولون بكل الوسائل البحث عن مخرج والسعي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لأنفسهم والكفاح لتجنب أي خسائر. إنهم لا يسعون إلى إرضاء مقاصد الله، بل مجرد رغباتهم الخاصة. هل هذا إيمان بالله؟ هل لهؤلاء الناس علاقة مع الله؟ لا، ليست لديهم. إنهم يعيشون بطريقة حقيرة ودنيئة ومتعنتة وقبيحة. لا يقتصر الأمر على عدم وجود علاقة لهم مع الله، بل يعارضون أيضا سيادة الله وترتيباته في كل مناسبة. وغالبًا ما يقولون: "ليسود الله على كل شيء في حياتي ويحكمه. أنا على استعداد لترك الله يعتلي العرش ويملك ويحكم في قلبي. أنا على استعداد للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته". ومع ذلك، عندما تضر الأشياء التي يواجهونها بمصالحهم الخاصة، لا يمكنهم الخضوع. وبدلًا من البحث عن الحق في بيئة رتبها الله، يسعون إلى التحول عن تلك البيئة والهروب منها. إنهم لا يريدون الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، بل أن يفعلوا الأشياء وفقا لإرادتهم، ما دامت مصالحهم لا تتعرض للضرر. إنهم يتجاهلون مقاصد الله تمامًا، ولا يهتمون إلّا بمصالحهم وظروفهم ومزاجهم ومشاعرهم. هل هذا هو الإيمان بالله؟ (لا)" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو الانخراط في الطقوس الدينية). من خلال كلام الله، أدركتُ أنه عندما يواجهُ المؤمنون بالله الصادقون أمورًا لا تتفقُ مع مفاهيمهم أو تتعرضُ مصالحهم لخسائر، فإنهم يطلبون الحق بفاعلية لعلاج فسادهم، ويجدون الإجابات في كلام الله، وينتظرون استنارة الله وإرشاده. أما الذين لا يطلبون الحقِّ ويفتقرون إلى التعقُّلِ، فلن يركزوا إلا على الأشخاصِ والمواقفِ إلا عندما يواجهون ما لا يتفقُ مع مفاهيمهم، بل وقد يتذمرون من اللهِ ويرفضون الخضوعَ لترتيباته وتدابيره. وبربط هذا الأمر بذاتي، كلما فكرت في عدم قدرتي على أن أكون محل تقدير الآخرين عند القيام بالعمل القائم على النصوص وبأنني سأنكشفُ ويتبين أني عديمِ الجدوى، كنتُ أحاول تبرير موقفي واختلاق الأعذارَ، متذرعًا بافتقاري إلى المهارات، وأتعمدُ التركيزَ على نقاطِ ضعفي، آملًا أن تتعاطف معي قائدة الفريق وتفهمني، حتى أتمكن من البقاء في تلك المجموعة وأحافظ على مكانتي. عندما لم تكن الخطوب قد حلّت بي بعد وكنت أتمتع بمنزلتي، كنتُ أدعي الخضوعَ للهِ وقبولَ الأمور منه. ولكن عندما واجهت أمورًا لا تتفق مع مفاهيمي أو ألحقت خسائر بمصالحي الشخصية، جادلتُ وقاومتُ وشعرتُ بالتحدي تجاه ترتيبات الله وبعدم الرضا عنها. بالإضافة إلى ذلك، فتّشت عن أخطاء الآخرين، مدعيًا أن ترتيبات القادة كانت غير عقلانية. وعندما أمعنتُ التفكيرَ، كان واضحًا أن القادةَ كانوا يُجرون إعادة تكليف منطقيّة في المهامِ بناءً على احتياجاتِ العملِ، وكنتُ بالفعل أمتلكُ مهارات كتابة؛ فلم أكن عديمَ المهارة تمامًا. ولكن لمجردِ شعوري بأن إعادة التكليف هذه ستضرُّ سمعتي ومكانتي، رحتُ أتذمرُ وأقاومُ. كان هذا تصرفًا يفتقر إلى التعقلِ حقًّا! لذا صليتُ إلى اللهِ، راغبًا في قبولِ هذا منه والخضوعِ، وحاولت بذل قصارى جهدي للقيام بالعمل النصي.

وبعدَ إعادة تكليفي بواجبي، لاحظتُ أن معظمَ الإخوةِ والأخواتِ يتفوقون عليَّ في مهاراتِ الكتابة. فمنهم من كان قائدًا سابقًا، ومنهم من عملَ في مجال العمل النصي لسنواتٍ، وكانوا يستوعبون المبادئ جيدًا ويناقشون المشكلات ويعبّرون عن آرائهم بوضوح وبصيرة. فشعرتُ بغيرة شديدة. ودون أن أدري، أصبحت مُحبطًا بعض الشيء، حين فكرتُ في أنني كنتُ قد بدأتُ لتوي وكنتُ بالفعل متخلفًا عنهم بمراحلٍ، تساءلتُ: "متى سأتمكن من بلوغ مستواهم؟" لكنني لم أشعر بالإحباط الشديد. ومع إدراكي لأنني كنتُ ضعيفًا للغاية في المبادئِ والجانبِ المهنيِّ وجوانب أخرى، أمضيتُ وقتًا في التعرف على المبادئ، وطلبتُ الإرشاد وتعلمتُ من الإخوة والأخوات عندما لم أكن أفهم شيئًا ما. ولكن بما أنني كنت مستجدًّا في هذا الواجب، لم تتوفر لديّ أي رؤى جيدة عند مناقشة المشكلات مع الإخوة والأخوات. وأحيانًا، عندما كنتُ أعبّر عن بعض الآراء، كانت في غير محلّها، وكنت أشعر بالحرج الشديد. وعلى هذا المنوال، كلما بذلتُ جهدًا أكبر في العمل، ظهرت بمظهر أسوأ – ناهيك عن جعل الناس يقدرونني. وخشيتُ أن يظنَّ الإخوةُ أن مستوى قدراتي ضعيف للغاية وأنني لا أستحق تنميتي. عندما أدركت مدى أهمية هذا العمل وتحدياته، ازدادَ قلقي من عدم قيامي بعملي جيدًا وإعادة تكليفي مجددًا. فهذا سيكونُ أمرًا مخزيًا جدًّا. ومنذ ذلك الحين، كنت دائمًا ما أقوم بواجبي دون حماس. كنت أحدق في شاشة الحاسوب، وأنا خاوي الذهن. وافتقرت إلى الاهتمام والدافع لتعلم المهنة. ساورني في قلبي شعورٌ دائمٌ باليأس يتعذر تفسيره. بل إنه خُيِّل إليّ أحيانًا أن القادة قد يغيّرون رأيهم ويعيدونني، ظنًّا مني أن ذلك سيكون أفضلُ من أن أنكشف ويتبين عدم جدواي ولا يلاحظني أحد هنا. لاحقًا، حددت لي الأخت التي كانت تدربني في المهنة بعض المسائل المتعلقة بالمبادئ في واجباتي. عندما حلَّلتها، أشارت حتى إلى هذه المشاكل والانحرافات ضمن الفريق. فشعرتُ بحرجٍ شديد. ودون وعي، راودتني ذكريات عندما كنت أصنع مقاطع الفيديو. كنتُ ذا منزلةٍ آنذاك. كان الجميعُ يقصدونني بأسئلة، وكنتُ أنا غالبًا من يوضح الأخطاءَ للآخرين. أما الآن، فقد صرتُ نموذجًا سلبيًا، وباستمرار يُشار إلى أخطائي. كان الأمران ببساطة طرفي نقيض! جعلني هذا التناقض أكثر سلبية. بل إنني فكرت في إخبار القادة بأنني لستُ قادرًا على هذا العمل وأريد العودة إلى صناعة مقاطع الفيديو. لكنني خشيت أن يقول الآخرون إنني لم أكن مطيعًا، لذلك قمت بواجباتي على مضضٍ.

في أحد الأيام، تذكرتُ فجأة كلام الله الذي كان يقول: "إن لم تُعالِج المشكلات في وقتها وعند وقوعها، فما إن تتراكم داخلك هذه المشكلات وتزداد خطورتها، ولا يعود حماسك ولا عزمك كافيين بالفعل لمساندتك في أداء واجباتك، فستنهار في وسط السلبيَّة، حتى إنك تبلغ مرحلة يُخشى عليك فيها أن تترك الله، وبالتأكيد لن يمكنك الثبات" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. أدركتُ أن عدمَ معالجةِ هذه الحالةِ السلبيةِ ينطوي على خطورةٍ بالغةٍ. ومع أنني كنتُ في الظاهرِ أؤدي واجبي، لم يكن قلبي حاضرًا فيه. وكثيرًا ما كنتُ أستغرق في ذكريات الأوقاتِ التي كنتُ أحظى فيها بتقديرِ الآخرين وثنائهم، ولم أكن أبذلُ فيها قَط قصارى جهدي. وأدركتُ ضرورةَ معالجةِ هذه المشكلةِ، ولم أتمكن من الاستمرار في اللامبالاة وخداع نفسي هكذا. لاحقًا، عندما كنت أتأمل، قرأت كلام الله: "ينبغي للناس ألا يظنوا أنفسهم كاملين للغاية، أو محترمين للغاية، أو نبلاء للغاية، أو متميزين للغاية عن الآخرين؛ ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة، ألّا يسمح أبدًا للآخرين بالتفوق عليه، أو أن يكونوا أفضل منه، فهذا يعود إلى الشخصية المتغطرسة، ألا يسمح أبدًا لقوة الآخرين بتجاوز قوته أو التفوق عليه – فهذا ناتج عن شخصية متغطرسة لا تسمح مطلقًا للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والضيق، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة غير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين بسبب حمايتك لكبريائك، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. وبالأكثر، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد، حتى أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في القيام به. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة نشوء هذه السلوكيات وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). ساعدني كلام الله على إيجاد سبب سلبيتي. كنتُ أظنُّ دائمًا أنني كفءٌ وأعتدُّ بنفسي كثيرًا، وأردت أن أتبوأ مكانة مرموقة، مع أناسٍ يحيطون بي ويمدحونني أينما ذهبت. وحين لم أتمكن من كسب تقديرِ الآخرين أو أن أكون في بؤرةِ الاهتمامِ، صرتُ سلبيًا وأردتُ الهروبِ من الموقف. كان هذا كله بسبب طبيعتي المتغطرسة للغاية. كنت قد بدأت للتوّ في التدرب على العمل النصي، وكان هناك الكثير من الأمور التي لم أفهمها أو أعرف كيفية القيام بها. لا يمكن تعلم أي مبدأ بمجرد سماعه أو قراءته بضع مرات؛ إذ يتطلب الأمر فترة من التعلم العملي. خلال هذه الفترة، لا مفر من الأخطاء والإخفاقات. من يتمتعون بالتعقلِ حقًّا يمكنهم التعامل مع هذه الأمور على نحوٍ صحيح. لكن لم يكن لدي وعي بالذات إطلاقًا. وأينما ذهبت، أردت إظهار أنني مميز. كان من الواضح أنني كنت للتوّ في بداية الطريق، لكنني حرصتُ على تحقيق شيء ما لإظهار قدراتي، حتى يرى إخوتي وأخواتي أنني أتمتع بمستوى قدرات جيد. عندما لم أستطع أن أبلي بلاءً حسنًا أو أخفقت أو لم أكن في بؤرة الاهتمام، صرتُ سلبيًّا وتراخيت، وفقدت الدافع لأتعلم المهنة. بل إنني فكرت في التخلي عن واجبي والمغادرة. أدركتُ أنني كنت مغرورًا بحق وكنتُ أظن أنني عظيم الشأن. كانت المعاناة التي تحملتها ذاتية بحتة.

فبدأت أفكر: "لماذا كنتُ متحمسًا كثيرًا عند صناعة مقاطع الفيديو في الماضي، ولكن الآن وأنا أقوم بالعمل النصي، لا يمكنني مطلقًا استجماع أي حماس؟" لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلام الله، واكتسبتُ بعض الفهم لحالتي. تقول كلمات الله: "إذا كان لدى الناس قلب يحب الحق، فسيتحلون بالقوة للسعي إلى الحق، وسيمكنهم الاجتهاد في ممارسة الحق. سيمكنهم هجر ما ينبغي هجره، والتخلي عمَّا يجب التخلي عنه. الأشياء التي تتعلق بشهرتك، ومكاسبك، ومكانتك، هي بالذات أشياء ينبغي التخلي عنها. إذا لم تتخلَّ عنها، فهذا يعني أنك لا تحب الحق وليس لديك القوة للسعي إليه. عندما تحدث لك أشياء، يجب أن تسعى إلى الحق وتمارسه. وإذا كان لديك – في تلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى ممارسة الحق – قلب أناني، ولا يمكنك التخلي عن مصلحتك الذاتية، فلن تكون قادرًا على ممارسة الحق. إن لم تسعَ إلى الحق أو تمارسه أبدًا في أي ظرف من الظروف، فأنت لست شخصًا يحب الحق؛ ولن تنال الحق مهما يكن عدد سنوات إيمانك بالله. بعض الناس يسعون دائمًا إلى الشهرة والربح والمصلحة الذاتية، وأَّيما كان العمل الذي ترتبه الكنيسة لهم، فإنهم يفكرون دائمًا بينهم وبين أنفسهم: "هل سيفيدني هذا؟ إذ كان سيفيدني، فسأفعله؛ وإلا فلن أفعله". مثل هذا الشخص لا يمارس الحق، فهل يمكنه أداء واجبه جيدًا؟ لا يمكنه ذلك بكل تأكيد. حتى إذا لم تفعل أي شر، فأنت لا تزال شخصًا لا يمارس الحق. إن كنت لا تسعى إلى الحق، ولا تحب الأشياء الإيجابية، ولا تهتم في كل ما يصيبك إلا بسمعتك ومكانتك ومصلحتك الشخصية وما هو مفيد لك، فأنت شخص لا تدفعه سوى المصلحة الذاتية، كما أنك أناني ومنحط" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يقول كلام الله إنه إذا كان للناس قلب يحب الحق، فعندما تصيبهم أمور تمسّ غرورهم ومكانتهم ومصالحهم، فبإمكانهم التخلي عنها، والتمرد على جسدهم لممارسة الحق. تأملت في مسألة أنني، عندما كنت أصنع مقاطع الفيديو، ظننتُ أنني مُثقل بالأعباء ومطيعًا واعتبرتُ نفسي شخصًا يسعى وراء الحق. فقط عندما واجهتُ الواقع أدركتُ أن ما فعلته سابقًا لم يكن محاولةً مني لإرضاء الله، وأنني كنت أقوم فحسب ببعض الأعمال عندما لم يتعلق الأمر بمصالحي الخاصة. والآن، ظللتُ أرغب في العودة إلى صناعة مقاطع الفيديو ليس لأنني كنتُ أحب هذا الواجب، ولكن لأنني لم أستطع التخلي عن دعم إخوتي وأخواتي وتقديرهم لي. فمع أنني لم أكن، في الظاهر، أحمل لقب قائد الفريق، كان لدى إخوتي وأخواتي انطباع جيد عني في قلوبهم. في كل مرة كنتُ أحلُ فيها مشكلةً أو أبلي بلاءً حسنًا، كنت أحظى بتقديرهم وثنائهم، اللذين استمتعتُ بهما كثيرًا. لذلك، مهما كان الثمن الذي دفعته أو مقدار ما عانيته، لم يكن لدي أي شكاوى. وعلى النقيض من ذلك، أشعرني العمل النصي بالإهانة. هنا، تعيّن عليّ أن أتعلّم كل شيء من الصفر، ولم يعرني أحد اهتمامًا. كان مستحيلًا عليّ أن أكون معلمًا للآخرين كما كنتُ سابقًا. لم يتوجب عليّ فحسب أن أنحِّي نفسي جانبًا وأسأل الآخرين أسئلة أساسية، بل كنتُ ضعيفًا للغاية في هذه المهنة لدرجة أنني كنتُ مضطرًا أيضًا إلى قبول التوجيه باستمرار. لم أكن أريد مواجهة عيوبي؛ كنتُ أريدُ فحسب أن أرتعَ في عباراتِ الثناءِ وأستمتعَ بتقديرِ الآخرين ومديحهم. بل وتماديتُ في خيالي وظننتُ أن القادةَ قد يسمحون لي يومًا ما بالعودةَ إلى صناعةِ مقاطعِ الفيديو، حتى أتمكن من أن أكونَ مجددًا مَحطَّ أنظارِ الناس وثنائهم. لكن هذه النتيجة لم تتحقق قطّ. بدلًا من ذلك، كان ما حدثَ هو الانكشاف المستمر لفسادي وعيوبي. لذلك، صرتُ سلبيًا ومستاءً، وفقدت دافعي في القيام بواجبي. وحينها أدركتُ أنني كنتُ أقومُ بواجبي في الماضي من أجلِ السمعة والمكانةِ فحسب، ولم أكن أعتبرُ واجبي مسؤوليةً على الإطلاقِ.

خلال تلك الفترة، كنت أبحث بشكل متكرر عن حالتي وأتأملها. قرأتُ كلام الله الذي يقول: "بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يضعون أهمية على مثل هذه الأشياء؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تمييز كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تكمن المشكلة فيهم، وهذا كله لأنهم ينفرون من الحق، ولأنهم سئموا من الحق في قلوبهم، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما يحدِّده جوهر طبيعتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. كشف كلام الله أن أضداد المسيح يحبون السمعة والمكانة بشكلٍ خاص. إنهم يؤمنون بالله، ويتخلّون عن الأشياء، ويبذلون أنفسهم وكل ذلك من أجل السمعة والمكانة. وبمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يبدو لهم كما لو أن حياتهم قد سُلبت منهم؛ فيفقدون الاهتمام والدافع في كل شيء. عندما تأملتُ في سلوكي، أدركتُ أنني كنت مثل ضد المسيح تمامًا، فكنتُ أتوقُ إلى نيلِ إعجابِ الآخرين وتبجيلهم، بل وأعتبر السعي وراء السمعة والمكانة أمرًا إيجابيًا. وكنتُ ألاحقُ هذه الأهدافَ لسنواتٍ عديدةٍ. ففي البيتِ، كثيرًا ما أخبرني والدي أن "تميز عن الآخرين" وأن "أجلب الشرف للعائلة"، وأن كونَ المرءِ ناجحًا هو السبيلُ الوحيدُ لمستقبلٍ واعدٍ. في المدرسة، غرس المعلمون في نفسي فكرة أن "الإنسان يكافح لأعلى؛ والماء يتدفق لأسفل". لقد غُرست هذه الأشياء باستمرار في أفكاري، مما جعلني شغوفًا بالسمعة والمكانةِ، ومستعدًا لتحملِ أيِّ مشقةٍ في سبيلِ نيلهما. خلال سنوات دراستي، ومن أجلِ نيلِ درجاتٍ مرتفعةٍ واكتسابِ ثناءِ المعلمين وزملائي وتقديرهم، كنتُ أحتسي القهوةَ لأسهرَ للقيام بالفروضِ الدراسيةِ، بل وأحضر الحصص الدراسية وأنا مريض. خلال السنوات القليلة الماضية في الكنيسة، أثناء صناعة مقاطع الفيديو، كنتُ أتحملُ المشقةَ في الظاهرِ وأدفع الثمن، وأتعلمُ المهاراتِ وأقوم بالمزيد من العمل، كل ذلك بهدف كسب إعجاب الآخرين. عندما تغيّر واجبي ولم أعد أحظى بإعجاب الآخرين، بل وكشفت أخطائي كشفت عن عيوبي ونقائصي، صرتُ محبطًا وتملّكني سوء الفهم والاستياء من الظروف التي هيّأها الله، وفقدت الدافع في القيام بواجبي. أدركتُ أنني كنتُ أعيش من أجل السمعة والمكانة، وأفكر على الدوام في كيفية كسب إعجاب الآخرين. فما سعيتُ إليه كان يتعارضُ تمامًا مع ما يتطلبه اللهُ. فكرت في كلام الله الذي يقول: "لا يبغض الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. أليس في هذا كله شيء من معاداة الله؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. على الرغم من أنني لم ألجأ بعد إلى استمالة الناس، أو ترسيخ نفسي أو إنشاء مملكة مستقلة في سبيل مكانة مثل ضدٍ للمسيح، ولم أرتكب بعد أي أعمال شريرة ظاهرة، إلا أن مقاصدي وآرائي في سعيي كانت خاطئة. فقد كنتُ أسعى دائمًا لنيلِ مكانةٍ في قلوبِ الناسِ. إن مواصلة المُضي في هذا الطريق أمر خطير وبغيض إلى الله. وإذ أدركت ذلك، كنت في غاية الامتنان لحماية الله لي.

من خلال إعادة التكليف هذه لواجباتي، دُفعتُ إلى التفكر في الطريقِ الخاطئِ الذي سلكتُه والعودةِ عنه في الوقتِ المناسبِ. هذا هو خلاص الله لي. ورغم أنني لم أعد أحظى بفرصةِ البروزِ أو لفتِ الأنظارِ، تمكنتُ من الخضوع بصدق. شعرت أيضًا بشيء من الندم على إهدار الكثير من الوقت خلال السنوات القليلة الماضية. فلو أنني بذلتُ في السعيِ وراءَ الحقِّ ومعرفةِ نفسي الجهدَ نفسَه الذي بذلتُه في طلبِ المكانةِ، لصرتُ أكثرَ تعقُّلًا وطاعةً للهِ، ولما تمردتُ وأفسدتُ كما أنا الآن. لأعالج هذه المسائل، قرأتُ فقرتين أخريين من كلام الله. يقول الله القدير: "إذا كنت تريد أن تكون متفانيًا في كل شيء وترضي مقاصد الله، فلا يمكنك فعل ذلك بمجرد أداء واجب واحد؛ يجب عليك قبول أي إرسالية يمنحها لك الله. وسواء كانت شيئًا يناسب ذوقك ويتوافق مع اهتماماتك، أو شيئًا لا تستمتع به، أو لم تفعله من قبل وتجده صعبًا، ينبغي لك القبول والخضوع. لا يجب عليك قبوله فحسب، بل يجب عليك أيضًا التعاون بشكل استباقي، وتعلم المهارات المهنية، وربح الاختبارات والدخول. حتى لو عانيت من المشقة أو التعب، أو الإذلال، أو النبذ، فلا يزال يتعين عليك أداؤه بتفانٍ. فقط من خلال الممارسة بهذه الطريقة ستكون قادرًا على أن تكون متفانيًا في كل شيء وترضي مقاصد الله. يجب أن تؤديه باعتباره واجبك، وليس مشروعك الخاص. كيف ينبغي أن تفهم الواجبات؟ كشيء يعطيه الخالق – الله – إلى شخص ما ليفعله؛ وهذه هي الطريقة التي تتحقق بها واجبات الناس. الإرسالية التي يعطيها لك الله هي واجبك، ومن الطبيعي والمبرر للغاية أن تؤدي واجبك كما يطلب الله. إن كان من الواضح لك أن هذا الواجب هو إرسالية الله، وأن هذه هي محبة الله وبركته تنزلان عليك، فستكون قادرًا على قبول واجبك بقلب محب لله، وستكون قادرًا على أن تراعي مقاصد الله بينما تؤدي واجبك، وستكون قادرًا على التغلب على كافة الصعوبات لترضي الله. إنَّ مَن يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله لا يستطيعون أبدًا أن يرفضوا إرسالية الله؛ فهم لا يمكنهم أبدًا رفض أي واجب. أيًا كان الواجب الذي يعهد به الله إليك، وبغض النظر عن الصعوبات التي ينطوي عليها، عليك ألا ترفضه، بل تقبله. هذا هو طريق الممارسة، أي أن تمارس الحق وتعطي كل إخلاصك في كل الأشياء، لكي ترضي الله. علامَ ينصب التركيز هنا؟ على كلمات عبارة "في كل الأشياء". إن "كل الأشياء" لا تتوافق بالضرورة مع رغباتك، وليس بالضرورة أن تكون دائمًا أشياء تحب القيام بها أو تشعر بالسرور لقبولها. ثمة بعض المهام التي لا تجيدها ويجب عليك أن تتعلم كيفية القيام بها؛ بعضها صعب؛ والبعض الآخر يتطلب منك أن تعاني. ولكن مهما كان الأمر، فما دام شيئًا عهد الله به إليك، فينبغي أن تتقبله من الله؛ وينبغي أن تتولى هذا الواجب، وتُخلص بقلبك في إتمامه، لكي تتمكن من تقديم تفانيك وترضي مقاصد الله. هذا هو طريق الممارسة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "على الرغم من أنك جعلت نفسك أضحوكة، فمن خلال ذلك يمكنك أن تتعلم ما هي مشاكلك ونقائصك، وأن تتعلم أن لديك حبًا للغرور، وأن تفهم أنك لست شخصًا كاملًا. هذا مفيد لمعرفتك الذاتية، لذا فإن جعل نفسك أضحوكة ليس بالشيء السيئ. لا يوجد أناس كاملون، فكل الناس لديهم شخصيات فاسدة، وكذلك نقائص وأوجه قصور، وكل الناس يُظهرون الفساد، ويقولون ويفعلون أشياء خاطئة، ويواجهون نكسات وإخفاقات. لذلك كلهم يختبرون أوقاتًا عندما يجعلون من أنفسهم أضحوكة ويشعرون بالحرج. هذا طبيعي جدًا. يخاف الناس من أن يجعلوا من أنفسهم أضحوكة بشكل أساسي لأنهم مفرطون في الغرور. عندما يمكنك أن تتخلى عن غرورك وتتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، في المرة القادمة التي تجعل فيها من نفسك أضحوكة، لن تعود تشعر بالخجل، ولن تهتم بتأثير ذلك على سمعتك، ولن تعود تصاب بالقنوط بسببه. عند هذه النقطة، ستكون إنسانيتك قد نضجت. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى). لذا، عندما تجعل من نفسك أضحوكة، لا تظن أن حظك سيئ، ولا تبحث عن أعذار لحماية غرورك وكبريائك. وعندما يجعل الآخرون من أنفسهم أضحوكة، لا تسخر منهم كذلك. هذه الأشياء طبيعية جدًا، والجميع سيختبرونها. عندما تختبر العديد من النكسات والإخفاقات، فإن إنسانيتك تنضج وتصبح محنَّكة تدريجيًا، وعندما تواجه هذه الأشياء مرة أخرى، لن تعود مقيَّدًا، وستكون قادرًا على القيام بواجبك بشكل طبيعي. عند هذه النقطة، ستكون إنسانيتك طبيعية، وسيكون عقلك طبيعيًا أيضًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. بعد قراءة كلام الله، وجدتُ طريقًا للممارسة في هذا الموقف. وسواءٌ حظيتُ بتقديرِ الآخرين أم لا، أو نلتُ فرصًا للبروزِ، فلا بدَّ لي من الخضوعِ للبيئةِ التي هيأها اللهُ وأتعامل مع واجبي بإخلاص، وأضع قلبي وقوتي فيه. كانت هذه مسؤوليتي وما يجب أن أفعله. ولاحقًا، ورغمَ أن عملي الذي أتممتُه كان لا يزالُ يحتوي على أخطاءٍ أحيانًا، وحين كان الآخرون يشيرون إلى مشكلاتٍ كثيرةٍ، كنتُ أشعرُ بالأسف، ولم أعد أتفاعل بشكل سلبي. وكلما واجهتُ أخطاءً وإخفاقات، دفعتني إلى العودة إلى الله في الوقت المناسب لأعرف فسادي، وأحللُ انحرافاتي ونواقصي وأتفكر فيها. وقد عمّق ذلك أيضًا ذاكرتي لمبادئ بعينها، مما عادَ بالنفعِ على أدائي للواجبِ ودخولي في الحياةِ. ومع هذا الفهم، تحسنت طريقة تفكيري، ولم أعد آبه كثيرًا بنظرة الآخرين إليّ. فمن الناحيةِ المهنيةِ، حللتُ انحرافاتي ومشكلاتي، وطلبت المساعدة من الإخوة والأخوات عندما لم أفهم شيئًا ما، وبحثت عن المبادئ ذات الصلة ودخلت فيها. تعلّمتُ أيضًا من الممارسات الجيدة للآخرين. أما بخصوصِ حالتي، فقد استغللتُ وقتَ فراغي في التفكر والتدبر، وعرفت ذاتي بناءً على كلام الله فيما يتعلق بفسادي المكشوف. وبعدَ الممارسةِ على هذا النحوِ لفترةٍ، بدأتُ أحبُّ واجبي الحاليَّ، وتحسنت نتائج واجبي مقارنةً بما كان عليه الحال في السابق. وباسترجاع الماضي في هذه العملية، أدركتُ مقاصد الله الجادة. لقد حقق لي القيام بواجبي في هذه البيئة مكاسب كثيرة. لقد استطعت من خلال هذه الإخفاقات والإعلانات أن أرى بوضوحٍ نواقصي وقامتي الحقيقيةَ، وتعلمتُ أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن أُكثر من طلب المبادئ في واجباتي. وفضلًا عن ذلك، فإنَّ صقلي المستمرَّ في هذه البيئةِ قد أنضجَ إنسانيتي، وجعلني أقل اندفاعًا وهشاشة، وأكثر قدرةً على التعامل مع ما ينقصني بشكل صحيح، وبدأتُ أتعلمُ طلب مقاصدِ اللهِ ومبادئِ الحقِّ. وكلُّ هذا يُعدُّ تدريبًا وبلوغًا للإتقان بالنسبة إليّ.

لقد فهمت من خلال اختباري لإعادة التكليف هذه في واجباتي، أنه مهما يكن الواجب الذي نقوم به، سواء كانت سمعتنا مصونة أو ما إذا كنا نحظى بإعجاب الآخرين، فإن هذه الأمور ليست مهمة. فالمهمُّ هو هل نخضعُ للهِ ويكون لدينا شهادات لممارسةِ الحقِّ. ففي الماضي، حين كنتُ أرى الآخرين يصبحون سلبيين وعُصاة بعدَ إعادة تكليفهم بواجباتهم، كنتُ أزدريهم وأظن أنني أفضل منهم. وبمواجهة الحقائق الآن، أدركت أن طبيعتي شديدة الغطرسة وأنني لست أكثر خضوعًا لله من الآخرين. فمن خلالِ انكشافي في المواقفِ التي هيأها اللهُ، فقد اكتسبت بعض المعرفة عن ذاتي وخضعت لبعض التغييرات. إنني ممتن حقًّا من قلبي لخلاص الله!


42. التمييز بكلمات الله لا يخطئ أبدًا

بقلم كريستينا، الولايات المتحدة الأمريكية

في أبريل 2021، كنتُ أعيش في منزلٍ مع هارلو وبضع أخوات أخريات. في البداية، كنت أراها كثيرًا تتحدث مع الآخريات عن حالتها، وأحيانًا تدردشُ حولَ ذلكَ في أثناءِ تناولِ الوجباتِ. فكرتُ في قدرتها على الاستفادةِ حتى من وقتِ الوجباتِ؛ فقد كانت تركزُ حقًّا على دخولِ الحياةِ وكانت ممن يطلبون الحق. ثم ذاتَ مَرَّةٍ عندما كنا ندردشُ، أخبرتني هارلو أنها تهتم جدًا بتعبيرات وجوه الآخرين وآرائهم، وأنهُ إذا تحدث شخصٌ ما معها بنبرةٍ سيئةٍ، فإنها عادةً ما تفترضُ أنهُ يحتقرها، وأخبرتني أنها مخادعة. وقالت أيضًا إنها تتنافس دائمًا مع الآخرين على الشهرة والربح، وتهتم كثيرًا بسمعتها ومكانتها. دار في خلدي، أن إحدانا لم تكن تعرفُ الأخرى منذُ فترةٍ طويلةٍ، لذا فإنَّ قدرتها على إخباري بعيوبِها القاتلةِ ونقاطِ ضعفِها، كانت تعني أنها بسيطة ومنفتحة. لاحظتُ في تعاملاتِنا اللاحقةِ أنَّ لديها حقًّا عقليةً معقدةً. فقد كانت تهتمُّ حقًّا بتعبيراتِ وجوه الناسِ وآرائِهم، وكانت تشكُّ في الآخرينَ. وأحيانًا عندما كانَ الإخوةُ والأخواتُ يشيرونَ إلى مشكلاتِها، كانت تتساءلُ عما إذا كانوا يحتقرونها، ثم تتكلم بانفتاح بعدَ ذلكَ عن نفسها، قائلةً إنها تشكُّ دائمًا في الآخرينَ، وإنها مخادعة للغايةِ، وما إلى ذلكَ. في البدايةِ، ظننتُ أنها كانت حساسةً وهشةً نوعًا ما. وشعرتُ أنَّ لكلِّ شخصٍ أخطاء ومشكلات، وبما أننا إخوةٌ وأخواتٌ، فينبغي أن يتحلى بعضنا بالمزيد من التسامحِ والمغفرة تجاه بعض. علاوة على ذلك، كانت قادرة على الانفتاح وفهم نفسها بعد إظهار الفساد، لذا لا بد أنها إنسانة قادرة على أن تقبل الحق. لذلكَ لم أفكرْ كثيرًا في الأمرِ. عمومًا، عندما كانت تُحدّثني عن حالتها، كنت أستمع إليها بصبر وهي تبوح بما في قلبها. وفي أثناءِ الحديثِ، كنتُ أيضًا حريصةً ومنتبهةً لمزاجِها، خوفًا من أن أكونَ متهورةً وأقولَ شيئًا يجرحُها. ولهذا السبب، كانت تحب التحدث معي. وقد ظهرَ من كلماتِها وما يُفهَم منها ضمنيًا أنها كانت تشعرُ بأنني أمتلكُ طبعًا وشخصيةً جيدةً وأنني متسامحة، وأنها تحبُّ الأشخاص الذين مثلي. ومعَ ذلكَ، ففي كلِّ مَرَّةٍ كنا ندردشُ فيها، كانَ الحديث يدور حول حالةِ شكِّها أو اهتمامِها بماء وجهها. وأحيانًا كانت الدردشةُ الصغيرةُ تمتدُّ لساعةٍ من الزمنِ، وهذا كانَ حقًّا يُعطلُ واجباتي. ولكن لما رأيتُ مدى ثقتِها بي، كنتُ أخشى أن تُجرحَ إذا لم أصغِ إليها، لذا كنتُ أتحرج من أن أقاطعها. لاحقًا وقعتْ بعضُ الأمورِ التي غيرتْ نظرتي إليها تدريجيًّا.

ذاتَ مَرَّةٍ، لم تأخذِ الأختُ كاي الأمرَ على محملِ الجدِّ عندما انتقدتْها هارلو لأنها لم تطوِ اللحافَ جيدًا. فغضبتْ هارلو ولم تتركِ الأمرَ يمرُّ، وأصرتْ على أن تفعلَ كاي ما تريدُه. رأتْ كاي أنَّ هارلو كانت تجعلُ الناسَ عمومًا يلاطفونَها ويسايرونَها لإرضائِها. فأخبرتْها كاي أنها تفرط في التركيز على المكانة وتريدُ دائمًا أن يكونَ الناسُ حولَها، وهو ما يعني في جوهرِهِ أنها تريدُ السيطرةَ عليهم. بعد ذلك، ذهبت هارلو لتنفتح مع كاي، وهي تبكي وتوضحُ أنها ليست كما قالتْ عنها كاي، وأنَّ كاي قد أساءتْ فهمَها. اعتذرت كاي، لكن هارلو لم تستطع مع ذلك أن تتجاوز الأمر، وتجاهلتها بالصمتِ. وبعدَ ذلكَ، غالبًا ما كانت تنعزلُ ولا تتحدثُ معنا كثيرًا. وذاتَ مَرَّةٍ عندما كانت تتحدثُ معي عن حالتِها، قالت إنها رأت الأخوات الأخريات يتحدثن مع كاي كثيرًا، لذا شكتْ في أنَّ الجميعَ يحبونَ كاي، وأنهم يحتقرونها ويستبعدونَها. ثم تعمدت تجنب الجميع، وظنتْ أنَّ كاي لم تكنْ صادقةً عندما كانت تتحدثُ معها. بعد ذلك، قالت إن إنسانيتها سيئة، وإن إساءة الظن بكاي بتلك الطريقة كان تصرفًا مخادعًا حقًا. لكنها لم تتغير بعد ذلك. وظلتْ عابسةً معنا لنصفِ شهرٍ بسببِ ذلكَ، وشعرَ الجميعُ بتقييدٍ شديدٍ. كنتُ مندهشةً جدًّا ولم أستطعْ فهمَ الأمرِ. فلماذا لم تطلب الحقِّ وتتعلمْ درسًا عندما واجهت مشكلات؟ بعدَ ذلكَ كنتُ أفكر في أنها تميلُ فحسب إلى الاستياء والعبوسِ، وأننا جميعًا إخوةٌ وأخواتٌ، ونحتاجُ فقط إلى مساعدتِها أكثرَ بدافعِ المحبةِ. ذات مرة، ظهرت مشكلات في فيديو كانت تُنتجه. وفي أحدِ الاجتماعاتِ، قالَ قائدُ الفريقِ إنَّ على المنتجينَ تحملَ المسؤوليةِ الرئيسيةِ عن المشكلاتِ في الفيديوهاتِ. فافترضتْ هارلو أنَّ ذلكَ كانَ يستهدفُها، وأنَّ قائدَ الفريقِ يظنُّ أنَّ مستوى قدراتها ضعيف ويحتقرها. فبدا عليها التجهم وظلت كئيبة لعدة أيام. عقد أحد القادة شركةً معها بعد ذلك، وقال إنها لا تقبل الحق وحساسة للغاية، وإن بقاءها على هذا النحو سيكون خطرًا عليها. شرعتْ هارلو في البكاءِ عندما سمعتْ ذلكَ. وقالت إنها فاسدة للغاية ولن يُخلِّصها الله. ولما رأى القائد مدى استيائها، عقد معها شركةً حول مقاصد الله حتى لا تسيء فهم الله وتتمكن من التأمل أكثر في مشكلتها ويكون لها دخول. لم تقل شيئًا حينها، وظن القائد أنها ستكونُ قادرةً على أن تتغير. لكن المفاجأة أنها قالت في أحد الاجتماعات إنها لا تستطيع قبول ما قاله عنها القائد وإنها تعيش في حالة سلبية منذ أيام. ولاحقًا، أخبرت بعض الإخوة والأخوات أنَّ قائدَ الفريقِ قد كرهَها بسببِ ضَعفِ مستوى قدراتها، مما جعلَها تشعرُ بالتقييدِ. لم تكنْ تعرفُ كيفَ تتجاوزُ الأمرَ، وكانت تبكي وهي تتحدث. فتعاطف معها الإخوة والأخوات. كانت أمور كهذه تحدث باستمرار. فبعد أن يعقد معها أحدهم شركة، كانت دائمًا "تعرف" نفسها وتعترف بمشكلتها. لكنها كانت تدخل في نوبة غضبٍ أخرى بعدَ بضعةِ أيامٍ عندَ وقوعِ أمرٍ آخر غير سار.

كنتُ في حيرة تامة لرؤيتها تتصرف على هذا النحو. بما أنها كانت تبدو عادةً وكأنها تعرف نفسها، فلماذا لم تتغير أبدًا؟ إذا قال الآخرون أي شيء يمس كبرياءها، كانت تفترض أنهم يحتقرونها ثم تسيء فهم كل شيء. هل كانت هناك مشكلة في إنسانيتها وفهمها؟ لم أستطع فهم هذا تمامًا، لذلك صليت إلى الله طالبةً، ونشدتُ آجرين ممن يفهمون الحقَّ وعقدتُ معهم شركةً. أخبرتني إحدى الأخوات أن هارلو كانت تفهم كل شيء بعد سنوات من الإيمان، لكنها لم تكن تمارس الحق وكثيرًا ما كانت سلبية. وهذا كان يعني أنها لم تكن تعرف نفسها حقًّا. كما أرسلت لي تلك الأخت فقرة من كلمات الله: "عندما يتشارك بعض الناس عن معرفة الذات، فإن أول شيء يخرج من أفواههم هو: "أنا إبليس، شيطان حي، وشخص يقاوم الله. إنني أتمرد عليه وأخونه. أنا أفعى وشخص شرير يجب أن يُلعَن". هل معرفة الذات هذه حقيقية؟ إنهم يتحدثون فقط بالعموميات. لماذا لا يُقدمون أمثلة؟ لماذا لا يمكنهم أن يظهروا في وضَح النهار الأشياء المخزية التي فعلوها من أجل تشريحها؟ بعض الناس غير المتبصرين يسمعونهم فيفكرون قائلين: "الآن، معرفة الذات هذه حقيقية! أن يعرفوا أنفسهم على أنهم إبليس، أي الشيطان، بل ويلعنوا أنفسهم – يا لدرجات السمو التي وصلوا إليها!" كثير من الناس، وخصوصًا من المؤمنين الجدد، يكونون عُرضةً لأن يُضلَّلوا بهذا الحديث. يعتقدون أن المتحدث طاهر، ولديه فهم روحاني، وأنه شخص يحب الحق ومؤهل للقيادة. ومع ذلك، بمجرد تواصلهم معه لفترة من الوقت يجدون أن الأمر ليس كذلك، وأنه ليس من تصوروه، بل هو كاذب ومخادع بشكل استثنائي، وماهر في التنكر والتظاهر، وهذا يُمثل خيبة أمل كبيرة. على أي أساس يمكن اعتبار أن الناس يعرفون أنفسهم حقًا؟ يجب ألا تكتفي بما يقولونه فحسب، فالسر هو تحديد ما إذا كان بإمكانهم ممارسة الحق وقبوله. فيما يخص أولئك الذين يفهمون الحق فعلًا، فإنهم لا يمتلكون فقط معرفة حقيقية بأنفسهم، الأهم من ذلك أنه يمكنهم ممارسة الحق. إنهم لا يتحدثون فقط عن فهمهم الصادق، ولكنهم قادرون أيضًا على فعل ما يقولونه حقًا. وهذا يعني أن كلامهم يتوافق تمامًا مع أفعالهم. فإن كان ما يقولونه يبدو متماسكًا ومقبولًا لكنهم لا يفعلونه ولا يعيشون وفقًا له، يكونون عندئذٍ قد أصبحوا فريسيين، ويكونون مرائين، وبالطبع لا يكونون أناسًا يعرفون أنفسهم حقًا. يبدو الكثير من الناس منطقيين جدًّا عندما يشاركون عن الحق، لكنهم لا يدركون عندما يكون لديهم كشوفات شخصية فاسدة. هل هؤلاء أُناس يعرفون أنفسهم؟ إذا كان الناس لا يعرفون أنفسهم، فهل هم أُناس يفهمون الحق؟ إن جميع من لا يعرفون أنفسهم هم أُناس لا يفهمون الحق، وجميع من يتكلمون كلامًا أجوف عن معرفة الذات لديهم روحانية زائفة، كما أنهم كذابون. يبدو بعض الناس منطقيين للغاية عندما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، لكن حالة أرواحهم مخدرة وبطيئة الفهم، وهم غير مدركين ولا يستجيبون لأي مشكلات. قد يقال إنهم مخدرون، ولكن أحيانًا عند الاستماع إلى حديثهم تبدو روحهم مرهفة للغاية. مثال ذلك، بعد حدوث واقعة مباشرةً يتمكنون من معرفة أنفسهم على الفور: "الآن ظهرت فكرة في نفسي. فكرت فيها وأدركت أنها مخادعة، وأنني كنت أخدع الله". يشعر بعض الناس غير المتبصرين بالغيرة عندما يسمعون هذا، قائلين: "هذا الشخص يدرك على الفور عندما يكون لديه كشف عن الفساد ويمكنه أن يكون منفتحًا بشأنه وأن يعقد الشركة بخصوصه. إنه سريع للغاية في رد الفعل، وروحه مرهفة، وهو أفضل منا بكثير. إنه حقًا شخص يطلب الحق". هل هذه طريقة دقيقة لقياس الناس؟ (لا). ما الذي يجب أن يكون، إذًا، أساسًا لتقييم ما إذا كان الناس يعرفون أنفسهم حقًّا؟ ينبغي ألا يكون فقط ما يخرج من أفواههم. ينبغي أيضًا أن تنظر إلى ما يظهر حقًّا فيهم؛ والطريقة الأبسط لذلك هي النظر فيما إذا كانوا قادرين على ممارسة الحق – فهذا هو الأهم. تثبت قدرتهم على ممارسة الحق أنهم يعرفون أنفسهم حقًّا؛ لأن أولئك الذين يعرفون أنفسهم حقًّا يُظهرون التوبة، ولا يعرف الناس أنفسهم حقًّا إلا عندما يُظهرون التوبة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة النفس ضرورية من أجل السعي إلى الحق). تعلمت من كلمات الله أنه عند قياس ما إذا كان شخص ما يحب الحق ويقبله، وما إذا كان يعرف نفسه حقًا، فإن الأمر لا يتعلق برؤية مدى قدرته على معرفة نفسه لفظيًا، أو مدى براعته في ترديد الكلمات والمبادئ. بل يتعلق بما يعيشه فعليًا في مواجهة الأحداث، وما إذا كان يستطيع ممارسة الحق، وما إذا كان يتوب ويتغير حقًا، وما إذا كان الفهم الذي يتحدث عنه يتطابق مع دخوله الفعلي. فبعضُ الناسِ يرددونَ كلَّ الكلماتِ والتعاليم الصحيحةِ، لكنهم عندما يواجهونَ الأمورَ لا يمارسونَ الحقَّ على الإطلاقِ، بل يتصرفونَ بناءً على شخصيتهم الشيطانيِّة. هؤلاء هم من لا يقبلون الحق. ويمكن لبعض الناس أن ينفتحوا بشأن أنفسهم بغض النظر عن نوع الأفكار التي يكشفون عنها، ويعرفون فسادهم، مما يجعل الناسَ يظنونَ أنهم بسطاء. ومعَ ذلكَ، فهم لا يقولونَ شيئًا عن الدوافعِ الحقيقيةِ وراءَ ذلكَ، ولا يشرّحون جوهر شخصيتهم الفاسدة على الإطلاق. يبدون بسطاء ومنفتحين، لكنهم في الواقع يضللون الناس ويكذبون عليهم، وهم مخادعون حقًا. إنَّ معرفةَ بعضِ الناسِ لذواتِهم ليست سوى وهمٍ؛ فهم يعترفون لفظيًا بأخطائهم، ويقولونَ إنهم أبالسةٌ وشياطين، ويلعنونَ أنفسَهم ويدينونَها، ويعرفون أنهم في حالة من الفوضى العارمة؛ أما فيما يتعلقُ بالأمورِ الشريرةِ المحددةِ التي ارتكبوها، أو الدوافع والأهداف الخفية وراءها، أو العواقب التي أدت إليها، فلا يتفوهون بكلمة واحدة. وبالنظر إلى هارلو، كانت تحب التحدث إلى الناس عن حالتها، وبدا أنها تسعى إلى الحق وتطلبه حقًا. كانت تقول دائمًا أشياء مثل: "إنسانيتي سيئة، وأنا مخادعة، وأنا حقودة". ومن الخارجِ، بدا وكأنها قادرةٌ حقًّا على معرفةِ نفسِها، لكنها لم تكن تمارس الحق أو يكون لديها أي دخول على الإطلاق عندما تواجه أحداثًا. ولم تعالج شخصيتها الفاسدة على الإطلاق. قبل عامين، قيّمها آخرون بأنها تشك في الناس وتركز على السمعة والمكانة، لكنها مع ذلك لم تتغيرْ بتاتًا. ومنَ الواضحِ أنها عادةً ما كانت تتحدثُ فقط عنِ التعاليم. وهذا كانَ يعطي الناسَ انطباعًا زائفًا، وكانت تخدع الناس. فالمعرفةُ التي كانت تتحدثُ عنها وما كانت تعيشُهُ فعليًّا لم يتطابقا على الإطلاقِ.

ولاحقًا قرأت شركة من الله حول مَن هم الإخوة والأخوات الحقيقيون، ومَن ليسوا كذلك، واكتسبتُ بعضَ التمييزِ بشأنِ هارلو. تقول كلمات الله: "مَن يحبُّون الحق وحدهم ينتمون إلى بيت الله؛ هم وحدهم إخوة وأخوات حقيقيون. هل تظن أنَّ كل أولئك الذين يُكثِرون من حضور الاجتماعات في بيت الله إخوة وأخوات؟ ليس بالضرورة. أيٌّ من الناس ليسوا إخوةً وأخوات؟ (أولئك الذين ينفرون من الحق ولا يقبلون الحق). فالذين لا يقبلون الحق وينفرون منه هم جميعًا أشرار. إنهم جميع الأشخاص عديمي الضمير والعقل، ولا يخلِّص الله أحدًا منهم. هؤلاء أُناس مجردون من الإنسانية، فهم لا يولون اهتمامًا إلى عملهم الصحيح، ويتصرفون بجموح فاعلين أشياءً سيئة. إنهم يعيشون بفلسفات شيطانية، ويستخدمون مناوراتٍ ماكرةً، ويستعملون الآخرين ويتملَّقونهم ويخدعونهم. إنهم لا يتقبلون أدنى قدر من الحق، فقد تسللوا إلى بيت الله فقط ليربحوا البركات. فلماذا نسميهم عديمي الإيمان؟ لأنهم ينفرون من الحق ولا يتقبلونه. حالما تُعقد الشركة حول الحق، يفقدون اهتمامهم، وينفرون منه، ولا يطيقون سماع كلام عنه، ويشعرون بأنَّه ممل، ولا يستطيعون البقاء جالسين. من الواضح أنهم عديمو إيمان وغير مؤمنين. ينبغي ألا تعتبرهم إخوةً وأخوات. ... ما الذي يعيشون بحسبه إذن؟ هم من دون أدنى شك يعيشون بفلسفات الشيطان، فهم دائمًا مراوغون وماكرون، وليس لديهم حياة الإنسانية الطبيعية. إنهم لا يُصلّون لله أبدًا أو يطلبون الحق، بل يتعاملون مع كل شيء باستخدام خدع الإنسان وتكتيكاته وفلسفاته في التعاملات الدنيوية، التي تؤدي إلى وجود متعب ومؤلم. إنهم يتعاملون مع الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع غير المؤمنين، فيتبعون الفلسفات الشيطانية ويكذبون ويغشون. إنهم يحبون بدء جدالات والتركيز على توافه الأمور. مهما تكن المجموعة التي يعيشون فيها، فإنهم دائمًا ما ينظرون ليعرفوا من متحالف مع من، ومن يشكل فريقًا مع من. وعندما يتحدثون فهم يراقبون ردود أفعال الناس بعناية، وهم دائمًا حذرون، يحاولون ألا يسيئوا إلى أي أحد. إنهم دومًا يتبعون فلسفات التعاملات الدنيوية هذه للتعامل مع كل الأشياء من حولهم، وفي علاقاتهم مع الآخرين. ذلك هو ما يجعل وجودهم متعبًا للغاية. على الرغم من أنهم قد يبدون نشيطين بين الآخرين، ففي الواقع هم وحدهم من يعرفون صراعاتهم، ولو أنك نظرت إلى حياتهم عن كثب، لشعرت أنها مُرهِقة. ففي المسائل التي تنطوي على الشهرة أو الربح أو الكرامة، يُصرّون على توضيح من المُحقّ ومن المخطئ، ومن الأعلى ومن الأدنى، ولا بد لهم من الجدال لإثبات وجهة نظرهم. لا يريد الآخرون سماع ذلك. يقول الناس: "هل يمكنك تبسيط ما تقوله؟ هل يمكنك أن تكون مباشرًا؟ لماذا عليك أن تكون تافهًا جدًا؟". إن أفكارهم معقدة وملتوية للغاية، ويعيشون مثل هذه الحياة المرهِقة دون أن يدركوا المشاكل الكامنة. لماذا لا يستطيعون طلب الحق وأن يكونوا صادقين؟ لأنهم ينفرون من الحق ولا يريدون أن يكونوا صادقين. إذًا، ما الذي يعتمدون عليه في الحياة؟ (فلسفات التعاملات الدنيوية والأساليب البشرية). إن الاعتماد على الأساليب البشرية في التصرف عادةً ما يؤدي إلى نتائج إما أن تنتهي بأن يكون المرء موضع سخرية أو أن يكشف عن جانب قبيح من نفسه. وبالتالي، عند الفحص الدقيق، فإنَّ أفعالهم والأشياء التي يقضون اليوم كله في القيام بها، كلها تتعلق بكرامتهم وشهرتهم وربحهم وغرورهم. وكأنهم يعيشون في نسج عنكبوت، فعليهم تبرير كل شيء أو تقديم الأعذار بخصوصه، ويتحدثون دائمًا من أجل مصلحتهم. تفكيرهم مُعقَّد، ويتحدثون بالكثير من الهراء، وكلماتهم متشابكة للغاية. إنهم دائمًا يجادلون حول الصواب والخطأ، ولا نهاية لذلك. وإذا لم يحاولوا اكتساب وجاهة، فإنهم يتنافسون على السمعة والمكانة، ولا يوجد وقت أبدًا لا يعيشون فيه من أجل هذه الأشياء. وما العاقبة النهائية؟ قد يكونون قد اكتسبوا وجاهة، لكن الجميع سئموا منهم وضجروا منهم. لقد كشفهم الناس وأدركوا أنهم يَخلُون من واقع الحق وأنهم لا يؤمنون بالله بصدق. وعندما يستخدم القادة والعاملون أو غيرهم من الإخوة والأخوات كلمات قليلة لتهذيبهم، فإنهم يرفضون القبول بعناد، ويُصرون على محاولة التبرير أو تقديم الأعذار، ويحاولون التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين. وخلال الاجتماعات، يدافعون عن أنفسهم ويبدؤون الجدال ويثيرون المتاعب بين مختاري الله. يفكرون في قلوبهم قائلين: "ألا يوجد حقًا أي مجال لي لأقدم الحجج على قضيتي؟". أي نوع من الأشخاص هذا؟ هل هذا شخص يحب الحق؟ هل هذا شخص يؤمن بالله؟ عندما يسمعون أي شخص يقول شيئًا لا يتماشى مع مقاصدهم فإنهم دائمًا ما يريدون الجدال ويطالبون بتفسير، ويتورطون بخصوص من هو محق ومن هو مخطئ، ولا يطلبون الحق ولا يتعاملون معه وفقًا لمبادئ الحق. وبصرف النظر عن مدى بساطة الأمر، فإنهم يجعلونه مُعقدًا للغاية – فهم لا يبحثون إلا عن المتاعب ويستحقون أن يكونوا مُرهَقين للغاية!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). تكشفُ كلمات اللهِ أنَّ بعضَ الناسِ يحبونَ الجدالَ حولَ الصوابِ والخطأِ فهم لا يقبلونَ الحقَّ، بل ينفرونَ منهُ. لا يطلبون الحق في مواجهة الأمور، ولا يتأملون في أنفسهم أو يعرفونها. إنهم يدافعونَ دائمًا عن أنفسِهم ويبررونَ لها من أجلِ حفظ ماء وجههم ومكانتِهم. هذا النوعُ من الأشخاص لديهِ عقليةٌ معقدةٌ وطبيعةٌ مخادعةٌ. فالأمرُ ليسَ مرهقًا لهم فحسبُ، بل إنهم أيضًا يسببُون للآخرينَ الألمَ والنفورَ. هذا النوعُ من الناسِ ليسَ أخًا أو أختًا بحقٍّ. فكرتُ مَرَّةً أخرى في هارلو. فعندما كانت ملاحظةٌ غيرُ مقصودةٍ من شخصٍ ما تمسُّ كبرياءَها وتؤذيها، كانت تشك في أنه يكرهها وتتحامل عليه. ثم كانت تنفتح زيفًا لتبرر وتدافع عن نفسها، أو تتحدث عن معرفة نفسها كوسيلة لإثارة مشكلات ذلك الشخص. كانت دائمًا تجادلُ حولَ الصوابِ والخطأِ. على سبيل المثال، عندما قدم لها قائد الفريق بعض الاقتراحات حول العمل، شكتْ في أنَّ قائدَ الفريقِ يكرهُها وفقدتْ أعصابَها. ثم بعد ذلك في أحد الاجتماعات، وبحجة "الانفتاح"، أشاعت أن قائد الفريق يقلل من شأنها، حتى يتعاطف الجميع معها ويكوّنوا رأيًا انتقاديًا عن قائد الفريق. كانَ على الناسِ عادةً توخي الحذرِ الشديدِ في تعاملاتِهم معها، ومراقبةُ تعابيرِ وجهِها، ومراعاةُ كبريائِها، خوفًا من أن تؤثرَ كلمةٌ في غيرِ محلِّها في حالتِها. لقد كانَ التفاعلُ معها قمعيًّا حقًّا، وليسَ فيهِ تحرر. علاوةً على ذلكَ، فإنَّ كونَها كانت دائمًا ما تنغمس بسهولة في السلبية وتُفرِطُ في التفكيرِ بالأمورِ، قد أثَّرَ بشكلٍ خطيرٍ في سيرِ العملِ. كنتُ أظنُّ في السابقِ أنها فحسب حساسة وهشة، وأنها تميل فقط للاستياء والعبوس عندما لا تسير الأمور على هواها. كنت أظن أن هذا عيب في الإنسانية الطبيعية، ولا يشكل أي إزعاج أو تعطيل حقيقي للإخوة والأخوات أو لعمل الكنيسة. لكن بمطابقةِ ذلكَ معَ الحقائقِ، رأيت أنها قد أزعجت حالات الإخوة والأخوات وحياة الكنيسة أيضًا. كما أثرت سلبًا على التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة. وبالنظرِ إلى سلوكِها المستمرِّ، فهي لم تقبل الحق على الإطلاق، وكانت مخادعة حقًا. لقد كانت مصدر إزعاج للإخوة والأخوات ولم تلعب أي دور إيجابي إطلاقًا؛ لقد كانت عديمة الإيمان. في النهاية، علم القائد بسلوكها العام، فأعفاها من واجبها، وعزلها للتأمل.

وبعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله تكشف شخصيات الناس الفاسدة. ومن خلالِ ذلكَ، اكتسبتُ مزيدًا من التمييزِ بشأنِ الشخصيةِ المخفيةِ وراءَ كلماتِ هارلو. تقول كلمات الله: "عادةً ما يمكن رؤية الخداع من الخارج: شخص ما يراوغ في الحديث أو يستخدم لغة منمقة، ولا يستطيع أحد قراءة أفكاره. هذا هو الخداع. ما السمة الأساسية للخبث؟ أنَّ كلماتهم تبدو مُرضية للغاية، وكل شيء يبدو صائبًا على السطح. ما من مشكلة ظاهرة، وكل شيء يبدو جيدًا جدًا من جميع الزوايا. عندما يفعلون شيئًا ما، لا تراهم يستخدمون أي وسيلة بعينها، وظاهريًا، لا توجد أي إشارة لنقاط ضعف أو عيوب، ورغم ذلك يحققون هدفهم. يفعلون الأشياء بطريقة سرية للغاية؛ هكذا يضلل أضداد المسيح الناس. تمييز مثل هؤلاء الأشخاص والأمور هو الأصعب. في كثير من الأحيان يقول بعض الناس الأشياء الصائبة، ويستخدمون أعذارًا تبدو جيدة، ويوظفون بعض التعاليم أو الأقوال أو الأفعال التي تتوافق مع المودة الإنسانية لذرِّ الرماد في عيون الناس. يتظاهرون بشيء بينما هم يفعلون شيئًا آخر من أجل تحقيق غرضهم الخفي. هذا هو الخبث، لكن أكثر الناس يعتبرون هذه السلوكيات مخادعة. لدى الناس فهم للخبث وتشريح محدودان نسبيًا. في الواقع، تمييز الخبث أصعب من تمييز الخداع لأنه أكثر سرية، وأساليبه وأفعاله أكثر تعقيدًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس: يضللون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم). تكشف كلمات الله أن ذوي الشخصيات الشريرة يقولون بعض الأشياء التي تبدو لطيفة وصحيحة، ومقبولة، ولكن تختبئُ وراءَ هذهِ الأشياءِ دوافعُ خفيةٌ لا يسهلُ تمييزُها. لم يسعني إلا أن أفكر في سلوك هارلو. كانت تحب عادةً التحدث مع الناس عن حالتها حتى يَرَوا أنها تركزُ كثيرًا على الدخولِ في الحياةِ، وأنها تسعى إلى الحق وتطلبه. لكنها في الواقع كانت تتعمدُ خلقَ هذا المظهرِ الروحيِّ الزائفِ لخداعِ الآخرينَ ليكونوا متعاطفينَ معها ويحترموها. كانت تتصرف وكأنها تتحدث عن حالتها، لكنها في الحقيقة كانت تتذمر، وتطلب المواساة، وتنفِّس عن استيائها، وتستجدي التعاطف. بل إنها كانت تستهلك وقتَ الناسِ الذينَ يقومون بواجبهم. لكني في ذلك الوقت لم أتمكن من إدراك حقيقة دوافعها أو تمييز أي نوع من الأشخاص كانت حقًا. كنت دائمًا ما أعقد شركة معها بلطف، وأساعدها وأدعمها. كنت أساعدها بحماس كلما رأيتها تعاني في الحياة، وكنتُ أراعيها أولًا في أيِّ شيءٍ مفيدٍ. والآن، رأيت أخيرًا من خلال ما كشفته كلمات الله أنه كان لديها طبيعة شريرة، وأنها مضللة في القول والفعل، وأنها كانت تغشُّ الجميعَ وتخدعُهم.

فتأملت في نفسي بعد ذلك. لماذا لم يكنْ لديَّ أيُّ تمييزٍ بشأنِ هارلو؟ وبينما كنتُ أتأمل، رأيتُ منظورًا خاطئًا كانَ لديَّ. فقد اعتبرتُ قدرتَها على التحدثِ عن حالتِها نوعًا من البساطةِ والانفتاحِ، وممارسةً للحقِّ، ولم أُعر اهتمامًا لتمييز كلماتها. فقط من خلال كلمات الله رأيت ما هي البساطة والانفتاح حقًا. تقول كلمات الله: "الصدق يعني أن تهب قلبك لله، وألا تكون زائفًا تجاه الله في أي شيء، وأن تكون منفتحًا معه في كل شيء، وألَّا تخفي الحقائق أبدًا، وألَّا تحاول خداع الذين هم أعلى منك وإخفاء الأمور عن مَن هم أدنى منك، وألَّا تفعل أشياء هي محض محاولات للتودد إلى الله. باختصار، أن تكون صادقًا هو أن تكون نقيًا في أفعالك وكلامك، وألا تخدع الله ولا الإنسان. ... إذا كَثُرت في كلامك الأعذار والمبررات التي لا قيمة لها، فأنا أقول إنك شخص يبغض تطبيق الحق. إذا كانت لديك العديد من الأمور الخاصة التي يصعب الحديث عنها؛ إذا كنت تنفر للغاية من البوح بأسرارك – صعوباتك – أمام الآخرين، لكي تطلب طريق النور، فأنا أقول إنك شخصٌ سيجد صعوبة كبيرة في نيل الخلاص، وسيجد صعوبة في الخروج من الظلمة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). رأيت من كلمات الله أنَّ البساطةَ والانفتاحَ يتمثلانِ أساسًا في الانفتاحِ في الشركةِ عندما تواجهُ مشكلاتٍ أو صعوبات، أو تكشف عن فساد، لا أن تغلف نفسك بالزيف أو تخفي الحقائق. والانفتاح يهدف أساسًا إلى طلب الحق من أجل حل المشكلات والصعوبات بسرعة. ومن خلال الانفتاح والسماح للآخرين برؤية جوهر فسادهم، يمكن للإخوة والأخوات أن يكشف بعضهم لبعضٍ عما في قلوبهم. إن الانفتاح على هذا النحو بنَّاءٌ ومفيد. تعتمد البساطة والانفتاح بشكل رئيسي على نوايا الشخص ودوافعه، والنتائج التي يحققها. فإذا تحدث هذا الشخص عن تحيزاتٍ، وأمورٍ منزليةٍ صغيرةٍ، ونميمةٍ، دون أي تأمل حقيقي في الذات أو فهم، فهو ليس بسيطًا ومنفتحًا بصدق. إنه ينفس فحسب عما لا يعجبه وينتقد الآخرين خفيةً بسبب مشكلاته. ولا يوجد أي بناء أو مساعدة للناس في هذا النوع من الانفتاح. بل إن بعض الناس يتصرفون وكأنهم منفتحون ليتظاهروا بأنهم أناس صادقون يقبلون الحق، لكي ينظر إليهم الآخرون بإعجاب. فمن خلالِ الانفتاحِ بهذه الطريقة، يعلون من شأن أنفسَهم ويتباهونَ بطريقةٍ خفيةٍ؛ فهم بذلك يضللونَ الناسَ. وعندما كانَ الأمرُ يتعلقُ بانفتاحِ هارلو بشأنِ معرفتِها بذاتِها، كانَ معظمُ ما تنفتحُ بشأنِهِ هو شكوكُها التي لا أساسَ لها في الآخرينَ، فضلاً عن الأفكار والآراء التي كشفت عنها. لم تتحدثْ قَط عن شخصيتِها الفاسدةِ، أو نواياها الخفيةِ، أو دوافعِها. لم تنفتحْ لطلبِ الحقِّ ومعالجةِ فسادِها، بل لتُفضي بمظالمها، حتى يشعرَ الناسُ بالأسفِ تجاهَها، ويواسونَها ويتعاطفونَ معها. كانت أيضًا تستخدم ذلك للتبرير لنفسها وللدفاع عنها، حتى لا يُساء فهمها. وبهذهِ الطريقةِ كانَ يمكنُها حماية صورتِها في عيونِ الآخرينَ. إنَّ انفتاحَها لم يعالجْ شخصيتَها الفاسدةَ، ولم يَعُدْ على الإخوةِ والأخواتِ بأيِّ فوائد أو بناءٍ. لذا فهي لم تكنْ بسيطةً ومنفتحةً، بل كانت تتلاعب وتتصرف بمكر. اكتسبت بعض الوضوح الداخلي بمجرد أن أدركت ذلك. ورأيت بوضوح أن هارلو لم تكن ممن يطلبون الحق، ولم تكن بسيطة ومنفتحة. كانت في الواقع مخادعةً وشريرةً حقًّا.

تأملت في نفسي بعد ذلك. فقد تعاملتُ معَ هارلو لما يقربُ من عامٍ، وكانَ لديَّ عادةً بعضُ الوعيِ بمشكلاتِها العامةِ. فلماذا لم أكتسبْ أيَّ تمييزٍ بشأنِها حتى الآنَ؟ وبالتأملِ في الأمرِ، أدركتُ أنني لم أكنْ أنظرُ إلى الناسِ والأحداثِ من منظور كلمات الله. بل كنت أنظر إلى المظاهر الخارجية للناس من خلال مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. لقد اعتبرتُ انفتاحَها السطحيَّ ورغبتَها في مشاركةِ حالتِها معَ الآخرين دليلًا على حبِّها للحقِّ وطلبها له. ولم أنظر إلى دوافعها في الأمور، أو ما تم تحقيقه فعليًا. لم أنظر أيضًا إلى الأساليب والمناهج الثابتة التي كانت تتبعها في القول والفعل، ولم أميز الأمور من خلال كلمات الله. ولهذا السبب لم أتمكن من إدراك حقيقة جوهرها أو اكتساب تمييز بشأنها، بل وعاملتها كأخت، وكنتُ أتغاضى دائمًا عن أخطائِها، وأساعدُها وأدعمُها بمحبةٍ. لقد كنتُ حمقاءَ للغايةِ! من خلال هذا الاختبار، فهمت أن تمييز ما إذا كان الشخص يحب الحق ويسعى إليه لا يتعلق بمدى حبه لالتماس الناس لعقد شركة معهم أو بمدى براعته في التحدث عن معرفته لذاته. بل يتعلق بما إذا كان يستطيع طلب الحق وممارسة كلمات الله عند مواجهة الأمور، وما إذا كان لديه دخول وتغيير حقيقيان لاحقًا. أدركت أيضًا مدى أهمية تمييز جوهر الشخص بناءً على كلمات الله. سوف يتم تضليلك إذا لم تستطع تمييز جميع أنواع الناس. وسوف تحب الناس بشكل أعمى، وتساعدُ وتدعمُ أولئكَ الذينَ ليسوا أشخاصًا صالحينَ كأنهم إخوةٍ وأخواتٍ. وهذا سيؤدي في النهاية إلى تعطيل عمل الكنيسة وإزعاجه. إنَّ رؤيةَ الناسِ والأشياء من خلالِ كلامِ اللهِ هي الطريقةُ الوحيدةُ الدقيقةُ؛ فهذهِ هي الطريقةُ الوحيدةُ لتمييزِ جميعِ أنواعِ الناسِ، والطريقةُ الوحيدةُ لمعرفةِ كيفيةِ معاملةِ الناسِ والتفاعلِ معَ الآخرينَ بشكلٍ صحيحٍ. الشكر لله!


43. مفترق طرق

بقلم: كارا، كوريا الجنوبية

كانت لديَّ عائلةٌ سعيدة، وكان زوجي يعاملني معاملةً طيبةً للغاية. افتتحنا مطعمًا عائليًا حقق نجاحًا جيِّدًا جدًّا. وكان جميعُ أصدقائنا وأقاربنا يحسدوننا. ولكن، وعلى نحوٍ محير، كنتُ أشعرُ دائمًا بفراغٍ داخليٍّ شديد. كان كلُّ يومٍ يمرُّ كأنه نسخةٌ مكررةٌ من الذي قبله، وكأنَّ الحياةَ بلا معنى، ولكن لم يكن لديَّ أدنى فكرةٍ عن الطريقة الصحيحة للعيش. ثم في أواخر عام 2010، عانيتُ من مخاض عسير أثناء الولادة وانتهى الأمر بإصابتي بنزيف حاد. أصدر المستشفى حينها إخطارًا بحالةٍ حرجة. همست أمي في أذني بقلقٍ شديد: "عزيزتي، صلِّي لله القدير!" دعوت الله القدير في قلبي أن ينقذني، كما لو كنت أتشبث بحبل نجاة. سرعان ما توقف النزيف، وشكرت الله من صميم قلبي. بدأت في قراءة كلام الله القدير كل يوم منذ ذلك الحين، وكنت أعقد الاجتماعات والشركة مع الإخوة والأخوات طوال الوقت. بمرور الوقت، تعلمتُ أن الله خلق الإنسان وأن كل ما يملكه الإنسان مصدره الله. علينا أن نؤمن بالله، ونعبد الله، ونقوم بواجبنا بصفتنا كائنات مخلوقة؛ حينها فقط يكون للحياة معنى. لذا، توليت واجب التبشير بالإنجيل، وكنت أشعر بالرضا الشديد في كل يوم. لم يكن أفراد عائلتي قد قبلوا الإنجيل، لكنهم لم يكونوا معارضين لإيماني.

في أواخر عام 2012، بدأ الحزب الشيوعي الصيني في شن موجة مجنونة أخرى من القمع على كنيسة الله القدير، واختلق كل أنواع الشائعات لتلفيق التهم للكنيسة وتشويه سمعتها. كانت محطات إذاعية ومحطات تلفاز كثيرة تنشر هذه الأكاذيب. منذ ذلك الحين، صار زوجي يتجهم في وجهي ويعبس كلما عدتُ من اجتماع. وفي أحد الأيام، عدتُ إلى المطعم من اجتماعٍ وقت الغداء تقريبًا، فأمسك بي وجرني إلى التلفاز، وقال: "انظري إلى هذا الإله الذي تؤمنين به!" رأيتُهم يبثون شتى أنواع كلمات الحزب الشيوعي الصيني التجديفية وشائعاته وافتراءاته على كنيسة الله القدير والتي لم يكن لها أساس لها من الصحة إطلاقًا وتقلب الحق رأسًا على عقب. شعرتُ بغضبٍ شديد، والتفتُّ إليه قائلةً: "الأخبارُ مليئةٌ بالأكاذيب. هذه مجرد شائعات لفقها الحزب الشيوعي. إنهم يكرهون الله ويقاومونه أكثر من أي شيء آخر، وقد اضطهدوا المعتقدات الدينية بوحشية منذ وصولهم إلى السلطة. كيف أمكنك أن تصدق أي شيء يقولونه يدين الكنيسة؟ لقد رأينا الكثير بعد أن أمضينا كل هذه السنوات في العمل، فليس الأمر وكأنك لا تعرف حقيقة هذه الحكومة أو هذا الحزب. لقد لفقوا شتى أنواع القضايا القانونية الجائرة والمزيفة والباطلة، وزوروا التقارير. لن أتحدث حتى عن "الثورة الثقافية"، ولكن في السنوات الأخيرة فقط، وقعت "حادثة ساحة تيانانمن"، والقمع الوحشي لاحتجاجات مواطني التبت، وما إلى ذلك. ما يفعله هؤلاء دائمًا هو البدء باختلاق الأكاذيب، وتزييف الحقيقة لتشويه صورة جماعةٍ ما وإثارة الغضب ضدها، ثم تأتي بعد ذلك حملة قمعٍ عنيفة. الأمرُ سيانُ في تعاملهم مع كنيسة الله القدير. فهذا هو نهجُ الحزبِ المعتادِ لاستئصالِ المعارضة. وعلاوةً على ذلك، لقد كان الإخوةُ والأخواتُ يعقدون اجتماعاتٍ في منزلنا وأنت موجود، وأنت تعلمُ أننا نجتمعُ فقط لنقرأَ كلماتِ الله، ونعقد شركة حول الحق، ونُنشِد الترانيم. فهل نحنُ كما يصورنا الحزب؟" لكنَّ زوجي كان قد وقعَ تمامًا في فخِ تضليلِ شائعاتِ الحزبِ الشيوعي، فصمَّ أذنيهِ عما كنتُ أقولُه. واستمرَّ في توبيخي، قائلاً إنه يجدرُ بي أن أعيشَ حياةً هانئةً بدلًا من الإصرارِ على الإيمانِ بالله، وأنه إذا قالتِ الحكومةُ إنه لا يمكن أن يكون لدينا إيمان، فعليَّ ببساطةٍ أن أتخلى عن الأمر. قال زوجي إنه إذا استمررتُ في حضورِ الاجتماعاتِ، فسوفَ يحطمُ دراجتي الكهربائيةِ كيلا أجدَ وسيلةً للذهابِ إلى هناك، بل ووصل به الأمرُ إلى حد أنه قال إنه سيبقيني حبيسةً داخل المنزل. لم يزعجني الأمر كثيرًا في البداية. فقد ظننتُ أنَّ عائلتي مضللةٌ بشكلٍ مؤقتٍ فحسب بشائعاتِ الحزب، وأن غضبهم نابع من قلقهم عليَّ، وأنَّ العاصفةَ ستمرُّ في غضونِ أيام قليلة. لكن الأمور لم تكن بهذه البساطة. تزايدات الشائعاتِ التي يبثُها التلفازُ والإنترنت لمهاجمةِ كنيسة الله القدير وتشويهِ سمعتِها، وتواردت تقارير كثيرة عن اعتقالِ مؤمنين. فزاد أفراد عائلتي من تضييقِ الخناقِ عليَّ عندما رأوا هذا. وفي محاولةٍ منه لإجباري على التخلي عن إيماني، مزقَ زوجي كتابَ كلمات الله الخاصَّ بي، وحطمَ مُشَغِّل الصوتيات الذي كنتُ أستخدمُه للاستماعِ إلى الترانيم. بل وراحَ يرددُ كلَّ شائعاتِ الحزبِ الشيوعي على مسامعِ جيراننا لئلا أتمكن من تبشيرهم بالإنجيل. ضللتهم، هم أيضًا، تلكَ الشائعاتِ، وتجنبوني كما لو كنتُ مصابةً بالجُذام. صدمتني حقًّا تصرفاتُ زوجي. فقد كان دائمًا بسيطًا وسليم الطوية للغاية؛ فكيفَ تبدلَ حالُه إلى هذه الدرجة، وبهذه الدراماتيكية؟ وبعد سنواتٍ من الزواج، كيفَ أمكنَهُ أن يكونَ مجرداً من التفاهمِ والاحترامِ إلى هذا الحد؟ ومعَ مرورِ الوقت، صارَ يلاحقُني باستمرار، بل ويُحمّلُ إيماني مسؤوليةَ كلِّ ما يقعُ في المنزلِ من خطب. فعندما ركَدَت تجارتُنا، ألقى باللومِ على إيماني ومنعني من دخولِ المطعم، قائلًا إنني سأجلبُ الحظ السيئ. أما والداهُ، فكانا يتجهمان دائمًا في وجهي ويوبخاني، وكثيراً ما كانا يضربانِ الأشياءَ من حولهما في غضب. مَنعاني من الخروج، وما إن أخطو خطوةً واحدةً خارجَ المنزلِ حتى يتصلا بي، مطالبَيْن بمعرفة مكاني ومع من كنت. كنتُ تحتَ مراقبتِهما طوالَ ذلك الوقت، فلم أستطع قراءةَ كلماتِ الله أو التواصلَ مع الإخوةِ والأخوات. لم يكن لديَّ أي حرية شخصية على الإطلاق. كان هذا اختبارًا قاسيًا لي، ورحتُ أتساءلُ لماذا الإيمانُ صعبٌ هكذا، ولماذا هذا الصراع الكبير حوله، ومتى يأتي الوقت الذي لن أضطر فيه إلى العيش بهذه الطريقة. أحيانًا كنتُ أفكرُ في التوقفِ في الوقت الحالي عن حضورِ الاجتماعاتِ والقيام بواجبي، لكنني شعرتُ أنَّ ذلك لن يتماشى مع مقصد الله. وفي غمرةِ ألمي، صليتُ إلى اللهِ بيأسٍ وسألتُهُ أن يرشدَني. تذكرت فقرة من كلمات الله: "اليوم، معظم الناس ليس لديهم تلك المعرفة. هم يعتقدون أن المعاناة لا قيمة لها، وأنهم منبوذون من العالم، وحياتهم المنزلية مضطربة، وأنَّ الله لا يعتبرهم سارِّين، وآفاقهم قاتمة. بعض الناس تصل معاناتهم إلى حد كبير، إذ إنهم يرغبون حتى في الموت. ليست هذه محبة حقيقية لله؛ مثل هؤلاء الناس جبناء، ليس لديهم مثابرة، وهم ضعفاء وعاجزون! ... ولذلك، خلال هذه الأيام الأخيرة يجب أن تقدموا الشهادة لله. مهما بلغ حجم معاناتكم، فعليكم أن تسيروا حتى النهاية، وحتى عند أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تكونوا مخلصين لله وأن تكونوا تحت رحمة ترتيبات الله؛ هذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). تأثرتُ بشدة وأنا أتفكر في كلام الله. أدركت أنه ليس مقصد الله أن يجعلنا نعاني، بل أن نُكمِّل إيماننا من خلال الاضطهاد والمحنة، حتى نحظى بفرصة أن نقدم الشهادة لله. لم أتمكن من الاستسلام للشيطان لأنني كنت خائفة من المعاناة؛ كان عليَّ أن أؤمن بالله وأبقى على هذا الطريق حتى النهاية مهما كان الأمر صعبًا.

لاحقًا، ولأنني استمررتُ في التبشيرِ بالإنجيلِ، زادَ زوجي من اضطهادِهِ لي بشدةٍ أكبر. في أحد الأيام عندما عدت إلى المنزل من أحد الاجتماعات، انهالَ عليَّ توبيخًا، صارخًا: "ما هذا الذي تفعلينه بالتبشير لضيوف المطعم؟ الجميع يتحدثون عن كونكِ مؤمنة. كيف أمكنكِ إذلالي هكذا؟ لقد رأيتِ ما يقولونه في التلفاز. إن استمررتِ على هذا المنوال، فانتظري فحسب اعتقالَكِ!" رأيتُهُ يزدادُ هياجًا، فلم أرُدَّ عليهِ ولو بكلمةٍ، بل دخلتُ غرفتي فحسب. صُدمتُ مما رأيتُ هناك. كان قد مزق كتب كلام الله الخاصة بي، وكانت الأرضية مغطاة بالورق. في تلك اللحظة، جاء حمايَ، وبمجردِ دخولِهِ قال: "أردنا أن يتزوج ابننا لينعم بحياة هانئة. ستدمرُ هذه العائلةُ إذا اعتُقلتِ بسببِ إيمانِك. إما أن تتخلي عن إيمانكِ، أو أن تُطلَّقي في الحال". ثم بدأ يقول أشياء تجديفية. لم أتمكن من كبح جماح غضبي، وقاطعته قائلة: "منذ زواجي ودخولي عائلتك لم أعاملك إلا باحترام. لم أغضب أو أتجادل معك قط. إذا كنت قد قصرت في واجبي تجاه هذه العائلة، فيحق لك أن توبخني، ولكن لا خطأ في إيماني ولا ينبغي أن تعترض طريقي، فضلًا عن التجديفِ على الله..." وقبل أن أتمكن من إنهاء حديثي، تبدلت ملامحُ وجهِهِ وصرخ: "وما الخطأ في أن أقولَ رأيي في إلهِكِ؟ لا أعتقد أنني لا أستطيعُ تولي أمركِ!" بدأ يجذبني من ملابسي محاولًا جرِّي إلى مركز الشرطة، لكنني انتزعت نفسي لأتحرر من قبضته. وعندما رأى مدى إصراري وأنني لن أتزحزحَ عن موقفي، غادرَ وهو يستشيط غضبًا. سمعت بعد ذلك مباشرةً صوت ارتطام، وفي اللحظة التي كنت ألتفت فيها، رأيت زوجي قادمًا نحوي، ولطمني على وجهي مباشرةً، فأسقطني على الأرض. رأيتُ النجومَ أمامَ عينيَّ من شدة اللطمة، وأخذت أذنايَ تطنان، وكان وجهي يحترق من الألم. كان ذهني خاويًا تمامًا. صُدمتُ حقًّا من فعلتِهِ. كان قد مضى على زواجِنا قرابةُ عشرِ سنواتٍ ولم يكن قد ضربني فيها قط، لكنه فعلها ذلك اليوم بسببِ إيماني. شعرتُ وأنا أنظرُ إليهِ بأنه غريبٌ عني. وكأنه فقدَ عقلَهُ، جذبني بقوةٍ من الأرضية وثبتني على الحائطِ، وقال لي بشراسة: "إنني أخبركِ، سنحسم هذا الأمرَ اليوم". إما أن تتخلي عن إيمانكِ أو سنتطلق على الفور. أخبريني، أما زلتِ ستؤمنين أم لا؟ أتريدين إيمانكِ أم هذه العائلة؟" بينما كان يتحدث، كان يدفعني بشكل جنوني نحو الجدار. عندما رأيت أن هذا الوجه الذي أعرفه جيدًا أصبح إبليسيًّا للغاية، أجبت بهدوء: "أختار إيماني". دفعني على السرير وهو يحتدم غضبًا ولَفَّ يديه بإحكامٍ حول عنقي. لم أتمكن من التنفس، وكنت أريد أن أفلت منه، لكنه كان مفرط القوة. لم تكن هناك طريقة تمكنني من مقاومته. بينما كنت أجاهد لتَنَفُّسِ أيِّ هواء، انتابني خوفٌ شديدٌ وفكرت: "من المحتمل أن أموت بهذه الطريقة اليوم". حينها فقط، استيقظ فجأةً ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات. نهض وبدأ ينادي: "أمي! أمي!" عندما رأى زوجي يخنقني، بدأ في ضربه ودفعه، ثم حاول يائسًا أن يحتمي بين ذراعيَّ. عندما رأى زوجي هذا، تركني وقال لي بشراسة: "لولا ابننا لمِتِّ على يديَّ اليوم". غادر، وفكرتُ مليًّا فيما حدث للتو. شعرتُ ببرودةٍ شديدةٍ تسري في قلبي. لأنني أؤمن بالله واضطهادي يؤثر على مصالحه الشخصية، كان مستعدًّا بشكلٍ صادمٍ لخنقِي حتى الموت. أليس هذا إبليسًا يكشف عن نفسه؟ كلما زادَ ضربُهُ لي، رأيتُ أكثر أيَّ نوعٍ من الأشخاص هو، وازددتُ رغبةً في اتباع الله حتى النهاية.

أتت حماتي لرؤيتي في اليوم التالي وقالت لي فور دخولها: "أيمكنكِ فحسب التوقف عن الإيمان بالله؟ أعلم أنَّ الإيمان شيءٌ جيد، ولكن هذا يعني أنَّ الحزبَ سيعتقلُكِ ويفعلُ بكِ أشياءَ مروعةً. فما قولُكِ؟" قلت: "تعلمين كم كانت ولادتي متعسرة؛ فقد أصدر المستشفى إخطارًا بحالة حرجة. الله القدير هو من أنقذني أنا وابني. يجب أن أرد لله محبته؛ لا يمكنني أن أتصرف دون ضمير. إن الله القدير هو الإله الواحد الحق الذي خلق السماوات والأرض وكل الأشياء، وهو المخلِّص الذي عاد ليخلِّص البشرية. إن الكوارث تتفاقم أكثر فأكثر، والله وحده القادر على تخليص الناس. حتى لو اعتُقِلنا وعانينا بسبب اتباعنا لله، فلن يكون ذلك إلا مؤقتًا. سيكون ذلك أفضل من الذهاب إلى الجحيم مع الشيطان". أجابت: "أفهم ما تقولينه، لكن بصفتكِ امرأة، عليكِ أن تفكري في طفلكِ وزوجكِ. ابنكِ صغير جدًّا. أيمكنكِ حقًا أن تتحملي أن تتخلي عنه بهذه البساطة؟" عندما سمعتها تقول ذلك، شعرت برغبة شديدة في البكاء، لكن دموعي لم تنزل. فكرت: "هل أنا حقًّا من يتخلى عنه؟ إنه الحزب الشيوعي الذي يعتقل المؤمنين ويضطهدهم. وابنكِ هو الذي يصدق شائعات الحزب ويصر على الطلاق ويمزقُ شملَ هذه العائلة. كيف يمكنكِ إلقاء اللوم على إيماني؟" لكن عندما نظرتُ إليها، برأسها المكسوِّ بالشعر الأبيض ونظرة الألم المرتسمة على وجهها، وإذ فكرتُ في ابني وهو يُنتزعُ من أمّه في هذه السن المبكرة، ازداد شعوري بالبؤس. وبدأتُ أضعُف بعض الشيء. دعوت الله في صمتٍ، سائلةً إياه أن يرشدني. تبادر إلى ذهني فقرة من كلماته: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله، وكيف عليك التمسك بشهادتك له؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأنه الوقت الذي يحتاج الله منك فيه أن تقدم له شهادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). فكرت في كلمات الله، وأدركت أنه في الظاهر، يبدو كلُّ ما يحدثُ لي اليومَ وكأنه أناسٌ يعترضون طريقي ويضطهدونني، ولكنَّ مكائدَ الشيطانِ كانت وراءَ ذلك كلِّه. كان الشيطانُ يستخدمُ عائلتي ليعيقَني ويربكني، مستغلًا مشاعري تجاهَ ابني وأفرادِ عائلتي لتهديدي، محاولًا دفعي لخيانةِ اللهِ وفقدانِ فرصتي في الخلاص. علمتُ أنه لا يمكنني الوقوعُ في فخِ مكائدِ الشيطان؛ كان عليَّ أن أؤمن بالله، وأتمسك بشهادتي، وأذل الشيطان. لذا، قلتُ لحماتي: "الإنسان خُلِقَ بواسطة الله، لذا ينبغي أن يكون لدينا إيمان ونعبده. علاوةً على ذلك، حياتي وهبني الله إياها، لذا مهما يحدث، سأتبعه حتى النهاية. لا تهدري طاقتكِ في محاولة إقناعي بخلاف ذلك". هزت رأسها ثم استدارت وانصرفت.

في تلك الليلة علم زوجي أنني كنت لا أزال أقرأ كلام الله فاستشاطَ غضبًا، وقال: "ألا تزال لديكِ الجرأة لفعل ذلك؟ ألا تعلمين أن هذا سيزج بكِ في السجن؟ ألا تبالين إن عشتِ أو متِ؟ إذا كنتِ لا تبالين فهذا شأنُكِ، ولكن أبعدينا أنا وطفلنا عن هذا الأمر. لو كنت أعلم أنكِ ستصبحين مؤمنة، لما تزوجتكِ قَط من الأساس!" ثم دفعني خارجَ بابِ المنزلِ وقال لي بكراهية: "إذا ظللتِ متمسكةً بإيمانكِ، فاخرجي من هذا المنزل!" ثم صفق الباب بعنف وأوصده. وعندما رأيتُ زوجي بكلِّ هذهِ القسوةِ وسمعتُ ابني يصرخُ قائلًا: "ماما" بأعلى صوته، كادَ قلبي أن ينفطر. كان الوقت متأخرًا، بعد الساعة الثانية صباحًا، ولم يكن معي أي نقود. تساءلت في ذلك الوقت عما إذا كنتُ حقًّا سأغادر المنزل وأترك ابني إلى الأبد. لم أكن أدري ماذا أفعل، وشعرت باليأس الشديد وأنا أفكر في الأمر. أدركت أن هاتفي معي، فاتصلت بأمي. وبمجردِ أن سمعتُ صوتَها، انهمرت الدموعُ على وجهي، وانفجرَ كلُّ الألمِ والمظالمِ التي كتمتُها طويلًا. قالت لي وهي تحبسُ بكاءَها: "حبيبتي، اهدأي. إنه لن يوصلَكِ إلى هذا الحد ثم ينبذكِ. آمني بهِ واعتمدي عليهِ فحسب". ومع مواساة أمي وتشجيعها لي، وحثها لي على الإيمانِ باللهِ والثقة به، خف الألم في قلبي.

في اليومِ التالي، وبينما كنتُ أهيم على وجهي في الشوارعَ بلا هدفٍ وأنا أشعرُ بالبردِ والجوع، التقيتُ مصادفةً بإحدى الأخوات. اصطحبتني إلى منزلها وقرأت لي بعض الفقرات من كلام الله، مما ساعدني على فهمِ ما كنتُ أمُرُّ به. يقول الله القدير: "في مجتمع مظلم مثل هذا، فيه الشياطين قساةٌ ومتوحشون، كيف يمكن لملك الشياطين، الذي يقتل الناس دون أن يطرف له جفن، أن يتسامح مع وجود إله جميل وطيب وأيضًا قدوس؟ كيف يمكنه أن يهتف ويبتهج بوصول الله؟ هؤلاء الأذناب! إنهم يقابلون اللطف بالكراهية، وقد بدأوا يعاملون الله كعدو منذ وقت طويل، ويسيئون إليه، إنهم وحشيون بصورة مفرطة، ولا يظهرون أدنى احترام لله، إنهم ينهبون ويسلبون، وليس لهم ضمير على الإطلاق، ويخالفون كل ما يمليه الضمير، ويغوون البريئين إلى الحماقة. الآباء الأقدمون؟ القادة الأحباء؟ كلّهم يعارضون الله! ترك تطفّلهم كل شيء تحت السماء في حالة من الظلمة والفوضى! الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الشر! ... لماذا يضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا يستخدم مختلف الحيل لخداع قوم الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين الدفء؟ لماذا يستخدم حيلًا مختلفة لخداع شعب الله؟ لماذا يستخدم القوّة ليقمع مجيء الله؟ لماذا لا يسمح لله أن يجول بحرية في الأرض التي خلقها؟ لماذا يطارد الله حتى لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. "سوف يوقظ الله هؤلاء الناس الغارقين في معاناة شديدة، لينهضهم حتى يفيقوا تمامًا، ويخرجهم من الضباب ويجعلهم يرفضون التنين العظيم الأحمر. سوف يستيقظون من حلمهم، ويتعرفون على جوهر التنين العظيم الأحمر، ويقدرون على تقديم قلوبهم بالكامل لله، وينهضون من قمع قوى الظلمة، ويقفون في شرق العالم، ويصيرون دليلًا على نصرة الله. بهذه الطريقة وحدها سيربح الله المجد" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (6)]. ساعدتني كلماتُ اللهِ على فهمِ أنَّ اللهَ قد صار جسدًا وجاءَ إلى الأرضِ في الأيامِ الأخيرة، ليعملَ ويعبرَ عن الحقِّ من أجل أن يطهر الإنسان ويخلِّصه. يخشى الحزب الشيوعي من أن يقبل الجميع الحق ويتبعوا الله ويخلِّصهم، حينها سيتحررون من سيطرة الحزب وأذاه. لهذا السبب يقمعون المؤمنين ويعتقلونهم بجنون، ويختلقون كل أنواع الشائعات لإدانة كنيسة الله القدير والافتراء عليها، مضلِّلين الناس ومحرضين إياهم على إنكار الله ومقاومته معهم. إن الحزب الشيوعي مقيت حقًّا! لم يعاملني أفراد عائلتي بهذه الطريقة إلا لأن الحزب الشيوعي ضلَّلهم. يستخدم الحزب كل هذه الشائعات والمغالطات لتضليل الناس، حتى يقاومَ الجميعُ اللهَ معهم، ومن ثَمَّ ينتهي بهم المطافُ معاقبينَ في الجحيم. كانت تلك خدعةَ الشيطان. وفي تلك اللحظةِ، أصبحَ واضحًا لي وضوح الشمس أنَّ الحزبَ الشيوعيَّ ليس سوى زمرةٍ من الأبالسة الذين يقاومون اللهَ ويؤذون الناس. علمتُ أنني لا يمكنني الوقوعُ في فخِّ مكائدِه، ومهما اضطهدتني عائلتي، فلن أستطيع أبدًا أن أخونَ اللهَ؛ كان عليَّ الاستمرار في اتباعه والقيام بواجبي.

لاحقًا، ومن أجل إجباري على التخلي عن إيماني، اتصل زوجي ببعض أقربائي وأصدقائي من مسقط رأسي ليطلب منهم إقناعي. اتصلوا بي وتناوبوا على الإمساكِ بالهاتف، واستجوبوني واحدًا تلوَ الآخر. قال أخي الأكبر: "يمكنكِ أن تفعلي أي شيء في هذه السن المبكرة. لماذا يجبُ أن يكونَ الإيمانَ بالله؟ أنتِ ربة منزل، لذا فإن إنجاب الأطفال ورعاية الأسرة هما مسؤوليتكِ. لماذا تكبدينَ نفسَكِ عناءَ الإيمانِ بالله؟ إذا فعلتِ ذلك، فسيعتقلكِ الحزب الشيوعي ويزج بكِ في السجن. نحنُ مجردُ أناسٍ عاديين؛ فكيفَ يمكننا محاربتُه؟" أخذت عمتي الهاتف وصرخت في وجهي قائلة: "هل جُننتِ؟ لا ينبغي أن يتشتت شمل بيتٍ هانيْ تمامًا بسبب إيمانكِ! ألا تهتمين بعائلتكِ؟ أنتِ عنيدةٌ بشكل لا يُصدَّق!" صرخت عمة أخرى في وجهي قائلة: "لم يمضِ على زواجِكِ وقتٌ طويل، وابنُكِ لا يزالُ صغيرًا جدًّا. إذا انتهى بكِ المطافُ في السجن، فماذا سيحدثُ له؟ استمعي لنصيحتِنا فحسب؛ فهذا لمصلحتِكِ!" ثم جذب أخي الأكبر الهاتف وأضاف: "إذا أصررتِ على فعل هذا، فسيطلقكِ زوجكِ، وحينها لا تفكري حتى في العودة إلينا. سنقطع علاقاتنا بكِ!" حتى جدتي البالغة من العمر 80 عامًا قالت وهي تبكي في الهاتف: "لا يمكنكِ أن تؤمني. ماذا لو اعتُقلتِ؟ أصغي إليَّ. نحن نريد الأفضل لكِ". بعد إنهاء المكالمة، شعرت بالاستياء الشديد. كانت هناك أشياءُ كثيرةٌ أردتُ قولَها لهم، مثل: "تقولون أن هذا لمصلحتي، لكن أهذا هو الحال حقًّا؟ كنت سأفارق الحياة منذ وقت طويل لو لم ينقذني الله القدير، فهل كنتُ سأكونُ هنا اليوم أصلًا؟ مَن حقًّا الذي يفككُ هذا البيتَ الهانئَ تمامًا؟ مَن حقًّا الذي يمزقُ شملَ هذه العائلةِ؟ إنه الحزب الشيوعي، وليس أنا. يعتقل الحزب الشيوعي المؤمنين ويضطهدهم، ولكن بدلًا من أن تكرهوا الحزب، تقفون في صفِّه وتضطهدونني وتحاولون دفعي إلى خيانةِ الله، بل وتهددون بقطعِ كلِّ الروابطِ والتبرؤِ مني. كيف لا يمكنكم معرفة الصواب من الخطأ؟ أتريدون حقًّا الأفضل لي؟ أي نوع من العائلات أنتم؟ حياتي وهبني إياها الله، فما الخطأ في القيام بواجبي لردِّ محبةِ الله؟ ما الخطأ في التحلي بالإيمانِ وسلوكِ الطريقِ الصحيحِ في الحياة؟" على مدارِ بضعةِ أيام، استمرت عائلتي في الاتصالِ بي وتوبيخي دون توقف. كنتُ في عذابٍ حقًّا، لذا صليتُ إلى اللهِ بصدقٍ وسألتُهُ أن يحرسَ قلبي. وفي النهاية، واصلتُ الذهابَ إلى الاجتماعاتِ والقيام بواجبي.

قدم لي زوجي اتفاقيةَ طلاقٍ صاغَها بنفسِه وقال: "إذا كنتِ متمسكةً بإيمانِكِ، فلنتطلق. ولن يُسمحَ لكِ برؤيةِ ابنِنا بعد انفصالِنا. ومع ذلك، إذا كنتِ مستعدةً للتوقفِ عن الإيمانِ باللهِ القدير، فسأتصرفُ وكأنَّ شيئاً لم يكن". أمسكتُ بالورقةِ وألقيتُ نظرةً عليها: لا أصول مشتركة بين الزوجِ والزوجة، ولا عمل تجاري مشترك، ولا ممتلكات مشتركة؛ الزوجُ سيحصلُ على حضانةِ الابن، والزوجةُ ستخرجُ خاليةَ الوفاض. وإذا لم أوافق على الطلاق، فسيسلمني أنا وأمي إلى الشرطة، ويبلغ عنا بصفتنا مؤمنتينِ باللهِ القدير. أدركتُ أنه كان قد خططَ لكلِّ هذا منذُ وقتٍ طويل، ونقلَ سرًّا كلَّ ما نملكُه، حتى لا يكونَ بيننا أيُّ أصولٍ مشتركةٍ عند الطلاق. وبينما كنتُ أنظرُ إلى اتفاقيةِ الطلاقِ بين يديَّ، غمرني العذابُ مرةً أخرى. إذا وقَّعتُ على تلك الورقة، فهذا يعني مغادرتي لهذا المنزل وأنني لن أتمكن من رؤية ابني مجددًا. كان صغيراً جدًّا، ولم أكن أطيقُ فراقَه. كنت في عذاب شديد. دعوت الله سائلةً إياه أن يرشدني لأتمكن من الصمود. حينها، فكرتُ في هذه الفقرات من كلماتِ الله: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن يكونوا في داخلهم سلبيين، أو لا يفهموا مقاصد الله، أو يفتقروا إلى الوضوح بشأن طريق الممارسة. لكن على أي حال، يجب أن يكون لديك إيمان بعمل الله، ومثل أيوب، يجب ألا تنكر الله. ... في اختباراتك، أيًا تكن التنقية التي تمر بها من كلام الله، فإن ما يريده الله، في العموم، هو إيمانك وقلبك المحب لله. ما يكمّله بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وعَزْمُهُم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). واستني كلماتُ اللهِ وشجعتني، ووجهتني إلى طريقٍ للممارسة. وأدركتُ أنَّ تهديدَ زوجي لي بالطلاقِ كان أمرًا سمحَ اللهُ بحدوثِه. فكرتُ في وقتِ امتحان أيوب. سلبَهُ اللصوصُ كلَّ ما يملك، وماتَ جميعُ أطفالِهِ بين عشيةٍ وضحاها. كان يجلسُ وسطَ كومةٍ من الرماد، مغطًى بالدمامل. حتى زوجتُهُ رفضتْه، وأصدقاؤُهُ سخروا منه وحكموا عليه. ولكن في وجهِ كلِّ هذه المعاناة، ظلَّ يسبحُ الله، قائلًا: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). هذا وحده هو الإيمانُ الحقيقي. لقد أخذتُ على نفسي عهدًا غليظًا، وأخبرتُ اللهَ بحزمٍ أنني سأتبعُهُ حتى النهايةِ مهما حدث. ولكن عندما واجهتُ تهديداتِ زوجي، علقتُ في دوامةِ السلبيةِ والضعف. لم يكن ذلك إيمانًا حقيقيًّا بالله. فمنذُ أن سمعَ شائعاتِ الحزب، لم يكتفِ بتمزيقِ كتبي التي تضمُّ كلماتِ الله، بل كان عنيفًا معي، وكادَ يخنقني حتى الموت. خوفًا من تورطه بسبب إيماني، لم يكتفِ برغبته في الطلاقِ، بل أرادَ أن يتركني مفلسةً ويبعدني عن ابني. بل وكان سيسلمني للشرطةِ إن لم أوافق. أيُّ نوعٍ من الأزواجِ كان هذا؟ ألم يكن أشبهَ بإبليس؟ تذكرت الكلمات التي قالها الله: "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين بطبيعتهم، بل بالأحرى يعادون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). أدركتُ أنَّ زوجي كان يهددُني بالطلاقِ لأنه استمعَ إلى الحزبِ الشيوعيِّ وكَرِه الله. لذا، ورغمَ أننا كنا زوجًا وزوجة، كان يتبعُ الحزب، ويسلكُ طريقًا ضد اللهَ ويؤدي مباشرةً إلى الجحيم، بينما كنت أسلك طريق اتباع الله لأربح الحق والحياة الأبدية. يسلك المؤمنون وغير المؤمنين طرقًا مختلفة. علمتُ أنه لا يمكنني السماحُ له بتقييدي بعد الآن. وكلما زادَ اضطهادُهُ لي، ازددتُ إصرارًا على أن أتبع اللهِ حتى النهاية، وأتمسك بشهادتي، وأُخزي الشيطان. لذا، أخبرتُهُ بموافقتي على الطلاق.

في اليومِ الذي ذهبنا فيهِ إلى مكتبِ الأحوال المدنيةِ لإتمامِ الطلاق، لم أتمكن من منعِ نفسي من الشعورِ ببعضِ القلقِ حيالَ خروجي خاليةَ الوفاض. كيف سأدبرُ أموري بعد ذلك؟ وبالتفكيرِ في مدي كدحي لسنواتٍ من أجلِ منزلِنا وعملِنا التجاري، فقط لينتهي بي الأمر خالية الوفاض، كان من الصعب للغاية أن أتقبل الوضع على ما هو عليه. ثم فكرت في كلمات الله: "هل تقدر من أجلي أن تتخلى عن التفكير في مسار بقائك في المستقبل وعن التخطيط والتحضير له؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (2)]. لقد أخجلني هذا السؤال من الله حقًّا. الجميعُ يقولُ إنَّ المحنة تمتحن الإخلاص، ولكن عندما واجهتُ الاضطهادَ والمحنة، لم أفكر إلا في مصالحي الشخصية. أكان ذلك إيمانًا حقيقيًّا بالله؟ إنَّ كلَّ ما يخصني بينَ يديِ الله، لذا كنتُ مصممةً على الخضوعِ لتدابيرِهِ وترتيباتِه، والتوقفِ عن القلقِ بشأنِ مَخرجي. بعد أن وقعنا على كافةِ الأوراق، سألتُه: "لماذا كنتَ مصممًا جدًّا على الطلاق؟" قال: "أخبرني ابنُ عمي أن الحكومة قد أصدرت وثائق سرية تفيد بأن المؤمنين بالله القدير مجرمون ذوو أولوية عالية، وإنَّ أيَّ عضوٍ في الحزبِ يتبينُ وجودُ مؤمنٍ في عائلتِهِ سيُطردُ من الحزبِ فورًا، وأيُّ موظفٍ مدنيٍّ سيُفصلُ من عملِه، ولن يلتحقَ أبناؤه بالجامعة، وستُلغى معاشاتُ تقاعدِ والديه، وتُصادرُ ممتلكاتُ عائلته. في السابق، كانت عائلةُ المجرمِ بأكملِها تتورط معَه؛ أما الآن، فإذا آمنَ شخصٌ واحدٌ باللهِ القدير، فسيتورط معه جميعُ أقاربِه. اضطررتُ للتخلي عنكِ لحمايةِ الآخرين. وإلا فسيُطردُ أخي الأكبرُ من الحزب". غضبتُ كثيرًا لسماعِه يقول ذلك. لقد جاء الله ليخلِّص البشرية، وهذا شيء رائع وبركة للبشرية قاطبةً. لكن الحزب الشيوعي يقاوم الله بجنون ويكره الله. إنه يستخدمُ كلَّ الوسائلِ الحقيرة لتعطيلِ عملِ اللهِ وتدميرِه، ولن يتورع عن فعل أي شيء. إنهم عصبةٌ من الأبالسة القتلةِ قساة القلوب! لقد رأيتُ بحق الوجه الحقيقي للتنين العظيم الأحمر ولم أعد أُخدع وأغتر به. عزمتُ على أن أقوم بواجبي جيدًا لأرد لله محبته وأُخزي الشيطان. بعد ذلك، غادرت منزلي وواصلت القيام بواجبي والتبشير بالإنجيل. الشكر لله!


44. عواقب أداء المرء واجبه حسب الأهواء

في يونيو 2020، اختِرت كقائدة كنيسة. في البدء، عندما كنت أواجه مشاكل في العمل، كان في وسعي أن أطلب المبادئ بوعي، وحتى عندما كنت أعرف كيفية أداء الأمور، كنت أطلب النصح من زملاء العمل، ولا أتصرف إلا عندما نتوصل إلى إجماع في الآراء. ومع ذلك، بعد مرور فترة من الزمن، وجدت أن نصيحتي أصبحت مناسِبة في الغالب، كما أنني توليت منصب قائدة في الماضي، فشعرت بالتالي أنني استوعبت على الأرجح بعض المبادئ، وأنه أصبح في استطاعتي أن أرى الأشخاص والأمور، وكذلك أن أنجز الترتيبات بدقة. وذات مرة تحديدًا، عندما لم يكن عمل الإنجيل فعّالًا كما ينبغي، كانت شريكتي تجهل كيفية حل المشكلة، لذا اقترحت أن يعمل معًا الإخوة والأخوات الذين اعتادوا أن يبشّروا بعمل الإنجيل ويُنشئوا مجموعة إنجيل بحيث يصبح في استطاعة كل واحد منهم استخدام مواهبه بفعالية. بعدئذ، طلبنا الحق ودخلنا في شركة لحل الصعوبات المتعلقة بعمل الإنجيل، وبعد فترة وجيزة، تحسنت فعالية عمل الإنجيل بشكل ملحوظ. بطريقة لا شعورية، انزلقت إلى حالة من الاعتداد بالنفس والرضا عن الذات، وشعرت أنني قائدة مقتدرة وأنني أستطيع ترتيب العنصر البشري وعمل الكنيسة بشكل عقلاني.

بعد بضعة أشهر، احتاجت الكنيسة إلى إجراء انتخابات فرعية لمنصب شماس. قبل الانتخابات، جلت بفكري على جميع الأفراد في الكنيسة، واعتقدت أن الأخت لي هي الشخص الأنسب لهذا المنصب. لقد آمنت منذ سنوات طويلة، وكان في استطاعتها أن تهمل الجسد وتضحي في سبيل الله، كما أنها كانت تتسم بمرونة في التفكير. كذلك قامت سابقًا بزيارة عدة أماكن للتبشير بالإنجيل، وحققت نتائج جيدة. والآن، عادت لتوّها من خارج المدينة، بعد أن تمكنت من هداية أشخاص كثيرين لذا كنت أعتقد أنها تصلح أن تكون شماسة إنجيل. لكنني رأيت تعليقات عديدة بأن لديها شخصية متكبرة، وأنها كانت تضيّق على الآخرين غالبًا، وتهاجم أولئك الذين كانوا يتبعون نهجًا استباقيًّا في أداء واجبهم، لذلك ترددت. ولكن بعدئذ فكرت أنها كانت قادرة على العمل جيّدًا، وأنها بشرت بالإنجيل على نحو فعال، لذا ورغم أنها كانت تواجه بعض المشاكل، ينبغي أن تسير الأمور على ما يرام ما دمنا نساعدها باستمرار. بعد تقليب الفكرة جيدًا في الذهن، شعرت أن الأخت لي هي الشخص المناسب لمنصب شماسة إنجيل. في اليوم التالي، شاركت وجهة نظري مع شريكتي. قالت: "إن الأخت لي تضيّق على الآخرين بشدة. يمكنها أن تعتمد على نفسها في التبشير بالإنجيل. ولكن بوصفها شماسة إنجيل، ستعيق عمل الإنجيل، وبالتالي علينا أن نكون حذرين". في تلك الفترة، عندما سمعت أختي تقول ذلك، شعرت بعدم الارتياح. فكرت: "لقد آمنت بالله منذ فترة قصيرة، كما أن وجهة نظرك أحادية الجانب بشكل مفرط. أرى الناس والأفراد بطريقة أكثر دقة، لذا ينبغي أن تستمعي إلي". وعليه، قلت لها وبوادر الاشمئزاز على وجهي: "عند اختيار شمامسة الإنجيل، أهم شيء هو مقدرة الشخص وخبرته في عمل الإنجيل. إنها متكبرة وتميل إلى التضييق على الآخرين، لكن لديها القدرة على العمل، كما أن تبشيرها فعال. علينا أن نتعلم كيفية استخدام الأشخاص وفقًا لنقاط قوتهم وعدم التوقف عند المشاكل الصغيرة". أُصيبت شريكتي بالإحباط الشديد عند سماع ذلك، فلم تضف على ذلك شيئًا.

بعدئذ، دخلت في شركة مع إخوتي وأخواتي بشأن الانتخاب، لكنني لم أتشارك حول مبادئ الانتخابات. وبدلًا من ذلك، شدّدت عن قصد على أنه ينبغي انتخاب أي شخص يتمتع بالقدرة والفعالية. بعد الشركة التي قدمتها، اختار معظم الإخوة والأخوات الأخت لي كشماسة إنجيل. عندئذ، سُعدت للغاية. بشكل غير متوقع، بعد أن قرأت قائدتي العليا تقييم الأخت لي، قالت إن الأخت لي لطالما ضيقت على الآخرين، وهاجمتهم لاتباعهم نهجًا استباقيًّا في مقاربة الأمور، وأنها كانت متكبرة جدًا، وأنها لم تكن تقبل النصح من إخوتها وأخواتها. قالت قائدتي إن اختيارها كشماسة إنجيل قد يعطل عملنا بسهولة. فكّرت: "أنت لا تعرفين وضع العاملين في كنيستي. لو تصرّفت بحزم مفرط تجاه الأمور، لن يكون أحد مناسبًا على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، ليست الأخت لي متعنتة بالكامل. في المرة الأخيرة التي تعاملت فيها معها، قبلت ذلك. إنها مناسبة تمامًا لهذا الدور". عند التفكير في ذلك، قلت بسرعة: "يمكن للأخت لي أن تقبل أن يتم التعامل معها، كما أن وعظها بالإنجيل يتسم بالفعالية. يمكننا مساعدتها بشأن شخصيتها المتكبرة، ويمكنها تولّي هذا المنصب. وعلاوة على ذلك، لا يوجد في الكنيسة حاليًّا شخص مناسب أكثر منها". بعد الاستماع، قالت القائدة بِعَجزٍ: "دعيها إذًا تتدرب لفترة ولْنرَ. إذا وجدتِ أنها تهاجم الآخرين وتعيق العمل، انقليها فورًا". وهكذا، أصبحت الأخت لي شماسة إنجيل.

بعد فترة وجيزة، قالت شريكتي: "كنت مؤخرًا على اتصال مع الأخت لي ووجدت أنها لا تزال تضيّق على الآخرين بشدة. عندما يشكو عاملو الإنجيل من أوجه قصور، لا تساعدهم، بل حتى تهاجمهم، قائلة إنهم عديمو الفائدة وإنهم ينمون ببطء شديد، أو إنها تقوم بكل العمل لوحدها وإن التعاون معهم صعب جدًّا، ما يجعل الجميع في حالة سلبية". لم آخذ نصيحتها على محمل الجد، وفكرت: "كل شخص لديه فساد، ولكن إذا كان في استطاعته أداء واجباته وأن يكون فعّالًا، لا بأس في ذلك. إن تجربتك ورؤيتك لا تزالان ضحلتين للغاية. لقد رأيت الكثيرين من أمثالها. إذا دخلت في شركة معهم وتعاملت معهم، يمكنهم أن يعملوا مع ذلك". حتى أنني قلت لأختي: "دعينا ننظر أكثر إلى نقاط قوتها. إنها متكبرة، لكن يمكنها أن تبشر بالإنجيل. علينا أن نكون متسامحين مع هذه الأخطاء البسيطة. سأتشارك معها أكثر في المستقبل". بعد أن ووجِهت بالرفض منّي، لم يعد لديها ما تقوله. لاحقًا، عندما رأيت الأخت لي، أردت أن أكشف مشاكلها وأحللها، ولكن ما إن التقينا، قالت إن عمل الإنجيل بات فعّالًا جدًّا. رأيت أنها كانت تتبع نهجًا استباقيًّا للغاية جدًّا في أداء واجبها، لذا ذكرت بإيجاز مسألة شخصيتها المتكبرة وتضييقها على الآخرين، وتشاركت معها حول كيفية معاملة إخوتها وأخواتها بشكل صحيح. بعد أن استمعت، قالت إنها راغبة في التغيير، لذا لم أضف شيئًا. لاحقًا، ذكرت العديد من الأخوات الواحدة تلو الأخرى أن الأخت لي لم تكن فقط تمتنع عن القيام بعمل عملي، بل أيضًا أنها لم تكن تتشارك حول الحق لحل المشاكل عندما يواجه الآخرون صعوبات، وأنها كانت تغضب غالبًا وتوبخ الآخرين أو تهاجمهم، ما يجعل الإخوة والأخوات في حالة سلبية. نتيجة لذلك، تأثرت فعالية عمل الإنجيل. فكرت: "هل كان من الخطأ حقًّا بالنسبة لي أن أصر على اختيارها كشماسة؟ بما أن الإخوة والأخوات ذكروا الأمر عدة مرات، لم يعد في استطاعتي التشبث بآرائي". بعدئذ، نظرت في تقييمات الأخت لي، ورأيت أنها اعتمدت على السنوات العديدة من خبرتها في عمل الإنجيل لتوبخ الآخرين غالبًا وتهاجمهم من موقع مسؤول، ما يجعلهم يشعرون بأنهم مقيدو الحركة، وفي حالة سلبية، وغير قادرين على أداء واجباتهم بشكل طبيعي. وعندما كان الآخرون يضعون الإصبع على مشاكلها، كانت تحاجج وتدافع عن نفسها. قدّم لها العديد من الأشخاص شركة، لكنها لم تكن تقبلها. شعرت بالذهول عندما رأيت هذه النتيجة. لم أكن أتوقع أن تكون مشكلة الأخت لي خطيرة لهذه الدرجة. بعد سنوات عديدة من العمل، اخترت الشخص غير المناسب كشماس، وأحدثت فوضى في العمل، وتسببت في اشتكاء الآخرين. لقد جعلني ذلك حزينة جدًّا. بعدئذ، واستنادًا إلى السلوك الثابت للأخت لي، تقرر أنها غير مناسبة كشماسة إنجيل، واستُبعدت.

بعد فصل الأخت لي، راودني شعور عصيّ على التفسير. شعرت وكأنني تعرضت للصفع بشدّة. فكرت كيف أن شريكتي كانت تتحدث بلا كلل عن مشاكل الأخت لي، وكيف أنني مع ذلك لم أكن آخذ هذا الكلام على محمل الجد. ونتيجة لذلك، تسببت في حدوث خسائر فادحة لعمل الكنيسة. راودني شعور عميق بالندم والذنب، وسألت نفسي: "لماذا ارتكبت مثل هذا الخطأ الفادح باختيار الأخت لي؟ كيف ينبغي علي أن أتفكر بنفسي، وأي جانب من جوانب الحق ينبغي عليّ أن أدخل؟" صليت إلى الله، طالبة منه أن ينيرني لكي أتمكن من معرفة نفسي. قرأت هذا المقطع من كلمة الله: "بعض الناس لا يسعون للحق أبدًا أثناء أداء واجبهم. إنهم لا يفعلون إلا ما يحلو لهم، ويتصرفون بعناد وفقًا لتصوراتهم الخاصة، وهم دائمًا متعسفون ومتهورون، ومن الواضح أنهم لا يسيرون في طريق ممارسة الحق. ماذا يعني أن تكون "متعسفًا ومتهورًا"؟ يعني ذلك، أن تتصرف بالطريقة التي تراها مناسبة، عندما تواجه مشكلة، دون أي عملية تفكير أو أي عملية بحث. فلا شيء يقوله أي شخص آخر يمكن أن يلمس قلبك أو يغير رأيك. ولا يمكنك حتى قبول الحق عند مشاركته معك، إذ تتمسك بآرائك الخاصة، ولا تنصت عندما يقول الناس الآخرون أي شيء صحيح؛ حيث تؤمن بأنك على حق، وتتشبث بأفكارك الخاصة. حتى إن كان تفكيرك صحيحًا، فيجب أن تأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار أيضًا، أليس كذلك؟ وإذا لم تفعل ذلك على الإطلاق، ألا يعني هذا أنك معتدّ للغاية ببرّك الذاتيّ؟ ليس من السهل على الناس الذين يتصفون بالاعتداد بالبر الذاتي والعصيان الشديدين أن يقبلوا الحق. إذا فعلت شيئًا خاطئًا وانتقدك الآخرون قائلين: "أنت لا تفعل ذلك وفقًا للحق!" فتجيبهم قائلًا: "حتى إن لم أكن كذلك، فهذه رغم ذلك هي الطريقة التي سأفعله بها". ثم تجد سببًا لتجعلهم يعتقدون أن هذا صحيح. وإذا وبخوك قائلين: "تصرفك هذا الأمر بمثابة تطفّل، وسوف يضر بعمل الكنيسة"، فلا تكتفي بعدم الاستماع إليهم، بل وتستمر في تقديم الأعذار قائلًا: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة، ولذلك فهذه هي الطريقة التي سأفعل بها الأمر". أي شخصية هذه؟ (الكبرياء). إنها الكبرياء. فالطبيعة المتكبرة تجعلك عنيدًا. وإذا كانت لديك طبيعة متكبرة، فسوف تتصرف بشكل تعسفي ومتهور دون مبالاة بما يقوله أي شخص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كشفت كلمة الله عن حالتي بشكل محدد. اعتقدت أنني، بما أنني كنت قائدة لسنوات طويلة وأتقنت بعض المبادئ وحققت بعض النتائج في عملي، أفهم الحقّ وبات في وسعي رؤية الآخرين والأمور بوضوح، لذا وثقت بنفسي كثيرًا. وعندما حدثت المشكلة، فعلت ما أريده، ولم أفكر في طلب الحق. طلبت مني شريكتي أن أتبيّن مما إذا كانت الأخت لي قد تابت وتغيرت، ما يعدّ متوافقًا مع المبادئ، لكنني لم أستمع، ولم أقبل ذلك، وأصررت على جعلها تستمع إلي. خلال الانتخابات، تعمدت أن أؤكد على وجهات نظري لتضليل الآخرين. بعد الانتخاب، ذكرتني قائدتي العليا بأن الأخت لي غير مناسبة للوظيفة، لكن الغرور حملني على التشبث بآرائي ووجدت مبررات لصدّ قائدتي. بعد أن أصبحت الأخت لي شماسة إنجيل، ضيّقت على الآخرين في جميع الأمور. عندما أضاءت شريكتي على هذه المشكلة من جديد، لم أتفكر في نفسي أيضًا. شعرت أنها كانت تتمتع بقدر ضئيل من الخبرة والبصيرة، ولم آخذ كلماتها على محمل الجد. حتّى أنني قلت إنه من الطبيعي أن يكون ذوو الخامة الجيدة متكبرين قليلًا. لقد استخدمت ذلك كمبرر لحماية الأخت لي والتغاضي عنها. تشبثت بآرائي بعناد، ولم آخذ في الاعتبار ما إذا كانت الأخت لي قد قامت بعمل عملي أو تسببت في اضطرابات، وكانت النتيجة أن الجميع شعروا بأنها تضيّق عليهم في واجباتهم، ما أعاق عمل الإنجيل بشكل خطير. كنت متكبرة ومتعسفة جدًا! كيف كنت أؤدي واجبي بهذه الطريقة؟ كنت أعطل، وأعيق، وأفعل الشر، وأقاوم الله، ما يكرهه الله ويمقته. بمجرد أن أقررت بذلك، لم أستطع أن أتمالك نفسي عن الشعور بالخوف لوهلة، لذا صليت بسرعة إلى الله لأتوب، قائلة إنني كنت أريد تغيير حالتي وآرائي غير الصحيحة وطلب المبادئ المتعلقة باستخدام الأشخاص.

خلال سعيي، رأيت أن مبادئ اختيار القادة والعاملين تورد أنه "لا ينبغي وضع جميع أصحاب الشخصيات المتكبرة في خانة واحدة. بل يجوز انتخاب أحدهم إذا كان قادرًا على قبول الحق والقيام بعمل عملي" (170 مبدأ من مبادئ ممارسة الحق). حتى أنه يمكن اختيار ذوي الشخصيات المتكبرة، ولكن بشرط أساسي وهو أن يكونوا قادرين على قبول الحق والقيام بشيء من العمل العملي. رغم أن الأخت لي كانت تتمتع بنوع من الخامة الجيدة وأنها كانت تجيد التبشير بالإنجيل، كانت شخصيتها متكبرة جدًا وكانت تنظر بازدراء إلى الآخرين لمجرد أن لديها شيئًا من خبرة الإنجيل. عندما أضاء الآخرون على مشاكلها، لم تقبل الأمور أو تتفكر فيها، بل حاولت أن تبرر مواقفها. وحتى لو قبلت ذلك في الظاهر، لم تتغير على الإطلاق بعدئذ. لم تكن إطلاقًا شخصًا يقبل الحق. كذلك ضيّقت على الآخرين وهاجمتهم من موقع مسؤوليتها، ما جعل إخوتها وأخواتها يعيشون في حالة سلبية، وأثّر على عمل الإنجيل بشكل خطير. إن أمثالها ممن لم يتمكنوا من القيام بعمل عملي وتسببوا في التعطيل، حتى ولو كانوا يتمتعون بنعم أو مواهب، يعدّون غير مناسبين، ولا يجوز اختيارهم كشمامسة إنجيل. وإضافة إلى ذلك، عندما اخترت الأخت لي، انطلقت من وجهة نظر خاطئة. فكرت أنه طالما أن شماس الإنجيل يتمتع بخبرة ويتسم بأنه فعال، يمكنه القيام بالوظيفة، لكن ذلك كان من نسج خيالي تمامًا. إن قدرتها على ربح الآخرين من خلال التبشير بالإنجيل تثبت أنها كانت تجيد عمل الإنجيل فحسب، لا أنها مناسبة للإشراف على هذا العمل. بصرف النظر عن مقدار الخبرة التي يتمتع بها أحدهم، إذا كان لديه طبيعة بشرية سيئة، وإذا كان يضيّق على الآخرين ويهاجمهم من شخصيات الشيطانية، ولا يقبل التهذيب أو التعامل معه، توجد مشكلة. إن استخدام شخص كهذا لا يؤدي سوى إلى تعطيل عمل الكنيسة وإعاقته. لقد آمنت لسنوات طويلة، لكنني لم أطلب الحق عندما حدثت المشاكل، ونظرت إلى الأشخاص والأمور من منطلق مفاهيمي وتخيلاتي. بم أشبه المؤمنين بالله هكذا؟ لقد كنت غير مؤمنة من حيث المبدأ. عندما فكرت في ذلك، شعرت بحزن اخترق قلبي. صليت إلى الله لأقول إنني كنت أرغب في طلب مبادئ الحق، وإنني لم أعد أتصرف بشكل تعسفي بناء على مشيئتي الخاصة.

ورغم أنني كنت أتمتع بالرغبة في التغيير، لأن إرادتي كانت قوية جدًا، شرعت في ارتكاب الأخطاء القديمة ذاتها من جديد. ذات يوم، وفيما كانت قائدتي تحقق في عملنا، رأت أن الأخت شو، المشرفة على عمل صياغة النصوص، لديها خامة ضعيفة. لقد اعتُني بها لفترة طويلة، لكن لم تقدّم أي نموّ واضح، ولم تقم بعمل فعال. اقترحت قائدتي أن أجد بسرعة شخصًا ذا خامة أفضل للتدريب، وقالت إنه لا يهم إذا كان لم يمضِ سوى وقت قصير في الممارسة. فكرت بأنه، رغم أن الأخت شو لم تكن تتمتع بخامة عالية الجودة، إلا أنها قامت بواجبها لفترة طويلة وتولت زمام المسؤولية، وبالتالي، تعدّ أفضل من أي شخص آخر جديد على الوظيفة. إن الأشخاص الجدد على الوظيفة لم يستوعبوا المبادئ وليس لديهم خبرة في العمل، وسيستغرق تدريبهم وقتًا، لذا تظل الأخت شو بمثابة أفضل خيار لهذا الدور. وربما يمكن عزو عدم فعاليتها مؤخرًا إلى الحالة السيئة التي كانت فيها. لكن بمجرّد أن تكيّف نفسها، ستتحسن نتائجها بشكل طبيعي. لذا، لم أقم بنقل الأخت شو. بعد فترة، أرسلت القائدة رسالة أخرى تطلب فيها مني نقل الأخت شو، وتوصي باختيار الأخت شين، قائلة إنها تتمتع بخامة جيدة ومهارات جيدة في صياغة النصوص. كذلك قامت بعمل نصّي في الماضي، وتستحق الاعتناء بها. من جهتي، رأيت أنها آمنت بالله لفترة قصيرة وأن لديها القليل من الخبرة. فهل يمكنها التعامل مع العمل بالفعل؟ ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أصررت على الاحتفاظ بالأخت شو ولم أعتنِ بالأخت شين. لم أكتشف حتى نهاية الشهر أن عمل صياغة النصوص لم يكن يحرز أي تقدم. تعاملت معي قائدتي، قائلة إنني كنت أفرط في التشبث بآرائي، وإنها اقترحت نقل الأخت شو مرتين، لكنني لم أَسِر بذلك، ولم أغرس الأخت شين، ما أعاق بشكل خطير عمل صياغة النصوص. شعرت بالحزن الشديد. ذكّرتني قائدتي مرتين بأن الأخت شو لديها خامة ضعيفة وبأنها لم تكن مناسبة للتدريب. لِمَ لم أستطع قبول ذلك؟ لم كنت دائمًا أستخدم الأشخاص وفقًا لشروطي الخاصة؟ ونتيجة لذلك، تسببت في خسارة فادحة لعملنا. شعرت بالندم الشديد، لذا صليت إلى الله، وطلبت منه أن يهديني لأكون قادرة على التفكّر بنفسي.

لاحقًا، عندما قرأت كلام الله، اكتسبت شيئًا من الفهم لنفسي. "إنك تخدم الله بشخصيتك الطبيعية، ووفقًا لتفضيلاتك الشخصية. أضف إلى ذلك أنك تظن دومًا أن الأمور التي ترغب في فعلها هي ما يبهج الله، وأن الأشياء التي لا ترغب في فعلها هي ما يكرهه الله. إنك تعمل كليًّا حسب تفضيلاتك الخاصة؛ فهل تُسمي هذه خدمة لله؟ في نهاية المطاف، لن يكون هناك أدنى تغير في شخصية حياتك؛ بل إن خدمتك ستجعلك حتى أشدّ عنادًا؛ وهذا سيجعل شخصيتك الفاسدة متأصلة بعمق. وبذلك تتكون في داخلك قواعد حول خدمة الله التي تعتمد في الأساس على شخصيتك والخبرات المكتسبة من خدمتك وفقًا لشخصيتك. هذه هي خبرات الإنسان ودروسه. إنها فلسفة الإنسان حول العيش في العالم. يمكن تصنيف أمثال هؤلاء الناس كفريسيين ومسؤولين دينيين، وإذا لم يفيقوا ويتوبوا، فسيتحولون بلا شك في نهاية المطاف إلى مسحاء كذبة وأضداد للمسيح يُضلون الناس في الأيام الأخيرة. وسوف يظهر المسحاء الكذبة وأضداد المسيح الذين ورد ذكرهم من بين أمثال هؤلاء الناس. إذا كان أولئك الذين يخدمون الله يتبعون شخصيتهم ويتصرفون وفقًا لإرادتهم الخاصة، فعندئذٍ يكونون عرضة لخطر الطرد في أي وقت. أما أولئك الذين يطبقون سنواتهم العديدة من الخبرة المكتسبة على خدمة الله من أجل كسب قلوب الآخرين، ولإلقاء المحاضرات على أسماعهم ولفرض السيطرة عليهم، والتعالي عليهم – ولا يتوبون أبدًا، ولا يعترفون أبدًا بخطاياهم، ولا يتخلون أبدًا عن مزايا منصبهم – فهؤلاء الناس سيسقطون أمام الله. إنهم من نفس صنف بولس، ممن يستغلون أقدميتهم ويتباهون بمؤهلاتهم، ولن يجلب الله الكمال لمثل هؤلاء الناس. فمثل هذه الخدمة تتداخل مع عمل الله. يتعلق الناس دائمًا بالقديم، ومن ثمَّ فهم يتشبثون بمفاهيم الماضي وبكل شيء من الأزمنة الماضية، وهذه عقبة كبرى أمام خدمتهم، وإذا لم يكن بمقدورك أن تتخلص منها، فإن هذه الأشياء ستقيد حياتك كلها، ولن يثني عليك الله مطلقًا، ولا حتى لو كسرت ساقيك أو أحنيت ظهرك من العمل، ولا حتى لو أصبحت شهيدًا في خدمتك لله. بل على العكس تمامًا: سيقول إنك شرير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب تطهير الخدمة الدينية). "وإذا كان أحدهم لا يحب الحق، ويتصرف مرارًا وتكرارًا بحسب إرادته، فسوف يُغضب الله مرارًا وتكرارًا. سيمقتهم الله ويرفضهم ويُحيِّدهم جانبًا. وغالبًا ما لا تنال أفعال مثل هذا الشخص استحسان الله، وإذا لم يتب فإن العقوبة ليست ببعيدةٍ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). وبينما كنت أتأمل في كلام الله، شعرت ببعض الخوف. اعتقدت أنني، بما أنني قمت بواجبي لفترة طويلة وتمتعت ببعض الخبرة، أفهم الحق، لذلك تمسكت بمفاهيمي الخاصة ومارستها كما لو أنها كانت هي الحق وتعاملت مع تجربتي في العمل على أنها رأسمالي. وكانت النتيجة أنني أصبحت أكثر تكبرًا. وعندما حدثت المشكلة، لم يكن لله مكان في قلبي، لم أطلب مبادئ الحق، ولم أقبل الاقتراحات من الآخرين، وفعلت بعناد ما كنت أريد فعله. وكانت النتيجة أن ضررًا لحق بعمل الكنيسة. وأخيرًا رأيت بوضوح أن خبرة العمل لا تعني أنني أفهم الحق أو أنني أمتلك حقائقه. من خلال عدم السعي وراء الحق والتصرف استنادًا إلى تجربتي ومشيئتي الخاصة، وكانت النتيجة أن ضررًا لحق بعمل الكنيسة. وهي خدمة تقاوم الله. إن الحق هو الذي يحكم في بيت الله، كما أن الحق هو المعيار لقياس أفعال الناس. أما أنا فقد تصرفت بموجب تجربتي العملية ومشيئتي، كما لو أنهما كانا هما الحق. كيف يمكن أن يكون ذلك إيمانًا بالله؟ كان ذلك إيمانًا بالذات! فكرت كيف أن أضداد المسيح الذين طردوا من الكنيسة كانوا جميعًا متكبرين ومتعسفين. في أداء واجباتهم، تجاهلوا مبادئ بيت الله وتصرفوا بتهور، وبصرف النظر عن كيفية تذكير الآخرين لهم أو تعاملهم معهم، لم يتوبوا أبدًا، لذلك طُردوا ونُبذوا لأنهم أعاقوا عمل الكنيسة بشكل خطير. ألم يكن لدي نفس شخصية أضداد المسيح هؤلاء؟ كنت أيضًا أسير على درب ضد المسيح. شعرت بالأسف والذنب الشديدين، وكرهت نفسي لكوني متكبرة جدًا.

لاحقًا، رأيت مقطعًا من كلام الله وتعلمت كيف أتدرب. تقول كلمات الله، "فماذا في وسعك أن تمارس لتحول دون تعسفك وتهورك؟ أولًا، يجب أن تتمتّع بسلوك متواضع، وتضعَ جانبًا ما تعتقد أنّه صحيح، وتسمح للجميع بالشركة. وحتّى إن كنت تعتقد أنّ طريقك صحيح، فيجب ألّا تستمرّ بالإصرار عليه. ذلك نوع من التحسن؛ فهو يُظهر سلوكًا ينمُّ عن سعي إلى الحق، وإنكار لذاتك، وتلبية لمشيئة الله. عندما تتمتّع بهذا السلوك، بينما لا تتقيّد برأيك، يجب أن تصلي، وتطلب الحق من الله، ثم تبحث عن أساس في كلام الله. حدِّد كيفية التصرف على أساس كلام الله. هذه هي الممارسة الأكثر ملاءمة ودقة. عندما يسعى الناس إلى الحق ويطرحون مشكلة للجميع لكي يتشاركوا ويبحثوا عن إجابة عنها، ذلك هو الوقت الذي يزودهم الروح القدس بالاستنارة. يزود الله الناس بالاستنارة وفقًا للمبدأ؛ حيث يقيِّم سلوكك. فإذا تمسكت برأيك في عناد، بغض النظر عما إن كان رأيك صوابًا أو مخطئًا، فسيخفي الله وجهه عنك ويتجاهلك، وسجعلك تصل إلى طريق مسدود، ويفضحك ويكشف حالك القبيح. لكن من ناحية أخرى، إذا كان سلوكك صحيحًا، ولم تكن مُصِرًّا على اتباع طريقتك الخاصة ولا مُعتدًّا بنفسك، أو متعسفًا ومتهورًا، وكان سلوكك قائمًا على السعي إلى الحق وقبوله، فإن أقمت شركة حول هذا مع الجميع، فإن الروح القدس سيبدأ العمل بينكم، وربما يقودك إلى الفهم من خلال كلمات شخص ما. أحيانًا، عندما ينيرك الروح القدس، فإنه يقودك لفهم جوهر الأمر ببضع كلمات أو عبارات، أو بمنحك إحساسًا. وتدرك في تلك اللحظة أن كل ما كنت تتشبث به هو خطأ، وفي نفس اللحظة، تفهم الطريقة الأنسب للتصرُّف. بعد أن وصلت إلى مستوى كهذا، هل نجحت في تجنب فعل الشر، وتحمُّل عواقب الخطأ؟ كيف يتحقَّق مثل هذا الأمر؟ لا يتحقق هذا إلّا عندما يكون لك قلب يخشى الله، وتسعى إلى الحق بقلب مفعم بالطاعة. وبمجرد أن تتلقى الاستنارة من الروح القدس، وتحدد المبادئ لأجل الممارسة، فستنسجم ممارستك مع الحق، وستكون قادرًا على إرضاء مشيئة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، يمكننا أن نرى أنه مهما حدث، ينبغي أن نتمتع بقلب يخاف الله، وأن نطلب مشيئة الله ومبادئ الحق. وتحديدًا عندما يقدم إخوتنا وأخواتنا اقتراحات مختلفة، ينبغي علينا أوّلًا أن ننكر أنفسنا ونقبل. وحتى إن كنا نعتقد أننا على حق، ينبغي أن نتخلى عن عنادنا أوّلًا، وأن نطلب وندخل في شركة مع إخوتنا وأخواتنا. بهذه الطريقة فقط يمكننا الحصول على استنارة الله. لقد آمنت بالله لسنوات، ومع ذلك، لم يكن في وسعي حتى الآن قبول الاقتراحات التي تتوافق مع الحق. لم أكن أتمتع إطلاقًا بحقائق الحق، وعشت بالكامل حسب شخصيتي المتكبرة. ورغم أنني كنت ضعيفة ومثيرة للشفقة وقذرة وفاسدة جدًا، كنت أعتقد مع ذلك بفخر أنني كنت صالحة، وكنت ما أزال أؤمن بنفسي على نحو مفرط عندما أتصرف. عندما أفكّر في ذلك الآن، أدرك أن تصرفي كان وقحًا. عقدت العزم على أنني لن أفرط في الثقة بنفسي من جديد، وأنني سأطلب مبادئ الحق وأدخل في شركة مع الآخرين بالنسبة لجميع الأمور، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لأقوم بواجبي جيدًا.

بعدئذ، بدأت أطلب كيفية ترتيب الواجبات بشكل عقلاني استنادًا إلى الخامة التي يتمتع بها كل شخص ومواطن قوته. ووجدت كلمات الله هذه: "يجب أن تحقق أقصى استفادة من كل شخص، والاستفادة الكاملة من قدراته الفردية وترتيب الواجبات المناسبة له وفقًا لما يمكنه القيام به، وجودة مقدرته، ومقدار عمره، ومدة إيمانه بالله. يجب أن تأتي بخطة مصممة خصيصًا لكل نوع من الأشخاص وتنويعها من شخص لآخر، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم في بيت الله وممارسة وظائفهم إلى أقصى مدى" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو الأداء المناسب للواجب؟). "يعتقد بعض الناس أنهم ماهرون في الكلمة المكتوبة؛ ولذلك فإنهم يجتهدون في المطالبة بفعلها. وبالطبع، لن يتركهم بيت الله يشعرون بالإحباط، فبيت الله يُقدِّر الموهوبين، ومهما كانت المواهب أو المهارات التي يملكها الناس، فإن بيت الله يمنحهم المجال للاستفادة منها وهكذا تُرتِّب الكنيسة لهم أداء العمل الأدبيّ. ولكن بعد مرور بعض الوقت يتبيَّن أنهم في الواقع لا يملكون هذه المهارة، وأنهم غير قادرين على أداء هذا الواجب أداءً صحيحًا؛ فهم غير فعَّالين على الإطلاق. ومهاراتهم ومقدرتهم تجعلهم غير أكْفاء تمامًا في هذه المُهمِّة. ما الذي يجب عمله في مثل هذه الظروف إذًا؟ هل من الممكن أن تتساهل معهم وتقول: "أنت لديك شغفٌ، وعلى الرغم من أنك لا تملك الكثير من المواهب ومقدرتك مُتوسِّطة، فما دمت على استعدادٍ ولا تكره العمل الجادّ، سوف يتساهل بيت الله معك ويسمح لك بالاستمرار في أداء هذا الواجب. ولا يهمّ ما إذا كنت لا تفعل ذلك جيِّدًا. فبيت الله سيتغاضى عن هذا ولا داعي لاستبدالك؟" هل هذا هو المبدأ الذي يتعامل به بيت الله مع الأمور؟ من الواضح أنه ليس كذلك. في مثل هذه الظروف، عادةً ما تُرتَّب لهم الواجبات المناسبة على أساس مقدرتهم ونقاط قوَّتهم؛ فهذا جانبٌ من الأمر. ولكن لا يكفي الاعتماد على هذا وحده؛ لأنه حتى الناس أنفسهم في كثيرٍ من الحالات لا يعرفون ما هو الواجب المناسب لأدائه، وحتَّى إن اعتقدوا أنهم بارعون فيه، فقد لا يكون ذلك صحيحًا بالضرورة، ولذلك يتعيَّن عليهم تجربته، وتلقِّي التدريب لفترةٍ من الوقت؛ فيكون اتخاذ القرار على أساس ما إذا كانوا فعَّالين أم لا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله. وإذا لم يكن لفترة التدريب أيّ تأثيرٍ ولم يحدث تقدُّم، فهذا يعني أنه لا توجد قيمة في تعهّدهم، وأنه يجب إجراء تعديلاتٍ على الواجبات، وإعادة ترتيب واجب مناسب لهم. فإعادة ترتيب واجبات الناس وتعديلها بهذه الطريقة هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله، كما أنه يتوافق مع المبدأ" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون التراجع عند غياب المكانة أو الرجاء في نيل البركات). من خلال كلمة الله، رأيت أن الكنيسة ترتب الواجبات استنادًا إلى الطبيعة البشرية لكل شخص، وخامته، ومواهبه، ليتمكن كل منهم من تقديم أفضل ما لديه، ومن أداء دوره في المكان المناسب. إن بعض الأشخاص يقومون بعمل صياغة النصوص، ولكن رغم الاعتناء بهم لفترة زمنية، لا يقدمون أيّ نمو. إنهم يفتقرون إلى الخامة ولا يرتقون إلى المستوى المطلوب في العمل، لذلك لا يجوز أن يستمروا في هذا الدور. بدلًا من ذلك، ينبغي أن يتم ترتيب واجب مناسب لهم قياسًا على خامتهم، ما يعدّ مفيدًا لهم ولعمل الكنيسة على حد سواء. عند النظر في استخدام المبادئ، ورغم أن الأخت شو كانت تتمتع بطبيعة بشرية صالحة وتتحمل عبء أداء واجبها، كان لديها خامة ضعيفة. لذا، ورغم أنها قامت بعمل صياغة النصوص على مدى سنوات، كان تقدمها بطيئًا، وبالتالي، لم تكن تصلح فعلًا لعمل صياغة النصوص. وفي المقابل، رغم أن الأخت شين آمنت منذ فترة قصيرة فحسب، إلا أنها فهمت الحقّ بشكل صحيح، وكانت حادّة البصيرة، وتتمتع بخامة جيدة، وتستمتع بكتابة النصوص. ورغم أنها لم تكن مؤهلة بعد لهذه الوظيفة، كان في استطاعتها أن تصبح كفؤة إذا اعتُني بها لبعض الوقت. بمجرد أن عرفت المبادئ المتعلقة بغرس الأشخاص واستخدامهم، أَنَطْت بالأخت شين مسؤولية عمل صياغة النصوص، ونقلت الأخت شو إلى واجب آخر. وبعد فترة من الزمن، تحسّن عملنا النصّي بشكل تدريجيّ.

لاحقًا، رأيت أن الأخت وانغ التي تنتمي إلى مجموعة أخرى، تجيد صياغة النصوص، وشعرت أنه يمكن الاعتناء بها لتقوم بالعمل النصي. لذلك أوصيت بتعيينها، لكن شريكتي قالت إنها كانت متكبرة وشديدة الاعتداد بالذات، وإنها كانت تميل إلى التضييق على الآخرين، وتحمل الآخرين دائمًا على الاستماع إليها، وبالتالي فهي غير مناسبة للوظيفة. عند سماعها تقول ذلك، شعرت بشيء من الضيق، وفكرت: "نعم، كانت الأخت وانغ متكبرة قليلًا وتميل إلى التضييق على الآخرين، ولكن هذا السلوك ينتمي إلى الماضي فحسب. بات في استطاعتها الآن قبول التهذيب والتعامل معها، وأظهرت بعض التغيير. لذا أعتقد أنها مناسبة جدًّا لتولّي العمل النصّي". وعليه تشبثت بوجهة نظري، ولكن بعدئذ فكرت: "إن هذا القول لزميلتي في العمل ينطوي على إرادة الله. لطالما استخدمت الأشخاص استنادًا إلى مشيئتي، ما أضر بعمل الكنيسة. والآن، أنا أقرر استخدام الأخت وانغ دون طلب المبادئ. وببساطة، قررت ذلك بشكل مباشر. ما زلت أتصرف بطريقة تعسفية! لا يمكنني أن أتشبث بوجهات نظري الخاصة بعد الآن. ينبغي عليّ أن أطلب الحق في ذلك. إنّ الطريقة الوحيدة لتحديد ذلك بدقة هي تلك التي تتوافق مع المبادئ". لاحقًا، قرأت في كلمة الله: "ثمّةَ نوعٌ آخرُ من الأشخاص الذين يمكن ترقيتهم وتهذيبهم، هم أولئك الذين يملكون مَلَكاتٍ أو مواهبَ خاصَّة، ويتقنون بعض الخبرات أو المهارات. ما المعيار الذي يتطلَّبه بيت الله لتعهُّد الأشخاص؟ أوَّلًا، فيما يتعلَّق بإنسانيَّتهم، يحتاجون إلى أن يكونوا شغوفين نسبيًّا بالأمور الإيجابيَّة؛ وينبغي ألَّا يكونوا من الأشرار. قد يتساءل بعض الناس: "لماذا هم غير مطالبين بأن يكونوا أناسًا يحبون الحق؟" لأن مشرفي الفرق ليسوا قادةً أو عاملين، وليسوا أيضًا ممن يتولون سقاية الناس. ستكون مطالبتهم بالوفاء بمعيار محبة الحق طلبًا مبالغًا فيه، وبعيدًا عن متناول معظم الناس. ليس هذا الأمر مطلوبًا من الأشخاص الذين يتولون عملًا إداريًّا أو مهامَّا متخصصة، وإن كان ذلك مطلوبًا، فهو متعذر على معظمهم، ولا يتأهل له إلّا قلّة، وبالتالي لا بدّ من تخفيف المعايير. ما دام الأشخاص أكْفاء في مجال معين، وقادرين على تولّي العمل، ولا يقترفون أي شر أو يسببوا أي تشويش، فذلك إذن كافٍ. فمن جهة هؤلاء الناس الذين لديهم خبرةٌ في بعض المهارات أو المهام ولديهم بعض نقاط القوَّة، عندما يُؤدِّون عملًا يتطلَّب بعض الإلمام بالمهارة ويتعلَّق بمهنتهم في بيت الله، فإنهم لا يكونون بحاجةٍ إلّا إلى أن يكونوا طيبي السريرة ونزيهين نسبيًّا، لا أن يكونوا أشرارًا أو مخطئين أو سخفاء في فهمهم، وأن يكونوا قادرين على تحمُّل المشقَّة، وأن يكونوا على استعدادٍ لدفع الثمن" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). إن بيت الله يعتني بالأشخاص ذوي المهارات الخاصة استنادًا إلى هذا المبدأ: ينبغي أن يتمتعوا بطبيعة بشرية مقبولة، وفهم مستقيم، وأن يتعاملوا مع واجباتهم بجدّ، وأن يحبوا الأمور الإيجابية. كانت الأخت وانغ تتمتع بشخصية متكبرة نوعًا ما، ولكن في حال كان مقترح الآخرين صحيحًا ويتوافق مع الحق، كان في استطاعتها قبوله. كانت تتمتع بموهبة في عمل صياغة النصوص، وكان في استطاعتها أن تعاني وأن تدفع ثمنًا في واجبها، وأن تحمي عمل بيت الله، وبالتالي كانت على انسجام مع ذلك المبدأ. لاحقًا، استخدمت هذا المبدأ للدخول في شركة مع قائدتي العليا ومع العديد من شريكاتي بشأن وجهات نظري، ورأى الجميع أنه على الرغم من أن شخصيتها كانت متكبرة، كانت الأخت وانغ تتمتع بطبيعة بشرية مقبولة، وأنها كانت تؤدي واجبها بمسؤولية، وكان في استطاعتها قبول اقتراحات الآخرين، وبالتالي يمكن الاعتناء بها. بعدئذ، قمت بالترتيبات اللازمة لكي تقوم الأخت وانغ بالعمل النصي. اغتنمت هذه الفرصة، وحققت نتائج جيدة في واجبها الجديد. رأيت أنه عندما نطلب مشيئة الله في جميع الأمور، ونقوم بواجباتنا وفقًا لمبادئ الحق، نتلقى إرشاد الروح القدس، وتكون قلوبنا مرتاحة. شكرًا لله!


45. فضح أضداد المسيح مسؤوليتي

بقلم لي تشيان، الصين

في أواخر أغسطس من عام 2020، انتُخبتُ قائدة كنيسة وكنتُ شريكةً لشين ران. في أوائل سبتمبر، استدعى قائدنا الأعلى شين ران لحضور اجتماع خارج المدينة بينما بقيتُ أنا في الكنيسة مع عددٍ من الشمامسة للتعامل مع مختلف أعمال الكنيسة. حينها، لاحظنا أن عمل السقاية كان غير فعال. والسبب الرئيسي أن مشرف السقاية كان لا مباليًا، ولم يتابع الأمور في الوقت المناسب. استعدَدْنا لعقد شركةٍ معه لحل المشكلة. لكن عندما أرسلنا رسالةً إلى شين ران بشأن ذلك، رفضتْ اقتراحَنا تمامًا، وأمرتنا بالانتظار حتى تعود لمناقشته. قلتُ في نفسي: "نحن نعقد شركةً فحسب مع ذلك المشرف. فلِمَ علينا انتظار عودته لفعل ذلك؟ ربما تعرف شين ران بمشكلاتٍ أخرى لدى المشرف وتريد حلّها دفعةً واحدةً". بعد أن خطر لي ذلك، التزمتُ الصمت. لكن بعد بضعة أيام، عادت شين ران من الاجتماع ولم تقدم أي تفسير على الإطلاق. جعلني هذا أظن أن بها خطبًا ما: هل كانت تظن حقًا أنه لا ينبغي لنا القيام بأي عمل بدونها؟ لاحقًا، عند مناقشة عمل الكنيسة، لاحظتُ أن شين ران كانت تخاطبنا دائمًا بتعالٍ وتعطينا أوامر فحسب، وكأنها لا ترى حاجة لمناقشة الأمور معنا. قدمت بعض الاقتراحات، لكنها رفضتها دون أي تفكير. كان بعض اقتراحاتي وجيهًا، لكنها تعمدت أن تجد خطأً فيها وبدلًا من ذلك جعلتنا نستمع إليها. على سبيل المثال، اكتشفتُ بعض المشكلات بعد تقصي عمل بضعة فرق، واقترحتُ أن أعقد شركةً مع المشرفين لحلها، لكن شين ران أصرَّت بشدة على عدم حاجتي لذلك. وقالت إنها ستعقد اجتماعًا معهم عندما تنتهي من أعمالها الأخرى. ارتأيتُ أن هذا سيؤخر الأمور، وأنني أكثر دراية منها بحالة العمل في تلك الفرق. لذا كررت أفكاري عليها، لكنها أصرّت على أن أفعل ما أَمَرَتْ به. جعلني هذا أشعرُ بعدم الارتياح بشدة، وقلتُ في نفسي: "نحن شريكتان، لكنها تريد دائمًا أن تكون لها الكلمة الأخيرة، ولا تترك مجالًا للمناقشة. إنها ترفض كل اقتراحاتي، وينتهي بي الأمر دائمًا بالاضطرار إلى الاستماع لأفكارها. أليس هناك أي اقتراح مناسب من اقتراحاتي؟ أَمْ إنَّها متكبرة للغاية؟" لكنني رأيت حدتها، وفكرت في أنها كانت قائدة لفترة أطول، مما يعني أنها ربما تفهم مشاكل الأخوة والأخوات وصعوباتهم أفضل مني. لذا قررتُ أن أفعل الأمر بطريقتها، ولم أضف كلمة.

لاحقًا، انفصلنا نحن الاثنتان لتجتمع كلُّ واحدةٍ منا بفرقة. عندما اجتمعتُ مع السقاة، قالت المشرفة إن أعدادًا متزايدة من المؤمنين الجدد يقبلون الإنجيل مؤخرًا، وإنهم لم يتمكنوا من مواكبة عبء العمل. وسألت عما إذا كان بإمكان قادة وعاملي الكنيسة القيام ببعض أعمال السقاية بدوام جزئي لضمان سقاية جميع المؤمنين الجدد على الفور. ارتأيتُ أن هذا اقتراحٌ جيدٌ، فاعتمدتُه. وفوجئتُ بأنه، عندما اكتشفت شين ران الأمر، كتبت رسالة قاسية جدًا وأرسلتها إلى جميع السقاة في نفس اليوم. في الرسالة، اتهمتني بأن لديَّ فهمًا مغلوطًا في هذا الشأن، وقالت إن ترتيب العمل بهذه الطريقة من شأنه أن يفسد الأمور. وبين السطور، وَبَّخَتْ أيضًا المشرفة، قائلة: "هذا ترتيبٌ عشوائيٌ وقائم على الهوى. أنتِ تتصرفين دون اعتبار لأي شيء سوى أفكاركِ الخاصة. إن هذا يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه، وهو أمر خطير جدًا بطبيعته". كانت قراءة هذه الرسالة بمثابة صفعة على الوجه. وكان قلبي يخفق بشدة. فكرت: "أكنتُ أتصرف وفق هواي؟ أكنتُ أزعج عمل الكنيسة؟" صُدمتُ في الحال، وخشيتُ أن أكون قد انحرفت حقًا وتسببت في إزعاجٍ وعرقلة. عندما أدركت أن جميع الإخوة والأخوات يمكنهم قراءة هذه الرسالة، قلقت مما سيظنونه بي. كيف سأواجههم مرة أخرى؟ شعرت بالبؤس، وكأنني قد أُدنت. قلت لنفسي: "حتى لو أخطأنا حقًا، كان بوسعها فحسب أن تعقد شركةً معنا حول المبادئ، وتخبرنا بموضع خطئنا لنتمكن من تصحيح الانحراف. لماذا كتبت رسالة مباشرة إلى الجميع دون أن تعقد شركة حول أي شيء؟" لم يسعني إلا أن أنفجر في البكاء، وشعرت بسلبية شديدة حيال ذلك لبضعة أيام. ولم تتحسن حالتي إلا من خلال أكل وشرب كلمات الله. حينها، راودني شعور مبهم بأن شين ران كانت شرسةً للغاية. وأنه عليَّ أن أكون حذرةً في تعاملاتي المستقبلية معها وألا أغضبها، وإلا، مَن يدري متى يمكن أن تنكل بي وتهينني مجددًا. لازمني شبح تلك الحادثة منذ ذلك الحين. كنت أشعر دائمًا بأنني إذا لم أستمع إلى شين ران أو فندتُ رأيها، فإنها ستفعل شيئًا لتؤذيني، وأضمرتُ سرًّا خوفًا خفيًا منها.

لاحقًا، علمتُ أن شين ران أصرت على الاجتماع مع مشرفي الفرق بنفسها، ولكن لأنها لم ترتب المواعيد جيِّدًا، تأخر ذلك لعدة أيام، ولم يتم ترتيب وتنفيذ الكثير من العمل في الوقت المناسب. ظننت أنها ستشارك الدروس التي تعلمتها من هذه المشكلة، أو تتحدث عن الانحرافات والأخطاء التي ارتكبتها في ترتيب العمل، لكن من المدهش أنها لم تذكر ذلك. وبعد بضعة أيام فقط، أرسلت قائدتنا العليا رسالة تعقد فيها شركة حول المبادئ ذات الصلة. قالت إنه من المناسب لي أن أرتب للقادة والعاملين سقاية المؤمنين الجدد بدوام جزئي. وأوضحت أنه بهذه الطريقة، يمكن للإخوة والأخوات إعداد المزيد من الأعمال الصالحة، ويمكن سقاية المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، وهو ما كان مفيدًا لعمل الكنيسة. ظننتُ أن شين ران ستتأمل في نفسها وتدرك خطأها عندما تسمع ذلك، لكنها بدت غير مبالية به على الإطلاق. اكتفت بأن نظرت إليّ باحتقار وأشاحت بوجهها. قلتُ في نفسي: "لقد ارتكبتْ الخطأ تلو الآخر في واجبها، ومع ذلك فهي لا تعرف نفسها على الإطلاق. من الخطر عليها أن تستمر على هذا النحو". فكرت في تذكيرها بالتأمل في نفسها، لكنني رأيت بعد ذلك كيف كانت تتصرف بتعالٍ وغطرسة، وفكرت في كيف رفضت بقوة كل اقتراح قدمته لها. مَن يدري كيف سيكون رد فعلها تجاه إشارتي إلى مشكلاتها؟ ولقد وبختني بقسوة شديدة في المرة السابقة لدرجة أنني كنت لا أزال أشعر ببعض الخوف والتقييد، لذا لم أجرؤ على تذكيرها.

خلال ذلك الوقت، كانت شين ران هي وحدها من تترأس كل عملنا وترتبه. وعلى الرغم من أننا كنا شريكتين، إلا أنها لم تتواصل معي أو تناقشني في أي شيء قَط. كانت مسؤولة عن كل شيء، ولها وحدها الكلمة الأخيرة. عند مناقشة العمل، كنت أنا والشمامسة نعبر عن آرائنا، ثم كانت هي تتصيد المشكلات فيها، وتعيد صياغة اقتراحاتنا، لتقترح في النهاية "أفكارها الأفضل" الخاصة بها. ومع مرور الوقت، بدأنا جميعًا نشعر بأننا لا نجيد واجباتنا، وأن شين ران كانت أكثر بصيرة، ولديها قدرة على العمل، وترى الأمور بوضوح أكثر منا. لذا في معظم الأوقات، كنا نذعن لوجهة نظرها ونفعل ما تقوله. كانت شين ران عدوانيةً جدًّا عندما كانت تتصيد الأخطاء في اقتراحاتي أو ترفضها تمامًا، مما جعلني أشعر دائمًا ببعض الخوف منها. ظننتُ أنها ستفعل بي شيئًا سيئًا إن لم أستمع إليها، لذا وجدت نفسي دائمًا أحاول مسايرتها، ولم أجرؤ على مخالفتها. ولأنها كانت ترفض اقتراحاتي دائمًا، توقفتُ تدريجيًا عن الرغبة في مشاركة أفكاري أثناء مناقشات العمل، حتى عندما كنتُ أشعر أنها جيدة جدًّا. رأيتُ أنه لا جدوى من التعبير عنها، لأن شين ران سترفضها على أية حال. بعد ذلك، أصبحت سلبية بشكل متزايد في واجبي ولم أعد أطلب كيفية أن أكون أكثر فعالية. كنت تمامًا مثل دمية. لم أكن أملك أفكارًا أو آراءً خاصةً بي حول المشكلات المختلفة في عملنا. كنت أنتظر أوامر شين ران قبل القيام بأي شيء، وأفعل ما تقوله فحسب. وكان الشمامسة في نفس الحالة أيضًا. خلال ذلك الوقت، ازددتُ سلبيةً وخمولًا، لكنني لم أكنْ أعرفُ كيفيةَ تغييرِ هذا الوضعِ، وشعرت في داخلي بعذابٍ شديد.

لاحقًا، تلقينا رسالة من قائدتنا العليا تفيد بأن بعض الإخوة والأخوات قد اُعتقلوا مؤخرًا. ومن أجل سلامتنا، طُلب منا الانقسام إلى مجموعتين للقيام بواجباتنا وألا نجتمع معًا. بهذه الطريقة، إذا حدث خطأ ما، فلن نُعتقل جميعًا في وقت واحد، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر مختلف أعمال الكنيسة. كانت شين ران غائبةً في ذلك الوقت، فناقشتُ الأمر مع الشمامسة. شعرتُ بأنها خطة جيدة، لكنهن رأين أن الانفصال إلى مجموعتين من شأنه أن يجعل مناقشة العمل أصعب. في النهاية، لم نتمكن من التوصل إلى قرار، وأردن الانتظار حتى تعود شين ران لتقرر. ارتأيتُ أننا سننقسم إلى مجموعات فحسب، ولم يكن الأمر ينطوي على أي قضايا مبدئية كبرى. وبالنظر إلى المخاطر الأمنية وإيجابيات هذه الخطة وسلبياتها، كان التقسيم هو الشيء المناسب الذي يجب القيام به. لكن لم تجرؤ أي واحدةٍ على اتخاذ هذا القرار. وأصررن على انتظار موافقة شين ران عليه أولًا. رأيت مدى اعتماد الجميع عليها وعبادتهم لها، وكيف كانوا جميعًا ينتظرونها لترتيب الأمور واتخاذ القرارات بشأنها، وكيف كانوا يستمعون إلى أوامرها، وأدركت أن المشكلة مع شين ران كانت خطيرةً جدًّا. بعد ذلك، أخبرت إحدى الشمامسة، وهي الأخت لي رويتشي، عن حالتي والمشكلات التي كنتُ قد اكتشفتُها في شين ران. فوجئت بسماع أنها شعرت أيضًا بتقييد شديد من شين ران. أخبرتني أنها كانت دائمًا ما تشعر بالخوف من شين ران ولم تجرؤ على معارضتها. وقالت أيضًا إن شين ران تعمدت تضخيم أوجه قصورها، ووبختها أمام الآخرين لتجعلها تبدو بصورة سيئة. ثم أضافت رويتشي: "إذا لاحظنا مشكلات شين ران، لكننا لم نميزها أو نفضحها، وتصرفنا فحسب مثل الساعين لرضى الناس، دون التمسك بمبادئ الحق على الإطلاق، حينها سينتهي بنا المطاف بأن يبغضنا الله ويتخلى عنا الروح القدس". شعرت بالشيء نفسه. وفكرت في فقرة من كلمات الله تقول: "ويُرفض من يمارسون الحق داخل الكنيسة ويكونون غير قادرين على بذل كل ما في وسعهم، بينما يعمل أولئك الذين يزعجون الكنيسة وينشرون الموت على إثارة الهياج داخلها، وفوق ذلك كله، تتبعهم أغلبية الناس. يحكم الشيطان هذه الكنائس بكل بساطة، وإبليس هو ملكها. وإذا لم ينهض أعضاء الكنيسة ويرفضوا رؤساء الشياطين، الشياطين فسيهلكون عاجلًا أم آجلًا. من الآن فصاعدًا يجب اتخاذ إجراءات ضد هذا النوع من الكنائس. إن كان القادرون على ممارسة القليل من الحق لا يسعون إليه، فستُشطَبُ تلك الكنيسة. وإذا كانت هناك كنيسة ليس فيها أحد يرغب في ممارسة الحق، ولا أحد يمكنه التمسك بالشهادة لله، فيجب عزل تلك الكنيسة بالكامل، ولا بدَّ من قطع صِلاتها مع الكنائس الأخرى. هذا يسمى "الموت بالدفن"، وهذا ما يعنيه رفض الشيطان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). عندما تفكرت في هذه الفقرة من كلمات الله، شعرت بخوف شديد. لقد كشفت كلمات الله بالضبط الحالة التي كنا نعيشها. كانت لشين ران الكلمة الأخيرة والسلطة في الكنيسة، لكن لم يجرؤ أحد على فضحها. وبدلًا من ذلك، استمعنا إليها جميعًا، وتبعناها، وسمحنا لها باتخاذ كل القرارات. أين كانت مكانة الله في قلبي؟ كيف يمكن لهذا السلوك ألا يجعل الله يكرهني ويبغضني؟ إذا استمررت على هذا النحو، فسينتهي بي المطاف إلى أن يزدريني الله حقًا، وسأفقد تمامًا عمل الروح القدس. لقد رأيتُ أن شين ران كانت تنتهك المبادئ وتتصرف بتعسف. كانت لها الكلمة الأخيرة في كل شيء، وكانت تتصرف باستبداد، ولم تستمع إلى نصائح شركائها وزملائها في العمل على الإطلاق. وعندما أشار الآخرون إلى مشكلاتها، لم تقبل ذلك أو تتأمل في نفسها. لكنني كنت خائفة جدًا من إغضابها والتعرض للقمع لدرجة أنني لم أجرؤ على طرح مشكلاتها. كنت أطيعها فحسب، الأمر الذي تسبب في تأخير عمل الكنيسة وإزعاجه. جعلني هذا الإدراك أشعر بندم وأسف عميقين. قلتُ في نفسي: "يجب أن أمارس الحق وأفضحها. لا يمكنني الخضوع لها بعد الآن".

لكن عندئذٍ، حدث شيءٌ آخر غير متوقع. ذات يوم، بعد العودة من أحد الاجتماعات، قالت لي شين ران بغضبٍ ووجهٍ متجهمٍ: "هناك اثنان من مشرفي الفرق لا يستطيعان العمل معًا جيدًّا وينتقد أحدهما الآخر دائمًا. إنني أخطط لإعفائهما". صُدِمتُ عند سماع هذا. كنت أعرف القليل عن هؤلاء المشرفين. وعلى الرغم من أنهما كانا يظهران أحيانًا شخصية متكبرة، كانا يستطيعان قبول الحق والقيام بعمل حقيقي. لقد كشفا فقط عن شخصيةٍ فاسدةٍ وفشلا في التعاون بتناغم؛ وسيكون عقد شركة معهما حول الحق كافيًا لحل هذه المشكلات. كيف يمكن إعفاؤهما ببساطةٍ هكذا؟ ألن يؤدي الإعفاء التعسفي للأشخاص الذين يمكنهم القيام بعمل حقيقي إلى تأخير عمل الكنيسة؟ كنت أعلم أنه لا يمكنني الاستمرار في اتباع شين ران بشكل أعمى هذه المرة، لذا قلتُ: "عندما يتعلق الأمر بمسألة مهمة كهذه، علينا أن نطلب كيفية الممارسة بشكل صحيح. لا يمكننا إعفاء الناس تعسفيًا هكذا". وبعد ذلك ذهبت لتقصي وضع المُشرفَين. فوجئت عندما اكتشفت أنهما كانا قد أُعفيا بالفعل. وفي أثناء النظر في الأمر عن كثب، اكتشفت أنهما لم يكونا مرشحين للإعفاء على الإطلاق. كنتُ مصدومةً وغاضبةً، وقلتُ في نفسي: "لقد اتخذت شين ران قرارًا كبيرًا كهذا دون مناقشته مع أحد. هذا أمر شائن جدًا!" لذلك كتبت رسالةً إلى شين ران، أشير فيها إلى مشكلاتها، لكنها لم تعرف نفسها على الإطلاق. لاحقًا، علمت أن إحدى الشمامسة، وهي الأخت ليانغ شينجينغ، التي كانت في الأصل مبادِرةً ومسؤولةً في واجبها، كانت مؤخرًا في حالة سلبية للغاية وشعرتْ بأنها غير لائقة لتكون شماسة لأن شين ران كثيرًا ما كانت تهاجمها وتقلل من شأنها. جعلني سماع هذا مستاءة جدًا. رأيت أن تكبر شين ران وسلوكها الاستبدادي، والطريقة التي هاجمت بها الآخرين وقيدتهم باستمرار، لم تفعل شيئًا سوى جعل الناس يشعرون بالسلبية والبؤس. ألم تكن شخصًا شريرًا؟ كنت أعلم أن عليّ فضحها وإيقافها؛ إذ لم أستطع السماح لها بالاستمرار في فعل ما يحلو لها. ومع ذلك، عندما حان الوقت لمواجهتها فعليًا، كنت لا أزال أشعر ببعض الخوف.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "إذا لم يصبح الحق حياتَك، وظللتَ تعيش ضمن نطاق شخصيتك الشيطانية، فإنك عندما تكتشف الأشرار والشياطين الذين يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، ستغض الطرف وتصمُّ أذنيك؛ وتتجاهلهم دون وخزٍ من ضميرك. حتى إنك ستعتقد أن أي شخص يسبب الإزعاج لعمل الكنيسة لا علاقة لك به. مهما كانت معاناة عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فأنت لا تهتم أو تتدخل أو تشعر بالذنب؛ مما يجعلك شخصًا بلا ضمير أو عقل، وعديم الإيمان، وعامل. تأكل ما هو من الله، وتشرب ما هو من الله، وتتمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن تشعر أن أي ضرر لمصالح بيت الله لا علاقة لك به؛ مما يجعلك خائنًا، تعض اليد التي تطعمك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله، فهل أنت إنسان يا تُرى؟ هذا شيطان تسلل إلى الكنيسة. تتظاهر بالإيمان بالله، وتتظاهر بأنك شخص مختار، وتريد أن تستغل بيت الله. أنت لا تعيش حياة إنسان، أنت أشبه بالشيطان أكثر من كونك إنسانًا، ومن الواضح أنك أحد عديمي الإيمان. إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). تقول كلمات الله إنه إذا كان الناس غير مبالين ولا يشعرون بتأنيب ضميرهم عندما يرون عمل الكنيسة يتكبد خسائر، فإنهم لا يعيشون حياة إنسان. جرحتني قراءة هذا جرحًا غائرًا، لأن هذه كانت بالضبط الطريقة التي كنت أتصرف بها. كان بإمكاني أن أرى بوضوح أن شين ران لديها مشكلات، لكنني لم أكن شجاعةً بما يكفي لأنبري لفضحها وإيقافها. ولأنها كانت دائمًا ما تتصيد لي الأخطاء، وترفض أفكاري، وتعنفني وتهاجمني بتعالٍ، فقد كنت أخافها ولم أجرؤ على إغضابها. لحماية نفسي، خضعتُ لها وعشتُ بحسب حياةٍ وضيعة. بل إنني تصورتُ أنني ما دمتُ سأبقى تابعةً مطيعةً لها، فلن تقمعني أو تعذبني. وما دام كان بإمكاني حماية نفسي، كنت مستعدةً لتركها تتولى المسؤولية، وتأمرني وتتلاعب بي. عشتُ في هذه الحالة دون أي مراعاةٍ لعمل الكنيسة. كنت أعلم أن شين ران قد أثرت سلبًا بالفعل على عمل الكنيسة من خلال مخالفة المبادئ والتصرف كطاغية، لكنني مع ذلك لم أكن شجاعة بما يكفي لأنبري لها وأفضحها. حتى عندما هاجمت الناس وقيدتهم، واستحوذت على كل السلطة، واتخذت كل القرارات، لم أجرؤ على التقدم لمعارضتها ومنعها من فعل الشر. كنتُ حقًّا خانعةً جدًّا! لم أكن سوى جبانة عديمة الفائدة أعيشُ حياةً دنيئةً! أين كانت الاستقامة والكرامة في العيش هكذا؟ لقد نعمتُ بسقاية وإمداد كلمات الله، وكل ما جاء منه، لكنني حاولت دائمًا حماية نفسي وفشلت في ممارسة الحق لحماية عمل الكنيسة. عندما فكرت في هذا، شعرت بالاستياء الشديد والذنب. كرهت نفسي لكوني أنانية ومخادعة جدًا. قلتُ في نفسي: "لم يعد يمكنني الاستمرار هكذا. هذه المرة، حتى لو عذبتني وانتقمت مني، يجب أن أنبري لها، وأفضح أعمالها الشريرة، وأحمي عمل الكنيسة. هذه مسؤوليتي".

بعد ذلك، ذهبتُ إلى شين ران لأفضح كيف انتهكتْ المبادئ وتصرفت كطاغية بإعفائها التعسفي لهذين المشرفَين. لكن ما إن بدأتُ في التحدث قاطعتني، وقلبتْ الأمر عليَّ قائلةً إنني لم أكن أتعاون معها بتناغم. في تلك اللحظة، فضحها الشمامسة أيضًا لقمعها الناس وتقييدهم. وعندما وُوجِهت بالحقائق، لم تتمكن شين ران من دحضنا، واكتفت بالقول إنها لم تكن على علم بهذه المشكلات، وأنها ستقوم ببعض التفكير. وأخيرًا، وحتى مع ابتسامة على وجهها، قالت: "مع مستوى قدراتي العالي، أنا عرضة للتكبر. لا حيلة لي في ذلك". عقدت المفاجأة لساني عندما سمعت ذلك. كانت حقًّا تفتقر إلى العقل! بعد ذلك، عقد اثنان من الشمامسة شركةً مع شين ران وساعداها مرتين أخريين، على أمل أن تتوب، لكنها لم تقبل ذلك على الإطلاق، بل وهاجمتهما، قائلة إنهما يستهدفانها. عندما رأيتُ أن شين ران لم تقبل الحق على الإطلاق ولم يكن لديها أي فهم لأعمالها الشريرة، أدركت أن مشكلاتها كانت خطيرة حقًا.

بعد ذلك، فكرت في كيف قمعت شين ران الشمامسة وقمعتني لدرجة أننا أصبحنا ضعفاء وسلبيين. بل إن بعضنا توقف عن الرغبة في القيام بواجباته. كيف حدث هذا؟ لاحقًا، اكتسبت أخيرًا بعض التمييز للأساليب والطبيعة وراء أفعال شين ران من خلال قراءة كلمات الله. تقول كلمات الله: "لدى أضداد المسيح الدوافع والأهداف وراء كل الوسائل التي يستخدمونها ضد أولئك الذين يسعون وراء الحق. فبدلًا من السعي إلى حماية عمل بيت الله، فإن هدفهم هو حماية قوَّتهم ومكانتهم، فضلًا عن مركزهم وصورتهم في قلوب شعب الله المختار. إن أساليبهم وسلوكياتهم هي تعطيل لعمل بيت الله وإزعاجه، ولها أيضًا تأثير مدمِّر على حياة الكنيسة. أليس هذا هو أكثر مظاهر الأفعال الشريرة التي يرتكبها ضِدُّ المسيح شيوعًا؟ وبالإضافة إلى هذه الأفعال الشريرة، فإن أضداد المسيح يفعلون شيئًا أكثر حقارة، وهو أنهم يحاولون دائمًا اكتشاف كيفية كسب النفوذ على أولئك الذين يسعون وراء الحق. على سبيل المثال، إذا قام بعض الناس بالزنى أو ارتكبوا بعض التعديات الأخرى، فإن أضداد المسيح يستغلون هذه الأشياء ذريعة لمهاجمتهم، والبحث عن فرص لإهانتهم، وفضحهم، والافتراء عليهم، ووصمهم، لتثبيط حماسهم في أداء واجباتهم حتى يشعروا بالسلبية. كذلك يجعل أضداد المسيح شعب الله المختار يميز ضدهم، ويحيد عنهم، ويرفضهم، حتى يُعزل أولئك الذين يسعون إلى الحق. وفي النهاية، عندما يشعر كل من يسعى إلى الحق بالسلبية والضعف، ولا يعود يؤدي واجباته بنشاط، ويصير غير مستعد لحضور اللقاءات، يتحقق هدف أضداد المسيح. وبما أن أولئك الذين يسعون إلى الحق لم يعودوا يشكلون تهديدًا لمكانتهم وسلطتهم، ولا أحد يجرؤ على الإبلاغ عنهم أو كشفهم، يمكن لأضداد المسيح أن يشعروا بالراحة. ... ما الذي يعتقد أضداد المسيح أنه يجعلهم قادرين على مثل هذا الشر؟ "إذا كان أولئك الذين يسعون وراء الحق يستمعون غالبًا إلى العظات، فقد يدركون أفعالي يومًا ما، ومن ثم سيكشفونني ويستبدلونني حتمًا. وأثناء قيامهم بواجباتهم، تصير مكانتي وهيبتي وسمعتي عرضة للتهديد. من الأفضل أن أضرب أولًا، وأجد الفرص لاغتنام النفوذ لإزعاجهم وإدانتهم، وجعلهم سلبيين، حتى يفقدوا أي رغبة في أداء واجباتهم. سأثير أيضًا الخلافات بين القادة والعاملين والذين يسعون إلى الحق، بحيث يزدريهم القادة والعاملون ويبتعدون عنهم، ولا يعودون يقدرونهم أو يرقّونهم. وبهذه الطريقة، لن يكون لديهم أي رغبة في السعي وراء الحق أو أداء واجباتهم. من الأفضل أن يظل أولئك الذين يسعون وراء الحق سلبيين". هذا هو الهدف الذي يرغب أضداد المسيح في تحقيقه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). من خلال قراءة كلمات الله، تعلمت أن أضداد المسيح لديهم رغبة قوية في المكانة وأنهم يعتبرون السلطة هي الحياة نفسها. إنهم يخشون أن يميزهم أولئك الذين يسعون إلى الحق بعد أن يفهموا الحق، وعندئذ ينالون دعم الإخوة والأخوات واستحسانهم. ولذلك، من أجل ترسيخ مكانتهم وسلطتهم، يعمد أضداد المسيح إلى السعي لإيجاد ذرائع لمهاجمة أولئك الذين يسعون إلى الحق والتقليل من شأنهم. ويحاولون جعلهم سلبيين ويفقدون الإيمان، وعاجزين عن القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. وبهذه الطريقة، يمكن لأضداد المسيح البقاء في السلطة وأن تكون لهم الكلمة الأخيرة دائمًا. أدركتُ أن هذا بالضبط ما فعلته شين ران. كانت دائمًا ما تتصيد لنا الأخطاء، وتستغل مشكلاتنا وتهاجمنا باستهزائها وسخريتها. وتعمدت أيضًا إحراجنا والتقليل من شأننا أمام إخوتنا وأخواتنا، مما جعلنا نشعر بأننا لا نستطيع القيام بعمل حقيقي، وتركنا ضعفاء وسلبيين لدرجة أننا فقدنا الرغبة في القيام بواجباتنا. لقد وقعَت الرسالة العامة التي كتَبَتْها والتي قلَّلتْ فيها من شأني وأدانتني بسببِ فهمي المحرَّف وأفعالي المتعمدةِ – والتي كانتْ خطيرة بطبيعتِها – كالصاعقةِ عليَّ. كنت خائفة منها منذ ذلك الحين. كنت مرعوبة من أن تقلل من شأني علنًا وتوبخني مرة أخرى إذا اختلفت معها، لذا حاولت قصارى جهدي أن أسايرها. لم أجرؤ على إغضابها أو تحدي إرادتها مرة أخرى، وبالتأكيد لم أكن شجاعة بما يكفي لتمييزها وفضحها. استخدمتْ الأساليبَ نفسها مع الشمامسة، مهاجِمةً الجميع حتى شعروا بأنهم لا يجيدون واجباتهم. وبفعلها لهذا، ضمنت شين ران ألا يتمكن أحد من تمييزها. وكان هذا يعني أيضًا أن الجميع شعروا بالتقييد واستمعوا إليها، ولم يجرؤ أحد على الاعتراض على قراراتها. هكذا حققت هدفها المتمثل في الاستحواذ على السلطة الوحيدة في كنيستنا. كانت كلمات شين ران وأفعالها خبيثةً وماكرةً وحقودةً جدًّا. تحدثت وتصرفت تمامًا كضد للمسيح.

تفكرتُ أيضًا في سبب تبجيلنا جميعًا لشين ران وطاعتنا لها عندما كان من الواضح أنها تقمعنا. حتى أننا لم نجرؤ على اتخاذ قرارات في غيابها. كيف ضللتنا وسيطرت علينا إلى هذا الحد؟ لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "الظاهرة الأكثر شيوعًا لسيطرة ضد المسيح هي أنه في نطاق سلطته، يكون له وحده القول الفصل. وإذا لم يكن حاضرًا، فلا يجرؤ أحد على اتخاذ قرارات أو تسوية أمر ما. بدونه يصبح الآخرون مثل الأطفال الضالين، يجهلون كيفية الصلاة، أو الطلب، أو التشاور مع بعضهم بعضًا، ويتصرفون مثل الدمى أو الموتى. فيما يتعلق بما يقوله أضداد المسيح كثيرًا لتضليل الناس والتحكم فيهم، فإننا لن ندخل في التفاصيل هنا. بالتأكيد هناك العديد من العبارات والأساليب التي يستخدمونها، ويمكن رؤية العواقب الناتجة عن ذلك واضحة على أولئك المضلَّلين. ... على سبيل المثال، إذا اقترحت اقتراحًا معقولًا، ينبغي على الجميع الالتفاف حول هذا الاقتراح الصحيح والاستمرار في عقد شركة عنه، وهذا هو الطريق الصحيح ويُظهر الإخلاص والمسؤولية تجاه واجبهم، لكن ضد المسيح يفكر في قلبه قائلًا: "كيف لم أفكر في هذا الاقتراح أولًا؟" إنه يعترف في أعماقه أن الاقتراح صحيح، لكن هل يمكنه قبوله؟ لن يقبل اقتراحك الصحيح على الإطلاق بسبب طبيعته. وسيفعل كل ما في وسعه لرفض اقتراحك، ثم يأتي بخطة بديلة ليجعلك تشعر بأن اقتراحك غير قابل للتطبيق على الإطلاق، وأن خطته أفضل. إنه يريدك أن تشعر بأنك لا تستطيع الاستغناء عنه، وبأن الجميع لن يكونوا فعالين إلا من خلال عمله. فبدونه لا يمكن إنجاز أي عمل بشكل صحيح، ويصبح الجميع بلا قيمة ولا يمكنهم إنجاز أي شيء. إن استراتيجية ضد المسيح هي أن يظهر دائمًا بمظهر جديد وفريد وأن يدلي بادعاءات مبالغ فيها. أيًّا كان مدى صحة ما يقوله شخص آخر، فسوف يرفضه. وحتى إذا كانت اقتراحات الآخرين تتفق مع أفكاره الخاصة، فإنه لن يعترف بها أو يتبناها ما لم يكن هو من اقترحها أولًا. وبدلًا من ذلك، سيفعل كل ما في وسعه للتقليل من شأنها، ثم يبطلها ويدينها وينتقدها باستمرار حتى يشعر الشخص الذي يقدم الاقتراحات بأن أفكاره كانت خاطئة ويعترف بخطئه. عندها فقط سيكف ضد المسيح يده أخيرًا. إن أضداد المسيح يستمتعون بترسيخ مكانتهم بينما يقللون من شأن الآخرين، هادفين إلى جعل الآخرين يعبدونهم ويجعلونهم هم المركز. إنهم لا يسمحون بالتألق إلا لأنفسهم، بينما لا يستطيع الآخرون سوى الوقوف في الخلفية. كل ما يقولونه أو يفعلونه صواب، وكل ما يقوله الآخرون أو يفعلونه خطأ. كثيرًا ما يطرحون وجهات نظر جديدة لدحض وجهات نظر الآخرين وأفعالهم، ويعملون على إيجاد خلل في اقتراحات الآخرين وتعطيل ورفض مقترحاتهم. بهذه الطريقة، يجب على الآخرين الاستماع إليهم والتصرف وفقًا لخططهم. إنهم يستخدمون هذه الأساليب والاستراتيجيات لإنكارك باستمرار، ومهاجمتك، وجعلك تشعر بأنك غير كفء، ومن ثم جعلك أكثر خضوعًا لهم وإعجابًا بهم، وأكثر تقديرًا لهم على نحو متزايد. وبهذه الطريقة، تصبح تحت سيطرتهم تمامًا. هذه هي العملية التي يُخضع أضداد المسيح الناس ويتحكمون فيهم من خلالها" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس: يضللون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم). بعد قراءة كلمات الله، أشرق قلبي. في الماضي، عندما كانت شين ران ترفض أفكارنا باستمرار، كنت أظن فحسب أنها متكبرة، لكنني لم أميز نواياها وأهدافها، أو طبيعة أفعالها. لم أفهم إلا بعد قراءة كلمات الله أنه كلما كانت ترفض وجهات نظرنا، كانت ببساطة تتصيد المشكلات من وجهات نظرنا حتى تتمكن من دحضها وتجعلنا نشعر بأن اقتراحاتنا ربما تكون غير مناسبة. ثم كانت تلخص فكرة أو بعض الكلمات الرنانة على هذا الأساس. وبعد فترة، بدأنا نشعر بأننا أدنى منها، وأنها ترى الأمور بشكل أعمق وأكثر تبصرًا. لم نفشل في تمييزها فحسب، بل زاد تبجيلنا لها وإعجابنا بها، وفي النهاية لم يسعنا إلا أن ننكر أنفسنا. شعرنا أن أفكارنا واقتراحاتنا كانت عديمة الفائدة أساسًا، وأنه لا جدوى من ذكرها، وأنه ينبغي علينا الاستماع إليها فحسب. وبفعلها هذا، حققت هدفها المتمثل في السيطرة على أفكار الآخرين. بعد التلاعب بنا هكذا لفترة طويلة، توقفنا عن الطلب والتفكر عندما كانت تحدث لنا أشياء، وفي النهاية، لم تعد لدينا أي أفكار خاصة بنا. كنا مثل الدمى، وكنا عديمي الفائدة تمامًا في واجباتنا. فهمت أخيرًا أن هذه طريقة يستخدمها أضداد المسيح للهيمنة على الناس والسيطرة عليهم. استخدمت شين ران هذا وسيلةً للسيطرة علينا، لجعلنا نستمع إليها ونطيعها. لقد كانت لئيمة وماكرة وشريرة جدًّا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "إذا كان شخص ما ذكيًا، وكانت كلماته وأفعاله مليئة دائمًا بالمخططات، وإن كان شخصًا جبارًا، وعندما تكون معه، يريد دائمًا التحكُّم فيك والسيطرة عليك، فهل تشعر أن هذا الشخص طيب القلب أم خبيث؟ (خبيث). تخاف منه، وتفكر في نفسك: "هذا الشخص يريد دائمًا التحكُّم بي. لا بد لي من الابتعاد عنه بأسرع ما يمكن. إذا لم أفعل ما يقول، فسيفكِّر في طريقة ما للانتقام مني، ومن يدري أي الوسائل سيستخدم لمعاقبتي". يمكنك الشعور بأن شخصيته خبيثة، أليس كذلك؟ (بلى). كيف يمكنك الشعور بهذا؟ (إنه دائمًا ما يجعل الناس يفعلون الأشياء وفقًا لمطالبه وأفكاره). هل من الخطأ أن يطلب من الآخرين القيام بالأشياء بطريقة معينة؟ هل طلب الآخرون منك أن تفعل شيئًا هو بالضرورة خطأ؟ هل هذا المنطق صحيح؟ هل يتوافق هذا مع الحق؟ (لا يتوافق). هل تجعلك أساليبه أم شخصيته تشعر بعدم الارتياح؟ (شخصيته). هذا صحيح، إن شخصيته تجعلك تشعر بعدم الارتياح. إنها تجعلك تشعر أن هذه الشخصية تنبع من الشيطان، وأنها لا تتفق مع الحق، وأنها مزعِجة وتسيطر عليك وتطوِّعك. إنها لا تجعلك تشعر بعدم الارتياح فحسب، بل تجعلك تشعر بالخوف في قلبك، وتجعلك تظن أنك إذا لم تفعل ما يقوله، فهناك احتمال أن يتمكَّن من عقابك. إن شخصية هذا النوع من الأشخاص خبيثة جدًا! إنهم لا يقولون شيئًا اعتباطًا، بل يريدون السيطرة عليك. إنهم يطالبونك بمثل هذه المطالب القوية للقيام بالأشياء، ويطالبونك بتنفيذها بطريقة معينة، ويحتوي هذا على نوع معين من الشخصية. إنهم لا يطالبونك بفعل شيء ما فحسب، بل يريدون أيضًا التحكُّم فيك. إذا تحكموا فيك، فستصبح ألعوبتهم ودمية في يدهم. سيبتهجون إن أطعتهم طاعة تامة في كل ما تقوله وتفعله والكيفية التي تفعله بها. عندما تحس بهذه الشخصية، كيف تشعر في قلبك؟ (أشعر بالخوف). وعندما تشعر بالخوف، كيف تحدد شخصيتهم هذه؟ هل هي مسؤولة أم طيبة القلب أم خبيثة؟ ستشعر أنها خبيثة. عندما تدرك أن شخصية شخص ما خبيثة، هل تشعر بالسعادة، أم أنك تشعر بالازدراء والنفور والخوف؟ (الازدراء والنفور والخوف). تنشأ هذه المشاعر السيئة بداخلك. عندما تشعر بالازدراء والنفور والخوف، هل تشعر بالعتق والحرية، أم تشعر بأنك مقيَّد؟ (مقيَّد). من أين تنبع هذه الأنواع من الأحاسيس والمشاعر؟ إنها تنبع من الشيطان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). بعد قراءة كلمات الله، فهمت لماذا كنتُ خائفةً بشدة من شين ران ولم أتجرأ على تحديها. كان ذلك أساسًا لأنها كانت شرسة جدًا عندما كانت توبخني وترفض أفكاري، مما جعلني أشعر بالتقييد والكبت. كنت أحسب أنني إذا لم أستمع إليها، فسوف تقمعني وتجعلني أعاني. هاجمتنا شين ران وقللت من شأننا بشراسة ووجدت عيوبًا في أفكارنا حتى تتمكن من رفضها – إذ كان هدفها من ذلك جعلنا نتنازل، وتحويلنا في النهاية إلى دمى في يديها. أرادت جعل الجميع يستمعون إليها، والقضاء على أي تمرد، ومن ثَمَّ تحقيق هدفها المتمثل في الاستحواذ على السلطة الكاملة. كانت رغبتها في السيطرة قوية جدًا!

لاحقًا، عقدت أنا والشمامسة شركة حول كلمات الله هذه معًا. كلما تناقشنا فيها أكثر، شعرنا بوضوح أكبر. اكتسبنا بعض التمييز لأساليب شين ران في تضليلنا والسيطرة علينا وقمعنا، ورأينا أن لديها طبيعة متكبرة وشرسة. ومن أجل ترسيخ مكانتها وسلطتها، استخدمت هذه الأساليب لقمع الآخرين والسيطرة عليهم. استحوذت على كل السلطة وكانت لها الكلمة الأخيرة بين الإخوة والأخوات. كانت بالفعل قد أزعجت عمل الكنيسة وتسببت في تكبيده الخسارة من خلال انتهاك المبادئ بشكل متكرر والتصرف بتعسف. وعلى الرغم من أنها كانت قد فُضِحَتْ وعُقِدَتْ معها شركة عدة مرات، فإنها لم تقبل هذا على الإطلاق، وكانت تفتقر إلى معرفة نفسها وموقف التوبة. بناءً على كلمات الله، تمكنا من أن نميز بيقين أن شين ران كانت من نفس نوعية ضد المسيح، مما يعني أنه كان يجب إعفاؤها وعزلها للمراقبة. لذا، في نفس اليوم، قدمنا لقائدتنا العليا تقريرًا عن سلوك شين ران واستنتاجاتنا. وبعد التقصي والنظر في الموقف، اكتشفت قائدتنا العليا أن شين ران ارتكبت أعمالًا شريرةً كثيرةً للغاية، وأكّدَتْ أنها ضد للمسيح. استشارت الإخوة والأخوات، وبعد أن أبدى أكثر من 80% موافقتهم، طُردت شين ران من الكنيسة. بعد طردها، غمرت الفرحة الإخوة والأخوات، ورأينا جميعًا أن الله بار جدًا وأن الحق يسود في بيت الله. تعلمنا أنه على الرغم من أن أضداد المسيح والأشرار قد يعيثون فسادًا في الكنيسة مؤقتًا، فإنهم في النهاية سيُكشفون دائمًا ويُصفّون. شعرتُ أيضًا بندمٍ وأسفٍ بالغين بعد كل هذا. أدركت أنني كنت مهتمة جدًا بحماية نفسي بينما كانت إحدى أضداد المسيح تفعل الشر. كنت أفضل أن تقمعني على أن أطلب الحق، وأميزها وأفضحها. كنتُ قد غضضت الطرف ضمنيًّا عن فعلها الشر والعرقلة التي سببتها لعمل الكنيسة، مما يعني أنني كنت شريكة في أفعالها الشريرة. الآن، أفهم أننا بصفتنا قادة وعاملين يجب علينا التمسك بمبادئ الحق والتجرؤ على فضح أضداد المسيح والأشرار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حماية عمل الكنيسة والقيام بواجبنا جيِّدًا.


46. كيف رحَّبت العذارى الحكيمات بالرَّب؟

يقول الله القدير، "حيثما يظهر الله هناك يكون إعلان الحق وهناك يكون صوت الله. فقط أولئك الذين يستطيعون قبول الحق يمكنهم سماع صوت الله، وهم فقط المؤهلون لرؤية ظهور الله. ضع تصوراتك جانبًا! توقف واقرأ هذه الكلمات بعناية. إن كنت تشتاق إلى الحق، فسينير الله ذهنك كي تفهم مشيئته وكلماته. ضع 'مستحيلك' جانبًا! كلما صدَّق الأشخاص أن شيئًا ما مستحيل، زادت أرجحية حدوثه، لأن حكمة الله أعلى من السماوات، وأفكار الله أسمى من أفكار البشر، وعمل الله يتجاوز حدود التفكير والتصور الإنساني. كلما كان هذا الشيء مستحيلاً، كان هناك المزيد من الحق للسعي وراءه؛ وكلما كان الشيء يتجاوز تخيل وتصور الإنسان، كان يحتوي أكثر على مشيئة الله" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). إن مفتاح الترحيب بالرب هو الاهتمام بالاستماع إلى الله، ومن ثمَّ نعرف الرب ونرحب به بناءً على ذلك. هؤلاء الذي ميّزوا صوت الله في كلمات الله القدير يُختَطفون أمام عرش الله ويحضرون عشاء الرب معه. هؤلاء هم "العذارى الحكيمات"، اللاتي نلن البركة الأعظم. تمسكتُ بكلمات الكتاب المقدس الحرفية في إيماني السابق واشتقت إلى مجيء الرب على سحابة ليأخذني معه إلى الملكوت، كما تصورت. عندما سمعت أن الرب قد عاد، لم أحقق في هذا أو أستمع إلى صوت الله. كدتُ أن أصبح عذراء جاهلة مفوّتة فرصتي في الترحيب بعودة الرب. بفضل إرشاد الله، سمعتُ صوت الله وحضرت عشاء عُرس الخروف.

ذات يوم في أبريل 2018، أرسلتْ أخت في الرب لصديقتي العزيزة ميراي فيلمًا يدعى أين منزلي؟ قائلة إنه كان رائعًا وواقعيًا بحق. جاءت ميراي حتى نتمكَّن من مشاهدته معًا. عندما كانت الشخصية الرئيسية تعاني من الألم واليأس، رأيتها فتحت كتابًا كبيرًا ووجدت الرجاء في الحياة مرة أخرى في صفحاته. لكن ما كانت تقرأه لم يكن الكتاب المقدس، وكان محتواه جديدًا علينا تمامًا. واصلنا المشاهدة، مندهشتين. لاحقًا، كانت الشخصية الرئيسية في مأزق، وجاء إخوتها وأخواتها من الكنيسة لمساعدتها. كانوا يقرأون هذا الكتاب معًا، ويشجعون ويساعدون بعضهم بعضًا. دمعت عيناي تأثرًا عندما رأيت عقدة الفيلم تنحل. شعرت أن الناس في الفيلم مختلفون عن كل الأنانيين في مجتمعنا المظلم، وما قرأوه بدا مميزًا. أردنا حقًا معرفة ما كان في هذا الكتاب، لذا قرأنا المعلومات الموجودة أسفل الفيديو. ولكن عندما قيل إن الرب يسوع قد ظهر بالفعل، لم أصدق ذلك وفكرت: "مستحيل! مكتوب في أعمال الرسل 1: 11: "أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هَذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَيَأْتِي هَكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ". مضى الرب يسوع على سحابة وعندما يعود في الأيام الأخيرة، سيأتي مرة أخرى على سحابة بمجد عظيم. لم يحدث هذا، لكنه مكتوب هنا أن الرب يسوع قد ظهر. هذا يتعارض مع الكتاب المقدس". أخبرت ميراي بما كنت أفكر فيه، واتفقت معي. لم نبحث في كنيسة الله القدير بعد ذلك، لكنني فقط شاهدت هذا الفيلم عدة مرات.

ظللت أفكر في خبر عودة الرب، لبعض الوقت. ثم التقيت ميراي مرة أخرى بعد ذلك بشهرين. تحدثنا عن كيف أن تلك الكلمات التي قرأوها في الفيلم أعطتهم كل هذه الثقة والرجاء، وكيف أنها لم تبد كشيء يمكن لأي شخص أن يقوله. في العالم الديني بأسره، كانت كنيسة الله القدير هي وحدها التي تشهد بعودة الرَّب، لذلك ربما لم تكن الأمور بهذه البساطة. لكن بعد ذلك تذكَّرنا الكتاب المقدس الذي يذكُر بوضوح أن الرب سيعود على سحابة، وقال القساوسة والشيوخ هذا أيضًا. فلماذا تقول هذه الكنيسة أن الرب قد عاد بالفعل؟ بم يتعلق كل هذا؟ هل يجب أن نبحث فيه أم لا؟ شعرت بصراع شديد، لذلك صليت مع ميراي، سائلتين الرب أن يرشدنا إلى الاختيار الصحيح. فيما بعد، فكرت: "الله هو حاكم كل شيء ولديه القدرة على فعل ما يشاء. كيف لنا أن نحدّ عمله على ما يمكننا التفكير فيه إدراكه فقط؟ إذا كان الله القدير حقًا هو الرب يسوع العائد وأنا لم أحقق في الأمر، فقد فقدت فرصتي في الترحيب بالرب، وسأندم على ذلك لبقية حياتي". قررنا البحث في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. تواصلنا مع الأخت أنَّا من خلال موقع كنيسة الله القدير. وعرّفتنا على الأخ بيير، وناقشنا معًا عودة الرب.

في ذلك الاجتماع، أخبرتهم عن حيرتي قائلة: "مكتوب في أعمال الرسل 1: 11 أن الرب سيأتي بنفس الطريقة التي مضى بها. بما أنه مضى على سحابة بيضاء، فبالتأكيد سيأتي على سحابة بيضاء عندما يعود في الأيام الأخيرة. هذا ما يقوله دائمًا قسنا وشيوخنا في الكنيسة وهذا ما نؤمن به أيضًا. لم نر الرب آتيًا على سحابة بيضاء بعد، فكيف تقول إنه عاد بالفعل؟"

قال الأخ بيير: "ستتحقق نبوّة مجيء الرب على سحابة، لكننا لا نستطيع أن نحدَّ طريقة عودة الرب بمجرد النظر إلى تلك النبوَّة وحدها. لا تقتصر نبوات الكتاب المقدس على مجيء الرب على سحابة فقط، بل يتحدث بعضها عن مجيئه سرًا. على سبيل المثال، هناك رؤيا 3: 3: "فَإِنِّي إِنْ لَمْ تَسْهَرْ، أُقْدِمْ عَلَيْكَ كَلِصٍّ، وَلَا تَعْلَمُ أَيَّةَ سَاعَةٍ أُقْدِمُ عَلَيْكَ". وهناك رؤيا 16: 15: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" وهناك متى 25: 6: "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" ثم هناك مرقس 13: 32 حيث مكتوب: "وَأَمَّا ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلَا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ، وَلَا ٱلِٱبْنُ، إِلَّا ٱلْآبُ". تذكر هذه النبوءات كلمة "لص"، و"كلص" ما يعني بهدوء وسرية، دون أن يدري أحد بذلك، ولا أن يعرفه أحد عندما يراه. تعني هذه النبوات أن الرب سيأتي سرًا. توجد نبوات كثيرة في الكتاب المقدس تذكر مجيء ابن الإنسان، مثل لوقا 12: 40: "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ". و17: 24-25: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". تعني "ابن الإنسان" هنا أنه وُلِدَ من بشر، بإنسانية طبيعية. لا يمكن أن يُدعى أي روح أو جسد روحي "ابن الإنسان". الله يهوه روح، لذلك لا يمكن أن يُدعى "ابن الانسان". يُدعى الرب يسوع "ابن الإنسان" و"المسيح"، لأنه كان روح الله في الجسد الذي عاش كابن إنسان عادي. لذا، فمجيء ابن الإنسان الذي ذكره الرب يعني أن الله سيتجسَّد كابن الإنسان عندما يعود. تقول إحدى الآيات، بالتحديد: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". وهذا دليل آخر على أن الرب سيأتي في الجسد عندما يعود. إن لم يأت الرب في الجسد، بل ظهر في روح الرب يسوع بعد قيامته، فسيخاف الجميع بشدة لدرجة ألّا يقاومه أحد أو يدينه. لن يضطر للمعاناة أو الرفض من هذا الجيل. لذا فإن تجسُّد الله كابن الإنسان ومجيئه سرًا هو طريقة أخرى لمجيء الرب في الأيام الأخيرة".

عند هذه النقطة فكرتُ: "هذا لا يمكن تصوره. ليس هذا ما تخيلته. لكن الأخ بيير قد دعم شركته بالأدلة، وكل ما قاله اتسق مع الكتاب المقدَّس ونبوات الرب. كان مقنعًا للغاية". لقد قرأت هذه الآيات عدة مرات لكنني لم أدرك أبدًا، أنها كانت حول تجسُّد الرب سرًا في الأيام الأخيرة. انهارت أفكاري القديمة،

وكانت ميراي كذلك تومئ برأسها وقالت: "نعم، ما تقوله يتوافق مع كلمات الرب".

لكني متحيّرة بشأن أمر واحد، لذلك سألته: "إن تجسَّد الرب كابن الإنسان وجاء سرًا، فكيف تتحقَّق نبوة مجيئه على سحابة؟ إنه تناقض، أليس كذلك؟"

فأجاب الأخ بيير قائلًا: "ليس هناك تناقض بين هذين النوعين من النبوات، لأن كلام الرب لا يمكن أن يتبدَّد أبدًا. ستتحقَّق نبواته دائمًا. إنها فقط تتحقق وفقًا لمراحل عمل الله. هناك مراحل لظهور الرب العائد وعمله. إنه يتجسَّد أولًا كابن الإنسان، ويأتي إلى العالم سرًا، ثم يأتي على سحابة ويظهر علانية".

سألت في حيرة: "إنه يأتي أولًا سرًا، ثم يظهر علانية؟ أيمكنك أن تشرح هذا أكثر من فضلك يا أخي؟"

تابع الأخ بيير قائلًا: "في الواقع، يتنبأ الكتاب المقدس أن الله سيربح مجموعة من الغالبين في الأيام الأخيرة. تكوين هذه المجموعة جزء لا يتجزأ من العمل الذي يقوم به الله عندما يأتي سرًا. يتجسد الله أولًا ويأتي سرًا في الأيام الأخيرة، ليعبِّر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله وليصنع مجموعة من الغالبين قبل الكوارث. بعد ذلك، سيُطلق الله العنان للكوارث، وسيكافئ الأخيار ويعاقب الأشرار. سيأتي الله على سحابة، بعد الكوارث، ويظهر علانية لجميع الأمم والشعوب". "بينما يعمل الله سرًا في الجسد، فإن كل المؤمنين الحقيقيين الذين يتوقون لظهوره يسمعون صوته ويعودون إلى الله القدير. هؤلاء هم "العذارى الحكيمات"، الذين أدانهم كلام الله وطهَّرهم وأصبحوا غالبين، وسينجون من الكوارث". "أما الذين لا يقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، والذين يقاومونه ويدينونه، عندما يأتي الله على سحابة ويظهر علانية، سيرون أن الشخص الذي قاوموه وأدانوه هو الرب يسوع العائد، فيقرعون صدورهم ويبكون ويصرّون على أسنانهم. سيتمم ذلك نبوَّات الرب الآتي على السحابة التي تقول: "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 30). "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7).

ثم قرأ الأخ بيير مقطعًا من كلمات الله القدير: "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكني لا أزال أود أن أقول لكل من يُدعى قديسًا يتبع يسوع، أنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون وقتًا ذا إثارة عظمى لك، ولكن يجب أن تعرف أن وقتما تشهد يسوع نازلاً من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك انتهاء خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعون وراء العلامات، ولذلك قد تطهروا، سيعودون أمام عرش الله ويدخلون في كنف الخالق. فقط أولئك المتمسكون بإيمانهم بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" سيخضعون لعقاب أبدي، لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر آيات، ولكنهم لا يعرفون يسوع الذي يعلن العقاب الشديد، وينادي بالطريق الحق للحياة. ولذلك يمكن أن يتعامل معهم يسوع فقط حين يرجع علانيةً على سحابة بيضاء. ... إن عودة يسوع خلاص عظيم لكل من يستطيعون قبول الحق، ولكن لأولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة دينونة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

حينئذٍ فهمتُ. عندما يعود الرب، فإنه يأتي سرًا أولًا ويصنع مجموعة من الغالبين. ثم يمطر الكوارث العظيمة، ويكافئ وكذلك يعاقب. وبعد ذلك، يأتي على سحابة بمجدٍ عظيمٍ، ويظهر علانية لجميع الأمم والشعوب. ليس ثمة تناقض بين هذين النوعين من النبوات على الإطلاق. كنتُ عمياء تمامًا! إن مجيء الرب هو أمر جَلل، وأنا كنت رافضة البحث فيه، بدلًا من التشبث بالآيات عن مجيء الرب على سحابة، وعدم الاستماع لصوت الله. كدت أن أصبح عذراء حمقاء، وأفوّت فرصتي في الترحيب بعودة الرب. كان ذلك وشيكًا!

لذا سألت الأخ بيير: "أنت تشهد أن الرب قد عاد في هيئة متجسدة، لكن ما هو هذا "التجسد"؟" عندئذٍ قرأ مقطعين من كلمات الله القدير: "معنى التجسُّد هو أنَّ الله يظهر في الجسد، ويأتي ليعمل بين خليقته من البشر في صورة جسد. لذلك، لكي يتجسَّد الله، يجب أولًا أن يكون جسدًا، جسد له طبيعة بشرية عادية؛ وهذا هو الشرط الأساسي. في الواقع، يشمل تجسُّد الله أن يعيش الله ويعمل في الجسد، وأن يصير الله في جوهره جسدًا، يصير إنسانًا". "المسيح بطبيعته البشرية العادية هو جسد يحلَّ فيه الروح، ويملك طبيعة بشرية عادية، إحساسًا عاديًّا، وفكرًا بشريًّا. "الحلول" يعني صيرورة الله إنسانًا، وصيرورة الروح جسدًا؛ لأوضح الأمر، حين يسكن الله نفسه في جسد بطبيعة بشرية عادية، ويُعبِّر من خلاله عن عمله الإلهي – فهذا معناه أن يَحلَّ أو يتجسَّد" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

ثم واصل الحديث: "الله المتجسِّد هو روح الله متخذًا جسدًا، الذي هو الله في السموات صار ابن الإنسان ليعمل ويتحدث بين البشر ليخلِّصنا. تتحقَّق في الجسد شخصية الله وما لديه ومن هو. يظهر الله المتجسِّد عاديًا تمامًا، وليس قديرًا أو خارقًا للطبيعة. لديه إنسانية طبيعية، وعلى اتصال فعلي بالناس، ويعيش بيننا. ليس بوسع أحد أن يقول إنه الله المتجسِّد. لكن المسيح هو تجسيد لروح الله، ولديه لاهوت كامل. يمكنه التعبير عن الحق، والقيام بعمل الله، والتعبير عن شخصية الله وما لديه ومن هو. إنه يمنح الإنسان الطريق والحق والحياة، ويمكنه أن يطهِّر البشرية الفاسدة ويخلِّصها مرة وإلى الأبد. لا يوجد إنسان لديه هذه الصفات أو يمكنه تحقيق هذه الأشياء. ظهر الرب يسوع المتجسِّد كأنه شخص عادي، ولكنه في جوهره هو روح الله المُدرَك في الجسد. يمكنه دائمًا التعبير عن الحق لسقاية الناس وإعالتهم. وأعطى الناس طريق التوبة. يمكنه أن يقوم بعمل الله ويفدي البشرية من الخطية. لذلك فإن تجسُّد الله لا يشبه أي كائن مخلوق، وجوهره هو جوهر الله نفسه".

عند هذه النقطة فهمت أخيرًا أن التجسُّد هو أن الله صار إنسانًا أتى إلى العالم ليتكلَّم ويعمل. هذا الجسد يمتلك إنسانية طبيعية ولاهوت كامل. على الرغم من أنه يبدو عاديًا، إلا أنه يمكنه التعبير عن الحق والقيام بعمل الله لخلاص البشرية. هذا هو المسيح! لطالما نطقت اسم "يسوع المسيح"، لكنني لم أعرف حقًا ماهية المسيح. كنت جاهلة جدًا.

ثم قرأ لنا الأخ بيير مقطعًا من كلمات الله القدير: "لا يتم خلاص الله للإنسان مباشرةً من خلال طريقة الروح وهوية الروح، لأن روحه لا يمكن للإنسان أن يلمسه أو يراه، ولا يمكن للإنسان الاقتراب منه. إن حاول تخليص الإنسان مباشرةً من منظور الروح، لما استطاع الإنسان أن ينال خلاصه. ولو لم يتسربل الله بالشكل الخارجي لإنسان مخلوق، لما استطاع البشر أن ينالوا هذا الخلاص. لأن الإنسان لا يمكنه بأية وسيلة الاقتراب منه، بالضبط مثلما لم يستطع أحد الاقتراب من سحابة يهوه. فقط من خلال صيرورته إنسانًا مخلوقًا، أي من خلال وضْع كلمته في الجسد، يستطيع أن يعمل عمل الكلمة بصورة شخصية في كل من يتبعه. وقتها فقط يمكن للإنسان أن يسمع كلمته ويراها وينالها، ومن خلال هذا يَخلُص بالتمام. لو لم يصر الله جسدًا، لما استطاع أي إنسان ذو جسد أن ينال مثل هذا الخلاص العظيم، ولما استطاع أي شخص أن يخلُص. إن كان روح الله يعمل مباشرةً بين البشر، لطُرِح الإنسان واستحوذ عليه إبليس كأسير بالتمام لأن الإنسان غير قادر على الارتباط بالله. كان الغرض من التجسُّد الأول هو فداء الإنسان من الخطية، فدائه من خلال جسد يسوع، أي إنَّه خلّص الإنسان من الصليب، ولكن الشخصية الشيطانيَّة الفاسدة لا تزال بداخل الإنسان. لم يعد التجسّد الثاني بمثابة ذبيحة خطية بل الهدف منه هو خلاص أولئك الذين نالوا الفداء من الخطية خلاصًا كاملًا. هذا يتم حتى يمكن لمَن نالوا الغفران أن يخلصوا من خطاياهم ويصيروا أطهارًا بصورة كاملة، ومن خلال إحراز تغيير في شخصيتهم، يتحرَّرون من تأثير ظلمة الشيطان ويعودون أمام عرش الله. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يتقدس بالتمام" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

ثم شارك هذه الشركة: "مع أن عمل الرب يسوع الفدائي يعني أن خطايانا قد غُفرت، لكن ظلت طبيعتنا الشيطانية دون مساس. ما زلنا نعيش بشخصياتنا الشيطانية الفاسدة، مثل الغطرسة والأنانية والخداع والجشع. إننا نكذب ونغش من أجل مصالحنا الخاصة، ونتنافس مع الآخرين من أجل الربح، ونخطط ضد بعضنا بعضًا. لا يسعنا إلا أن نخطئ ونقاوم الله. على الرغم من أننا قد نبدو وكأننا نضحي ونعاني، إلا أننا في الواقع نساوم الله، أملًا في الحصول على بركات الملكوت في المقابل. نحن لا نفعل مشيئة الله على الإطلاق. الله قدُّوس، والناس الدنسون والفاسدون مثلنا لا يصلحون ببساطة لدخول ملكوت الله. تجسَّد الله ثانية في الأيام الأخيرة ليخلِّص الإنسان من طبيعته الخاطئة. إن لديه اتصال حقيقي معنا، ويعبِّر عن الحق ليعولنا ويرعانا، ويكشف شخصياتنا وطبيعتنا الشيطانية ويدينها. كما يوضح لنا مسار تغيير شخصياتنا، ويخبرنا كيف نحيا بحسب إنسانية طبيعية، وأن نكون أناسًا صادقين يسرُّونه. باختبار دينونة كلام الله، نعرف حقًا فسادنا وطبيعتنا الشيطانية ونكرههما، ونتمنى أن نتوب ونحيا بحسب كلمته. نتخلَّص تدريجيًا من بعض الشخصيات الفاسدة ونبدأ في الحياة بحسب بعض المظاهر البشرية. وحده الله المُتجسِّد يمكنه تحقيق ذلك في عمله. إذا جاء الله في هيئته الروحيِّة ليتكلم ويعمل في الأيام الأخيرة، كالله يهوه، فلن يكون قادرًا على تطهير الإنسان وخلاصه. هذا لأن الناس لا يستطيعون رؤية روح الله أو لمسه ولن يفهموه إذا تحدث إليهم مباشرة. علاوة على ذلك، فإن روح الله قدُّوس للغاية، لدرجة أن البشر الفاسدين لا يمكنهم الاقتراب منه، بل سيُضرَبون لكونهم دنسين وفاسدين. جاء في العهد القديم أن الله يهوه ظهَر على جبل سيناء مع صوت الرعد. رأى بنو إسرائيل وسمعوا الدخان على الجبل، والبرق والرعد وصوت البوق. ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: "تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَلَا يَتَكَلَّمْ مَعَنَا ٱللهُ لِئَلَّا نَمُوتَ" (الخروج 20: 19). ولما قاد داود بني إسرائيل من بَعلة يهوذا وأعاد تابوت العهد إلى أورشليم، تعثّر الثور ومد عُزَّة يده ليثبِّت التابوت، فأماته روح الله. (راجع 1 أخبار 13: 9-10) لقد أفسد الشيطان البشرية في الأيام الأخيرة بشدة. إذا جاء الله للعمل في الروح، فلن ينجو أحد. سيقتلنا الله جميعًا لكوننا دنسين وفاسدين. لذلك فحسب احتياجاتنا كبشر فاسدين، اختار الله الطريقة الأكثر نفعًا لخلاصنا؛ أن يصير جسدًا، ويعبِّر عن الحق، ويدين البشرية الفاسدة ويطهرها. هذه هي أعظم محبة وخلاص من الله للإنسان!"

شعرت بالتأثر الشديد في هذه المرحلة، وقلت بحماس: "نحتاج حقًا إلى أن يتجسَّد الله كابن الإنسان ليعمل في الأيام الأخيرة. إنه أعظم خلاص للبشرية الفاسدة!" لم أعرف من قبل الطرق التي عمل بها الله. لم أستمع لصوته، ولذا لم أستطع معرفته أو الترحيب به. لقد انتظرت بغباء أن يأتي الرب على سحابة ويُصعِدنا إلى السماء. كم كنت حمقاء!

فيما بعد، قرأنا الكثير من كلام الله القدير واستكشفنا ماهية العذارى الحكيمات، وماهية العذارى الجاهلات، وكيف يظهَرُ الله، وأسرار أسماء الله، وتجسُّدَه، وعمل دينونته في الأيام الأخيرة. فهمنا أن الله يعمل ثلاث مراحل من العمل لخلاص البشرية، في عصر الناموس، وعصر النعمة، وعصر الملكوت. لا يمكن إلا لمراحل العمل الثلاث هذه، أن تخلِّص الإنسان تمامًا من قوة الشيطان. رأينا أن الله يهوه، والرب يسوع، والله القدير هم جميعًا إله واحد. عرفنا أن الله القدير هو الرب يسوع العائد وقبلناه. لقد رحبنا بالرب أخيرًا! الشكر لله القدير!


47. تأملات حول اشتهاء المكانة

كان هذا في 2019، عندما اُخترت قائدًا للكنيسة. في ذلك الوقت، كنت أساسًا أشرف على إنتاج الفيديو. وتعلمت من قائدَيْ فريق، وأتقنت بالتدريج بعض مبادئ الإنتاج واكتسبت منظوري الخاص. وخلال المناقشات، كانت بعض النقاط التي أطرحها تحظى بموافقة الجميع. وعندما تحسنت المقاطع التي ننتجها شيئًا فشيئًا، أتى الإخوة والأخوات من الكنائس الأخرى ليتعلموا منا. أحسستُ بشعور عظيم من الإنجاز، وقلت لنفسي: "إنني لا أستطيع التعامل مع عمل الكنيسة فحسب، بل أستطيع أيضًا تحديد المشكلات في إنتاج الفيديو. وإن كان هناك شيء يحير الناس في الكنيسة، فإنهم غالبًا ما ينشدون نصيحتي. عمومًا، أعتقد أنني قائد مؤهل".

لاحقًا، لم يستطع الأخ الذي شاركته تولي العمل وكُلف بواجب آخر، وأصبحت الأخت ليزا شريكتي الجديدة. بدأت أجري حساباتي: قدمت ليزا شركة هادفة أفضل مني، لكنني توليت مسؤولية عمل الفيديو لمدة أطول وأفوقها خبرة. إنها لم تستطع مضاهاة مهاراتي وكانت متراخية قليلًا في أقوالها وأفعالها. عمومًا، ما زلت أتمتع بالأفضلية، سأقوم أساسًا بإدارة دفة الأمور في عملنا. لكن ازدادت معرفة ليزا تدريجيًّا بعمل الكنيسة، وأصبحت أكثر كفاءة في شركتها وفي حل المشكلات. وبدأ الإخوة والأخوات يلجأون إليها بأسئلتهم، ولم أعد الشخص البارز الوحيد في الكنيسة. وعندما أدركت أن ليزا كانت مجتهدة ومسؤولة في عملها وقدمت شركة أكثر عملية مني حول كلمات الله، بدأت لاشعوريًّا أشعر بالتهديد. وخاصة عندما لاحظت أن قادة الفريق كثيرًا ما وافقوا على أفكارها، واشتدت غيرتي. ولو استمرت الأمور هكذا، لسرقت الأضواء مني عاجلًا أم آجلًا، ولتضاءلت أهميتي أكثر فأكثر. اعتقدت أنه ينبغي ألا يحدث هذا. كان يجب أن أجد طريقة لأتفوق عليها.

بعدئذ، عندما كنا نناقش العمل مع قادة الفريق، كنت أحرص على أن أكون أول مَن يشارك الأفكار. ذات مرة، عندما كنا نناقش مشكلة بمقطع فيديو، قدمت نصيحتي، لكن لم يعتقد الآخرون أنها مشكلة في المبادئ ولذلك رفضوا فكرتي وغيَّروا الموضوع. فشعرت ببعض الإهانة. كان لديَّ فكرة جيدة، فلماذا إذن لم أستطع نقل وجهة نظري؟ لقد أخفقت في أهم لحظة. وأظهرت أنني لم أكن في مستوى ليزا عندما هزمت نفسي. وعندما قدمت ليزا شركتها، شعرت بأني فقدت كرامتي تمامًا، وازدادت غيرتي. وذات مرة، بعد مناقشة، أتاني أحد قادة الفرق وقال لي على انفراد: "يبدو أنك مضطرب قليلًا هذه الأيام. فأنت تسارع لتكون صاحب الكلمة الأولى قبل أن تفهم ما يُناقش، وهذا يعرقل عملية تفكيرنا. وعندئذ نضطر لشرح كل شيء لك مرة أخرى، وهذا يؤخر تقدم عملنا. يجب أن تتأمل هذا". شعرت بإحباط شديد عندما سمعت هذا. في الماضي، كانت أغلب أفكاري تحظى بموافقة قادة الفريق خلال المناقشات. لكن منذ أن وصلت ليزا، تضاءلت مكانتي تدريجيًّا بين الآخرين، ولم يعد أحد يهتم بما لديَّ لأقوله وأصبحت أعرقل عمل الكنيسة أيضًا. كيف أستطيع أن أظهر في أي مكان؟ ولم أتجنب التأمل فحسب، بل ألقيت باللوم كله على ليزا. لعدة أيام، ساءني الأمر وتعاظم شعوري بالإحباط، وقلَّت كفاءتي في العمل شيئًا فشيئًا. ذات مرة، أتى قائد أعلى ليخبرني بأن جزءًا من العمل الذي اعتدت الإشراف عليه ستُكلف به ليزا. لم يسعدني هذا، لكني لم أقل شيئًا. قلت لنفسي: "بعد هذا التكليف، من الواضح أن ليزا ستشرف على معظم عمل الكنيسة وسأصبح مساعدًا. هل سيعتقد الآخرون أن إعادة التكليف بسبب أنني لم أستطع توليه؟ كنت أترأس العمل وأمثل جزءًا من جميع عمل الكنيسة، لكن الآن سرقت ليزا جميع الأضواء مني. طالما أنها هنا، سأستمر في التعرض للتهميش". كلما فكرت في الأمر، شعرت بمزيد من الأسى، وتركت المكتب وأنا أشعر بالحزن. بعد العودة للمسكن، استلقيت على فراشي ولم أستطع قبول هذا الواقع الجديد. لم تكن مقدرة ليزا وكفاءتها على العمل أفضل مني. كما أنني أشرفت على عمل الفيديو لوقت طويل وامتلكت خبرة كبيرة، إذن لماذا كانت تتفوق عليَّ؟ لا يمكن أن أُقمع هكذا. يجب أن أستعيد سمعتي ومكانتي بالقوة مهما كلفني الأمر. ومنذئذ فصاعدًا، بدأت أنتظر أن تفسد ليزا الأمور لكي أستطيع المعافرة لاسترداد مكانتي. ذات مرة، لم تتصل بي ليزا عندما ذهبت لمناقشة العمل مع قادة الفريق، وبدأ العمل دون علمي. فانتهزت الفرصة لأشن هجومًا عدوانيًّا سلبيًّا على أفعالها التعسفية، وأنفس عن كل إحباطي المكبوت. قلت إنني كنت مجرد شخصية شكلية ولم يعد لي رأي في عمل قادة الفريق. وبينما كنت أتحدث، احمر وجه ليزا بوضوح. ورغم استغلالي هذه الفرصة للتنفيس عن إحباطاتي، ظللت أشعر بالحزن والاكتئاب الشديد بداخلي. وعندئذ تقريبًا أطلق قائدنا مشروعًا، لكن لأسباب عديدة، أحرز المشروع تقدمًا ضئيلًا. في الواقع، كان لديَّ الكثير من الوقت لأساعد في المشروع، لكنني قلت لنفسي: "ليزا هي المشرفة الرئيسية لهذا المشروع، ولذا فحتى لو أنجز بشكل جيد، لن أحظى بأي تقدير عنه. أستطيع ترك ليزا تقوم به. وربما يكون من الأفضل أن تفشل – وهكذا ستفقد احترام الناس لها". خلال ذلك الوقت كنت أنافس باستمرار من أجل السمعة والربح الشخصي. لم أتحمل أي عبء في عمل الكنيسة وأصبحت أتصرف بلا مبالاة فحسب. ولم أستطع حل المشكلات في العمل أيضًا، وازداد ظهور المشكلات في عملي. عندما واجهت هذا، لم أتأمل نفسي وثارت ثائرتي فحسب. وغالبًا ما كنت أركز على أخطاء الآخرين وأنفجر غضبًا في وجوههم، معطلًا العمل. عندما اكتشفت القائدة الأعلى الأمر، أقامت شركة معي وكشفت مشكلتي. لكن داخليًّا، اعترضت: "أنا لست المسؤول عن فشل العمل في تحقيق النتائج المرجوة. فلماذا أُلام؟". لم أمتلك أي وعي بنفسي في ذلك الوقت، وألقيت بكل اللوم على ليزا. ولمت أيضًا قادة الفريق لعدم تصرفهم حسب المبادئ. وبعد أن فشلت في قبول الشركات المتكررة للقائدة ولم أقم بعمل عملي، فأعفتني. بعد الإعفاء، شعرتُ بداخلي بالفراغ والألم والكآبة. لذا صليت لله، طالبًا منه أن يرشدني لأتعلم من هذا الوضع.

لاحقًا، قرأت مقطعين من كلمات الله منحاني بعض المعرفة الذاتية. يقول الله القدير، "وماذا تقول علامة أضداد المسيح في أي جماعة؟ إنها تقول: "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس!". في الواقع، لا يرغب أمثال هؤلاء الناس بالضرورة في ربح المكانة الأعلى أو أن يملكوا درجة كبيرة من السيطرة على الناس، كل ما هنالك أن في داخلهم توجد شخصية معينة وعقلية معينة تأمرهم بفعل ذلك. ما هذه العقلية؟ إنها عقلية "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس!"، فلماذا ترد كلمة "أتنافس" ثلاث مرَّات وليست مرَّة واحدة؟ (لأن المنافسة أصبحت حياتهم، وهي ما يعيشون به). هذه هي شخصيتهم. لقد وُلدوا بشخصية متكبرة إلى حد بعيد ويصعب احتوائها. إنهم يرون أنفسهم فوق الجميع، وهم مغرورون للغاية. لا أحد يستطيع تقييد شخصيتهم المتكبرة فوق الوصف؛ وهم أنفسهم لا يستطيعون السيطرة عليها. ولذلك، فإن حياتهم تدور حول القتال والمنافسة. ما الذي يتقاتلون ويتنافسون من أجله؟ إنهم بطبيعة الحال يتنافسون على الهيبة والمكانة والاحترام ومصالحهم الخاصة. ومهما كانت الطُرق التي يتعين عليهم استخدامها، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم طالما أن الجميع يخضع لهم، وطالما حصلوا على المزايا والمكانة لأنفسهم. فرغبتهم في المنافسة ليست تسلية مؤقتة، بل نوعًا من الشخصية ينبع من طبيعة شيطانية. إنه أشبه بشخصية التنين العظيم الأحمر الذي يتقاتل مع السماء والأرض والناس. والآن، عندما يتقاتل أضداد المسيح ويتنافسون مع الآخرين في الكنيسة، ماذا يريدون؟ إنهم يتنافسون بلا شك على الهيبة والمكانة. ولكن إن ربحوا المكانة، فما الفائدة التي تعود عليهم؟ ما الفائدة أن يطيعهم الآخرون ويُعجبون بهم ويبجلونهم؟ لا يستطيع أضداد المسيح أنفسهم حتى تفسير ذلك. إنهم في الواقع يحبون أن يتمتعوا بالهيبة والمكانة، وأن يبتسم الجميع لهم، وأن يلاقوا الترحيب بإطراء وتملق. ولذلك، في كل مرَّة يذهب أحد أضداد المسيح إلى الكنيسة، فإنه يفعل شيئًا واحدًا: يتقاتل ويتنافس مع الآخرين. وحتى إن فاز بالسلطة والمكانة، فإنه لا يكتفي بذلك. إنه يواصل مقاتلة الآخرين والتنافس معهم لحماية مكانته وتأمين سلطته. وسوف يفعل هذا حتى يموت. ولذلك، فإن فلسفة أضداد المسيح هي: "لا تتوقف عن القتال ما دمت على قيد الحياة". إن كان يوجد شخص شرير كهذا داخل الكنيسة، هل سيزعج الإخوة والأخوات؟ مثال ذلك، إن كان الجميع يأكلون كلام الله ويشربونه بهدوء ويقدمون شركة الحق، سوف يكون الجو هادئًا والمزاج لطيفًا. في هذا الوقت، سوف يثور ضد المسيح غضبًا. سوف يشعر بالغيرة من أولئك الذين يقدمون شركة الحق ويكرههم. سوف يبدأ في الهجوم عليهم وإدانتهم. ألن يزعج هذا جو السلام؟ إنه شخص شرير جاء لإزعاج الآخرين وتنفيرهم. ذلك هو حال أضداد المسيح. أحيانًا، لا يسعى أضداد المسيح إلى محو أو هزيمة أولئك الذين يتنافسون معهم وقمعهم. فطالما أنهم ينالون الهيبة والمكانة والفخر والاحترام ويجعلون الناس يُعجبون بهم، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. "فكلّما أمعنتَ في الكفاح، سيحيط بك المزيد من الظلام، وستشعر بالمزيد من الغيرة والكراهية، وستزداد رغبتك في كسب الأشياء. كلّما زادت رغبتك في كسب الأشياء، قلّت قدرتك على كسبها، وحينما لا يمكنك كسبها، ستزداد كراهيتك، وحين تزداد كراهيتك، ستصبح مظلمًا أكثر في داخلك، وكلّما زادت ظلمتك الداخلية، انحدر مستوى أدائك لواجبك؛ وكلما زاد أدائك لواجبك سوءًا، قلت فائدتك لبيت الله. وهذه حلقة مترابطة ومفرغة. إن لم تتمكن من أداء واجباتك جيدًا، فستُستبعد تدريجيًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). بتأمل كلمات الله، أدركت أن تنافسي على السمعة والربح كان يشبه شخصية ضد المسيح التي كشفها الله. منذ أن رأيت أن ليزا تحقق نتائج أفضل مني وربحت احترام الإخوة والأخوات، نشأ بداخلي دافع صامت لإثبات أنها ليست أفضل مني، وأنها لن تتفوق عليَّ. كان كل ما استطعت التفكير فيه هو كيفية قلب الطاولة عليها. عند مناقشة العمل، كنت أتدخل للتعبير عن آرائي، وأردت فقط إبراز نفسي والتفوق على ليزا، دون أدنى تفكير مني فيما إذا كان هذا سيؤثر على عملنا أم لا. وعندما كلفت القائدة الأعلى ليزا ببعض أعمالي، اشتدت غيرتي، معتقدًا أنها سرقت الأضواء مني. وعندئذ، بدأت مقاصدي الخبيثة تظهر على السطح – بدأت أبحث عن فرص لأستغل انحرافات ليزا وهفواتها وأنفس عن إحباطاتي وأحقق أهدافي، بصرف النظر عن مدى الأذى الذي أسببه لها. وعندما لم يحقق مشروع معين التقدم، ورغم أنني كنت أرى بوضوح أين تكمن المشكلات وأمتلك الوقت للمساعدة، فإنني لم أهتم بها، لأنني أعرف أن ليزا كانت تشرف عليه. بل تمنيت أن تفشل وتفقد ماء وجهها. أدركت أنه كان لديَّ رغبة عارمة في السمعة والمكانة، وكنت قاسيًا، ولم أكن أحمي عمل الكنيسة مطلقًا. كنت أنافس على السمعة والربح، وأحاول دائمًا التفوق على الآخرين، ولا أفكر في واجبي. وتعطل بالفعل العمل الذي أشرفت عليه، وسقطت في الظلمة. لقد أوقعني هذا "التنافس" في حلقة مفرغة. ومثلما يقول الله: "إن لم تتمكن من أداء واجباتك جيدًا، فستُستبعد تدريجيًا". لقد أغرقت عمل الكنيسة في الفوضى ولم أهتم حتى بالتأمل في نفسي. لو استمررت هكذا، من يدري ماهية السلوك التخريبي الذي ربما أتسبب فيه. في أسوأ الأحوال، ربما أُستبعد. لحسن الحظ، أُعفيت قبل أن أهوى لارتكاب الشر. كان الله يمنحني فرصة لأتأمل ذاتي وأعرف نفسي، وأتعامل مع رغبتي في السمعة والمكانة. أدركت أن هذا كان خلاص الله وطريقته في حمايتي. فشكرت الله وتحسنت حالتي كثيرًا. واتخذت قرارًا شخصيًّا بأن أؤدي واجبي بطريقة عملية وأتوقف عن التنافس على السمعة والأرباح.

بعد ذلك، أصبحت أكثر هدوءًا في واجبي. حتى عندما كنت أُكلف بعمل عام وأؤدي بعض المهام الصغيرة وغير الملحوظة كنت أرغب في الخضوع، وأنا أعرف أن الله منحني هذه الفرصة لأتوب، لذا يجب أن أؤدي واجبي بطريقة عملية. بعد فترة وجيزة، أُطلق مشروع فيديو جديد وفوجئت عندما اختارني الجميع لأنتجه. ففرحت بهذه الفرصة وبحثت بجدية وسعيت للمبادئ ذات الصلة. بعد فترة، بدأ تجميع الفيديو، وعندما رأيت ما وصل إليه، شعرت بالرضا التام عن نفسي. واشتعلت رغبتي في الاسم والمكانة مرة أخرى. وقلت لنفسي: "ربما أُعفيت بصفتي قائدًا، لكن دائمًا ما يحين وقت الشخص الموهوب. يجب أن أغتنم هذه الفرصة لأظهر مواطن قوتي وأثبت موهبتي". وفكرت: "ربما تكون ليزا أفضل مني في شركة الحق وحل المشكلات، لكني أتمتع بالأفضلية عندما يتعلق الأمر بالمهارات المهنية. وطالما أكرس الوقت اللازم وأنتج هذا الفيديو بشكل جيد، سوف يرى الجميع تحسني وقد أُختار قائدًا مرة أخرى وأتفوق على ليزا".

ذات يوم، سمعت أن تقدم العمل كان يسير ببطء، وأن القائد هذب أناسًا بسبب فيديوهات تنتهك المبادئ. بسماع هذا، شعرت بشيء من الشماتة. "كما ترى، لم يتحسن عمل إنتاج الفيديو منذ أن أُعفيت. وأصبح الأمر أسوأ من ذي قبل. في السابق، كنت أستطيع اكتشاف المشكلات وتقديم الأفكار، لذلك من الأفضل ألا يحرزوا أي تقدم. يستطيعون أن يروا أنني لم أكن الوحيد الذي لم يؤدِ وظيفته جيدًا، بل ليزا أيضًا". لاحقًا، سمعت أن ليزا كانت بحالة سيئة مؤخرًا – وأن شركتها في الاجتماعات افتقرت لأي نور، وأن الآخرين داهمتهم المشكلات وأصبحوا سلبيين. قلت لنفسي: "لو استمر هذا، فربما تظهر مشكلة خطيرة في عمل الفيديو وتُعفى ليزا. وربما عندئذ يتم اختياري بصفتي قائدًا وأستطيع الاستمرار في الإشراف على هذا العمل". لذلك استمررت في العمل على الفيديو، بينما أتابع موقف ليزا عن كثب. وعندما سمعت أن ليزا تعلمت من التعامل معها وتهذيبها، وأن حالتها بدأت تتحسن، وأن الإخوة والأخوات فهموا مبادئ معينة عن طريق الإخفاق والنكسات وحققوا نتائج أفضل، شعرت ببعض الإحباط والاكتئاب. في أحد الاجتماعات تحديدًا، أقامت ليزا شركة عما ربحته واختبرته من كل هذا، ونالت استحسان الجميع، أصبحت أكثر استياء. واعترتني أفكار الغيرة والكراهية. شعرت بأنه لم يعد هناك أمل لعودتي. بعد ذلك، لم أستطع الشعور بالحماس وأصبحت شارد الذهن أثناء إنتاج الفيديو. وبعدها ببضعة أيام، أُنجز الفيديو. وفوجئت عندما لاحظت قائدتي مشكلة كبيرة فيه خلال مراجعتها، وكلفت شخصًا بتعديله ولم تكلفني بأي واجبات أخرى. لقد أُخذت على حين غرة. بدون إنتاج الفيديو، أُخذ مني الشيء الوحيد الذي كان يمكنني التباهي به. وبينما كان جميع الإخوة والأخوات منشغلين بواجباتهم، لم يعد لديَّ شيء لأفعله، واختلفت عمن حولي وبدوت غريبًا. كان هذا فظيعًا حقًّا – شعرت بالوحدة والكآبة والألم، ودمرتني المعاناة. صليت لله وأنا أبكي: "إلهي العزيز، أعلم أنه عن طريق برِّك واجهت هذا الوضع. وبعد إعفائي، لم أتأمل حقًّا في الذات ولم أعرف نفسي، بل بحثت عن طرق للعودة وإبراز نفسي. لقد كنت خبيثًا ومتعجرفًا وأثرت مقتك. والآن لا أستطيع تأدية أي واجب وأصبحت عالة في الكنيسة. إلهي، لم أعد أريد التنافس على السمعة والربح. أرجوك امنحني الاستنارة واسمح لي بربح معرفة حقيقية عن نفسي لكي أستطيع احتقار نفسي وإهمالها والتوقف عن العودة لطرقي القديمة".

بعدئذ، صادفت مقطعًا آخر من كلمات الله: "يَعتبر أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم أهم من كل ما عداها. هؤلاء الناس ليسوا فقط مراوغين ومتواطئين وأشرارًا، بل هم أيضًا خبثاء بشدة. ماذا يفعلون عندما يكتشفون أن مكانتهم في خطر، أو أنهم قد فقدوا مكانتهم في قلوب الناس، وعندما يفقدون تأييد هؤلاء الناس ومحبتهم، وعندما لا يعود الناس يبجلونهم ويتطلعون إليهم بإجلال، وعندما يقعون في الخزي؟ فجأة يتغيرون. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يصبحون غير راغبين في القيام بواجبهم، ويكون كل ما يفعلونه رديئًا، ولا يكون لديهم اهتمام بعمل أي شيء. لكن هذا ليس أسوأ مظهر. ما هو أسوأ مظهر؟ حالما يفقد هؤلاء الناس مكانتهم، ولا يعود أحد ينظر إليهم بإجلال، ولا ينجذب أحد إليهم، تخرج الكراهية والغيرة والانتقام. إنهم ليسوا فقط لا يتقون الله، بل يفتقرون أيضًا إلى أي ذرة من الطاعة. إضافة إلى ذلك، قد يكرهون في قلوبهم بيت الله، والكنيسة، والقادة والعاملين؛ ويتوقون إلى أن يواجه عمل الكنيسة مشاكل أو يتوقف؛ يريدون السخرية من الكنيسة ومن الإخوة والأخوات. كما أنهم يكرهون كل من يسعى وراء الحق ويتقي الله. إنهم يهاجمون أي شخص أمين في واجبه ومستعد لدفع الثمن ويسخرون منه. هذه هي شخصية أضداد المسيح – أليست شخصية خبيثة؟ هؤلاء أناسٌ من الواضح أنهم أشرار؛ فأضداد المسيح في جوهرهم أناسٌ أشرار. حتى عند عقد التجمعات عبر الإنترنت، فإنهم إن رأوا أن الإشارة جيدة، فإنهم يصبون اللعنات بهدوء ويقولون لأنفسهم: "أتمنى أن تسوء الإشارة! آمل أن تسوء الإشارة! من الأفضل ألا يسمع أحد العظات!". مَن هم هؤلاء الناس؟ (الشياطين). إنهم شياطين! إنهم بالتأكيد ليسوا أهل بيت الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يكشف الله كيف تكون طبيعة ضد المسيح شريرة. فعندما يفقد مكانته ودعم الآخرين، لا يبدأ العمل بلا مبالاة فحسب في واجباته، بل يضمر أيضًا الكراهية والغيرة وحب الانتقام، ويتوق لظهور المشكلات في عمل الكنيسة لكي يستطيع الضحك بحقد على بيت الله والآخرين. أدركت أن سلوكياتي كانت مثلما كشفه الله تمامًا. بعد أن أُعفيت وفقدت مكانتي، أصبحت غيورًا ومحبًّا للانتقام. وعندما سمعت بظهور المشكلات في العمل الذي كانت تشرف عليه ليزا والتعامل معها، ابتهجت سرًّا، ولم أطق صبرًا لظهور مشكلة خطيرة لتُعفى ليزا لكي أستطيع أخذ مكانها. وعندما سمعت أن حالة ليزا تحسنت، وأن الآخرين تعلموا شيئًا، وأن عمل الكنيسة اتخذ تحولًا مُرضيًّا، أصبحت محبطًا. كنت أتصرف كضد المسيح تمامًا. فقط أضداد المسيح والشيطان إبليس يكرهون الله والحق، ويأملون أن يتعطل عمل الكنيسة، ويصبح كل شخص سلبيًّا ويفقد خلاص الله، وفي النهاية يهوون في الجحيم معهم. ورغم أنني عضو في الكنيسة ونلت الكثير من قوت كلمات الله، فإنني سعيت للسمعة والمكانة بدلًا من الحق، وعطلت عمل الكنيسة وأخفقت في التوبة. وبسبب عدم إشباع شهوتي للمكانة، تمنيت ظهور مشكلات في عمل الكنيسة لكيلا تبدو ليزا أفضل مني. كانت هذه أفكار سامة وحقيرة. يجب أن يكون الناس في بيت الله على قلب واحد مع الله. وعندما يرون المزيد من الناس يسعون للحق، ويؤدون واجباتهم جيدًا ويراعون مشيئة الله، يشعرون بالسعادة. وعندما يتعطل عمل الكنيسة، يتخذون موقفًا للحفاظ على العمل. لكن بالنسبة لي، رأيت المشكلات تظهر في إنتاج الفيديو والآخرين يصبحون سلبيين، لكني لم أساعدهم على حل مشكلاتهم وضحكت عليهم بحقد. وعندما تحسنت حالتهم وبدأ عمل إنتاج الفيديو يتحسن، شعرت باستياء فعلًا. كانت أفكاري سامة حقًّا. لم أحمِ عمل الكنيسة مطلقًا ولم أكن أهلًا لأستحق مكانًا في بيت الله. يا لوقاحتي عندما كنت أفكر بأنني يجب أن أكون قائدًا؟

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلمات الله ساعدني على فهم شخصيتي الشيطانية. يقول الله القدير، "لا يفكّرَنَّ أي شخص أنّه مثالي، أو موقّر ونبيل، أو متميّز عن الآخرين. ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. ألّا يسمح المرء أبدًا للآخرين بأن يكونوا أعلى شأنًا منه أو أفضل منه، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. ألّا يسمح المرء أبدًا للآخرين أن يكونوا متفوقين عنه أو أقوى منه، فهذا تسببه شخصية متغطرسة لا تسمح للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعند حصول هذا، أن يتصرّف المرء بسلبية وألّا يرغب في الكلام وأن يشعر بالأسى والاكتئاب والاستياء، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. بوسع الشخصية المتغطرسة أن تجعلك تحاول حماية سمعتك، وغير قادر على تقبّل إرشاد الآخرين، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. علاوةً على ذلك، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا ظهور الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد لدرجة أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح مهملًا في أدائه. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة ظهور هذا السلوك وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). تأملت نفسي في ضوء كلمات الله: كان السبب وراء محاولتي الدائمة التنافس مع ليزا هو أنني لم أمتلك فهمًا حقيقيًّا لشخصيتي المتعجرفة، ولم أعرف ممَّا صُنعت حقًّا. طوال الوقت، اعتقدت أنني كنت أتمتع بالكفاءة وأمتلك خبرة وفيرة. كنت أفتخر بهذا وشعرت أنني أقوى من ليزا في هذه المجالات. اعتقدت أن هذه المؤهلات ستكفي لتأدية العمل جيدًا، لذلك عندما حققت ليزا نتائج أفضل مني في واجبها، وكلفتها القائدة الأعلى ببعض أعمالي، انزعجتُ، معتقدًا أنها لم تكن أفضل مني. بل إني أردت العودة بعد إعفائي. بالتفكير في الأمر، أدركت أنني كنت أكثر دراية وخبرة في العمل، واستطعت إسداء النصائح حول إنتاج الفيديو، لكني هذا لم يعنِ أنني مناسب كقائد. المهمة الأساسية للقائد هي إرشاد الآخرين لأكل وشرب كلمات الله والدخول إلى الحق، وحل جميع المشكلات التي تظهر في الكنيسة لضمان التدفق الطبيعي لعمل الكنيسة. لكن، بصفتي قائدًا، لم أحل مشكلات عملية. وعندما كان قادة الفريق يختلفون، كانوا غالبًا يتجادلون ولا يتراجع أحد عن رأيه، لم أكن أعرف كيفية شركة الحق لحل المشكلة واستعادة الانسجام. أيضًا، عندما أصبح بعض الإخوة والأخوات سلبيين واحتاجوا لشركة حول كلمات الله وللدعم، كانت خبرتي قاصرة، وافتقرت شركتي للعمق، ولم أحل مشكلاتهم. لم أكن كفؤًا في جميع جوانب عمل الكنيسة. ربما يكون لدى ليزا بعض العيوب في مهاراتها العملية، لكنها استطاعت حل جميع أنواع الصعوبات التي ظهرت في عمل الكنيسة. ولقد كلفتها القائدة الأعلى ببعض الأعمال بما يصب في مصلحة الكنيسة، لكني كنت متعجرفًا جدًّا ولم أمتلك وعيًا جيدًا بقدراتي. كان من الواضح أنني لست ندًّا لليزا، لكني ظللت أعتقد أنني كذلك ولم أتراجع عن رأيي، وأتنافس دائمًا. كنت متعجرفًا بطريقة غير منطقية! بعدئذ، رأيت هذا المقطع من كلمات الله: "الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي يحكم عليه الله ويطهِّره. لا يحتقر الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. ألا يتعارض كل هذا في طبيعته مع الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلي السعي وراء المكانة، فإنه طريق مسدود. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يمتدحه الله. مهما كانت صعوبة المحاولة أو مقدار الثمن الذي تدفعه، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ وإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: ستُكشف وستُستبعَد، وهو طريق مسدود" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. بعد قراءة هذا، ارتعبت من تصرفاتي، خاصة بعد قراءة الجزء الذي يقول: "إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ وإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: ستُكشف وستُستبعَد، وهو طريق مسدود". من كلمات الله، أدركت أن شخصية الله البارة منزهة عن الإهانة. لقد منحتني الكنيسة الفرصة لأقوم بهذا الواجب، لكي أتعلم السعي للحق في واجبي وأصبح في النهاية كائنًا مخلوقًا مؤهلًا. لكن بدلًا من ذلك، واصلت التنافس على المكانة. ألم أكن أعارض متعمدًا مطالب الله؟ لا يمقت الله شيئًا أكثر من هذا. ورغم قيامي بهذا الواجب في الكنيسة لوقت طويل، عندما طُلب مني صناعة فيديو، لم أستطع صناعته جيدًا. عندما حققنا نتائج جيدة في فيديوهاتنا عندما كنت قائدًا، كان هذا يرجع لإرشاد الروح القدس وجهود فريقنا، وليس لإسهاماتي. لكني وضعت هذه الإنجازات كإكليل على رأسي ولم أسمح للآخرين بسرقة مجدي، وتنافست بلا هوادة على السمعة وأغرقت عمل الكنيسة في الفوضى. كان كل شيء فعلته شريرًا وضد الله ويثير مقته. عندئذ فقط، تذكرت أختًا شاركتها منذ سنة. كان لديها رغبة قوية في المكانة والسمعة، وتتشبث بسلطتها. كانت تقمع وتهاجم كل مَن يهدد منصبها، وتخرب أيضًا عمل الكنيسة دون أن يطرف لها جفن لكي تحمي مكانتها. في المقابل، كُشفت كضد المسيح وطُردت بسبب كل أفعالها الشريرة. وبالنسبة لي، كان من الواضح أنني لم أؤدِ عملًا حقيقيًّا، لكني ظللت أرغب في التنافس، ما تسبب في تعطيل عمل الكنيسة وعرقلته. ولو استمررت على هذا النحو ولم أتب، لاستبعدني الله على الأرجح. بإدراك هذا، صليت إلى الله: "إلهي، لقد منحتني الكنيسة فرصة لأتدرب بصفتي قائدًا، لكني لم أهتم بواجباتي ولم أسلك المسار الصحيح، بل تنافست على الاسم والربح. وكانت أفكاري وأفعالي كلها شريرة، وإن عوقبت، فأنا أستحق ذلك تمامًا. إلهي العزيز، لم أعد أريد العيش بهذه الطريقة الحقيرة. أنا مستعد للتوبة والبدء من جديد!".

بعد عدة أيام، أرسلت لي قائدتي رسالة، تقول إنها كلفتني بأن أمارس دورًا في أحد فيديوهات الترانيم وطلبت مني أن أتعلم الترنيمة أولًا. تحمست بشدة عندما رأيت الرسالة. وشكرت الله من أعماق قلبي لمنحي فرصة أخرى. كانت الترنيمة التي يجب أن أتعلمها بعنوان "رأفة الله في البشرية". قرأت كلمات الله هذه: "مع أن مدينة نينوى كانت تعج بأُناس فاسدين وأشرار وعنيفين مثل أهل سدوم، جعلت توبتهم الله يُغير قلبه ويُقرر عدم إهلاكهم. وبسبب أن الطريقة التي تعاملوا بها مع كلمات الله وتعليماته أظهرت موقفًا مباينًا بشكلٍ صارخ لموقف أهل سدوم، وبسبب خضوعهم الصادق لله وتوبتهم الصادقة عن خطاياهم، فضلًا عن سلوكهم الحقيقي والمخلص من كل ناحية، عبر الله مرةً أخرى عن شفقته الصادقة ومنحهم إياها. إنَّ ما يمنحه الله للبشرية وشفقته عليها من المستحيل لأي شخص أنْ يستنسخها، ويستحيل على أي أحد أن يملك رحمة الله أو تسامحه أو مشاعره الصادقة نحو الإنسانية" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (ب)]. من كلمات الله، رأيت أن مقصده هو خلاص البشرية. لقد غضب الله وكان سيدمر أهل نينوى بسبب فسادهم وشرورهم، لكن عندما تابوا توبة صادقة لله، هدأ غضبه ولم يدمرهم. من هذا، أدركت أن الله يقدر التوبة الصادقة للناس. ورغم أنني عطلت عمل الكنيسة وارتكبت تعديات، فإن الله لم يستبعدني. بل استخدم إعفائي والتعامل معي وتهذيبي ليجبرني على التأمل. كان كل هذا خلاص الله. لم أستطع الاستمرار في العيش بندم وسلبية. كان يجب أن أتوب لله، وأسعى للحق وأتخلص من شخصيتي الفاسدة لكي أتجنب ارتكاب المزيد من الشر ومعارضة الله.

ذات مرة، خلال عباداتي، قرأت مقطعًا من كلمات الله منحني مسارًا للممارسة. يقول الله القدير، "إن التخلي عن الشهرة والمكانة ليس بالأمر الهين؛ فهو يعتمد على الناس الذين يسعون وراء الحقيقة. فمن خلال فهم الحقيقة فقط، يمكن للمرء أن يعرف نفسه، وأن يرى بوضوح ما ينطوي عليه السعي وراء الشهرة والمكانة من خواء، ويدرك حقيقة فساد الجنس البشري. وحينها فقط يمكن للمرء حقًا أن ينصرف عن الشهرة والمكانة. ليس من السهل أن يخلِّص المرء ذاته من شخصية فاسدة. ربما تكون قد أدركت أنك تفتقر إلى الحقيقة، وأنك مُحاط بأوجه القصور، وتكتشف الكثير من الفساد، ومع ذلك فأنت لا تبذل أي جهد في السعي وراء الحقيقة، وتستتر وراء النفاق، مما يوجه الناس إلى الاعتقاد بأنك تستطيع فعل أي شيء. سيعرضك هذا للخطر – الذي سيصيبك إن عاجلًا أم آجلًا. يجب أن تعترف أنك لا تمتلك الحقيقة، وأن تتحلّى بالشجاعة الكافية لمواجهة الواقع. أنت ضعيف، وتوحي بالفساد، وتحيط بك كل أوجه القصور. هذا أمر طبيعي – فأنت شخص عادي، ولست شخصًا خارقًا أو ذا قدرة كلية، ويجب أن تقرَّ بذلك. ... عندما يكون لديك الدافع والرغبة المُستمرّين للتنافس على المكانة، فينبغي عليك إدراك الأشياء الرديئة التي سيُؤدِّي إليها هذا النوع من الحالات إذا تُركت دون حلٍّ. ابحث إذًًا عن الحقّ في أسرع وقت ممكن، وتخلَّص من رغبتك في التنافس على المكانة قبل أن تكبر وتتضخم، واستبدلها بممارسة الحقّ. فعندما تمارس الحقّ سوف تقلّ رغبتك في التنافس على المكانة، ولن تتدخَّل في عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، سوف يذكر الله أفعالك ويمدحها" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلمات الله، أدركت أنه لتنحي الرغبة في السمعة والمكانة جانبًا بحق، لا بد أن تمتلك المعرفة الذاتية أولًا، وتتمكن من الاعتراف بأخطائك وتدع الآخرين يرون وضعك الحقيقي. وعندما تظهر الرغبة في التنافس مرة أخرى، يجب أن تصلي لله بوعي، وتهمل نفسك وتتعاون مع الآخرين. عندئذ فقط تستطيع تأدية واجبك جيدًا. لم أركز على التأمل والمعرفة الذاتية. وأصبحت غيورًا جدًّا، ولم أشارك حالتي بفعالية، ولم أسعَ للحق لحلها. ونتيجة لذلك، عطل صراعي على الاسم والربح عمل الكنيسة. كان يجب أن أتصرف حسب كلمات الله لاحقًا. بعد ذلك، تحدثت بصراحة ووعي عن حالتي في واجبي، وسعيت بنشاط للتعلم ممن أشاركهم. وبعد فترة من الوقت، لاحظت أن الإخوة والأخوات جميعًا لديهم مواطن قوة معينة أفتقر إليها في نفسي. وشعرت بالمزيد من الخزي من عجرفتي وجهلي. وتذكرت كيف كنت تنافسيًّا وأنافس من أجل السمعة، ما أضر بعمل الكنيسة، وشعرت بمزيد من الندم. صليت إلى الله بهدوء: "إلهي، بالكشف والإعفاء، ربحت شيئًا من الوعي. في الماضي، كنت أتنافس على السمعة والربح دون أي مراعاة لمصالح الكنيسة. ولم أتسبب في تعطيل عمل الكنيسة فقط، بل آذيت أخوتي وأخواتي أيضًا. إنني لا أستحق أن أُسمَّى إنسانًا! وفي المستقبل، أنا مستعد للممارسة حسب كلماتك، والتعلم من مواطن قوة الآخرين والمشاركة معهم بانسجام في واجبي".

لاحقًا، ظهرت بعض المشكلات في مشروع فيديو جديد، وكلفتني القائدة الأعلى أنا وليزا بحلها معًا. هذه المرة، لم أتنافس مع ليزا في شراكتنا. بل تناقشت معها بطريقة فعالة وطلبت نصيحتها عندما تظهر المشكلات، ولم أمضِ قدمًا إلا عندما نصل لاتفاق. أحيانًا، عندما كانت أفكار ليزا أكثر وضوحًا ومغزى من أفكاري، أحاول دون قصد إثبات نفسي. لكني أدرك فورًا أنني أتنافس مرة أخرى، فأصلي لله وأهمل نفسي، وأقبل اقتراحات ليزا وأتأملها بكل جدٍّ وأسعى لها. أدركت أن أفكار ليزا أفضل من أفكاري حقًّا واستطعت قبولها بإخلاص. بالممارسة بهذه الطريقة، شعرت بالسلام والراحة. علمتني كلمات الله كيف أشارك جيدًا وأحيا حسب الشبه البشري.


48. تأمل في رد الجميل تأمل في رد الجميل

بقلم ناثان، كوريا الجنوبية

في عام 2022، تلقيت رسالة من كنيسة مسقط رأسي تطلب تقييمًا لإحدى الأخوات، وتُدعى تشانغ هوا. ذكرت الرسالة أنها كانت تعرقل حياة الكنيسة، وتؤلب الناس بعضهم ضد بعض، وتُشكِّل عُصبًا خاصة بها. حاول القادة عقد شركة معها عدة مرات لكن بلا جدوى، وعلاوةً على ذلك، ردت بالهجوم من خلال الإشارة إلى أخطاء القادة أنفسهم. كانت الكنيسة تُعِد المعلومات اللازمة لطرد تشانغ هوا وطلبت مني كتابة تقييم عنها. عندما رأيت الرسالة، أدركت أنَّ تشانغ هوا ستُطرد هذه المرة على الأرجح، لأنها ظلَّت مصرة على هذا السلوك طوال الوقت، ولم تتغير بعد. كان هذا ظرفًا خطيرًا للغاية. عندما تخيلت طرد تشانغ هوا، انتابني شعور سيء. لقد رقَّتني من قبل، ودائمًا ما حاولت الاعتناء بي. إذا علمت أنني كشفت أفعالها الشريرة، فماذا ستظن بي؟ هل ستقول إنني جاحد وبلا قلب؟ عند التفكير في الأمر، أردت التهرب منه فحسب. وتصادف أن كان لدي عمل آخر لأقوم به، فأجلت التقييم لبضعة أيام.

ظلّت هذه المسألة تشغل تفكيري، وتذكرت شيئًا حدث قبل عشر سنوات. في ذلك الوقت، كانت تشانغ هوا قائدة الكنيسة، وقد رقَّتني للقيام بعمل نصي، لكي يتسنى لي أن أحظى بقدرٍ أكبر من الممارسة. لاحقًا، رقيتُ مرارًا، وانتقلت لأقوم بواجبي خارج المدينة. كنت قد اعتقدت أن قدرتي على الاستمرار في العمل النصي لها علاقة بترقيتها لي قبل كل تلك السنوات. تذكرت كل ما قدمته لي من الشركة والمساعدة والدعم خلال سنوات عملها قائدة؛ فقد كنا نتوافق بسهولة كبيرة، وكانت تعتني بنا جيدًا في حياتنا اليومية. لم تكتفِ بترتيب منازل أفضل لاستضافتنا فحسب، بل كانت تُحضر لنا الملابس أو الضروريات اليومية على الفور إذا نقصنا منها شيء. أتذكر أنها عقدت اجتماعًا لنا ذات مرة، وعندما سمعت أنني مصاب بمرض في الكبد، تواصلت مع أخ يمارس الطب، وحصلت لي على اثنتي عشرة زجاجة من أدوية الكبد مجانًا. وقد أثرَّ هذا فيَّ بعمق. فباستثناء عائلتي، لا أحد آخر أبدى مثل هذا الاهتمام بمرضي. شعرت دائمًا أنها كانت تقدرني وتحترمني، وكنت ممتنًا لها على ذلك إلى الأبد. لذا كان من المحرج إلى حدٍ لا يُطاق أن يُطلب مني بعد ذلك كتابة تقييم عن تشانغ هوا، لأنني كنت أعلم أن لديها قائمة من الأعمال الشريرة، وستؤدي إلى طردها إذا فُضحت. على سبيل المثال، كانت مهملة ومتهورة في قيامها بواجبها بوصفها قائدة، وهو ما ألحق أضرارًا جسيمة بعمل الكنيسة. وبعد أن أُعفيت من منصب القائدة، ذهبت لتبشر بالإنجيل، لكنها بدأت تتبع أضداد المسيح، وتحكم على القادة في صراعها على القيادة وتهاجمهم على أنهم قادة كذبة. ونتيجة لذلك، لم يتمكن القادة والعاملون من القيام بواجبهم، وأُزعِج عمل الكنيسة بشدة. كانت أختها شخصًا شريرًا، وعندما طُردت، لم يرق الأمر لتشانغ هوا ودافعت عنها، ونشرت المفاهيم. وثمة أشياء غير هذا. لم يسعني إلا أن أتساءل عن السبب في أنَّ تشانغ هوا كانت دائمًا ما تدعم الأشخاص الخطأ. بعد ذلك، فكرت في كلمات الله: "هناك كثيرون في الكنيسة ليس لديهم تمييز. وحين يحدث أمر مضلِّل يقفون فجأة في صف الشيطان؛ حتى إنهم يستاؤون عندما يُدعون أتباع الشيطان. وعلى الرغم من أن الناس قد يقولون عنهم إنهم بلا تمييز، فإنهم يقفون دومًا في الجانب الذي لا حق فيه، ولا يقفون أبدًا في جانب الحق في الأوقات الحرجة، وكذلك لا يصمدون أبدًا ويجادلون من أجل الحق. هل يفتقرون حقًّا إلى التمييز؟ لماذا يقفون فجأة في جانب الشيطان؟ لماذا لا يقولون أبدًا كلمة واحدة عادلة ومنطقية لدعم الحق؟ هل هذا حقًا موقف ناشئ عن حيرتهم اللحظية؟ كلما قل التمييز لدى الأشخاص، قلت قدرتهم على الوقوف في جانب الحق. ماذا يوضح هذا؟ ألا يوضح هذا أن من ليس لديهم تمييز يحبون الخطيئة؟ ألا يوضح أنهم ذرية مخلصة للشيطان؟ لماذا هم قادرون دائمًا على الوقوف في جانب الشيطان والتكلم بلغته نفسها؟ كل كلمة وكل سلوك، وتعابير وجوههم تكفي لِتُثبت بأنهم لا يحبون الحق بأي شكل من الأشكال، بل هم أناس يبغضون الحق. قدرتهم على الوقوف في جانب الشيطان تكفي لِتُثبت أن الشيطان يحب حقًّا هذه الشياطين الحقيرة التي تقضي حياتها كلها وهي تقاتل من أجله. أليست كافة هذه الحقائق شديدة الوضوح؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). من خلال استعلان كلمة الله، ومقارنته بأعمال تشانغ هوا الشريرة في الماضي وسلوكها الحالي، رأيت أنها كانت دائمًا تقف في صف الشيطان، فتزعج عمل الكنيسة. فهمت أنها كانت في الواقع خادمة للشيطان، شخصًا شريرًا يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه. إذا فضحت كل أعمال تشانغ هوا الشريرة وسلوكها، فإنها ستُخرج بالتأكيد وفقًا لمبادئ الكنيسة. حينها، لن يكون لها دور لتلعبه في بيت الله ولن تكون لها فرصة في الخلاص. كانت في منتصف العمر بالفعل، ولم تؤسس عائلة. فهل سيكون لديها مكان تذهب إليه إذا طُردت؟ عندما فكرت في الرعاية والترقية اللتين قدمتهما لي، صرتُ في معضلة. إذا فضحتها، فمن المرجح أن تُطرد بسبب سلوكها السيئ. وإذا لم أفعل، فلن أكون حاميًا لعمل الكنيسة أو وفيًّا لله. عند التفكير في الأمر، توصلت إلى حل وسط. لقد مرت سنوات، وذاكرتي لم تعد قوية جدًا. لقد نسيت بالفعل العديد من التفاصيل، لذا لا فائدة من بذل الكثير من الجهد لتذكرها. سأكتفي بتدوين بعض التفاصيل الواضحة وأنهي الأمر. عندما خطرت لي هذه الفكرة، شعرت ببعض التأنيب في قلبي. ألم يكن هذا محض خداع ومكر؟ الآن هي المرحلة النهائية للاستعلان في عمل الله، حيث يُصنف الناس وفقًا لنوعهم. فقط عندما يُخرج الأشرار وأضداد المسيح وعديمو الإيمان والأرواح الشريرة، ستُطهر الكنيسة وتصبح قادرة على القيام بعملها بسلاسة. كنت أعلم جيدًا أن تشانغ هوا شريرة، لكنني لم أرد أن أفضحها؛ أردت أن أحميها وأتستر عليها. سيكون هذا وقوفًا في صف الشيطان ومقاومة لله. عندما أدركت ذلك، شعرت بالخوف. حاولت جاهدًا أن أتذكر كل أفعالها وكتبتها للقائد.

بعد إرسالها، شعرت ببعض الراحة، لكن ثمة شعور بالحزن ظلَّ موجودًا لديَّ. إذا عدت إلى مسقط رأسي يومًا ما وعلمت تشانغ هوا أنني من فضح أعمالها الشريرة، فهل ستقول إنني بلا عاطفة، وإنني جاحد؟ على مدار عدة أيام، كنت أشعر وكأنني ارتكبت خطأً حين أفكر في هذا الأمر. ظللت أتأمل: كنت أعلم أن فضح الأشرار والإبلاغ عنهم يتماشى مع مقاصد الله وهو واجب جميع مختاري الله، فلماذا كنت حزينًا جدًا وغير راغب في فضحها؟ لماذا شعرت وكأنني مدين لها بشيء؟ بالتأمل في الأمر، تذكرت أنَّ الله حين شرَّح مختلف الأقوال حول السلوك الأخلاقي، تطرق إلى موضوع رد الجميل، لذلك بدأت أقرأ كلمات الله. تقول كلمات الله: "إنَّ فكرة وجوب تسديد اللطف بكل امتنان هي إحدى المعايير الكلاسيكية في الثقافة التقليدية الصينية للحكم على ما إذا كان سلوك الشخص أخلاقيًا أو غير أخلاقي. عند تقييم ما إذا كانت إنسانية الشخص جيدة أو رديئة ومدى أخلاقية سلوكه، فإن أحد المعايير هو ما إذا كان يرد ما يتلقاه من أشكال المعروف أو المساعدة، أي ما إذا كان شخصًا يسدد اللطف الذي يتلقاه بامتنان أم لا. في إطار الثقافة التقليدية الصينية، وفي إطار الثقافة التقليدية البشرية، يتعامل الناس مع هذا على أنه مقياس مهم للسلوك الأخلاقي. إذا كان ثمة شخص لا يفهم أنه ينبغي للمرء أن يسدد اللطف بكل امتنان، وكان جاحدًا، فهو يُعتبر خاليًا من الضمير وغير جدير بالاختلاط به، ويجب أن يُحتقر ويُزدَرى أو يُرفض من الجميع. ومن الناحية الأخرى، إذا فهم شخص ما أنه ينبغي للمرء أن يسدد اللطف بكل امتنان؛ أي إذا كان ممتنًا وردَّ ما حصل عليه من أشكال المعروف والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لديه، فإنه يُعتبر شخصًا يتمتع بالضمير والإنسانية. إذا تلقى شخص ما منافع أو مساعدة من شخص آخر، لكنه لم يردها أو لم يعبِّر إلا عن القليل من الامتنان له بعبارة "أشكرك" البسيطة، فماذا سيكون رأي الشخص الآخر؟ أيمكن أن يتضايق؟ أيمكن أن يفكر: "ذلك الشخص لا يستحق المساعدة، فهو ليس شخصًا جيدًا. إذا كانت تلك هي الطريقة التي يستجيب بها عندما ساعدته كثيرًا، فإنه ليس لديه ضمير أو إنسانية، ولا يستحق الاختلاط به"؟ إذا صادف هذا النوع من الأشخاص مرَّة أخرى، فهل سيستمر في مساعدته؟ إنه لن يرغب في ذلك على الأقل. ألستم أنتم أيضًا، في ظروف مماثلة، ستتساءلون عما إذا كان عليكم حقًا المساعدة أم لا؟ الدرس الذي كنتم ستتعلَّمونه من اختباركم السابق هو: "لا يمكنني مساعدة أي شخص فحسب؛ يجب لهذا الشخص أن يفهم أنه ينبغي أن يسدد اللطف بكل امتنان. إذا كان من النوع الجاحد ولم يسدد لي المساعدة التي قدمتها له، فمن الأفضل ألا أساعده". ألن يكون ذلك أيضًا هو رأيكم في هذا الشأن؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. بعد قراءة كلمات الله، وجدت السبب الذي جعلني أشعر بكل هذا الحزن، وأشعر وكأنني مدين لها بشيء. لقد أضلتني مقولة رد الجميل وسمَّمتني. منذ الطفولة وحتى البلوغ، كانت عبارة "رد الجميل" تظهر كثيرًا في محادثات والداي أو كبار السن أو أهل القرية. عندما كانوا يسمعون أن شخصًا تلقى المساعدة ورد الجميل لاحقًا، كانوا يمدحون هذا الشخص ويقولون إنه صالح، وذو ضمير، ويستحق الصداقة. كانوا يعجبون بمثل هؤلاء الأشخاص ويحترمونهم، ويحيونهم بسعادة عند رؤيتهم. لكن حين لا يرد شخص ما الجميل، كانوا لا يرغبون في مخالطته. كانوا يصفون هؤلاء الأشخاص سرًا بأنهم جاحدون، ويفتقرون إلى الضمير والإنسانية، ولم يكونوا يحيونهم على الإطلاق. ونظرًا لأنني كنت غارقًا في بيئة طفولتي تلك، حاولت دائمًا أن أسلك وفقًا لفكرة رد الجميل. كان عليّ أن أتذكر كل من ساعدني أو ساعد عائلتي، وأن أرد لهم الجميل في أسرع وقت ممكن. وإذا لم يكن رد الجميل ممكنًا في حينه، كان عليّ الانتظار ورده لاحقًا، عندما أستطيع. بدا وكأن سلوكي بهذه الطريقة كان نبيلًا ونابعًا من ضمير حي ومستقيمًا، وقد كسب لي استحسان من حولي. أما تشانغ هوا، فقد شعرت أنني لم أرد لها الجميل على ترقيتها لي واهتمامها ومساعدتها، بل فضحت أعمالها الشريرة. شعرت بتأنيب الضمير وبأنني جاحد. كانت هذه الأفكار لا تزال تسيطر عليّ حتى إنني – على الرغم من معرفتي بأن الأشرار وعديمي الإيمان لا يفعلون سوى عرقلة عمل الكنيسة – وواجبات الإخوة والأخوات، ظللتُ غير راغب في فضح أعمالها الشريرة. كان مفهوم رد الجميل قد ضللني وقيدني بشدة.

حينها، قرأت المزيد من كلمات الله التي تقول: "إن التصريحات المرتبطة بالسلوك الأخلاقي مثل "سدد اللطف بكل امتنان" لا تخبِر الناس بالضبط عن مسؤولياتهم داخل المجتمع وسط البشر. وبدلًا من ذلك، فإنها وسيلة لإلزام الناس أو إجبارهم على التصرف والتفكير بطريقة معينة بصرف النظر عما إذا كانوا يريدون ذلك أم لا، وبصرف النظر عن الظروف أو السياق، التي يكون فيها هذا المعروف. توجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل من الصين القديمة. مثال ذلك، عائلة استقبلت صبيًا متسولًا جائعًا، وأطعمته وألبسته ودرَّبته على فنون الدفاع عن النفس وعلَّمته جميع أنواع المعرفة. انتظرت العائلة حتى كبُرَ ثم بدأت في استخدامه كمصدر للدخل، وإرساله لارتكاب الشر وقتل الناس، وأداء أفعال لم يُرِد أن يفعلها. إذا نظرت إلى قصته في ضوء جميع الامتيازات التي حصل عليها، فإن إنقاذه كان أمرًا جيدًا. ولكن إذا فكرت فيما أُجبرَ على فعله لاحقًا، فهل كان جيدًا أم سيئًا حقًا؟ (كان سيئًا). ولكن في ظل تهيئة الثقافة التقليدية للناس، مثل "سدد اللطف بكل امتنان"، لا يمكن للناس إجراء هذا التمييز. يبدو ظاهريًا أن الصبي لم يكن لديه خيار إلا أن يفعل أمورًا شريرة ويؤذي الناس ويصبح قاتلًا – وهي أشياء لا يرغب معظم الناس في فعلها. ولكن ألم تكن حقيقة أنه فعل هذه الشرور وقتل بأمر من سيِّده نابعة في الأصل من رغبة في مكافأته على معروفه؟ على وجه الخصوص بسبب تكييف الثقافة التقليدية الصينية، مثل "سدد اللطف بكل امتنان"، لا يسع الناس إلا أن يتأثروا بهذه الأفكار وأن تتحكم بهم. كما أن الطريقة التي يتصرفون بها والنيَّات والدوافع وراء أفعالهم بالتأكيد مقيدة بها أيضًا. عندما وُضِعَ الصبي في ذلك الموقف، ماذا كان أول ما فكر به؟ "لقد أنقذتني هذه العائلة وأحسنت معاملتي. لا يمكنني أن أكون ناكرًا للمعروف، ويجب أن أسدد لطفها. أنا مدين لها بحياتي، ولذلك يجب أن أكرسها لها. ينبغي أن أفعل ما تطلبه مني، حتى لو كان ذلك يعني فعل الشر وقتل الناس. لا يمكنني التفكير فيما إذا كان هذا صحيحًا أم خاطئًا، ويجب ببساطة أن أرد معروفها. هل سأظل مستحقًا أن أدعى إنسانًا إذا لم أفعل ذلك؟" ونتيجةً لذلك، كلما أرادته العائلة أن يقتل شخصًا ما أو يفعل شرًا ما، كان يفعل ذلك دون أي تردد أو تحفظات. ألم يكن مبدأ "سدد اللطف بكل امتنان" هو الذي يُملي سلوكه وأفعاله وطاعته العمياء؟ ألم يكن يُنفِّذ ذلك المعيار من معايير السلوك الأخلاقي؟ (بلى). ماذا ترى من هذا المثال؟ هل مقولة "سدد اللطف بكل امتنان" شيء جيد أم لا؟ (إنه ليس كذلك، فهو لا ينطوي على مبدأ). في الواقع، الشخص الذي يرد المعروف لديه مبدأ، وهو "سدد اللطف بكل امتنان". إذا صنع معك شخص ما معروفًا، فيجب أن تصنع معه معروفًا في المقابل. إذا لم تفعل ذلك، فأنت لست إنسانًا ولا يوجد شيء يمكنك قوله إذا أُدنت بسبب ذلك. يقول المثل: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، ولكن في هذه الحالة، لم يتلق الصبي معروفًا صغيرًا، بل معروفًا أنقذ حياته، مما كان سببًا أدعى لرده بحياة في المقابل. لم يكن يعرف حدود أو مبادئ رد المعروف. كان يعتقد أن حياته قد وُهبت له من تلك العائلة، ولذلك كان عليه تكريسها لها في المقابل، وعمل كل ما تطلبه منه، بما في ذلك القتل أو غيره من أفعال الشر. وهذه الطريقة في رد المعروف ليست لها مبادئ أو حدود. لقد عمل كشريك لفاعلي الشر ودمر نفسه أثناء ذلك. هل كان من حقِّه أن يرد المعروف بهذه الطريقة؟ بالطبع لا. كانت هذه طريقة حمقاء في عمل الأشياء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. من خلال المثال الذي ضربه الله عن المتسول الذي يرد الجميل، رأيت أن الثقافة التقليدية المتمثلة في رد الجميل هي مغالطة شيطانية تهدف إلى تسميمنا. إن فكرة رد الجميل لا تقيد أرواحنا فحسب، بل تحرّف أفكارنا أيضًا، إذ تحوِّا المساعدة العادية بين الناس إلى دين بالامتنان لا بد يبقى في الذاكرة ويُرَد، لئلا يُوصف المرء بأنه يفتقر إلى الضمير والإنسانية. كم من الناس فقدوا صلتهم بالسلوك الذاتي السليم بسبب هذه الثقافة التقليدية المُضِلَّة والسامة! أيًا يكن مَن يسدي المعروف، حتى لو كان شخصًا شريرًا أو شخصًا لديه دوافع خفية، فإن من يتلقى المنفعة يجب عليه بعد ذلك أن يردها بكل كيانه، حتى وإن وصل الأمر إلى حد القتل، وغيره من الشرور. وهكذا أدركت أن مغالطة رد الجميل تُسمِّم الناس حقًا. عندما فكرت في هجوم تشانغ هوا على القادة والعاملين وعرقلتها لعمل الكنيسة، عرفت أن هدف القائد من طلب التقييم هو فهم سلوك تشانغ هوا المعتاد فهمًا واضحًا من أجل الحكم على ما إذا كان يجب طردها أم لا. لكن في ظل تضليل فكرة "رد الجميل" وتأثيرها، فإنَّ مجرد التفكير في اختيار تشانغ هوا لي ورعايتها لي – كل أفضالها – جعلني أرغب في التستر على أعمالها الشريرة. لقد كنت مشوشًا جدًا لدرجة أنني لم أستطع التمييز بين الخير والشر، والأسود والأبيض! في هذه اللحظة، تمكنت من تمييز بعض الأشياء بشأن فكرة رد الجميل. استطعت أن أرى أنها ليست من الأمور الإيجابية، بل مغالطة يستخدمها الشيطان ليُضلِّل الناس ويُفسِدهم. عرفت أنه لا ينبغي لي أن أعيش وفقًا لهذا، ولا ينبغي لي أن أتخذه مبدأً للسلوك الذاتي.

لاحقًا، قرأت المزيد في كلمات الله التي تقول: "يجب تمييز المفهوم الثقافي التقليدي القائل بـ"سدد اللطف بكل امتنان". الجزء الأهم هو كلمة "اللطف"؛ كيف يجب أن تنظر إلى هذا المعروف؟ ما هو جانب المعروف الذي تشير إليه وطبيعته؟ ما أهمية عبارة "سدد اللطف بكل امتنان"؟ يجب على الناس أن يتوصلوا إلى إجابة عن هذه الأسئلة، وألا يتقيدوا بأي حال من الأحوال بفكرة سدد اللطف؛ هذا أمر ضروري للغاية لأي شخص يسعى إلى الحق. فما الذي يعنيه "المعروف" وفقًا للمفاهيم البشرية؟ بشكل مبسط، المعروف يعني أن يساعدك شخص عندما تواجه متاعب. على سبيل المثال؛ شخص يمنحك طبق أرز عندما تتضور جوعًا، أو زجاجة ماء عندما تشعر بظمأ شديد، أو يساعدك على النهوض إذا سقطت ولم تستطع النهوض. كل هذه أعمال تدل على المعروف. أما أعظم أعمال المعروف فهو أن ينقذك شخص ما عندما تكون في حالة من اليأس الشديد؛ هذا هو المعروف المنقذ للحياة، عند تعرّضك لخطر مميت ويساعدك شخص على النجاة من الموت، فهو بالأساس ينقذ حياتك. هذه بعض التصرفات التي يراها الناس "معروفًا". وهذا النوع من المعروف يفوق بكثير أي خدمة مادية تافهة؛ لأنه معروف عظيم لا يمكن قياسه بالمال أو بالأشياء المادية. ومن يتلقونه يشعرون بنوع من العرفان لا يمكن أن تعبر عنه مجرد كلمات قليلة من الشكر. ومع ذلك، فهل يعد قياس الناس لمعروف على هذا النحو عملًا دقيقًا؟ (كلا). لماذا تقول إنه ليس دقيقًا؟ (لأن هذا القياس قائم على معايير الثقافة التقليدية). هذه إجابة تستند إلى النظرية والتعاليم. وعلى الرغم من أنها قد تبدو صائبة، فإنها لا تصيب جوهر الأمر. إذن، كيف يمكن للمرء أن يوضح ذلك بشكل عملي؟ فكر في الأمر بإمعان. منذ فترة، سمعت عن مقطع فيديو عبر الإنترنت حول رجل سقطت حافظة نقوده منه دون أن يدري. يلتقط كلب صغير حافظة النقود ويلاحق صاحبها، وعندما يراه الرجل، يضربه معتقدًا أنه سرق حافظة نقوده. تصرف سخيف، أليس كذلك؟ أخلاقيات الرجل هنا أدنى من أخلاقيات الكلب! كانت تصرفات الكلب متماشية تمامًا مع المعايير الإنسانية للأخلاق. لو كان شخصًا لصاح: "لقد أسقطتَ حافظة نقودك!" ولكن بما أن الكلب لا يستطيع الكلام، فقد التقط الحافظة بصمت وهرول في إثر الرجل. لذا إن كان بمقدور الكلب أن يأتي ببعض السلوكيات الصالحة التي تحث عليها الثقافة التقليدية، فماذا يخبرنا هذا عن البشر؟ يولد البشر ولديهم ضمائر وعقول؛ لذا فهم أقدر على فعل هذه الأمور. وما دام المرء يمتلك حس الضمير، فيمكنه الوفاء بهذا النوع من المسؤوليات والالتزامات. ليس من الضروري القيام بعمل شاق ولا دفع ثمن، بل القليل من الجهد؛ فهو ببساطة مجرد القيام بشيء مفيد، أيْ شيء ينفع الآخرين. لكن هل ترتقي حقًّا طبيعة هذا العمل لتنطبق عليها صفة "المعروف"؟ وهل يرتقي فعلًا لمستوى عمل الرحمة؟ (كلا). وبما أنه لا يرتقي لهذا المستوى، فهل يحتاج الناس إلى الحديث عن رد المعروف؟ لن يكون هذا ضروريًّا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. بينما رحت أتأمل كلمته، استنار قلبي. يقول الله: "الجزء الأهم هو كلمة "اللطف"؛ كيف يجب أن تنظر إلى هذا المعروف؟" حالما أتمكن من معرفة كيفية النظر إلى "الجميل"، سأرى الحق ولن أعود مُضلَّلًا به أو مُقيَّدًا. لذا فكرت مليًا في الأمر. لقد اعتقدتُ أن تشانغ هوا قد أسدت لي الجميل بطريقتين رئيسيتين. أولًا، رقتني. ثانيًا، طلبت من أخ أن يزودني بالدواء عندما كانت قائدة. فهل كان هذا في الواقع جميلًا؟ في الواقع، عندما يمرض شخص ما أو يواجه بعض الصعوبات، فإن مد يد العون لتقديم شيء من الراحة هو سلوك طبيعي؛ إنه مسؤولية، وأمر بديهي. أي شخص لديه ضمير وعقل يمكنه القيام بذلك، وهذا لا يرقى إطلاقًا إلى أن يُعَد جميلًا خاصًا يجب رده. لكنني تأثرت بمساعدتها على نحوٍ عميق واعتبرتها جميلًا خاصًا لا بد من رده، حتى إنني حاولت إبقاءها في الكنيسة من خلال التستر على أعمالها الشريرة. من خلال رد جميلها بهذه الطريقة، ألم أكن أضحي بمصالح الكنيسة من أجل مصالحي الخاصة؟ لقد كنت مشوشًا تمامًا! تساءلت أيضًا عما إذا كانت ترقية تشانغ هوا لي تُعَد جميلًا خاصًا. فكرت في هذا من خلال كلمات الله: "يجب أن تفهموا أنّه أيًا كان الوقت أو المرحلة التي يباشر الله فيها عمله، فهو يحتاج دائمًا إلى طائفة من الناس للعمل معه. وتعاون هؤلاء الناس مع عمل الله أو تعاونهم في نشر الإنجيل هو أمر قدّره الله مسبقًا. ... من منكم يؤدي واجبه في بيت الله حاليًا عن طريق الصدفة؟ أيًا كانت الخلفية التي أتيت منها لأداء واجبك، لم يكن ذلك عن طريق الصدفة. لا يمكن أداء هذا الواجب فقط من خلال العثور على البعض القليل من المؤمنين عشوائيًا؛ لقد كان هذا أمرًا مقدرًا من الله قبل بداية الزمن. وما معنى أن يكون الشيء مُقدّرًا سلفًا؟ ما المقصود على وجه التحديد؟ هذا يعني أن الله، في خطة تدبيره الشاملة، خطّط منذ زمن بعيد لعدد المرات التي ستكون فيها على الأرض، وأي نسب وأي عائلة ستولد فيها خلال الأيام الأخيرة، و ظروف هذه العائلة، وما إذا كنت ستكون ذكرًا أم أنثى، وما ستكون نقاط قوتك، وما هو مستوى التعليم الذي ستحصل عليه، وما مدى فصاحتك، وكيف سيكون مستوى قدراتك، وكيف سيكون شكلك. لقد حدّد العمر الذي ستأتي فيه إلى بيت الله وتبدأ في أداء واجبك، والواجب الذي ستؤديه وفي أي وقت ستؤديه. لقد قدّر الله مسبقًا بالفعل كل خطوة ستخطوها. عندما لم تكن قد ولدت بعد، وعندما أتيت إلى الأرض في حيواتك العديدة الأخيرة، كان الله قد رتّب لك بالفعل الواجب الذي ستؤديه في هذه المرحلة النهائية من العمل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كلما تأملت كلمات الله أكثر، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا. بدا أن قيامي بالعمل النصي كان بفضل ترقية تشانغ هوا لي، لكن في الواقع، الله هو الذي يسود على كل شيء ويرتب كل شيء. هو الذي قادني تدريجيًا إلى هذا الدور. لو لم يمتلك بيت الله هذه الوظيفة، لما تمكنت من أداء هذا الواجب. ألم يحدث كل هذا نتيجة لعمل الله؟ كان ينبغي لي أن أكون شاكرًا وممتنًا لله، ومع ذلك اعتبرت تشانغ هوا هي مصدر هذا الفضل، وأردت أن أرد لها الجميل على ذلك. لم أستطع رؤية نعمة الله، بل رأيت جميل الإنسان فحسب. لقد كنت حقًا أعمى وجاهلًا وأفتقر إلى العقل وأحمق. كان واجب تشانغ هوا بوصفها قائدة كنيسة أن تنمي الناس وترقيهم وفقًا لاحتياجات العمل في بيت الله؛ كان ينبغي لي أن أشكر الله، بدلًا من أن أنسب هذا الجميل إلى شخص آخر. حالما فهمت هذا، شعرت بالارتياح. الامتنان الذي شعرت به تجاهها لأكثر من عشر سنوات، والشكر الذي شعرت به لتقديرها لي، ورغبتي في رد جميلها – كل ذلك تلاشى. لم أعد أشعر بأنني مدين لها أو آسف على فضح أعمالها الشريرة. وتلاشى أيضًا الشعور بالذنب لكوني جاحدًا، ولم يعد ثمة جميل بيننا. تمامًا كما يقول الله: "بالنسبة إليّ، هذا النوع من "المعروف" غير موجود ببساطة، وآمل أن ينطبق الأمر عليكم كذلك. كيف يجب أن تنظر إليه إذن؟ اعتبره ببساطة التزامًا ومسؤولية وشيئًا يجب أن يفعله من يتمتع بغريزة إنسانية. ينبغي أن تعامله على أنه مسؤوليتك والتزامك كإنسان، وأن تعمله بأفضل ما لديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. لقد حررتني كلمات الله من قيود فكرة رد الجميل وصححت وجهة نظري في هذه الأمور. أنا شاكر له جدًا.

على أي حال، ظننت أن الأمر قد انتهى. ولكن بعد فترة وجيزة، راسلتني كنيسة مسقط رأسي مرة أخرى، تطلب مني أن أكتب بوضوح عن تصرفات تشانغ هوا، مع ذكر الأوقات والأماكن التي حدثت فيها، حين كانت قد دافعت عن أضداد المسيح والأشرار، وتبعت أضداد المسيح لفعل الشر. من دون مثل هذه الأدلة، سيكون من المستحيل توصيفها وطردها. بعد تلقي الرسالة، ظلَّ لدي شعور بعدم الارتياح. إذا كتبت هذا، فستُطرد تشانغ هوا بالتأكيد. لقد أحسنت إليّ كثيرًا، وإذا فعلت ذلك، ألن أكون... لكنني أدركت سريعًا أن المبدأ الشيطاني المتمثل في "رد الجميل" هو الذي كان يعمل الآن. كان عليّ أن أتجاهل هذه الفكرة وأمارس وفقًا لكلمات الله. تذكرت أن كلمات الله تقول: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله. هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن يتمسك به الناس. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟" "لِأَنَّ مَنْ يَتَّبِعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كانت هذه الكلمات موجودة بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". هذه الكلمات تدخل مباشرة في صُلب الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). كلمات الله توضح الأمر للغاية: ينبغي لنا أن نعامل الناس وفقًا للمبادئ، فنحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله. أولئك الذين يسعون إلى الحق ويمارسونه هم إخوتنا وأخواتنا، وينبغي أن نعاملهم بمحبة. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق أو لا يمارسونه على الإطلاق، أو حتى يفعلون الشر الذي يعرقل عمل الكنيسة، فهم ليسوا إخوتنا وأخواتنا، بل خُدَّام الشيطان، وأشخاص أشرار. يجب فضحهم، وتمييزهم، وتصفية الكنيسة منهم. هذا فقط ما يتوافق مع مقصد الله. لم أتردد بعد أن فهمت هذا. بالاستعانة بالوثائق التي قدمتها سابقًا ومن خلال التذكر بعناية، أعددت تقريرًا بأعمالها الشريرة. بعد إرسال ردي، شعرت بالسلام والراحة. كنت قد تحررتُ أخيرًا من قيود مفهوم "رد الجميل" وشعرت بالراحة في قلبي.


49. لمَ يصعب الاعتراف بالأخطاء؟

أنا مسؤولة عن أعمال الفيديو في كنيستي. ذات يوم، اتصلت بي إحدى أخواتي على عَجَل. لم تفحص مقطع فيديو بالشكل الصحيح وكان يجب إعادة العمل عليه، مما تسبب في تأخيرات وقد كلفنا الكثير من العمالة والموارد. عندما سمعت اسم مقطع الفيديو، أدركتُ أنني ساعدت أيضًا في فحصه لكنني لم أرَ أي مشكلات أيضًا. بعد المكالمة، هرعتُ لاكتشاف السبب وراء هذا، ورأيت أن اسم مقطع الفيديو مكتوب بشكل خاطئ. بالطبع، يجب الإبلاغ عن الأخطاء في العمل للقائد أو إبرازها للجميع لتجنب مشكلات مماثلة في المستقبل. لكن عندها فكرت في كيفية ارتكابي خطأ أساسي كالذي ارتكبته وتساءلتُ كيف سينظر لي القائد بعد ذلك. هل سيعتقد أنني لم أكن جادة أو يُعتمد عليَّ في واجبي؟ إذا كان الأمر كذلك، فسأفقد منصبي كشخص مسؤول. ثم فكرت كيف شدَّدتُ دائمًا على أهمية الانتباه عند إنشاء مقاطع فيديو لإخوتي وأخواتي. إن علم الجميع أنني ارتكبت هذا الخطأ، فهل سيعتقدون أنني لم أكن أهلًا لتولّي المسؤولية؟ إذن، ماذا عن ثمن سُمعتي؟ لكن هذا الوعي كان ينقصني آنذاك. لقد اختلقت أعذارًا لنفسي: "لم نتعمد التصرف بإهمال. لقد فحصنا ما ينبغي علينا فحصه. لم أستطع توقع هذه الظروف الخاصة. لا يمكن التراجع عن الضرر الذي حدث، لكن طالما أنني أكثر حذرًا في المستقبل، ستكون الأمور على ما يرام. وعلاوة على ذلك، لست الوحيدة التي فحصت هذا الفيديو. حتى ولو اكتشف الجميع ما حدث، فلستُ الوحيدة الملومة. يمكن أن ينتهي هذا الأمر هنا. كل الأشخاص المعنيين يعرفون وهذا يكفي". لذا لم أخبر القائد أو الإخوة والأخوات الآخرين في المجموعة. وبرغم أنني شعرت بعدم ارتياح وعلمت أنني أتهرّب من المسؤولية، عندما فكرت في كيفية تأثير هذا الخطأ على سمعتي وحتى منصبي، واصلتُ المُضي فحسب وكأن شيئًا لم يحدث.

في أحد الأيام، قرأت كلمات الله: "يجيد الناس الفاسدون التنكُّر. فبصرف النظر عمَّا يفعلونه أو ما يُظهِرونه من فسادٍ، لا بدَّ لهم دائمًا من التنكُّر. وإذا حدث خطأ ما أو فعلوا شيئًا خاطئًا، فإنهم يريدون إلقاء اللوم على الآخرين؛ يريدون أن يكون المديح من نصيبهم عن الأشياء الجيِّدة، وأن يكون اللوم من نصيب الآخرين على الأشياء الرديئة. ألا يحدث الكثير من مثل هذا التنكُّر في الحياة الواقعيَّة؟ يوجد الكثير جدًّا. ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيَّة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيَّة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الشرّ والخيانة؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. في الواقع، عندما تتنكَّر، يفهم الجميع ما يحدث، لكنك تعتقد أن الآخرين لا يرون ذلك، وتبذل قصارى جهدك للجدال وتبرير نفسك، في محاولةٍ لحفظ ماء الوجه، وجعل الجميع يعتقدون أنك لم تفعل شيئًا خاطئًا. أليس هذا غباءً؟ ما هو رأي الآخرين في هذا؟ كيف يشعرون؟ يشعرون بالقرف والتقزز. إذا ارتكبت خطأً، وأمكنك التعامل معه بشكلٍ صحيح، والسماح لأيِّ شخصٍ آخر بالتحدُّث عنه، والسماح بالتعليق عليه وتمييزه، وكذلك كشفه وتحليله، فماذا سيكون رأي الجميع عنك؟ سوف يقولون إنك شخصٌ صادق لأن قلبك مفتوح لله. ومن خلال أفعالك وسلوكك، سوف يتمكَّنون من رؤية قلبك. ولكن إذا حاولت التنكُّر وخداع الجميع، فسوف يُقلِّل الناس من شأنك، ويقولون إنك شخصٌ أحمق وغير حكيمٍ. إذا لم تحاول تقديم ذريعةٍ أو اختلاق أعذارٍ، وإذا كان بإمكانك الاعتراف بأخطائك، فسوف يقول الجميع إنك صادقٌ وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يخطئون. فكلُّ شخصٍ لديه أخطاء وعيوب. وفي الواقع، كلُّ شخصٍ لديه الشخصيَّة الفاسدة نفسها. فلا تظنَّ نفسك أكثر نبلًا وكمالًا وطيبةً من الآخرين؛ فهذا أمرٌ غير معقولٍ على الإطلاق. بمُجرَّد أن تتَّضح لك شخصيَّات الناس الفاسدة، وجوهر فساد الإنسان ووجهه الحقيقيّ، لن تحاول التستُّر على أخطائك، ولن تحاسب الآخرين على أخطائهم. سوف تتمكَّن من مواجهة كليهما بشكلٍ صحيح. وعندئذٍ ستكون ثاقب البصيرة ولن تفعل أشياء غبيَّة، وهذا ما سيجعلك شخصًا حكيمًا. أما أولئك الذين ليسوا حكماء فهم أناسٌ حمقى، ودائمًا ما يركزون على أخطائهم الصغيرة بينما يتستَّرون من وراء الكواليس، فرؤيتهم تثير الاشمئزاز. في الواقع، ما تفعله يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا تزال تتظاهر. يبدو الأمر للآخرين وكأنه أداء بهلوانٍ. أليس هذا غباءً؟ إنه كذلك حقًّا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن يتحلّى بها المرء في تصرفه). من كلمات الله، أدركتُ أن التظاهر والإخفاء والعجز عن اعتراف المرء بخطئه أكثر خطورة من مجرد ارتكاب خطأ. إنهم مخادعون وخائنون! وعلى النقيض من ذلك، عندما يُظهِر الناس حقيقة أنفسهم ويتحملون مسؤولية ارتكاب خطأ، فلن ينظر الآخرون إليهم باحتقار، بل سيحترمون ذلك الشخص لقوله الحقيقة ببساطة وصراحة. نواجه جميعًا أوقاتًا نرتكب فيها أخطاء. الله لا يدين الناس بشكل عارض على أخطائهم، إنه يرى ما إذا بإمكانهم التوبة بصدق بعد ذلك. لكنني لم أستوعب ذلك. اعتقدت أن ارتكاب الأخطاء أمر مخزٍ، ولا سيَّما بصفتي مشرفة، اعتقدت أنه إذا ارتكبت أخطاء أساسية، سيحتقرني الناس. سيعتقدون أنني لست أفضل من إخوتي وأخواتي وقد أُستبدل. لذا عندما وُجد خطأ في مقطع الفيديو الذي فحصته، لم أجرؤ على الاعتراف بذلك وأصررت على إخفاء الأمر. تصرفت وكأن شيئًا لم يحدث للتهرّب من المسؤولية وإخفاء الأمر. شعرت بالذنب حيال ذلك، لكنني ما زلتُ أرفض إخبار الجميع بالحقيقة. كنتُ مخادعة للغاية! من الواضح أنني أضررت بعمل الكنيسة. لكنني لم أنْبِس ببِنْت شَفَة وحاولت إخفاء خطئي. تركت القائد وإخوتي وأخواتي يرون جانبي الحسن فحسب وليس خطئي. وهكذا، سيعتقد الجميع أنني أؤدي عملي بجدية وواقعية. يمكنني الحفاظ على صورتي ومنصبي بصفتي مشرفة. لقد تصرفتُ بهذه الطريقة الحقيرة! كنت أخشى أن يعلم الناس بخطئي، لذا بذلت قصارى جهدي لإخفاء نفسي. أخفيت جانبي القبيح وخدعت الناس وأخفيت عنهم الحقيقة. كنت أعيش بلا شخصية أو كرامة. لم أستطع الاستمرار في إخفاء خطئي وخداع الآخرين. لذا كتبتُ إلى قائدي لأبلغه بالوضع وتصارحت مع الجميع حول فسادي. أخبرتهم بالحقيقة حتى يتمكنوا من التعلم من مثالي. بعد فعل هذا، ازداد شعوري بالراحة بعض الشيء.

لكن عندما فتحت قائمة عملنا، اكتشفت أن مقطع فيديو آخر قد صُوِّر مرتين. لم أصدق أن هذا كان حقيقيًّا. تتبعتُ مَن أوكلت إليه كل مهمة، فكيف يمكن أن يحدث خطأ آخر؟ لكن عندما تحققتُ من الأمر، كان الفيديو قد صُوِّر مرتين بالفعل. حينذاك، أُصبت بالشلل. كان هذا سيئًا. لقد اعترفت للتوّ بخطئي للقائد وقبل أن يفهم الوضع بالتفصيل، أفسدت الأمر مجددًا. ماذا سيظن بي؟ هل سيعتقد أنني كنت أخطئ دائمًا وأنني لم أكن أهلًا لتولّي المسؤولية؟ وفي حال اكتشف الإخوة والأخوات الآخرون الأمر، فهل سيعتقدون أنني غير جديرة بالثقة؟ إن استمرت هذه الأخطاء الأساسية في الحدوث، فعندئذ سأعقد شركة في المرة القادمة حول أداء واجباتنا بجديّة ومسؤولية، فهل ما زالوا يأخذون الأمر بجدية؟ كلا، كان عليَّ أن أعرف سبب هذا الخطأ بالتحديد وكنت آمل ألا أكون المسؤولة الرئيسية. حتى ولو تحملتُ جزءًا من اللوم، فلا بد أن يكون جزءًا أصغر. بهذه الطريقة، لن أفقد كرامتي وستكون مكانتي آمنة. في النهاية، وبعد الفحص الدقيق، اكتشفت أنه بعد أن أوكلتُ المهمة، سجلتها فقط في قائمة عمل قديمة، مما دفع قائد المجموعة إلى أن يوكل المهمة مرة أخرى. لم يكن هناك مجال للشك أنني المسؤولة الرئيسية. عندما أدركتُ هذا، شعرتُ بالذهول. كيف يمكن أن أكون سيئة الحظ هكذا؟ لقد واجهت كل هذه المشكلات التي ما كان يجب أن تحدث. يا للحظ العاثر! كنت في حيرة تامة. هل ينبغي أن أخبر القائد عن هذا الخطأ أم لا؟ إن علم الجميع أنني ارتكبت خطئين أساسيين متتاليين، فماذا سيظنون بي حينها؟ فكرت في كلمات الله التي قرأتها قبلًا. الأكاذيب والخداع أخطر بكثير من الأخطاء، والله يمقتها أكثر. شعرت بالخوف في أعماق قلبي. اضطررت لتحمل الوضع العصيب وإخبار القائد عن هذا الخطأ، لكنني لم أستطع التخلص من مخاوفي. اعتراني شعور بالخوف. شعرت بثقل قلبي وكأن حجرًا يُثقله. شعرت بتشتت الذهن عندما كنت أؤدي واجبي وعجزت عن النوم في الليل. كنت أعلم أن هذه الحالة لم تكن صحيحة، فصليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لمعرفة نفسي.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله، وربحت بعض الفهم عن حالتي. يقول الله القدير، "مهما كان عدد الأخطاء التي يرتكبها أحد أضداد المسيح، ومهما كان نوع الأخطاء التي يرتكبها – سواء كان ذلك اختلاسًا، أو تبديدًا، أو إساءة استخدامٍ تقدمات الله، أو إن كان يعطل عمل الكنيسة ويربكه، محدثًا فوضى عارمة بهذا العمل ومثيرًا غضب الله – فإنه يظلُّ على الدوام هادئًا رصينًا وغير مبالٍ. ومهما كان نوع الشرّ الذي يفعله أحد أضداد المسيح أو العواقب التي يُسبِّبها، فإنه لا يأتي أمام الله أبدًا للاعتراف بخطاياه والتوبة في أسرع وقتٍ ممكن، ولا يأتي أبدًا أمام الإخوة والأخوات لكشف نفسه والاعتراف بأخطائه ومعرفة آثامه والاعتراف بفساده والندم على أعماله الشرِّيرة. فبدلًا من ذلك، يُجهِد عقله لإيجاد أعذارٍ مُتنوعة للتهرُّب من المسؤوليَّة ويلقي بالمسؤولية لى الآخرين لاسترداد كرامته ومكانته. لا يهتمّ بعمل الكنيسة، بل بمدى تعرُّض سمعته ومكانته للضرر أو للسوء. لا ينظر أو يُفكِّر في طرقٍ لتعويض الخسائر التي لحقت ببيت الله بسبب تعدياته، ولا يحاول ردّ دينه لله. وهذا يعني أنه لا يعترف أبدًا بأنه يمكنه فعل شيءٍ خاطئ أو بأنه ارتكب خطأ. يؤمن أضداد المسيح في قلوبهم بأنه من الحماقة والنقص الاعتراف المسبق بالأخطاء وتقديم سردٍ صادق للحقائق. في حال اكتشاف أفعالهم الشرِّيرة وكشفها، لن يعترف أضداد المسيح إلَّا بخطأٍ عابر من أخطاء الإهمال، ولن يعترفوا أبدًا بتقصيرهم في أداء الواجب وعدم مسؤوليَّتهم، وسيحاولون إلقاء المسؤوليَّة على شخصٍ آخر لمحو الخزي من سجلَّهم. وفي مثل هذه الأوقات، لا يهتمُّ أضداد المسيح بكيفيَّة إصلاح الأضرار التي لحقت ببيت الله، أو بكيفيَّة مصارحة شعب الله المختار للاعتراف بأخطائهم، أو بكيفيَّة وصف ما حدث. يهتَّمون بإيجاد طرقٍ لجعل المشكلات الكبرى تبدو ضئيلة ولجعل المشكلات الضئيلة تبدو سهلة. يُقدِّمون أسبابًا موضوعيَّة لجعل الآخرين يفهمونهم ويتعاطفون معهم. ويبذلون قصارى جهدهم لاستعادة سمعتهم في عيون الآخرين، وتقليل التأثير السلبيِّ لآثامهم على أنفسهم، والتأكُّد من عدم وجود انطباعٍ سيِّئ لدى الأعلى عنهم على الإطلاق، بحيث لا يحاسبهم الأعلى أو يعفيهم أو يفحصهم أو يعاقبهم. ويكون أضداد المسيح على استعدادٍ لتحمُّل أيّ قدرٍ من المعاناة، وسوف يبذلون قصارى جهدهم لحلِّ أيِّ صعوبةٍ لاستعادة سمعتهم ومكانتهم بحيث لا تتضرَّر مصالحهم الخاصَّة. فمنذ بداية إثم أضداد المسيح أو خطئهم، لا تكون لديهم أيُّ نيَّةٍ لتحمُّل أيِّ مسؤوليَّةٍ عن الأخطاء التي يرتكبونها، ولا تكون لديهم أيُّ نيَّةٍ للتعرُّف إلى الدوافع والنوايا والشخصيات الفاسدة وراء الأخطاء التي يرتكبونها أو الشركة عنها أو كشفها أو تحليلها، وبالتأكيد لا تكون لديهم أيُّ نيَّةٍ للتعويض عن الضرر الذي يلحقونه بعمل الكنيسة والأذى الذي يتسبَّبون به لدخول شعب الله المختار إلى الحياة. وبالتالي، مهما يكن المنظور الذي ترى به الأمر، فإن أضداد المسيح أناسٌ لا يعترفون بأخطائهم ولا يتوبون أبدًا. أضداد المسيح صفقاء مُتبلِّدو الشعور دون أدنى رجاء في الفداء، فهم ليسوا سوى شياطين أحياء" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الحادي عشر). أدركتُ من كلمات الله أن أضداد المسيح يقدّرون مكانتهم وسمعتهم بشكل خاص. مهما كان عدد الأخطاء أو الإغفالات التي يرتكبونها في واجبهم، أو إلى أي مدى يضرون بعمل الكنيسة، فهم لا يعترفون أبدًا بخطئهم. يخشون أن يرى الآخرون عيوبهم وينظروا إليهم باحتقار. لذا بمجرد أن يدركوا أنهم قد ارتكبوا خطأً يوصمهم، سيشعرون بالسوء ويعجزون عن الأكل أو النوم بشكل جيد. سيقدحون زناد فكرهم ويفكرون في طرق لطمس آثارهم واستعادة سمعتهم الخاصة. انطبق الشيء نفسه على سلوكي. لقد اعتبرتُ مكانتي وسمعتي في غاية الأهمية لدرجة أنه عندما وجدت مشكلة في العمل، لم أشعر بأي ندم بسبب إهمالي. لم أتأمل فيما حدث لتفادي المشكلات المستقبلية. كل ما استطعت التفكير فيه كيف سيراني الجميع عندما يعلمون أنني ارتكبت مثل هذه الأخطاء الأساسية وما إذا كانوا سيحتقرونني أو يعتقدون أنني لا أستطيع القيام بعملي. للحفاظ على مكانتي وسمعتي، أمضيت طوال اليوم أشعر بعدم الارتياح إلى درجة أنني عجزت عن النوم. كل ما فكرت به هو كيفية إخفاء خطأي وتجنُّب اكتشاف أمري. أردت التنصل من المسؤولية وإخفاء أخطائي ومنع الآخرين من اكتشاف الأمر. لم أرغب في المواجهة والاعتراف بالخطأ. كنت مخادعة حقًّا، بلا شخصية أو كرامة! في الواقع، بصفتي الشخص المسؤول، كنت أعرف هذه الإجراءات جيدًا. لم يكن هناك مجال للشك أنني المسؤولة الرئيسية. ومع ذلك، كنت آمل أن أُفلت منها أو أجد دليلًا يجعلني ألقي باللوم على من حولي. وفي نهاية المطاف، عندما أدركت أنني لا أستطيع التنصل من المسؤولية، أصررت على لعب دور الضحية ونسبت كل ذلك لسوء الحظ. لم أتلقّه من الله. ولم أتأمل في الذات. كنت فقط أشكو من حظي العاثر. أخفيت أخطائي وانخرطت في الخداع لحماية مكانتي. لقد كان سلوك ضد المسيح. عندما أدركتُ هذا، اعتراني الخوف. كنت أعلم مدى خطورة أن أستمر هكذا وأنا غير نادمة، تمامًا مثل ضد المسيح!

أدركت أيضًا أن جزءًا من سبب عنادي الشديد ورفضي الاعتراف بالخطأ كان بسبب أنني كنت مقيدة وتحت سيطرة منصبي بصفتي شخص مسؤول، مما دفعني إلى التعامل مع أخطائي بشكل خاطئ. وجدت بعضًا من كلمات الله عن هذا. يقول الله القدير، "كيف لك أن تمارس لتكون شخصًا عاديًّا وطبيعيًّا؟ كيف يمكن فعل ذلك؟ ... أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا وتصبح مكبلًا به. لا تقل: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولًا من هذا اللقب والمنصب الرسمي، وضع نفسك في موضع شخص عادي؛ إذا قمت بذلك، فستصبح عقليتك طبيعية. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًّا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل؛ وكل من يجد الحياة مرهقة قد تسبب في ذلك بنفسه" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه قائدٌ مُؤهَّل بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القائد، أو يمكنه أداء عملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يبصرون بوضوح هذه الأشياء، ويتطلَّعون إلى مَن ترقَّوا، معتمدين على تصوراتهم، لكن هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم، هل يملك مَن ترقوا حقيقة الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على إثمار ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل لديهم التزام؟ هل يمكنهم الخضوع لله؟ هل يقدرون على البحث عن الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلبٌ يتَّقي الله؟ وما مدى اتّقائهم لله؟ هل هم عرضةٌ لاتّباع إرادتهم هم عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ وخلال الوقت الذي يُؤدّون فيه عمل القادة، هل يأتون بصفةٍ منتظمة ومُتكرِّرة أمام الله للبحث عن مشيئة الله؟ هل هم قادرون على توجيه الناس للدخول إلى حقيقة الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء على الفور. فهم لم يتلقوا تدريبًا، ولديهم خبرة قليلة جدًا؛ لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتنميته لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على أداء واجبه بشكلٍ مُرضٍ" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). من كلمات الله، فهمت أن كونك قائد أو شخص مسؤول لا يعني أنك مؤهل تلقائيًّا، أو أعلى شأنًا أو أفضل من الآخرين. إنها فرصة لتطوير مهاراتك والتدريب من خلال العمل. يكشف التدريب عن شخصيات الناس الفاسدة ولطالما ستحدث انتكاسات وإخفاقات. وهذا أمر طبيعي تمامًا. لكن عندما وضعت نفسي في موقع الشخص المسؤول، اعتقدت أنني يجب أن أكون أفضل من الآخرين لئلا أرتكب نفس أخطاءهم أو أُظهِر نفس الفساد الذي يرتكبونه. لذا عندما ارتكبت خطأً، لم أرغب في الاعتراف به. واصلت التظاهر والتستر على الأمر. أمضيت جُلّ وقتي يعتريني القلق وعشت حياة صعبة ومرهقة كل ذلك لأنني قدّرت مكانتي وسمعتي. أدركت أيضًا أن ارتكاب الأخطاء وفقدان الكرامة ليسا بالأمر السيئ بالضرورة. كما تقول كلمات الله: "من الجيد أن تجعل من نفسك أضحوكة. فهذا يساعدك على رؤية نقائصك وحبك للغرور. ويكشف لك مكمن مشكلاتك ويساعدك على أن تفهم بوضوح أنك لست شخصًا مثاليًا. لا يوجد أناس مثاليون، ومن الطبيعي جدًا أن تجعل من نفسك أضحوكة. يمر جميع الناس بأوقات يجعلون فيها من أنفسهم أضحوكة أو يشعرون بالإحراج. جميع الناس يفشلون ويمرون بانتكاسات ولديهم نقاط ضعف. أن تجعل من نفسك أضحوكة ليس بالأمر السيئ. عندما تفعل ذلك ولا تشعر بالإحراج أو الاكتئاب، فذلك لا يعني أنك صفيق؛ بل يعني أنك لا تهتم بما إذا كانت مسألة أن تجعل من نفسك أضحوكة سوف تؤثر على سمعتك، ويعني أن غرورك لم يعد يشغل أفكارك. وهذا يعني أنك نضجت في إنسانيتك. هذا رائع! أليس ذلك شيئًا جيدًا؟ إنه شيء جيد. عندما تجعل من نفسك أضحوكة، فلا تعتقد أنك لم تقدم أداءً جيدًا، أو أن حظك سيئ، ولا تبحث عن الأسباب الموضوعية وراء ذلك. هذا أمر طبيعي" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي وراء الحق (2)]. في الواقع، بعد هذه السلسلة من الأخطاء وجهودي المخزية لإخفائها، ربحت أخيرًا بعض المعرفة عن نفسي. رأيت أنني لست أفضل من إخوتي وأخواتي لقد أديت واجبي بلا مبالاة وأوليت اهتمامًا بالغًا بسمعتي ومكانتي. لم يكن لدي حتى الشجاعة للاعتراف بخطئي. أردت التستر على خطئي وخداع الجميع. كنت مرائية خائنة. في الواقع، ليس من المخيف مواجهة المشكلات أثناء أداء واجب المرء. طالما أنك منفتح وصادق وتواجه أخطاءك بهدوء وتتأمل فيها لتتفادى حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل ولا يزال بإمكانك ربح شيء ما. هذا هو السلوك والعقل الذي ينبغي أن يتحلى به الناس. والآن بعد أن فهمت مشيئة الله، لم آبه لما يظنه الآخرون بي. لقد أثرتُ بالفعل على عملنا. كان عليَّ فهم حقيقة ما تسبب في هذه الأخطاء لأتجنب ارتكابها مجددًا في المستقبل.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله: "عندما يمكن للمرء أن يكون جادًّا ويتحمل المسؤولية، ويبذل كل قلبه وقوَّته، فسيجري إنجاز العمل بطريقة صحيحة. في بعض الأحيان تكون في حالة ذهنية خاطئة، ولا يمكنك العثور على خطأ واضح وضوح الشمس أو اكتشافه. إذا كنت في الحالة الذهنية الصحيحة، فسوف تكون قادرًا على تحديد المشكلة باستنارة الروح القدس وإرشاده. إن كان الروح القدس قد أرشدك ومنحك وعيًا، مما سمح لك بأن تشعر بالوضوح في قلبك وتعرف أين يكمن الخطأ، فسيمكنك عندئذ أن تصحح الانحراف وتسعى إلى مبادئ الحق. أما إذا كنت في حالة ذهنية خاطئة، وكنت شارد الذهن ومهملًا، فهل كنت لتستطيع ملاحظة الخطأ؟ لما كنت لتستطيع ذلك. ما الذي يُرى من هذا؟ وهذا يدل على أنه من المهم جدًّا أن يتعاون الناس على أداء واجباتهم بإتقان؛ فأمزجتهم مهمة جدًّا، والاتجاه الذي يوجهون فيه أفكارهم ونياتهم مهم جدًّا. إنَّ الله يمحِّصُ الحالة الذهنية للناس، ويمكنه أن يراها أثناء أدائهم لواجبهم، ويرى مقدار الطاقة التي يبذلونها. وإنه لأمرٌ مفصليٌّ أن يضع الناس كل قلوبهم وقوتهم فيما يفعلونه. والتعاون عنصرٌ مفصليٌّ. فقط إذا جاهدَ الناس كيلا يشعرون بالندم على التقصير في الواجبات التي أنجزوها والأشياء التي قاموا بها، وألا يكونوا مدينين لله، فسوف يتصرَّفون من كل قلوبهم وقوَّتهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). تنص كلمات الله على أنه إذا كانت عقلية أحدهم سيئة ويؤدي واجبه بذهن شارد وإهمال، لا يمكنه رؤية الأخطاء أمام عينيه مباشرة. كان وضعي كما يقول الله. كان هذان الخطئان يحدقان في وجهي، وإذا كنت أوليت مزيدًا من الاهتمام، لوجدتهما بسهولة. لكنني لم ألاحظهما. كان لا بد من إعادة العمل على أحد مقاطع الفيديو وآخر صُوِّر مرتين وكلفنا الكثير من العمالة والموارد. وكان لهذا بالفعل علاقة كبيرة بعقليتي آنذاك. لقد اعتقدت أنني متمرسة في هذا العمل، لدرجة أنني كنت أعرف سير العمل عن ظهر قلب، لذا لم أتوخَّ الحذر كما فعلت عندما بدأت لأول مرة. كنت متكبرة ومهملة. ولا سيَّما فيما يتعلق بالفحوص الأولية، اعتقدت أن الأمر سهلًا لدرجة أنني مررت مرور الكرام بناءً على خبرتي السابقة. لم أنتبه ولم أتحقق من العمل بعناية وانتهى بي الأمر بارتكاب مثل هذه الأخطاء الأساسية. وكل هذا لأنني كنت أعيش بشخصية متكبرة وأتصرف بلا مبالاة في واجبي. لاحقًا، تصارحتُ مع إخوتي وأخواتي بشأن أخطائي التي ارتكبتها في واجبي. لخصتُ المشكلات في عملنا واقترحت بعض المعايير مما يساعد على منع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل. لقد وجدت بعض الطمأنينة من خلال هذا.

وسرعان ما أصبحت مسؤولة عن مشروع جديد. ولكن لأنني لم أنفذ هذا النوع من مقاطع الفيديو من قبل، لم يكن لدي فهمًا راسخًا للتفاصيل الدقيقة المتعلقة به، لذا ظهرت بعض المشكلات أثناء الإنتاج. وعلى الرغم أنني كنت أخشى أحيانًا ما قد يظنه الآخرون، إلا أنني تعاملت مع المشكلات بالعقلية الصحيحة دون أن يسيطر عليَّ كبريائي. مع كل خطأ، كنت أسجله وألخص الانحرافات لإيجاد سبيل لمنعها من الحدوث مرة أخرى. بعد فعل هذا، تمكنت من رؤية إرشاد الله واكتشفت الكثير من المشكلات وصححتها قبل أن تتسبب في أي خسائر للكنيسة. لقد تعلمت من خلال هذا الاختبار أنه إذا أديت واجبك من صميم قلبك، ستنال إرشاد الله وحمايته. في الوقت نفسه، تعلمت أن إحراج نفسك بسبب الأخطاء أو الإخفاقات ليس بالأمر السيئ. لقد ساعدني على رؤية عيوبي وفسادي وأن أنحِّي غروري جانبًا وأعامل نفسي بشكل صحيح.


51. ما يكمن وراء هجمات أقاربي

كان والدي مدير مدرسة، وكثيرًا ما تحدث عن المادية في المدرسة والمنزل. علَّمنا أن السعادة تعتمد على عملنا الجاد، كان علينا تكريس أنفسنا للتميُّز عن الآخرين وجلب الشرف لأسلافنا. فعملت أنا وأشقائي دائمًا بجدٍّ، تقودنا كلمات والدينا والقدوة التي أرسياها. وانخرطنا في أعمال تجارية، أو صرنا موظفين وحققنا نجاحًا متواضعًا. في ربيع عام 2007، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. قرأت كلمات الله يوميًّا، وقدمت شركة مع إخوتي وأخواتي بانتظام، وربحتُ بعض الفهم عن سيادة الله. كانت هذه الكلمات مؤثرة بشكل خاص: "خلق الله هذا العالم وهذه البشرية، لا بل كان المهندس المعماري الذي صمم الثقافة الإغريقية والحضارة البشرية. فقط الله مَنْ يعزّي هذه البشرية، وهو الوحيد الذي يعتني بها ليلًا ونهارًا. لا ينفصل التقدم البشري والنمو عن سيادة الله، ولا يمكن انتزاع تاريخ البشرية ومستقبلها بعيدًا عن مقاصده. إن كنت مسيحيًا حقيقيًا، فستؤمن حقًّا أن نهوض أو سقوط أية دولة أو أمة يتم طبقًا لمقاصد الله؛ فالله وحده يعرف مصيرَ الأمم والدول، وهو وحده من يتحكم في مسار هذه البشرية. إنْ ابتغت البشرية حُسنَ المآل أو أرادته دولة ما، فعلى الإنسان أن يسجد مُتعبِّدًا لله ويتوب معترفًا أمامه، وإلا سيكون مصيره وغايته كارثة حتمية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). أبهجتْ كلمات الله قلبي. الله هو الخالق، وهو الذي يرشد الإنسان ويقوته حتى يومنا هذا. والأهم، أنه يتحكم في مصائرنا. فقط بعبادة الله، والتوبة إليه، وقبول خلاصه، يمكننا أن نحظى بمصير جيد. كما تعلمتُ أن المُخلِّص، الله القدير، قد جاء في الأيام الأخيرة ليعبر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة، ليُطهِّر البشرية ويُخلِّصها تمامًا، ويقودنا بعيدًا عن تأثير الشيطان للغاية الجميلة التي أعدَّها الله لنا لنحظى بمصير وعاقبة جيدين. شعرت أنني مُباركة جدًّا لأنني استطعت قبول الله القدير، وأقسمت لنفسي بأن أمارس إيماني جيدًا، وأسعى للحق، وأؤدي واجب الكائن المخلوق لأوفِّي الله محبته.

لكن عندما انشغلتُ بأداء واجبي، اعتقلني الحزب الشيوعي. في أحد أيام مارس 2009، عند الظهيرة، أتت الشرطة لاجتماعنا وأخذتني وثلاثًا من أخواتي واحتجزتنا بشكل غير قانوني في مركز شرطة. صرخ رئيس الأمن العام فيَّ بشراسة: "أخبرينا بما تعرفينه! مَن هداكِ؟ ومَن قائد كنيستكِ؟ إن تكلمتِ، سأدعكِ تعودين للمنزل فورًا. لكن إن لم تتعاوني، مع كل الكتب الدينية التي وجدناها في مسكنكِ، يمكننا سجنكِ لخمس أو ست سنوات!" عندما رأيت النظرة الشرسة على وجهه، بدأ قلبي يخفق بشدة. لم أدرِ كيف كانوا سيعاملونني. سرعان ما تلوتُ صلاة، وطلبت من الله أن يحميني، ويمنحني الإيمان والقوة، وأن يدعني أبقى صامدة. فكرت في كلمات الله هذه بعد صلاتي: "قد يبدو الذين في السلطة أشرارًا من الخارج، لكن لا تخافوا؛ لأن هذا سببه أن إيمانكم ضئيل. ما دام إيمانكم ينمو، فلن يستعصي عليكم أمرٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والسبعون). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. كل شيء بيد الله قطعًا. بدا رئيس الأمن العام مخيفًا، لكنه كان أيضًا بيد الله. لقد كان أداة تخدم الله. لم يكن لديه سُلطة فيما إذا كان سيُحكم عليَّ بالسجن – فهذا لله وحده. لم أستطع أن أجبن أمام إساءاته. أدركوا أنني لن أتكلم، فحبسوني وثلاثة آخرين في مركز احتجاز بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي.

ذات صباح، فجأة، سمعتُ شخصًا يهتف باسمي. اضطربت بشدة. هل سيستجوبونني مجددًا؟ لقد استجوبوني في السابق، ولم أقل شيئًا. تساءلت عما إذا كانوا سيستخدمون أساليب أشد قسوة ضدي. لشعوري بالخوف، صلَّيت لله بصمت، وتمكنت من الهدوء تدريجيًّا. نقلتني الشرطة لغرفة واسعة. في اللحظة التي دخلتُ فيها، رأيت والدي، وشعرت بالإحباط. لماذا أحضروا أبي؟ لطالما عارض إيماني، فكيف سيعاملني الآن بعد أن اعتقِلتُ؟ وقبل أن أقول أي شيء، رفع أبي يده وضربني على رأسي ثلاث مرات. شعرتُ بالدوار وفقدت الوعي جزئيًّا. قال بعبوس: "لقد منعتكِ من الإيمان، لكنكِ أصررتِ والآن بعد أن اعتُقِلتِ، تمرَّغ اسمي في الوحل! أخبريهم بكل شيء عن إيمانكِ. قالت الشرطة إنهم سيطلقون سراحكِ بمجرد أن تعترفي، لكنكِ ستُعاقبين بشدة إن لم تفعلي!" عندما رأيت وجه أبي الهَرِم، شعرت بألم في قلبي. كان يبلغ من العمر 80 عامًا تقريبًا ولطالما كانت سُمعته أهم شيء له. كيف يمكنه التحمل لو حُكم عليَّ بالسجن؟ ثم، فجأة، جثا على ركبتيه. وقال والدموع تنهمر من عينيه: "عندما علمتْ أمكِ بهذا، سقطتْ مريضة. إنها طريحة الفراش في المنزل وتعيش على أنبوب وريدي. أخبريهم بما تعرفينه وعودي للمنزل معي!" أمام كل ذلك، لم أستطع كبح دموعي. منذ العصور الغابرة، لم يجثُ إلا الأبناء لآبائهم، وليس العكس. فكرت في المشاق التي تحملها والداي في تنشئتي وكيف ساعداني على رعاية أبنائي. كانا لا يزالا يقلقان عليَّ، وأنا في مثل هذه السن المتقدمة. لم يكن ليواجها مثل هذا الألم والعذاب لو لم أكن مؤمنة. شعرت بأنني مدينة لهما – فارتعبت. وعندئذ، أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة. فتلوت صلاة سريعة: "إلهي! هذا الوضع مؤلم لي. أشعر بالضعف. أشعر بأنني مدينة لوالديَّ. لا أعرف ما عليَّ فعله. أرجوك امنحني الاستنارة وأرشدني حتى أستطيع فهم مشيئتك وأبقى قوية". بعد صلاتي، تأملت فورًا فيما اعتزمت فعله أمام الله – لأكون قوية في إيماني، وأتبع الله، وأسعى دائمًا لمحبته. في تلك اللحظة، عدت لرشدي. فكرت أيضًا في كلمات الله: "هل لا يقدر الناس على تنحية جسدهم جانبًا لهذا الوقت القصير؟ ما الأمور التي يمكنها أن تحدث شقًا في الحب بين الإنسان والله؟ مَنْ يستطيع أن يمزق أواصر الحب بين الإنسان والله؟ هل الوالدان أم الأزواج أم الأخوات أم الزوجات أم التنقية المؤلمة؟ هل يمكن لمشاعر الضمير أن تمحي صورة الله داخل الإنسان؟ هل مديونية الناس وأفعالهم تجاه بعضهم بعضًا هي عملهم؟ هل يمكن لإنسان أن يعالجهم؟ مَنْ يقدر على حماية نفسه؟ هل الناس قادرون على إعالة أنفسهم؟ مَنْ هم الأقوياء في الحياة؟ مَنْ يستطيع أن يتركني ويعيش بمفرده؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصلان الرابع والعشرون والخامس والعشرون). أشعرتني كلمات الله بلوم الذات. لقد منحني الله هذا النفس، ويمدُّني الله بكل شيء أحتاجه للحياة. كانت رعاية الله وحمايته الهادئة لي هي الدافع الوحيد الذي عشت من أجله حتى ذلك اليوم. لقد أرسى كل شيء ليرشدني للمثول أمامه وقبول خلاصه. إن محبة الله عظيمة جدًّا! لم أستطع خيانة الله خشية إيذاء والديَّ. كان صحتهما أيضًا بيد الله وأي قلق من ناحيتي كان عديم الجدوى. كانا يشعران بالحزن والألم من قمع الحزب الشيوعي. إن استطاعا رؤية شر الحزب، لما شعرا بفقدان ماء وجهيهما، ولما تمكن الشيطان من خداعهما. بالتفكير في الأمر هكذا، لم أشعر بالضيق الشديد. أقسمت أن أتمسك بشهادتي، حتى ولو زُجَّ بي في السجن. كَفْكَفْتُ دموعي وساعدت أبي على النهوض. ثم جاء خمسة أو ستة ضباط وأحاطوا بي. فقلت لهم: "لا أعرف شيئًا". فحدَّق أحدهم في وجهي وقال: "أمامكِ خمس دقائق". كان أبي غاضبًا جدًّا. فضربني عدة مرات ثم جثا على ركبتيه، وقال: "إن لم تتكلمي، سأجثو هنا أمامكِ حتى أموت! لا يسمح الحزب بالمعتقدات الدينية – فكيف تجرؤين على معارضة ذلك؟ أسرعي واعترفي! ثم يمكننا العودة للمنزل". عندئذ، أدركت أن هذه كانت خدعة من الشرطة. لقد أرادوا من أبي أن يضغط عليَّ لأصبح مثل يهوذا وأخون الآخرين. هؤلاء الضباط غدَّارون جدًّا! شعرت بالغضب، والاستياء. ساعدت أبي على النهوض وأحاط بي خمسة أو ستة ضباط مجددًا لإرغامي على الكلام. فنظرت إليهم وقلت بهدوء: "لا أعرف شيئًا". عندئذ، بدأ هاتف أبي في الرنين، وطلب مني أن أرد. استطعت سماع والدتي على الهاتف، وهي تسبُّني وتقول: "سوف تتسببين في موتي! إن الحكومة لا تسمح بالإيمان، لكنكِ تصرين عليه. لا يمكنكِ أن تأملي في قتالهم! أخبريهم فحسب بما تعرفينه وعودي! ماذا سنفعل لو أُدنتِ؟ وكيف سيعثر ابنكِ على زوجة؟ سنُهان جميعًا أيضًا. فكري بنا!" أغلقتُ الهاتف باكية وشاهدت أبي يخرج، وهو يجرُّ قدميه. عندما عدت لزنزانتي، فكرت مرة أخرى في أمي المريضة طريحة الفراش. إن أصابها شيء فظيع، سأكون قد خذلتها. ازداد شعوري سوءًا كلما فكرت في الأمر. عجزتُ عن كبح دموعي. حينها أدركت أن عواطفي كانت نقطة ضعفي. فانشغلتُ بالصلاة لله. طلبت منه أن يرشدني لأتخذ موقفًا حازمًا، وألا أعيش بناءً على العاطفة. تذكرت شيئًا قاله الله: "لماذا يصعب على الناس فصل أنفسهم عن المشاعر؟ هل هي أعلى من معايير الضمير؟ هل يمكن أن يتمّم الضمير إرادة الله؟ هل يمكن للمشاعر أن تُعينَ الناس أثناء الشدائد؟ في نظر الله، المشاعر هي عدوه – ألم يُذكر ذلك صراحةً في كلام الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثامن والعشرون). فتحت كلمات الله عيناي. العواطف هي عدو الله وأكبر عائق أمام ممارسة الحق. يزداد بُعدنا عن الله ونخونه عندما نعيش وفقًا للعاطفة. كنت عالقة في مشاعري تجاه والديَّ. اعتقدت أن عقوقي لهما كان إساءة فظيعة، وجعلني ابنة سيئة. عندما رأيت مدى حزنهما وانزعاجهما لاعتقالي، شعرت بأنني مدينة لهما. شعرت بأنهما عملا بجد لتنشئتي، لكنني لم أرد لهما الجميل، بل جعلتهما يعانيان بسببي. كنت أقدِّر لطف والديَّ، لكنني نسيت أن الله هو مَن يمنحنا الحياة. الله هو مصدر الحياة البشرية، ونَسَمة حياته هي التي قاتني حتى يومنا هذا. وما لديَّ هو بفضل إرشاد الله وإعالته لي. لقد منحنا الله الكثير دون حتى أن يطلب شيئًا في المقابل. في الأيام الأخيرة، تجسد الله مرة أخرى ليُخلِّص البشرية، وعانى إهانات عظيمة، وكذلك ملاحقة الحزب الشيوعي وقمعه. لقد منح الله البشر كل شيء – إن محبته عظيمة جدًّا! الله هو الواحد الذي يجب أن نعبده ونطيعه. ربما تكون رعاية والديَّ قد حسَّنت حياتي المادية، لكنهما لم يتمكنا من تقديم الحق لي. لم يتمكنا من تخليصي من فساد الشيطان أو منحي غاية وعاقبة جيدتين. إن خنتُ الآخرين والله، فقط لمسايرة رغبات والديَّ، فلن أكون مدينة لهما، بل سيمقتني الله وأفقد خلاصه إلى الأبد. في تلك اللحظة، أدركت أن الشيطان كان يستخدم محبتي لوالديَّ ليستدرجني للغواية، وفي النهاية يجعلني أبتعد عن الله، وأخونه، وأفقد فرصتي في الخلاص، وأسقط في الجحيم وأهلك معه. لم أستطع الوقوع في حيل الشيطان. هذا يُذكِّرني ببطرس الذي كان لديه مبادئ واتخذ موقفًا من والديه. لقد كان راسخًا في إيمانه واتَّبع الرب يسوع مهما حاولوا منعه. في النهاية، تغلَّبت محبته لله على كل شيء وربح رضا الله. إنه محفز جدًّا لي!

في اليوم الخامس، أحضرت لي الشرطة ثلاث رسائل لأقرأها، كتبتها والدتي، وابنتي، وابني. كتب ابني: "أمي، في السنوات القليلة الماضية في الجيش، كنت أتطلَّع لجمع شمل العائلة بأكملها. لم يكن سهلًا بالنسبة لي أن أُنقل وأعود، والآن أنتِ رهن الاعتقال. بدونكِ في المنزل، أشعر كما لو أن السماء قد انهارت. أمي، أخبري الشرطة بأموركِ الدينية فحسب! إن سُجنتِ، فسيؤثر ذلك على فرص عملي وزواجي. حتى لو كنتِ لا تفكرين في نفسكِ، فعليكِ أن تفكري فيَّ..." عند هذه النقطة من الرسالة، لم أستطع منع نفسي من البكاء. إن كان مستقبله سيتدمر حقًّا لأنني قضيت عقوبة السجن، فلن أقوى على مواجهته. من المؤكد أنه سيكرهني. شعرتُ بأن طريق الإيمان مليء بالعثرات، وأن كل خطوة تتطلب اتخاذ قرار. فصلَّيت لله في قلبي: "إلهي، إنني أتألم بشدة وأشعر بالضعف. أرجو أن تحرس قلبي وتقوِّي إيماني". عندما عدتُ للزنزانة، علمتْ إحدى الأخوات بما كنت أعانيه وذكَّرتني بألا أقع في حيل الشيطان. كان ذلك بمثابة إنذار لي. في كل لحظة، فكرت في كيفية استخدام الشيطان لجميع أنواع الوسائل لإغرائنا وخداعنا لخيانة الله. يمكننا الوقوع في حبائل الشيطان في اللحظة التي نتخلَّى فيها عن حذرنا. علينا مواصلة تهدئة قلوبنا أمام الله، والصلاة والاتكال عليه لندرك حقيقة حيل الشيطان، ونربح حماية الله، ونبقى أقوياء. في تلك الليلة استلقيت في الفراش، عاجزة عن النوم وصليت لله بصمت. تذكرت هذا من كلماته: "منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء، فإنك تبدأ في أداء واجبك. تؤدي دورك وتبدأ رحلة حياتك لأجل خطة الله ولأجل ترتيباته. أيًا كانت خلفيتك وأيًا كانت الرحلة التي تنتظرك، فلا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات وترتيبات السماء، ولا أحد يتحكَّم في مصيره؛ لأن مَنْ يحكم كل شيء هو وحده القادر على مثل هذا العمل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). صحيح. طوال حياتنا، يرتب الله مصائرنا، ولا يمكن لأحد تغييرها. لن أستطيع التحكم في نوع الوظيفة أو الزواج الذي سيحصل عليه ابني في المستقبل. مهما فكرت في أبنائي، لن أتمكن من تغيير مصائرهم، وسواء سُجِنتُ أم لا، فقد قرر الله ذلك أيضًا. لم أستطع الخروج منه لأنني أردت ذلك فحسب. ما كان عليَّ أن أفعله هو أن أعهد بكل شيء لله وأخضع لسيادته. بعد ذلك، فكرت في مقطع آخر من كلمات الله. "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تنال المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد كرامة حياتك ونزاهتها من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. بصفتي مؤمنة، فإن السبيل الوحيد لربح رضا الله هو السعي للحق وأداء واجب الكائن المخلوق. عندها فقط يمكن اعتبارها حياة ذات قيمة، وأي قدر من المعاناة يستحق ذلك لربح الحق. إن خنتُ إخوتي وأخواتي والكنيسة لإرضاء عائلتي فقط، فسأصبح مثل يهوذا وأخون الله. سيكون ذلك أكبر إذلال، وسيلعنني الله لذلك. وحتى مع وجود أسرة سعيدة وحياة مريحة، ستكون خاوية وبلا معنى، ولن أكون أكثر من جثة تمشي على قدمين. عند التفكير في هذا، شعرت بأنني أكثر تصميمًا على اتباع الله. مهما كانت الأساليب التي استخدمتها الشرطة، سأتمسك بالشهادة وأذلُّ الشيطان!

استدعتني الشرطة للقاعة الرئيسية في اليوم السادس، حيث رأيت عمي وزوجي وابني وابنتي. عانقني أطفالي وبكوا قائلين: "أمي، عودي للمنزل!" وقف زوجي جانبًا وهو يبكي. ثم قال عمي باكيًا: "لينغمين، قالت الشرطة إنه يمكنكِ العودة للمنزل حالما تخبرينهم بشيء، ولن يتعين عليكِ قضاء سنوات في السجن. سيُدمر مستقبل ابنكِ إن سُجنتِ. ستُهدم الأسرة! استمعي إليَّ، وتحدثي معهم!" في تلك اللحظة، كان قلبي صافيًا. علمت أن حيلة الشيطان كانت وراء نصائح عائلتي، وحتى لو أخبرتهم بالقليل، سترغمني الشرطة على قول المزيد، وسيُعتقل كثيرون آخرون. ومن هذا المنطلق، قلت: "بصفتي مؤمنة، فأنا على المسار الصحيح في الحياة. لم أرتكب شيئًا غير قانوني، لذا ليس لديَّ ما أعترف به. عُودوا للمنزل". في طريق عودتي لزنزانتي، فكرت كيف تستخدم الشرطة أحبائي مرارًا وتكرارًا لإغوائي، وإرغامي على خيانة إخوتي وأخواتي وخيانة الله. إن الحزب الشيوعي شرير جدًّا! إنهم شياطين معادون لله! بعد ذلك، استدعاني أحد الضباط إلى المكتب وقال بغرور: "كيف كانت زيارة عائلتكِ؟" عندما رأيته يستمتع بهذا الوضع الرهيب، استشطتُ غضبًا وأخرجت هذه الرسائل الثلاثة من جيبي، ومزقتها وألقيتها على الطاولة وقلت: "إني مؤمنة وشخصية مستقيمة. لم أرتكب أي أمر مشين. لماذا حملتهم على نُصحي؟ وأيُّ قانون انتهكتُه؟" ثم خرجتُ على الفور. حقيقة أنني تمكنت من مواجهة استجواب الشرطة بهدوء كان بفضل القوة التي منحني الله إياها.

في صباح اليوم الرابع عشر، استدعاني رئيس الأمن العام للمكتب. لم يكن شرسًا كالسابق، لكنه تظاهر بالاهتمام وسألني عن عائلتي. حاول إغرائي بخيانة إخوتي وأخواتي بحديث مُنمَّق. فصلَّيت لله في قلبي دون انقطاع، سائلة إياه أن يحميني من الوقوع في حيل الشيطان. قال رئيس المكتب الكثير. وأخيرًا، عندما رأى أنني لم أقل شيئًا، استشاط غضبًا وصرخ بشراسة: "سأكون صريحًا معكِ. لقد عثرنا على الكثير من الكتب الدينية في منزلكِ، وهي أكبر قضية في المدينة. سوف تُسجنين بالتأكيد إن لم تتكلمي!" لكن مهما كان ما قاله، صلَّيت لله بصمت وأقسمت إنني لن أشارك معلومات عن الآخرين ولن أخون الله أبدًا، حتى ولو حُكم عليَّ بالسجن. بعد خمسة عشر يومًا، أدركوا أنهم لن يحصلوا على أي معلومة مني، وأعادوني للمنزل. بعد عودتي للمنزل، ظلت عائلتي تعارض إيماني. علمت أن كل هذا بسبب أكاذيب الحزب الشيوعي وقمعه. فصلَّيت لله وأقسمت أن أتبع الله حتى النهاية، مهما كان الأمر صعبًا. ثم خطرت ببالي ترنيمة اختبار: السير في طريق محبة الله.

 1  لا يهمني مدى صعوبة طريق الإيمان بالله، فأنا أُتمِّم مشيئة الله كمهمتي وحسب؛ كما لا يهمني نيل البركات أو معاناة بلاء في المستقبل. الآن، وبعد أن عزمت على محبة الله، سأبقى أمينًا حتى النهاية. مهما كانت المخاطر أو المصاعب التي تطاردني، ومهما كانت نهايتي، فمن أجل الترحيب بيوم مجد الله، أتَّبع من قربٍ خطوات الله، وأسعى إلى الأمام...

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

أنشدت هذه الترنيمة مرارًا وتكرارًا وشعرت بالإلهام الشديد. علمت أن طريق الإيمان سيكون دائمًا مصحوبًا باضطهاد الحزب. وأنه من المحتمل أن أُعتقل مجددًا بل وقد يُحكم عليَّ بالسجن في المستقبل. لكنني كنت على يقين بأن هذا هو الطريق الحق، وكنت مستعدة لاتباع الله للنهاية. لفترة، لم أتمكن من التواصل مع أعضاء الكنيسة الآخرين أو عيش الحياة الكنسية. لذا أكلت وشربت كلمات الله وسلَّحتُ نفسي بالحق في المنزل، وشاركت الإنجيل مع أسرتي. صار زوجي وابنتي مؤمنيْن. اجتمعنا، وأكلنا وشربنا كلمات الله كأسرة. وبعدها بعام، عاودت الاتصال بإخوتي وأخواتي وشرعنا في أداء الواجب. شعرتُ بالامتنان الشديد لله.

طوال هذا الوقت، بسبب قمع الحزب الشيوعي واعتقاله وهجمات عائلتي، ساعدتني استنارة كلام الله وإرشاده على تجاوز ذلك، خطوة بخطوة. مهما كانت صعوبة المسار أمامي، سأذهب مع الله حتى النهاية.


53. واجبي كشف أنانيتي

كنت مشرفة على أعمال الفيديو لأكثر من عامين. منذ فترة وجيزة، وبسبب متطلبات العمل، انقسمت مجموعتنا إلى مجموعتين أصغر. كانت الأخت ليلى تتولى مسؤولية إحدى المجموعتين، وتوليتُ أنا مسؤولية المجموعة الأخرى. على الرغم من أن الأخت ليلى كانت قد بدأت للتو في الإشراف على هذا العمل، فقد كانت دائمًا ما تقدم اقتراحات رئيسية حول إنتاج مقاطع الفيديو، وكثيرًا ما كانت تقود الإخوة والأخوات في المراجعة المشتركة للعمل وتعلم المهارات الفنية. لم أكن سعيدة للغاية بشأن ذلك، وفكرت: "بهذا المعدل من المؤكد أنهم سيحققون تقدمًا سريعًا ولن يمر وقت طويل قبل أن تصبح مجموعتي غير مرغوب فيها مقارنة بمجموعتهم". اجتاحني إحساس بالأزمة، وكنت أقول لنفسي إنه يجب أن أقوم بعمل جيد في كل مقطع فيديو لئلا أتخلَّف عن ليلى ومجموعتها. في ذلك الوقت، كنا نصنع أحد مقاطع الفيديو يتطلب مهارات فنية عالية، وكنت أدرس عن كثب المهارات ذات الصلة مع إخوة وأخوات آخرين. عندما كنا نواجه صعوبات، كنت أصلي إلى الله وأطلب الحلول مع الجميع. أُنجز مقطع الفيديو بعد الكثير من العمل الشاق، وقال الإخوة والأخوات الذين شاهدوه إنه جيد الصنع. كان هذا الأمر مُرضيًا لأنه أوحى بأنني كنت قوة لا يستهان بها، وكنت أكثر قدرة من ليلى ومجموعتها. أرسلت مقطع الفيديو إلى إخوة وأخوات في مجموعات أخرى، وبعد أيام قلائل ردوا عليَّ قائلين إن مقطع الفيديو بدا نابضًا بالحياة وسألوني عن كيفية تحسيني لمهاراتي الفنية. كنت في أوج سعادتي لسماع ذلك وقلت لنفسي: "الآن وقد رأى جميع الإخوة والأخوات ما يمكنني القيام به، من المؤكد أنهم سينظرون إليَّ نظرة احترام ويعجبون بي". لقد قطعت عهدًا على نفسي بأنني سأتعامل مع جميع مقاطع الفيديو اللاحقة بأقصى قدر من الحرص.

واجهت ليلى ومجموعتها بعد ذلك بعض الصعوبات في أحد مقاطع الفيديو، وأرادوا مني المساعدة في حلها. قلت لنفسي: "هذا الفيديو هو مسؤوليتكم. إذا أمضيت وقتًا في حل هذه المشكلات، فلن أحصل على أي تقدير مقابل ذلك وسيؤخر ذلك عملي أيضًا. سيكون من الأفضل بالنسبة إليَّ أن أبذل جهدًا أكبر في مقطع الفيديو الذي أنا مسؤولة عنه، بدلًا من مساعدتكم في حل مشكلاتكم". لذلك، قررت عدم مساعدتهم. لاحقًا، عندما ظلت ليلى عاجزة عن إيجاد حل، كانت تعود إليَّ مرة أخرى. قالت إنهم قد جربوا مختلف الأساليب دون جدوى، وسألت كيف تعاملت مع مثل هذه الصعوبات في الماضي. فكرت: "إذا أمضيتُ وقتًا في حل مشكلات مجموعتكِ وانتهى بكِ الأمر إلى القيام بعمل أفضل مني، ألن يعتقد الجميع أنكِ قائدة مجموعة أفضل مني، على الرغم من أنكِ لم تبدأي العمل إلا للتو؟ سأبدو غير كفؤة!". مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، قلت لها، بطريقة مرتجلة، إنه لا يوجد شيء يمكنني فعله للمساعدة. لم يكن أمام ليلى خيار سوى العودة ومواصلة استقصاء الصعوبات بنفسها. ثم أرسلت بعد ذلك عينة من مقطع الفيديو إلى مجموعة الدردشة لنتحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات. لم أكن أنوي الرد، معتقدة أن مشاهدة مقطع الفيديو ستكون إهدارًا لوقتي. لكن في الوقت نفسه، كنت قلقة من أنني إذا لم أشاهده، فقد يقول الإخوة والأخوات إنني مهملة في الإشراف على العمل وغير مسؤولة بصفتي قائدة للمجموعة. لذا، فتحت الملف على مضض وشاهدت مقطع الفيديو. وجدتُ مشكلات في مواضع عدة، لكنني لم أمعن النظر فيها بعناية. ثم واصلت ليلى إرسال مقطع الفيديو إلى القائدة، التي أشارت إلى عدد لا بأس به من المشكلات، لذا كان يتعين إعادة العمل على مقطع الفيديو الخاص بهم وإصلاحه. تأخر تقدم العمل نتيجة لذلك. عندما جاءت القائدة لاحقًا لتراجع العمل معي، أشارت إلى مشكلاتي وقالت: "عندما نقوم بواجباتنا في الكنيسة، فإننا نقسم العمل، لكن هذا لا يعني أننا نعمل بشكل مستقل عن بعضنا بعضًا. أنتِ قائدة مجموعة، لذا عليكِ تحمل عبء أكبر. لم تبدأ ليلى إلا للتو في الممارسة بصفتها قائدة مجموعة، لذا عليكِ أن تتحققي عن كثب من مقاطع الفيديو التي تصنعها هي ومجموعتها، كي يتسنى حل بعض المشكلات قبل وقوعها". أدركت حينها أنه لا يمكنني أن أتنصل من مسؤولية هذا التأخير، لأن ذلك كله يعود إلى أنانيتي المفرطة، حيث لم أهتم سوى بعملي الخاص وأرفض التعاون مع ليلى. لكنني لم أتأمل بعمق شديد في الأمر. كلما كنت أصنع مقاطع فيديو بعد ذلك، كان تفكيري غير واضح المعالم، وشعرت بالخمول والحيرة. لم أتمكن من إيجاد المشكلات في واجبات الإخوة والأخوات، ولم أكن أدري حتى ماذا أقول في الصلاة. أدركت أنني لست في الحالة الصحيحة، وأن الله يخفي وجهه عني. لذا، جئت أطلب وأصلي أمام الله، طالبةً منه أن يرشدني إلى فهم ذاتي.

في إحدى الليالي، قبل أن أخلد إلى النوم، تأملت في أدائي في الآونة الأخيرة. فكرت في كيف يكشف الله أضداد المسيح الذين لا يهتمون إلا بعملهم في أداء واجباتهم. وجدت هذه الفقرة من كلمات الله: "يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير والحس والإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم يفتقرون إلى أي حياء، بل لديهم أيضًا علامة مميزة أخرى: فهم أنانيون وخسيسون بصفة استثنائية. ليس من الصعب فهم المعنى الحرفي "لأنانيتهم وخساستهم": إنهم لا يرون إلا مصالحهم الخاصة. وأي شيء يتعلق بمصالحهم الخاصة يحظى بانتباههم التام، وسوف يكابدون من أجله، ويدفعون الثمن، وينغمسون فيه، ويكرسون أنفسهم له. وأي شيء لا يتعلق بمصالحهم الخاصة سوف يغضون الطرف عنه ولن ينتبهوا له. يمكن للآخرين أن يفعلوا ما يشاؤون – فهم لا يهتمون بما إذا كان أي شخص يسبب الانقسام أو الاضطراب، ويعتبرون أن هذا لا علاقة له بهم. وللتعبير عن هذا بلباقة، فإنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة. ولكن الأدق هو أن نقول إن مثل هذا الشخص خسيس ودنيء وبائس؛ ونحن نُعرِّفه على أنه "أناني وخسيس". كيف تتجلّى أنانية أضداد المسيح ودناءتهم؟ فهم يبذلون الجهد لفعل أي شيء ضروري أو قوله، ويتحملون عن طيب خاطر أي معاناة، في أي شيء يعود بالنفع على مكانتهم أو سمعتهم. أما حيث يتعلق الأمر بعمل رتّبه بيت الله، أو بعمل يعود بالفائدة على نمو الحياة لشعب الله المختار، فإنهم يتجاهلونه تمامًا. وحتى عندما يقوم فاعلو الشر بالتعطيل والتشويش وارتكاب جميع ضروب الشر، ويؤثّرون بشكل خطير في عمل الكنيسة، فإنهم يظلون منعدمي الحس والمبالاة؛ كما لو أن هذا ليس من شأنهم. وإذا ما اكتشف أحدٌ الأفعال الشريرة لأحد الأشرار وأبلغ عنها، فإنه يقول إنه لم يَرَ شيئًا ويتظاهر بعدم العلم بها. ... بغض النظر عن العمل الذي يتولونه، فإن نوع الشخص الذي هو ضدٌّ للمسيح لا يبالي بمصالح بيت الله، بل لا يأخذ في الاعتبار سوى ما إذا كانت مصالحه ستتأثر، ولا يفكر إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامه ويعود بالفائدة عليه. وعمل الكنيسة الأساسي في نظره ما هو إلا ما يفعله في أوقات فراغه؛ فهو لا يأخذه على محمل الجد مطلقًا، بل لا يقوم إلا بجهد سطحي، ولا يفعل إلَّا ما يهوى فعله، ولا يقوم بعمل سوى الحفاظ على مركزه وسلطته، كما لا يرى أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأُبلغوا عنها، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. إنهم لا يبالون مطلقًا بشؤون الكنيسة مهما كانت أهمية هذه الشؤون. وحتى عندما تكون المشكلة أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. وهم لا يؤدون على مضض إلا قدرًا ضئيلًا من العمل الحقيقي، ولا يقدمون للأعلى شيئًا يراه إلا بعد أن يتعامل معهم الأعلى بصورة مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، ولا يلبثون بعد ذلك أن يستمروا في الاعتناء بشؤونهم الخاصة، بينما تجدهم لا مبالين ومتجاهلين إزاء عمل الكنيسة والأمور المهمة في السياق الأوسع نطاقًا. بل إنهم يتجاهلون المشكلات التي يكتشفونها، ويعطون إجابات سطحية، أو يستخدمون كلامهم للتهرُّب عندما يُسأَلون عن المشكلات، ولا يتعاملون معها إلا بتقاعس شديد. هذا دليل على الأنانية والدناءة، أليس كذلك؟ فوق ذلك، مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فكل ما يفكرون فيه هو ما إذا كان سيرفع مكانتهم. فما دام سيحسن سمعتهم، فإنهم يعصرون أذهانهم ليتوصلوا إلى سبيل يتعلمون من خلاله كيف يؤدون الواجب وينجزونه. كل ما يهمهم هو ما إذا كان ذلك سيجعلهم مميزين. أيًّا كان ما يفعلونه أو يفكرون به، لا تعنيهم سوى شهرتهم ومكانتهم، ومهما يكن الواجب الذي يؤدونه فهم لا يتنافسون إلا على أساس من أعلى ومن أدنى، ومن يربح ومن يخسر، ومن يتمتع بسمعة أحسن. إنهم لا يبالون إلا بعدد الأشخاص الذين يتطلعون إليهم بالتقدير، وعدد من يطيعونهم، وعدد أتباعهم. إنهم لا يَعقدون شركة حول الحق أو يحلون مشكلات حقيقية، ولا يأخذون في اعتبارهم مطلقًا كيف يفعلون الأمور حسب المبدأ عند أداء أحدهم لواجبه، سواء كانوا مخلصين، أو وفَّوا بمسؤولياتهم، أم كانوا منحرفين أو إن كانت ثمة مشكلات، ولا يبالون بما يطلبه الله، وما هي مشيئة الله. ولا يلقون أدنى بال لهذه الأشياء جميعًا، بل يُطرِقون برؤوسهم فحسب ويفعلون أشياء من أجل المكانة والهيبة، وإرضاءً لطموحاتهم ورغباتهم، هذا هو تجلي الأنانية والدناءة، أليس كذلك؟ يكشف هذا تمامًا عن مدى امتلاء قلوبهم بمطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. تتحكم مطامعهم ورغباتهم في كل ما يفعلونه. ومهما فعلوا فإن الدافع والمنطلق هو مطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. هذا هو المظهر النموذجي للأنانية والدناءة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص شخصيَّة أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. يكشف الله أن أضداد المسيح شديدو الأنانية. في الأمور التي تتعلق بمصالحهم الخاصة، أو تلك التي تسمح لهم بإبراز تفوقهم، فإنهم يعملون بجد وعن طيب خاطر، بغض النظر عن الثمن الذي يتعين عليهم دفعه أو مقدار ما يجب أن يعانوه. لكن، إذا كان هناك شيء لا يتصل بمصالحهم الخاصة، فإنهم يتجاهلونه ببساطة. في مثل هذه الحالات، لن يكونوا راغبين في إيلاء الأمر اهتمامهم، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها الآخرون أو مدى فداحة الخسارة التي تلحق بالعمل الكنسي. كل ما يفعلونه هو من أجل سمعتهم ومكانتهم الشخصية، ولا يراعون مصالح الكنيسة إطلاقًا. أدركت حينها أن هذه هي الطريقة التي كنت أتصرف بها. بعد أن انقسمت مجموعتنا إلى مجموعتين، رأيت أن ليلى تحرز تقدمًا سريعًا وتتحمل عبئًا في واجبها. كنت قلقة من أن تتفوق عليَّ، لذلك كنت غير راغبة في مساعدتها كلما واجهت صعوبات ولجأت إليَّ طلبًا للمساعدة. شعرت أن هذا ليس من بين مسؤولياتي الأساسية، وأن القيام بذلك سيستغرق وقتي وطاقتي. ليس ذلك فحسب، لكن حتى لو سار مقطع الفيديو بشكل جيد، فإن عملي الشاق سيمر دون أن يلاحظه أحد – بدلًا من ذلك، سيفترض الآخرون أن ليلى كانت في نفس مستواي، على الرغم من أنها لم تبدأ في الممارسة إلا للتو بصفتها قائدة مجموعة. في هذه الحالة، لم أكن لأتمكن من إبراز نفسي. ثم، عندما طلبت مني ليلى أن أتحقق من مقطع الفيديو الخاص بهم وأقدم لهم اقتراحات، لم أكلف نفسي العناء. لم أكن أرغب في تمضية الوقت والجهد في مشاهدته. في النهاية، شاهدته بالفعل – لكن على مضض فحسب، من باب الشكل، لأني كنت قلقة من أنه قد يصفني الآخرون بأنني غير مسؤولة. لهذا السبب، كان لا بد من إعادة العمل على مقطع الفيديو – الذي احتوى على العديد – من المشكلات. لو أنني بذلت جهدًا أكبر قليلًا فحسب، لتمكنت من اكتشاف تلك المشكلات وتصحيحها في وقت أبكر. لكن، لأنني كنت شديدة الأنانية ولم أفكر إلا في مصالحي الخاصة، تأخر عمل الكنيسة. شعرت بالذنب الشديد عند التفكير في ذلك. لقد رتبت لي الكنيسة أن أكون قائدة مجموعة، لذا كان عليَّ أن أتمِّم مسؤولياتي وأن أكون يقظة في حل مختلف الصعوبات والمشكلات التي كان الإخوة والأخوات يواجهونها في واجباتهم. لكنني لم أهتم بمقاصد الله إطلاقًا. كل ما كنت أهتم به هو ما إذا كانت مقاطع الفيديو التي كنت أتولى مسؤوليتها جيدة الصنع، وما إذا كان بإمكاني جذب المزيد من الناس للإعجاب بي. عندما واجهت ليلى بعض الصعوبات، كان لديَّ بالتأكيد بعض الأفكار حول كيفية حلها، لكنني لم أساعد إطلاقًا. حتى أنني فكرت بشكل حقود: "إنه لأمر جيد أنهم يواجهون بعض الصعوبات. إذا كانت نتائجهم ضعيفة، فسيجعلني ذلك أبدو أفضل فحسب. سيعتقد الإخوة والأخوات أنني العمود الفقري لمجموعتنا، وأنهم لا يستطيعون الاستغناء عني". كانت الطريقة التي فكرت وتصرفت بها دنيئة حقًّا! عند مراجعة العمل في وقت لاحق، سمعتُ بعض الأخوات يقلن أشياء مثل: "هذا الفيديو لم يُنجز بشكل جيد جدًّا، وأشعر بنوع من السلبية تجاهه. أعتقد أن مستوى قدراتي ليس جيدًا بما يكفي لهذا الواجب". كان سماع هذا الأمر مزعجًا، وعزَّز ما كنت أشعر به حول مدى أنانيتي. لم أكن أهتم إلا بسمعتي ومكانتي. كنت على علم تام بأنهم قد بدأوا للتو في الممارسة العملية، وأنهم بحاجة إلى المساعدة والتعاون. لكنني كنت أجلس فحسب دون حتى ذرة من المحبة. كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بأنني كنت أفتقر إلى الإنسانية. كيف أمكنني أن أفعل شيئًا دنيئًا وحقيرًا إلى هذا الحد؟

خلال أحد الاجتماعات، استمعتُ إلى أحد الإخوة وهو يعقد شركة عن اختبار خاضه ووجدتُ أنني استفدتُ منه للغاية. كانت هناك فقرة من كلمات الله في شركته، تركت لديَّ انطباعًا عميقًا للغاية. تقول كلمات الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وكشوفاته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والحياة وفقًا لواقع. إن لم تكن لديك هذه الحقيقة، أو لم تحيا بحسبها، فأنت إذًا شرِّيرٌ بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى الأشرار؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تحمل شهادة له، كما أنها لا تهزم الشيطان، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تشهد لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تفي بمسؤولياتك وواجباتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل مصلحتك. ماذا تعني جملة "من أجل مصلحتك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" في عينيِّ الله، لن تُرَ أفعالك كأعمال حسنة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلمات الله توصلت إلى فهم أن الله لا ينظر إلى عدد الواجبات التي يقوم بها الشخص أو مقدار ما يمدح به الآخرون الشخص. إن ما ينظر إليه، بالأحرى، هو ما إذا كان الشخص، في أفكاره وتعبيراته وأفعاله، يمتلك شهادة ممارسة الحق في سياق قيامه بواجبه. هذه هي الطريقة التي يحكم بها الله على ما إذا كانت الأمور التي يفعلها الإنسان خيرًا أم شرًّا. إن الله يمحِّص قلوب الناس، وإذا كان الشخص يقوم بواجبه دون نية الشهادة لله وإرضاء الله، وبدلًا من ذلك يضر بالعمل الكنسي من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة، فمهما كان الثمن الذي يدفعه الشخص، فإنه لا يزال يفعل الشر في نظر الله. كنتُ أشعر دائمًا أنني حية الضمير ومسؤولة في واجبي، وأنني لست بهذا السوء. لكن من خلال التأمل في سلوكي في ضوء كلام الله، ومع ذلك، أدركت أنه على الرغم من أنني أبذل قصارى جهدي وأدقق في العمل الذي أتولى مسؤوليته، فقد كان وراء ذلك نية مخفية لأحتل مكانة في قلوب إخوتي وأخواتي؛ نية أن أوهم الناس أنني العمود الفقري للمجموعة وأنهم لا يستطيعون الاستغناء عني. حتى عندما كانت ليلى تواجه صعوبات وتعجز عن التقدم في عملها، لم أكن منزعجة ولو بأقل قدر. على العكس، كنت فَرِحة لأنها كانت تواجه صعوبات لأنني شعرت أن ذلك سيساعدني على إبراز نفسي. عندما كنت أقوم بواجبي بهذه النوايا الدنيئة، كنت أفعل الشر وأدانني الله. لو لم أتب، لاستبعدني الله في نهاية المطاف، حتى لو قمت بالكثير من العمل ودفعت ثمنًا باهظًا. لقد أفزعتني هذه الفكرة وكنت أشعر أنني في خطر داهم. صليت إلى الله، عازمةً على ألا أعيش بعد الآن بشخصيتي الفاسدة، وأنه إذا حلَّ بي شيء مماثل في المستقبل، كان عليَّ أن أراعي عمل الكنيسة في مجمله وأن أحافظ على مصالح الكنيسة.

وجدتُ بعد ذلك طريقًا للممارسة في كلام الله. يقول الله: "لأن كل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط طريقة لممارسة الدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله في كل شيء، والتخلِّي عن رغبات المرء الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة. ضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما يجب أن يفعله المرء. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون قادرًا على الوفاء بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجبك، ووضع رغباتك ومقاصدك ودوافك الأنانية جانبًا؛ وعليك أن تُظهر مراعاة لمقاصد الله، وتمنح الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب الذي من المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنَّ هذه طريقة جيدة لضبط سلوكك. إنه عيش باستقامة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا وشريرًا، وهو عيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون حقيرًا ووضيعًا وعديم الفائدة. ستشعر بأنّ هكذا ينبغي أن يتصرف الإنسان، وهكذا تكون الصورة التي ينبغي أن يحيا بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من كلمات الله أدركت أنه لكي يقوم المرء بواجبه بشكل جيد، يجب أن يُنحِّي المرء جانبًا نواياه الشخصية ودوافعه وكبريائه ومكانته، ويجب أن يعطي الأولوية لمصالح الكنيسة في جميع الأوقات. بعد ذلك كنتُ أقوم بواجبي بوعي وفقًا لمتطلبات الله، وتوقفت عن التصرف بأنانية ودناءة ومراعاة سمعتي ومكانتي الخاصة فحسب. ذات مرة، واجهت ليلى صعوبة أثناء صناعة أحد مقاطع الفيديو وأرادت مني أن ألقي نظرة على كيفية حلها. كنت مترددة إلى حد ما وقلت لنفسي: "لم أنتهِ بعد من مقطع الفيديو الذي أعمل عليه حاليًا. هل ستؤثر المساعدة في حل مشكلتها على تقدم عملي؟ إذا انتهى بي الأمر إلى أنني لم أتمكن من إنهائه في الوقت المحدد، فهل سيقول الآخرون إنني غير كفؤة، على الرغم من كوني قائدة مجموعة؟". أدركت أنني كنت أعيش بشخصيتي الفاسدة مجددًا. تذكرت القرار الذي قطعته أمام الله – بأنني سأراعي عمل الكنيسة في مجمله، ولن أميل إلى عملي الخاص فحسب – وصليت إلى الله، راغبة في التمرد على الجسد، وتنحية مصالحي جانبًا، ومساعدة ليلى بكل جد. شاهدت مقطع الفيديو بانتباه، وسجلت المشكلات، ثم ذهبتُ لرؤية ليلى ومجموعتها لتقديم الإرشاد في الموقع. قالت ليلى إن شركتي قد فتحت لها طريقًا، وشعرتُ بإحساس كبير بالسلام في قلبي. كنت أعتقد في البداية أن مساعدتهم ستؤخر عملي، لكن في النهاية لم يكن هناك أي تأخير إطلاقًا. بالنسبة لمجموعتينا، سار العمل بكفاءة أكثر من أي وقت مضى واكتمل بنجاح في غضون شهر واحد. بعد ذلك، عندما كان الإخوة والأخوات يطلبون مني المساعدة في صعوباتهم لم أعد أرفض بعد ذلك. بدلًا من ذلك، كنت أساعدهم قدر استطاعتي. على الرغم من أنني كنت أبذل وقتًا وجهدًا أكبر في التحقق من الأمور وتقديم الاقتراحات، فقد شعرت بالسلام في الممارسة بهذه الطريقة.

لاحقًا قمت ببعض التأمل الذاتي، وسألت نفسي عن سبب مواظبتي الشديدة في الأمور التي تمس مصالحي الخاصة، لكن لم أكن متعاونة، عندما لم تكن مصالحي معنية، ما كان جوهر هذه المشكلة بالتحديد؟ رأيت بعضًا من كلمات الله: "لحماية غرورهم وكبريائهم، وللحفاظ على سمعتهم ومكانتهم، يسعد بعض الأشخاص بمساعدة الآخرين والتضحية من أجل أصدقائهم بغض النظر عن الثمن، لكن عندما يتعين عليهم حماية مصالح بيت الله، والحق، والعدالة، فإن مقاصدهم الصالحة تختفي، تكون قد تلاشت تمامًا. عندما يتوجب عليهم ممارسة الحق، لا يمارسونه على الإطلاق. ما الذي يجري؟ لحماية كرامتهم وكبريائهم، سيدفعون أي ثمن ويتحمّلون أي معاناة. غير أنهم عندما يحتاجون إلى القيام بعمل حقيقي والتعامل مع الشؤون العملية، ولحماية عمل الكنيسة والأمور الإيجابية، ولحماية شعب الله المختار والنهوض بأعبائه، لماذا لا تعود لديهم القوة لدفع أي ثمن وتحمّل أي معاناة؟ هذا لا يمكن تصوره. الواقع أنَّ لديهم نوع من الشخصيات التي تنفر من الحق. لماذا أقول إن شخصيتهم تنفر من الحق؟ لأنه كلما تعلق الأمر بتقديم الشهادة لله، وممارسة الحق، وحماية شعب الله المختار، ومحاربة مخططات الشيطان، أو حماية عمل الكنيسة، فإنهم يفرّون ويختفون، ولا يهتمون بأي أمور جادة. أين بطولتهم وروح تحمّل المعاناة لديهم. أين يطبّقون هذه الأمور؟ من السهل رؤية هذا. حتى لو وبّخهم شخص ما، قائلاً إنه يجب ألا يكونوا أنانيين ودنيئين يحمون أنفسهم، وأنه يجب عليهم حماية عمل الكنيسة، فإنهم لا يهتمون حقًا. إنهم يقولون لأنفسهم: "أنا لا أفعل تلك الأشياء، وليس لها أي علاقة بي. ما فائدة التصرف على هذا النحو لسعيي نحو الشهرة والربح والمكانة؟" إنهم ليسوا أشخاصًا يسعون إلى الحق. هم فقط يحبون طلب الشهرة والربح والمكانة، ولا يؤدون العمل الذي ائتمنهم الله عليه على الإطلاق. لذا، عندما تكون ثمة حاجة إليهم للقيام بعمل الكنيسة، فإنهم ببساطة يختارون الفرار. هذا يعني أنهم – في قلوبهم – لا يحبون الأمور الإيجابية، وليسوا مهتمين بالحق. هذا مظهر واضح لكون المرء نافرًا من الحق. فقط أولئك الذين يحبون الحق ويمتلكون واقع الحق بإمكانهم التقدم للأمام عندما يتطلبهم عمل بيت الله وشعب الله المختار، فقط هم من يمكنهم الوقوف بشجاعة ملتزمين بالواجب، لتقديم الشهادة لله وعقد شركة عن الحق، وقيادة شعب الله المختار على الطريق الصحيح، مما يُمكّنهم من تحقيق الخضوع لعمل الله. وحده هذا الموقف هو موقف مسؤولية ومظهر لإظهار مراعاة مقاصد الله. إذا لم يكن لديكم هذا الموقف، ولستم سوى مهملين في تعاملكم مع الأمور، وكنتم تفكرون: "سأقوم بالأمور التي تقع ضمن نطاق واجبي، لكنني لا أهتم بأي شيء آخر. إذا سألتني عن شيء، فسأجيبك لو كنت في مزاج جيد؛ وإلا، فلن أجيبك. هذا موقفي"، فإن هذه شخصية فاسدة، أليست كذلك؟ حماية المرء لمكانته وسمعته وكبريائه فحسب، وحماية الأمور التي تتعلق بمصالحه الخاصة فحسب، هل هذه حماية لقضية عادلة؟ هل هي حماية لمصالح بيت الله؟ خلف تلك الدوافع الحقيرة الأنانية، تكمن الشخصية النافرة من الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "عندما يرى الله أنّ الناس يتمتّعون بمقدرة ضعيفة، وأنّ لديهم عيوبًا معينةً وطباعًا فاسدةً أو جوهرًا يعارضه، لا يشمئزّ منهم، ولا يبقيهم بعيدين عنه. ليست تلك مشيئة الله وليس ذلك سلوكه تجاه الإنسان. لا يكره الله مقدرة الناس الضعيفة، ولا يكره حماقتهم، ولا يكره امتلاكهم لطباع فاسدة. ما الذي يمقته الله أشد المقت في الناس؟ أن يسأم الناس من الحق. إن سئمت من الحق، فلذلك السبب وحده لن يُسَرَّ الله منك أبدًا. هذا أمر لا يتغيّر. إن كنت تسأم من الحق ولا تحبّ الحق، وإن كان موقفك من الحق موقف عدم الاكتراث والاستهانة والتكبر، وحتى الاشمئزاز والمقاومة والرفض، إن كانت لديك هذه السلوكيات، فإن الله يحتقرك تمامًا، وستكون فاشلًا، ولن تحظى بالخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). من كلمات الله أدركت أن الناس الذين لا يحبون الحق ولا يحافظون على مصالح الكنيسة، ودائمًا ما يحافظون على السمعة والمكانة الشخصية ويسارعون إلى القيام بكل ما يخدم مصالحهم ويجعلهم يبرزون بينما يتجاهلون ويرفضون كل ما لا يفيدهم، هم أناس ذوو شخصية شيطانية تنفر من الحق. مهما يكن مدى اجتهاد هذا النوع من الأشخاص في الأمور التي تمس مصالحهم الخاصة، ومهما يبلغ الثمن الذي يدفعونه أو مدى إعجابهم بنتائج عملهم، فإن نيتهم دائمًا ما تكون لإشباع حاجتهم إلى السمعة والمكانة. عندما يتعلق الأمر بمصالح الكنيسة، فإنهم يعرفون الحق بوضوح لكنهم لا يمارسونه، ولا يؤيدون عمل الكنيسة إطلاقًا. أدركت عند التأمل أنني كنت أقوم بواجبي بهذه الطريقة. لقد كنت مستعدة لبذل الجهد ودفع الثمن ما دمت قادرة على إبراز نفسي والظهور بمظهر جيد. حتى في مواجهة الصعوبات، لم يُثنني ذلك عن مواصلة العمل على أكمل وجه لأحصل على النتائج. لكن حالما أدركت أن القيام بهذا العمل بشكل جيد لن يبرزني أو يفيدني شخصيًا، ابتعدت عن هذا العمل. لم أكن قلقة حتى عندما رأيت عمل الكنيسة يتكبد خسائر. كنتُ أكشف عن الشخصية الشيطانية النافرة من الحق! من خلال كل سنوات إيماني وكل كلام الله الذي قرأته، كنت أعلم من حيث التعليم أنني بصفتي كائنًا مخلوقًا يتعين عليَّ أن أتمِّم واجبي بكل قلبي وعقلي وقوتي، وأنه عليَّ أن أعطي الأولوية لمصالح الكنيسة في جميع الأوقات. كنت كثيرًا ما أصلي إلى الله، قائلةً إنني سأقوم بواجبي قدر استطاعتي لأرد له محبته. لكن عندما واجهتُ موقفًا حقيقيًّا، كنت أختار إرضاء رغباتي الأنانية بدلًا من الحفاظ على مصالح الكنيسة. كنت دائمًا ما أُولي سمعتي ومكانتي على مصالح الكنيسة. ما أشرَّني! إذا لم أتعامل مع شخصيتي الشيطانية النافرة من الحق، فلن أحرز تغييرًا في شخصيتي الحياتية أبدًا، ناهيك عن نيل الخلاص، مهما بلغ عدد السنوات التي استمررت فيها في الإيمان بالله. أدركت من خلال هذه الفكرة فحسب، كم كانت شخصيتي قاتلة. صليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني إلى التخلص من أغلال هذه الشخصية الفاسدة.

بعد ذلك بقليل، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "في بيت الله، جميع أولئك الذين يسعون إلى الحق متَّحدون أمام الله، غير منقسمين. جميعهم يعملون معًا لتحقيق هدفٍ مشترك: تتميم واجبهم، وقيامهم بالعمل المنوط بهم، والتصرُّف بحسب مبادئ الحق، والعمل وفقًا لما يطلب الله، وإرضاء مقاصده. إذا لم يكن هدفك لأجل ذلك، وإنما لأجل ذاتك، لأجل إرضاء رغباتك الأنانيَّة، فإنما ذلك كشف عن شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. في بيت الله، تُؤدَّى الواجبات بحسب مبادئ الحق، أما تصرُّفات غير المؤمنين فتحكمها شخصيَّاتهم الشيطانيَّة. وهذان سبيلان مختلفان أشد الاختلاف. ذلك أنَّ غير المؤمنين يحتفظون بمشورتهم لأنفسهم؛ كلٌّ منهم له أهدافه الخاصة وخططه، والجميع يعيشون لأجل مصالحهم. ولهذا السبب يتدافعون جميعهم لتحقيق نفعهم الشخصي؛ وهم غير مستعدين للتنازل عن ذرة واحدة مما ربحوا. هم منقسمون، غير متَّحدِين، لأنَّهم لا يسعون لهدفٍ مشترك. إنَّ القصد وراء ما يفعلون وطبيعته، هما ذاتهما؛ جميعهم يسعون في سبيل أنفسهم. لا حقَّ يحكم في ذلك، ما يحكم ذلك ويسيطر عليه هي شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة. كلٌ منهم محكوم بشخصيته الشيطانيَّة الفاسدة ولا يملكون من أمرهم شيء، لذا يزدادون سقوطًا في الخطيئة أكثر فأكثر. وفي بيت الله، إن لم تكن مبادئ تصرفاتكم وأساليبها ودوافعها وكذلك نقطة الانطلاق الخاصة بها مختلفة عما يتبناه غير المؤمنين، أو إن كان ثمة شخصيَّة شيطانيَّة فاسدة تلهو بكم وتسيطر عليكم وتتلاعب بكم، أو إن كانت نقطة الانطلاق لتصرُّفاتكم هي مصالحكم الخاصَّة وسمعتكم وكبرياءكم ومكانتكم، فحينها لن يوجد اختلاف بين أسلوب أداء واجبكم وبين أسلوب غير المؤمنين في أداء الأمور. إذا كنتم تسعون إلى الحق، فعليكم تغيير طريقة قيامكم بالأمور. عليكم أن تتخلُّوا عن مصالحكم الخاصة ومقاصدكم ورغباتكم الشخصيَّة. عليكم أوَّلًا أن تعقدوا معًا شركة حول الحق عندما تقومون بالأمور، وأن تفهموا مقاصد الله ومتطلَّباته قبل أن تُوزِّعوا الحِملَ فيما بينكم، واضعين في الحسبان من يصلح في فعل هذا أو ذاك، ومَن لا يصلح. عليكم أن تتولوا ما تستطيعون فعله وتتمسَّكوا بواجبكم. لا تتصارعوا أو تتخاطفوا الأشياء. ينبغي لكم تعلُّم الوصول لحلول وسط. وأن تكونوا متسامحين. إن كان أحدٌ ما قد بدأ للتوِّ أداءَ واجبٍ أو تعلَّم لتوه مهارات مجالٍ ما، لكنَّه غير جاهزٍ لبعض المهام، فعليكم ألَّا تجبروه. يجب أن توكلوا إليه مهامًا أسهل قليلًا؛ ذلك من شأنه أن يُسهِّل عليه تحقيق نتائج في أداء واجبه. وهذا هو معنى أن تكونوا متسامحين وصبورين وتتحلون بالمبادئ. هذا جزءٌ مما ينبغي أن تتحلى به الإنسانية الطبيعيَّة؛ هذا ما يطلبه الله من الناس وما يجب عليهم ممارسته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد أفهمتني كلمات الله مدى اختلاف القيام بالواجب في الكنيسة مقارنةً بالطريقة التي يقوم بها غير المؤمنين بالأمور. في عالم غير المؤمنين، يتفاعل الناس بما يتماشى مع الفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية مثل "اترك الأشياء ما دامت لا تؤثر عليك"، و "لا تتدخل فيما لا يعنيك". إنهم لا يراعون سوى مصالحهم الخاصة وما إذا كانت هناك ترقية أو ثروة يمكن كسبها. لا أحد يُظهر أي اهتمام أو قلق إزاء صعوبات الآخرين. عند الأخذ في الاعتبار كيف كنت أتصرف في واجبي، أدركت أنني كنت أتصرف تمامًا مثل غير المؤمن. كنت على علم تام بحقيقة أن ليلى كانت قد بدأت للتو في الممارسة، وأنها تواجه صعوبات في واجبها، لكنني كنت أخشى أن أتخلَّف عنها وأن تتفوق عليَّ، لذلك لم أكن راغبة في المساعدة. نتيجة لذلك، لم تؤدِ إعادة العمل على مقطع الفيديو إلى تأخير التقدم في العمل فحسب، بل كنت أعيش أيضًا بشخصية فاسدة، مكروهة من الله وكنت أفتقر إلى إرشاده في واجبي. أتاح لي هذا أن أرى أن شخصية الله بارة، وأن الله يمحِّصنا إلى أعماق قلوبنا، وأن الله يرى بجلاء تام نوايانا الأنانية في القيام بواجباتنا، وأننا نعجز عن بلوغ عمل الروح القدس إذا أضمرنا نوايا خاطئة في واجباتنا. من كلمات الله توصلت إلى فهم أننا في الكنيسة نقوم بالواجب بدلًا من أن نتعامل مع شؤوننا الخاصة، ولا يمكننا أن ننفذ مشروعنا الشخصي بناءً على شخصية فاسدة. مهما كلف الأمر، علينا أن نمارس الحق وأن ندافع عن مصالح الكنيسة، وأن نساعد إخوتنا وأخواتنا وندعمهم بشكل متبادل، لكي يتقدم عمل الكنيسة بسلاسة. لقد استمتعتُ بسقاية الكثير من كلام الله وإمداده، وقد نمَّتني الكنيسة على مدى فترة طويلة للغاية. إذا كنت لا أزال أخطط لنفسي، مرضيةً رغباتي الأنانية بينما كنتُ عاجزة عن القيام بواجبي بشكل جيد لأرد لله محبته، عندئذٍ كنتُ حقًّا مجرَّدة من الضمير وغير مستحقة لكل ما أنعم الله به عليَّ، ناهيك عن العيش أمام الله. لقد ملأني هذا الإدراك بالندم. لم يكن ينبغي أن أتعامل مع واجبي هكذا، وكان عليَّ أن أغيِّر من نفسي إلى الأحسن بأسرع ما يمكن. في تعاملي مع المشكلات في المستقبل، ما دام الأمر كان عملاً كنسيًّا، كان عليَّ أن ألتزم به وأتمِّم مسؤولياتي، بغض النظر عما إذا كان العمل في حدود مسؤوليتي أو كان سيجعلني أبدو بمظهر جيد. لم أعد أرفض بعد ذلك قط كلما واجهت الإخوة والأخوات صعوبات واحتاجوا إلى مساعدتي، وكنت قادرة على إخبارهم ببعض الطرق الجيدة التي لخصتها. شعرت بالراحة والسلام، عند قيامي بواجبي بهذه الطريقة.


55. صحوة من السجن

أنا عضو مخضرم سابق في الحزب الشيوعي. كانت عائلتنا من الفلاحين الفقراء، لكن الحكومة منحتنا أرضًا ومنزلًا جديدًا، لذلك شعرت بأنه يجب أن أكون ممتنًا للحزب الشيوعي. نظرًا لتأثري العميق بدعاية الحزب الشيوعي، فقد نشأت على عبادة الحزب، وخدمت بصفتي أحد كوادر القرية لأكثر من ثلاثين عامًا. خلال تلك الفترة، كنت أتحمل مسؤوليات جسام دون أدنى ضغينة، وكثيرًا ما كنت أُضطر إلى إهمال عمليات الزراعة الخاصة بعائلتنا بسبب واجباتي بصفتي كادرًا. كنتُ أحظى بالقدر الواجب من الاحترام لمساهماتي في الحزب، ومُنحت في النهاية لقبيَّ "الكادر المتقدم" و"عضو الحزب المتقدم". بعد حصولي على هذه التكريمات، أصبحت حتى أكثر إخلاصًا للحزب. بعد دخولي في الإيمان، آمنت بأنني لا يجب أن أكون ورعًا في إيماني فحسب، بل عليَّ أيضًا أن أواصل أداء كل أعمالي بشكل جيد داخل الحزب. فقط بعد أن اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني واضطهدني مرتين وفي النهاية أُصبتُ بالشلل دائم نتيجة لذلك، قد عُدتُ، أنا العضو المخضرم السابق في الحزب، أخيرًا إلى رشدي.

كنت قد أمضيتُ عامًا واحدًا فقط في الإيمان عندما اعتقلتني الشرطة في أبريل/نيسان من عام 2004، بسبب استضافتي اجتماعًا مع الإخوة والأخوات. اقتادني ضابطان إلى مكتب حكومي محلي في المقاطعة وبدآ على الفور في تفتيشي. قال أحدهما: "من الأفضل لك أن تقدم لنا رواية صادقة فحسب. ما دمت ستقدم لنا رواية واضحة عن إيمانك بالله القدير، فيمكنك الاستمرار في الخدمة بصفتك كادرًا. إذا لم تفعل، فلا تلومنا إذا قسونا عليك!". قلت لنفسي: "كل ما فعلته هو أنني عقدت اجتماعًا وقرأت كلام الله، ولم أفعل أي شيء مخالف للقانون. علاوةً على ذلك، فإنني أخدم بصفتي كادرًا منذ سنوات، وقد بذلت أقصى ما في وسعي من أجل الحزب، وعملتُ بجد حتى لو لم أحصل دائمًا على الجدارة. بالنظر إلى كل ذلك، فإنني متيقن من أنهم لن يمسوني بسوء". فأجبت قائلًا: "إن الإيمان بالله ليس ضد القانون. لا يهمني إن كنت سأستمر في الخدمة بصفتي كادرًا أم لا". هَسْهَسَ أحد الضابطين بشراسة: "استمر في عنادك وسترى كيف سنتعامل معك!". لم يكتفوا بعد ذلك بمداهمة منزلي فحسب، بل إنهم حتى قبضوا أيضًا على زوجتي المريضة للغاية. لقد ألقوا بشهادات "عضو الحزب المتقدم" الخاصة بي على الأرض وقالوا لي: "كيف أمكنك أن تؤمن بالله وأنت عضو بارز في الحزب الشيوعي؟ هذا يتعارض بشكل مباشر مع الحزب الشيوعي!". بعد ظهر ذلك اليوم، فصلت الشرطة بيني وبين زوجتي، واستجوبت كلٌ منَّا. في غرفة التحقيق في لواء الأمن الوطني، صاح قائد فصيلة الأمن بعدوانية: "من قائد كنيستك؟ بمن أنت على اتصال؟". قبل أن يتسنى لي الوقت للرد، أمسكني من شعري وضرب رأسي بعنف في الكرسي. سقطت على الأرض، شاعرًا بالدوار واسودَّت رؤيتي. في ظل معرفتي بأن الحزب الشيوعي الصيني أعطى الشرطة سلطة ضرب الناس مع الإفلات التام من العقاب، شعرت بشيء من الخوف والقلق مما قد يفعلونه بي. دعوت الله، طالبًا منه أن يحميني كي يتسنى لي أن أتمسك بشهادتي. بعد الصلاة، تذكرت فقرة من كلمات الله: "أنا سندك ودِرعك، وكل الأشياء في يدي، فمِمَّ تخاف؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع). في الواقع، مهما بلغت وحشية الشرطة، فقد كانوا جميعًا في يد الله. كان الله درعي، لذلك لم يكن لديَّ ما أخشاه. ما دمت اتكلت على الله بإخلاص، لم تكن هناك محنة لم أستطع النجاة منها. منحتني كلمات الله الإيمان والقوة وأصبح الألم أقل حدة. بعد أن عثر الضابط في أثناء فحص هاتفي على أرقام هواتف إخوة وأخوات لها رموز مناطق تنتمي إلى مقاطعات أخرى، قال: "بناءً على هذا وحده، يمكن أن تُحبَس من ثماني إلى عشر سنوات". قلت لنفسي: "إنني لم أفعل أي شيء خاطئ بإيماني بالله ولم أنتهك أي قوانين. بناءً على أي قانون يجب أن يُحكم عليَّ بالحبس من ثماني إلى عشر سنوات؟ مهما يكن الحكم الذي ستوقعونه عليَّ، فلن أخون إخوتي وأخواتي أبدًا". عندما رأوا أنني لن أفصح عن أي شيء، اصطحبني الضباط إلى مركز الاحتجاز.

بعد وصولي إلى مركز الاحتجاز، كان الضباط يستجوبونني باستمرار ويضغطون عليَّ لأخون إخوتي وأخواتي، لكنني لم أستسلم قط. في مايو/أيار من عام 2004، سلمني أحد الضباط إخطارًا بالإصلاح التربوي من خلال العمل وطلب مني أن أوقِّع عليه. لقد لفقوا لي تهمة "تكدير السِّلم المجتمعي" وحكموا عليَّ بعامين ونصف العام من الإصلاح التربوي عن طريق العمل. كنت غاضبًا للغاية وألححت على الضابط: "ما القانون الذي خرقته بإيماني بالله؟ لماذا اعتُقلت؟ ولماذا هذا الحكم القاسي؟". لكنه بدا مبتهجًا بمعاناتي قائلًا: "ألا تزال ترفض الاعتراف بالذنب؟ إذن أعتقد أنك نلت عقوبة بسيطة. إن استضافة اجتماع هو بمثابة إيواء للمجرمين، ويتعارض بشكل مباشر مع الحزب الشيوعي الصيني. هذا يصنفك بوصفك مجرمًا سياسيًّا" في تلك الليلة، ظللت أتساءل عن السبب في أن حُكم عليَّ بهذه العقوبة القاسية لمجرد إيماني بالله. حتى لو كانت الحكومة تحظر على أعضاء الحزب الشيوعي ممارسة الدين، ألا ينبغي أن أُستثنى من ذلك نظرًا أنني كنت كادرًا لسنوات عديدة وتميزت بكوني عضوًا متقدمًا؟ بعد أن أدركت ذلك، شعرت بخيبة أمل شديدة في الحزب الشيوعي الصيني، وندمت على خدمتهم بإخلاص شديد في الماضي. حُكم على الأخوين اللذين اعتُقلا معي بأحكامٍ أشد. كنت في قمة الغضب، ولم أتمكن من فهم سبب كراهية الحزب الشيوعي الصيني لأولئك الذين يؤمنون بالله إلى هذا الحد. كان من الصعب للغاية ممارسة إيماننا في الصين؛ لم يكن من العجيب أن الله قال: "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ الناس في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد بسبب إيمانهم بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). لم أبدأ في اكتساب بعض الوعي إلا عندما عُرضت الحقائق أمامي. رأيت أن الحزب الشيوعي الصيني يكره الله بعمق ويقاومه بشكل محموم. مهما كنت تخدم وتضحي بنفسك من أجل الحزب، فإنهم لن يتساهلوا معك ما دمت تؤمن بالله. إنهم حقًّا أبالسة يقاومون الله! في ذلك الوقت، عقد معي أحد الإخوة شركة بهدوء أثناء غياب الضابط قائلًا: "لقد اعتُقلنا بإذن الله. هذه المحنة الرهيبة أكثر قدرة على تكميل إيماننا. لا بد أن نتكل على الله لنتمسك بشهادتي". أدركت حينها أنه قد حُكم عليَّ بإصلاح تربوي عن طريق العمل بإذن الله. كان الله يستخدم هذه المحنة ليُكمِّل إيماني. حالما فهمت مقصد الله، شعرت بعزيمة متجددة، ولم أعد قلقًا بشأن عقوبتي. إذا تحتم عليَّ قضاء عامين ونصف في السجن، فليكن! لقد اتكلت على الله وآمنت أنه سيمنحني القوة لأصمد.

في معسكر العمل، أُجبرنا على العمل مثل الآلات. بعد وصولنا بفترة وجيزة، زجرنا أحد الضباط قائلًا: "وفقًا للقواعد، تتمتعون بحقوق الإنسان، لكن في الواقع، ليس لديكم حقوق إنسان إطلاقًا. أطيعوا الأوامر وافعلوا ما تؤمرون به! هنا، لا مجال للجدال أو التفاوض، ولا يحق لكم تقديم أي مطالب أو طلبات! لا يُسمح لكم أن تبدوا اعتراضكم أو أنكم نلتم عقوبة قاسية، أو أنه لا يجب أن تكونوا هنا. وإياكم أن تقولوا: "لا توجد حرية هنا"، أو "الحياة صعبة هنا"، أو "العمل اليدوي متعب"، وما إلى ذلك. لا يُسمح بأي من العبارات المذكورة أعلاه. اتبعوا الأوامر!". لم تكن هناك حرية في معسكر العمل. بعد شهري الأول في المعسكر، عُيِّنت في مصنع الطوب. كانت درجة الحرارة في فرن الطوب حوالي 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت). كان الطوب الحراري شديد السخونة عند إخراجه من الفرن لأول مرة ولم يكن هناك طريقة للاقتراب منه دون أن يؤذي المرء نفسه. أجبرنا ضباط المعسكر على العمل، وأرغمونا على ارتداء ملابس قطنية رثَّة ومبللة بوصفها وسيلة حماية رديئة. كان مصنع الطوب يستخدم الفحم لإشعال الطوب وكان المصنع بأكمله مليئًا بالدخان. نتيجة لذلك، كنا دائمًا قذرين وكريهي الرائحة ومغطين بالسخام من الرأس إلى أخمص القدمين. لقد كانوا صارمين بشكل خاص مع المؤمنين بالله. كنا نُجبر كل يوم على العمل الشاق والمهام القذرة لأكثر من عشر ساعات في كل مرة. إذا تباطأت خُطانا، كان الضباط يصيحون: "اعملوا بشكل أسرع، اعملوا بشكل أسرع!". في نهاية اليوم، كنت منهكًا للغاية وكان ظهري يؤلمني بشدة لدرجة أن كل ما أمكنني فعله هو الاستلقاء على الأرض، دون الرغبة في الحركة. علاوة على ذلك، لم نحصل قط على ما يكفينا من الطعام، لذلك أصبحت ضعيفًا بشكل متزايد، وشعرت أنه تعوزني القوة، وكثيرًا ما كان يصيبني الدوار. كنت أستلقي في الليل على فراشي وأفكر: "التنين العظيم الأحمر لا يعاملنا مثل البشر، إذ يجعلنا نقوم بهذا النوع من الأعمال الشاقة. لقد تجاوزتُ الخمسين عامًا، وإذا استمر الحال على هذا النحو، فلست متيقنًا من أنني سأتمكن من الصمود خلال هذين العامين ونصف العام من الاعتقال!". عندما كانت تراودني هذه الأفكار، كنت أشعر بشيء من اليأس، ولذا كنت أدعو الله بهدوء قائلًا: "يا إلهي! الحياة هنا بالغة الصعوبة. إني قلق من أنني لن أتمكن من تحمل الحياة هنا. يا إلهي! أرجوك امنحني القوة والإيمان لأتمكن من العيش خلال فترة وجودي الطويلة هنا في السجن". تبادر إلى ذهني بعد الصلاة أن كلام الله هو شريان حياتي، ولا بد لي من الاتكال على كلام الله لأثابر. لم يكن لديَّ أي من كلام الله في يدي لأقرأه، ولم أتذكر إلا بعض الترانيم، لذا كان عليَّ أن أتأكد من أنني لن أنساها. كنتُ أضع بطانيتي على رأسي في الليل وأردد ترانيم الله في رأسي بصمت، وأعد الترانيم التي أتذكرها على أصابعي. في كل مرة كنت أغني فيها الترانيم، كنت أشعر بإحساس كبير بالتشجيع. هناك ترنيمة تقول: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ مُشيَّد من جذع واحد، بحيث يجد الذين يتشبّثون بالحياة في وضاعةٍ صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لبذل أنفسهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). أدركت أن الله يستخدم هذه المحنة ليُكمِّل إيماننا. كنت أؤمن أنه مع وجود الله إلى جانبي، لم تكن توجد صعوبة لا يمكنني التغلب عليها. وأنشدتُ أيضًا هذه الترنيمة: "يختبر الله معاناة البشر، ويقف إلى جانبهم عندما يُوَبَخون. هو يفكِّر في حياة الإنسان طوال الوقت. الله وحده هو الأقرب إلى جانبهم. يتحملُ الرفض بصمت. وخلال المحنة يكون مع الإنسان" (اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة، كم هو رائع أن الله القدير قد جاء). كانت الترنيمة مشجعة ومؤثرة للغاية. على الرغم من وجودي في السجن، كان الله معي، لذا كان لديَّ الإيمان والقوة لمواجهة هذين العامين ونصف العام في السجن مواجهة مباشرة. مهما بلغت صعوبة الحياة وتعبها، كان عليَّ أن أتكل على الله لأمضي قدمًا. كنت أعلم أنه فور انتهاء مدة عقوبتي، ينبغي عليَّ العودة إلى المنزل وقراءة المزيد من كلام الله وممارسة إيماني بشكل جيد.

في يونيو/حزيران من عام 2004، أصبح الطقس شديد الحرارة. ذات يوم، كنت أشعر بشيء من فقدان الوعي والدوار، وكانت ذراعاي وساقاي قد خارت قواهما، وبينما كنت أنزل من كومة من الطوب يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أقدام، فقدت توازني فجأة وارتطمت بالأرض، لأهوي مسطحًا على ظهري على كومة من الطوب المفتت. في اللحظة التي هبطت فيها على الأرض، شعرت بألم حاد يخترق مؤخرتي وفخذي الأيسر. كان الألم حادًّا للغاية لدرجة أنني صرت أتعرق عرقًا باردًا، وبدأت دقات قلبي تتسارع، والتففتُ على نفسي مثل الكرة، عاجزًا عن الوقوف. عندما لاحظ أحد الضباط أنني مستلقٍ على الأرض، لم يكلف نفسه عناء رؤية ما إذا أصابني أي مكروه واكتفى بالصياح فحسب: "انهض وواصل العمل!". كنت أشعر بألم شديد لدرجة أنني لم أتمكن من الحركة، وظللت مستلقيًا على الأرض لمدة دقيقتين أخريين قبل أن أتمكن من التقاط أنفاسي. كنت أخشى من التعرض للضرب، لذا قاومت الألم الذي يكاد ألا يطاق ونهضت ببطء من على الأرض لأواصل العمل. في تلك الليلة، استلقيت وأنا ملتف على نفسي في فراشي من الألم، ولم أجرؤ على القيام بأدنى حركة في ساقي اليسرى، حيث كنت أشعر بألم حارق كما لو كنتُ مصابًا بكسر في العظم. كانت تؤلمني بشدة لدرجة أنني لم أستطع النوم طوال الليل. في ذلك الوقت، لم يُعرني أحد أي اهتمام، واستحوذ عليَّ شعور بالوحدة. كنت قلقًا أيضًا: "هذه إصابة خطيرة؛ إذا أُصبت بالشلل حقًّا، فكيف سأعيل أسرتي في المستقبل؟ ..." كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالسوء، فدعوت الله والدموع في عينيَّ: "يا إلهي! لست على يقين من قدرتي حتى على الوقوف بعد الآن. أنت كل من أتكل عليه، أرجوك امنحني الإيمان والقوة". بعد الصلاة، تذكرت كلمات الله هذه: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الصحيحة للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). في الواقع، إن أقدارنا كلها بيد الله. كان الأمر متروكًا لله ليقرر ما إذا كنت سأصاب بالشلل أم لا، لذلك لم يكن هناك أي معنى للقلق بشأن ذلك، لأنه لن يزيدني إلا انزعاجًا. كنتُ مستعدًا لأضع نفسي بين يدي الله؛ مهما حدث، وبغض النظر عما إذا كنت قد أُصبت بالشلل فعلًا، فسأتبع الله حتى النهاية! تقدَّمتُ لاحقًا بطلب إجازة مرضية إلى الضباط، لكنهم رفضوا طلبي، فلم يكن أمامي خيار سوى تحمل الألم القاسي، ضاغطًا بيدي اليسرى على فخذي الأيسر بينما أعرج وأنا في طريقي إلى المصنع. عندما رأى أحد الضباط في المصنع حالتي، انفعل بشراسة: "أنت تتصنع بأنك مُصاب فحسب لتتهرب من العمل! الإيمان بالله يتعارض مع الحزب الشيوعي الصيني ويصنفك بوصفك مجرمًا سياسيًا. هذه جريمة أسوأ من السرقة. أنت تستحق أن تُعذَّب!". كنت في غاية الغضب؛ لقد كانوا يعذبونني ويسيئون إليَّ لمجرد أنني آمنت بالله. كانوا بغيضين حقًّا. تذكرت الفقرة التالية من كلمات الله: "الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! ... لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. "هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق الوجه القبيح لهذا الإبليس، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم والتمرد على هذا الشيطان القديم الشرير" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. من خلال كلمات الله، أدركت الجوهر الإبليسي لعداء الحزب الشيوعي الصيني لله. يدَّعي الحزب الشيوعي الصيني أنه عظيم ومجيد ومعصوم، ويدَّعي أنه يدعم الحرية الدينية والحقوق والمصالح المشروعة، لكن هذه كلها كلمات خادعة وإبليسية. بعد أن اختبرت شخصيًّا اعتقال الحزب الشيوعي الصيني وقمعه، رأيت كيف يخدعون الناس ويعاملونهم بوحشية. إن الحزب الشيوعي الصيني ظلامي وشرير؛ إنهم أبالسة بالمعنى الحقيقي للكلمة. لقد كشف كلام الله كل هذا بشكل دقيق وعملي للغاية! إن السبب الذي يجعل الحزب الشيوعي الصيني يعتقل المؤمنين بالله بشكل محموم ويبطش بهم هو أنهم يريدون إجبارهم على إنكار الله وخيانته، لكنني لم أكن لأستسلم لهم قط. لقد كرهت نفسي لأنني كنت مخدوعًا تمامًا، وعبدتُ الحزب الشيوعي الصيني بشكل أعمى بوصفه فاعل خير عظيم، وامتننتُ لهم لمجرد أنهم منحوني قطعة أرض. لقد خلق الله كل شيء والأرض أيضًا لله، وهو الذي يهبها. كيف أمكنني أن أخطئ وأعزو نعمة الله إلى الشيطان إبليس؟ عندئذٍ فقط أدركت أن ما كنت أعبده دائمًا وأشعر بالامتنان له هو إبليس يقاوم الله ويحاول جاهدًا أن يسحبني إلى الجحيم!

لم يتسنَّ لطبيب السجن أن يفحصني إلا بعد مرور تسعة أيام، وشخَّص إصابتي بأنها نخر في رأس الفخذ. عندما سمعت التشخيص، فكرت على الفور: "هل الأمر بتلك الخطورة؟ لو أصبحت مشلولًا حقًّا، ألن أكون عديم الفائدة تمامًا؟ عندئذٍ ستنتهي حياتي!". وصف لي الطبيب دواءً أتناوله لبضعة أيام، لكنه لم يثبت فحسب أنه غير فعال تمامًا، بل إنني في الواقع شعرت حتى بألم أكبر. بحلول ذلك الوقت، لم يعد بمقدوري المشي؛ عندما كنت أضطر إلى استخدام دورة المياه، كان لا بد أن أنحني عند الخصر وأتشبث بالجدار، وأشق طريقي بخطوات صغيرة. كانت الرحلة التي لم تكن لتستغرق في الأصل سوى دقيقتين فقط، تتطلب الآن أكثر من نصف ساعة. كنت أضطر إلى الاعتماد على السجناء الآخرين ليجلبوا لي الطعام، وعندما كانوا ينسون، كنت أضطر إلى التضور جوعًا فحسب أو شرب القليل من الماء لكبح الألم. كنتُ أستلقي على فراشي فحسب، وكانت الساعات تمر ببطء شديد، بينما أتمرغ في معاناة. فكرت: "إن الدواء غير فعال ولن يسمحوا لي بالذهاب إلى المستشفى رغم أنَّ حالتي بهذه الخطورة. ربما سينتهي بي الأمر بالموت هنا فحسب...." كلما أمعنت التفكير، زاد شعوري بالسوء وانهمرت الدموع من عينيَّ. فكرت حتى في إنهاء حياتي لأنتهي من الأمر فحسب، ثم تذكرت فجأة أن كل شيء بيد الله، وأن عليَّ أن أتكل على الله! كنت أدعو الله باستمرار ثم تذكرت هذه الترنيمة من كلمات الله "بداية المرض هي محبة الله": "لا تيأس في مواجهة المرض، واستمرّ في البحث مرة تلو الأخرى ولا تستسلم، وسوف ينيرك الله بنوره. كيف كان إيمان أيُّوب؟ الله القدير طبيبٌ كُلّيّ القدرة! السُكنى في المرض مرضٌ، ولكن السُكنى في الروح صحّةٌ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). بينما كنت أتفكر في كلمات الله، امتلأ قلبي بالقوة. أجل، الله قدير، ولن أتمكن من شهادة أعماله إلا إذا كان لديَّ إيمان به. لكن في خضم معاناتي، كنت أتوق إلى إنهاء حياتي؛ لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله وأصبحت أضحوكة الشيطان. كنت فقيرًا في القامة حقًّا. في الأيام القليلة التالية، كنتُ كثيرًا ما أصلي إلى الله وأدندن الترانيم، وكنت أشعر بالتشجيع والتأثر. وببطء، بدا أن الألم الرهيب الذي كان يعتصر جسدي، يتضاءل. في اليوم الثاني عشر، نُقلت أخيرًا إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. بسبب طبيعة حالتي المرضية الخطيرة، استصدروا لي إطلاق سراح مؤقت بكفالة لتلقي العلاج الطبي. قدَّم الضابط المرافق لي إفادة كاذبة، مدعيًا أنني سقطت من على كرسي قديم في أثناء مشاهدتي للتلفاز في أحد الفصول الدراسية. عندما حاولت أن أوضح أنني سقطت في الواقع بينما كنت أعمل في مصنع الطوب، تجَّهم الضابط وقال: "لن تحصل على إفراجك الطبي إذا أصررت على سرد هذه القصة. لن يكون أمامك سوى أن تستمر في المعاناة داخل السجن!". كنت قلقًا من أنني إذا أخَّرت العلاج أكثر من ذلك، فقد ينتهي بي الأمر بالشلل، لذا لم يكن أمامي خيار سوى التوقيع على الإفادة الكاذبة. بعد عودتي للمنزل، أُجريَت لي عملية جراحية، لكن بسبب تأخر العلاج لفترة أطول من اللازم، انتهى بي الأمر إلى الإصابة بالشلل الدائم.

عندما عدت إلى المنزل بعد خروجي من المستشفى، كنت طريح الفراش وبلا حراك، وكنت أعتمد على زوجتي لتطعمني الطعام والدواء بالملعقة. بعد حوالي أسبوعين من عودتي إلى المنزل، جاء نائب سكرتير الحزب في المقاطعة إلى منزلنا وسلَّمني ورقتين، قائلًا ببرود: "لقد أُلغيت عضويتك في الحزب، وقِّع هنا". قلت لنفسي: "جيد، فلتلغوا عضويتي! لم أعد راغبًا بالطبع في التضحية بحياتي من أجل الحزب!". وبذلك، وقَّعت بعزم على وثائق الإلغاء. عدتُ بذاكرتي إلى أكثر من ثلاثين عامًا من العمل بصفتي كادرًا قرويًّا. كان لساني يَلْهج بالثناء على الحزب، وبذلت كل ما في وسعي بإخلاص، وابتززت ثروات الشعب التي اكتسبها بشق الأنفس من خلال أشكال مختلفة من الخداع. كنت أعمل بجدٍ شديد لدرجة أنني لم يكن لدي حتى الوقت للاهتمام بمشروع عائلتي الزراعي، ونتيجة لذلك، أصبحت زوجتي منهكة وأصابها المرض. كنت أعتقد في السابق أنني يجب أن أكون مخلصًا للحزب، بصفتي عضوًا فيه. لو لم أُعتقل وأُضطهد وأُطرد من الحزب وأُجرد من منصبي بصفتي كادرًا، لواصلتُ تقديم كل ما أملك للحزب. على الرغم من أنني مررت ببعض المعاناة وأصبحت مصابًا بالشلل في ساقي اليسرى، فقد رأيت حقيقة الجوهر الإبليسي المقاوم لله لدى الحزب الشيوعي الصيني، ولم أعد مضلَّلًا أو مخدوعًا بهم. لقد كرهتُ الحزب الشيوعي الصيني ونبذته بكل قلبي وكرست نفسي بالكامل لله. كان هذا كله نتيجة محبة الله وخلاصه! في تلك الليلة، عندما أخبرت زوجتي بكل ما أدركته وتعلمته ورأت مدى تغيري، ضحكت وقالت: "كنتَ في السابق تريد اتباع الله والبقاء مخلصًا للحزب. والآن بما أنك لم تعد جزءًا من الحزب الشيوعي الصيني، يمكننا أن نكرس كل طاقاتنا للسعي إلى الحق والقيام بواجباتنا".

خلال تلك الفترة، اضطرت زوجتي إلى تحمل عبء جميع أعمالنا المنزلية. كانت تعاني بالفعل من مرض بالغ الخطورة في المعدة، والآن علاوة على ذلك، كان يقع على عاتقها مسؤولية إضافية تتمثل في الاعتناء بي والقيام بجميع الأعمال المنزلية. كانت تُصاب أحيانًا بالإنهاك الشديد لدرجة أنني كنت أرى يديها ترتجفان، عندما تأتي لتقدم لي الطعام. كان الأمر مزعجًا للغاية أن أرى زوجتي على هذه الحال، وكثيرًا لم يسعني إلا أن أبكي. بعد أربعة أشهر، كنت لا أزال غير قادر على تحريك ساقي إطلاقًا، وبدأت أتساءل عما إذا كنت سأصاب بشلل دائم. "لو كنت مشلولًا حقُّا، فكيف سأستمر في الحياة؟ ألم تكن حياتي لتنتهي فعليًّا؟". كنتُ في السابق ركيزة أسرتنا، لكنني أصبحت عديم الفائدة تمامًا، حتى إنني أصبحت أعتمد على زوجتي لمساعدتي في الذهاب إلى الحمام. شعرت بالأسف الشديد على زوجتي وأصبحت عبئًا عليها فحسب؛ دفعتني هذه الأفكار إلى التفكير في إنهاء حياتي. عندما كانت زوجتي تأتي لتطعمني، لم أكن أرغب في ابتلاع الطعام، معتقدًا أنني سأجوع فحسب وأتضور جوعًا حتى الموت. في أحلك لحظاتي، كنتُ أدعو الله مرة تلو الأخرى والدموع في عينيَّ وأقول: "يا إلهي! إني أعاني بمرارة الآن. أرجوك افتح لي طريقًا، أرجوك خلِّصني...." بعد الصلاة، تذكرت كلمات الله التي تقول: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وخاضعين لترتيبه. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). لقد منحتني كلمات الله الإيمان والقوة وخلَّفت في نفسي أيضًا شعورًا بالخجل والحرج. أردت أن أنهي حياتي بعد أن اختبرت القليل من المعاناة فحسب؛ أي نوع من الشهادات كانت تلك الشهادة؟ فكرت في كيف أن أيوب عندما واجه التجربة الهائلة بفقدانه جميع أبنائه وممتلكاته وانتشار الدمامل في كل جسمه، كان لا يزال يسبح باسم الله ويقدم شهادة مجيدة على الرغم من معاناته العظيمة. لكنني أصبحت سلبيًّا بعد أن اختبرت بعض المعاناة من المرض. لم أطلب مقصد الله؛ وبدلًا من ذلك، رغبت في إنهاء حياتي فحسب. لولا أن الله أنارني في الوقت المناسب تمامًا، لوقعت في مؤامرة الشيطان. بعد أن أدركت هذا، هدأت رغبتي في إنهاء حياتي، وعزمت على أن أتبع الله حتى آخر أنفاسي وأن أشهد له! بعد مرور شهر، تمكنت فجأة من رفع قدمي اليسرى مجددًا. كنت في أوج سعادتي وحماسي لدرجة أن الدموع انهمرت من عينيَّ ورحتُ أشكر الله باستمرار. لاحقًا، استعدت القدرة على المشي تدريجيًّا. لم أتخيل قط أنني سأتمكن من الوقوف مجددًا. كان هذا كله بفضل الله حقًّا!

في عام 2008، تحت شعار "الحفاظ على الاستقرار المجتمعي استعدادًا لأولمبياد بكين"، بدأ الحزب الشيوعي الصيني في قمع الكنيسة، واعتقال أي إخوة وأخوات لديهم إدانات سابقة. في اليوم السابق للألعاب الأولمبية، جاءني ضابطان من معسكر العمل إلى منزلي وأخبراني أنني لم أملأ نماذج الإفراج لمعسكر العمل وأنَّ عليَّ الذهاب معهما لإتمام المستندات المطلوبة. أخبراني أن العملية بأكملها لن تستغرق أكثر من ثلاثة أيام، لذا صدقتهما ووافقت على الذهاب معهما، لكنني فوجئت بأن ما كان من المفترض أن يستغرق ثلاثة أيام تحول إلى احتجاز لمدة أربعة أشهر. خلال فترة احتجازي، أجبرني الضباط على القيام بـ 12 ساعة من العمل اليدوي كل يوم، في مصنع خافت الإضاءة. كنت أُعاقَب إذا لم أنهِ مهامي في الوقت المحدد. نظرًا للإصابة التي كانت لا تزال لديَّ في ساقي اليسرى، لم يكن بمقدوري الجلوس إلا لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة قبل أن أضطر إلى الوقوف، وإلا ستنسد الدورة الدموية في ساقي. كنت مضطرًا إلى تغيير وضعيتي باستمرار لتخفيف الألم. أيضًا، نظرًا لاضطراري للعمل لساعات طويلة في تلك البيئة الخافتة الإضاءة، بدأ بصري يتدهور بشكل خطير. بعد أربعة أشهر، وفقط بعد أن أجرت ابنتي جميع اتصالاتها، أُطلق سراحي أخيرًا وسُمح لي بالعودة إلى المنزل. عندما عدت إلى المنزل، جاء أحد الضباط إلى منزلنا وقال مهددًا: "نحن نراقبك عن كثب. إذا اكتشفنا أنك عدت لممارسة الإيمان مجددًا، فسيُقبض عليك وتلقى حكمًا قاسيًا!". قلت لنفسي: "تبًّا لكم أيها الأبالسة الملاعين. يمكنكم التحكم في جسدي، لكن لا يمكنكم التحكم في قلبي. حتى لو اعتُقلت مجددًا، فسأستمر في الإيمان بالله!".

عدت بذاكرتي إلى كيف أنه على الرغم من العمل المضني الذي بذلته من أجل الحزب لأكثر من نصف حياتي، فقد ألحقوا بي إصابة دائمة ودفعوني إلى الرغبة في إنهاء حياتي في مناسبات عدة. لقد كان كلام الله هو الذي منحني الإيمان والقوة، وأعادني من على حافة الموت خطوة فخطوة، وسمح لي أن أكتسب تمييزًا لجوهر التنين العظيم الأحمر الشرير، وأظهر لي كيف أن الله هو مصدر حياة الإنسان، والله وحده هو القادر على أن يكون بمثابة حياة الإنسان، ووحده الإيمان بالله واتباعه هو الأمر ذو المعنى الأعظم. إن ترنيمة "الحياة ذات المعنى الأعظم" تعبر عن ذلك بشكل جيد: "أنت مخلوق، وبالطبع عليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس تنهضون في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوكم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)].


56. الكلمة تقهر جميع الأكاذيب

في يونيو الماضي، انتخبتُ لأصبح شماسة السقاية. وذات يوم، ذهبت أنا والأخت تشينغ لين لعقد اجتماع مع المؤمنين الجدد. المؤمنون الجدد لديهم مفاهيم كثيرة. وخشيت أن تكون شركتي مبهمة وألا تحل مشكلاتهم، لذا طلبت من القائد مسبقًا مساعدتي على إيجاد بعض المقاطع من كلمات الله عن مفاهيمهم. وفي يوم الاجتماع، وبينما أعقد شركة حول كلام الله الذي أعددته مسبقًا عن مفاهيم المؤمنين الجدد، شعرت باستنارة وإرشاد الروح القدس وحُلَّت مفاهيمهم. عندما أوشكنا على إنهاء الاجتماع، سألتني تشينغ لين: "إجاباتكِ عن أسئلة المؤمنين الجدد كانت مفصلة اليوم حقًّا. هل أقمتِ الشركة مع القائد مسبقًا؟" بسماع هذا، تسارعت الأفكار في عقلي. لأنني كنت مستجدة في هذا الواجب، فهل شكَّتْ أن أدائي اليوم لم يعكس مستواي الحقيقي؟ لكني خشيت إن كنت صادقة، لرأت تشينغ لين قامتي الحقيقية ولاعتقدت أنني لم أكن عاملة كفئًا. وإن أدركت أنني حصلت على معظم الشركة من القائد، فهل ستستمر في احترامي؟ قلت لنفسي بأنني لا أستطيع إخبارها بالحقيقة. لذلك قلت: "كلا". وحالما قلت ذلك، شعرت بأنني خالفت ضميري. بالطبع عقدت أنا والقائد شركة حول هذا، لكني نظرت في عينيها وقلت لا. ألم يكن هذا كذبًا متعمدًا؟ إن أتى القائد يومًا ما، وسألته تشينغ لين عن الأمر، فسوف تُفضح كذبتي – يا له من أمر مخزٍ! سيقولون جميعًا لي إنني مخادعة حقًّا. انزعجت كثيرًا كلما فكرت في الأمر. تلك الليلة استلقيت في فراشي، ونمت بشكل متقطع. في اليوم التالي استعددت لمصارحتها، لكن توقفت الكلمات، ولم أستطع إخراجها. خشيت أن تزدريني تشينغ لين إن أخبرتها، وتعتقد أنني كنت غير بارعة، وأفرطت في التركيز على التقدير والمكانة. وربما تقول إنني مخادعة حقًّا لأنني كذبت في أمر صغير كهذا. لم أقل شيئًا بعدما فكرت في كل ذلك. تأملت كلمات الله وأنا في طريقي للمنزل: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). فشعرت بمزيد من الذنب. لم أستطع قول شيء صادق. فكيف أكون شخصًا صادقًا يحبه الله؟ شعرت بثقل كبير يسحق قلبي – فحزنت. سألت نفسي: أعلم جيدًا أن الله يكره الكذبة الخائنين، إذن لماذا أجد صعوبة شديدة في قول الحقيقة؟

وبينما كنت أفكر، خطر ببالي أنني لم أكذب بشأن شيء واحد فقط. فكثيرًا ما فعلت الشيء نفسه مع أشياء أخرى. ذات مرة، سألنا القائد عن عدد المؤمنين الجدد الذين نستطيع سقايتهم شهريًّا. وكنت مستجدة في هذه المهمة ولم أفهم المبادئ تمامًا، لذا لم أستطع الاضطلاع بعدد كبير جدًّا. لكني لو قلت الحقيقة، خشيت أن يقول القائد إنني كنت أفتقر للمقدرة ولم أكن أهلًا للمهمة. لذا، بالغت في رقمي قليلًا. كان رقمي عاليًا بما يكفي؛ لكني لم أشعر بالارتياح. خشيت أن يُظهر هذا لاحقًا أنني افتقرت للوعي الذاتي أو، الأهم، قد يتسبب في تأخير دخول المؤمنين الجدد إلى الحياة. لكني قلته بالفعل، ومنعني الشعور بالحرج من مصارحة القائد. اضطررت لتحمل الأمر على مضض والمضي قدمًا. وقبل أيام قليلة، سألني القائد عن المدة التي استغرقتها لحل مشكلة لأحد المؤمنين الجدد. لم أستوعب تمامًا مفهوم ذلك المؤمن الجديد في البداية، لذا أقمت الشركة معه بضع مرات. وعندما سألني القائد عن الأمر، خشيت إن قلت الحقيقة أن يقول القائد إنني كنت أفتقر للمقدرة. قد تجعلني مشكلة صغيرة كهذه تحتاج إلى شركات عديدة أبدو غير بارعة وغير كفء. لذا لحماية صورتي، كذبت وقلت إنها حُلَّت في شركة واحدة. بعد ذلك انزعجت، وخشيت أن أُكشف يومًا ما. بتذكر سلوكي، أدركت أنني كذبت كثيرًا في جهودي لحماية صورتي وإعطاء الناس انطباعًا جيدًا عني. كنت أعيش في اكتئاب وألم، بعيدًا عن معايير الله للشخص الصادق. فكرت في الأخوة والأخوات الذين يحاولون أن يصبحوا صادقين ويبددوا الطبائع المخادعة. بل إن بعضهم كتب شهادات شخصية. لكن بعد سنوات في الإيمان، كنت لا أزال أكذب كثيرًا، وأفتقد إلى الصدق تمامًا. لو استمررت بتلك الطريقة في إيماني، فأنا متأكدة من أن الله سيستبعدني. سارعت إلى الصلاة: "إلهي، لقد آمنت بك لسنوات. وحتى الآن، لا أزال أكذب وأغش عندما يتعلق الأمر بمصالحي، وهذا يثير مقتك. لا أريد الاستمرار في هذا الطريق. أرجوك أرشدني لحل مشكلة الكذب لديَّ".

كان هناك مقطع قرأته في إحدى عباداتي. "يقول الناس في حياتهم اليومية الكثير مما لا طائل من ورائه وغير صحيح وجاهل وغبي ويمتلئ بالتبريرات. في الأصل، يقولون هذه الأشياء من أجل كبريائهم، لإرضاء غرورهم. إن نطقهم بهذه الأكاذيب يفيض من شخصياتهم الفاسدة. سيُطهِّر علاج هذا الفساد قلبك، وبذلك يجعلك دومًا أنقى، وأصدق. في الواقع، يعرف الناس جميعًا سبب نطقهم بالأكاذيب: إنه من أجل مصالحهم، وحفظ ماء وجوههم، وغرورهم ومكانتهم. وعندما يقارنون أنفسهم بالآخرين، يعطون أنفسهم أهمية تفوق أهميتهم. كنتيجة لذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويُعرُّونها، ما يؤدي، عوضًا عن ذلك، إلى فقدان ماء الوجه، وفقدان وضعهم، وفقدان كرامتهم. هذه نتيجة الكثير من الأكاذيب. عندما تكذب كثيرًا، فإن كل كلمة تقولها تكون ملوثة. كلها كاذبة، ولا يمكن أن يكون أي منها صحيحًا أو واقعيًا. مع أنك قد لا تفقد ماء وجهك حينما تكذب، فإنك تشعر بالفعل بالخزي بداخلك. ستشعر أن ضميرك يلومك، وسوف تحتقر نفسك وتزدري ذاتك؛ "لماذا أعيش حياة مثيرة للشفقة جدًا؟ أمن الصعب حقًا قول شيء واحد صادق؟ هل أحتاج إلى قول هذه الأكاذيب لحفظ ماء وجهي فحسب؟ لماذا من المتعب جدًا العيش بهذه الطريقة؟" يمكنك العيش بطريقة غير متعِبة. إذا كنتَ تمارِس أن تكون شخصًا صادقًا، فيمكنك أن تعيش بسهولة وحرية، ولكن عندما تختار أن تكذب من أجل حفظ ماء وجهك وغرورك، تكون حياتك مُتعِبة ومؤلمة جدًا، ما يعني أن هذا الألم تجلبه أنت لنفسك. أي ماء وجه تربح من الكذب؟ إنه خواء، شيء لا قيمة له على الإطلاق. عندما تكذب، فأنت تخون شخصيتك وكرامتك. هذه الأكاذيب تكلِّف الناس كرامتهم، وتكلِّفهم وضعهم، ويجدهم الله مُقتاء وبُغَضاء. أيستحق الأمر ذلك؟ لا على الإطلاق. هل هذا هو الطريق الحق؟ لا. إن الذين يكذبون كثيرًا يعيشون محصورين في شخصياتهم الشيطانية وتحت هيمنة الشيطان، وليس في النور أو في حضرة الله. أنت تحتاج غالبًا إلى التفكير كيف تكذب، وبعد أن تكذب، تحتاج إلى التفكير كيف تتستر على ذلك، وإذا لم تتقن التستر عليه بدرجة كافية فستنكشف الكذبة، ولذلك تحتاج إلى أن تجهد عقلك لكي تتستر عليها. أليست هذه طريقة متعبة للعيش؟ إنها متعبة للغاية. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ لا، مطلقًا. ما الفائدة من إجهاد عقلك كي تكذب وتتستر على كذبك من أجل الغرور والمكانة فحسب؟ وفي نهاية المطاف تفكر في الأمر وتقول لنفسك: "لماذا أورط نفسي في هذا؟ من المتعب جدًا أن أكذب وأتستر على كذبي. لن ينجح القيام بالأمور على هذا النحو. من الأسهل أن أكون إنسانًا صادقًا". أنت تريد أن تكون شخصًا صادقًا، ولكنك لا يمكنك التخلي عن كرامتك وغرورك ومصالحك. لا يمكنك سوى أن تكذب وتستخدم الأكاذيب للدفاع عن هذه الأشياء. ... لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأخطر أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة ربح خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). جميع كلمات الله وصفت حالتي الفعلية. كنت أكذب وأخدع دائمًا لأحمي غروري وكبريائي. كنت أكذب، وكانت هذه طريقة مرهقة للعيش جعلتني بائسة. عندما بدأت سقاية المؤمنين الجدد، رأت تشينغ لين أن شركتي لم تكن سيئة وسألتني عما إذا كنت أقمت الشركة مع القائد. كان هذا سؤالًا عاديًّا حقًّا. كان بإمكاني الإجابة عنه ببساطة: "نعم". لكني خشيت أن تزدريني إن أخبرتها بالحقيقة. مع وضعي سمعتي في الاعتبار، كذبتُ متعمدة. أيضًا، عندما سألنا القائد عن عدد المؤمنين الجدد الذين كنا نستطيع سقايتهم شهريًّا، لم أجب بناء على قدرتي الحقيقية. خشيت أن يقول القائد إنني غير كفء إن ذكرتُ رقمًا صغيرًا، لذلك بالغت فيه عمدًا. ثم خشيت ألا أستطيع التعامل معه - كانت الضغوط في واجبي مرهقة. كنت أروي المؤمنين الجدد بتلك الطريقة أيضًا. ومع فهمي السطحي للحق، احتجت لشركات عديدة لحل مشكلة المؤمن الجديد. لكني كنت أفكر فيما سيظنه القائد بي، لذلك قلت إنه تطلب مني شركة واحدة فقط. كذبت وخدعت مرة تلو الأخرى لحماية غروري وكبريائي، لأنال استحسان الآخرين. كنت مخادعة وزائفة جدًّا! اعتقدت أنني لو لم أقل الحقيقة، فإن الآخرين والقائد لن يعرفوا مستوى مهارتي الحقيقي، ولاستطعت حماية صورتي. لكن الله يرانا جميعًا. أستطيع خداع الناس، وليس الله أبدًا. بعد فترة، سيربح الجميع تمييزًا بشأني. وسيدركون أنني شخصية افتقرت لحقيقة الحق وكذبت باستمرار. في الحقيقة حزنت بعد أن كذبت. خشيت اليوم الذي ستكشف فيه كذبتي وتظهر فيه حقيقتي. لن أفقد ماء وجهي فحسب، بل إن الآخرين لن يثقوا بي بعد ذلك. على المدى الطويل، عذبني القلق والتوتر. كان الأمر مرهقًا. غرقت في الكآبة والألم. وبسبب الاستمرار في الكذب والخداع، وعدم ممارسة الحق وعدم كوني شخصًا صادقًا، لم تعانِ حياتي فحسب، بل كنت أعيش بلا كرامة، وهذا يثير مقت الله. تأملت ما قاله الرب يسوع: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ" (متى 5: 37). "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). يحب الله الصادقين ويكره المخادعين. كان يجب أن أتحدث وأتصرف حسب كلمات الله، وأسمي الأشياء بمسمَّياتها. نعم تعني نعم، ولا تعني لا. لكني كذبت مرارًا وتكرارًا لأحمي صورتي. كيف يختلف هذا عن إبليس، الشيطان؟ فالشيطان يكذب دائمًا – ولا يقول شيئًا صادقًا أبدًا. كنت قد كذبت كثيرًا عندئذ. ولو لم أتب، كنت متأكدة من أن الله سيستبعدني. كنت أقدح زناد فكري بحثًا عن الأكاذيب والأقنعة لأحمي صورتي وأستمتع ببعض الأرباح الفورية. ولكن نتيجة لذلك، آثرتُ مقت الله، وامتعض الناس، وكنت أعاني. كانت حماقة.

استمررت في التأمل الذاتي، وقرأت شيئًا في كلمات الله. "عندما ينخرط الناس في الخداع، ما النوايا التي تنبع منه؟ وما الهدف منه؟ الهدف هو – دون أي استثناء – الحصول على المكانة والسمعة، باختصار، يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الخاصة. وعلى ماذا يدل السعي إلى المصالح؟ على أن الناس يرون أن مصالحهم الخاصة أكثر أهميةً من أي شيء آخر. فيقومون بالخداع لإفادة أنفسهم، وبذلك، يُكشف عن شخصياتهم المخادعة. كيف يجب حل هذه المشكلة؟ أولًا، يجب أن تحدد وتعرف ماهية المصالح، وما الذي تجلبه على الناس، وما تبعات السعي وراءها. إذا لم تتمكن من اكتشاف ذلك، عندها سوف يصبح إهمالها شيئًا يسهل قوله ويصعب تطبيقه. إذا لم يفهم الناس الحق، يصبح التخلي عن مصالحهم الشخصية هو أكثر الأشياء صعوبة. وهذا لأن فلسفات حياتهم هي: "اللهم نفسي"، و"حقق الثراء أو مت وأنت تحاول". من الواضح أنهم لا يعيشون إلا من أجل مصالحهم الشخصية. يظن الناس أنه بدون مصالحهم الشخصية – أي إذا خسروا مصالحهم – لن يكونوا قادرين على البقاء، وكأن بقاءهم لا ينفصل عن مصالحهم الشخصية، ومن ثمَّ فأغلب الناس لا يرون سوى مصالحهم. إنهم يرونها أهم من أي شيء آخر، ولا يعيشون إلا من أجل مصالحهم، ودفعهم إلى التخلي عنها يشبه أن تطلب منهم التخلي عن حياتهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). "قد يدرك الشخص المحتال أنه مخادع؛ فهو مغرم بالكذب ويكره قول الحقيقة، ودائمًا ما يحاول إخفاء ما يفعله عن الناس، لكنه مع ذلك يستمتع بهذا، مفكرًا في نفسه: "العيش بهذه الطريقة رائع. دائمًا ما أخدع الآخرين، وهم لا يمكنهم خداعي. وأنا تقريبًا أشعر بالرضا دومًا ما دامت مصالحي وكبريائي ومكانتي وتفاخري على ما يرام. تسير الأمور وفق مخططاتي؛ بلا أخطاء، وبسلاسة، ولا يمكن لأي شخص أن يدرك حقيقتها". هل هذا النوع من الأشخاص يرغب في أن يكون صادقًا؟ إنه لا يرغب في ذلك. يؤمن هذا الشخص أن الخداع والمكر هما ذكاء وحكمة، وأنهما أمران إيجابيان. وهو يثمِّن هذه الأشياء ولا يتحمل الحياة دونها. كما يظن: "هذه هي الطريقة المثلى للتصرف، وطريقة مريحة للحياة. وبهذه الطريقة وحدها يصبح للحياة قيمة، وبهذه الطريقة وحدها سيحسدني الآخرون ويحترمونني. سيكون من الحماقة والغباء ألا أعيش وفق فلسفات شيطانية. سأعاني دائمًا الخسائر – سوف أتعرض لمضايقات، ومعاملة متحيزة، بل وسأُعامل على أنني خادم. لا قيمة في أن أحيا بهذه الطريقة. لن أكون أبدًا شخصًا صادقًا!" هل شخص كهذا سيتخلى عن شخصيته المخادعة ويمارس الصدق؟ بالطبع لا. ... إنهم لا يحبون الأشياء الإيجابيَّة، ولا يتوقون إلى النور، ولا يحبون طريق الله أو الحق. يحبون اتباع النزعات الدنيويَّة، ويُفتنون بالمكانة والهيبة، ويحبون التفوُّق وسط الآخرين، ومن أنصار المكانة والهيبة. إنهم يبجلون العظماء والمشاهير، لكنهم في الحقيقة يبجلون الأبالسة والشيطان. في قلوبهم لا يطلبون الحق أو الأشياء الإيجابيَّة، بل يُؤيِّدون التعلُّم. وفي قلوبهم، لا يستحسنون أولئك الذين يطلبون الحق ويشهدون لله، وبدلًا من ذلك، يستحسنون الأشخاص ذوي المواهب والهبات الخاصَّة ويُعجبون بهم. لا يسيرون في طريق الإيمان بالله وطلب الحق، بل يسعون وراء هيبة المكانة، والنفوذ، ويسعون جاهدين ليكونوا غامضين وماكرين، ويحاولون الاندماج في المستويات العليا من المجتمع، ليصبحوا شخصيَّات مشهورة. يريدون أن يلاقوا الحفاوة والترحيب أينما ذهبوا، ويريدون أن يكونوا محبوبي الجماهير. ذلك هو نوع الأشخاص الذي يريدون أن يكونوه. أي نوع من الطرق هذا؟ هذا هو طريق الشياطين، أي طريق الشر. إنه ليس الطريق الذي يسلكه المؤمن. إنهم يستخدمون فلسفات الشيطان ومنطقه، ويستخدمون كل حيلةٍ من حيله وكل خدعةٍ من خدعه في جميع المواقف كي يخدعوا الناس للتخلي عن ثقتهم الشخصية، وكي يجعلوهم يعبدونهم ويتبعونهم. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون بالله. فأمثال هؤلاء الناس لن يفقدوا الخلاص فحسب، والأكثر أنهم سيواجهون أيضًا عقاب الله، ولا يمكن أن يوجد أدنى شكٍّ في هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية). أوضحت لي كلمات الله سبب قدرتي على الكذب والخداع مرارًا وتكرارًا، وسبب عدم جرأتي على الصراحة وأكون صادقة. هذا لأن لديَّ طبيعة مخادعة. لقد سئمت الحق ولم أحب الأشياء الإيجابية. لم أعطِ الأولوية للسعي لربح الحق، لكي أكون إنسانة تجلب الفرح لله. بل قدرت فلسفات شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"تعيش الشجرة للحائها، يعيش المرء لكرامته"، و"لا يمكن للإنسان أن يحقق مآثر كبرى دون أن يتفوَّه بالأكاذيب"، بالإضافة إلى صورتي ومصالحي الشخصية. عندما كنت صغيرة، كان لديَّ قريب حصل على شهادة التعليم المتوسط، لكنه قال إنه خريج جامعي. ورغم أنه كان واضحًا أنه لا يمتلك بعض المهارات، فإنه كان يتباهى بنفسه قائلًا إنه درسها. وعندما كذب وتظاهر بهذه الطريقة، لم يزدره الناس، بل احترموه وأعجبوا به. تأثرت بذلك. ودون أن أدرك، وافقت في قلبي على تلك الأساليب الشيطانية. شعرت بأن كذبة أحيانًا قد تحل أمرًا ما. ولن تتمكن من ربح الإعجاب فقط، بل ربما تنال ما تريد أيضًا. لذا استمررت في العيش حسب هذه النظرة بعد أن أتيت لبيت الله. وإن تضمن أي شيء صورتي أو مصالحي الشخصية، لم يسعني سوى الكذب والغش والتظاهر. وحتى عندما شعرت بالذنب بعد الكذب، لم أجرؤ على مصارحة الجميع، وخشيت إن تحدثت بصراحة أن يكتشفوا حقيقتي ويسيئوا الظن بي. فكرة التعرض للإحراج هكذا – تبدو كأنكِ تقتلينني أيضًا. فضلت العيش في الكآبة والبؤس على قول كلمة صادقة، وأصبحت أكثر زيفًا وخداعًا. الحزب الشيوعي كذلك أيضًا. مهما كان عدد الأشياء المخزية والشريرة التي يفعلها، فإنه لا يصرِّح بها، بل يخدع العالم بأكاذيبه. ويضع صورة عظيمة ومجيدة وصحيحة لتضليل الناس وخداع العامة. إنه حقير وشرير جدًّا. أليس كذبي وخداعي في الأساس مثل خداع الحزب الشيوعي؟ ذكَّرني هذا بكلمات الله: "أي نوع من الطرق هذا؟ هذا هو طريق الشياطين، أي طريق الشر. إنه ليس الطريق الذي يسلكه المؤمن. إنهم يستخدمون فلسفات الشيطان ومنطقه، ويستخدمون كل حيلةٍ من حيله وكل خدعةٍ من خدعه في جميع المواقف كي يخدعوا الناس للتخلي عن ثقتهم الشخصية، وكي يجعلوهم يعبدونهم ويتبعونهم. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه المؤمنون بالله. فأمثال هؤلاء الناس لن يفقدوا الخلاص فحسب، والأكثر أنهم سيواجهون أيضًا عقاب الله، ولا يمكن أن يوجد أدنى شكٍّ في هذا". الله مخلص. ويطلب منا أن نكون صادقين لنربح خلاصه في النهاية. لكن يستخدم الشيطان جميع أنواع الفلسفات والمغالطات ليضلل الناس ويفسدهم، ويدفعنا للكذب والخداع باستمرار من أجل سمعتنا ومكانتنا، ونصبح أكثر زيفًا وخداعًا. في النهاية، سوف نهوي في الحجيم ونعاقَب معه. عند تلك اللحظة أدركت بوضوح دافع الشيطان الماكر والشرير. فكرهت الأمر من كل قلبي وأردت محاولة أن أكون شخصًا صادقًا.

لاحقًا قرأت شيئًا آخر في كلمات الله. "إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا المخادعين ولا يحبهم. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ونواياهم، وأساليبهم المحتالة؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، وأقرّوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص؛ لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما يفعل الحق. وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح أولئك الذين يرضون الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ سلوكنا: فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والاحتيال، بل لا بدّ لنا من التخلّي عن كل أكاذيبنا وأن نصبح صادقين، عندئذ تتغيَّر نظرة الله إلينا. كان الناس في السابق يعتمدون دومًا على الأكاذيب والادعاء الكاذب والاحتيال في أثناء معيشتهم بين الآخرين، وكانوا يستخدمون فلسفات شيطانية باعتبارها أساس وجودهم وحياتهم وقاعدة السلوك الإنساني. كان هذا النهج موضع مقت من الله. إذا تحدَّثت بصراحة بين صفوف غير المؤمنين، وقلت الحق، وكنت شخصًا صادقًا، فستتعرَّض للافتراء والإدانة والاستبعاد؛ ولذلك تتبع التوجُّهات الدنيوية، وتعيش بحسب الفلسفات الشيطانية، وتغدو شيئًا فشيئًا أكثر مهارة في الكذب والخداع. وتتعلَّم أيضًا استخدام الوسائل الخبيثة لتحقيق أهدافك وحماية نفسك، كما تصبح أكثر فأكثر ازدهارًا في عالم الشيطان، ونتيجةً لذلك فإنك تغرق في أعماق الخطيَّة إلى أن تعجز عن تخليص نفسك. أما في بيت الله، فالأمور على العكس من ذلك تمامًا. فكلما ازددت كذبًا وخداعًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك واستبعادهم لك. وإذا رفضت أن تتوب، وظللت متمسكًا بفلسفات الشيطان ومنطقه، واستخدمت المؤامرات والمكائد المحكمة لتمويه نفسك والتستر، فمن المرجح جدًا أن تنكشف وتُطرد؛ ذلك لأن الله يبغض المخادعين. لا يزدهر في بيت الله سوى الصادقين الأمناء، أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى النبذ والاستبعاد. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). "إن قبول الحق ومعرفة نفسك هو الطريق إلى النمو في حياتك وإلى الخلاص، وهو فرصتك للمثول أمام الله وقبول تمحيصه لك، وقبول دينونته وتوبيخه وربح الحياة والحق. إذا تخليت عن السعي إلى الحق من أجل السعي وراء المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، فهذا يعني التخلي عن فرصة تلقي دينونة الله وتوبيخه ونيل الخلاص. أنت تختار المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، ولكن ما تتخلى عنه هو الحق، وما تخسره هو الحياة وفرصة الخلاص. أيهما يعني لك أكثر؟ إن اخترت مصالحك الخاصة وتخليت عن الحق، ألا تكون غبيًا؟ بصراحة، هذه خسارة كبيرة لقاء الحصول على ميزة صغيرة. السمعة والمكانة والمال والمصلحة كلها مؤقتة، وكلها سريعة الزوال، في حين أن الحق والحياة أبديان وثابتان. إذا وجد الناس حلًّا لمشكلة شخصيتهم الفاسدة التي تدفعهم إلى السعي وراء المكانة والسمعة، فعندئذ يكون لديهم أمل في نيل الخلاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحق الذي يربحه الناس أبديّ؛ لا يستطيع الشيطان أن يسلبهم إياه، ولا يستطيع أيّ شخصٍ آخر ذلك. لقد تخليت عن اهتماماتك ولكنك ربحت الحقّ والخلاص؛ وهذه النتائج تخصّك. لقد ربحتها لنفسك. إن اختار الناس ممارسة الحق، فحتى لو خسروا مصالحهم، فهم يربحون خلاص الله والحياة الأبدية. هؤلاء أذكى الناس. إن استفاد الناس على حساب الحق، فما يخسرونه هو الحياة وخلاص الله؛ هؤلاء أحمق الناس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). ذكرتني كلمات الله بأن الشخص الصادق فقط يستطيع نيل الخلاص ودخول ملكوت السماء. بينما يكشف الله المخادعين في النهاية ويستبعدهم. ويؤثر المسار الذي يختاره المرء وطبيعة شخصيته مباشرة على غايته النهائية. لكني اعتدت أن أكون عمياء جدًّا. وبدلًا من محبة الحق، ركزت فقط على حفظ صورتي، لدرجة الكذب والتظاهر مرارًا وتكرارًا. وبعد ذلك، لم أمتلك الشجاعة للمصارحة، ولم أتصد حتى لأبسط الأكاذيب. لم أستطع تغيير شخصيتي ولو قليلًا. لو استمررت في إيماني هكذا، فكيف يمكن أن يخلصني الله؟ أدركت أن الاهتمام بالسمعة والسعي للربح الشخصي ليس له قيمة. ربما تربح إعجاب الآخرين ودعمهم هكذا، لكن إثارة مقت الله بالكذب المستمر وخسارة فرصة الخلاص لا تستحق هذا.

في بحثي عن المسار لأصبح شخصًا صادقًا، رأيت هذا في كلمات الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو الدخول إلى الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون أيضًا من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله تعلمت أنه لأصبح شخصًا أمينًا وأتحدث بصدق، عندما يتضمن شيء ما كبريائي ومصالحي الشخصية، يجب أن أصلي أولًا وأقبل تمحيص الله. ومهما كانت العيوب أو النقائص التي لديَّ، أو أي فساد أظهره، لا أستطيع إخفاءها أو تمويهها. فقط الصراحة وإماطة اللثام عن ذاتي الحقيقية والسعي للحق يمكنها حل مشكلة الكذب هذه شيئًا فشيئًا. وأيًّا كان الفساد الذي أظهره، ومهما كان لديَّ من عيوب ونقائص، يستطيع الله أن يرى بوضوح تام، لذا لا أستطيع إخفاءها بالأكاذيب والتظاهر. وحتى لو كان الناس لا يعرفونني جيدًا في البداية، فمع الوقت، سيراني الجميع بوضوح. ورغم أنني كنت مسؤولة عن عمل السقاية، فإنني كنت مستجدة ولا يزال لديَّ الكثير من العيوب. عندما لم يكن لديَّ استيعاب جيد لمفاهيم المؤمن الجديد أو مشكلاته، أو لم أستطع تقديم شركة واضحة حول حقيقة لم أعرفها جيدًا، فإن طلب مساعدة القائد كان أسلوبًا طبيعيًّا، وليس محرجًا على الإطلاق. كان يجب أن أواجه عيوبي بشكل صريح وأن أكون شجاعة بما يكفي لقول الحقيقة، وأمارس الحق، وأكون شخصًا صادقًا. هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا. ابتهج قلبي عندما تأملت هذا. صليت لله وتبت إليه. سأتوقف عن التحدث والتصرف من أجل سمعتي ومصالحي الشخصية، وسأمارس الحق حسب كلام الله. رأيت الأخت تشينغ لين لاحقًا وأخبرتها بمشكلاتي مع الكذب. شعرت بالاسترخاء والتحرر حقًّا. علمت أنني كنت شديدة الهوس بصورتي، واهتممت دائمًا بما يظنه الناس بي. وعندما طرأت أمور، كنت أميل لحماية سمعتي ومصالحي الشخصية، ولم يسعني سوى الكذب. استمررت في الصلاة لله؛ طالبة منه أن يحرس قلبي، لكي أدرك عندما أوشك على الكذب، وأستطيع تغيير مساري بسرعة، وأصبح صريحة وصادقة.

ذات مرة في اجتماع مع قائد، طلب من الجميع مشاركة آرائهم حول مشكلة لأحد المؤمنين الجدد. فتوترت بشدة. كان هناك قائد موجود. وهو يعرف عن الحق والمبادئ أكثر مني. سيتضح على الفور ما إذا كان بإمكاني تحديد المشكلة أم لا، وما إذا كنت على صواب أم خطأ، وما إذا كانت هناك انحرافات أم لا. إن لم أستطع إدراك جوهر المشكلة أو حلَّها، فماذا سيظن بي القائد؟ ازداد قلقي وأنا أفكر في الأمر، ولم أستطع الاسترخاء والتفكير في الأمر بهدوء. عندئذ تأملت كلمات الله: "لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). قلت لنفسي: "هذا صحيح. يجب أن أكون صادقة وأقول الحقيقة. سواءً استطعت إدراك المشكلة أو كنت مخطئة حيال أي شيء أم لا، يجب أن أكون صريحة، ولا أتستر أو أموه أو أتظاهر، أو أفكر في رأي القائد عني. كل ما يهم هو ممارسة الحق وأن أكون صادقة أمام الله". سمحت لي هذه الأفكار بأن أهدأ. وعندئذ، استطعت مشاركة رأيي. وبعد الاستماع، أضاف القائد شركته حول الأمور التي فوتناها. ربحت الكثير من هذا النوع من التعامل. وخلال السقاية بعد ذلك، عندما واجهت مشكلات لا أفهمها، طلبت مساعدة القائد، الذي ساعدني بناء على ما كان ينقصني. تعلمت أكثر بكثير من هذا.

من هذا الاختبار، شعرت بمدى روعة قول الحقيقة، مثما يخبرنا الله بذلك. وشعرت بالاسترخاء والتحرر. لم أعد أعيش بقلق وألم بسبب الأكاذيب. إنني ممتنة جدًّا لله. لو لم أُكشف في هذه الأوضاع، أو أُدان أو أُظهر بكلمات الله، لما فهمت هذه الأمور وتغيرت أبدًا.


57. لماذا لم أتمكن من ممارسة الحق؟

عندما كنت قائدة، أبلغني بعض الإخوة والأخوات أن يانغ لي، قائدة الكنيسة التي كنت أتولى مسؤوليتها، لم تكن تقوم بأي عمل فعلي. من خلال تحقيق واقعي، اكتشفت أن يانغ لي كانت تقضي اليوم كله في القيام بأعمال الشؤون العامة، بحيث لم تجد متسعًا من الوقت للقيام بأي من أعمال قائدة الكنيسة. متى حضرت اجتماعًا جماعيًّا، كانت دائمًا ما تقول إنها مشغولة، وعندما كانت تنتهي من إجراء الترتيبات اللازمة كانت دائمًا ما تغادر على عجالة. لم تكن تعقد الشركة تقريبًا مع إخوتها وأخواتها في الاجتماعات على الإطلاق، ولم تكن في واقع الأمر تفهم المشكلات والصعوبات التي كانوا يواجهونها في سياق واجباتهم، ولا تعالجها. أبلغ العديد من الشمامسة أيضًا أن يانغ لي لم تكن تلتقي بهم إلا مرة واحدة كل بضعة أشهر. لم تكن مشكلات إخوتها وأخواتها وصعوباتهم تُحل في الوقت المناسب، وأصبحوا سلبيين وغير فعالين في واجباتهم، وتعرقل دخولهم في الحياة. علاوة على ذلك، لم يكن لدى بعض الإخوة والأخوات أي إحساس بالعبء وكانوا في واجباتهم مشوَّشين على نحو مستمر. ولم تعقد يانغ لي شركة معهم أو تساعدهم أو تعفيهم في الوقت المناسب. كان هناك شخص شرير يعطل حياة الكنيسة ويُربكها، لكن يانغ لي لم تطهِّره من الكنيسة خلال إطار زمني معقول. لأن يانغ لي لم تكن تقوم بعمل حقيقي، اضطربت حياة الكنيسة، وكان ثمة مهام مختلفة لا تؤدي إلى نتائج، مما يجعل الأمور في حالة من الشلل. عندما عقدتُ شركة مع يانغ لي وكشفت عن مشكلاتها، لم ترفض قبول ما كنت أقوله فحسب، بل إنها ردت بالمجادلة، محاولةً تبرير نفسها، وحاولت إلقاء اللوم في افتقار عمل الكنيسة إلى النتائج على الأخت التي كانت شريكة معها. بناءً على سلوك يانغ لي، وبالنظر إلى أنها رفضت رفضًا قاطعًا قبول الحق أو التوبة، اعتبرتُها قائدة كاذبة لم تقم بأي عمل فعلي، وشخصًا يجب إعفاؤه على الفور. لكنني كنت مترددة. لم يميز بعض الإخوة والأخوات يانغ لي، وشعروا بأنها تتمتع بشيء من مستوى القدرات والمواهب. قالوا إنها سريعة البديهة، وكانت تجيد عقد الشركة في الاجتماعات. قالوا إنها كانت تعمل لساعات طويلة كل يوم لتقوم بواجبها، وكان لديها إحساس حقيقي بالعبء. كانوا يعبدونها، ويدافعون عنها. بما أن الجميع كان يبدو أنهم يكنون لها كل هذا التقدير والاحترام، فكرتُ: إذن بإعفائها فور قدومي، ألن يعتقدوا أنني متكبرة؟ هل سيعتقدون أنني رفضت منحها فرصة للتوبة؟ أو ربما سيعتقدون أنني كنت حريصة فحسب على إجراء تغييرات جريئة لتأكيد سلطتي الجديدة على الجميع وترسيخ هيبتي؟ قلت لنفسي: "ربما يجب أن يكتب الإخوة والأخوات تقييمهم الخاص عن يانغ لي أولًا. بعدئذٍ يمكنني الحكم على ما إذا كنت سأعفيها أم لا". لكن الإخوة والأخوات لم يكونوا يميزونها، ولم تكن لتقييماتهم قيمة تُذكر بوصفها مراجع. كان اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني بالغ القسوة في هذا الوقت لدرجة أنه كان من المستحيل الاجتماع مع الإخوة والأخوات لعقد الشركة وتمييزها. إذا انتظرتُ حتى أتمكن من عقد الشركة معهم قبل إعفائها، فسيتأخر عمل الكنيسة لفترة لا يعلمها أحد. فكرت: "من الأفضل أن أعفيها أولًا، ثم أعقد الشركة معها و أميز سلوكها مع الإخوة و الأخوات في وقت لاحق". لكنني كنت لا أزال قلقة، وتساءلت: "إذا لم تُتح للإخوة والأخوات فرصة كتابة تقييم قبل إعفائها، فهل يمكنها حتى أن تستميلهم إلى جانبها؟ كان هناك خيار آخر: كان بإمكاني كتابة رسالة إلى القائد للإبلاغ عن وضع يانغ لي. إذا وافق القائد على ذلك، فسأعفيها. بهذه الطريقة، حتى لو فشل الأمر في أن يحظى بقبول الإخوة والأخوات، فلن أُضطَّر إلى تحمل مسؤولية القرار بمفردي. سيعلم الجميع أنني لم أكن وحدي من قرر اتخاذ هذا المسار في العمل، وبالتالي لن يقولوا مثل هذه الأشياء السلبية عني". ظلت هذه الأفكار تدور في رأسي، وأخيرًا قررت أن أكتب للقائد في اليوم التالي.

في صباح اليوم التالي، أخبرت أختي الشريكة عن وضع يانغ لي. اعتقدت هي أيضًا أن يانغ لي قائدة كاذبة يجب إعفاؤها بأسرع ما يمكن. لقد اقترحت إعفاء يانغ لي أثناء كتابة رسالة لإبلاغ القائد. وأنا أيضًا رأيت أن هذا مسارًا مناسبًا للعمل؛ لكن، عندما أردت تنفيذه، ترددت مجددًا، وفكرت: " كل هذا لا يستند إلا على ما رأيته من سلوك يانغ لي. هل سيوافق الجميع حقًّا على إعفائها، من دون تقييم من الإخوة والأخوات؟ عندما يحين الوقت، هل سيحتجون نيابة عن يانغ لي؟ هل سيتهمونني بالتكبر، أو أنني لا أستطيع معاملة الناس بإنصاف؟ إذا لم يقتنع الإخوة والأخوات بقراري وأبلغوا عني بسببه، فسأفقد ماء وجهي حقًا". كلما أمعنت في التفكير في الأمر، أصبحت أكثر حيرة. رأت أختي نظرة القلق على وجهي وسألتني: "أأنتِ قلقة بشأن الإخوة والأخوات الآخرين؟ أنكِ إذا أعفيتِ يانغ لي دون تقييمهم، فلن يقبلوا ذلك؟ نحن نعفي القادة الكذبة وفقًا للمبادئ، من أجل الحفاظ على عمل الكنيسة. لمَ أنت قلقة للغاية بشأن هذا الأمر؟". عندما سمعت ما قالته، بدأت في التأمل: "هذا صحيح. إن بيت الله يطلب منا بوضوح أن نعفي القادة والعاملين الذين يتصرفون بجموح ويفشلون في القيام بأي عمل فعلي، لنتجنب تأخير عمل الكنيسة. لقد رأيت بالفعل أن يانغ لي قائدة كاذبة، لكنني لا أزال أريد موافقة الإخوة والأخوات قبل إعفائها. لمَ هذا؟". أدركت أن هذه الحالة خاطئة. لذا، طلبت أنا وأختي حل هذه المشكلة معًا. ورأينا فقرتين من كلمات الله تقولان: "إذا كنتم – بصفتكم قادة وعاملين – تتجاهلون المشكلات التي تحدث في أداء واجبكم، وتبحثون حتَّى عن ذرائع وأعذار متنوعة للتملص من المسؤولية ولا تحلون بعض المشكلات التي يمكنكم حلَّها، ولا تبلغون الأعلى بالمشكلات التي لا يمكنكم حلَّها وكأنها لا علاقة لها بكم، أليس هذا تقصيرًا في المسؤولية؟ هل التعامل مع عمل الكنيسة بهذه الطريقة أمر ذكي أم أمر أحمق؟ (إنه أمر أحمق). أليس مثل هؤلاء القادة والعاملين مراوغين؟ ألا يخلُون من أيِّ شعورٍ بالمسؤولية؟ عندما يواجهون المشكلات، يتجاهلونها؛ أليسوا أناسًا غير مبالين؟ أليسوا أناسًا ماكرين؟ الماكرون هم أغبى الناس على الإطلاق. يجب أن تكون شخصًا صادقًا، ويجب أن يكون لديك حس بالمسؤولية عندما تواجه المشكلات، ويجب أن تجرب كل الوسائل الممكنة وتطلب الحق لحلها. يجب ألا تكون ماكرًا على الإطلاق. إذا كنت لا تشغل نفسك إلا بالتنصل من المسؤولية عند ظهور المشكلات وتبرئة نفسك منها، فستدان على هذا السلوك حتى بين غير المؤمنين، ناهيك عن بيت الله! من المؤكد أن هذا السلوك مدان وملعون من الله، وهو ممقوت ومرفوض من شعب الله المختار. يحب الله الصادقين، ويمقت المخادعين والمراوغين. إذا كنت شخصًا ماكرًا وتتصرف بطريقة مراوغة، ألن يمقتك الله؟ هل سيفلتك بيت الله من المساءلة ببساطة؟ عاجلًا أم آجلًا، ستحاسب. الله يحب الصادقين ولا يحب الماكرين. ينبغي للجميع أن يفهموا هذا بوضوح، وأن يتوقفوا عن أن يكونوا مشوشين ويتوقفوا عن فعل الأشياء الحمقاء. الجهل المؤقت يمكن الصفح عنه، ولكن إذا كان الشخص لا يقبل الحق على الإطلاق، فهو متعنت للغاية. يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ هم لا يفكرون في مكاسبهم وخسائرهم الشخصية، ويحافظون على عمل بيت الله ومصالحه فحسب. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه أوعيةً من ماء صاف يمكن للمرء أن يرى قاعها في لمحة. توجد أيضًا شفافية في أفعالهم. الشخص المخادع يتصرف دائمًا بطريقة مراوغة، وينخرط دائمًا في التظاهر، ويغطي الأشياء ويخفيها، ويحجب نفسه بإحكام شديد. لا أحد يستطيع أن يتبين حقيقة هذا النوع من الأشخاص. لا يستطيع الناس أن يتبينوا أفكارك الداخلية، لكن الله يستطيع أن يمحّص الأشياء الموجودة في أعمق أعماق قلبك. عندما يرى الله أنك لست شخصًا صادقًا، وأنك شيء مراوغ، وأنك لا تقبل الحق أبدًا، ودائمًا ما تنخرط ضده في خداعٍ، ولا تسلم قلبك له أبدًا، فإنه لا يحبك، وهو يمقتك وينبذك" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لقد كشفت كلمات الله نواياي الدنيئة مثل مطرقة تدق مسمارًا. أدركت حينها أنني إنسانة غادرة. لقد أكَّدتُ بوضوح أن يانغ لي كانت قائدة كاذبة لم تقم بأي عمل فعلي، وأن الإخوة والأخوات لم يكن لديهم أي تمييز تجاهها، وأنهم حتى كانوا يعشقونها ويدافعون عنها. لكن، بدلًا من أن أعفيها بأسرع ما يمكن، وفقًا للمبادئ، كنت أتصرف بمكر من أجل الحفاظ على ماء وجهي ومكانتي. كنت أعلم علم اليقين أن الإخوة والأخوات لم يميزوها، وأنه لم يكن هناك أي غرض حقيقي من دفعهم إلى كتابة تقييم، لكنني كنت لا أزال مستعدة لإهدار الوقت في هذه العملية خوفًا من أن أُتهم بالتكبر بعد إعفاء يانغ لي، وأن هذا من شأنه أن يؤثر في مكانتي وصورتي. لقد أخفيت نواياي الدنيئة بذريعة ضمان موافقة الإخوة والأخوات، وكنت أرغب حتى في طلب رأي القائد قبل إعفائها؛ وهكذا، حتى لو اعترض الإخوة والأخوات على إعفائها، يمكنني الادعاء فحسب أن القائد قد وافق على ذلك، وبذلك لن أضطر إلى تحمل تلك المسؤولية وحدي. لقد فكرت في كل السبل الممكنة لأحاول حماية نفسي، ولعبت الحيل واستخدمت الخدع لأحصل على ما أريد. كم كنت في غاية المكر! لقد كانت مسؤوليتي ومطلب بيت الله، أن أسارع بإعفاء القادة الكذبة غير المناسبين. لكنني تنصلت من مسؤوليتي إذ كنت مترددة؛ وكان كل ما فكرت بشأنه هو كيفية حفظ ماء وجهي ومكانتي. لم أراعِ مقدار العائق والخسارة اللذين سيلحقان بعمل الكنيسة وبدخول الإخوة والأخوات في الحياة، إذا لم أعفِ هذه القائدة الكاذبة في الوقت المناسب. لقد وقفتُ موقف المتفرج بينما كانت القائدة الكاذبة تضر بالكنيسة، وبدلًا من أن أتصدى لكشفها وإعفائها وحماية مصالح الكنيسة، ظللت أُعطي الأولوية لمصالحي الخاصة؛ حتى إنني وجدت طريقة للتملص من الوضع. كنت في غاية الأنانية والدناءة! كلما أمعنت في التفكير في الأمر، زاد شعوري بأنني لم أكن مستحقة لهذا الواجب، فضلًا عن مواجهة إخوتي وأخواتي.

تفكَّرتُ في كل هذا. لقد آمنت بالله، وأكلت وشربت من كلام الله كل يوم، وقمت بواجبي. فلماذا توقفت عن ممارسة الحق، عندما واجهتني مشكلة؟ لمَ لم أتمكن من الحفاظ على مصالح الكنيسة؟ ما الأسباب التي أدت إلى ذلك بالضبط؟ قرأتُ لاحقًا فقرة من كلمات الله، وتوصلت إلى فهم المزيد حول هذه المشكلة. تقول كلمات الله: "هل من بينكم من يؤمنون في قلوبهم فقط بإله مبهم في السماء، ورغم ذلك يكون لديهم دائمًا مفاهيم عن الله المتجسد؟ إذا كان هناك حقًا مثل هؤلاء الناس، فهم مؤمنون بالدين. لا يعترف المؤمنون بالدين في قلوبهم بالله المتجسد، وحتى لو فعلوا ذلك، تكون لديهم دائمًا مفاهيم عنه ولا يستطيعون الخضوع أبدًا. أليس كذلك؟ بالمعنى الدقيق للكلمة، أمثال هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين بالله. على الرغم من أنهم قد يدّعون أنهم يؤمنون بالله، فهم في الواقع لا يختلفون كثيرًا عن المؤمنين بالدين. ففي قلوبهم لا يؤمنون إلّا بإله مبهم؛ ويلتزمون بالمفاهيم واللوائح الدينية. ولذلك، فإن ما يفعله أي شخص لا يسعى إلى الحق، ولا يركز إلّا على السلوك الجيد والالتزام باللوائح، ولا يمارس الحق، ولا تتغير شخصيته على الإطلاق، إنما هو الإيمان بالدين. بأي شيء يتميز أولئك الذين يؤمنون بالدين؟ (يركزون فقط على الممارسات الخارجية وحسن السلوك الظاهري). ما المبادئ والأساس لأفعالهم؟ (الفلسفات الشيطانية للمعاملات الدنيوية). أي فلسفات شيطانية للمعاملات الدنيوية وشخصيات شيطانية فاسدة هناك؟ الاعوجاج والخداع؛ وأن تتصرف بحسب قوانينك الخاصة، والغطرسة والغرور، وامتلاك الكلمة الأخيرة في كل شيء، وعدم البحث أبدًا عن الحق أو عقد شركة مع الإخوة والأخوات، وعند اتخاذ إجراء، التفكير دائمًا في مصالح المرء الخاصة، وكبريائه، ومكانته؛ تُعد كل هذه تصرفات على أساس شخصية شيطانية. إنها اتباع للشيطان. إذا كان المرء يؤمن بالله ولكن لا يراعي كلامه، أو يقبل الحق، أو يخضع لترتيباته وتنظيماته؛ وإذا أظهر فقط بعض السلوكيات الجيدة، ولكنه لم يكن قادرًا على التمرد على الجسد، أو التخلي عن أي شيء من كبريائه أو اهتماماته؛ ومع أنه يؤدي واجبه ظاهريًا، فهو ما زال يعيش وفقًا لشخصياته الشيطانية، ولم يتخل بأي شكل عن فلسفاته وأنماط معيشته الشيطانية أو يغيرها، فكيف يمكنه إذًا أن يؤمن بالله؟ هذا إيمان بالدين. هؤلاء الناس يتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم بشكل سطحي، لكن بالنظر إلى الطريق الذي يسلكونه ومصدر كل شيء يفعلونه ونقطة انطلاقه فهم لا يؤسسون هذه الأمور على كلام الله أو الحق؛ بل يستمرون في التصرف وفقًا لمفاهيمهم وتخيلاتهم وافتراضاتهم الذاتية، وطموحاتهم ورغباتهم. ولا تزال فلسفات الشيطان وشخصياته تعمل كأساس لوجودهم وأفعالهم. إنهم لا يطلبون الحق في الأمور التي لا يفهمونه فيها، والأمور التي يفهمون الحق فيها لا يمارسونها، أو يبجلون الله بوصفه عظيمًا، أو يقدِّرون الحق. على الرغم من أنهم يؤمنون بالله اسميًا ولفظيًا ويعترفون به، وعلى الرغم من أنهم قد يبدون قادرين على أداء واجب واتباع الله، فهم يعيشون بشخصيتهم الشيطانية في كل ما يقولونه ويفعلونه. كل ما يقولونه ويفعلونه هو إظهارات للشخصية الفاسدة. لن تراهم يمارسون كلام الله أو يختبرونه، فضلًا عن إظهار سعيهم وخضوعهم للحق في كل شيء. في أفعالهم يفكرون في مصالحهم الشخصية أولًا ويشبعون رغباتهم ومقاصدهم أولاً. هل هؤلاء ناس يتبعون الله؟ (كلا). ... إنهم لا يهتمون أبدًا بمقاصد الله أو متطلباته، وكيف يجب أن يمارس الناس من أجل إرضاء الله. على الرغم من أنهم قد يصلّون أحيانًا أمام الله ويقدمون شركة معه، فهم يتحدثون فقط مع أنفسهم، ولا يطلبون الصدق بحق. عندما يصلّون إلى الله ويقرؤون كلامه، فإنهم لا يربطونه بالأمور التي يواجهونها في الحياة الواقعية. ومن ثم، في البيئة التي رتبها الله، كيف يعاملون سيادته وترتيباته وتنظيماته؟ وعندما تواجههم أشياء لا ترضي رغباتهم، يتجنبونها ويقاومونها في قلوبهم. عندما يواجهون أشياء تسبب خسارة لمصالحهم أو تمنع تلبيتها، فإنهم يحاولون بكل الوسائل البحث عن مخرج والسعي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لأنفسهم والكفاح لتجنب أي خسائر. إنهم لا يسعون إلى إرضاء مقاصد الله، بل مجرد رغباتهم الخاصة. هل هذا إيمان بالله؟ هل لهؤلاء الناس علاقة مع الله؟ لا، ليست لديهم. إنهم يعيشون بطريقة حقيرة ودنيئة ومتعنتة وقبيحة. لا يقتصر الأمر على عدم وجود علاقة لهم مع الله، بل يعارضون أيضا سيادة الله وترتيباته في كل مناسبة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء نيل الخلاص بالإيمان بالدين أو المشاركة في الطقوس الدينية). عندما تفكرت في كلمات الله، اضطرب قلبي مثل المحيط في عاصفة. بإعادة النظر في سلوكي، كنت إحدى أولئك الذين كشفهم الله: مؤمنة بالدين. على الرغم من أنني كنت أبدو قادرة على التخلي عن ذاتي وبذلها، فإنني لم أطلب مبادئ الحق عندما واجهتني المشكلات. لم أفكر قط إلا في مصالحي الخاصة، وعشت بقواعد شيطانية للبقاء مثل: "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي" و "العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء". لقد أصبحت هذه القواعد متجذرة بعمق في قلبي؛ شعرتُ أنَّ يجب أن يعيش الناس لأنفسهم، وأن أولئك الذين لا يفكرون في أنفسهم ليسوا سوى حمقى. كنت قد اتخذت هذه القواعد بوصفها مبادئ توجيهية لسلوكي الشخصي، وهكذا أصبحت أكثر أنانية ومكرًا وخداعًا ودناءة. على الرغم من أنني قرأت الكثير من كلام الله بعد أن آمنت به، كنت لم أقبل الحق بعد. لم أعش بكلام الله، بل بفلسفات الشيطان. فيما يختص بمسألة إعفاء يانغ لي، كنت أعلم أن ما يجب عليَّ فعله هو ممارسة الحق، وأن هذا سيعود بالنفع على عمل الكنيسة وحيوات الإخوة والأخوات. لكن، من أجل حفظ ماء وجهي ومكانتي، وتجنبًا لوصف الإخوة والأخوات لي بالمتكبرة اخترت أن أُرجئ أفعالي وأكتفي بالمشاهدة بينما تستمر قائدة كاذبة في الإضرار بعمل الكنيسة وتأخيره. ألم أكن أحمي هذه القائدة الكاذبة، مانحةً بذلك موافقتي الضمنية على أعمالها الشريرة؟ إذا كان ثمة شخص يؤمن بالله إيمانًا حقيقيًّا ويتمتع بحس العدالة ورأى أن عمل الكنيسة يتعرض للإعاقة، فيتصرف وفقًا لكلام الله ويتخذ موقفًا من أجل الحفاظ على مصالح الكنيسة. لكنني لم أمارس الحق، عندما واجهت مثل هذا الموقف. بدلًا من ذلك، عشت بفلسفات الشيطان الدنيوية. كيف أمكنني أن أكون مؤمنة بالله؟ كنت قد اعتقدت أنني أؤمن بالله، وأن بإمكاني أن أتخلى عن نفسي وأبذلها، وأنني أستطيع أن أتألم وأدفع ثمن إيماني. كنت أعتقد أنه يمكنني الخضوع لأي واجب توكله إليَّ الكنيسة. لكنني أدركت الآن، أن كل هذا ليس سوى حسن سلوك سطحي. لقد كشفتني مواجهة هذه المشكلة. لم يكن لديَّ واقع ممارسة الحق، وعندما كنت أقوم بواجبي، كنت مقيدة بشخصيتي الفاسدة وبالفلسفات الشيطانية. لم أكن أؤمن بالله، بل بالدين. لم يستحسن الله إيماني، بل احتقره وكرهه. لو لم أتب، لكانت عاقبتي أن أُعاقَب وأُستبعد.

قرأت المزيد من كلمات الله: "في بيت الله، أيًا كان الواجب الذي تقومون به، يجب عليكم أن تستوعبوا المبادئ وتكونوا قادرين على ممارسة الحق. هذا هو معنى أن يكون لديكم مبادئ. إذا كنتم لا تستطيعون رؤية أمر ما بوضوح ولستم متأكدين من طريقة التصرف المناسبة، فينبغي لكم أن تطلبوا وتعقدوا شركة للتوصل إلى اتفاق. وفور أن تحددوا ما هو مفيد لعمل الكنيسة وللإخوة والأخوات، فافعلوه. لا تتقيدوا بمختلف اللوائح، ولا تماطلوا، ولا تنتظروا، ولا تكونوا مراقبين سلبيين. إذا كنت دائمًا مراقبًا سلبيًا وليس لديك آراء خاصة بك، وإذا كنت دائمًا ما تنتظر قبل القيام بأي شيء إلى أن يتخذ شخص آخر قرارًا، وحين لا يكون هناك مَن اتخذ قرارًا، تتلكأ وتنتظر؛ فماذا ستكون العاقبة؟ ستتوقف جميع بنود العمل، ولن يُنجز أي شيء. ينبغي أن تتعلم طلب الحق، وينبغي على أقل تقدير أن تكون قادرًا على التصرف بناءً على ضميرك وعقلك. ما دمت تستطيع رؤية الطريقة المناسبة للقيام بشيء ما بوضوح، وما دام غالبية الناس يعتقدون أيضًا أن هذه الطريقة صالحة للتطبيق، فتلك هي الطريقة التي ينبغي لك أن تمارس بها. لا تَخَف من تحمل المسؤولية، أو من الإساءة إلى الآخرين، أو من تحمل العواقب. إذا كان المرء لا يقوم بأي شيء فعلي، ودائمًا ما يحسب الحسابات، ويخشى تحمل المسؤولية، ولا يجرؤ على التمسك بالمبادئ في أفعاله، فهذا يظهر أنه مراوغ جدًا ومخادع جدًا، وأنه يضمر الكثير من المكائد الماكرة. إنه يرغب في التمتع بنعمة الله وبركات الله ومع ذلك لا يفعل شيئًا فعليًا. هذا افتقار شديد إلى الفضيلة. ليس ثمة مَن يمقته الله أكثر من هذا النوع من الأشخاص الماكرين والمخادعين. أيًا يكن ما تفكر فيه، إذا كنت لا تمارس وفقًا للحق، وليس لديك إخلاص، وكنت دائمًا مشوبًا بالشوائب الشخصية، ولديك دائمًا نواياك وأفكارك الخاصة، فإن الله يمحّص كل هذه الأشياء ويعرفها. هل تظن أن الله لا يعرفها؟ في هذه الحالة، أنت غبي جدًا! وإذا لم تتب على الفور، فلن تحظى بعمل الله. لماذا لن تحظى بعمل الله؟ لأن الله يمحّص أعماق قلوب الناس، ويرى بوضوح تام، كل المكائد الماكرة التي لديك؛ قلبك معزول عنه، وأنت لست على قلب واحد معه. ما الأشياء الرئيسية التي تُبقي قلبك معزولًا عن الله؟ أفكارك، ومصالحك وكبريائك، ومكانتك، ومكائدك الماكرة. ثمة جدار في قلبك يفصلك عن الله، ودائمًا ما تضمر الأسرار ولديك دومًا دوافع خفية، وهذا أمر مسبب للمتاعب للغاية. إذا كان مستوى قدراتك ضعيفًا قليلًا وخبرتك ضحلة قليلًا، لكنك راغبُ في السعي إلى الحق، وكنت دائمًا على قلب واحد مع الله، ويمكنك أن تعطي كل ما لديك لما يأتمنك الله عليه، دون ممارسة أي حيل، فإن الله سيرى هذا أيضًا. إذا كان قلبك معزولًا دائمًا عن الله، وكنت دائمًا تضمر مكائد تافهة، وإذا كنت تعيش دائمًا من أجل مصالحك وكبريائك، ودائمًا ما تجري الحسابات في قلبك من أجل هذه الأشياء، وقلبك مشغول بها، ونتيجة لذلك فإن الله غير راضٍ عنك، ولذا فإنه لا ينيرك أو يضيئك، أو لا يعيرك أي اهتمام، ويزداد قلبك ظلمة، فعندما تؤدي واجبك أو تفعل أي شيء، ستفسد الأمر، ولن يكون هناك أي شيء جيد بشأنه. هذا لأنك أناني وحقير للغاية، ودائمًا ما تدبر المكائد من أجل مصلحتك الخاصة، ولست مخلصًا لله، وتجرؤ على الانخراط في خداع الله ومحاولة الاحتيال على الله، ولا يقتصر الأمر على أنك لا تقبل الحق، بل أنت أيضًا ماكرٌ في أداء واجبك؛ هذا ليس بذلًا من أجل الله بإخلاص. أنت لا تقوم بواجبك بإخلاص، أنت هنا فقط لتكدّ قليلًا، مستغلًا هذه الفرصة للحصول على المزيد من المنافع، وترغب أيضًا في التآمر لنيل الشهرة والمكسب والمكانة لنفسك، ولا تقبل الأمر وتخضع عندما تُهذّب، لذلك من المرجح أنك ستسيئ إلى شخصية الله. الله يمحّص أعماق قلوب الناس. إذا لم تتب، فستكون في خطر، ومن المرجح أن يستبعدك الله، وفي هذه الحالة لن تتاح لك فرصة نيل استحسان الله مرة أخرى أبدًا" (شركة الله). لقد منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. عندما تواجه مشكلات يتعذَّر عليك رؤيتها بوضوح، يمكنك أن تطلب عقد الشركة مع الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق، وتتوصلوا إلى توافق في الآراء قبل العمل على حلها. إذا كنت ترى بوضوح أن مسار العمل يتماشى مع مبادئ الحق، وسيعود بالنفع على عمل الكنيسة، فيجب عليك اتباعه في الوقت المناسب. لكن إذا كنت مترددًا، وإذا كنت تنتظر دائمًا استحسان القائد قبل اتخاذ قرارك، فمن المحتمل أن يعوق ذلك عمل الكنيسة. في الواقع، عند إعفاء القادة أو العاملين غير المناسبين، سيكون مما يتماشى مع المبادئ أيضًا أن تفهم تقييمات الإخوة والأخوات وأن تجري تقييمًا شاملًا ثم تتخذ القرار. يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة لتجنب ارتكاب الأخطاء عند إعفاء القادة والعاملين. لكن المبادئ ليست قواعد. لا بد من استخدامها بمرونة، تبعًا للظروف. في حالة إعفاء يانغ لي، أكَّدتُ أنا وأختي الشريكة بالفعل أن يانغ لي قائدة كاذبة وفقًا للمبادئ، وأنني إذا لم أُعفها على الفور، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تأخير عمل الكنيسة. لم تكن هناك حاجة للانتظار حتى أجمع تقييمات الإخوة والأخوات قبل إعفائها. إلى جانب ذلك، لم يميز الإخوة والأخوات يانغ لي؛ فقد ضلَّلتْهم. حتى لو طلبتُ منهم كتابة تقييم، لكان ذلك بلا معنى، ومجرد إجراء شكلي ومضيعة للوقت. كان يجب أن أعفيها مباشرة وأكشف عدم قيامها بأي عمل فعلي، مانحةً الإخوة والأخوات بعض التمييز تجاهها ومحررةً إياهم من تضليلها. كان هذا هو السبيل الوحيد لأن أتمِِّم مسؤوليتي بصفتي قائدة. لكن في هذا الشأن، كنت قد عشت بفلسفة الشيطان، مستخدمةً الخداع لأحمي نفسي. لم أمارس الحق، ولم أتحمل ذرة من المسؤولية. إذا واصلت القيام بواجبي على هذا النحو، فسيزدريني الله. كنت أعلم أن يانغ لي قائدة كاذبة، لكنني لم أجرؤ على إعفائها مباشرةً، خشية أن يتهمني الناس بالتكبر. لقد أظهر هذا أنني لم أفهم المقصود بالتكبر، ولم أفهم أمورًا مثل التحلي بحس العدالة والتمسك بالمبادئ. من خلال الطلب والتفكر، توصلت إلى فهم أن تكبُّر المرء يخون شخصيته الشيطانية. عندما لا يطلب الناس مبادئ الحق، بل يتعصبون لآرائهم على الدوام، ويصرون على أفكارهم ووجهات نظرهم ويجبرون الجميع على إطاعتها، فهذا هو الغرور والتكبر والبر الذاتي. إن امتلاك حس العدالة معناه التمسك بالحق والحفاظ على عمل الله. من خلال الطلب والصلاة، يمكن للمرء أن يؤكد أي مسار عمل يتوافق مع الحق ومع كلام الله، ويمكنه أن يتمسك بالحق ويحفظ عمل الكنيسة ويثابر في ذلك حتى النهاية، بغض النظر عما يعتقده الآخرون أو يقولونه. هذا مظهر من مظاهر امتلاك حس العدالة. في الواقع، كان تصميمنا على أن يانغ لي قائدة كاذبة كان مبنيًّا على المبادئ. كان إعفاؤها سيعود بالنفع على عمل الكنيسة. كان القيام بهذا سيتوافق مع المبادئ، وكان من شأنه أن يُظهر إحساسًا بالعدالة. لكنني كنت أخشى أن يؤدي إعفاء يانغ لي، من دون موافقة الإخوة والأخوات، إلى اتهام الناس لي بالتكبر. لم أتمكن من التمييز بين التكبر وامتلاك حس العدالة؛ رأيت الأمر الإيجابي على أنه سلبي. جعلني هذا غير قادرة عنلى تحرير ذاتي، وتجنبتُ القيام بما هو صواب. أدركت أن فهمي محرَّف تمامًا. إذا لم يتمكن الإخوة والأخوات من تمييز قائدة كاذبة، فقد كان بإمكاني عقد شركة معهم. لم يكن ينبغي أن أدع خوفي من حكم الآخرين، يحول بيني وبين التمسك بالمبادئ. كان عليَّ أن أقبل تمحيص الله وأن أحافظ على مصالح الكنيسة، مهما كان رأيهم. لذا، في اليوم التالي، أعفينا يانغ لي.

بعد ذلك، عقدت أنا وأختي الشريكة شركة مع الإخوة والأخوات استنادًا إلى كلام الله، وشرَّحنا أداء يانغ لي؛ وكيف أنها فشلت بشكل مستمر في القيام بعمل فعلي، وكيف أنها لم تكن تتقبل الحق. بعد عقد الشركة، أدرك الإخوة والأخوات أن الحماسة الظاهرية ليانغ لي قد خدعتهم، وفهموا كيف يمكنهم تمييز ما إذا كان القائد مؤهلًا أم لا. لقد فهموا أنه من أجل القيام بذلك، كان عليك ألا تنظر إلى هباتهم أو طريقتهم في الكلام أو مظهرهم المشغول. بدلًا من ذلك، كان يجب عليك النظر إلى ما إذا كانوا قد سعوا إلى الحق أم لا، وقاموا بعمل فعلي، وحلوا مشكلات حقيقية، وأحرزوا نتائج حقيقية في عملهم. سعدتُ برؤية الإخوة والأخوات يكتسبون مثل هذه المعرفة، وتعلمت أنه من خلال القيام بواجبك وفقًا لمبادئ الحق، يمكنك الحصول على إرشاد الله. في السابق، كنت قلقة من أنني إذا أعفيت يانغ لي مباشرة، فلن يتمكن الإخوة والأخوات من قبول الأمر؛ أي أنهم سينعتوني بالمتكبرة. لكن الآن، أدركت أن هذا كله كان في تصوري، وعندما تصرفت وفقًا لمبادئ الحق، لم يحكم عليَّ الإخوة والأخوات. بدلًا من ذلك، تعلموا التمييز من هذا الموقف. سرعان ما انتخبت الكنيسة قائدًا مناسبًا، وبدأ الإخوة والأخوات في عيش حياة كنسية طبيعية، وأمكن أن يعود العمل إلى سيره الطبيعي مجددًا. سررتُ كثيرًا برؤية كل هذا، وتعلمت أن تصرف المرء وقيامه بواجبه وفقًا لمبادئ الحق هو السبيل الوحيد لربح استحسان الله. بعد ذلك، تخليت بوعي عن مصالحي الشخصية وبدأت في القيام بالأمور بناءً على مبادئ الحق، وهي ممارسة منحتني سلامًا في قلبي، وحررتني.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أنني أنانية ومخادعة. لقد نحَّيتُ مصالح الكنيسة جانبًا، لأحمي سمعتي ومكانتي، ولولا كشف كلام الله، لما فهمت ذاتي ولما تغيرتُ. في الوقت نفسه، أفهم الآن مدى أهمية طلب مبادئ الحق في كل ما أقوم به، وأنه لا يمكنني القيام بواجبي بطريقة ترقى إلى المستوى المطلوب إلا من خلال طلب الحق والعمل وفقًا للمبادئ.


58. العواقب الوخيمة للحفاظ على الذات

بقلم: شياوي، الصين

في عام 2019، عُيِّنت الأخت غوان شين لمتابعة عمل كنيستنا. كنت أعرفها بالفعل منذ بضع سنوات، ووجدت أنها لم تتغير. كثيرًا ما كانت تتحدث في الاجتماعات بالكلمات والتعاليم، لكن لم يكن بإمكانها أن تشارك أي فهم اختباري لكلمات الله. عندما كان الإخوة والأخوات يواجهون صعوبات في واجبهم، كانت تنتقدهم وتوبخهم باستمرار بدلًا من أن تعقد شركة عن الحق لمعالجة صعوباتهم. وقد أشعرهم هذا بالإحباط، ولم يقدم لهم طريقًا للممارسة. وعندما كان البعض في حالة سلبية ولم يتمكنوا من التخلص منها فوريًا، كانت غوان شين تُصدر أحكامًا عليهم وتعنفهم، وهو ما جعلهم يشعرون بأنهم مقيدون. وكانت كثيرًا ما تلفت الانتباه إلى كيف أنها تخلت عن وظيفتها وعائلتها، وعانت ودفعت ثمنًا، وكان الكثير من أعضاء الكنيسة الجدد الذين يفتقرون إلى التمييز ينظرون إليها بإعجاب حقًا. لم يكن عمل الكنيسة يسير على ما يرام في ذلك الوقت، ولم يكن الإخوة والأخوات في حالة جيدة. لاحقًا اكتشفت أن لي شياو، وهي شمَّاسة إنجيل، لم تكن تعمل بجدٍ في أداء واجبها أو تقوم بأي عمل فعلي على الإطلاق. وبعد عدة جولات من الشركة والتهذيب، لم تتغير، بل أصبحت سلبية ومقاوِمة لذلك. كان هذا يؤخر عمل الإنجيل الخاص بنا وكان لابد من استبدالها. تحدثت مع غوان شين عن هذا، لكنها شعرت أنه سيكون من الصعب العثور على مرشح جيد ليتولى المسؤولية، وأصرت على أن لي شياو يجب أن تبقى، حتى إنها قالت لي بصوت عالٍ: "كم مرة حاولتِ مساعدة لي شياو بدافع الرحمة منذ أن اكتشفتِ مشكلاتها؟ هل أتممتِ مسؤولياتكِ؟ لا تكوني متكبرة هكذا وتصدري أحكامًا على الآخرين بهذه السهولة!" كنت أفكر: "المساعدة الرحيمة لمن يمكنهم قبول الحق، أما الشخص الذي يرفض قبول الشركة ولا يتغير، فيجب استبداله على الفور، بما يتماشى مع المبادئ". تمسكت بوجهة نظري في البداية، لكن غوان شين استمرت في معارضة ذلك وبدأنا نتجادل. حثني العديد من الإخوة والأخوات الحاضرين على ألا أكون تنافسية للغاية، وهو ما أشعرني بأنني مقيدة نوعًا ما. فكرت: "لا أحد منهم لديه تمييز حيال ما تقوله غوان شين، وإذا تمسكت بموقفي بشأن إعفاء لي شياو، فقد يقولون إنني متكبرة، وبارة في عينيّ ذاتي، وعنيدة، وإنني أعرقل عمل الكنيسة وأزعجه". بعد ذلك، التزمت الصمت.

احتجنا إلى انتخاب قائد أعلى بعد ذلك، وطُلب منا اقتراح مرشحين مناسبين. أراد بعض الإخوة والأخوات تزكية غوان شين. كنت أفكر في أنها غالبًا ما تفعل الأشياء بطريقتها الخاصة من دون النظر إلى المبادئ، وأنها تتحدث بالكلمات والتعاليم فحسب بدلًا من معالجة المشكلات الحقيقية الموجودة لدى الآخرين. لم تكن مرشحة جيدة، وكنت أعلم أنني بحاجة لعقد شركة مع الإخوة والأخوات بشأن تمييزهم لها. لكنني كنت قد تجادلت أنا وغوان شين حول تغيير شمَّاسة الإنجيل، وظن الآخرون أنني كنت تنافسية بشأن هذا. إذا قلت الآن إن غوان شين ليست مرشحة جيدة، فهل سيقولون إنني أستخدم هذه الفرصة لكي أسوي ضغينة وأقمعها؟ فكرت: "حسنًا، كلما قلت المتاعب، كان ذلك أفضل. أنا لن أصوت لـغوان شين، لكن إذا أرادوا انتخابها، فالأمر يعود إليهم". لكن عندما تعلق الأمر بكتابة التقييم، شعرت بالقلق. كان لدى الآخرون كلهم أشياء جيدة جدًا يقولونها عن غوان شين، لذلك إذا كتبت رأيي الصادق، فستظن القائدة أنني أدرك تمامًا أنَّ غوان شين ليست مرشحة جيدة، ومع ذلك لم أعقد بشأن هذا شركة عن الحق مع الإخوة والأخوات ولم أساعدهم على اقتراح مرشحين مناسبين للمبادئ. كان معنى هذا أنني لم أكن أدعم عمل الكنيسة. فهل ستتوقف القائدة حينها عن تنميتي؟ كنت في حيرة بشأن ما يجب فعله. وفي النهاية قررت أن أتماشى مع آراء الجميع. في التقييم، كتبت عن إيجابيات غوان شين فحسب. قُلت زورًا إنها كانت تسعى إلى الحق، وتتمتع بإنسانية جيدة، وإنها رحيمة، وعندما كانت ترى فينا فسادًا كانت تجد كلمات الله ذات الصلة لمساعدتنا... شعرت بتأنيب الضمير عند الانتهاء من التقييم. وعندما قرأت كلمات الله بعد ذلك، لم أربح أي استنارة، وكذا استنزفني القيام بواجبي. ومع ذلك، لم أتأمل في ذاتي. فقط رجوت أن يكون الحظ بجانبي. لن تُنتخب على الأرجح في ظل وجود الكثير من المرشحين. وفي هذه الحالة لن توجد فرصة لأن يظهر تقييمي غير الصادق إلى النور. وما حدث هو أن غوان شين انتُخبت بالفعل للقيادة العليا. صُدمتُ، وشعرتُ ببعض الاضطراب. هل ضلَّلت تقييماتنا الإيجابية الجميع؟ غير أنني ظللت لا أمتلك الشجاعة الكافية لأخبر القائدة العليا بالحقيقة، مُعزِّيةً نفسي بدلًا من ذلك بفكرة أنه إذا لم تكن غوان شين مناسبة حقًا للقيادة، فإن الله سيكشفها. لكنني ظللت أشعر بعدم الارتياح حيال الأمر.

وبعد أكثر من شهر، وصلت رسالة من القائدة العليا تطلب منا كتابة تقييمات لغوان شين مرة أخرى. أدركتُ أنه من المحتمل أنَّ ثمة مشكلات قد ظهرت في واجبها بوصفها قائدة عليا، وقد أخافني هذا. لاحظتُ أيضًا أن القائدة اقتبست كلمات الله التي تقول: "عندما أقول: "اتّبع طريق الله"، إلام يشير "طريق الله"؟ اتّقاء الله والحيد عن الشر. وما معنى اتّقاء الله والحيد عن الشر؟ عندما تُجري تقييمك لشخص ما مثلًا، فإن هذا يتعلق باتّقاء الله والحيد عن الشر. كيف تُقيِّمه؟ (ينبغي أن نكون صادقين وعادلين ومنصفين، وينبغي ألا يكون كلامنا مبنيًا على المشاعر). عندما تقول ما تعتقده بالضبط وما رأيته بالضبط، تكون صادقًا. فأولًا وقبل كل شيء، ممارسة الصدق تتسق مع اتّباع طريق الله. هذا ما يُعلِّمه الله للناس. هذا هو طريق الله. ما هو طريق الله؟ اتّقاء الله والحيد عن الشر. أليس الصدق جزءًا من اتّقاء الله والحيد عن الشر؟ أليس هو اتّباع طريق الله؟ (بلى). إذا لم تكن صادقًا، فإن ما تراه وما تعتقده ليس هو نفسه ما يخرج من فمك. يسألك شخص ما: "ما رأيك في ذلك الشخص؟ هل يتحمل مسؤولية عمل الكنيسة؟" فتجيب: "إنه جيد جدًا، ويتحمل مسؤولية أكثر مني، ومقدرته أفضل من مقدرتي، وإنسانيته جيدة أيضًا، وهو ناضج ومستقر". ولكن هل هذا هو ما تفكر به في قلبك؟ إن ما تفكر فيه في الواقع هو أنه على الرغم من أن هذا الشخص يتمتع بالمقدرة، فهو غير موثوق به ومخادع إلى حد ما وماكر للغاية. هذا ما تفكر به حقًا في عقلك، لكن عندما يحين وقت الكلام يخطر ببالك: "لا يمكنني قول الحق؛ فينبغي ألا أسيء إلى أي شخص"، ولذلك سرعان ما تقول شيئًا آخر، وتختار كلمات لطيفة لتقولها عنه، ولا شيء مما تقوله هو ما تعتقده حقًا، بل كله أكاذيب ورياء. هل هذا يدل على أنك تتّبع طريق الله؟ لا. لقد سلكت طريق الشيطان، طريق الشياطين. ما هو طريق الله؟ إنه الحق، وهو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه سلوك الناس، وهو طريق اتّقاء الله والحيد عن الشر. صحيحٌ أنك تتحدث إلى شخص آخر، لكن الله أيضًا يستمع، ويراقب قلبك ويُمحصه. الناس يستمعون إلى ما تقوله، لكن الله يمحص قلبك. هل يمكن للناس تمحيص قلب الإنسان؟ في أفضل الأحوال، يمكن للناس أن يروا أنك لا تقول الحق. يمكنهم رؤية ما هو ظاهر، الله وحده يستطيع أن يرى ما في أعماق قلبك، والله وحده يستطيع أن يرى ما تفكر فيه، وما تخطط له، وما لديك في قلبك من مخططات صغيرة وطرق غادرة، وأفكار مخادعة. عندما يرى الله أنك لا تقول الحق، ما سيكون رأيه فيك وتقييمه عنك؟ أنك في هذا لم تتبع طريق الله لأنك لم تقل الحق. إذا كنت تمارس وفقًا لمتطلبات الله، لكان ينبغي أن تقول الحق: "إنه شخص يتمتع بالمقدرة، ولكنه غير موثوق به". وسواء أكان هذا التقييم دقيقًا أم لا، فقد نبع من القلب وكان صادقًا؛ إنهما وجهة النظر والموقف اللذان كان يجب عليك التعبير عنهما. لكنك لم تفعل ذ؛ لك فهل كنت تتّبع طريق الله؟ (لا). ما جدوى أن تؤكد على أن تتّبع طريق الله وتُرضي الله إذا لم تقل الحق؟ هل سيبالي الله بصراخك؟ هل يبالي الله بالشعارات التي تصرخ بها؟ هل ينظر إلى مدى صراخك أو مدى شدته أو مدى عظمة إرادتك؟ هل ينظر إلى عدد المرات التي تصرخ فيها؟ ليست هذه بالأمور التي ينظر الله إليها. إنما ينظر الله إلى ما إذا كنت تمارس الحق أم لا، وينظر إلى ما تختاره، وإلى كيفية ممارستك الحق عندما تحل بك مشكلات. إذا كان اختيارك هو الحفاظ على العلاقات، والحفاظ على مصلحتك الخاصة وصورتك، وكان يهدف بالجملة إلى الحفاظ على الذات، فسوف يرى الله أن هذه هي وجهة نظرك وموقفك عندما يصيبك حدث ما، وسوف يُجري تقييمًا عنك: سوف يقول إنك لا تتّبع طريقه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أثارت قراءة كلمات الله بعض المشاعر في داخلي. لم أعتبر قط أنَّ كتابة التقييمات أمر له أهمية خاصة، ولم أقم بأي طلب حول الحقائق التي ينبغي لي ممارستها في هذا الأمر. لم أتأمل فيما إذا كانت لديَّ دوافع خاطئة عند كتابة تقييم ما أو ما إذا كنتُ أكشف عن فساد، أو أفكر فيما إذا كنتُ أقدم تقييمًا عادلًا وموضوعيًا بقلبٍ يتقي الله. في تلك اللحظة أدركتُ أن كتابة التقييم تتعلق بما إذا كان لدى المرء قلبٌ يتقي الله، وما إذا كان بإمكانه أن يدعم عمل الكنيسة. كنا ننتخب شخصًا لمنصب قائد أعلى، وهو ما كان له تأثير على عمل عدة كنائس ودخول الإخوة والأخوات في الحياة. التقييم المتحيز أو المشوب يمكن أن يضلِّل الآخرين، وانتخاب شخص غير مناسب قد يزعج عمل الكنيسة ويُضر بدخول الإخوة والأخوات في الحياة. كنت أعلم أن غوان شين ليست مناسبة للقيادة العليا وأنه كان عليَّ أن أعقد شركة حول هذا الأمر، من أجل تمييز الإخوة والأخوات لها. لكنني كنت قلقة من أن يقولوا إنني أنتقم من غوان شين وأقمعها. لذلك، ومن أجل كبريائي ومكانتي، اخترت ألا أتحدث. كان بإمكاني كتابة تقييم صادق والإبلاغ عن حالة غوان شين الفعلية، لكنني خفت من أن تقول القائدة العليا إنني لم أشارك تمييزي مع الآخرين وإنني لم أدعم عمل الكنيسة، وتشكِّل انطباعًا سيئًا عني. لذا اخترت الخيار غير الأخلاقي، وكتبت بما ينافي الحقائق أنَّ غوان شين شخص يسعى إلى الحق ويقوم بعمل فعلي. وكان هذا كله زورًا. كم كنتُ مراوغة ومخادعة! يطلب الله منا أن نكون صادقين، وأن نتحدث على نحوٍ يلائم ووفقًا للحقائق. لكنني كذبت بشأن مسألة بالغة الأهمية مثل انتخاب قائد. لم يكن لديَّ قلب يتقي الله على الإطلاق. لقد كان إبليس كاذبًا منذ البداية. كنت أنطق بأكاذيب، منافيةً الحقائق، وكان هذا في جوهره طبيعة شيطانية! وبدلًا من مراعاة عمل الكنيسة، كتبت تقييمًا يتعارض مع الحقائق، مضلِّلة الإخوة والأخوات لانتخاب شخص غير مناسب. كان هذا بمنزلة عرقلة لعمل الكنيسة وإزعاجه. أخافني هذا الإدراك.

لاحقًا قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "وبمجرد أن يصبح الحق حياتك، فإذا رأيت أي شخص يجدف على الله، أو لا يتقي الله، أو يقوم بواجبه بلا مبالاة، أو يعطل عمل الكنيسة ويوقعه في اضطراب، فستكون قادرًا على معاملته وفقاً لمبادئ الحق، وتمييز أولئك الذين يجب تمييزهم، وفضح الذين يجب فضحهم. إذا لم يصبح الحق حياتَك، وظللتَ تعيش ضمن نطاق شخصيتك الشيطانية، فإنك عندما تكتشف الأشرار والشياطين الذين يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، ستغض الطرف وتصمُّ أذنيك؛ وتتجاهلهم دون وخزٍ من ضميرك. حتى إنك ستعتقد أن أي شخص يسبب الإزعاج لعمل الكنيسة لا علاقة لك به. مهما كانت معاناة عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فأنت لا تهتم أو تتدخل أو تشعر بالذنب؛ مما يجعلك شخصًا بلا ضمير أو عقل، وعديم الإيمان، وعامل. تأكل ما هو من الله، وتشرب ما هو من الله، وتتمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن تشعر أن أي ضرر لمصالح بيت الله لا علاقة لك به؛ مما يجعلك خائنًا، تعض اليد التي تطعمك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله، فهل أنت إنسان يا تُرى؟ هذا شيطان تسلل إلى الكنيسة. تتظاهر بالإيمان بالله، وتتظاهر بأنك شخص مختار، وتريد أن تستغل بيت الله. أنت لا تعيش حياة إنسان، أنت أشبه بالشيطان أكثر من كونك إنسانًا، ومن الواضح أنك أحد عديمي الإيمان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كشف كلمات الله آلمني حقًا. كنتُ ذلك الخائن ناكر الجميل الذي تحدث الله عنه. كنتُ آكل وأشرب كلمات الله، وأستمتع بكل إمداده، لكنني لم أدعم عمل الكنيسة على الإطلاق. لقد تصرفت كليًا من أجل مصالحي الخاصة، وتعمدت عدم ممارسة الحق، مرارًا وتكرارًا، وهو ما انتهى بتضليل الآخرين إلى انتخاب قائدة كاذبة. ألم يكن ذلك إضرارًا بعمل الكنيسة وبالإخوة والأخوات الآخرين؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، كرهتُ نفسي أكثر لكوني دنيئة ومخادعة إلى هذا الحد. كانت حماية الذات هي همي الوحيد، وليس عمل الكنيسة. لم أكن بأي حال من الأحوال مؤمنة حقيقية. كانت روحي مظلمة وغارقة، ولم أكن أتلقى استنارة من كلمات الله، ولم أكن أنجز أي شيء في واجبي. كان ذلك حجبًا لوجه الله عني. إذا واصلت إنكار الجميل، دون توبة، فمن المؤكد أنَّ الله سيزدريني ويستبعدني. شعرتُ حقًا كيف أن شخصية الله البارة لا تتسامح مع أي إساءة بشرية، وكرهت نفسي لأنني لم أمارس الحق ولأنني ارتكبت تعديًا. صليتُ إلى الله مستعدة للتوبة وممارسة الحق.

وبعد ذلك، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط ممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله عند كل منعطف، والتخلِّي عن رغباته الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة، ووضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما ينبغي له فعله. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. علاوة على ذلك، إذا استطعت أن تُتمِّم مسؤولياتك؛ وتُتمِّم التزاماتك وواجبك؛ وتُنحّي جانبًا رغباتك الأنانية، ونواياك، ودوافعك؛ وتُظهر مراعاة لمقاصد الله؛ وتضع مصالح بيت الله، وعمل الكنيسة، والواجب الذي يُفترض بك أداؤه في المقام الأول، فحينئذٍ، بعد الاختبار على هذا النحو لفترة من الوقت، ستشعر أن السلوك بهذه الطريقة أمر جيد، وأن الناس ينبغي أن يحيوا بطريقة صادقة وصريحة، وأنه لا ينبغي لهم أن يحيوا وجودًا متخاذلًا، ومزريًا، ودنيئًا، وإنما ينبغي بالأحرى أن يكونوا مستقيمين وعادلين. ستشعر أن هذه هي الصورة التي ينبغي للمرء أن يعيش بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). وجدتُ طريقًا للممارسة من كلمات الله. يجب علينا دائمًا أن نضع عمل الكنيسة في المقام الأول، وعندما تتعارض مصالحنا الشخصية مع عمل الكنيسة يجب علينا أن نتمرد على أنفسنا، وننحي مصالحنا جانبًا، ونُتمِّم واجباتنا ومسؤولياتنا. هذه المرة، فيما تعلق بإعادة كتابة التقييم، لم يعد بوسعي التركيز على ما يعتقده الآخرون بشأني أو الاستمرار في حماية نفسي. كان عليَّ أن أكتب الحقيقة وأكون صادقة. وبعد ذلك، صارحت الإخوة والأخوات. أخبرتهم عن الفساد الذي كشفته، وما تعلمته من خلال تأملي في ذاتي. وكذا عقدتُ شركة عن مبادئ انتخاب القادة، وعن أنه يجب علينا اختيار أشخاص يسعون إلى الحق، ويتمتعون بإنسانية جيدة، ويقومون بعمل فعلي. وفي ضوء سلوك غوان شين، اكتسب الجميع تمييزًا وشعروا أنهم على استعداد لكتابة تقييمات جديدة، معتمدين على تقييمات تُجرى بما يتماشى مع المبادئ. وأنا أيضًا كتبت تقييمًا صادقًا بناءً على سلوك غوان شين الثابت. منحني تطبيق ذلك شعورًا بالسلام.

ولاحقًا، كتبت القائدة العليا لتبلغنا أن غوان شين قد أُعفيت. وقالت أيضًا إن غوان شين – في أثناء القيام بواجبها – كانت متكبرة وبارة في عينيّ ذاتها، واستبدادية، ولا تتمتع بروح الزمالة، وهو ما أعاق العديد من مشاريع الكنيسة، وأنها استخدمت منصبها لتقييد الآخرين وقمعهم، وهو ما جعلهم يصبحون سلبيين... بالنسبة لي، كانت محتويات رسالة القائدة وكأنها صفعة تلو الأخرى على وجهي. كان وجهي يحترق وأصبح ذهني فارغًا. كل ما كنت أعرفه هو أنني قد أسأتُ إلى الله، وأنني شاركت في فعل الشر الذي قامت به قائدة كاذبة. لقد تصرفت غوان شين على هذا النحو من قبل، وكنت قد ميزت ذلك في حينه، ومع ذلك لم أكشفها وأبلغ عنها، وأذعنت عندما أوصى بها إخوة وأخوات آخرون للقيادة العليا. لم أتحمل المسؤولية تجاه عمل الكنيسة، وحرَّضت بطرق أخرى على فعل الشر الذي قامت به قائدة كاذبة. علاوة على ذلك، اختلقت الأعذار لعدم ممارسة الحق، وظننت أنني حتى لو لم أبلغ عما أعرفه، فإن الله سيكشفه. الله بالفعل يكشف كل شيء، لكن كان لا يزال يتعين عليَّ أن أتمم واجبي من خلال كشف قائدة كاذبة ودعم عمل الكنيسة. ومع ذلك، وقفت جانبًا، منتظرة بسلبية. لم أتمم واجبي أو مسؤوليتي، وكان لهذا تداعيات خطيرة على عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة. وكلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بالمديونية والذنب. كنت أعلم أن التعدي الذي ارتكبته لا يمكن إصلاحه. وفي ألمي، جئت أمام الله مرة أخرى في صلاة وتوبة. وأردت أيضًا أن أعرف السبب في أنني كنت أحمي مصالحي الخاصة حالما تحل بي مواقف معينة. ماذا كان جذر المشكلة؟ وفي عبادتي الروحية، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). أظهرت لي كلمات الله أنني رغم كوني مؤمنة، لم أكن أتعامل مع كلمات الله والحق على أنها معايير لكيفية سلوكي وتصرفي. كنت لا أزال أسلك وأتصرف وفقًا لمفاهيم الشيطان، مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"الأولوية للربح"، و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء". كنت أعيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية. اعتقدت أنه يجب على الناس أن يضعوا أنفسهم في المقام الأول وأن يتعلموا حماية مصالحهم من الضرر. فهكذا تكون ذكيًا ولا تخسر. ولكن من خلال هذا الدرس، رأيت أن العيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية، حتى وإن خدمت مصالحي مؤقتًا، كان يعني التخلي عن أسس سلوكي الذاتي. أصبحت أنانية ومخادعة، بل إنني تحديت ضميري لأخدع الآخرين. أصبحت إنسانة بلا استقامة أو كرامة، وغير جديرة الثقة. وفي النهاية، أضررت بحياة الإخوة والأخوات وأزعجت عمل الكنيسة بشدة، وارتكبت تعديًا لا يمكن علاجه أبدًا. كرهت مدى عمق إفساد الشيطان لي، وأنني كنت بلا ضمير وأنني لم أكن جديرة بالعيش أمام الله. أظهر لي هذا الاختبار أنني لم أفهم الله على الإطلاق ولم أؤمن بأنه يمحِّص كل الأشياء. كنت قلقة دائمًا من أن يظن الإخوة والأخوات أنني أنتقم من غوان شين وأقمعها عمدًا. لكن بيت الله يحكمه الحق والله يمحِّص الجميع. وما دامت نيتي حسنة وتصرفت بما يتماشى مع مبادئ الحق، فإن الآخرين سيدعمونني عندما يفهمون الحق. وحتى لو أساء البعض فهمي في البداية، فإن الله سيمحِّص قلبي وسيكون ضميري مرتاحًا. هذا الفهم جعلني أشعر بالسلام بدرجة أكبر كثيرًا، وعقدت العزم على أنه – في المستقبل – عندما يحدث لي شيء ما، سألتزم بالتأكيد بالمبادئ.

بعد كل ذلك، فكرت في كيف أن شمَّاسة الإنجيل لي شياو لم تقبل الحق قط، ولم تجتهد في القيام بواجبها. وبحسب المبادئ، كان يتعين إعفاؤها. شاركت آرائي حول هذا مع بضعة شمامسة آخرين، فقالوا: "لا يوجد في الكنيسة شخص متاح لتولي دورها في الوقت الحالي، فلنساعدها وندعمها في الوقت الراهن". كنت أفكر في كيف أنني حاولت بالفعل مساعدتها ودعمها عدة مرات، لكنها لم تتقبل ذلك. وإذا استمرت في الخدمة شمَّاسة إنجيل، فإنها ستؤخر العمل أكثر. ومع ذلك، كان صحيحًا أنه لم يوجد في الكنيسة شخص آخر مناسب ليكون شمَّاسًا للإنجيل في ذلك الوقت. وإذا أصررت بينما عارض الجميع، ألن يقولوا إنني متكبرة وعنيدة؟ في البداية، لم أعرف ما يجب عليَّ فعله، فأتيت أمام الله في صلاة وطلب. وبعد صلاتي أدركت أنني بدأت أدافع عن مصالحي الخاصة مرة أخرى. كان عليَّ أن ألتزم بمبادئ الحق في واجبي؛ لم يكن بوسعي أن أساوم فحسب. طبقًا للمبادئ، فقد كُشِفت لي شياو بوصفها عاملة كاذبة، وسيعاني عمل الإنجيل إذا أبقيناها في منصبها. لم يكن بإمكاني التهرب من التعامل مع ذلك خوفًا من أن يقول الآخرون إنني متكبرة؛ كان عليَّ الالتزام بالمبادئ. لذلك، عقدت أنا وشريكتي شركة حول الحقائق ذات الصلة مع الشمامسة الآخرين، واتفقوا على إعفاء شمَّاسة الإنجيل. وبعد ذلك، رتبت القائدة العليا أن تتولى أخت من كنيسة أخرى عمل الإنجيل الخاص بنا. وقد اجتهدت في أداء واجبها، وفهمت بعض المبادئ، وتحسن عمل الإنجيل الخاص بنا تدريجيًا. ومن جهتي، شعرت أنني أخيرًا أطبق قدرًا من الحق، وهو ما جلب لي شعورًا بالهدوء والأمان.


59. ترك دراستي ورائي

منذ طفولتي أخبرني والداي أنهما لما لم ينجبا ولدًا، بل بنتين فحسب، أنا وأختي الكبرى، لم يتمكنا من رفع رأسيهما عاليًا في العائلة، لذا كان عليَّ حتمًا أن أدرس بجد وأجعلهما يفتخران بي، وأُظهر للعائلة أن البنات لسن أقل من البنين في أي شيء. عندما ذكر والداي ذلك، خلَّف ذلك انطباعًا عميقًا للغاية في نفسي، وعزمت على أن أدرس بجد، وأن أجعلهما يفتخران بي، وأن أجلب لهما الشرف. كنت دائمًا ما أدرس بجد وأحصل على علامات جيدة. عندما كان الجيل الأكبر سنًّا يسأل بلطف عن أحوالي، كانت رؤية والدتي وهي تبدو في قمة السعادة بينما تجيب، تبعث في نفسي البهجة حقًّا، وتشعرني بأنني أجلب لها الاحترام وأجعلها فخورة بي.

في كلية الدراسات العليا، قال لي والداي: "عليكِ أن تبلي بلاءً حسنًا في هذا البرنامج، ثم تنتقلي إلى الحصول على درجة الدكتوراه. بعد ذلك، يمكنكِ الحصول على وظيفة مريحة بصفتكِ محاضرة جامعية، وتجنين الكثير من المال، وتجعليننا فخورَيْن بكِ". كان سماع والديَّ يقولان هذا الكلام يوترني بشدة. بعد كل هذه السنوات من الدراسة، كنت قد سئمت من الامتحانات منذ فترة طويلة. فكرت في كل أولئك الناس الذين لقوا حتفهم بسبب ضغوط درجة الدكتوراه، وكنت أخشى أن ينتهي بي المطاف مثلهم، لذا لم أعد أرغب في الدراسة. لكن عندما نظرت في عيني والديَّ اللتين كانتا مليئتين بالتوقعات نحوي، لم أستطع الرفض فحسب. كنت في ذلك الوقت قد قبلت بالفعل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، لكن بسبب انشغالي الشديد، لم أتمكن من حضور الاجتماعات. ظل الأمر كذلك حتى مرحلة الدراسات العليا عندما شاركتُ في برنامج لدعم التدريس في الريف، وحينها استطعت حضور الاجتماعات في الكنيسة المحلية. في أحد الاجتماعات، أخبرتني الأخت تشانغ لو أن هناك أناسًا أكثر فأكثر يقبلون عمل الله في الأيام الأخيرة، وأن هناك حاجة ماسَّة إلى السقاة. سألتني عما إذا كنت أرغب في سقي القادمين الجدد. كنت أعلم أنه بصفتي كائنًا مخلوقًا، قد تمتعت بالكثير من نعمة الله وإمداد الحق، وأنه يجب أن أردَّ لله محبته بالقيام بواجب، لذا وافقت عن طيب نفسٍ. في أثناء سقاية القادمين الجدد، كنت أنا وأختي الشريكة نصلي لله ونتكل عليه، لنعقد الشركة حول كلام الله ونعالج صعوباتهم. كانت رؤيتنا لمشكلاتهم تُحل، ورؤيتنا لهم يترسخون تدريجيًّا في الطريق الحق، تملؤنا بسعادة كبيرة، وتشعرنا بأن قيامنا بواجباتنا له معنى حقًا.

لاحقًا، ومع تزايد عدد القادمين الجدد الذين احتاجوا إلى السقاية، أردت ترك الدراسة والقيام بواجبي بدوام كامل، لكنني فكرت في كيف أنَّ والداي عقدا كل آمالهما عليَّ. إذا انقطعت عن الدراسة، فسيظل أهل القرية الآخرين ينظرون إلى والديَّ نظرة احتقار. لقد أنفقا عليَّ الكثير، فكيف لي أن أخذلهما؟ كنت مترددة، ولم أدرِ ماذا أفعل. في أحد الأيام، قرأت فقرة من كلمات الله: "أنت مخلوق، وبالطبع عليك أن تعبد الله وأن تنشد حياة ذات معنى. أما إن لم تعبد الله، بل عشتَ في جسدك الدنس، أفلستَ إذًا مجرَّد حيوان في ثوب إنسان؟ بما أنك مخلوق أن تبذل نفسك من أجل الله وأن تتحمل كل ضيق. عليك أن تقبل بسرور وثقة الضيق القليل الذي تكابده اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. في هذا العالم، يرتدي الإنسان ثوب الشيطان، ويأكل طعامًا من الشيطان، ويعمل ويخدم تحت إمرة الشيطان، ويتمرغ تمامًا في دنسه. إن لم تفهم معنى الحياة أو تجد الطريق الصحيح، فما معنى حياتك بهذه الطريقة؟ أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس تنهضون في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوكم الله أبرارًا. أليس هذا أسمى معاني الحياة؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. من كلمات الله فهمت أنني كائن مخلوق، وأن حياتي قد وهبني الله إياها، وأنني يجب أن أعيش لله. السعي إلى الحق في واجبي، والتخلص من شخصيتي الفاسدة، ونيل خلاص الله – هذه حياة تستحق العناء وذات معنى. لسنوات عديدة، لم تكن حياتي تتألف إلا من الدراسة والتدريس، بُغية إسعاد والديَّ. كنت دائمًا مشغولة للغاية، لكنني كنت أشعر بفراغ داخلي شديد. لم أكن أعرف حتى الغرض من وراء كل ذلك. حتى في وقت فراغي، لم أكن أدري ما الذي أستطيع فعله ويكون ذا معنى. لم أدرِ كيف أتخلص من هذا الشعور بالفراغ. لقد جربت أشياء كثيرة، مثل تعلم الآلات الموسيقية، والرسم، والقراءة، والاستماع إلى الموسيقى، والركض، لكن لم يُحدث أي منها تغييرًا في شعوري. كنت لا أزال أشعر بالفراغ الداخلي الشديد. كنت أشعر بأن حياتي لا تزال بلا اتجاه وبلا هدف. فكرت أيضًا في سنوات عملي الأكاديمي الشاق. على الرغم من أنني التحقت بالدراسات العليا، وكان الثناء الذي يقدمه إليَّ المحيطون بي وتأكيدهم لي يرضيان غروري، لم تجلب لي هذه الأشياء الإشباع الروحي أو التعزية. ففي مواجهة الكوارث الكبرى، لا يمكن حتى لأسمى المعارف أن تخلِّص أحدًا. فقط من خلال السعي إلى الحق، وتتميم الواجب بشكل جيد، والتخلص من شخصيتك الفاسدة يمكن أن يخلِّصك الله وينجيك. عندما فهمت هذا، صليت إلى الله، وقررت تقديم استقالتي إلى المدرسة التي أدرِّس فيها والتقدم بطلب للانسحاب من الدراسات العليا.

في أحد الأيام، بعد عودتي إلى المنزل من سقاية المؤمنين الجدد، رأيتُ أن عائلتي كانت تراسلني مرة تلو الأخرى في محاولة للتواصل معي. بدأ قلبي يخفق بشدة. ماذا سأفعل لو عارضوا بقوة قيامي بواجب؟ اتصلتُ بوالدتي، فصرخت في وجهي على الهاتف قائلة: "لقد تجرأتِ على الاستقالة وانقطعتِ عن المدرسة دون إعلامنا!". بعد ذلك، هرعت عائلتي من بلدتي تحديدًا ليخبروني بأن أعود للتدريس وأنهي الدراسات العليا، وإلا سيعيدونني مباشرةً إلى بلدتي. كنت خائفة من أن يفعلوا ذلك حقًّا، وفي هذه الحالة لم أكن لأعود قادرة على الاجتماع أو القيام بواجب. لذا، عدت إلى وظيفتي في التدريس فحسب. لكنني شعرت بعدم الارتياح والذنب الشديدين. فكرت في الانتشار السريع لإنجيل الله للأيام الأخيرة، وفي وجود كل القادمين الجدد الذين يحتاجون إلى السقاية، وفي كيف أنني يجب أن أقوم بواجبي. لكن عندما كنت أفكر في الآمال التي عقدها والداي عليَّ، كنت أشعر بالتضارب. شعرت أنني مدينة لهما، وكنت أخشى أن أجرحهما. في أحد الاجتماعات، علم الآخرون بحالتي، وقرأوا لي بعضًا من كلام الله. يقول الله القدير: "أليس هناك العديد بينكم ممن تذبذبوا بين الصواب والخطأ؟ وفي جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود، وبين العائلة والله، وبين الأطفال والله، وبين التناغم والتصدع، وبين الغنى والفقر، وبين المكانة وبين أن تكونوا عاديين، وبين أن تتلقوا الدعم وأن تُرفَضوا، وغير ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، قمتم باختيار الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد، وكذلك عند الاختيار بين الغنى والواجب قمتم باختيار الأول حتى دون أن توجد لديكم إرادة العودة إلى بر الأمان وعند الاختيار بين البذخ والفقر قمتم باختيار الأولى، أما وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني فقد اخترتم الأولى، وعند الاختيار بين المفهوم والحق اخترتم الأولى أيضًا. وبعد أن قُوبلتُ بكل ضروبِ أعمالكم الشريرة فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ أنا ببساطة قد ذُهِلت. قلوبكم – على غير المتوقع – لا تستطيع أن تلين. ومن المستغرَب أنَّ دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، لم يَعُد عليّ منكم سوى بالنبذ والاستسلام، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمر؛ لأن يومي قد أصبح واضحًا تمامًا أمام أعين الجميع. لكنكم الآن ما زلتم تسعون وراء الأمور المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم بهذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيبقى هو الأول؟ هل ستظلّون تسببون لي خيبة الأمل والحزن البائس؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. إلى مَنْ تكون مخلصًا؟). تأثرت بشدة عندما قرأت هذه الكلمات. لقد صار الله جسدًا ليعمل ويخلِّصنا، وأفاض علينا من قلبه وروحه حتى نخلَّص ونبقى. ينبغي لأي شخص يمتلك ضميرًا وعقلًا، أن يقوم بواجب ما بشكل جيد لإرضاء الله. لكن في كل مرة كنت أختار فيها القيام بواجب، كنت أشعر أنني أخذل والديَّ، وأنهما استثمرا فيَّ الكثير، وأنني لم أكن أرد جميلهما، تاركة كل حبهما وإخلاصهما يضيعان سُدىً. ساورني الخوف أيضًا من أنه باستقالتي من المدرسة، لن أجلب شرفًا لوالديَّ وسيُنظر إليهما نظرة احتقار في العائلة مجددًا. كل ما كان يشغل تفكيري هو كيفية إرضاء والديَّ، حتى إنني تخليت عن واجبي لأجنبهما ألم القلب. بصفتي كائنًا مخلوقًا، فقد استمتعت بإمداد كلام الله، لكنني لم أكن أقوم بواجب الكائن المخلوق لأرد لله محبته. كنتُ بلا ضمير للغاية. لقد كنت أخذل الله! على الرغم من أنني كنت شديدة التمرد، فإنَّ الله لم ينبذني. لقد استمر فحسب في إرشادي ودعمي من خلال الإخوة والأخوات. لكن كل ما قدمته لله في المقابل كان الألم وخيبة الأمل. كنت عاجزةً عن الارتقاء إلى مستوى الجهود المضنية التي بذلها الله فيَّ. شعرت بالندم والذنب الشديدين، لذا صليت إلى الله: "يا الله، لم أكن أرضيك. لقد كنت مدينة لك بالكثير. أرجوك امنحني الإيمان والقوة، وأرشدني إلى الاختيار الصحيح". بعد الصلاة، كتبتُ رسالة إلى عائلتي، أخبرهم فيها أنني قررت الاستقالة من المدرسة والقيام بواجب.

لاحقًا، قال لي والداي: "إذا تجرأتِ على الاستقالة من المدرسة، فسنتناول جرعة زائدة من الدواء ونموت بحلول الغد بكل بساطة". لقد كان من المؤلم سماع أمي وأبي يقولان ذلك، وظللت أصلي إلى الله: "يا الله، مهما يقولان، لن أخونك! أسألك فحسب أن تمنحني الكلمات المناسبة لأقولها. إن قامتي بالغة الصغر، وإني خائفة من أن أقول شيئًا ما دون قصد، فيستخدمه الشيطان ضدي بسبب جهلي وحماقتي. أرجوك أرشدني لأتمسك بشهادتي". شعرت بمزيد من الاستقرار بعد الصلاة وقلت لوالديَّ: "تعلمان أنني اخترت الطريق الصحيح، فلماذا تُجبراني على هذا النحو؟ أريد أن أؤمن بالله فحسب، وأسعى إلى الحق، وأتمم واجبي. ألا يمكنكما فحسب أن تتركاني أختار طريقي بنفسي؟". أجابت أمي بغضب شديد: "إنني أعلم أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح، لكنكِ توقفتِ حتى عن دراستكِ لتقومي بواجبكِ. أتعتقدين أنه كان من السهل علينا أن ندفع تكاليف دراستكِ طوال هذه السنوات؟ لا يعقل أن تكوني بهذه الأنانية!". عندما سمعتُ والدتي تقول هذا، فكرت: "لقد خلق الله الإنسان. كل ما نتمتع به قد وهبنا إياه. إن القيام بواجب والبذل من أجل الله هما مسؤوليتنا والتزامنا. لو لم أقم بواجب لأرضي والديَّ، لكان ذلك أنانية". لذا قلت لهما: "لقد اتخذت قراري. مهما عرقلتماني، سأظل أقوم بواجب". قالت أمي وقد ثارت ثائرتها: "لقد أنفقنا عليكِ الكثير حتى تتقدمي في الحياة وتجعلينا فخورَيْن بكِ أمام بقية أفراد العائلة، ونتمكن من عيش حياة أسهل. لماذا لا تفكرين بنا على الإطلاق؟ يا لكِ من قاسية القلب!". اتصلت بي شقيقتي أيضًا لتوبخني: "أتدركين أنكِ إذا استقلتِ من المدرسة، فسيحتقرنا جميع من في القرية وسيُوصَم والدانا بالعار؟ إذا تجرأتِ على الاستقالة من المدرسة والعمل، فسأتصل بالشرطة وأجعلهم يعتقلونكم جميعًا، أيها المؤمنون!". كان من المحبط للغاية أن أسمع عائلتي تتفوه بهذه الأشياء. اتضح أن كل ما فعلوه من أجلي لم يكن سوى استثمار. عندما كنت في الدراسات العليا وجعلتهم فخورين بي أمام أصدقائهم وعائلتهم، كانوا يتحدثون إليَّ بلطف، قائلين إنني ابنتهم الأثيرة، لكن عندما سعيت إلى الحق وقمت بواجب بدلًا من أن أجلب لهم الشرف، أمطروني بوابل من الإهانات. لم يكن الجهد الذي بذلوه من أجلي بدافع المحبة، بل لأنهم كانوا يستغلونني. تذكرت كلمات الله التي تقول: "المحبة"، كما تُدعى، تشير إلى مودة خالصة وبلا شائبة، حيث تستخدم قلبك لتحب، ولتشعر، ولتكون مراعيًا. لا توجد شروط في المحبة، ولا توجد حواجز، ولا مسافات. في المحبة لا يوجد شك، ولا خداع، ولا مكر. في المحبة لا توجد متاجرة ولا ملوثات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون). هذا هو تفسير الله للمحبة. إن محبة الله للبشرية هي وحدها المحبة النقية التي لا تشوبها شائبة. لكي يُخلِّص البشرية من فساد الشيطان وأذاه، تجسد الله مرتين ونطق بملايين كلمات الحق، ودفع ثمنًا من أجلنا بصمت. لم يطلب الله منا شيئًا قط. إنه لا يأمل سوى أن نتمكن من السعي إلى الحق ونيل الخلاص. محبة الله لنا هي وحدها المحبة الإيثارية. كانت "محبة" عائلتي لي تستغلني لكسب احترام الآخرين. لم تكن هذه محبة، بل كانت صفقة، علاقة تسعى إلى المنفعة على نحو صارخ. تذكرتُ أن الله يقول: "فالناس الذين يعيشون في الجسد يستمتعون بمختلف علاقات الجسد وروابطه الأسرية. وهم يعتقدون أن الناس لا يمكنهم العيش بدون أحبائهم. لماذا لا تفكر كيف أتيت إلى عالم الإنسان؟ لقد أتيت وحيدًا، في الأصل بدون علاقات مع الآخرين. إن الله يحضر الناس إلى هنا واحدًا تلو الآخر؛ وعندما أتيت، كنت، في الحقيقة، وحيدًا؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). قد تكون العلاقة بين أفراد العائلة متقاربة في الجسد، لكن ليس هناك صلة روحية. لقد قدَّر الله لكل شخص أن يأتي إلى هذا العالم. كل شخص له دوره الخاص الذي يجب أن يؤديه ومهمته الخاصة التي يجب أن يتمِّمها. على الرغم من وجود صلة دم بيني وبين أمي وأبي وشقيقتي، فإننا لا نتشارك أي صلة روحية. لقد ربياني فحسب، وأتمما مسؤوليتهما، وجعلا حياتي الجسدية أفضل، لكنهما لا يستطيعان تقرير مستقبلي أو قدري، ولا يستطيعان بالطبع أن يخلصاني من فساد الشيطان وضرره. الله وحده هو القادر على أن يمنحني الحق والحياة ويطهرني ويخلِّصني. لم يسمح لي والداي بالقيام بواجب، محاولَيْن إبعادي عن الله وأن يجعلاني أفقد خلاصه، مما كان يؤذيني ويدمر حياتي. لم يكن بإمكاني أن أتقيَّد بهما. عندما أدركت هذا، صليت إلى الله: "يا الله، أشكرك لأنك منحتني بعض التمييز تجاه عائلتي. أرجوك احفظ قلبي حتى أتمكن من الصمود!". بعد ظهر اليوم التالي، انتقلت من المدرسة لأقوم بواجبي.

قلت لنفسي لاحقًا: "أعلم أنني قد اخترت الطريق الصحيح، لماذا إذًا عندما تعوقني عائلتي وتحاول إجباري على ترك واجبي أشعر دائمًا بأنني مقيدة بالعواطف، كأنني مدينة لهم بالكثير؟ لماذا هذا بالضبط؟". أثناء عبادتي الروحية، قرأت كلمات الله التي تقول: "في الماضي، كان الناس يتصرفون دائمًا بِحَسَب ضمائرهم ويستخدمونها لقياس الجميع. كان على الناس باستمرار اجتياز امتحان الضمير، وكانوا يشعرون دائمًا أن النميمة شيء مُخيف، وكانوا يخشون أن يُسخَر منهم أو أن يكتسبوا سمعة سيئة، أو أن يُطلق عليهم "بلا ضمير أو شخص سيئ". لذا، كان عليهم أن يقولوا بعض الأشياء على مضض ويفعلوها للتأقلم مع البيئة. كيف ينبغي أن تُقاس هذه الأشياء الآن؟ (بِحَسَب مبادئ الحق). كيف كانت الأمور في ذلك الوقت، عندما كانت حياة الناس مُقيَّدة بمفاهيم غير المؤمنين ومغالطاتهم؟ على سبيل المثال، منذ أن كنت صغيرًا، ظل والداك يُلقِّنَانِك كلماتٍ مثل: "عندما تكبر، يجب أن تجعلنا فخورين بك؛ يجب أن تجلب الشرف لعائلتنا!" ماذا كانت هذه الكلمات بالنسبة لك؟ تشجيعٌ أم قيدٌ؟ تأثيرٌ إيجابيٌّ أم نوعٌ من التحكُّم السلبيَّ؟ الحقيقة هي أنها نوعٌ من التحكُّم. حدّد والداك هدفًا لك بناءً على بعض العبارات أو النظريات التي يعتقد الناس أنها صحيحة وجيدة، مما يجعلك تعيش حياتك في خدمة هذا الهدف، وينتهي بك الأمر إلى فقدان حريتك. لماذا ينتهي بك الأمر إلى فقدان حريتك والوقوع تحت سيطرتها؟ لأن الناس يعتقدون أن جلب الشرف لعائلاتهم هو أمرٌ جيد يجب القيام به. إذا لم تُشاركهم في هذا الفكر أو تطمح إلى فعل أشياء تجلب الشرف لعائلتك، فإنّك تُعتبَر شخصًا أحمق عديم الفائدة، خاسرًا لا جدوى منه، وسينظر إليك الناس بازدراء. لكي تنجح، يجب أن تدرس بجدٍّ، وأن تكتسب المزيد من المهارات، وأن تجلب الشرف لاسم عائلتك. بهذه الطريقة، لن يتنمَّر عليك الناس في المستقبل. أليست كل الأشياء التي تفعلها من أجل هذا الهدف هي في الواقع أغلال تُقيدك؟ (إنها كذلك). بما أن السعي إلى النجاح وجلب الشرف للعائلة هو ما يطلبه والداك، وبما أنهم يتصرفان لمصلحتك حتى تعيش حياةً طيبة وتجعل عائلتك فخورة، فمن الطبيعي أن تطمح إلى مثل هذا النمط من الحياة. لكن في الواقع، هذه الأشياء متاعب وقيود من نوعٍ ما. عندما لا يفهم الناس الحق، يعتقدون أن هذه الأشياء إيجابية، وأنها الحق، والطريق الصحيح، وبالتالي، يعتبرونها أمرًا مُسلمًا به ويلتزمون بها أو يطيعونها، ويمتثلون تمامًا لهذه الكلمات والمتطلبات التي تأتي من والديهم. إذا كنت تعيش بِحَسَب هذه الكلمات، وتعمل بجدٍّ وتكرّس شبابك وحياتك كلها لها، وفي النهاية تصل إلى القمة، وتعيش حياةً طيبةً، وتجعل عائلتك فخورة، فقد تكون رائعًا في نظر الآخرين، لكنّك من الداخل تكون فارغًا بشكل متزايد. أنت لا تعرف ما هو مغزى الحياة، أو أي غاية يحملها المستقبل، أو أي طريق يجب أن يسلكه الناس في الحياة. أنت لم تفهم أو تكتسب أي شيء على الإطلاق عن أسرار الحياة تلك التي تتوق إلى الإجابات عنها، وتريد أن تعرفها، وتريد أن تفهمها. ألم تُدمَّر بشكل فعّال جرَّاء مقاصد والديك الطيبة؟ ألم يُدمَّر شبابك وحياتك كلها بِسَبَب مطالب والديك، والتي هي، بِحَسَب كلامهم، "لمصلحتك"؟ (لقد دُمِّرَا بالفعل). إذًا، هل والداك على حق في وضع مطالب "لمصلحتك" أم على خطأ؟ قد يكون والداك يعتقدان حقًا أنهما يتصرفان لمصلحتك، لكن هل هما شخصان يفهمان الحق؟ هل لديهما الحق؟ (ليس لديهما). يقضي الكثير من الناس حياتهم كلها متمسكين بكلمات والديهم، "يجب أن تجعلنا فخورين، يجب أن تجلب الشرف للعائلة" – كلمات تُلهمهم وتؤثّر فيهم طوال حياتهم. عندما يقول الوالدان: "هذا لمصلحتك"، يصبح هذا هو الدافع وراء حياة الشخص، مزوِّدًا إياه باتجاه وهدف يعمل باتجاهه. ونتيجةً لذلك، مهما كان مدى روعة حياة هذا الشخص، ومهما كان مدى كرامته ونجاحه، فإنّ حياته في الواقع مُدمَّرة. أليس كذلك؟ (بلى). هل هذا يعني أنّه إذا لم يعِشْ شخصٌ ما وفقًا لمطالب والديه، فإنه ليس مدمَّرًا؟ لا؛ هو أيضًا لديه هدفٌ خاصٌّ به. ما هو هذا الهدف؟ لا يزال الهدف نفسه، ألا وهو "عيش حياةٍ طيبة وجعل والديه فخورين به"، لا لأنَّ والديه قد أمراه بذلك، بل لأنه قد قبل هذا الهدف من مكانٍ آخر. هو ما يزال يرغب في العيش بِحَسَب هذه الكلمات، وأن يجعل عائلته فخورة به، وأن يصل إلى القمة، وأن يُصبِح شخصًا مبجَّلًا ومُوقرًا. لم يتغيّر هدفه؛ فما يزال يُكرّس حياته كلها، ويعيش حياته كلها، في محاولة لتحقيق هذه الأشياء. لذا، عندما لا يفهم الناس الحق، ويقبلون العديد مما يُسمى بالتعاليم الصحيحة، والعبارات الصحيحة، والآراء الصحيحة السائدة في المجتمع، فإنهم يجعلون من تلك الأشياء الصحيحة اتجاهًا لجهودهم في حياتهم، ويجعلون منها أساسًا ودافعًا لها. في النهاية، يعيش الناس من أجل هذه الأهداف على نحو لا يعرف الهوادة ولا التحفظ، ويكافحون طوال الحياة حتى يموتوا، وعند هذه النقطة، يظل البعض غير راغبين في التخلي. يا لها من حياةٍ مثيرة للشفقة يعيشها الناس! رغم ذلك، ألست تتخلى تدريجيًا عن هذه الأشياء التي تُسمى بالصحيحة، والتعاليم الصحيحة، والعبارات الصحيحة، وكذلك توقعات والديك منك، حالما تفهم الحق؟ حالما تتخلى تدريجيًا عن هذه الأشياء التي تُسمى بالصحيحة، ولا يعود المعيار الذي تقيس به الأشياء قائمًا على عبارات الثقافة التقليدية، ألا تعود عندئذٍ غير مقيَّد بتلك العبارات؟ وإذا لم تكن مُقيّدًا بهذه الأشياء، فهل تعيش بحرّيَّة؟ قد لا تكون حرًّا تمامًا حينها، لكن الأغلال ستكون قد أصبحت أقل إحكامًا على الأقل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). لقد أثرت فيَّ كلمات الله بشدة. منذ طفولتي، كانت والدتي تطلب مني دائمًا أن أجتهد في دراستي وأتفوق، وأجعلها فخورة بي، وأجلب الشرف للعائلة. ولكي أجلب الشرف لعائلتي وأجعل والديَّ يفتخران بي، وأكسب ثناء الآخرين، كرَّست نفسي بالكامل للدراسة ولم أولِ اهتمامًا للأمور الخارجية، وأصبحت الدراسة هي هدفي الوحيد إلى حد كبير. لسنوات عديدة، كنت أشبه بآلة دراسة تعمل على مدار الساعة. لم يكن لديَّ أي حق في الاختيار ولا أي إحساس بالمقاومة. على الرغم من ثناء والديَّ ومن حولي عليَّ، كان يملؤني دائمًا إحساس بالفراغ. كنت كثيرًا ما أسأل نفسي: لماذا أعيش هكذا؟ هل لحياة كهذه معنى؟ لكنني لم أستطع العثور على إجابة، وكثيرًا ما كان يصيبني اليأس والألم. جعلتني قراءة كلمات الله أدرك أن كل ذلك ضرر من الشيطان. استخدم الشيطان سمومًا مثل "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و "تميز عن الآخرين وكرِّم أسلافك"، من أجل تكبيل البشرية والسيطرة عليها. كانت مثل نير وضعه الشيطان على جسدي. إذا لم أسعَ وراء هذه الأشياء، فستدينني عائلتي والمجتمع، وينعتونني بأنني غير طموحة وعديمة الفائدة. تحت تأثير هذه البيئة، سلكت بشكل سلبي طريق السعي وراء الشهرة والمكسب. في سعيهم للحصول على علامات ودرجات علمية جيدة، أصيب العديد من الطلاب بالاكتئاب بسبب الضغط الأكاديمي. بعضهم حتى قد انتحر ودُمرت حياتهم. لكن في كل مرة كنت أرغب في الاستقالة من المدرسة للقيام بواجب، كنت أشعر بأن هذه السموم الشيطانية تقيِّدني وتسيطر عليها. شعرت أن والديَّ قد أنفقا عليَّ الكثير وأنني إذا استقلت من المدرسة، فسأكون قد خذلتهما ولن أجلب لهما الشرف. أدركت أخيرًا أن هذه السموم هي طرق الشيطان لتضليلنا وإفسادنا. إنها تحرِّف اتجاهنا وأهدافنا في الحياة، وتجعلنا ننبذ إيماننا، ولا نقوم بواجب الكائن المخلوق، وتُبعدنا شيئًا فشيئًا عن الله ونخونه. لولا كشف كلام الله، لما رأيت قط ضرر هذه السموم الشيطانية. كنت سأمضي قدمًا في طريق اللاعودة هذا، فاقدةً خلاص الله وهالكةً مع الشيطان في النهاية. بعد أن أدركت ذلك، ملأني الامتنان لله. كان هذا هو الله يحميني ويخلِّصني.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "بما أن بر المرء بوالديه ليس هو الحق، بل مجرد مسؤولية والتزام إنساني، فماذا يجب عليك أن تفعل إذًا إن تعارض التزامك مع واجبك؟ (أُعطي الأولوية لواجبي؛ أُقدّم الواجب أولًا). ليس بالضرورة أن يكون التزام المرء واجبًا عليه. إنَّ اختيار المرء أن يؤدي واجبه هو ممارسة للحق، بينما الوفاء بالتزام ما ليس كذلك. إذا كانت لديك هذه الحالة، فيمكنك الوفاء بهذه المسؤولية أو الالتزام، ولكن إذا لم تسمح البيئة الحالية بذلك، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب أن تقول: "يجب أن أقوم بواجبي؛ فتلك هي ممارسة الحق. البر بوالدي هو عيش بِحَسَب ضميري، وهو لا يرقى إلى ممارسة الحق". لذا، يجب أن تُعطي الأولوية لواجبك وتتمسك به. إذا لم يكن لديك واجب الآن، ولا تعمل بعيدًا عن المنزل، وتعيش بالقرب من والديك، فعليك إيجاد طرق لرعايتهما. ابذل قصارى جهدك لمساعدتهما على عيش حياة أفضل قليلًا وتخفيف معاناتهما. لكن هذا أيضًا يعتمد على أي نوع من الناس يكون والداك. ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كان والداك ذوي إنسانية سيئة، وإذا كانا يعيقانك باستمرار عن الإيمان بالله، وإذا كانا يُصران على إبعادك عن الإيمان بالله وأداء واجبك؟ ما الحق الذي يجب عليك ممارسته؟ (الرفض). في هذا الوقت، يجب عليك رفضهما. لقد أوفيت بالتزامك. والداك لا يؤمنان بالله، لذلك ليس عليك التزام بإظهار الاحترام البنويَّ لهما. إذا كانا يؤمنان بالله، فهما عائلتك: والداك. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت وهما تسلكان طرقًا مختلفة: إنهما يؤمنان بالشيطان ويعبدان الملك الإبليس، وهما يسلكان طريق الشيطان؛ إنهما شخصان يسلكان طرقًا مختلفة عما يسلكه أولئك الذين يؤمنون بالله. أنتم لم تعودوا عائلةً. إنهما يعتبران المؤمنين بالله خصومًا وأعداءً لهما، لذلك لم يعد عليك التزام برعايتهما ويجب عليك قطعهما تمامًا. أيهما الحق: أن يكون المرء بارًا بوالديه أم أن يؤدي المرء واجبه؟ أداء المرء واجبه هو الحق بالطبع. إن أداء المرء واجبه في بيت الله لا يتعلق فقط بأن يتمم المرء التزامه وأن يقوم بما يُفترض عليه القيام به. إنه يتعلق بأداء واجب الكائن المخلوق. هنا تكمن إرسالية الله؛ إنه التزامك، ومسؤوليتك. هذه مسؤولية حقيقية، وهي أن تتمم مسؤوليتك والتزامك أمام الخالق. هذا هو مطلب الخالق من الناس، وهو الأمر الأعظم في الحياة. لكن إظهار الأبناء للاحترام تجاه الوالدين هو مجرد مسؤولية والتزام ابن أو ابنة. إنه بالتأكيد ليس أمرًا معهود به من الله، ناهيك عن أنه لا يتوافق مع مطلب الله. لذلك، بين إظهار المرء للاحترام تجاه والديه وبين أداء المرء لواجبه، ما من شك في أن أداء المرء لواجبه، وحده فقط، هو ممارسة الحق. إن أداء المرء واجبه ككائن مخلوق هو الحق، وهو واجب مُلزِم. إظهار المرء الاحترام لوالديه هو أن يكون المرء بارًا بالناس. إنه لا يعني أن المرء يؤدي واجبه، ولا يعني أنه يمارس الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). تُظهر كلمات الله مبادئ التعامل مع الوالدين: إذا كان والداك يدعمانك في إيمانك وواجبك، فيمكنك أن تبرَّهما قدر المستطاع دون أن تؤخر واجبك. لكن إذا كان والداك يعارضان الله ويعرقلانك في إيمانك وواجبك، فلا يجب أن تتقيد بهما، وعليك أن تعطي الأولوية للقيام بواجبك وإرضاء الله. لقد سعى والداي وراء المال والشهرة والمكسب، متَّبعين الشيطان. إن جوهرهما هو جوهر الأبالسة، وينتمي إلى الشيطان. أريد في إيماني أن أتبع الحق وأقوم بواجب. إن طرقنا مختلفة تمامًا. إذا أصغيت لوالديَّ ولم أقم بواجب، فسأكون متبعة للشيطان ومقاومةً لله. بعد أن أدركت ذلك، شعرت بإحساس بالتحرر وعرفت كيفية التعامل مع عائلتي بما يتماشى مع المبادئ.

واصلت بعد ذلك القيام بواجب في الكنيسة، وفوجئت بأن عائلتي توجهت إلى المدرسة لتسوية أمر استقالتي نيابة عني. أرى أناسًا أكثر فأكثر يقبلون إنجيل ملكوت الله. إنني محظوظة للغاية بالانضمام إلى صفوف أولئك الذين ينشرون إنجيل الله، وأن أتمكن من إعارة قوتي لتوسيع إنجيل ملكوت الله. أنا سعيدة جدً بهذا. أنا الآن أقوم بواجبي مع إخوتي وأخواتي، ونعقد الشركة ونمارس الحق. على الرغم من أنني لا أفهم من الحق إلا أقل القليل، أشعر أن شخصيتي الفاسدة تتغير شيئًا فشيئًا، وأنني أعيش بعضًا من شبه الإنسان، ويمكنني أن أنشر الإنجيل وأشهد لعمل الله. هذه أشياء لم أكن لأتعلمها قط، مهما طالت سنوات دراستي في المدرسة. أشعر حقًّا أن قيامي بواجبي وبذلي لله هو أصح خيار قد اتخذته.


60. هل الصديق الصالح يَغُضُّ الطَّرف؟

عرفت أنا والأخت باربرا بعضنا بعضًا لمدة عامين، ونشأت بيننا علاقة حميمة للغاية، وفي كل مرَّة تجاذبنا فيها أطراف الحديث، شعرنا أن بإمكاننا مواصلة الحديث إلى الأبد. وغالبًا ما كنا نتحدث عن كل اختبار من اختباراتنا وما ربحناه منه. كلما حدث لها شيء، كانت تأتي لتجدني، وكلما عانيتُ من مشكلة، كنتُ أرغب في الشركة معها. كانت دائمًا تقدم شركة معي بصبرٍ ولقد اعتززتُ بهذه العلاقة الوثيقة التي كانت بيننا. شعرت أنه من الرائع وجود أخت بجانبي يمكنها مساعدتي ودعمي.

في العام الماضي، سمعتُ باربرا دون قصدٍ تتحدث مع بعض الأخوات حول النتائج العظيمة التي كانت تحققها في عملها الإنجيليّ مؤخرًا، وأن العديد من أولئك الذين كانت تعظهم مُتَشبِّعين بالمفاهيم الدينية، ثم من خلال الصلاة والاتِّكال على الله والشركة معهم بصبرٍ وقراءة كلمة الله لهم، سرعان ما قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة. رأيت أن الأخوات ينظرن إليها نظرة إجلالٍ بعد سماعهن ذلك، وأحَطْنها بجميع أنواع الأسئلة وبحثن عن طُرُق جيدة للممارسة. شعرت بالقلق بعض الشيء وفكرت: "من الجيد أن عملها الإنجيليّ يسير على ما يرام، لكنها لم تتحدث إلا عن مدى روعة نتائجها، ولم تتحدث عن المسار المحدد الذي سلكته ولم تشهد كيف أرشدها الله في هذا الوقت. أليست تتباهى بمجرد الحديث هكذا؟" بعد بضعة أيام، قالت لي الأخت فاي: "إنّ باربرا موهوبة للغاية وأحرزت بالفعل نتائج مُبهرة في عملها الإنجيليّ. قالت إن أحد القادة طلب منها تقديم شركة عن اختباراتها في اجتماع". اهتزّ قلبي حين سمعت هذا: لماذا تقول باربرا هذه الأشياء؟ إنّ فاي تُجلِّها كثيرًا في الوقت الحاضر، لكنّ هذا ليس في مصلحتها. أدركتُ أن باربرا كانت دائمًا تتباهى بنتائجها الإيجابية التي حققتها من خلال أداء واجبها وانتابني شعور بعدم الارتياح بعض الشيء. لقد قدّم الله شركة أن التباهي وتمجيد المرء لنفسه هما استعلان عن شخصية شيطانية، لذلك سيكون من الخطورة المُضيّ قُدُمًا على هذا المنوال. لم أستطع ترك هذا يستمر. كان عليَّ أن أجد فرصة للَفْت انتباه باربرا إلى هذا. لكني كلما فكرت في لفت انتباهها إلى هذه المشكلة، كنتُ أتردد. تذكرتُ اختبارين من سنوات قليلة مضت. شريكتي، جاني، كانت غالبًا ما تسرد التعاليم بفصاحةٍ وتوبّخ الآخرين من منصبها الرفيع، لكنها لم تُحلِّل أو تعرف نفسها أبدًا. أشرت إليها بهذه المشكلة، ولم تكتفي بالرفض فحسب، بل بادرت إلى الردّ عليَّ بقوة باستحضار إخفاقاتي وتعديّاتي السابقة. بعد ذلك أحْجَمتْ حتى عن الاعتراف بي. وهذا ما جعل الأمور مُحرِجة ومؤلمة للغاية بالنسبة لي. وفي مناسبة أخرى، خرجت الأخت روكسانا عن صُلْب موضوع شركتها أثناء اجتماع ولفتُّ انتباهها إلى هذا. لاحقًا، فتحت قلبها لي وقالت إنها شعرت بالإحراج الشديد والمقاومة حين أشرتُ إلى مشكلتها وشَعُرَتْ أنني كنتُ أحاول عَمْدًا تصعيب الأمور عليها، إلى الحدّ أنها لم ترغب حتى في الشركة في الاجتماعات اللاحقة. ومع أنها واصلت السعي والتأمل والتعرّف على مشكلاتها، كان من الصعب عليَّ حقًا سماع هذا منها. بعد هذا، شعرتُ بالتحفُّظ الشديد من الإشارة إلى مشكلات الآخرين. فكرت في مدى روعة علاقتي بباربرا دائمًا وتساءلت عما إذا كنتُ لفتُّ انتباهها إلى مشكلتها، هل ستشعر بأنها حوصرت في وضع غير مريح؟ ماذا سأفعل إن لم تستمع إليَّ وتحيّزت ضدي، وإذا شَعُرَتْ أنني كنت أكشف عيوبها وأحاول تصعيب الأمور عليها، ومن ثَمَّ رفضت الاعتراف بي؟ كنا نلتقي كثيرًا كل يوم، لذلك ستكون الأمور غير مريحة للغاية. كما أنها لم تكن تتباهى دائمًا هكذا. لعلّها عندما تقرأ كلمة الله، ستتمكن من التأمل وتتوصل إلى هذا الإدراك بنفسها. لا بأس، سألتزم الصمت فحسب.

في أحد الأيام، أخبرتني باربرا أن بعض الإخوة والأخوات قدّموا لها بعض الاقتراحات. قالوا إنها مولعة بالتباهي وحمل الآخرين على إجلالها في شركتها. وهذا ما جعلها تشعر بعدم ارتياح تمامًا. كنتُ أتألم من الداخل حين سمعتها تقول هذا. والحقيقة أنني رأيتها أيضًا تتباهى مؤخرًا. لكن لأنني خِفتُ من الإضرار بعلاقتنا، غَضَضْتُ الطَّرف فحسب ولم أخبرها بشيء. ألم تكن هذه هي الفرصة المثالية؟ ألا يجب أن أجَهْر بالقول أيضًا عن المشكلات التي رأيتها؟ لكن بعد ذلك فكرتُ كيف كانت الأمور بالفعل صعبة عليها بما يكفي. تساءلت عما إذا لم تتمكن من تقبُّل الأمر وتصير سلبية إن صارحتها أيضًا. أدركت أيضًا أنه تحتَّم عليَّ أن أوضّح لها المشكلات التي رأيتها، لكني خشيت أن تعتقد أنني في غاية القسوة وتنأى بنفسها عني، لذا فكرّت في الأمر بتأنٍّ بشأن نَبْرة الصوت التي يجب أن أستخدمها وكيفية التعبير عن نفسي لأكون أكثر لباقة ولا أُشعِرها بالحَرج. لذا طرحتُ أمثلة عن كيف كنتُ أمجّد نفسي وأتباهى في الماضي ثم كيف تأملت في الأمر وكيف فهمته، وبشكل عابر في النهاية فقط تطرّقت بإيجاز إلى مشكلتها. كنتُ خائفة من إحراجها، لذا واسيتها ببعض الكلمات: "الجميع لديهم شخصيات فاسدة ومن الطبيعي تمامًا إظهارها. وأنا أفعل ذلك أيضًا. لطالما كنتُ مُتكبِّرة ومغرورة للغاية، وغالبًا ما كنتُ أتباهى. لا تدعي هذا يعوقكِ، يجب أن يكون لديكِ الموقف الصحيح تجاه نفسكِ". لم تقل شيئًا ردًّا على هذا. لكن بعد ذلك حدث شيء أشعرني بالقلق مجددًا.

في أحد الاجتماعات، كانت باربرا تعقد شركة حول فهمها لكلمة الله، ثم انتقلت للحديث عن اختبار حديث مرّت به أثناء نشر الإنجيل. تحدثت عن كيف أنها كانت تَعِظُ قِسًّا آمن بالرب لعقودٍ. كان الرجل مُتشَبِّعًا بالمفاهيم الدينية واستمع إلى الكثير من الشائعات. كان ما زال لا يقبل الإنجيل حتى بعد أن وعظَتْه به المرَّة تِلو الأخرى. لكنها ذهبت بعد ذلك للشركة والتَّناظر معه، ومن خلال إيجاد مقاطع كلمة الله ذات الصِّلة، دَحَضتْ مفاهيمه واحدًا تِلو الآخر. وأخيرًا تخلّى تدريجيًّا عن مفاهيمه وقَبِل عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما انتهت من حديثها، استرعى اختبارها الإنجيليّ انتباه الجميع وابتعدوا عن كلمة الله. آنذاك، كنتُ على دراية بعض الشيء: أليس هذا يحيد عن الموضوع؟ ومع أنها كانت تعقد شركة حول اختبارها الإنجيليّ، عندما انتهت، بدأ الجميع يُجِلُّونها ويُعظِّمونها. أليس هذا تباهيها؟ أردت لفت انتباهها إلى هذا وحَمْلها على التوقف عن التحدث في هذا الموضوع، لكنني عجزت عن إخراج الكلمات: إن قاطعتها أمام مَرْأى هذا الجَمْع الكثير من الناس، ألن تشعر بالحرج الشديد؟ كان من الصحيح أن باربرا أحرزت بعض النتائج في عملها الإنجيليّ، لذلك إذا أخبرتها بهذا، هل سيعتقد الجميع أنني أغار وأُصعِّب الأمور عليها عَمْدًا؟ ربما تكون حَسَنة النوايا ولا تحاول التباهي؟ لذا لم أجهر بالقول، لكنني لم أتمكن من تهدئة نفسي بما يكفي للتأمل في كلمة الله وكانت شركتي غير مستنيرة لأنني تحدثتُ ببضع كلمات غير مُلهِمة فحسب، وهكذا انتهى الاجتماع.

أمضيت تلك الليلة أتقلّب في فراشي وجافاني النوم. لم يسعني إلا التفكير في الأشياء التي قالتها باربرا للتباهي بها في الاجتماع، وعن نظرات الإعجاب المُرتسِمة على وجوه الجميع. ما قدَّمته في شركتها لم يمنح الآخرين فهمًا أفضل لكلمة الله، بل استرعى انتباه الجميع إلى عملها الإنجيليّ ولذلك لم يحقق الاجتماع أي شيء إيجابيّ. لم أقل شيئًا خوفًا من إحراجها وفشلتُ في حماية الحياة الكنسية. ألم أكن مجرد شخص يُرضي الناس دون أي حِسّ بالعدالة؟ تذكّرتُ مقطعًا من كلمة الله: "يجب أن تفحص ذاتك بدقة لترى ما إذا كنتَ شخصًا مستقيمًا أم لا. هل أهدافك ومقاصدك التي أبرمتها معي حاضرة في ذهنك؟ هل قيل كلامك وتمت أفعالك في حضرتي؟ أنا أمحّص كل خواطرك وأفكارك. ألا تشعر بالذنب؟ ... هل تظن أنك ستتمكن في المرة القادمة من تعويض الأكل والشرب الذي سلبه الشيطان هذه المرة؟ إنك إذًا ترى الأمر بوضوح الآن، هل هذا شيء تستطيع أن تعوّضه؟ هل بوسعك أن تعوّض عن الوقت الضائع؟ ينبغي لكم أن تفحصوا أنفسكم بدقة لتروا لماذا لم يكن ثمة أكل وشرب في الاجتماعات القليلة الماضية، ومَنْ ذا الذي تسبب في هذه المتاعب. يجب أن تكون لكم شركة واحدًا فواحدًا حتى يتضح الأمر. إذا لم يُردَع ذلك الشخص بصرامة، فلن يفهم الإخوة والأخوات، ثم سيتكرر الأمر مرة أخرى. أعينكم الروحية مغلقة، وكثيرون منكم عميان! وعلاوة على ذلك فإن الذين يرون فعلًا لا يعبؤون بالأمر؛ فهم لا يقفون ويتكلمون بصراحة، وهم أيضًا عميان. فالذين يرون لكنهم لا يتكلمون بصراحة إنما هم بُكْم. والكثيرون هنا معاقون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لقد أحزنتني كلمة الله بشدة. فكَّرتُ كيف حادت باربرا عن الموضوع في شركتها، وأَهْدَرتْ وقت الجميع وأثّرت على إنتاجية الاجتماع، ومع ذلك اكتفيت بالنظر في صمتٍ. ظللتُ أفكر في قرارة نفسي: "من الواضح أنني كنتُ أعلم أن باربرا كانت تحيد عن الموضوع، فلِمَ لم أحمِ حياة الكنيسة؟ لِمَ اخترت التزام الصمت وإرضاء الناس؟" أولًا، لم أكن على يقين عمّا إذا كانت أفعال باربرا تمجيدًا لنفسها وتباهيًا. صحيح أنه كان لديها بعض الخبرة في نشر الإنجيل ويمكن أن تعود الشركة حول هذه الاختبارات بالنفع على الآخرين، إذن، أيمكن هكذا أن نعتبر شركتها تباهيًا؟ ثانيًا، كنتُ أخشى من أنني لم أكن أرى الأشياء بوضوح وأن الجَهْر برأيي سيعوقها وسيعتقد الآخرون أنني كنتُ أقول هذه الأشياء بدافع الغَيْرة.

في اجتماع اليوم التالي، أَثرْتُ مخاوفي وطلبت المساعدة من بعض الأخوات. قرأنا معًا مقطعًا من كلمة الله: "يرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار – الطبيعة البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يبلغون ذلك الهدف؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يستخدمون تلك الأمور بوصفها رأس المال الذي يرفعون به أنفسهم، والتي تمنحهم مكانة أسمى وأقوى وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يجلهم عددٌ أكبر من الناس ويعجبون بهم ويبجلوهم، بل ويكرمونهم ويعبدونهم ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، أمّا في الجوهر فيمجدِّون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ فهم خارج حدود العقلانية. إنهم لا يخجلون: إنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله، بل يتباهون حتى بمواهبهم وملكاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التصرف، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفعة ذاتهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يراءون ويُموِّهون أنفسهم، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًأ الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسرعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفعة نفسك والشهادة لها؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع). لقد فهمت من خلال إعلان كلمة الله أن إحدى علامات أضداد المسيح على تمجيد أنفسهم أنهم يتباهون بمواهبهم ومواطن قوتهم ومساهماتهم وإنجازاتهم أمام الآخرين حتى يظن الناس أنهم موهوبون وقادرون وينالون احترامهم وإجلالهم. إن نشر الإنجيل والشهادة لله أمران إيجابيان في جوهرهما. باستخدام مواطن قوتها كعاملة إنجيلية، إن كان بإمكان باربرا عقد شركة حول المصاعب التي واجهتها وكيف اتِّكلت على الله واختبرت عمله وما الذي ربحته وتعلّمته من هذا وطرق الممارسة الجيدة التي لخّصتها، لكانت هذه الشركة تنويرية. لكن باربرا تحدثت فحسب عن عدد الأشخاص الذين اهتدتهم وكم عانت وما الثمن الذي دفعته، لكن لم يربح أحد استمع إلى اختباراتها فهمًا أكبر لله أو أي وضوح بشأن كيفية الممارسة أو تناول مسائل مختلفة. بل عرفوا المزيد عنها فحسب وعرفوا أنها تتمتع بمواهب ومقدرة على نشر الإنجيل وكانت أشد حماسًا من الآخرين. لقد أثنى عليها الجميع وحسدوها وشعروا بالضَّآلة الشديدة. أدركت أن نتائج التباهي والتمجيد والشهادة لله لم تكن نفس الشيء. لقد أُكِّدَتْ آرائي السابقة من خلال الشركة وقررت أن معظم ما قالته باربرا لم يكن شهادة لله بل كان ما قيل لتَسمو وتتباهى بنفسها. كانت تكشف عن شخصية أحد أضداد المسيح مما يجلب مَقْت الله وبُغْضه. كما ذكَّرتني الأخوات أن باربرا قد لا تكون على دراية حتى الآن بالشخصية الفاسدة التي كانت تكشفها وأنه عند رؤية هذا، يجب أن نلفت انتباهها إلى هذا بمحبةٍ. لم نتمكن من إرضاء الناس لمجرد حماية علاقاتنا. ملأتني كلمات الأخوات بالخزي وعزمت على الشركة مع باربرا بأسرع ما يمكن.

بعد انتهاء الاجتماع، لم أتمكن من تهدئة نفسي. لقد رأيت مشكلات باربرا في السابق لكنني لم أجرؤ على لَفْت انتباهها إليها وحتى لو قلت شيئًا، كنتُ أتجاهل المشكلة فحسب دون إحراز أي شيء حقًا، مما يعني أن باربرا لم تتأمل قطّ أو تُدرك مشكلتها. ملأتني هذه الأفكار بالانزعاج والشعور بالذنب ولم يسعني إلا أن أسأل نفسي: "عادةً ما أكون في غاية المرح والحيوية مع باربرا وأبوح لها بكل شيء، إذن، لِمَ يَصعُب عليَّ الإشارة إلى مشكلاتها؟ لمَ أعجز عن إخراج الكلمات؟" في بحثي وتأملي، قرأت كلمة الله. "أنتم كلكم ذوو مستوى تعليم رفيع. تحرصون كلكم على الكلام برقيّ وتواضع، وعلى طريقة كلامكم أيضًا: أنتم لبقون وتعلّمتم ألا تؤذوا كرامة الآخرين وتجرحوا كبرياءهم. في كلامكم وأفعالكم، تتركون المجال للناس بحرية المناورة. تفعلون كل ما تقوون عليه لجعل الناس مرتاحين. لا تفضحون ندوبهم أو عيوبهم، وتحاولون ألا تجرحوهم أو تحرجوهم. هذا هو المبدأ الشخصي الذي يتصرّف على أساسه معظم الناس. فأي نوع من المبادئ هذا؟ (إنه السعي لإرضاء الناس، والمخادعة والمراوغة). إنّه متآمر ومخادع وماكر وغدّار. يختبئ خلف وجوه الناس المبتسمة الكثير من الأشياء الخبيثة والغدّارة والبغيضة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "كل أولئك الذين يلتزمون بالحلول الوسط هم الأشدّ شرًا. فهم يحاولون ألّا يسيئوا إلى أي شخص، بل هم أشخاص يُرضون الناس، ويتماشون مع الأشياء، ولا يستطيع أحد أن يتبين حقيقتهم. شخص كهذا هو شيطان حي!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصية الفاسدة إلا بممارسة الحق). "يوجد مبدأ في فلسفات العيش مفاده "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على علاقة الصداقة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح؛ أي أنه يجب عليه التمسك بمبادئ عدم الاعتداء على كرامة الطرف الآخر أو كشف نقائصه. عليهما أن يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة ضد الآخر. وعلى الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقة صداقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل المجموعة؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. ونظرًا لأنك لا تعرف بأي طريقة سيؤذيك أحدهم بعد أن تكشف أخطاءه أو تؤذيه ويصبح عدوك، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ في فلسفات العيش مفاده "لا تستهدف ضعف الناس ولا تعاير الآخرين بنقائصهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون أحدهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس التعبير عن مشاعرهم، ولا التواصل العميق، ولا قول أي شيء يحلو لهم، ولا التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخر، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخر. فبدلًا من ذلك، يختارون كلمات لطيفة لئلا يجرحوا الآخر. إنهم لا يرغبون في تكوين عداوات. والهدف من هذا هو منع الأشخاص المحيطين بهم من تشكيل تهديد عليهم. وعندما لا يهددهم أحد، ألا يعيشون في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من ترويج عبارة "لا تستهدف ضعف الناس ولا تعاير الآخرين بنقائصهم". (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ماكرة ومخادعة للوجود، إذ تنطوي على عنصر دفاعي، وهدفها الحفاظ على الذات. والناس الذين يعيشون على هذا النحو ليس لديهم أي كاتمي أسرار، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم قول أي شيء معهم على الإطلاق. إنهم دفاعيون بعضهم تجاه البعض الآخر، وحريصون، وحذرون، فكل منهم يأخذ ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "لا تستهدف ضعف الناس ولا تعاير الآخرين بنقائصهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يستخدمهما المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة للجوهر، هل المطلب من فضيلة الناس بأن "لا تستهدف ضعف الناس ولا تعاير الآخرين بنقائصهم" عقيدة نبيلة؟ هل هو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ أنه ينبغي ألا تزعج أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك الأمر إلى أن تصاب بالأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحت أيًا من أصدقائك الوثيقين، فسوف تبدأ الصداقة تتغير بهدوء؛ وسوف يتحول من كونه صديقك الوثيق الطيب إلى شخص غريب يمر في الشارع أو إلى عدوك. ... ما النتيجة النهائية إذًا لما تُعلِّمه هذه العبارة للناس؟ هل تجعل الناس أكثر صدقًا أم أكثر خداعًا؟ إنها تُفضي بالناس إلى أن يصبحوا أكثر خداعًا؛ فقلوب الناس تتباعد، والمسافة بينهم تتسع، والعلاقات بين الناس تصبح معقدة؛ وهذا يعادل تعقيد العلاقات الاجتماعية بين الناس. يبدأ الحوار بين الناس بالفتور، وهذا يؤدي إلى نشوء عقلية الاحتراز من الآخرين. هل يمكن أن تكون علاقات الناس طبيعية بهذه الطريقة؟ هل سيتحسن المناخ الاجتماعي؟ (لا). ولهذا السبب، فإن من الواضح أن تعبير "لا تستهدف ضعف الناس ولا تعاير الآخرين بنقائصهم" هو تعبير خاطئ. إن تعليم الناس بهذه الطريقة لا يمكن أن يجعلهم يعيشون بحسب الطبيعة البشرية السويّة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكنه أن يجعل الناس صادقين أو مستقيمين أو صريحين، ولا يمكنه على الإطلاق تحقيق تأثير إيجابي" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (8)). بعد قراءة كلمة الله، أدركت أنني كنتُ أعتمد على فلسفات العيش الشيطانية في الطريقة التي تفاعلت بها مع باربرا، نَحْو "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيّدة"، "لا تضرب الآخرين تحت الحزام"، و "صديق آخر يعني مسارًا آخر". حتى هذه اللحظة، كنتُ أنظر إلى هذه الفلسفات على أنها مبادئ يجب أن أجتهد من خلالها للتفاعل مع الناس. اعتقدتُ أن التصرف هكذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على العلاقات الشخصية، وألّا أُسِيء إلى الآخرين ولا أتسبب في المتاعب لنفسي. لقد أدركت أخيرًا من خلال إعلان كلمة الله أن هذه الفلسفات هي أنماط حياة ماكرة ومخادعة وغادرة، لدرجة أنها جعلت الناس حذرين من بعضهم بعضًا وحالت دون التفاعل الصادق، ناهيك عن أنها تُجيز حب بعضهم بعضًا. ومع أن التفاعل بهذه الطريقة يُجنّبك الإساءة أو التسبب في المتاعب لنفسك، إلّا أنه قد يمنعك من تكوين صداقات حقيقية ولا يسمح للناس إلا بأن يصبحوا أكثر كذبًا وخداعًا. كما فهمتُ أنه يجب على المرء أن يكون صادقًا وصريحًا في تفاعله مع الآخرين وأنه حين ترى أن أحدهم يعاني من مشكلة، يجب عليك الاعتماد على التعاطف لمساعدته قَدْر طاقتك. حتى لو لم يتمكنوا من قبولها في هذه اللحظة وأساءوا فهمك، لا يزال يتعيّن عليك الالتزام بهذه المبادئ وتحديد النوايا الحَسَنة عند تناولها. أمّا أولئك الذين يقبلون الحقّ بصدقٍ، عندما يُتعامل معهم، رغم أنهم قد يشعرون بالحرج وعدم التقبُّل بشكل مؤقت، إلّا أنهم سيتمكَّنون لاحقًا من تقصّي الحقّ والتأمل في أنفسهم. لن يحسدوا الآخرين فحسب، بل سيشعرون بالامتنان لمَن صَحَّحهم. عاودت التفكير في تفاعلاتي مع باربرا. رأيتها تتباهى بوضوح في مناسبات عديدة أمام الآخرين وأن الآخرين كانوا يقدُّرونها كثيرًا، لكني كنتُ أخشى من جرح أَنَاها بالإشارة إلى مشكلتها وأنها ستتجاهلني في المستقبل. لذا، للإبقاء على علاقة طيبة معها، اكتفيت بالنظر دون أن أخبرها بشيء أو أساعدها عندما كشفت عن فسادها، مما يعني أنها لم تكن تتأمل ولم تعرف مشكلتها وعادت لاحقًا إلى طُرُقها القديمة. أدركت أن العيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية، هو أنني أردت فقط حماية علاقتنا، أمّا بالنسبة لباربرا، كنتُ شخصًا متفهمًا ومتعاطفًا. لم أفكر في دخولها إلى الحياة. إذا لفتُّ انتباهها فقط إلى المشكلات التي رأيتها باكرًا، لربما حَظيَتْ بشيء من الفهم عن شخصيتها الفاسدة ولما تفوّهت بمثل هذه الأشياء غير المنطقية أثناء الاجتماعات. لقد أصبحت أُرْضي الناس لحماية علاقتنا! كان هذا سلوكًا ضارًّا بحقّ! ثم فكّرت في أخت أخرى كنتُ قد تفاعلت معها. رأيت أنها غالبًا ما كانت تؤدي واجبها بلا مبالاةٍ وأنه حين لَفَت الآخرون انتباهها إلى مشكلاتها، كانت تجادلهم ولا تستطيع تقبُّل الأمر. أردت الشركة معها لمساعدتها على التأمل في نفسها، لكني شعرت أنها متقدّمة في السِّن وإن أشرت إلى مشكلتها، فسوف أجرح أَنَاها وستعتقد أنني في غاية القسوة. لذا غَضَضْتُ الطَّرف فحسب عن مشكلتها وبقيت مَرحة في الظاهر ومُتحدِّثة وودودة معها. ندمتُ فقط على عدم مساعدتها في وقت مبكر بعد أن أُعفِيَتْ بسبب لا مبالاتها في أداء واجبها. لم أعقد شركة حول مشكلاتها التي رأيتها معها إلا بعد مغادرتها فقط. ومع أنها جاءت لتتعرّف على مشكلتها، إلّا أنها عاتبتني لعدم إشارتي إلى مشكلتها مبكرًا وقالت إنها إذا تمكّنت من إصلاح أفعالها مبكرًا، فربما لم تكن لتُعْفَى. مع هذا الفكر أدركت أخيرًا أن العيش وفقًا لهذه الفلسفات وإرضاء الناس ليس هو نفسه كونك شخصًا صالحًا حقًا على الإطلاق. إنها لا تُظهِر الصدق أو التعاطف تجاه الآخرين إطلاقًا، بل هي فلسفات أنانية ومخادعة. كنتُ أعيش بشخصية شيطانية وأمقتُ الله. لطالما كانت باربرا صادقة للغاية معي، لكني اعتمدت فحسب على هذه الفلسفات وأنا أتفاعل معها ولم أمارس الحقّ. لم أفكر إلا في كيفية عدم الإساءة إليها وكيفية الحفاظ على الصورة الحَسَنة التي كوَّنتها عني، وحين رأيتها تكشف عن فسادها؛ تجاهلت الأمر فحسب. أيمكنني أن أدعو نفسي بالصديقة الصالحة وأنا أتصرف هكذا؟ أدركت أن: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" كانت حقًا كذبة من الشيطان ولم أعد أرغب في العيش وفقًا لها بعد اليوم.

في تأملي، أدركت أن هناك سببًا آخر لم أجرؤ بسببه على الإشارة إلى مشكلة باربرا: كنتُ أتبنَّى وجهة نظر خاطئة. لطالما اعتقدت أن الإشارة إلى مشكلة شخص آخر كانت تكشف عيبه وستجرح أنَاه وربما تُسيء إليه وأن هذا تصرُّف يَنُمّ عن الجحود. هكذا الحال مع باربرا، كنتُ دائمًا أخشى أنها ستشعر بالإهانة إن أشرت إلى مشكلتها وأن ذلك من شأنه إفساد علاقتنا، مما جعل ممارسة الحقّ أمرًا في غاية الصعوبة. لذلك دعوت الله، طالبة منه أن يرشدني لحل مشكلتي.

في بحثي، قرأت كلام الله هذا. "يطلب الله من الناس أن يُخبروا بالحق، وأن يُفصحوا عما يفكرون فيه، وألّا يحتالوا على الناس الآخرين، ولا يسخروا منهم، ولا يضللوهم، ولا يتهكموا عليهم، ولا يسيئوا إليهم، ولا يؤذوهم، ولا يكشفوا مواطن ضعفهم، ولا يستهزئوا بهم. أليست هذه هي مبادئ الحديث؟ ما معنى القول بأنه يجب ألا يكشف المرء نقاط ضعف الناس؟ يعني ألا يسعى للحصول على معلومات مهينة عن الآخرين. لا تتمسك بأخطائهم أو عيوبهم الماضية لإدانتهم أو شجبهم. هذا أقل ما يجب عليك فعله. ومن الجانب الاستباقي، كيف يُعبَّر عن الكلام الهادف؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع والتوجيه والإرشاد والنصح والفهم والتعزية. وأيضًا، من الضروريّ أحيانًا الإشارة إلى أوجه القصور والنقائص والعيوب لدى الآخرين وانتقادها مباشرةً؛ فهذا مفيدٌ جدًّا للناس، ويُمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهو بنّاء بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ ... وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلام؟ إنه قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يرعى الناس ويساعدهم، وهو كلامٌ إيجابيّ. ارفض قول ذلك الكلام الزائف، ذلك الكلام الذي لا يفيد الناس ولا يبنيهم؛ فهذا سوف يتفادى إلحاق الأذى بهم، والتسبُّب في عثرتهم، وإغراقهم في السلبيَّة، وتكوُّن تأثيرٍ سلبيّ لديهم. ينبغي أن تقول أشياء إيجابيَّة. ينبغي أن تسعى جاهدًا لمساعدة الناس بقدر الإمكان لكي تنفعهم وترعاهم وتنتج فيهم إيمانًا حقيقيًّا بالله؛ وينبغي أن تسمح للناس بالحصول على المساعدة، وربح الكثير من اختباراتك لكلام الله والطريقة التي تحلّ بها المشكلات، وأن يتمكنوا من فهم مسار اختبار عمل الله والدخول إلى واقع الحقّ، ممَّا يسمح لهم بالدخول إلى الحياة وإنماء حياتهم. وهذا كلّه هو تأثير كلامك عندما تكون له مبادئ وعندما يعمل على بنيان الناس" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (3)). "إذا كانت لديك علاقةٌ جيِّدة مع أخٍ أو أختٍ، وطلب أحدهما منك إيضاح عيوبه، فكيف يجب أن تفعل ذلك؟ يرتبط هذا بالنهج الذي تتبعه في هذه المسألة. ... كيف تتعامل مع هذا الأمر إذًا وفقًا لمبدأ الحق؟ ما العمل الذي يتوافق مع الحق؟ كم عدد المبادئ ذات الصلة؟ أولًا، لا تتسبب على الأقل في تعثر الآخرين. يجب عليك أولًا أن تراعي نقاط ضعف الآخر وما طريقة التحدث معه التي لن تتسبب في تعثره. هذا هو أقل ما يجب مراعاته. وبعد ذلك، إذا كنت تعرف أنه شخص يؤمن حقًا بالله ويمكنه قبول الحق، فينبغي أن تبادر إلى مساعدته بعد ذلك عندما تلاحظ أن لديه مشكلة. فإذا لم تفعل شيئًا وسخرت منه، فهذا يعني إيذاءه والإساءة إليه. والشخص الذي يفعل ذلك ليس لديه ضمير أو حس أو محبة للآخرين. وأولئك الذين لديهم قدر ضئيل من الضمير والحس لا يمكنهم مجرد النظر إلى إخوتهم وأخواتهم على أنهم أضحوكة. ينبغي أن يفكروا في طرق مختلفة لمساعدتهم على حل مشكلتهم. ينبغي أن يجعلوا الشخص يفهم ما حدث ومكمن خطئه. وما إذا كان يمكنه التوبة فهذا شأنه؛ وسنكون قد أوفينا بمسؤوليتنا. وحتى لو لم يتب الآن، فعاجلًا أم آجلًا سيأتي يوم يعود فيه إلى رشده ولن يلومك أو يتهمك. على الأقل، يجب ألا تكون الطريقة التي تعامل بها إخوتك وأخواتك دون معايير الضمير والعقل. لا تجعل نفسك مدينًا للآخرين، بل ساعدهم إلى أقصى حد ممكن. فهذا هو ما ينبغي أن يفعله الناس. إن الذين يستطيعون معاملة إخوتهم وأخواتهم بالمحبة ووفقًا لمبادئ الحق هم خيرة الناس، وهم أيضًا أصحاب أطيب القلوب. الإخوة والأخوات الصادقون هم بالطبع أولئك الذين يمكنهم قبول الحق وممارسته. إن كان شخص ما يؤمن بالله لمجرد أن يأكل إلى حد الشبع من الخبز أو ينال البركات لكنه لا يقبل الحق، فهو ليس أخًا أو أختًا. ينبغي أن تعامل الإخوة والأخوات الصادقين وفقًا لمبادئ الحق. ومهما يكن مدى إيمانهم بالله أو الطريق الذي يسلكونه، فينبغي أن تساعدهم بروح المحبة. ما الحد الأدنى من التأثير الذي يجب أن يحققه المرء؟ أولًا: عدم إعثارهم وعدم التسبب في سلبيتهم. وثانيًا، مساعدتهم وإرجاعهم عن الطريق الخطأ. وثالثًا، مساعدتهم على فهم الحق واختيار الطريق الصحيح. لا يمكن تحقيق هذه الأنواع الثلاثة من التأثير إلا من خلال مساعدتهم بروح المحبة. إن لم تتمتع بالمحبة الصادقة، فلن تتمكن من تحقيق هذه الأنواع الثلاثة من التأثير، ولا يمكنك تحقيق سوى نوع أو اثنين في أحسن الأحوال. هذه الأنواع الثلاثة من التأثير هي أيضًا المبادئ الثلاثة لمساعدة الآخرين. أنت تعرف هذه المبادئ الثلاثة وتتعامل معها، ولكن كيف يجري تفعيلها بالفعل؟ هل تفهم صعوبة الآخر حقًا؟ أليست هذه مشكلة أخرى؟ يجب أن تقول لنفسك أيضًا: "ما أصل مشكلته؟ هل يمكنني مساعدته؟ إذا كانت قامتي ضئيلة جدًا ولا يمكنني حل مشكلته وكنت أتحدث بلا مبالاة، فقد أُوجِّهه إلى الطريق الخطأ. بالإضافة إلى ذلك، ما مدى قدرة هذا الشخص على فهم الحق وما مقدرته؟ هل هو عنيد؟ هل يفهم الأمور الروحية؟ هل يمكنه قبول الحق؟ هل يطلب الحق؟ إذا رأى أنني أكثر مقدرة منه وأقمت معه شركة، فهل ستنشأ فيه الغيرة أو السلبية؟" يجب النظر في جميع هذه الأسئلة. وبعد التفكير في هذه الأسئلة واستيضاحها من قِبلك، أَقِم شركة مع ذلك الشخص، واقرأ عدة مقاطع من كلام الله تنطبق على مشكلته، وساعده على فهم الحق في كلام الله وإيجاد طريق للممارسة. وبعد ذلك، سوف تُحل المشكلة وسوف يخرج من المشقة. هل هذه مسألة بسيطة؟ هذه ليست مسألة بسيطة. إذا كنت لا تفهم الحق، فلن تكون لما تقوله أي فائدة مهما كان. وإذا فهمت الحق، فيمكن لذلك الشخص أن يستنير ويستفيد بعبارات قليلة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يستطيع المرء التعامل مع مفاهيمه وسوء فهمه لله إلّا باتباع الحق). فهمت من كلمة الله أنه إذا كشفت عيوب إنسان لاستغلال ضعفه في الحكم عليه وإدانته وإذا كانت نواياك هي السخرية والاستهزاء به وإدانته، فهذا شيء يمقته الله. لكن إن أشرتَ إلى مشكلات الشخص وعيوبه بقصد مساعدته، فهذا شيء تنويريّ وتعبير عن التعاطف مع الآخرين وشعور بالمسؤولية عن حياتهم. إذا سعى المرء إلى الحقّ، فعندئذٍ بمساعدة الآخرين، سيتمكن من التأمل في نفسه ويتقصّى الحقّ لحل مشكلاته وسيُحرز تقدُّمًا في دخوله إلى الحياة. لكن البعض يقاومون ويكرهون التعامل معهم والإشارة إلى مشكلاتهم. هذا يُبَرْهن على أنهم لا يقبلون الحقّ وأن شخصيتهم تسأم الحقّ. رأيت ذلك قبل أن أعتقد أن الإشارة إلى مشكلات شخص آخر هي نفسها الكشف عن عيوبه وأنها مُهِمَّة بغيضة. كان هذا الرأي خاطئًا تمامًا. كما فهمت أن هناك مبادئ للإشارة إلى مشكلات الآخرين. لا يتعلق الأمر فحسب بالنوايا الحَسَنة والحماس، أو الإشارة إلى مشكلات الناس مباشرة، بصرف النظر عن هُويَّتهم. ستحتاج أحيانًا إلى استخدام الحكمة واتِّباع مبادئ الحقّ. والأمر الأكثر أهمية أن تنظر في الحقائق ذات الصِّلة، وأن تساعد الآخرين على فهم الحقّ ومشيئة الله من خلال لَفْت انتباههم إلى الأمور، وأن تقدم لهم طريقًا للممارسة. فقط حين تفعل هذا، فأنت تساعد الناس بصدقٍ. وعند هذه النقطة أدركت أخيرًا أنني لم أحصل على نتائج إيجابية عندما كنتُ أشير إلى مشكلات الآخرين في السابق لأنني لم أكن أتقصّى مبادئ الحقّ. تمامًا كما هو الحال مع روكسانا التي كانت مُتكبِّرة وتشعر بالقلق على سُمْعتها والتي لم يُتعامل معها في السابق. عندما وجدتُ أنها كانت تحيد عن موضوع شركتها، ما كان يجب أن ألفِتَ انتباهها إلى مشكلتها فحسب، بل كان يجب أيضًا أن أشاركها المبادئ على شركة كلمة الله لمساعدتها على إيجاد طريق للممارسة. كان هذا من شأنه أن يُجنِّبها التقييد ويُمكِّنها من الشركة بحسب المبادئ في الاجتماعات اللاحقة. عندما فهمت هذا المبدأ، لم أعد أخشى من الإشارة إلى مشكلات باربرا بعد اليوم، وكنتُ أعلم أنه يجب عليَّ مساعدتها بحسب المبادئ وبتعاطف حتى أحول دون أن تسلك الطريق الخطأ. دعوت وصلَّيت إلى الله في صميم قلبي: "كيف يمكنني الشركة مع باربرا بفعاليّة، ولا أقيِّدها، وفي نفس الوقت أمكِّنُها أيضًا من فهم هذا الجانب من جوانب الحقّ والتعرّف على مشكلتها؟"

كلما أُتيح لي الوقت، تفكّرت في هذه المشكلة، أبحث وأفكر في كلام الله الذي يكشف مَنْ يتباهون ويُمجِّدون أنفسهم. بحثت عن وقت للانفتاح على باربرا في الشركة ولأتحدث معها بشأن مشكلتها التي لاحظتها خلال هذه الفترة وأيضًا الشركة معها حول طبيعة وعواقب التباهي والموقف الذي يتعامل به الله مع هذا النوع من السلوك. بعد أن عقدتُ شركة معها، أدركت باربرا أخيرًا خطورة مشكلتها، وأدرَكَتْ أن هَوَس المكانة كان يسيطر عليها وأنها أحبّت أن يكون لها مكانًا في قلوب الناس وحَمْلهم على إجلالها وأن هذا النوع من المساعي يمتقه الله. لاحقًا، وفي أحد الاجتماعات، مَضَتْ في تحليل هذا السلوك والانفتاح عليه، مما ساعد الجميع على التعرّف عليه. رؤية باربرا قادرة على التأمل والتعرّف على مشكلتها وكراهية نفسها، أشعرتني بالسعادة. لكن في الوقت نفسه، شعرت بالذنب. ندمت على أن الأمر استغرق مني حتى اللحظة للشركة ولَفْت انتباهها إلى هذا. لم تتحيّز ضدي لأنني أشرت وكشفت مشكلتها، ولم تنهار علاقتنا، بل صِرنا أقرب من ذي قبل. لقد أدركتُ فقط أن العيش وفقًا لكلمة الله والتفاعل مع الناس بحسب المبادئ يمنح المرء شعورًا بالسلام.


61. عواطفي شوَّشت حكمي على الأمور

مرحبًا 

هويجوان،

وصلني خطابكِ. قلتِ في خطابك إن ابنينا استُبعدا من الكنيسة. لم أستطع تقبل هذا في البداية. أتذكر منذ سنوات قليلة عندما عدت إلى المنزل، أن شياوتاو وشياومين ظلا يحضران الاجتماعات ويؤديان الواجبات، إذن كيف وصل الأمر لاستبعادهما؟ رغم أنهما لم يسعيا للحق، فإنهما كانا صادقين في إيمانهما. هل كان القائد يطلب منهما الكثير؟ هل كان استبعادهما بالخطأ؟ بل إني تذمرت منكِ أيضًا. كان ابنانا يتبعان طرق العالم، ولا يهتمان سوى بجني المال، ولم تكن لديهما رغبة في القيام بواجب أو أكل كلمة الله وشربها. تساءلت عن سبب عدم شركتك معهما. اعتقدت أنني لو كنت بالمنزل، لقدمت لهما المزيد من المساعدة والدعم ولم أكن لأتركهما يصلان لمرحلة الاستبعاد. كانت هذه هي الأفكار التي ملأت رأسي، وكنت أرقد في السرير ليلًا، ولا أستطيع النوم، تراودني الذكريات السعيدة ونحن معًا، نترنم بتسبيح الله ونأكل كلمته ونشربها. أتذكر أنني قلت لك إنني أتمنى أن تستطيع عائلتنا جميعًا السعي للحق، ونيل خلاص الله، والعيش في ملكوته، وكم سيكون هذا رائعًا. لم أتوقع مطلقًا أنه بينما يوشك عمل الله على الانتهاء، أن يُكشف ابنانا بوصفهما ضعيفي الإيمان ويستبعدان من الكنيسة. ألم يعنِ هذا أنهما خسرا فرصتهما في الخلاص؟ أصبحث أكثر انزعاجًا كلما فكرت في الأمر. عندما رأيت الكوارث تتزايد والجائحة تتفاقم، جعلني هذا أقلق بشدة على مستقبل ابنينا. وأردت أن أكتب خطابًا لقائد الكنيسة، لأسأل عما إذا كان من الممكن أن يستمر ابنانا في الخدمة بالكنيسة، لكي يصبح هناك بصيص من الأمل في خلاصهما. بعد قضاء سنوات عديدة في واجبي بعيدًا بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني، شعرت بأنني لم أعتنِ بهما ولم أفِ بمسؤولياتي تجاههما كأب. شعرت بأني مدين لهما. هويجوان، هل تعرفين أنه بينما كنت أعيش في تلك الحالة، امتلأ قلبي بالظلام والإحباط، ولم أستطع التركيز على واجبي؟ أدركت أن حالتي كانت خطأ، فصليت لله: "إلهي! يؤلمني أن أعرف أن ابنيَّ استبعدا من الكنيسة. ورغم علمي بأنك سمحت بهذا وبأنني يجب أن أخضع، فإنني لا أستطيع التخلي عن ابنيَّ وأشعر بأني مدين لهما كثيرًا. إلهي! أرجوك أنرني لأفهم حقيقة هذا الأمر ولا تقيدني عواطفي".

بعد الصلاة، قرأت كلمة الله. "لقد كانت ممارسة أيوب مستفيضة، أليس كذلك؟ أولًا، دعونا نتحدث عن كيفية معاملته أبناءه. كان هدفه هو الخضوع لتنظيم الله وترتيباته في كل شيء. لم يبادر بالإجبار على فعل أي شيء لم يفعله الله، ولم يفعل أي خطط أو حسابات تستند إلى الأفكار البشرية. وفي جميع الأشياء، امتثل لتنظيم الله وترتيباته وانتظرها. كان هذا هو مبدأه العام. ... كيف عامل أيوب أبناءه؟ لقد أوفى بمسؤوليته كأب تمامًا، وشاركهم بالإنجيل وقدَّم لهم شركة عن الحق. ومع ذلك، سواء كانوا قد استمعوا إليه أم لا، وسواء أطاعوا أم لا، فإن أيوب لم يجبرهم على الإيمان بالله – لم يجرهم ركلًا وصراخًا ولم يتدخل في حياتهم. كانت أفكارهم وآراؤهم مختلفة عن أفكاره وآرائه، ولذلك لم يتدخل فيما فعلوه، ولم يتدخل في المسار الذي كانوا يسلكونه. هل تحدَّث أيوب نادرًا مع أبنائه عن الإيمان بالله؟ من المؤكد أنه كان لديه ما يكفي من الكلام عن هذا، لكنهم رفضوا الاستماع ولم يقبلوا الكلام. ماذا كان موقف أيوب تجاه ذلك؟ قال: "لقد أوفيت بمسؤوليتي؛ وفيما يخص نوع المسار الذي يمكنهم اتخاذه، فذلك متروك لما يختارونه، والأمر متروك لتنظيمات الله وترتيباته. إن لم يعمل الله، أو لم يحفزهم، لن أحاول إجبارهم". ولذلك، لم يُصلِّ لهم أيوب أمام الله، ولم يبكِ عليهم بدموع الألم، ولم يصم من أجلهم أو يعانِ بأي شكل من الأشكال. لم يفعل هذه الأشياء. لماذا لم يفعل أيوب شيئًا من هذه الأشياء؟ لأن هذه الأمور لم تكن طُرقًا للخضوع لحكم الله وترتيباته؛ فجميعها تنبع من الأفكار البشرية وكانت طُرقًا للاندفاع إلى الصدارة. ... كانت طريقته في الممارسة صحيحة؛ ففي كل طريقة مارسها، من وجهة النظر والموقف والحالة التي تعامل بها مع كل شيء، كان دائمًا في وضع وحالة الخضوع والانتظار والسعي وبلوغ المعرفة. وهذا الموقف مهم جدًّا. إن لم يكن لدى الناس هذا النوع من المواقف في أي شيء يفعلونه، وكانت لديهم أفكار شخصية قوية بشكل خاص وكانوا يولون الأهمية للدوافع والمنافع الشخصية قبل أي شيء آخر، فهل هم يخضعون حقًّا؟ (كلا). لا يمكن رؤية الخضوع الحقيقي في مثل هؤلاء الناس؛ حيث إنهم عاجزون عن اكتساب الخضوع الحقيقي" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. مبادئ ممارسة الخضوع لله). بقراءة كلمة الله التي تكشف اختبار أيوب، شعرت بالذل والخزي. أدركت أن أيوب لم يعتمد على عواطفه في التعامل مع أبنائه وأنه استطاع أن يكون عقلانيًّا. ورغم أنه كان يرجو أن يؤمن أبناؤه بالله ويبتعدوا عن الشر لكيلا يرتكبوا الكثير من الخطايا ويسلكوا طريق الهلاك، عندما أدرك أنهم لم يعبدوا الله وعاشوا في انحلال، لم يجبرهم على تغيير طرقهم، ولم يجبرهم على اتخاذ مسار معين. لقد خضع لترتيبات الله فحسب وأحجم عن الخطيئة ضد الله. لاحقًا، عندما سُحق أبناؤه حتى الموت، لم يلم أيوب الله. أدركت أن أيوب خلال تعامله مع أبنائه، اتقى الله وأطاعه. ورغم ذلك، عندما اكتشفت أن ابني ترك الكنيسة من أجل مساع دنيوية وأن ابنتي استُبعدت، ركزت على عاطفتي الجسدية تجاه أسرتي. فكرت كيف كانا يستطيعان التمسك ببعض الأمل في البركة. وبصرف النظر عما إذا كان إيمانهما صادقًا أم لا، أو ما إذا كانا يسعيان للحق، أردتهما أن يستطيعا البقاء بالكنيسة فحسب. بل إنني أردت أن يمنحهما القائد فرصة أخرى، ويدعهما يستمرا في خدمة الكنيسة بأي طريقة ممكنة. عندما تعلق الأمر بابنيَّ، أردت استخدام طرق بشرية لإنقاذ الأمور فحسب. لم أكن أخضع لسيادة الله أو ترتيباته. خاصة عندما اكتشفت أن ابنيَّ وُصما كضعيفي الإيمان، لم أسع للحق لأميز جوهرهما، بل إني عشت بسوء الفهم وشككت فيما إذا كان القائد قد تعامل مع الأمور بإنصاف، وفقدت حافزي تجاه واجبي. انشغل قلبي بابنيَّ فقط، ولم يكن لله مكان فيه. تذكرت المتطلبات الواضحة للمراسيم الإدارية لله. "لا ينبغي إجبار الأقرباء غير المؤمنين (أبنائك، زوجتك أو زوجك، أخواتك، أبويك، وغيرهم) على دخول الكنيسة؛ فبيت الله لا ينقصه أعضاء، ولا حاجة لتكوين أعضاء من أناس لا فائدة منهم. يجب ألّا يتم إدخال من لا يسرّهم الإيمان إلى الكنيسة. هذا المرسوم موجه لكل الناس. يجب عليكم الفحص والمراقبة وتذكير بعضكم للبعض الآخر، ولا يجوز لأحد مخالفة هذا المرسوم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). أتذكر أنك قلتِ في خطابك إن الآخرين دعموهما كثيرًا، وأنهما اختارا ألا يتوبا، وأن يتجاهلا قراءة كلمة الله ويتوقفا عن الاجتماع. وأظهر هذا بالفعل أنهما كانا ضعيفي الإيمان، لكني تجاهلت كلام الله وأردت الاعتماد على عواطفي لأبقيهما بالكنيسة. كنت متمردًا جدًّا. لا يمكن أن أستمر في الاعتماد على عواطفي. في التعامل مع ابنينا يجب أن أكون مثل أيوب، فأسعى للحق، وأخضع لترتيبات الله. هذا هو المنطق الذي يجب أن أتبعه.

بعد ذلك، فكرت في جميع الأشخاص الذين كُشفوا واستُبعدوا في السنوات الأخيرة. عندما رأيت إشعارات الاستبعاد تصدر من بيت الله، لم يكن لديَّ أي مفاهيم. كنت أعرف أن الله بار، وفي بيته يسود الحق ولا يُظلم أحد. لكن عندما رأيت ابنيَّ يُستبعدان، لماذا لم أخضع لله أو أسبح برَّه، بل اعتمدت على عواطفي وشككت فيما إذا كانت الكنيسة قد تعاملت مع الأمور بإنصاف؟ واصلت قراءة كلمة الله. "ما الذي يُميِّز العواطف؟ لا ريب في أن ما يُميِّزها ليس شيئًا إيجابيًّا. إنه تركيزٌ على العلاقات الجسديَّة وإشباع ميول الجسد. فالمحاباة، وتقديم الأعذار للآخرين، والاستهتار، والتدليل، وإشباع الرغبات كلّها أمورٌ تندرج تحت العواطف. يُعلِّق بعض الناس آمالهم على العواطف، فهم يتفاعلون مع كلّ ما يحدث لهم بناءً على عواطفهم؛ أما في قلوبهم، فهم يعرفون جيِّدًا أن هذا خطأ ومع ذلك لا يزالون عاجزين عن أن يكونوا موضوعيّين، فضلًا عن أن يتصرفوا وفقًا للمبدأ. عندما يكون الناس محكومين بالعاطفة على الدوام، هل يمكنهم ممارسة الحقّ؟ هذا صعبٌ للغاية. ينبع عجز كثيرين من الناس عن ممارسة الحقّ من العواطف؛ فهم يعتبرون العواطف ذات أهميَّةٍ خاصَّة، ويضعونها في المقام الأوَّل. هل هم أناسٌ يحبّون الحقّ؟ بالتأكيد لا. ما معنى العواطف في جوهرها؟ إنها نوعٌ من الشخصيَّة الفاسدة. ويمكن وصف مظاهر العواطف باستخدام عدَّة كلماتٍ: المحاباة، والإفراط في الحماية، والحفاظ على العلاقات الجسديَّة، والتحيُّز. هذه هي العواطف. ما العواقب المحتملة لتمتع الناس بمشاعر وعيشهم وفقًا لها؟ لماذا يمقت الله عواطف الناس؟ بعض الناس الذين تحكمهم عواطفهم دائمًا لا يمكنهم ممارسة الحق، وعلى الرغم من رغبتهم في طاعة الله، فهم لا يستطيعون ذلك؛ لذا فهم يعانون عاطفيًا. وهناك الكثير من الناس الذين يفهمون الحق ولكن لا يمكنهم ممارسته؛ وهذا أيضًا لأن العواطف تحكمهم. أولئك الذين يسعون إلى الحق يريدون جميعًا التخلص من مشاعرهم، لكن فعل ذلك ليس بالأمر الهيِّن. فلا يكفي مجرد التحرر من قيودها – فطبيعة الفرد وشخصيته داخلتان في ذلك. عندما يقضي بعض الناس الوقت كله في افتقاد أفراد عائلاتهم، ويفكرون فيهم ليل نهار، ويتوقفون عن أداء واجبهم بطريقة لائقة، فهل هذه مشكلة؟ عندما يُعجَب بعض الناس سرًّا بشخص ما، ويكون هذا الشخص هو الوحيد في قلوبهم، ويؤثر هذا على أدائهم لواجبهم، فهل هذه مشكلة؟ عندما يهيم بعض الناس بشخص معين ويُعجَبون به، ولا يستمعون إلى أي شخص آخر – بل إلى ذلك الشخص فقط – ولا ينفذ إليهم حتى كلام الله، ويكونون تحت سيطرة ذلك الشخص، فهل هذه مشكلة؟ يهيم بعض الناس في قلوبهم بشخص معين. بالنسبة لهم، فإن هذا الشخص فوق اللوم أو النقد؛ إن انتقدته، فإنهم يثورون غضبًا. إنهم لا يخفقون أبدًا في الدفاع عن معبودهم، وفي الادعاء بعكس ما قيل. لا يمكنهم أبدًا السماح بـ "تشويه سمعة" معبودهم. ويبذلون قصارى جهدهم لحماية سمعة معبودهم، ويزعمون أن الخطأ صواب، ويمنعون الناس من قول الحق، ويمنعونهم من كشف معبودهم. إنهم متحيزون – وهذه عواطفهم هي التي تتحدث" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). من كلمة الله فهمت أن العواطف تنتمي لشخصية شيطانية فاسدة، وأنه بالاعتماد على العواطف فقط لا تستطيع رؤية الأشياء أو الناس بإنصاف، بل تكتسب التحيزات والمحاباة، وسوف تنتهك المبادئ لتحمي صلات الدم. مثلما حدث عندما علمت أن شياوتاو وشياومين استُبعدا، لم أسعَ لمشيئة الله، أو الدروس التي يجب تعلمها، أو جانب الحق الذي يجب أن أدخله. بل استحضرت فكرة أن القائد كان يتصرف بلا مبادئ. خشيت أن يكون ابناي قد تعرضا للظلم وأردت أن أتابع بكتابة خطاب للقائد، وأطلب إعفاءهما من العقاب والسماح لهما بالاستمرار في أداء واجب في الكنيسة. أدركت أن التصرف عاطفيًّا بشأن ابنيَّ كان شكلًا من أشكال التحيز والمحاباة، وكان بلا مبدأ. بعد كل هذه السنوات من الإيمان، عرفت أن الكنيسة تتبع المبادئ في استبعاد الناس وأنها تقوم بهذا بالنظر لسلوك الشخص عمومًا وليس لزلَّة مؤقتة. فقط إن لم يتب الشخص بعد الكثير من المساعدة والشركة، ووُصف في النهاية بأنه فاعل شر أو ضعيف الإيمان، فسوف يتم التعامل معه حسب المبادئ، وبموافقة 80% من الكنيسة على الأقل يمكن استبعاده. هذا عدل وإنصاف ويتفق مع الحق. فكرت في ابننا وكيف سألته عن سبب رغبته في أداء الواجب. فأخبرني: "أردت أداء الواجب لأني افتقدتك". فأدركت أنه لم يكن لله مكان في قلبه، وأنه لم يحب الحق أبدًا، وأنه لم يكن يؤدي واجبه سعيًا للحق. وعندما رأى أن بيت الله يقيم شركة عن الحق باستمرار وأن هذا لم يتمكن من إشباع رغباته، أراد التخلي عن واجبه. أقام القادة شركة معه كثيرًا لكنه لم يستمع قط. كان يمارس الألعاب عندما يعود إلى المنزل بدلًا من قراءة كلمة الله. كان ضعيف الإيمان. وبالمثل مع ابنتنا، كانت تؤمن لأكثر من عقد لكنها نادرًا ما شربت كلمة الله وأكلتها وكانت آراؤها مثل غير المؤمنين. ورغم أنها كانت تؤدي واجبها أحيانًا، فإنها لم تكن تفعله عندما لا يتفق مع مفاهيمها أو كان يؤثر على مصالحها. لم تكن تؤمن بالله بصدق وكانت ضعيفة الإيمان في جوهرها أيضًا. أتذكر أن الله قال ذات مرة: "عند تصنيف شخص ما بأنه منسحب عن الله بالفعل، لا يرتبط الأمر بمجرد أنه ترك بيت الله، أو أنه لم يعد موجودًا، أو أنه شُطب من قوائم الكنيسة. الحقيقة هي أنه إذا كان شخص ما لا يقرأ كلام الله، فبصرف النظر عن حجم إيمانه وعما إذا كان يصرح بأنه مؤمن بالله، فإنه يُظهِر أنه لا يعترف في قلبه بوجود الله ولا بأن كلامه هو الحق. يرى الله أن ذلك الشخص قد انسحب بالفعل ولم يعد محسوبًا. أولئك الذين لا يقرأون كلام الله هم أحد أنواع الناس الذين انسحبوا. ... ويوجد نوع آخر: أولئك الذين يرفضون أداء الواجبات. أيًا كان ما يطلبه بيت الله منهم، ومهما كان نوع العمل الذي يطلبه منهم، وأيًا كان الواجب الذي يُطلب منهم عمله، في الأمور الكبيرة والصغيرة على السواء، وحتى في شيء غاية في البساطة مثل تمريرهم لرسالة عابرة، فإنهم لا يفعلون ذلك. فمن يصرحون بأنهم مؤمنون بالله لا يمكنهم حتى أداء المهام التي يمكن أن يُطلب من غير المؤمن أداؤها؛ وهذا رفض لقبول الحق ورفض لأداء واجب. ومهما حثهم الإخوة والأخوات، فإنهم يرفضون ذلك ولا يقبلونه. وعندما ترتب لهم الكنيسة واجبًا لأدائه، فإنهم يتجاهلونه ويختلقون أعذارًا كثيرة. هؤلاء هم الناس الذين يرفضون أداء الواجبات. يرى الله أن أمثال هؤلاء الناس قد انسحبوا بالفعل. وانسحابهم ليس مسألة أن بيت الله قد أخرجهم أو شطبهم من قوائمه، بل إنه لم يعد لديهم إيمان حقيقي، فهم لا يُقرّون بأنهم مؤمنون بالله" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر). "مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الشياطين اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الشياطين؟ إن كان الناس في هذه الأيام لا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون في ممارسة المحبة والرحمة دون أي نية لطلب مشيئة الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا).

هويجوان، بعد قراءة كلام الله هذا، أدركت كم كنت غبيًّا بحقارة. لقد أردت استخدام الطرق البشرية لأبقي ابنينا في الكنيسة، واعتقدت أنهما ربما ينالان الخلاص في النهاية إن خدما الكنيسة. لكن في ضوء كلمة الله، أدركت كم كان تفكيري سخيفًا. في الحقيقة، كل مَن يؤمنون بالله ولكنهم لا يقرأون كلمته أو يؤدون واجبًا لا يعترف الله بهم كمؤمنين أبدًا، حتى لو لم يُستبعدوا بعد، لأنهم انسحبوا من الكنيسة بالفعل في عيني الله. قارنت هذا بسلوك ابنينا. بعد كل سنوات الإيمان هذه، ظل شياوتاو يتبع التوجهات الدنيوية، ولم يقرأ كلمة الله ولم يؤدِ واجبًا. أدركت أنه لم يحب الحق أبدًا وأنه كان في الأساس يسأم الحق وضعيف الإيمان. وآمنت شياومين لسنوات لكنها لم تركز مطلقًا على قراءة كلمة الله، وبسبب هذه الحالة وحدها كان من الممكن أن تستبعد كضعيفة إيمان. لا يحتاج بيت الله لمثل هؤلاء لمجرد زيادة عدد أعضائه، ولا يحتاج لخدمة ضعاف الإيمان هؤلاء. وحتى لو لم تستبعدهم الكنيسة، ما كان الله له ليعترف بهم كمؤمنين. كان يجب أن أميزهم، وأقف بجانب الله في رؤية الأمور بما يتفق مع المبادئ والحق، وأخضع لسيادة الله. لكني اعتمدت على عواطفي في التعامل مع ابنينا، وبدون أن أعرف الحقائق، شككت في أن القائد أخطأ باستبعادهما وأردت أن يبقى ضعيفا الإيمان هذان ليزيد عدد أعضاء الكنيسة. كنت أحمي صلة الدم الخاصة بي دائمًا. ألم أختلط مع الشياطين، وأبدي النوايا الحسنة والحب نحو الشيطان، مثلما كشف الله؟ لم أستطع تمييز الصواب من الخطأ، وارتبطت بالشياطين، وكنت أعارض الله في الأساس. وعند إدراكي لهذا فهمت تمامًا أن استبعاد شياوتاو وشياومين كان يتفق تمامًا مع كلمة الله ومبادئ الحق.

وتساءلت أيضًا عن سبب شعوري الشديد بالذنب والخزي عندما استُبعد ابنانا، وسبب شعوري بأني لم أفِ بمسؤولياتي كأب، اعتقدت أنني لو وجدت الوقت لأعود للمنزل وأشاركهما وأساعدهما أكثر، لما وصلا مطلقًا لهذه المرحلة. هويجوان، هل حالتكِ مثل حالتي؟ لاحقًا، قرأت كلمة الله التي تحلل وتكشف الفكر التقليدي للناس وأدركت أنني كنت متأثرًا بالمفهوم التقليدي "الإطعام دون التعليم هو خطأ الأب". تقول كلمة الله: "الإطعام دون التعليم هو خطأ الأب". ما نوع هذه الجملة؟ ما الخلل بها؟ تعني هذه الجملة أنه إن كان طفل ما عاصيًا أو فجًّا، فهذا يرجع إلى إهمال الأب، وسوء تعليم الوالدين له. ولكن، هل ذلك هو الحال بالفعل؟ (كلا). يلتزم بعض الآباء بالقواعد تمامًا ويحاولون جاهدين أن يكونوا صالحين، ومع ذلك ينتهي الأمر بأبنائهم بأن يصبحوا سفاحين وينتهي الأمر ببناتهم بأن يصبحن عاهرات. إذًا، إن غضب أب وقال: "الإطعام دون التعليم هو خطأ الأب" – لقد فسد الطفل بسببي!"، فهل ستكون تلك الكلمات صحيحة؟ (كلا). ما الخطأ فيها؟ إن تمكنت من فهم الخطأ في تلك الكلمات، فهذا يثبت أنك تفهم الحق ويمكن أن تفهم الخلل بها. إن كنت لا تفهم الحق في هذا، فعندئذ لا يمكنك التحدث بوضوح في هذا الأمر" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. "أولًا، يجب أن نوضح أن قول "عدم اتباع الأطفال المسار الصحيح له علاقة بوالديهم" هو قول غير صحيح. بصرف النظر عن هوية الشخص، فإنه يُمثِّل المسار الذي يسلكه. هل هذا أمر مفروغ منه؟ (نعم). فالمسار الذي يسلكه الشخص يحدد ماهيته. والمسار الذي يسلكه ونوع شخصيته هما شأنه الخاص. فهذا مقدر وفطري ومرتبط بطبيعته. ما الدور الذي يؤديه تعليم الوالدين إذًا؟ هل يُحدِث فرقًا في طبيعة الناس؟ (كلا). فما يتعلمه الناس من أمهاتهم وآبائهم لا يُحدِث فرقًا في طبيعتهم؛ ولا يمكن أن يُقرِّر المسار الذي يسلكه المرء. ما الذي يستطيع الوالدان تعليمه؟ كل ما يمكنهما تعليمه لأطفالهما هو سلوكيات بسيطة معينة للحياة اليومية، وبعض الأفكار والمبادئ السلوكية الأولية نسبيًّا؛ فهذه ترتبط بالوالدين نوعًا ما. فالآباء يفعلون ما يُفترض بهم عمله قبل أن يكبر أبناؤهم: يُعلِّمون أبناءهم أن يسيروا في المسار الصحيح، وأن يدرسوا بجدية، وأن يحاولوا أن يكونوا ناجحين عندما يكبرون، وألا يفعلوا الأشياء السيئة، وألا يكونوا أشخاصًا سيئين. كما تشمل مسؤوليات الآباء التأكد من أن أطفالهم يتبعون القواعد السلوكية، وتعليمهم أن يكونوا مهذبين ويرحبوا بكبار السن، وتعليمهم مثل هذه الأشياء المرتبطة بالسلوك. يشمل تأثير الآباء رعاية أطفالهم وتعليمهم مبادئ أساسية معينة للسلوك – لكن طبع الشخص ليس شيئًا يمكن للآباء تعليمه. فبعض الآباء لديهم طبع هادئ، ولا يفعلون أي شيء بتسرع – في حين أن مزاج طفلهم نافد الصبر؛ إذ لا يطيق البقاء في أي مكان لفترة طويلة، وفي سن مبكرة من الرابعة عشر أو الخامسة عشر عامًا يبدأ في شق طريقه في الحياة. إنه يُقرِّر ما يفعل، ولا يحتاج إلى والديه، ويكون مستقلًّا لدرجة كبيرة. فهل يتعلم هذا من أبيه وأمه؟ كلا. ولذلك، فإن طبع الشخص، وشخصيته، وحتى الأشياء المرتبطة بجوهره، والمسار الذي يختاره في المستقبل – لا علاقة لأي من هذه الأشياء بوالديه. ... يؤمن بعض الآباء بالله ويُعلِّمون أولادهم أن يؤمنوا بالله – ولكن مهما كان ما يقوله الآباء، فإن أطفالهم يرفضون، ولا يوجد شيء يمكن للآباء فعله حيال ذلك. بعض الآباء لا يؤمنون بالله، ولكن أبناءهم يؤمنون بالله بطوع إرادتهم. وبعد أن يؤمن الأبناء بالله، يبدأون في اتباعه وبذل أنفسهم من أجله، ويصبحون قادرين على قبول الحق وربح رضاه، وبالتالي تتغير مصائرهم. هل يرجع ذلك إلى تعليم الآباء؟ كلا على الإطلاق. يرتبط الأمر بقدَر الله واختياره. توجد مشكلة في عبارة "الإطعام دون التعليم هو خطأ الأب". على الرغم من أن الآباء يتحملون مسؤولية تربية أبنائهم، فإنهم ليسوا مَن يقرر مصائر أبنائهم، فهذا تحدده طبيعتهم. هل يمكن للتربية حل المشكلات الكامنة في طبيعة أي شخص؟ لا يمكنها على الإطلاق. فالمسار الذي يسلكه الشخص في حياته لا يقرره والداه، بل يقدِّره الله. وكما يقال: "مصير الإنسان تحدِّده السماء". فهذا ما استخلصته البشرية من التجربة. لا يمكنك أن ترى كيف سيكون مسار أي شخص قبل أن يكبر؛ بمجرد أن يصبح بالغًا، يكون له تفكيره الخاص، ويمكنه إدراك الأشياء، وبالتالي يختار ما سيصبح عليه في هذه المجموعة من الناس. يقول بعض الناس إنهم يريدون العمل في مناصب عليا في الحكومة، ويقول البعض الآخر إنهم يريدون أن يصبحوا محامين أو كُتَّابًا؛ فكل منهم يتخذ قراره الخاص. وكل شخص لديه بعض الأفكار الخاصة. ولا أحد يقول: "سوف أنتظر أن يُعلِّمني والداي، وسوف أصبح وفقًا لما يُعلِّماني إياه". لا يوجد أحد بذلك الغباء. بعد أن يناهز الناس سن البلوغ، تتوقد أذهانهم ببطء ولكن بثبات، وينضجون، ويتضح بشكل متزايد المسار والأهداف التي أمامهم؛ وفي هذا الوقت، تظهر نوعية شخصيتهم، والجماعة التي ينتمون إليها تدريجيًّا، وتتضح شيئًا فشيئًا. ومن هذا الوقت فصاعدًا، يصبح طبع كل شخص أكثر وضوحًا تدريجيًّا، كما هو الحال مع شخصيته، والمسار الذي يسعى إليه، واتجاهه في الحياة، والجماعة التي ينتمي إليها. ما الأساس الذي يرتكز عليه هذا؟ في المحصلة النهائية، هذا أمر يُقدِّره الله، ولا علاقة له بوالديه – وهذا واضح الآن، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. كلمة الله شرحت بوضوح المفهوم التقليدي "الإطعام دون التعليم هو خطأ الأب". مستقبل أبنائنا والمسارات التي يسلكونها تعتمد كليةً على طبيعتهم المتأصلة فيهم. وتُحدد أيضًا بسيادة الله ولا ترتبط بطريقتنا في التربية. قد تؤثر التربية على الحياة اليومية للطفل فقط أو بعض سلوكياته الخارجية، لكنها لا تؤثر على طبيعته أبدًا. حالما ينضج تفكير الأطفال يختارون مسارات مختلفة تتفق مع طبائعهم الفطرية. ويجدون طريقهم نحو الفئات التي ينتمون إليها. هذا أمر قدره الله سلفًا ولا يستطيع أي شخص تغييره. لكني لم أستطع فهم طبيعة أو جوهر ابنينا عندما تعلق الأمر بالمسار الذي سلكاه في إيمانهما. وأردت أيضًا مساعدة ابنينا بطريقتي الخاصة، لكي يستطيعا البقاء في الإيمان وفي الكنيسة. كنت أتمنى عبثًا أن أعتمد على أساليبي الخاصة لأنقذ مصيريهما. كنت أقاوم الله بعناد. أنا كائن مخلوق تافه لا أستطيع حتى التحكم في مصيري الشخصي، إذن كيف أستطيع أن أرجو التحكم في مستقبل ابنيَّ أو تغيير مصيريهما؟ كنت متعجرفًا وجاهلًا جدًّا، وبالغت في تقدير إمكانياتي. ثم تساءلت: "لماذا أفكر هكذا؟" تذكرت عندما كانا صغيرين، كيف كنا جميعًا نؤمن بالرب وعندما قبلنا عمل الله في الأيام الأخيرة أحضرناهما إلى الكنيسة وشجعناهما على أداء واجب. كنت أعتقد أن قدرتهما على الإيمان بالله ترتبط مباشرة بتربيتنا. لذلك عندما علمت أنهما استُبعدا، اعتقدت أنني لم أفِ بمسؤولياتي كأب وأنني لو كنت معهما أكثر لساعدتهما وعقدت شركة معهما، وربما لم يكونا ليهملا إيمانهما ويخرجا للعالم. من كلمة الله أدرك الآن كم كانت آرائي سخيفة تمامًا ولم تتفق مع الحق مطلقًا. لقد آمنا بالله لأكثر من عقد، وقرآ كلمته، واستمعا إلى العظات وعرفا أن حياة الحق يجب أن تُعاش بالسعي للحق وأداء واجب الكائن المخلوق. لكنهما لم يهتما بالحق وعندما أدركا أنهما لم ينالا البركات بعد سنوات إيمانهما، بدآ الانغماس في ملذات الجسد. خانا الله واتبعا الاتجاهات الدنيوية رغم معرفتهما بالطريق الحق ورغم أن الآخرين عقدوا معهما شركة وساعدوهما كثيرًا، فإنهما كانا عنيدين ولم يتوبا. يشير هذا إلى أنهما يسأمان الحق بالفعل وأنهما يتمسكان بالشر. إنهما ليسا ممن يخلِّصهم الله، ولكن من شياطين هذا العالم. وعندما يهلكان في الكوارث القادمة، سيكون هذا لأنهما خانا الله، وسيكون هذا خطأهما وحدهما. فكرت أيضًا في العديد من الأفراد في الكنيسة الذين لم يهتدوا بسبب والديهم، بل عن طريق الصدفة، بسبب زملائهم أو أصدقائهم أو حتى غرباء شاركوا الإنجيل معهم، ولم يستطع اضطهاد آبائهم منعهم من الإيمان أو القيام بالواجب. يعتمد بعض الآباء على العواطف ليستمروا في وعظ أبنائهم، لكن لا يؤمن الأبناء بل يستاءون من آبائهم ويعارضونهم. ويُطرد بعض الآباء بسبب سعيهم الحثيث وراء المكانة والعديد من الشرور، ورغم ذلك يظل أبناؤهم غير متأثرين ويستطيعون رؤية جوهر آبائهم حسب كلام الله ويرفضونهم. وبالمثل، يُستبعد العديد من الأبناء ويُطردون ويستطيع آباؤهم تمييز جوهرهم في ضوء كلمة الله. ومن هذا نستطيع أن ندرك أنه ما إذا كان الشخص يسلك المسار الصحيح أم الخطأ، وما إذا كان طيبًا أم شريرًا، وما إذا كان يحب الحق أم يكرهه، وعاقبته النهائية أيضًا، تتحدد كليةً بسبب طبيعته وجوهره وليس نتيجة التربية. المسؤولية التي يستطيع الآباء الاضطلاع بها هي تربية أبنائهم حتى سن النضوج وإحضارهم أمام الله. لكن المسار الذي يسلكونه ومصيرهم خارج تمامًا عن سيطرة الآباء. اختار ابنانا بنفسيهما أن يسلكا المسار الخطأ ولن يعيدهما الوفاء بمسؤولياتي كأب. لا يرتبط هذا بما إن كنت قد وفيت بهذه المسؤوليات أم لا. فطبائعهما تسأم الحق. وحتى لو بقيت معهما وقضيت كل أيامي في الشركة معهما، لن يجدي ذلك نفعًا. مسؤولياتنا كوالدين كانت تربيتهما وإحضارهما أمام الله. وبالنسبة لما يسعيان وراءه والمسار الذي يسلكانه، فهذا لا يرتبط بنا كوالدين. عندما عاملت ابنينا حسب كلمة الله، شعرت بالمزيد من التحرر ولم أعد أضطرب في واجبي.

هويجوان، هذا هو ما ربحته من الموقف. أعرف أن عاطفتكِ تجاه ابنينا قوية وأن كل هذا لا بد أنه كان صعبًا جدًّا عليكِ. لا أعرف كيف مررتِ بهذا. لكن رغم أن استبعاد ابنينا ربما لم يكن يتفق مع مفاهيمنا، فإنه لابد أن هناك دروسًا لنتعلمها من الموقف الذي صنعه الله. أرجو أن تستطيعي السعي للحق في هذا الأمر والتعامل معه بشكل صحيح. يمكنك الكتابة لي إن ربحتِ أي شيء من هذا الموقف أيضًا. أتطلع لردكِ.

تشو مينغ

20 أغسطس 2022


62. تأملات بعد عبادة الناس بصورة عمياء

عندما كنت قائدة في كنيسة في عام 2019، قابلت اثنتين من القادة الأعلى. وعندما أقامتا شركة عن الحق وعالجتا المشكلات، دخلتا صلب الموضوعات بشكل مباشر، وقدمتا شركة، وحللتا الأمور بدءًا من السطح، ثم تعمقتا أكثر بطريقة منظمة. وشعرت بأنني استفدت من الاستماع إليهما. واعتقدت أنهما تمتلكان نظرة ثاقبة للأمور، وأنهما تملكان واقع الحق. وفي ظل خبرتي المحدودة في الحياة، فكرت أنه في ظل وجود أشخاص مثل هؤلاء لإرشادي، سوف أحقق قطعًا تقدمًا سريعًا، وأتعلم المزيد عن الحق، وأضمن خلاصي. بعد ذلك، أيًّا كانت المشكلات أو الصعوبات التي أواجهها في عملي، كان أول شيء أفعله هو أن أكتب لهما طلبًا للمساعدة. فكانتا تقدمان إرشادات مفصلة وتوجيهات واضحة في ردودهما، وتقدمان الحلول لمشكلاتي. كنت أنظر إليهما بإعجاب واحترام وازداد اعتمادي عليهما. ومع مرور الوقت، أصبحت ألجأ إليهما طلبًا للمساعدة في كل مشكلة، كبيرة كانت أم صغيرة، وفي الشؤون العامة أيضًا. وكلما شعرت بحالة سلبية، لم أركز على قراءة كلام الله وطلب الحق، أو عقد شركة مع الأخت التي أتشارك معها، ولكني كنت أنتظر الاجتماع بهاتين القائدتين لعلاجها. وعندما كانتا تقدمان شركة في الاجتماعات، كنت أنصت بانتباه وأدوِّن الملاحظات بجدية خشية أن يفوتني شيء ما. في الاجتماعات، غالبًا ما كانتا تحددان المشكلات وتحللانها، وكانتا تواجهاننا على الفور إذا جادلنا ودافعنا عن أنفسنا عندما تتعاملان معنا. وأحيانًا عندما أظهر بعض الفساد الذي لم أكن على علم به، كانتا تستطيعان الإشارة إلى الدوافع الكامنة وراءه، وتحليل طبيعة أفعالي. وزاد هذا من شعوري بأنهما تفهمان الحق وتمتلكان واقع الحق، لذلك نظرت إليهما باحترام أكبر، وازداد إعجابي بهما. لكن بعد معرفتهما لفترة من الوقت، أدركت أنهما عندما تشرعان في حل المشكلات، فإنهما تشيران إلى الشخصية الفاسدة التي نظهرها فحسب، لكنهما نادرًا ما تقيمان شركة عن الفساد الذي يظهرانه أو عن خبراتهما الحقيقية. وغالبًا ما تتحدثان عن طريقتهما الإيجابية في الدخول، وكأنه ليس لديهما أي فساد، وكأنهما تستطيعان ممارسة الحق بالفعل. خالجني إحساس مبهم بأنهما تركزان كلية على العمل ولم تحققا أي دخول إلى الحياة، لكني اعتقدت أنهما تستطيعان رؤية مشكلات الآخرين وتوجيه عملنا، إذن، أليس هذا نوع من الدخول إلى الحياة وامتلاك الواقع؟ لذلك استمررت في الإعجاب بهما وتملقهما، بل وشرعت أيضًا في تقليد أسلوبهما في العمل. وكنت عندما أرى مشكلات في واجبات الإخوة والأخوات، أو شخصية فاسدة يكشفونها، أقوم بكشفهم والتعامل معهم بلا هوادة، مثل هاتين القائدتين تمامًا. ونتيجة لذلك، غرق بعضهم في السلبية، وأصبحوا يخشونني؛ حيث كنت أقيدهم. كنت معجبة بهما أيما إعجاب، لذلك عندما كنت أواجه المشكلات، لم أتكل على الله، ولم أطلب الحق، بل ألجأ إليهما. وبالتدريج، شعرت بأن تفكيري يزداد تشوشًا ورؤيتي للأمور تزداد ضبابية. ومع حالات الإخوة والأخوات والمشكلات في العمل، عجزت عن فهم أي شيء. ولم أعرف ما يجب فعله حيال المشكلات التي كنت أستطيع حلها في السابق. لم أستطع الشعور بعمل الروح القدس، وازدادت حيرتي وارتباكي، لكني لم أتأمل في نفسي.

وذات يوم في شهر أبريل، وردتني أخبار غير متوقعة عن أن هاتين القائدتين اعترفتا بخطأهما واستقالتا، وأنهما كُشفتا كقائدتين مزيفتين، كأشخاص لا يطلبون الحق. لم أستطع تصديق أن هذا كان حقيقة. وظللت، لبضعة أيام، أتساءل كيف يمكن أن تعترفا بخطأهما وتستقيلا. إنهما تعرفان الكثير وتتمتعان بالكفاءة في العمل. لقد كُشفتا كأشخاص لا يسعون إلى الحق، ولم أكن ندًّا لهما، إذن، هل أستطيع أداء واجبي على خير وجه، وأنال الخلاص إذا استمررت في الممارسة بتلك الطريقة؟ شعرت بانزعاج شديد في ذلك الوقت. بل أنني فكرت في الاعتراف بأخطائي والاستقالة أيضًا. لكني استطعت أن أرى بوضوح أنني لست بحالة صحيحة. سألت نفسي عما إذا كنت أؤمن بالله أم بالناس. لماذا أثرت استقالة اثنتين من القادة الأعلى فيَّ كل هذا التأثير، حتى اعتقدت أنه لا أمل لي في الفوز بالخلاص؟ أدركت أنني آمنت بالله لكنني عبدت الناس ولم يكن لله مكانًا في قلبي، لدرجة أنني كنت في حالة خطيرة. لشعوري بالخوف، سارعت إلى الصلاة، وطلبت من الله أن يرشدني لأعرف فسادي. وفي اليوم التالي، قرأت هذا في كلام الله: "من الأفضل لأولئك الذين يدّعون أنهم يتبعون الله أن يفتحوا عيونهم وينظروا جيدًا ليروا بالضبط من الذي يؤمنون به: هل تؤمن حقًّا بالله أم بالشيطان؟ إن كنت تعرف أن ما تؤمن به ليس الله بل أوثانك، فإنه كان من الأفضل ألاّ تزعم بأنك مؤمن. وإن كنت لا تعلم حقًّا بمن تؤمن، فأقول مجددًا إنه كان من الأفضل ألاّ تزعم بأنك مؤمن، إذ إن قولك هذا يُعد تجديفًا! لا أحد يجبرك على أن تؤمن بالله. لا تقُولوا إنكم تؤمنون بي؛ لأنني سمعت ما يكفي من هذا الكلام، ولا أرغب في سماعه مجددًا؛ لأن ما تؤمنون به هو الأوثان التي في قلوبكم، والمتنمرون المحليون الموجودون بينكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). قراءة كلام الله حركت مشاعري، وخاصة الجزء الذي يقول: "أن يفتحوا عيونهم وينظروا جيدًا ليروا بالضبط من الذي يؤمنون به". أثار هذا مشاعري بالفعل – وكأن الله يواجهني. وعندما راجعت جميع تفاعلاتي مع هاتين القائدتين، أدركت أنهما كانتا تتبعان أسلوبًا واضحًا ومنهجيًّا في كيفية حل الأمور وتنظيم الخطب، واعتقدت أنهما تعرفان الحق وتملكان واقع الحق، وإذا أكثرت من شركاتي معهما، فسوف أنمو بسرعة أكبر في الحياة وأضمن الخلاص. لذلك أيًّا كانت المشكلات أو الصعوبات التي أواجهها، بدلًا من حلها عن طريق الاعتماد على الله وطلب الحق، كنت دائمًا ما ألجأ إليهما، وأعتمد عليهما، وأفعل كل ما يقولانه أيًا كان. وفي أعماق قلبي، أصبحت الاثنتان أوثاني، وطواغيتي. والآن، بعد أن اعترفتا بأخطائهما واستقالتا، شعرت بأنني بلا اتجاه، وبدون طريق يرشدني في أداء واجبي. ثم أدركت أخيرًا أنني طوال الوقت كنت أعتمد على البشر، وأتطلع إليهم باحترام، وليس إلى الله. في الظاهر، أؤمن بالله وأقوم بواجبي، وأصلي لله كل يوم، لكن في الحقيقة لم يكن هناك مكان لله في قلبي. كنت أبحث عن الناس، وأنصت إليهم، عندما أواجه المشكلات. كان من الواضح أنني أؤمن بالناس، لكني لا أزال أقول إنني أؤمن بالله. كنت أخدع الله، وأجدف عليه! تأملت هذه الكلمات من الله: "ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله أن يطيعوا الله ويعبدوه. لا تُمَجِد أي شخص أو تُرفِّعه؛ ولا تعطِ المكانة الأولى لله، والمكانة الثانية للناس الذين تقدرهم، والمكانة الثالثة لنفسك. لا ينبغي لأي شخص أن يشغل مكانًا في قلبك، ولا ينبغي لك أن تعتبر أن الناس – وبالأخص الذين تُبَجِلَهم – هم على قدم المساواة مع الله. هذا أمر لا يتسامح الله معه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). كنت أعتقد أن شخصية الله البارة لا يمكن الإساءة إليها. ويخبرنا الله بوضوح أنه يجب، في إيماننا، أن نعبد الله ونتقيه ونوقره لعظمته، ويجب ألا نوقر الناس، بل نتكل على الله، ونجله. ولن يسمح أبدًا لأي شخص بأن يتملق ويتبع شخصًا آخر تحت ستار الإيمان به. هذا شيء يسيء إلى شخصية الله، وهو لا يتسامح مع هذا. لفترة من الوقت، صليت لله كثيرًا، وتأملت أسباب إعجابي الشديد بهاتين القائدتين. وقرأت بعضًا من كلام الله الذي ساعدني على فهم هذه المشكلة قليلًا. يقول الله القدير، "إن ما يعجبك ليس هو اتّضاع المسيح، بل أولئك الرعاة الكاذبون ذوو المراكز البارزة. إنَّك لا تحب جمال المسيح أو حكمته، لكن تحب هؤلاء المستهترين الذين يرتبطون بالعالم الفاسد. إنَّك تستهزئ بألم المسيح الذي ليس له أين يسند رأسه، بل تُعجب بتلك الجثث التي تخطف التقدمات وتعيش في الفجور. إنَّك لست راغبًا في أن تعاني مع المسيح، لكنك بسعادة ترتمي في أحضان أضداد المسيح غير المبالين مع أنَّهم لا يمدّونك سوى بالجسد وبالكلام وبالسيطرة. حتى الآن لا يزال قلبك يميل إليهم، وإلى شهرتهم، وإلى مكانتهم، وإلى تأثيرهم، وما زلت مستمرًا في تمسُّكك بموقف تجد فيه أن عمل المسيح يصعب ابتلاعه وأنك غير راغب في قبوله. هذا هو السبب في قولي إنَّه ينقصك الإيمان للاعتراف بالمسيح. إن السبب في اتِّباعك له إلى هذا اليوم يرجع كليةً إلى إنَّك لا تملك خيارًا آخر. فهناك سلسلة من الصور النبيلة تطفو إلى الأبد في قلبك؛ ولا يمكنك أن تنسى كل كلمة قالوها وكل فعل أدّوه، ولا حتى كلماتهم وأياديهم المؤثرة. إنَّكم تقدِّرونهم في قلوبكم كمتفوقين دائمًا، وكأبطال دائمًا. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لمسيح اليوم. فهو غير هام في قلبك دائمًا وغير مستحق للمخافة دائمًا، لأنه شخص عادي جدًا، وليس له سوى قدر قليل للغاية من التأثير، ولا يحظى بمقام رفيع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). "مهما كان مستوى القائد أو العامل، إن كنتم تعبدونهم لفهم قدر قليل من الحق ونيل بضع عطايا، وتعتقدون أنهم يمتلكون واقع الحق، ويمكنهم مساعدتكم، وإذا كنتم تبجلونهم وتتكلون عليهم في كل شيء، وتحاولون الوصول إلى الخلاص من خلال هذا، فهذا في نهاية المطاف حماقة وجهل منكم، وسيذهب كله سدىً، لأن نقطة البداية خاطئة بطبيعتها. مهما كان عدد الحقائق التي يفهمها شخص ما، لا يمكن لأحد أن يحل محل المسيح، ومهما كانت موهبتهم، فإن هذا لا يعني أنهم يمتلكون الحق، وبالتالي فأولئك الذين يعبدون الناس ويكرمونهم ويتبعونهم سيُطرَدون جميعًا في النهاية، وسيُدانون جميعًا. عندما يؤمن الناس بالله، لا يمكنهم إلا تبجيله واتباعه. ومهما كانت منزلة القادة في القيادة، فالقادة والعاملون لا يزالون أشخاصًا عاديين. إذا كنت ترى أنهم رؤساؤك المباشرون، وإذا شعرت أنهم متفوقون عليك، وأنهم أكثر كفاءة منك، وأنهم يجب أن يقودوك، وأنهم يتفوقون على أي شخص آخر من جميع النواحي، فذلك خطأ؛ إنه وهمك. وما هي العواقب التي يوصِّل هذا الوهم إليها؟ سيقودك هذا دون أن تدري إلى أن تقيس قادتك بمتطلبات لا تنسجم مع الواقع، وأن تعجز عن التعامل بصورة صحيحة مع المشكلات والنقائص الموجودة لديهم، وفي الوقت نفسه، ودون أن تدري، ستنجذب بشدة أيضًا إلى أذواقهم ومواهبهم وملَكاتهم، بحيث يصل بك الأمر، قبل أن تدرك ذلك، إلى أن تعبدهم وأن يصبحوا آلهتك. إن ذلك الطريق – من اللحظة التي يصبحون فيها قدوة لك، وموضع عبادتك، إلى اللحظة التي تغدو فيها أحد أتباعهم – هو طريق سيُبعدك عن الله دون أن تعي ذلك. حتى إنك في الوقت الذي تبتعد فيه تدريجيًّا عن الله ستظل تعتقد أنك تتبع الله، وأنك في بيت الله، وفي حضرة الله. أما في الواقع فقد استدرجك بعيدًا أتباعُ الشيطان وأضداد المسيح، حتى إنك لن تدرك ذلك؛ وهذا وضع خطير جدًّا. لحل هذه المشكلة بتطلب الأمر منك، أوّلًّا، القدرة على تمييز طبيعة أضداد المسيح وجوهرهم، وإدراك قبح كراهيتهم للحق ومعارضتهم لله، كما يستدعي أيضًا التعرُّف على الأساليب التي يشيع استخدام أضداد المسيح لها لتضليل الناس واصطيادهم، وكذلك على الطريقة التي يستخدمونها في فعل الأشياء. ومن جهة أخرى، عليكم السعي لمعرفة شخصية الله وجوهره؛ إذ ينبغي أن يكون واضحًا لكم أن المسيح وحده هو الطريق والحق والحياة، وأن عبادة أي شخص ستجلب عليكم الكوارث والمصائب. عليكم أن تثقوا بأن المسيح وحده يستطيع أن يخلِّصكم، وأن تتبعوا المسيح وتطيعوه بإيمان مطلق. هذا وحده هو السبيل الصحيح للوجود الإنساني. قد يقول البعض: "حسنًا، لديّ أسباب تبرر عبادة القادة؛ ذلك أنني بصورة طبيعية أعبد في قلبي أي شخص موهوب، وأعبد أي قائد ينسجم مع مفاهيمي". لماذا تصر على عبادة الإنسان مع أنك تؤمن بالله؟ إذا وضعنا كل الحقائق في الاعتبار، مَن الذي سيخلِّصك؟ مَن الذي يحبك ويحميك في الحقيقة – ألا تستطيع حقًا أن ترى؟ إن كنت تؤمن بالله وتتبعه فينبغي أن تصغي إلى كلمته، وإن كان أامرؤٌ يتكلّم أو يتصرّف بشكل صحيح، بما ينسجم مع مبادئ الحق، أفلا يجدر إطاعة الحق؟ لماذا أنت وضيع إلى هذا الحد، ولماذا تُصرّ على إيجاد شخص تعبده كي تتبعه – لماذا تحبّ أن تكون عبد الشيطان؟ لِمَ لا تكون بدل هذا خادمًا للحق؟ يُظهر هذا ما إذا كان الشخص يتمتّع بعقل وكرامة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). عندما قرأت هذه المقاطع، شعرت بأني عبدة للشيطان، مثلما وصف الله. كنت أحب عبادة الناس، واتباعهم. وأعجبت بذوي المكانة العالية والمواهب الذين يتمتعون باللباقة وفصاحة اللسان. عندما رأيت هاتين القائدتين تدخلان في صلب الموضوعات بشكل مباشر عند إقامة شركة عن الحق وحل المشكلات، إلى جانب رؤية أن شركاتهما تتسم بالوضوح وحسن التنظيم، انجذبت إلى مواهبهما وقدراتهما في العمل. واعتقدت أنهما تفهمان الحق، وتملكان واقع الحق، لذلك أعجبت بهما، واعتمدت عليهما بشكل أعمى. اعتقدت أنه في ظل قيادتهما لي، فسوف أستطيع تعلم الحق وأداء وظيفتي بشكل جيد، وأنمو بسرعة في الحياة وسيكون لديَّ أمل في نيل الخلاص، وبدون مساعدتهما وإرشاداتهما، ستتبدد آمالي في الخلاص. كنت مرتبكة جدًّا وعمياء تمامًا. الله هو مصدر الحق. وحده الله هو مَن يستطيع أن يعطي الحق للبشر، وأن يحل جميع المشكلات والصعوبات، ويخلصنا من قوات الشيطان. وبصرف النظر عن مدى رفعة مكانة أي شخص، أو مواهبه أو قدراته، فإنه يظل شخصًا أفسده الشيطان ولا يمكننا الاعتماد على مثل هؤلاء الأشخاص أو عبادتهم. وحتى بصفتي مؤمنة، لم يكن لله مكان في قلبي. عند مواجهة المشكلات، لم أعتمد أبدًا على الله ولم أطلب الحق، بل انتظرت من هاتين القائدتين إصلاح الأمور. أليست هذه حماقة؟ لقد امتلكت هاتان القائدتان نظرة ثاقبة في بعض المشكلات، وكانت تستطيعان إبراز فهمهما، لكن كان هذا كل ما تعلمتاه من كلمات الله. أيضًا، بغض النظر عن مدى موهبتهما أو فصاحتهما، فإنهما كانتا بشريتين فاسدتين ولا تملكان الحق مطلقًا. كان يجب عليهما أيضًا قبول دينونة الله وتوبيخه، وكانتا تحتاجان إلى خلاصه. لكني كنت أعبدهما وأنظر إليهما بإعجاب. وأردت أيضًا أن أعتمد عليهما في طريقي الإيماني نحو الخلاص. كنت غبية حقًا. أصابني الذعر عندما أدركت هذا، لم أعتقد أبدًا أنني سأتوقف عن طلب الحق، وأعبد الناس بطريقة عمياء، وأنني سأضع أي شخص في قلبي في مكانة أعلى من الله. لقد نأيت بنفسي عن الله بالفعل وخنته – كنت أسير على طريق عداوة المسيح. غمرتني هذه الفكرة بالندم والشعور بالذنب، وأردت أن أتوب إلى الله.

لاحقًا، عرفت أسباب استقالة هاتين القائدتين. كانت إحداهما تسعى وراء الشهرة والمكانة، وكانت تريد دائمًا أن تتفاخر وتفوز بإعجاب الآخرين بعملها. وعندما لم يثمر عملها عن أي نتائج، شعرت بالاكتئاب والفتور. حاول الإخوة والأخوات إقامة شركة ومساعدتها مرات عديدة، لكنها لم تتغير. وفي النهاية، لم تستطع إنجاز أي عمل حقيقي، فاستقالت. وواجهت الأخرى عقبات من عائلتها واشتكت من صعوبة الإيمان بالله، لذلك تخلت عن واجبها وعادت للعيش مع عائلتها. فصُدمتُ لسماع هذا. فعادة ما كانت الاثنتان تتفاخران خلال شركاتهما في الاجتماعات، وتتحدثان بفصاحة عند حل مشكلات الآخرين، إذن، كيف يمكن أن تتراجعا عندما تواجهان مشكلات مشابهة؟ لماذا لم تستطيعا العمل بالحق؟ في السابق، كنت أعتقد أنهما تستطيعان ممارسة الحق، وأنهما تملكان واقع الحق، لكني أدركت في النهاية أنهما لا تملكان واقع الحق على الإطلاق. تذمرت الاثنتان، وتجاهلتا واجباتهما عندما هدد شيء ما مصالحهما. إنهما لم تطلبا أبدًا الحق. على الفور تحطمت الصورة العظيمة التي حملتها لهما في قلبي.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله عن هذه المشكلة. يقول الله القدير، "إن إعلاء كلام الله وقدرتك على شرحه بلا خجل لا يعنيان أنك تقتني الحقيقة؛ فالأمور ليست بالبساطة التي تتخيَّلها. ما إذا كنتَ تقتني الحقيقة من عدمه لا يعتمد على ما تقوله، بل بالحري يعتمد على ما تحياه. فقط عندما يصبح كلام الله حياتك وأسلوبك الطبيعي في التعبير، يمكن أن يُقال إنك تقتني الحقيقة، وعندئذٍ فقط تُعَد واحدًا ممَّن اكتسبوا فهمًا حقيقيًا وقامة فعلية. لا بد أن تكون قادرًا على تحمُّل الاختبار لمدد طويلة، ولا بد أن تكون قادرًا على أن تحيا الصورة التي يطلبها الله. لا يجب أن يكون ذلك مجرَّد استعراض، بل يجب أن يتدفق منك على نحو طبيعي. حينئذٍ فقط ستقتني بحقٍ الحقيقة، وحينئذٍ فقط تكون قد ربحت الحياة. ... مهما كانت الريح والأمواج عاتية، إذا كان بوسعك أن تظل ثابتًا دون أن تدع ذرة من شك تدخل عقلك، وأن تستطيع أن تظل صامدًا وأن تبقى خاليًا من الإنكار، حتى عندما لا يبقى أحد غيرك، فعندها ستُحسب ضمن أولئك الذين يتمتَّعون بفهم حقيقي، وأنك بصدق تقتني الحقيقة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ليس اقتناء الحقيقة إلَّا ممارسة الحق). "لا يتدرَّب جنود المملكة الأكفاء ليكونوا مجموعة من الناس ليس بوسعهم إلَّا الكلام عن الحقيقة أو التباهي؛ بل يتدرَّبون ليحيوا بحسب كلام الله دائمًا، وليبقوا أشدَّاء مهما قابلوا من انتكاسات، وليعيشوا وفق كلام الله، وألَّا يرجعوا إلى العالم. هذه هي الحقيقة التي يتحدَّث عنها الله، وهذا هو ما يطلبه الله من الإنسان. لذلك لا تعتبروا الحقيقة التي تحدَّث عنها الله كأمرِ شديد البساطة. إنَّ مجرَّد الاستنارة من الروح القدس لا تعادل اقتناء الحقيقة؛ هذه ليست قامة الإنسان، بل هي نعمة الله، والتي لا يسهم فيها الإنسان بأي شيءٍ. ينبغي على كل شخص أن يتحمَّل معاناة بطرس، والأكثر من ذلك، أن يقتني مجد بطرس، وهو ما يعيشه بعد أن يقتني عمل الله، وهذا وحده يمكن أن يُسمى حقيقة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ليس اقتناء الحقيقة إلَّا ممارسة الحق). "سواء كانت المعرفة التي تتكلم عنها تتفق مع الحق أم لا فهذا يعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت لديك خبرة عملية فيها. وحيث يكون هناك حق في خبرتك، فستكون معرفتك عملية وذات قيمة. ويمكنك من خلال خبرتك أيضًا الحصول على القدرة على التمييز والبصيرة، وتعميق معرفتك، وزيادة حكمتك ومنطقك السليم فيما يتعلق بحسن تصرفك. التعاليم هي المعرفة التي يعبر عنها الناس الذين لا يملكون الحق، بغض النظر عن مدى سموها. قد يكون هذا النوع من الأشخاص ذكيًّا جدًا حين يتعلق الأمر بأمور الجسد، ولكنه لا يمكنه التمييز عندما يتعلق الأمر بالأمور الروحية؛ وذلك لأن هؤلاء الناس ليس لديهم خبرة على الإطلاق في الأمور الروحية. هؤلاء هم الناس الذين لم يستنيروا في الأمور الروحية ولا يفهمون الأمور الروحية. بغض النظر عن نوع المعرفة الذي تُعبر أنت عنه، ما دام يمثل كيانك، فهو إذًا يمثل خبرتك الشخصية، ومعرفتك الحقيقية. ما يناقشه الناس الذين لا يتحدثون إلّا عن التعاليم، أي، أولئك الذين لا يملكون الحق أو الواقع، يمكن أن يُطلق عليه كيانهم؛ لأنهم توصلوا إلى تعاليمهم من خلال التأمل العميق، وهذا نتيجة تفكيرهم العميق، ولكنها مجرد تعاليم، وليست أكثر من خيال!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وعمل الإنسان).

وهبتني قراءة كلام الله صحوة. كنت معجبة بهاتين القائدتين إعجابًا شديدًا لأنني لم أفهم ما هي التعاليم وما هو الواقع. عندما كنت أرى مدى براعة شركاتهما في الاجتماعات، وأنهما تستطيعان كشف فساد الآخرين، وتحليله، اعتقدت أنهما تملكان واقع الحق. لكني بعد ذلك تعلمت من هذه المقاطع أن إقامة شركة حول فهم كلمات الله وتحليل بعض المشكلات لا يعني امتلاك واقع الحق. فامتلاك الواقع يتعلق بقراءة الناس لكلام الله، ثم قبوله وممارسته، ويتعلق بالقدرة على الخضوع لله بغض النظر عن التجارب التي يواجهونها، وامتلاك الشهادة من خلال ممارسة الحق. الذين يملكون واقع الحق بالفعل يفهمون حقًا طبيعتهم الفاسدة، ويختبرون كلام الله شخصيًا. ويستطيعون استخدام تجاربهم العملية في إرشاد الإخوة والأخوات ومساعدتهم على الدخول في واقع كلام الله. الذين يملكون واقع الحق يفعلون الأمور بطريقة مبنية على المبادئ، ويؤدون واجباتهم بإخلاص. ومهما كان الموقف الذي يواجهونه، فإنهم يستطيعون دعم عمل الكنيسة والقيام بواجباتهم. عادة ما كانت هاتان القائدتان تتحدثان بفصاحة في شركاتهما وتبدوان قادرتين على حل مشكلات الآخرين. لكن عند مواجهة مشكلات حقيقية تخلتا عن واجباتهما من أجل حماية مصالحهما الشخصية. فأدركتُ أنهما كانتا تشاركان التعاليم فقط، وأن هذا ليس عمليًّا، وأنهما تحطمتا مع أول جرعة من الواقع. وهذا يثبت أنهما لم تبحثا عن الحق، وأنهما لا تملكان واقع الحق على الإطلاق. أيضًا، عندما كانتا تعالجان مشكلات الآخرين، كانتا تقارنان تلك المشكلات بما يقوله كلام الله لمساعدتهم على الفهم لكنهما نادرًا ما تحدثتا عن فسادهما وعيوبهما، أو حللتا دوافعهما الخاطئة. نادرًا ما سمعتهما تتحدثان عن تجاربهما في البحث عن الحق وممارسته. وفي معظم الوقت، كانتا تتصرفان بغرور، وتقومان بتحليل الآخرين وإدانتهم، وكأنهما ليستا فاسدتين، وكأن شخصيتيهما ليست فاسدة. وكان بعض الإخوة والأخوات يبكون من انتقاداتهما، ويصابون بالسلبية والوهن، ويخشون رؤيتهما، ويشعرون بأنهم مقيدون بسببهما. أدركت في النهاية بوضوح أن هاتين القائدتين لم تتمكنا مطلقًا من حل المشكلات من خلال الحق. بل كانتا تستخدمان التعاليم الجوفاء وتعتمدان على ذكائهما وخبرتهما العملية. ولم تتمكنا مطلقًا من حل مشكلاتنا في دخول الحياة. في السابق، لم أفطن لذلك، بل عبدتهما وتطلعت إليهما بإعجاب واحترام، بل وقلدت أسلوبهما في العمل. كنت عمياء تمامًا!

عندما واجهت صعوبات في عملي بعد ذلك، حرصت على الاتكال على الله، واللجوء إليه، وطلب مبادئ الحق. لفترة من الوقت، كانت هناك بعض الأعمال التي لا أعرف كيفية إنجازها وبعض المشكلات التي لا أعرف كيفية معالجتها. فأكثرت من الصلاة والاتكال على الله، وبحثت عن الحق، وأقمت شركة مع إخوتي وأخواتي. حُلت بعض تلك المشكلات بهذا الشكل. واكتسبتُ فهمًا لبعض مبادئ الحق، وأحرزتُ بعض التقدم في عملي. ومع مرور الوقت، ازددتُ ثقة في واجبي، وأحرزتُ تقدمًا في الدخول إلى الحياة. شعرتُ بالإنجاز، وسرني ذلك. في تلك المرحلة، شعرتُ في أعماق نفسي بأن الاعتماد على الله في واجبي هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا. وإذا أردتُ تأدية واجبي بشكل جيد واكتساب الحق، يجب ألا أضل عن هدي الله.


63. أخيرًا، سمعتُ صوت الله

عملت في شبابي في الكثير من الوظائف المختلفة. كنت مشرف الرواتب في إحدى الولايات بتايلاند. كان يجب عليَّ التعامل مع مسائل الرواتب والكثير من طلبات الموظفين يوميًّا. كنت أيضًا مسؤول الموارد البشرية في المجلس التشريعي، وعملت لبعض الوقت في تدريس دورة في الحاسب الآلي في مدرسة ليلية للكبار. كان هناك شيء مشترك بين جميع وظائفي – التعامل المباشر مع الكثير من الناس. كان العمل محور تركيزي اليومي، ورغم انشغالي الكبير، فإن حياتي كانت هادئة جدًا دائمًا. وعندما تفشَّت الجائحة فجأة، لم أستطع التعامل مع الآخرين، ولم يستطع دخلي حتى تغطية نصف نفقات طعامي. انزلقت حياتي نحو كارثة. فاضطررت للوقوف في طابور لشراء الطعام، وانتظرت في طابور لثلاثة أيام لشراء البنزين. عندئذ، لجأت إلى كلام الله لأجد الراحة. كان جاري أيضًا مؤمنًا، وكلما التقينا تحدثنا عن أن الكتاب المقدس تنبأ بكل هذه الكوارث، وأن شرور البشرية وفسادها مصدر كل هذه الكوارث. نحن في الأيام الأخيرة، وتنبأ الكتاب المقدس بأن الرب يسوع سيعود لدينونتنا في هذا الزمان، لذا علينا أن نعود إلى جانب الله لننال حمايته وخلاصه. كل يوم، أصلي لله ليمنحني الحكمة ويرشدني. أردت أن أعرف الله، واحتجت إلى العثور عليه، لأن كلام الله هو الطريق الوحيد الذي يمكنني من إيجاد الراحة، والتوقف عن الخطايا، وأصبح شخصًا يجلب الفرح لله. لذا فتحت الكتاب المقدس، وطلبت من الله أن ينيرني. قرأت سفر المزامير وسفر الأمثال إلى جانب موعظة الرب يسوع على الجبل، لكنني لم أجد الطريق الذي يجب أن أسلكه. شعرت بالضياع التام، وتفاقمت مشكلاتي المالية شيئًا فشيئًا. كانت حياتي تنزلق نحو الكارثة، ولم أستطع إعالة عائلتي. عندما كان لابنتي احتياجات، لم أستطع مساعدتها. شعرت بالحزن الشديد، ولم يكن بوسعي إلا أن أواسيها قائلًا إن هذه المصاعب مؤقتة، لكن حتى أنا لم أصدق هذا. ملأ الحزن قلبي. لم أعرف ماذا أفعل. أردت أن أهاجر، أن أترك هذا البلد وأبحث عن حل آخر، لكنني لم أستطع الحصول على جميع الوثائق اللازمة أو جواز سفر بسبب الجائحة. أصبح كل شيء يزداد صعوبة أمامي. ثم قالت زوجتي إنها لم تعد تريد البقاء معي. وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. شعرت بأني على وشك الانهيار، وأنه لم يعد للحياة معنى. أصابني اكتئاب مرضي، وشعرت بالكثير من الألم. كثيرًا ما انهمرت الدموع على وجهي، وأصابني الأرق لليالٍ عديدة. وكانت الصلاة لله الطريق الوحيد الذي استطعت من خلاله الشعور ببعض السلام.

وذات يوم، وصلتني رسالة واتساب. دعتني أخت للانضمام إلى دورة مسيحية لسماع كلام الله، وسألتني عما إذا كنت أريد حضورها. فرددت بالإيجاب، فأضافتني إلى مجموعة دراسة. عندما واتتني الفرصة لسماع كلام الله القدير، شعرت بأن هذه إجابة الله لصلواتي. جذبتني أقوال الله القدير الموثوقة، وحلت هذه الكلمات الكثير من الشكوك والمفاهيم التي لديَّ. علمت أن الله عاد بالفعل وأنه يقوم بعمل جديد. أثر فيَّ هذا بقوة. ووسط شعوري بالدهشة والبهجة والفضول، سمعت عن خطة تدبير الله ذات الستة آلاف عام، ومراحلها الثلاث لتخليص البشرية، وأنه يتخذ اسمًا مختلفًا في كل عصر (يهوه، يسوع، الله القدير)، وعن معنى العمل الذي يقوم به في كل عصر. جذبني كلام الله القدير – كنت سعيدًا جدًّا. أردت تعلُّم المزيد من الحقائق ومشاركتها مع الآخرين، وأسعدني كثيرًا أن أشارك الإنجيل مع جيراني، وأخبرهم بأن الرب يسوع قد عاد. اعتقدت أن أي مؤمن يسمع إنجيل الله في الأيام الأخيرة سيسعد، ويطلب الحق، ويقبل الإنجيل بسرور. لكن حدث النقيض تمامًا. سألوني: "لا شيء من هذا في الكتاب المقدس، من أين أتيت بهذا؟" فأخبِرهم: "عرفته من مجموعة دراسة إلكترونية، لقد بدأت الدراسة للتو، لذلك فمعرفتي محدودة، لكن كلمات الله القدير جذبتني بالفعل". فنصحوني بتوخي الحذر، وأن الكثير من المسحاء الكذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة. ثم أرسلوا لي آيتين من الكتاب المقدس: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُوَذَا هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. فَٱنْظُرُوا أَنْتُمْ. هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ" (مرقس 13: 21-23). وقالوا إنني أدرس ديانة زائفة، وأن في العالم التكنولوجي المتطور في القرن الحادي والعشرين، إذا عاد الرب يسوع، فإنه سيُظهر معجزة عظيمة تقلب العالم رأسًا على عقب، لكن لم يحدث شيء بعد. أيضًا، لم يظهر الرب يسوع، ولم يعالج المرضى، ولم يحيّ الموتى، وغير ذلك، وهذا يعني أن الرب لم يعد بعد. عندما سمعتهم يقولون هذا، امتلأ قلبي بالشكوك. خفت أن أخون الرب يسوع. وخشيت أن أكون قد تعرضت للخداع واتبعت مسيحًا كاذبًا. في ذلك الوقت كنت لا أزال مقتنعًا بأن الرب يسوع سيعود فوق السحاب ويجلس على عرش عظيم أبيض ليدين كل شخص حسب خطاياه، لكن يقول مشاركو الإنجيل إن الله سيصبح جسدًا وينطق كلمات ليدين خطايانا. تسببت كل هذه الأشياء في صراع بداخلي وجعلتني أشعر بالمزيد من الاضطراب. ورغم أنني كنت أتطلع بالفعل إلى عظة المساء، وشعرت بأنني أردت الاستمرار في دراسة هذا الأمر، فإن ما قاله جيراني تسلل إلى قلبي، فشعرت بالحذر. وعندما بدأت العظة، قررت مغادرة المجموعة.

كتبت رسالة على واتساب عن سبب مغادرة المجموعة، وشرحت مخاوفي وخشيتي من أن أتعرض لخداع مسيح كاذب، وذكرت آيات الكتاب المقدس التي أرسلها لي جيراني. وعندما أوشكت على إرسال تلك الرسالة ومغادرة المجموعة، ظهر فجأة إشعار يعلن أن طاقة هاتفي فرغت، ثم انطفأ. اندهشت لأنني دائمًا ما أشحن هاتفي قبل الاجتماعات، فلماذا فرغت البطارية فجأة؟ لكني كنت لا أزال مصممًا على قراري. قلت لنفسي: كيف لا تظهر معجزة عظيمة إن كان المسيح قد عاد؟ وصَّلت هاتفي بالشاحن مرة أخرى، وقررت أن أرسل الرسالة عندما يصل الهاتف إلى الحد الأدنى للشحن. عندما وصلت البطارية إلى 5%، شغَّلت هاتفي ورأيت بعض آيات الكتاب المقدس التي أُرسلت إلى المجموعة. فقرأتها بدافع الفضول: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). شارك الأخوة والأخوات: "يمكننا أن نرى من كلام الله أنه عندما يعود الرب، فإنه سيطرق الباب، وينادي على خرافه بكلماته. ومقدرتنا على الترحيب بالرب تعتمد في الغالب على ما إذا كنا سنسمع صوته. يجب أن نتمكن من سماع صوت الرب لكي نفتح الباب ونرحب به ونحضر العشاء معه. إذن، إن سمعت شخصًا يشهد بأن الرب قد عاد، لا تغلق بابك خشية التعرض للخداع، لكن كن مثل العذاراى الحكيمات – فالتركيز على الاستماع إلى صوت الرب هو السر". ثم رأيت أختًا أرسلت مقطعًا من كلام الله القدير إلى المجموعة. "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا تعمله الأرواح الشريرة لتقليد ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا. ... وفق مفاهيم الإنسان، يجب على الله دائمًا أن يُظهر الآيات والعجائب، ويجب دائمًا أن يشفي المرضى ويخرج الشياطين، ويجب دائمًا أن يكون شبيهًا بيسوع. غير أن الله في هذا الزمان ليس هكذا على الإطلاق. إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). دُهشتُ من كلام الله القدير وشركة الآخرين. كانت تحوي كل الإجابات التي أردتها. أخبرت نفسي بأن هذا هو حق اليقين. فالله جديد دائمًا، وليس قديمًا أبدًا، ويقوم بعمل جديد دائمًا. لن يكرر عمله القديم. لم يكرر الرب يسوع عمل عصر الناموس، فلماذا سيقوم الله بنفس عمل عصر النعمة عندما يعود؟ أتى الله القدير الآن وبدأ عصر جديد، ويقوم بعمل جديد في عصر الملكوت. فهذا العمل لم يحدث من قبل. بل حذرنا الله القدير: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا تعمله الأرواح الشريرة لتقليد ليسوع". الأرواح الشريرة فقط هي التي تقلد عمل الله السابق، وتتظاهر بأنها الله يصنع المعجزات لتضل الناس. أنارني هذا بحق. تعلمت كيفية تمييز المسحاء الكذبة والسبب الحقيقي لعدم إظهار الله آيات وعجائب في عصر الملكوت. في الأيام الأخيرة، يقوم الله بعمل الدينونة، والتطهير، وتخليص البشرية عن طريق التعبير عن الحقائق، ويقود الإنسان إلى ملكوته. حالما فهمت ذلك، استمررت في حضور الاجتماعات.

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله القدير. "لا يحق لأي شخص يؤمن بيسوع أن يلعن الآخرين أو يُدينهم. عليكم جميعًا أن تكونوا عقلانيين وتقْبلوا الحق. لَعلّك بعد سماعك لطريق الحق وقراءتك لكلمة الحياة، تؤمن أن واحدةً فقط من بين 10000 كلمة من هذه الكلمات متوافقة مع قناعاتك والكتاب المقدس، لذلك عليك أن تستمر في البحث عن تلك الكلمة التي نسبتها واحد من عشرة آلاف من هذه الكلمات. لا أزال أنصحك أن تكون متواضعًا، وألّا تكون مُفرطًا في ثقتك بنفسك، وألّا تبالغ في الاستعلاء. كلّما تمسّك قلبُك بالتقوى لله، ولو بقدر يسير، حصلت على نور أعظم. إن تفحّصتَ هذه الكلمات بدقة وتأملت فيها بصورة متكررة، ستفهم ما إذا كانت هي الحقَّ أم لا، وما إذا كانت هي الحياةَ أم لا. لعلَّ بعضَ الناس، بعد أن يقرؤوا بضعَ جملٍ فقط، سيُدينون هذه الكلمات بشكل أعمى قائلين: "ليس هذا إلا قدرًا يسيرًا من استنارة الروح القدس"، أو "هذا مسيح كاذب جاء ليخدع الناس". مَنْ يقولون هذا قد أعماهم الجهل! أنت تفهم أقلَّ القليل عن عمل الله وحكمته، أنصحك أن تبدأ الأمر برمته من جديد! يجب عليكم ألّا تُدينوا بشكل أعمى الكلماتِ التي قالها الله بسبب ظهور مسحاءَ كذبةٍ في الأيام الأخيرة، ويجب عليكم ألّا تكونوا أشخاصًا يجدّفون على الروح القدس لأنكم تخشون الخداع. أوليس هذا مدعاةَ أسفٍ كبرى؟ إن كنتَ، بعد الكثير من التمحيص، لا تزال تؤمن أن هذه الكلمات ليست الحق وليست الطريق، وليست تعبير الله، فستنال عقابًا في النهاية، ولن تنال البركات. إن كنت لا تستطيع أن تقبل الحق المُعلن بوضوح وصراحة، أفلا تكون إذًا غير مؤهل لخلاص الله؟ ألا تكون شخصًا غيرَ مبارَكٍ بما يكفي ليعود أمام عرش الله؟ فكِّر في الأمر! لا تكن متسرعًا ومندفعًا، ولا تتعامل مع الإيمان بالله كلعبةٍ. فكِّر من أجل مصيرك، ومن أجل آفاقك المستقبلية، ومن أجل حياتك، ولا تعبث بنفسك. هل يمكنك قبول هذه الكلمات؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). فهمت من كلام الله أنه علينا أن نكون مثل العذارى الحكيمات فيما يتعلق بعودة الله في الأيام الأخيرة، ولا نتعجل إنكار ظهور المسيح. فظهور المسحاء الكذبة في الأيام الأخيرة، لا يعني أننا نستطيع الرفض بطريقة عمياء العمل الجديد لله والكلمات التي يتحدث بها. يجب أن نتعلم الاستماع إلى صوت الله، وندرس عمل الله من خلال طلب الحق بتواضع. هذه هي الطريقة الوحيدة لكي نسمع صوت الله ونرحب بالرب. وإلا سنفقد خلاص الله. وكما يقول الله القدير: "لا تكن متسرعًا ومندفعًا، ولا تتعامل مع الإيمان بالله كلعبةٍ. فكِّر من أجل مصيرك، ومن أجل آفاقك المستقبلية، ومن أجل حياتك، ولا تعبث بنفسك. هل يمكنك قبول هذه الكلمات؟" أظهر كلام الله القدير لي أنه عندما منعتني آراء جيراني الخطأ عن دراسة عمل الله القدير، تسرعت في قبولي. لم أحاول أن أربح فهمًا أعمق لكنيسة الله القدير أو أطلب من الآخرين في كنيسة الله القدير الإجابة عن أسئلتي. بل قررت باندفاع وتسرُّع أن أغادر المجموعة وأتوقف عن تحري طريق الحق. وكاد اندفاعي وتعجلي أن يكلفني خلاص الله في الأيام الأخيرة. ثم عرفت أنني لا أستطيع الخضوع لتعجلي في مواجهة الاضطرابات والشكوك أو التسرع في إصدار الأحكام، وأنه يجب أن أتوخى الحذر، وأدعو الله وأنشد الحق طوال الوقت. يجب أن أعامل كلام الله باحترام وأطلب الحق بتواضع لكي أستطيع تمييز صوت الله من خلال إرشاداته والترحيب بعودة الرب. أكل كلام الله القدير وشربه كل يوم منحني فهمًا أعمق للكتاب المقدس، فتيقنت أن هذا هو ظهور الله وعمله في الأيام الأخيرة، وقبلت الله القدير بدون تردد.

وذات يوم، قرأت مقطعين آخرين من كلام الله القدير. "دراسة هذا الأمر ليست بالشيء الصعب، ولكنها تتطلّب أن يُدرك كلّ منَّا هذا الحق: ذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل جوهر الله، وذاك الذي هو الله المُتجسّد يحمل تعبير الله. بما أنَّ الله يصير جسدًا، فسوف يُنجِز العمل الذي ينوي أن يُتمِّمَهُ. وحيث إن الله يصير جسدًا، فسوف يعبِّر عن ماهيته، وسيكون قادرًا على جلب الحق للبشر، ومنحهم الحياة، وإظهار الطريق لهم. الجسد الذي لا يحتوي على جوهر الله هو بالتأكيد ليس الله المُتجسّد؛ هذا أمرٌ لا شك فيه. للتحقق ممّا إذا كان هذا جسد الله المُتجسّد، يجب على الإنسان أن يحدّد هذا من الشخصية التي يعبِّر عنها والكلمات التي يتحدَّث بها. أي أنه سواء كان جسد الله المُتجسّد أم لا، وسواء كان الطريق الحق أم لا، فيجب الحُكم على هذين الأمرين من جوهره. ومن ثمّ، من أجل تحديد إذا ما كان هذا هو جسد الله المُتجسّد، السرُّ يكمن في جوهره، (عمله، وكلامه، وشخصيته، وجانب أخرى كثيرة)، بدلًا من مظهره الخارجي. إن نظر الإنسان لمظهره الخارجي فقط وتغاضى عن جوهره، فهذا يُظهر جهل الإنسان وسذاجته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "يصير الله جسدًا ويُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، حيث إن للمسيح نفس جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. لذلك فإن أولئك الذين يدعون أنفسهم مُسحاء لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله كاذبون. ليس المسيح صورة الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ عادي، لكنه جسد يستطيع إنجاز عمل الله على الأرض بشكل كامل، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلًا حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلًا أم آجلًا، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول إن الإنسان لا يستطيع تحديد حقيقة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها. وهكذا، إذا كنت تنشد طريق الحياة حقًا، فلا بد أن تعترف أولًا أن الله بمجيئه إلى العالم يؤدي عمل منح الإنسان طريق الحياة، وأنه سيأتي إلى الأرض في الأيام الأخيرة ليمنح الإنسان ذلك الطريق. ليس هذا أمرًا من الماضي، فأحداثه تجري اليوم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). تعلمت من كلام الله أننا لا نستطيع أن نحكم من خلال المظهر ونعرف المسيح الحقيقي من المسحاء الكذبة، وأنه يجب علينا البحث عن الجوهر، بمعنى أن نقرر ما إذا كنا نستطيع أداء عمل الله ونعبِّر عن كلام الله وشخصيته أم لا. أصبح الله جسدًا، ويعبِّر عن الحقائق، ويقوم بعمله. كل ما يكشفه يظهر ما لدى الله ومَن هو الله – إنها شخصية الله تمامًا، ويستطيع العمل الذي يقوم به تخليص الناس. كل هذه أشياء لا يملكها بشر ولا يستطيعون تحقيقها. لذلك، فأكثر الطرق دقة في تحديد ما إذا كان شخص ما هو المسيح أم لا هي رؤية ما إذا كان يستطيع أداء عمل الله ويعبر عن كلام الله وشخصيته، أم لا. خلال هذا الوقت في دراسة عمل الله القدير وقراءة كلماته، علاوة على رؤية محبة الإنسان التي كشفها كلام الله القدير، رأيت أيضًا بِرَّ الله، وغضبه، وجلاله. يشبه كلامه سيفًا حاسمًا يشق الفساد الكامن في قلوبنا، ويظهر طبيعتنا الشيطانية المقاومة لله. نستطيع أن نرى فسادنا الداخلي من خلال كلامه، بالإضافة إلى الطريق الذي يجب أن نسلكه في إيماننا. بممارسة كلامه، نستطيع بالتدريج علاج شخصياتنا الفاسدة وعيش طبيعتنا البشرية. يكشف كلام الله القدير العديد من أسرار الحق ويتيح لنا معرفة خطة تدبيره التي تمتد لستة آلاف عام لتخليص البشرية. لا يمكن العثور على هذه الأشياء في الكتاب المقدس أو في أية ديانة. هذه هي جميع أسرار الحق التي يكشفها الله للبشرية في الأيام الأخيرة، وكل الأشياء التي لم يسمعها الناس أو يروها من قبل. وبخلاف الله، لا يستطيع أي أحد أو شخصية عظيمة التعبير عن الحق وتخليص الإنسانية. فقط الله المتجسد هو مَن يستطيع التعبير عن الحق وأداء عمل دينونة الإنسان وتطهيره، ومنحنا الطريق، والحق، والحياة. تأكدت من كلام الله القدير أنه مسيح الأيام الأخيرة، الله الذي خلق السموات، والأرض، وجميع الأشياء، الله الذي أصدر القوانين ليرشد حياة الإنسان على الأرض، الله الذي صُلب ليفدي البشرية جمعاء، وعلاوة على ذلك، الله الذي عاد في الأيام الأخيرة لتخليصنا من خطايانا. بدون شك، الله هو البداية والنهاية، والله القدير هو عودة الرب يسوع. أما المسحاء الكذبة فهم الدجالون الذين سيسقطون عاجلًا أم آجلًا لأنهم لا يستطيعون التعبير عن الحق، ولا يستطيعون أداء العمل الجديد لله، ولا يستطيعون إرشاد الناس إلى الخلاص وتجنب الفساد. لا يستطيعون سوى تقليد عمل الله السابق من أجل تضليل الناس وإفسادهم. الآن، مسيح الأيام الأخيرة، الله القدير، يعبر عن الحق، ويقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله. ويطهر فساد الناس، ويغيرهم، ويخلص البشرية من الخطية. يثبت عمل الله القدير وكلامه كلية أنه ظهور الله الحق. هذا لا شك فيه.

في السابق، كنت أتمسك بمفاهيمي. كنت أعتقد أن الله سيدين خطايا الإنسان من فوق عرش عظيم أبيض في السماء في الأيام الأخيرة، ولكن عن طريق الاجتماعات وقراءة كلام الله، تم تصحيح هذا المفهوم لديَّ. لأنني تعلمت كيف يطهر الله الناس عن طريق عمل الدينونة في الأيام الأخيرة. ورأيت أن الرب يسوع يقول: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). "قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. كَلَامُكَ هُوَ حَقٌّ" (يوحنا 17: 17). "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). وذات يوم قرأت هذا في كلام الله القدير: "قبل أن يُفتدى الإنسان، كان العديد من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل في داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان، صارت هناك طبيعة داخل الإنسان تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم يكن الأمر أكثر من مجرد فداء، حيث اُشتري الإنسان بثمن نفيس، ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان الذي تلوث كثيرًا أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا. بدلًا من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحلةَ خلاص، سيكون من الملائم أن نقول إنها عمل تطهير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)). "سيستخدم مسيح الأيام الأخيرة مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحِّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن كل هذه الطرق في الكشف والتعامل والتهذيب بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه وحدها، يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملًا بالله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًّا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق). لقد تعلمت أن الله يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة عن طريق تجسيد نفسه، والتعبير عن الحقائق من أجل تغيير البشرية وتخليصها. تحدث الله القدير بالفعل، وكشف الطبيعة الشيطانية للإنسان التي تضم أشياء مثل الغطرسة، والخداع، والشر. وكشف أيضًا أنانية الإنسان وطمعه، وأتاح للناس رؤية حقيقة فسادهم عن طريق دينونة كلماته، وكراهية أنفسهم، والتوبة إليه، وتحقيق تقوى الله والخضوع له. فالطريقة الوحيدة لعلاج الطبيعة الشيطانية للإنسان هي عن طريق عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة. لا يستطيع أي بشري أن يفعل هذا. وفي تلك اللحظة أدركت أنه إذا أدان الله كل شخص من فوق عرش عظيم أبيض في السماء، لن يحصل أبدًا أي شخص من البشرية التي أفسدها الشيطان على فرصة للخلاص. لأن البشرية جمعاء أصابها فساد الشيطان. ورغم أننا عن طريق الخلاص بصلب الرب يسوع، حصلنا على الفداء وغفرت لنا خطايانا، فإننا لا نزال خطاة. نمر بحلقة ارتكاب الخطية والاعتراف مرارًا وتكرارًا. إذا لم نجرب الدينونة، لا يمكن التطهر من فسادنا، وفي النهاية، سيديننا الله ويستبعدنا. فقط عن طريق الدينونة والكشف بواسطة كلام الله، نستطيع أن نعرف أنفسنا بحق، ونتطهر من الفساد. وكما يقول الله القدير: "الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا".

ذات مرة، قرأت مقطعًا من كلام الله القدير في أحد الاجتماعات، حرَّك مشاعري بحق. "مَن لا يفهمون الحق عادةً ما يتبعون آخرين: إن قال الناس إن هذا هو عمل الروح القدس، فأنت أيضًا ستقول إنه عمل الروح القدس؛ وإن قال الناس إنه عمل روح شرير، فأنت أيضًا ستتشكك أو تقول أيضًا إنه عمل روح شرير. أنت دائمًا تكرر كلام الآخرين، ولست قادرًا على تمييز أي شيء بنفسك ولا التفكير بنفسك. هذا الشخص بلا مكانة، وهو غير قادر على التمييز، هذا الشخص هو صعلوك عديم القيمة! إنك تكرّر عادةً كلمات الآخرين: اليوم يُقال إن هذا هو عمل الروح القدس، ولكن توجد احتمالية أن يقول أحدهم في يوم آخر إنه ليس عمل الروح القدس، وإنه في الواقع ليس سوى أعمال إنسان، ومع ذلك لا يمكنك تمييز هذا وحين ترى الآخرين يقولون هذا، تقول الشيء نفسه. إنه في الواقع عمل الروح القدس، ولكنك تقول إنه عمل إنسان؛ ألم تصبح واحدًا ممَنْ يجدفون على عمل الروح القدس؟ ومن خلال هذا، ألم تعارض الله لأنك لا تستطيع التمييز؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يعرفون الله وعمله هم وحدهم مَنْ يستطيعون إرضاءه). يحذّرنا كلام الله من الاستماع الأعمى إلى إرشادات الآخرين عند تحري طريق الحق، وتقييم عمل الله اعتمادًا على مفاهيم البشر وتصوراتهم. فقد يقودنا هذا بعيدًا عن طريق الرب، ويعرضنا في النهاية لأن يرفضنا الله ويستبعدنا، فنضيع فرصتنا في الخلاص. قد يحدث هذا الواقع المؤلم لأي منا. أشعر بالخزي مما كنت عليه من حماقة واندفاع. فكيف بعد سماع صوت الله والشعور بأن هذه الكلمات تتضمن السلطان والحق، أتأثر بجيراني وأضل بسبب ما قالوه؟ كادت حماقتي أن تجعلني أغادر كنيسة الله القدير، وأفقد الترحيب بالرب يسوع وأضيِّع فرصتي في الخلاص. كان من الممكن أن يؤدي عماي وجهلي إلى عواقب وخيمة لي. لقد فهمت أنني يجب أن أكون مثل العذارى الحكيمات في جميع الأوقات. عندما نسمع صوت الله، يجب ألا نشك فيه. يجب أن ندعو من قلوبنا، ونطلب من الله أن ينيرنا ويرشدنا، ولا نستمع إلى الآخرين بجهالة، لأننا جميعًا كائنات مخلوقة ولا نمتلك الحق. يجب أن نتبع كلام الله في جميع الأوقات، مثلما سمع بطرس كلام الرب يسوع، ثم اتبعه. عندما أفكر مرة أخرى في حماقتي وغروري السابقين، أصلي لله القدير، وأطلب منه أن يغفر لي أخطائي. شعرت بأني مستعد لقبول الله القدير، ودينونة كلماته، وخلاصه.

ومنذ ذلك الحين، أقرأ كلام الله القدير كل يوم. وعندما أضعف، أطلب من الله أن يمنحني الإيمان والقوة لكيلا أتعثر وأسقط. ومع إرشاد الله ومساعدته، تغلبت على اكتئابي، وأصبحت إيجابيًّا. وحصلت على وظيفة جديدة أيضًا. أعتقد أن كل هذا بفضل ترتيبات الله العجيبة. وتدريجيًّا، تحسنت حياتي قليلًا. والأهم أنني أستطيع أكل وشرب كلام الله القدير كل يوم وأجتمع بالآخرين وأتشارك معهم. الآن بدأت مشاركة الإنجيل وتقديم الشهادة لكلام الله، ومساعدة المزيد من المؤمنين الصادقين المتعطشين لطريق الحق على سماع صوت الله وقبول خلاصه في الأيام الأخيرة.


64. صحوة قائدة كاذبة

في عام 2019، انتُخبت قائدة كنيسة، وعاهدتُ نفسي أنني سأقوم بواجبي جيدًّا. بعد أن بدأتُ مباشرة مهام منصبي الجديد، صرتُ منشغلةً كل يوم بالاجتماعات، وبمعالجة صعوبات إخوتي وأخواتي ومشكلاتهم في واجباتهم، وبمتابعة سير عملنا. وكلُّ هذا منحني شعورًا عظيمًا بالرضا. بعد فترة، وبسبب اضطراري إلى التعامل مع بعض أعمال الشؤون العامة، زاد عبء عملي كثيرًا. كنتُ أعمل حتى وقتٍ متأخر كلَّ يوم، وشعرتُ أنني بالكاد أستطيع مجاراة العمل. قلتُ في نفسي: "إن تولّي المسؤولية عن العمل الإجمالي يجعلني أقلق بشأن أشياء كثيرة، وهو مرهق بدرجة أكبر كثيرًا. كل يوم أشعر أن عقلي مثل نابض ساعة يُشدَّ. فالأمر ليس بسهولة أن يكون لديَّ واجب واحد بسيط فقط". لاحقًا، ذهبت إلى اجتماع جماعي كانت الأخت تشاو جينغ تشرف عليه. فكرت: "في الماضي، عندما دخلتُ في شراكة مع تشاو جينغ، كانت مسؤولة جدًا في واجباتها، وتطلب الحق بنشاط لعلاج أي صعوبات تواجهها. إنها تشرف على العمل في هذه المجموعة، لذا لا داعي لأن أقلق كثيرًا". بعد ذلك، قلَّما ذهبتُ إلى اجتماعات مع مجموعتهم. وفي إحدى الأمسيات، كتب إليَّ بعض الإخوة والأخوات ليشيروا إلى أن عمل مجموعة تشاو جينغ فيه بعض الانحرافات والمشكلات، وطلبوا مني أن أحلَّ هذه المشكلات بسرعة. كنتُ أنوي أن أبحث مسبقًا في كلام الله وأطلب حلًّا، لكن عندما رأيتُ أن هذه المشكلات لا يمكن حلها في وقت قصير، فكرت: "إنَّ الوقت متأخر للغاية، وأنا متعبة جدًّا. لا أستطيع القيام بذلك الآن. إضافة إلى ذلك، لقد كتبت بالفعل رسالة إلى تشاو جينغ بشأن هذه الانحرافات والمشكلات. إنها إنسانة مسؤولة، لذلك أنا متأكدة من أنها ستبادر إلى عقد شركة ومعالجة تلك الأمور، ولن أضطر إلى إزعاج نفسي بذلك. وعلى أي حال، كيف سأتمكن على الإطلاق من إنجاز أي عمل إن قمتُ بكل شيء بنفسي؟ سأكتفي بعقد شركة مع المجموعة حول هذا الأمر في الاجتماع". لاحقًا، حينما تحققتُ من الأمر، رأيت أن تشاو جينغ قد عقدت الشركة بالفعل مع المجموعة، وأن الجميع كانوا قادرين على اقتراح طرق للممارسة فيما يتعلق بهذه المشكلات، وهو ما جعلني واثقة بدرجة أكبر بأنه لا داعي للقلق مع وجود تشاو جينغ في موقع المسؤولية. بعد ذلك، لم أعد أسأل عن عمل المجموعة.

وبعد فترة، ذهبت إلى اجتماع آخر مع مجموعة تشاو جينغ. وجدتُ أنها كانت غير مباشرة للغاية في الشركة التي عقدتها عن حالتها، إذ كانت تتحدث لفترة طويلة دون أن تتكلم بوضوح. فكرت بيني وبين نفسي: "هل هي في حالة سيئة؟ ما السبب في أن كلامها غير مترابط على هذا النحو؟" لكن حينها فكرت: "ربما هي متوترة فحسب لأنني هنا. ستكون بخير عندما ترتب أفكارها قليلًا. لديَّ بعض الأمور الأخرى التي يلزم أن أفعلها، لذا ربما ينبغي أن أغادر وأدعها تواصل الاجتماع". وهكذا غادرتُ دون أن أعقد الشركة معها. اكتشفتُ لاحقًا أن عمل المجموعة لم يكن فعالًا. فكرت: "أثمة مشكلة ما في المجموعة؟" لكنني بعد ذلك أعدت النظر: "إنهم لم يعقدوا الشركة إلا عن المشكلات والانحرافات الموجودة في واجبهم. أنا متيقنة من أن الأمر فحسب هو أنَّ الجميع ما يزالون في طورالاعتياد على العمل، لذا فمن الطبيعي أن يكون عملهم أقل إنتاجية في الوقت الحالي". مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، لم أعد أفكر في الأمر أكثر من ذلك. لاحقًا، أبلغتني الأخت وانغ شينروي أن تشاو جينغ مهووسة بالمكانة، ولا يمكنها التعاون بانسجام مع الآخرين، وأنها ليست مناسبة لتكون قائدة مجموعة. فكرت: "تشاو جينغ تركز على المكانة أكثر من اللازم، لكن لديها إحساس بالعبء تجاه واجبها. إذا كانت لا تستطيع التعاون بانسجام مع الآخرين، فلا بد أن ذلك لأنها الآن في حالة سيئة وتخضع لسيطرة شخصياتها الفاسدة. إنها تحتاج فحسب إلى بعض الوقت لترتب حالها". عندما فكرت في هذا، قلت لشينروي: "تشاو جينغ مسؤولة في واجبها، ولا تزال ترقى لمهمة أن تكون قائدة مجموعة. إذا كشفتْ عن فساد، فيمكننا أن نحاول مساعدتها أكثر، وأن نكشف مشكلاتها ونُشَرِّحها. إنني مشغولة اليوم، لذا ليس لديَّ متسع من الوقت، لكنني سأعقد الشركة معها في وقت لاحق". عندما سمعتني شينروي أقول ذلك، لم تتفوه بأي شيء آخر. لاحقًا، نسيتُ أمر عقد شركة مع تشاو جينغ إذ أصبحتُ مشغولة بمهام أخرى. ذات ليلة، تذكرت فجأة: "يا إلهي، لقد نسيتُ أمر حالة تشاو جينغ. أينبغي عليَّ الذهاب للتحقق من حالتها؟" لكنني بعد ذلك فكرت: "إنها تتمتع بمستوى قدرات جيد، وعندما ساءت حالتها في الماضي، استطاعت أن تطلب الحق وأن تسارع إلى علاجها بنفسها. ستتمكن من ترتيب أمورها بنفسها هذه المرة أيضًا. وعلاوةً على ذلك، فهي تعيش بعيدًا جدًا. إذا قطعتُ كل هذه المسافة إلى هناك، وهو أمر متعب، ولم تكن في المنزل، ألن أكون قد قمتُ بهذه الرحلة بلا فائدة؟ فلأنس الأمر، سأهتم به في نهاية الشهر". وفي نهاية الشهر، عندما ذهبتُ لتفقد عملهم، ذُهِلتُ تمامًا. كان هناك الكثير جدًّا من المشكلات والانحرافات في عمل تشاو جينغ، وكانت نتائج عملها قد انخفضت إلى أدنى مستوى. كان جميع الإخوة والأخوات الذين أشرفتْ عليهم يعانون من حالات سلبية، وكان عملهم قد تأثر بشدة. حينها فقط أدركت مدى خطورة الأمور. سارعتُ بالذهاب إلى تشاو جينغ لأعقد معها شركة وأشير إلى مشكلاتها، لكنها رفضت قبول ذلك، وبدأت تجادل وتحاول تبرير نفسها، ولم تُظهر أي معرفة بذاتها. بعد التحدث بشأنها مع شريكتي، قررنا أن تشاو جينغ لم تعد مناسبة لتكون قائدة مجموعة، وأعفيناها في النهاية. بعد ذلك، أبلغ الإخوة والأخوات أيضًا أن تشاو جينغ كانت غيورة جدًّا، وأهملت واجباتها، وانخرطت في نزاعات. وقد تسبب هذا في أن تشعر إحدى الأخوات بأنها مُقيَّدة منها، وأن تصبح مكبوتة، وأرادت ترك واجبها. كانت وانغ شينروي قد أبلغت عن وضع تشاو جينغ، لكن تشاو جينغ قمعتها واستبعدتها. شعرت الأخوات الأخريات أيضًا بتقييد تشاو جينغ لَهُنَّ، وتأثرت واجباتهن، مما تسبب في إعاقة العمل لعدة أشهر. بعد أن أُعفيت تشاو جينغ، لم يقتصر الأمر على أنها لم تتُب، بل إنها في الواقع انتقمت من الآخرين. إنَّ كشفها لم يؤدِ إلى فهمها لأعمالها الشريرة أو ندمها عليها إطلاقًا. لاحقًا، بسبب فشلي في القيام بعمل حقيقي، وإهمالي لواجبي، وعدم إعفائي لتشاو جينغ في الوقت المناسب، مما تسبب في خسائر جسيمة لعمل الكنيسة، أُعفيت أنا أيضًا. جعلني هذا أشعر بتعاسة شديدة. حينها فقط بدأت أسأل نفسي عن السبب في أنني كنت عمياء تمامًا حتى أنني لم أرَ الغيرة والنزاعات التي انخرطت فيها تشاو جينغ لفترة طويلة للغاية، إضافةً إلى عرقلتها الشديدة لعمل الكنيسة وإزعاجها له. في ذلك الوقت، لم أمتلك سوى معرفة سطحية بأنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي ولم أكن أركز على تمييز الآخرين، لكني لم أركز قط بجدية على فهم شخصياتي الفاسدة أو تشريحها.

في أحد الاجتماعات، اكتسب قدرًا من الفهم لذاتي فقط بعد أن قرأت كلام الله الذي يكشف سلوكيات القادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي. تقول كلمات الله: "لا يسأل القادة الكذبة أبدًا عن أوضاع عمل المشرفين على الفرق المختلفة أو يتابعونها. كما أنهم لا يسألون عن دخول الحياة للمشرفين على مختلف الفرق والأفراد المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة أو يتابعون ذلك أو يُلِمُّون به، ولا عن مواقفهم تجاه عمل الكنيسة وواجباتهم، وتجاه الإيمان بالله، والحق، والله نفسه. هم لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد مرّوا بأي تحوُّل أو نمو، ولا يعرفون بالمشكلات المختلفة التي قد تكون موجودة في عملهم؛ وعلى وجه الخصوص، لا يعرفون تأثير الأخطاء والانحرافات التي تحدث في مختلف مراحل العمل في عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة، وما إذا كان قد تم تصحيح هذه الأخطاء والانحرافات. هم جاهلون تمامًا بكل هذه الأمور. إذا كانوا لا يعرفون شيئًا عن هذه الظروف التفصيلية، فإنهم يصبحون سلبيين متى ظهرت المشكلات. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يهتمون بهذه الأمور التفصيلية على الإطلاق في أثناء قيامهم بعملهم. هم يعتقدون أن عملهم ينتهي بعد ترتيب أمر المشرفين على الفرق المختلفة وإسناد المهام؛ أي إنهم يعتبرون أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وإذا ظهرت مشكلات أخرى فلا شأن لهم بها. ولأن القادة الكذبة يفشلون في الإشراف على مشرفي الفرق المختلفة، وتوجيههم، ومتابعتهم، ولا يتممون مسؤولياتهم في هذه المجالات، فإن هذا يؤدي إلى فوضى في عمل الكنيسة. هذا هو تقصير القادة والعاملين في مسؤولياتهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. "هل تعتقدون أن القادة الكذبة أغبياء؟ إنهم أغبياء وحمقى. ما الذي يجعلهم أغبياء؟ لقد وضعوا ثقتهم باستهتار في شخص ما، معتقدين أنه لأن هذا الشخص – عندما اُختير – أقسم وقطع عهدًا، وصلى والدموع تنهمر على وجهه، فإن هذا يعني إمكانية الاعتماد عليه ولن توجد أي مشكلات أبدًا في توليهم مسؤولية العمل. لا يفهم القادة الكذبة طبائع الناس ويجهلون الوضع الحقيقي للبشرية الفاسدة. إنهم يقولون، "كيف يمكن لشخص أن يتغير إلى الأسوأ عندما يُختار كمشرف؟ وكيف يمكن لشخص يبدو شديد الجدية ويمكن الاعتماد عليه أن يتهرب من عمله؟ لن يفعل هذا، أليس كذلك؟ إنه يتمتع بالكثير من الاستقامة". ونظرًا لأن القادة الكذبة وثقوا كثيرًا في تصوراتهم ومشاعرهم الخاصة بهم فإن هذا يجعلهم في النهاية عاجزين عن حل المشكلات العديدة التي تنشأ في عمل الكنيسة في الوقت المناسب، ويمنعهم من إعفاء المشرف المعني فورًا وتعديل مهام واجباته. إنهم قادة كذبة بمعنى الكلمة. وما المشكلة هنا؟ هل نهج القادة الكذبة في عملهم يرتبط باللامبالاة؟ من ناحيةٍ، يرون أن التنين العظيم الأحمر يُنفِّذ الاعتقالات بجنون بحق شعب الله المختار، ولذلك فإنهم للحفاظ على سلامتهم، يرتبون – بصورة عشوائية – أن يتولى شخص مسؤولية العمل، معتقدين أن هذا سوف يحل المشكلة وأنهم لا يحتاجون إلى الانتباه للأمر أكثر من ذلك. بماذا يفكرون في قلوبهم؟ "إن هذه بيئة معادية، فيجب أن أختبئ لبعض الوقت". وهذا اشتهاء للراحة الجسدية، أليس كذلك؟ من ناحية أخرى، لدى القادة الكذبة عيبٌ فتاكٌ؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تفضح كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ القادة الكذبة متغطرسون جدًا وبارون في أعين ذواتهم، أليسوا كذلك؟ ما يفكرون به هو: "لا يمكن أن أكون قد أخطأت في الحكم على هذا الشخص، لا ينبغي أن تكون ثمة مشكلات مع هذا الشخص الذي حكمت بأنه مناسب. إنه بالتأكيد ليس شخصًا منغمسًا في الأكل والشرب واللهو، أو يحب الراحة ويكره العمل الشاق. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل لديك تلك المهارة الخاصة؟ قد تعيش مع شخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لكشف جوهر طبيعته تمامًا؟ إن لم يكشف الله عنه فقد تعيش معه جنبًا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما نوع جوهر طبيعته. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ القادة الكذبة يثقون باستهتار في شخص ما بناء على انطباع مؤقت أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، ويجرؤون على أن يأتمنوا مثل هذا الشخص على عمل الكنيسة. أليسوا في هذا عميان للغاية؟ ألا يتصرفون بتهوّر؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)].

يكشف الله أن القادة الكذبة كسالى، وينغمسون في الراحة، وأنهم غير مسؤولين تمامًا في واجباتهم. فبمجرد أن يضع القادة الكذبة شخصًا ما في موضع مسؤولية، يثقون به بسهولة اعتمادًا على تصوراتهم ومفاهيمهم الخاصة. إنهم لا يتابعون العمل ولا يشرفون عليه، ولا يريدون دفع الثمن للتحقق منه. إنهم يبحثون عن أسهل الطرق لتجنب الجهد كلما أمكنهم ذلك، فيتسببون في خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. عندما رأيتُ الله يكشف مختلف تصرفات القادة الكذبة الذين لا يقومون بعمل حقيقي، شعرتُ وكأن الله كان يكشفني وجهًا لوجه. كان الأمر غير مريح للغاية، وشعرت بالذنب. بصفتي قائدة، لقد كنت غير مسؤولة للغاية تجاه واجبي. لكي أُجنِّب نفسي القلق والمعاناة الجسدية، كنتُ أراوغ ولم أتابع سير العمل. وأعتمدت فقط على انطباعي الأوَّلي عن تشاو جينغ، ظنًا مني أنها مسؤولة في واجبها ومناسبة لتكون قائدة مجموعة، فبدأت في اتباع نهج عدم التدخل ولم أشرف على عملها. وعندما رأيتُ أن عملها لا يحقق نتائج جيدة، وأنني سأضطر إلى المعاناة ودفع ثمن لحل المشكلة، لم أقم بعمل حقيقي، بل اختلقتُ أعذارًا لأريح نفسي، قائلةً إن الجميع ما زالوا يتأقلمون، وأنهم سيعودون قريبًا إلى المسار الصحيح. عندما أبلغ الآخرون عن أن تشاو جينغ كانت تعاني من مشكلات وأنها كانت قائدة مجموعة غير مناسبة، ظللتُ أفترض أن هذا لم يكن سوى كشف مؤقت للفساد بناءً على مفاهيمي وتصوراتي، وأنه لن يؤثر على واجبها. كنتُ أؤجل حل مشكلات تشاو جينغ مرة بعد أخرى، حتى أصيب عمل المجموعة في النهاية بالشلل وعانى دخول إخوتي وأخواتي في الحياة من خسائر فادحة. كنت شديدة العناد وحمقاء وغير مسؤولة. كنتُ قائدةً كاذبةً منغمسة في الراحة ولا تقوم بعمل حقيقي! في الواقع، إن القادة والعاملين الذين انتخبتهم الكنيسة، بمن فيهم أنا، لم يُكمَّلوا بعد؛ فنحن نملك الكثير من الشخصيات الفاسدة، ويمكننا أن نتسبب في تعطيلات واضطرابات في واجباتنا في أي وقت. حتى لو بدا أننا نتصرف جيدًا، فهذا لا يعني أننا مؤهلون لأن نُستخدَم. نحن لا نفهم الحق، ولا ننظر إلا إلى المظاهر الخارجية للأشخاص دون أن نبصر جوهرهم الحقيقي، ولذلك نحتاج إلى متابعة العمل والإشراف عليه باستمرار لنكون مسؤولين تجاهه. لم أكن أفهم الحق، ولم أستطع أن أبصر حقيقة الناس، ومع ذلك كان لدي ثقة عمياء في نفسي، فتسببتُ نتيجةً لذلك في خسائر جسيمة لعمل الكنيسة، وخلَّفتُ من ورائي تعديات ودنسًا. حالما أدركت هذا، شعرت بندم عميق. لو لم أكن بارة في عينيِّ ذاتي، أو كسولة للغاية، أو شديدة الانغماس في الراحة حينما ذكَّرتني شينروي بشأن تشاو جينغ، ولو كنتُ، بدلًا من ذلك، حققتُ في الأمر فعلًا، واكتشفتُ المشكلة وعالجتها في الوقت المناسب، وأعفيت تشاو جينغ، لما كنت قد تسببت في مثل هذه التأخيرات في عمل الكنيسة. لم يقتصر الأمر على أنني فشلت في إفادة عمل الكنيسة أثناء قيامي بواجبي، بل إنني تصرفتُ كخادمة للشيطان، وحميتُ القادة والعاملين الكذبة. كلما فكرتُ في الأمر أكثر، شعرتُ بضيق وتعاسة أكبر. فكرتُ في أن الله المتجسد، عندما يعمل، يعاني عمليًا ويدفع ثمنًا حقيقيًا. وأمام كل فسادنا ونواقصنا، يعقد الله شركة عن الحق بلا كلل، ويدعمنا ويساعدنا، ويبذل كل دم قلبه ليخلّصنا بالكامل من سلطان الشيطان. أما أنا، فمجرد كائنة مخلوقة لم أفهم الحق، وكنتُ عمياء ولم أتمكن من أن أرى الأمور بوضوح، ومع ذلك لم أرغب في أن أعاني معاناةً حقيقية أو أن أدفع ثمنًا في واجباتي. لم أرغب في أن أعالج المشكلات في الوقت المناسب عندما اكتشفتها، وتسببتُ في خسائر جسيمة للعمل. إن قيامي بواجبي بهذه الطريقة كان حقًا أمرًا مقززًا وممقوتًا من الله! حالما أدركتُ هذه الأمور، صليتُ إلى الله في صمتٍ، قائلةً: "يا الله، لقد كنت مخطئة. أود أن أتأمل في ذاتي وأتوب إليك".

قرأت بعض الفقرات الأخرى التي يكشف فيها الله القادة الكذبة: "يتعطّل عمل الكنيسة لمجرد إهمال القادة الكذبة الشديد لمسؤولياتهم، وعدم قيامهم بعمل حقيقي أو متابعتهم للعمل والإشراف عليه، وعجزهم عن عقد شركة عن الحق لحل المشكلات. وبالطبع، يعود ذلك أيضًا إلى انغماس هؤلاء القادة الكذبة في مزايا المكانة، وعدم سعيهم إلى الحق إطلاقًا، وعدم استعدادهم لمتابعة عمل نشر الإنجيل أو الإشراف عليه أو توجيهه – ويُسفر ذلك عن بطء تقدم العمل، وعدم تصحيح أو حل العديد من الانحرافات والسخافات والممارسات الخاطئة على الفور، مما يؤثر بشدة على فعالية نشر الإنجيل. لا تُصحَّح هذه المشكلات إلا عندما يكتشفها الأعلى ويُطلب من القادة والعاملين إصلاحها. ومثل العميان، يعجز هؤلاء القادة الكذبة عن اكتشاف أي مشكلات، ولا تستند طريقة فعلهم للأشياء إلى أي مبادئ، ورغم ذلك فهم عاجزون عن إدراك أخطائهم، ولا يعترفون بها إلا عندما يُهذِّبهم الأعلى. فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية الخسائر التي يسببها هؤلاء القادة الكذبة؟ حتى إذا أُقيلوا من مناصبهم، كيف تُعوَّض الخسائر التي تسببوا فيها؟ لذا، عندما يُكتشف وجود قادة كذبة غير قادرين على القيام بأي عمل حقيقي، ينبغي إعفائهم فورًا. في بعض الكنائس، يتقدم العمل الإنجيلي ببطء شديد، ويرجع ذلك ببساطة إلى عدم قيام القادة الكذبة بعمل حقيقي، إلى جانب حالات التقصير الكثيرة والأخطاء من جانبهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. "في جميع العناصر المختلفة للعمل الذي يقوم به القادة الكذبة، توجد في الواقع العديد من المشكلات والانحرافات والعيوب التي يحتاجون إلى حلها وتصحيحها ومعالجتها. ورغم ذلك، بسبب افتقار هؤلاء القادة الكذبة إلى حس العبء، وانغماسهم فقط في مزايا مكانتهم دون القيام بأي عمل حقيقي، ينتهي بهم الأمر إلى إحداث فوضى في العمل. في بعض الكنائس، لا تتحد عقول الناس، حيث يشك الجميع في بعضهم بعضًا ويحترزون من بعضهم بعضًا ويقوّضون بعضهم بعضًا، بينما يخشون جميعًا في الوقت نفسه أن يُستبعدوا من بيت الله. في مواجهة هذه المواقف، لا يُحرّك القادة الكذبة ساكنًا لحلها، ويخفقون في القيام بأي عمل حقيقي ومحدد" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. "وفقًا للمظاهر الخارجية، فإن القادة الكذبة لا يرتكبون عمدًا شرورًا عديدة، أو يفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة ويؤسسون ممالكهم المستقلة، كما يفعل أضداد المسيح. لكن القادة الكذبة غير قادرين على حل المشكلات المختلفة التي تنشأ في عمل الكنيسة على الفور، وعندما تحدث مشكلات لدى المشرفين على الفرق المختلفة، وعندما يكون هؤلاء المشرفون غير قادرين على الاضطلاع بعملهم، لا يستطيع القادة الكذبة تعديل مهام واجباتهم أو إعفاءهم على الفور، وهو ما يجلب خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. وهذا كله بسبب تقصير القادة الكذبة في تحمل المسؤولية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. يكشف الله إهمال القادة الكذبة: كيف أنهم لا يتابعون العمل أو يتحققون منه فعليًا، وكيف أنهم لا يشرفون على الأشخاص المسؤولين ولا يتفقدونهم، وكيف أنه، نتيجةً لذلك، لا يمكن حل كثير من مشكلات العمل، مما يسبب خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. عندما تأملتُ في أفعالي، أدركتُ أنه بسبب انغماسي في الراحة أهملتُ واجبي، وكنتُ غير مسؤولة، ووَثِقتُ في تشاو جينغ بناءً على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة دون أن أشرف على عملها أو أتابعه. وعندما أبلغ الآخرون عن مشكلاتها، تجاهلتُهم، ولم أُعالج المشكلات الحقيقية ولا أعفيتها في الوقت المناسب، مما سمح لها بالانخراط في نزاعات وغيرة طويلة الأمد، وتعطيل المجموعة وإرباكها، وعدم أداء أي دور إيجابي في واجبها. وقد أدى هذا إلى أن يصبح عمل المجموعة غير فعّال لعدة أشهر، وأخَّر التقدم بشكل خطير. وعندما قدّم لها الإخوة والأخوات نصائح، قمعتهم واستبعدتهم، مما أثقل قلوبهم لفترة طويلة، وجعل المجموعة تشعر بأنها مقيدة ومنعدمة الدافع في أداء واجباتها. ومع ذلك، لم أكن أعلم شيئًا عن هذا، بل كنتُ دائمًا أعتقد أنها كانت تبلي بلاءً حسنًا. بصفتي قائدة، لم يقتصر الأمر على أنني فشلت في إتمام مسؤوليتي، بل لم أستطع أيضًا أن أميّز المشكلات الكثيرة في عمل الكنيسة وأحلّها في الوقت المناسب، حينما كانت ماثلةً أمامي مباشرةً. وقد تسبب هذا في خسائر جسيمة لعمل الكنيسة ولدخول إخوتي وأخواتي في الحياة. لقد كنتُ مقصِّرة بشدة في مسؤوليتي! ورغم أنني لم أرتكب الشر عمدًا مثل ضدٍ للمسيح لتعطيل عمل الكنيسة وإزعاجه، فإن تقصيري في المسؤولية تسبب مع ذلك في خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. لقد كرهتُ نفسي لأنني كنتُ عمياء وغافلة وغير مسؤولة إلى حد أنني ارتكبتُ تعديًا في حضرة الله. شعرت بإحساس عميق بالحزن والذنب، وشعرت بأنني مدينة لله ولإخوتي وأخواتي.

لاحقًا، تأملت في ذاتي. لماذا كنتُ دائمًا أراعي جسدي، وأتصرف بمراوغة وغير مسؤولة في واجبي؟ وفيما بعد، رأيتُ فقرةً من كلام الله كانت مفيدةً جدًّا لي. تقول كلمات الله: "ما هي سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر. وكل ما يقوم به الشيطان هو لأجل رغباته وطموحاته وأهدافه. إنه يريد تجاوز الله، والتحرر من الله، والسيطرة على جميع الأشياء التي خلقها الله. واليوم، أفسد الشيطان الناس بهذه الدرجة. فجميعهم لديهم طبيعة شيطانية، ويميلون جميعًا إلى إنكار الله ومعارضته، ويريدون التحكم في أقدارهم، ويحاولون معارضة تنظيمات الله وترتيباته. طموحاتهم ورغباتهم هي نفسها تمامًا طموحات الشيطان ورغباته بالفعل. ولذلك، فإن طبيعة الإنسان هي طبيعة الشيطان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). تأملتُ في كلام الله، وأدركتُ أخيرًا أنني كنتُ كسولة وغير مسؤولة في واجبي، وأفتقر إلى الضمير والعقل، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن القاعدة الشيطانية للوجود "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" كانت متجذرة بعمق شديد في داخلي، حتى إنها أصبحت جزءًا من طبيعتي. كنتُ دائمًا أعيش وفق هذه القاعدة، فلا أفكر إلا في مصالحي الجسدية الخاصة في كل شيء، وأصبحتُ أنانيةً وحقيرةً أكثر فأكثر. عندما كان أي شيء يزيد من قلقي ومعاناتي أو يتطلب مني دفع ثمن أكبر، كنت أستخدم الحيلة والخداع لتجنبه، باذلةً كل ما في وسعي لتقليل معاناتي إلى أدنى قدرٍ ممكن. عندما رأيتُ أن تحمل مسؤولية مجمل العمل يتطلب قلقًا ومعاناة إضافيين، أردتُ بدلًا من ذلك أن أقوم بوظيفة أحادية الجانب. عندما زاد عبء العمل على عاتقي، أردت أن أقلل من قلقي وأدفع ثمنًا أقل، الأمر الذي دفعني إلى اتباع نهج عدم التدخل في عمل تشاو جينغ. لاحقًا، عندما رأيتها في حالة سيئة، كنتُ كسولة ولم أرغب في معالجة الأمر. على الرغم من تذكير شينروي لي بأنها لا تصلح لأن تُستخدَم، استخدمتُ انشغالي بالعمل عذرًا لتأجيل التحقق من مشكلة تشاو جينغ والتأكد منها حتى أصبحت بالغة الخطورة لدرجة أنه كان لا بد من إعفائها. لقد انتخبتني الكنيسة قائدةً ومنحتني فرصةً للممارسة، أملًا في أن أتحمل المسؤولية وأضطلع بواجبي. لكن ماذا فعلت؟ بدلًا من التفكير في كيفية أداء واجبي جيدًا، لم أفعل سوى الانغماس في الراحة، وفعل كل ما يجعلني أقلق وأعاني بأقل قدرٍ ممكن. لقد آمنتُ بالله لسنوات، وتمتعتُ بسقاية وإمداد الكثير من كلام الله، لكن عندما كان يحدث لي أي أمر، كنتُ دائمًا أنغمس في الراحة، ولا أقوم بعملٍ حقيقي. كنتُ أنانيةً وحقيرة، وأثرتُ اشمئزاز الله مني! كرهتُ افتقاري إلى الإنسانية والعقل، وأنني فشلتُ في أن أرقى إلى مستوى مقصد الله المُضني. صليتُ إلى الله، قائلةً: "يا الله، لقد كنتُ معنيةً بجسدي ولم أقم بعمل حقيقي، مسبّبةً خسائر جسيمة لعمل الكنيسة. أود أن أتوب إليك. وفي المستقبل، مهما كان واجبي، لا أريد أن أراعي جسدي أو أنغمس في الراحة بعد الآن. أريد أن أكون مسؤولة وأقوم بواجبي جيدًا وبطريقة واقعية".

لاحقًا، قرأت فقرتين أخريين من كلام الله. يقول الله القدير: "الأناس ذوو القلب يمكنهم أن يكونوا مراعين لقلب الله؛ وأولئك الذين بلا قلب، قوالب خاوية وحمقى، ولا يعرفون أن يكونوا مراعين لقلب الله. عقليتهم هي: "لا يهمني مدى إلحاح هذا عند الله. سوف أفعله بالطريقة التي تروق لي، وعلى أي حالٍ، لستُ خاملًا ولا كسولًا". مع هذا النوع من المواقف، وهذا النوع من السلبية، والافتقار التام إلى روح المبادرة؛ لا يكون هذا الشخص مراعيًا لقلب الله، ولا يفهم كيف يكون مراعيًا لقلب الله. في هذه الحالة، هل يملك إيمانًا حقيقيًا؟ بالطبع لا. كان نوح مراعيًا لقلب الله، وكان لديه إيمان حقيقي، وبالتالي تمكن من إكمال إرسالية الله. وهكذا، لا يكفي أن تقبل ببساطة إرسالية الله وأن تكون على استعداد لبذل بعض الجهد. يجب عليك أيضًا أن تكون مراعيًا لمقاصد الله، وأن تبذل طاقتك بأكملها، وأن تكون مخلصًا؛ وهذا يتطلب منك أن تتمتع بالضمير والعقل. هذا هو ما ينبغي أن يتحلى به الناس، وما وُجد في نوح. ما قولكم في بناء فُلكٍ بهذا الحجم آنذاك؟ كم سنةً كان سيستغرق نوحٌ لو كان قد تلكأ، ولم يكن لديه شعورٌ بالإلحاح، ولا قلقٌ، ولا كفاءة؟ هل كان من الممكن الانتهاء من البناء في مائة عام؟ (كلا). كان الأمر سيستغرق عدة أجيال من البناء المستمر. فمن ناحية، فإن بناء جسم صلب مثل الفُلك قد يستغرق سنوات؛ وعلاوةً على ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على جمع جميع الكائنات الحية ورعايتها. هل كان من السهل جمع هذه المخلوقات؟ (كلا). لم يكن كذلك. وهكذا، بعد أن سمع نوح أوامر الله، وأدرك مقصد الله المُلحّ، أحس أن هذا لن يكون أمرًا سهلًا ولا مباشرًا. لقد أدرك أنه يجب عليه أن يُنجز ذلك كما يشاء الله، وأن يكمل الإرسالية التي كلفه بها الله، حتى يكون الله راضيًا ومطمئنًا، وحتى يتسنى للخطوة التالية من عمل الله أن تسير بسلاسة. كان هذا هو قلب نوح. وأي نوع من القلب كان هذا؟ لقد كان قلبًا يراعي مقاصد الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثالث: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الثاني)]. "مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو فهم وإدراك كيفية سير العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يعتمد على الإشاعات، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه وضع الأفراد، وكيف يتقدم سير العمل، ويفهم الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات الأعلى، وما إذا كان هناك انتهاك للمبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو عراقيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التعليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل المهني، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يستنبطه من الإشاعات، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ إذ أن رؤية الأشياء بعينيه أكثر دقة وموثوقية. وبمجرد أن يتعوّد على جميع جوانب الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري. ويجب أن يكون لديه بوجه خاص فهم واضح ودقيق حول من يتمتع بمستوى قدرات جيد ويكون جديرًا بالتنمية والرعاية، لأن هذا وحده هو ما يسمح له بتنمية الناس واستخدامهم بدقة، وهو أمر ضروري للغاية إنْ أريد للقادة والعاملين أن يؤدوا عملهم خير أداء. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين طريق ومبادئ لكيفية تنمية الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد وتدريبهم. علاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يتمتعوا بفهم واستيعاب لكافة أنواع المشكلات والصعوبات الموجودة في عمل الكنيسة، ويعرفوا كيفية حلها، كما يجب أن تكون لديهم أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سير العمل، أو حول آفاقه المستقبلية. إن استطاعوا الحديث بوضوح عن مثل هذه الأمور بمنتهى السهولة، ودونما أي شكوك أو هواجس، فسيكون تنفيذ هذا العمل أسهل كثيرًا. وإذا ما فعل القائد ذلك يكون قد أوفى بمسؤولياته، أليس كذلك؟ يجب أن يكون على دراية جيدة بكيفية حل المشكلات المذكورة أعلاه في العمل، وأن يفكر على الدوام بهذه الأمور. وعندما يواجه مصاعب، يجب أن يعقد الشركة ويناقش هذه الأمور مع الجميع، ويطلب الحق لعلاج المشكلات. ومن خلال القيام بعمل حقيقي وهو ثابت بهذا الشكل، فلن تكون هناك أية صعوبات يتعذّر حلها" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. أراني كلام الله الطريق للقيام بواجبي جيدًا، وهو أن أكون مراعية لمقاصد الله، وأن أكون معنيَّة بهموم الله، وأؤدي المسؤوليات التي ينبغي عليّ القيام بها، وألا أدع عمل الكنيسة يتكبد الخسارة. تمامًا مثل نوح الذي كان مراعيًا لمقصد الله بصدق. عندما أمره الله أن يبني الفُلك، لم يراعِ مكاسبه أو خسائره الخاصة، بل فكّر فقط في كيفية بناء الفُلك بسرعة وفقًا لمتطلبات الله. ورغم أنني لا يمكن أن أُقارَن بنوح، فقد أردتُ أن أقتدي به، وأن أتعلم أن أكون مراعيةً لمقاصد الله، وأن أبذل قصارى جهدي لتلبية متطلبات الله. فهمت أيضًا أنه لكي يقوم القادة والعاملون بعمل حقيقي جيدًا، يجب علينا مواكبة العمل، وعندما نرى عوائق أو تعطيلات واضطرابات في العمل، يجب علينا أن نعقد شركة عنها ونتعامل معها في الوقت المناسب لضمان تقدم العمل بشكل طبيعي.

بعد فترة، كلفتني قائدتي بمسؤولية عمل الإنجيل والسقاية في عدة كنائس. فكرت: "لا يمكنني أن أدع هذا يكون مثل المرة السابقة. لا يمكنني أن أنغمس فحسب في راحة الجسد وأهمل مسؤوليتي تجاه واجبي. يجب عليَّ أن أبقى واقعية وأكرِّس كل جهودي لواجبي". بعد ذلك، ركزتُ كل يوم على تجهيز نفسي بحق الرؤى. وإذا كان هناك مستهدفون بالإنجيل، كنتُ أشهد لهم بنشاط عن عمل الله في الأيام الأخيرة، وأبحث وأجهز نفسي بكلام الله وفقًا لمفاهيمهم الدينية. ذات يوم، بينما كنت ذاهبة للتحقق من عمل كنيسة تشنغ نان، فكرت: "لقد آمن قادة هذه الكنيسة وشماس الإنجيل فيها منذ فترة طويلة بالله. إن لديهم مستوى قدرات جيد وقدرة على العمل، وهم مسؤولون في واجباتهم. يمكنهم التعامل مع عملهم بشكل جيد، لذلك لا حاجة لأن أتابع الأمر، وهو ما قد يوفر عليّ بعض الجهد". حالما راودتني هذه الأفكار، أدركت أنني كنت أتصرف بمراوغة مجددًا لأجد أسبابًا لعدم الإشراف على العمل أو متابعته. والآن بعد أن أصبحتُ مسؤولة عن هذه الكنائس العديدة، فإن تنفيذ عمل الكنيسة والإشراف عليه كان مسؤوليتي وواجبي. لم يعد بإمكاني أن أختلق أعذارًا لمراعاة جسدي وإرجاء واجبي. مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، تحققت بعناية من عمل الكنيسة. فاكتشفتُ أن قلة من المؤمنين الجدد كانوا يحضرون الاجتماعات بشكل غير منتظم، وأن السُقاة لم يكونوا يقومون بعملهم جيدًا. وفي اليوم التالي، جمعتُ السُقاة معًا بسرعة لعقد شركة عن الحق ومعالجة مشكلاتهم. وبعد فترة من الوقت، سمعتُ أن هؤلاء المؤمنين الجدد كانوا قد عادوا إلى الاجتماعات المنتظمة، وهو ما جعلني أشعر بالسلام والأمان.

ومن خلال هذا الاختبار، أدركتُ أن القيام بالواجب يتطلب فعلًا دفع ثمن، ويتطلب أكثر من ذلك متابعة العمل والإشراف عليه. فهذه هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف المشكلات ومعالجتها في الوقت المناسب والقيام بالواجب جيدًا. إن الإدراك والتغيير اللذين وصلتُ إليهما اليوم هما النتيجة التي حققها كلام الله. الشكر لله القدير!


65. السبب في انشغالي الشديد

أنا قائد فريق سقاية في الكنيسة. كنت أعتقد أن أي شخص يريد أن يكون قائد فريق مؤهل وكفء، عليه أن يأخذ على عاتقه كل شيء بنفسه، وكنت أتوقع هذا القدر من نفسي. حالما كنت ألاحظ أن ثمة شيء يلزم القيام به في فريقنا، مهما كان صغيرًا أو كبيرًا، كنت أبادر إلى القيام به بنفسي، بما في ذلك بعض الشؤون العامة. أنا حتى توليت أعمالًا كان بإمكان إخوتي وأخواتي القيام بها، قائلًا بسخاء: "سأفعل ذلك، ليس عليكم أن تفعلوا ذلك". متى ما حدث ذلك، كنت أشعر بإحساس بالفخر لا يمكن تفسيره، وأنني كنت قائد فريق عطوف ومسؤول حقًّا. مع مرور الوقت، بدأ إخوتي وأخواتي بالقدوم إليَّ متى ما واجهتهم أي نوع من المشكلات. أثنى عليَّ مشرفي أيضًا لقضائي ساعات طويلة في أداء واجبي وقدرتي على تحمل المشقة ودفع الثمن. كان سماع هذا الأمر مُرضيًا للغاية، إذ أشعرني ذلك بأنني قائد فريق كفء حقًّا.

لاحقًا، قبل عدد أكبر فأكبر من المؤمنين عمل الله في الأيام الأخيرة، وكان عدد القادمين الجدد الذين ينبغي سقيهم أكثر بكثير من ذي قبل. بالإضافة إلى الاجتماع مع المؤمنين الجدد كل يوم، كنت أدربهم أيضًا، إذ كنت أعلِّمهم كيفية استضافة الاجتماعات، وكيفية نشر الإنجيل، وما إلى ذلك. كان جدول أعمالي مزدحمًا للغاية بالفعل، لكن علاوة على ذلك، كان إخوتي وأخواتي في الفريق يريدون الحصول على موافقتي حتى على ترتيب اجتماعات للمؤمنين الجدد. وفي ظل وجود الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها، كثيرًا ما كنت أنشغل جدًا بتلك الأمور التافهة، مما عطل جدول أعمالي وجعلني مشغولًا للغاية لدرجة أنني لم أتمكن حتى من الاهتمام بعباداتي. على الرغم من أنني كنت مشغولًا بالفعل كل يوم ولم أكن كسولًا قط، لم أكن أتابع كثيرًا المهام ذات الأولوية. كان هذا يشعرني بالقلق في كثير من الأحيان، لكنني لم أدرِ ماذا أفعل حيال ذلك. ذات مرة، سألتني الأخت التي دخلت معها في شراكة: "أنت دائمًا ما تقول إنك مشغول، لكن ماذا تفعل فعليًّا كل يوم؟". في مواجهة سؤال أختي، لم أشعر سوى بالظلم الشديد لأنها لم تتعاطف معي. لاحقًا، عندما واجه الإخوة والأخوات مشكلات في سقاية المؤمنين الجدد وجاءوني للتحدث معي بشأنها، كنت أتذمر بيني وبين نفسي: "هذا مبدأ أساسي يجب أن يتقنه السقاة. لماذا تأتون إليَّ لمعالجة مثل هذه المشكلات البسيطة – ألا يمكنكم تعلم القيام بذلك بأنفسكم؟ أيعني ذلك أنكم لا تريدون بذل مجهود؟". لم أعد أرغب في مواصلة الاهتمام بهذه الأمور، وشعرت أن إخوتي وأخواتي يجب عليهم التعامل معها بشكل مستقل. لكنني بعد ذلك فكرت: "إنني قائد الفريق. إذا لم أهتم بهذه المشكلات وتركت الإخوة والأخوات يتعاملون معها بدلًا من ذلك، ألن يقوِّض ذلك من قيمتي بصفتي قائد فريق؟ قد يقول أحدهم إنني لم أتمم مسؤولياتي وأنني أتهرب من واجباتي؟ إذا اكتشفت القائدة، فهل يمكن أن تقول إنني غير كفء؟ لا عليك؛ إذا كان الأمر شيئًا يمكنني القيام به بنفسي، فسأقوم به فحسب". لذلك ظللتُ أغلب الوقت أقوم بكل أعمال الفريق بنفسي، من المهام الرئيسية مثل ترتيب الاجتماعات، وحل مشكلات المؤمنين الجدد، إلى المهام الثانوية مثل مساعدة الإخوة والأخوات في نقل الرسائل، وإيجاد أشخاص للاهتمام بالشؤون العامة. سارعت إلى القيام بهذه الأمور، على الرغم من أنني لم أكن أرغب في ذلك حقًّا، لئلا يشك أحد بي بصفتي قائد فريق. لا يمكنني أن أبدأ في وصف مدى شعوري بالاستنزاف في بعض الأحيان، إذ كنت أتعامل مع العديد من الأمور المختلفة في آنٍ واحد. كل ما أمكنني فعله هو مواساة نفسي بالتفكير: "إنني قائد فريق في نهاية الأمر. لا بد أن يكون قادة الفرق على استعداد للعمل الجاد". وهكذا، ظللت أتولى كل الأمور، الكبيرة والصغيرة بنفسي، وكنت أعيش في حالة من الانشغال الدائم. على الرغم من أن انشغالي الشديد في العمل كل يوم أكسبني إعجاب بعض إخوتي وأخواتي واستحسانهم، لم يكن هناك سلام أو فرح في قلبي. شعرت دائمًا بأنني لا أجيد القيام بواجبي، ولم يكن لدي متسع من الوقت للقيام بالكثير من المهام الحرجة لأنني كنت غارقًا في أمور تافهة.

في إحدى المرات، ذكرتُ للقائدة صعوباتي، ولم أتمكن من اكتساب بعض مبادئ الممارسة إلا بعد أن عقدت معي الشركة. سألتني: "ألا تأخذ على عاتقك الكثير من العمل؟ إذا لم تدع الإخوة والأخوات يقومون بأعمالهم الخاصة وتحملت العمل وحدك بدلًا منهم، فلا بد أن تكون مشغولًا. يمكنك السماح لهم بممارسة القيام ببعض المهام الأقل أهمية. حتى لو لم يقوموا بها بشكل جيد، فلن يكون لها تأثير كبير على عمل الكنيسة. إذا كانت حقًّا مهمة لا يمكن لأحد آخر القيام بها، فيجب إذًا أن تقوم بها بنفسك. لكن إذا كان بإمكان الآخرين القيام بالمهمة، وأنت لا تسمح لهم بالمحاولة أو تمنحهم فرصة للممارسة، وتأخذ كل شيء على عاتقك فحسب بدلًا من ذلك، ألست تقلل من شأنهم وتحاول التباهي فحسب؟ ذلك تدفق للفساد". لقد أصابت شركتها كبد الحقيقة فيما يتعلق بحالتي. اعتقدتُ في السابق أن قيامي بالمزيد يظهر أنني كنت أتحمل عبئًا، لكنني لم أتأمل قطٌّ فيما إذا كانت أفعالي تستند إلى المبادئ، أم أنها كانت ملوثة. عندما فكرت في الأمر، كان دافعي السري لتولي كل شيء في واجبي هو التباهي لا تحمل العبء. في بعض الحالات، لم يكن السبب في ذلك عدم قدرة الآخرين على القيام بمهمة ما أو عدم وجود الوقت الكافي لقيامهم بها، بل لأنني اعتقدت أنني كلما عملت أكثر، زاد استحسان الجميع لي، وقالوا إنني قائد فريق كفء يتحمل المسؤولية ويتحمل عبئًا في واجبه. لقد اعتبرت القيام بواجبي وسيلة لنيل إعجاب الآخرين. لقد بقيتُ "مشغولًا" و"تحملتُ عبئًا" من أجل إظهار قيمتي بصفتي قائد فريق والفوز بمكانة في قلوب الآخرين. بسبب نواياي الخاطئة في واجبي ورغبتي الدائمة في الحفاظ على مكانتي، كان الكثير من عمل الفريق يقع على عاتقي، ولم يكن لدى إخوتي وأخواتي أي فرصة للممارسة. وبما أنه كان هناك حد لما أمكنني القيام به، انتهى الأمر بأن تأخرت بعض المهام الرئيسية، وذلك أضر بعمل الكنيسة وبحيوات إخوتي وأخواتي.

لاحقًا، بعد قراءة كلمات الله، اكتسبت قدرًا من الفهم لمشكلاتي. يقول الله القدير: "يشهد بعض الناس لأنفسهم باستخدام اللغة، ويتحدّثون ببعض الكلمات التي يتباهون بها، بينما يستخدم آخرون السلوكيات. ما هي مظاهر الشخص الذي يستخدم السلوكيات للشهادة لنفسه؟ ظاهريًا، ينخرطون في بعض السلوكيات التي تتوافق إلى حد ما مع مفاهيم الناس، والتي تجذب انتباه الناس، والتي يراها الناس نبيلة تمامًا وتتوافق إلى حد كبير مع المعايير الأخلاقية. هذه السلوكيات تجعل الناس يعتقدون أنهم شرفاء، وأنهم يتمتّعون بالنزاهة، وأنهم يحبون الله حقًا، وأنهم أتقياء جدًا، وأن لديهم حقًا قلبًا يتّقي الله، وأنهم أشخاص يسعون إلى الحق. إنهم كثيرًا ما يُظهرون بعض السلوكيات الخارجية الصالحة من أجل تضليل الناس؛ ألا ينم هذا أيضًا عن رفع الذات والشهادة لها؟ عادة ما يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها من خلال الكلمات، مستخدمين كلامًا صريحًا للتعبير عن مدى اختلافهم عن عامّة الناس وعن مدى امتلاكهم لآراء أكثر حكمة من الآخرين، من أجل جعل الناس يفكرون فيهم بإكبار ويُبجِّلونهم. لكن هناك بعض الأساليب التي لا تتضمن كلامًا صريحًا، حيث يستخدم الناس بدلًا من ذلك ممارسات خارجية لتشهد لهم بأنهم أفضل من الآخرين. هذه الأنواع من الممارسات مدروسة جيدًا، وتحمل في طياتها دافعًا ونية مُعينة، وهي مُتعمَّدة تمامًا. لقد أُخفيت وعُولجت بحيث يكون ما يراه الناس هو بعض السلوكيات والممارسات التي تتوافق مع مفاهيم الإنسان، والتي هي نبيلة وتقية وتتوافق مع آداب القديسين، والتي هي حتى مُحبة لله، وتتقي الله، وتتوافق مع الحق. يُحقِّق هذا نفس هدف رفع أنفسهم والشهادة لها وجعل الناس يُفكرون فيهم بإكبار ويعبدونهم. هل سبق لكم أن قابلتم أو رأيتم شيئًا مثل هذا؟ هل لديكم هذه المظاهر؟ هل هذه الأشياء وهذا الموضوع الذي أناقشه مُنفصلان عن الحياة الواقعية؟ في الواقع، إنها ليست كذلك. ... يشرب بعض الناس القهوة لتعزيز طاقتهم في المساء استعدادًا للسهر لوقت متأخر للقيام بواجباتهم. يقلق الإخوة والأخوات على صحتهم ويطبخون لهم حساء الدجاج. وعندما ينتهون من الحساء، يقول هؤلاء الناس: "الحمد لله! لقد استمتعت بنعمة الله. أنا لا أستحق هذا. الآن بعد أن انتهيت من حساء الدجاج هذا، يجب أن أكون أكثر كفاءة في القيام بواجباتي!" وفي الواقع، يستمرون في القيام بواجباتهم بالطريقة نفسها التي يقومون بها بواجباتهم عادةً، دون أن يزيدوا من كفاءتهم على الإطلاق. ألا يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون، وهذا النوع من السلوك هو أيضًا رفع للذات والشهادة لها بشكلٍ مُستتر، والعاقبة التي يُحقِّقونها هي جعل الناس يستحسنونهم، ويفكرون فيهم بإكبار، ويُصبحون أتباعًا مُتعصبين لهم. إذا كان لدى الناس هذا النوع من العقلية، أفلم ينسوا الله؟ لم يعد الله في قلوبهم، فمن هو الشخص الذي يُفكرون فيه ليلًا ونهارًا؟ إنه "قائدهم الصالح"، "محبوبهم". بعض أضداد المسيح مُحبون للغاية لمعظم الناس ظاهريًا، ويستخدمون أساليب عندما يتحدّثون، بحيث يرى الناس أنهم مُحبون، ويكونون على استعداد للاقتراب منهم. إنهم يبتسمون لأي شخص يقترب منهم ويتفاعل معهم، ويتحدّثون إلى هؤلاء الأشخاص بنبرةٍ لطيفة للغاية. وحتى لو رأوا أن بعض الإخوة والأخوات كانوا بلا مبادئ في أفعالهم، وبالتالي أضروا بمصالح الكنيسة، فإنهم لا يهذبونهم على الإطلاق، وإنما فقط ينصحونهم ويواسونهم، ويتملقونهم أثناء قيامهم بواجباتهم؛ إنهم لا يكفون عن تملُّق الناس حتى يُحضروا الجميع أمامهم. يتأثر الناس تدريجيًا بأضداد المسيح هؤلاء، ويستحسن الجمع قلوبهم المُحبّة تمامًا، ويُطلقون عليهم أشخاصًا يحبون الله. وفي النهاية، يعبدهم الجميع ويسعون إلى أن يعقدوا شركةً معهم في كل مسألة، ويُخبرون أضداد المسيح هؤلاء بجميع أفكارهم ومشاعرهم الأعمق، لدرجة أنهم لا يعودون حتى يُصلون لله أو يسعون إلى الحق في كلام الله بعد الآن. ألم يُضلَّل هؤلاء الناس من قِبل أضداد المسيح هؤلاء؟ هذه وسيلة أخرى يستخدمها أضداد المسيح لتضليل الناس. عندما تنخرطون في هذه السلوكيات والممارسات، أو تُضمِرون هذه النوايا، هل تُدركون أن هناك مشكلة في هذا؟ وعندما تُدرك ذلك، هل يُمكنك تغيير مسار أفعالك؟ إذا استطعتَ التأمل في نفسك والشعور بندمٍ حقيقي عندما تُدرك وتفحص أن سلوكك، أو ممارساتك، أو نواياك تسبب المتاعب، فهذا يُثبت أنك قد غيَّرت مسارك" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). من كشف كلمات الله، أدركت أن الناس يتبنون في الظاهر مختلف السلوكيات "الصالحة" التي تتوافق مع مفاهيم الإنسان من أجل نيل إعجاب الآخرين وتقديرهم، لكن هذه السلوكيات، في جوهرها، ليست إلا وسيلة لتمجيد أنفسهم على نحو خفي والشهادة لها، وهو أمر في غاية النفاق ويمكن أن يُضلِّل الناس بسهولة. عندما فكرت بذلك، أدركت أنني كنت ذلك النوع من الأشخاص. بدوتُ في الظاهر مشغولًا بأداء واجبي كل يوم، متحملًا المشاق، ودافعًا الثمن، وآخذًا كل شيء على عاتقي – كنت أبدو قائد فريق مؤهلًا وكفؤًا. لكن وراء كل ذلك، كنتُ أخفي وراء كل ذلك نيتي السرية الدنيئة التي كانت تتمثل في كسب إعجاب الناس. فكرت في كيف أن الإخوة والأخوات كانوا يقصدونني لسؤالي عن كل أنواع الأمور، كبيرها وصغيرها، في سياق واجباتهم، وكيف كانوا يعتمدون عليَّ في معالجة كل شيء. الحقيقة أنه كان بإمكانهم مناقشة بعض تلك المشكلات ومعالجتها دون تدخلي. لكن التفكير في مدى ثقة الجميع وإعجابهم بي دفعني إلى تنحية أولويات عملنا جانبًا والقيام بكل شيء بنفسي، حتى لو لم يكن لدي متسع من الوقت، وذلك لأحمي كبريائي ومكانتي فحسب. أحيانًا، إذا فوَّتُّ وجبة طعام لاستضافة اجتماع للمؤمنين الجدد، كانت أخواتي يحثنني على الذهاب وتناول الطعام. كنت في الواقع أسعد سرًّا بالتفكير في أنهن يرينني مشغولًا للغاية بواجباتي حتى عن تناول الطعام. اعتقدت أنهنَّ معجبات بي بالتأكيد ويعتقدن أنني قادر بالفعل على تحمل المشقة ودفع الثمن، وأنني قائد فريق كفؤ. نظرًا لكوني "مشغولًا"، فقد تمتعت أيضًا بجميع أنواع "الامتيازات" وكسبت تعاطف الآخرين، وهو ما استخدمته للتستر على بعض انحرافاتي ونقائصي. على سبيل المثال، إذا لم أكتب مقالًا عن شهادة اختبار حياتية، كنت أبرر ذلك بأنني كنت في غاية الانشغال. عندما لم تُنجز بعض مهام الفريق التي كنتُ مسؤولًا عنها في الوقت المناسب، كنتُ أتساهل مع نفسي وأقول إن السبب في ذلك هو أنني كنتُ مشغولًا للغاية. وعندما كانت تظهر انحرافات وأخطاء في واجبي ولم أكن أحصل على نتائج جيدة في سقاية المؤمنين الجدد، كنتُ أتحجج بالحُجَّة نفسها للإخوة والأخوات حتى يلتمسوا لي العذر. وهكذا ظللت مشغولًا طوال اليوم، مظهِّرًا للناس أنني قائد فريق جيد لدي جدول أعمال مزدحم. لم أحظَ بتقدير مشرفي فحسب، بل كنت أيضًا محط إعجاب بعض الإخوة والأخوات واعتمادهم. ورغم ذلك، كنت أتستر أيضًا، في الوقت نفسه، على الانحرافات والأخطاء في عملي. لقد كانت نواياي دنيئة حقًّا! فكرت في السبب الذي دفع الإخوة والأخوات إلى حب المجيء إليَّ متى ما واجهوا مشكلات واعتمدوا عليَّ في القيام بكل شيء؛ كان السبب الرئيسي هو أنني حاولت أن آخذ كل شيء على عاتقي. لقد حظيت بإعجاب إخوتي وأخواتي، واحتللتُ مكانة في قلوبهم، ومتى ما واجهتهم مشكلات، لم يكونوا يصلُّون لله ويتكلون عليه، أو يطلبون مبادئ الحق، بل كانوا يأتون إليَّ فحسب ليسألوني بدلًا من ذلك. بالبقاء منشغلًا على هذا النحو، كنت في الواقع أتصرف بعناد فحسب، إذ كنت أتباهى على نحو خفي، وأستميل قلوب الناس، وأبقيهم بعيدين عن الله.

في ذلك الوقت، فكرت في فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها ذات مرة: "بعض الناس يبدون متحمسين جدًا في إيمانهم بالله. إنهم يحبون الاهتمام بشؤون الكنيسة والانهماك فيها، وهم سباقون دائمًا. ومع ذلك، وعلى نحو غير متوقع، فإنهم يخيبون آمال الجميع ما إن يصبحوا قادة. إنهم لا يركزون على حل المشكلات العملية لشعب الله المختار، بل يبذلون قصارى جهدهم في العمل من أجل سمعتهم ومكانتهم. إنهم يحبون التباهي لجعل الآخرين يقدرونهم، ويتحدثون دائمًا عن بذلهم لأنفسهم ومعاناتهم من أجل الله، ومع ذلك لا يبذلون جهودهم في السعي إلى الحق والدخول في الحياة. ليس هذا ما يتوقّعه أيّ شخص منهم. على الرغم من أنهم يشغلون أنفسهم بعملهم، ويتباهون في كل مناسبة، ويعظون ببعض الكلمات والتعاليم، ويكسبون احترام بعض الناس وعبادتهم، ويضللون قلوب الناس، ويعززون مكانتهم، فما الذي سيحدث في النهاية؟ بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص يستخدمون الجمائل الصغيرة لرشوة الآخرين، أو التباهي بمواهبهم وقدراتهم، أو يستخدمون أساليب مختلفة لتضليل الناس وبالتالي ربح رأيهم الإيجابيّ، وأيًا كانت الطريقة التي يستخدمونها للفوز بقلوب الناس واحتلال موقعٍ فيها، فما الذي فقدوه؟ لقد فقدوا الفرصة لربح الحق أثناء القيام بواجبات القادة. وفي الوقت نفسه، تراكمت لديهم أيضًا أعمال شريرة من شأنها أن تحقق عاقبتهم النهائية، بسبب مظاهرهم المختلفة. بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون الجمائل الصغيرة لرشوة الناس وإيقاعهم، أو يتباهون بأنفسهم، أو يستخدمون المظاهر الزائفة لتضليل الناس، وأيًا كان عدد المنافع ومدى الإشباع التي يبدو ظاهريًا أنهم يحصلون عليها من فعل ذلك، إذا نظرنا إلى الأمر الآن، فهل هذا الطريق صحيح؟ هل هو طريق السعي إلى الحق؟ هل هو طريق يمكن أن يحقق للمرء الخلاص؟ من الواضح أنه ليس كذلك. بغض النظر عن مدى ذكاء هذه الأساليب والحيل، فإنها لا يمكن أن تخدع الله، وكلها في نهاية المطاف مدانة ومكروهة من قبل الله، لأن ما يكمن وراء مثل هذه السلوكيات هو طموح الإنسان الجامح، وموقفه، وجوهر العداء تجاه الله. لن يعترف الله في قلبه أبدًا بهؤلاء الأشخاص على أنهم أولئك الذين يقومون بواجباتهم، وسيصفهم بدلًا من ذلك بأنهم فاعلو الشرّ. ما هو الحكم الذي يصدره الله عند التعامل مع فاعلي الشر؟ "ٱذْهَبُوا عَنِّي يافَاعِلِي ٱلْإِثْمِ!" وعندما يقول الله "ٱذْهَبُوا عَنِّي"، إلى أين يريد أن يذهب مثل هؤلاء الناس؟ إنه يسلمهم إلى الشيطان، إلى الأماكن التي تسكنها حشود من الشياطين. وما هي النتيجة النهائية بالنسبة إليهم؟ تعذِّبهم الأرواح الشريرة حتى الموت، وهذا يعني أن الشيطان يلتهمهم. الله لا يريد هؤلاء الناس، ما يعني أنه لن يُخَلِّصَهُم، فهم ليسوا خِرَافَ الله، فضلًا عن أن يكونوا أتباعه، لذا فهم ليسوا من بين الذين سيُخَلِّصُهُم. هكذا يُعرِّف الله هؤلاء الناس. إذًا، ما هي طبيعة محاولة الفوز بقلوب الآخرين؟ إنّه طريق ضد المسيح؛ إنّه سلوك ضد المسيح وجوهره. والأخطر من ذلك أنه جوهر التنافس مع الله على شعبه المختار؛ مثل هؤلاء الناس هم أعداء الله. هكذا يُعَرف أضداد المسيح ويُصنفون، وهما وصف وتصنيفٌ دقيقان تمامًا" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الأول: يحاولون الفوز بقلوب الناس). لقد كشفت كلمات الله عن مشكلتي على وجه التحديد. منذ أن أصبحت قائد فريق، كنت قد حاولت أن آخذ كل شيء على عاتقي. كنت في الظاهر قائد فريق متفهمًا ومراعيًا ساعدتُ إخوتي وأخواتي بنشاط في كل ما يلزم القيام به، لكن نيتي وهدفي الحقيقيين تمثلا في القيام بأمور تخدم سمعتي ومكانتي الخاصة، لأفوز بقلوب الناس وأكسب إعجابهم. كان ذلك نوعًا من الاحتيال والخداع! لم أكن إلا مثل المسؤولين تحت حكم التنين العظيم الأحمر، الذين يخدعون الناس العاديين من خلال القيام بالقليل من العمل لمجرد إظهار أنفسهم بمظهر جيد تحت ستار "خدمة الشعب"، حتى يوقروهم ويشيدون بهم. كنت على الحال نفسه؛ كنت مشغولًا في الظاهر بأداء واجبي، لكنني أردت سرًّا أن يعتقد الناس أنني كنت أعمل بجد، وأردتهم أن يُعجبوا بي ويعبدونني. لأنني أخذت على عاتقي كل شيء، لم يحصل أي شخص آخر على فرصة كافية لممارسة واجباته. كانوا لا يزالون مع ذلك معجبين بي، لدرجة أنهم متى ما واجهوا أي مشكلات، لم يطلبوا الله، واعتمدوا عليَّ لمعالجتها بدلًا من ذلك. لم يكن لله مكان في قلوبهم. لم أكن أؤدي واجبي بشكل صحيح إطلاقًا! من الواضح أنني كنت أفعل الشر وأسلك طريق ضد المسيح! صليت إلى الله: وطلبت منه أن يهديني إلى طلب مبادئ الحق لعلاج مشكلاتي، وأن أتوقف عن التصرف بناءً على شخصيتي الفاسدة.

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "لا يُطلَب منك في أداء واجبك أن تضطلع بكل شيء بنفسك، ولا يُطلَب أن تعمل إلى حد الموت، أو أن تكون بمثابة "الزهرة الوحيدة التي تتفتح "أو مثل سياسي متفرد، بل مطلوب منك أن تتعلم كيف تتعاون في انسجام، وأن تفعل كل ما في وسعك، لأداء مسؤولياتك وبذل قصارى جهدك. ذلك هو معنى أداء واجبك. أداء واجبك يعني التلويح باستخدام كل القوة والضوء اللذين تتمتع بهما من أجل تحقيق نتيجة ما. يعدّ ذلك كافيًا. لا تحاول دائمًا التباهي والتصريح بالعبارات الطنانة، وفعل الأشياء بنفسك. عليك أن تتعلم كيف تعمل مع الآخرين، وعليك أن تزيد من تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا. إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام. ماذا تفعل يا تُرَى؟ أنت تُحدِث اضطرابًا وتُضِرّ بالآخرين، إنّ إحداث الاضطراب والإضرار بالغير هو بمثابة لعب دور الشيطان، وليس أداءً للواجب. إن كنت دائمًا تفعل أشياءَ تسبب الاضطراب وتقلل من شأن الآخرين، فلن يتذكرك الله إذًا، مهما يكن مقدار الجهد الذي تبذله أو العناية التي تبديها. ربما تكون ضعيف القوة، ولكن إذا كنت قادرًا على العمل مع الآخرين، وعلى قبول الاقتراحات المناسبة، وإذا كانت لديك الدوافع المناسبة، ويمكنك حماية عمل بيت الله، فأنت شخص مناسب. في بعض الأحيان، يمكنك حل مشكلة وإفادة الجميع بجملة واحدة، وأحيانًا، بعد أن تحضر شركة حول عبارة واحدة عن الحق، يكون لدى الجميع طريق للممارسة، ويصيرون قادرين على العمل بشكل متناغم معًا، ويسعى الجميع نحو هدف مشترك، ويشتركون في الآراء ووجهات النظر نفسها، وبالتالي يصبح العمل فعّالًا بوضوح. على الرغم من أنه قد لا يتذكر أحد أنك لعبت هذا الدور، وقد لا تشعر كما لو أنك بذلت الكثير من الجهد، فإن الله سيرى أنك شخص يمارس الحق، شخص يتصرف وفقًا للمبادئ. سيتذكر الله أنك فعلت ذلك. هذا يسمى أداء واجبك بإخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). من كلمات الله، رأيت مشكلاتي بوضوح ووجدت بعض طرق الممارسة. إذا كنت أرغب في أداء واجبي بشكل صحيح، كان عليَّ أن أتعلم التنسيق بانسجام مع الآخرين، والتركيز على السماح لهم بالاستفادة من مواطن قوتهم. هناك حدود لما يمكن لشخص واحد القيام به بمفرده؛ فلا أحد قادر على القيام بكل العمل بمفرده. لا يمكننا أن نُحرز نتائج جيدة في واجباتنا إلا عندما نكون جميعًا متحدين قلبًا وعقلًا وعندما نستفيد من جميع مواطن القوة الموجودة لدى كلٍ منا. فقط عندما تتوفر لدى الناس النوايا الصحيحة، أي الحفاظ على عمل الكنيسة، فإنهم يؤدون واجباتهم بما يتماشى مع مقاصد الله. ذلك أكثر فعالية بكثير من تولِّي شخص واحد كل العمل. في الماضي، لم أكن أرهق نفسي فحسب بالانشغال بالتنقل في الأرجاء ومحاولة أن أكون النجم الوحيد المتألق، بل أيضًا تسببت بفوضى في واجباتي. لم يُستفاد من مواطن القوة لدى إخوتي وأخواتي، وتأخرت الكثير من الأعمال المهمة. من خلال مقارنة كشف كلام الله بسلوكي الخاص، فهمت أخيرًا سبب قول الله إن التباهي الدائم في واجب المرء وعدم التعاون بانسجام مع الآخرين، يعطل عمل الكنيسة.

بعد ذلك، طبَّقتُ كلام الله بوعي. قسَّمتُ العمل بطريقة منطقية: تحملت بشكل أساسي مسؤولية متابعة المهام الرئيسية، وأسندت الوظائف الأخرى إلى الإخوة والأخوات المناسبين بناءً على مجالات خبراتهم. عندما كان الآخرون يواجهون مشكلات لا يمكنهم علاجها، طلبنا جميعًا المبادئ معًا. حالما فهم الإخوة والأخوات المبادئ، تمتعوا تلقائيًا باتجاه وطريق لأداء واجباتهم. الآن وقد كنت أطبِّق كلام الله لبعض الوقت، أجد أن إخوتي وأخواتي يتحملون في واجباتهم عبئًا أكبر من ذي قبل. إنهم قادرون على الأخذ بزمام المبادرة وطلب المبادئ لمعالجة بعض المشكلات، ويمكنهم إكمال بعض المهام بشكل مستقل بالاتكال على الله. أحيانًا عندما أواجه صعوبات في المهام التي أتولى مسؤوليتها، أطلب أنا أيضًا المساعدة من إخوتي وأخواتي، وأكسب الكثير من ذلك. كان فريقنا قد حقق نتائج أفضل بشكل مستمر في عملنا من خلال التعاون على هذا النحو. إن الإخوة والأخوات قادرون على الممارسة بدرجات متفاوتة وقد أحرزوا بعض التقدم. أشعر باسترخاء وسلام أكثر بكثير. لقد بدأت تدريجيًّا في إيجاد الوقت للتأمل في المشكلات التي أواجهها في عملي، وقد بدأت في كتابة مقالات شهادة اختبارية بشكل طبيعي مجددًا. لم أعد أبدو مشغولًا كما كنت في السابق، بل أجد أنه من الأسهل تحديد الانحرافات والمشكلات في العمل، وقد أصبحت أكثر كفاءة في واجبي.


66. لم أعد أنظر بازدراءٍ تجاه شريكي

أدير أمور الكتب والمواد الكنسية. عادةً ما أتحقق ما إذا كانت المواد المختلفة مُنظّمة وموضوعة جانبًا، وما إذا كانت مُرتّبة بعنايةٍ، وما إذا كانت سِجلات الدخول والخروج واضحة. أخشى أن تتسبب الفوضى في أمور إنْ كنتُ مُقَصِّرًا. كان الأخ تشنغ الذي عَمِل معي، مُتراخيًا بعض الشيء ولم يُرّكز على النظافة. أحيانًا، كان يُلقي بالأشياء على الأرض أو يضعها في كومةٍ، لذا ساورني القلق دائمًا بشأنه، وكان عليَّ دومًا التحقق من عمله. في كل مرة رأيت فيها الأخ تشنغ يضع الأشياء في غير موضعها أو رأيتُ أن سجلات الدخول والخروج للأشياء مُبهمة، انتابني القلق الشديد لدرجة أنني فقدت أعصابي، ولم أقدّم له شركة لمساعدته. في البداية، كنتُ أراعي مشاعر أخي وأتوخّ الحذر في نَبْرة صوتي وصياغتي للكلام، لكن بمُضيّ الوقت، لم آبه لهذه الأمور، وفي كل مناسبة، أخبره أن هذا أو ذاك كان خطأً. وأحيانًا، كنتُ أستشيط غضبًا وأوبِّخه، قائلاً: "لِمَ تضع الأشياء في غير موضعها مجددًا؟ تضع شيئًا هنا وشيئًا هناك. ألا يمكنك إعادة الأشياء حيث وجدتها؟ لن يستغرق الأمر منك سوى لحظة لتنظيف فوضاك، لكن لا يسعك إلا أن تترك شيئًا غير مُنتهٍ، ولا تنظفه قطّ بعدئذ..." وازداد سلوكي سوءًا أكثر فأكثر إزاء أخي تشنغ. أحيانًا، كنتُ أستخدم نبرة آمِرة؛ لأخبره أن يُنظّف الفوضى.

أتذكر ذات مرة، حينما كنتُ أراجع سجلات الدخول والخروج، وجدتُ أنه صحَّح بعضها بشكل سيئ للغاية لدرجة أنها كانت غير مقروءةٍ. اسْتَشَطْتُ غضبًا على الفور، وفكّرتُ: "ليس بإمكاني حتى تخمين ما دوَّنه هنا!" توجَّهتُ مباشرةً إلى الأخ تشنغ. ومثل مُعلِّم يُوبِّخ طالبًا، أمسكتُ بالسجلات وسألته عن كل سجل على حِدة. قلتُ: "أتعرف ما أريد فعله الآن؟ أريد أن آخذ هذه السجلات إلى القائدة، حتى ترى كيف تؤدي واجبك، وكم أنت مُهمل!" ارتسمت نظرة مُذنبة على وجه الأخ تشنغ، وقال إنه سيُعير اهتمامًا للأمر في المستقبل. قال إنّ هذه المرة لم يكن الأمر مقصودًا. وبينما كان يُسجِّل، هاتفه أحدهم للتعامل مع مسألة عاجلة، لذا فقد نَسِي الأمر. لكنني لم أمنحه الفرصة للتوضيح، وقلت بغضبٍ: "إنْ حدث شيء كهذا مجددُا، سأعطي صحيفة السِّجل للقائدة مباشرةً وأدعها تتعامل مع الأمر!" وسرعان ما رأيتُ أن إحدى صحائف سجل الأخ تشنغ بها تشويه غير واضح مجددًا. هذه المرة، صِرتُ أكثر غضبًا، فذهبت إلى الأخ تشنغ لاستجوابه: "لقد أخبرتك بالفعل، إنْ ارتكبتَ خطأً، فلتعد تدوينه في موضع آخر، ولا تكتب عليه فحسب. انظر إلى تصحيحك. مَن يدري ماذا دوَّنتَ؟ إذا لم يكن بوسعي رؤيته بوضوح، عليَّ أن آتي وأسألك. ألا تظن أن هذا أمر مزعج؟ حتى وإنْ كنتَ لا تظنه مزعجًا، فهو يزعجني!" وعندما رآني في حالة غضب مجددًا، التقط صحيفة السجل وقال: "إذًا سأصحِّحها مرة أخرى". صرختُ فيه بغضبٍ: "لا تُكلِّف نفسك العَناء! هذا لن يُصلحه!" غادرت بعد أن قلتُ ذلك، تاركًا أخي يجلس هناك بمفرده مع صحيفة السِّجل في حَيْرةٍ من أمره. في تلك اللحظة، أدركتُ أنني تماديتُ قليلاً. لكنني لم أُعِر ذلك اهتمامًا، ومرّت المسألة. بعد أيام قلائل، غضبتُ من الأخ تشنغ مجددًا بسبب مسألة تافهة. وغَضِبَ مني أيضًا، ودخلنا في جِدال. وجدت القائدة أننا لا نستطيع العمل معًا بتآلفٍ، لذا قدَّمَتْ لي شركة وقرأت لي مقطعًا من كلمة الله: "مهما يكن الواجب الذي يؤديه ضِدُّ المسيح، وأيًّا كان من يتعاون معه، فدائمًا ما توجد صراعات وخلافات. إنه يريد دائمًا أن يحاضر الآخرين وأن يولوه الاهتمام. مع من يمكن أن يتعاون مثل هذا الشخص؟ لا أحد – فشخصيته الفاسدة صارمة للغاية. ولا يقتصر الأمر على أنه لا يمكنه التعاون مع أي شخص، ولكنه دائمًا ما يحاضر الآخرين متعاليًا عليهم ويعيقهم، ودائمًا ما يرغب في الجلوس بارتياح على نير الناس وإجبارهم على الطاعة. وهذه ليست مجرد مشكلة من مشكلات الشخصية – إذ يوجد أيضًا خطأ خطير في إنسانيته؛ وهو أنه لا يملك الضمير أو المنطق. ... ولكي يتواصل الناس بشكل طبيعي ينبغي تلبية شرط واحد: ينبغي أن يكون لديهم على الأقل الضمير والمنطق والصبر والتسامح قبل أن يتمكنوا من التعاون. ويتطلب التمكن من التعاون في أداء الواجب أن يكون الناس متحدين في التفكير، وأن يتمكنوا من تعويض نقاط ضعفهم بنقاط قوة الآخر، وأن يكونوا صبورين ومتسامحين، وأن يكون لديهم أساس مرجعي في السلوك. لا يمكنهم التعايش بشكل ودي إلا بهذه الطريقة. وعلى الرغم من النزاعات والخلافات التي قد تنشأ أحيانًا، يمكنهم مواصلة التعاون؛ إذ لن تظهر عداوة بينهم على أقل تقدير. وكل من يفتقر إلى الإنسانية هو إنسان شرير. أما أولئك الذين يتمتعون بطبيعة بشرية سليمة فهم وحدهم الذين يتعاونون بسهولة مع الآخرين، ويكونون متسامحين وصبورين مع غيرهم، وهم وحدهم الذين يستمعون إلى آراء الآخرين ويتلطفون عند العمل للنقاش معهم. لديهم أيضًا شخصيات فاسدة ورغبة دائمة في انتباه الآخرين لهم. ولديهم أيضًا ذلك القصد – ولكن نظرًا لأن لديهم ضميرًا وعقلًا، ويمكنهم طلب الحق، ويعرفون أنفسهم، ونظرًا لأنهم يشعرون أن مثل هذا السلوك سيكون غير لائق، ويشعرون بالتبكيت من القلب، ويمكنهم ضبط النفس، فإنهم بالتالي قادرون على التعاون مع الآخرين. إنه مجرد فيض من الشخصية الفاسدة. إنهم ليسوا أشرارًا، وليس لديهم جوهرُ ضِدِّ المسيح، ويمكنهم التعاون مع الآخرين. فلو كانوا أشرارًا أو أضدادًا للمسيح، لما كانت لديهم أي وسيلة للتعاون مع الآخرين. وهذا هو ما يحدث مع جميع الأشرار وأضداد المسيح الذين يُطردون من بيت الله؛ إذ لا يمكنهم التعاون في وئام مع أي شخص؛ ولذلك فإنهم جميعًا ينكشفون ويُستبعَدون" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). بعد قراءتها لكلمة الله، ذكّرتني القائدة: "لكي ننسجم مع الناس، فنحن بحاجة إلى احترامهم على الأقل. إنْ صرختَ في وجه الأخ تشنغ هكذا وعنَّفته طوال الوقت، فأنت تفتقر إلى أبسط المبادئ الأساسية للاحترام. أليس هذا سلوكًا مُتعجرفًا منك بإفراطٍ؟ تزدريه في كل شيء يفعله، وتراقبه كالصقر طوال اليوم، ولا تدع المشاكل تمرّ أبدًا. أهذا لائق؟ إنّ الأخ تشنغ مُنشغِل بالعمل، ويعاني من ضعف الذاكرة. وبعض المشاكل لا مفرّ منها. ألا يجب أن تعامله كما ينبغي وتمدّ له يد العون أكثر؟ فَضْلاً عن ذلك، فهو يتحسّن باستمرارٍ. لكن ماذا بشأنك؟ إنك تعاني من مشكلة في شخصيتك وإنسانيتك. إنّ الصراخ في الناس دون انقطاع هو شخصية فاسدة. ألستَ ترى القذى الذي في عين أخيك فحسب، لكنك تتعامى عن الخشبة التي في عينك؟"

ثم قرأت لي قائدتي مقطعًا آخر من كلمة الله: "ماذا تقولون: هل يصعب التعاون مع الآخرين؟ إنه ليس كذلك في الواقع. ويمكنك حتى القول بأنه سهل. لكن لماذا لا يزال الناس يشعرون بأن هذا صعب؟ لأن لديهم شخصيات فاسدة. وبالنسبة إلى أولئك الذين يملكون الإنسانية والضمير والحس، فإن التعاون مع الآخرين سهل نسبيًا، ومن المرجح أن يشعروا أنه شيء بهيج. ونظرًا لأنه ليس من السهل على أي شخص إنجاز الأشياء بمفرده، بصرف النظر عن المجال الذي يشارك فيه أو ما يفعله، فمن الجيد دائمًا وجود شخص يبين الأمور ويقدم المساعدة؛ فهذا أسهل بكثير من أن يعملوا ذلك بأنفسهم. وأيضًا، ثمة حدود لما يمكن لقدرات الناس أن تحققه، أو ما يستطيعون هم أنفسهم أن يختبروه. لا يمكن لأحد أن يتقن كل المهن؛ إذ يستحيل على شخص واحد أن يعرف كل شيء، وأن يتعلم كل شيء، وأن ينجز كل شيء؛ فذلك مستحيل، وينبغي أن يمتلك الجميع مثل هذا المنطق. إذًا، مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، يجب أن يكون معك دائمًا أشخاص يساعدونك ويعطونك إرشادات ونصائح ويعاونونك في الأمور. بهذه الطريقة، ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وستزداد صعوبة اقتراف الأخطاء، وسيقلّ احتمال انحرافك، وكل هذا للأفضل" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). بعد قراءتها لكلام الله، قدّمت القائدة المزيد من الشركة معي، وأخيرًا سألتني: "إذا كنتَ تُدير المواد بمفردك، هل بإمكانك القيام بذلك دون ارتكاب أي أخطاء؟" فقلتُ بِخزيّ: "لا". قالت القائدة: "هذا صحيح. ما من أحد يعرف كل شيء، والجميع بحاجةٍ إلى شريك لأداء واجباتهم. إذا كنت لا تستطيع التعاون بانسجامٍ، فكيف يمكنك أداء واجبك على أكمل وجه؟ عليك أن تتأمل في هذا وتتفكّر في مشاكلك".

وعندما عُدتُ، تملّكني شعور بالحزن الشديد. كيف يمكن أن أكون غافلاً عن المشكلة الكبيرة التي أعاني منها؟ اعتدتُ التفكير أنني أمتلك إنسانية رائعة وأن بوسعي التعايش مع إخوتي وأخواتي، لكن منذ التعاون مع أخي تشنغ في واجبي، كنتُ دائمًا شاعرًا ببر ذاتي، معتقدًا أن أفكاري وأفعالي صائبة. فرضت إرادتي عليه وجعلته يفعل ما أريده. لم أساعده بالشركة معه عن الحقّ، تملّكني الغضب فحسب، واتهمته، ووبَّخته. لم يكن لدي إنسانية أو عقل. لطالما رادوني شعور بأنني أفضل من أخي، لذا نظرتُ إليه بازدراءٍ. وجدته مزعجًا، لذا لم أتمكّن من التعامل مع نقاط قوته وضعفه بشكل صحيح. تفاخرتُ في كل مناسبة وحَطَطْتُ من قَدْرِه. في الأصل، كنت والأخ تشنغ مسؤوليْن عن إدارة المواد الكنسية معًا، لكنني لم أناقشه في أي شيء. لطالما كنتُ أنانيًّا، وكان لي القول الفصل، وكنت أعطي الأوامر إلى أخي تشنغ. كثيرًا ما كنتُ أوبّخه مثل طفل، وأحاول تلقينه دروسًا. كانت شخصيتي متعجرفة للغاية، ولقد كرهها الله!

عَلِمتُ أنني كنتُ متعجرفًا ودائمًا ما أجبرت الآخرين على الإصغاء إليَّ، لكن لم أدرِ كيفية حلّ هذه المشكلة. صلّيتُ إلى الله، وبحثتُ عن الأجزاء ذات الصلة من كلمة الله. وذات يومٍ، قرأتُ في كلمة الله: "لدى أضداد المسيح طموح مستمر ورغبة في السيطرة على الآخرين وإخضاعهم. ففي تعاملاتهم مع الناس، يرغبون دائمًا في معرفة كيف يُنظَر إليهم، وما إذا كانت لهم مكانة في قلوب الناس، وما إذا كانوا يحظون بإعجاب الناس وعبادتهم. يشعر ضِدُّ المسيح بالسعادة خصيصًا عندما يقابل المنافقين، أي الناس الذين يداهنونه ويتملقونه؛ فيبدأ في محاضرة ذلك الشخص متعاليًا، ويتمادى في الكلام الفارغ، ويُلقِّن ذلك الشخص القواعد والأساليب والتعاليم والمفاهيم ليقبلها على أنها الحق، بل وسوف يمجد هذا بالقول: "إذا كنت تستطيع قبول هذه الأشياء، فستكون شخصًا يحب الحق ويطلبه". سوف يعتقد غير المتبصرين أن ما يقوله ضد المسيح مبرر، على الرغم من أنهم يجدونه غامضًا، ولا يعرفون ما إذا كان يتوافق مع الحق. لن يشعروا سوى أن ما يقوله ضد المسيح ليس خاطئًا، ولا يمكن القول بأنه ينتهك الحق. وبهذه الطريقة يخضعون لضد المسيح. وإذا تحقق شخص ما من ضد المسيح واستطاع كشفه، فإن هذا سيثير غضبه. سوف يكيل ضد المسيح لذلك الشخص الاتهامات والإدانات والتهديدات دون تكلف ويستعرض قوته. وسوف يُخضَع غير المتبصرين تمامًا فيطرحون أنفسهم أرضًا تعبيرًا عن الإعجاب؛ سوف يبجلون ضد المسيح، ويتكلون عليه، بل ويخافونه. سوف ينتاب هؤلاء الناس شعور بأنهم مستعبدون، وكأنهم بدون قيادة ضد المسيح وبدون تعامل ضد المسيح معهم وتهذيبه إياهم سيكونون على غير هدى في قلوبهم، وكأن الله لا يريدهم إذا فقدوا هذه الأشياء. ولا يكون لديهم شعور بالأمان. عندما يحدث هذا، يتعلم الناس تلقي إشارات من تعابير وجه ضد المسيح قبل أن يتصرفوا خوفًا من انزعاجه. فجميعهم يرغبون بالتودد إليه؛ وجميعهم عقدوا العزم على اتباع ضد المسيح. وفي العمل كله الذي يعمله ضد المسيح، فإنه يقدم كلام التعاليم. إنه يجيد توجيه الناس للالتزام بالقواعد، لكنه لا يخبرهم أبدًا بمبادئ الحق التي يجب عليهم مراعاتها، أو لماذا يجب عليهم فعل شيء ما، أو ماهية مشيئة الله، أو كيفية ترتيب بيت الله عمله. إنه لا يقول أبدًا ما العمل الأكثر جوهرية وأهمية، أو ما العمل الرئيسي الذي يجب فعله جيدًا. لا يقول ضد المسيح شيئًا على الإطلاق عن هذه الأشياء المهمة. وأثناء أداء العمل وترتيبه، لا يشارك أبدًا عن الحق، لأنه لا يفهم مبادئ الحق. وبالتالي، فإن كل ما يمكنه فعله هو توجيه الناس للالتزام بقواعد وتعاليم معينة – وإذا انتهك شخص ما مزاعمه وقواعده فسوف يواجه اللوم والتوبيخ. غالبًا ما يحمل ضد المسيح راية بيت الله أثناء أداء عمله، ويحاضر الآخرين متعاليًا. ويوجد حتى البعض ممن غرقوا تمامًا في محاضراته لدرجة أنهم يشعرون أنه سيكون من دواعي تقصير الله ألا يفعل ما يطلبه ضدُّ المسيح. وهذا النوع من الأشخاص أصبح تحت سيطرة ضدِّ المسيح. أي نوع من السلوك هذا الذي يصدر عن ضد المسيح؟ إنه الاستعباد" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)). كان ما وصفه الله يُجسد حالتي بدقةٍ. عندما عملتُ مع الأخ تشنغ، وجدته هادئًا. إنْ سار شيء على نحو خاطئ في العمل، كان يقبله حينما أنتقده ولم يحاول دَحْضه. حسبتُ أنه ليّن ومن السهل التحكم به، لذا كنتُ أتعجرف عليه، وكانت لي الكلمة الأخيرة في كل شيء. في كثير من الأحيان، عندما ناقشتُ معه الأمور، كنت أؤدي شكليًا فحسب. في النهاية، اتخذتُ قراري. أيضًا، بعض الإجراءات الوقائية التي صِغتها لإدارة المواد بدا وكأنها لا تشوبها شائبة وتساعد على إدارة المواد، لكنني لم أصِغْ هذه الإجراءات الوقائية استنادًا على المبادئ ذات الصِّلة. لقد اختلقتها للتعامل مع مشاكل الأخ تشنغ. يمكنك القول إنها صُمِّمت خصيصًا من أجله. كلما فشل في اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية، كان لدي ذريعة لاتهامه وتوبيخه، ولم يكن لديه أي وسيلة للاحتجاج. وتمامًا مثل المرة الفائتة، عندما لم يُصحِّح صحيفة السِّجل كما أمرته، عنَّفته دون تردد وأرغمته على فعل ما أريد. تذكرتُ ما قاله لي في ذلك اليوم: "حالما أراك تنظف الأشياء، أحاول الاختباء. أخشى أنك ستنتقدني مجددًا؛ إنْ لم أفعل ذلك بالشكل الصحيح". أشعرتني هذه الفكرة بالتعاسة. لقد ألقت الشخصية الشيطانية التي كشفتها بظلالها على قلب أخي وقيّدته. تمامًا كما تكشف كلمة الله: "إذا انتهك شخص ما مزاعمه وقواعده فسوف يواجه اللوم والتوبيخ. غالبًا ما يحمل ضد المسيح راية بيت الله أثناء أداء عمله، ويحاضر الآخرين متعاليًا. ويوجد حتى البعض ممن غرقوا تمامًا في محاضراته لدرجة أنهم يشعرون أنه سيكون من دواعي تقصير الله ألا يفعل ما يطلبه ضدُّ المسيح. وهذا النوع من الأشخاص أصبح تحت سيطرة ضدِّ المسيح". أدركتُ أخيرًا أن مشكلتي كانت خطيرة. منذ شراكتي مع الأخ تشنغ، كُشِفَت شخصية ضد المسيح بداخلي. لم يكن لدي مكانة في هذه الآونة، لكن إنْ حظيتُ بمكانةٍ، فسيكون من الأسهل تقييد الناس والسيطرة عليهم. في تلك اللحظة، ألن أكون ضد المسيح؟ لم أركّز عادةً على السعي إلى الحقّ أو التفكّر في نفسي. وكثيرًا ما أظهرتُ شخصية فاسدة دون أن أكون مُدركًا لذلك. كنتُ مُخدَّرًا بشكل لا يُصدّق.

فكَّرتُ في كلام الله القائل: "إذا كنت عضوًا في بيت الله، ومع ذلك دائمًا ما تندفع في أفعالك، ودائمًا ما تكشف ما هو طبيعي فيك، ودائمًا ما تكشف شخصيتك الفاسدة؛ حيث تتصرف بوسائل بشرية وبشخصية شيطانية فاسدة، فسوف تكون العاقبة النهائية أن تفعل الشر وتقاوم الله. وإذا بقيت دون توبة طوال الوقت، ولم تتمكن من السير على طريق طلب الحق، فسوف تنكشف وتُستبعَد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن معالجة الشخصية الفاسدة إلّا بقبول الحقّ). تذكرتُ الآن كيف عاملتُ الأخ تشنغ. ولأنفِّس عن استيائي وفي سبيل المتعة اللحظيّة، غَضَضْتُ الطَّرف تمامًا عن مشاعر أخي. عندما اعتراني الغضب لأن صحيفة السجل كانت غير مقروءةٍ، حاضرتُ الأخ تشنغ وكأنه طفل ارتكب خطأً. وجلس هناك فحسب دون أن يتفوَّه بكلمة واحدة، وعندما اعترف بخطئه، رفضت عرضه ببرودٍ. كانت تلك الصورة مثبّتة في مُخيّلتي، ومن المستحيل أن أنساها. وعندما فكّرت في الأمر، لم أتمكّن من التعبير عن الذنب والألم اللذان يعتصران قلبي. سألت نفسي: "كيف يمكنك معاملة أخيك هكذا؟ لم تقدّم معه شركة أبدًا أو تساعده، فما الذي يؤهلك لتوبيخه؟ وكيف تواتيك الجرأة لتدعوه بأخيك؟" تركني كل سؤال مَعْقُود اللسان. في الماضي، خِلتُ دائمًا أن الأخ تشنغ هو المُلام، وأنه تشوبه عيوب كثيرة وتسبّب لي في الكثير من المتاعب. الآن أدركتُ كنتُ أنا الذي عانى من المشكلة الحقيقية. كنتُ أنا الذي لم يتغيّر، وكنتُ أنا الذي كان مُتعجرفًا للغاية وهَمَجيًّا. شعرتُ بوَخْز ضمير شديد، لذا صلّيت إلى الله بهدوءٍ، وقلتُ إنني أريد التوبة.

سعيتُ إلى كيفية التعامل مع إخوتي وأخواتي حسب المبادئ. قرأت في كلمة الله: "ينبغي أن توجد مبادئ لكيفية تواصل الإخوة والأخوات. لا تركز دائمًا على أخطاء الآخرين، بل تأمل في نفسك كثيرًا، وسارع بعد ذلك إلى الاعتراف لشخص آخر بما فعلته وبما يشكل تدخلًا في شؤونه أو ضررًا له، وتعلم كيفية الانفتاح والشركة؛ فسوف يسمح هذا بالتفاهم المتبادل. والأهم من ذلك، بصرف النظر عما يحدث للناس، فإنهم يجب أن ينظروا إلى الأشياء بناءً على كلام الله. فإذا تمكنوا من فهم مبادئ الحق وإيجاد طريق للممارسة، فسوف يصبح لهم قلب واحد وعقل واحد، وسوف تكون العلاقة بين الإخوة والأخوات طبيعية، ولن يكونوا بمثل جمود غير المؤمنين وجفائهم وقساوتهم؛ وبالتالي سوف يتخلصون من عقلية الشك والحذر فيما بينهم. وسوف يصبح الإخوة والأخوات أكثر ودًا بعضهم مع بعض؛ وسوف يتمكنون من تبادل الدعم والمحبة فيما بينهم، وستنطوي قلوبهم على حسن النية، كما سيتمكنون من التسامح والرحمة والدعم والمساعدة من بعضهم تجاه البعض الآخر، بدلًا من التنافر والغيرة فيما بينهم، ومقارنة أنفسهم بالبعض الآخر، والتنافس والتحدي في الخفاء فيما بينهم. كيف يمكن للناس أداء واجبهم جيدًا إذا كانوا مثل غير المؤمنين؟ لن يؤثر هذا فقط في دخولهم إلى الحياة، بل سيضر بالآخرين ويؤثر فيهم أيضًا. ... فعندما يعيش الناس وفقًا لشخصياتهم الفاسدة يصعب عليهم للغاية أن يكونوا في سلام أمام الله، ويصعب عليهم جدًا ممارسة الحق والعيش وفقًا لكلام الله. لكي تعيش أمام الله، ينبغي عليك أولًا أن تتعلم كيفية التأمل في نفسك ومعرفتها، وأن تصلي إلى الله بصدق، وبعد ذلك ينبغي أن تتعلم كيفية التعامل مع الإخوة والأخوات. ينبغي أن تكونوا متسامحين فيما بينكم، حلماء بعضكم ببعض، وأن يتمكن بعضكم من رؤية ما هو استثنائي في البعض الآخر، وكذلك نقاط القوة لدى الآخرين. ينبغي أن تتعلم تقبل آراء الآخرين والأشياء الصحيحة. لا تدلل نفسك، ولا تملك رغبات جامحة، ولا تعتقد دائمًا أنك أفضل من الآخرين، ثم تفكر في نفسك كشخصية رائعة، مجبرًا الآخرين على فعل ما تقوله وطاعتك وتبجيلك وتعظيمك – فهذا انحراف. ... كيف يعامل الله الناس إذًا؟ لا يهتم الله بمظهر الناس، وبما إذا كانوا من طوال القامة أو قصار القامة. وبدلًا من ذلك، ينظر الله إلى ما إذا كانت قلوبهم طيبة، وما إذا كانوا يحبون الحق، وما إذا كانوا يحبون الله ويطيعونه. هذا هو ما يؤسس الله عليه سلوكه تجاه الناس. إذا استطاع الناس أيضًا فعل ذلك، فسيكون بإمكانهم معاملة الآخرين بإنصافٍ، وبالتالي سيكونون وفقًا لمبادئ الحق. ينبغي عليك أولًا فهم مشيئة الله. فعندما نعرف كيفية تصرف الله تجاه الناس، يكون لدينا أيضًا مبدأ ومسار لكيفية التصرف تجاه الناس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. مبادئ ممارسة الدخول في واقع الحق). نعم. حينما نتفاعل مع بعضنا بعضًا في واجباتنا، فيجب على الأقل أن نعيش إنسانية عادية لشبه الإنسان الحقيقي، وندعم ونساعد بعضنا بعضًا، ونتسامح ونتحلّى بالصبر، ونعتني ببعضنا بعضًا، ونقدّم شركة عن الحقّ عندما يخالف الناس المبادئ، وفي الحالات الخطيرة، يمكننا كشفهم، وتهذيبهم، والتعامل معهم. هذا هو السبيل الوحيد للقيام بالأمور بما يتماشى مع المبادئ. يأتي الإخوة والأخوات من أماكن مختلفة، وتختلف الظروف المعيشية لكل شخصٍ، وخبرته، وعمره ومقدرته. أيًّا كانت نقائصهم أو أوجه القصور لديهم، يجب أن نعاملهم كما ينبغي، وألا نحمِّلهم فوق طاقتهم أبدًا، ونراعي شعورهم ونتسامح معهم. كان الأخ تشنغ بارعًا في الصيانة، وكان مشغولاً عادةً. وفوق ذلك، لم يكن بارعًا في إدارة سجلات دخول وخروج المواد. كان يجب أن أحمل على عاتقي المزيد من المسؤولية وأن أكون أكثر تفهُّمًا، وكان يجب ألا أرغمه على فعل الأمور بطريقتي. لقد كنتُ عديم الإنسانية تمامًا. كان أخي بارعًا في الصيانة، وذو ضمير حيّ في أعمال الإصلاح، ولم يخش من المعاناة في واجبه. في هذا الصَّدد، كان يفوقني بكثير. لكنني لم أنظر إلى نقاط قوة أخي. لقد ركّزتُ على أوجه القصور لديه، واتهمته، ووبَّخته. كنت في غاية العَجْرفة والغباء.

لاحقًا، غيّرتُ حالتي بوعي ومارستُ حسب المبادئ. وحينما وقعت أمور مجددًا، كنتُ أكثر هدوءً، وكنتُ أيضًا أكثر تفهُّمًا للأخ تشنغ. ذات مرة، خرجتُ في مهمةٍ، وبَقِي الأخ تشنغ لإدارة الأمور بمفرده. بعد فترةٍ، هاتفتُ الأخ تشنغ لسؤاله عن كيفية سير العملية. قال بهدوء وبحذرٍ: "ما ظنّك؟ تسير الأمور بالطريقة التي تظنّها تمامًا". بعد سماعي هذا، انتابني شعور بالحزن الشديد. لِمَ يقول أخي شيئًا كهذا؟ ألم يكن ذلك لأن الطريقة التي عاملته بها في الماضي انبثقت من شخصيتي الفاسدة، وأشعرته دائمًا أنه لا شيء ولا يمكنه القيام بأي شيء على أكمل وجه؟ كلما فكّرت مليًّا في الأمر، أحسستُ بمزيد من الألم، لكنه عزَّز إصراري على ممارسة الحقّ والتغيير من نفسي. أرَحْتُ تشنغ، قائلاً: "ألقِ نظرة فحسب على ما هو في غير موضعه وخذ وقتك في الترتيب. عادةً أنت مُنشغل بأمور أخرى، لذا فإنّ القليل من الفوضى أمر حَتميّ. إنْ لم يُتح لك الوقت للتنظيف، فبوسعنا القيام به معًا عند عودتي". بعد المكالمة الهاتفية، ظننتُ أن الأخ تشنغ لن يتمكّن من تولي الأمر بنفسه، لذا طلبتُ من أختٍ أن تقدّم له يد العون. حينما وقعت أمور متشابهة في الماضي، لطالما عنَّفته ووبَّخته على أخطائه. والآن، عندما يحدث هذا، فإني قادر على الشركة معه ومساعدته، مما يُشعرني بالسلام والراحة. أشعر بالامتنان الشديد لله. الآن، لدي بعض الفهم عن شخصيتي المتعجرفة، وبإمكاني أن أكْبَح جماح نفسي بعض الشيء. كل هذا نتيجة قراءة كلمة الله. ومع أنه تغيير طفيف، ولا يَرْقى إلى تغيير أساسي في شخصيتي الفاسدة، فإنني سعيد، لأنني أظن أنها بداية طيبة. أعتقد إنْ مارستُ ودخلت بكلام الله، سأتمكّن من التخلص من شخصيتي الفاسدة. شكرًا لله القدير!


67. محنة تلو الأخرى

في صباح أحد أيام أبريل عام 2009، قرابة الساعة التاسعة صباحًا، اندفع ثمانية رجال نحونا أنا والأخت دينغ نينغ في اللحظة التي خرجنا فيها إلى الشارع بعد أحد الاجتماعات. ودون أن ينبس أحدهم ببنت شفة، سحبوا أيدينا على الفور خلف ظهرينا وصادروا حقيبتينا وأكثر من 40 ألف يوان من أموال الكنيسة. أُخذتُ على حين غرة تمامًا، وقبل أن يتسنى لي الوقت لأُبدي رد فعلٍ، كانوا قد اصطحبوني بالفعل إلى مركبتهم. بعد فترة وجيزة، سمعت امرأة تقول: "المشتبه فيهما تحت تحفظنا". عندها فقط أدركتُ أننا كنا قد اعتُقلنا على يد الشرطة. استشطتُ غضبًا لأنهم كانوا قد سرقوا هذا المبلغ الكبير من أموال كنيستنا وفكرت: "هؤلاء الضباط اعتقلونا تعسفيًا وأخذوا أموالنا في وضح النهار – فأين سيادة القانون؟" كنتُ أشعر ببعض الخوف، وكان قلبي يخفق بسرعة، لذلك كنتُ أصلي إلى الله باستمرار. طلبتُ من الله أن يحفظ قلبي حتى لا أخون الله مثل يهوذا مهما عذبني الضباط أو استجوبوني، وحتى أستطيع أن أتمسك بشهادتي له. بعد الصلاة، شعرت بإحساس بالهدوء يغمرني.

أقتادنا الضباط إلى مكانٍ ناءٍ وفرَّقا بيننا من أجل الاستجواب. كان يكتنف غرفة الاستجواب شعور كئيب ومشؤوم وكان الضباط بداخلها يبدون شرسين وأشرار. بدأ أحد الضباط الاستجواب بطرح الأسئلة التالية: "أأنتِ قائدة كنيسة؟ ما علاقتكِ بدينغ نينغ؟ كيف التقيتما؟ أهي قائدتكِ العليا؟" فأجبته قائلة: "لستُ قائدة ولا أعرف من هي دينغ نينغ التي تتحدث عنها". أثار ذلك غضبه وصفعني على وجهي وركلني مرتين قبل أن يصرخ قائلًا: "يبدو أنني سأضطر إلى القيام بذلك بالطريقة الصعبة لكي تعترفي". وبعد أن قال ذلك، بدأ يلكمني في وجهي مرارًا وتكرارًا. لم أعد أتذكر كم مرة ضربني؛ إذ كان الدم يسيل من شفتيَّ، وكان وجهي متورمًا حتى إنه أصبح مشوهًا، وكنتُ أعاني ألمًا حارقًا شديدًا. لكنه لم يكفَّ حتى عندئذٍ، واستمر يُمطرني بلكمات متتالية انهالت على رأسي، حتى تورمت جبهتي وظهرت عليها كتلة مؤلمة. قلت لنفسي: "إنهم عديمو الرحمة للغاية في ضرباتهم. ماذا سأفعل لو أُصبت بارتجاج دماغي من هذه الضربات الوحشية؟ وماذا لو ضربوني حتى أصاب بتلف خطير في الدماغ؟ كيف سأواصل الإيمان بالله حينها؟" كلما فكرتُ أكثر في الأمر، ازداد خوفي. صليتُ إلى الله في صمتٍ، طالبةً منه أن يحفظ قلبي. بعد الصلاة، تذكرتُ هذه الفقرة من كلام الله: "مَنْ من بين كل البشر لا يحظى بعناية في عيني القدير؟ مَنْ ذا الذي لا يعيش وسط قضاء القدير المسبق؟ هل تحدث حياة الإنسان ومماته باختياره؟ هل يتحكَّم الإنسان في مصيره؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الحادي عشر). الله هو الخالق، وهو يسيطر على كل الأشياء. كانت حياتي بين يديه، ولم يكن للشيطان أي قرار فيما إذا كنتُ سأُصاب بالعجز أو أُضرَب حتى أصاب بتلف في الدماغ. كنتُ مستعدة لأن أضع حياتي بين يدي الله. عندما أدركت ذلك، شعرت بسلام أكثر قليلًا وفكرتُ: "من الأفضل لهؤلاء الأبالسة أن يتخلوا عن التفكير في أنهم سيحصلون على أدنى قدرٍ من المعلومات مني. لن أستسلم لهم أبدًا!"

بعد ذلك، اقتادني الضباط إلى أحد الفنادق واستمروا في استجوابي. استجوبتني إحدى الضابطات بقسوة وبصوتٍ عالٍ، وسألتني: "ما اسمكِ؟ كم عدد العائلات المستضيفة التي قد أقمتِ معها؟ من تعرفين؟ أين تحتفظ كنيستكِ بأموالها؟" عندما لم أُجبها، ثارت ثائرتها أمامي، وصفعتني مرتين على وجهي وأجبرتني على خلع حذائي قبل أن تدوس على أصابع قدميَّ بحذائها الجلدي. فورًا اندفع ألم حارق في جسدي كله، ولم يسعني إلا أن أصرخ من فرط الألم. داست على أصابع قدمي وهي تقول: "إذا كنتِ لا تستطيعين تحمُّل الألم، فلتخبرينا بما نريد سماعه فحسب!" كان الألم لا يُحتمل حقًّا، ولذلك استغثتُ بالله، قائلةً: "يا إلهي! إذا لم يحصلوا على ما يريدون، فلن يتركوني. أخشى ألا أتمكن من الصمود أمام تعذيبهم. أرجوك أرشدني". بعد الصلاة، تذكرت فجأة أن الله هو تُرْسِي، ومع قيادة الله لي، فمِمَّ أخاف؟ مهما عذبتني الشرطة، لن أخون الله ولن أخون الكنيسة. وعندما رأى ضابط آخر أنني كنتُ لا أزال لا أتكلم، قيَّد يديَّ خلف ظهري بالأصفاد وسحبهما قسرًا إلى أعلى بينما كان يستجوبني. شعرتُ على الفور بألم في ذراعي وكأنها قد خُلعت، وسرعان ما بدأ ظهرا يديَّ يتورمان بشدة. هددني ضابط آخر قائلًا: "إذا لم تبدأي بالتحدث، فسنجرِّدك من ملابسكِ ونعلق لافتة على عنقكِ ثم نضعك فوق سيارة ونجوب بك أنحاء المدينة. وسنرى إن كان سيبقى لديكِ أي كرامة بعد ذلك!" وعندما سمعتُ هذا، شعرتُ بقلق شديد وفكرتُ: "هؤلاء الأبالسة أشرار حقًّا، ويبدو وكأنه لا يوجد شيء لن يفعلوه. إذا جرّدوني فعلًا من ملابسي وجابوا بي أنحاء المدينة، فكيف سيكون بمقدوري أن أُظهِر وجهي على الملأ وأواصل العيش بعد ذلك؟" وفي اللحظة التي كنتُ فيها في أضعف حالاتي وأكثرها كربًا، تذكرتُ ترنيمة كلام الله "يعاني الله عذابًا عظيمًا من أجل خلاص الإنسان" التي تقول: "كثيرة هي الليالي المؤرقة التي احتملها الله من أجل عمل البشرية. من أعلى الأعالي إلى أدنى الأعماق، نزل إلى الجحيم الحي الذي يسكن فيه الإنسان ليقضي أيامه معه، ولم يشتكِ قط من الخسة الموجودة بين البشر، ولم يَلُمْ الإنسان قط على تمرده، بل تحمل مهانةً عظيمة بينما ينفذ شخصيًّا عمله. كيف يمكن أن ينتمي الله إلى الجحيم؟ كيف يمكن أن يقضي حياته في الجحيم؟ لكن من أجل خاطر البشرية جمعاء، كي تجد كل البشرية الراحة قريبًا، تحمل المهانة وعانى الظلم ليأتي إلى الأرض، ودخل شخصيًّا إلى "الجحيم" و"العالم السفلي"، دخل إلى عرين النمر، ليخلص الإنسان" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (9)]. بينما كنت أتفكر في كلام الله، تأثرتُ تأثرًا عميقًا. إنَّ الله قدوس – من أجل أن يُخَلِّص البشرية، التي كان الشيطان قد أفسدها إفسادًا بالغًا، جاء مرتين في الجسد. في المرة الأولى جاء ليفدي البشرية، وصُلِب، متحملًا عذابًا لا يُحتمل. في الأيام الأخيرة، قد جاء مرة أخرى في الجسد إلى الصين وقد عانى اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني ومطارداته بالإضافة إلى الإدانة والافتراء والرفض من العالم الديني، وكل ذلك من أجل أن يخلّص البشرية تمامًا من خطيئتها. لقد احتمل الله كل هذا في صمت، وما زال يعبّر عن الحقائق ويؤدي العمل لكي يُخَلِّصنا – إن محبته لنا عظيمة جدًّا حقًّا. لقد كنت محظوظة بما يكفي لقبول عمل الله في الأيام الأخيرة والتمتع بإمداد كلام الله، لذلك كنتُ أعلم أنه ينبغي عليَّ أن أردّ محبة الله. وعندما أدركتُ هذه الأمور، عرفتُ أن الألم والإذلال كانا ذوي معنى وقيمة – فقد كان هذا هو تحمُّل الاضطهاد من أجل البر. صليتُ إلى الله في صمتٍ، قائلةً: "يا الله! مهما أذلّني الضباط، سأتمسك بشهادتي لك لأرضيك!" بعد الصلاة، لم أعد أشعر بنفس القدر من الخوف. بعد ذلك، مهما بلغ من تهديد الضباط لي، لم أنبس ببنت شفة ولم يكن أمامهم خيار آخر سوى المغادرة.

وبعد عدة أيام، عندما استنتج الضباط أنهم لن يستطيعوا استخلاص أي معلومات مني، أرسلوني إلى أحد مراكز الاحتجاز. وبمجرد وصولي، قامت ضابطة بإذلالي عمدًا بأن أمرتني بأن أنزع كل ملابسي وأن أدور حول نفسي في دوائر، علاوةً على الجلوس في وضع القرفصاء ويداي خلف رأسي وأن أقفز قفزات الضفدع. وبعد اثنين وأربعين يومًا، وُجِّهت إليَّ تهمة ملفقة وهي: "استخدام منظمة طائفية لتقويض تنفيذ القانون" وحُكم عليَّ بسنة ونصف من إعادة التأهيل من خلال العمل. فكرت في أنه سيكون صعبًا للغاية أن أُمضي أكثر من سنة دون قراءة كلام الله، وحضور الاجتماعات، وعقد شركة والقيام بواجبي. صليتُ إلى الله في صمت، "يا إلهي! لست أدري ما العذاب الذي ينتظرني وما إذا كنت سأتمكن من تحمله. أرجو أن ترشدني لأفهم مقصدك، حتى أتمكن من الصمود في هذه البيئة". بعد الصلاة، تذكرت هذه الفقرة من كلام الله: "لا تُحبط ولا تضعف، وسوف أكشف لك الأمور. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بهذا الثمن الزهيد! أنت تريد أن تأتي إليك البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم محبة حقيقيّة نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف هيِّنة، فلا بُدَّ أن يجتاز كل واحد هذه الامتحانات؛ كل ما في الأمر أن شدة التجارب ستتفاوت فحسب. التجارب بركة مني، وكم منكم يركع كثيرًا أمامي طالبًا بركتي؟ أيها الأبناء السذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركتي، لكنكم لا تؤمنون أبدًا أن المرارة هي بركتي. أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). ساعدني كلام الله على إدراك أن هذه البيئة ستساعد على تكميل إيماني وتقوية إرادتي على احتمال المعاناة. فقط من خلال اجتياز المعاناة سأتمكن من الصلاة إلى الله والاعتماد عليه أكثر والاقتراب منه أكثر. وعلى الرغم من أنني لن أتمكن من قراءة كلام الله أو الاجتماع وعقد شركة مع الإخوة والأخوات طوال مدة السنة ونصف سنة القادمة، فإن الله سيظل معي، ولذلك كان عليّ أن أعتمد على الله وأثبت في شهادتي لإذلال الشيطان. بعد أن أدركتُ مقصد الله، شعرتُ بإحساس متجدد بالإيمان والقوة. وخلال فترة وجودي في معسكر العمل، كنتُ كثيرًا ما أصلي إلى الله وأتأمل في كلامه. وبفضل إرشاد كلام الله، تمكنتُ من اجتياز أيام احتجازي الطويلة.

وبعد إطلاق سراحي، بدأتُ أقوم واجبي مرةً أخرى، لكن في أكتوبر من عام 2013، اعتُقِلتُ مجددًا. في ذلك اليوم، قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر، كنتُ عائدةً لتوي من التبشير بالإنجيل وكنت أترجَّل من الحافلة، عندما اندفعت نحوي مجموعة من ثلاثة أشخاص وأمسكوا بي. قال أحدهم: "لقد مرّت بضع سنوات الآن، أما زلتِ تتعرفين عليّ؟ لمَ لا تأتين معنا في جولة صغيرة؟" شعرتُ بالذعر فورًا، وفكرتُ: "الآن أنا في مأزق. ما دامت الشرطة قد اعتقلتني، فبالتأكيد لن تتركني بسهولة". أجبروني على ركوب سيارتهم وجلسوا على جانبيّ، مُثَبِّتين يديّ حتى لا أستطيع الحركة. بعد ذلك، أُرسلتُ إلى مركزٍ لغسيل الدماغ وكان يصحبني طوال الوقت "مرافقان". في ذلك المكان، من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساء، لكي يقنعاني بأن أخون الله، أُجبرت على مشاهدة مقاطع فيديو تجدِّف على الله وتشوِّه سمعة الكنيسة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تمجِّد الحزب الشيوعي الصيني. كان المرافقان يراقبانني على مدار 24 ساعة في اليوم، ولم يكن مسموحًا لي بالصلاة أو حتى بإغلاق الباب عند الذهاب إلى دورة المياه. تسبَّبت الساعات الطويلة من غسيل الدماغ والمراقبة المستمرة في شعوري بالكبت – شعرتُ بالقلق والتوتر كل يوم، وكنت مذعورة من أن أقع في مكيدة الشيطان إن لم أتوخَّ الحذر. كنت فقط أصلي إلى الله باستمرار وأتوسل إليه أن يحفظ قلبي.

في أحد الأيام، أحضر لي، تشين، الذي كان يشرف على غسل الأدمغة، نسخة من كتاب "الكلمة يظهر في الجسد" وقال لي: "هذا كتاب كنيستكِ – ألا تزالين تظنين أن هذا كلام الله؟ من الواضح أن من كتبه شخصٌ عادي". أخذت كتاب كلام الله وفكرت: "إنَّ كل كلمة من كلام الله هي الحق؛ وأنتم أيها الأبالسة لا تؤمنون بالله، فأنّى لكم أن تفهموا كلامه؟" فتحتُ الكتاب ورأيتُ الفقرة التالية: "في هذه المرحلة من العمل، مطلوب منا أقصى درجات الإيمان والمحبة، وقد نتعثر بسبب أقل إهمال، لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة: ما يُكمّله الله هو إيمان الناس، وهو غير مرئي وغير ملموس على حدٍ سواء. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان، إلى محبة، وإلى حياة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (8)]. عندما قرأت هذه الكلمات، شعرت بتشجيع الله وتعزيته. إنَّ عمل الله في الأيام الأخيرة هو عمل الكلمات. إنه يرتب جميع أنواع المواقف للسماح للناس باختبار كلماته، مما يسمح لتلك الكلمات بأن تصبح جزءًا من الناس، وأن تصير حياتهم. هكذا يخلِّص الله البشرية ويكمِّلها. تذكرتُ كيف منحتني كلمات الله الإيمان والقوة لأتغلب على إساءة الأبالسة أثناء التعذيب والتنكيل في اعتقالي الأول. الآن أثناء هذا الاعتقال الحالي، عندما كنت أشعر بالعذاب والكرب والكبت من جرَّاء تعرضي للمراقبة المستمرة وغسل دماغي بالهرطقات والمغالطات، رتّب الله أن يعرض عليّ الضابط نسخةً من كلامه، وهو ما ملأني بالإيمان والقوة. وعلى الرغم من المحن الخطيرة التي نزلت بي داخلَ ذلك السجنِ الجهنمي، حقًّا لم أشعرْ بالوحدة، إذ كنت أعلم أن الله كان دائمًا يحميني ويستخدم كلامه ليرشدني. بعد ذلك، مهما حاول الضباط غسل دماغي بهرطقات الشيطان ومغالطاته، كنت أهدِّئ أفكاري بوعي أمام الله وأصلي إليه وأعتمد عليه كي لا أقع في مكائد الشيطان. أراني أحد الضباط صورة إحدى الأخوات وسألني إن كنتُ قد تعرَّفتُ عليها. وعندما لم أُجبه، حاول ترهيبي وخداعي بقوله: "لقد باعكِ الآخرون بالفعل. لقد أخبرونا أنكِ قائدة، ولكن ها أنتِ ذا لا تزالين تحاولين حمايتهم. لقد اعترفوا جميعًا بالفعل وأُعيدوا إلى منازلهم. أنتِ فقط تتصرفين بحماقة بعدم كلامكِ، وسوف تواجهين عقوبةً بالسجن لمدة طويلة جدًّا! كلما أسرعتِ بالبدء في التحدث، أمكننا إرسالكِ إلى المنزل أسرع". صُدمت عندما سمعت هذا وفكرت: "شخص ما باعني؟ إذن لا بد أن الضباط يعرفون كل شيء عني! إن لم أبدأ في التحدث، فربما حقًّا أواجه عقوبةً طويلةً. ربما يمكنني فقط أن أخبرهم ببعض التفاصيل غير المهمة، حتى إذا اضطررت حقًّا إلى دخول السجن، فعلى الأقل يمكنني الحصول على حكم مخفف ولن أضطر إلى المعاناة بالقدر نفسه". لكنني فكرت بعد ذلك: "إن أخبرتُهم بالتفاصيل، ألن أكون بذلك أخون الله وأبيع إخوتي وأخواتي؟ لا، هذا غير مقبول، لا يمكنني أن أخبرهم بأي شيء!" وفي تلك اللحظة، تذكرتُ كلام الله الذي يقول: "في المستقبل سينال كل شخص القصاص بحسب ما عمل. لقد قلت ما يُفترض أن أقوله؛ لأن هذا هو العمل الذي أقوم به" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حتمًا سيُعاقَبُ الأشرار). ساعدني كلام الله على أن أفهم كيف يعامل الله الناس بحسب أفعالهم. لو خنتُ إخوتي وأخواتي، لكنتُ أتصرف مثل يهوذا المخزي ولكان الله لعنني وعاقبني. إذا كان الآخرون قد باعوني، فذلك كان فعلهم الشرير، لكن لا يمكنني أن أخون الله أو أبيع الإخوة والأخوات الآخرين. تذكرتُ كيف أن إحدى الأخوات كانت قد اعتُقلت وتعرضت لتعذيب وحشي، وحُكم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات، لكنها لم تستسلم قط للشيطان واستمرت في القيام بواجبها عندما أُخلي سبيلها. على الرغم من اختبارها لبعض المعاناة، فقد تمسكت بشهادتها واستحسنها الله. كان هناك أيضًا بطرس، في عصر النعمة، الذي صُلب مقلوبًا بعدما قُبض عليه وشَهِد بمحبته لله. عندما تذكرتُ هذه القصص، شعرتُ بتشجيع عميق، وامتلأ قلبي بالإيمان والقوة. اتخذتُ قرارًا صامتًا: مهما طالت المدة التي عليَّ قضاؤها في السجن، أبدًا لن أخون الله أو أبيع إخوتي وأخواتي!

بعد ذلك، واصلوا استجوابي، وسألوني: "مع من أنتِ على اتصال؟ من هو قائدكِ الأعلى؟ أين يعيشون؟" وعندما لم أكن أجيب، كانوا يجبرونني على الوقوف في مواجهـةً الحائط، وكانوا يتناوبون عليّ كل ساعتين، حيث يُكلَّف ضابطان بكل نوبة، للتأكد من أنني لم أَنَمْ على مدار 24 ساعة. وإذا رأوني أغفو، كانوا يصرخون: "إياكِ أن تغمضي عينيكِ أو تصلي لإلهكِ!" بعد الوقوف مدة يوم كامل، تورمت قدماي بشدة حتى أصبحتا مشدودتين ولامعتين، ولم أعد أستطيع ارتداء حذائي واضطررتُ إلى المشي حافية. شعرتُ أيضًا بألمٍ شديدٍ في ظهري لدرجة أنني ظننتُ أن شيئًا ما قد كُسِر. لقد عذبوني بهذه الطريقة لسبعة أيام وسبع ليالٍ كاملة. كنت منهكة تمامًا جسديًّا وعقليًّا على حد سواء، وكان جسدي قد وصل إلى نقطة الانهيار، فدعوتُ الله في صمتٍ في الصلاة، سائلةً إياه أن يمنحني الإيمان والقوة لأتغلب على وحشية هؤلاء الأبالسة. بعد الصلاة، تذكرت كلام الله الذي يقول: "خلال هذه الأيام الأخيرة يجب أن تقدموا الشهادة لله. مهما بلغ حجم معاناتكم، فعليكم أن تسيروا حتى النهاية، وحتى عند أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تكونوا مخلصين لله وأن تكونوا تحت رحمة ترتيبات الله؛ هذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). ملأني كلام الله بالإيمان. فمهما عذبني أفراد الشرطة، لم يكن بإمكانهم السيطرة على قلبي. وما دمتُ كنت لا أزال حية وأتنفس، كنت سأتمسك بشهادتي لإذلال الشيطان. لاحقًا، أخرج أحد الضباط بيانًا يجدِّف على الله وطلب مني التوقيع باسمي. عندما رفضتُ التوقيع، صفعوني عدة مرات على وجهي وصرخوا في وجهي بشراسة قائلين: "أنتِ مجرد قطعة لحم على لوح التقطيع، ويمكننا أن نقطعكِ كما نشاء. كل يوم لا توقّعين فيه ولا تخبريننا بما نريد معرفته هو يوم آخر سنُذيقكِ فيه العذاب. لدينا هنا ثمانية عشر شكلًا مختلفًا من أشكال التعذيب متاحة هنا من أجل "استمتاعكِ على مهل". يمكننا أن نقتلكِ ولن يعرف أحد بذلك قَط!" وبعد أن قالوا هذا، بدأوا يركلونني ويلكمونني. ضربوني لأكثر من عشر دقائق – شعرتُ بالدوار، وكان وجهي متورمًا، وكان رأسي يخفق، وسمعت رنينًا عاليًا في أذنيَّ، وسالت الدماء من فمي. كان وجهي يؤلمني بشدة لدرجة أنني شعرت وكأن أحدهم قد رشّ الملح على جرح حرقٍ حديث. كنتُ قلقة من أنه إذا استمروا في ضربي بهذه الطريقة، فسأموت لا محالة. وفي تلك اللحظة، تذكرتُ فقرةً من كلام الله: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهًا، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). منحني كلام الله الإيمان والقوة. كانت حياتي ومماتي بين يدي الله، ومن دون إذنه لا يستطيع الشيطان أن يسلبني حياتي. وحتى لو عُذبت حتى الموت، فسيكون ذلك بإذن الله. كنت مستعدة للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وبأن أتمسك بشهادتي لإرضائه حتى لو كان ذلك يعني موتي.

بعد ذلك، أخذوا يلمّحون لي ويرهبونني بلا هوادة لأوقِّع على بيانٍ كان يتضمن تجديفًا على الله. عندما رفضت التوقيع عليه، أجبروني على الجلوس في وضعية القرفصاء بينما كانوا يضربونني بقضيب معدني على ساقيَّ وظهري. وفي مرة أخرى، ضربني أحد الضباط بقوة مفرطة على ظهري لدرجة أنني شعرتُ وكأن شيئًا ما قد انكسر وصرخت تلقائيًا. بعد ذلك أشعل سيجارة ونفث دخانها في عينيَّ بينما كان يجبرني على إبقاء عينيَّ مفتوحتين. شعرت بإحساس حارق مؤلم في عينيَّ، وانهمرت الدموع والمخاط من عينيَّ وأنفي. لم أستطع التوقف عن السعال بسبب الدخان، وحاولتُ أن أُبعد رأسي، لكن الضابط أمسكني من شعري ليثبت رأسي في مكانه واستمر في نفث الدخان. بينما كان يضحك بجنون، قال: "أيروق لكِ هذا؟ إذا كنتِ لا تستطعين تحمل ذلك، فلتوقعي فحسب على الورقة وتخبرينا بما تعرفينه. إذا لم تتكلمي، فستواجهين عواقب وخيمة. سأشتري غدًا علبة سجائر أخرى وسأعذبكِ بدخانها مجددًا إلى أن تتكلمي". وبحلول الوقت الذي انتهت فيه تلك السيجارة، كانت ملابسي الثقيلة التي أرتديها قد ابتلّت تمامًا بالعرق. بعد ذلك أجبرني الضابط على اتخاذ وضعية القرفصاء مجددًا، لكنني كنت مرهقة تمامًا، وكان جسدي كله يرتجف وكنت ضعيفة للغاية لدرجة أنني شعرت أنني سأنهار في أي لحظة. استمروا في تعذيبي على هذا النحو لمدة ساعتين أخريين. لاحقًا، نفثوا الدخان في وجهي بسيجارتين أخريين – كنتُ في عذاب شديد، وكان هناك إحساس خانق رهيب في صدري وبطني، وكانت أصابعي قد صارت متيبسةً ومنقبضة. أمسكوا بيدي وحاولوا إجباري على توقيع الوثيقة، لكنني دعوتُ الله في صمتٍ ولم أدعهم يزحزحون يدي قيد أُنْملة. في النهاية، لم أوقِّع على تلك الوثيقة التي تجدِّف على الله، لكن الضباط لم يكونوا قد انتهوا مني – فلإجباري على التوقيع، أمسكني أحد الضباط من شعري وضرب رأسي بعنفٍ بالجدار، مما نتج عنه كتلة كبيرة متورمة على رأسي. بعد ذلك، ضربني بقوة على وجهي، وركلني في ساقيَّ وبطني، مما جعلني أشعر بالدوار والخدر في جسدي كله. وعندما تعب الضابط من ضربي، أمسك بهراوة كهربائية وبدأ بصعقي على وجهي وصدري وأجزاء أخرى من جسدي. شعرت وكأنني كنت أتعرض للطعن بالإبر في جسدي كله. صليتُ إلى الله باستمرار، طالبةً منه أن يملأني بالإيمان والقوة لأتمسك بشهادتي. بينما كان يصعقني، هددني الشرطي بشراسة قائلًا: "سأعذبكِ حتى تصابي بتلفٍ داخلي. عندما تغادرين من هنا، فإنك ستعانين من أمراض كثيرة وتموتين موتًا بطيئًا!" كلما تكلَّم هؤلاء الضباط أكثر، زادت كراهيتي لهم. تذكرتُ كلام الله الذي يقول: "كيف يمكن لهذا الشيطان المستشيط غضبًا أن يسمح لله بأن يسيطر على بلاطه الإمبراطوري في الأرض؟ كيف يمكنه الانحناء طواعيةً لقوة الله العظيمة؟ لقد كُشف وجهه البغيض على حقيقته، وهكذا يجد المرء أنه لا يدري أيضحك أم يبكي، ومن الصعوبة حقًا التحدث عن الأمر. أليس هذا هو جوهر الشيطان؟ ما زال يعتقد أنه جميلٌ بشكل لا يًصدق مع أنه يمتلك نفسًا قبيحة. يا لها من عصابة من الشركاء في الجريمة! ينزلون إلى عالم البشر لينغمسوا في الملذات ويحدثوا ضجة ويثيروا الفوضى إلى درجة تجعل العالم يصبح مكانًا متقلِّبًا وغير ثابت، ويصبح قلب الإنسان مملوءًا بالرعب وعدم الارتياح. وقد تلاعبوا بالإنسان كثيرًا حتى أصبحت ملامحه مثل ملامح وحوش البرّيّة الهمجية، الشديدة القبح، والتي فقدت آخر أثر للإنسان الأصيل المقدس، حتى إنهم علاوة على ذلك يرغبون في تولي سلطة السيادة على الأرض. إنهم يعوقون عمل الله كثيرًا فلا يستطيع التقدم إلا بصعوبة، ويعزلون الإنسان بإحكام كما لو كان وراء جدران من النحاس والفولاذ. وبعد أن ارتكبوا العديد من الخطايا الفظيعة، وتسبّبوا بالكثير من الكوارث، هل ما زالوا يتوقعون شيئًا غير التوبيخ؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (7)]. إنَّ الحزب الشيوعي الصيني هو إبليس الذي يكره الله ويقاومه. كلما زاد تعذيبهم لي، كان بإمكاني أن أرى بوضوح أكبر حقيقة قبحهم وبشاعتهم. لقد كرهتهم بكل كياني، وتمردت عليهم وشعرتُ بدافع أقوى لاتباع الله وإرضائه. بعد ذلك، حاول الضابط ترهيبي مرةً أخرى قائلًا: "حتى لو لم تتكلمي، فستُدانين على أي حال، وسيُزَجُّ بكِ في السجن لأكثر من عشر سنوات!" أستشطتُ غضبًا وفكرتُ: "إذا تحتم عليَّ الذهاب إلى السجن، فليكن. مهما بلغ عدد السنوات التي يُحكم عليَّ بها، لن أستسلم لكم أبدًا، أيها الأبالسة!" في النهاية، لم يتمكنوا من التثبت من أي معلومات مني، وفي يوليو من عام 2014، أصدروا بحقي تهمة ملفقة وهي "استخدام منظمة طائفية لتقويض تنفيذ القانون"وحكموا عليَّ بالسجن لأربع سنوات.

بِاسْتِحْضَارِ ذكرى الْمَرَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اعْتُقِلْتُ فِيهِمَا وَأُودِعْتُ السجْن، استخدم الْحِزْبُ الشُّيُوعِيُّ الصيني عَلَيَّ شَتَّى الْوَسَائِلِ لِإِجْبَارِي عَلَى خِيَانَةِ الله، مِنْ ضَرْبٍ وحشي، وَتَرهيبٍ، وَغَسيلٍ لِلدماغ، وَإِذْلَالٍ. خلال كل محنة من هذه المحن، لولا حماية الله، والإيمان والقوة اللذان غرسهما فيّ من خلال كلامه، لكنْتُ قد عُذِّبتُ حتى الموت على أيدي الضباط منذ زمن طويل. من خلال هذه المحن، اختبرتُ بنفسي محبة الله وشهدتُ سلطان كلامه وقوته. إنَّ كلام الله هو الذي أرشدني خلال هذه المحن. ومهما اضطهدني الحزب الشيوعي الصيني، سأواصل اتباع الله والقيام بواجبي لأردّ محبته.


68. الألم الذي تجلبه السمعة والمكانة

فانغ شيانغ، الصين

في مارس من عام 2020، رُقِّيتُ لأكون قائدة فريق، وأصبحت مسؤولة عن عمل السقاية لعدة مجموعات. أسعدني هذا كثيرًا، لكنه أشعرني ببعض القلق أيضًا. إنني لم أتولَّ مسؤولية أي عمل من قبل. إذا لم أستطع حلّ مشكلات إخوتي وأخواتي، ولم أُدِر العمل جيدًا، فماذا سيظنون بي؟ سيكون أمرًا محرجًا للغاية أن أُعفى إذا لم أتمكن من التعامل مع العمل. ورغم شعوري بالقلق، كنت أعلم أن هذا واجبي، وينبغي أن أقبله من الله وأخضع له، لذلك قَبِلْتُه. وبما أنني لم أكن مُلمَّة بالعمل بعد، جعلتني الأخت شريكتي مسؤولة عن مجموعتين فقط في البداية. وعندما فكّرتُ في أنه يتعيَّن عليَّ الاجتماع مع الإخوة والأخوات الآخرين، انتابني توتر شديد. في الماضي، كنتُ ساقية فحسب، لذا إذا كانت شركتي سطحية بعض الشيء أو ظهرت في قيامي بواجبي أوجه قصور ونقائص، فإنَّ هذا كان يُعَد أمرًا طبيعيًا. لكنني الآن قائدة فريق، ويُنتَظر مني أن أقدم شركة عن الحق لعلاج حالات إخوتي وأخواتي، ومساعدتهم في تخطي أي مشكلات أو صعوبات تواجههم في واجباتهم. حينها فقط سيستحسنني الناس ويقولون إن لديَّ القدرة على العمل. وإذا عجزتُ عن علاج مشكلاتهم، فمن المؤكد أنهم سيزدرونني، وسيقل تقديرهم لي. وعند التفكير في كل هذا، صرتُ أقل ثقةً بنفسي، وفكّرت أنه كان من الأفضل لي الاستمرار في واجبي السابق. على الأقل، ما كانت أوجه قصوري لتُكشَف تمامًا حينئذٍ، ولاستطعت أن أحفظ شيئًا من ماء وجهي. على مدار الأيام القليلة التالية، ظللتُ شاردة الذهن أفكر في كل هذا. وخلال الاجتماعات، لم أستطع تهدئة قلبي. ظللتُ أخشى أن ينظر إليَّ إخوتي وأخواتي بدونية إذا لم تكن شركتي جيدة، وكلما ازداد قلقي، ازداد توتري. لم أتمكن من رؤية جذور مشكلات الإخوة والأخوات أو المساعدة في علاجها، حتى إنني خفتُ من الذهاب إلى الاجتماعات. شعرت بضيقٍ شديد، فصليتُ إلى الله مرارًا، سائلةً إياه أن يرشدني لأفهم حالتي بشكلٍ أفضل.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلمات الله: "يعاني جميع البشر الفاسدين مشكلةً مشتركة: عندما يكونوا بلا مكانة، فإنهم لا يتعالون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. بمجرد وصولهم إلى المكانة، يتكبرون ويتعظَّمون، ويتجاهلون الناس العاديين، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم. يشعرون أن لديهم نوع من النُبل، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين. ينظرون إلى الأشخاص العاديين نظرة دونية، ويتباهون حينما يتحدثون، ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بقامة أكبر وأفضل، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء من الشيطان. حتى إذا مات آباؤهم أو أفراد آخرون من أسرتهم، فإنهم يشعرون أن عليهم التمتع بضبط النفس حتى لا يبكوا، أو على أقل تقدير، عليهم البكاء خفية، بعيدًا عن أنظار الآخرين، حتى لا يتمكن أحد من رؤية أي من أوجه القصور لديهم أو العيوب أو نقاط الضعف، حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة. عندما يقمعون أنفسهم إلى هذا الحد، ألا تصبح المكانة إلههم وربهم؟ وفي هذه الحالة، هل ما زالوا يمتلكون طبيعة بشرية؟ عندما تكون لديهم هذه الأفكار، وعندما يضعون أنفسهم في هذا الصندوق، ويقومون بهذا النوع من التصرف – ألم يصبحوا مفتونين بالمكانة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وقيودها). كشفت لي كلمات الله كيف أنني لم أستطع العيش بحرية لأنني كنت مقيَّدة ومكبَّلة بالمكانة والسمعة. فقبل أن أُصبح قائدة فريق، كنتُ دائمًا ما أناقش العمل والمشكلات مع الجميع. كنتُ أعتقد أنه بما أننا جميعًا إخوة وأخوات، فقامتنا متقاربة إلى حدٍ ما، لذا لم أقلق بشأن رأي الآخرين فيَّ، وكنتُ قادرةً على أن أكون منفتحة وحرة. لكن حالما أصبحتُ قائدة فريق، اعتقدتُ أنه نظرًا لأنني أحظى بمكانةٍ أعلى من إخوتي وأخواتي، فلا يمكنني القيام بعملي جيدًا إلا إذا فهمتُ من الحق أكثر مما يفهمونه، وعرفتُ كيفية علاج ما يواجهونه من مشكلات وصعوبات. وقبل حتى أن أحضر أي اجتماع، كنتُ أشعر بالقلق من أن ينظروا إليَّ بدونية إن لم أستطع علاج مشكلاتهم. ولتجنب إحراج نفسي أمامهم، لم أجرؤ حتى على حضور الاجتماعات. شعرتُ بألم وضيقٍ شديدين. لقد رفّعتُ من شأن نفسي ولم أستطع التخلّي عن مكانتي. عند التأمل في هذا، أدركتُ أنني كنتُ منشغلةً جدًا بسمعتي ومكانتي. كنتُ أحاول دائمًا أن أبدو بصورة جيدة أمام الجميع، وحالما أكون عُرضةً لكشف نقاط ضعفي وفقدان ماء وجهي، أتخفى وأتستر على نفسي. لقد اعتبرتُ ترقيتي علامةً على المكانة، وليس واجبًا ومسؤولية. أردتُ استغلال المكانة لتعظيم نفسي وكسب إعجاب إخوتي وأخواتي. لقد كنتُ حقيرةً ومخزيةً حقًا! لذلك، صلّيتُ إلى الله في قلبي، وأخبرته أنني راغبة في التمرد على هذه النوايا ووجهات النظر الخاطئة. وحينها تبادرت إلى ذهني فقرة من كلمات الله: "عندما يطلب الله أن يتمم الناس واجبهم جيدًا، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا تحقيق أي إنجازات غير مسبوقة. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، أو أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس وفقًا لكلامه بطريقة واقعية. بعد أن تفهم كلام الله، اعمل به، ونفِّذه، أو بعد أن تسمع كلام الله تذكَّره جيدًا، وعندما يحين الوقت للممارسة، افعل ذلك بحسب كلام الله، ودع كلام الله يغدو حياتك ووقائعك وما تعيش بحسبه. وهكذا، يكون الله راضيًا. ... إن أداء واجبك ليس بالأمر الصعب في الواقع، كما أنه ليس من الصعب القيام به بتفانٍ وبما يفي بالمعايير. ليس عليك التضحية بحياتك أو القيام بأي شيء خاص أو صعب، بل عليك فقط اتباع كلام الله وإرشاده بطريقة مطيعة وواقعية، وعدم امتلاك أفكارك الخاصة أو تنفيذ مشروعك الخاص، وإنما السير في طريق السعي إلى الحق. إذا تمكَّن الناس من القيام بذلك، فسوف يكون لديهم في الأساس شبه الإنسان، وعندما يكون لديهم خضوع حقيقي لله، ويصبحون أشخاصًا أمناء، سيملكون شبه إنسان حقيقي" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). من خلال كلمات الله، رأيت أن الله لا يطلب منا الكثير؛ فهو لا يطلب منا أن نقوم بأعمال عظيمة أو أن نحقق نتائج مبهرة أو أن نصبح كالأبطال الخارقين القادرين على كل شيء. إنه يريد منا فحسب أن نكون كائنات مخلوقة حقيقية، نقوم بواجباتنا بطريقة عملية وفقًا لمطالبه. عندما رتبت الكنيسة أن أكون قائدة فريق، لم يكن ذلك لتتيح لي أن أطارد السمعة والمكانة، بل لتتيح لي أن أتحمل مسؤولية. كان ينبغي لي أن أسعى إلى الحق على نحوٍ عملي في أثناء القيام بواجبي. وإذا واجهتني أي صعوبة، كان ينبغي لي أن أبادر بالصلاة إلى الله والاتكال عليه لإيجاد طريق للحل. وفي الاجتماعات مع الإخوة والأخوات، ينبغي ألا أقدم شركة إلا بقدر ما أفهم، وإذا كان ثمة ما لا أفهمه بوضوح، فيجب أن أكون صريحة وصادقة معهم ونطلب الحل معًا. حينها فقط يمكنني أن أربح إرشاد الله. فور أن فهمت مقصد الله، أصبحت لديَّ الثقة للاضطلاع بواجبي. وخلال الاجتماعات مع إخوتي وأخواتي، كنت أصلّي إلى الله بوعي، ولم أقلق بشأن ماء وجهي أو مكانتي، وكنت قادرة على أن أكون منفتحة مع إخوتي وأخواتي بشأن فسادي. وفي أثناء مناقشات العمل، استطعت أن أشعر باستنارة الروح القدس وإرشاده وتمكنت من اكتشاف بعض المشكلات. وتمكنت أيضًا من تقديم اقتراحات مناسبة بناءً على المواقف الفعلية. كانت لا تزال لديَّ الكثير من العيوب والنقائص، لكنني وجدت بعض الطرق للمضي قدمًا من خلال المناقشة مع الجميع. ورأيت أنني إذا تحليت بالنية الصحيحة، ووقفت في مكاني الصحيح، وقمت بواجبي بأمانة وصراحة وفقًا لمتطلبات الله، فسيكون من الأسهل الحصول على إرشاده.

وبعد ثلاثة أشهر، كُلّفتُ بمسؤولية بضع مجموعات أخرى. كان مجرد التفكير في تقديم الشركة في الاجتماعات لعدد كبير من الإخوة والأخوات لحل المشكلات يشعرني بالتوتر الشديد مرة أخرى. فكل مجموعة كانت في وضع مختلف، ولم يسبق لي أن قابلت أيًا من الإخوة والأخوات في هذه المجموعات ولم أكن على دراية بأوضاعهم. إذا ذهبتُ ولم أتمكن من علاج مشكلاتهم أو صعوباتهم، فهل سينظرون إليَّ بدونية ويقولون إنني لا أستطيع حل المشكلات الفعلية ولست جديرة بأن أكون قائدة فريق؟ ولكي أنال استحسان الجميع، قضيت المزيد من الوقت في قراءة كلمات الله لأزوِّد نفسي بالحق، ولكن عندما حان وقت الاجتماع، كنت لا أزال في توتر شديد. في البداية، عندما ذهبت إلى إحدى المجموعات لحضور اجتماع، كنت قلقة للغاية وتقلصت كل عضلات وجهي. لم أُرِد أن يلاحظ إخوتي وأخواتي ذلك، فتظاهرت بأنني أبحث عن كلمات الله بهدوء على الكمبيوتر، لكنني في قلبي كنت أصلّي إلى الله صلاةً محمومة، متوسلةً إليه أن يساعدني على أن أهدأ. سألت بضعة إخوة وأخوات عن حالاتهم والصعوبات التي يواجهونها، وبعد الشركة أدركت أن كل شخص لديه مشكلة مختلفة، وسيحتاج إلى شركة باستخدام فقرات مختلفة من كلمات الله. أربكني هذا حقًا؛ إذا لم أتمكن من إيجاد كلمات الله المناسبة لعلاج مشكلات الجميع، فسيكون اجتماعًا مملًا للغاية. كم سيكون ذلك محرجًا! وكلما ازداد توتري، قلّت قدرتي على التفكير بوضوح. مرّ وقت طويل ولم أكن قد تمكنت بعد من العثور على فقرة مناسبة من كلمات الله. في الواقع، أردت أن أصارح إخوتي وأخواتي ونبحث معًا، لكنني قلقت أيضًا من أن أجعل من نفسي أضحوكة إذا انتشر خبر أنني، قائدة فريق، لا أستطيع علاج مشكلات الجميع وصعوباتهم. وإذ فكرت في كل هذا، لم أستطع أن أحمل نفسي على الصراحة، وفي النهاية لم يسعني سوى اختيار بعض فقرات كلام الله عشوائيًا، وأجبرت نفسي على مشاركة بعض الفهم الحرفي الذي لم يكن ذا صلة حقيقية بحالات إخوتي وأخواتي. كان الموقف محرجًا للغاية. كان اجتماعًا فاشلًا وانتهى على هذا النحو. عُدت من الاجتماع لأسمع الأخت شريكتي وهي تعقد الشركة بحماس حول ما استفادته من اجتماع مجموعة مختلفة، لكنني كنت عابسة وشعرت بضيق شديد حتى إنني بالكاد تمكنت من التقاط أنفاسي. وكلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد شعوري بأنني لست مؤهلة لأن أكون قائدة فريق، وأردت أن أتخلى عن واجبي فحسب. وفي تعاسة تامة، صليت إلى الله مرارًا وتكرارًا: "يا إلهي! أشعر بتعاسة شديدة. أنا دائمًا منشغلة جدًا بالمكانة والسمعة، ولا أعرف كيف ينبغي لي القيام بهذا الواجب، ولا أمتلك الإرادة لبذل جهد أكبر. أصلّي إليك أن ترشدني لأفهم نفسي وأنتشل نفسي من هذه الحالة السلبية".

وفي أثناء طلبي، وجدت فقرة من كلمات الله تكشف جوهر طبيعة أضداد المسيح وتأثرت بها بشدة. تقول كلمات الله: "بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. قارنتُ هذا بحالتي وتصرفاتي ورأيتُ كم كنت مهووسة بالسمعة والمكانة. فدائمًا ما أردت أن أصنع لنفسي اسمًا وأشعر بأنني أحظى بالتقدير. وفي قيامي بواجبي، لم أكن أهتم إلا بالفوز بالإعجاب وتعظيم صورتي الخاصة. كان ما أظهرته هو شخصية ضد المسيح. منذ اللحظة التي رُقِّيتُ فيها إلى قائدة فريق، بدأتُ أعتبر نفسي شخصًا ذا مكانة؛ لقد رفعت من شأن نفسي وشعرت بالقلق متى طُلِب مني حضور اجتماع، وكنتُ أخشى بشدة من أنني إذا لم أستطع علاج المشكلات الفعلية، فسأفقد احترام إخوتي وأخواتي إضافةً إلى مكانتي بصفتي قائدة فريق. عند التعامل مع مشكلات إخوتي وأخواتي، لم أعرف أي فقرات كلمات هي التي يجب استخدامها لعلاج هذه المشكلات، ولم أرغب في أن أكون صريحة وصادقة، وفي أن نطلب ونعقد الشركة معًا. ومن أجل حماية مكانتي، تخفيتُ، وألقيت حديثًا متكلَّفًا بكلمات وتعاليم للتخفيف من الحرَج من دون أن أفكر فيما إذا كنتُ قد عالجتُ صعوبات إخوتي وأخواتي حقًا. ولذلك كانت جميع الاجتماعات غير فعالة. لم أتأمل في نفسي عندما ظهرت هذه المشكلات، بل أصبحتُ سلبية وأردتُ أن أتخلى عن واجبي عندما فقدتُ ماء وجهي. كم كنتُ مجردة من الإنسانية! وحين أدركت كل هذا، شعرتُ بندم شديد، فصليتُ إلى الله في قلبي وكنتُ راغبةً في التوبة والتغيير.

ولاحقًا، قرأتُ أيضًا هذه الفقرة من كلمات الله: "باختصار، مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تتأمل في السعي إلى المكانة والسمعة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإن هذا سيؤثر على دخولك الحياة. ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستكون قادرة تمامًا على التحكم في اتجاه حياتك وهدف سعيك، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك، ومن البديهي بالطبع أن تتمكن في النهاية من ربح استحسان الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على التخلي عن سعيك وراء المكانة، فسيؤثر ذلك على قدرتك في القيام بواجبك على نحو يفي بالمعيار، مما سيصعِّب عليك أن تصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي سيحكم عليه الله ويطهره. لا يبغض الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. أليس في هذا كله شيء من معاداة الله؟ لم يعيَّن الله المكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، كي يصبحوا في النهاية كائنات مخلوقة تفي بالمعايير، كائنات مخلوقة ضئيلة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلى السعي وراء المكانة، فإنه طريق إلى الخراب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. أشعرتني صرامة كلمات الله بخوف شديد. أدركتُ أن أكثر ما يبغضه الله ويمقته هو من سعي الناس إلى المكانة. وإذا لم يتب المرء، فسيؤدي ذلك في النهاية إلى أذاه وهلاك. كنت قد آمنتُ بالله منذ سنوات عديدة، وتمتعتُ بالكثير من نعمة الله وسقاية كلماته وإمدادها. واليوم تفضل الله عليَّ وأعطاني هذا العبء، وسمح لي بطلب المزيد من مبادئ الحق من خلال القيام بواجبي حتى أتمكن من فهم الحق، وتحقيق دخول الحياة. لكنني لم أفكر قط في كيف ينبغي لي أن أسعى إلى الحق لأرد محبة الله. لم أُفكر إلا في شهرتي وربحي ومكانتي. لقد كنتُ مفتقرة تمامًا للضمير والعقل! إنَّ الله – من أجل أن يُخلِّص البشرية الفاسدة بعمق – تجسد وجاء إلى هذا العالم، متحملًا إذلالًا لا يُوصف. الله سامٍ وعظيم، لكنه لا يعظِّم نفسه أبدًا. إنه يمضي بهدوء ليعبِّر عن الحق ويدين شخصياتنا الفاسدة ويطهرها، حتى نتمكن من التخلص من قذارتنا وربح خلاصه. رأيتُ كم هو متواضع ومحبوب. أنا محض كائن مخلوق متناهي الصغر، مليء بالقذارة والفساد، ومع ذلك حاولت دائمًا أن أعظِّم صورتي لأحظى باحترام الناس. لقد كنتُ شديدة التكبر والغرور والوقاحة بشكل لا يطاق. فكّرتُ أيضًا في بولس، الذي أحبَّ أن يبشر ويقوم بالعمل ليكسب إعجاب الآخرين واحترامهم. طوال سنوات إيمانه العديدة، لم يسعَ قط إلى إحداث تغيير في شخصيته، بل كان يسعى دائمًا إلى المكانة والمكافآت والإكليل. حتى إنه ادعى أن الحياة بالنسبة له هي المسيح، وحاول عبثًا أن يأخذ مكان الله في قلوب الناس. كان بولس يسير في طريق ضد المسيح المقاوم لله، وفي النهاية أساء إلى شخصية الله وطرحه الله في الجحيم ليعاني عقابًا أبديًا. وإذا لم أغيِّر مساري، فسأواجه المصير نفسه الذي واجهه بولس. وبمجرد أن أدركتُ هذه الأمور، صليتُ إلى الله لكي أتوب، سائلةً إياه أن يرشدني لإيجاد طريق الممارسة الصحيح.

وفي أحد الأيام، قرأتُ فقرة من كلمات الله، تقول: "إن التخلي عن الشهرة والمكانة ليس بالأمر الهين؛ لا يمكن للناس تحقيقه إلا بالسعي إلى الحق. فمن خلال فهم الحق فقط، يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم، ويروا بوضوح ما ينطوي عليه السعي وراء الشهرة والربح والمكانة من خواء، ويروا بوضوح حقيقة فساد الجنس البشري. فقط عندما يعرف الناس أنفسهم حقًا، يمكنهم أن ينبذوا المكانة والسمعة. ليس من السهل أن تتخلص من شخصيتك الفاسدة. إذا كنت قد اعترفت بأنك لا تملك الحق، وأن لديك الكثير جدًا من أوجه القصور، وأنك تكشف الكثير جدًا من الفساد، ومع ذلك فأنت لا تبذل أي جهد في السعي وراء الحق، وتتقنَّع وتنخرط في النفاق، مما يقود الناس إلى الاعتقاد خطأً بأنك تستطيع فعل أي شيء – فسيعرضك هذا للخطر؛ وعاجلًا أم آجلًا، سيحين وقت تصطدم فيه بحائط في الطريق وتسقط. يجب أن تعترف أنك لا تمتلك الحق، وأن تتحلّى بالشجاعة الكافية لمواجهة الواقع. لديك نقاط ضعف، وأنت تكشف عن فساد، ولديك كل أشكال أوجه القصور. هذا طبيعي لأنك شخص عادي، ولست شخصًا خارقًا أو ذا قدرة كلية، ويجب أن تقرَّ بذلك. عندما يسخر منك الآخرون أو يستهزؤون بك، لا تستجب بعدائية على الفور لأن ما يقولوه غير لطيف، ولا بأن تقاومه لأنك تعتقد أنك قادر وكامل – لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفك تجاه هذه الكلمات. ماذا يجب أن يكون موقفك؟ يجب أن تقول لنفسك: "لدي أخطائي، كل شيء فيّ فاسد وبه عيوب، وأنا ببساطة شخص عادي. بغض النظر عن تهكمهم عليّ وسخريتهم مني، هل تنطوي على أي حق؟ إذا كان جزء مما يقولونه صحيحًا، فيجب أن أقبله من الله". إذا كان لديكَ هذا الموقف، فهذا دليل على أنكَ قادر على التعامل مع المكانة والسُمعة وما يقوله الآخرون عنكَ بشكل صحيح. ... عندما يكون لديك الفكرة والرغبة المستمرتان للتنافس على المكانة، فيجب عليك إدراك التبعات الضارة التي سيُؤدِّي إليها هذا النوع من الحالات إذا تُركت دون حلٍّ. ابحث إذًا عن الحق في أسرع وقت ممكن، وتغلب على رغبتك في التنافس على المكانة بينما لا تزال في طور النشوء، واستبدلها بممارسة الحق. فعندما تمارس الحق سوف تقِلُّ رغبتك في التنافس على المكانة وكذلك طموحك، ولن تزعج عمل الكنيسة. وبهذه الطريقة، سوف يذكر الله أفعالك ويستحسنها" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من خلال قراءة كلمات الله، أدركتُ أنني محض إنسانة أفسدها الشيطان، لذا من الطبيعي أن يكون لديَّ عيوب ونقائص. لم يطالب الله قط بأن أكون أفضل عاملة، أو أن أمتلك مستوى قدرات وقامة ممتازين، أو أن أصبح إنسانة عظيمة وكاملة. إنه يتمنى فقط أن أمتلك قلبًا نقيًا وصادقًا، وأن أسعى إلى الحق بجدية وأسير في طريق تقوى الله والحيد عن الشر. أدركتُ أيضًا أنه في بيت الله لا يوجد تمييز بين مكانة عالية ومنخفضة، وأنَّ مراتب القادة والعاملين في الكنيسة وقادة الفرق لم توضَع إلا لضرورتهم للعمل، ولكن أيًا يكن العمل الذي نقوم به، فنحن جميعًا محض كائنات مخلوقة نقوم بواجباتنا. إن كوني قائدة فريق لم يكن يعني بالضرورة أنني أمتلك واقع الحق، لكنني كنتُ أطالب نفسي دائمًا بالوصول إلى جذور كل مشكلة وعلاج كل الصعوبات. كان هذا غير عملي حقًا، وناتجًا عن كبريائي وعدم فهمي لنفسي. ينبغي لي أنا والإخوة والأخوات أن نتعلم بعضنا من بعض، ويجب أن نطلب الحق معًا لعلاج أي مشكلات وصعوبات نواجهها بينما نقوم بواجباتنا. وإذا لم أفهم شيئًا، فلا ينبغي لي أن أتظاهر أو أتخفى؛ كان ينبغي لي أن أنفتح بشجاعة بشأن نقائصي وأطلب مع إخوتي وأخواتي. وحينها فقط سأتمكن من القيام بواجباتي بشكل أفضل.

ذات مرة، كان هناك عدد قليل من الإخوة والأخوات يعيشون في سلبية وكان عليَّ أن أجتمع وأعقد شركة معهم. في البداية، كنتُ متوترة قليلًا. كنتُ قلقة بشأن ما سيظنونه بي إذا لم تكن شركتي جيدة، لذا أردتُ أن أجهز نفسي مسبقًا وأنا في المنزل بإيجاد فقرات ذات صلة من كلمات الله، ظنًا مني أنني بهذه الطريقة سأتمكن من التعامل مع مشكلاتهم بسهولة أكبر خلال الاجتماع وأكسب احترام الجميع. وبعد ذلك أدركتُ أن نيتي في القيام بواجبي كانت خاطئة. لم أرغب في علاج جميع مشكلات إخوتي وأخواتي إلا لأكسب إعجابهم واحترامهم؛ كنتُ لا أزال أعمل من أجل السمعة والمكانة. لذا صليتُ إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يساعدني على التمرد على نواياي الخاطئة. وقرأتُ فقرة من كلمات الله تقول: "لكي يعمل الروح القدس داخل الشخص ويحوِّل حالاته السلبية المختلفة، يجب أن يتعاون هذا الشخص ويسعى بنشاط، ويعاني أحيانًا، ويدفع الثمن، ويتخلى عن الأشياء، ويتمرّد على الجسد، ويعكس مساره خطوةً بخطوة. يستغرق ذلك وقتًا طويلًا لتحقيق النتائج، ولكي تطأ قدماه المسار الصحيح؛ ولكن لا يستغرق الأمر سوى ثوانٍ حتى يكشف الله شخصًا ما. إذا كنت لا تؤدي واجبك جيدًا، ولكن تحاول دائمًا تمييز نفسك، وتحاول دائمًا التنافس من أجل المكانة، لتبرُز وتتألق، وتقاتل من أجل سمعتك ومصالحك، فبينما أنت تعيش في هذه الحالة، ألا تكون مجرَّد عامل؟ يمكنك العمل إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن من المحتمل أن تُكشَف قبل انتهاء عملك. عندما يكشفَ الناس، يحل يوم إدانتهم واستبعادهم. هل من الممكن عكس هذه العاقبة؟ ليس هذا سهلًا؛ من الممكن أن يكون الله قد قدَّر بالفعل عاقبتهم، وفي هذه الحالة يكونون في ورطة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). وبينما كنتُ أتأمل في كلمات الله، أدركتُ أنه إذا كانت نيتي هي استغلال الاجتماعات والشركة لكي أتباهى بنفسي وأحظى بالإعجاب، وليس لعلاج مشكلات إخوتي وأخواتي وصعوباتهم، فإنني لا أزال أسير في طريقٍ مقاوم لله. وحتى لو حضرتُ اجتماعًا، فلن أحظى باستنارة الله أو إرشاده، ولن يكون الاجتماع فعالًا. وإذ أدركت ذلك، صليتُ إلى الله في قلبي وصححتُ نيتي. وعندما حان وقت المشاركة خلال الاجتماع، عقدتُ شركة مع الإخوة والأخوات بناءً على كلمات الله ذات الصلة. لم أعد أتخفى، ولم أعقد الشركة إلا بشأن ما فهمتُه، وكذا ناقش إخوتي وأخواتي فهمهم. ومعًا، وجدنا طريقًا للممارسة من خلال شركتنا، وتحسنت حالاتنا. شعرتُ بارتياح كبير. لقد اختبرتُ كيف أنني من خلال التخلي عن قلقي بشأن المكانة والسمعة، والقيام بواجباتي مع إخوتي وأخواتي بنفس واحدة، يمكنني أن أحظى بإرشاد الله.

ومن خلال اختبار دينونة كلمات الله وكشفها خلال تلك الفترة الزمنية، بدأتُ أخيرًا أن أعرف نفسي، وشهدت نيتي وموقفي في القيام بواجبي بعض التغييرات. الآن أرى بوضوح أن السعي وراء السمعة والمكانة واحترام الآخرين وإعجابهم ليس له أي معنى أو قيمة، بل يجلب الأذى فحسب. إن التركيز على ممارسة الحق، وطلب تغيير في الشخصية، والقيام بواجب المرء بطريقة تفي بالمعايير لإرضاء الله هي وحدها المساعي اللائقة.


69. بعد تشخيص والدتي بالسرطان

في يونيو حزيران من عام 2023، كان من المفترض أن أغادر المنزل لأقوم بواجبي نظرًا لاحتياجات العمل الإنجيلي. لأنني كنت أعلم أنه لن يكون بإمكاني العودة لبعض الوقت، فكرت في العودة إلى المنزل وإعلام والديَّ وإحضار بعض الملابس في أثناء ذلك. عندما وصلت، رأيت أمي وقد وُضِع أنبوب في ذراعها وبدت شاحبة تمامًا. سألتها عما أصابها، فقالت إنه ليس بالأمر الجَلَل وإنها ستتحسن بعملية جراحية بسيطة. لكن بدا الأمر وكأنه شيء أخطر من ذلك، فطلبت الاطلاع على سجلاتها الطبية. أشارت السجلات بأنها مصابة بثلاثة أنواع من الأورام الخبيثة. صُدمت، لقد أصيبت أمي بالسرطان! كانت هذه أورامًا خبيثة؛ أكان بإمكانها أن تتعافى حقًّا؟ ماذا لو لم يُجْدِ العلاج نفعًا؟ قال لي والدي: "تخضع والدتكِ للعلاج الكيميائي في الوقت الراهن، وسيعتمد نجاح علاجها على كيفية سير العلاج الكيميائي". كنت أعلم أن كل هذا بإذن الله ولم يكن بوسعي أن أشتكي، فصليت إلى الله ليحمي قلبي. بعد ذلك شرع والدي في إخباري كيف أنه عندما كانت والدتي مريضة في المستشفى، كان أخي الصغير موجودًا للاعتناء بها، بل إنه عمل حتى في وظيفة أخرى ليجني المال لتسديد فواتير أمي الطبية. كنت في غاية الاستياء بعد سماع ذلك. كنت أنا الابنة الكبرى في العائلة، وكان يجب أن أكون أنا من يتكفل بكل هذا، لكن بدلًا من ذلك، عجزت عن تقديم أي مساعدة على الإطلاق. هل كان والداي يعتقدان أنه ينقصني الضمير، وأنني كنت عاقة، وأنهما قد ربياني عبثًا؟ عزَّتني والدتي قائلة: "لا تقلقي ولا تخافي. المدة التي نعيشها تعود كليًا إلى الله. ركِّزي فحسب على ما يتعين عليكِ القيام به، ولا تقلقي بشأني". عند سماع والدتي تقول ذلك، أردت حقًّا البقاء والاعتناء بها، لكن كان هناك الكثير من العمل الذي عليَّ القيام به في الكنيسة، وكنت أعلم أنه لم يكن بإمكاني البقاء في المنزل لفترة أطول. عند رؤيتي لوالدتي في تلك الحالة، لم أستطع حمل نفسي على أن أقول إنني خططت للذهاب للقيام بواجبي بعيدًا عن المنزل، لذا غادرت مسرعة في النهاية دون أن أنبس ببنت شفة.

في الطريق، كل ما أمكنني التفكير فيه هو والدتي المريضة في المستشفى دون أن يكون هناك من يعتني بها، وعمل أخي الصغير بجدية ليسدد فواتير والدتي الطبية. كلما أمعنت التفكير في الأمر، انتابني الشعور السيء بدرجة أكبر. شعرت أنني بصفتي ابنتها، كان يجب أن أكون موجودة هناك للاعتناء بها عندما أصابها المرض، لكن الأمر لم يقتصر على عدم قدرتي على الاعتناء بها، بل إنني كنت عاجزة تمامًا عن المساعدة. إذا سمع الآخرون بهذا الأمر، فماذا كانوا سيقولون عني؟ هل كانوا سيقولون إنه ينقصني الضمير وإنني ناكرة للجميل؟ أكان أخي الصغير سيشتكي مني؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، انتابني الشعور السيء بدرجة أكبر. وفقدت العزيمة تمامًا لمغادرة المنزل والقيام بواجبي. قلت لله في قلبي: "يا إلهي، لا يمكنني أن أترك المنزل لأقوم بواجبي. إنَّ والدتي مصابة بالسرطان، وإذا غادرت الآن، فقد لا أتمكن أبدًأ من رؤيتها مرة أخرى! سأقوم بواجبي هنا فحسب، وهكذا يمكنني الذهاب لرؤية والدتي عندما يكون لديَّ متسع من الوقت". بعد ذلك، كنت لا أزال أقوم بواجبي، لكن لم يكن بإمكاني تهدئة عقلي. ظللت أفكر: "كيف حال أمي الآن؟". أردت أن أجد وقتًا للذهاب إلى المنزل ورؤيتها. كنت أعلم أنَّ حالتي خاطئة، لذا بحثت عن كلام الله لأقرأه. وجدت هذه الفقرة: "في كلِّ فترة وكلِّ مرحلة، تقع بعض الأمور المعيَّنة في الكنيسة التي تُعارض مفاهيم الناس. على سبيل المثال، يمرض بعض الناس، ويُستبدل قادة وعاملون، ويُكشف بعض الناس ويُستبعدون، ويواجِه البعض امتحان الحياة والموت، ويكون حتى في بعض الكنائس أناس أشرار وأضداد للمسيح يسببون اضطرابات، وهكذا. تقع هذه الأمور من وقت لآخر، ولكنها في كل الأحوال ليست صدفة. كلُّ هذه الأمور نتيجة سيادة الله وترتيباته. وقد تقطعُ فجأة حوادث عدَّة أو أحداث غير عادية فترة في غاية السلام، التي تقع إما حولكم وإما لكم شخصيًّا، ووقوع هذه الأشياء يكسر النظام الطبيعي والحالة الطبيعية لحياة الناس. ظاهريًّا، هذه الأمور لا توافِق مفاهيم الناس وتصوراتهم، هي أشياء لا يرغب الناس في حدوثها لهم ولا مشاهدتها. هل وقوع مثل هذه الأمور ينفعُ الناس إذًا؟ ... لا شيء يَحدُث صدفة؛ فالله يحكُم كل شيء. ورغم أنَّ الناس يمكنهم فهم هذا الأمر وقبوله نظريًّا، فكيف ينبغي للناس التعامُل مع سيادة الله؟ هذا هو الحق الذي يجب على الناس السعي إليه، وفهمه، وتطبيقه على وجه التحديد. إذا كان الناس لا يعترفِون بسيادة الله إلا نظريًّا – ولكن ليس لديهم فهم حقيقي لها، ولم تُعالَج مفاهيمهم وتصوراتهم – فمهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، وعدد الأشياء التي يختبرونها، سيظلون غير قادرين على ربح الحق في النهاية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن الناس سيواجهون ظروفًا صعبة في مختلف مراحل حياتهم. قد لا يريد الناس مواجهة مثل هذه الظروف، لكن مقصد الله يكمن فيها. إذا لم نطلب الحق، وعشنا في مفاهيمنا وتصوراتنا، وأسأنا فهم الله واشتكينا منه، فسيكون من الصعب أن نتعلم دروسًا من هذه المواقف. كانت ثمة دروس يمكنني تعلمها من إصابة أمي بالمرض. كان عليَّ أن أطلب الحق وأتأمل في ذاتي. تأملت في كيف أنه حينما بلغني أن أمي أصيبت بالسرطان، ساورني القلق من أن العلاج لن يُجدي نفعًا. كنت قلقة أيضًا من أنها ستستاء إذا لم أعتنِ بها في أثناء تلقيها العلاج الكيميائي في المستشفى. أكانت ستعتقد أنها قد ربتني عبثًا؟ من جرَّاء هذا القلق، فقدت على الفور كل عزمي لمغادرة المنزل لأقوم بواجبي. أنا حتى حاججتُ الله في قلبي. شعرت أنه كان عليَّ البقاء والاعتناء بأمي الآن بعد أن أصابها المرض، وأنه لم يكن بإمكاني مغادرة المنزل لأقوم بواجبي. كانت مودتي عميقة للغاية، وكان عليَّ أن أطلب الحق لأعالج الأمر.

لاحقًا، بحثت عن الفقرات ذات الصلة من كلمات الله لأقرأها. يقول الله القدير: "ثمة مقولة في عالم غير المؤمنين: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كمْ يبدو هذان القولان عظيمين! في الواقع، الظواهر التي تذكرها المقولة الأولى، الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع اللبن من أمهاتها، موجودة بالفعل، فتلك حقائق. غير أنها مجرد ظواهر في عالم الحيوان. إنها مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف المخلوقات الحية، والتي تلتزم بها جميع أنواع المخلوقات الحية، ومن بينها البشر. ... لماذا يقول الناس مثل هذه الأشياء؟ لأن هناك العديد من الأفكار والتوافقات غير الصحيحة في المجتمع وداخل مجموعات الناس. بعد أن يتأثر الناس بهذه الأشياء ويتآكلون ويتعفنون بها، تنشأ في داخلهم طرق مختلفة لتفسير العلاقة بين الوالدين والأبناء والتعامل معها، ويتعاملون في النهاية مع والديهم على أنهما دائنان؛ دائنان لن يستطيعا أبدًا رد جميلهما طيلة حياتهم، بل إن بعض الأشخاص يشعرون بالذنب طيلة حياتهم بعد وفاة والديهم، ويعتقدون أنهم لا يستحقون عطف والديهم، بسبب شيء واحد فعلوه لم يسعد والديهم أو لم يسر على النحو الذي أراده والديهم. أخبرني، أليس هذا مبالغًا فيه؟ يعيش الناس وسط مشاعرهم، فلا يمكن سوى لتلك الأفكار المختلفة النابعة من هذه المشاعر أن تتسلل إليهم تدريجيًا وتزعجهم. يعيش الناس في بيئة تلوثها أيديولوجية البشرية الفاسدة، فتتسلل إليهم مختلف الأفكار المغلوطة وتزعجهم، مما يجعل حياتهم مرهقة وأقل بساطة من حياة الكائنات الحية الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن الله يعمل في الوقت الحالي، ولأنه يعبّر عن الحق ليخبر الناس بحقيقة كل هذه الحقائق، وليمكنهم من فهم الحق، فبعد أن تتوصل إلى فهم الحق، لن تعود هذه الأفكار والآراء الخاطئة تثقل كاهلك، ولن تكون بمثابة دليل لك فيما يتعلق بكيفية تعاملك مع علاقتك مع والديك. ستصبح حياتك أكثر استرخاءً في هذه المرحلة. لا يعني أن تعيش حياة أكثر استرخاءً أنك لن تعرف ما هي مسؤولياتك والتزاماتك؛ ستظل تعرف هذه الأشياء. يعتمد الأمر فحسب على المنظور والطرق التي تختارها للتعامل مع مسؤولياتك والتزاماتك. أحد الطرق هو أن تسلك طريق المشاعر، وأن تتعامل مع هذه الأمور بناءً على الوسائل العاطفية، والأساليب والأفكار والآراء التي يوجه الشيطان الإنسان نحوها. والطريق الآخر هو التعامل مع هذه الأمور بناءً على الكلمات التي علَّمها الله للإنسان. عندما يتعامل الناس مع هذه الأمور وفقًا لأفكار الشيطان وآرائه الخاطئة، فإنهم لا يستطيعون العيش إلا في إطار تشابكات مشاعرهم، ولا يستطيعون أبدًا التمييز بين الصواب والخطأ. وفي ظل هذه الظروف، لا يكون أمامهم خيار سوى العيش في فخ، عالقين دائمًا في أمور مثل: "أنت على حق، وأنا على خطأ. أنت أعطيتني أكثر؛ وأنا أعطيتك أقل. أنت ناكر للجميل. أنت تجاوزت الحدود". وبالتالي، لا يوجد أبدًا وقت يتحدثون فيه بوضوح. ولكن، بعد أن يفهم الناس الحق، وعندما يهربون من أفكارهم وآرائهم المغلوطة، ومن المشاعر المتشابكة، تصبح هذه الأمور بسيطة بالنسبة إليهم. ستصبح حياتك هادئة جدًا إذا التزمت بأحد مبادئ الحق، أو فكرة أو وجهة نظر صحيحة تأتي من عند الله. لن يعيق الرأي العام، ولا وعي ضميرك، ولا عبء مشاعرك، كيفية تعاملك مع علاقتك بوالديك بعد الآن؛ بل على النقيض من ذلك، ستمكنك هذه الأمور من مواجهة هذه العلاقة بطريقة صحيحة وعقلانية. إذا تصرفت وفقًا لمبادئ الحق التي منحها الله للإنسان، حتى لو انتقدك الناس من وراء ظهرك، ستظل تشعر بالسلام والهدوء في أعماق قلبك، ولن يكون لذلك أي تأثير عليك. على أقل تقدير، لن توبخ نفسك لكونك ناكرًا للجميل، ولن تشعر بتأنيب ضميرك بعد الآن في أعماق قلبك. هذا لأنك ستعرف أن جميع تصرفاتك تتم وفقًا للطرق التي علمك الله إياها، وأنك تستمع إلى كلام الله، وتخضع له، وتتبع طريقه. إن الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه هو حس الضمير الذي يجب أن يتحلى به الناس أكثر من أي شيء. لن تكون شخصًا حقيقيًا إلا عندما تستطيع القيام بهذه الأمور. وإذا لم تكن قد أنجزت هذه الأمور، فأنت ناكر للجميل غير مبال. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن السبب في أنني كنت بائسة للغاية يرجع إلى آراء مغلوطة مثل "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار" و "الشخص العاق أدنى من الحيوان"، التي قد غرسها الشيطان فيَّ، قد تجذَّرت بعمق في ذهني. شعرت أنني إذا لم أتمكن من أن أبرَّ والديَّ، فهذا يعني أنني ابنة جاحدة وعاقة. شعرتُ أنَّ تربيتي كانت صعبة بالتأكيد، لا سيَّما بالنظر إلى أنني وُلدت في عصر كان الصبيان والرجال فيه يُعَدون أرفع مقامًا، وهو ما يعني أن أمي عانت الكثير من الإذلال والاحتقار لكوني فتاة، لكنها أحبتني أكثر من أخي الصغير. كانت أيضًا داعمة لإيماني وواجبي بشكل خاص. كانت تعلم أن لديَّ مودة عميقة، لذا لم تكن تخبرني إذا وقع خطب ما في المنزل، خوفًا من تشتيت انتباهي والتأثير على واجبي. سواء كان ذلك من المنظور العاطفي أو المالي، فقد منحتني أمي الكثير من الدعم، وكثيرًا ما كانت تشجعني على القيام بواجبي بشكل صحيح. عند التفكير في كل هذا وكيف أنني لم أستطع أن أكون بجانبها للاعتناء بها حين أصابها المرض، شعرت بالضيق الشديد. كنت أعتقد دائمًا أنني بصفتي ابنتهما، إذا لم أكرمهما أو لم أعتنِ بهما عند مرضهما، فقد كان هذا سلوكًا عاقًّا وناكرًا للجميل. لذا شعرت بالذنب والخزي من مواجهتهما. لقد أثرت فيَّ السموم الشيطانية بعمق! إذا واصلت التعامل مع هذا الأمر من منظور المودة ووجهات النظر التقليدية، لتعيَّن عليَّ أن أتحمل هذا العبء الإيديولوجي، معتقدةً أنني كنت عاقة لعدم اعتنائي بوالدتي. كانت هذه ستكون طريقة متعبة وبائسة جدَّا للعيش. كان عليَّ أن أتخلى بفاعلية عن كل هذا وأن أتعلم أن أنظر إلى الناس والأشياء وفقًا للحق في كلام الله، حينها فقط كان بإمكاني تخليص نفسي من هذه المعاناة.

لاحقًا، خلال عباداتي، صادفت هذه الفقرة من كلمات الله. لقد منحتني وضوحًا أكبر حول كيفية التعامل مع علاقتي بوالديَّ. تقول كلمات الله: "يجب أن تفهم بوصفك ابنًا أن والديك ليسا دائنيك. ثمة الكثير من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة، وهذه كلها أشياء يجب أن يقوم بها الكائن المخلوق، وقد ائتمنك عليها رب الخليقة، ولا علاقة لها بردّ إحسان والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها برسالتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بشيء من مسؤولياتك تجاههما. وبعبارة أوضح، يمكنك القيام بشيء من ذلك والوفاء بشيء من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك، أما عندما لا تسمح فلا داعي للإصرار على ذلك. إذا لم تستطع الوفاء بمسؤوليتك لتكون بارًا بوالديك، فهذا ليس بالأمر الفظيع، ولكنه يتعارض قليلًا مع ضميرك، وأخلاقك الإنسانية، ومفاهيمك البشرية. لكنه على أقل تقدير لا يتعارض مع الحق، ولن يدينك الله عليه. عندما تفهم الحق، لن يشعر ضميرك بالتوبيخ بسبب هذا. ألا تشعر قلوبكم بالثبات الآن بعد أن فهمتم هذا الجانب من الحق؟ (بلى). يقول بعض الناس: "على الرغم من أن الله لن يدينني، لا زلت لا أستطيع في ضميري أن أتجاوز هذا، وأشعر بعدم الثبات". إذا كان هذا هو حالك، فقامتك ضئيلة للغاية، وأنت لم تفهم جوهر هذه المسألة أو تدركها. أنت لا تفهم قدر الإنسان، ولا تفهم سيادة الله، وغير مستعد لقبول سيادة الله وترتيباته. أنت تمتلك دائمًا الإرادة البشرية ومشاعرك الخاصة، وهذه الأشياء هي التي تقودك وتسيطر عليك؛ بل أصبحت هي حياتك. إذا اخترت الإرادة البشرية ومشاعرك، فأنت لم تختر الحق، ولا تمارس الحق أو تخضع له. إذا اخترت الإرادة البشرية ومشاعرك، فأنت تخون الحق. من الواضح أن ظروفك وبيئتك لا تسمح لك بإظهار برّ الوالدين، ولكنك تفكر دائمًا: "أنا مدين لوالديّ. لم أظهر لهما برّ الوالدين. لم يرياني منذ سنوات عديدة. لقد ربياني هباءً". أنت غير قادر أبدًا في أعماق قلبك على التخلي عن هذه الأشياء، ما يثبت شيئًا واحدًا: أنك لا تقبل الحق. أنت تقر من جهة التعاليم بأن كلام الله صحيح، لكنك لا تقبله باعتباره الحق، أو تعتبر أنه مبادئ لأفعالك. لذا، عندما يتعلق الأمر بمسألة كيفية معاملتك لوالديك على أقل تقدير، فأنت لست شخصًا يسعى إلى الحق. هذا لأنك لا تتصرف في هذه المسألة على أساس الحق، ولا تمارس وفقًا لكلام الله، بل ترضي فقط احتياجاتك العاطفية واحتياجات ضميرك، وتريد أن تظهر برّ الوالدين وتردّ لهما إحسانهما. على الرغم من أن الله لا يدينك على هذا الاختيار، وهو اختيارك، إلا أن من سيخسر في نهاية المطاف – لا سيما من حيث الحياة – هو أنت" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله شعرت بأنني أكثر إشراقًا. رأيت أن الطريقة التي قد رباني بها والداي كانت كلها مردها إلى سيادة الله وترتيباته. كانت معاملة أمي الطيبة هي في الحقيقة نعمة الله. بعد دخولي في الإيمان، قدمت لي أمي الكثير من الدعم حتى أتمكن من القيام بواجبي في سلام. ربما بدا ذلك في الظاهر لطفًا من والدتي، لكن في واقع الأمر، كان ذلك لأن الله علم قامتي وقام بالترتيبات وفقًا لاحتياجاتي. كان من واجب والدتي ومسؤوليتها أن تدعمني في إيماني. يقول الله إن آباءنا ليسوا دائنين لنا، وأن كوننا بارين بوالدينا ليس إلا مسؤولية والتزامًا، وليست مهمتنا بصفتنا أناسًا. إذا كانت الظروف مواتية، فيمكننا الاعتناء بهما وإظهار بر الوالدين لهما، أما إذا لم تكن الظروف غير مواتية وكنا غير قادرين على ذلك، فهذا ليس عيبًا، لأن هناك الكثير من الأشياء التي علينا القيام بها في هذه الحياة. لدينا واجبات يجب أن نقوم بها بصفتنا كائنات مخلوقة، ولا يمكننا أن نعيش فحسب لنُظهر لوالدينا برَّنا بهم. هناك أيضًا العديد من غير المؤمنين الذين يقضون الكثير من الوقت بعيدًا عن آبائهم بسبب وظائفهم وعائلاتهم وهم غير قادرين على رعاية آبائهم، لكن الناس يتفهمون ذلك ولا يدينونهم أو يسخرون منهم. أما من ناحيتي، فقد أصبحتُ غارقة في شكري لوالديَّ، وكثيرًا ما كنتُ أشعر بالضيق والذنب لعدم قدرتي على أن أكون موجودة معهما للاعتناء بهما، بل كنتُ أختار حتى عدم مغادرة المنزل لأقوم بواجبي. كانت مودتي عميقة للغاية! كنا نمر بلحظة حيث كان الإنجيل يتوسع بشكل كبير، وبصفتي قائدة كنيسة كان يجب عليَّ أن أكون أكثر مراعاة لمقصد الله. كان عليَّ أن أقود إخوتي وأخواتي ليشهدوا لإنجيل الله في الأيام الأخيرة، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الناس لسماع صوت الله وتلقي خلاصه في الأيام الأخيرة. كان هذا واجبي ومسؤوليتي. لكن بدلًا من ذلك، آمنت أن الاعتناء بوالديَّ وإكرامهما كانا أهم شيء أمكنني القيام به. كنت مؤمنة منذ سنوات، وقد أكلت وشربت الكثير من كلام الله، لكن حينما واجهت موقفًا فعليًّا، لم أكن قادرة على الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، أو أن أتمم واجبي، أو أن أتعامل مع الوضع باستخدام مبادئ الحق. كنت أخون الحق وأعجز عن قبوله! أدركت أنني إذا واصلت العيش بهذه الأفكار والآراء التقليدية ولم أتب إلى الله وأتمم واجبي، فسيُكشف عني في النهايةوأُستبعد. صليت إلى الله في قلبي، "يا إلهي! لقد كشف مرض والدتي بدقة عن وجهات نظري عديمة الإيمان. أرى الآن أن قامتي ضئيلة للغاية وينقصني واقع الحق. أفهم الآن أن إظهار بر الوالدين لوالدَيَّ ليست مهمتي. تتميم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا هو مهمتي ومسؤوليتي الحقيقتين. إنني مستعدة للتخلي عن آرائي المغلوطة ووضع مرض والدتي بين يديك. مهما يحدث، فسأظل ملتزمة بواجبي ولن أصبح أضحوكة الشيطان". بعد الصلاة، شعرت براحة أكبر بكثير، وكنت مستعدة للاتكال على الله لأتمم واجبي المكلفة به.

بعد فترة، استشرت طبيبًا صينيًّا بشأن والدتي وطلبت منه أن يعالجها. قال الطبيب: "لقد انتشر السرطان بالفعل في جميع أنحاء جسدها ولا يمكن علاجه. كل ما يمكنني فعله هو أن أصف لها أعشابًا لمدة نصف شهر وأرى كيف ستسير الأمور". حينما رأيت النتيجة التي قد خَلُص إليها، انقبض قلبي فجأة. فكرت في كيف أنني في السابق عندما كنت أعود إلى المنزل وأرى والدتي تسعل، لم آخذها قط إلى المستشفى واكتفيت بإحضار بعض الأعشاب الصينية وتركت الأمر عند هذا الحد. لو كنت قد نقلتها إلى المستشفى في وقت أبكر وتلقت علاجها بسرعة أكبر، هل كانت الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه؟ كلما أمعنت التفكير، ازداد شعوري بالضيق والذنب، وأصابني اليأس الشديد. فصليت إلى الله طالبةً منه أن يرشدني للخروج من تلك الحالة. لاحقًا، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "إذًا، ما الذي يحدث عندما يواجه الوالدان هذه الأمور المهمة؟ لا يمكن أن يقال سوى أن الله قد نظم هذا النوع من الأمور في حياتهما. لقد نظمته يد الله – لا يمكنك التركيز على الأسباب والمسببات الموضوعية – كان من المفترض أن يواجه والداك هذا الأمر عندما بلغا هذا العمر، كان من المفترض أن يُصابا بهذا المرض. هل كان بوسعهما تجنبه لو كنت متواجدًا؟ لو لم يقدّر الله لهما أن يصابا بالمرض كجزء من مصيريهما، لما حدث لهما شيء، حتى لو لم تكن معهما. إذا كان مُقَدَّرًا لهما أن يواجها هذا النوع من المصائب الكبرى في حياتهما، فماذا كان ليكون تأثيرك لو كنت إلى جانبهما؟ كانا سيظلان غير قادرين على تجنبه، أليس كذلك؟ (بلى). فكر في هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالله؛ أليست عائلاتهم جميعًا معًا، عامًا بعد عام؟ عندما يواجه هؤلاء الآباء والأمهات مصيبة كبيرة، فإن أفراد عائلتهم الممتدة وأبناءهم جميعًا معهم، أليس كذلك؟ عندما يمرض الوالدان، أو عندما يشتد مرضهما، هل يكون السبب في ذلك هو أن أولادهما قد تركوهما؟ ليس الأمر كذلك، بل هو أمر مُقدَّر الحدوث. كل ما في الأمر أنك، كابن لهما، ولأنك تربطك بوالديك رابطة دم، ستشعر بالضيق عندما تسمع بمرضهما، بينما لن يشعر الآخرون بأي شيء. هذا أمر طبيعي جدًا. ومع ذلك، فإن مواجهة والديك لهذا النوع من المصائب الكبيرة لا يعني أنك بحاجة إلى التحليل والتحقيق، أو التفكير في كيفية التخلص منه أو حله. والداك راشدان، وقد واجها هذا الأمر أكثر من مرة في المجتمع. إذا هيأ الله بيئة لتخليصهما من هذا الأمر، فعاجلًا أو آجلًا، سيختفي هذا الأمر تمامًا. إذا كان هذا الأمر عقبة حياتية بالنسبة إليهما، ولا بد لهما من أن يختبراه، فطول الوقت الذي يجب أن يختبراه فيه راجع إلى الله. إنه أمر لا بد أن يختبراه، ولا يمكنهما تجنبه. إذا كنت تريد أن تحل هذا الأمر بمفردك، وتحلل وتبحث في مصدر هذا الأمر وأسبابه ونتائجه، فهذا تفكير أحمق. إنه بلا جدوى، ولا داعي له. لا ينبغي لك أن تتصرف بهذه الطريقة، وتحلل وتحقق، وتفكر في الاتصال بزملائك وأصدقائك للمساعدة، وتتصل بالمستشفى من أجل والديك، وتتصل بأفضل الأطباء، وترتب أفضل سرير في المستشفى من أجلهما؛ لا تحتاج إلى أن تجهد عقلك في القيام بكل هذه الأشياء. إذا كان لديك بالفعل بعض الطاقة الزائدة، فعليك أن تقوم بعمل جيد في الواجب الذي من المفترض أن تقوم به الآن. والداك لديهما مصيرهما الخاص. لا أحد يستطيع الهروب من العمر الذي من المفترض أن يموت فيه. والداك ليسا سيدا مصيرك، وبالطريقة نفسها، أنت لست سيد مصير والديك. إذا كان ثمة ما هو مُقدّر أن يحدث لهما، فما الذي يمكنك أن تفعله حيال ذلك؟ ما التأثير الذي يمكن أن يحققه لك القلق والبحث عن حلول؟ لا يمكن أن يحقق أي شيء؛ فالأمر يعتمد على مقاصد الله. إذا أراد الله أن يأخذهما، ويمكّنك من أداء واجبك دون إزعاج، فهل يمكنك التدخل في هذا؟ هل يمكنك مناقشة الظروف مع الله؟ ماذا يجب أن تفعل في هذا الوقت؟ إجهاد عقلك في التوصل إلى حلول، والتحقيق، والتحليل، ولوم نفسك، والشعور بالخجل من مواجهة والديك؛ هل هذه هي الأفكار والتصرفات التي يجب أن تكون لدى الإنسان؟ هذه كلها مظاهر لعدم الخضوع لله والحق؛ وهي غير عقلانية، وغير حكيمة، ومتمردة على الله. لا ينبغي أن تكون لدى الناس هذه المظاهر. هل تفهم؟ (نعم)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من خلال كلمات الله أدركت أن الله يملي ويرتب المشاق التي سيواجهها الناس ومقدار المعاناة التي سيمرون بها بناءً على احتياجاتهم وقامتهم. أما بالنسبة لتوقيت مواجهة الناس لمواقف معينة ومدة تحمُّلهم لها، فهذا كله تحت إشراف الله وترتيبه. لا يمكن للبشر أن يقرروا أيًّا من هذا، فضلًا عن أنه لا ينبغي تحليل هذه الأشياء من منظور بشري محض. يجب أن يتعلم الناس أن يقبلوا من الله ويخضعوا لترتيبات الله وتنظيماته. فلنأخذ مرض والدتي على سبيل المثال، قد يبدو الأمر في الظاهر أن حالتها تدهورت، لأنّها لم تُنقل إلى المستشفى في وقت أبكر، لكن هذا في الواقع لم يكن سوى قدرها. إنَّ حياة الإنسان وموته كله بيد الله. إذا لم يأذن الله بذلك، فحتى الكوارث الواسعة النطاق لن تجلب أي ضرر للناس. على سبيل المثال، وقع لوالدي حادث سيارة مروع وأصيب جميع الركاب الآخرين بإصابات بالغة لكنه أصيب بجروح طفيفة وتعافى بأسرع وقت ممكن. في حيواتنا، نحن ننفذ مهماتنا. إذا كان الشخص قد أكمل مهمته في الحياة، فإنه سيرحل عن هذا العالم وفقًا للطريقة التي خططها الله. أما إذا لم يكمل مهمته، فمهما تكن المشقة التي يواجهها، سيتجاوز ذلك بأمان. كان مرض والدتي متقدمًا جدًّا، وقال الطبيب إن مرضها لا يمكن التعافي منه، لكن المدة التي ستعيشها لم تكن من شأن أي شخص عادي أن يحددها، سيكون الله هو مَن قررها ورتَّبها. كان السبب في بؤسي الشديد هو أنه كانت لديَّ رغبات ومطالب مبالغ فيها من الله، وكنت دائمًا أريد أن تتماثل والدتي للشفاء. حالما لم تسر الأمور كما أشتهي، أصبحت سلبية وبائسة. كان كل هذا لأنني لم أعرف سيادة الله ولم أستطع الخضوع لله. بعد فهمي لمقصد الله، صليت إليه قائلة: "يا إلهي! ليس من شأني أن أقرر كيف سيسير تعافي والدتي، أو كم ستبقى على قيد الحياة. يجب أن أنحِّي مطالبي الخاصة جانبًا، وإنني على استعداد للخضوع مهما كلف الأمر". بعد الصلاة، شعرت بالهدوء والسكينة. بعد ذلك قرأت هذه الفقرة من كلمات الرب يسوع: "إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَٱمْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لوقا 14: 26). يقول الله القدير: "إذا فاقت محبتك لوالديك محبتك لله، فأنت غير جدير باتباع الله، ولست من أتباعه. وإذا لم تكن من أتباعه، فيمكن القول إنك لست من الغالبين، والله لا يريدك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. قال الله إن أولئك الذين يحبون آباءهم أكثر منه لا يصلحون لأن يكونوا أتباعه. كان عليَّ أن أتوقف عن العيش وفقًا لهذه الآراء المغلوطة التي غرسها الشيطان فيَّ. كان يتعيَّن عليَّ أن أبدأ العيش بشكل مختلف، وأن أنظر إلى الناس والأشياء، وأن أسلك وأتصرف وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. وها أنا الآن قد بدأت تدريجيًّا في تكريس نفسي لواجبي. لا أزال أقلق أحيانًا على والدتي، لكني حينها أفكر أنه في حياتها، فكل المواقف التي تواجهها والمعاناة التي لا بد أنها تمر بها قد قدَّرها الله سلفًا ورتبها. فالأمر كله يعود إلى الله في المدة التي ستعيشها والدتي وكيفية مفارقتها للحياة، ليس لي أن أحدد ذلك. بعد أن أدركت هذا الأمر، أصبحت أكثر راحة. علمت مؤخرًا أن حالة والدتي مستقرة الآن، وأنها قد تعلمت بعض الدروس من خلال هذا المرض. عند سماعي لهذا الخبر، شعرت بتأثر عميق، وشعرت أيضًا بالخزي لنقص إيماني بالله. مؤخرًا، بادرت بالتقدم بطلب القيام بواجبات بعيدًا عن المنزل.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت فهمًا لنقطة ضعفي القاتلة، واكتسبت تمييزًا للآراء المغلوطة التي كنت قد تبنيتها دائمًا. لن أعيش بهذه الآراء بعد الآن ويمكنني أن أتعامل بشكل صحيح مع علاقتي بوالديَّ. كل هذا بفضل إرشاد الله.


70. لمَ أخاف من كشف مشكلات الآخرين؟

عندما كنت في المدرسة، لاحظت أن بعض زملائي في الفصل صُرحاء للغاية. عندما كانوا يرون الآخرين على خطأ، كانوا يُفصحون ويقولون ذلك ببساطة، الأمر الذي كثيرًا ما كان يسيء إلى الناس ويتسبب في نبذهم. فكرت: "أليس هؤلاء الناس أغبياء بعض الشيء؟ كما تقول الأقوال المأثورة: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم". انظر إلى كل شيء، لكن لا تتطرق إلى كل شيء، وهكذا، يمكن للمرء أن يتوافق مع الحشد. إذا كنتَ شديد الصراحة، فسيكرهك الناس ويرفضونك حتى لو لم تكن لديك نوايا سيئة. كيف يمكنك تكوين صداقات بهذه الطريقة؟". لذلك لم أشِر قط إلى مشكلات الآخرين بشكل مباشر عند التفاعل معهم. كان جميع زملائي في الصف يروق لهم أن يكونوا أصدقاء لي، قائلين إنني لطيفة ومن السهل التوافق معي، وكنت أعتقد أنني أتمتع بإنسانية جيدة. حالما أصبح لديَّ إيمان بالله، تفاعلت مع الإخوة والأخوات بهذه الطريقة أيضًا. لم أكن أشير إلى مشكلات الآخرين عندما ألاحظها. دائمًا ما كنت أشعر أنَّ الصراحة الشديدة ستشعر الناس بعدم الارتياح، وأنهم سيعتقدون أنني أستهدفهم وأحاول فضح عيوبهم عن عمد، وأن هذا كان من شأنه أن يدمر علاقتنا. فقط بعد أن اختبرت الكشف عني وقرأتُ كلام الله رأيت أن الطريقة التي كنت أتفاعل بها مع الآخرين ضد الحق ومقاوِمة لله.

كان ذلك في عام 2015، وكنت شريكة لليزلي في عمل يتعلق بمقاطع الفيديو. كانت قد أمضت فترة أطول مني في الإيمان وكانت أيضًا تكبرني سنًّا. كنا مهذبتين تجاه بعضنا بعضًا، وكنا على وفاق تام ولم ينشب بيننا أي نزاع تقريبًا. لاحقًا، انتُخبتُ مشرفة. في إحدى المرات، ذكر الآخرون أن ليزلي لا مبالية ومراوغة وماكرة في واجبها، وأنها تؤخر العمل. شعرت أن مشكلتها خطيرة للغاية، فتحدثت مع أخواتي الشريكات عن ضرورة الإشارة إلى مشكلات ليزلي وكشفها حتى تتمكن من التأمل ومعرفة ذاتها والتوبة والتغيير. وافقت أخواتي وسألن عمَّن يجب عليها الذهاب لعقد الشركة مع ليزلي. وقفتُ هناك دون أن أقول شيئًا، إذ لم أكن أرغب في أن أضع نفسي في ورطة علاج المشكلة. فكرت: "إذا أشرت إلى مشكلاتها، فهل ستعتقد أنني أستهدفها عمدًا؟ كيف سنتوافق بعد ذلك؟". لدهشتي، اقترح الجميع أن أذهب لعقد الشركة مع ليزلي. أردت الهروب حقًّا، لكنني كنت أعلم أنني إذا لم أُشر إلى مشكلاتها، فإن عمل الكنيسة كان سيظل متأثرًا. لذا في النهاية، كان عليَّ أن أتحمل الوضع وأذهب للقيام بذلك. في ذلك الوقت، استغرقت بعض الوقت لتقوية نفسي عقليًّا، مشجعةً نفسي على الإشارة إلى مشكلاتها. ظللت أتدرب على ما كنت سأقوله لها في ذهني، من البداية إلى النهاية. لكن عندما رأيتها، انتابتني شعور بالتوتر الشديد. شعرت وكأنني كنت أختنق، ولم أستطع إخراج الكلمات فحسب. فسألتها بلهجة لطيفة: "أكانت حالتكِ جيدة في الآونة الأخيرة؟ هل واجهتِ أي صعوبات؟ لماذا كنتِ بطيئة للغاية في صناعة مقاطع الفيديو؟". أجابت ليزلي بأنها قد كانت قلقة بشأن عدم ذهاب ابنها إلى الجامعة، لذا تأخَّر عملها. فكرت: "تقول إنها تواجه صعوبات. إذا فضحتها لكونها لا مبالية ومخادعة ومراوغة في واجبها، فهل ستعتقد أنني أتعامل معها بقسوة شديدة وأنني أستهدفها؟ إذا انهارت علاقتنا، فسيكون الأمر غير مريح بدرجة أكبر فيما بيننا". عند تلك الفكرة، لم أُشر إلى مشكلاتها. طمأنتها ببعض الكلمات فحسب وراجعتُ بإيجاز حالة واجبها.

ولأنها لم تكن لديها أي معرفة حقيقية بالذات، فقد استمرت في كونها لا مبالية في واجبها، وكانت ثمة الكثير من المشكلات في مقاطع الفيديو الخاصة بها. أدركت أن مشكلات ليزلي خطيرة للغاية، وأنه يجب إعفاؤها إن لم تقم بإجراء تغييرات. لذلك، ذهبت لأعقد الشركة معها مرة أخرى. ظننتُ أنني سأشير إلى مشكلاتها بالتأكيد هذه المرة. لكن حالما جلستُ، عَلِقت الكلمات في فمي مجددًا. ظللت أفكر في كيفية إخبارها بطريقة لا تشعرها بعدم الارتياح، لكن تجعلها على دراية بمشكلاتها، دون أن يتكوِّن لديها تحيز ضدي وتعتقد أنني كنت أستهدفها. بعد التفكير لبعض الوقت، سألتها بلباقة: "لمَ أنتِ دائمًا لا مبالية في واجبكِ؟". عندها أخبرتني ليزلي أنها تستسلم أحيانًا لولعها الجسدي بقراءة الروايات، وتهمل واجبها. كانت منزعجة للغاية لدرجة أنها أجهشت بالبكاء عندما قالت ذلك. فكرت: "إنها تمر بوقت عصيب. إذا فضحتُ أنها تتصرف بخداع ومراوغة في واجبها، فهل ستتحمل ذلك؟ من الأفضل ألا أتفوه بشيء. على أي حال، لقد اعترفت بمشكلتها وينبغي أن تتحسن بعض الشيء في المستقبل". لذا أعربتُ عن تفهمي لحالتها بل إنني حتى شجعتها على بذل جهد أكبر في واجبها. بعد ذلك، ظلَّت لا تتوب، وأصبح نهجها اللامبالي يزداد سوءًا، وانتهى بها الأمر إلى أن أُعفيت. عندما حدث ذلك، لم أتأمل في الدروس التي كان يجب أن أتعلمها.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله التي منحتني قدرًا من الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "إنَّ سلوك الناس وطرق تعاملهم مع العالم يجب أن تعتمد على كلام الله؛ فهذا هو المبدأ الأساسي للسلوك البشري. كيف يمكن للناس ممارسة الحق إذا كانوا لا يفهمون مبادئ السلوك البشري؟ فممارسة الحق لا تعني قول كلمات فارغة أو ترديد الشعارات، بل تعني أنَّ الناس عليهم اتخاذ خيار ما، وطلب الحق، والبحث في كلمات الله عن أساس ومبادئ، ثم إيجاد طريق للممارسة، وذلك بغض النظر عما يقابلونه في الحياة ما دام يتضمن مبادئ السلوك البشري أو وجهات نظرهم حول الأشياء أو مسألة أداء واجباتهم. أولئك الذين يمكنهم الممارسة بهذه الطريقة هم أناس يسعون إلى الحق. إنَّ القدرة على السعي إلى الحق بهذه الطريقة مهما عظمت الصعوبات التي يقابلها المرء هي بمثابة السير على خطى بطرس، في طريق السعي إلى الحق. على سبيل المثال: أي مبدأ يجب اتباعه عندما يتصل الأمر بالتفاعل مع الآخرين؟ ربما تكون وجهة نظرك الأصلية أنَّ "التناغم كنز والصبر ذكاء"، وأنه يجب عليك الحفاظ على إرضاء الجميع، وتجنب التسبب في إحراج الآخرين، وعدم إغضاب أحد، ومن ثمَّ إقامة علاقات جيدة مع الآخرين. وبسبب تقيدك بوجهة النظر هذه، فإنك تلتزم الصمت عندما تشهد الآخرين يفعلون أشياءً سيئة أو ينتهكون المبادئ. إنك تفضّل أن يتكبد عمل الكنيسة خسائر على أن تُغضب أي شخص. وأنت تسعى إلى إرضاء الجميع، بغض النظر عمَّن يكونون. أنت لا تفكر سوى في العواطف الإنسانية وحفظ ماء الوجه عندما تتحدث، وأنت دائمًا ما تتحدث بكلمات لطيفة لترضي الآخرين. حتى إذا اكتشفت أن شخصًا ما يعاني من مشكلات، فإنك تختار أن تتسامح معها، ولا تتكلم عنها إلا من وراء ظهره، لكن تحافظ أمامه على السلام وعلى علاقتك به. ما رأيك في مثل هذا السلوك؟ أليس ذلك سلوك الساعي إلى رضا الناس؟ أليس ذلك سلوكًا مراوغًا للغاية؟ إنه ينتهك مبادئ السلوك البشري. أليس من الوضاعة أن تسلك مثل هذا السلوك؟ مَن يتصرفون على هذا النحو ليسوا أناسًا صالحين، فهذا ليس بالمسلك النبيل للمرء. إذا كانت سلوكياتك بلا مبادئ فقد فشلت في هذا الصدد، ولن يُقدّر سلوكك أو يُذكر أو يُقبل أمام الله، مهما كان مقدار ما عانيته ومهما كثُر ما دفعت من أثمان" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). لقد أوضحت لي كلمات الله أنه مهما يحدث في حياتي، ما دام الأمر ينطوي على مبادئ السلوك أو وجهات النظر حول الأمور، يجب أن أطلب دائمًا مبادئ الحق. طوال الوقت، لم أكن قد تجرأت على الإشارة إلى مشكلات الإخوة والأخوات، واعتقدت أنه ما من عيب في ذلك. اعتقدت أننا ما دمنا على وفاق ولا نتجادل، فإنَّ كل شيء على ما يرام. قرأت أن الله يقول: "ولن يُقدّر سلوكك أو يُذكر أو يُقبل أمام الله، مهما كان مقدار ما عانيته ومهما كثُر ما دفعت من أثمان". لقد أثرت فيَّ هذه الكلمات حقًّا. ربما قد بدا الأمر وكأنني لم أكن أقوم بأي شيء شرير في الظاهر، لكنني كنت أخشى دائمًا من الإساءة إلى الناس، ولم أجرؤ قط على الإشارة بصدق إلى مشكلات الآخرين. حتى إذا رأيت مشكلة، فقد كنت أغضب في داخلي فحسب، لكنني أظل مبتسمة معهم، الأمر الذي تسبب في أن المشكلات التي كان يجب أن تُحل، تُركت دون حل، وتكبَّد العمل الكنسي خسائر. يقول الله إن هذا النوع من الأشخاص خبيث وغير مبدئي في سلوكه. تأملت في كيفية تعاملي مع واقعة ليزلي. كنت أدرك تمامًا أنها مخادعة ومراوغة في واجبها وتؤثر بشكل سيء على تقدم العمل، لكنني كنت أخشى أن أحزنها في حال كنت شديدة الصراحة. قد تعتقد أنني كنت شديدة القسوة، ويتكوَِّن لديها تحيز ضدي. كنتُ أخشى أيضًا ألا تتقبل الأمر وتتجهم في وجهي، مما كان سيجعل الأمور محرجة بيننا في المستقبل. رغبةً مني في الحفاظ على علاقتنا، كنت شديدة الخوف من التفوه بأي شيء لكشفها أو تهذيبها. رأيت مشكلتها في كونها لا مبالية تزداد سوءًا وكنت غاضبة، لكنني في عقد الشركة معها، خِفتُ من استعدائها، فلم أجرؤ على ذكر مشكلتها أو كشفها. اكتفيتُ بقول بعض الأشياء غير المؤذية التي اختصرت الموضوع، بل إنني عزيتها رغم ما كنت أشعر به. بصفتي مشرفة، وجدت أن عدم كشف المشكلات التي أجدها أو علاجها، كان يعني أنني غير مسؤولة ومهملة على نحو خطير. لقد كنت أؤدي دور "الشخص اللطيف" أمام الآخرين طوال الوقت، معتقدةً أن كوني مراعية ومتفهمة كان يعني أنني إنسانة صالحة. لم أغيِّر نظرتي لذاتي تمامًا إلا عندما كُشفت الحقائق. لاحظتُ مشكلة ليزلي، لكنني لم أُشر إليها وأساعدها. نتيجة لذلك، لم يكن بإمكانها أن ترى جوهر مشكلتها أو عواقبها، وعانت حياتها، وتأخر عمل الكنيسة. لقد كنتُ في غاية الأنانية والدناءة والمراوغة والخداع. كيف أمكنني القول بأنه كانت لديَّ إنسانية جيدة؟

في إحدى الاجتماعات، قرأتُ تشريح كلام الله لـ "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم"، و "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". علمت حينها أنني كنت غير راغبة في الإشارة إلى مشكلات الآخرين لأنني كنت قد تأثرت بهذه الأفكار. يقول الله القدير: "ثمة مبدأ في فلسفات العيش مفاده "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على علاقة الصداقة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح؛ أي عليه الالتزام بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. على كُلٍّ أن يخدع الآخر، ويتوارى الواحد عن الآخر، وينخرط الواحد في مكيدة ضد الآخر. ورغم أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما الودودة. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سيصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأً في فلسفات العيش مفاده "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان هناك شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيَّين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيَّين، فما بالك بكتم كُلٍّ لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يمكن للناس التعبير عن مشاعرهم، ولا التواصل العميق، ولا الحديث عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت مرتفع عما يختمر في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخر، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخر. بل الأحرى، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحفظوا تفضيل الآخر. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، لئلا يثيرون عداء الآخرين تجاههم. عندما لا يهدِّد أحد شخص ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيَّين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ماكرة ومخادعة للوجود، إذ تنطوي على عنصر دفاعي، وهدفها الحفاظ على الذات. والناس الذين يعيشون على هذا النحو ليس لديهم أي كاتمي أسرار، ولا أصدقاء مقرَّبين يمكنهم قول ما يشاؤون معهم. إنهم دفاعيون بعضهم تجاه البعض الآخر، وحريصون، وحذرون، فكل منهم يأخذ ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف في الأساس من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنه أسلوب ونهج يتبناهما المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" أهو مطلب نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تزعج أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك المطاف بأن تتأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحتَ أيًّا من أصدقائك المقرَّبين، فسوف تبدأ الصداقة في التغيير بهدوء: سيتحوَّل من كونه صديقك المقرَّب الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس هكذا؟ حتى لو لم تكتسب أعداءً من خلال التصرف على هذا النحو، بل وقلَّ عدد أعدائك، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقِّق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليةً؟ هذه مجرد فلسفة للعيش في أفضل أحوالها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. عندما شرَّح الله أثر الفلسفات المتعلقة بالتعاملات الدنيوية، "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم"، و "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، شعرتُ أنه كان أمامي مباشرة، يكشفني. نظرًا للعيش وفقًا لهذه الفلسفات، لم تكن أقوالي وأفعالي تهدف إلا لحمايتي. مهما كان الشخص الذي وجدت نفسي معه، كنت دائمًا ما ألتزم بمبدأ عدم استعداء أي شخص أو الإساءة إليه قط. عندما كنت في المدرسة، رأيت الناس الذين كانوا صرحاء يتعرضون للنبذ، فاعتقدت أنه لكي تكون على وفاق مع الآخرين، يجب ألا تُفصح عن مشاعرك الحقيقية أبدًا، وحتى لو رأيت مشكلاتهم، يجب ألا تتطرق إليها أبدًا وتسيء إليهم. وهكذا، فإن الناس سيحبونك وستتأقلم بسهولة. حتى بعد إيماني بالله، كنت لا أزال أتبع تلك الفلسفات عند التفاعل مع الإخوة والأخوات. لأتجنب التعرض للكراهية أو إيذاء المشاعر، عندما كان الأمر يتلق بفضحٍ أو بالقيام بأي شيء قد يسيء للآخرين، فإنني كنت أتراجع أو أذكر ذلك لإخوتي وأخواتي الشركاء لأدعهم يتولون الأمر. أحيانًا عندما كان عليَّ أن أقدم شركة، كنت أكتفي بقول بعض الأشياء غير المهمة التي تناسب الموقف، مما يعني أنه لم تُعالج الكثير من المشكلات في الوقت المناسب. تمسكتُ بفلسفات التعاملات الدنيوية، مثل "صديق آخر يعني طريقًا آخر، وعدو آخر يعني عقبة أخرى" و "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، بوصفها المعايير التي توِّجه سلوكي. لم أخبر أحدًا قط بما كان يدور في ذهني حقًّا، وأصبح نفاقي وخداعي يزدادان يومًا بعد يوم. كنت أقول لنفسي إن الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع والوفاق معهم من شأنه أن يجعل الناس يحبونني، وبذلك أكسب استحسان الآخرين بسهولة. إذا حدث ذات يوم أن قلت أو فعلت شيئًا مخالفًا للمبادئ، فإن الناس سيتساهلون معي ويسمحون لي بحفظ ماء وجهي. أدركت أنني غير مبدئية في تعاملاتي. لم أكن أرغب سوى في أن أُبقي الجميع سعداء ومبتسمين، وألا يفضح أحد عيوب أحد حتى لا أفقد ماء وجهي أبدًا وأتمكن من الحفاظ على مكانتي وصورتي. ألم أكن أحاول استمالة الناس واستخدامهم؟ ربما قد بدوتُ حسنة المظهر وودودة ومتعاطفة، لكن وراء كل ذلك، كنت أسعى وراء أهدافي غير المعلنة. كم كنت شريرة حقًّا! إذ أعيد التفكير في مسألة ليزلي، كان من الواضح بالنسبة إليَّ أنها كانت مخادعة ومراوغة في واجبها، لكن لأتجنب استعداءها، لم أُشر إلى مشكلاتها أو أكشفها، الأمر الذي أثر على تقدم سير العمل. ليس الأمر فحسب أنني كنت أؤذيها بتفاعلي بهذه الطريقة فحسب، بل كنت أيضًا أؤخر عمل الكنيسة. قد عقد الله الشركة دائمًا بأنه يجب أن نرى الناس والأشياء ونتصرف ونفعل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لنا. لكني كنت أعيش بفلسفات شيطانية في الحياة اليومية، إذ كنت مقيدة دائمًا في أقوالي وأفعالي. لم أكن قادرة على عقد الشركة أو مساعدة الآخرين بشكل طبيعي، وكنت حتى أقل قدرة على أن أتمم مسؤوليات القائدة. لم أراعِ كيفية التحدث بطريقة من شأنها أن تبني الآخرين أو كيفية حماية عمل الكنيسة. أنا حتى قد شاهدت عمل الكنيسة يتضرر وأديت دور الشخص اللطيف رغم مشاعري. كنت أضحي بمصالح الكنيسة من أجل مصلحتي الخاصة. كنت منافقة للغاية ومفتقرة للإنسانية! لو استمررت على هذا المنوال، لكان الله كرهني وأبغضني ولكان الآخرون قد احتقروني ورفضوني. صليت إلى الله: "يا إلهي، أرى عمل الكنيسة يلحقه الضرر لكنني دائمًا ما أؤدي دور الشخص اللطيف. إنني لا أحمي مصالح الكنيسة ولا بد أن ذلك يثير اشمئزازك كثيرًا. يا إلهي، أريد أن أتوب. أرجوك أن ترشدني لعلاج مشكلتي هذه. أريد أن أكون إنسانة تتمتع بحس العدالة الذي يحمي عمل الكنيسة".

في أثناء عبادتي الروحية، قرأت المزيد من كلمات الله: "عندما يصيبك شيء ما، فإنك تعيش وفق فلسفات التعامل الدنيوية، ولا تمارس الحق. أنت خائف على الدوام من الإساءة إلى الآخرين، لكن ليس من الإساءة إلى الله، بل إنك حتى ستضحي بمصالح بيت الله للحفاظ على علاقاتك الشخصية. ما عواقب التصرف بهذه الطريقة؟ ستكون قد حافظت على علاقاتك الشخصية بشكل جيد، لكنك ستكون قد أسأت إلى الله، وسوف يزدريك، ويغضب منك. أيهما أفضل، بشكل عام؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحدد، فأنت مشوش تمامًا؛ هذا يثبت أنك ليس لديك أدنى فهم للحق. إذا استمريت على هذا النحو دون أن تستفيق، فإن الخطر كبير حقًا، وإذا لم تتمكن من بلوغ الحق في النهاية، فستكون أنت من يعاني من الخسارة. إذا لم تطلب الحق في هذا الأمر، وفشلت، فهل ستتمكن من طلب الحق في المستقبل؟ إذا كنت لا تزال غير قادر، فلن يتوقف الأمر على أنك ستعاني خسارة – ستُسْتَبْعَدُ في نهاية المطاف. إن كنت تتمتّع بدوافع "شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس" ومنظوره، فلن تتمكَّن من ممارسة الحقّ والالتزام بالمبدأ في جميع الأمور، وسوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، متوسِّلًا للخلاص، وسائلًا الله أن يمنحك المزيد من الإيمان والقوَّة ليمكّنك من الامتثال للمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعن موقف "الشخص الساعي إلى إرضاء الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق. إذا كنت تستمر دائمًا في العيش وفقًا لفلسفة الشيطان، وتحمي علاقاتك مع الآخرين ولا تمارس الحقّ أبدًا، ولا تجرؤ على الالتزام بالمبادئ، فهل ستتمكَّن من ممارسة الحقّ في الأمور الأخرى؟ ستظل ليس لديك إيمان أو قوَّة. وإذا لم تتمكَّن أبدًا من طلب الحقّ أو قبوله، فهل سيسمح لك مثل هذا الإيمان بالله بنيل الحقّ؟ (لا). وإذا لم تستطع نيل الحقّ، فهل يمكنك أن تنال الخلاص؟ لا يمكنك. إذا كنت تعيش دائمًا وفقًا لفلسفة الشيطان، مُجرَّدًا تمامًا من واقع الحقّ، فلا يمكنك أبدًا أن تُخَلَّص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد أوضحت لي كلمات الله أن مبادئي قد كانت دائمًا قائمة على الحفاظ على العلاقات وعدم تكوين عداوات قط، بدلًا من ممارسة كلام الله. عندما كنت أرى شيئًا لا يتماشى مع الحق، كنت أستسلم ببساطة وأتساهل معه، إذ كنت أرغب في حماية علاقاتي مع الآخرين، مما يسمح لي بالعيش في حالة من الأمان. أدركت أنني كنت أسلك طريق الاعتدال، إذ كنت غير مبدئية تمامًا في أفعالي. يطلب الله منا أن نتكلم ونتصرف وفقًا لكلمته، وأن نكون أناسًا نحب ما يحب، ونكره ما يكره، ونعرف الخير من الشر، وأن نكون قادرين على تمييز جميع أنواع الناس، وأن نعامل الآخرين وفقًا للمبادئ. وحدها هذه الممارسة هي التي تتوافق مع مقصد الله. ومع ذلك، رأيت بجلاء أن ليزلي وهي تؤخر العمل في واجبها، لكنني لم أنتقدها أو أفضحها. لقد عزَّيتها عندما رأيتها تبكي وأديتُ دور الشخص اللطيف، على الرغم من مشاعري. في هذا، كنت أحمي علاقتنا وأنحاز إلى جانب الشيطان بتساهلي معها. كنتُ في غاية الحماقة! لم أكن أعتقد في السابق أن هذا النوع من السلوكيات يمثل مشكلة. فقط عندما كُشفت الحقائق، رأيت أن العيش بهذه الفلسفات للتعاملات الدنيوية لم يكن حقًّا الطريق الصحيح. كنت مشرفة، لكنني كنت أخشى دائمًا من الإساءة إلى الناس، ولم يكن لدي أي حس بالعدالة. لم أجرؤ على الإشارة إلى المشكلات التي كنت أجدها أو على عقد الشركة لعلاجها، ما أدى إلى ظهور المشكلات مرارًا وتكرارًا. لم يكن هذا عملًا حقيقيًّا؛ كان هذا مقاومة لله!

لاحقًا، وجدت طريقًا للممارسة في كلام الله. تقول كلمات الله: "يجب أن يلتفت قلبك إلى الله إذا كنت تريد أن تقيم علاقة طبيعية معه، وعلى هذا الأساس، سيكون لك حينئذ علاقات طبيعية مع الآخرين أيضًا. إذا لم تكن لك علاقة طبيعية مع الله، فسيكون الأمر مؤسسًا على فلسفة بشرية للتعاملات الدنيوية، بغض النظر عمّا تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وبغض النظر عن مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الطاقة التي تبذلها. سوف تحافظ على وضعك بين الناس وتكتسب مديحهم عن طريق وجهات نظر وفلسفات بشرية، بدلًا من تأسيس علاقات شخصية طبيعية بحسب كلمة الله. إن لم تركّز على علاقاتك مع الناس، وبدلًا من ذلك حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وإن كنت على استعداد لأن تهب قلبك إلى الله وتتعلم الخضوع له، فسوف تصبح علاقاتك الشخصية طبيعية تلقائيًا. حينها لن تُبنى هذه العلاقات على الجسد، ولكن على أساس محبة الله. لن تكون لك أي تعاملات تقريبًا قائمة على الجسد مع الآخرين، ولكن على مستوى الروح، ستوجد شركة، ومحبة وراحة ومعونة متبادلة بينكم. كل هذا يتم على أساس رغبة في إرضاء الله؛ فهذه العلاقات لا تحفظها الفلسفات البشرية للتعاملات الدنيوية، ولكنها تتشكل بصورة طبيعية عندما يحمل المرء عبئًا لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا بشريًا مصطنعًا منك، بل كل ما تحتاج إليه هو الممارسة وفقًا لمبدأ كلام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). لقد أوضحت لي كلمات الله أن العلاقات الطبيعية بين الأشخاص لا تُصان من خلال فلسفات التعاملات الدنيوية. إنها تُبنى على أساس ممارسة كلمته. عندما تطرأ الأمور، يتعيَّن علينا أن نمارس الحق، ونتصرف وفقًا للمبادئ، ونحمي عمل الكنيسة، ونتحمل عبء حيوات الإخوة والأخوات. هذا هو السبيل الوحيد لإقامة علاقات طبيعية بين الأشخاص. تذكرتُ شهادات بعض الإخوة والأخوات الاختبارية. عندما لاحظوا مشكلات الآخرين، كانوا قادرين على الإشارة إليها ومساعدتهم وفقًا لكلام الله. على الرغم من أن الناس في بعض الأحيان يفقدون ماء الوجه، فإنهم إذا سعوا إلى الحق، فسيمكنهم استخدام هذه الشركة وهذا النقد لاكتشاف عيوبهم، ومعرفة شخصياتهم الفاسدة، وإصلاح حالاتهم الخاطئة، وإحراز تقدم في حيواتهم، والحصول على نتائج أفضل وأحسن في واجباتهم. هذا هو المعنى الحقيقي لأن تكون محبًا ومفيدًا. لكن بالنسبة لأولئك الذين لا يسعون إلى الحق، فإن كونهم يُنتقدون ويُهذَّبون هو كشف بالنسبة إليهم. ولأنهم ينفرون من الحق، فإنهم عندما يُهذَّبون، يحاولون اختلاق الأعذار ويقاومون دون أدنى قبول. هذا النوع من الأشخاص ليس أخًا حقيقيًّا أو أختًا حقيقية ويجب رفضه وتجنبه. عند إدراكي لهذا، شعرت أكثر أن كلام الله وحده هو المعيار لأفعالنا وسلوكنا، وأننا يجب أن نعامل الآخرين وفقًا لكلام الله. هذه هي الطريقة المُثلى لإدارة سلوكنا وهي تتوافق مع معايير الإنسانية الطبيعية.

في إحدى المرات، وجدت أن إحدى الأخوات متكبرة للغاية وبارة في عينيِّ ذاتها ولا تقبل الاقتراحات. كانت دائمًا ما تقوم بالأشياء بناءً على حالتها المزاجية وتؤخر العمل. كان عليَّ أن أعقد الشركة وأشير إلى مشكلاتها، بحيث يمكنها أن تتأمل في ذاتها وتعرفها، لكنني كنت متخوفة نوعًا ما. ماذا لو لم تتقبل الأمر؟ هل ستصبح متحيزة ضدي وتقول إنني كنت أستهدفها؟ تذكرت فشلي السابق، وما كنت قد قرأته في كلام الله قبل فترة ليست بالطويلة، وأثار ذلك شيئًا ما بداخلي. لو تجاهلت عمل الكنيسة في محاولة مني لحماية علاقتنا، لكنت بذلك أُسيء إلى الله. هذه المرة، كان الله يراقب موقفي ليرى ما إذا كنت قد تبت وتغيرت. لم يكن بإمكاني أن أعامل الناس كما كنت أعاملهم في السابق. تذكرت كلمات الله التي تقول: "عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، متوسِّلًا للخلاص، وسائلًا الله أن يمنحك المزيد من الإيمان والقوَّة ليمكّنك من الامتثال للمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). شعرت أن الله كان بجانبي، مشجعًا إياي على اتخاذ هذه الخطوة. صليت إلى الله، طالبة منه أن يمنحني الإيمان والقوة، حتى أتمكن من ممارسة الحق، وإيلاء عمل الكنيسة الأولوية، والتوقف عن الخوف من الإساءة إلى الناس، وحماية العلاقات. بعد أن صليت، قصدتُ تلك الأخت. إلى جانب كشف مشكلتها بناءً على سلوكها الثابت، أشرت أيضًا إلى أنها كانت متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتها ولم تقبل اقتراحات الآخرين، وأن هذا كان نفورًا من الحق وامتلاكًا لشخصية شيطانية. قلت إنها ستُعفى، إذا استمرت في عرقلة عمل الكنيسة دون أن تتوب أو تتغير. بعد أن قلت كل ذلك، لم أشعر كما كنت أشعر دائمًا في السابق، خوفًا من أن أكون مكروهة. بدلًا من ذلك، شعرت باسترخاء وسلام كبيرين.

عند إعادة التفكير، فإنني كنت أعيش دومًا بالفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية، أخشى من الإساءة إلى الناس، ومن نشوب الخلافات والنزاعات. كنت دائمًا ما أراعي في تفاعلاتي مشاعر الآخرين وأحمي علاقاتي مع الآخرين، الأمر الذي فوَّت عليَّ الكثير من الفرص لممارسة الحق. الآن، عندما يتعين عليَّ الإشارة إلى مشكلات الناس وكشفها، لا أزال أشعر بشيء من الخوف، لكنني أستطيع الصلاة إلى الله بوعي، وتصحيح نواياي وآرائي الخاصة للممارسة وفقًا للمبادئ. لقد مكَّنني هذا الاختبار من تصحيح آرائي الخاطئة. أشكر الله حقًّا!


71. تخوفاتي حول ممارسة الحق

في سبتمبر من عام 2021، توليتُ مسؤولية أحد بنود العمل الكنسي، وكانت تشاو تينغ قائدة الفريق. عندما كان الجميع يناقشون العمل معًا، كانت تشاو تينغ تصر دائمًا على آرائها الخاصة ولا تستمع إلى الآخرين. وكثيرًا ما كان ذلك يوصلنا إلى طريق مسدود ويوقف تقدم العمل. فأردت أن أتحدث معها حول هذا الأمر، لكن كلماتي احتبست في حلقي عندما تذكرت كيف كانت تشاو تينغ كثيرًا ما تكشفني على أنني متعجرفة وبارَّة في عينيَّ ذاتي، ومُصرِّة على آرائي في السابق. وعلى الرغم من أنني كنت أعلم أن ما قالته صائب، فقد كرهته حقًّا من صميم قلبي. شعرتُ أنها كانت تكشف جروحي بفعلها هذا، وأردتها أن تتوقف عن الكلام فحسب. فإذا أوضحتُ لها مشكلتها الآن، ألم تكن لتشعر بنفس الألم الذي شعرتُ به؟ اعتقدت أنه من الأفضل أن ألتزم الصمت، كيلا يشعر أينا بسوء. وعلاوة على ذلك، لم أحب أن يُكشف أمري وأن يوضح لي الآخرون مشكلاتي وأنني لم أتغير، لكنني لا أزال أطلب من الآخرين أن يتغيروا، ألم يكن ذلك ليُظهرني على أنني غير عقلانية تمامًا؟ إذا غيَّرتْ الموقف لصالحها ضدي وقالت: "أنتِ لا تحبين حتى قبول النصيحة من الآخرين، فما الذي يعطيكِ الحق في انتقادي؟". عندها لن أتمكن من الرد. أيضًا، عادةً ما كنا على وفاق ولدينا علاقة جيدة، وكنا نتبادل الحديث بأدب بعضنا مع بعضًا. ماذا لو أنها لن تعود تراني بالطريقة نفسها عندما أتحدث عن مشكلاتها، ولم ترغب في التعاون معي في العمل؟ ومع وضع هذه الأمور في الاعتبار، لم أوضح لها مشكلاتها.

وبعد فترة وجيزة، انضمت إلى فريقنا أخت تُدعى وو شين. وجدتُ أنها لم تكن تحرز أي تقدم بعد فترة من الوقت. وكانت دائمًا ما تتنافس مع الآخرين، وتتجهَّم حين لا ترقى إلى المستوى. فعقدتُ الشركة معها حول بعض كلام الله المتعلق بمشكلاتها، واستعنتُ بالمبادئ لإرشادها ومساعدتها. لكنها لم تتأمل في مشكلتها، وقالت إن السبب في عدم تحقيقها للنتائج هو أننا لم نعقد الشركة معها حول المبادئ بشكل واضح. وإذ رأيتها على هذه الحال، أردت أن أعقد الشركة معها وأُشرِِّح جوهرها المتمثل في السعي إلى السمعة والمكانة، وعواقب الاستمرار على هذا النحو. لكنني تذكرتُ بعد ذلك كيف أنها ذكرت إعلان فسادها في أحد الاجتماعات، قائلةً إنها لا تحب أن توضح مشكلات الآخرين ولا تحب أن يوضح الآخرون مشكلاتها دائمًا. قلت لنفسي: "إنَّ السمعة والمكانة مهمان بالنسبة لي أيضًا، وأريد أن أطلب هذا الجانب وأدخل فيه تدريجيًّا بمفردي. لا أريد أن يكشف الآخرون مشكلاتي ويوضحوها. لو تحدثتُ معها بقسوة شديدة، فسيُشعرها ذلك بالتعاسة. من الأفضل أن أبدأ بعقد الشركة ومساعدتها. ربما، حالما تستوعب المبادئ وتكتسب بعض النتائج، لن يجعلها عجزها عن إشباع رغبتها في الغرور والمكانة تشعر بسلبية شديدة". بسبب تفكيري هذا، توقفت عن توضيح مشكلاتها. واكتشفت لاحقًا أن وو شين كانت لديها إنسانية سيئة للغاية. كانت كثيرًا ما تتحدث إلى الناس بطريقة استخفافية وتهكمية، مما يُشعرهم بالتقييد، وأحيانًا كانت تهاجم المخالفين لها في الرأي وتقصيهم. وعندما ظهرت في العمل مشكلات، لم تتأمل إطلاقًا وحاولت التنصُّل من المسؤولية، ولم تكن تحقق أي نتائج في واجبها. وفقًا للمبادئ، كان لا بد من إعفائها. اعتقدت أن القيام بذلك قد يسيء إليها، لذا أبلغت أحد القادة عن وضعها. لكن القائدة كانت منشغلة للغاية عن المجيء، لذا طلبت مني إعفاء وو شين. وعندما التقيت بها، أردت أن أُشرِّح سعيها الدائم للسمعة والمكانة وهجومها وإقصاءها للمخالفين لها في الرأي، وكيف أنها كانت تسلك طريق ضدٍّ للمسيح، كي يتسنى لها أن تعرف جوهر مشكلاتها وعواقبها، لكنني ابتلعت الكلمات التي كنت سأقولها. فكرت في مدى تقديرها لسمعتها ومكانتها، وكم أنها كانت هشة. إذا كشفتُ مشكلاتها وشرَّحتُها، ولم تستطع أن تتحمَّل الأمر وكوَّنت تحيزًا ضدي، فماذا بعد ذلك؟ اعتقدت أنه من الأفضل أن أُمسك لساني. لذا، ذكرتُ لها فحسب كيف أنها لم تكن تحقق نتائج، ثم أعفيتها، وعزَّيتها ببعض الكلمات، وجعلتها تتأمل في ذاتها بشكل صحيح. وعندما اكتشفت القائدة أنني لم أُشرِّح سلوك وو شين، هذَّبتني قائلة: "لقد كانت مشكلاتها بالغة الخطورة، لكنكِ لم تكشفيها أو تُشرِّحيها! أنتِ تبالغين في إرضاء الناس!". كان من الصعب جدًّا سماع ذلك. كنت أعلم أنني لم أفِ بمسؤولياتي، لكنني لم أتأمل ذاتي في ذلك الوقت. ولم أبدأ في تأمل ذاتي أخيرًا إلا بعد حادثة وقعت فيما بعد.

في ذلك الوقت، نظمت تشاو تينغ ومجموعتها بعض المعلومات عن الأفراد الذين سيُطردون، لكن كان يوجد الكثير من النقاط غير الواضحة. ولم تكن هذه الأنواع من الأخطاء المنخفضة المستوى لتحدث في الظروف العادية. فسألت الآخرين عما يدور، فقالوا إن تشاو تينغ كانت تُصرِّ على رأيها. ومهما كان ما اقترحه أي شخص، فقد كانت ترفضه. شعروا جميعًا بالتقييد واضطروا إلى تنفيذ ما قالته فحسب. انتابني شعور شديد بالذنب عندما سمعت ذلك. لقد كنت أعلم بمشكلتها هذه منذ فترة طويلة، لكن لأنني خفت من الإساءة إليها، لم أكشف عنها قط، ونتيجة لذلك فقد تأخر العمل. و أخيرًا بدأت في طلب الحق والتأمل في ذاتي. قرأت فقرة من كلمات الله: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون وحقراء). والأنانيون والحقراء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمشيئة الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ... هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحملون أي مسؤولية بغض النظر عن الواجب الذي يؤدونه. إنهم لا يبلغون رؤساءهم فورًا عن المشاكل التي يكتشفونها. عندما يرون الناس يقومون بالتدخل والتخريب، يغضون الطرف، وعندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، لا يحاولون منعهم. إنهم لا يحمون مصالح بيت الله، ولا يولون أي اعتبار لواجبهم ومسؤوليتهم. عندما يؤدي مثل هؤلاء الناس واجبهم، لا يقومون بأي عمل حقيقي؛ فهم يوافقون دائمًا على كل شيء ويتلهفون إلى الراحة. لا يتحدثون أو يتصرفون إلا من أجل غرورهم وكرامتهم ومكانتهم ومصالحهم، ولا يرغبون في تكريس وقتهم وجهدهم إلا للأشياء التي تعود بالفائدة عليهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. بتسليم المرء قلبه لله يمكنه نيل الحق). لقد كشفت كلمات الله عن حالتي بالضبط. كنت قد رأيت أن تشاو تينغ تمتلك شخصية متغطرسة، وأنها كانت تقيد الآخرين، مما أثر بالفعل على العمل. وبصفتي مشرفة، كان يجب أن أوضح مشكلتها وأكشفها، لكني خشيت ألا تتقبل ذلك وتظن بي ظن السوء، لذلك كلما أردت أن أوضح مشكلتها، شعرتُ وكأن شيئًا ما عالقًا في حلقي ولم أستطع إخراج الكلمات. استخدمتُ العمل كذريعة، معتقدةً أنه إذا انهارت علاقتنا، فلم تكن لتتعاون معي في عملي. في حين بدا الأمر وكأنني كنت أراعي العمل، فإنني في الحقيقة لم أرغب في إفساد علاقتنا الودية والجيدة، وأردت أن أترك انطباعًا جيدًا لدى إخوتي وأخواتي. إلى جانب ذلك، لاحظتُ بوضوح أن مشكلات وو شين خطيرة، لكنني خشيت أنها ستظن بي سوءًا إذا كشفتُ عن مشكلاتها وأوضحتها، لذلك ظللت عاجزة عن كشف مشكلاتها فحسب، ونتيجة لذلك، لم تميِّز نفسها وظلَّت شخصيتها الفاسدة على حالها، وعطلتْ عمل الكنيسة وأربكته وأشعرتْ الآخرين بالتقييد. عندما كنت أقوم بواجبي، لم أكن أفكر إلا في مصالحي الخاصة ومنزلتي في قلوب الآخرين. لقد رأيت آخرين يعطلون العمل ويربكونه بالاعتماد على شخصياتهم الفاسدة في واجباتهم، وتجاهلتُ ذلك فحسب، ولم أراعِ عمل الكنيسة إطلاقًا. كنت في غاية الأنانية، بلا أي ضمير أو عقل!

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "أنا ومن بعدي الطوفان". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "أنا ومن بعدي الطوفان" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). من كشف كلمات الله، فهمتُ أن السبب الرئيسي الذي جعلني أتعامى دائمًا وأخاف بشدة من توضيح مشكلات الآخرين هو أنني اعتمدت على فلسفات شيطانية مثل "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تناقش عيوبهم". كنت أعتقد دائمًا أنه لا يجب أن أفعل شيئًا إلا إذا كنت سأستفيد منه، وأن توضيح مشكلات الآخرين وكشفها قد يسيء إليهم ولا يفيدني، لذا لم أرغب في القيام بذلك. لقد كنت أنانية ودنيئة وماكرة ومخادعة للغاية. رأيت أن تشاو تينغ متغطرسة وتصر على رأيها ولا تستمع للآخرين، وأنها أثَّرت على العمل، لكنني فضلت حماية علاقتي بها على كشف مشكلاتها أو تشريحها. كنت أخشى دائمًا من أن أسيء إليها وكنت ممتثلة على الدوام في سبيل إرضائها. كنت خائفة من الإساءة إلى الناس وليس الله ولم أراعِ مصالح الكنيسة. كنت أعيش حياة حقيرة وبلا قيمة دون ضمير أو عقل. إن الشخص ذا الضمير والعقل يمكنه أن يعقد الشركة عن الحق لمساعدة الآخرين عندما يرى الآخرين في حالة سيئة، وعندما يرى شخصًا يعطل عمل الكنيسة ويربكه، فيمكنه أن يتصدَّى لكشفه وإيقافه. وبصفتي مشرفة، يجب أن أتحمل عبئًا ومسؤولية أكبر. ولا يهم إذا كان أحد الإخوة أو الأخوات يعاني من مشكلة في حالته أو في عمله، فينبغي أن أعقد الشركة معه وأساعده. وإن كان هناك شخص يعطل عمل الكنيسة ويربكه، فيجب أن أهذِّبه وأكشفه وأوقفه في الوقت المناسب. هكذا يجب أن يقوم المشرف بعمله. لكن لأحافظ على الانطباع الجيد الذي كوَّنه الآخرون عني، لم أتمِّم حتى المسؤوليات الأساسية. كنتُ غير مسؤولة تجاه العمل، ولم أكن أفكر في دخول إخوتي وأخواتي الحياة إطلاقًا. أدركت أنه، بكوني ساعية لإرضاء الناس، كنت في الواقع سوداء القلب وخبيثة. إن القيام بواجبي بهذه الطريقة أمر يثير الاشمئزاز والبغض لدى الله. ولو واصلتُ على هذا المنوال، لكان الله قد كشفني واستبعدني في النهاية. كان إدراك هذه الأمور مزعجًا للغاية. لم أُرد مواصلة العيش على هذا النحو، فصليت إلى الله: "يا إلهي، أريد أن أمارس الحق، لكن شخصيتي الفاسدة بالغة الخطورة. أرجوك أنرني لأعرف ذاتي وأجد طريقًا للممارسة."

في أحد الأيام، في عباداتي، قرأت أن كلمات الله تقول: "في الكنيسة، قف بثباتٍ عند تقديم شهادتك لي، ودافع عن الحق؛ فالصواب صواب والخطأ خطأ. لا تخلط بين الأسود والأبيض. عليك أن تكون في حالة حرب مع الشيطان وأن تهزمه تمامًا حتى لا ينهض ثانية أبدًا. عليكَ أن تبذل كل ما تملك من أجل الحفاظ على الشهادة لي. يجب أن يكون هذا هو الهدف من أفعالكم – لا تنسوا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). لقد منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. ومع كل شيء، يتعين عليَّ أن أحافظ على مبادئ الحق وأحمي مصالح الكنيسة. لقد أربكتْ تشاو تينغ عمل الكنيسة بالفعل وعرقلته بالاعتماد على شخصيتها الفاسدة في واجباتها. توجَّب عليَّ أن أعقد الشركة معها وأكشفها وأُشرِّحها، بحيث تتمكن من معرفة مشكلاتها. وإذا ظلت لم تتأمل أو تتوب، فقد كان يتوجب عليَّ نقلها أو إعفاؤها على الفور. لاحقًا، أوضحتُ لتشاو تينغ مشكلاتها وقرأت لها بعض الفقرات من كلمات الله التي تكشف الشخصيات المتغطرسة. ومن خلال قراءة كلمات الله، اكتسبتْ بعض المعرفة عن شخصيتها المتغطرسة وعندها أجرت بعض التحسينات والتغييرات. عندما طرح الجميع وجهات نظر مختلفة في إحدى المناقشات، كانت قادرة على الطلب والاستماع إليهم، ولم تعد تصر على آرائها الخاصة. ومن خلال عدم حماية علاقاتي مع الآخرين والقيام بواجبي وفقًا لمبادئ الحق، شعرتُ بالراحة. لقد حصلت أخيرًا على بعض شبه الإنسان من خلال العيش على هذا النحو.

لاحقًا، تساءلت: "بخلاف أنانيتي ولؤمي ورغبتي في حماية مصالحي، فما الأشياء الأخرى التي كانت تقيدني لأكون دائمًا ساعية لإرضاء الناس؟". وذات يوم، في أحد الاجتماعات، قرأت كلمات الله التي تقول: "إنَّ المعنى الحرفي لعبارة "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت" هو أنك إنْ كنتَ لا تحب شيئًا ما، أو لا تحب عمل شيء ما، فينبغي ألا تُجبِر الناس عليه أيضًا. يبدو هذا ذكيًّا ومعقولًا، ولكن إذا استخدمتَ هذه الفلسفة الشيطانية للتعامل مع كل موقف، فسوف ترتكب الكثير من الأخطاء. من المحتمل أنك سوف تجرح الناس أو تضللهم أو حتى تؤذيهم. وهذا يشبه تمامًا كيف أنَّ بعض الآباء الذين لا يحبون الدراسة يرغبون في جعل أطفالهم يدرسون ويحاولون دائمًا الجدال معهم وحثهم على الدراسة الجادة. إذا كنت ستُطبِّق هنا شرط "ألا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت"، فلا ينبغي على هؤلاء الآباء إذًا جعل أطفالهم يَدرسون لأنهم هم أنفسهم لا يستمتعون بذلك. يوجد أناس آخرون يؤمنون بالله، لكنهم لا يطلبون الحق. ومع ذلك، فإنهم يعرفون في قلوبهم أنَّ الإيمان بالله هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا رأوا أن أطفالهم لا يؤمنون بالله، وليسوا على السبيل الصحيح، فإنهم يحثونهم على الإيمان بالله. على الرغم من أنهم هم أنفسهم لا يطلبون الحق، فإنهم لا يزالوا يريدون لأطفالهم أنْ يطلبوه وينالوا البركة. في هذا الموقف، إذا التزموا بالقول "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت"، فلا ينبغي لهؤلاء الآباء جعل أطفالهم يؤمنون بالله. سوف يتوافق هذا مع هذه الفلسفة الشيطانية، ولكنه أيضًا سيكون قد قضى على فرصة أطفالهم في الخلاص. من المسؤول عن هذه الآخرة؟ هل القول التقليدي المتمثل في عدم معاملة الآخرين بما لا تحب أنْ يعاملوك به لا يؤذي الناس؟ ... مثال ذلك، بعضُ الناس لا يحبُّون الحقَّ؛ إنهم يشتهون راحة الجسد ويجدون طُرقًا للتراخي عند أداء واجبهم. إنهم ليسوا على استعداد للمعاناة أو دفع الثَّمن. يعتقدون أنَّ القول "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت" يُعبِّر عن المسألة جيدًا ويقول للناس: "ينبغي أن تتعلموا إمتاع أنفسكم. لستم مضطرين لأداء واجبكم جيدًا أو معاناة المشقة أو دفع ثمن. إنْ استطعتم التراخي، افعلوا ذلك؛ وإنْ استطعتم أداء شيء ما بلا حماس، افعلوا ذلك. لا تُصعِّبوا الأمور على أنفسكم. انظروا، إنني أعيش بهذه الطريقة – أليس هذا رائعًا؟ إنَّ حياتي مثالية للغاية! أنتم ترهقون أنفسكم من خلال العيش بهذه الطريقة! ينبغي أنْ تتعلموا مني". ألا يفي هذا بمتطلبات "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت"؟ إذا كنت تتصرف بهذه الطريقة، فهل أنت شخص ذو ضمير وعقل؟ (لا). إذا فقد شخص ما ضميره وعقله، أفلا تنقصه الفضيلة؟ هذا يُسمَّى الافتقار إلى الفضيلة. لماذا نُسمِّيه هكذا؟ لأنه يشتهي الراحة، ويؤدي واجبه بلا حماس، ويحث الآخرين ويُؤثِّر فيهم ليكونوا مثله في اللامبالاة واشتهاء الراحة. ما المشكلة في ذلك؟ أنْ تكون غير مبالٍ وغير مسؤول في واجبك هو عمل خِداع ومقاومة لله. وإذا واصلت لا مبالاتك ولم تتب، فسوف تنكشف وتُستبعَد" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. ""لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت" ينطوي على إشكاليات كثيرة. فالثغرات والعيوب الموجودة فيه واضحة وضوح الشمس؛ وهو لا يستحق حتى تحليله وتمييزه. فمع أدنى فحص، تظهر أخطاؤه وسخافته للعيان. ومع ذلك، يوجد كثيرون منكم ممن يسهل اقتناعهم وتأثرهم بهذا القول ويقبلونه دون تمييز. فعند التعامل مع الآخرين، تستخدم غالبًا هذا القول لتوبيخ نفسك وحث الآخرين. وبفعل هذا، تعتقد أن شخصيتك نبيلة على وجه الخصوص وأن تصرفك معقول جدًّا. ولكن هذه الكلمات تكون قد كشفت دون أن تدري عن المبدأ الذي تعيش وفقًا له وموقفك من الأمور. وفي الوقت نفسه، تكون قد خدعت الآخرين وضللتهم من خلال التفكير في الناس والظروف وفقًا لرأيك وموقفك. لقد تصرفتَ كمراوغ حقيقي واتخذتَ الطريق الوسط تمامًا. تقول: "مهما كانت المشكلة، لا داعي لأخذها على محمل الجد. لا تُصعِّب الأمور على نفسك أو على الآخرين. إذا صعَّبت الأمور على الآخرين، فإنك تُصعِّبها بذلك على نفسك. واللطف مع الآخرين يعني اللطف مع نفسك. إذا قسوت على الآخرين، فأنت بذلك تقسو على نفسك. لماذا تضع نفسك في موقف صعب؟ لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت هو أفضل شيء يمكن أن تفعله لنفسك، والأكثر مراعاةً لمشاعر الآخرين". من الواضح أن هذا الموقف هو عدم التدقيق في أي شيء. ليس لديك موقف أو منظور صحيح بشأن أي مسألة، بل لديك نظرة مشوشة لكل شيء. أنت لستَ مدققًا وتغض الطرف عن الأشياء. وعندما تقف أمام الله أخيرًا وتُقدِّم حسابًا عن نفسك، سوف يكون ذلك بمثابة تشويش كبير. لمَ ذلك؟ لأنك تقول دائمًا إنه ينبغي عليك ألا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت. هذا مريح وممتع للغاية، لكنه في الوقت نفسه سيُسبِّب لك الكثير من المتاعب، مما يجعلك بلا رؤية أو موقف واضحين في العديد من الأمور. وبالطبع، سوف يجعلك ذلك عاجزًا أيضًا عن الفهم الواضح لمتطلبات الله منك ومعاييره لك عندما تواجه هذه المواقف، أو الآخرة التي ينبغي أن تصل إليها. تحدث هذه الأمور لأنك لستَ مدققًا في أي شيء، وهي ناتجة عن موقفك المشوش وآرائك المشوشة. هل ألا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت هو الموقف المتسامح الذي ينبغي أن تتحلى به تجاه الناس والأشياء؟ لا، ليس كذلك. إنه مجرد نظرية تبدو صحيحة ونبيلة ولطيفة ظاهريًّا، ولكنها في الواقع شيء سلبي تمامًا. يتضح بالطبع أنه لا يرقى إلى مستوى مبدأ للحق ينبغي على الناس الالتزام به" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. تكشف كلمات الله أن الشيطان يستخدم قول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" ليفسدنا ويُضلِّلنا، وليجعلنا نعتقد أنه لا ينبغي أن نفرض على الآخرين أمورًا ما كنا لنحب أن نفعلها أو لا نستطيع فعلها، وأن هذا سلوك عقلاني. كنت أعيش معتمدة على هذه الفكرة. كنت أعلم بوضوح أن غطرسة تشاو تينغ وبرِّها الذاتي كانا يؤثران على العمل، وكان يجب عليَّ أن أوضح مشكلتها وأكشفها، لكنني فكرت في كيف أنني كنت أكشف عن شخصيتي المتغطرسة في كثير من الأحيان، وكيف أنني كنت أكره انتقاد الآخرين الدائم لي، لذا اعتقدت أن فرض شيء لم يعجبني على شخص آخر أمر غير عقلاني، ولذلك تخوَّفت للغاية من توضيح مشكلة تشاو تنغ. علمتُ بوضوح أن وو شين لم تكن تعمل إلا من أجل السمعة والمكانة، وكانت غطرستها تقيد الآخرين وتعطل العمل وتربكه. كانت بحاجة إلى أن تُكشف وتُهذَّب، لكنني فكرت في كيف أنني كنت أقدِّر سمعتي ومكانتي بشكل كبير، ولم أكن على استعداد لأن يوضح الآخرون مشكلاتي أو يكشفوها، لذلك عشتُ بوجهة النظر القائلة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" ولذلك لم أكشفها. كنتُ أعتقد أن الكشف والانتقاد مؤلم ومهين، وكنت آمل ألا يقوم الآخرون بتهذيبي أو انتقادي، لذا لم أكن أريد أن أفعل الشيء نفسه مع الآخرين. الواقع أنني كنت أجامل نفسي وأحميها فحسب. كنتُ أحمي غروري ومكانتي ولم أكن أقبل الحق، بل إنني حتى تواطأتُ مع الآخرين وجاملتهم. كنت متمردة ومقاوِمة لله وكنت أسمح للآخرين بفعل الشيء نفسه. في الجوهر، كنت آمل ألا يمارس أحد الحق أو أن يختبر دينونة الله وتوبيخه أو أن يُهذَّب. لقد كنت حقيرة وغير أخلاقية حقًّا! فنحن قد أفسدنا الشيطان وامتلأنا بالشخصيات الشيطانية. إن طبائعنا متغطرسة ومغرورة وأنانية ومخادعة وميَّالة إلى طلب السمعة والمكانة. فبدون دينونة كلام الله وكشفه، ودون تهذيب، ودون نقد أو مساعدة من الآخرين، لا يسعنا إلا أن نعطل عمل الكنيسة. لقد كانت تشاو تينغ ووو شين تكشفان عن شخصيتين فاسدتين وتسلكان الطريق الخاطئ، ولو لم ينتقدهما أحد أو يكشفهما، لعطلتا عمل الكنيسة. فإذا كانت مخالفتهما بسيطة، كانتا ستُعفيان، أما إذا كانت مخالفتهما أكثر خطورة، كانتا ستُطردان. كنت أعيش بفلسفات شيطانية، وأرى المشكلات ولا أثيرها. وهذا سماحٌ للآخرين، سرًا، بأن يتصرفوا بشخصياتهم الشيطانية، وكان هذا ليؤذيني ويؤذي الآخرين في النهاية. وإذ رأيت أنني كنت قد عشت بالسم الشيطاني القائل "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، فإنَّ الأمر لم يكن يقتصر على عدم قيامي بواجبي بشكل جيد فحسب، بل كنت أتصرف أيضًا بصفتي شريكة للشيطان وأعطل عمل الكنيسة. كان إدراك هذه الأمور من الصعب تحمله، وأردتُ أن أعترف إلى الله وأتوب إليه.

وفي أحد الأيام، قرأت فقرةً من كلمات الله التي تقول: "فالله لا يطلب من الناس ألا يفرضوا على الآخرين ما لا يرغبونه فقط، بل يطلب من الناس أن يكونوا واضحين بشأن المبادئ التي ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل مع مختلف المواقف. إذا كان هذا صحيحًا ومتوافقًا مع كلام الله والحق، فيجب أن تتمسك به. وليس هذا فحسب، بل يجب أن تُحذِّر الآخرين وتقنعهم وتُقدِّم شركةً معهم حتى يفهموا بالضبط مشيئة الله ومبادئ الحق. هذه هي مسؤوليتك والتزامك. لا يطلب منك الله أن تسلك الطريق الوسط، وبالطبع لا يطلب منك إظهار مدى رحابة صدرك. ينبغي أن تتمسك بالأشياء التي نصحك الله بها وعلَّمك إياها، وما يتحدث عنه الله في كلامه: المقياس والمعيار ومبادئ الحق التي ينبغي أن يراعيها الناس. لا يجب عليك فقط التمسك بها، والالتزام، بل أيضًا ممارسة مبادئ الحق هذه إلى الأبد. يجب أن تمارس أيضًا من خلال أن تكون قدوةً، بالإضافة إلى إقناع الآخرين والإشراف عليهم ومساعدتهم وتوجيههم للتمسك بها ومراعاتها وممارستها وفقًا لطريقتك نفسها. يطلب الله منك أن تفعل هذا؛ هذا ما يوكله الله لك. لا يمكنك أن تضع متطلبات لنفسك فحسب، بينما تتجاهل الآخرين. يطلب الله منك اتخاذ المقياس الصحيح بشأن المشكلات، والتمسك بالقواعد الصحيحة، ومعرفة المعايير في كلام الله بالضبط، ومعرفة مبادئ الحق بالضبط. وحتى إن لم تتمكن من تحقيق ذلك، وحتى إن كنت لا ترغب في ذلك، أو إن كان لا يعجبك، أو إن كانت لديك مفاهيم، أو إن كنت تقاومه، يجب أن تتعامل معه على أنه مسؤوليتك والتزامك. يجب أن تُقدِّم شركةً مع الناس بخصوص الأمور الإيجابية التي تأتي من الله، وبخصوص الأمور السليمة والصحيحة، وأن تستخدمها لمساعدة الآخرين والتأثير عليهم وإرشادهم كي ينتفع الناس منها ويُثقَّفون من خلالها ويسلكون الطريق الصحيح في الحياة. هذه هي مسؤوليتك، ويجب ألا تتمسك بعناد بفكرة "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت" التي وضعها الشيطان في ذهنك. يرى الله أن هذا القول مجرد فلسفة للعيش؛ إنها طريقة تفير تحتوي حيل الشيطان، وهي ليست الطريق الصحيح وليست أمرًا إيجابيًّا على الإطلاق. وكل ما يطلبه الله منك هو أن تكون شخصًا مستقيمًا يفهم بوضوح ما ينبغي عليه فعله وما لا ينبغي عليه فعله. إنه لا يطلب منك أن تكون مُرضيًا للناس أو أن تكون على الحياد؛ ولم يطلب منك أن تسلك الطريق الوسط. عندما يرتبط أمر ما بمبادئ الحق، يجب عليك قول ما يجب قوله وفهم ما يجب فهمه. إذا لم يفهم الشخص شيئًا ما ولكنك تفهمه ويمكنك تقديم أفكار وتساعده، فيجب عليك بالطبع الوفاء بهذه المسؤولية والالتزام. يجب ألا تقف على الحياد وتراقب الأمر، فضلًا عن عدم التمسك. بالفلسفات التي وضعها الشيطان في ذهنك مِثل ألا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت. هل تفهم؟ (نعم). ما هو صحيحٌ وإيجابيٌّ هو صحيحٌ وإيجابيٌّ، حتى لو كنتم لا تحبُّونه، أو لا ترغبون في عملِهِ، أو غير قادرين على عملِهِ وتحقيقِهِ، أو تقاومونه، أو تطوِّرون مفاهيمَ ضدَّه. لن يتغيَّر جوهرُ كلام الله والحقُّ لمجرَّد أن البشرَ لديهم شخصيَّاتٌ فاسدةٌ ولديهم عواطفُ ومشاعرُ ورغباتٌ ومفاهيمُ معيَّنةٌ. إنَّ جوهر كلام الله والحق لن يتغيَّرا أبدًا. بمجرَّد أن تعرف وتفهم وتختبر وتنال كلامَ الله والحقَّ، فمن واجبك أن تشارك اختباراتك وشهاداتك مع الآخرين. سيسمحُ هذا لمزيدٍ من الناس بفهم مشيئة الله، وفهم الحقِّ والوصول إليه، وفهم مطالب الله ومعاييره، وفهم مبادئ الحقِّ. من خلال القيام بذلك، سيجدُ هؤلاء الناسُ طريقًا للممارسةِ عندما يواجهون مشكلاتٍ في حياتهم اليوميَّة، ولن يصبحوا مشوَّشين أو مقيَّدين بأفكار الشَّيطان ووجهات نظره المتنوِّعة. إنَّ القول عن السلوك الأخلاقيِّ "لا تفرضْ على الآخرين ما لا ترغبُهُ أنت" هو حقًّا مخطَّط الشيطان الماكر للسيطرة على عقول النَّاس. إذا كنت تؤيد هذا دائمًا، فأنت شخص يعيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، وشخص يعيش بالكامل وفقًا لشخصية شيطانية. إذا كنت لا تتبع طريق الله، فأنت لا تحب الحق أو تطلبه. وبصرف النظر عما يحدث، فإن المبدأ الذي ينبغي عليك اتباعه والشيء الأهم الذي يجب عليك فعله هو مساعدة الناس بقدر ما تستطيع. ينبغي ألا تمارس ما يقوله الشيطان، الذي هو ألا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت، أو أن تكون مُرضيًا "ذكيًّا" للناس. ماذا يعني أن تساعد الناس بقدر ما تستطيع؟ يعني الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك. بمجرد أن ترى أن شيئًا ما جزء من مسؤولياتك والتزاماتك، ينبغي عليك أن تُقدِّم شركةً بخصوص كلام الله والحق. هذا ما يعنيه الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (10)]. لقد فهمت من كلمات الله أن الله يطلب منا أن نمارس الحق ونتمسك بالمبادئ في كل شيء، وأننا عندما نقوم بواجباتنا معًا، وعندما نرى شخصًا ينتهك المبادئ أو يُربك عمل الكنيسة، فعلينا أن ننتقده ونساعده. فقط عندما يعيش الجميع بكلمات الله يمكننا أن نتحسن في واجباتنا. عندما يتعلق الأمر بالمشكلات المبدئية، فلا يمكننا أن نخاف من الإساءة إلى الناس، أو أن نراعي مشاعرهم. لا بد أن نتصرف وفقًا لمبادئ الحق ونحمي عمل الكنيسة. وسواء قَبِل الآخرون ذلك أم لا، علينا جميعًا أن نمارس الحق ونتمم مسؤوليتنا. وبصفتي مشرفة، فإن مسؤوليتي هي أن أعقد الشركة وأحل المشكلات في الوقت المناسب عندما أراها. فإذا لم أحل المشكلات التي أراها، وأكتفي بأداء دور الساعية لإرضاء الناس فحسب، وأسلك الطريق الوسط، فإنني بذلك لا أتمم مسؤولياتي وأقاوم الله. أيضًا، ليس الأمر أنني لا أستطيع أن أوضح مشكلات الآخرين لمجرد أنني أنا نفسي أكشف عن فساد. عندما أكشف عن فساد، عليَّ أن أطلب الحق وأتأمل في ذاتي، فهذا شأني الخاص. لكن، عندما أرى آخرين ينتهكون المبادئ ويتسببون في الإضرار بعمل الكنيسة، فعليَّ أن أعقد الشركة معهم وأكشفهم وأوقفهم. هذه هي حماية عمل الكنيسة وهي مسؤوليتي. يجب ألا أخلط بين الأمرين. إنني أقدِّر سمعتي ومكانتي كثيرًا، ولديَّ شخصية متغطرسة، وعليّ أن أتأمل وأطلب الحق لأحل هذه الأمور وألا أجامل نفسي وأساير الآخرين. لقد عشت في ظل الفلسفة الشيطانية القائلة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، معتقدةً أنه لا ينبغي لي أن أطلب من الآخرين القيام بأمور لم أحب أن أفعلها أو لم أستطع فعلها بنفسي. ونتيجة لذلك، تبددت فرص لممارسة الحق. وأدركت أخيرًا أن آرائي كانت سخيفة وعبثية.

وعندما رأيتُ فيما بعد آخرين ينتهكون المبادئ ويؤثرون على عمل الكنيسة، كشفتُ مشكلاتهم وشرَّحتُها وعقدتُ معهم الشركة حولها، ورغم أنني كنتُ لا أزال قلقة من أن يظنوا بي ظن السوء، لم أكن مُغالية في الحذر أو مُفرطة في التفكير كما كنت سابقًا؛ بل فكرتُ فحسب في كيفية مساعدتهم وحماية العمل الكنسي. من خلال الممارسة على هذا النحو، رأيت الإخوة والأخوات يحرزون تقدمًا في واجباتهم، فامتلأتُ فرحًا. وعندما كنت أحل مشكلات الآخرين، تمكنت من التأمل أكثر في ذاتي، واكتشفت دون قصد بعض الشخصيات الفاسدة التي لم أكن أعرفها من قبل، مما جعل لديَّ دافعًا أكبر للسعي إلى الحق وحل مشكلاتي. وقد أشعرتني الممارسة بهذه الطريقة بأنني أقرب إلى الله؛ فعندما تخليت عن الجسد وأكثرتُ من ممارسة الحق، أشعرني العيش على هذا النحو بالراحة والسلام.


72. التعلم من الإبلاغ عن قائد كاذب

في شهر يونيو من عام 2021، أُعفيت قائدتان في كنيستنا لعدم قيامهما بعملٍ حقيقي. وبينما كنت أعقد شركة حول تشريح سلوكهما، طرحت إحدى الأخوات سؤالًا: "قبل إعفاء هاتين القائدتين الكاذبتين، كنا على علم إلى حد ما بمشكلاتهما. أيضًا، في الآونة الأخيرة، كانت الكنيسة تعقد شركة حول تمييز القادة الكذبة، لذلك فَهِم الجميع القليل عن سلوكهما. فلماذا إذن لم يُبلغ أحد عن مشكلات هاتين القائدتين قبل إعفائهما؟" أثر فيّ بشدة سماعي لكلماتها. فتأملت في ذاتي. على الرغم من أنني سمعت الكثير من مبادئ الحق حول تمييز القادة الكذبة، لم أكن قد ميزتُ بوعيٍ بعدُ القادة الكذبة من حولي في الحياة الواقعية. وأحيانًا، حتى عندما كنت ألاحظ بعض المشكلات مع القادة، كنت أتبنى موقفًا غير مبالٍ. أدركت أن هذا الموقف لا يتماشى مع مقاصد الله، لذا أردت أن أتغيّر. كان عليَّ أن أكون واعيةً بتمييز الأشخاص والأحداث والأمور من حولي، وأن أشرف على عمل القادة وفقًا لمتطلبات الله، وأن أعرض الإرشاد والمساعدة إذا لاحظتُ أن القادة يقومون بالعمل خلافًا للمبادئ. وإذا حددتُ قائدًا كاذبًا أو ضدًّا للمسيح، كان عليَّ أن أبلغ القادة الأعلى لحماية مصالح الكنيسة.

لاحقًا، أقمتُ مع الأخت ويندي، وهي إحدى قائدات كنيسة أخرى. ظننتُ في البداية أنها دَمِثة الخُلق، وأنها لا تمتلك طابع القائدة. وأنها طيبة المعشر. ومع ذلك، لاحظتُ بعد فترة من الزمن أنها كانت تعيش بحسب حياةً إنسانيةً ضعيفة. وبدا أنها كانت تركز كثيرًا على تناول الطعام وكانت كسولة للغاية. وعندما كانت تجد الأشياء متسخة، لم تكن تبادر إلى التنظيف، بل كانت تكتفي بذكر ذلك شفهيًّا. وأحيانًا كانت تطلب من الأخريات القيام بمهام كان من السهل عليها القيام بها بنفسها. كانت جميع الأخوات حولها مستاءات بعض الشيء من سلوكها. في البداية، ظننتُ أن ويندي لم تكن تعاني من مشكلات سوى في العيش بحسب إنسانيتها، وهو أمر ليس من المبادئ، لذا لم آخذ الأمر على محمل الجدّ. ولاحظتُ فيما بعد أنها كثيرًا ما كانت تحضر شركات عبر الإنترنت في غرفتها، بل أنها أحيانًا كانت تُحضِر حاسوبها المحمول إلى مائدة الطعام وتأكل أثناء عقد شركة، وأحيانًا كانت تعقد شركة حتى وقت متأخر من الليل، لكن الإخوة والأخوات قالوا إنها قلّما كانت تحل مشكلاتهم وصعوباتهم في واجباتهم. في البداية، شعرت أن بصفتها قائدة للكنيسة، كان يتوجّب عليها الاهتمام بمختلف جوانب العمل، وهو ما لم يكن بالأمر الهيّن. لم أظن أن وجود بعض أوجه القصور في عملها كان بالأمر الجَلَل. لذا لم أعِرْ تلك الأمور اهتمامًا. ولكن لاحقًا، شعرتُ أنّ شيئًا ما لم يكن على ما يُرام. بصفتها قائدة كنيسة، كان واجبها الأساسي هو عقد شركة حول الحق وحل مشكلات الإخوة والأخوات والصعوبات التي يواجهونها. وكثيرًا ما كانت تعقد اجتماعات عبر الإنترنت مع الإخوة والأخوات، وتبدو منشغلة للغاية، إلا أنها لم تكن تحل المشكلات الحقيقية. ألم يكن هذا مجرد وعظ بتعاليم جوفاء دون القيام بعمل حقيقي؟ تذكّرتُ شركة الله التي تكشف أن بعض القادة الكذبة يقضون اليوم بأكمله في الاجتماعات عبر الإنترنت، ويظهرون بمظهر المُنشغلين، إلا أنهم يتكلمون فحسب بكلام وتعاليم ويقومون بعمل سطحي. أما المشكلات الحقيقية في العمل المتعلقة بمبادئ الحق، فلا يستطيعون اكتشافها أو عقد شركة بوضوحٍ حولها، مما يتسبب في تأخير الكثير من العمل. تساءلتُ إن كان من المحتمل أن تكون ويندي واحدةً من القادة الكذبة الذين كشفهم الله. لاحقًا، سمعتُ إحدى الأخوات تقول إن ويندي لا يمكنها أن تعقد شركة حول وقائع الحق أو أن تحل المشكلات الحقيقية في الاجتماعات. في إحدى المرات، كانت حالة الأخت في غاية السلبية، وأثر ذلك على واجباتها. وعندما علمت ويندي بذلك، اكتفت بأن أرسلت إليها بضع فقرات من كلام الله دون عقد شركة. كان هناك أيضًا العديد من الأخوات اللواتي لا يتعاونَّ بانسجام وأُبلِغَت ويندي بذلك، لكنها لم تعقد شركةً معهن لحل هذه المشكلات. لاحقًا، اكتشفتُ أن ويندي كانت تفتقر إلى المراعاة والمبادئ أثناء ترتيب الأمور. كانت هناك أخت واجبها إنتاج مقاطع الفيديو. ظنت ويندي أن الأخت كانت مناسبة أيضًا لسقاية المؤمنين الجدد. ودون التحقيق مسبقًا في وضع واجب الأخت أو مناقشة الأمر مع المشرفة لمعرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا، كلّفتها ويندي مباشرةً بسقاية المؤمنين الجدد بدوام جزئي. شعر الجميع أن ويندي كانت تفكر ببساطةٍ مفرطةٍ في الموقف، لأن واجب السقاية يتطلب فهمًا وحلًا في حينهما لحالات وصعوبات المؤمنين الجدد. والقيام بهذا الواجب جيدًا يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة. كانت الأخت ماهرة في إنتاج مقاطع الفيديو، وإذا لم يُنسّق الأمر بشكل صحيح، فإن تكليفها بسقاية المؤمنين الجدد سيؤخر واجبها الرئيسي. ومع ذلك، ظلت ويندي تكلّفها بسقاية المؤمنين الجدد. وعندما رأيتُ ترتيب ويندي للعمل، شعرتُ بشيء من عدم التصديق وقلتُ لنفسي: "إنها مهملة للغاية في ترتيب الأمور، وتفتقر إلى التواصل والطلب. فكيف إذن ستتعامل مع الأمور المهمة في عمل الكنيسة؟ هل تمتلك مستوى القدرات والقدرة على العمل لتكون قائدة؟ هل يمكنها فعلًا القيام بعمل حقيقي؟" ظللت أتساءل في قلبي وشعرتُ بشكل غامض أن ويندي كانت تعاني من بعض المشكلات. فكرتُ في إبلاغ القادة الأعلى ليتولوا هم التحقيق في أدائها الفعلي وفهمه. ولكنني فكرت بعد ذلك: "إذا صحّت تقاريري وكانت ويندي بالفعل قائدة كاذبة، فهذا عمل من أعمال العدالة يحمي عمل الكنيسة. ولكن إذا كانت وجهة نظري غير شاملة ولم تكن لديها مشكلات خطيرة ويمكنها القيام بعمل حقيقي، فهل سيقول الإخوة والأخوات إنني أفتقر إلى فهم الحق وأنني أُبلِغ بلا تبصر وأتدخل بتهور؟ إذا تسبب ذلك في تعطيل وإزعاج، فهل سيقولون إن لدي إنسانية سيئة وأنني لا أستطيع معاملة قائدة على نحوٍ صحيح، وأحكم عليها بشكل عشوائي؟ هل عندئذ سيعفيني القادة الأعلى؟ وإن اكتشفتْ ويندي أنني أبلغت عن مشكلاتها، فهل ستُضمِر لي الضغينة وتتصيد مشكلاتي؟ أنا وويندي نعيش معًا وترى إحدانا الأخرى كل يوم. كم سيكون ذلك محرجًا!" وأنا أفكر في هذه الأمور، ترددتُ وعزّيتُ نفسي، قائلةً: "ما رأيته ليس مشكلات كبرى، إنما هي مجرد عيوب بسيطة في العيش حسب الإنسانية والقدرة على العمل. وبما أنني أراها تحضر شركات عبر الإنترنت يوميًا، فيبدو أن لديها نوعًا من الإحساس بالعبء. فلأنسَ الأمر؛ لن أبلغ عنها. إذا كانت بالفعل لا تقوم بعمل حقيقي، فسيبلغ عن ذلك الأخوة والأخوات في كنيستها. سيتابع القادة والعاملون عملها ويشرفون عليه، لذا ينبغي أن يفهموا مشكلاتها. ينبغي أن أتوقف عن القلق والتدخل المفرط". وبعدَ تفكيرٍ طويلٍ ومتردد، قررتُ ألا أُبلغَ عن مشكلاتها. ولكن ما إن عزمتُ على التغاضي عن الأمر، حتى شعرتُ بعدمِ ارتياحٍ في قلبي وكان ضميري مضطربًا. رأيتُ بوضوح بعض مظاهر عدم قيامها بعمل حقيقي، وأدركتُ أنَّ هذا يمثلُ مشكلةً، ومع ذلك ظللتُ أرغبُ في التهربِ من الأمر وتجاوزه. هذا تصرف غير مسؤول! إن كانت بالفعل قائدة كاذبة لا تقوم بعمل حقيقي، فإن ذلك كان سيؤثر بشكل مباشر على دخول الإخوة والأخوات الحياة ويؤخر عمل الكنيسة. فتأملت في ذاتي: لماذا كنتُ مترددةً في الإبلاغ عن مشكلات ويندي؟ ما الذي كان يقلقني؟ ما الشخصية الفاسدة التي كانت تقيدني؟

لاحقًا، قرأتُ كلام الله هذا: "أبرز جانب في فلسفات التعاملات الدنيوية للإنسان هو المكر. يعتقد الناس أنهم إذا لم يكونوا ماكرين، فسيصبحون عرضة للإساءة إلى الآخرين ولن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم؛ إنهم يظنون أنه يجب عليهم أن يكونوا ماكرين بما فيه الكفاية كيلا يؤذوا أي أحد أو يسيئوا إلى أي أحد، وبهذا يُبقون أنفسهم آمنين، ويحمون أرزاقهم، ويكتسبون موطئ قدم ثابت بين الأشخاص الآخرين. جميع غير المؤمنين يعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان. كلهم أشخاص ساعون لإرضاء الناس ولا يسيئون إلى أي أحد. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، وسمعتَ عظات بيت الله، فلماذا أنت غير قادر على ممارسة الحق، والحديث من القلب، وأن تكون شخصًا صادقًا؟ لماذا أنت دومًا شخص يسعى لإرضاء الناس؟ الأشخاص الذين يسعون إلى إرضاء الناس لا يحمون إلا مصالحهم الخاصة، وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يفعل الشر ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. إنهم يحبون أن يكونوا أشخاصًا يسعون إلى إرضاء الناس، ولا يسيئون لأي أحد. هذا انعدام للمسؤولية، وذلك النوع من الأشخاص ماكر للغاية وغير جدير بالثقة. لحماية غرورهم وكبريائهم، وللحفاظ على سمعتهم ومكانتهم، يسعد بعض الأشخاص بمساعدة الآخرين والتضحية من أجل أصدقائهم بغض النظر عن الثمن، لكن عندما يتعين عليهم حماية مصالح بيت الله، والحق، والعدالة، فإن مقاصدهم الصالحة تختفي، تكون قد تلاشت تمامًا. عندما يتوجب عليهم ممارسة الحق، لا يمارسونه على الإطلاق. ما الذي يجري؟ لحماية كرامتهم وكبريائهم، سيدفعون أي ثمن ويتحمّلون أي معاناة. غير أنهم عندما يحتاجون إلى القيام بعمل حقيقي والتعامل مع الشؤون العملية، ولحماية عمل الكنيسة والأمور الإيجابية، ولحماية شعب الله المختار والنهوض بأعبائه، لماذا لا تعود لديهم القوة لدفع أي ثمن وتحمّل أي معاناة؟ هذا لا يمكن تصوره. الواقع أنَّ لديهم نوع من الشخصيات التي تنفر من الحق. لماذا أقول إن شخصيتهم تنفر من الحق؟ لأنه كلما تعلق الأمر بتقديم الشهادة لله، وممارسة الحق، وحماية شعب الله المختار، ومحاربة مخططات الشيطان، أو حماية عمل الكنيسة، فإنهم يفرّون ويختفون، ولا يهتمون بأي أمور جادة. أين بطولتهم وروح تحمّل المعاناة لديهم. أين يطبّقون هذه الأمور؟ من السهل رؤية هذا. حتى لو وبّخهم شخص ما، قائلاً إنه يجب ألا يكونوا أنانيين ودنيئين يحمون أنفسهم، وأنه يجب عليهم حماية عمل الكنيسة، فإنهم لا يهتمون حقًا. إنهم يقولون لأنفسهم: "أنا لا أفعل تلك الأشياء، وليس لها أي علاقة بي. ما فائدة التصرف على هذا النحو لسعيي نحو الشهرة والربح والمكانة؟" إنهم ليسوا أشخاصًا يسعون إلى الحق. هم فقط يحبون طلب الشهرة والربح والمكانة، ولا يؤدون العمل الذي ائتمنهم الله عليه على الإطلاق. لذا، عندما تكون ثمة حاجة إليهم للقيام بعمل الكنيسة، فإنهم ببساطة يختارون الفرار. هذا يعني أنهم – في قلوبهم – لا يحبون الأمور الإيجابية، وليسوا مهتمين بالحق. هذا مظهر واضح لكون المرء نافرًا من الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "معظم الناس راغبون في أن يسعوا إلى الحق ويريدون ممارسة الحق، ولكن في كثير من الأحيان يكون لديهم مجرد العزيمة والرغبة في القيام بذلك؛ لكن في الداخل، لم يصبح الحق حياتهم. لذلك عندما تواجه قوى شريرة تزعج وتخرب عمل الكنيسة – على سبيل المثال، عندما تواجه قادة كذبة يتعاملون مع الأمور بانتهاك للمبادئ ولا يقومون بعمل حقيقي، أو أشرارًا وأضداد المسيح يفعلون الشر ويزعجون عمل الكنيسة ويتسببون بذلك في إلحاق الأذى بشعب الله المختار – لا تكون لديكَ الشجاعة للوقوف والتحدث صراحة. لماذا لا تمتلك هذه الشجاعة؟ هل لأنك جبان أو غير فصيح، أم أنك لا تجرؤ على التحدث لأنك لا تستطيع رؤية الأمور بوضوح؟ لا يرجع ذلك إلى أي من هذه الأشياء؛ بل هو في المقام الأول نتيجة لكونك مقيدًا بشخصياتك الفاسدة. إحدى الشخصيات الفاسدة التي تظهرها هي شخصية مخادعة: عندما يحدث شيء ما، فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وعواقب أفعالك، وما إذا كانت ستكون مفيدة لك. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ وأخرى هي شخصية أنانية وحقيرة. تفكر: "ما شأني بإضرارهم بمصالح بيت الله؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أتدخل؟ لا علاقة لي بالأمر، وهذه ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه عمدًا، بل تنتج دون وعي منك؛ هذه هي الشخصيات الفاسدة التي يُظهرها الناس عندما يواجهون مشكلة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كشف كلام الله شخصيتي الفاسدة. لقد كنت بالفعل أنانية ومخادعة. رأيتُ أن ويندي لم تكن تحل مشكلات حقيقية ولا تقوم بعمل حقيقي في كثير من الأمور، وكانت أفعالها تضر بالفعل بمصالح الكنيسة. ومع ذلك، كنتُ قلقةً من أنني إن أبلغتُ عنها على نحوٍ خطأ، فسيسيء الإخوة والأخوات الظن بي، وقد أُعفى، بل وكنتُ أكثر خوفًا من الإساءة إلى ويندي والإضرار بعلاقتنا، مما يُصَعِّبُ علينا أن نتفاهم في المستقبل. لذا، لم أكن أرغب في الإبلاغ عنها. ولحماية نفسي ومصالحي الخاصة، التزمت الصمت إزاء المشكلات التي رأيتها. لم أكن أمارس الحق أو أحمي عمل الكنيسة إطلاقًا، وهو أمر بغيض حقًّا ومكروه عند الله. عندما فكرتُ في افتقارِ ويندي للمبادئ في تصرفاتِها، وعجزها عن تمييز الأولوياتِ في عملِها، وعدم قيامها بعمل فعلي، على الرغم من أنني لم أكن واثقة بنسبة 100% من أنها كانت قائدة كاذبة، كنت أرى أن مشكلاتها كانت تؤثر بالفعل على دخول الإخوة والأخوات الحياة وعلى عمل الكنيسة. ينبغي أن أبلغ قادة المستوى الأعلى بهذه المشكلات في أسرع وقتٍ ممكن، لأجعلهم يفهمون الوضع ويحققون فيه ويتثبّتون منه. إذا تأكد أنها قائدة كاذبة، فينبغي إعفاءها وإعادة تكليفها وفقا للمبادئ. وإذا كان لديها بعض الانحرافات في عملها فحسب، فيمكن للقادة مساعدتها من خلال عقد شركة حول هذه المشكلات. وإلا فإن واصلت العمل على هذا النحو، فإن ذلك سيؤخر عمل الكنيسة ويضر بدخول الإخوة والأخوات الحياة. ومع ذلك كنتُ أظن سابقًا أن مشكلات ويندي ليست مرتبطة بي بشكل مباشر، وأن الإبلاغ عنها على نحوٍ خطأ قد يضر بغروري ومستقبلي. بما أنني لم أكن قد أدركتُ حقيقة مشكلاتها، فقد استخدمتُ ذريعة "أنني لم أدرك حقيقة مشكلاتها، وأخشى من الإبلاغ عنها على نحوٍ خطأ" كعذرٍ لكيلا أبلغ القادة الأعلى عنها. واختلقتُ عذرًا أيضًا بأنه إن كانت حقًـا قائدةً كاذبةً لا تقوم بعمل حقيقي، فسيقوم إخوة وأخوات آخرون بالإبلاغ عنها. كنتُ أريد إلقاء "الأمر المسيء" على عاتق الآخرين والاختباء كالجبناء. وللحفاظ على علاقتي بويندي وحماية غروري وتطلعاتي ومصيري، لم أضع مصالح الكنيسة في اعتباري أو أحمِ عمل الكنيسة على الإطلاق. كنتُ أنانيةً ومخادعةً للغاية، واتبعتُ فلسفات الشيطان مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، و"دع الأمور تمضي كما تشاء ما دامت لا تؤثر عليك". لقد أصبحت هذه الأمور مترسخة بعمق في قلبي، وسيطرت على أفكاري، وجعلتني أفكر دائمًا في المنافع الشخصية فيما قلته وفعلته، وأبالغ في الحذر والتردد. حتى عندما رأيت مشكلات مع إحدى القائدات، لم أكن راغبة في الإبلاغ عنها، واكتفيتُ بمراقبة الأمور ومشاهدتها وهي تتكشف بينما كانت مصالح الكنيسة تتضرر. أدركت أن العيش وفقًا للشخصيات والفلسفات الشيطانية قد جعلني حقيرة ودنيئة حقًّا، وأنني كنت أفتقر تمامًا إلى النزاهة أو شبه الإنسان. إن واصلتُ على هذا النحو ولم أتب، فلن يكون مصيري إلا أن يزدريني الله ويستبعدني. أفزعتني هذه الأفكار، وأدركت أنّ عليّ أن أتحرر سريعًا من قيود الشخصية الشيطانية وألا أظل تحت سيطرتها بعد الآن.

وفي تأملي، أدركتُ أيضًا أنني كنتُ أتبنى وجهة نظر خاطئة. فقد كنتُ أخشى أنني ربما لا أرى الأمور بدقة أو شمول، وأنني إن أبلغتُ عن شيء ما على نحوٍ خطأ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تعطيلات واضطرابات. ولهذا السبب، لم أجرؤ على الإبلاغ عن مشكلات ويندي. لاحقًا، هدّأتُ قلبي وتدبرتُ، قائلةً في نفسي: "هل وجهة النظر هذه صائبة؟ هل تتماشى مع مبادئ الحق؟" تذكّرت كلام الله هذا: "هل الموهوبون الذين رقّاهم بيت الله ونمّاهم قادرون على الاضطلاع بعملهم والقيام بواجبهم على أحسن وجه خلال فترة الترقية والتنمية أم قبل الترقية والتنمية؟ بالطبع لا. وبالتالي، لا مفرّ من أنه خلال فترة التنمية سيختبر هؤلاء الناس التهذيب والدينونة والتوبيخ والانكشاف وحتَّى الإعفاء؛ فهذا أمرٌ طبيعيّ، هذا هو التدريب والتنمية. ينبغي ألَّا تكون لدى الناس أي توقُّعاتٍ عالية أو مطالب غير واقعيَّةٍ من أولئك الذين يخضعون للترقية والتنمية؛ فسوف يكون ذلك غير معقولٍ وغير منصفٍ لهم. يمكنكم الإشراف على عملهم. إذا اكتشفتم مشكلات أو أشياء تنتهك المبادئ في سياق عملهم، فيمكنكم إثارة المسألة وطلب الحق لحل هذه الأمور. ما لا ينبغي لكم فعله هو الحكم عليهم أو إدانتهم أو مهاجمتهم أو استبعادهم؛ لأنهم في مرحلة التنمية فحسب، ويجب ألا يُنظَر إليهم على أنهم أشخاصٌ بلغوا مستوى الكمال، فضلًا عن أن يكونوا لا لوم عليهم، أو كأناسٍ يملكون واقع الحقّ. ... ما الطريقة الأكثر منطقية للتعامل معهم إذًا؟ اعتبارهم أناسًا عاديّين، وعندما تحتاج إلى الاستعانة بشخص ما فيما يتعلق بمشكلة ما، فاعقد شركة معهم وتعلَّموا من نقاط القوَّة لدى بعضكم البعض وكمِّلوا بعضكم البعض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من مسؤولية الجميع الإشراف على القادة والعاملين لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بعمل حقيقي أم لا، وما إذا كان بإمكانهم استخدام الحق لحل المشكلات. هذه هي المعايير والمبادئ لقياس ما إذا كان القائد أو العامل يلبي المعايير. إذا كان القائد أو العامل قادرًا على التعامل مع المشكلات العامة وحلها، فعندئذ يكون مؤهلًا. أمّا إذا لم يتمكنوا حتى من التعامل مع المشكلات العادية وحلها، فهم غير لائقين ليكونوا قادةً أو عاملين، ويجب عزلهم من مناصبهم بسرعة. يجب اختيار شخص آخر، ويجب ألا يتأخر عمل بيت الله. فتأخير عمل بيت الله يضرّ بالنفس وبالآخرين ولا يفيد أحدًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. فهمتُ من كلام الله مبادئ التعامل مع القادة والعاملين. إنهم لا يزالون في فترة التدريب؛ فلم يحققوا الخلاص أو التكميل بعد، وهم أيضًا بشرٌ فاسدون. علينا أن نتعامل معهم بشكل صحيح: فإذا كشف قائدٌ فحسب عن فسادٍ أو انحرافاتٍ في العمل بسبب قِصَرِ فترة تدريبه، ولم تكن هذه مشكلاتٍ جوهرية، فعلينا أن نساعده أو نهذّبه بالمحبة. ومع ذلك، إذا كان أحد القادة أو العاملين يعاني من ضعف في مستوى القدرات أو يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يستطيع القيام بعمل حقيقي، أو إذا كانت إنسانية القائد تعاني من مشكلات ويتبع الطريق الخاطئ، ولا يقوم بعمل حقيقي، فإن الاستمرار في استخدام مثل هذا القائد سيؤخر دخول الإخوة والأخوات في الحياة وعمل الكنيسة. وعندما نكتشف مثل هؤلاء القادة الكذبة، علينا أن نكشفهم ونبلغ عنهم. لم يقل الله قطّ أنه إذا لم نستطع رؤية شيء ما بوضوح، فيمكننا أن نتراجع ونتجاهله فحسب أو أنه لا يتعين علينا ممارسة الحق. وبدلًا من ذلك، بالنسبة للصعوبات والمشكلات التي لا نستطيع إدراكها بوضوح، يجب علينا أن نطلب من أولئك الذين يفهمون الحق أن يعقدوا شركة، ونطلب مبادئ الحق، أو نبلغ القادة الأعلى بهذه الأمور. حتى لو أبلغنا عن شيء ما على نحوٍ خطأ، فهذا لا يهمّ؛ فالأمر الأهم هو أن تُحلّ المشكلة. وإذا تراجعنا ولم نفعل شيئًا لأننا لا نستطيع رؤية شيء ما بوضوح أو نخشى من الإبلاغ عن شيء ما على نحوٍ خطأ، وازداد الوضع سوءًا مع مضي الأحداث في مجراها، مما يضرّ بمصالح الكنيسة ويؤخر عمل الكنيسة، فسينتهي الأمر بأن يكون الأوان قد فات لقول أي شيء، ويصبح الضرر غير قابلٍ للإصلاح. لم أكن أفهم في السابق ما الذي يشكل تعطيلًا وإزعاجًا، ولكن فيما بعد، من خلال الطلب وعقد الشركة، فهمت أكثر. سواء كان عمل الشخص يُعدّ تعطيلًا وإزعاجًا فهذا يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كانت نواياه سليمة وما إذا كانت المشكلات التي يُبلّغ عنها حقيقية وتتعلق بمصالح الكنيسة أو مبادئها. فإن كانت نواياهم سليمة، وما يُبلَّغ عنه حقيقيًّا ومن أجل حماية مصالح الكنيسة، فحتى لو لم يروا بوضوح ما إذا كان القائد كاذبًا في ذلك الوقت، فإن الإبلاغ عن المشكلات التي يرونها بناءً على الحقائق هو حماية لعمل الكنيسة وليس تعطيلًا وإزعاجًا. ومع ذلك، إذا كانت نواياهم خاطئة، ولديهم دوافع خفية مثل التنافس على السلطة، أو استغلال انحرافات القائد في العمل ليصنعوا من الحبة قُبّة، بغرض الإطاحة به وأخذ مكانه، أو إضمار الضغينة بسبب التعرض لتهذيب من القائد، فيبحثون عن أخطاء ويشوهون الحقائق لمهاجمته والحكم عليه لتفريغ مظالم شخصية، أو تصيد أخطاء للقائد بحسب شخصيتهم المتغطرسة، مستغلين ما يظهره القائد من فساد، أو انحرافات أو مشكلات أو نقائص أو أوجه قصور في واجباته، وإثارة الاعتراضات في كل حين، ومحاولة إيجاد وسيلة ضغط دون التخلي عن الأمر، فهذا ما يشكل إزعاجًا وتعطيلًا. وإذ أدركت ذلك، اكتسبت فهمًا أفضل للتمييز بين الطلب العادي والإبلاغ عن المشكلات والتعطيل والإزعاج.

بعد أن فهمتُ المبادئ، فكرت في مشكلات ويندي مرة أخرى، وأدركت أن مشكلتها التي تعيشها بحسب ضعف إنسانيتها لم تكن مشكلة كبيرة وكان من الممكن معالجتها بالإرشاد والمساعدة المناسبين في الفرصة المناسبة. ومع ذلك، فإن ترتيباتها المتسرعة والمجردة من المبادئ قد أزعجت واجبات الإخوة والأخوات وعمل الكنيسة. وغَفَلتْ أيضًا عن مسؤولياتها الرئيسية، وافتقرت إلى الإحساس الحقيقي بالعبء، وفشلت في إحراز نتائج في العمل الذي كانت تضطلع به ولم تحل حالات الإخوة والأخوات ومشكلاتهم. تتعلق هذه الأمور بما إذا كانت تستطيع القيام بعمل حقيقي وما إذا كانت قد قامت بعمل حقيقي. على الرغم من أنني لم أتمكن من رؤية هذه الأمور بوضوح ولم أتمكن من تصنيفها بصفتها قائدة كاذبة، فقد استطعتُ عمل تقرير وطلب الإرشاد. وبما أن نيتي لم تكن أن أصعّب عليها الحياة أو أن أكسب وسيلة ضغط عليها، فقد كانت الممارسة بهذه الطريقة مناسبة. لم أستطع استخدام عبارة "إذا لا يمكنني رؤية شيء ما بوضوح، فإن الإبلاغ عنه على نحوٍ خطأ قد يسبب إزعاجًا وتعطيلًا" كذريعة للالتفاف على هذه المسألة. وسيكون ذلك تصرفًا غير مسؤول تجاه عمل الكنيسة ومظهرًا من مظاهر عدم حماية مصالح الكنيسة أو ممارسة الحق.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً أخرى من كلام الله: "وبمجرد أن يصبح الحق حياتك، فإذا رأيت أي شخص يجدف على الله، أو لا يتقي الله، أو يقوم بواجبه بلا مبالاة، أو يعطل عمل الكنيسة ويوقعه في اضطراب، فستكون قادرًا على معاملته وفقاً لمبادئ الحق، وتمييز أولئك الذين يجب تمييزهم، وفضح الذين يجب فضحهم. ... إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، فهمتُ أن أولئك الذين لديهم وقائع الحق يمتلكون قلبًا يتقي الله. عندما يواجهون المواقف، فإنهم يتصرفون وفقًا لمبادئ الحق. وعندما يرون مشكلات تضر بمصالح الكنيسة أو تعطل عمل الكنيسة وتربكه، فإنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي أو يتجاهلونها، ولا يعطون الأولوية للحفاظ على علاقاتهم مع الآخرين أو حماية مصالحهم الخاصة. وبدلًا من ذلك، يركزون على حماية مصالح الكنيسة وعملها. فهم يمتلكون الشجاعة لكشف الأمور السلبية ويتصرفون وفقًا للمبادئ، ويمتلكون إحساسًا بالعبء ويتحملون المسؤولية في واجباتهم. والآن بعد أن رتّب الله لي أن أرى المشكلات التي لدى ويندي، توجّب عليَّ أن أتحمّل مسؤولية متابعتها وحلّها. لم أستطع أن أتعامى عن الأمر. كان عليّ تسليط الضوء على هذه المشكلات وطلب الإرشاد من القادة الأعلى. بغض النظر عن كيف قد ينظر إلي الإخوة والأخوات أو ما إذا كنت سأواجه القمع أو العذاب، فلا بد أن أتصرف وفقًا لمبادئ الحق. يجب أن أتحلى بالإيمان بالله وأؤمن ببرّه. ومع استحضار هذه الأفكار في ذهني، تخليت عن مخاوفي. لاحقًا، تواصلتُ مع قائدة أعلى للإبلاغ عن المشكلات. استمعت إليّ القائدة بعناية وصبر، مشجعًة إياي على التحدث بصراحة عن كل ما رأيته. وقالت إن بيت الله يدعم بشكل خاص أولئك الذين يستطيعون حقًّا كشف القادة الكذبة وأضداد المسيح والإبلاغ عنهم، وأن الله يتعزّى بأمثال هؤلاء الناس. لذا، فصَّلتُ كل مشكلات ويندي. شعرت القائدة أيضًا بوجود مشكلات لدى ويندي، قائلة إنها في كل مرة كانت تتفقد فيها عمل ويندي، كانت ويندي تقدم تقارير إيجابية، ولكن لم يتحقق أي تقدم حقيقي. فكّرت القائدة أيضًا في التحقق من أداء ويندي.

في اليوم التالي، طلبت القائدة من الإخوة والأخوات الذين يعرفون ويندي أن يكتبوا تقييمات. كانت النتائج صادمة – كانت مشكلات ويندي أخطر بكثير مما كنت أتخيل. رأيتُ من تقييمات الإخوة والأخوات أنه بينما كانت ويندي تبدو منشغلة وتحضر الاجتماعات عبر الإنترنت كل يوم، وعادةً ما تلتزم بمواعيد الاجتماعات، وتقضي الكثير من الوقت في الاجتماعات، لم تكن شركتها سوى كلمات وتعاليم، ولم تتمكن من حل المشكلات الحقيقية. في إحدى المرات، بَحَثَتْ عنها بنشاط إحدى الأخوات التي كانت في حالة سلبية، من أجل عقد شركة، وتركت لها رسائل عدة مرات، لكن ويندي لم تأتِ لمساعدتها قطّ. وعندما رتبتا أخيرًا موعدًا، حتى قبل بدء عقد الشركة، تركت ويندي الأخت بمفردها وذهبت لمعالجة أمور شخصية، مُظهرةً برودًا وأنانيةً بالغين. وقلّما كانت تتفقد أو تتابع واجبات الإخوة والأخوات، وعندما تفعل ذلك أحيانًا، كانت فقط تؤدي الأمر بطريقة روتينية. لم تحدد أو تحل مختلف المشكلات والصعوبات بشكل استباقي، ولم تكن تتمّم دور القائدة على الإطلاق. وعندما كانت ترى نتائج ضعيفة في واجبات الإخوة والأخوات، كانت تذكِّرهم أو تحثهم كما لو كانت رئيسة عمال في أحد المصانع. أما بالنسبة للمشكلات الحقيقية مثل تعثّر واجباتهم وكيفية إيجاد حلول لها، فإنها لم تعرها أي اهتمام قطّ. علاوة على ذلك، كانت تفتقر إلى المبادئ في عمليات إعادة تعيين العاملين. لقد أعادت تعيين اثنين من عاملي الإنجيل الرئيسيين للقيام بواجبات الشؤون العامة، الأمر الذي سرعان ما أثر على عمل الإنجيل، ولذلك أعادت تعيينهما مرةً أخرى. وفعلت الشيء نفسه في إيجاد السقاة، ولم تفكر قطّ في موقف واجبات الإخوة والأخوات، واختارت فحسب من رأته مناسبًا دون دراسة متأنية، مما أدى إلى إرباك واجبات الإخوة والأخوات وتعطيل عمل الكنيسة... من خلال كشف الإخوة والأخوات لكل سلوك من سلوكياتها، كان من الواضح أن ويندي لم تفشل فحسب في النهوض بعمل الكنيسة التي تولت مسؤوليتها، وإنما في الواقع أعاقت هذا العمل.

لاحقًا، قرأت فقرتين من كلام الله مما ساعدني على فهم جوهر سلوكيات ويندي بشكل أفضل. تقول كلمات الله: "كيف ينبغي للمرء أن يحكم على ما إذا كان القائد يتمم مسؤوليات القادة والعاملين، أو ما إذا كان قائدًا كاذبًا؟ على المستوى الأكثر أساسية، ينبغي للمرء أن ينظر إلى ما إذا كان القائد قادرًا على القيام بعمل فعلي، وما إذا كان لديه مستوى القدرات هذا أم لا. بعد ذلك، ينبغي على المرء أن ينظر إلى ما إذا كان عليه عبء القيام بهذا العمل جيدًا. تَجَاهَلْ مدى لطف الأشياء التي يقولها ومدى فهمه للتعاليم، وتَجَاهَلْ مدى موهبته في التعامل مع الأمور الخارجية؛ هذه الأشياء ليست مهمةً. الأهم هو ما إذا كان قادرًا على تنفيذ البنود الأكثر أساسية من عمل الكنيسة بصورة صحيحة، وما إذا كان قادرًا على حلّ المشكلات باستخدام الحقّ، وما إذا كان قادرًا على قيادة الناس إلى واقع الحقّ. هذا هو العمل الأكثر أساسيةً وجوهريةً. إذا لم يتمكَّن من أداء هذه البنود من العمل الفعليّ، فبصرف النظر عن مدى جودة مستوى قدراته، ومدى موهبته، ومدى قدرته على تحمُّل المشقَّة ودفع الثمن، فإنه لا يزال قائدًا كاذبًا. يقول بعض الناس: "انسَ أنه لا يؤدي أيّ عملٍ فعلي الآن. فمستوى قدراته جيد وهو يملك القدرة. إذا تدرَّبَ لفترةٍ فبالتأكيد سيصبح قادرًا على أداء عملٍ فعليّ. إضافةً إلى ذلك فهو لم يفعل شيئًا سيِّئًا ولم يرتكب أيّ شرٍّ، ولم يتسبَّب في أيّ عرقلةٍ أو إزعاج؛ فكيف يمكنك القول إنه قائدٌ كاذب؟" كيف نفسِّرُ هذا؟ لا يهم مدى موهبتك، أو مستوى القدرات والتعليم اللذين لديك، أو عدد الشعارات التي يمكنك الصياح بها، أو عدد الكلمات والتعاليم التي في متناول يدك؛ وبصرف النظر عن مدى انشغالك أو إرهاقك في يومك، أو إلى أي مسافة قد سافرتَ، أو عدد الكنائس التي تزورها، أو مقدار المخاطر التي تواجهها والمعاناة التي تتحملها؛ لا شيء من هذه الأمور يهم. ما يهم هو ما إذا كنت تؤدي عملك بناءً على ترتيبات العمل، وما إذا كنت تنفذ تلك الترتيبات بدقة؛ وما إذا كنت في أثناء قيادتك تشارك في كل عمل معين تكون مسؤولًا عنه، وعدد المشكلات الفعلية التي حللتها بالفعل؛ وعدد الأفراد الذين توصلوا إلى فهم مبادئ الحق بسبب قيادتك وإرشادك، ومدى تقدم عمل الكنيسة وتطوره؛ ما يهم هو ما إذا كنتَ قد حققت هذه النتائج أم لا. بصرف النظر عن العمل المحدد الذي تشارك فيه، ما يهم هو ما إذا كنتَ تتابع العمل وتوجهه باستمرار بدلًا من التصرف بتعالٍ وغطرسة وإصدار الأوامر. إلى جانب ذلك، ما يُهمّ أيضًا هو ما إذا حصلت على الدخول في الحياة في أثناء القيام بواجبك أم لا، وما إذا كان بإمكانك التّعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وما إذا كانت لديك شهادة بتطبيق الحق، وما إذا كان بإمكانك التّعامل مع المشكلات الفعلية الّتي يواجهها شعب الله المختار وحلّها. هذه الأشياء وغيرها من الأشياء المماثلة كلها معايير لتقييم ما إذا كان القائد أو العامل قد تمم مسؤولياته أم لا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (9)]. "القادة الكذبة غير قادرين في الأساس على القيام بعمل الكنيسة الأساسي والحيوي. هم لا يتولون سوى بعض الشؤون العامة البسيطة؛ لا يلعب عملهم دورًا حيويًا أو حاسمًا في عمل الكنيسة ككل، ولا يؤدي إلى نتائج حقيقية. لا تغطي شركتهم في الأساس سوى بعض الموضوعات التافهة والشائعة، وكلها كلمات وتعاليم مكررة في الغالب، وهي جوفاء بدرجة بالغة، وفضفاضة، وتفتقر إلى التفاصيل. شركتهم لا تتضمن إلا أشياء يمكن للناس فهمها من القراءة الحرفية لشيء ما. لا يستطيع هؤلاء القادة الكذبة علاج المشكلات الحقيقية التي يواجهها شعب الله المختار في دخولهم في الحياة على الإطلاق؛ وعلى وجه التحديد، فإنَّ قدرتهم على علاج مفاهيم الناس، وتصوراتهم، وكشوفاتهم عن الشخصيات الفاسدة – أقل حتى من ذلك. الشيء الرئيسي هو أن القادة الكذبة ببساطة لا يستطيعون تحمل العمل الحيوي الذي يرتبه بيت الله، مثل عمل الإنجيل، أو عمل إنتاج الأفلام، أو العمل القائم على النصوص. على وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بالعمل الذي ينطوي على معرفة مهنية، فبينما قد يعرف القادة الكذبة بوضوح تام أنهم غير متخصصين في هذه المجالات، فإنهم لا يدرسونها، ولا يجرون أبحاثًا بشأنها، وهم حتى أقل قدرة على تزويد الآخرين بتوجيهات محددة أو علاج أي مشكلات تتعلق بها. ومع ذلك فهم يظلون يعقدون الاجتماعات بلا خزي، ويتحدثون بلا نهاية عن نظريات جوفاء، ويتحدثون بكلمات وتعاليم. يعرف القادة الكذبة جيدًا أنهم لا يستطيعون القيام بهذا النوع من العمل، ومع ذلك يتظاهرون بأنهم خبراء، ويتصرفون بغرور، ودائمًا ما يستخدمون تعاليم عظمى لتقريع الآخرين. هم غير قادرين على الإجابة عن أسئلة أي شخص، ومع ذلك يجدون ذرائع وأعذارًا لتقريع الآخرين، متسائلين لماذا لا يتعلمون المهنة، ولماذا لا يطلبون الحق، ولماذا هم غير قادرين على علاج مشكلاتهم الخاصة. هؤلاء القادة الكذبة، الذين هم غير متخصصين في هذه المجالات ولا يستطيعون علاج أي مشكلات، لا يزالون يحاضرون الآخرين من برج عاجي. في الظاهر، يبدون للآخرين مشغولين جدًا، كما لو كانوا قادرين على القيام بالكثير من العمل، وعلى درجة عالية من الكفاءة، لكنهم في الواقع لا شيء. من الواضح أن القادة الكذبة غير قادرين على القيام بعمل حقيقي، ومع ذلك فهم يشغلون أنفسهم بحماس، ودائمًا ما يقولون العبارات المبتذلة نفسها في الاجتماعات، ويكررون كلامهم مرارًا وتكرارًا، دون أن يكونوا قادرين على علاج مشكلة حقيقية واحدة. يضيق الناس ذرعًا بهذا، ولا يستطيعون استخلاص أي بناء منه على الإطلاق. هذا النوع من العمل غير فعال على نحو فظيع، ولا يسفر عن أي نتائج. هذه هي الطريقة التي يعمل بها القادة الكذبة، ويتأخر عمل الكنيسة بسببها. ومع ذلك يظل القادة الكذبة يشعرون أنهم يقومون بعمل عظيم وأنهم أكفاء للغاية، بينما الحقيقة أنهم لم يقوموا بأي جانب من جوانب عمل الكنيسة بشكل جيد. هم لا يعرفون ما إذا كان القادة والعاملون الذين يقعون في نطاق مسؤوليتهم يوفون بالمعيار، ولا يعرفون ما إذا كان قادة الفرق المختلفة والمشرفون عليها قادرين على تحمل عملهم، ولا يهتمون بما إذا كانت قد ظهرت مشكلات في أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم ولا يسألون عن ذلك. باختصار، لا يستطيع القادة الكذبة علاج أي مشكلات في عملهم، ومع ذلك يظلون مشغولين بنشاط. من وجهة نظر الآخرين، فإن القادة الكذبة قادرون على تحمل المشاق، ومستعدون لدفع الثمن، ويقضون كل يوم وهم يعملون بهمة ونشاط. عندما يحين وقت تناول الطعام، فهم بحاجة إلى أن يُستدعوا إلى المائدة، ويذهبون إلى الفراش في وقت متأخر جدًا؛ لكن نتائج عملهم ليست جيدة. ... إن العاقبة الأكثر وضوحًا لوجود قائد كاذب في العمل لبعض الوقت هي أن معظم الناس لا يستطيعون فهم الحق، ولا يعرفون كيفية التمييز متى كشف أي شخص عن فساد أو تكونت لديه مفاهيم، وهم بالطبع لا يفهمون مبادئ الحق التي يجب التمسك بها في القيام بواجباتهم. أولئك الذين يؤدون واجباتهم وأولئك الذين لا يؤدونها – جميعهم كسالى، ومنفلتون، وغير منضبطين، وفي حالة من الفوضى مثل الرمال المتناثرة. قد يكون معظمهم قادرين على التحدث ببعض الكلمات والتعاليم، لكنهم في أثناء قيامهم بواجباتهم لا يلتزمون سوى باللوائح؛ فهم لا يعرفون كيف يطلبون الحق لعلاج المشكلات. بما أن القادة الكذبة أنفسهم لا يعرفون كيفية طلب الحق لعلاج المشكلات، فكيف يمكنهم أن يقودوا الآخرين للقيام بذلك؟ مهما يحل بالآخرين، فإنَّ القادة الكذبة لا يقدرون إلا على وعظهم قائلين: "يجب أن نراعي مقاصد الله!" "يجب أن نكون مخلصين في أداء واجباتنا!" "عندما يصيبنا مكروه، يجب أن نعرف كيف نصلي، ويجب أن نطلب مبادئ الحق!" غالبًا ما يهتف القادة الكذبة بهذه الشعارات والتعاليم، وهي لا تسفر عن أي نتائج على الإطلاق. بعد أن يسمعها الناس، يظلون لا يفهمون ما هي مبادئ الحق، ويفتقرون إلى طريق الممارسة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. كان سلوك ويندي يشبه تمامًا ما كشفه كلام الله. لم تركز إلا على الظهور بمظهر المنشغلة، والقيام بالأعمال دون بذل جهد حقيقي، والالتزام بالشكليات، والتركيز على ترديد الشعارات والكلمات والتعاليم في القيام بالواجب. لم تندمج مع الإخوة والأخوات، وفشلت في التحقق من أحوالهم وصعوباتهم الحقيقية، ناهيك عن طلب الحق لحل هذه المشكلات. كانت أشبه بمسؤول الحزب الشيوعي الذي يصدر الأوامر من عليائه دون فهم حقيقي لظروف الشعب. كان من الواضح أنها قائدة كاذبة لم تقم بعمل حقيقي. لاحقًا، عقد القادة اجتماعًا لتمييز سلوكيات ويندي وفقًا لكلام الله. اكتسب الجميع فهمًا أوضح لمبادئ تمييز القادة الكذبة. لقد أدركوا أن المعيار الذي يحدد ما إذا كان القائد يقوم بعمل حقيقي ليس مدى ظهوره منشغلًا أو مدى علوّ صوته في ترديد الشعارات، ولكن ما إذا كان بإمكانه حل المشكلات الحقيقية وإحراز نتائج حقيقية في عمله. وفي النهاية، اتفق الجميع بالإجماع على إعفاء ويندي. شعرتُ بحماسٍ كبير عند رؤية هذه النتيجة، لكنني أيضًا ندمتُ على عدم الإبلاغ عن مشكلاتها في وقت أبكر. لو كنت قد أبلغت عن المشكلات في وقت أبكر، لكان من الممكن تجنب الخسائر التي لحقت بعمل الكنيسة.

من خلال هذه الاختبار، تعلمت أن أميّز القادة الكذبة بشكل أفضل، واكتسبت بعض المعرفة بشخصيتي الفاسدة. لقد أدركت كم كنتُ أنانية ومخادعة، ودائمًا ما كنت أحمي نفسي بل إنني ضحّيتُ بمصالح الكنيسة لأحمي نفسي في اللحظات الحرجة. لولم تكن هذه الشخصيات الشيطانية في داخلي قد حُلَّت، لكان الله ازدراني واستبعدني بالتأكيد. وصحّحتُ أيضًا وجهة نظر مغلوطة. لم أجرؤ في الماضي على الإبلاغ عن أمور لم أستطع إدراكها بوضوح، خوفًا من أن تكون وجهة نظري غير شاملة وأن أتعرّض للمساءلة إذا أبلغت عن شيء ما على نحوٍ خطأ، كما لو كنت بحاجة إلى أن أكون متيقنة ومعصومة من الخطأ بنسبة 100% قبل أن أتمكن من إبلاغ القادة الأعلى بأي شيء. ومع ذلك، فبالممارسة بهذه الطريقة، لن يُتعرَّف على الكثير من القادة الكذبة وأضداد المسيح والأشرار وعديمي الإيمان ولن يُتعامًل معهم في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي يكونون فيه قد تسببوا في خسائر فادحة لعمل الكنيسة أو ارتكبوا كل أنواع الشرور وأثاروا موجة غضب واسعة النطاق، يكون قد فات الأوان لإعفائهم أو إخراجهم، وسيكون الضرر قد وقع بالفعل. أدركتُ أن قلقي السابق من أنه "إذا تعذّر عليَّ رؤية شيء ما بوضوح، فإن الإبلاغ عنه على نحوٍ خطأ قد يسبب الإزعاج والتعطيل" كان سخيفًا. وهي أيضًا فلسفة شيطانية ماكرة للتعاملات الدنيوية، ولا تتماشى مع مبادئ الحق. من خلال هذه الاختبار، شعرت حقًّا أن بيت الله يحكمه الحق والبرّ، وأن القادة الكذبة وأضداد المسيح لا يمكنهم الصمود في بيت الله، وأن بيت الله يدعم ويحمي بقوةٍ كل عملٍ عادلٍ لكشف القادة الكذبة والإبلاغ عنهم. فقط من خلال كون الشخص يمارس الحق ويحمي مصالح الكنيسة، يمكن للمرء أن يتماشى مع مقاصد الله.


73. الاختيار بين الدراسة والواجب

بقدر ما أتذكر، لم يكن والداي على وفاق قط. كانت المشاجرات جزءًا معتادًا من حياتهم اليومية فحسب، وأحيانًا كان والدي يضرب والدتي. بدلًا من أن يتطلَّقا، تحملت والدتي كل شيء لسنوات من أجل أخي الأصغر ومن أجلي. أمضت نصف حياتها في تربيتنا، فشعرتُ بعظمة حبها لنا حقًّا، وأنه عندما أكبر، يجب عليَّ أن أكرمها. لاحقًا، قبلت والدتي عمل الله في الأيام الأخيرة، ثم شاركت الإنجيل معي ومع أخي الأصغر. كنا كثيرًا ما نجتمع معًا لنرقص وننشد الترانيم تمجيدًا لله، وكنت أشعر بسعادة غامرة. لكن والدتي لم تسع كثيرًا إلى الحق وبدأت شيئًا فشيئًا تقلل من حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله. بعد بضع سنوات، كان والدي ووالدتي لا يزالان مُطلَّقين. عندما رأيت أن والدتي، التي ناهزت الخمسين من عمرها، لم تحظَ بحياة طيبة، جعلني أشعر بحزن عميق وثقل في قلبي. قطعت على نفسي وعدًا بأنني سأدرس بجد، وأن أجد وظيفة مرموقة وأشتري منزلًا لوالدتي. وأدعها تعيش ما تبقى من حياتها بسعادة أكبر. شعرت أن هذا هو بر الوالدين الذي يجب أن ألتزم به. بعد هذا كنت أجتمع وأقرأ كلام الله بشكل أقل بكثير، لذا كان بإمكاني التركيز على دراستي. لقد كرَّستُ كل وقتي وطاقتي لواجباتي المدرسية.

في سبتمبر 2019، التحقت بكلية مهنية في مقاطعة أخرى. كنت أدرس بجد كل يوم، آملةً في الانتقال إلى الجامعة وكلية الدراسات العليا، حتى أتمكن من توفير حياة أفضل لوالدتي. لكن الحياة الجامعية خيبت أملي بشدة. كان أولئك الذين يتملقون الأساتذة يكسبون رضاهم. ولذلك كانت علاماتهم في الامتحانات دائمًا أعلى، أما الأشخاص الأكفاء حقًا فلم يحصلوا على درجات عالية إذا لم يكونوا من المتملقين. زملاء الدراسة الذين كانوا يبدون وكأنهم على وفاق. كانوا يتبادلون أطراف الحديث ويضحكون ويبتسمون معًا، لكنهم يطعنون بعضهم بعضًا في الظهر ويتحولون إلى أشخاص مختلفين حالما يغيبون عنهم. كان بعضهن حتى يصبحن عشيقات لشخص آخر علانية دون أي شعور بالخجل. كانت هذه الحياة الجامعية محبطة للغاية بالنسبة إليَّ ولم أستطع تحمل البقاء يومًا آخر، ولكن عندما فكرت في الوعد الذي قد قطعته لأمي بأنني سأدرس بجد، وأُحدث تغييرًا في هذا العالم ولا أخذلها، لم يكن لدي خيار سوى أن أتحمل ذلك.

عندما عدت إلى المنزل لقضاء عطلة الشتاء، عقدت عمتي الشركة معي حول كلام الله وأطلعتني على مقطع فيديو بعنوان "الواحد الذي يملك السيادة على كل شيء". لقد هزني هذا الفيديو بكل جوارحي! وجعلني أرى قدرة الله الكلية وسيادته. وأنه هو سيد مصير البشرية. وأنه دائمًا ما كان يرشد تطور البشرية. فكرت في الكوارث المتفاقمة والوباء وكيف أن عمل الله قد أوشك على الانتهاء، لكن لأنني كنت أدرس، وأسعى وراء المعرفة، لم أكن أقوم بواجبي، ولم أتمكن حتى من المشاركة في حياة الكنيسة. في النهاية، لم أكن لأربح الحق، ولكنت هلكتُ في الكوارث وعوقبت. لقد ساعدتني شركة عمتي حول كلام الله، ودعمتني وأدفأت قلبي. لقد فهمتُ أن الله كان دائمًا معي، وأردتُ حضور المزيد من الاجتماعات والقيام بواجبي في الكنيسة.

أثناء عبادتي الروحية ذات يوم، قرأت بضع فقرات من كلمات الله. يقول الله القدير: "تبدأ في تتميم مسؤولياتك منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء. فأنت تلعب دورك وتبدأ رحلة حياتك من أجل خطة الله وتعيينه المسبق. أيًا ما قد تكون خلفيتك وأيًا ما قد تكون الرحلة التي تنتظرك، ففي كل الأحوال لا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات السماء وترتيباتها، ولا يمكن لأحد أن يتحكَّم في قدره؛ لأن مَنْ يسود على كل الأشياء هو وحده القادر على مثل هذا العمل. منذ اليوم الذي أتى فيه الإنسان إلى الوجود في البداية، كان الله يؤدي عمله على هذا النحو، مدبِّرًا هذا الكون وموجِّهًا قوانين تغيير كل الأشياء ومسار حركتها. مثل جميع الأشياء، فإنَّ الإنسان، بهدوء ودون أن يدري، يتغذى من العذوبة والمطر والندى من الله؛ ومثل جميع الأشياء، يعيش الإنسان دون أن يدري تحت ترتيب يد الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). "ولا يأخذ أي إنسان من بين البشر – يرعاه الله ليلًا ونهارًا – زمام المبادرة لعبادته. لا يزال الله يعمل في الإنسان كما خطط، لكنه لا يتوقع أي شيء منه. ولكن الله يفعل ذلك على أمل أنه في يوم من الأيام سوف يستيقظ الإنسان من حلمه ويفهم فجأةً قيمة الحياة والغرض منها، ويفهم التكلفة التي تحملها الله حتى يمنح الإنسان كل شيء، ويدرك كم يتوق الله بشدة إلى عودة الإنسان إليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). شعرت بتأثر شديد وأنا أمعن التفكير في كلمة الله. فكرت في كيفية قبولي لعمل الله في الأيام الأخيرة مع والدتي عندما كنت طفلة، لكن بسبب دراستي توقفت عن حضور الاجتماعات وقراءة كلمة الله، وانجرفتُ بعيدًا عن الله أكثر فأكثر. عندما اعتقدت أن حياتي ستستمر على هذا النحو فحسب. اقتربت مني عمتي بشكل مفاجئ لتقرأ لي كلمة الله وتريني مقطع فيديو عن الإنجيل. كان من الواضح لي أن هذا كان ترتيبًا من الله. كان مصيري دائمًا بيد الله، وكنت أعيش تحت سيادته وقضائه وقدره. حتى وإن ضللتُ طريقي بعيدًا عن الله في بعض الأحيان، رتب الله الأشخاص والظروف لإيقاظ روحي وإعادتي إلى بيته. رأيت محبة الله وحمايته. سمعت كلام الله مرة أخرى ولم أتمكن من التمرد عليه أو إيلامه مجددًا. أردت أن أؤمن بالله إيمانًا حقيقيًّاا وأقوم بواجب الكائن المخلوق.

خلال تلك الفترة، كنت أتساءل كثيرًا، "ما القيمة الحقيقية للحياة ومعناها؟ هل يمكن أن يكون السعي وراء الشهادات والدرجات العلمية هو الهدف الحقيقي؟". بعد التفكير مليًّا في هذا السؤال، تذكرت كلمة الله: "بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن القوّة المُغرية التي تملكها الشهرة والربح على الناس هائلةٌ للغاية، وتصبح أشياءً يتبعها الناس طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد بلا نهايةٍ. أليس هذا صحيحًا؟ سوف يقول بعض الناس إن تعلُّم المعرفة ليس أكثر من قراءة الكتب أو تعلُّم القليل من الأشياء التي لا يعرفونها بالفعل، حتَّى يواكبوا الزمان ولا يتركهم العالم وراءه. لا يكتسبون المعرفة إلّا لكي يتمكنوا من وضع الطعام على المائدة أو من أجل مستقبلهم أو من أجل توفير الضروريّات الأساسيّة. هل هناك أيّ شخصٍ سيتحمَّل عَقدًا من الزمان في الدراسة الشاقّة من أجل تأمين الاحتياجات الأساسيّة فقط، ومن أجل حلّ مشكلة الغذاء فقط؟ لا يوجد أُناسٌ هكذا. من أجل ماذا إذًا يعاني المرء من هذه المصاعب جميع هذه السنوات؟ من أجل الشهرة والربح: الشهرة والربح في انتظاره في المدى البعيد تدعوانه إليهما، وهو يعتقد أنه لا يمكنه أن يتبع هذا الطريق الذي يقوده إلى تحقيق الشهرة والربح إلّا من خلال اجتهاده الخاصّ ومشاقّه وصراعه. ينبغي لشخص كهذا أن يعاني هذه المشاقّ في سبيل مساره الخاصّ في المستقبل ومن أجل التمتُّع في المستقبل والحياة الأفضل. ما هذه المعرفة تحديدًا، هل يمكنكم أن تخبروني؟ أليست هي قواعد العيش وفلسفاته التي يغرسها الشيطان في الإنسان، مثل: "أحب الحزب، وأحب البلد، وأحب ديانتك"، و"الرجل الحكيم يخضع للظروف"؟ أليست هي "المُثُل العليا" للحياة التي يغرسها الشيطان في الإنسان؟ تأمَّل، على سبيل المثال، في أفكار الناس العظماء ونزاهة المشاهير أو الروح الشجاعة للشخصيّات البطوليّة، أو تأمَّل في فروسيّة ولُطف الأبطال والمُبارزين بالسيوف في روايات الفنون القتاليّة، أليست كلها طرقًا يغرس من خلالها الشيطان تلك المُثُل؟ تُؤثِّر هذه الأفكار على جيلٍ تلو الآخر، ويُدفَع الناس من كلّ جيلٍ لقبول هذه الأفكار. إنهم في معاناة دائمة للسعي وراء "الأفكار السامية" التي سيضحون حتى بحياتهم من أجلها. هذه هي السبل والمنهج التي يستخدم فيها الشيطان المعرفة لإفساد الناس. إذًا بعد أن يقود الشيطان الناس على هذا المسار، هل لا يزال بإمكانهم طاعة الله وعبادته؟ وهل بإمكانهم قبول كلمات الله والسعي وراء الحق؟ بالقطع لا. لأن الشيطان قد قادهم إلى الضلال. دعونا ننظر ثانيةً على المعرفة والأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان في الناس؛ هل تحتوي هذه الأشياء على حقائق طاعة الله وعبادته؟ هل توجد بها حقائق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ؟ وهل بها أي من كلام الله؟ وهل فيها ما يتعلق بالحق؟ كلا على الإطلاق؛ هذه الأشياء غائبة تمامًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. من كلام الله فهمت أن الشيطان يغرس أفكاره في الناس من خلال دفعهم إلى التعلم المستمر للمعرفة، ويجعل الناس يسعون للتميز وجلب الشرف لاسم عائلتهم. يقنعهم بأن مصيرهم بأيديهم، وأن المعرفة يمكن أن تساعدهم على تغييره. من خلال عيش حياتهم بناءً على هذه الأفكار، يعصي الناس الله وينجرفون بعيدًا عنه أكثر فأكثر. عندما كنا ندرس، كان المعلمون يخبروننا دائمًا، "إذا كنت تريد النجاح، فستحتاج إلى شهادة بكالوريوس ودراسات عليا. وحدها هذه ستثبت أنك قادر على ذلك". بعد أن قبلت هذه الأفكار، بدأت أفكر في طرق لتحسين مهاراتي، فانضممت إلى المسابقات وبدأت التحضير لامتحانات الشهادات المهنية. ظننتُ أن بإمكاني تغيير قدري على هذا النحو. لكن في سعيي الأكاديمي الأعمى وإصراري الشديد على استخدام تعليمي ومعرفتي لأتميز، كان قلبي ينجرف رويدًا رويدًا عن الله. توقفت عن قراءة كلام الله ونادرًا ما كنت أصلي. لم أكن مختلفة عن غير المؤمن. عندها فقط أدركت أن تشجيعنا على السعي وراء المعرفة هو إحدى طرق الشيطان لإفسادنا وتضليلنا، وأننا كلما سعينا وراء المعرفة أكثر، ابتعدنا عن الله وقاومناه بدرجة أكبر. عند التفكير في هذه النتيجة، بدأت في إعادة تقييم الطريق الذي كنت أسلكه واختياره.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله: "كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء، تقع علينا المسؤولية والالتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية الله، إذ أن كياننا كله قد جاء من الله ويوجد بفضل سيادته. إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير مكرّسة لإرسالية الله وقضية البشر العادلة، فستشعر أرواحنا بالخزي أمام أولئك الذين استشهدوا من أجل إرسالية الله، وبخزيٍ أكبر أمام الله الذي أمدَّنا بكل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). بقراءتي لكلمة الله، ملأني شعور قوي بالمسؤولية. لقد خلق الله الإنسان. فالإيمان بالله، وعبادته، والقيام بواجب الكائن المخلوق هي أمور صحيحة وطبيعية تمامًا يجب للقيام بها. هذه أشياء مشرِّفة. نية الله هي أن ننشر إنجيله، والإتيان بأناس أكثر أمامه ليقبلوا خلاصه. حالفني الحظ بما يكفي لأتلقى عمل الله أولًا، لذا يجب أن أراعي مقصده وآخذ على عاتقي هذه المسؤولية. عدم القيام بالواجب هو تمرد حقيقي ويجعل الإنسان غير مستحق للحياة على هذه الأرض. فقط من خلال القيام بواجب الكائن المخلوق يمكن للمرء أن يُدعى إنسانًا. قُرابة ذلك الوقت، سمعتُ ترنيمة من كلمة الله بعنوان "ما يجب أن يسعى له الشَّباب" هناك بضعة أسطر فيها تقول: "لا ينبغي على الشباب ألا يكونوا بلا عزيمة في ممارسة التمييز في المشكلات، وفي سعيهم وراء الحق والعدل. ما يجب أن تسعوا وراءه هو كل الأشياء الجميلة والجيدة، وينبغي عليكم الحصول على واقعية جميع الأشياء الإيجابية، وأيضًا أن تكونوا مسؤولين تجاه حياتكم، ولا يجب أن تستخفوا بها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. بصفتي إنسانًا، ينبغي أن أسعى إلى الحق، وأن أقوم بواجب الكائن المخلوق، وأحيا حياة ذات معنى. كان عليّ أن أتحمل مسؤولية حياتي. لم أرغب في مواصلة الدراسة. أردت القيام بواجبي في الكنيسة.

لاحقًا، أخبرت والدتي بمشاعري. فاستشاطت غضبًا وقالت، "لقد أنفقت أموالًا طائلة على تعليمكِ على مدار السنوات لأضمن لكِ مستقبلًا أكثر إشراقًا فحسب حتى عندما تتخرجين وتحصلين على وظيفة جيدة، فسينعكس ذلك عليَّ بشكل إيجابي. مهما قلت، لن أسمح لك بترك الدراسة. إنني لا أفكر إلا في مصلحتكِ". أغضبني كثيرًا سماع والدتي وهي تقول هذا الكلام. لم أتوقع أن يكون رد فعلها بهذه الطريقة. لكن في الوقت نفسه، شعرت بالصراع الداخلي، وفكرت في كل ما قدمته لي، فقد كان الأمر صعبًا عليها. إذا اخترت أداء واجبي، فسأخيب أملها وسأشعر أنني مدين لها، لكن إذا واصلت بقائي في الدراسة وقضيت جُلَّ وقتي وطاقتي في السعي وراء الشهرة والمكاسب والمكانة، كنت سأشعر بالذنب، ولم أكن أريد أن أعيش بهذه الطريقة أيضًا. بعد صراعات داخلية، لا أزال أصر على ترك الدراسة. وبعد رؤيتها أنني قد اتخذت قراري، وافقت على مرافقتي لإتمام إجراءات السحب. لكن في المدرسة، قال لي المشرف، "أرجوكِ فكِّري مليًّا في هذا الأمر. ستتخرجين في غضون عام، وفور حصولكِ على درجتكِ العلمية يمكنكِ فعل كل ما يحلو لكِ. يجب أن تعلمي أن العثور على وظيفة يختلف بين الحاصلين على شهادة وغير الحاصلين عليها". عندما رأت أمي أنني لم أتأثر، قالت لي بصدق، "ألن تبقى في الكلية، رجاءً؟ لقد عقدت آمالاً كبيرة عليكِ. لا داعي للقلق بشأن المال، سأدعم تعليمك دائمًا. لقد تطلَّقنا أنا ووالدكِ، لذا أنتِ الدعم الأخير المتبقي لوالدتكِ. أنت أملي الوحيد". بكت أمي وهي تقول هذا. أثرت فيَّ بشدة رؤية والدتي وهي تبكي بهذه الدموع المليئة بالكرب. فكرت، "لم يتبقَّ لي سوى عام واحد على التخرّج. أيجدر بي أن أنهي دراستي فحسب؟ إذا بدأت واجبي بعد التخرج، فلن تعترض أمي". لذلك قدمت تنازلاً واخترت البقاء في الدراسة. لكن في أثناء دراستي، لم يكن لدي الكثير من الوقت لأقوم بواجبي، وشعرت بالذنب الشديد. لذلك صليت إلى الله، "يا إلهي، إنني ضعيفة جدًّا ولا أدري كيف أسلك الطريق الذي أمامي. أرجوك أرشدني".

ذات يوم، قرأت فقرة من كلام الله: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه. ومن لا يراعي برّ والديه يُعدّ ولدًا عاقًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أراعي ذلك، لن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ولدًا عاقًا وسأتعرض للاستهجان من المجتمع. سأكون شخصًا لا ضمير له". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط حول بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، وأَبغِض ما يُبغضه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يبغضون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يزدريهم الله، وعلينا أن نزدريهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، وإذا كانا يعلَمان جيدًا أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح ويمكن أن يؤدي إلى الخلاص، ومع ذلك يظلان غير متقبلَين له، فلا شك أنهما من أولئك الناس الذين ينفرون من الحق ويكرهونه، وأنهما ممن يقاومون الله ويكرهونه؛ ومن الطبيعي أن يمقتهما الله ويحتقرهما. هل يمكن أن تحتقِر مثل هذين الوالدين؟ إنهما يعارضان الله ويسيئان إليه؛ وفي هذه الحالة، فإنهما بكل تأكيد من الشياطين والأبالسة. هل يمكنك أن تمقتهما وتلعنهما أيضًا؟ هذه كلها أسئلة حقيقية. فإذا منعك والداك من الإيمان بالله، فكيف تعامِلهما؟ كما يطلب منك الله، يجب أن تحب ما يحبه الله، وتكره ما يكرهه الله. قال الرب يسوع في عصر النعمة: "مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتي؟". "لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي". كانت هذه الكلمات موجودة بالفعل في عصر النعمة، والآن أصبحت كلمات الله أكثر وضوحًا: "أحبوا ما يحبه الله، واكرهوا ما يكرهه الله". تعبر هذه الكلمات عن جوهر الموضوع، ومع ذلك لا يستطيع الناس غالبًا فهم معناها الحقيقي. فإذا كان شخص ما ينكر الله ويعارضه، وكان ملعونًا من الله، ولكنه كان أحد والديك أو أقاربك، ولا يبدو لك بحسب معرفتك به أنه شخص شرير، وكان يعاملك معاملةً حسنة، فلعلك تجد نفسك عاجزًا عن كره ذلك الشخص، بل قد تظل على اتصال وثيق به، دون أن تتغير علاقتك به. وسماعك أن الله يكره مثل هؤلاء الأشخاص سيزعجك، ولن تستطيع أن تقف إلى جانب الله وترفضه بلا رأفة؛ فأنت مقيد دائمًا بالعاطفة ولا يمكنك التخلي تمامًا عن أولئك الأشخاص. ما هو السبب وراء ذلك؟ يحدث هذا لأن مشاعرك في غاية القوة، وهي تعيقك عن ممارسة الحق. إن ذلك الشخص طيب معك؛ ولذلك لا تستطيع أن تحمل نفسك على كراهيته. لا يمكنك أن تكرهه إلا إذا سبَّب لك الأذى فعلًا. فهل تتماشى تلك الكراهية مع مبادئ الحق؟ أنت أيضًا مقيد بمفاهيم تقليدية، حيث تفكر بأنه أحد الوالدين أو الأقارب، وبالتالي إذا كرهتَه فستُقابل بالازدراء من المجتمع والتشهير من الرأي العام، وتُدان بوصفكَ عاقًّا، وبلا ضمير، بل وحتى بوصفك بأنك لست إنسانًا. وكذلك ستعتقد أنك ستعاني الإدانة والعقاب الإلهيين. وحتى إن أردتَ أن تبغضه فلن يدَعكَ ضميرُكَ تفعل ذلك. فلماذا يعمل ضميرك بهذه الطريقة؟ ذلك لأن نمطًا من التفكير قد زُرِع بداخلك منذ أن كنت طفلًا، من خلال إرث عائلتك، والتعليم الذي قدَّمه لك والديك، والتلقين الثقافي التقليدي. هذا النمط من التفكير مُتجذّر بعمق في قلبك، ويجعلك تعتقد خطأً أن برّ الوالدين أمر طبيعي ومُبرَّر تمامًا، وأن أي شيء ورثته من أسلافك جيّد دائمًا. لقد تعلمتَه في البداية وهو لا يزال مهيمنًا عليك، بحيث صار يمثل حجر عثرة كبرى وإزعاجًا لإيمانك وقبولك للحق، وهو يتركك عاجزًا عن تطبيق كلام الله، وعن حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه. ... ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟ بعض الناس آمنوا بالله لسنوات عديدة، لكنهم لا يزالون لا يمتلكون أي إدراك لقضيّة برّ الوالدين. إنهم حقًا لا يفهمون الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال التعرف على آرائه المضلَّلة). من خلال كلام الله، أدركت أن التأثير الواسع للثقافة التقليدية، "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، وقد أصبح مدونة قواعد السلوك الخاصة بي. كنت أعتقد أن بر الوالدين هو أهم شيء، وأنه إن لم ألتزم به، فلن أكون إنسانًا بحق. عندما أستعيد ذكريات طفولتي، أرى أن أمي عانت كثيرًا، ولم يكن الأمر سهلًا عليها، لذا قلت لنفسي أنني سأصغي إليها ولن أجرحها. عانت أمي الأمرَّين من أجل تربيتي، وإذا لم أستطع أن أكرمها أو أطيعها، فهذا يعني أنني كنت جاحدة وبلا ضمير. لذا عزمت على أن أدرس بجد وأحقق شيئًا لنفسي حتى تتمكن والدتي من أن تعيش حياة طيبة. فعلت كل ما كانت تطلبه مني حتى لا أجرحها. بعد أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، أدركت أن القيام بالواجب والسعي إلى الحق أمران يستحقان العناء ويحملان معنى، لكنني تراجعت بسبب بكاء والدتي وتوسلها إليَّ لأبقى في الدراسة. لإرضاء أمي، كنت أريد أن أؤدي واجبي لإرضاء الله، لكنني لم أتمكن من تحقيق ذلك. كنت عالقة بعمق في فكرة أن "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار". الله يطالبنا بأن نحب ما يحبه ونكره ما يكرهه. هذه مطالب الله منا، وهي مبادئ يجب أن ألتزم بها. إذا كان والداي يؤمنان بالله حقًا، فيجب أن أحبهما وأتعامل معهما بصفتهما إخوة وأخوات. لكن إن لم يؤمنا بالله، أو اضطهداني، أو أعاقا إيماني، فحينذاك ينفران من الحق ويكرهانه ويعارضان لله، ولا يجب أن أسايرهما بشكل أعمى فيما يقولانه. كانت أمي تؤمن بالله لكنها لم تسعَ إلى الحق ومنعتني من القيام بالواجب. كانت ببساطة عديمة الإيمان وعدوَّة لله. لم يكن لدي أي تمييز من قبل، ورأيت أنه، بصفتي ابنتهما، يجب أن أكرم والديَّ وأستمع إليهما دائمًا، وأن هذا هو ما يعنيه أن يكون لدي إنسانية وضمير. حينها فقط أدركت أن هذا الرأي الخاطئ لا يتوافق مع الحق. إنَّ إكرام الوالدين ينبغي أن يتوافق مع المبادئ وليس طاعة عمياء فحسب. هذا هو مبدأ الممارسة.

لاحقًا، قرأت كلام الله الذي يقول: "والآن ينبغي أن تكون قادرًا على أن ترى بوضوح الطريق الصحيح الذي سلكه بطرس؛ فإذا استطعت أن ترى طريق بطرس بوضوح، فسوف تكون على يقين من العمل الذي يجري اليوم، وبالتالي لن تتذمر، أو تكون سلبيًا، أو تشتاق إلى أي شيء. ينبغي عليك أن تختبر مزاج بطرس في ذلك الوقت: لقد اجتاحه الحزن، ولم يعد يسأل عن أي مستقبل أو بركات. لم يسع في طلب الربح أو السعادة أو الشهرة أو الثروة في العالم؛ بل سعى فقط ليحيا خير حياة هادفة، بأن يبادل اللهَ محبته، وأن يكرّس لله ما يرى أنه أغلى الأشياء على الإطلاق؛ وعندئذ فقط سوف يشعر بالرضا في قلبه. ... ففي أثناء شدة امتحانه، ظهر له يسوع مرةً أخرى وقال له: "يا بطرس، أريد أن أجعلك كاملًا، حتى تصبح ثمرة؛ ثمرة تبلور تكميلي لك وأستمتع بها. هل تستطيع حقًا أن تشهد لي؟ هل قمتَ بعمل ما أطلبه منك؟ هل عشت الكلمات التي نطقت بها؟ لقد أحببتني فيما مضى، ولكن مع حبك لي، هل عشت بحسبي؟ ماذا فعلت لأجلي؟ أنت تعرف أنك لا تستحق حبي، ولكن ماذا فعلت لأجلي؟". رأى بطرس أنه لم يفعل شيئًا لأجل يسوع، وتذكّر قَسَمه فيما سبق بأن يبذل حياته لأجل الله. ولذا فإنه لم يَعُد يتذمر، وأصبحت صلواته منذ ذلك الوقت فصاعدًا أفضل بكثير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية تَعرّف بطرس على يسوع). هذا ما سأله الرب يسوع لبطرس، لكنني شعرت أن الله كان يسألني الشيء نفسه. سألت نفسي، "ماذا فعلت من أجل الله؟ تمكن بطرس من التخلي عن كل شيء ليتبع الرب. لكن أنا؟ لقد منحني الله الحياة، ولكن ماذا فعلت من أجله؟". لم أكن قد فعلت له أي شيء على الإطلاق. كل ما كنت أفكر فيه هو والداي ومستقبلي. لقد كنت حتى مستعدة لبذل كل وقتي وطاقتي في الدراسة وجني المال حتى أتمكن من ردِّ جميلهما. إذا لم أستطع أن أكون عند حسن ظنهما، كنت سأشعر بأنني خذلتهما وسيصيبني الشعور بالذنب، لكنني لم أكن أقوم بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا، ومع ذلك لم أشعر أنني كنت أخذل الله. لقد كنت بلا ضمير حقًا! بالتفكير في اختبار بطرس، رغم أن والديه وقفا في طريقه، لم يهتم بمعارضتهما وتخلى عن كل شيء ليتبع الرب يسوع. لقد كان حقًّا شخصًا يمتلك ضميرًا وعقلًا. لقد خلقنا الله، لذا فمن الطبيعي والمبرر تمامًا أن نؤمن به ونعبده. اختارني الله وجعلني أقف أمامه، ومنحني فرصة لأن أُخلَّص. محبة الله عظيمة حقًا! كان عليَّ أن أردَّ محبة الله وأتخلى عن كل شيء لأتبع الله مثلما فعل بطرس. بعد ذلك قرأت بضعة فقرات أخرى من كلمة الله والتي زادت من إلهامي. يقول الله: "استيقظوا يا إخوة! استيقظن يا أخوات! لن يتأخر يومي، الوقت هو الحياة، واقتناصه هو إنقاذٌ للحياة! ليس الوقت ببعيد! إذا أخفقتم في امتحان القبول للالتحاق بالكُلّية، بإمكانكم الاستذكار ومعاودة التقدم للامتحان لأي عدد من المرات كما تشاؤون. لكن لن يحتمل يومي تأخيرًا أكثر من ذلك. تذكّروا! تذكّروا! أحثّكم بهذه الكلمات الصالحة. ها هي نهايةُ العالم تتكشّف أمام أعينكم، وتقترب الكوارث العظيمة بسرعة. أيّها أكثر أهميةً بالنسبة إليكم: حياتكم، أم نومكم وأكلكم وشربكم ولباسكم؟ لقد آن الأوان كي تقيِّموا تلك الأشياء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثلاثون). "تيقظوا! تيقظوا! الوقت الذي يضيع لا يعود ثانيةً، تذكروا هذا! لا يوجد دواء في العالم يشفي من الندم! إذًا، كيف يمكنني أن أتحدث إليكم؟ ألا تستحقُ كلمتي منكم النظر بعناية مرارًا وتكرارًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثلاثون). كل كلمة من كلمات الله لامست قلبي بعمق. الوقت يوشك على النفاد الآن. الكوارث تزداد حجمًا، والدول حول العالم في حالة فوضى. والأيام تنقضي واحدة تلو الأخرى، والسعي إلى الحق هو أمر مهم. إذا لم أواكب عمل الله وسعيت وراء الأمور الدنيوية، وكرست نفسي لأمور مثل دراستي ومستقبلي وعائلتي، حينها كان ليفوت الأوان على السعي إلى الحق عند انتهاء عمل الله. لولا الحق، لكنت هلكتُ في الكوارث وعوقبت، وكان سيفوت أوان الندم. لقد جاءني خلاص الله مرة أخرى، وكان عليَّ أن أتمسك بهذه الفرصة وأبذل قصارى جهدي في السعي إلى الحق، وأقوم بواجب المخلوق لأرد لله محبته.

عندما عقدت العزم على ترك الدراسة، قلت لأمي، "أمي، لن أعود إلى الدراسة. لن أغير رأيي مهما يكن ما يقوله أي شخص. أنا أختار طريقي الخاص، وآمل أن تحترمي قراري". قالت، "لقد قالت عمتكِ بالفعل أنه فور تخرجكِ وحصولكِ على شهادتكِ، سترتب لك وظيفة. وستجد لكِ خليلًا جيدًا بعد ذلك ويمكنكِ أن تعيشي حياة سعيدة". لكن كلمات أمي لم تعد تؤثر فيّ بعد الآن، لأنني أدركت الآن أن طريقتها في معاملتي لم تكن حبًا حقيقيًا. لم تكن تفكر إلا في مصالحي الفورية، وليس في حياتي أو غايتي المستقبلية. حينها تذكرت فقرة من كلمة الله: "أخبرني، ممن يأتي كل شيء يتعلق بالناس؟ من يتحمل العبء الأكبر عن حياة الإنسان؟ (الله). فالله وحده يحب الناس بالأكثر. هل الآباء والأمهات والأقارب يحبون الناس حقًا؟ هل الحب الذي يقدمونه حب صادق؟ هل يمكنه خلاص الناس من تأثير الشيطان؟ لا. فالناس فاقدو الحس وأغبياء وغير قادرين على رؤية هذه الأشياء ويقولون دائمًا: "كيف يحبني الله؟ إنني لا أشعر بهذا. على أي حال، فإن أمي وأبي يحبانني أكثر. إنهما يدفعان رسومي الدراسية ويجعلانني أتعلم المهارات التقنية حتى أستطيع أن أتميز عندما أكبر وأكون ناجحًا وأصبح نجمًا أو شخصًا مشهورًا. ينفق والداي الكثير من المال لتربيتي وتعليمي، بينما يقتصدان على الطعام. ما أعظم ذلك الحب! لا يمكنني رد حبهما أبدًا!" هل تعتقدون أن هذا حب؟ ما عواقب أن يجعلك والداك تنجح وتصبح من المشاهير في العالم وتحظى بوظيفة مرموقة وتندمج في العالم؟ إنهما يجعلانك تطارد النجاح إلى ما نهاية وتجلب الشرف لعائلتك وتندمج في اتجاهات العالم الشريرة بحيث تسقط في النهاية في دوامة الخطية وتعاني الهلاك وتهلك فيلتهمك الشيطان. هل ذلك حب؟ ذلك ليس حبًا لك بل إيذاء وخراب لك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ينبغي للمرء أن يتعلم من الناس والأمور والأشياء القريبة منه لكي يكسب الحق). رغم أن والدتي كانت تبدو وكأنها تقوم بأشياء لمنفعتني فحسب، كانت تقلل من طعامها وملابسها وتعمل بجهد كبير من أجل تعليمي، لم تكن تدرك إلا قليلًا أن هناك سمومًا شيطانية ومغالطات فيما كنت أتعلمه ستبعدني أكثر عن الله وتجعلني أنكر وجوده. الأفكار الإلحادية التي تُدرَّس في المدارس، مثل "لم يكن يوجد أي مخلِّص"، "الإنسان يمكنه أن يصنع وطنًا سعيدًا بيديه"، "يجب على المرء أن يتحمل أعظم المصاعب لكي يصبح أعظم الرجال"، و"تميز عن الآخرين و كرِّم أسلافك"، تجعلنا نسعى وراء طموحاتنا ونحاول أن نتميز عن الآخرين لنسبقهم. يعيش الناس بهذه الأفكار والآراء، ويحاولون التحرر من سيادة الله وتغيير قدرهم بأيديهم. وينتهي بهم المآل إلى معارضة الله وإنكاره بدرجة أكبر فأكبر، فيفقدون فرصتهم في أن يُخلَّصوا. هذا هو طريق الشيطان الشرير. لم يكن السعي وراء هذه الأشياء ليقودني إلا إلى البعد عن الله أكثر، ودفعني إلى ضرر الشيطان وفساده. كان ذلك ليدفع بي إلى الجحيم! في هذه اللحظة، أدركت بوضوح أن محبة والديّ لم تكن محبة حقيقية، وأن محبة الله وحده هي المحبة الحقيقية فحسب. إن طلب التميز وجلب الشرف لاسم العائلة ليس الطريق الصحيح في الحياة. وحده السعي إلى الحق والقيام بواجب الكائن المخلوق هو الطريق الصحيح في الحياة، وسيؤدي إلى حماية الله لنا من الكوارث العظيمة. وحالما فهمت كل هذا، قررت أن أترك الدراسة وأن أكرِّس نفسي لواجب لله. لذلك قلت لأمي، "أمي، دائمًا ما تريدين مني أن أدرس، وأن أجد وظيفة جيدة، وأجد زوجًا صالحًا، وأسعى وراء الاتجاهات الاجتماعية، ولكن أيمكنكِ ضمان أنني سأسعد هكذا في المستقبل؟ وأن يكون لي قَدَر جيد؟ لا أحد يستطيع! أمي، أعظم شيء فعلتِه في حياتكِ هو نشر إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة لنا، وقيادتي إلى الطريق الصحيح". صمتت أمي للحظة ثم قالت: "اعتني بنفسكِ. ابقي على تواصل". بعد ذلك، ذهبت وسحبت تسجيلي من المدرسة. شعرتُ بحريتي الحقيقية في اللحظة التي وطأت فيها قدماي خارج المدرسة. لم أعد مقيدة بدراستي أو عائلتي، وكان بإمكاني أخيرًا القيام واجبي في الكنيسة.

كان كل هذا منذ عدة سنوات، لكن في كل مرة يخطر ذلك على بالي، أشعر بأنني محظوظة للغاية. لقد كان توجيه الله خطوة بخطوة هو ما مكنني من الاختيار الصحيح بين واجبي ودراستي، والسير في الطريق الصحيح في الحياة. شعرت حقًّا بمحبة الله ومقصده الصادق. إنني الآن قادرة على القيام بواجب المخلوق وحياتي ليست عبثًا. أنا سعيدة حقًا.


74. هل يعني الوفاء للآخرين أنك شخص صالح؟

في عام 2012، عندما كنت قائد كنيسة، اجتذب تشنغ شين بعض الإخوة والأخوات وأضلّهم حتى يتمكن من المنافسة على منصب القيادة، إذ أدانني بصفتي قائدًا كاذبًا ودعا إلى عزلي، مما أسفر عن فوضى داخل الكنيسة. في ذلك الوقت، لاحظ وانغ تشين آنذاك ما كان يحدث وأبلغني به على الفور، وعقدنا معًا شركة مع الإخوة والأخوات لتمييز وتشريح طبيعة تصرفات تشنغ شين. وقد ميَّز الإخوة والأخوات تشنغ شين، وانحسرت الفوضى داخل الكنيسة أخيرًا. ومنذ تلك اللحظة، وأنا أشعر بالامتنان لوانغ تشين. فلولا مساعدته في وضع حدّ للفوضى، لكان يمكن حقًا أن أُقمع وأُعذب، وأُُبعد عن دوري وأفقد واجبي. في عام 2019، لاحقتنا الشرطة أنا وزوجتي ولم نتمكن من التفاعل مع الإخوة والأخوات، وفقدنا الاتصال بالكنيسة. لم يتواصل معي الإخوة والأخوات إلا في عام 2021، ونقلوني إلى كنيسة أخرى. لم يكن قائد الكنيسة الذي جاء لاصطحابنا آنذاك سوى وانغ تشين، وقد رتب لنا حضور الاجتماعات والبدء في القيام بواجباتنا. وازداد امتناني له بشكل أكبر، وشعرت أنه قد أسدى إليَّ معروفًا. كنت أعُدّه من عائلتي، وقلت لنفسي: "لا أدري كيف يمكنني أن أشكره على ذلك. لا بد أن أردّ له الجميل عندما تسنح لي الفرصة".

وفيما بعد، اُخترتُ لتولّي منصب قائد كنيسة وتشاركت مع وانغ تشين وتشين مو. لاحظت بعد فترة أن وانغ تشين كان دائمًا ما يفرط في تحليل الناس والأمور ويولع بإثارة المتاعب. لقد تصادم مع تشين مو ولم يتأمل أو يحاول قطّ أن يعرف ذاته، بل إنه نشر تحيزاته تجاه تشين مو وعدم رضاه عنه في أثناء الاجتماعات، مما تسبب في أن ينغمس الإخوة والأخوات في النزاع، وينحازوا إلى جانبه، ويدينوا تشين مو. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يمارس الحق قطّ، ودائمًا ما كان يتعامل مع الآخرين بناءً على فلسفات التعاملات الدنيوية. عندما واجه الإخوة والأخوات صعوبات في واجباتهم، لم يعقد شركة عن الحق ليحلّها، وبدلًا من ذلك كان دائمًا مراعيًا لجسدهم ويطلب منهم ألا يقسوا على أنفسهم، مما جعلهم يتساهلون ويتكيفون مع مواطن ضعفهم. لاحظت أيضًا أن وانغ تشين قلما كان يسأل عن العمل أو يتفقده، ولم يكن يحل المشكلات عندما يكتشفها. إذا لم يتمكن المؤمنون الجدد من حضور الاجتماعات، لم يكن يوليهم أي اهتمام. لم ينظّم عاملي الإنجيل بشكل صحيح، ولكي يتعامل مع قادة المستوى الأعلى، لجأ إلى الحيلة وكذب على رؤسائه بينما كان يخفي الأمور عمّن هم دونه. عندما أشار الإخوة والأخوات إلى مشكلاته، لم يتقبّلها، وقدّم أعذارًا مختلفة وحاول تبرير نفسه. بل إنه نشر السلبية بين الإخوة والأخوات، قائلًا إنه قد عانى الكثير في واجبه على مرّ السنين ولم يربح شيئًا، وأنه قد يكون من الأفضل ألا يؤمن بالله وأن يستمتع بدلًا من ذلك بحياة الجسد الدنيوية. لم يتمكن بعض المؤمنين الجدد آنذاك من تمييزه وضُلِّلوا، ولم يعودوا يرغبون في القيام بواجباتهم. خلال تلك الفترة، دأب وانغ تشين على إزعاج حياة الكنيسة، مما أثر على جميع الإخوة والأخوات في واجباتهم. أدرك قادة المستوى الأعلى آنذاك أن وانغ تشين كان قائدًا كاذبًا لا يقوم بعمل حقيقي واستعدوا لإعفائه. ولكن من خلال تعاملاتي مع وانغ تشين، أدركت أنه ليس مجرد قائد كاذب بل شخص عديم الإيمان أيضًا. كانت مشكلاته خطيرة، وكان لا بد من إعفائه وإخراجه بسرعة، وإلا فإنه سيستمر في إزعاج الحياة الكنسية. وفكرت في الإبلاغ عن سلوكياته عديمة الإيمان إلى قادة المستوى الأعلى. ولكن حينها، ذكريات وانغ تشين وهو يساعدني في تهدئة فوضى الكنيسة وترتيب واجبي، غمرتْ عقلي، مما جعلني أتردد في قلبي، وأفكر: "إن أبلغتُ عن مشكلاته، فهل سيتهمني بانعدام الضمير والجحود؟" التفكير في هذا الأمر جعل قلبي يعجز عن إيجاد السلام لفترة طويلة. لو كان قد أُخرج حقًا، لكان ذلك يعني نهاية رحلته الإيمانية، وكان بالتأكيد سيستاء مني! شعرت بحيرة شديدة، ولم أستطع أن أحمل نفسي على كتابة التقرير. فكرت: "ربما ينبغي أن أساعده مرة أخرى؟ إذا كان بإمكانه أن يتغير بعض الشيء ويتوقف عن التسبب في العرقلة والإزعاج، فربما لن تكون ثمة حاجة إلى إخراجه؟" وأمام هذه الأفكار، أحجمتُ عن الإبلاغ عن مشكلات وانغ تشين. عندما رأيتُ وانغ تشين مجددًا، عقدت معه شركة حول كلام الله، وحثثته على التأمل ومحاولة معرفة المزيد عن ذاته عندما تصيبه الأمور. ولكن مهما عقدتُ معه شركة، لم يكن يأخذ الأمر على محمل الجدّ وواصل إزعاج الكنيسة كما كان يفعل سابقًا، ومنع الإخوة والأخوات من أن يعيشوا حياة طبيعية في الكنيسة وأثّر على دخولهم في الحياة. شعرت بالسوء ولُمت نفسي، وفكرت: "كيف أمكنني أن أكون مشوش الذهن هكذا؟ لماذا لا يمكنني أن أقف في صف الله وأحمي عمل الكنيسة؟" عندها بدأت في طلب الحق والتأمل في ذاتي.

وفي أحد الأيام، صادفتُ فقرة من كلام الله: "ما الذي يُميِّز المشاعر؟ ليس شيئًا إيجابيًّا بالطبع. إنه تركيزٌ على العلاقات الجسديَّة وإشباع ميول الجسد. فالمحاباة، والدفاع عن الخطأ، والتدليل، والترفيه والتهاون معهم – كلها أمورٌ تندرج تحت المشاعر. بعض الناس يُعلقون آمالًا كبيرة على المشاعر، فهم يتفاعلون مع كل ما يحدث لهم بناءً على مشاعرهم؛ وفي قلوبهم، هم يعرفون جيِّدًا أن هذا خطأ لكنهم ما يزالون عاجزين عن أن يكونوا موضوعيّين، فضلًا عن أن يتصرفوا وفقًا للمبدأ. عندما يكون الناس مقيّدين بالمشاعر على الدوام، هل يمكنهم ممارسة الحق؟ هذا صعبٌ للغاية! إنَّ عجز كثيرين من الناس عن ممارسة الحق يرجع إلى المشاعر؛ فهم يعتبرون المشاعر ذات أهميَّةٍ خاصَّة، ويضعونها في المقام الأوَّل. هل هم أناسٌ يحبّون الحق؟ بالتأكيد لا. ما جوهر المشاعر؟ إنها نوعٌ من الشخصيَّة الفاسدة. يمكن وصف مظاهر المشاعر باستخدام عدَّة كلماتٍ: المحاباة، وحماية الآخرين على نحو لا يستند إلى المبادئ، والحفاظ على العلاقات الجسديَّة، والتحيُّز؛ هذه هي المشاعر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). بعد قراءة كلام الله، شعرت بصحوة. خلال هذا الوقت، كنت أسيرًا لمشاعري وأتصرف بلا مبادئ. لقد أدركت بوضوح أن وانغ تشين ليس مجرد قائد كاذب لم يقم بأي عمل حقيقي، بل كان أيضًا عديم الإيمان. كان ينبغي عليَّ أن أكشف سلوكياته لقادة المستوى الأعلى. ولكنني ظللت أفكر في المعروف الذي أسداني إياه وظللت مراعيًا صداقتنا المزعومة، ولذلك لم أبلغ عن مشكلاته، ما أفسح له المجال لمواصلة فعل الشر في الكنيسة وإزعاج الحياة الكنسية. كنتُ أتصرف بناءً على مشاعري وأحميه وأتستر عليه. عندما أردتُ الإبقاء على شخص عديم الإيمان في الكنيسة، كنت أتواطأ مع الشيطان وأصبح شريكًا له. لقد كنت أفعل الشر حقًا! إنّ التنين العظيم الأحمر يعتقل ويضطهد ويُزعج عمل الكنيسة، وهنا كنتُ أحمي شخصًا عديم الإيمان داخل الكنيسة، وأفعل ما أراد التنين العظيم الأحمر أن يفعله ولكنه لم يستطع. ألم يكن هذا تمردًا على الله ومخالفةً له؟ كنت أتصرف وكأنني درع الشيطان! من خلال ما كشفته الحقائق، أدركت أخيرًا كيف كنت أعيش على أساس المشاعر، عاجزًا عن التمييز بين الحق والباطل أو الخير والشر، ومجرّدًا من أي حس بالعدالة وتاركًا شخصًا عديم الإيمان يزعج حياة الكنيسة. لقد كنتُ شديد التمرد على الله! تذكرتُ أن الله قال: "المشاعر هي عدوه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الثامن والعشرون). شعرت بالندم العميق وتأنيب الضمير، وقررت الإبلاغ عن مشكلات وانغ تشين لقادة المستوى الأعلى.

وبعد أيام قلائل، عندما جاء قادة المستوى الأعلى لإعفاء وانغ تشين، أبلغت عن وضعه. وبعد التحقّق، وجدوا أن وانغ تشين كان شخصًا عديم الإيمان حقًا، وطلبوا مني تدوين سلوكياته للمساعدة في تجميع أغراضه لإخراجه. عندما فكرت في إخراج وانغ تشين، لم يسعني إلا أن أتذكر كل المرات التي ساعدني فيها في الماضي، وفكرت: "لقد أسدى إليّ معروفًا، والآن أنا على وشك كتابة تقييم لإخراجه. إذا بلغه ذلك، فهل سيتهمني بأنني أردّ الإحسان بالعداوة وأنني بلا ضمير؟ كيف سأواجهه بعد ذلك؟" ولكنني عندما فكرت في مظاهر عدم إيمانه، أخبرني ضميري الواعي بأن عليَّ أن أتمسك بالمبادئ وتدوين سلوكياته. ولكنني لم أتمكن من تجاوز هذه العقبة الداخلية وشعرت أنني في مأزق. كلما فكرت مليًّا في الأمر، شعرت بمزيد من الألم، وشعرت بظلام وكآبة في داخلي. وهكذا، بعد المماطلة لأكثر من عشرة أيام، كنتُ ما زلت لم أكتب بعد عن سلوكيات وانغ تشين. عانيت خلال هذه الفترة من ألم شديد في الأسنان، وأحيانًا كانت تؤلمني بشدة لدرجة أنني كنتُ أبدأ في التعرّق. لم أجرؤ على تناول الطعام وتعذّر عليَّ النوم. أدركت أن هذا قد يكون تأديبًا من الله، وصليت إلى الله: "يا الله، إن وانغ تشين شخص عديم الإيمان، وينبغي أن أكتب سلوكياته وأخرجه وفقًا للمبادئ. ولكن عندما أفكر في المعروف الذي أسداه إليّ، لا أريد الكتابة. إنّ قلبي في غاية التعنّت وفي غاية التمرد! يا إلهي، أريد أن أعود إليك. أرجوك أنرني وأرشدني لأعرف ذاتي، لأتمسك بالمبادئ، وأحمي مصالح الكنيسة".

وعقب ذلك، كنت أتأمل باستمرار، وفكرت: "ما الذي منعني من التمسك بالمبادئ وحماية مصالح الكنيسة؟" وخلال أحد الاجتماعات، وجدت الإجابة في كلام الله. يقول الله القدير: "في أعماق قلوب الناس، لا تزال توجد الكثير من المفاهيم والتصورات، والأفكار المختلفة، والآراء، وسموم الثقافة التقليدية، والعديد من الأشياء العدوانية تجاه الله. هذه الأشياء مخفية داخلهم، لم يُكشف عنها بعد. إنها مصدر الكشف عن شخصياتهم الفاسدة، وهي تأتي من داخل جوهر طبيعة المرء. ولهذا السبب، عندما يفعل الله شيئًا لا يتماشى مع مفاهيمك، ستقاوم الله وتعارضه. لن تفهم لماذا عمل الله بهذه الطريقة، ورغم أنك تعلم أن هناك حق في كل ما يعمله الله وترغب في الخضوع، ستجد نفسك غير قادر على فعل ذلك. لماذا أنت غير قادر على الخضوع؟ ما سبب معارضتك ومقاومتك؟ السبب هو أن ثمة العديد من الأشياء في أفكار الإنسان وآراءه التي تكون عدوانية تجاه الله، وعدوانية تجاه المبادئ التي يعمل الله بها، وعدوانية تجاه جوهر الله. من الصعب على الناس اكتساب المعرفة بتلك الأشياء" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). "أقول كل هذا كي يدرك الناس أن جذور وجوهر الطبيعة المتمردة للإنسان تأتي أساسًا من أفكار الناس وآرائهم، والتي تتشكَّل من خلال التعليم الذي يتلقونه من الأسرة والمجتمع، وكذلك من خلال الثقافة التقليدية. وبعد أن تُزرع تلك الأشياء عميقًا في قلوب الناس شيئًا فشيئًا، عبر الأعراف العائلية، أو تأثير المجتمع والتعليم الأكاديمي، يبدأ الناس في العيش وفقًا لها. سيبدأون دون وعي في الاعتقاد بأن هذه الثقافة التقليدية صحيحة، ولا غبار عليها، ولا يمكن انتقادها، وأنه بوسعهم أن يكونوا أناسًا حقيقيين فقط من خلال التصرّف وفقًا لمتطلبات الثقافة التقليدية. وإذا لم يفعلوا ذلك، سيشعرون بأنهم عديمو الضمير، ومخالفون للإنسانية ودون أي نصيب منها، وأنهم لن يتمكنوا من التعايش مع ذلك. أليست هذه الأفكار والآراء البشرية بعيدة جدًا عن الحق؟ إن الأشياء الموجودة في أفكار البشر وآرائهم، والأهداف التي يسعى الناس إليها، كلها موجَّهة نحو العالم، نحو الشيطان. أما مطلب الله من الإنسان بالسعي إلى الحق فهو موجَّه نحو الله، نحو النور. هذان اتجاهان مختلفان، وهدفان مختلفان. تصرّف وفقًا للأهداف التي أعطاها الله للإنسان ومطالبه من الإنسان، وستصبح إنسانيتك أكثر طبيعيةً، وستحظى بالمزيد من شبه الإنسان، وستقترب أكثر من الله. إذا تصرّفت وفقًا لأفكار وآراء الثقافة التقليدية، فستفقد ضميرك وعقلك أكثر وأكثر، وستصبح أكثر كذبًا وزيفًا، وستتبع توجهات العالم أكثر، وستصبح جزءًا من قوى الشر. عندها ستعيش في الظلام التام، تحت سيطرة الشيطان. ستكون قد انتهكت الحق بالكامل وخُنت الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). جلب لي كلام الله الصفاء. أدركتُ أنني قد تصرفت بناءً على المشاعر ولم أرغب في توثيق سلوكيات وانغ تشين خوفًا من إخراجه ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأفكار ووجهات النظر التي غرسها الشيطان فيَّ قد كبُلتني وقيّدتني، مثل "يجب على المرء أن يكون وفيًّا"، "لا يمكن للمرء أن يكون قاسيًا وجاحدًا"، "سدد اللطف بكل امتنان"، وما إلى ذلك. لقد تحكمت بي هذه الأفكار ووجهات النظر، ودائمًا ما كنت أضع إحسان الناس في المقام الأول، بل وأراه أهم من ممارسة الحق ومصالح الكنيسة. عندما فكرت في الإبلاغ عن مظاهر عدم إيمان وانغ تشين، لم أستطع أن أمنع نفسي من تذكّر كيف ساعدني في الماضي، واعتقدت أن الإبلاغ عن سلوكياته هو قسوة قلب ونكران للجميل، وأن الآخرين سيحتقرونني. ولأن هذه الأفكار ووجهات النظر قيّدتني، لم أتمكن قطّ من ممارسة الحق أو التمسك بالمبادئ. حتى عندما طلب مني القادة تدوين سلوكيات وانغ تشين، ترددت بسبب المعروف الذي أسداه لي، ما سمح له بمواصلة فعل الشر وإزعاج الإخوة والأخوات في الكنيسة. إن الكنيسة مكان يقوم فيه الإخوة والأخوات بواجباتهم ويسعون إلى الحق. فقط من خلال إخراج عديمي الإيمان من الكنيسة على الفور يمكن حماية الحياة الكنسية للإخوة والأخوات. كانت الكتابة عن مظاهر عدم إيمان وانغ تشين ممارسة للحق وشيء إيجابي، لكنني اعتبرتها خيانة وانعدامًا للضمير. لم أتمكن حقًّا من التمييز بين الخير والشر أو فهم ما ينبغي أن أحبه وما ينبغي أن أكرهه، ولم أتحلَّ بأي مبادئ أو أتخذ موقفًا على الإطلاق. لو كنت قد أبلغت على الفور عن مشكلات وانغ تشين، فربما كان قد أُخرج من الكنيسة في وقت أبكر، ولكن لأنني لم أمارس الحق وحميته، فقد أَدّى ذلك إلى استمراره في عرقلة الكنيسة وإزعاجها، الأمر الذي تسبب في خسائر في دخول الإخوة والأخوات الحياة وأدى أيضًا إلى تأخير عمل الكنيسة. وبصفتي قائدًا، لم يقتصر الأمر على فشلي في مراعاة حياة الإخوة والأخوات أو حماية مصالح الكنيسة، بل وتسترتُ على وانغ تشين بناءً على المشاعر، وأظهرت الوفاء والضمير لشخص عديم الإيمان. كنت أعُضّ اليد التي أطعمتني وأعرض المساعدة على دخيل، وأقوم بدور خادم الشيطان. لقد عشت في السابق وفقًا للأفكار ووجهات النظر التي غرسها الشيطان فيَّ، معتقدًا أن تصرفي بهذه الطريقة كان يعني أنني نبيل ووفيّ. الآن فقط أدركت أن هذه الأفكار ووجهات النظر تتعارض مع الله. لقد منعتني من ممارسة الحق، وأفقدتني ضميري وعقلي وجرّدتني من إنسانيتي. عندما أعيش بهذه الأفكار ووجهات النظر، لا يمكنني إلا أن أفعل الشر، وأقاوم الله، وأجعل الله يزدريني ويستبعدني. لولا تأديب الله الذي جاء في الوقت المناسب عندما أصبت بالمرض، لم أكن لأفكر في تأمل ذاتي. لم أستطع مواصلة التمرد بعد الآن؛ كان يتوجب عليَّ العودة سريعًا إلى الله.

قرأت فقرة أخرى من كلام الله ساعدتني على تغيير آرائي المغلوطة بعض الشيء. يقول الله القدير: "سيستخدم الله في بعض الأحيان خدمات الشيطان لمساعدة الناس، ولكن يجب أن نحرص على أن نشكر الله في مثل هذه الحالات ولا نرد المعروف إلى الشيطان، فهذه مسألة مبدأ. عندما تأتي التجربة في صورة شخص شرير يسدي لك معروفًا، يجب أن تعرف أولًا بوضوح من يساعدك ويقدم لك العون، وما هو وضعك، وما إذا كانت هناك طرق أخرى يمكنك أن تسلكها. يجب أن تتعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة مرنة. إذا أراد الله أن يُخلِّصك، فبصرف النظر عن الشخص الذي يستخدم الله خدماته لتحقيق ذلك، ينبغي عليك أولًا أن تشكر الله وتقبَل الأمر من الله. ينبغي ألا تُوجِّه امتنانك للناس فقط، فضلًا عن تقديم حياتك لشخص ما بامتنان. هذا خطأ فادح. فالشيء الأهم هو أن يكون قلبك ممتنًا لله وأن تقبَل الأمر منه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أخيرًا أنني دائمًا ما كنت أرى مساعدة وانغ تشين على أنها إحسان إنساني. لم أكن قد قبلت هذا من الله، أو أدركت سيادته، أو فكرت في كيفية رد محبة الله. لقد كنت حقًّا مشوش الذهن للغاية! لقد ساعدني وانغ تشين في أثناء الفوضى في الكنيسة على تهدئة الأمور ورتّب في وقت لاحق واجبًا مناسبًا لي. كان هذا هو الواجب والمسؤولية الذي تعين عليه إتمامه؛ ولم يكن ذلك من قبيل الإحسان. علاوة على ذلك، كل هذا قد رتبه الله ودبّره. كان ينبغي أن أقبل هذا من الله، وأشكره، وأردّ محبته لي، لكني اعتبرت محبة الله للإنسان وحمايته إحسانًا إنسانيًا. لقد كنت أعمى تمامًا. وإذ أدركت ذلك، شعرت بندم عميق، وصليت إلى الله، راغبًا في التوبة وممارسة الحق لإرضائه.

لاحقًا، وجدتُ مبادئ الممارسة في كلام الله وتوصلت إلى فهم ما يشكل شخصًا ذا إنسانية صالحة حقًّا. يقول الله القدير: "يجب أن يكون هناك معيار للإنسانية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، أو عدم الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل برياء ومكر مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله والحق؛ إنه امتلاك مبادئ في كيفية تعامل المرء مع واجبه وكل أنواع الناس، والأحداث، والأشياء، وفي أداء واجبه، يكون مسؤولًا، ولا يكون مراوغًا أو متقاعسًا، وأن يكون قادرًا على حماية مصالح بيت الله، وعدم تدبير المكائد لمصلحته الخاصة. مثل هذه المظاهر واضحة ليراها الجميع؛ والجميع يدركونها بوضوح في قلوبهم. وعلاوة على ذلك، الله يمحص قلوب الناس، ويعرف حالهم الحقيقي واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون إنسانية صالحة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ولا يطمعون أبدًا في ممتلكات الآخرين، بل حتى أنهم يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين عندما يكون هناك نزاع حول المصالح. ويظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يقومون بواجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يدبرون المكائد لمصلحة أنفسهم. لا يوجد شيء واحد يراعون فيه مصالح بيت الله، ولا أي شيء يشاركون الله فيما يراه ملحًا أو يفكرون فيما يفكر فيه الله، ولا يوجد شيء واحد يمكنهم فيه تنحية مصالحهم الخاصة جانبًا لأجل القيام بواجباتهم بشكل جيد. إنهم لن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية أبدًا من أجل حماية مصالح بيت الله. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الإنسانية؟ فهي ليست إنسانية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله مثل هؤلاء الناس. يجب أن ترى ما يحيون بحسبه وما يكشفونه وما هو سلوكهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وما هي حالتهم الداخلية وما يحبّونه أيضًا. إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق إخلاصهم لله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن أناس كهؤلاء إنسانية؟ ليس هؤلاء أناسًا يتمتّعون بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكهم. من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الناس أن يربحوا الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). لطالما اعتقدت في السابق أن الذين يردّون الإحسان ويقدّرون الوفاء هم أناس ذوو نزعة صالحة. فقط بعد قراءة كلام الله، أدركتُ أن نظرتي للأمور كانت عبثية تمامًا. إن الشخص ذا الإنسانية الصالحة حقًّا، هو الذي يشارك الله في أفكاره واهتماماته، ويمتلك قلبًا صادقًا، وهو شخص مستقيم، ويحب الأمور الإيجابية، ويمتلك حس العدالة، ويستطيع أن يتمسك بمبادئ الحق ويفهم ما ينبغي أن يحبه وما ينبغي أن يكره. أما بالنسبة لي، ففي محاولة مني للحفاظ على صورتي الحسنة بصفتي شخصًا مخلصًا في عيون الآخرين، لم أتردد في الإضرار بمصالح الكنيسة. لقد فضَّلتُ أن أشاهد وانغ تشين يزعج حياة الكنيسة ويعرقل أداء الإخوة والأخوات لواجبهم على أن يُخرج. كيف يمكن أن أُدعى شخصًا يتمتع بإنسانية صالحة؟ كنت ببساطة شخصًا بلا إنسانية، شخصًا أنانيًّا ودنيئًا. وإذ أدركت ذلك، لم أعد أعتقد أن لديّ إنسانية صالحة. ثم صادفت فقرة أخرى من كلام الله واكتسبت بعض الطرق للممارسة. يقول الله القدير: "بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله. هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن يتمسك به الناس. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). عند قراءة كلام الله، اكتسبت بعض الفهم لمقصده. يطلب الله من الناس أن يحبوا ما يحب ويكرهوا ما يكره، وأن يقف الناس إلى صفه عندما تصيبهم الأمور وأن يتمسكوا بمبادئ الحق. أمّا مع الإخوة والأخوات الذين يؤمنون بالله بصدق ويسعون إلى الحق، فعندما يرى شخص ما مشكلات في واجباتهم، ينبغي أن يعقد معهم شركة عن الحق ويدعمهم بالمحبة ويمارس تهذيبهم إذا لزم الأمر. وأما بالنسبة للأشرار وعديمي الإيمان وأضداد المسيح، فينبغي للمرء أن يمارس كشفهم والإبلاغ عنهم، والإعراض عنهم ورفضهم. فقط مثل هذه الممارسات تتوافق مع مقصد الله. والآن بعد كشف أن وانغ تشين عديم الإيمان وشخصٌ من أمثال الشيطان، فإن إبقاءه في الكنيسة لن يؤدي إلا إلى إرباك عمل الكنيسة. لم يعد بإمكاني التصرف بناءً على المشاعر بعد ذلك؛ كان يتعين عليَّ أن أدوّن سلوكياته عديمة الإيمان وأن أخرجه من الكنيسة بأسرع ما يمكن. بعد ذلك، صليت إلى الله: "يا إلهي، لقد أظهرتَ لي هذا الإحسان ومنحتني الفرصة لأكون قائدًا، ومع ذلك لم أحمِ مصالح الكنيسة ولو قليلًا. إني على استعداد للتوبة إليك، لأمارس الحق وأحمي عمل الكنيسة". بعد الصلاة، دوّنتُ سلوكيات وانغ تشين. بعد التحقيق، اكتشف قادة المستوى الأعلى أن وانغ تشين كان عديم الإيمان حقًا، وأخرجوه من الكنيسة. وعندما رأيت هذه العاقبة حل السلام والسعادة في قلبي، لأنني تمكنت أخيرًا من ممارسة الحق ومراعاة مقصد الله.

ولاحقًا، عندما حلل قادة المستوى الأعلى أسباب ضعف نتائج عملنا، تذكّرتُ مرة أخرى جميع الأوقات التي لم أحمِ فيها عمل الكنيسة. وبصفتي قائدًا للكنيسة، فإن التصرف المبنيّ على المشاعر والسماح ببقاء شخص عديم الإيمان في الكنيسة، والذي تسبب في اضطراب حياة الكنيسة، كان تعديًّا أمام الله ووصمة عار. وبصفتي قائدًا للكنيسة، فقد فشلت حتى في إتمام واجبي ومسؤوليتي. وعندما فكرت في هذا، شعرت بالذنب ولُمت نفسي، معتقدًا أنني لا أستحق لأن أتبوأ منصب قائد الكنيسة، ولذلك أخبرت قادة المستوى الأعلى أنني سأستقيل. وبعد سماع هذا الكلام، عقد القائد الأعلى شركة معي قائلًا: "إن الله يدين الناس ويكشفهم ليطهرهم من الشخصية الشيطانية التي تقاوم الله في داخلهم، ليتيح لهم توبة حقيقية. هذا هو مقصد الله المُضْنِي، فلا تسيء فهمه". شعرتُ بالامتنان الحقيقي لله. فعندما كنتُ متعنتًا ومتمردًا، أدّبني الله من خلال المرض حتى أتمكن من التأمل الذاتي، والآن، بمجرد أن أظهرت بعض الرغبة في التوبة، رحمني الله ومنحني الفرصة لمواصلة القيام بواجبي. لقد تأثرت بهذا الأمر بشدة.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أن أكثرية آرائي في الأمور لا تتماشى مع الحق، وأنني في حاجة ماسّة إلى دينونة الله وتطهيره. خلال اختباراتي المستقبلية أتمنى أن أمارس الحق بشكل أكبر، وأن أسعى إلى أن أكون شخصًا خاضعًا لله، وأن أقوم بواجبي بشكل جيد.


75. ما تعلَّمته من طرد شخص شرير

في أبريل من عام 2021، عدتُ إلى كنيستي الأصلية بعد غياب عنها، والتقيت ليو مين. كادت ليو مين أن تُطرد في السابق لأن بصفتها قائدة للكنيسة، لم يقتصر الأمر على أنها فشلت فحسب في القيام بعمل حقيقي، بل إنها أيضًا رقَّت أشخاصًا بناءً على إرادتها الخاصة ضد المبادئ، وحمَتْ أضداد المسيح والأشرار دون أن تتعامل معهم. وقد أدى ذلك إلى عدم فعالية في مختلف أعمال الكنيسة. وخلال تلك الفترة، عقد معها بعض الإخوة والأخوات الشركة، لكنها رفضت قبول ذلك. قيَّمتْ القائدة في ذلك الوقت، الأخت وانغ يي، سلوكها واشتبهت في أنها قد تكون شخصًا شريرًا، ولكن بسبب عدم كفاية الأدلة، استنتجتْ أنه قد يكون مجرد مظهر مؤقت. بعد المناقشة مع القادة والعاملين الآخرين، قرروا منحها فرصة أخرى للتوبة ومراقبتها. وهكذا، لم تُطرد.

وفي إحدى المرات، بينما كنت أتجاذب أطراف الحديث مع ليو مين، سألتها عن الدروس التي تعلَّمتها من ذلك الاختبار. اعتقدتُ أنه سيكون لديها بعض الفهم الحقيقي والتوبة بعد هذا الفشل الكبير والكشف. وعلى نحو غير متوقع، قالت ليو مين: "كنت أميل فحسب إلى التصرف بدافع التهور. إلى جانب ذلك، لم يساعدني أحد آنذاك". عندما سمعت هذا، قلت لنفسي: "على الرغم من أنكِ لم تُطردي، فإنها حقيقة أنكِ فعلتِ أشياء شريرة. لماذا لا تتأملين في ذاتكِ وتتعلمين منها؟". لاحقًا، اكتشفتُ أن الأمر لم يقتصر على أنها فشلت في معرفة ذاتها فحسب، بل شوَّهت الحقائق أيضًا، ونشرت الشائعات أينما حلَّت، مما جعل الآخرين يعتقدون أن وانغ يي قد ظلمتها وقمعتها. ولم يكن الإخوة والأخوات على بينة من حقيقة الأمر، فصدقوها معتقدين أن وانغ يي كانت هي المشكلة. لاحقًا، انتُخبتُ بصفتي قائدة للكنيسة. ولم يمض وقت طويل، حتى لاحظتُ أن ليو مين كانت تهمل واجبها لصالح أمور شخصية. فأوضحت لها عدم مسؤوليتها وعقدتُ الشركة معها حول كلام الله المتعلق بالموقف الصحيح للمرء تجاه واجباته. لكنها لم تتقبل هذا الأمر، بل كوَّنت تحيزًا ضدي. وكانت تخبر الإخوة والأخوات في الاجتماعات مرة بعد مرة بأنني كنت كثيرة المطالب تجاهها، مضلِّلةً إياهم بكلماتها، بحيث أصبحوا هم أيضًا متحيزين ضدي. أشعرني هذا الوضع بأنني مقيَّدة للغاية. لم أعد أجرؤ على توضيح مشكلاتها بسهولة، خوفًا من أن تواصل مضايقتي ولا تدع الأمر. لكن ليو مين لم تتوقف عن ارتكاب الشرور. لقد استغلت خبر عزل الكنيسة لإحدى الأخوات للتأمل في الذات، مشوِّهةً الحقائق لتنشر الأكاذيب بزعمها أن القادة والعاملين كانوا يطردون الناس بشكل تعسفي وبالتالي يفسدون حياتهم. وقد أثار هذا القلق بين الإخوة والأخوات وجعلهم حذرين من القادة والعاملين، مما أغرق الكنيسة في الاضطراب. وإذ رأيت خطورة الموقف، أدركت أنه توجد مشكلة. فكَّرتُ في سلوك ليو مين، وكيف أنها كانت ترفض الحق على الدوام، وكانت لديها نزعة لانتقاد أفعال الآخرين واستخدامها للانتقام منهم. لم يقتصر الأمر على أنها لم تعترف بأفعالها الشريرة السابقة بعد إعفائها من منصبها فحسب، بل ظلت تستغل هذه المسألة ولم تدع الأمر، وأدانت وانغ يي في كل مناسبة، وادَّعت أنها قد ظُلمت؛ وعندما أوضحت لها أنها لم تكن مسؤولة في القيام بواجبها، أضمرت ضغينة ضدي وشوَّهت الحقائق لتدينني من ورا ظهري، مما تسبب في تحيز الإخوة والأخوات ضدي. وعلمتُ أيضًا أنها عندما كانت قائدةً، ورغم ظهور عصابة من أضداد المسيح في الكنيسة، لم يقتصر الأمر على أنها فشلت في التعامل معهم فحسب، بل طلبت أيضًا من الشمامسة أن يساعدوا أضداد المسيح هؤلاء بمحبة أكثر، حتى إنها طالبت أولئك الذين أبلغوا عن أضداد المسيح أن يكتسبوا فهمًا أفضل لأنفسهم ويتعلموا من دروسهم. وعلاوة على ذلك، بعد أن أُعفيت شقيقتها الصغرى بسبب عدم قيامها بعمل حقيقي، كتبت ليو مين إلى القيادة العليا عدة مرات، مستجوبةً إياهم عن سبب إعفاء شقيقتها، حتى إنها قالت: "إذا أعفاني أي أحد من منصبي، فلن أتساهل معه". وعندما اكتشفتُ ذلك، فكرت: "إن سلوك ليو مين ليس مجرد كشف لحظيٍّ عن فساد؛ بل هذه مشكلة متعلقة بجوهر طبيعتها!". قرأت فقرتين أخريين من كلمات الله: "كل مَن أفسدهم الشيطان لديهم شخصيات فاسدة. البعض يملكون شخصيات فاسدة فحسب، لكن هناك آخرون ليسوا مثلهم، أي أنهم لا يملكون شخصيات شيطانية فاسدة فحسب، بل إن طبيعتهم أيضًا خبيثة إلى أقصى درجة؛ إذْ لا تكشف كلماتهم وأفعالهم عن شخصياتهم الشيطانية الفاسدة فحسب، بل هم فوق ذلك يمثلون الأبالسة والشياطين الحقيقيين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). "وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبوها، أو الأشياء السيئة التي قاموا بها، فإن هؤلاء الناس أصحاب الشخصيات الشرسة لن يسمحوا لأي شخص أن يكشفهم أو يهذبهم. وإذا كشفهم شخص ما وأساء إليهم، يغضبون وينتقمون ولا يدعون الأمر يمر أبدًا. لا يتسمون بالصبر ولا بالتسامح مع الآخرين، ولا يتسمون بالتحمل معهم. فما المبدأ الذي يقوم عليه سلوكهم؟ "أن أخون أفضل لي من خيانة غيري لي". بعبارة أخرى، لا يتحملون أن يسيء إليهم أي شخص. أليس هذا منطق الأشرار؟ هذا هو بالضبط منطق الأشرار. ليس مسموحًا لأي شخص أن يسيء إليهم. وبالنسبة إليهم، من غير المقبول لأي شخص أن يستثيرهم ولو بأدنى طريقة، وهم يكرهون أي شخص يفعل ذلك. وسيستمرون في ملاحقة هذا الشخص ولن ينسوا الأمر، فهكذا هم الأشرار" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. في ضوء كلمات الله، أدركتُ أن طبيعة ليو مين خبيثة وأنها تكره الحق. لم تكتفِ بحماية الأعداء والأشرار باستمرار، بل كثيرًا أيضًا ما كانت تنتقد أفعال الآخرين لتسبب مشكلات لا تنتهي. كانت تجهد عقلها في البحث عن طرق للإدانة والانتقام من أولئك الذين أسدوا لها النصيحة أو فعلوا أشياء عرَّضت مصالحها للخطر. وبذلك زرعت الشقاق داخل الكنيسة وتسببت في اضطراب حياة الكنيسة. وعلى الرغم من المحاولات العديدة لعقد الشركة معها ومساعدتها، فإنها ظلت لا تتوب. وبناءً على سلوكها المتسق، تأكدت من أنها بالفعل شخص شرير. وبعد المناقشة مع القادة والعاملين الآخرين، أبلغنا القيادة العليا بوضعها.

أمرتنا القيادة العليا أن نبدأ بعزل ليو مين لمنع المزيد من الاضطراب في حياة الكنيسة، وأن نجمع أغراضها. بعد ذلك، تعيَّن علينا أن نعقد الشركة معها ونميِِّزها مع الإخوة والأخوات، ثم نطردها. انتابتني بعض المخاوف، عندما سمعتُ هذا، وقلت لنفسي: "في المرة السابقة، لم تُطرد ليو مين بسبب عدم كفاية الأدلة، وعندما اكتشفتْ الأمر، تسببت في مشكلات لا نهاية لها، ولم تكفّْ عن معاملة وانغ يي بقسوة منذ ذلك الحين. وعندما أوضحتُ لها مشكلاتها، لم تكتفِ بعدم تقبُّل الأمر فحسب، بل أصرَّت على تشويه الحقائق لإدانتي. عندما أُعفيت شقيقتها الصغرى، وصل الأمر إلى أنها قالت إنه إذا أعفاها أي شخص، فلن تتساهل معه. إنَّ إنسانية ليو مين شريرة للغاية؛ لو اكتشفتْ أنها قد طُردت، ألن تثير ضجة كبيرة؟ ومن يدري ما الأشياء الضارة التي قد تفعلها بي؟ أيمكن أن تنتقم مني؟ إنها تعرف حتى مكان إقامتي. ماذا لو أتت إلى منزلي في نوبة غضب لتتشاجر معي، وأثارت ضجةً بحيث يعلم جيراني جميعًا بإيماني، مما يعرِّضني للخطر؟". وكلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد خوفي. لم أكن أعرف كيف أواجه الوضع الوشيك. فصليت إلى الله وطلبت منه أن يرشدني. لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "لدى أضداد المسيح شخصيات شرسة للغاية. إذا حاولت تهذيبهم أو فضحهم، فسيكرهونك، وينقضّون عليك كما لو كانوا أفاعي سامّة. لن تستطيع أن تنفضهم عنك أو تطرحهم جانبًا مهما حاولت. عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء، هل تشعرون بالخوف؟ بعض الناس يشعرون بالخوف فعلًا، ويقولون: "لا أجرؤ على تهذيبهم. إنهم شرسون للغاية، مثل الأفاعي السامّة، وإذا التفّوا حولي، فأنا هالك". أي نوع من الأشخاص هؤلاء؟ إنهم صغار القامة للغاية، ولا فائدة ترجى منهم، وليسوا جنودًا صالحين للمسيح، ولا يستطيعون أن يقدموا الشهادة لله. فماذا ينبغي أن تفعلوا عندما تواجهون أضداد للمسيح مثل هؤلاء؟ إذا هددوك أو حاولوا أن يسلبوك حياتك، هل ستشعر بالخوف؟ في مثل هذه المواقف، يجب أن تتّحد سريعًا مع الإخوة والأخوات، وأن تنهض، وتُحقّق، وتجمع الأدلّة، وتكشف ضدّ المسيح إلى أن يُخرج من الكنيسة. هذا يحلّ المشكلة بشكل كامل. عندما تكتشف أحد أضداد المسيح وتتيقّن من أنه يحمل سمات الشخص الشرير وقادر على تعذيب الآخرين والانتقام منهم، فلا تنتظر إلى أن يرتكب الشرّ ثم تجمع الأدلّة قبل أن تتعامل مع الأمر. هذا موقف سلبي، وسيكون قد تسبّب بالفعل في بعض الخسائر. عندما يُظهر أضداد المسيح سمات الشخص الشرير، ويستعلنون عن شخصيتهم المراوغة والحقودة، ويكونون على وشك التحرك، يكون من الأفضل المبادرة إلى التعامل معهم، ومعالجة أمرهم، وإخراجهم، وطردهم. هذا هو النهج الأكثر حكمة. يخشى بعض الناس من انتقام أضداد المسيح، ولا يجرؤون على فضحهم. أليست هذه حماقة؟ أنت عاجز عن حماية مصالح بيت الله، وهذا يُظهِر في جوهره أنك غير مُخلص لله. أنت تخاف من أن يجد ضدّ المسيح وسيلة ضغط للانتقام منك؛ فما المشكلة؟ هل يمكن أن يكون السبب أنك لا تثق في برّ الله؟ ألا تعرف أن الحق يسود في بيت الله؟ حتى لو تمكّن ضدّ المسيح من العثور على بعض مظاهر الفساد فيك وأثار ضجّة حولها، فلا ينبغي أن تخاف. في بيت الله، تُعالَج المشكلات على أساس مبادئ الحق. ارتكاب التعدّيات لا يعني أن الشخص شرير. بيت الله لا يتخذ إجراءً ضد أحد أبدًا بسبب استعلان لحظي لفساد أو تعدٍّ عارض. بيت الله يتعامل مع أولئك الأشرار وأضداد المسيح الذين يثيرون الاضطرابات على نحو مستمر، ويرتكبون الشر، ولا يقبلون ولو ذرة من الحق. بيت الله لا يظلم شخصًا صالحًا أبدًا. إنه يعامل الجميع بالعدل. حتى لو اتّهم قادة كذبة أو أضداد للمسيح شخصًا صالحًا ظلمًا، فإن بيت الله سيُنصفه. الكنيسة لن تُخرِج شخصًا صالحًا يمكنه أن يفضح أضداد المسيح ويتمتّع بحسّ العدالة أو تتعامل معه. الناس يخافون دائمًا من أن يجد أضداد المسيح وسيلة ضغط للانتقام منهم. ولكن، ألا تخاف من الإساءة إلى الله واستجلاب ازدرائه؟ إذا كنت تخاف من أن يجد ضدّ المسيح وسيلة ضغط للانتقام منك، فلماذا لا تغتنم الدليل على أفعاله الشريرة لتبلغ عنه وتفضحه؟ بفعل ذلك، ستكسب استحسان شعب الله المختار ودعمه، والأهم من ذلك أن الله سيتذكّر أعمالك الصالحة وأفعالك العادلة. لماذا لا تفعل ذلك إذًا؟ ينبغي لشعب الله المختار أن يستحضر دائمًا إرسالية الله في ذهنه. إن تصفية الأشرار وأضداد المسيح هي المعركة الأكثر أهمية في الصراع ضدّ الشيطان. وإذا تحقق الانتصار في هذه المعركة، فستُصبح شهادة للغالب. الصراع ضدّ الشياطين والأبالسة الأشرار هو شهادة اختباريّة ينبغي أن يتحلّى بها شعب الله المختار. إنه واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الغالبون. لقد منح الله الناس كثيرًا من الحق، وقادك لوقت طويل، ووفّر لك الكثير، بغية أن تُقدّم الشهادة وتحمي عمل الكنيسة. ثم يتبيَّن أنه عندما يرتكب الأشرار وأضداد المسيح أعمالًا شريرة ويزعجون عمل الكنيسة، تصبح جبانًا وتنسحب، وتهرب وذراعاك فوق رأسك؛ لا خير فيك إذن. أنت لا تستطيع أن تغلب الشياطين، ولم تُقدّم الشهادة، والله يمقتك. في هذه اللحظة الحاسمة، يجب أن تنهض وتشنّ حربًا ضدّ الشياطين، وتفضح أعمال أضداد المسيح الشريرة، وتدينهم، وتلعنهم، وتُصفّيهم من الكنيسة، دون أن تدع لهم موضعًا يختبئون فيه. هذا فقط ما يمكن أن يُعدّ انتصارًا على الشياطين وإنهاءً لقدرهم. أنت من شعب الله المختار، وتابعٌ لله. لا يجوز أن تخاف من التحدّيات؛ بل يجب أن تتصرّف وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو معنى أن تكون غالبًا. إذا كنت تخاف من التحدّيات وتُقدّم تنازلات خوفًا من انتقام الأشرار أو أضداد المسيح، فأنت لست تابعًا لله، ولست من شعب الله المختار. أنت لا فائدة تُرجى منك، وأدنى حتى من مؤدي الخدمة. قد يقول بعض الجبناء: "أضداد المسيح لا يُستهان بهم على الإطلاق؛ يمكنهم فعل أي شيء. ماذا لو انتقموا منّي؟" هذا كلام مشوَّش. إذا كنت تخاف من انتقام أضداد المسيح، فأين إيمانك بالله؟ ألم يحفظك الله طوال هذه السنوات العديدة من حياتك؟ أليس أضداد المسيح أيضًا في يد الله؟ إذا لم يأذن الله، فما الذي يستطيعون أن يفعلوه لك؟ علاوة على ذلك، مهما بلغ شرّ أضداد المسيح، ماذا يمكنهم أن يفعلوا في الواقع؟ أليس من السهل للغاية على شعب الله المختار أن يتّحدوا ويفضحوهم ويتعاملوا معهم؟ لماذا الخوف من أضداد المسيح إذن؟ أمثال هؤلاء لا فائدة تُرجى منهم، ولا يستحقّون أن يتبعوا الله. ارجع إلى بيتك، وربِّ أولادك، وعِش حياتك. في مواجهة أضداد المسيح الذين يُزعجون عمل الكنيسة ويؤذون شعب الله المختار، كيف ينبغي لشعب الله المختار أن يردّ على أفعالهم الشريرة؟ كيف ينبغي للذين يتبعون الله أن يثبتوا في شهادتهم؟ كيف ينبغي لهم أن يحاربوا قوى الشيطان وأضداد المسيح؟ ما إذا كنت تخضع لله وتُخلِص له، أو تقف موقف المتفرّج وتخونه، سيُكشف بالكامل عندما يزعج أضداد المسيح عمل الكنيسة، ويرتكبون الشر، ويُقاومون الله. إذا لم تكن من الذين يخضعون لله ويُخلِصون له، فأنت ممن يخونونه. لا يوجد خيار آخر. بعض الأشخاص المشوَّشين والذين يفتقرون إلى التمييز يختارون موقفًا وسطًا ويصبحون متفرّجين على الحياد. في نظر الله، يفتقر هؤلاء الأشخاص إلى الإخلاص لله، وهم خائنون له" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. تقول كلمات الله إن كشف أضداد المسيح والأشرار هو مسؤولية جميع مختاري الله وواجبهم، وإنه مظهر فعلي من مظاهر حماية عمل الكنيسة. ومع ذلك، كنت خائفة بحق من كشف الأشرار والتعامل معهم. دئمًا ما كنت أشعر أنني حالما أكشفهم، سيلتفون حولي مثل الأفعى السامة ولن أتمكن من التخلص منهم. تقول كلمات الله: "إنهم صغار القامة للغاية، ولا فائدة ترجى منهم، وليسوا جنودًا صالحين للمسيح، ولا يستطيعون أن يقدموا الشهادة لله". شعرت بالذنب والانزعاج عندما قرأت الكلمات: "إنهم لا يصلحون لأي شيء". وبصفتي قائدة للكنيسة، كان يجب أن أراعي مقصد الله وأحمي التنفيذ الطبيعي لعمل الكنيسة وحياة الكنيسة. لكن عندما رأيتُ ليو مين تنشر الشائعات والأحكام في كل مكان بأن القادة والعمال يطردون الناس دون مبادئ، مما تسبب في تحيز الإخوة والأخوات وتحفظهم ضد القادة والعاملين، وأربك حياة الكنيسة بشدة، لم أكن أملك الشجاعة للتعامل مع ليو مين وفقًا للمبادئ. خشيت أن تتربص بي وتنتقم مني، فتعذبني وتسبب لي المتاعب. ولأحمي مصالحي الخاصة، أردت أن أتصرف كسلحفاة، أراقب الأشرار يزعجون الكنيسة دون أن أتعامل مع الأمر وأحمي عمل الكنيسة في الوقت المناسب. لم أتمِّم مسؤولياتي حقًا. كنت في غاية الأنانية، وجبانةً غير صالحة لأي شيء! لا سيَّما عندما قرأتُ كلمات الله: "إذا كنت تخاف من انتقام أضداد المسيح، فأين إيمانك بالله؟ ألم يحفظك الله طوال هذه السنوات العديدة من حياتك؟ أليس أضداد المسيح أيضًا في يد الله؟ إذا لم يأذن الله، فما الذي يستطيعون أن يفعلوه لك؟" شعرت بالخجل أكثر من ذي قبل. الله يسود على كل شيء، وأضداد المسيح والأشرار هم أيضًا بين يدي الله. بدون إذن من الله، لا يمكنهم فعل شيء. كنت قد آمنت بالله وأكلت وشربت الكثير من كلام الله، ومع ذلك لم يكن لديَّ إيمان حقيقي بالله. لقد كنت مثيرة للشفقة حقًّا! عندما فكرت في هذا الأمر، كرهت نفسي لكونها خيبة أمل كبيرة واتخذت قراري بأن أراعي مقصد الله والاتكال على الله في تطهير هذا الشخص الشرير. فصليتُ إلى الله، سائلة إياه أن يمنحني الإيمان والقوة حتى أتمكن من التمسك بالمبادئ وعدم الخوف من هذا الشخص الشرير.

لاحقًا، كشفنا سلوك ليو مين وشرَّحناه وعزلناها. لم تتقبل ليو مين هذا أو تتأمل في ذاتها على الإطلاق، بل إنها حتى قالت إنها فعلت هذه الأشياء لأن الإخوة والأخوات لم يساعدوها. لم تعترف بأفعالها الشريرة، ناهيك عن الندم. في ذلك الوقت، لم يملك الإخوة والأخوات الكثير من التمييز بشأنها. لقد اعتقدوا أن ليو مين كانت تتمتع ببعض المواهب، وأنها كانت تعقد الشركة بطريقة منطقية وواضحة، وأنها تمكنت من تحمُّل المعاناة وبذلت نفسها. كان لديهم انطباع جيد عنها. شعرت بالاضطراب، وقلت لنفسي: "إذا عقدتُ الشركة مع الإخوة والأخوات وشرَّحتُ ليو مين بصفتها شخصًا شريرًا، ولم يقبلوا ذلك ولم يوافقوا على إقصائها، فماذا عساي أن أفعل؟ هل سيعتقد الجميع أنني تعاملت مع الأمور بطريقة غير عادلة ويكوِّنون تحيزًا ضدي؟ هل ستغرق الكنيسة في حالة من الفوضى؟ وإذا حدث ذلك، فهل ستُلقى المسؤولية على عاتقي؟ هل سأواجه الإعفاء؟". أدركت في تلك اللحظة أنني كنت أعيش في حالة من الجبن والقلق مجددًا، لذلك صليت إلى الله، راغبةً في التمرد على نفسي وممارسة الحق. وبعد ذلك، طلبت كيفية عقد الشركة مع الإخوة والأخوات بطريقة تحقق النتائج. قرأت فقرة من كلمات الله: "إن المطلب الثالث في المسؤولية الثانية عشرة للقادة والعاملين هو أنه عند التعامل مع العرقلة والإزعاج اللذين يسببهما الأناس الأشرار، ينبغي للقادة والعاملين أن يأكلوا كلمة الله ويشربوها مع شعب الله المختار للتأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، وأن يحققوا تحوُّلًا حقيقيًا. ينبغي أن يكونوا قادرين على قيادة شعب الله المختار للدخول إلى واقع الحق، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، وتحقيق اتباع الله، والخضوع له، وتقديم الشهادة له. هذا النوع من العمل وحده هو الذي يتوافق مع مقاصد الله. فمن ناحية، يستطيع القادة والعاملون الذين يعملون بهذه الطريقة حل المشكلات والتسلح بالحق في أثناء عملهم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقديمهم شركة عن الحق لحل المشكلات، يساعدون الإخوة والأخوات على فهم الحق، ومعرفة كيفية التأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، والقيام بواجباتهم جيدًا، ومعرفة كيفية تمييز الناس ومعاملتهم، وتحقيق اتباع الله والخضوع له، وألَّا يقيدهم الآخرون، والقدرة على التمسك بشهادتهم. هذا هو تتميم واجبات القادة والعاملين، وهذا هو المبدأ الذي ينبغي للقادة والعاملين أن يمارسوه لحل المشكلات أثناء قيامهم بعمل الكنيسة. ومهما كانت المشكلات التي تنشأ في الكنيسة، ينبغي للقادة والعاملين، أولًا وقبل كل شيء، أن يطلبوا الحق، ويستوعبوا مقاصد الله، ويطلبوا إرشاده معًا. ثم ينبغي أن يبحثوا عن كلام الله ذي الصلة لحل مختلف المشكلات القائمة. وفي عملية حل المشكلات، ينبغي للقادة والعاملين أن يقدموا المزيد من الشركة حول كلام الله ذي الصلة مع الإخوة والأخوات، وأن يفهموا جوهر المشكلات بناءً على كلام الله. كما ينبغي أن يجعلوا شعب الله المختار يقدمون شركة عن فهمهم لتمييز هذه المشكلات. وبمجرد أن تتمكن الأغلبية من التوصل إلى فهم واحد وإجماع في الآراء، يصبح حل المشكلات أسهل. وأثناء حل المشكلات، لا تكرروا سرد الأحداث دائمًا، ولا تطلبوا التفاصيل الصغيرة ولا تلوموا الأفراد المتورطين في المشكلات. في البداية، لا تركزوا على الأمور الهامشية، بل قدموا شركة واضحة عن الحق؛ لأن هذا سيكشف عن طبيعة المشكلات. هذا النهج وحده هو الذي يساعد شعب الله المختار على تعلم تمييز المشكلات بناءً على كلام الله، واكتساب التمييز من الناس والأحداث والأشياء التي تطرأ، وتعلم دروس عملية منها. كما أنه يسمح لهم بمقارنة الكلمات والتعاليم التي يفهمونها عادةً بالحياة الواقعية، ما يمكّنهم من أن يفهموا الحق حقًا. أليس هذا ما ينبغي للقادة والعاملين أن يفعلوه؟ ... كيف ينبغي لقادة الكنيسة أن يقودوا شعب الله المختار؟ الطريقة الرئيسية هي قيادة شعب الله المختار لتحديد المشكلات وحلها في الحياة الواقعية، وممارسة كلمة الله واختبارها في الحياة الواقعية، حتى لا يكون شعب الله المختار قادرًا على ممارسة الحق فحسب، بل قادرًا أيضًا على تمييز الأمور والأشخاص السلبيين، مثل القادة الكذبة، والعاملين الكذبة، والأناس الأشرار، وعديمي الإيمان، وأضداد المسيح. إن الغرض من تمييز مختلف الناس هو حل المشكلات. لا يمكن لعمل الكنيسة أن يتقدم بسلاسة، ولا يمكن لمشيئة الله أن تُنفَّذ في الكنيسة، إلا من خلال الحل الشامل للاضطرابات التي يسببها الأناس الأشرار وأضداد المسيح. وفي الوقت نفسه، فإن التعامل مع الأناس الأشرار هو أيضًا بمثابة تحذير لتجنب ارتكاب الأخطاء أو فعل الشر، ما يمكّن المرء من تحقيق اتقاء الله والحيد عن الشر" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (20)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن أحد جوانب مسؤولية القائد والعامل هو أنه عندما يعطِّل الأشرار وأضداد المسيح عمل الكنيسة ويربكونه، فعليهم أن يجهزوا أنفسهم، والإخوة والأخوات، بالحق ويتعلموا الدروس معًا، مما يقودهم إلى تمييز أضداد المسيح والأشرار، وألا يُضلَّلوا ويضطربوا بسببهم. ويجب عليهم في الوقت نفسه، أن يرشدوا الإخوة والأخوات أيضًا إلى فهم أهمية عمل التطهير في الكنيسة. فقط بتطهير عديمي الإيمان وأضداد المسيح والأشرار، يمكن لمختاري الله أن يسعوا إلى الحق ويتمِّموا واجباتهم في بيئة مستقرة. وإذ فهمتُ هذه الأمور، قلت لنفسي: "لا يمتلك الإخوة والأخوات أي تمييز عن ليو مين في الوقت الحالي، بل إن بعضهم يعبدها لأنهم يرون مواهبها الظاهرة، وفصاحتها، لكنهم لا يميزون جوهرها بناءً على دوافع أفعالها وطبيعة هذه الأفعال، وموقفها تجاه الحق. يجب أن أقود الإخوة والأخوات إلى تمييز سلوك ليو مين وأفعالها وفقًا لكلام الله، حتى لا يعودوا مضلَّلين. وهذا هو تتميم مسؤولية القائدة". بعد ذلك، بحثت عن حقائق حول تمييز جوهر طبيعة الناس، واستندت إلى سلوك ليو مين المتسق لأعقد الشركة مع الإخوة والأخوات. وبعد الاستماع، وافقوا على طرد ليو مين. حتى إن بعض الإخوة والأخوات قالوا: "الآن فهمت ما يعنيه الله عندما يكشف كيف أنَّ الأشرار يرفضون التوبة بعناد، إنَّ ليو مين مثال حي". شعرتُ بامتنان كبير لله، عندما رأيت هذه النتيجة، لعلمي أنها كانت نتيجة كلام الله. لاحقًا، عقدنا الشركة معًا وأدركنا أن سماح الله للكنيسة بأن يوجد فيها أضداد المسيح والأشرار ينطوي على مقصده الصالح، مستخدمًا هذا المثال الحقيقي المتمثل في ليو مين ليُظهر لنا طبيعة الأشرار. كان هذا عمليًا بدرجة أكبر بكثير من التحدث بكلمات نظرية جوفاء.

لاحقًا، تأملت في ذاتي أيضًا، متسائلة عن السبب في أنني أصبحتُ شديدة الخوف والتردد في التمسك بالمبادئ عندما تعلق الأمر بطرد الأشرار؟ قرأت كلمات الله التي تقول: "كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم، حتى اختبروا عمل الله وفهموا الحق، فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "أنا ومن بعدي الطوفان". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "أنا ومن بعدي الطوفان" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). وعندما أمعنت التفكير في كلمات الله، أدركت أن السبب الذي جعلني أتردد وأفرط في القلق بشأن طرد ليو مين هو أنني كنت تحت سيطرة سموم الشيطان مثل "العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، و"كلما قلت المتاعب كان أفضل"، و"يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي"، وأيضًا "الطائر الذي يُخاطر يُطلق عليه النار". عندما حدثت الأمور، بدأت بالتفكير في كيفية حماية نفسي وضمان عدم الإضرار بمصالحي. وبصفتي قائدة في الكنيسة، فقد ميزتُ بوضوح جوهر ليو مين بصفتها شخصًا شريرًا، لكنني خشيت من الإساءة إليها وانتقامها مني، وقلقتُ من أن يؤدي افتقار الإخوة والأخوات للتمييز إلى تكوين تحيز ضدي مرة أخرى، ومن أنه إذا حدث هذا، فستغرق الكنيسة في حالة من الفوضى، وقد أُعفى ولا أتمكن من حماية مكانتي. ومهما كانت كيفية تفكيري في الأمر، كنت أشعر أن كشف هذا الشخص الشرير سيضرني، لذلك تراجعتُ ولم أطرد هذا الشخص الشرير في الوقت المناسب. إنّ عمل التطهير في الكنيسة يهدف إلى تطهير الكنيسة، وضمان عدم اضطراب عمل الكنيسة وحياة الكنيسة. ومع ذلك، لم أستطع أن أدعم عمل الكنيسة، وظللت أراقب بينما الإخوة والأخوات يُضَلَّلون، وبينما كانت حياة الكنيسة مضطربة، لم أفعل شيئًا، وشعرتُ أنه مادامت مصالحي لم تتضرر، فالأمور على ما يرام. رأيت أنه من خلال العيش وفق هذه السموم الشيطانية، أصبح ضميري مخدَّرًا بشكل متزايد، ولم أعد أفكر إلا في مصلحتي. وكلما فكرت في الأمر، زاد شعوري بأنني في غاية الأنانية والدناءة، لدرجة أنني لم يكن لدي أي إخلاص لله، وكنت أفتقر تمامًا إلى الإنسانية! حينها فقط أدركت أن اعتماد المرء في أفعاله على هذه السموم الشيطانية يعني مقاومة الله وتعطيل عمل الكنيسة وكأنني خادمة للشيطان. لو لم أتُبْ، لم أكن لأفعل سوى ارتكاب المزيد من الشرور، وكان الله سيبغضني في النهاية ويستبعدني! مما أقلقني أيضًا بشأن سبب عدم التزامي بالمبادئ، هو أنه كان يمكن أن أُعفى إذا وقعت الكنيسة في حالة من الفوضى بسبب عدم تعاملي مع هذا الشخص الشرير بشكل صحيح. وفي طلبي، قرأت بعضًا من كلمات الله: "يجب أن يكون أولئك الذين يمكنهم القيام بواجب في بيت الله، أناسًا يكون عبؤهم هو عمل الكنيسة، ويتحمَّلون المسؤولية، ويحافِظون على مبادئ الحق، ويتألمون ويدفعون الثمن. الافتقار في هذه المجالات يعني أنك غير لائق للقيام بواجب، ولا تمتلك شروط أداء الواجب. يخشى العديد من الأشخاص تحمُّل المسؤولية في أداء واجب ما ... .إنهم يقولون لأنفسهم: "إنْ كنت مسؤولًا عن التعامل مع هذا الأمر، فماذا لو انتهى بي المطاف إلى ارتكاب خطأ؟ بمجرد أن ينظروا في الأمر، ألن أكون الشخص الذي سيتحمل المسؤولية في نهاية المطاف؟ ألا تقع مسؤوليته على عاتقي أولًا؟" هذا ما يقلقون بشأنه. لكن هل تؤمن أن الله يستطيع فحص كل الأشياء؟ الكل يخطئ. إذا كان الشخص الذي كانت نيته سليمة يفتقر إلى الخبرة ولم يتعامل مع نوع من الأمور من قبل، لكنه بذل قصارى جهده، فالله يرى ذلك. يجب أن تؤمن بأن الله يمحِّص كل الأشياء ويمحِّص قلب الإنسان. وإذا كان المرء لا يؤمن بهذا، ألا يكون غير مؤمن؟ ما الأهمية التي يمكن أن تكمن في مثل هذا الشخص الذي يؤدي واجبًا؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الله بار، وهو يمحِّص كل شيء، والكنيسة تتعامل مع الناس وفقًا للمبادئ، وبناءً على أدائهم المتسق وجوهر طبيعتهم. فإذا كانت نية شخص ما أن يراعي مقاصد الله ويحافظ على عمل الكنيسة، وكان الأمر مجرد عدم فهمه للحق وفشله في إدراك جوهر المشكلة، ومن ثمَّ لا يُحسن التعامل معها، وكان قادرًا على تغيير الأمور في الوقت المناسب من خلال عقد الشركة والمساعدة، فستتعامل الكنيسة مع هؤلاء الأشخاص بإنصافٍ ولن تتعامل معهم أو تعفيهم. ولكن، إذا تسبب شخص ما عمدًا في إحداث فوضى بنوايا سيئة، فستتعامل الكنيسة معه وفقًا للمبادئ. لم أفهم شخصية الله البارة أو أؤمن بأن الله يمحص قلوب الناس، ولم أؤمن بأن الحق يسود في الكنيسة. عشت في مفاهيمي وتصوراتي الخاصة فحسب، قلقةً ومنشغلة البال. كان هذا الأمر مشوَّهًا حقًّا! لقد أشعرني فهم هذه الأمور بالتحرر التام. قرأت أيضًا كلمات الله التي تقول: "أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن، فما المبدأ الأول لأداء الواجب؟ يجب عليك أولًا أداء الواجب من كل قلبك، ولا تدخر جهدًا، حتى تتمكن من حماية مصالح بيت الله. هذا هو مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب أن تمارسه" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. لقد أظهرتْ لي كلمات الله طريقًا للممارسة. ومتى ما واجهت أمورًا في المستقبل، لا بد أن أراعي مقاصد الله، وأن أمارس وفقًا لمبادئ الحق، وأن أحافظ على عمل الكنيسة. هذا هو تتميم واجبي.

لاحقًا، ذهبتُ مع أخت شريكة لأكشف أعمال ليو مين الشريرة وأُعلن طردها. وعلى الرغم من أنني كنت ما أزال أشعر ببعض القلق، فكرت في كلمات الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). تتضمن أسئلة الله في كلماته توقعاته من الناس. يأمل الله أن نراعي مقصده ونتمسك بالمبادئ ونتحلى بالشجاعة لكشف الأشرار. لم أعد أستطيع أن أخيب ظن الله. كان عليَّ أن أمارس الحق وأتمسك بعمل الكنيسة. لذا، أتيت مع أختي الشريكة في القلب والعقل وصلَّينا. واستنادًا إلى كلام الله، كشفنا مشكلات ليو مين وشرَّحناها. وعلى الرغم من أنها ظلت تجهل نفسها، لم يكن لديها ما تقوله. لم يسعني إلا أن أشكر الله في قلبي، عندما رأيت هذه النتيجة. بعد هذا الاختبار، اكتسبت بعض الإيمان بالله وبعض الفهم لشخصيتي الفاسدة. لقد اختبرتُ السلام الذي ينبع من ممارسة الحق.


76. آذيتُ نفسي بالتخفي والخداع

في سبتمبر من عام 2021، رتبت الكنيسة لي المشاركة في إنتاج مشروع مقطع فيديو جديد، وهو مشروع بدا لي أنه بالغ الصعوبة. كنت أعلم أنني مفتقرة فيما يتعلق بالمبادئ والقدرة المهنية. لذلك درستُ بجدّ، وعند حضور الاجتماعات ومناقشة المشكلات، كنت دائمًا ما أتحدث بنشاط، على أمل أن يرى الآخرون أن مستوى قدراتي جيد جدًّا ويعتقدون أنني شخص يستحق أن يُنمّى. ولكن سرعان ما بدأت سلسلة من المشكلات تظهر واحدة تلو الأخرى.

ذات مرة، عندما كنا نناقش إنتاج أحد مقاطع الفيديو، أشرتُ إلى شيء رأيته على أنه مشكلة. ولكن، بناءً على تقييم يقوم على المبادئ، قرر الجميع أنه لا توجد مشكلة رغم كل شيء. أشعرني هذا بالإحباط، وكأنني كنت عديمة الجدوى. في مرة أخرى، عندما كان لدي اقتراح بخصوص مقطع فيديو، فكرت فيه لفترة طويلة قبل أن أشارك رأيي. لكنني لم أُصِب رغم ذلك. وبعدها ندمتُ على أنني تحدثت، وفكرت: "لو كنت أعلم أن الناس سيتفاعلون بهذه الطريقة، لما قلت شيئًا!". فيما سبق، عندما كنت أنفّذ مشروعات بسيطة، كان بإمكاني إلى حدٍ ما الحصول على موافقة إخوتي وأخواتي متى قدمت اقتراحًا أو أبديتُ رأيًا. أما الآن، فلم يمكنني حتى رؤية المشكلات بوضوح وكنت دائمًا ما أرتكب الأخطاء. فهل سيعتقد الإخوة والأخوات أن مستوى قدراتي ليس جيدًا بما يكفي؟ إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فهل سيبدؤون في التساؤل عما إذا كنتُ أصلح للقيام بهذا العمل أم لا؟ بدا لي أنه يتوجب عليَّ أن أكون أكثر حذرًا عند تقديم اقتراح أو إبداء رأي في المستقبل، وأنني إذا لم أكن متيقنة من شيء ما، فمن الأفضل ألا أقول شيئًا، وأن أتجنب ارتكاب الأخطاء قدر المستطاع، كيلا يرى الآخرون الحقيقة بشأن مدى عدم كفاءتي. لكنَّ أسوأ مخاوفي قد تحقق بعد ذلك. ففي أحد الأيام، عندما كنت أقدم الشركة في أحد الاجتماعات قاطعني قائد الفريق فجأة. وقال إنني خرجت عن صُلب الموضوع، وكان من المفترض أن تتمحور شركتي حول كلام الله. فشعرتُ بالحرج الشديد؛ احمرّ وجهي وودتُ لو أختفي في حفرة في الأرض. وخلال بقية الاجتماع، ظللت مُنكّسة رأسي فبدوتُ وكأنني زهرة ذابلة. شعرت بالخزي والإهانة والفتور. فمنذ البداية، كانت قدراتي المهنية أسوأ من الجميع وآرائي بشأن المشكلات سطحية. ولكنني الآن لم أستطع حتى التعبير عن النقاط الرئيسية عندما كنت أتحدث. فماذا سيظن الجميع بي الآن بعد أن كشفتُ عن الكثير من النقائص في هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ هل سيعتقدون أن مستوى قدراتي سيء؟ ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، كنت متى تحدثنا عن العمل معًا أشعر بالاضطراب، وينتابني شعور بالتوتر الشديد. أردت أن أتقدم باقتراحات، لكنني كنت متى فكرت في اقتراحٍ ما ظللتُ أُعيد النظر فيه دون أن أجرؤ على قوله، خوفًا من أنَّ الجميع سيرون أنني لم أكن أرقى إلى المستوى المطلوب إن أخطأتُ في شيء ما. فقررت أنَّ عدم قول أي شيء أفضل من أقول شيئًا خاطئًا. ولهذا امتنعت عن الكلام تمامًا عندما كنا نناقش المشكلات. أحيانًا، كنت أجد نفسي معجبة بالآخرين الذين كانوا دائمًا ما يعبرون عن أي فكرة تدور في أذهانهم. لكنني ظللت غير قادرة على أن أحمل نفسي على فعل الشيء نفسه؛ لم يكن لدي ذلك النوع من الشجاعة. في الواقع، كنت أعلم أن هذا خطأ. شعرت بعدم الارتياح والضيق، لكنني لم أدرِ ما ينبغي أن أفعل. بعد فترة من الوقت، أُعفيت إحدى القائدات في كنيستنا. عندما كشفت القيادات العليا أداءها، ذكروا أنها كانت تحاول التستر على عيوبها دومًا ولم تكن صريحة قطّ عند القيام بواجبها. كان لكلماتهم صدىً في نفسي، ولم يسعني إلا أن أفكر في أفعالي. في الآونة الأخيرة، كنت منغلقة على نفسي، وأخفي أفكاري ووجهات نظري خوفًا من أن يتبيَّن الناس حقيقة ما بداخلي. في تلك اللحظة، أدركت مدى خطورة حالتي، وعلمت أنه كان عليّ أن أطلب الحق وأعالج حالتي على الفور.

وفي أثناء طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "ارتكاب الأخطاء أو التنكُّر: أيُّهما يرتبط بالشخصيات الفاسدة؟ التنكُّر مسألةٌ من مسائل الشخصيات الفاسدة، فهو ينطوي على شخصيَّةٍ مُتكبِّرة وعلى الخبث والخداع؛ وهو مرذولٌ بصفةٍ خاصَّة من الله. ... إذا كنتَ، بعد ارتكاب خطأ، تستطيع التعامل معه بشكل صحيح، وتستطيع السماح للجميع بالتحدث عنه، والتعليق عليه، وتمييزه، وتستطيع تشريحه وتعريته ليراه الآخرون، فماذا سيكون رأي الجميع فيك؟ سيقولون بالتأكيد إنك شخص صادق، لأن قلبك منفتح على الله، ويمكنهم رؤية قلبك من خلال أفعالك وسلوكك. ولكن إذا حاولتَ التنكر وخداع الجميع، فسوف يستهينون بك، ويقولون إنك شخص غبي وغير حكيم. إذا لم تحاول التظاهر أو تبرير نفسك، وإذا استطعتَ الاعتراف بخطئك، فسيقول الجميع إنك صادق وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يرتكبون الأخطاء. الجميع لديهم عيوب ونقائص. والجميع لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها. لا تظن نفسك أكثر نبلًا، وكمالًا، ولطفًا من الآخرين؛ التفكير بهذه الطريقة يخلو بشدة من العقل! بمجرد أن تتمكن من رؤية شخصيات الناس الفاسدة بوضوح والوجه الحقيقي لجوهرهم الفاسد، ولا تحاول التستر على أخطائك، ولا تمسك أخطاء الآخرين ضدهم، وتكون قادرًا على التعامل مع كليهما بشكل صحيح، عندها فقط سترى الأشياء بعمق ولن تفعل أشياء غبية، وستكون شخصًا حكيمًا. كل أولئك الذين يفتقرون إلى العقل ليسوا أشخاصًا حكماء، وإنما هم أغبياء. كلما ارتكبوا خطأ أو فعلوا شيئًا سخيفًا وتم تهذيبهم، فإنهم يسهبون في التفكير فيه، ويحاولون دائمًا تبرير أنفسهم والدفاع عنها، بينما يتسللون خلف الكواليس. من المقزز مشاهدة ذلك. في الواقع، ما يفعلونه يكون واضحًا للآخرين على الفور، ومع ذلك لا يزالون يتظاهرون بشكل صارخ. يأخذ الأمر مظهر الأداء البهلواني بالنسبة إلى الآخرين. أليس هذا غباءً؟ إنه كذلك حقًّا. الأغبياء ليست لديهم أيّ حكمةٍ. مهما يكن عدد العظات التي يسمعونها، لا يزالون لا يفهمون الحقّ ولا يرون أيّ شيءٍ على حقيقته. ولا ينزلون عن برجهم العاجي، معتقدين أنهم مختلفون عن الآخرين جميعًا وأكثر نبلًا. يعدّ هذا غطرسةً وبرًّا ذاتيًا، إنه غباء. لا يتمتع الأغبياء بالفهم الروحي، أليس كذلك؟ والأمور التي تكون فيها غبيًا وغير حكيم هي الأمور التي لا تملك فيها فهمًا روحيًّا، ولا يمكنك فهم الحق بسهولة. هذه هي حقيقة الأمر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة كلمات الله، تأملت في الحالة التي كنت فيها مؤخرًا. اعتقدت في البداية أن اختياري للمشاركة في مشروع مقطع فيديو جديد يعني أن قدرتي ومستوى قدراتي لا بأس بهما، وأنني وأنني أستحق أن أُنمّى. لذا، عبرت عن آرائي بنشاط وشاركت في الشركات والمناقشات، على أمل أن أحظى باستحسان الجميع. لكن عندما رأيت أنني كنت أكشف عن مشكلاتي باستمرار، شعرت بالحرج. كان الناس يرونني على حقيقتي، ولم أستطع تقبّل ذلك. اعتقدت أن أخطائي تثبت أنني لستُ جيدةً على الإطلاق، وأنني لم أكن مناسبة لهذه الوظيفة. لذا انغلقت على نفسي وظللتُ أتخفى، على أمل ألا يرى الآخرون مدى عدم كفاءتي. كانت شخصيتي متغطرسة ومخادعة للغاية! في الواقع، حقيقة أنني قد كُلّفت بهذه المهمة لم تكن تثبت أصلًا أنني جيدة، بل كانت الكنيسة تمنحني فرصة للتدرب فحسب. في الواقع، كان لا يزال لدي العديد من النقائص وأوجه القصور، وكان يتعيّن عليّ أن أتعلم وأتحسّن على مدار قيامي بواجبي. لكنني لم أكن أتعامل مع هذه المشكلات بشكل صحيح. لم أكن أتأمل في أسباب أخطائي، ولم أكن أطلب مبادئ الحق للتعويض عن نقائصي. وبدلًا من ذلك، كنت أجهد عقلي في محاولة إيجاد طرق لإخفاء مشكلاتي، كيلا يراني الآخرون على حقيقتي. كيف أمكنني أن أكون بهذا القدر من الخداع والجهل؟ لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "عندما يؤدي الناس واجبهم أو أي عمل أمام الله، فإن قلوبهم يجب أن تكون نقية: يجب أن تكون مثل وعاء من الماء العذب؛ صافيًا تمامًا من دون شوائب. فأي نوع من المواقف هو الصحيح؟ مهما يكن ما تفعله، فإنك تستطيع أن تعقد مع الآخرين شركة بأي شيء في قلبك أو أي أفكار لديك. إذا قال لك شخص ما إن طريقتك في القيام بالأشياء لن تنجح واقترح فكرة أخرى، وشعرت أنت أنها فكرة جيدة جدًا، فعليك أن تتخلى عن طريقتك وتقوم بالأشياء وفقًا لما يراهم. ومن خلال فعل ذلك، سيرى الجميع أن بإمكانك قبول اقتراحات الآخرين واختيار المسار الصحيح والتصرف وفقًا للمبادئ بشفافية ووضوح. ما من ظلمة في قلبك وأنت تتصرف بصدق وتتكلم بصدق، مستندًا إلى نزعة الأمانة. تسمي الأشياء بأسمائها. لو أنَّ أمرًا قد كان، فهو كذلك، وإن لم يكن، فهو لم يكن. لا خدع، ولا أسرار، بل شخص شفاف للغاية. أليس هذا نوعًا من النزعة؟ تلك نزعة تجاه الناس والأحداث والأشياء، وهي ممثلة لشخصية ذلك الشخص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). إنّ الله يحب الصادقين. يجب أن أقوم بواجبي بموقف صادق. ومهما يكن ما أفعله أو أقوله، فينبغي أن أتحلّى بالصراحة والانفتاح، وان أقول ما يجول في خاطري؛ وإذا ظهرت مشكلات فينبغي أن أكون قادرة على الاعتراف بها والتعامل معها وحلها بشكل سليم. لذا، فحصت أخطائي السابقة واحدة تلو الأخرى، وبحثت عن الأسباب التي أدت إلى الأخطاء، وطلبت فهم المبادئ ذات الصلة. وعندها فقط أدركت أن ارتكاب الأخطاء يمكّننا من اكتشاف مواطن ضعفنا والتعويض عنها في الوقت المناسب، وهو أمر جيد. ولكنني كنت دائمًا ما أهتم بصورتي ومكانتي الشخصية، وكنت أنغلق على نفسي، وأظهر بصورة زائفة، ولا أعبّر عن رأيي، وأخشى من كشف عيوبي. وبفعلي هذا، لم أكن لأتمكن قطّ من تعويض ما كان ينقصني، ولكان تقدمي بطيئًا. ألم أكن أضع نفسي في مأزق فحسب؟ وبعد أن أدركت ذلك، بدأت في تصحيح عقليتي عن وعي. فكنت عندما أناقش العمل مع الإخوة والأخوات الآخرين أو أقدم اقتراحات لمقاطع الفيديو، أعبّر عن أي وجهة نظر تدور في ذهني من دون أن أحاول تخمين الكيفية التي ستُستقبل بها. وعلى الرغم من أن بعض أفكاري وآرائي كانت لا تزال بعيدة عن الصواب، فبفضل تصحيحات إخوتي وأخواتي وإرشاداتهم، بدأت أفهم بعض المبادئ المتعلقة بالأمر. وشيئًا فشيئًا، أصبحتُ أقل تقيُّدًا وشعرت بمزيد من الطمأنينة واستراح قلبي أكثر.

وبعد فترة، اضطررنا إلى تبني بعض التقنيات الجديدة لتحسين جودة مقاطع الفيديو. كنتُ مستجدّة على هذه التقنية، ولكن من خلال المناقشة وتعلم المهارات اللازمة مع الآخرين، بدأت أفهمها تدريجيًا إلى حد ما. عندما رأيت كيفية تعبير أختي الشريكة عن أفكارها وتقديم اقتراحاتها، وأنَّ تحليلها كان منطقيًّا ومبنيًّا على أُسس سليمة دائمًا، وأنَّ المشرفة كانت كثيرًا ما تسألها عن رأيها في مختلف الأمور، شعرتُ بالغيرة الشديدة. فأنا، على العكس من ذلك، كنت لا أزال نكرة. وتساءلت متى سيعرف الجميع أخيرًا من أكون. وأحيانًا، خلال مناقشات العمل، كنت أفكر في كيفية استخدام كلماتي كي يتكوّن لدى الآخرين انطباع جيد عني، فيعرفون أنني لست جاهلةً تمامًا بالمسألة المطروحة. وفي أحد الأيام، عندما كنا جميعًا نناقش خطة إنتاج مقطع فيديو لاحظتُ مشكلة. ولكي أتحدث بإيجاز وفي صميم الموضوع، ولأُظهر أنني على شيء من الدراية بهذه التقنية الجديدة، أردت أن أنتقي كلماتي بعناية قبل التحدث. لكن مع إطالة التفكير بشأن الأمر، لم أعد أعرف ما يمكنني قوله. وفي النهاية، أثارت أختي الشريكة المشكلة نيابةً عني. لاحقًا، فكرت في حلّ. يمكنني أنا وأختي الشريكة مناقشة ما سنقوله سلفًا. وبالتالي، أعقد شركة حول وجهة نظري للآخرين أولًا في الاجتماع. وهكذا، سأتمكن من التعبير عن نفسي بشكل أفضل، وسأشعر بأن لديَّ حضورًا في فريقنا. كانت المشكلة أنني عند المشاركة في المناقشات بمفردي، لم أكن أجرؤ على إبداء آرائي بصراحة. وبدلًا من ذلك، كنت أنتظر حتى ينتهي الجميع من التعبير عن آرائهم، ثم أقول فقط "حسنًا"، بينما أتظاهر بأنني فهمت ما قيل. واستمر ذلك إلى أن بلغ الأمر أنني لم أكن أتحمل أي عبء عند مناقشة المشكلات. وعندما كنت أستمع إليهم وهم يتحدثون، كنت أفقد تركيزي في بعض الأحيان أو حتى أغفو.

وذات يوم، جاءتني أختي الشريكة وعلَّقت بأنني لم أكن أقوم بواجبي بنشاط كما كنت أفعل من قبل. وسألتني عما إذا كنتُ أعاني من حالة معينة، وصارحتها بكشوفي الأخيرة. لقد استخدمت خبرتها لمساعدتي، وأرسلت لي بعضًا من كلمات الله التي تقول: "يعتقد أضداد المسيح أنهم إذا تحدثوا كثيرًا، وعبّروا باستمرار عن آرائهم وعقدوا شركة مع الآخرين، فسوف يدرك الجميع حقيقتهم، وسوف يعتقدون أن أضداد المسيح يفتقرون إلى العمق، وأنهم مجرد أشخاص عاديين، ولن يحترموهم. ما الذي يعنيه فقدان الاحترام بالنسبة لأضداد المسيح؟ يعني فقدان مكانتهم المرموقة في قلوب الآخرين، فيظهرون بمظهر الشخص غير المميز، والجاهل، والعادي. وهذا ما لا يتمنى أن يراه أضداد المسيح. لذلك، عندما يرون الآخرين في الكنيسة منفتحين دائمًا ويعترفون بسلبيتهم، وتمردهم على الله، أو بالأخطاء التي ارتكبوها بالأمس، أو بما يشعرون به من ألم لا يطاق نتيجة لعدم صدقهم اليوم، يَعتبرون هؤلاء الناس حمقى وسذج، فأضداد المسيح لا يعترفون أبدًا بمثل هذه الأمور هم أنفسهم، ويخفون أفكارهم. بعض الناس قلما يتكلمون بسبب ضعف مستوى قدراتهم، أو سذاجتهم، أو افتقارهم إلى الأفكار المعقدة، ولكن عندما يتكلم أضداد المسيح على فترات متباعدة، فهذا ليس للسبب نفسه؛ بل يكون السبب مشكلة في الشخصية. إنهم نادرًا ما يتحدثون عند مقابلة الآخرين ولا يعبرون بسهولة عن آرائهم في الأمور. لماذا لا يعبرون عن آرائهم؟ أولًا، هم بالتأكيد يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون إدراك حقيقة الأمور. إذا تكلموا، فقد يخطئون في الكلام، وقد تُعرف حقيقتهم، فيخافون من أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، فيتظاهرون بالصمت ويتصنعون العمق، فيصعب على الآخرين أن يتبينوا أمرهم، فيظهرون بمظهر الحكماء والمتميزين. وبهذا المظهر الخارجي، لا يجرؤ الناس على التقليل من شأن أضداد المسيح، وعندما يرون مظهرهم الخارجي الذي يبدو هادئًا ومتزنًا، فإنهم ينظرون إليهم بتقدير أكبر ولا يجرؤون على الاستخفاف بهم. هذا هو الجانب المراوغ والخبيث لأضداد المسيح. إنهم لا يعبرون عن آرائهم بسهولة لأن معظم آرائهم لا تتماشى مع الحق، بل هي مجرد أفكار وتصورات بشرية، لا تستحق أن تُطرح علنًا. لذا فإنهم يلزمون الصمت. ... إنهم لا يريدون أن تُدرك حقيقتهم، فهم يعرفون حدودهم، لكن وراء ذلك هناك أيضًا نية حقيرة؛ ألا وهي أن يكونوا محط الإعجاب. أليس هذا هو أكثر ما يثير الاشمئزاز؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). في الماضي، عندما كنت أقرأ كلمات الله التي تكشف شخصيات أضداد المسيح، نادرًا ما نظرتُ إلى نفسي من خلال كلماتة. اعتقدت أنني لا أملك أي مكانة، فضلًاعن أي طموحات عظيمة ورغبات. لكن الآن وأنا أقارن نفسي بكلمات الله، أدركت أن أضداد المسيح كثيرًا ما كانوا يترددون في التعبير عن آرائهم من أجل التستر على عيوبهم، وأنهم كثيرًا ما كانوا يلتزمون الصمت من أجل التظاهر بعمق التفكير. وذلك حتى يعتقد كل من حولهم خطأً أنهم يفهمون الحق، ويوقرونهم. أليس هذا ما كنت أفعله؟ في الحقيقة، لم أكن مُلِمَّة بهذه التقنية الجديدة مطلقًا. ولكن من أجل حفظ ماء الوجه والحصول على وضع مستقر داخل المجموعة، لم أتحدث قطّ علانيةً عن عيوبي أو نقائصي. كنت أتخفى وراء مظهر زائف، وأتظاهر بأنني أفهم الأمور ولم أكن أجرؤ على مشاركة آرائي أمام الجميع، خوفًا من أن أخطئ في الكلام ويرون أنني غير ملمة بالموضوع. وقد وصل الأمر إلى حد أنني كنت أخفي عيوبي من خلال أن أسارع في الاجتماعات إلى اقتراح أمور كنت قد ناقشتها مسبقًا مع أختي الشريكة. وقد أتاح لي هذا أن أشعر بأنني جزء من الأمور، وعلاوةً على ذلك حال دون أن يكتشف الآخرون مدى تدنّي معياري حقًا. كم كنتُ مخادعة للغاية! وإذ عدت بذاكرتي إلى الوراء، أدركت أن الكثير من الناس ذكروا أنني لم أكن أتحدث كثيرًا. كنت أعتقد أن هذا بسبب طبيعتي الشخصية فحسب. فقط من خلال كشف كلام الله أدركت أنني كنت ألتزم الصمت لأحول دون أن يراني الآخرون على حقيقتي. كنت قد تصرفتُ على هذا النحو في السابق أيضًا عندما كنت أقوم بواجبي. وأحيانًا كنت أكتشف بعض المشكلات، لكنني كنت أتراجع عن قول أي شيء إن لم تكن واضحة لي بعد. وبدلًا من ذلك، كنت أنتظر حتى أفهم المشكلة بوضوح، ثم أشرح وجهة نظري بشكل منهجي ومنطقي. ومن خلال قيامي بذلك، اعتقد الجميع بمرور الوقت أنني أمتلك عينًا ثاقبة لاكتشاف المشكلات، وكنت أسمعهم بين الحين والآخر يثنون عليّ لذكائي ومستوى قدراتي الجيد. وقد أشعرني هذا برضىً كبيرٍ عن نفسي. عندما رأيت كيف كانت بعض أخواتي الأخريات صريحات، ويقلن ما يفكرن فيه وعندما لا يفهمن شيئًا ما يعترفن بذلك، كنتُ أحتقرهن. اعتقدت أنهن كُنّ يتحدثن دون التفكّير في الأمور مليًّا، وأن الآخرين سيرون على الفور مدى عدم كفاءتهن. علمتُ أنه لا يمكنني التصرف بهذه الطريقة. والآن بعد أن أدركت كل هذا، علمت أن شخصية ضدّ المسيح الموجودة لدي كانت خطيرة. لقد كنت أتخفى وراء مظهر زائف بهدف الحصول على المكانة وجعل الآخرين يقدّرونني تقديرًا كبيرًا. لقد اهتممتُ كثيرًا بالمكانة وبالغتُ في تقدير نفسي. كنت أرغب دائمًا في أن أكون شخصًا بلا عيوب، ولم أكن راغبة في أن أكون شخصًا عاديًا. لقد كان تصرفًا متغطرسًا وغير عقلاني حقًّا مني. فكرت في مشاركتي في مشروعات مقاطع الفيديو المعقدة هذه. لقد أتاحت لي الفرصة لتعزيز قدراتي المهنية، بل إنني تمكَّنت أيضًا من فهم المزيد من المبادئ في أثناء ذلك. كم كان ذلك رائعًا! ولكن بدلًا من العمل الجاد لتعلّم مهارات ومبادئ جديدة مع إخوتي وأخواتي، قضيت أيامي في إهمال واجبي، بينما كنتُ أفكر بطرق ملتوية، وأنشغل بشأن كسب مديح الآخرين وخسارته، ورحت أبذل قصارى جهدي لحماية صورتي. كم كنت في غاية الحماقة! بعد إيماني بالله لسنوات عديدة، ما زلت لا أعرف أين يجب أن أركز مساعيَّ. لقد أهدرتُ الكثير من الوقت الثمين بلا مبالاة، وفي النهاية، لم أكسب شيئًا من ذلك. لم يقتصر الأمر على أنني لم أكن أقوم بواجبي جيدًا فحسب، بل ازدراني الله أيضًا واشمئزّ مني. وكلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد ما أشعر به من سوء. كنت خجلى من نفسي. فصلّيت إلى الله راغبةً في التوبة.

بعد ذلك، وجدت طريقًا للممارسة من كلمات الله. يقول الله. يقول الله: "كيف تبدو كلمات الأشخاص الطبيعيين وأفعالهم؟ بإمكان الشخص الطبيعي أن يتكلم من قلبه، وسيقول كل ما في قلبه بدون أي كذب أو خداع. إن استطاع فهم أمرٍ واجهه فسيتصرف وفقًا لضميره وعقله، وإن لم يستطع إدراكه بوضوح فسيقترف الأخطاء ويُخفق، وستساوره الشبهات والمفاهيم وتصوراته الشخصية، وستعميه الأوهام أمام ناظريه. هذه هي العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية. هل تفي هذه العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية بمتطلبات الله؟ كلا؛ فليس بإمكان الناس تلبية متطلبات الله إن لم يكونوا يمتلكون الحق. وهذه العلامات الخارجية للإنسانية الطبيعية هي مقتنيات شخص عادي فاسد. هذه هي الأشياء التي يولد الإنسان بها والأمور الأصيلة فيه. عليك أن تسمح لنفسك بإظهار هذه العلامات والمظاهر الخارجية. وبينما تسمح لنفسك بإظهار هذه العلامات والمظاهر الخارجية، عليك أن تفهم أنه هكذا تكون غرائز الإنسان الطبيعية ومقدرته وطبيعته الفطرية. ما الذي يتعين عليك فعله بمجرد أن تفهم هذا؟ عليك أن تنظر إلى الأمر نظرة صحيحة. ولكن كيف تضع هذه النظرة الصحيحة موضع التطبيق؟ يتم هذا من خلال قراءة المزيد من كلمات الله، إضافةً إلى تجهيز نفسك بالحق، وإحضار الأشياء التي لا تفهمها، والأشياء التي تساورك مفاهيم حولها، والأشياء التي قد تُصدر في أغلب الأحيان بسببها أحكامًا خاطئة على الله للتأمل فيها وطلب الحق لكي تحل جميع مشكلاتك. ... وبما أنك لستَ إنسانًا خارقًا ولا رجلًا عظيمًا، فلا يمكنك النفاذ إلى جميع الأشياء وفهمها. كما يستحيل عليك إدراك حقيقة العالم بلمحة، ولا إدراك حقيقة البشرية بنظرة، ولا فَهم حقيقة كل ما يجري حولك بلمحة. أنت شخص عادي. ينبغي أن تمر بإخفاقات كثيرة، وبفترات عديدة من الحيرة، وبأخطاء كثيرة في إصدار الأحكام، وبانحرافات عديدة. هذا يمكن أن يكشف تمامًا عن شخصيتك الفاسدة، ونقاط ضعفك وأوجه قصورك، وجهلك وحماقتك، مما يتيح لك إعادة فحص نفسك ومعرفتها، ومعرفة قدرة الله المطْلقة وحكمته الكاملة، وشخصيته. سوف تربح منه أشياء إيجابية، وسوف تفهم الحق وتدخل إلى الواقع. سوف ينطوي اختبارك على الكثير مما لا يسير وفقًا لرغبتك، ومما ستشعر معه بالعجز. في ظل هذه الأمور، ينبغي أن تسعى وتنتظر؛ ينبغي أن تربح إجابة من الله لكل مسألة، وأن تفهم من كلامه الجوهر الأساسي لكل مسألة، وجوهر كل نوع من الأشخاص. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الشخص العادي الطبيعي. يجب أن تتعلم قول: "لا أستطيع" و"إنه فوق طاقتي" و"لا يمكنني النفاذ إليه" و"لم أختبره" و"لا أعلم شيئًا على الإطلاق" و"لمَ أنا ضعيف إلى هذه الدرجة؟" و"لماذا لا أصلحُ لشيء؟" و"أنا بهذا المستوى من المقدرة الضعيفة" و"أنا بليد الإحساس وبطيء الفهم" و"أنا شديد الجهل حتى إنه سيستغرق الأمر معي عدة أيام قبل أن أتمكن من فهم هذا الشيء والاهتمام به" و"أحتاج إلى مناقشة هذا مع شخص ما". عليك تعلُّم الممارسة على هذا النحو. هذه علامة ظاهرية على اعترافك بأنك إنسان طبيعي وعلى رغبتك في أن تكون إنسانًا طبيعيًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). بعد التفكر في كلمات الله، فهمت أنني شخص عادي ومستوى قدرات متوسط، واختباري لمبادئ الحق. وفهمي لها محدودين. عندما واجهتُ تقنية جديدة ومشكلات جديدة، لم أتمكن أحيانًا من فهم الأمور أو ارتكبت أخطاءً، لكن هذا كان طبيعيًّا. توجّب عليَّ أن أعترف بعيوبي ونقائصي وأقبلها، وأن أطلب مبادئ الحق لحل المشكلة. فقط من خلال القيام بذلك سأتمكن من أن أتحسن باستمرار. بعد أن أدركت كل هذا، أضاء ذهني. كنت على استعداد لأن أمارس وفقًا لمطالب الله، وأتوقف عن التظاهر والخداع، وأسلك وأقوم بواجبي بطريقة واقعية.

وذات مرة، كانت مجموعة منا تتناقش مع مشرفتنا حول كيفية إصلاح مقطع فيديو. بعد أن قدم الجميع اقتراحاتهم، وجدت مشكلة أخرى. لكنني لم أكن واثقة مما إذا كنت على صواب أم لا، وساورتني بعض المخاوف. فكرت بيني وبين نفسي: "أيجب أن أذكر ذلك أم لا؟ إذا ما أثرتُ قضيةً ما لا تمثل مشكلة حقيقية، فسيُظهرني ذلك على أنني جاهلة وبلهاء". حينئذٍ فقط، أدركت أنني أريد أن أتقنع وأتخفّى مرة أخرى لحفظ ماء وجهي. لذا، صليت إلى الله، سائلةً إياه القوة لأتمرد على نيتي الخاطئة، ثم صارحت الآخرين بآرائي. وكذا أبدت المشرفة والأخوات الأخريات آرائهن. وعلى الرغم من أن المسألة التي أثرتها اتضح أنها لم تكن مصدر قلق، فقد توصلت من خلال مناقشتنا إلى فهم أوضح للمبادئ. وبمرور الوقت، عندما تواصلنا وناقشنا العمل معًا، قلّ شعوري بالقلق والتوجس. أحيانًا كنت أتمكن من ملاحظة بعض المشكلات، ولكنني لم أكن متيقنة من كيفية حلها. لذلك شاركت المشكلات بصدق مع الآخرين وتركت الجميع يعمل على حلها معًا. في بعض الأحيان كنت أقترح حلًّا ما، ثم يتبين خلال المناقشة أنه غير ملائم. وفي مثل هذه الأوقات، كنت أعترف بأنني مخطئة، وأناقش مع الجميع كيفية إصلاح الأمر لتحقيق نتائج أفضل. ... عندما مارست على هذا النحو، شعرت بقلبي أكثر هدوءًا واسترخاءً، وتمكّنت من القيام بدوري الصغير في واجبي. لقد تعلمت من خلال اختباري الشخصي أن التصرف والقيام بواجبي بهذه الطريقة يُشعراني بالسلام والراحة والتحرر!


77. لم أعد أجد صعوبة في التعاون بشكل جيد

على مدار السنوات القليلة الماضية، كنت أسقي القادمين الجدد من إحدى الدول الأجنبية في الكنيسة. وبما أنني كنت أمتلك خبرة في أعمال السقاية وأتحدث القليل من لغتهم، فقد كان الإخوة والأخوات يطلبون مني المساعدة في أحيان كثيرة عندما يواجهون مشكلات تتعلق بسقاية القادمين الجدد، وعادةً ما كانوا يقبلون اقتراحاتي. وأحيانًا، كان الإخوة والأخوات لا يعرفون كيفية حل بعض مشكلات القادمين الجدد، ولكنني كنت أتمكن من حلها بسهولة. لذلك، اعتقدت أن مستوى قدراتي جيد وقدراتي في العمل فوق المتوسط. وسرعان ما انتُخبت بصفتي مشرفة وتوليت مسؤولية الترتيب واتخاذ القرارات النهائية بشأن المسائل الصغيرة والكبيرة في عمل السقاية. لقد استمتعت بهذا الشعور كثيرًا.

لاحقًا، ومع ازدياد عدد القادمين الجدد الذين كانوا بحاجة إلى السقاية، رتبت الكنيسة لأن تتعاون معي إحدى الأخوات تدعى إيميلي وتتقاسم مسؤولية العمل. ناقشت إيميلي خلال اجتماعنا الأول أفكارها وآراءها حول المشكلات القائمة في عمل السقاية. اتفق جميع الإخوة والأخوات معها، لكنني شعرت بعدم الارتياح. لم أكن أتوقع ذلك؛ فعلى الرغم من قيام إيميلي بهذا الواجب لفترة قصيرة، فإنها كانت نافذة البصيرة فيما يتعلق بالأمور المهنية. كان الجميع يستمع إليّ أثناء المناقشات قبل انضمامها إلينا، لكنها الآن ظهرت وسرقت مني الأضواء. في المستقبل، وبمجرد أن تقضي وقتًا طويلًا مع الإخوة والأخوات، مظهِرةً المزيد من مواطن قوتها ومزاياها، فسيعلي الجميع من قدرها بالتأكيد، مما سيعرّض مكانتي للخطر داخل المجموعة. وكلما استغرقت في التفكير في هذا الأمر، زاد قلقي. في أحد الأيام، استعرض القائد العمل معنا نحن الاثنتين. ولاحظ أن القادمين الجدد الذين سقتهم إيميلي كانوا يجتمعون بشكل طبيعي إلى حد ما، وكان أكثرهم يقومون بواجباتهم، بينما لم يكن الكثير من القادمين الجدد الذين سقيتُهم يجتمعون بشكل طبيعي، وكان القليل منهم يقومون بواجباتهم. وعندما رأى القائد هذا الوضع، طلب مني إسناد بعض الأعمال التي كنت مسؤولة عنها إلى إيميلي. عندما بلغني هذا، شعرت بمقاومة ساحقة في قلبي، وفكرت: "على الرغم من أن نتائج العمل الذي أتولى مسؤوليته ليست جيدة جدًّا، إذا بذلت المزيد من الجهد فحسب، فستشهد هذه المشكلات كلها تحسّنًا وستُحل عاجلًا أم آجلًا. لماذا يجب عليَّ إسناد عملي إلى إيميلي؟ لو علم الإخوة والأخوات بهذا الأمر، فماذا سيظنون بي؟ سيعتقدون بالتأكيد أن قدراتي في العمل ليست بالمستوى المطلوب. كيف يمكنني البقاء في المجموعة بعد ذلك؟ علاوة على ذلك، إذا انخرطت إيميلي في العمل الذي أتولّى مسؤوليته وبدأ الجميع في الاستماع إليها، فمن سيستمع إليّ؟ ألن يحولني ذلك من مشرفة إلى رئيسة شكليّة؟". لكن القائد كان قد اتخذ هذا الترتيب بالفعل ولم أستطع رفضه بشكل مباشر، لذا، على مضض أوكلتُ بعض المهام الأقل أهمية إلى إيميلي. لم أكن أبادر إلى لقائها في المعتاد لمناقشة العمل، وأحيانًا عندما كانت ترسل لي رسائل، لم أكن أرغب في الرد عليها بعد قراءتها.

بعد فترة وجيزة، علمت أن أخًا لي يُدعى هانتر يمرّ بحالة سيئة، فاستعددت لدعمه ومساعدته، ولكن بشكل غير متوقع، أخبرتني إيميلي أنها قد عقدت الشركة مع هانتر بالفعل. انزعجتُ قليلًا، وقلت لنفسي: "لطالما كنتُ أنا التي تعقد الشركة مع هانتر، والآن ذهبتِ وعقدتِ الشركة معه دون أن تذكري لي ذلك؛ أليس من الواضح أنكِ تحاولين منافستي؟". لا سيًّما عندما قال هانتر خلال أحد الاجتماعات أن شركة إيميلي كانت ذات نفع كبير له وساعدته على اكتساب بعض الفهم لشخصيته الفاسدة، أشعرني ذلك بعدم الارتياح الشديد. فكرت: "ذكر هانتر ذات مرة أن شركاتي تحتوي على الكثير من التعاليم، بينما هو الآن معجب بإيميلي لأنها أوضحت مشكلاته في شركتها. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، ألن يكون من الجليّ أيّنا أفضل؟ سيعتقد الجميع بالتأكيد أن إيميلي تفهم الحق وتمتلك الواقع، وسينظرون إليها بمزيد من التقدير في المستقبل. ألن يعرّض ذلك مكانتي في المجموعة للخطر؟". ومنذ ذلك الحين، رأيت أن إيميلي تشكّل أكبر تهديد لي. أصبحتُ شديدة الحرص على العمل الذي توليت مسؤوليته بشكل مباشر، ولم أمنحها أي فرص للمشاركة. كان القائد يطلب منا عادةً أن نناقش العمل معًا، لكنني كنت غير راغبة في إشراكها، إذ شعرتُ أن ذلك سيكون مُهينًا وسيظهرني بمظهر غير الكفؤ. ألم أكن أدير هذا العمل بشكل جيد من دونها؟ لذا، اختلقتُ الأعذار ورفضتُ مشاركتها، وكنت أخبر القائد بأنني قد تعاملت مع الأمور بالفعل، أو أن المشكلات لم تكن بهذا التعقيد وتمكنت من حلها بمفردي، وأن مناقشة المسائل باستفاضة مع إيميلي سيبطئ الأمور فحسب، وما إلى ذلك. اختلقتُ كل أنواع الأعذار لإقصائها عن عملي. وفي إحدى المرات، كنت قد فرغتُ للتوّ من الحديث مع أخت تدعى جوان عن وضعها في العمل، عندما ذهبت إيميلي لسؤالها عن نفس الشيء. شعرت جوان بالانزعاج بعض الشيء، قائلةً إن التواصل المتكرر حول العمل بدا وكأنه مضيعة للوقت. كنت أعلم جيدًا أن السبب في ذلك هو أنني لم أتواصل بشكل صحيح مع إيميلي مسبقًا، ولكن بدلًا من التأمل في مشكلتي، ابتهجت في سرّي وقلت لنفسي: "بالضبط! إن إشراك إيميلي أمر زائد عن الحاجة بالفعل. لو كرهها الجميع، فلن تعود تهديدًا لمكانتي". لذا، سايرتُ جوان وقلت: "إنه حقًّا يعيق الأمور بعض الشيء". أثناء مناقشات العمل، عندما اقترح بعض الإخوة والأخوات مشاركة إيميلي، لم يكن أمامي خيار سوى الموافقة لحفظ ماء الوجه. لكن في قرارة نفسي، كنت غير راغبة في ذلك بشدة. فكرتُ: "إيميلي، إيميلي! الآن هي الوحيدة التي تهتمون بها. هل من المستحيل مواصلة العمل من دونها؟ قبل أن تنضم إلينا، كنت أنا من يتخذ القرارات، ولم يتأخر العمل إطلاقًا!". وكلما سمعتُ الإخوة والأخوات يذكرون اسم إيميلي، ازدادت حساسيتي بشكل خاص، وتساءلت عما إذا كانوا جميعًا يقدّرونها كثيرًا. وكنت أصبح حذرة حالما كانت توجد في الجوار، مثل القنفذ الذي يرفع أشواكه لأعلى، مستعدةً للدفاع عن مكانتي في أي لحظة. ونظرًا لجهودي في إعاقتها، لم تتمكن إيميلي من الاندماج في العمل إطلاقًا ولم تعرف إطلاقًا كيف تتعاون معي، مما أشعرها بالضيق الشديد. أدركتُ أن حالتها السيئة لها علاقة كبيرة بي، وشعرت بوخز من الذنب. ومع ذلك، قلت لنفسي: "إذا كنتِ لا تستطيعين الاندماج، فابتعدي عن عملي. سيكون من اللطيف أن يقوم كل منا بعمله الخاص ولا يتدخل في عمل الآخر". حتى أنني تمنيت أن يهيئ الله الظروف لإعادة تكليف إيميلي في مكان آخر كي أنعم براحة البال. لقد عشت خلال ذلك الوقت في حالة من المقاومة والإقصاء تجاه إيميلي، وكثيرًا ما كنت أشعر بالاهتياج والتعب بشكل غير مفهوم. أصبحت أكثر سلبية، وغدا قلبي أكثر قتامةً. فصلَّيت إلى الله: "يا إلهي، منذ أن بدأت التعاون مع إيميلي، دائمًا ما أردت أن أتنافس معها وخشيت من أنها قد تتفوق عليَّ. أعلم أن هذه الحالة خاطئة، لكنني لا أستطيع أن أنفذ إلى جوهر مشكلتي. أرجوك أنرني حتى أتمكن من فهم ذاتي".

وفي أحد الأيام، قرأت فقرةً من كلمات الله التي كشفت أضداد المسيح، واكتسبت بعض الفهم عن ذاتي. يقول الله القدير: "إن إحدى السمات الأكثر وضوحًا لجوهر أضداد المسيح، أنهم مثل الطغاة الذين يديرون حكمهم الاستبدادي: إنهم لا يستمعون إلى أي شخص، وينظرون إلى الجميع بازدراء، وبغض النظر عن نقاط القوة لدى الناس، أو ما يقولونه ويفعلونه، أو ما لديهم من أفكار وآراء، فإنهم لا يأبهون بذلك؛ وكأن لا أحد مؤهلًا للعمل معهم أو المشاركة في أي شيء يفعلونه. وهذا هو نوع شخصية ضد المسيح. يقول بعض الناس إن هذه إنسانية ضعيفة. كيف يمكن أن تكون هذه مجرد إنسانية ضعيفة؟ هذه شخصية شيطانية صارخة. هذا النوع من الشخصيات شرس للغاية. لماذا أقول إن شخصياتهم شرسة للغاية؟ يعتقد أضداد المسيح أن مصالح بيت الله والكنيسة ملكهم بالكامل، كممتلكات شخصية يجب أن يديروها بمفردهم تمامًا، دون تدخل من أي شخص آخر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مكانتهم الخاصة وصورتهم. فهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، ناهيك عن السماح لأي شخص لديه المقدرة ويستطيع التحدث عن اختباراته وشهاداته، بتهديد وضعهم وهيبتهم. وهكذا، فإنهم يحاولون التقليل من شأن أولئك القادرين على التحدث عن الاختبارات والشهادة، والذين يمكنهم الشركة عن الحق وتوفير القوت لمختاري الله، وكذلك يستبعدونهم كمنافسين، ويحاولون جاهدين عزلهم عن أي شخص آخر، لجر أسمائهم في الوحل، من أجل إسقاطهم. عندئذٍ فقط سيشعر أضداد المسيح بالسلام. ... في الواقع، هؤلاء الأشخاص جميعًا لديهم نقاط قوية، فهم جميعًا أشخاص يحبون الحقيقة، ويستحقون الرعاية. لا توجد فيهم سوى عيوب طفيفة، وظهور عرضي للشخصية الفاسدة، ولديهم جميعًا إنسانية جيدة نسبيًا. إنهم مناسبون بشكل عام لأداء واجب، ويتوافقون مع مبادئ أولئك الذين يؤدون واجبًا. لكن أضداد المسيح يفكرون في أنفسهم: "لن أتحمَّل هذا بأي شكل كان. تريد أن يكون لك دور داخل نطاقي، لتنافسني. هذا مستحيل، حذارِ أن تفكر في هذا. أنت أكثر قدرة مني، وأكثر فصاحة مني، وأكثر تعليمًا مني، وأكثر شعبية مني. هل تريدني أن أعمل معك جنبًا إلى جنب؟ ماذا أفعل إذا سرقت مني الأضواء؟" هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يولون أهمية خاصة للمكانة والسُّلطة، ولا يسمحون لأحد بالإضرار بمصالحهم. وإن رأوا شخصًا أفضل منهم يهدد مكانتهم، فإنهم يقمعون هذا الشخص ويقصونه. وبمقارنة ذلك بسلوكي، أدركت أنني كنت أتصرف تمامًا مثل ضد المسيح. عندما رأيتُ أن إيميلي لم تكن تعقد الشركة عن الحق فحسب وكانت تحل المشكلات أفضل مني، بل كانت أيضًا تتمتع بنفاذ بصيرة فيما يتعلق بمهنتنا، فخشيتُ أن يمنعني التعاون معها من التباهي بنفسي. لذلك، أقصيتها ورفضت السماح لها بالمشاركة في عملي، كل ذلك لحماية مكانتي وتجنّب الاضطرار إلى توزيع سلطتي. رتب القائد لي ولإيميلي أن نتقاسم العمل ونتعاون معًا، وهو ما جرى في ضوء نتائج أعمال السقاية. غير أنني قاومت ذلك في قلبي. حتى وإن وافقتُ على مضض على إشراكها، فإنني لم أكلفها إلا ببعض المهام الأقل أهمية، خوفًا من أن أفقد مكانتي في المجموعة إذا استمع الجميع إليها. عندما ساءت حالة هانتر، سارعت إيميلي إلى عقد الشركة معه لحل المشكلة، وبدلًا من أن يسعدني ذلك، اختلقتُ كل أنواع الأعذار لقمعها من أجل حماية مكانتي، ومنعها من الانخراط في العمل الذي توليت مسؤوليته. وعندما عبرت جوان عن انتقادها لإيميلي، ابتهجتُ سرًّا، وتمنيتُ أن يتحيّز الجميع ضدها حتى لا تُشكّل تهديدًا لمكانتي. وبسبب إقصائي، لم تتمكن إيميلي من المشاركة في العمل الذي توليتُ مسؤوليته مما أثّر على حالتها. لم أتأمل في ذاتي، بل تمنيت أن ترحل على الفور. لقد كنت استبدادية للغاية، ولدي رغبة شديدة في المكانة. ولأحافظ على مكانتي وسلطتي، أقصيتُ إيميلي وقمعتها في كل ما كنت أفعله دون مراعاة لعمل الكنيسة على الإطلاق. كنت حقًّا في غاية الأنانية والدناءة، وكنت عديمة الإنسانية. لقد كان سلوكي هو المظهر الدقيق لشخصية ضد المسيح!

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله مما ساعدني على اكتساب بعض الفهم حول عواقب أفعالي. تقول كلمات الله: "عندما يكون للناس شخصيات شيطانية، يمكنهم التمرد ضد الله ومقاومته في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للأشخاص الذين يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية إنكار الله ومقاومته وخيانته في أي وقت. إن أضداد المسيح أغبياء، فهم لا يدركون ذلك، بل يفكرون: "لقد واجهت صعوبة كافية في نيل قوتي، فلماذا أشاركها مع أي شخص آخر؟ إعطائها للآخرين يعني أنني لن أمتلك أيًّا منها لنفسي، أليس كذلك؟ كيف يمكنني إظهار مواهبي وقدراتي من دون قوة؟" إنهم لا يعرفون أن ما أوكله الله للناس ليس السُلطة أو المكانة، بل الواجب. إنهم لا يقبلون سوى السُلطة والمكانة، وينحون واجباتهم جانبًا، ولا يقومون بعمل عملي، بل يسعون وراء الشهرة والمكانة ويتمتعون بمنافع المكانة. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة أمر خطير للغاية – وهكذا تكون مقاومة الله! أي شخص يسعى وراء الشهرة والمكانة بدلاً من أداء واجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. أولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة. اليوم، كقائد أو عامل، أنت تخدم الله، وهذا ليس بالأمر العادي. أنت لا تفعل أشياء لصالح شخص ما، ناهيك عن العمل من أجل دفع الفواتير ووضع الطعام على الطاولة، بل أنت تؤدي واجبك في الكنيسة. وبالنظر، على وجه الخصوص، إلى أن هذا الواجب قد أوكله إليك الله، فما مغزى القيام به؟ أنت مسؤول أمام الله عن واجبك، سواء قمت به بشكل جيد أم لا؛ ففي النهاية، يجب تقديم حساب إلى الله، ويجب أن تكون هناك عاقبة. ما قبلته هو إرسالية الله، وهي مسؤولية مقدَّسة، لذا مهما زادت أهميتها أو قلت، فهي عمل جاد. ما مدى جدية ذلك؟ إنها تتعلق مباشرة بمستقبلك ومصيرك، وبنهايتك؛ إذا ارتكبت الشر وقاومت الله، فستدان وتُعاقب. يسجل الله كل ما تفعله عندما تؤدي واجبك، ولله مبادئه ومعاييره الخاصة بكيفية تسجيله وتقييمه؛ يحدد الله نهايتك بناءً على كل ما تظهره أثناء قيامك بواجبك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. تشرح كلمات الله بوضوح عواقب سعي أضداد المسيح وراء المكانة. إن أضداد المسيح لا يسعون إلى الحق، بل يسعون فحسب وراء السمعة والمكانة؛ هم يقدِّمون بالسلطة والمكانة على كل شيء، ويتشبثون بالسلطة ويرفضون التخلي عنها، ويريدون أن يكونوا السلطة الوحيدة ولا يسمحون لأي شخص آخر بالمشاركة في عملهم. وفي النهاية، يُكشف أمرهم ويُستبعدون لمقاومتهم الله. وإذ كنت أفكر في نفسي، بعد أن انتُخبت بصفتي المشرفة على عمل السقاية، كنت أتخذ كل القرارات في كل ما يتعلق بأمور العمل الصغيرة والكبيرة. كان الجميع يأتونني يسألون عن مشكلاتهم ويستمعون إليّ، واستمتعت بشكل خاص بهذا الشعور بأنني صانعة قرار. لاحظت بعد انضمام إيميلي إلينا أنها كانت أكثر تميّزًا مني في العديد من المجالات. كنت قلقة من أن يبدأ الجميع في اللجوء إليها بمشكلاتهم، مما يُفقدني قدرتي على التعبير عن رأيي واتخاذ القرار بينهم، ولذلك أقصيتها بكل الطرق الممكنة. سواء كان القائد يطلب مني تقسيم العمل والتعاون معها، أو كان الإخوة والأخوات يريدون مشاركتها في مناقشات العمل، فقد قاومت ذلك في قلبي. أنا حتى اختلقت أعذارًا لإبعادها، غير سامحة لها بالمشاركة في العمل، وراغبة في الهيمنة على المجموعة، حتى لا يستمع إلَّا إليّ الإخوة والأخوات عندما تواجههم مشكلات. لقد كلفتني الكنيسة بمثل هذا الواجب المهم، ومع ذلك لم أفكر قطّ في كيفية القيام بهذا العمل بشكل جيد. وبدلًا من ذلك، أمضيت كل وقتي في التفكير في كيفية عدم تفوّق إيميلي عليَّ وكيفية الحفاظ على مكانتي. كانت رغبتي في السمعة والمكانة قوية للغاية. يقول الله: "أي شخص يسعى وراء الشهرة والمكانة بدلاً من أداء واجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. أولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. عندما قرأت كلمات الله، انتابني خوف شديد بشكل خاص، وأدركت أن شخصية الله بارّة ولا تتسامح مع الإساءة إليها. إذا كنت قد واصلتُ السعي وراء الشهرة والربح والمكانة دون توبة واستمررت في إقصاء إيميلي ومهاجمتها، لم يكن من الممكن أن ينتهي بي الأمر إلا بالإساءة إلى شخصية الله وأن يُكشف أمري وأُستبعد. فكرت أيضًا في أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة. عندما كان يوجد مَن هو أفضل منهم ويشكّل تهديدًا لمكانتهم، كانوا يعدّون ذلك الشخص عدوًّا لهم ويستخدمون مختلف الوسائل الدنيئة لقمعه وإقصائه وتعذيبه وتحقيق هدفهم في الانفراد بالسلطة. وفي النهاية طُردوا من الكنيسة بسبب أعمالهم الشريرة الكثيرة. وبالمثل، فإن الحزب الشيوعي الصيني، من أجل توطيد نظامه، يرغب باستماتة في أن يخضع له الجميع. إنه لا يرحم أولئك الذين يمكن أن يشكّلوا تهديدًا لمكانته، ويريد القضاء عليهم تمامًا، ويحاول الحفاظ على المكانة والسلطة في قبضته إلى الأبد. وبالنظر إلى نفسي، هل كانت أفعالي لتعزيز مكانتي من خلال إقصاء إيميلي تختلف بأي حال من الأحوال في طبيعتها عن تلك التي قام بها أضداد المسيح والتنين العظيم الأحمر؟ لقد أخافني هذا الإدراك، وصليت إلى الله في توبة، سائلةً إياه أن يرشدني لحل مشكلاتي.

بعد أيام قلائل، صدر تحذير مفاجئ بإعصار في منطقة إيميلي. خلال اجتماعنا قبل أن يضرب الإعصار، شعرتْ بتأثر عميق، وقالت: "عندما تقع كارثة، أشعر أن فرصة القيام بواجبي ثمينة للغاية. لكنني لم أغتنم هذه الفرصة أو أبذل قصارى جهدي لإرضاء الله. ..." عندما سمعت ذلك، شعرت بتأنيب شديد للذات. خلال هذا الوقت، كنت أتنافس مع إيميلي على الشهرة والربح، وأقصيتها بكل الطرق للحفاظ على مكانتي ولم أتعاون معها بشكل صحيح أو أقوم بواجبي بشكل جيد. وشعرت فجأة بالأسف لكل من إيميلي والله. فصلّيت بصمت إلى الله في قلبي: "يا إلهي، إذا لم تتح لي فرصة أخرى للتعاون مع إيميلي في المستقبل، فلن يبقى لي سوى الندم. لو أمكنني البدء من جديد، لاغتنمت الفرصة للتعاون معها بشكل صحيح". بعد ظُهر ذلك اليوم، علمت أن الإعصار قد مرّ، وأن منطقة إيميلي لم تتأثر. وشكرت الله باستمرار على حمايته.

بعد ذلك، صليت إلى الله، وطلبت طريقًا للممارسة والدخول. قرأت كلمات الله التي تقول: "مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تفكر مليًّا في السعي وراء المكانة والهيبة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإنها ستؤثر على دخولك الحياة. ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستتحكَّم تمامًا في اتجاه حياتك والأهداف التي تسعى إليها، وتؤثر فيها تأثيرًا كليًا، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك. ومن البديهي بالطبع أن تتمكن في النهاية من ربح استحسان الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على طرح سعيك وراء المكانة جانبًا، فسيؤثر ذلك على قدرتك على أداء واجبك بطريقة مناسبة، مما سيصعِّب عليك أن تصبح مخلوقًا مقبولًا من الله. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي يحكم عليه الله ويطهِّره. لا يحتقر الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. ألا يتعارض كل هذا في طبيعته مع الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن السعي وراء السمعة والمكانة يتعارض تمامًا مع مقاصد الله. وكلما زاد سعي المرء وراء المكانة، زاد بغض الله له، وزاد ابتعاده عن متطلباته. وفي نهاية المطاف، سيقاومون الله أكثر فأكثر، مما سيدفعه إلى عقابهم واستبعادهم. يجب على الكائن المخلوق الحقيقي أن يخضع بضميرٍ لسيادة الله وأن يقوم بواجبه بطريقة متواضعة لإرضاء الله. هذا هو السعي الذي يجب أن يمتلكه الناس. إن تفضيل الله لي ومنحي الفرصة للتدرب على العمل بصفتي مشرفة كان الهدف منه مساعدتي على القيام بواجبي بشكل صحيح وتسخير مواطن قوتي للقيام بالعمل بشكل جيد. لم يكن الهدف من ذلك هو منحي السلطة، ناهيك عن السماح لي بالسعي وراء السمعة والمكانة. كان يجب أن أتخلّى عن طموحاتي ورغباتي، وأن أتعاون مع إيميلي بشكل صحيح، وأن أقوم بواجبي بشكل جيد.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله حول كيفية التعاون مع الآخرين: "ماذا تقولون: هل يصعب التعاون مع الآخرين؟ إنه ليس كذلك في الواقع. ويمكنك حتى القول بأنه سهل. لكن لماذا لا يزال الناس يشعرون بأن هذا صعب؟ لأن لديهم شخصيات فاسدة. وبالنسبة إلى أولئك الذين يملكون الإنسانية والضمير والحس، فإن التعاون مع الآخرين سهل نسبيًا، ومن المرجح أن يشعروا أنه شيء بهيج. ونظرًا لأنه ليس من السهل على أي شخص إنجاز الأشياء بمفرده، بصرف النظر عن المجال الذي يشارك فيه أو ما يفعله، فمن الجيد دائمًا وجود شخص يبين الأمور ويقدم المساعدة؛ فهذا أسهل بكثير من أن يعملوا ذلك بأنفسهم. وأيضًا، ثمة حدود لما يمكن لقدرات الناس أن تحققه، أو ما يستطيعون هم أنفسهم أن يختبروه. لا يمكن لأحد أن يتقن كل المهن؛ إذ يستحيل على شخص واحد أن يعرف كل شيء، وأن يتعلم كل شيء، وأن ينجز كل شيء؛ فذلك مستحيل، وينبغي أن يمتلك الجميع مثل هذا المنطق. إذًا، مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، يجب أن يكون هناك دائمًا أحدٌ ما يساعدك ويعطيك إرشادات ونصائح أو يفعل الأشياء بالتعاون معك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أنك ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وتقل أخطاؤك، ويقلّ احتمال انحرافك، وهو أمر جيد" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. يتحدث الله بوضوح شديد عن مغزى التعاون وأهميته. مهما يكن الشخص مقتدرًا، فلا أحد قادر على كل شيء؛ فالجميع يحتاج إلى مساعدة الآخرين. يسمح لنا التعاون بتعويض النقائص التي يعاني منها بعضنا بعضًا وتجنّب الانحراف عن الطريق القويم، مما يعود بالنفع على عمل الكنيسة أيضًا. إن التعاون مع الآخرين والاستماع إلى آرائهم هو أمر يجب أن يفعله الشخص الذي يتمتع بإنسانية وعقل طبيعيين. وإذ تأملتُ ذاتي، فبالرغم من أنني كنتُ المشرفة على عمل السقاية واعتقدت أنني أمتلك بعض الخبرة ومستوى القدرات، وألمُّ بشيء من اللغة الأجنبية، وبدا أنني قادرة على القيام ببعض الأعمال، فكثيرًا ما كنت أقوم بواجبي مستعينة بعقلي وتجربتي، وقلَّما كنت أطلب مبادئ الحق. وبالاعتماد على القليل الذي امتلكته للقيام بالأمور بمفردي، لم يكن منظوري للأمور دقيقًا أو شاملًا دائمًا، وكانت هناك انحرافات متكررة، وكانت نتائج عملي دائمًا متواضعة إلى حد ما. كانت إيميلي، مقارنةً بي، تتفوق عليَّ في مستوى القدرات وفهمت الحق بشكل أفضل. كانت تطلب مبادئ الحق عند مواجهة المشكلات، وكانت تتأمل ذاتها وتفهمها عندما تكشف عن فساد. مواطن قوتها هي بالضبط ما كنت أفتقر إليه. لقد وضع الله شخصًا أفضل مني إلى جانبي ليساعدنا على أن يُكمل بعضنا بعضًا ونقوم بواجباتنا بشكل جيد. لم يكن هذا مفيدًا للعمل الكنسي فحسب، بل لحياتي الخاصة أيضًا. كان الله يُظهر محبته لي. بعد أن فهمت مقصد الله، صليت إليه: "يا إلهي، لطالما شعرت بالغيرة من إيميلي وتنافست معها، بل إنني قمعتها وسخرتُ منها. والآن، أرى أخيرًا أنك رتبت لإيميلي أن تعمل معي لتعويض عيوبي. أشكرك من صميم قلبي. من الآن فصاعدًا، أنا على استعداد للتعاون مع إيميلي بشكل صحيح والقيام بواجبي بشكل جيد، ولن أسعى وراء السمعة والمكانة بعد الآن". بعد ذلك، بادرت إلى مصارحة إيميلي عن كشوفي الفاسدة. وبعد الشركة، شعرتُ بمزيد من الطمأنينة، وصرنا أكثر تقاربًا إلى حد ما. بعد ذلك، عندما كنت أقوم بواجبي، لم أعد أنظر إليها على أنها منافسة، بل مُساعِدة. عندما كنت توجد مشكلات داخل المجموعة، كنت أتواصل معها بشكل استباقي وأناقشها معها. كنا نطلب معًا عندما لم نكن نتمكن من رؤية شيء ما، ونعقد الشركة بشأن بصيرتينا. وهكذا، استطعنا أن نشعر باستنارة الله وإرشاده وتمكّنا من حل بعض المشكلات الحقيقية.

لم يمض وقت طويل حتى أثّر أحد الإخوة على العمل بسبب لامبالاته المستمرة في أداء واجبه، فتوجّب علينا أن نعقد معه الشركة ونعفيه. كنت قلقة من ألا أتمكن من عقد الشركة معه بوضوح وبيان مشكلاته. اعتقدت أن شركة إيميلي عن الحق كانت أكثر إضاءةً من شركتي وفكّرتُ في أن أطلب منها الانضمام إليّ في الشركة. لكنني توجست خيفة، وفكرت: "إذا أخذتُ زمام المبادرة لإشراكها في عملي، ألن يجعلني ذلك أبدو غير كفؤة؟". عندما خطرت لي هذه الفكرة، أدركت أن حالتي خاطئة – لقد كنت أحاول مرة أخرى حماية سمعتي ومكانتي. لذا، صلّيت إلى الله. قرأت كلمات الله التي تقول: "يقطف الناس الثمار في أي شيء يركزون عليه، وحيثما يبذلون الجهد. فإذا ركزتَ دومًا على التعليم فستحصل على التعليم فحسب، وإذا ركزت على تحصيل المكانة والسلطة فقد تكون مكانتك وسلطتك مستقرتين، ولكنك لن تكون قد حصلت على الحق، وسيتم إقصاؤك. وبغض النظر عن الواجب الذي تؤديه، فإن دخول الحياة هو الأمر المهم. لا يمكنك الاسترخاء في هذا الأمر ولا يمكنك الإهمال" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "لا يمكن للناس أن يُبَاركوا أمام الله إلا عندما يتعاونون في تناغم، وكلما اختبر المرء المزيد من هذا، امتلك مزيدًا من الواقع وزاد إشراق السبيل الذي يسلكه، وصار أكثر ارتياحًا من ذي قبل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). لقد منحتني كلمات الله طريقًا واضحًا للممارسة؛ فالسعي وراء السمعة والمكانة هو طريق لمقاومة الله ولا يمكن أن يؤدي في النهاية إلا إلى الاستبعاد. لم يعد بإمكاني مواصلة القلق بشأن ما إذا كان وضعي آمنًا أم لا وعمّا إذا كان الإخوة والأخوات يقدّرونني أم لا. كان يتعين عليَّ أن أراعي عمل الكنيسة وأقوم بما يعود عليها بالنفع. وإذ أدركتُ ذلك، شعرت بالارتياح، ودعوت إيميلي للانضمام إليّ في الشركة مع ذلك الأخ. وبعد الشركة، اكتسب بعض الفهم حول طبيعة مشكلاته. لقد اختبرتُ أخيرًا متعة التعاون بشكل جيد، وأيضًا السلام والسعادة التي تأتي من الممارسة وفقًا للحق. الشكر لله القدير!


78. ما الذي منعني من التحدث بصدق؟

رسالة إلى تشنغ شين

بقلم تشنشي، الصين

العزيزة تشنغ شين،

آمل أن تكوني بخير!

ذكرتِ في رسالتكِ الأخيرة أن الأخت التي أنتِ شريكة معها بلا مبادئ، ومتكبرة، وبارّة في عيني ذاتها، ومتعسفة. أردتِ أن تذكري لها ذلك، لكنكِ خشيتِ ألا تتقبل الأمر، وتأخذ عنكِ انطباعًا سيئًا، وألا تتمكنا من العمل معًا في المستقبل. كنتِ في حيرة من أمركِ ولم تعرفي علاجًا لهذه الحالة. أستطيع أن أتفهم شعوركِ. نحن نعيش وفقًا لفلسفات شيطانية، إذ نحاول الحفاظ على علاقاتنا ونركز على نظرة الآخرين إلينا. هذه الأشياء تقيدنا وتجعلنا نخشى ممارسة الحق والتمسك بالمبادئ. لقد عشت في هذه الحالة من قبل، ومن خلال كشف كلمات الله، اكتسبتُ بعض الفهم لوجهات نظري الخاطئة وشخصيتي الفاسدة. لقد تغيرتُ الآن إلى حدٍ ما، ولم أعد مقيدة للغاية عند الإشارة إلى مشكلات الآخرين. سأخبركِ عن اختباري، آمل أن يفيدكِ قليلًا.

كنتُ أقوم بعمل الكنيسة مع تشو فانغ وليو يينغ. وكانت تشو فانغ غالبًا ما تهيمن على مناقشات العمل. لاحقًا، ولأننا لم نكن نحقق نتائج جيدة في واجباتنا، رتبت القائدة أن تقوم الأخت تشانغ لينغ بتوجيه عملنا. تمكنت تشانغ لينغ من اكتشاف المشكلات الموجودة في عملنا والإشارة إلى طرق للممارسة. وعندما رأت تشو فانغ أننا نستمع إلى أفكارها، بدأت تشعر بالغيرة. أحيانًا، خلال مناقشات العمل، كانت تشو فانغ تجد طرقًا لدحض آراء تشانغ لينغ، حتى حينما كان من الواضح أن آراءها صحيحة. وهو ما جعل مواصلة مناقشات العمل أمرًا صعبًا للغاية. أردتُ أن أطرح هذه المسألة مع تشو فانغ، ثم فكرتُ أن القليل من الاحتكاك في بداية التعاون أمر لا مفر منه، لذلك لم أعطِ الأمر أهمية كبرى. واصلت تشانغ لينغ متابعة العمل بدقة، وكانت تسارع إلى عقد الشركة عن الحلول حين تجد مشكلات، وهو ما أدى إلى تحسين كفاءتنا بشكل كبير. غير أنَّ تشو فانغ بدأت تلمّح إلى أن تشانغ لينغ تحاول بناء سمعتها، وتريد مكاسب سريعة، وتعمل من أجل المكانة. كانت تلميحاتها مليئة بالأحكام والتقليل من الشأن وتهدف إلى زرع الشقاق، وهو ما جعل ليو يينغ تبدأ في معارضة تشانغ لينغ هي أيضًا. بدأت أفكر في أن مشكلة تشو فانغ خطيرة جدًا عندما رأيتها تحمي مكانتها، وتقلل من شأن تشانغ لينغ وتقصيها. كانت تشو فانغ تكشف عن شخصية ضد المسيح وتسلك طريق ضد المسيح. أردتُ أن أقتطع وقتًا لعقد شركة معها حول طبيعة هذا الأمر، لكنني لم أستطع إخراج الكلمات. بدا الأمر وكأن فمي قد أُغلق بإحكام. كانت حالتي حينها تمامًا مثل حالتكِ الآن. كنتُ مليئة بالمخاوف. خشيتُ أنني إذا شرّحتُ مشكلة تشو فانغ المتمثلة في سلوكها طريق ضد المسيح، فستأخذ عني انطباعًا سيئًا، أو تتجهم في وجهي، أو تقصيني كما فعلت مع تشانغ لينغ. لم أرغب في الإشارة إلى مشكلاتها ووجدتُ بعض الأعذار لأواسي نفسي: "ليس الأمر أنها لا تعرف نفسها، فقد كانت تدرك انشغالها الشديد بالشهرة والمكانة سابقًا. إنَّ التغيير في الشخصية لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها؛ من الأفضل أن أتركها تأخذ وقتها وتتأمل في الأمر".

بعد ذلك، كنت كلما فكرت في أنني لا أساعد تشو فانغ حقًا أو أشير لها إلى مشكلاتها، أشعر بالذنب الشديد. صليتُ إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لئلا أكون مقيدة بشخصيتي الفاسدة، وأن أتحدث بصدق. في الأيام القليلة التالية، صادفتُ مقطع فيديو لشهادة اختبارية كان اختبار بطلته مشابهًا لحالتي. فثمة أخت كانت البطلة تقوم بواجبها معها كانت تتنافس دائمًا على المكانة والمكاسب، وهو ما أثر في عمل الكنيسة، لذلك أرادت البطلة أن تبلغ القائدة بالمشكلة. ولكن لأنها كانت تخشى الإساءة إلى شريكتها، أخرت إبلاغها. ولم تبدأ في التأمل إلا بعد أن هُذِّبت بشدة. بعد ذلك، قرأت البطلة فقرة من كلمات الله، وقد وجدتُها مؤثرة للغاية. تقول كلمات الله: "إن أولئك الذين يسلكون طريقًا وسطًا هم أكثر الأشخاص مكرًا. إنهم لا يسيئون لأحد، وهم ماكرون وبارعون في الحديث، وهم بارعون في مسايرة أي موقف، ولا يمكن لأحد أن يرى لمحات عما بداخلهم. إنهم شياطين حية!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصيات الفاسدة إلا بممارسة الحق). تركت هذه الفقرة انطباعًا عميقًا في نفسي. قال الله إن أولئك الذين يسلكون الطريق الوسط هم الأكثر خبثًا وخداعًا وهم شياطين أحياء. ألم تكن هذه هي حالتي؟ كنت أعلم أن مشكلة تشو فانغ خطيرة جدًا وأنها كانت تعرقل عمل الكنيسة بالفعل، وأنه كان يتعين تحذيرها على الفور، لكنني خشيتُ الإساءة إليها، لذلك لم أقل شيئًا ولم أحمِ عمل الكنيسة. كنت أسلك الطريق الوسط تمامًا كما وصف الله وكنت شخصًا يمقته الله. كان صعبًا عليَّ أن أحتمل هذا، لذلك قررت ألا أعود إنسانة مخادعة تسعى لرضى الناس. كان عليَّ التمسك بالمبادئ وحماية عمل الكنيسة، وكنت أعرف أنه يتعين عليَّ أن أجد وقتًا لأوضح لتشو فانغ مشكلتها. لكن في اليوم نفسه، أُخذتُ على حين غرة عندما بادرت تشو فانغ بالإشارة إلى مشكلاتي. قالت أشياء مثل أنني أسعى إلى الشهرة والمكانة في واجبي وأنني أستخدم مكانتي لتوبيخ الناس. رأيت أن مشكلاتي الخاصة خطيرةً جدًا لدرجة أنني لم أمتلك الشجاعة للإشارة إلى مشكلاتها بالتفصيل، واكتفيت بالمرور مرور الكرام على ما كنت قد خططت لقوله، ولم أقل شيئًا عن سعيها إلى الشهرة والمكانة أو سلوكها طريق ضد المسيح. أتذكر أنها طلبت مني بعد ذلك أن أخبرها إذا ما رأيت أن لديها أي مشكلات، حتى تتمكن من أن تدركها وتتغير. فقلتُ لها مخادعةً إنه لا يوجد شيء. واقع الأمر أنه كان لدي الكثير لأقوله، لكنني لم أجرؤ على قوله، لأنني قلقتُ من أن تظن أنني أحاول الانتقام منها، ومن أنَّ عملنا معًا سيكون صعبًا للغاية إذا نظرت إليّ نظرة سيئة. لذا لم أقل شيئًا حفظًا لماء وجهها. امتلأتُ بلوم الذات والشعور بالإدانة بعد ذلك. شعرتُ بأنني جبانة للغاية. لم أستطع حتى قول بضع كلمات صادقة، فضلًا عن ممارسة الحق. لفترة من الوقت، لم أستطع أن آكل أو أنام جيدًا، ولم أستطع تهدئة نفسي في الاجتماعات. صليتُ إلى الله: "يا الله! إنني أرى مشكلات أختي بوضوح، لكنني خائفة جدًا من الإساءة إليها حتى إنني لا أستطيع الإفصاح عن هذه المشكلات! أنا جبانة وأنانية جدًا! لا أريد الاستمرار على هذا النحو. أرجوك أرشدني لأتمرد على ذاتي وأكون إنسانة لديها حس العدالة".

بعد ذلك، قرأتُ بعضًا من كلمات الله: "يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره، هل مطلب السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تسيء إلى أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك الأمر إلى أن تصاب بالأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحت أيًا من أصدقائك الوثيقين، فسوف تبدأ الصداقة تتغير بهدوء: سوف يتحول من كونه صديقك الوثيق الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس بهذه الطريقة؟ حتى لو من خلال التصرف بهذه الطريقة لم تكتسب أعداءً، بل وخسرت بعضهم، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليًّا؟ في أفضل أحوالها، هذه مجرد فلسفة التعاملات الدنيوية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. كشفت كلمات الله أن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" هي فلسفة ماكرة للتعاملات الدنيوية يغرسها الشيطان في الناس. عندما يعيش الناس وفقًا لهذا النوع من الفلسفات، فإنهم يستغلون بعضهم بعضًا ويخدعون بعضهم بعضًا ويصبحون متحفظين تجاه بعضهم بعضًا. لا يجرؤون على مصارحة أي شخص أو قول الحقيقة لأي شخص. إنما يصبحون أكثر مراوغة وخداعًا. كنت أعيش في تعاملاتي وفقًا لهذه الفلسفة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". رأيت بوضوح أن تشو فانغ كانت تغار من تشانغ لينغ، وأنها في كلماتها، تقلل من شأنها وتقصيها، وأن جوهر هذه المشكلة خطير، وأن هذا يعرقل عملنا، وأنه لا بد من توضيح ذلك إلى تشو فانغ، لكنني شعرت أنني بفعلي هذا، سأكشف عيوبها وأحرجها. كما قلقت أيضًا من أن تنظر إليّ نظرة سيئة وألا تعمل معي جيدًا بعد ذلك. لذلك، فمن أجل الحفاظ على علاقتنا، لم أقل شيئًا، بل اكتفيت بطرح الموضوع على نحوٍ سطحي للغاية. لم أستند إلى كلمات الله للإشارة إلى جوهر أفعالها وعواقبها. وعندما سألتني عما إذا كنت قد رأيت أي فساد آخر فيها، كنت أعلم جيدًا أنني لم أشر إلى مشكلاتها بشكل كامل، لكنني كذبت فحسب وقلت إنه لا يوجد شيء آخر. قلت كذبًا سافرًا، واستغفلتها وخدعتها! رأيت أن تشو فانغ كانت تقلل من شأن تشانغ لينغ وتقصيها، لكنني تصرفت كساعية لرضى الناس فحسب ولم أقل شيئًا. لم أكن أمارس الحق على الإطلاق أو أحمي عمل الكنيسة. كنت مراوغة ومخادعة جدًا! يطلب الله منا أن نكون صادقين وأن يعامل بعضنا بعضًا بصراحة، وإذا رأينا آخرين يعيشون في شخصية فاسدة ويسلكون الطريق الخطأ، أو ينتهكون المبادئ، فيجب علينا أن نقدم لهم المساعدة بمحبة ونقدم لهم شركة. لكنني كنت أعيش وفقًا لفلسفات شيطانية. عندما رأيت شخصًا يسلك الطريق الخطأ، لم أشر إلى ذلك ولم أساعده. لم تكن لدي محبة. لم أكشف مشكلات الآخرين قط وكنت أخشى من أن يتسبب لي التحدث بصدق في متاعب. عندما رأيت مشكلات الآخرين، لم أقل شيئًا لأحمي مصالحي الخاصة ولكيلا أصنع لنفسي أعداء. لم أستخدم قط سوى المجاملات والإطراء المعسول. ورغم أنني بدوت منسجمة مع الناس، فقد كنت متحفظة في تعاملاتي، وكنت أخدعهم وأستغلهم فحسب. كيف يمكن أن تُعَد هذه علاقات طبيعية؟ كيف يمكن أن تُعَد هذه صداقة حقيقية؟ لم يكن لدي أي صدق على الإطلاق. كنت أظن سابقًا أن مقولة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، فكرة ذكية يجب أن أتبعها في سلوكي، وأنني سأحمي نفسي، ولن أسيء إلى أحد أو أصنع لنفسي أعداء. لكن كشف كلمات الله أراني أن وجهات نظر مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" هي طرق شيطانية للتعامل مع العالم وأنها تفسد الناس. إنها تشجعنا على حماية أنفسنا، وتجعلنا أنانيين ومخادعين بدرجة أكبر كثيرًا. تجعلنا نكتفي بالمشاهدة – من دون تقديم الشركة أو الإشارة إلى الخطأ – بينما يسلك الآخرون الطريق الخطأ ويؤثرون في العمل. كنت أفتقر تمامًا إلى المحبة والإنسانية!

لاحقًا قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "بغض النظر عن السياق، ما دمت مقيدًا، وخاضعًا لسيطرة وهيمنة شخصيات الشيطان الفاسدة عليك، فكل الأشياء التي تعيش بحسبها، وتكشفها، وتظهرها – سواء كانت مشاعرك، أو أفكارك وآراءك، أو طرقك ووسائلك في فعل الأشياء – نابعة من الشيطان، ومخالفة للحق، ومعادية لكلمات الله والحق. كلما ابتعدت عن كلمة الله والحق، وكلما خنت الحق، أثبت ذلك أنك مقيد بشدة وخاضع لسيطرة شخصياتك الفاسدة. ... فمن ناحية، تتحكم الشخصيات الفاسدة في الناس فيعيشون في شباك الشيطان، ويستخدمون مختلف الطُرق والأفكار ووجهات النظر التي يُقدِّمها لهم الشيطان لحل المشكلات التي تحدث من حولهم. ومن ناحية أخرى، لا يزال الناس يأملون في الحصول على السلام والسعادة من الله. ومع ذلك، ونظرًا لأنهم مُقيَّدون دائمًا بشخصية الشيطان الفاسدة ومحاصرون في شباكه وعاجزون عن التمرد عليها بوعي والفكاك منها، ولأنهم ينشؤون بعيدين عن كلمة الله ومبادئ الحق. لا يتمكن الناس أبدًا من الحصول على الراحة والفرح والسلام والسعادة التي تنبع من الله. ففي النهاية، ما الحالة التي يعيش فيها الناس؟ إنهم لا يستطيعون النجاح في مهمة السعي إلى الحق، رغم أنهم يريدون ذلك، ولا يقدرون على استيفاء متطلبات الله، رغم رغبتهم في تأدية واجبهم بصورة ملائمة. إنهم عالقون في مكانهم؛ وهذا عذاب مؤلم. يعيش الناس في شخصية الشيطان الفاسدة رغمًا عن أنفسهم. إنهم يشبهون الشياطين أكثر مما يشبهون البشر، وغالبًا ما يعيشون في زوايا مظلمة، ويبحثون عن طُرق مخزية وشريرة للخلاص من الصعوبات العديدة التي يواجهونها. والحقيقة هي أن الناس في أعماق أرواحهم راغبين في أن يكونوا صالحين، ويتوقون إلى النور. إنهم يأملون في العيش بكرامة بوصفهم كائنات إنسانية. ويأملون أيضًا أن يتمكنوا من السعي إلى الحق، والاعتماد على كلمة الله للعيش، وجعل كلمة الله حياتهم وواقعهم، لكنهم لا يستطيعون مطلقًا ممارسة الحق، ورغم العديد من التعاليم التي يفهمونها، فإنهم لا يستطيعون حل مشكلاتهم. الناس محاصرون في هذه المعضلة من أعلى رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم؛ عاجزون عن المضي قُدُمًا، وغير راغبين في الرجوع. إنهم عالقون حيث هم. والشعور بأنهم "عالقون" يُسبِّب عذابًا – بل عذابًا رهيبًا. لدى الناس الإرادة ليتوقوا إلى النور، وغير مستعدين لترك كلمة الله والطريق الحق. ومع ذلك، فهم لا يقبلون الحق، ولا يمارسون كلام الله، ويظلون عاجزين عن طرح قيود شخصياتهم الشيطانية الفاسدة وسيطرتها. وفي النهاية، لا يمكنهم العيش إلا في عذاب بلا أي سعادة حقيقية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. من كلمات الله فهمت أن عدم جرأتي على التحدث عند رؤية مشكلات الآخرين كانت بسبب أنني رأيت أنَّ فلسفات التعاملات الدنيوية مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة" بوصفها أمورًا إيجابية. ظننت أن هذا يمثل المحبة وسيتيح لي حماية نفسي وتجنب الأذى. تذكرت أنني حين كنت صغيرة، علمتني جدتي ألا أشير إلى مشكلات الآخرين عندما أحاول الانسجام معهم، وإلا فسأجلب المتاعب لنفسي ولن أتمكن من اكتساب مكانة اجتماعية. اعتقدتُ أن ما قالته منطقي، لذلك كنت مترددة في الإشارة إلى أخطاء الآخرين ولم أكشف مشكلاتهم قط. انسجمت جيدًا جدًا مع أصدقائي واعتقدتُ حقًا أن هذا هو سر التفاعل الاجتماعي. شعرت أن هذه الطريقة في العيش مثيرة للإعجاب وأنها تجعلني شخصًا طيبًا، وأنني إذا لم أتمسك بهذه القيم، فلن أكون إنسانة صالحة. اعتمدت على هذه الفلسفات الشيطانية في تعاملاتي مع الأعضاء الآخرين. كنت قد رأيت آخرين ينتهكون المبادئ ويسلكون الطريق الخطأ وكنت أعلم جيدًا أنه كان عليَّ الإشارة إلى ذلك ومساعدتهم، لكنني كنت مقيدة بهذه الفلسفات الشيطانية ولم أجرؤ على الإشارة إليها. كانت فلسفات الشيطان مثل شبكة قيدتني بإحكام، مانعةً إياي من الحركة، وسيطرت على قلبي تمامًا. لم نكن نحقق نتائج جيدة جدًا في عملنا، لذلك رتبت الكنيسة أن تقوم تشانغ لينغ بتوجيهنا. كان هذا مفيدًا لعمل الكنيسة. غير أنَّ تشو فانغ لم تتعاون بانسجام مع تشانغ لينغ، بل إنها – عندما رأتها تشعر بالعبء تجاه العمل، وتتحمل المسؤولية، وأنها مجتهدة وفعالة في واجبها – اتهمتها أيضًا بالسعي وراء الشهرة والمكانة والمكاسب السريعة. لقد قللت من شأنها، وأقصتها، وهاجمت إيجابيتها. وإضافةً إلى ذلك، أطلقت الأحكام على تشانغ لينغ أمامي وأمام ليو يينغ، في محاولة لجعلنا نشارك نحن أيضًا في إقصائها. نبذت تشو فانغ تشانغ لينغ وهاجمتها من أجل مكانتها الخاصة. ليس هذا كشفًا عن فساد عادي. هذه شخصية ضد المسيح. كان ينبغي لي أن أتمم مسؤوليتي بصفتي شريكتها وأن أوضح لها مشكلاتها، لكنني لم أتصرف قط بوصفي شريكتها، وهو ما أدى إلى تأثر عملنا. شعرت بالذنب الشديد وكرهت نفسي لكوني أنانية وغير مسؤولة إلى هذا الحد. على الرغم من أنني لم أشر إلى مشكلات تشو فانغ – ونتيجة لذلك، لم تحمل أي تحيزات ضدي وحافظنا على علاقتنا – فقد كنت أعلم أنني أسيء إلى الله وأثير اشمئزازه بعدم ممارسة الحق الذي فهمته.

واصلت الطلب. لماذا لم أستطع كشف مشكلات الآخرين عندما رأيتها؟ قرأت هذه الفقرة في كلمات الله: "هل كلمة "تصرح" في قول "لا تصرح بعيوبهم" جيدة أم سيئة؟ هل كلمة "تصرح" لها مستوى يشير إلى كون الناس يُكشفون أو يُفضحون في كلام الله؟ (كلا). من فهمي لكلمة "تصرح" كما توجد في اللغة البشرية، فإنها لا تعني ذلك. جوهرها هو أحد أشكال انكشاف الهيئة الخبيثة إلى حد ما؛ يعني الكشف عن مشكلات الناس وأوجه قصورهم، أو بعض الأشياء والسلوكيات غير المعروفة للآخرين، أو بعض المكائد أو الأفكار والآراء التي تعتمل بعيدًا في الخفاء. هذا هو معنى كلمة "تصرح" في عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم". إذا كان شخصان على علاقة طيبة معًا وكل منهما كاتم لأسرار الآخر ولا حواجز بينهما، وكان كلٌ منهما يأمل أن يفيد ويساعد الآخر، فمن الأفضل لهما الجلوس معًا، ليكشف كل منهما مشكلات الآخر بصراحة وصدق. هذا أمر مقبول، ولا يشبه التصريح بعيوب الآخرين. إن اكتشفت مشكلات شخص آخر ولكنك لاحظت أنه غير قادر بعد على قبول نصيحتك، إذًا ببساطة لا تقل أي شيء حتى تتجنب الشجار أو الصراع. وإذا كنت ترغب في مساعدته، يمكنك طلب رأيه وسؤاله: "أرى أن لديك مشكلة نوعًا ما، وآمل أن أُقدِّم لك نصيحة، ولا أعرف ما إذا سيكون بإمكانك قبولها. فإذا كنت ستتقبلها، سأخبرك. وإذا لم تكن ستتقبلها، فسأحتفظ بها لنفسي الآن ولن أقول أي شيء". إذا قال: "أنا أثق بك. فكل ما تقوله لن يكون متجاوزًا. يمكنني قبوله"، فإن هذا يعني أنك حصلت على الإذن، ويمكنك حينها التواصل معه بخصوص مشكلاته واحدةً تلو الأخرى. لن يقبل كليًّا ما تقوله فحسب، بل يستفيد منه أيضًا، وسوف يظل بإمكانكما الحفاظ على علاقة طبيعية. أليست تلك هي معاملة بعضنا بعضًا بإخلاص؟ (بلى). هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين، وهي ليست مثل التصريح بعيوب الآخرين. ماذا يعني عدم "التصريح بعيوبهم" كما يقول القول الذي نحن بصدده؟ إنه يعني عدم الحديث عن نقائص الآخرين، وعدم الحديث عن أكثر مشكلات المحظورات لديه، وعدم الكشف عن جوهر مشكلاته، وعدم الكشف عنها بشكل فج، بل يعني الاكتفاء بتقديم بعض الملاحظات السطحية، وقول الأمور الشائعة التي يقولها الجميع، وقول الأشياء التي يقدر الشخص نفسه على فهمها، وعدم الكشف عن الموضوعات الحساسة أو الأخطاء التي ارتكبها الشخص سابقًا. ماذا ينتفع المرء إذا تصرفت بهذه الطريقة؟ ربما لم تسئ إليه أو لم تجعله عدوًا لك، ولكن ما فعلته لم يساعده أو يفيده بأي شكل من الأشكال. ولهذا، فإن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" هي نفسها عبارة مراوغة وشكل من أشكال الخداع التي لا تسمح بالإخلاص في تعامل الناس مع بعضهم بعضًا. يمكن للمرء أن يقول إن التصرف بهذه الطريقة يعني إضمار مقاصد شريرة؛ فهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين. بل إن غير المؤمنين يرون أن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" أمر يجب على الشخص نبيل الأخلاق أن يفعله. من الواضح أن هذه طريقة مخادعة للتعامل مع الآخرين يستخدمها الناس لحماية أنفسهم. إنها ليست صيغة ملائمة للتعامل على الإطلاق. إن عدم التصريح بعيوب الآخرين هو في حد ذاته نوع من النفاق؛ وفي التصريح بعيوب الآخرين ربما توجد بالفعل نية خفية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. كنتُ مثلكِ تمامًا فيما سبق. كنت أشعر أن الإشارة إلى المشكلات الموجودة في واجبات الآخرين هو كشف لعيوبهم وأنه يؤذيهم. كنت أشعر أن فعل ذلك سيخلق أعداء ويؤثر في علاقاتنا. أرى الآن أن وجهة النظر هذه كانت خاطئة وأنني لم أنظر إلى الأمور بما يتماشى مع كلمات الله. فالله يطلب منا أن نكون صادقين، وأن يعامل بعضنا بعضًا بصراحة، وأن نتمكن عند التعامل مع الإخوة والأخوات من أن يساعد بعضنا بعضًا. عندما نرى آخرين ينتهكون المبادئ بناءً على شخصياتهم الفاسدة، أو يسلكون الطريق الخطأ، يجب أن نشير إلى مشكلاتهم بما يتماشى مع مبادئ الحق، ونرشدهم إلى معرفة أنفسهم. حتى لو كانت الكلمات التي تُقال للآخرين عند تهذيبهم مزعجة لآذانهم، فإنها تُقال لمساعدتهم على معرفة أنفسهم. هاتان هما المحبة والمساعدة الحقيقيتان. وهذه هي حماية عمل الكنيسة. إن ما يُسمى بـ "التصريح بعيوبهم" لا يُعد في الواقع تقديمًا لمساعدة صادقة؛ بل هو محمَّل بدوافع وتحيزات شخصية، ويعتمد على شخصية فاسدة لكشف النقائص والعلل، ويسعى للهجوم وإطلاق الأحكام والتقليل من الشأن بغرض إيذاء شخص آخر أو إحراجه. إنه لا يمنح الشخص أي طريق. بل يسبب الألم والسلبية فحسب. رأيت أن تشو فانغ كانت تسعى إلى الشهرة والمكانة، وكانت تسلك طريق ضد المسيح، وهو ما قد أثر في عمل الكنيسة. لو كنت قد قدمت شركة وأشرت إلى هذا، لساعدها ذلك على التأمل وفهم نفسها. ولكان ذلك حماية لعمل الكنيسة ومساعدةً لها في الوقت نفسه. حين توصلت إلى هذا الإدراك، شعرت بقدرٍ أكبر قليلًا من الإشراق والراحة ولم أعد مقيدة بوجهات نظر مغلوطة.

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله توضح المبادئ المتعلقة بكيفية التعامل مع الإخوة والأخوات الآخرين. يقول الله القدير: "في بيت الله، ما مبادئ معاملة الناس؟ ينبغي أن تعامِل الجميع وفق مبادئ الحق، وأن تعامل كلًا من إخوتك وأخواتك بإنصاف. كيف تعاملهم بإنصاف؟ لا بدَّ أن يستند هذا إلى كلام الله، المتعلِّق بمن يخلِّصه الله، ومن يستبعده، ومن يحبهم ومن يبغضهم؛ هذه هي مبادئ الحق. ينبغي أن يُعامَل الإخوة والأخوات بعونٍ مُحب، وقبول مُتبادل، وصبر. وينبغي التعرف على الأشرار وعديمي الإيمان، وفصلهم وإبعادهم عنهم. إنك لا تعامل الناس بحسب المبادئ إلا من خلال القيام بذلك. كل أخ وأخت لديه نقاط قوة وعيوب، وكلهم لديهم شخصيات فاسدة؛ لذلك عندما يجتمعون معًا، ينبغي أن يساعد بعضهم بعضًا بمحبة على إيجاد مخرج، وينبغي أن يكونوا متقبِّلين وصبورين، ولا ينبغي أن يتصيدوا الأخطاء ولا أن يكونوا شديدي القسوة. ... عليك أن تنظر إلى كيفية معاملة الله للجاهلين والحمقى، وكيفية معاملته لأولئك الذين يمتلكون قامة غير ناضجة، وكيفية معاملته للكشوفات الطبيعية للشخصية الفاسدة للبشرية، وكيف يعامل أولئك الذين هم حقودون. يعامل الله مختلف البشر بطرق مختلفة، ولديه أيضًا طرق مختلفة للتعامل مع الحالات المختلفة للأشخاص المختلفين. يجب عليك أن تفهم هذه الحقائق. وبمجرد أن تفهم هذه الحقائق، ستعرف عندئذ كيف تختبِر الأمور وتعامِل الناس وفقًا للمبادئ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يجب على المرء أن يتعلم الدروس من الناس والأحداث والأشياء القريبة منه لكي يربح الحق). من كلمات الله فهمت مبادئ مساعدة الإخوة والأخوات. بسبب فساد الشيطان، لدينا جميعًا العديد من الشخصيات الفاسدة. وفيما يتعلق بالشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها الناس في أداء واجباتهم، إذا لم يتأثر العمل، أو إذا كانت قامة الشخص غير ناضجة للغاية، فلا يمكننا أن نستغل فساد الشخص أو نقائصه بشكل تعسفي لنكشف هذه الأشياء ونشرّحها من أجل إيذائه. يتطلب هذا النوع من المواقف الاعتماد على المحبة لتقديم الشركة إليهم بطريقة إيجابية ومساعدتهم. أما أولئك الذين يسلكون طريق أضداد المسيح أو لديهم شخصيات فاسدة خطيرة، ويعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، فإذا لم تثمر الشركة الإيجابية أي نتائج، فلا بد من تهذيبهم، وكشف سلوكهم وتشريحه، حتى يتمكنوا من معرفة طبيعة مشكلتهم والتوبة بصدق. إذا لم يُكشفوا أو يُشرحوا، فلن يتمكنوا من التأمل في مشكلتهم أو فهمها وسيستمرون في عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. يجب مساعدة الناس وفقًا لجوهرهم، وقامتهم، وخلفيتهم الفريدة. لا ينبغي لنا دائمًا أن نكشف مشكلات الناس ونشرّحها على الفور، ولا ينبغي لنا دائمًا أن نختار التسامح والصبر. بعض الأمور لا تؤثر في العمل وتتطلب التسامح والصبر، لكن بعض الأمور تسبب عرقلة في العمل بالفعل أو إزعاجًا، وفي هذه الحالات، يجب كشف الأشخاص وتهذيبهم باستخدام تدابير محددة ومناسبة لقامة الشخص. ونتيجة هذا هي أن الإخوة والأخوات سيعرفون فسادهم وسيكونون قادرين على أن يتوبوا ويتغيروا ويتصرفوا وفقًا للمبادئ. هذا النوع من الشركة يساعد الناس ويفيد عمل الكنيسة في الوقت نفسه. بفضل هذه الإدراكات، شعرت بإشراق في قلبي، وكتبت رسالة إلى تشو فانغ أكشف فيها مشكلاتها. وقد ردت هي لاحقًا على رسالتي قائلة: "شكرًا لكِ على كشفي وتهذيبي. لم أكن أتوقع أن مشكلاتي خطيرة إلى هذا الحد. دائمًا ما ظننت أنني لا أكشف إلا عن القليل من الفساد، وأن هذا لا بأس به ما دمت أتأمل وأجد بعضًا من كلمات الله لأقرأها. لم أكن أدرك على الإطلاق أنني أسلك طريق ضد المسيح ولدي مشكلات في إنسانيتي. أرى من خلال شركتكِ وتشريحكِ أنكِ تريدين مساعدتي صدقًا. أنا راغبة في قبول هذا، وفي التأمل في نفسي وفهمها". قراءة هذه الكلمات قد أثرت فيَّ حقًا. شعرت أن ممارسة كلمات الله تفيدني وتفيد الآخرين، وشعرت بالراحة والهدوء في قلبي.

من خلال هذا الاختبار، أرى أن اعتمادي السابق على أفكار مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، جعلني أتعرض للأذى من الشيطان، وأعيش حياة أنانية وحقيرة ومخادعة. الآن أرى بوضوح أن كلمات الله وحدها هي الحق، وأننا لا نستطيع أن نعيش شبه الإنسان إلا من خلال أن ننظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلمات الله وأن نسلك ونتصرف وفقًا لها.

لقد كان اختباري سطحيًا إلى حدٍ كبير، لذا إذا كانت لديكِ أي رؤى أخرى، فيمكنكِ الكتابة إليّ.

المخلصة لكِ،

تشنشي

10 سبتمبر 2022


79. من تسبب في خراب عائلتي؟

في سنواتي الأولى، ولأنني كنت أعمل موظفة مدنية في الحكومة، وكان زوجي معلمًا في المدرسة الثانوية، وكانت ابنتنا فتاة صغيرة لطيفة وذكية تحصل على درجات جيدة، فقد كان الجميع يحسدنا على أنَّ لدينا مثل هذه الأسرة التي تبدو مثالية ومتآلفة. وبعد ذلك، قرب انتهاء عام 2005، حالفني الحظ بقبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وتوصلتُ إلى معرفة أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأنه يعبر عن الحق للقيام بعمل الدينونة لتطهير الإنسان وخلاصه وإدخاله إلى ملكوت الله. وقد نقلت هذه الأخبار الرائعة إلى زوجي وحماتي، وسرعان ما قبلت حماتي أيضًا عمل الله في الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من عدم قبول زوجي نفسه لإيماننا، فإنه لم يعترض عليه. وخلال تلك الفترة، كنت أقرأ كلام الله كل يوم، وأعقد الشركة عن الحق مع إخوتي وأخواتي، وأقوم بواجبي؛ كانت تلك أيامًا غنية ومجزية وسعيدة. لم أتصور قط أن تلك الأيام ستنقضي سريعًا بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني.

وفي ظهيرة أحد الأيام من عام 2006، وبعد أن عدت للتو إلى المنزل من أحد الاجتماعات، قال لي زوجي بغضب: "كنت أعتقد أن الإيمان بالله أمر جيد، لكنني رأيت للتو على الإنترنت أن الحكومة تُضيِِّق الخناق على المؤمنين تضييقًا شديدًا. إن كنيسة الله القدير هي هدف رئيسي لحملة القمع التي تشنها الحكومة، ولو اعتُقلتِ، فستُعدين مجرمة خطيرة وسيُحكم عليكِ بالسجن. فأي موظف مدني يوجد من أفراد عائلته مَن يؤمنون بالله القدير سيُعاقب بشدة، وسيُجرَّد من وظيفته، وستُلغى رعايته الاجتماعية، ولن يتمكن أبناؤه من التقدم إلى الجامعة أو الخدمة في الجيش أو التقدم لوظائف الخدمة المدنية. ابتداءً من اليوم، لم يعد مسموحًا لكِ أن تؤمني بالله القدير!". وبعد أن أنهى خطبته اللاذعة، غادر المنزل غاضبًا. غضبتُ بشدة وقلت لنفسي: "كل ما نفعله في إيماننا هو أننا نأكل ونشرب كلام الله ونسعى إلى الحق ونسلك الطريق القويم، ولا نفعل شيئًا غير مشروع. لكن، على الرغم من ذلك، لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى اعتقالنا وقمعنا؛ كم هم أشرار! مهما بلغ اضطهادهم لي، فسأواصل اتباع الله القدير!".

في اليوم التالي، بعد أن أنهيت واجبي وعدت إلى المنزل، استجوبتني حماتي ذات الوجه الصارم متسائلة: "لماذا تعودين إلى المنزل في هذا الوقت المتأخر؟ هل ستستمرين حقًّا في الإيمان رغم مدى خطورة ذلك الآن؟ لقد قرأت على الإنترنت اليوم أنك قد تُعتقلين بسبب إيمانكِ بالله، ويُحكم عليكِ بالسجن، ولن يتمكن أبناؤكِ من التقدم للجامعة، وستُعفَيْن أنتِ وزوجكِ من منصبيكما بوصفكما موظفين حكوميين. وحرصًا على مستقبل حفيدتي فقد قررت التوقف عن الإيمان بالله". قال زوجي وهو يبتسم ابتسامة خبيثة: "كما ترين، تتمتع أمي بنوع من الفطنة! حالما سمعت أنَّ المرء يمكن أن يُعتقَل بسبب ممارسة الإيمان، توقفت على الفور– أنتِ أيضًا يجب أن تتوقفي عن الإيمان! إذا اعتُقلتِ وأنتِ مؤمنة، فإن عائلتنا بأكملها ستُجرَّ إلى هذه المحنة، وسيكون كل ذلك بسببكِ. من الأفضل أن تفكري مليًّا في هذا الأمر!". وعندما سمعت ذلك، انتابني القلق بعض الشيء وقلت لنفسي: "إذا واصلت ممارسة الإيمان والقيام بواجبي وقُبض عليَّ واعتُقلت، فسيُفصل زوجي من عمله وستتأثر ابنتي سلبًا أيضًا. ولو حدث ذلك، فسيكرهني كلاهما بالتأكيد بسبب ذلك. ربما يمكنني تجنب الذهاب إلى الاجتماعات لبعض الوقت لأتجنب توريط أسرتي في المتاعب". ولكن عندما راودتني هذه الفكرة، شعرت باضطراب شديد في قرارة نفسي. فكرت: "إذا لم أذهب إلى الاجتماعات، ولم أقم بواجبي لكي أتجنب اعتقال الحزب الشيوعي الصيني، فهل سأظل مؤهلة لأكون مؤمنة؟ وهل سأظل قادرة على بلوغ الحق؟". أسرعت بالتوجه إلى الله. وحينها تمامًا، فكرت في كلمات الله التي تقول: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟ كل ما أقوله نافذ، ومَنْ مِن البشر بوسعه أن يُغيِّر رأيي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). وعندما تفكرت في كلمات الله، اكتسبت فهمًا أوضح. إن مصائرنا بوصفنا بشرًا كلها بيد الله. لقد قدر الله سلفًا ما إذا كنت أنا وزوجي سنُطرد من وظائفنا أم لا، وما سيؤول إليه مستقبل ابنتي. لم تكن تلك أمور يمكن أن يقررها البشر العاديون. وإذ أدركت ذلك، قلت لهما: "إن الله هو صاحب الكلمة الفصل فيما إذا كنت سأُعتقل وما إذا كان مستقبل ابنتنا سيتأثر بذلك. إن الإنسان هو خليقة الله، ومن الطبيعي والمبرر تمامًا أن نؤمن بالله ونعبده. إني أعلم أن هذا هو ما يجب أن أفعله، لذلك لن أسايركما في نبذ الطريق القويم". فاستشاط زوجي غضبًا وبدأ في الانتقاص من شأني وتوجيه الإهانات اللفظية لي: "كوني واقعية! لقد عملنا في نظام الحزب الشيوعي الصيني لسنوات عديدة ولا تزالين لا تفهمين سياساتهم؟ من المستحيل أن تتمتع الصين بحرية دينية حقيقية. في الصين، لا يمكنكِ أن تؤمني إلا بالحزب. ومهما يكن قرار الحزب، فذلك القانون ولا يمكنكِ مخالفته. خذي حادثة ساحة تيانانمن على سبيل المثال: لم يكن أولئك الطلاب يفعلون شيئًا سوى محاولة تحقيق الديمقراطية والحرية، لكن الحزب الشيوعي الصيني قمعهم بوحشية، بل إنه اتهمهم زورًا بالتحريض على الشغب والثورة، وقد اعتُقل العديد منهم وسُجِن بسبب ذلك. وكان هناك حتى بعض الطلاب الذين دهستهم الدبابات. إن مجرد التفكير في ذلك يصيبني بالقشعريرة. فكري في الأمر: إذا كان بإمكانهم التصرف بهذه الوحشية تجاه الطلاب، فهل تعتقدين حقًّا أنهم سيتساهلون معكم أيها المؤمنون؟ عليكِ أن تستشعري نذر الخطر، فأنتِ مواطنة صينية، وبالتالي لا يمكنكِ أن تؤمني إلا بالحزب الشيوعي الصيني ولا يمكنكِ أن تؤمني بالله إطلاقًا". عندما سمعت حجة زوجي، قلت لنفسي: "إن الحزب الشيوعي الصيني وحشي للغاية وشرس وإبليسي حقًّا. إذا أصررت على الإيمان بالله وقُبض عليَّ، فمن المؤكد أنهم سيبرحونني ضربًا حتى الموت". ولم يسعني إلا أن أشعر بشيء من الخوف. عندها فقط تذكرت كلمات الرب يسوع التي تقول: "وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا، بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ" (متى 10: 28). لقد ملأتني كلمات الله بالإيمان – فكل الأحداث والأِشياء بيد الله، وبدون إذن الله ليس بمقدور الحزب الشيوعي الصيني أن يمسني بأي سوء. وحتى لو اعتُقلت في النهاية وضُربت حتى الموت أو أُصبت بإعاقة، فسيكون ذلك كله بإذن الله. لو استطعت أن أتمسك بشهادتي وأذل الشيطان، فلن أكون قد عشت حياتي سُدى. لم يكن بإمكاني أن أتقيد بما قاله زوجي لتوِّه، وأن أعيش حياة مهينة تحت سلطة الشيطان مثله. كان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي.

وبعد أن رأى زوجي أنني ما زلت لم أنبذ إيماني، كان كثيرًا ما يتصيَّد عيوبي ويقلل من شأني ويوبخني، وكان حتى ينتقدني أمام ابنتي لعدم قيامي بالعمل الذي كان يجب أن أقوم به. بدأت حماتي أيضًا ترمقني بنظرات قذرة وتعنِّفني، قائلة إن لدي متسع كبير من وقت الفراغ لأن أهدر وقتي في أشياء عديمة النفع، وأهمل مستقبل ابنتي وأسرتي لصالح إيماني. وباستثناء ابنتي، لم يكن أحد يخاطبني – وبدا الأمر وكأنه لم يعد لي مكان في العائلة. وبمرور الوقت، بدأت أشعر بالضعف بعض الشيء، فأتيت أمام الله في صلاة وطلب، ورأيت هذه الفقرة من كلمات الله: "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ الناس في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد بسبب إيمانهم بالله...إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يقوم من خلال هذه الصعوبة بأحد مراحل عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). من خلال كلمات الله تعلمت أن نظام الحزب الشيوعي الصيني هو نظام الشيطان. إن الحزب الشيوعي الصيني يكره الله والحق بعمق، ولذلك فإن أولئك الذين يؤمنون بالله في الصين يخضعون جميعًا لا محالة لقمع الحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك، فإن حكمة الله تُمارس على أساس مخططات الشيطان، ويستخدم الله البيئات الصعبة التي أوجدتها اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني وقمعه لتكميل إيماننا. لقد كان زوجي يساير الحزب الشيوعي الصيني في اضطهاده لي، ورفضتني عائلتي؛ وكنت أعاني، وشعرت ببعض الإذلال، لكن هذه هي المعاناة المصاحبة للسعي إلى الحق والسير في الطريق القويم، ولذا كان الأمر يستحق العناء. لا ينبغي أن أغرق في السلبية والضعف، وهو ما كان مؤلمًا لله. كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي له! عندما أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالحزن الشديد واكتسبت إيمانًا متجددًا.

بعد ذلك، كان زوجي وحماتي يتناوبان على مراقبتي، وكانا لا يدعاني أجتمع أو أقرأ كلام الله. ومع ذلك، لم أسمح لهم بتقييدي، وكنت أنسلُّ خفيةً في غفلة منهم لحضور الاجتماعات وقراءة كلام الله ليلًا تحت الأغطية باستخدام مصباح يدوي. لكن بعد ذلك، عندما كنت ذاهبة ذات يوم إلى أحد الاجتماعات، أمسكت بي حماتي، وبينما الدموع في عينيها، قالت: "أرجوكِ يا ابنتي، أرجوكِ توقفي عن الإيمان بالله. إذا قُبض عليكِ، فماذا سيحل بعائلتنا؟ لقد قال ابني إنكِ لو واصلتِ على هذا المنوال، فسيُطلقكِ. أنتِ زوجة ابن صالحة، ولا أريد أن أخسركِ ولا أستطيع تحمُّل رؤية عائلتنا وهي تتفكك". كان من الصعب حقًّا رؤية حماتي هكذا والدموع تبلل وجنتيها. في الماضي، كانت تعاملني دائمًا مثل ابنتها، ولم أستطع أن أحتمل رؤيتها تعاني هكذا، لذلك عقدت الشركة معها: "أماه، لقد قرأتِ بنفسكِ كلام الله، لذا فأنتِ تعلمين أن الله خلق البشر والسماوات والأرض وكل شيء. إن حياتنا وكل ما نتمتع به مستمد منه. والإيمان بالله وعبادته أمر طبيعي ومبرر تمامًا. لقد عبر الله القدير في الأيام الأخيرة عن العديد من الحقائق ليخلِّصنا من الخطيئة. إذا تخلينا عن إيماننا لأننا خائفون من الاعتقال، فسنفقد فرصتنا في أن نُخلَّص. وأيضًا، إني أسلك طريق الحياة القويم في إيماني بالله، فإذا انهارت عائلتنا، ألا يقع الخطأ على عاتق الحزب الشيوعي الصيني؟ إن الحزب الشيوعي الصيني هو الشرير الحقيقي هنا. يجب أن نتمسك بشهادتنا طوال هذه المحنة ولا نخون الله". فأجابت حماتي بغضب: "أعلم أنه من الجيد أن أؤمن بالله، ولكن كيف يمكنني أن أجرؤ على مواصلة الإيمان الآن بعد قيام الحزب الشيوعي الصيني بشنِّ اعتقالات؟ إذا أصررتِ على الإيمان بالله، فلن يكون أمامي خيار سوى الوقوف إلى جانب ابني من أجل عائلتنا". كل ما أمكنني فعله هو أن أقول لها: "إذا كنتِ تريدين التخلي عن إيمانكِ، فهذا اختياركِ، لكن أرجوكِ لا تسايري الحزب الشيوعي الصيني في عرقلتي واضطهادي لإيماني بالله. لتعلمين أنني أؤمن بالإله الحقيقي وأتبع الطريق الحق. وحتى لو اعتُقلت وزُجَّ بي في السجن، فسأواصل إيماني بالله حتى النهاية". عندما سمعت ذلك، غادرت غاضبة وعادت إلى غرفة نومها حانقة، وصفقت الباب في طريقها للخروج.

وعندما عاد زوجي إلى المنزل وسمع أنني كنت في الخارج في أحد الاجتماعات، استجوبني بغضب قائلًا: "هل تتمنين الموت أو شيء من هذا القبيل؟ أتعتقدين أن ما يقولونه على الإنترنت مجرد مزحة؟ لقد ورد ذلك من الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للأمن العام. أتعلمين أن العديد من المؤمنين بالله القدير قد اعتُقلوا بالفعل، وحُكم على بعضهم بالسجن أو الضرب حتى الموت أو الإصابة بالعجز؟ فلا تدعي إيمانكِ يتسبب في إتعاس عائلتنا!". وفي نوبة غضب عارمة، راح يفتش في غرفة نومنا بحثًا عن كتبي التي تحتوي على كلام الله وألقى بمصباحي اليدوي، الذي كنت أستخدمه للقراءة، على الأرض وهو يصرخ: "إذا لم تتخلي عن إيمانكِ، وأصررتِ على مواصلة الإيمان بالله، فلن تعودي جزءًا من هذه العائلة! أشعر بالخوف والتوتر كل يوم من جرَّاء إيمانكِ بالله. أتعلمين أننا قد نفقد وظيفتينا إذا اعتُقلتِ؟ إن زوجة زميلي دائمًا ما تثير مسألة إيمانكِ معي، وقد أصبح الأمر محرجًا للغاية بالنسبة لي في العمل. لقد أفقدتِني ماء وجهي تمامًا! يلزمني جواب منكِ اليوم: هل تختارين إيمانكِ أم عائلتنا؟ إذا اخترتِ عائلتنا، فعليكِ أن تعيشي حياة طبيعية بشكل صحيح في البيت، ولن تقع عليكِ أي التزامات، وسأعطيكِ مالًا كل شهر لتلعبي الماهجونغ. سأعطيكِ كل ما تحتاجينه. وإن أصررتِ على مواصلة الإيمان بالله، فسأُطلّقكِ، ولن تحصلي على أي نصيب في ممتلكاتنا ولن يُسمح لكِ برؤية ابنتنا". لقد صُدمت عندما رأيت كيف صار زوجي قاسيًا بلا قلب، وانهمرت الدموع من عينيَّ وشعرت بألم شديد. كنت قد عملت بجد لأجني المال لأسرتنا، وكنا قد رممنا المنزل للتو، والآن كان زوجي على وشك أن يتركني أرحل بعد أكثر من عشر سنوات من الزواج السعيد فقط لحفظ ماء وجهه وتطلعاته المستقبلية. وعندئذ، اتضح أن زواجنا لم يكن موجودًا إلا بالاسم فحسب. فأجبته قائلة: "حتى لو تركتني صفر اليدين بعد طلاقنا، فسأظل أختار اتباع الله". وبصوتٍ خبيث بغيض أجاب: "إذا كنتِ ستختارين اتباع الله، فلن أسهِّل عليكِ الأمر. سأرسلكِ إلى مكتب الأمن العام، وسيعرفون كيفية التعامل معكِ!". وبذلك، أطلعني على رسالة كان قد طبعها ورد فيها: "إن زوجتي تؤمن بالله القدير وهي الآن يتعذر إنقاذها. لقد حاولت كل ما بوسعي لكنها لا تصغي إليَّ فحسب، لذلك ليس لدي خيار سوى أن أطلب من مكتب الأمن العام مساعدتي في التعامل مع زوجتي. وإذا تطلب الأمر أي مساعدة، فسأمتثل للأمر بالكامل". وعندما رأيت تلك الرسالة، استشطت غضبًا، وقلت لنفسي: "أي نوع من الأزواج هو؟ إنه ليس سوى إبليس! من الواضح أنه على علمٍ بمدى وحشية معاملة الحزب الشيوعي الصيني للمؤمنين بالله، لكنه لا يزال على استعداد لإرسالي إلى مكتب الأمن العام. أليس يرسلني فعليًّا إلى حتفي فحسب؟". كان مقلقًا لي للغاية أن أرى زوجي وقد فقد إنسانيته تمامًا، وأصبح الآن قادرًا على فعل أي شيء. "إذا اقتادني حقًّا إلى مكتب الأمن العام، فماذا سأفعل حينها؟ إنهم متخصصون في الإيذاء بل وقتل المؤمنين هناك". وكلما فكرت في الأمر، ازداد خوفي، ولذلك كنت أصلي إلى الله باستمرار، سائلةً إياه أن يمنحني الإيمان والقوة. بعد الصلاة، تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها أثناء عباداتي: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك...لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! لا تنسه!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). لقد ملأني كلام الله بالقوة والإيمان – إن الله هو درعي، لذا لا يوجد ما أخاف منه. وبإيمان راسخ قلت لزوجي: "حتى لو سلمتني إلى مكتب الأمن العام، فسأظل أؤمن بالله. يجب أن تعرف أن الحزب الشيوعي الصيني لا يمكنه إلا أن يعذب جسدي بوحشية، لكنهم لن يدمروا إرادتي في اتباع الله أبدًا. مهما اضطهدوني، فسأواصل الإيمان بالله حتى لو كان ذلك يعني موتي!". وبعد أن رأى زوجي مدى إصراري على إيماني، هزَّ رأسه باستسلام وقال: "آه، لا، لقد تجاوزتْ مرحلة الإنقاذ!". وإذ رأيت كيف أنَّ زوجي قد نفدت افكاره، شكرت الله من صميم قلبي على منحي الإيمان لأثبت على موقفي.

بعد العشاء، جلستُ على سريري وتأملت في كل ما حدث في ذلك اليوم وأدركت أنني لا أستطيع مواصلة العيش في ذلك المنزل. وبينما كنت أفكر في ذلك، بدأت أشعر ببعض الحزن وعدم الرغبة في الفراق وانهمرت الدموع من عينيَّ. عندما رآني زوجي أبكي، حاول إغرائي مرة أخرى، قائلًا: "إذا وعدتني ألا تؤمني بالله، فلن أُطلِّقكِ ولن أرسلكِ إلى مكتب الأمن العام. وعندها يمكن لعائلتنا أن تواصل العيش في وئام كما كانت من قبل". فأجبته: "لقد عبر الله القدير عن الحقائق ليقوم بعمل الدينونة وتطهير البشرية. يجب علينا جميعًا أن نقبل الحق ونأتي أمام الله في توبة لكي يُخلِّصنا. هذا هو مخرجنا الوحيد. تقع الكوارث في هذه الأيام بمقدار أكبر من أي وقت مضى – إذا استمررتَ في مجاراة الحزب الشيوعي الصيني في عرقلة إيماني بالله واضطهاده، فستقع ضحية هذه الكوارث وستُعاقب!". لم يتقبل زوجي ما كنت أقوله وردَّ بغضب: "لا تثيري موضوع إيمانكِ أمامي. وحتى لو كان الله القدير حقًّا هو الإله الحق، فسأظل لا أؤمن به. إذا كنتِ لا تزالين تصرين على الإيمان بالله، فسوف يكون اقتيادك إلى مكتب الأمن العام هو أول ما أفعله غدًا!". وعندما رأى أنني لم أكن أصغي إليه، استشاط غضبًا، وأمسك بي على السرير، وصفعني على وجهي وبدأ بخنقي وهو يقول: "لم يضر إيمانكِ بعائلتنا فحسب، بل يشعرني بالتعاسة أيضًا. سنرى إذا كنتِ لا تزالين تؤمنين بالله بعد أن أوسعكِ ضربًا حتى الموت!". وبينما كنت أقاوم بشدة لتحرير نفسي، سمعت حماتي الضجة ودخلت إلى غرفة نومنا. فوبختني قائلة: "لقد مزق إيمانكِ أواصر هذه العائلة والآن يُتعس ابني أيضًا". أثار هذا غضبي، وقلت لنفسي: "السبب الحقيقي وراء وقوع عائلتنا في حالة من عدم التوافق هو أنكما صدقتما شائعات الحزب الشيوعي الصيني وبدأتما في اضطهادي بسبب ممارستي الدينية. إنه ببساطة أمر غير معقول تمامًا أنكما تقولان إنَّ ذلك كله خطأي، بدلًا من أن تكرها الحزب الشيوعي الصيني. لا يمكنني مواصلة العيش هكذا". كنت في أشد حالات الغضب لدرجة أنني ركضت نحو النافذة واستعددت للقفز منها وإنهاء حياتي. وبينما كنت على وشك القفز من النافذة، أشارت إليَّ حماتي وقالت: "هيا اقفزي. اقفزي من النافذة، لن يضحي أحد بحياته من أجلكِ!". عندما قالت ذلك، عدت فجأة إلى رُشدي وتذكرت كلمات الله التي تقول: "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وخاضعين لترتيبه. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). وبينما كنت أتفكر في كلمات الله، لم أستطع كبح دموعي من الانهمار على وجهي. على الرغم من أن عائلتي لم تفهمني، بل إنها اضطهدتني، استمر الله في إنارتي وإرشادي، ليُظهر لي ما كان مقصده. في مثل هذه البيئات، علمت أنه يجب أن أتكل على الله وأتمسك بإيماني به وأتمسك بشهادتي لأذل الشيطان. ومع ذلك لم أطلب مقصد الله وأردت أن أهرب من خلال الموت عندما واجهت شيئًا من الاضطهاد. ألم أقع في مكيدة الشيطان فحسب؟ لقد كنت في غاية الحماقة وفشلت في أن أقدم الشهادة. لم أستطع الاستمرار في السماح للشيطان بخداعي، فقد توجب عليَّ مواصلة العيش والإيمان بالله والقيام بواجبي مهما اضطهدتني عائلتي.

وعندما أدرك زوجي أنه لا يستطيع منعي من ذلك، استدعى عمه. قال لي العم: "سمعت أنكِ تصرين على مواصلة الإيمان بالله. وكما تعلمين، إذا قُبض عليكِ، فسيؤثر ذلك على العائلة بأكملها وسيُطلّقكِ ابن أخي. إذا كتبتِ الليلة تعهدًا ينص على أنكِ لن تؤمني بالله، فسيمكن لهذه العائلة البقاء معًا". وحينئذٍ ناولني زوجي قلمًا وورقة وطلب مني كتابة التعهد. تسارعت الأفكار في رأسي: "إن نتطلق حقًّا، فماذا سيحل بابنتنا؟ إنها لا تزال صغيرة، ولولا اعتنائي بها قد تتعرض لمضايقات الآخرين. لو تزوج زوجي ثانية، فهل ستسيء زوجة الأب معاملتها؟ هل ستنمو بصحة جيدة؟ إذا وافقتُ في الظاهر على كتابة التعهد وأبقيت إيماني سرًّا، فستبقى العائلة متماسكة ويمكنني مواصلة الإيمان. ألا يمنحني ذلك أفضل ما في الأمرين؟". لكن التفكير في القيام بذلك أشعرني بعدم الارتياح، لذا صليت إلى الله طالبةً منه كيفية التصرف بما يتماشى مع مقصده. بعد الصلاة، خطر لي أن كتابة التعهد ستعدّ خيانة لله. أدركت أنني كدت أُخدَع مرة أخرى بحيل الشيطان. إذا كتبت هذا التعهد، فإنني بذلك أخون الله وأفشل في أن أقدم الشهادة، لذلك لم أستطع كتابته إطلاقًا. وعندما لم أكن قد بدأت بعد في كتابة التعهد، صرَّ عم زوجي أسنانه وقال: "هل سيقتلكِ حقًّا أن تتوقفي عن الإيمان بالله؟ لو تصرفت زوجتي مثلكِ، لكنت قد كسرت ذراعيها وساقيها. لنرى حينئذٍ ما إذا كانت لا تزال قادرة على ممارسة الإيمان!". أصابتني كلماته بالغثيان وتساءلت كيف يمكن لأي إنسان أن يتلفظ بمثل هذه القذارة. ألم يكن يتحدث مثل إبليس؟ فرددت بغضب: "لن أكتب هذا التعهد!". حالما قلت ذلك، انتزع زوجي بغضب عقد الطلاق الذي كان قد كتبه، ووقَّع باسمه دون تردد. وقد نص العقد على أن المنزل وابنتنا سيؤولان إليه جميعًا، بينما لن أحصل على أي ممتلكات أو حقوق زيارة لابنتنا. وعلى الرغم من أنني كنت قد هيأت نفسي ذهنيًا للطلاق قبلًا، كنت ما أزال أشعر بشيء من الضعف عندما وقع أخيرًا في الحياة الواقعية. لقد عملت جاهدةً لأصل بعائلتنا إلى ما وصلنا إليه، والآن سأُترك من دون منزلنا ومن دون إمكانية الوصول إلى ابنتنا. لم أستطع تحمل ترك هذه العائلة وترك ابنتي، لكن زوجي كان يمارس الضغط عليَّ ولم أستطع أن أتخذ قراري فحسب. عندئذٍ، تذكرت فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "يجب أن تعاني المشقات من أجل الحق، ويجب أن تعطي نفسك للحق، ويجب أن تتحمل الذلَّ من أجل الحق، ويجب أن تجتاز المزيد من المعاناة لكي تربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل حياة أسرية هادئة، ويجب ألا تفقد حياة من الكرامة والنزاهة من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تطلب طريقًا ذا معنى أكبر في الحياة. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، ولا تسعى لتحقيق أي أهداف، ألا تُضيِّع حياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تتخلص من كل الحقائق من أجل متعة قليلة. لا يتمتع أناس مثل هؤلاء بالنزاهة أو الكرامة؛ ولا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن المعاناة من أجل الوصول إلى الحق ذات قيمة ومغزى. وحدها الحياة التي يقضيها المرء في السعي إلى الحق في إيمانه هي التي ذات معنى. وإذا انتهى بي الأمر بأنني عشت نمط حياة هانئ لأنني سعيت إلى حياة عائلية متآلفة وإلى ملذات الجسد، لكنني خسرت فرصة الحصول على خلاص الله، فسأندم على ذلك لبقية حياتي. وبالنسبة إلى مستقبل ابنتي وما كانت ستتحمله من معاناة، فقد قدَّر الله كل ذلك سلفًا بالفعل. حتى لو بقيت إلى جانبها، لما استطعت أن أضمن لها أن تعيش كل يوم في صحة جيدة، ناهيك عن أن يمكنني تغيير مصيرها. كان يتوجب عليَّ أن أترك مصيرها لله وأخضع لترتيباته وتدابيره. وبمجرد أن فهمت مقصد الله، شعرت أن لديَّ طريقًا للمضي قُدمًا ولم أشعر بضيق شديد. وبعد ذلك، تذكرت فقرة أخرى من كلمات الله تقول: "أي شخص لا يعترف بالله هو عدو؛ بمعنى أن أي شخص لا يعترف بالله المُتجسِّد – سواء كان ضمن هذا التيار أو خارجه – هو ضد المسيح! مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟" "لا ينسجم المؤمنون وغير المؤمنين، بل بالأحرى يعارضون بعضهم بعضًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). وبينما كنت أتفكر في كلمات الله، عدت بذاكرتي إلى الوراء عندما سمع زوجي أن الحزب الشيوعي الصيني سيعتقل المؤمنين بالله ويضطهدهم، وبدأ هو في اضطهادي، ولم يسمح لي بقراءة كلام الله، ومنعني من الاجتماع بالإخوة والأخوات، واستخدم أي وسيلة ضرورية لعرقلة ممارستي للإيمان، بل ذهب إلى حد التهديد بإرسالي إلى مكتب الأمن العام حيث كنت سأواجه خطرًا مُحتّمًا. والآن كان يجبرني على كتابة تعهد بعدم ممارسة الإيمان، ويتوعدني بأن يُطلّقني ويطردني ويتركني صفر اليدين إن لم أكتبه. أدركت أن زوجي لم يكن سوى إبليس مقاوم لله وكاره للحق. وبالنظر إلى أنه كان يتبع الحزب الشيوعي الصيني في مقاومة الله بينما طلبتُ أن أتبع الله وأسلك الطريق القويم، فمن الواضح أننا كنا نسير في مسارين مختلفين ولم نكن لنعاني إلا إذا بقينا معًا. وإذ أدركت ذلك، صرتُ قادرة على مواجهة الموقف الحالي بهدوء، وعزمت على التوقيع باسمي على أوراق الطلاق.

من خلال اختبار هذه المحنة، أدركت طبيعة الحزب الشيوعي الصيني البشعة والبغيضة والمقاوِمة لله. كما تقول كلمات الله: "الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! ... لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟ لماذا لا تسمح لله أن يجول بحرية في الأرض التي خلقها؟ لماذا تطارد الله حتى لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. إن حكم الحزب الشيوعي الصيني هو حكم الشيطان نفسه. ولتعزيز استقرار حكمهم الاستبدادي، يقاوم الحزب الشيوعي الصيني الله بوحشية ويبذل كل ما في وسعه لإرباك عمل الله في خلاص البشرية وتدميره. إنهم يستخدمون وسائل الإعلام للتشهير والافتراء على الله وإدانته والتجديف عليه، وهم يتبنون أيضًا كل أنواع الاستراتيجيات لاعتقال المسيحيين وقمعهم، ويضللون عائلات المسيحيين ويحرضونهم على اضطهادهم والاعتداء عليهم، مما يتسبب في تفكك أُسرهم. ورغم ذلك فإنهم يقلبون الحق رأسًا على عقب ويزعمون أن المؤمنين ينبذون عائلاتهم؛ يا لدناءتهم وشرهم! من خلال اختبار هذا الاضطهاد، اكتسبت تمييزًا للطبيعة الحقيقية لكراهية زوجي للحق. توصلت أيضًا إلى فهم أن الله هو الوحيد الذي يمكنني الاتكال عليه حقًّا. عندما كنتُ في أضعف حالاتي وأشدها بؤسًا، أنارني كلام الله وأرشدني المرة تلو الأخرى، وغرس فيَّ الإيمان والقوة وأتاح لي بأن أدرك حقيقة مكائد الشيطان الشريرة حتى تمكنت من الصمود في وجه الظلم. من الآن فصاعدًا، سأواصل السعي إلى الحق وأتمم واجبي بشكل جيد لأردَّ الجميل لله.


80. تأملات بعد إعفائي

في أبريل 2021، كنت أسقي المؤمنين الجدد في الكنيسة. وفي بداية قيامي بهذا الواجب، كان لدي إحساس بالعبء واهتممت بأن أعمل بجدٍ على المبادئ. وكلما واجهتني مشكلات تعذَّر عليَّ فهمها، كنت أصلي وأطلب، وكثيرًا ما كنت أعقد الشركة مع إخوتي وأخواتي. وتدريجيًّا، استوعبت بعض المبادئ وبدأ عملي يؤتي ثماره. بعد بضعة أشهر، ومع ازدياد عدد الذين كانوا يطلبون الطريق الحق ويتحرّونه، قَبِلَ الكثيرون عمل الله في الأيام الأخيرة. ولكي أسقي هؤلاء المؤمنين الجدد بأسرع وقت ممكن، كلّفني القائد بتولي مسؤولية ثلاث مجموعات أخرى منهم. ترددت إزاء الفكرة حينما رأيتُ أن أعداد المؤمنين الجدد قد تزايدت كثيرًا، وقلت لنفسي: "إنّ لديّ بالفعل الكثير لأقلق بشأنه مع مجموعات المؤمنين الجدد الذين أسقيهم حاليًا، والذين لديهم العديد من المفاهيم والمشكلات والصعوبات التي تحتاج إلى حلها. وأحيانًا يستلزم الأمر تقديم الشركة مرارًا لإحراز نتائج معهم. والآن مع ازدياد عدد المؤمنين كثيرًا، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد لسقايتهم جميعًا بشكل صحيح حتى يتمكنوا من إرساء أساس راسخ على الطريق الحق. هذا كثير من العناء. كيف يمكنني التأقلم جسديًّا إذا استمرت الأمور على هذا النحو؟ إنني في حالة صحية سيئة بالفعل! وإذا مرضتُ بسبب الإرهاق، فسأقع في ورطة كبيرة". علمتُ أن المشرفة كانت تسقي المؤمنين الجدد منذ فترة طويلة، وكان لديها فهم راسخ لمبادئ هذه المهمة، لذلك قلت لنفسي: "فيما يتعلق بالمشكلات الأكثر تعقيدًا في المستقبل، ينبغي أن أطلب من المشرفة حلها فحسب. وحينئذٍ لن أضطر إلى بذل جهد في البحث عن كلام الله وعقد الشركة حوله مع المؤمنين الجدد. وهكذا يمكنه حل مشكلاتهم بسرعة، وأحظى علاوةً على ذلك ببعض الراحة وأوفّر على نفسي الوقت والجهد. ألن يكون ذلك تمتُّعًا بمزايا شيئين مختلفين في آنٍ واحدٍ؟" ومن تلك اللحظة فصاعدًا، كنت متى سقيت مؤمنين جددًا وواجهتني صعوبات أو مشكلات لم أتمكن من تبيُّنها بوضوح، لم أطلب مبادئ الحق، بل كنت ألقي المشكلات على المشرفة مباشرة وأطلب منها أن تقدم الشركة وتحل المشكلات.

وفي أحد الاجتماعات، كشفتني المشرفة: "ما خطبكِ في الآونة الأخيرة؟ أنتِ لا تجتهدين في واجبكِ. في كل مرة يواجه فيها مؤمن جديد مشكلة أو صعوبة، لا تطلبين الحق لحلها، بل تأتينني لأعقد الشركة حولها فحسب. بهذه الطريقة، ربما لا يتعيّن عليكِ أن تعاني جسديًّا، لكن هل يمكنكِ ربح الحق؟ إذا قمتِ بواجبكِ دون أي إحساس بالعبء، وواصلتِ الانغماس في راحة الجسد، فمن السهل أن تفقدي عمل الروح القدس، وستُكشفين وتُستبعدين عاجلًا أو آجلًا. لا بد أن تتأملي في ذاتكِ بعناية!" وعندما سمعتُ كلمات المشرفة، شعرتُ بالضيق والندم، وأدركت أنه من الخطير حقًّا أن أستمر على المنوال الذي كنت أنهجه. لذا، صليت إلى الله، سائلةً إياه أن يرشدني لأتأمل في ذاتي وأفهمها بشكل أفضل.

في أحد الأيام، قرأت فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "وبصرف النظر عن العمل الذي يعمله بعض الناس أو الواجب الذي يؤدّونه، فإنهم غير أكفاء فيه، ولا يستطيعون الاضطلاع به، ولا يقدرون على تتميم أي من الالتزامات أو المسؤوليات التي ينبغي على الشخص أن يتمّمها. أليسوا حثالة؟ هل ما زالوا يستحقَّون أن يُسمّوا بشرًا؟ باستثناء البسطاء، وذوي القصور الذهني وأولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، هل يوجد أحد على قيد الحياة لا ينبغي له أن يقوم بواجبه ويتمّم مسؤولياته؟ لكن هذا النوع من الأشخاص مراوغ دائمًا ويتلكأ ولا يريد تتميم مسؤولياته، والمعنى الضمني هو أنه لا يريد أن يكون إنسانًا لائقًا. لقد منحه الله الفرصة ليكون إنسانًا ومنحه مستوى القدرات والمواهب، ومع ذلك لا يمكنه استخدامها في القيام بواجبه. إنه لا يفعل شيئًا بل يرغب في التلذذ بالمتعة في كل منعطف. هل يصلح مثل هذا الشخص لأن يُدعى إنسانًا؟ بصرف النظر عن العمل الذي يُسنَد إليهم – سواء كان مُهمًّا أو عاديًّا، أو صعبًا أو سهلًا – إنهم دائمًا لا مبالون ومراوغون ومتقاعسون. وعندما تظهر المشكلات، يحاولون إلقاء المسؤولية على الآخرين، من غير أن يتحملوا أي مسؤولية ويرغبون في الاستمرار في عيش حياتهم الطفيلية. أليسوا حثالة عديمة الفائدة؟ من لا يضطر في المجتمع إلى الاعتماد على نفسه ليكسب رزقه؟ حالما يصبح الشخص بالغًا، يجب أن يعيل نفسه. فقد أوفى والداه بمسؤوليَّتهما. وحتَّى إذا كان والداه على استعدادٍ لدعمه، فلن يشعر بالارتياح إزاء ذلك. ينبغي أن يكون قادرًا على إدراك أن والديه قد أنهيا مهمتهما في تربيته، وأنه بالغ صحيح البنية، وينبغي أن يكون قادرًا على العيش باستقلال. أليس هذا هو الحد الأدنى من العقل الذي يجب أن يمتلكه الشخص البالغ؟ إذا كان لدى شخص ما عقل حقًا، فلا يمكنه الاستمرار في التطفل على والديه، فسيخشى سخرية الآخرين وفقدان ماء الوجه. إذًا، هل لدى من يحب الراحة ويكره العمل عقل؟ (لا). إنهم يريدون دائمًا شيئًا مقابل لا شيء؛ ويريدون ألا يتمموا أي مسؤولية أبدًا، متمنين أن تمطر السماء حلوى فتسقط في أفواههم؛ ويريدون دائمًا الحصول على ثلاث وجبات مشبعة في اليوم، وأن يكون هناك من يخدمهم، وأن يستمتعوا بطعام وشراب طيبين دون القيام بأدنى قدر من العمل. أليست هذه هي عقلية المتطفل؟ وهل المتطفلون لهم ضمير وعقل؟ هل يتمتعون بالاستقامة والكرامة؟ قطعًا لا؛ فهم جميعًا عالة لا خير فيهم، وجميعهم بهائم بلا ضميرٍ أو عقل. ولا أحد منهم يصلح للبقاء في بيت الله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. وبالتأمل في ذاتي في ضوء كلمات الله، أدركت أن موقفي تجاه واجبي كان يتسم بالازدراء واللامبالاة الشديدين. لم أتمكن حتى من تتميم المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن أقوم بها. كنت محض حثالة حقًا. في كل مرة ازداد فيها عبء عملي وتوجّب عليَّ أن أعاني وأدفع الثمن، كان أول ما أراعيه هو جسدي. اعتقدت أنه بما أن هناك المزيد من المؤمنين الجدد الذين يحتاجون إلى السقاية، فستزداد المشكلات التي يجب التعامل معها وحلها. إذا تعيَّن عليَّ أن أعقد الشركة بصبر مع كل مؤمن جديد وأدعمه، فسيكون لديّ الكثير جدًا مما أقلق بشأنه وسأتعب نفسي. كنت خائفة من المعاناة والإصابة بالمرض جرَّاء الإرهاق، لذا بدأت في التراخي واللامبالاة. ومتى واجهتني مشكلة معقدة ولو قليلًا، كنت ألقيها على مشرفتي مباشرةً، دون بذل أي جهد لطلب الحق وحلها. لقد كنت أنانية ومخادعة حقًّا! لم أكترث إلا بالراحة وعدم الإرهاق الجسدي. لم أفكر في عمل الآخرين وصعوباتهم إطلاقًا، أو ما إذا كان سلوكي سيؤخر الآخرين عن القيام بواجباتهم. على الرغم من أن جسدي كان مرتاحًا بهذه الطريقة ولم أعانِ كثيرًا، فإنَّ حياتي لم تحقق تقدمًا على الإطلاق لأنني لم أكن أطلب الحق، فماذا كان بإمكاني أن أكسب حقًا في النهاية؟ ألم أكن أُلحق الأذى بنفسي؟ يقول الله إن الكُسالى والمراوغين هم حثالة لا فائدة تُرجى منهم؛ أليس الله يزدري الحثالة ويستبعدهم؟ شعرت بشيء من الندم والخوف، عندما فكرت في ذلك، لذا صليت إلى الله، قائلةً إنني أريد أن أغير موقفي تجاه واجباتي وأقوم بها بجدية.

بعد ذلك، كنت متى واجهتني صعوبات في أثناء سقايتي للمؤمنين الجدد، صلَّيتُ بوعي واتكلت على الله، وطلبت الحق، وقدمت الشركة بصبر لحل صعوباتهم، بدلًا من إحالتها على الآخرين. لكن بعض المؤمنين الجدد كانت لديهم مفاهيم دينية قوية، والتي تمسكوا بها بشدة في بعض الحالات لدرجة أنني اضطررت إلى عقد الشركة معهم عدة مرات قبل أن يتخلوا عن هذه المفاهيم. وبعد فترة، بدأ هذا الأمر يسبب لي القلق ويستنفد الكثير من طاقتي. عند هذه النقطة، شعرت بالاضطراب بعض الشيء وقلت لنفسي: "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فكم من الجهد الذي سيتعين عليَّ أن أبذله من أجل سقاية المؤمنين الجدد بشكل صحيح؟ إنه أمر متعب للغاية. يمكنني فحسب أن أبحث في كلام الله عن بعض الفقرات ذات الصلة بمفاهيم المؤمنين الجدد، وأرسلها إليهم وأدعهم يقرؤونها، ثم أعقد الشركة معهم إذا كان هناك شيء لا يفهمونه. وهذا من شأنه أن يزيل بعضًا من همومي". لكنني كنت أشعر بشيء من عدم الارتياح متى فعلت ذلك. قلت لنفسي: "من الصعب للغاية أن أجعلهم يتخلون عن مفاهيمهم حتى عندما أعقد الشركة معهم وجهًا لوجه بكل تفصيل". "إذا تركتهم يقرأون كل شيء بأنفسهم، فكيف سيتمكنون من الفهم؟ حسنًا، مهما يكن. سأترك تقديم الشركة فحسب لحين وقوع مشكلات". وبهذه البساطة، تركت الأمر يمضي من دون أن أفكر فيه كثيرًا. وبعد فترة من الوقت، لم يعد بعض المؤمنين الجدد يرغبون في الاجتماع لأنَّ مفاهيمهم الدينية لم تُعالَج على الفور، حتى إن البعض توقفوا عن الإيمان وانسحبوا بعد أن ضلّلهم القساوسة والشيوخ وأربكوهم. عندما رأيت مثل ذلك يحدث، انتابني شعور بالذنب بعض الشيء، لكني بعد ذلك فكرت: "إنها ليست مسؤوليتي بالكامل. لقد أرسلت لهم فقرات ذات صلة من كلام الله ليقرؤوها؛ كل ما في الأمر أن هؤلاء المؤمنين الجدد شديدو الغطرسة وبارّون في أعين ذواتهم. إنهم دائمًا ما يتمسكون بعناد بمفاهيمهم الخاصة ولا يقبلون الحق، لذلك لا يمكنني فعل أي شيء لمساعدتهم". ولأنني كنت باستمرار متكاسلة ولا مبالية في القيام بواجبي، شعرت أن الله قد أخفى وجهه عني، وصارت أفكاري مشوشة على نحوٍ متزايد. لم أتمكن من تبيُّن طريق لتجاوز العديد من المشكلات، وكانت شركتي مع المؤمنين الجدد باهتة ومملة. وأصبح القيام بواجبي شاقًّا، وزادت النتائج سوءًا على سوء. لاحقًا، رأت المشرفة أن حالتي لم تتغير وأنها كانت تؤثر في واجبي بشكل خطير، فطلبت مني أن أتوقف عن القيام به وأن أمارس بدلًا من ذلك العبادة الروحية لأتأمل في ذاتي. انهرت عندما تلقيت هذا الخبر، وبدأت الدموع تنهمر على وجهي بلا حساب. كنت أدرك تمامًا أن هذا كان من عاقبة مراعاتي المفرطة للجسد ولا مبالاتي المستمرة في القيام بواجبي. اعتقدت أنني قد انتهيت تمامًا. لقد أُوقِفْتُ عن أداء واجبي بينما عمل الله يقترب من نهايته. ألم أُستبعد؟ كانت تلك الأيام القليلة محنة ولم أتمكن من الأكل أو النوم جيدًا. وفي خِضَمِّ كَربي، جثوت على ركبتيّ وصليت إلى الله بصدق: "يا الله، أعلم أن ما فعلته يجعلك تبغضني وتكرهني، لكنني أريد أن أتوب. أرجوك أنرني وأرشدني لأكتسب فهمًا أكبر لذاتي". بعد الصلاة، قرأت فقرة من كلمات الله: "بعض أناسٍ ليسوا على استعداد لتحمُّل أي معاناة مطلقًا في أداء واجباتهم، وكلما واجهتهم مشكلة يتذمرون دومًا من أنها صعبة للغاية، ويرفضون دفع الثمن. أي نوع من المواقف هذا؟ إنه موقف اللامبالاة. إذا أديت واجبك بلا مبالاة، وعاملته بموقف الاستخفاف، فكيف ستكون النتيجة؟ ستفشل في القيام بعمل جيد حتى في واجب أنت قادر على أدائه بشكل جيد، وبذلك لن يفي أداؤك بالمعايير، وسيكون الله مستاءً جدًّا من الموقف الذي تتخذه تجاه واجبك. إذا كنتَ تستطيع أن تصلي لله، وتطلب الحق، وتبذل أقصى ما في وسعك فيه، وإذا كنتَ تستطيع أن تتعاون بهذه الطريقة، فإن الله سيُعِد لك كل شيء مسبقًا، كي يسير كل شيء على ما يرام ويثمر نتائج جيدة عندما تتعامل مع الأمور. لن تحتاج إلى بذل قدر هائل من الطاقة؛ فعندما تبذل قصارى جهدك لتتعاون، فإن الله يرتب لك كل شيء. أما إذا كنت مراوغًا ومتكاسلًا، ولم تؤدِ واجبك كما ينبغي، وسلكت دائمًا الطريق الخاطئ، فلن يعمل الله عندئذ فيك؛ وستضيع منك هذه الفرصة، وسيقول الله: "من المستحيل استخدامك. اذهب وتَنَحَّ جانبًا؛ فأنت تحب أن تكون مخادعًا ومتكاسلًا، أليس كذلك؟ أنت تحب أن تكون كسولًا وتنغمس في الراحة، أليس كذلك؟ حسنًا، إذنْ، انغمس في الراحة إلى الأبد!" سيعطي الله هذه النعمة والفرصة لشخص آخر. ماذا تقولون: هل هذه خسارة أم ربح؟ (خسارة). إنها خسارة فادحة!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن إنَّ الله ليس لديه متطلبات مرتفعة من الناس؛ إنه يريدهم ببساطة أن يؤدوا واجبهم بكل إخلاص بقدر ما يستطيعون. فما داموا يؤدون واجباتهم بأقصى ما في وسعهم، فسوف يستحسنهم الله. أما الأشخاص الذين يؤدون واجبهم دائمًا بشكل روتيني ودون اهتمام – الأشخاص الذين هم ماكرون وانتهازيون ويطلبون الانغماس في الخمول والراحة بدلًا من القيام بما ينبغي عليهم فعله وما يمكنهم فعله – فمثل هؤلاء الناس يزدريهم الله ولن يُخلّصهم. وإذ تفكَّرت في كلمات الله وراجعتُ أفعالي الماضية، ألم أكن من ذلك النوع من الأشخاص الذين ازدراهم الله؟ لقد كان شرفًا لي أن أوكلتني الكنيسة مسؤولية سقاية المؤمنين الجدد. كم كان أمرًا ذا معنى أن أتمكن من القيام بمثل هذا الواجب المهم في هذا الوقت الحرج، عندما كان إنجيل ملكوت الله ينتشر! ولكنني قد أظهرتُ عدم التقدير واللامبالاة في أداء واجباتي، وكنتُ أنغمس في الراحة باستمرار. وبقليل من الجهد والتضحية كان بإمكاني أن أحسن القيام بسقاية المؤمنين الجدد، لكنني لم أُرد أن أعاني من تلك المشقة الإضافية. على الرغم من أنني كنت أعلم تمامًا أن المؤمنين الجدد لن يكون لديهم سوى فهم محدود إذا قرأوا كلمات الله بمفردهم، ظللت غير راغبة في عقد الشركة معهم. ونتيجة لذلك، لم يرغب بعض المؤمنين الجدد في حضور الاجتماعات، إذ لم تُعالج مفاهيمهم الدينية، وبعضهم ضلّلهم القساوسة والشيوخ وأربكوهم، مما تسبب في ابتعادهم عن الإيمان. فقط الآن بعد أن انكشفت الحقائق أدركت أنني لم أكن أقوم بواجبي إطلاقًا، بل كنت أقوم بعرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه. لم أعرف ذاتي آنذاك على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، تهرّبت من المسؤولية وألقيت باللوم في المشكلات على المؤمنين الجدد أنفسهم. كم كنت عديمة الشعور بالمسؤولية! كيف يمكن لهذا ألا يجعل الله يبغضني ويكرهني؟ أدركت أن الكنيسة قد كلفتني بمثل هذه الوظيفة المهمة على أمل أن أتمكن من تتميم مسؤولياتي وسقاية المؤمنين الجدد بشكل صحيح، حتى يتمكنوا من إرساء أساس راسخ على الطريق الحق بأسرع ما يمكن ويقبلوا خلاص الله. ومع ذلك فقد كنت متكاسلة ومراوغة ولم أركز إلا على الاختباء والاستمتاع بحياة الدعة والقيام بأقل قدر ممكن من الأعمال قدر المستطاع. لم أراعِ مقصد الله على الإطلاق، ولم أتمكن حتى من تتميم واجبي. كيف أمكنني أن أفتقر تمامًا إلى الضمير والعقل؟ حتى الكلاب تعرف كيف تُخلِص لسيدها وتحرس البيت، في حين أنني كنت أستمتع بإمداد الله الوفير ومع ذلك لم أتمكن حتى من تتميم مسؤولياتي الخاصة. أكنت أستحق حتى أن أُدعى إنسانًا؟ إن شخصية الله بارّة ومُنزَّهة عن الإهانة. لم يكن إعفائي من واجبي وإيقافي عنه إلا خطأي أنا فحسب. لقد أفسدت فرصة القيام بواجبي ونيل الحق.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله القدير التي تقول: "للوصول إلى فهم لطبائع الناس، فإضافةً إلى الكشف عن الأمور التي يحبها الناس بحكم طبائعهم، يجب أيضًا كشف الجوانب العديدة الأكثر أهمية الموجودة في طبائعهم. على سبيل المثال، وجهات نظر الناس بشأن الأشياء، وأساليب الناس وأهدافهم في الحياة، وقيم حياة الناس ونظرتهم للحياة، وكذلك وجهات النظر والآراء بشأن جميع الأمور المتعلقة بالحق. هذه هي كل الأشياء الموجودة في أعماق نفوس الناس والتي لها علاقة مباشرة بتحوّل الشخصية. ما هي إذًا نظرة البشرية الفاسدة إلى الحياة؟ يمكن القول إنها كما يلي: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". يعيش جميع الناس لأنفسهم، وبصراحة، إنهم يعيشون لأجل الجسد، وما يعيشون إلا ليضعوا الطعام في أفواههم. كيف يختلف هذا الوجود عن وجود البهائم؟ ليس ثمة أيُّ قيمة في عيش حياة كهذه، فضلًا عن أن يكون لها معنى. إنَّ نظرة المرء إلى الحياة تتعلق بما يعتمد عليه لكي يعيش في العالم، وما يعيش من أجله، وطريقة معيشته؛ وهذه كلها أشياء جوهرية تنطوي عليها الطبيعة البشرية. من خلال تشريح طبائع الناس، سترى أن الناس جميعًا يقاومون الله. إنهم جميعًا أبالسة، ولا يوجد شخص صالح حقًا. لا يمكنك أن تعرف حقًا فساد الناس وجوهرهم، وأن تفهم ماهية الناس فعليًا، وما يفتقرون إليه حقًا، وما ينبغي أن يتزودوا به، وكيف ينبغي عليهم أن يعيشوا بحسب شبه الإنسان، إلّا من خلال تشريح طبائع الناس. ليس تشريح طبيعة الشخص تشريحًا حقيقيًا بالأمر السهل، ولا يمكن فعله بدون اختبار كلام الله أو المرور باختبارات حقيقية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما ينبغي معرفته عن التغيُّر في الشخصية). جعلتني قراءة كلمات الله أدرك أن فلسفات وقوانين شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"؛ و"اشرب نبيذ اليوم لليوم، ودع القلق بشأن الغد، للغد"؛ و"عش حياة الاسترخاء"؛ قد سممتني بشدة. لقد جعلني العيش وفقًا لهذه القواعد في غاية الأنانية والحقارة والغدر والخداع. مهما فعلت لم أفكر إلا في مصالحي الجسدية فحسب، واشتهيت الراحة، واحتقرت العمل، ولم أحمل أي إحساس بالعبء أو المسؤولية في القيام بواجبي. لقد عشت يومًا بيوم دون أي أهداف أو اتجاه، وخلت حياتي من أدنى قيمة أو معنى. إذ أعود بذاكرتي إلى ما قبل إيماني بالله، أجد أنني أوليتُ اهتمامًا كبيرًا بالجسد وانغمستُ في الراحة. أيًا كان ما أفعله، دائمًا ما كنت أقوم به بطريقة لا مبالية متى أمكن، وأفعل كل ما يلزم لإرضاء مصالحي الجسدية، وأعيش حياة حقيرة ووضيعة. حتى بعد أن بدأت الإيمان بالله، كنت لا أزال أعيش بهذه الآراء المغلوطة. كنت متى أصبحتُ مُثقلة بالواجبات، وهو ما يتطلب مني المعاناة ودفع الثمن، أخاف من الإجهاد البدني وأسعى باستمرار إلى إحالة الأعمال الشاقة والمرهقة ذهنيًا على الآخرين. لم أكن أرغب في أن أقلق أو أتعب نفسي أكثر من اللازم. وبسبب إهمالي في أداء واجبي، لم تُحلّ مشكلات المؤمنين الجدد على وجه السرعة، مما جعل بعضهم غير راغبين في الاجتماع، وهذا بدوره أربك عمل السقاية وأعاقه. أدركت أنني كنت أعيش وفق فلسفات وقوانين شيطانية، وأفتقر تمامًا إلى الضمير والعقل. كنت أنانية وحقيرة ولا أهتم إلا بنفسي. لم أفكر حتى فيما إذا كان من الممكن حل الصعوبات التي قد يواجهها المؤمنون الجدد، أو حتى في ما إذا كانوا قد عانوا من خسائر في دخولهم الحياة. كنت أعيش في حالة من الانغماس في الراحة والتمرد على الله ومقاومته دون حتى أن أعرف ذلك. كم كان ذلك خطيرًا! في تلك اللحظة، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "الله لا يعطي الناس عبئًا أثقل كثيرًا من أن يتحمَّلوه. هذا هو مبدأ أفعال الله. على سبيل المثال، إذا كنت تستطيع أن تحمل مائة رطل، فلن يعطيك الله بالتأكيد حملًا أثقل من مائة رطل. لن يضع عليك أي ضغطٍ إضافي. هكذا يكون الله مع الجميع. يجب أن يفهم الناس مقاصد الله. لا حاجة إلى أن يقيدك أي شخص ولا ينبغي أن تقيدك أي فكرة ولا أي رأي. أنت حرٌّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (15)]. إن الأحمال التي يعطيها الله للناس كلها أشياء يستطيعون حملها، ويمكن تحقيقها بقليل من الجهد فحسب. أحيانًا، قد يكون عدد المؤمنين الجدد الذين يجب سقيهم أكثر من المعتاد، ومن ثمَّ يزيد عدد المشكلات والصعوبات وفقًا لذلك، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والطاقة لطلب الحق وتقديم الشركة لحلها، لكن مع المزيد من الجهد والتضحية يمكنني أن أساير ذلك. لن يتسبب ذلك في انهياري أو إصابتي بالمرض من الإرهاق على الإطلاق. في أثناء الاجتماعات، غالبًا ما يعقد إخوتي وأخواتي الشركة حول حقيقة أن القيام بواجباتنا هو فرصة جيدة لنا لنفهم الحق. نواجه مشكلات وصعوبات مختلفة في القيام بواجباتنا، لكن من خلال طلب الحق يمكننا تعلّم الدروس منها وفهم بعض الحقائق تدريجيًّا، والدخول إلى واقع الحق. لكنني كنتُ أشعر دائمًا أن القيام بواجبي بهذه الطريقة كان متعبًا للغاية، بل كنت أخشى أن أصاب بالمرض من الإرهاق، كل ذلك لأنني كنت أنغمس في الراحة كثيرًا ولم أمتلك إرادة للمعاناة. لذا كنت أشتكي وأتذمّر بينما أقوم بواجبي، وكنتُ أهمل عملي، بل إنني فشلت في تتميم مسؤولياتي الخاصة. أدركت أخيرًا أن العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية لن يكون إلا مضيعة لحياتي ولن يؤدي إلا إلى الإضرار بي وإهلاكي في النهاية. أشعرني هذا الإدراك بالخوف بعض الشيء، لذلك صليت إلى الله: "يا إلهي، أشكرك على استنارتك وإرشادك اللذين جعلاني أفهم ذاتي بشكل أفضل قليلًا، وأرياني بوضوحٍ ضرر وعواقب العيش وفق الفلسفات الشيطانية. لقد أدركت أيضًا أن شخصيتك البارّة لا يمكن الإساءة إليها. يا إلهي، أريد أن أتوب. من الآن فصاعدًا سأقوم بواجبي بطريقة واقعية. لن أقوم بواجبي بلا مبالاة بعد الآن وأُحزنك".

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله أثرت فيَّ بعمق شديد. تقول كلمات الله: "كل كلمة وعبارة نطق بها الله كانت منقوشة على قلب نوح مثل كلمات منحوتة على لوح حجري. غير مبال بالتغييرات التي تجري في العالم الخارجي، أو سخرية من حوله، أو المصاعب التي ينطوي عليها العمل، أو الصعوبات التي واجهها، ثابر نوح فيما أوكله الله إليه، ولم ييأس، أو يفكر في الاستسلام أبدًا. لقد نُقشت كلمات الله على قلب نوح، وطبقها نوح في حياته اليومية. جهَّز نوح المواد اللازمة لبناء الفلك، تكوَّن شكل الفلك تدريجيًّا بحسب المواصفات التي أمر بها الله مع كل ضربة دقيقة لمطرقة نوح وإزميله. خلال الرياح والمطر، ومهما كانت سخرية الناس من نوح أو افتراءاتهم عليه، استمرت حياته على هذا النحو، عامًا تلو الآخر. لقد راقب الله سرًّا كل عمل يقوم به نوح، دون أن ينطق بكلمة أخرى له، وقد تأثر قلبه بنوح. ومع ذلك، لم يعرف نوح هذا الأمر ولم يشعر به. لقد بنى ببساطة الفلك من البداية إلى النهاية، وجمع كل نوع من المخلوقات الحية في ولاء راسخ لكلمات الله. في قلب نوح، كانت كلمات الله هي التوجيه الأسمى الذي ينبغي له أن يتبعه وينفذه، وكانت الهدف والاتجاه الذي سعى إليه طوال حياته. لذلك، مهما كان ما قاله الله له، ومهما كان ما طلبه الله منه وأمره بفعله، تقبله نوح تمامًا، وأخذه بجدية، واعتبره الشيء الأهم في حياته، وتعامل معه على هذا الأساس. إنه لم ينسه فحسب، ولم يحفظه في قلبه فحسب، بل أدركه أيضًا في حياته اليومية، مكرسًا حياته لقبول وتنفيذ إرسالية الله. وهكذا، بُنيَ الفلك لوحًا تلو الآخر. كل أفعال نوح، وكل يوم من أيامه، كانت مكرَّسة لكلمات الله وأوامره. ربما لم يبدُ أن نوحًا كان يؤدي مهمة عظيمة تهز الأرض، لكن في نظر الله، كل حركة قام بها نوح، وحتى كل شيء حاول القيام به مع كل خطوة اتخذها، وكل عمل قام به بيديه، كانت جميعها ثمينة، وتستحق التذكر وينبغي أن تقتدي بها هذه البشرية. تمسَّك نوح بما عهد به الله إليه. وكان راسخًا في إيمانه بأن كل كلمة نطق بها الله صحيحة، ولم يكن لديه أدنى شك في هذا. ونتيجة لذلك، اكتمل الفلك، وتمكنت كل أنواع المخلوقات الحية من العيش فيه" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثاني: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الأول)]. لقد تأثرت كثيرًا بموقف نوح تجاه إرسالية الله. أمر الله نوحًا أن يبني الفُلك، وكان مطيعًا وخاضعًا تمامًا، تاركًا وراءه كل ملذات الجسد ليتمّم إرسالية الله. على الرغم من صعوبة بناء الفُلك، فقد كان لدى نوح إيمان بالله ولم يخف من المعاناة. لقد ثابر في مواجهة كل المشاق والحرمان، وفي النهاية تمم إرسالية الله ونال استحسانه. مقارنةً بنوح، أدركت أنني كنت أفتقر إلى الإنسانية، وكنت غير مخلصة وعاصية لواجبي وكسولة ومخادعة. كل ما كنت أفعله هو الانغماس في راحة الجسد، بدلًا من أن أضطلع بواجبي بوصفه مسؤولية ملقاة على عاتقي وأحاول جاهدةً أن أقوم به جيدًا. لو استمرت الأمور على هذا النحو، لاستراح جسدي وخلا من المعاناة والتعب، لكنني لم أكن لأربح الحق. من دون الحق، ألن أكون جثة سائرة؟ ما الجدوى من العيش هكذا؟ وعندما أدركت أن موقفي تجاه واجبي كان في غاية الازدراء، وأنه لم تكن هناك أي وسيلة للتكفير عن الخسائر التي تسببت فيها لعمل الكنيسة، فملأني الندم وتأنيب الضمير العميق. لقد عزمتُ سرًّا على أنه لم يعد بإمكاني إرضاء رغبات الجسد. كان عليّ أن أحذو حَذْو نوح وأقوم بواجبي بكل إخلاص وأجعل مسؤوليتي الشخصية أن أُعزِّي قلب الله، مهما كانت الصعوبات التي أواجهها.

بعد شهر واحد، قررت القائدة أن أستأنف سقاية المؤمنين الجدد. شعرت بالامتنان وعزمتُ على أن أقوم بواجبي هذه المرة جيدًا بكل تأكيد وأن أتوقف عن القيام بالأمور بناءً على شخصياتٍ فاسدةٍ. كنت قلقةً من أن أعود إلى عاداتي القديمة، وكثيرًا ما صليت إلى الله سائلةً إياه أن يرشدني ويُمحّصني، وكثيرًا ما كنت أذكّر نفسي بأن أتعامل مع واجبي بجدية. بعد ذلك، في كل مرة كنت أعقد فيها اجتماعات مع مؤمنين جدد، كنتُ أقدم الشركة معهم بصبر على أساس مشكلاتهم وصعوباتهم، وأساعدهم على فهم الحق وعلاج مفاهيمهم الدينية. في الأحيان التي فشلت فيها الشركة المتكررة في إحراز نتائج، فكرت في ما يمكنني قوله لإفهامهم. وتدريجيًّا، بدأ عملي يؤتي ثماره، مما أشعرني بالاستقرار والسلام.

لقد مكّنني إعفائي من فهم طبيعتي الشيطانية بشكل أفضل، وغيّر موقفي تجاه القيام بواجبي. لقد أدركت بوضوح أن عواقب اللامبالاة تجاه الواجب وعدم السعي إلى الحق هي الهلاك والدمار، وكان في قلبي شيء من اتقاء الله. كان هذا كله بفضل استنارة الله وإرشاده. الشكر لله!


82. الألم الناجم عن اختلاق الأكاذيب

في أكتوبر 2019، قَبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. رأيت أن الإخوة والأخوات في الاجتماعات قادرين على عقد شركة حول اختباراتهم وفهمهم. لقد تمكّنوا من الانفتاح على كل فسادهم وأوجه قصورهم دون أي تَحَفُّظٍ، وكنتُ أشعر بالغَيْرة الشديدة. كنتُ أرغب أيضًا في أن أكون شخصًا صادقًا وأن أنفتح ببساطة كما فعلوا، لكن عندما تطرَّق الأمر إلى ذلك بالفعل، لم أتمكّن من الحديث بصدقٍ. في ذات مرّة، سألني إخوتي وأخواتي: "أنت شاب، أمازلتَ طالبًا؟" الحقيقة أنني لم أكن طالبًا لفترة طويلة، وكنتُ أطهو وأقوم بالتنظيف في مطعم، لكنني كنتُ أخشى أن يحتقرني الآخرون إنْ علموا بهذا، لذا أخبرتهم أنني مازلتُ طالبًا. لم أفكر بالأمر كثيرًا بمجرد أن قلتها وواصلت المُضيّ قُدُمًا فحسب. ذات يومٍ، رأيتُ مقطعًا من كلام الله في فيديو شهادة جعلني أتأمل في نفسي. "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الإنسان الصادق. لدى الله جوهر الأمانة، وهكذا يمكن دائمًا الوثوق بكلمته. فضلاً عن ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. لهذا، يحب الله أولئك الذين هم صادقون معه صدقًا مطلقًا. يعني الصدق أن تهب قلبك لله، وألا تكذب عليه أبدًا في أي شيء، وأن تنفتح عليه في كل شيء، وألَّا تخفي الحق، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ تخدع الذين هم أعلى منك وتضلِّل الذين هم أقل منك، وألَّا تقوم أبدًا بتصرّفاتٍ الهدف منها هو التودُّد إلى الله فحسب. باختصار، حتى تكون صادقًا، كن طاهرًا في أفعالك وأقوالك وعن خداع الله أو الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أن الله يحب الصادقين، وأن الصادقين يمكنهم ببساطةٍ الانفتاح على الله، وأنهم واضحون فيما يفعلونه ويقولونه، وهم لا يحاولون خداع الله أو الآخرين. لكن بالنسبة لي، حينما سألني الآخرون: "أمازلتَ طالبًا؟" لم أستطع حتى قول الحقيقة لأنني كنتُ خائفًا من أن يزدروني، ناهيك عن أن أكون شخصًا صادقًا أمام الله. لم أكن صادقًا على الإطلاق. لذا أردت الاعتراف للآخرين، لكنني كنت أخشى من أن يسخروا مني، ومع ذلك، أشعرني عزوفي عن التحدث صراحةً بعدم ارتياح شديد. لذا صليّت إلى الله، أطلب منه مساعدتي على ممارسة قول الحقّ وأن أكون شخصًا صادقًا. في اجتماع لاحق، بُحْتُ بمَكْنون صدري عن فسادي وكشفت أكاذيبي وخداعي. لم يقتصر الأمر على عدم احتقار الآخرين لي، بل أرسلوا لي رسالة مفادها أن تجربتي كانت جيدة. هذا منحني مزيدًا من الثقة لأكون شخصًا صادقًا. وعلى الرغم أنني مارست أن أكون شخصًا صادقًا وأقول الحقيقة في هذه المناسبة، كنتُ لا أزال غير مُدركٍ لشخصيتي الشيطانية، وعندما تعلّق الأمر بالأشياء التي تؤثر على سُمْعتي ومصالحي، لم يسعني إلا أن أكشف عن شخصيتي الخادعة لإخفاء نفسي.

اُختِرتُ لاحقًا لأكون واعظًا وكنتُ مسؤولًا عن عمل ثلاث كنائس. خلال اجتماع زملاء العمل، أراد أحد القادة معرفة تفاصيل كيفية سقاية الوافدين الجُدُد في كل كنيسة، ولماذا لم يُدعَم بعض الوافدين الجُدُد بشكلٍ صحيحٍ. بدأت أشعر بالارتباك بعض الشيء، لأنني كنتُ على علم فقط بما يحدث في كنيسة واحدة وليس في الكنيستين الأخريين. إذن ماذا كان من المفترض أن أقوله؟ إن قلتُ الحقيقة، فماذا سيظن بي الجميع؟ هل سيتساءلون عمّا إذا كان إمكاني أن أكون واعظًا إنْ لم أتمكّن حتى من فهم هذا جيدًا؟ أم سيقولون إنني لم أؤدِ عملًا حقيقيًّا وأنني عاجز عن أداء هذا الواجب؟ سيكون من المُحرِج للغاية إن نُقِلتُ أو أُعْفِيت من منصبي. أردت الهروب فحسب، لكن إن أنهيت عملي مبكرًا، سيُدرك الجميع أنني خائف من اكتشافهم أنني لا أؤدي عملًا حقيقيًّا. لذا لم يكن لديّ خيار سوى البقاء والاستماع كما تحدّث الوعَّاظ الآخرون عن العمل الذي كانوا منوطين به. كنتُ مثل قطة على صفيح ساخن ولم أدرِ ماذا أفعل. عندما نادى القائد اسمي، كنتُ متوترًا للغاية وتظاهرت وكأنني لم أسمعه: "ماذا قلتَ؟" قال القائد: "كنا نتحدث عن سقاية الوافدين الجُدُد، أتمانع إن أخبرتنا بشأن وافدينك الجُدُد؟" شعرت وكأن قلبي يكاد ينفجر من صدري. لم يكن لدي خيار سوى التحدث عن الكنيسة التي كنتُ أعلم بشأنها أولًا، لكنني لم أرغب في التحدث عن الكنيستين الأخريين. ومع ذلك، كنتُ أخشى أن يعرف الجميع أنني لم أنجز أعمال المتابعة، لذا تحمَّلت الوضع على مَضضٍ وكذبت: "هناك الكثير من الوافدين الجُدُد في الكنيسة الثانية لم يتلقوا الدعم الكافي، ولا يمكننا الوصول إليهم بسبب الجائحة. لستُ على يقينٍ بشأن الوضع في الكنيسة الثالثة لأنني كنتُ أتابع سير العمل في الكنيستين الأخريين طوال الوقت". شعرت بعدم ارتياح شديد لقول ذلك، وارتعبتُ من أن يُدرك الجميع كذبتي، والذي كان سيكون أكثر إذلالًا. ساورني شعور بالتوتر طوال الاجتماع ولم أتمكّن من تنفُّس الصُّعَداء إلا بعد انتهاء الاجتماع. فوجئت بالقائد يتصل بي ويسألني: "بشأن أولئك الوافدين الجُدُد الذين لم يتلقوا الدعم الكافي بسبب الجائحة، هل طلبتَ من طاقم عاملي السقاية الاتصال بهم، وافتقادهم؟" شعرتُ بالارتباك من سؤال القائد. لم أكن أعرف تفاصيل الوضع. إن أخبرته بالحقيقة، ألن يُدرك القائد أنني كنتُ أكذب؟ لقد عجزتُ عن قول إنني لا أدري. لذا واصلت الكذب: "لقد تحدثت إليهم بشأن ذلك الأمر، لكن بعض الوافدين الجُدُد لا يجيبون على هواتفهم". ثم سألني القائد: "أيّ وافدين جُدُد؟" قلتُ في نفسي: "هل يواصل القائد استجوابي لأنه اكتشف أنني كذبت؟" فأجبت على عَجَلٍ: "أعتقد أنهم بعض أولئك الذين قَبِلوا للتوّ عمل الله". قال القائد وهو يرى أنني لا أستطيع الشرح بوضوح: "حسنًا، عندما تقف على حقيقة الأمر، أعلِمني". عندما أنهيت المكالمة، أحسست بشعور عميق بالذنب. لقد كذبتُ وخدعت مرة أخرى. لذلك تعيّن عليك استخدام سلسلة كاملة من الأكاذيب للتغطية على الكذبة الأولى. يا لها من مشكلة تغطية أكاذيب بأكاذيب أخرى. بمعاودة التفكير في الاجتماع، قال أحد الوعَّاظ إنه لم يتحقق بعد من واحدة من الكنائس الثلاث التي كان مسؤولًا عنها. كان قادرًا على قول الحقيقة، فلماذا أعجز عن قول كلمة واحدة صادقة؟ لا يمكن للأكاذيب والخداع وإضفاء المظهر الزائف إخفاء الحقيقة. يُمحِّص الله كل شيء وعاجلًا أم آجلًا سأُكشَف وينفضح أمري، فصلّيت إلى الله: "يا الله، في اجتماع اليوم، عندما كان القائد يستفسر عن العمل، لم أخبره بالحقيقة وكذبت بدلًا من ذلك. كنتُ أخشى أن يحتقرني الجميع إن علموا أنني لم أؤدِ عملًا حقيقيًّا. يا الله، أرجوك أرشدني لأعرف نفسي وأتخلص من شخصيتي الفاسدة".

لاحقًا قرأتُ مقطعًا من كلام الله: يقول الله القدير، "يقول الناس في حياتهم اليومية الكثير مما لا طائل من ورائه وغير صحيح وجاهل وغبي ويمتلئ بالتبريرات. في الأصل، يقولون هذه الأشياء من أجل كبريائهم، لإرضاء غرورهم. إن نطقهم بهذه الأكاذيب يفيض من شخصياتهم الفاسدة. سيُطهّر علاج هذا الفساد قلبك، وبذلك يجعلك دومًأ أكثر نقاءً، وأكثر صدقًا. في الواقع، يعرف الناس جميعًا سبب نطقهم بالأكاذيب: إنه من أجل مصالحهم، وحفظ ماء وجوههم، وغرورهم ومكانتهم. وعندما يقارنون أنفسهم بالآخرين، يعطون أنفسهم أهمية تفوق أهميتهم. كنتيجة لذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويُعرُّونها، ما يؤدي، عوضًا عن ذلك، إلى فقدان ماء الوجه، وفقدان وضعهم، وفقدان كرامتهم. هذا نتيجة الكثير من الأكاذيب. عندما تكذب كثيرًا، فإن كل كلمة تقولها تكون ملوثة. كلها كاذبة، ولا يمكن أن يكون أي منها صحيحًا أو واقعيًا. مع أنك قد لا تفقد ماء وجهك حينما تكذب، فإنك تشعر بالفعل بالخزي بداخلك. ستشعر أن ضميرك يلومك، وسوف تحتقر نفسك وتزدري ذاتك؛ "لماذا أعيش حياة مثيرة للشفقة جدًا؟ أمن الصعب حقًا قول شيء واحد صادق؟ هل أحتاج إلى قول هذه الأكاذيب لحفظ ماء وجهي فحسب؟ لماذا من المتعب جدًا العيش بهذه الطريقة؟" يمكنك العيش بطريقة غير متعِبة. إذا كنتَ تمارِس أن تكون شخصًا صادقًا، فيمكنك أن تعيش بسهولة وحرية، ولكن عندما تختار أن تكذب من أجل حفظ ماء وجهك وغرورك، تكون حياتك مُتعِبة ومؤلمة جدًا، ما يعني أن هذا الألم تجلبه أنت لنفسك. أي ماء وجه تربح من الكذب؟ إنه خواء، شيء لا قيمة له على الإطلاق. عندما تكذب، فأنت تخون شخصيتك وكرامتك. هذه الأكاذيب تكلِّف الناس كرامتهم، وتكلّفهم وضعهم، ويجدهم الله مُقتاء وبُغَضاء. أيستحق الأمر ذلك؟ لا على الإطلاق. هل هذا هو الطريق الحق؟ لا. إن الذين يكذبون كثيراً يعيشون محصورين في شخصياتهم الشيطانية وتحت هيمنة الشيطان، وليس في النور أو في حضرة الله. أنت تحتاج غالبًا إلى التفكير كيف تكذب، وبعد أن تكذب، تحتاج إلى التفكير كيف تتستر على ذلك، وإذا لم تتقن التستر عليه بدرجة كافية فستنكشف الكذبة، ولذلك تحتاج إلى أن تجهد عقلك لكي تتستر عليها. أليست هذه طريقة متعبة للعيش؟ إنها متعبة للغاية. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ لا، مطلقًا. ما الفائدة من إجهاد عقلك كي تكذب وتتستر على كذبك من أجل الغرور والمكانة فحسب؟ وفي نهاية المطاف تفكر في الأمر وتقول لنفسك: "لماذا أورط نفسي في هذا؟ من المتعب جدًا أن أكذب وأتستر على كذبي. لن ينجح القيام بالأمور على هذا النحو. من الأسهل أن أكون إنسانًأ صادقًا". أنت تريد أن تكون شخصًا صادقًأ، ولكنك لا يمكنك التخلي عن كرامتك وغرورك ومصالحك. لا يمكنك سوى أن تكذب وتستخدم الأكاذيب للدفاع عن هذه الأشياء. ... لعلك تعتقد أن استخدام الأكاذيب يمكن أن يحمي سمعتك المرغوبة ومكانتك وغرورك، لكن هذا خطأ كبير. لا تفشل الأكاذيب في حماية غرورك وكرامتك الشخصية فحسب، بل الأكثر خطورة أنها تتسبَّب أيضًا في إضاعة فرَص ممارسة الحقِّ وأن تكون شخصًا صادقًا. حتى إذا كنت تدافِع عن سمعتك وغرورك في ذلك الوقت، فإن ما تخسره هو الحق، وتخون الله، ما يعني أنك تفقد تمامًا فرصة ربح خلاص الله وتكميله لك. هذه أكبر خسارة وندَم أبدي. المخادِعون لا يرون هذا بوضوح أبدًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). كشف كلام الله حالتي. لقد أراد القائد معرفة وضع السقاية في كل كنيسة، والذي كان من الواضح أنها مسألة بسيطة وكان من الممكن أن تسير الأمور على ما يرام بقول الحقيقة فحسب، لكن لم يكن هناك شيء أصعب من ذلك بالنسبة لي. كنتُ مليئًا بالمخاوف وكنتُ أخشى أنه بعد أن اكتشف القائد والوُعَّاظ الآخرون الحقيقة، سينظرون إليَّ باحتقار، ويقولون إنني لم أؤدِ عملًا حقيقيًّا ولم أتمكّن حتى من التعامل مع هذه المسألة التافهة. وإن أُعفيتُ من منصبي، سيكون أمرًا مهينًا. لحماية سُمْعتي ومكانتي وانطباع الآخرين الطيب الذي كوّنوه عني، كذبت بشأن تفقدي للكنيستين، عندما لم يكن لديّ سوى فهم واضح عن الكنيسة الأولى. حتى أنني تطرَّقت إلى تفاصيل الكنيسة الثانية، وقلت إن الوافدين الجُدُد لم يُدعَموا بسبب الجائحة. ألم تكن هذه مجرد كذبة وقحة؟ حينما سألني القائد عمّا إذا كنتُ طلبتُ من طاقم عاملي السقاية الاتصال بالوافدين الجُدُد، كنتُ أخشى أن يكتشف القائد الكذبة التي قلتها للتو، لذا اختلقت كذبة ثانية لتغطية الكذبة الأولى واختلقت عُذرًا لخداعه. لحماية اسمي ومكانتي استخدمت كذبة للتغطية على أخرى. كنتُ مخادعًا حقًا! فكرت في الحوار المُسجَّل بين الله والشيطان في الكتاب المقدس. سأل الله الشيطان من أين أتى، فأجابه الشيطان: "مِنَ ٱلْجَوَلَانِ فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنَ ٱلتَّمَشِّي فِيهَا" (أيوب 1: 7). إنّ الشيطان ماكر للغاية. لم يُجب الشيطان على سؤال الله مباشرة وتحدّث بطريقة ملتفة وملتوية. من المستحيل القول من أين أتى الشيطان. إن فمه مليء بالأكاذيب ولا يتحدث بصدقٍ أبدًا، وهو يتحدث دائمًا بشكل مريب وغامضٍ. ألم أكن مثل الشيطان إبليس بكذبي وخداعي؟ ومع أنني أجبت على العمل الذي أراد القائد معرفته، إلّا أنها كانت كلها أكاذيب وخداع. بعد الاستماع إلى إجابتي، كان القائد لا يزال على غير علم بالحالة الدقيقة لأعمال السقاية التي كنتُ منوطًا بها، ولم يتمكّن من الحكم على ما إذا كنتُ أتابع بشكل صحيح. في واقع الأمر، مثل هذه الأكاذيب والخداع حافظت مؤقتًا على سُمْعتي ومكانتي، لكن ما فقدته حقًا هو شخصيتي وكرامتي وثقة الآخرين. إذا واصلت على هذا المنوال، سيدرك الجميع عاجلًا أم آجلًا أنني شخص غير صادق وغير جدير بالثقة. لن يصدقني أحد، وفضْلًا عن ذلك، لن يثق بي الله. ألن أكون بعد ذلك عديم الشخصية والكرامة تمامًا؟ ألن يكون هذا غباء مني؟

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا من كلام الله: "إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا أولئك الذين هم مخادعون، وأنه لا يحب المخادعين. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ودوافعهم، وأساليب خداعهم؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، وأقرّوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص؛ لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما أن الحق يساوي بين الناس قاطبةً في المعاملة؛ وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح أولئك الذين يحبهم الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ وجودنا: فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا لفلسفات الشيطان، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والخداع، بل لا بدّ لنا من التخلّي عن الأكاذيب وأن نصبح صادقين، وبهذه الطريقة تتغيَّر نظرة الله إلينا. كان الناس في السابق يعتمدون دومًا على الأكاذيب والادعاء الكاذب والاحتيال للعيش بين الناس، وكانوا يستخدمون فلسفات شيطانية باعتبارها الأساس الوجودي والحياة والقاعدة التي يبنون عليها تصرفاتهم. كان هذا النهج موضع مقت من الله. إذا تحدَّثت بصراحة بين صفوف غير المؤمنين، وقلت الحق، وكنت شخصًا صادقًا، فستتعرَّض للافتراء والإدانة والنبذ؛ ولذلك تتبع التوجُّهات الدنيوية، وتعيش بحسب الفلسفات الشيطانية، وتغدو شيئًا فشيئًا أكثر مهارة في الكذب والخداع. وتتعلَّم أيضًا استخدام الوسائل الخبيثة لتحقيق أهدافك وحماية نفسك، كما تصبح أكثر فأكثر ازدهارًا في عالم الشيطان، ونتيجةً لذلك فإنك تغرق في أعماق الخطيَّة إلى أن تعجز عن تخليص نفسك. أما في بيت الله، فالأمور على العكس من ذلك تمامًا. فكلما ازددت كذبًا واحتيالًا، ازداد سأم شعب الله المختار منك ونبذهم لك. وإذا رفضت أن تتوب، وظللت متمسكًا بفلسفات الشيطان ومنطقه، واستخدمت المؤامرات والمكائد المحكمة لتمويه نفسك والتستر خلفها، فمن المرجح جدًا أن تنكشف وتُطرد؛ ذلك لأن الله يبغض المخادعين، ولا يزدهر في بيت الله سوى الصادقين الأمناء، أما المخادعون فسيكون مآلهم إلى الطرد والنبذ. هذا كله قد سبق الله أن قدَّره. لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين، وبالتالي فإنك إن لم تَسْعَ لأن تكون إنسانًا صادقًا، ولم تختبر وتمارس في اتجاه اتباع الحق، ولم تكشف قبحك وتُظهر وجهك الحقيقي، فلن تستطيع أبدًا تلقي عمل الروح القدس والفوز برضاء الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). أدركت بالتفكير في كلام الله، أن الله لا يحب المخادعين وهو لا يُخلِّصهم. هذا لأنهم ينتمون إلى الشيطان. يستخدم المخادعون الغدر والحيل في كل الأمور التي يفعلونها ويتكلمون دون صدقٍ وكل ذلك لحماية سُمْعتهم ومكانتهم ومصالحهم. إنّ نيّاَت التي يُضْمرها هؤلاء الناس والطرق التي يستخدمونها بغيضة ومثيرة للاشمئزاز عند الله. ومع أنني آمنت بالله، لم أربح أي حق ومازلت أعيش بفلسفات شيطانية مثل: "اللَّهم نفسي، وليبحث كل امرىء عن مصلحته فقط،" و"كما تعيش الشجرة للحائها، يعيش المرء لكرامته". لقد ترسّخت هذه الفلسفات الشيطانية بالفعل في قلبي، وأضلَّتني وأفسدتني ودفعتني إلى أن أسلك طريق السعي وراء السُّمعة والمكانة. ظننت أن الناس يجب أن يعيشوا لأنفسهم وأن يتميّزوا عن الآخرين ويكتسبوا الصِّيت والربح، وعندها فقط لن يُنَظر للشخص بازدراءٍ. ظننتُ إذا لم يقل أحدهم إلا الحقيقة دائمًا ولم يكذب قطّ، فهذا الشخص أحمق وعديم الفائدة. وبسبب هذا، كنتُ أخدع دائمًا وأنسج شبكة من الأكاذيب من أجل مصالحي الخاصة، وأصبحت أكثر وأكثر خداعًا وتزييفًا وافتقرت للشبه الإنسانيّ الطبيعيّ. اعتبرت أن السُّمعة والمكانة أكثر أهمية من الحقّ، وكنتُ على استعداد للكذب ومخالفة الحقّ لحماية سُمعتي ومكانتي. إنّ الشيطان كاذب، وحينما أكذب وأخدع هكذا، ألستُ أحذو حَذْوه؟ في هذا العالم الشرير، لا يفي بالغرض أن تكون شخصًا صادقًا وصريحًا. لكن الأمر عكس ذلك تمامًا في بيت الله. البرُّ والحقّ يسودان في بيت الله، وكلما زاد الشخص في خداعه، زاد احتمال سقوطه، وفي نهاية المطاف، يكشف الله جميع المخادعين ويستبعدهم. يقول الله، "إذا أراد الناس أن يخلُصوا، فعليهم أن يبدأوا بالصدق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "لا نصيب في ملكوت السماوات إلا للصادقين..." (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). الله قدُّوس، والدنسون لا يحقّ لهم دخول ملكوت السماوات. عندما أدركتُ هذا، شعرت أن شخصية الله المقدسة والبارَّة لا تتسامح مع الإساءة، ولقد ندمتُ أشد الندم لكذبي على إخوتي وأخواتي. كرهت نفسي حقًا ولم أرغب قطّ في الكذب أو الخداع مجددًا. كنتُ أرغب في ممارسة الحقّ، وأردت أن أكون شخصًا صادقًا وأتحدث بصدقٍ مع الجميع. أردتُ أن أنتزع الأكاذيب من فمي والخداع من قلبي، وبذلك أصبح مُستحِقًّا لرضا الله ودخول ملكوت السماوات.

قرأتُ مقطعًا من كلام الله خلال إحدى تعبُّداتي: "تغطي ممارسة الصدق جوانب عديدة. وهذا يعني أن معيار الصدق لا يتحقق فقط من خلال جانب واحد؛ فينبغي أن تكون بالمستوى المطلوب في كثير من النواحي قبل أن تكون صادقًا. يعتقد بعض الناس دائمًا أنهم بحاجة فقط إلى عدم الكذب ليكونوا صادقين. هل هذا الرأي صحيح؟ هل الصدق يتضمن عدم الكذب فقط؟ لا، فهو يرتبط أيضًا بعدة جوانب أخرى. أولًا، بصرف النظر عما تواجهه، سواء كان ذلك شيئًا رأيته بعينيك أو أخبرك به شخص آخر، وسواء كان ذلك هو التفاعل مع الناس أو حل مشكلة، وسواء كان ذلك هو الواجب الذي ينبغي أن تؤديه أو شيئًا ائتمنك الله عليه، فينبغي أن تتعامل معه دائمًا بقلب صادق. كيف يجب أن يمارس المرء التعامل مع الأمور بقلب صادق؟ قُل ما تعتقده وتحدث بصدق؛ لا تتكلم كلامًا فارغًا أو مصطلحات رسمية أو كلام الرياء، ولا تقل كلامًا كاذبًا منافقًا أو مرائيًا، بل تحدث بالكلام الذي في قلبك. هذا هو معنى أن يكون الشخص صادقًا. فالتعبير عن الأفكار والآراء الحقيقية الموجودة في قلبك هو ما يُفترض أن يفعله الصادقون. إذا لم تقل قط ما تعتقده، وكان الكلام يتفاقم في قلبك، وكان ما تقوله دائمًا يتعارض مع ما تعتقده، فهذا ليس ما يفعله الشخص الصادق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يحيا كإنسان حقيقي إلا بالصدق). لقد منحني كلام الله مسارًا للممارسة. سواء كان التفاعل مع الآخرين أو التعامل مع واجبي، لا بُدَّ أن أمتلك قلبًا صادقًا في نهجي. بما أنني لم أنجز أعمال المتابعة، يجب أن أكون صادقًا حيال ذلك. لا يجب أن أفكر فيما إذا كانت ستضرر سُمْعتي. ممارسة أن تكون شخصًا صادقًا أمر أساسيّ.

في الاجتماع التالي لزملاء العمل، أردت الأخذ بزمام المبادرة وكشف فسادي، لكن اعتراني القلق بشأن ما سيظنه الآخرون بي. أدركتُ أنني كنتُ أريد حماية سُمْعتي ومكانتي مجددًا، فتلوت صلاة صامتة إلى الله، وطلبتُ منه أن يرشدني ويمنحني القوّة، وأن يمنحني الشجاعة حتى أكشف عن فسادي. تذكّرتُ مقطعًا من كلام الله قرأته مسبقًا: "إن لم تمارس طبقًا لكلام الله، ولم تتفحص أسرارك وتحدياتك أبدًا، ولم تنفتح على الآخرين في الشركة، بحيث لا تشارك ولا تحلل ولا تسلط الضوء معهم على فسادك وعيوبك المهلكة، فلن تستطيع أن تنال الخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أكثر ممارسة جوهرية يمارسها الشخص الأمين). أدركت أنه إذا لم أكن شخصًا صادقًا، وظللت أتستّر على فسادي وعيوبي، ولم أنفتح وأكشف أو أُشرِّح نفسي، فعندئذ لن أتخلص قطّ من شخصيتي الفاسدة ولن أنال الخلاص أبدًا. لذا تلوت صلاة أخرى إلى الله: "يا الله! أرجوك امنحني القوة حتى أتمكّن من الانفتاح ببساطة وأكون شخصًا صادقًا". بعد صلاتي، أخذت بزمام المبادرة لأعترف للآخرين: "لقد كذبتُ في الاجتماع الأخير حينما كان القائد يسأل عن سقاية الوافدين الجُدُد. الحقيقة أنني كنت أعلم عن كنيسة واحدة فحسب وليس عن الكنيستين الأخريين. كنتُ أخشى إن قلتُ الحقيقة، فستنظرون إليَّ باحتقارٍ، ولذلك كذبتُ وقلتُ إنني كنت أعلم بشأن الكنيستين. لقد خدعتكم جميعًا". بعد أن قلت هذا، لم يُدينني الآخرون ولم ينظروا إليَّ باحتقارٍ. على النقيض من ذلك، قالوا إنه من الجيد أنني تمكّنتُ من الانفتاح ببساطة وأن أكون شخصًا صادقًا. بعد ممارسةٍ كهذه، شعرت بمزيد من الاستقرار والراحة. إن واصلت إخفاء نفسي، لما كنتُ قد حققت هذه الإدراكات والأرباح.

لم يمض وقت طويل، حتى سألني أحد القيادات العليا: "ألديك حاليًا فهم لحالات قادة الكنيسة؟" شعرت بعدم الثقة بعض الشيء من هذا السؤال، لأنني لم أكن مُلِمًّا إلا بحالة قائد كنيسة واحدة، ولكن ليس عن حالة قائدي الكنيستين الأخريين. قلت لنفسي: "إذا قلتُ الحقيقة، هل سيقول القائد إنني لم أؤدِ عملًا حقيقيًّا؟". ولهذا أردت أن أقول إنني فهمت. ثم أدركت أنني أريد الكذب مجددًا، فتلوتُ صلاة إلى الله وقلتُ الحقيقة: "لا أعرف إلا حالة قائد كنيسة واحدة، ولكن ليس عن حالة قائدي الكنيستين الأخريين". عند هذا لم ينتقدني القائد وبدلًا من ذلك قدّم لي بعض الاقتراحات، قائلًا إنه يجب عليَّ الاتصال بشكل أكثر انتظامًا بحالات قادة الكنيسة، ومساعدتهم في حل الصعوبات التي يواجهونها على الفور، كما قدّم لي بعض الطرق لأتبعها. تعلّمت أنه كلما قلتُ الحقيقة، وأصبحت شخصًا صادقًا، وتجرأت على كشف فسادي وعيوبي، تمكّنت من الحصول على مزيد من مساعدة إخوتي وأخواتي وتحقيق مكاسب. لقد كذبت وخدعت في الماضي لحماية سُمْعتي ومكانتي، لكن بعد كل كذبة قلتُها، شعرت أن قلبي مُثقَل وأنبني ضميري، والأهم من ذلك، أنني فقدت شخصيتي وكرامتي. فهمت من خلال هذا الاختبار أن الصادقين محبوبون من الله والناس، وأنه كلما كنتَ صادقًا، ستكون علاقتك مع الآخرين أكثر انسجامًا، وصرت شخصًا أكثر هدوءًا وسِلْمًا. لن يقتصر الأمر فقط على عدم احتقار الآخرين لك، بل سيساعدك إخوتك وأخواتك بدلًا من ذلك. أن تكون شخصًا صادقًا هو أمر رائع حقًا. فقط من خلال كوننا أناسًا صادقين يمكننا أن ننال بركة الله وخلاصه وندخل ملكوت السماوات! 


83. لمَ لا أشارك كل شيء عندما أعلِّم الآخرين؟

في يوليو 2021، كنت أعمل في إنتاج الفيديو في الكنيسة. علمت أن هذا واجب مهم حقًّا، لذا أمضيت معظم الوقت يوميًّا في مشاهدة الدروس التعليمية والبحث عن المعلومات. استمعت بعناية كلما ناقش الآخرون مهارة فنية، وبعدئذ كنت أحللها وأبحثها بالتفصيل، ثم أبدأ في استخدامها فعليًّا. سعيت أيضًا للمساعدة من الله عندما واجهت صعوبات. بعد فترة من التعثر، تحسنت مهاراتي التقنية قليلًا. كنت أبتكر أساليب إنتاج جديدة وأعمل بكفاءة أكبر. احترمني الجميع حقًّا وجاءوا لسؤالي عن المشكلات التقنية. تملكني إحساس حقيقي بالإنجاز. شعرت بأن كل عملي الشاق لم يذهب هباءً، ورأيت أخيرًا ثمرته.

برؤية مدى جودة ما كنت أفعله في إنتاج الفيديو، طلب مني القائد مشاركة مهاراتي التقنية وخبرتي في الإنتاج مع الإخوة والأخوات الآخرين. حتى أن بعضهم طلب خصيصًا الاستماع لخطابي. شعرت بأنني أُبلي بلاءً حسنًا لنفسي حقًّا. لكن بدأت أقلق عندما فكرت في مشاركة أسرار نجاحي. إن كشفتُ عن جوهر هذه المهارات وتعلَّمها الجميع، فستزداد كفاءتهم تدريجيًّا في عملهم. عندئذ هل سيأتي أحد ليطلب مني المساعدة مجددًا؟ هل سيُبقون على احترامهم لي؟ لا يجب أن أخبرهم بكل شيء. لذا أوضحت بعض الأمور، لكنني استبقيت بعضها لنفسي. علمت أن هذا لم يكن بالشيء الصائب لأفعله، لكنني أمسكت عليَّ لساني لمنفعتي الشخصية. لاحقًا، قالت لي أخت: "مقاطع الفيديو التي أُنتجت حسب إرشاداتكِ أفضل بكثير من ذي قبل، لكننا ما زلنا غير أَكْفاء. أهناك شيء لم تعلِّمينا إياه بعد؟" فأجبت بلامبالاة: "هذه هي الطريقة التي أفعله بها. ربما تحتاجين لمزيد من الممارسة لتصبحي أكثر كفاءة؟" لم تتفوَّه بأي شيء آخر. شعرتُ بالسوء نوعًا ما آنذاك وأدركت أنه كان خداعًا، لكن عندما فكرت في مدى كفاءتي في عملي مقارنة بالآخرين، أخمدتُ ذرة الذنب الضئيلة هذه.

عندما قمنا بعمل الملخصات الشهرية، كنت أنا مَن أنتج معظم مقاطع الفيديو وبأعلى جودة. شعرت بالرضا التام عن نفسي عندما رأيت تلك الأرقام، وشعرت بالسعادة لأنني لم أقرر تعليم الآخرين مهاراتي كاملة. عندئذ لم أكن لأحصل على أفضل الأرقام. فقط حينما كنت أشعر بالغرور الشديد، علم مشرفي أنني لم أشارك كل مهاراتي مع الآخرين، وتعامل معي: "أنتِ أنانية جدًّا! أنتِ لا تفكرين في عمل الكنيسة، بل في إنتاجيتكِ الخاصة. تريدين التباهي فحسب. كم يمكن تحقيقه بمفردكِ؟ إن عرف الجميع هذه المهارات، يمكننا تحسين التقدم العام لعملنا". كنت أعي أن ذلك سيعود بالنفع على عمل الكنيسة، لكن عندما اعتقدت أن كل شخص آخر يزداد كفاءة وأنني لم أعد أحظى بإعجابهم، أحسستُ بالتضارب حقًّا. فصلَّيت: "إلهي! مؤخرًا لم يسعني إلا التصرف بخداع من أجل ربحي الشخصي. لا أريد العيش في هذا الفساد بعد اليوم. أرجوك أرشدني لأفهم مشكلتي وأتخلص من هذه الشخصية الفاسدة".

ثم في عباداتي، قرأت هذا في كلمات الله. "لغير المؤمنين نوع معين من الشخصية الفاسدة. عندما يعلّمون الآخرين معرفةً أو مهارة مهنيةً، فإنهم يعتقدون هذا: "عندما يعرف الطالب كل ما يعرفه المعلّم، فسيخسر المعلّم سبيل معيشته. إن علَّمتُ الآخرين كل ما أعرفه، فلن يبجلني أحد أو يعجب بي أحد بعد ذلك وسأفقد وضعي كمعلِّم. لن يجدي هذا نفعًا. لا يمكنني أن أعلمهم كل ما أعرفه، بل يجب أن أحجب شيئًا. سأعلمهم فقط ثمانية بالمئة مما أعرف وأحتفظ بالبقية في جعبتي، فهذه هي الطريقة الوحيدة لأبين أن مهارتي تفوق مهارة الآخرين". أي شخصية تلك؟ إنها خادعة. عند تعليم الآخرين ومساعدتهم أو مشاركة ما تعلمته معهم، أي موقف يجب أن تتخذ؟ (يجب ألا ندخر جهدًا وألا نحجب أي شيء). ... إن ساهمت بمواهبك وما تبْرع فيه بالكامل، ستكون مفيدة لكل من يتمِّمون واجبهم، وكذلك لعمل الكنيسة. لا تظن أنه لا بأس أو أنك لم تحجب المعرفة بل تخبر الجميع بأقل القليل، فهذا لن يجدي نفعًا. أنت تُعلِّم فحسب بضع نظريات أو أشياء يمكن للناس فهمها حرفيًا، ولكن الجوهر والنقاط المهمة تفوق فهم المبتدئين. فأنت لا تعطي إلا لمحةً عامةً من دون التوسّع أو الدخول في التفاصيل، بينما تستمرّ بالتفكير بينك وبين نفسك: "حسنًا، على أي حال، لقد أخبرتك ولم أخفِ أي شيء عمدًا. إن كنت لا تفهم، فهذا لأنّ مقدرتك ضئيلة جدًا، فلا تلُمني. علينا أن نرى كيف سيقودك الله الآن وحسب". ينطوي هذا التفكير على خداع، أليس كذلك؟ أليست هذه الأفكار أنانيةً وخسيسةً؟ لماذا لا تستطيع تعليم الناس كل ما في قلبك وكل ما تفهمه؟ لماذا تحجب المعرفة بدل تقديمها؟ هذه مشكلة في نواياك وشخصيتك. ... الأمر مرهق لمن لا يسعون إلى الحق ويعيشون بشخصيات شيطانية مثل غير المؤمنين. المنافسة بين غير المؤمنين محتدمة. إن إجادة جوهر مهارة أو مهنة ليس بالأمر الهين، وبمجرد أن يعرف شخص آخر بشأنه، ويجيده هو نفسه، يصبح سبيل معيشة الشخص مهددًا. يُدفع الناس إلى التصرف بهذا الشكل لحماية سبيل معيشتهم. يجب أن يكونوا حذرين طوال الوقت، إذ يعتبر ما أجادوه أثمن عملاتهم. إنه سبيل معيشتهم ورأس مالهم وشريان حياتهم ولا يجب أن يعلموا به أي شخص آخر. ولكنك تؤمن بالله، وإن كنت تفكر بهذه الطريقة وتسلك بهذه الطريقة في بيت الله، فليس ثمة فرق بينك وبين غير المؤمن" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أشعرتني قراءة هذا المقطع كما لو أن الله كان يدينني ويكشفني مباشرة. أدركت أن شخصية حياتي لم تتغير إطلاقًا بعد سنوات من الإيمان. كنت مثل غير المؤمن، أعيش وفق قواعد شيطانية من أجل البقاء، مثل "كل إنسان يعيش لنفسه" و "بمجرد إتقان الطالب المعرفة، يفقد المعلم وظيفته". عندما تمتعت ببعض المهارات أو التقنيات الخاصة، أردت استبقاءها لنفسي. رفضت تعليم كل شيء لأي شخص آخر بتلك السهولة والمخاطرة بفقدان منصبي ومصدر رزقي. خلال تلك الفترة، عندما امتلكت المزيد من المهارات التقنية مقارنة بالآخرين وكنت أكثر إنتاجية في واجبي، شعرت بالرضا التام عن نفسي واستمتعت باحترامهم لي. طلب مني المشرف تعليم الآخرين، لكنني لم أخبرهم بكل شيء لأتمكن من الحفاظ على منصبي. كنت أخشى أن يتفوق الآخرون عليَّ إن تعلموا كل شيء، عندئذ لن يُعجب بي أحد. حتى عندما أتاني البعض وسألوني عن أمور بشكل فردي، أخفيت الحقيقة، ولم أخبرهم بكل شيء. كنت أمارس الفلسفة الشيطانية "بمجرد إتقان الطالب المعرفة، يفقد المعلم وظيفته". من أجل السمعة والمكانة، كنت مخادعة ومارست الألاعيب، وخشيت إن أتقن الآخرون مهاراتي تمامًا، فلن تسنح لي الفرصة للتباهي مجددًا. لم أراعِ عمل الكنيسة إطلاقًا ولم أراعِ مشيئة الله. لقد تعاملتُ مع هذه المهارات على أنها أدواتي الشخصية لحماية سمعتي ومكانتي. كنت أنانية جدًّا وحقيرة وعديمة الإنسانية! صليت لله وأنا مستعدة لممارسة الحق وإهمال الجسد. فكرت في شيء قاله الله: "عندما يتعرَّف معظم الناس للمرة الأولى على جانب محدد من المعرفة المهنية، لا يستطيعون أن يفهموا سوى معناه الحرفي، ويستغرق الأمر بعض الوقت من الممارسة، قبل أدراك النقاط الأساسية والجوهر. إن كنت قد أجدت هذه النقاط الأدقّ، فيجب أن تطلع الناس عليها مباشرةً. ولا تجعلهم يسلكون مسارًا غير مباشر كهذا ويقضون الكثير من الوقت قبل بلوغ المقصد. هذه مسؤوليتك، وهذا ما يجب أن تفعله. فقط إن أخبرتهم ما تعتقد أنّها النقاط الأساسية والجوهر، فلن تحجب أي شيء، وحينئذٍ فقط ستكون غير أناني" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). منحتني كلمات الله مسارًا للممارسة: لا بد أن أشارك كل أساليبي ومعرفتي المرتبطة بعملنا مع الإخوة والأخوات، لذا لن يضطر أحد لإهدار المزيد من الوقت على أساليب غير مباشرة. ثم بناءً على هذا الأساس يمكنهم اكتساب المزيد من الإلهام ومواصلة أداء واجبهم بشكل أفضل. ولأفاد ذلك عمل الكنيسة. بجانب ذلك، امتلكت بعض المهارات المهنية ونجحت في أداء واجبي نسبيًّا ليس لأنني كنت أذكى أو أكثر تحفيزًا من الآخرين، بل بسبب نعمة الله التي منحتني هذا الإلهام القليل. لم أستطع التفكير في نفسي فقط، لكن كان عليَّ الوفاء بمسؤولياتي ومشاركة كل معرفتي مع الآخرين. ليتحسن عملنا برمَّته. وهكذا، علَّمتُ كل المهارات المهنية التي عرفتها للإخوة والأخوات وأخبرتهم بكامل إرادتي عندما اكتشفت أسلوبًا جيدًا آخر. بعد فترة وجيزة، ارتفعت إنتاجية فريقنا بشكل هائل، وتوصَّل بعضنا لابتكارات بناءً على مهاراتي.

بعد شهر، وبسبب تغييرات في الموظفين، كلف المشرف قائد الفريق كولين بتولِّي قيادة فريق جديد وكلفني بتولِّي دوره. امتننت لله حقًّا وأردت أداء الوظيفة جيدًا. ولأن جميع الإخوة والأخوات في فريق كولين كانوا مستجدين ومبتدئين في تحرير الفيديو، فقد دعا القليل منهم من ذوي المقدرة الجيدة للتعلم منا. كانوا جميعًا سريعي التعلم ولم يمض وقت طويل حتى أتقنوا المهارات وتحسنوا في واجبهم. شعرتُ بتعكُّر المزاج. لقد أتوا لتعلُّم بعض المهارات وشاركنا كل شيء معهم. إن استمر هذا واستمرت إنتاجية فريقهم في التحسن، فقد يتفوق فريقهم على فريقنا. للحفاظ على الإنتاجية العالية لفريقنا، استبعدتُ مَن أتوا للتعلم من المجموعة عبر الإنترنت. كما بدأتُ في دراسة أساليب الإنتاج ومهارات الكنائس الأخرى. كان تفكيري أنهم تعلموا بالفعل كل المهارات التي عرفناها قبلًا، لذا إن تعلمنا شيئًا جديدًا ولم نخبرهم، فلن يتمكنوا من التفوق علينا. ولكن ما أدهشني، أنه بعد أن استبعدتهم من المجموعة، لم تَزْدَدْ إنتاجية، فريقنا، بل في الواقع انخفضت. لقد اختبر أعضاء الفريق المزيد من الحالات السلبية والمشكلات وكنت أنا نفسي مشوَّشة. لم يكن لدي أي أفكار لإنتاج مقاطع فيديو وعجزت عن حل مشكلات الفريق. أدركت أنني إن لم أغيِّر حالتي، سيؤثر ذلك قطعًا على أداء الفريق. فصلَّيت لله: "إلهي، في واجبي مؤخرًا، مهما حاولت جاهدة، فإنني بلا اتجاه. أرجوك امنحني الاستنارة وأرشدني لأعرف نفسي وأخرج من هذه الفوضى".

ذات يوم في عباداتي، قرأت هذا المقطع من كلمات الله: "عندما يعيش الناس في حالة غير سليمة، ولا يُصلِّون لله أو يسعون إلى الحق، سيتخلى الروح القدس عنهم، ولن يكون الله حاضرًا. كيف يمكن لمن لا يسعون إلى الحق أن يملكوا عمل الروح القدس؟ يشمئز الله منهم ويحجب وجهه عنهم وكذلك يتوارى عنهم الروح القدس. عندما لا يعود الله يعمل يمكنك أن تفعل ما شئت. وبمجرد أن ينحيك جانبًا، ألن تكون نهايتك؟ لن تحقق أي شيء. لماذا يجد غير المؤمنين مثل هذه الصعوبة في عمل الأشياء؟ ألا يحتفظ كل منهم بمشورته الخاصة؟ يحتفظ كل منهم بمشورته الخاصة، ولا يكونوا قادرين على إنجاز أي شيء، فكل شيء شاق للغاية، حتى أبسط الأمور. تلك هي الحياة تحت سطوة الشيطان. إن فعلتم كما يفعل غير المؤمنين، فكيف تختلفون عنهم؟ ليس هناك فرق بينكم وبينهم على الإطلاق. إذا استخدم أولئك الذين يعيشون بشخصيات شيطانية القوة، وإذا استخدمها من لا يمتلكون الحق، أليس الشيطان في واقع الأمر من يملك القوة؟ إذا تعارضت أفعال الشخص، في الأساس، مع الحق، يتوقف عمل الروح القدس، ويسلمهم الله إلى الشيطان. وبمجرد أن يصبحوا بين يديِّ الشيطان، تظهر جميع أشكال القبح بين الناس، كالغيرة والخلافات على سبيل المثال. ما الذي تبيِّنه تلك الظواهر؟ أن عمل الروح القدس قد توقف وأنه غادر وأن الله لم يعد يعمل. دون عمل الله فما جدوى الحروف والتعاليم التي يفهمها الإنسان؟ لا جدوى منها. دون عمل الروح القدس يكون خواء بداخل الناس، ولا يقدرون على سبر أغوار شيء. إنهم كالموتى، وحين تحين الساعة، سيُذهلون. كل الإلهام والحكمة والذكاء والرؤية الثاقبة والتنوير في البشر يأتي من الله، وكله عمل الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). شعرتُ بشخصية الله البارة من كلماته. الله لديه موقف مغاير حيال الناس حسب سلوكهم. إن كان لدى المرء الدافع الصحيح في أداء واجبه، ويسعى للحق ويتحد مع الآخرين لدعم عمل الكنيسة، فإنه يربح عمل الروح القدس. لكن إن لم يمارس الحق وعاش بشخصياته الشيطانية، فسيمقته الله ويتخلى عنه. فكرت في هؤلاء الإخوة والأخوات من الفريق الآخر الذين حاولوا التعلم منا. رأيت أنهم سريعو التعلم وأنهم أكثر كفاءة منا، فشعرت بالغيرة. استبعدتهم من المجموعة لنتمكن من التفوق عليهم، ولم أسمح لهم بمواصلة المشاركة في تدريباتنا. عندئذ لم نكن لنتخلف عنهم. كنت أتصرف مثل غير المؤمن – كل هذا في سبيل ربحي الخاص. لطالما خشيت أن يتفوق عليَّ الآخرون، وأن يؤثر ذلك على سمعتي ومكانتي. لم أدعم عمل الكنيسة إطلاقًا – كنت أنانية وحقيرة جدًّا. قرأت في كلمات الله: "دون عمل الله فما جدوى الحروف والتعاليم التي يفهمها الإنسان؟ لا جدوى منها. دون عمل الروح القدس يكون خواء بداخل الناس، ولا يقدرون على سبر أغوار شيء. إنهم كالموتى، وحين تحين الساعة، سيُذهلون". عندما بدأت هذا العمل، أردت تعلم المهارات وأداء واجبي جيدًا. صلَّيت وسعيت للمساعدة عندما واجهت مشكلات، وتعلمتُ بسرعة، ولم أشعر بالتعب قطُّ. لكن منذ أن بدأت العيش بحالة تنافسية، ولم أسعَ للحق وتصرفت بدافع الفساد في كل منعطف، مقتني الله وتخلى عني. افتقرت للاتجاه والهدف في واجبي وشعرت بعدم الكفاءة في كل شيء. رأيت أنه عندما لم يكن الله يعمل عليَّ، فحتى معرفتي المهنية المحدودة أصبحت عديمة الجدوى. كانت هذه عاقبة عدم وجود الدوافع الصحيحة في واجبي، وحمايتي مصالحي الخاصة دائمًا، وعدم ممارسة الحق.

ثم تأملت مقطعًا من كلمات الله. يكشف الله أضداد المسيح لأنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، ولا يفكرون في مصالح بيت الله. تقول كلمات الله، "بغض النظر عن العمل الذي يتولونه، فإن نوع الشخص الذي هو ضدٌّ للمسيح لا يبالي بمصالح بيت الله، بل لا يأخذ في الاعتبار سوى ما إذا كانت مصالحه ستتأثر، ولا يفكر إلّا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامه ويعود بالفائدة عليه. وعمل الكنيسة الأساسي في نظره ما هو إلّا ما يفعله في أوقات فراغه؛ فهو لا يأخذه على محمل الجد مطلقًا، بل لا يقوم إلا بجهد سطحي، ولا يفعل إلاَّ ما يهوى فعله، ولا يقوم بعمل سوى الحفاظ على مركزه وسلطته، كما لا يرى أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأُبلغوا عنها، ومهما يكن كلامهم خلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. إنهم لا يبالون مطلقًا بشؤون الكنيسة مهما كانت أهمية هذه الشؤون. وحتى عندما تكون المشكلة أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. وهم لا يؤدون على مضض إلّا قدرًا ضئيلًا من العمل الحقيقي، ولا يقدمون للأعلى شيئًا يراه إلّا بعد أن يتعامل معهم الأعلى بصورة مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، ولا يلبثون بعد ذلك أن يستمروا في الاعتناء بشؤونهم الخاصة، بينما تجدهم لا مبالين ومتجاهلين إزاء عمل الكنيسة والأمور المهمة في السياق الأوسع نطاقًا. بل إنهم يتجاهلون المشكلات التي يكتشفونها، ويعطون إجابات سطحية، أو يستخدمون كلامهم للتهرُّب عندما يُسأَلون عن المشكلات، ولا يتعاملون معها إلا بتقاعس شديد. هذا دليل على الأنانية والدناءة، أليس كذلك؟ فوق ذلك، مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فكل ما يفكرون فيه هو ما إذا كان سيرفع مكانتهم. فما دام سيعزز سمعتهم، فإنهم يعصرون أذهانهم ليتوصلوا إلى سبيل يتعلموا من خلاله كيف يؤدون الواجب وينجزونه. كل ما يهمهم هو ما إذا كان ذلك سيجعلهم مميزين. أيًّا كان ما يفعلونه أو يفكرون به، لا تعنيهم سوى شهرتهم ومكانتهم، ومهما يكن الواجب الذي يؤدونه فهم لا يتنافسون إلا على أساس من أعلى ومن أدنى، ومن يربح ومن يخسر، ومن يتمتع بسمعة أكبر. إنهم لا يبالون إلا بعدد الأشخاص الذين يتطلعون إليهم بالتقدير، وعدد من يطيعونهم، وعدد أتباعهم. إنهم لا يَعقدون شركة حول الحق أو يحلون مشكلات حقيقية، ولا يأخذون في اعتبارهم مطلقًا كيف يفعلون الأمور حسب المبدأ عند أداء أحدهم واجبه، سواء كانوا مخلصين، أو وفَّوا بمسؤولياتهم، أم كانوا منحرفين أو إن كانت ثمة مشكلات، ولا يبالون بما يطلبه الله، وما هي مشيئة الله. ولا يلقون أدنى بال لهذه الأشياء جميعًا، بل يُطرِقون برؤوسهم فحسب ويفعلون أشياء من أجل المكانة والهيبة، وإرضاءً لطموحاتهم ورغباتهم, هذا هو مظهر الأنانية والدناءة، أليس كذلك؟ يكشف هذا تمامًا عن مدى امتلاء قلوبهم بمطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. تتحكم مطامعهم ورغباتهم في كل ما يفعلونه. ومهما فعلوا فإن الدافع والمنطلق هو مطامعهم ورغباتهم ومطالبهم التافهة. هذا هو المظهر النموذجي للأنانية والدناءة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع (الجزء الأول)]. تُظهِر كلمات الله أن أضداد المسيح لا يفعلون إلا أمورًا تخدم سمعتهم ومكانتهم دون أي مراعاة لعمل الكنيسة. إن ترتيبات الكنيسة والمشكلات التي يواجهها الآخرون في واجبهم لا تهمُّهم إطلاقًا. إنهم يتعامون عن أي معاناة يواجهها الإخوة والأخوات، إنهم أنانيون وحُقَراء جدًّا ويفتقرون تمامًا للإنسانية. لقد نظرت في سلوك أضداد المسيح وتأملت كيف بدوتُ وكأنني أعاني وأضحي، وبذلت قصارى جهدي لتعلُّم المهارات اللازمة لواجبي، لكنني لم أكن أراعي مشيئة الله. كنت أتعامل مع واجبي كوسيلة لربح مكانة وسمعة طيبتين. كان تفكيري الوحيد منصبًّا على ما إن كنت أتمتع بمكانة بين الناس، وما إن كان الآخرون سيعجبون بي ويقدرونني. لم أفكر قطُّ فيما يطلبه الله أو كيفية إرضائه. عندما حققت بعض النجاح في واجبي وكان الجميع يأتونني بأسئلتهم، أُشبعَتْ رغبتي في السمعة والمكانة تمامًا. عندما شاركت معرفتي المهنية مع الآخرين، كنت مخادعة، ومارست الألاعيب وأخفيت بعضًا مما أعرفه. لم أشارك بمهاراتي كاملة واستبعدتُ مَن جاءوا للتعلم من خارج مجموعتنا لكيلا يتمكنوا من التعلم منا. لأنني كنت أخشى أن يصيروا أكفاء ويخطفون مني الأضواء. لكننا ننتج مقاطع فيديو لنشر كلمات الله، لذلك كان يجب أن أعمل بجانب الآخرين لأداء واجباتنا جيدًا، ليتمكن أكبر عدد ممن يتوقون لظهور الله من المثول أمامه بأسرع ما يمكن، والسعي للحق ونيل الخلاص. لكن من أجل حماية سمعتي ومكانتي، رفضت مشاركة مهاراتي مع أي أحد. لقد تعاملت مع مهاراتي المهنية ومصادر التعلم كما لو كانت ملكية شخصية لأستمتع بها وحدي. أردت فقط التباهي وإشباع طموحي الجامح لأنال إعجاب الآخرين. لم أراعِ عمل الكنيسة أو مشيئة الله ولو قليلًا. فكيف اختلف سلوكي عن سلوك ضد المسيح؟ بدا هذا وكأنه حالة خطيرة حقًّا، فصلَّيت لله في قلبي: "إلهي! لا أريد مواصلة تجاهل ضميري والتفكير فقط في مصالحي. إنني مستعدة للتوبة، وتعليم الجميع مهاراتي وأداء واجبي جيدًا".

ثم قرأت هذا في كلمات الله: "إذا لم يفهم الناس الحق، يصبح التخلي عن مصالحهم الشخصية هو أكثر الأشياء صعوبة. وهذا لأن فلسفات حياتهم هي: "اللهم نفسي"، و"حقق الثراء أو مت وأنت تحاول". من الواضح أنهم لا يعيشون إلا من أجل مصالحهم الشخصية. يظن الناس أنه بدون مصالحهم الشخصية – أي إذا خسروا مصالحهم – لن يكونوا قادرين على البقاء، وكأن بقاءهم لا ينفصل عن مصالحهم الشخصية، ومن ثمَّ فأغلب الناس لا يرون سوى مصالحهم. إنهم يرونها أهم من أي شيء آخر، ولا يعيشون إلا من أجل مصالحهم، ودفعهم إلى التخلي عنها يشبه أن تطلب منهم التخلي عن حياتهم. إذن ماذا يجب عمله في هذه الظروف؟ يجب أن يقبلوا الحق. لا يستطيع الناس رؤية جوهر مصالحهم الخاصة إلّا عندما يفهمون الحق، وعندها فقط يمكنهم أن يتعلموا التنازل والتخلي، ويكتسبوا القدرة على تحمل ألم التخلي عما يحبونه بشدّة. وعندما تستطيع القيام بذلك، وتتخلّى عن مصالحك الخاصة، ستشعر بمزيد من الراحة والسلام في قلبك، وبذلك ستهيمن على الجسد. إذا كنت تتشبث بمصالحك ولا تقبل الحق بأي شكل من الأشكال، وإذا كنت تقول في قلبك: "ما الخطأ في البحث عن مصالحي الخاصة ورفض تحمل أي خسارة؟ ما دام الله لم يعاقبني، فماذا بإمكان الناس أن يفعلوا بي؟" فلن يفعل أحد بك أي شيء. لكن إذا كان هذا هو إيمانك بالله، فستفشل في النهاية في ربح الحق والحياة، وستكون تلك خسارة كبرى لك؛ إذْ لا يمكنك نيل الخلاص. هل هناك أيّ ندم أعظم من هذا؟ هذا هو ما يأتي في النهاية من السعي وراء مصالحك الخاصة. إذا سعى الناس إلى المكانة والسمعة فحسب، وإذا سعوا وراء مصالحهم الخاصة فحسب، فلن يربحوا الحق والحياة أبدًا، وفي النهاية سيكونون هم الذين يعانون الخسارة. يخلص الله أولئك الذين يسعون إلى الحق. إذا لم تقبل الحق، وكنت غير قادر على التفكير في شخصيتك الفاسدة ومعرفتها، فلن تتوب حقًا، ولن يكون لك أي دخول إلى الحياة. إن قبول الحق ومعرفة نفسك هو الطريق إلى النمو في حياتك وإلى الخلاص، وهو فرصتك للمثول أمام الله وقبول تمحيصه لك، وقبول دينونته وتوبيخه وربح الحياة والحق. إذا تخليت عن السعي إلى الحق من أجل السعي وراء المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، فهذا يعني التخلي عن فرصة تلقي دينونة الله وتوبيخه ونيل الخلاص. أنت تختار المكانة والسمعة ومصالحك الخاصة، ولكن ما تتخلى عنه هو الحق، وما تخسره هو الحياة وفرصة الخلاص. أيهما يعني لك أكثر؟ إن اخترت مصالحك الخاصة وتخليت عن الحق، ألا تكون غبيًا؟ بصراحة، هذه خسارة كبيرة لقاء الحصول على ميزة صغيرة. السمعة والمكانة والمال والمصلحة كلها مؤقتة، وكلها سريعة الزوال، في حين أن الحق والحياة أبديان وثابتان. إذا وجد الناس حلًّا لمشكلة شخصيتهم الفاسدة التي تدفعهم إلى السعي وراء المكانة والسمعة، فعندئذ يكون لديهم أمل في نيل الخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). أدركتُ من كلمات الله أنني إن تشبثت بمصالحي الخاصة دائمًا وأهملت تمامًا ممارسة الحق، فسأكون مَن يتكبد خسارة، وليس الآخرون. سأفقد فرصتي في ربح الحق، الأمر الذي سيجعلني حمقاء للغاية. في الماضي، عشتُ بفلسفات شيطانية. كنت أصدق عبارة "بمجرد إتقان الطالب المعرفة، يفقد المعلم وظيفته"، واعتقدت أنه بتعليم الآخرين ما أعرفه، فسأخسر. إن كانوا متعلمين جيدين وفاقوني في تحقيق إنجاز في النهاية، فلن أحظى بأي مكانة خاصة بين الناس. عندها فقط أدركت أنها مغالطة شيطانية وأسلوب خادع للأمور. إن عشت بهذه الطريقة، سأصبح أنانية أكثر فأكثر، ومخادعة، ومجرَّدة من الإنسانية. وفي النهاية سيكشفني الله ويستبعدني. كان عليَّ تنحية مصالحي الخاصة جانبًا وتعليم الآخرين ما أعرفه. وهذا وحده توافق مع مشيئة الله، ووفاءٌ لمسؤولياتي. كان هذا هو السبيل للشعور بالطمأنينة في قلبي. أيضًا، عندما خطرت للإخوة والأخوات أفكار جديدة حسب ما علَّمتهم إياه، أمكنها أن ترفع مهاراتي لمستوى أعلى. لم تكن تلك خسارة على الإطلاق. لم أُرد مواصلة العيش بهذه الأنانية الشديدة، وكلما كان لديَّ أسلوب جيد أو مهارة، سأخبر الجميع بكل سرور.

ذات يوم، سألتني أخت عن كيفية تحسين كفاءة العمل. فخطر لي أنه إن شاركت معها أساليب فريقنا وكان أداء فريقها أفضل، فسنبدو أسوأ. عندئذ ماذا سيظن الناس بي؟ حينها فقط، تذكرتُ كلمات الله: "ينبغي أن تكون قادرًا على الاضطلاع بمسؤولياتك، وتأدية التزاماتك وواجباتك، ووضع رغباتك الأنانية جانبًا، ووضع نواياك وحوافزك جانبًا، ومراعاة إرادة الله، وإعطاء الأولوية لمصالح بيت الله، وعمل الكنيسة والواجب المفترض أن تؤديه. بعد اختبار هذا لفترةٍ من الوقت، ستشعر بأنّ هذه طريقة جيدة للتصرف: هذا عيش ببساطة وأمانة، من دون أن تكون شخصًا وضيعًا أو عديم الفائدة، فتعيش بإنصاف وشرف بدل أن تكون وضيعًا و سافلًا؛ ستشعر بأنّ الإنسان ينبغي أن يعيش ويتصرّف هكذا. تدريجيًا، ستتضاءل الرغبة داخل قلبك في تعظيم مصالحك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). جاءت تلك الأخت لتسألني عن كيفية تحسين كفاءتها لأنها كانت تفكر في عمل الكنيسة. كان عليَّ التوقف عن التفكير في سمعتي ومكانتي، ومراعاة مصالح الكنيسة، والتخلي عن رغباتي ودوافعي الأنانية، ومساعدة الآخرين. لذا، أخبرت الأخت بكل شيء أعرفه. شعرتُ بالسلام عندما فعلتُ ذلك. وقد فوجئتُ بأنها منحتني بعض المواد التعليمية الجيدة أيضًا، والتي ساعدتني على تحسين مهاراتي. تأثرتُ بشدة، ولم أدرِ ماذا أقول. فشكرتُ الله كثيرًا في أعماق قلبي. تعلُّم، كيفية التخلي عن مصالحي الشخصية، مكنني من تذوق حلاوة ممارسة الحق. بعد ذلك، أرسلتُ كل المواد التعليمية والمهارات والأساليب المفيدة التي جمعتها للآخرين كمرجع.

لقد أظهر هذا الاختبار مدى إفساد الشيطان الشديد لي. كانت مصالحي الشخصية هي الأهم في كل شيء، ولم أفكر في عمل الكنيسة. لقد أظهرتُ شخصية ضد المسيح، لكن الله لم يعاملني بحسب تعدياتي. لقد أعدَّ وضعًا تلو الآخر لتطهيري وتغييري. كانت هذه محبة الله. اختبرت أيضًا شخصية الله البارة. عندما كنت على المسار الخطأ، أخفى الله وجهه عني وبلغت طريقًا مسدودًا في كل ما فعلته. عندما مارست كلام الله، وصححت دوافعي، ودعمت عمل الكنيسة وشاركت معرفتي التي امتلكتها مع الجميع، بدأ الجميع في تبادل المهارات والأساليب، وتحسن عمل الفيديو لدى فريقنا. لقد اختبرت حقًّا السلام الذي يأتي من العمل بحسب كلمات الله. أحيانًا لا أزال أراعي مصالحي الخاصة أمام المشكلات، لكنني أعلم أنني يجب أن أتَّكل على الله وأهمل نفسي. الشكر لله على خلاصه!


84. هل يسمح الاجتهاد في العمل بدخول ملكوت السماوات؟

وُلدتُ في عائلة كاثوليكية. واعتاد كاهننا أن يقول إنّ علينا اتباع وصايا الله ومحبة بعضنا بعضًا وحضور القداديس والقيام بأعمالٍ صالحة. قال إنّ وحدهم الذين يفعلون هذه الأمور يعدوا مؤمنين أتقياء، وعندما يأتي الرب، سيرفعهم إلى ملكوت السماوات. كثيرًا ما قلت لنفسي: "يجب أن أفعل ما يقوله الله، وأن أتبع كل قواعد الكنيسة وأقوم بأعمالٍ صالحة بنشاط كي يحبّني الرب وكي يباركني ويأخذني إلى ملكوته عندما يعود".

بعد الذهاب إلى الجامعة، أوقفت دراستي كي أحظى بالمزيد من الوقت لتقديم خدمتي للكنيسة. بدا روّاد الكنيسة الآخرون ورعين جدًا عندما كانوا في الكنيسة يصلّون ويحضرون القداديس، لكن من ناحية أخرى، كانوا يدخّنون ويشربون ويذهبون إلى حفلات صاخبة. كنت أشعر بالاشمئزاز. فكّرت: "يعلّمنا الرب أن نحبّه ونساعد المحتاجين، ونتحاشى الغوايات الدنيوية. قد يبدو أن هؤلاء الناس يؤمنون بالرب، لكنهم لا يفعلون لأجله أي شيء بتاتًا. يشتهون الأمور الدنيوية ويسعون إلى الملذات الدنيوية. ألا يتنافى ذلك مع تعاليم الرب؟. لا أستطيع أن أكون مثلهم. سأفعل المزيد من الأعمال الصالحة لأجل الرب كي أدخل ملكوت السماوات عندما يحين الوقت".

لكن مع مرور الوقت، لاحظت أنّني أنا أيضًا لم أتمكّن من حفظ وصايا الله في حياتي اليومية. كلما كنت أرى أعضاء الكنيسة هؤلاء الذين يسعون إلى الملذات يعيشون سعداء وأحرارًا بينما أنا كنت أكافح، لم يسعني إلا أن ألوم الله. يعلّمنا الرب أن نحبّ الآخرين كأنفسنا لكنني كنت أحسد الناس وأتكبّر عليهم دائمًا. كانت عائلتي تؤنّبني عندما أخطئ، لكنّني كنت أتذرّع بحجج وأراوغ وأغضب منهم ليس إلا. يعلّمنا الرب أن نكون متواضعين ومسامحين، لكنني لم أتلزم بهذا. شعرت بذنب كبير كأنني كنت مؤمنة بالاسم فقط. فبدأت أتأمل: "لماذا لا أستطيع تجاوز خطاياي أبدًا؟ مع أنّني كنت أعترف للكاهن كلما أخطأت وأقوم بأعمالٍ صالحة للتعويض عن الخطايا، إلا أنه كان ينتهي بي المطاف إلى ارتكاب تلك الخطيئة ذاتها. كيف لله أن يبارك إيمانًا كإيماني؟". ثم كنت أفكر في أنّ كاهننا كان يقول لنا دائمًا إنّه عبر الاعتراف له بعد الخطيئة، سنحصل على الغفران، وإنّنا طالما عملنا لأجل الرب وقمنا بأعمالٍ صالحة، فسيرحمنا من جديد ويباركنا ويسمح لنا بدخول ملكوته. يقول الكتاب المقدس: "جاهَدتُ جِهادًا حَسَنًا وأَتْمَمْتُ شَوطي وحافَظتُ على الإِيمان، وقد أُعِدَّ لي إِكْليلُ البِرِّ الَّذي يَجْزيني" (الثانية إلى طيموتاوس 4: 7-8). طمأنتني قراءة هذا. ظننت أنّني طالما حضرت القداديس أكثر واعترفت واستمررت بالتضحية بنفسي لأجل الرب، فسيكون لي رجاء في دخول ملكوت الله. فظللتُ منشغلةً بالأعمال الصالحة. كنت أزور المرضى والسجناء، وتطوّعت في دار لليتامى.

ذات يوم في العام 2017، زرت موقع فيسبوك لأتصفح الأخبار كالعادة عندما رأيت فجأةً مقطعًا كانت قد نشرته أخت تدعى بيتي. "مع أن العديد من الناس يؤمنون بالله، إلا أن قلةً منهم يفهمون معنى الإيمان بالله، وما يحتاجون أن يفعلوه لكي يكونوا بحسب قلب الله. ... إن "الإيمان بالله" يعني الإيمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم للإيمان بالله. ما زاد على ذلك هو أن الإيمان بوجود إله لا يماثل الإيمان الحقيقي بالله؛ بل بالأحرى هو نوع من أنواع الإيمان البسيط مع وجود دلالات دينية قوية. الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مشيئة الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك تؤمن بالله. ومع ذلك، كثيرًا ما يرى الناس الإيمان بالله كأمر بسيط وتافه للغاية. إيمان هؤلاء الأشخاص هو إيمان لا معنى له، وعلى الرغم من أنهم ربما يستمروا في الإيمان حتى النهاية، لن ينالوا رضى الله لأنهم يمشون في الطريق الخطأ. اليوم لا يزال هناك مَن يؤمنون بالله إيمانًا حرفيًا، ويؤمنون كذلك بالعقائد الجوفاء، وهم لا يدرون أن إيمانهم بالله بلا جوهر، وأنهم غير قادرين على نيل رضى الله، وما زالوا يُصلّون من أجل السلام ونعمة كافية من الله. يجب أن نتوقف ونسأل أنفسنا: أيمكن أن يكون الإيمان بالله هو حقًّا أسهل شيء على الأرض؟ هل الإيمان بالله لا يعني إلا نيل وافر النعمة منه؟ هل يمكن لمن يؤمنون بالله ولا يعرفونه ويؤمنون بالله ويعارضونه، أن يتمموا حقًّا رغبة الله؟" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). بدت هذه الكلمات عذبةً وجديدةً جدًا. فتعلّقت بها فورًا. لم أكن قد فكّرت قط في الأسئلة المطروحة تحديدًا في نهاية هذا المقطع من قبل. ففكرت: "هذا مذهل! كلمات مَن هذه؟ مقطع صغير كهذا يكشف بالكامل عن معنى الإيمان بالله وعما نهدف إلى كسبه من إيماننا". تأملتُ في هذه الكلمات، فهدّأتُ قلبي وفكّرتُ بجدية في إيماني للمرة الأولى في حياتي. راجعت سنوات إيماني. شاركت في الكثير من نشاطات الكنيسة واحتفالاتها، وكنت ناشطةً في كهنوت الكنيسة وقمت بأعمالٍ صالحة في المجتمع، وتعذّبت قليلًا ودفعت ثمن عذابي. لكنني قمت بتلك الأشياء كي أحظى أنا وعائلتي ببركة الله وحمايته، وتحديدًا كي أدخل ملكوت الله. لطالما اعتقدت أنني محقة في السعي إلى أمور كهذه، وأنّ الله سيكون مسرورًا بإيماني، وأنني سأتلقّى وعوده وبركاته. لكن بعد قراءة هذه الكلمات، أصبحت أعي قليلاً معنى أعمق بكثير لإيماني. قمت بأعمالٍ صالحة بنشاط وأنكرت نفسي لمجرد الحصول على بركات الملكوت في المقابل، وليست تلك محبةً حقيقيةً لله. كيف لله أن يثني على ذلك النوع من الإيمان؟ ثم فكرت كيف أني آمنتُ بالرب لأكثر من عشرين سنةً، وشاركت دائمًا في كهنوت الكنيسة. هل يعقل أن تكون كل معاناتي وتضحياتي قد ذهبت سدى؟ كلما تأملت أكثر في تلك الكلمات، زادت رغبتي في رؤية ما كان منشورًا على يوميات الأخت بيتي كي أستوعب كل هذا بسرعة. تواصلت معها وعقدنا اجتماعًا على الإنترنت.

قلت لها ما شعرت به عندما قرأت تلك الكلمات: "ما نشرتِه على الإنترنت كان مذهلًا. بين لي أنني أؤمن بالرب لمجرد البركات، وأنّ تلك ليست محبةً فعليةً للرب. لكن ثمة أمر لا أفهمه. يقول الكتاب المقدس: "جاهَدتُ جِهادًا حَسَنًا وأَتْمَمْتُ شَوطي وحافَظتُ على الإِيمان، وقد أُعِدَّ لي إِكْليلُ البِرِّ الَّذي يَجْزيني"(الثانية إلى طيموتاوس 4: 7-8). يقول كاهن كنيستي إننا طالما نستمرّ بالقيام بأعمال وأفعال صالحة، فسيباركنا الرب وسنتمكن من دخول ملكوته. لقد فعلت هذا طوال سنوات إيماني. هل حقًا سينسى الرب هذا؟ ألن أتمكن من دخول ملكوته؟".

ثم شاركتني الأخت بيتي هذا: "الكدح الدائم والتضحيات والقيام بأعمالٍ صالحة لأجل الرب، هذا سيرضي الرب، وعندما يعود، سيختطفنا إلى ملكوته. هذا ما قاله بولس. لم يقل الرب يسوع شيئًا كهذا قط، ولا الروح القدس أيضًا. لا تمثّل هذه الكلمات إلا آراء بولس، وهي ليست ما نواه الرب. ليست كلمات إنسان هي الحق. وحده كلام الله هو الحق. بالنسبة لمسألة مهمة كدخول ملكوت الله، فيجب أن تكون الأسبقية لكلام الله. إن اتبعنا كلام إنسان، فمن المرجّح أن ننحرف عن طريق الرب!. إذًا من بالضبط قادر على دخول ملكوت السماوات؟ يقول لنا الرب يسوع بوضوح: "لَيسَ مَن يقولُ لي: "يا ربّ، يا رَبّ" يَدخُلُ مَلكوت السَّمَوات، بل مَن يَعمَلُ بِمَشيئَةِ أَبي الَّذي في السَّمَوات" (متّى 7: 21). يرينا هذا أنّ الله لا ينظر إلى مدى تضحياتنا عند تحديد من يستطيع دخول الملكوت. بل ينظر إلى ما إن كنّا نتمّم مشيئته. أي أنه لدخول الملكوت، يجب أن يتخلّص الناس من طبيعتهم الخاطئة ويطهَّروا، ويجب أن ينفّذوا كلام الله ويطيعوه ويحبّوه ويعبدوه. إن كنّا نكدح ونعمل بجد ونضحّي كثيرًا، لكن نعجز عن اتباع كلام الله وكثيرًا ما نخطئ ونقاوم الله، فنحن فاعلو شر. ذلك النوع من الأشخاص لا يقدر على دخول الملكوت. أولئك الفريسيون اليهود الذين قاوموا الرب خدموا الله على مر سنوات متتالية في الهيكل ونشروا إنجيل الله إلى جميع الأمم. لقد عانوا كثيرًا ودفعوا ثمنًا باهظًا. من الخارج، بدوا مخلصين لله، لكن كل ما كان يهمهم هو إقامة الطقوس الدينية. حافظوا على التقاليد والتعاليم البشرية ووعظوا بها، وأهملوا نواميس الله ووصاياه. عارضت خدمتُهم مشيئةَ الله بالكامل، وانحرفوا عن طريق الله. عندما أتى الرب يسوع ليقوم بعمله، عارضه الفريسيون علنًا، وحاولوا الحفاظ على مناصبهم وأرزاقهم. أدانوه وافتروا عليه بجنون، وفعلوا كل ما كان بوسعهم لمنع الناس من اتباعه. في النهاية، تآمروا مع الحكومة الرومانية لصلب الرب يسوع، فأغضبوا شخصية الله وتحمّلوا عقوبته. يثبت هذا أنّه بالرغم من اجتهاد الناس في العمل وتضحياتهم، فهذا لا يعني أنّهم يتمّمون مشيئة الله. مالم يتطهروا من الخطيئة، فسيخطئون ويقاومون الله حتى لو ضحّوا بأنفسهم لأجله. ثم، لننظر إلى أنفسنا. مع أنّه يبدو أننا نعمل بجهد ونعطف ونعطي ونساعد روّاد الكنيسة الآخرين، إلا أنّ هدفنا هو أن نبارَك وندخل ملكوت الله. عندما يباركنا الله، نشكره ونسبّحه. عندما نمرض أو يحصل شيء سيّئ، نلوم الله ونسيئ فهمه، وحتى أننا قد نخونه. عادةً، نحاول الاستفادة من تضحياتنا وأعمالنا الصالحة، فنتباهى بمدى معاناتنا وعملنا لأجل الله، كي يقدّرنا الآخرون وينبهروا بنا، وكي نحصل على الشهرة والربح والمكانة. نثور غاضبين عندما نواجه أشخاصًا لا يعجبوننا أو أشياء لا تعجبنا، ولا نستطيع الالتزام بكلام الله وما إلى ذلك. يرينا هذا أنّنا لا نقوم بكل هذه الأشياء بدافع المحبة لله أو لإرضائه، بل لعقد صفقات مع الله. نحن نستغلّ الله ونغشّه لإرضاء طموحاتنا ورغباتنا. كيف إذًا نصير بشرًا يتممون مشيئة الآب السماوي؟ يقول الكتاب المقدس: "كونوا قِدِّيسين، لأَنِّي أَنا قُدُّوس" (بطرس الأولى 1: 16). الله قدّوس، فكيف لله أن يقود شعبًا وضيعًا مثلنا إلى ملكوت السماوات؟ فقط عبر طرح طبيعتنا الخاطئة عنّا وتطهُّرنا وتوقُّفنا عن الخطيئة أو مقاومة الله نستطيع أن نتلقّى ثناء الله ونكون أهلًا لدخول ملكوته".

فكرت بينما كنتُ أصغي إليها: "كنت أعتقد أنّ بوسعي دخول الملكوت بواسطة الأعمال الصالحة، لكن يبدو الآن أنني كنت أمارس إيماني بشكل يتعارض مع مشيئة الله. لا يستطيع الناس دخول الملكوت إلا إن أصبحوا مقدسين، لكنني لا أعرف كيف يجدر بي أن أصبح مقدسةً". فشاركت أفكاري مع الأخت بيتي.

وهي قرأت لي بعض المقاطع ذات الصلة من كلام الله القدير. "خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً". "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم قالت الأخت بيتي: "في عصر النعمة، لم يقُم الرب يسوع إلا بعمل الفداء. بعد أن نقبل بخلاصه، ليس علينا إلا الاعتراف والتوبة له كي تُغفَر خطايانا، ثم نستطيع الاستمتاع بالنعمة والبركات التي يهبنا إياها. يغفر الرب يسوع خطايانا فعلًا، لكنه لا يحلّنا من طبيعتنا الخاطئة وطباعنا الشيطانية. بعد أن أفسدَنا الشيطان، أصبحنا خاضعين لطباعنا الفاسدة، كالغرور والخداع والشر والقساوة، فليس بيدنا حيلة إلا أن نخطئ ونقاوم الله. إنّ طبيعتنا الشيطانية هي جذور خطيئتنا وإن لم نتخلص منها، فلن نكفّ أبدًا عن الخطيئة ومقاومة الله، ولن نكون أبدًا أهلًا لدخول الملكوت. لذا قال الرب إنه سيعود في الأيام الأخيرة، ويعبّر عن الحق ليقوم بعمل الدينونة بدءًا ببيت الله كي يطهّر طباعنا الشيطانية ويغيّرها كليًا. حينئذٍ، نستطيع أن نتحرر من الخطيئة ونُخلَّص وننجو بالكامل على يد الله. إنه تمامًا كما تنبأ الرب: "مَن أَعرَضَ عَنِّي ولَم يَقبَلْ كَلامي، فلَه ما يَدينُه: الكَلامُ الَّذي قُلتُه يَدينُه في اليَومِ الأَخير" (يوحنّا 12: 48). "لا يَزالُ عِنْدي أَشْياءُ كثيرةٌ أَقولُها لَكم، ولٰكِنَّكُم لا تُطيقونَ الآنَ حَملَها. فمَتى جاءَ هوَ، أَي رُوحُ الحَقّ، أَرشَدَكم إِلى الحَقِّ كُلِّه، لأَنَّه لن يَتَكَلَّمَ مِن عِندِه، بل يَتَكَلَّمُ بِما يَسمَع ويُخبِرُكم بِما سيَحدُث" (يوحنّا 16: 12-13). "فقط عبر قبول عمل دينونية الرب العائد في الأيام الأخيرة نستطيع أن نطهَّر من فسادنا. فقط حينئذٍ سنكون أهلًا كي نرث وعود الله وندخل ملكوته".

فتحَت شركة الأخت بيتي عينيّ فعلًا. في كل تلك السنوات، كنت أخطئ ثم أعترف للكاهن وأعمل بجهد لأقوم بأعمالٍ صالحة، لكن مع هذا، لم أستطع منع نفسي من الخطيئة. عرفت الآن أنّ الرب يسوع قام بعمل الفداء فقط وعبر الإيمان به، تُغفَر خطايانا ليس إلا، لكن طبيعتنا الخاطئة تبقى فينا. لذا كنت لا أزال أعيش في حلقة مفرغة من الخطيئة والاعتراف. الطريقة الوحيدة لنتطهّر من فسادنا هي قبول عمل دينونة الرب العائد في الأيام الأخيرة. حينئذٍ، نستطيع حقًا أن نحب الله ونطيعه وندخل ملكوت الله. أسعدتني تلك الفكرة كثيرًا. صار لي الآن أمل في التخلص من الخطيئة ودخول الملكوت!

في اليوم التالي، عرضت الأخت بيتي سردًا بعنوان عاد المُخلِّص بالفعل على "سحابة بيضاء". أثّر هذا جدًا فيّ وشعرت بأنّ تلك الكلمات لها سلطانٌ قوي. فقالت لي بحماس: "عاد بالفعل الرب الذي كنا نتوق إليه في هيئة الله القدير المتجسد. يعبّر الله القدير عن حقائق كثيرة ويقوم بعمل الدينونة بدءًا ببيت الله. ما قرأناه الأمس والسرد الذي أصغينا إليه اليوم كله قد نطق به الله القدير بذاته. لقد أتى وفتح الأختام السبعة وبسط المخطوطة الصغيرة. لقد كشف عن كل الأسرار التي لم نفهمها قط ومنحنا كل الحقائق التي نحتاج إليها كي نخلَّص ونطهَّر بالكامل. يتمّم هذا نبوءة رؤيا يوحنا: "مَن كانَ لَه أُذُنان، فلْيَسمَعْ ما يَقولُ الرُّوحُ لِلكَنائِس" (رؤيا يوحنّا 3: 6). إنّ سماع صوت الله اليوم نابع من إرشاد الله، ونحن مباركون جدًا!".

كنت في قمة السعادة والحماس عند سماع خبر عودة الرب. فالسرد الذي أصغيت إليه والكلام الذي قرأته في اليوم السابق كان كله كلام الله. لا عجب في أنّ كان له سلطانًا كبيرًا! من غيره يستطيع الكشف عن سر كيفية عودة الرب؟ لا يستطيع أحد غير الله أن يفعل هذا. كنت مقتنعةً كليًا بأنّ هذا الكلام قد قاله الله وأنّ الرب قد عاد. كنت متحمسةً جدًا آنذاك. لم أتخيل يومًا أنني سأتمكن من الترحيب بعودة الرب. فشعرت بأنني محظوظة جدًا! كان لدي سؤال واحد فقط: "كيف يقوم الله بعمل الدينونة ليطهّر الإنسان ويخلّصه بالكامل؟".

فقرأت لي الأخت بيتي هذا المقطع من كلام الله القدير للإجابة عن سؤالي. "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "الكلمة يظهر في الجسد"). بعد قراءة هذا، قالت الأخت بيتي: "في الأيام الأخيرة، يعمل الله القدير ليدين البشرية ويطهّرها بكلامه. هو يدين تمرد الإنسان وإثمه، ويكشف عن طبيعتنا الشيطانية المقاومة لله وطباعنا الفاسدة، ويدين رغبتنا في البركات وإيماننا الملطخ ويكشف عنهما، بالإضافة إلى آرائنا الخاطئة ومفاهيمنا المختلفة حول الله. يرينا أيضًا كيفية التمتع بالصدق والخدمة بحسب مشيئته، وكيفية إطاعته ومحبته بصدق، وكيفية إتمام مشيئته وما إلى ذلك. عبر اختبار دينونة الله وتوبيخه، نرى كيف أفسدَنا الشيطان، وكيف أنّ كل ما نعيشه، من تعجرفنا وخداعنا وشرنا يأتي من طباعنا الشيطانية. في هذا، نرى شخصية الله القدوسة والبارة التي لا تقبل الإثم، ونبدأ بكره أنفسنا والشعور بالندم والتركيز على ممارسة الحق. حينئذٍ، تبدأ طباعنا الحياتية بالتغيّر. نحقّق كل هذا عبر كلام دينونة الله". ثم شاركَت الأخت بيتي اختباراتها. في إيمانها سابقًا، لطالما ظنّت أنّها كانت تحب الرب لأنها كانت تبذل نفسها بحماس، فكانت تصلّي كثيرًا، طالبةً النعمة والبركات من الرب. آمنَت بشدة بأنّه من المؤكد أن يكافئها الرب بدخول الملكوت لأنها عانت لأجله. بعد أن قبلَت بعمل الله للأيام الأخيرة وأدانها كلامه وكشف عنها، لاحظَت أنّ آراءها حول الإيمان كانت خاطئةً وملطخةً: لم تؤمن بدافع محبة الله أو للقيام بواجب كائن مخلوق، بل لإرضاء رغبتها في تلقي البركات وللحصول على بركات الملكوت بالمقابل. اعتُبر هذا استغلالًا لله وعقد صفقات معه. كانت أنانيةً جدًا، ولم تتمتّع بذرّة من الإنسانية أو العقل، فندمَت بالكامل على هذا وكرهَت نفسها. بدأت تسعى إلى الحق كما طلب الله وتقوّمَت آراؤها الخاطئة حول الإيمان. بدأت شخصيتها المخادعة أيضًا يتغيّر. رأت أنّ الطريقة الوحيدة لمعرفة نفسها حقًا والتطهُّر من فسادها كانت قبول دينونة كلام الله وتوبيخه.

من شركتها، رأيتُ كم من العملي أن يعبّر الله عن الحق ويقوم بعمل دينونته في الأيام الأخيرة وكيف يستطيع هذا أن يغيّر الناس ويطهّرهم فعلًا. رأيتُ كم نحن بحاجة إلى أن يقوم الله بعمل دينونته في الأيام الأخيرة وأنّ لدينا الآن طريقًا كي نتحرر من الفساد. كنت متحمسةً. في اجتماعات لاحقة، أخبرتني الأخت بيتي عن سر تجسد الله، وكيفية إفساد الشيطان للإنسان، وخلاص الله للإنسان خطوةً تلو الأخرى، والقصة الحقيقية للكتاب المقدس، والعواقب والوجهات التي تنتظر البشرية وغيرها من الأمور. أخبرتني عن حقائق لم أسمعها من قبل قط طوال ما يربو على عشرين سنة إيمان بالله. كلما قرأت كلام الله القدير، زاد شعوري بأنّه صوت الله. الله المتجسد وحده قادر على التعبير عن كلام ذا سلطان وعظيم كهذا. مَن غير الله قادر على الكشف عن حقيقة فساد البشرية على يد الشيطان؟ من يستطيع أن يرينا الأخطاء في إيماننا ويرينا المسلك الصحيح في إيماننا؟ من يستطيع أن يكشف عن أسرار خطة الله للسنوات الستة آلاف وأن يخبرنا عن العواقب والوجهات التي تنتظرنا؟ لقد أصبحتُ مقتنعةً بأنّ الله القدير هو الرب العائد، إنه مسيح الأيام الأخيرة! حينئذٍ، قبلتُ بسرور بعمل الله القدير للأيام الأخيرة. أشكر الله القدير على اختياري وخلاصه لي.


85. ما اكتسبته من كتابة شهادتي

لاحظت مؤخرًا أن الكثير من الإخوة والأخوات يكتبون شهادات عن خبراتهم وأردت الممارسة بكتابة شهادة مثلهم أيضًا. فأنا مؤمنة لسنوات عديدة، واستمتعت بالكثير من قوت الله، وخضت بعض التجارب. وأردت استخدام بعض من وقت تعبدي في كتابة مقال، لكن كلما كتبت افتتاحية، لم أكن أعرف ما يجب أن أقوله بعدها. فكرت في نفسي: لقد مررت بالعديد من حالات الفصل والخطأ والسهو، وتم التعامل معي كثيرًا. إلى حد ما، مررت ببعض التجارب. فلماذا كان عقلي يتوقف عن العمل بمجرد أن أشرع في الكتابة؟ عندما كنت أكتب حول فهمي لكلام الله، باستخدام كلام الله من أجل تحليل نفسي وفهمها، وطرق الممارسة التي أجدها في كلام الله، ثم كيفية توبتي وتغيري، كنت أعلق في هذه الأجزاء. مرّ شهر أو شهران على هذه الحال، وفي النهاية، لم أكمل أبدًا كتابة أي مقال. شعرت بأن الأمر في غاية الصعوبة. كذلك كانت القائدة تعرف أنني أفتقر إلى المقدرة والأفكار. يجب ألا أقسو على نفسي كثيرًا. فهناك الكثير من الأشياء التي يجب عليَّ التعامل معها كل يوم، ولا أستطيع تهدئة نفسي لأتأمل كلام الله. علاوة على ذلك، فإن بعض الإخوة والأخوات من ذوي المقدرة والخبرات الجيدة يستطيعون الكتابة. ولم يكن ثمة ما يمنع أن يكونوا هم من يكتب المقالات – لم يكن هناك داع لأن أكتب. لذا تخليت تمامًا عن فكرة كتابة مقال. أحيانًا كان الإخوة والأخوات يذكرونني بإمكانية أن أكتب مقال، لكني كنت أنزعج، ولم أرغب حتى في الرد على رسائلهم. وبعد فترة من الوقت، لم تسر عبادتي بشكل جيد. قرأت كلام الله لكني لم أنل استنارة الروح القدس، ولم أشعر بالله. كان هناك الكثير من المشكلات في العمل التي لم أستطع فهمها أو حلها، وظهرت فجأة واحدة تلو الأخرى. شعرت بضغط شديد وأحسست بألم حقيقي. صليت لله، وطلبت منه أن ينيرني ويرشدني وأن يمكِّنني من فهم مشكلاتي.

وذات يوم خلال عبادتي، قرأت هذا في كلام الله: "السعي وراء الحق أمرٌ تطوعي؛ إذا أحببتم الحق، فسيعمل الروح القدس. عندما تحب الحق في قلبك – عندما تصلي إلى الله وتتكل على الله وتتأمَّل نفسك وتحاول أن تعرف نفسك مهما أصابك من اضطهاد أو بلايا، وعندما تطلب الحق بنشاط للتوصُّل إلى حل إذا ما اكتشفت مشكلة ما – فعندئذٍ ستكون قادرًا على الثبات في شهادتك. كل هذه المظاهر هي نتاج طبيعي لأناس يحبون الحق، وكلها تحدث طواعية، وبسرور، ومن دون إكراه، وهي أيضًا غير مشروطة تمامًا. إذا استطاع الناس أن يتبعوا الله بهذه الطريقة، فإن ما يربحونه في النهاية هو الحق والحياة، وما يدخلونه هو حقيقة الحق، وما يعيشونه هو صورة الإنسان. ... إذا لم تكن قد ربحت الحق، فلن يصمد أي من الأسباب أو الأعذار التي أبديتها؛ الله لا يبالي بأسبابك. تحاجج كما تشاء، تكبَّد قدر ما تشاء من العناء؛ هل يأبه الله لذلك؟ هل سيتحدث الله معك؟ هل يجادلك أو يتداول معك؟ هل قد يتشاور معك؟ ما هي الإجابة؟ لا. لن يفعل هذا مطلقًا. سببكم غير مقبول، مهما كانت صحته. يجب ألا تسيؤوا فهم مشيئة الله، معتقدين أنكم تستطيعون تقديم كل أنواع الأسباب والأعذار لعدم السعي وراء الحق. سيطلب الله منك طلب الحق في جميع البيئات وفي كل أمر تصادفه في طريقك، حتى يصل بكم في النهاية إلى الدخول إلى واقع الحق وربح الحق. مهما كانت الظروف التي رتبها الله لك، والناس والأحداث التي تواجهها، والبيئة التي تجد نفسك فيها، ينبغي أن تصلِّي لله وأن تطلب الحق حتى تواجه. إنها تحديدًا الدروس التي يجب أن تتعلمها لطلب الحق. إذا كنت تسعى دائمًا إلى تقديم الأعذار، والمراوغة، والرفض، والمقاومة، فإن الله سوف يتخلى عنك. سيكون من غير المجدي لك أن تكونوا صعب المراس، أو متعنتًا، أو تقدم حُججك. إذا لم يشغل الله نفسه بك، ستخسر فرصتك في الخلاص. بالنسبة إلى الله، لا توجد مشكلة لا يمكن حلها. لقد قام بترتيبات لكل شخص ولديه طريقة للتعامل معه. لن يناقش الله معك ما إذا كانت أسبابك وأعذارك مبررة، أو يستمع إلى ما إذا كان دفاعك منطقيًا. كل ما يسألك عنه هو: "هل كلام الله هو الحق؟ هل لديك شخصية فاسدة؟ هل يتعين عليك طلب الحق؟" أنت تحتاج فقط إلى أن تكون حقيقة واحدة واضحة لك: الله هو الحق، وأنت من البشر الفاسدين؛ ولذا يجب أن تأخذ على عاتقك أن تطلب الحق. لا يوجد مبرر لأي مشكلة أو صعوبة، أو لسبب أو عذر. إن كنت لا تقبل الحق فستهلك" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (1)). على الفور وهبني كلام الله صحوة. فالسعي إلى الحقّ أمر شخصي طوعي. يجب ألا أبحث عن كل سبب وكل عذر لكيلا أكتب مقالًا أو أسعى إلى الحقّ. فالله لا يهتم بمدى ملاءمة الأسباب. يريدنا الله أن نستمع إلى كلامه ونخضع لطلباته في كل موقف، ومع كل شيء يحدث. هذا ما يجب عليَّ فعله. يقول الله أيضًا: "إن واجب إيمانك بيّ هو أن تقدّم شهادةً عني، وأن تكون مخلصًا لي، ولا شيء آخر، وأن تكون مطيعًا حتى النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). أداء الشهادة لله هو ما يطلبه، وهو واجب يجب على كل واحد اختبر عمل الله أن يؤديه. وبصرف النظر عن مدى عمق أو سطحية فهمي للحقّ، إلا أنني لا أستطيع ترك العمل الذي قام به من أجلي دفين ذاتي، بل يجب أن أكتب ما اكتسبته من إيماني لأؤدي الشهادة لله. لقد صادفت الكثير من الصعوبات خلال كتابة المقال، لكن كانت تلك الصعوبات تعبر بدقة عن فسادي وعيوبي التي لم أفهمها، بينما كان يجب عليَّ أن أهدئ نفسي، وأتأمّل كلام الله، وأسعى إلى الحقّ. لكن بدلًا من ذلك، لم أحاول السعي إلى الحق، ولم أبذل أي جهد في تأمل كلام الله. بل بحثت عن جميع أنواع الأعذار لرفض ومقاومة كتابة مقال. واستمررت في القول بأنني أفتقر إلى المقدرة وأنني لا أجد وقتًا لأنني مشغولة جدًا في العمل. واعتقدت أن عدم كتابة مقال هو أمر طبيعي. وأحيانًا عندما كان الآخرون يخبرونني بأنه يجب عليَّ كتابة مقال، كنت أنزعج وأختلق الأعذار. ولم أرغب حتى في الرد على رسائلهم. لكن عند التفكير بهدوء في هذا الأمر الآن، ورغم اضطراري إلى الاستمرار في متابعة كل جوانب عملي بصفتي قائدة، فإنه لم توجد حاجة ملحة إلى معالجة جميع المشكلات – لذا كان بإمكاني تخصيص وقت للكثير من الأشياء. كما أنّ بعض المهام الروتينية لم تستغرق وقتًا كبيرًا لإنجازها. ولم أكن مشغولة على النحو الذي لا أجد معه وقتًا لكتابة مقال. كانت هذه مجرد أعذار كنت أتعلل بها. أحسست أن أداء تلك المهام الروتينية يسير بسلاسة وسهولة ولا يتطلب الكثير من الجهد العقلي، لكن الكتابة ليست أفضل ميزة لديَّ، لذلك أردت تجنبها. حتى إنني تحججت بأن القائدة تعرف أنني أفتقر إلى المقدرة والأفكار. كان باستطاعتي تشويه الأمور واختلاق المغالطات. في الحقيقة، إن كتابة مقال شهادة من الممكن أن تحفزنا على بذل المزيد من الجهد في السعي إلى الحقّ. وعن طريق التفكير في كلام الله والسعي إلى الحقّ نستطيع حل فسادنا، وإنجاز المهام من خلال المبادئ وأداء واجبنا بشكل أفضل. إن كتابة مقالات تقدم الشهادة لله هي واجبنا، ولا توجد أعذار تمنعنا عن القيام بهذا. يقول الله، "الله هو الحق، وأنت من البشر الفاسدين؛ ولذا يجب أن تأخذ على عاتقك أن تطلب الحق. لا يوجد مبرر لأي مشكلة أو صعوبة، أو لسبب أو عذر. إن كنت لا تقبل الحق فستهلك". ثم أدركت أن كوني عالقة في أعذاري، وعدم السعي إلى الحقّ أوعدم قبوله، سوف يحطمني تمامًا، وسيصبح الدمار هو النتيجة النهائية لي. يا لها من حالة مروعة! لذلك، سارعت إلى الصلاة: "إلهي! لقد أدركت للتو أنني لست شخصًا يقبل الحقّ. فقد قرأت الكثير من كلماتك، وسمعت الكثير من العظات، لكني لا أملك أيًّا من واقع الحقّ ولست مستعدة لممارسة كتابة مقال شهادة. هذا مُخزٍ بالفعل. الآن أرى أخطائي وعيوبي. وأريد تغيير هذه الحالة الخاطئة، وأريد أن أسعى جاهدة لفعل ما تقوله".

لاحقًا، صليت لله باحثةً: ماذا كان السبب الحقيقي وراء عدم سعيي إلى الحقّ وعدم رغبتي في كتابة شهادتي؟ في تأملي، قرأت شيئًا في كلام الله: يقول الله القدير، "لا يركز أناس كثيرون في إيمانهم بالله إلا على العمل من أجل الله، ويكتفون بمجرد المعاناة ودفع الثمن. ومع ذلك، فإنهم لا يطلبون الحق أبدًا. وما النتيجة؟ بعد الإيمان بالله لمدة عشرة أعوام أو عشرين عامًا أو ثلاثين عامًا، فإنهم ما زالوا يفتقرون إلى المعرفة الحقيقية بعمل الله، ولا يمكنهم التحدث عن أي تجارب أو معرفة بالحق أو بكلام الله. وأثناء الاجتماع، عندما يحاولون تقديم شهادة بسيطة، لا يكون لديهم ما يقولونه. كما أنهم يجهلون تمامًا ما إذا كانوا سينالون الخلاص أم لا. ما المشكلة هنا؟ هذا هو الحال مع الأشخاص الذين لا يطلبون الحق. بصرف النظر عن عدد أعوام إيمانهم، فإنهم غير قادرين على فهم الحق، فضلًا عن ممارسة الحق. فكيف يمكن لشخص لا يتقبل الحق على الإطلاق أن يدخل إلى حقيقة الحق؟ يوجد أناس لا يمكنهم رؤية هذه المشكلة، ويعتقدون أن أولئك الذين يرددون كلام التعاليم مثل الببغاوات إن مارسوا الحق فيمكنهم الدخول إلى حقيقة الحق. هل هذا صحيح؟ الناس الذين يرددون كلام التعاليم مثل الببغاوات يعجزون بالفطرة عن فهم الحق – فكيف يمكنهم ممارسة الحق؟ على الرغم من أن ما يمارسونه يبدو أنه لا يخالف الحق، ويبدو عملًا صالحًا وسلوكًا جيدًا، هل تصلح تسمية مثل هذه الأعمال الصالحة والسلوك الجيد حقيقة الحق؟ إن الأشخاص الذين لا يفهمون الحق لا يفهمون حقيقة الحق؛ فهم يعتبرون أن أعمال الناس الصالحة وسلوكهم الجيد هو ممارستهم الحق. هذا أمر سخيف، أليس كذلك؟ كيف يختلف هذا عن الآراء الأيديولوجية للمتدينين؟ وكيف يمكن حل مثل هذه المشكلات للفهم المنحرف؟ ينبغي على الناس أولًا أن يفهموا مشيئة الله من كلام الله، وأن يكونوا على دراية بفهم الحق وممارسته، حتى يمكنهم تمييز الناس ومعرفتهم على حقيقتهم، وحتى يمكنهم معرفة ما إذا كانت لديهم حقيقة الحق أم لا. إن عمل الله في خلاص الإنسان يعني جعل الناس يفهمون الحق ويمارسونه؛ فعندئذٍ فقط سوف يتمكن الناس من التخلص من شخصياتهم الفاسدة، وسوف يمكنهم التصرف وفقًا للمبدأ والدخول إلى حقيقة الحق. إن لم تطلب الحق واكتفيت فحسب بالتضحية والمعاناة ودفع الثمن لأجل الله وفقًا لمفاهيمك وتصوراتك، فهل سيمثّل كل شيء تفعله ممارستك للحق وخضوعك لله؟ هل يمكن لذلك أن يثبت حدوث تغييرات في شخصيتك الحياتية؟ هل يمكن أن يمثل امتلاكك للمعرفة الحقيقية عن الله؟ لا. ما الذي سيمثله كل شيء تفعله إذًا؟ لا يمكن أن يمثل سوى ميولك الشخصية وفهمك وتفكيرك الحالم، إنه يمثل الأشياء التي تحب فعلها وترغب في فعلها؛ فكل شيء تفعله هو مجرد إرضاء لرغباتك وأمنياتك ومُثُلك العليا. ومن الواضح أن هذا لا يعني طلب الحق. لا شيء مما تفعله له علاقة بالحق أو بما يطلبه الله. وكل شيء تفعله هو لنفسك؛ فأنت لا تعمل وتقاتل وتسعى إلا من أجل مُثُلك العليا وسمعتك ومكانتك – وهذا لا يختلف عن بولس" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ما معنى السعي وراء الحق (2)). إن كلمات الله عن الدينونة والاعلان لم تترك لي مكانًا لأتوارى فيه، فشعرت بالانزعاج والضيق. لقد كنت مؤمنة طوال كل هذه السنوات، وقرأت الكثير من كلام الله، وواجهت بعض الأخطاء والهفوات، وتم تهذيبي والتعامل معي، لكني لم أكتب أية شهادة. لم أستطع التعبير عن تجاربي وفهمي للحقّ أيضًا، لأنني لم أسع إلى الحقّ. كنت راضية بأن أبدو وكأنني أستطيع أن أعاني وأدفع الثمن، وأن أؤدي العمل الذي أتحمل مسؤوليته دون أية أخطاء أو هفوات. في الواقع، لم تكن بعض الأعمال الروتينية عاجلة، وإذا أجلت أداء شيء ما، لكنني خشيتُ أن يقال، إنني لا أؤدي عملًا حقيقيًّا، ولا أحل مشكلات. إذن، ماذا لو اكتشفت القائدة هذا وطردتني؟ عند هذه الفكرة، تخليت عن كتابة مقال وعن التأمل في كلام الله، وتخليت عن عبادتي الصباحية أيضًا. شعرت بأن كتابة مقال قد تتسبب في تأخير عملي. أحيانًا كنت أنهض، راغبة في القيام ببعض العبادات الصباحية، لكن عندما كنت أشغّل الحاسوب، وأرى جميع أنواع الرسائل التي يجب أن أرد عليها، كنت أتخلى عن عبادتي، وأبدأ في الرد على الرسائل، وأتعامل مع جميع المشكلات. لكن في الحقيقة، لم يكن كل شيء بحاجة إلى التعامل معه على الفور. وإذا أجبت عندما يتاح لي الوقت، فلن يتأخر أي شيء. لكن بسبب انشغالي بهذه الأمور، تخليت عن وقتي المخصص لآكل وأشرب وأتأمل كلام الله. بل اعتقدت أيضًا أنني أتصرف بمسؤولية تجاه واجبي، وأتحمل العبء، وأستطيع تنفيذ عمل حقيقي، لكني في الحقيقة، كنت أريد استخدام معاناتي وجهودي الظاهرية للحصول على إعجاب الآخرين. كيف يكون هذا أداء للواجب؟ أردتُ استخدام واجبي في حماية شهرتي ومكانتي، تحقيقًا لطموحاتي الشخصية. كنت أسير على طريق ضد الله. كنت أعلم أن عملية كتابة مقال تعتبر عملية سعيٍ إلى الحقّ، لكني لم أسعَ إلى الحقّ، ولم أرغب في كتابة مقال شهادة لله. كنت منشغلة بأشياء كثيرة كل يوم، وحتى عندما استطعت تخصيص وقت، تعللت بجميع أنواع الأعذار لكيلا أكتب. ألم أكن أؤدي خدمة لا أكثر؟ لم أكن أبذل أي جهد في السعي إلى الحقّ، بل أركز على العمل فحسب، وهذا يعني أن الإخوة والأخوات لم يركزوا على الدخول إلى الحياة في واجباتهم. وأنهم لم يتأملوا في أنفسهم عند مواجهة المشكلات، ولم يعرفوا أنفسهم من خلال كلام الله. كنت أقود الآخرين بعيدًا عن مشيئة الله. فكرت في كلام الله: "لا شيء مما تفعله له علاقة بالحق أو بما يطلبه الله. وكل شيء تفعله هو لنفسك؛ فأنت لا تعمل وتقاتل وتسعى إلا من أجل مُثُلك العليا وسمعتك ومكانتك – وهذا لا يختلف عن بولس". وأدركت أنني أسير على طريق بولس. فكنت أهتم دائمًا بفعل الأشياء التي أحبها، والتي أجدها سهلة، لكن بالنسبة للعمل الذي يطلبه الله والذي يتضمن الحقّ، ليس فقط أنني لم أكن أسعى إلى الحق، بل سئمت منه، وتجنبته. كنت أعمل لا لسبب سوى أن أُشبع رغبتي في المكانة. كنت أسير على الطريق لأصبح عدوةً لله. ولو استمرت الحال هكذا، لانتهى الأمر بأن يستبعدني الله، مهما كان مقدار العمل الذي أقوم به. أصابني الذعر عندما أدركت هذا، وأردت تغيير هذا الموقف على الفور.

ذات يوم قرأت بعضًا من كلام الله في عبادتي: "الحالة الأكثر وضوحًا للناس الذين يشعرون بسأم الحقّ هي أنهم لا يهتمّون بالحق والأشياء الإيجابية، بل أنهم يشمئزون منها ويرفضونها، ويحبّون بشكلٍ خاص اتّباع الاتّجاهات الدنيويَّة. لا تقبل قلوبهم الأشياء التي يحبّها الله وما يطلبه الله من الناس. وبدلًا من ذلك، يكونون رافضين وغير مبالين، بل إن بعض الناس غالبًا ما يحتقرون المعايير والمبادئ التي يطلبها الله من الناس. ينفرون من الأشياء الإيجابيَّة، ودائمًا ما يراودهم الشعور بالمقاومة والمواجهة والازدراء تجاهها. هذا هو المظهر الأساسيّ لسأم الحقّ. وفي حياة الكنيسة، فإن قراءة كلمة الله، والصلاة، وشركة الحقّ، وأداء الواجبات، وحلّ المشكلات بالحقّ جميعها أمورٌ إيجابيَّة. إنها تسر الله، لكن بعض الناس يشعرون بالاشمئزاز من هذه الأشياء الإيجابيَّة، ولا يهتمّون بها، ولا يبالون بها. ... أليست هذه الشخصيَّة هي شخصيَّة سأم الحق؟ ألا يكشف هذا عن شخصيَّةٍ فاسدة؟ يوجد كثيرٌ من الناس ممَّن يؤمنون بالله ويحبّون العمل من أجل الله والنشاط بحماسةٍ. في ممارسة مواهبهم ونقاط قوتهم، وفي التباهي، وفي الانغماس في تفضيلاتهم، لديهم طاقة لا حدود لها، ولكن إذا طلبت منهم ممارسة الحق والتصرف وفقًا لمبادئه، فإن ذلك يحبطهم ويفقدون حماسهم. إذا لم يُسمح لهم بالتباهي، فإنهم يصبحون فاترين ويائسين. كيف تكون لديهم الطاقة للتباهي؟ وكيف لا يملكون أي طاقة لممارسة الحق؟ ما المشكلة هنا؟ يحب الناس جميعًا أن يميزوا أنفسهم؛ وكلهم يشتهون المجد الباطل. يمتلك كل شخص طاقة لا تنضب عند الإيمان بالله من أجل البركات والمكافآت، فلماذا يصبحون فاترين، لماذا ييأسون عند ممارسة الحق ونبذ الجسد؟ لماذا يحدث هذا؟ يدل هذا على أن قلوب الناس مملوءة بالغش. فهم يؤمنون بالله تمامًا من أجل البركات، بصريح العبارة، هدفهم هو دخول ملكوت السماوات. فدُون بركات أو منفعةٍ يمكن ربحها، يفقد الناس الدافع ويصابون بالاكتئاب ويفتقرون إلى الحماسة. وهذه الأشياء جميعها ناتجة عن شخصيَّةٍ فاسدة تشعر بالسأم من الحقّ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أنارني كلام الله. فقد كنت أتجنب كتابة مقال، ولم أرغب في السعي إلى الحقّ إطلاقًا بسبب شخصيتي الشيطانية التي سئمت من الحقّ. كنت أعرف جيدًا أن الله يطلب منا أن نكتب مقالات لنقدم له الشهادة، وإذا لم يكُن شيئًا عميقًا، يمكنني كتابة شيء بسيط. وطالما أنه عملي وبناء، وهناك تجربة وفهم، فهذا جيد. إن كتابة مقال هي شهادة بما حققه عمل الله فينا، وكيف يُطهِّر الله الناس، ويُخلِّصهم بكلامه، وكيف يحل هذا الكلام العديد من الصعوبات والفساد في الناس. يُقدِّر الله شهادات الناس كثيرًا، والشهادة الصالحة أكثر ما يرضي قلبه. لذلك، يرجو الله أن نكتب اختباراتنا ومكاسبنا على شكل مقالات، لنقدم له الشهادة. لكن بدلًا من بذل الجهد فيما يطلبه الله، بحثت عن أسباب لتجنبه ورفضه. كنت أظهر شخصية شيطانية، تسأم الحقّ.

إذن، ما الذي يعتقده الله في الشخصية التي تسأم الحقّ؟ قرأت هذا المقطع من كلام الله في عبادتي: "أي نوع من الناس في رأيك هم أولئك الذين سئموا من الحق؟ هل هم مَن يقاومون الله ويعارضونه؟ ربما لا يقاومون الله علانية، لكن طبيعتهم وجوهرهم هما إنكار الله ومقاومته، وهو ما يرقى إلى مستوى أن تقول لله علانية: "أنا لا أحب سماع ما تقوله، فأنا لا أقبله، ولأني لا أقبل أن كلامك هو الحق، فأنا لا أؤمن بك. أنا أؤمن بمن ينفعني ويفيدني". هل هذا موقف غير المؤمنين؟ إن كان هذا سلوكك تجاه الحق، ألست تعادي الله علنًا؟ إن كنت تعادي الله علنًا، هل سيخلّصك؟ لن يخلصك. هذا هو سبب غضب الله تجاه كل من ينكر الله ويقاومه. ... عندما يمقت أحدهم الحق، يفشل أمله بالخلاص فشلًا ذريعًا. هذا ليس شيئًا يمكن غفرانه أو عدم غفرانه، وليس شكلًا من السلوك أو شيئًا يُكشف في الشخص بشكل عابر، بل هي طبيعة الشخص وجوهره، ويمقت الله هؤلاء الأشخاص بشدة. إذا كان لديك فيض من الفساد من حين لآخر، يجب أن تفكر، بناءً على كلام الله، فيما إذا كان هذا الفيض يأتي من بُغض الحق أو من عدم فهم الحق. هذا يتطلب بحثًا، ويتطلب استنارة الله ومساعدته. إذا كان لديك هذا النوع من الطبيعة والجوهر اللذين يمقتان الحق، ولا تقبل الحق أبدًا، وتكرهه وتعاديه معاداة خاصة، فثمة مشكلة. أنت بالتأكيد شخص شرير ولن يخلِّصك الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). لقد نفذ كلام الله إلى قلبي مباشرة. فالسأم من الحقّ يعني أنني أقاوم الله، وأعاديه جهارًا. كنت أدّعي أنني أؤمن بالله القدير، وأصلي باسمه، وآكل وأشرب الحقائق التي عبّر عنها الله، وفي كل اجتماع أقيم شركة عن كلام الله، وأعظ بها الإخوة والأخوات. لكن الطريقة التي كنت أتصرف بها، والطريقة التي كنت أعيش بها لم تكن تتفق مع كلام الله، ولم أكن أُلبّي طلبات الله. وبدلًا من ذلك، كنت أشعر أنني سئمت من الحقّ. كيف سمحت لنفسي أن يكون قبولي وممارستي للحق بتلك الطريقة؟ الطريق الوحيد للخلاص بصفتي مؤمنة هو قبول الحقّ. لكني لم أحب الحقائق التي يعبِّر عنها الله. وفي أعماق قلبي، كنت أعارض الله. كان يمكن لتلك الشخصية الشيطانية التي تسأم الحقّ أن تدمرني. وفي تلك المرحلة أدركت أن الشخصية التي تسأم الحق هي شيء مروع حقًّا، ونقطة ضعف تبعدني عن الخلاص. ثم أتيت أمام الله لأتوب: "يا إلهي! لقد سئمت الحقّ، ولا أركز على كتابة مقال أو على محاولة السعي إلى الحقّ، والآن أدركت أن الشخصية التي تسأم الحق تثير اشمئزازك. أريد أن أتوب وأسعى إلى الحق – أرجوك أرشدني".

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلام الله. "إذا كنت تحب الحق في قلبك فعليًا، ومع ذلك مقدرتك قليلة إلى حد ما وتفتقر إلى البصيرة، ولديك القليل من الحماقة؛ وإذا كنت ترتكب أخطاء أحيانًا، لكنك لا تنوي فعل الشر، وقمت ببساطة ببعض الأشياء الحمقاء، وإذا كنت على استعداد لسماع شركة الله عن الحق، وتشتاق في قلبك إلى الحق، وإذا كان التوجُّه الذي تتخذه في معاملتك للحق وكلام الله هو موقف صدق واشتياق، ويمكنك أن تقدر كلام الله وتعتز به – فهذا يكفي. يحب الله مثل هؤلاء الناس. مع أنك قد تكون أحمق بعض الشيء في بعض الأحيان، إلا أن الله لا يزال يحبك؛ فالله يحب قلبك الذي يشتاق إلى الحق، ويحب توجُّهك الصادق نحو الحق. لذلك، يرحمك الله ويظهر الود لك. إنه لا يضع ضعف مقدرتك أو حماقاتك في حسبانه، ولا يلتفت لتجاوزاتك. نظرًا لأن موقفك تجاه الحق مخلص ومتلهف، وقلبك صادق، فبما أن قلبك وموقفك هو ما يقدره الله، فسيكون دائمًا رحيمًا معك، والروح القدس سيعمل فيك، ويكون لك رجاء في الخلاص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق بالغ الأهمية لأداء المرء واجبه جيدًا). لقد وهبني كلام الله صحوة، ودلني على طريق للممارسة. فابتهج قلبي، وشعرت بالارتياح. لا يهتم الله بمقدرة الناس الضعيفة أو بجهلهم. فطالما أنهم يتعطشون للحقّ، ويتعاملون مع الحقّ من منطلق صادق، فسوف يفوزون برحمة الله. لاحظت أن هناك إخوة وأخوات بمقدرة عادية يتعطشون لكلام الله، ويتأمّلون باهتمام، يسعون إلى الحقّ عندما يطرأ أي شيء. ومن منطلق صادق مع كلام الله، فازوا برحمة الله وإرشاده. وفي المُحصِّلة استطاعوا كتابة مقالات مؤثّرة حول اختبارات اختبروها، تقدم الشهادة لله. وبعض الذين انضموا للإيمان منذ وقت ليس ببعيد لا يتهربون مهما كانت صعوبة واجباتهم، لكنهم خضعوا لقواعد الله وترتيباته، واعتمدوا على الله في السعي إلى الحقّ والتغلب على الصعاب. وفي النهاية قدموا شهادات مؤثرة. ويعكف بعض المؤمنين الجدد على السعي إلى الحقّ عندما يكشفون فسادًا. فيقرأون كلام الله ويقومون بالتأمل الذاتي. ويتسم الفهم الذي يشاركونه بأنه صادق وعملي بالفعل. لا يهتم الله بطول أو قصر فترة إيمان الشخص، أو ما إذا كان هذا الشخص جاهلًا أو يمتلك مقدرة ضعيفة، لكنه يهتم بما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحقّ، ويحب الحقّ، ويتعطش للحقّ، ويتعامل مع كلام الله بقلب صادق، أم لا. فالمقدرة الضعيفة ليست أمرًا خطيرًا. فالمهم هو ما إذا كنا نملك قلبًا يحب الحقّ أم لا، وما إذا كنا نستطيع قبول الحقّ وممارسته أم لا. فالله أمين وعادل، ولا يهتم بما إذا كان الانسان يملك مقدرة جيدة أم ضعيفة. طالما نتعطش للحقّ، ونسعى جاهدين إليه، ونطبق ما نعرفه، يمكن أن ننال استنارة الروح القدس، وسوف يتحسن فهمنا وبصيرتنا. كان يجب ألا تعوقني مقدرتي الضعيفة، وألا أبحث عن أعذار لتجنب كتابة مقال. لقد أردت أن آكل وأشرب وأختبر كلام الله بحقّ، وأن أضع اختباراتي في مقال لأقدم الشهادة لله.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله أوضح مشيئة الله لي. "ليس من طريقٍ لتحقيق الخلاص أكثر واقعية أو عمليَّة من قبول الحق والسعي إليه. إذا لم تستطع ربح الحق، فإن إيمانك بالله فارغ. أولئك الذين يتكلمون دائمًا بكلمات تعليم جوفاء، ويرددون الشعارات كالببغاوات، ويقولون أشياء تبدو سامية، ويتبعون القواعد، ولا يركزون أبدًا على ممارسة الحق، لا يربحون أي شيء، مهما كان عدد سنوات إيمانهم. من الناس الذين يربحون شيئًا؟ أولئك الذين يؤدون واجبهم بإخلاص ويكونوا مستعدين لممارسة الحق، والذين يتعاملون مع ما أوكله الله إليهم على أنه رسالتهم، والذين يقضون حياتهم كلها بكل سرور في بذل ذواتهم لله ولا يخطِّطون من أجل أنفسهم، والذين تكون أقدامهم ثابتة على الأرض والذين يطيعون تنظيمات الله. إنهم قادرون على إدراك مبادئ الحق أثناء أداء واجبهم ويحاولون جاهدين القيام بكل شيء بشكل صحيح، مما يسمح لهم بتحقيق تأثير الشهادة لله، وإرضاء مشيئة الله. عندما يواجهون صعوبات أثناء أداء واجبهم، يصلُّون إلى الله ويحاولون فهم مشيئة الله، ويكونون قادرين على طاعة تنظيمات الله وترتيباته، وفي كل ما يفعلونه، يطلبون الحق ويمارسونه. إنهم لا يرددون الشعارات كالببغاوات أو يقولون أشياء تبدو سامية، لكنهم يركزون فقط على فعل الأشياء وهم يقفون بثبات على الأرض، وعلى اتباع المبادئ بدقة. إنهم يحاولون جاهدين في كل ما يفعلونه، ويحاولون جاهدين فهم كل شيء، وفي كثير من الأمور، يكونون قادرين على ممارسة الحق، وبعد ذلك يكتسبون المعرفة والفهم، ويكونون قادرين على تعلم الدروس وربح شيء ما حقًا. وعندما تكون لديهم أفكار غير سليمة أو حالات خاطئة، فإنهم يصلُّون إلى الله ويطلبون الحق لحلها؛ بغض النظر عن الحقائق التي يفهمونها، فإنهم يتمتعون بتقدير لها في قلوبهم، ويمكنهم التحدث عن اختباراتهم وشهادتهم. هؤلاء الناس يكتسبون الحق في النهاية. لا يفكر هؤلاء الناس الذين بلا قلب في كيفية ممارسة الحق. إنهم لا يركِّزون سوى على بذل الجهد وفعل الأشياء، وعلى إظهار أنفسهم والتباهي، لكنهم لا يسعون أبدًا إلى كيفية ممارسة الحق، مما يجعل من الصعب عليهم نوال الحق. فكِّر في الأمر، أي نوع من الناس يستطيع أن يدخل إلى وقائع الحق؟ (أولئك الواقعيون، البراغماتيون الذين يؤدون بإخلاص). الواقعيون، الذين يؤدون بإخلاص ولديهم قلب رحيم: هؤلاء الناس يهتمون أكثر بالواقع واستخدام مبادئ الحق عندما يتصرَّفون. وأيضًا، في كل الأشياء يهتمون بالتطبيقات العملية، فهُم براغماتيون ويحبون الأشياء الإيجابية والحق والأشياء العملية. أناس مثل هؤلاء هم الذين يفهمون الحق ويربحونه في النهاية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). لقد تعلمت من كلام الله أن الذين يسعون إلى الحقّ يركزون في كلام الله ويتأملون كثيرًا كلام الله، ويضعونه موضع التنفيذ. فهم يستطيعون السعي إلى الحقّ، وتعلم الدروس من الناس والأشياء والأحداث من حولهم، ويجنون الثمار من خبراتهم. وكتابة مقال هي إحدى أفضل الطرق لتشجيعنا على المجيء أمام الله وتأمّل كلامه، وهذه هي مشيئة الله. بمجرد أن فهمت مشيئة الله أحسست بالمسؤولية، وشعرت بالحماس لكتابة مقال. وأدركت أنه يجب عليَّ أن أؤدي ذلك الواجب ليستريح قلب الله. وقد تعود كتابة مقال تقديم الشهادة لله بالفائدة على المزيد من الناس. فهي أمر هادف وقيم، وهي أيضًا مسؤولية على عاتقي.

بعد ذلك، بدأت أخطط الأعمال اليومية، وأحدد الوقت الذي سأقضيه مع كل مشكلة وفقًا لمدى استعجالها. وكلما وجدت وقتًا، كنت آكل وأشرب كلام الله، وأشرع في كتابة مقال. عندما بدأت الكتابة لأول مرة، كنت أكتب تقريرًا كاملًا عن شيء ما. لم أستطع أن أكتب بوضوح وأعبر عن فهمي لكلام الله، وكان هذا سطحيًا للغاية. في تلك المرحلة، أردت أن أستسلم وأتوقف عن الكتابة، ولم تعد لديَّ رغبة في تأمّل كلام الله. لذلك، صليت لله، "إلهي! لا أريد أن أستسلم. بل أريد أن أتأمّل كلامك، وأكتب بقدر معرفتي الآن، ثم أستمر في الكتابة مع تزايد خبراتي. لا أريد أن أعيش حسب شخصيتي الفاسدة. أريد أن أكتب عن عملك فيَّ لأقدم لك الشهادة". شعرت بالكثير من الهدوء بعد تلك الصلاة. وعندما هدأت نفسي، وفكرت في حالتي وكلام الله، استطعت أن أسجل ملاحظاتي عن أية استنارة حصلت عليها. لذا، فكرت في كلام الله، وكتبت فهمي عندما وجدت وقتًا لذلك. وعندما انتهيت، أدركت أن بعض الأجزاء ليست واضحة بما يكفي، فبذلت قصارى جهدي في تحريرها. وكلما كتبت، ازداد الوضوح الذي حصلت عليه، وتحسنت رؤيتي لحالتي. وكذلك اكتسبت المزيد والمزيد من الفهم العملي للحقّ. وشعرت بالإنجاز والرضا مع هذا النوع من الممارسة. لقد أظهر لي هذا الاختبار أهمية السعي إلىإلى الحقّ. في جميع الأمور، يجب أن نسعى جديًا إلى الحقّ، ونتأمّل في أنفسنا ونعرف أنفسنا، ونمارس كلام الله، وعندئذ نستطيع جني الثمار. إن كتابة شهادة شخصية، والسعي إلى الحقّ، والسعي إلى تغيير الشخصية الحياتية، أمور أساسية في غاية الأهمية.


86. مَن مزَّق شَمل عائلتي حقًّا؟

كنت معلّمة وكان زوجي مهندسًا. حظينا بعلاقة رائعة طوال زواجنا بأكمله، وكانت ابنتنا تتمتع بالذكاء وحسن السلوك. لقد أُعجب بنا كلُّ أصدقائنا وزملائنا. ثم في ديسمبر 2006، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بقراءة كلام الله، تعلّمت أن مخلِّصنا، الله القدير، قد عبَّر عن الكثير من الحقائق لتطهير البشرية وخلاصها. التحلِّي بالإيمان وقراءة كلام الله وربح الحق، ونبذ الخطيئة وشخصياتنا الفاسدة، هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحمينا الله به خلال الكوارث العظيمة، وأخيرًا الدخول إلى ملكوته. كما تعلَّمت أن حياة كلِّ واحد منا قد أتت من الله، وأن الله منحنا كل شيء نملكه. يتعيَّن علينا أداء واجبنا بصفتنا كائنات مخلوقة. في وقت لاحق بدأت في مشاركة الإنجيل وريّ الوافدين الجدد. شعرت كل يوم بالرضا الكامل. لاحظ زوجي أنه منذ أن صرت مؤمنة، كانت الابتسامة دائمًا تعلو وجهي، وقال لي بسعادة: "في السابق، كنتِ دائمًا تصابين بالإرهاق الشديد بعد يوم من العمل وكنت أشعر بالقلق عليكِ. بصفتكِ مؤمنة، فأنتِ مشغولة بنفس القدر يوميًّا، لكنكِ تبلين بلاءً حسنًا فأحسن. على ما يبدو، التحلِّي بالإيمان شيء رائع!" لكن الأشياء الجيدة لا تدوم طويلًا. سرعان ما بدأ في اضطهادي والوقوف حجر عَثْرة في طريق إيماني.

في أحد أيام مارس 2007، عاد إلى المنزل من العمل وبمجرد دخوله قال بصرامة: "اليوم، دعا رئيسنا إلى اجتماع عام للقيادات من جميع الإدارات وقال إنه في السنوات الأخيرة أصبح هناك عدد متزايد من الناس يؤمنون بالله القدير، ما أصاب الحزب بالذعر. لقد أدرجوا كنيسة الله القدير ضمن الأهداف الوطنية الرئيسية، وكل المؤمنين بالله القدير عُرضة لاعتقال الحزب الشيوعي. الوضع أسوأ بالنسبة للموظفين الحكوميين: سيُطرد أي أحد يتبيَّن أنه مؤمن أو له أحد من أفراد عائلته في الكنيسة، دون استثناء! ونظرًا لأنه لم يكتشف أحد في مدرستكِ إيمانك بعد، فلتتخلي عنه قبل فوات الأوان. سيُقبض عليكِ إن اكتشف رئيسكِ في العمل!" كنت أعتقد أن التحلِّي بالإيمان هو المسار الصحيح ولا يخرق أي قوانين، إذن لمَ يريد الحزب منعي؟ فقلت له: "عندما انضمَّت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ألم يُعلن أن هناك حرية للعقيدة في الصين؟ فلمَ القمع الآن؟ وما الخطأ في إيماني؟" فثار غضبه وأجاب: "أعلم أن الإيمان شيء جيد، لكن الحزب لا يسمح بذلك، فماذا يمكننا أن نفعل؟ لا يمكن للذراع التغلُّب على الساق. إذا استمررتِ على إيمانكِ، فقد يُقبض عليكِ وتُسجنين في أي لحظة. إذا أُلقي القبض عليكِ، ألن يدمر ذلك عائلتنا؟ عليكِ أن تتخلي عن إيمانكِ من أجل هذه العائلة!" شعرت بالسخط لسماع هذا منه. لم أكن أتخيل أن الحزب في سعيه لمنع الناس من الإيمان بالله، سيستخدم رؤساء الناس للضغط عليهم، لكن ذلك فسَّر التغيير المفاجئ في قناعات زوجي. تساءلت عما إذا كان الحزب سيتركني دون عقاب إن اكتشفوا يومًا ما بشأن إيماني. لمَاذا يصعب جدًّا أن تكون مؤمنًا في الصين؟ ثم تذكرت مقطعًا من كلام الله قرأته لي أخت ذات مرة. "إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ المؤمنون بالله في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس. ولأنه يتم في أرضٍ تُعارضه، فإن عمل الله كله يواجه عقبات هائلة، كما أن تحقيق الكثير من كلماته يستغرق وقتًا، ومن ثمَّ تتم تنقية الناس كنتيجة لكلمات الله، وهذا أيضًا أحد جوانب المعاناة. إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يُتَمِّمُ من خلال هذه المعاناة مرحلةً واحدةً من عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليُكَمِّلَ هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). أتذكر أنها شاركت أيضًا: "الحزب الشيوعي هو حزب ملحد. إنه يكره الله ويقف ضده. بصفتنا مؤمنين في دولة يحكمها الحزب الشيوعي، فمن الحتميِّ أن نتعرض للقمع والإذلال. قال الرب يسوع ذات مرة: "طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 10). إن الله يستخدم هذه البيئات القمعية لتكميل إيمان الناس. القدرة على التمسك بالشهادة في بيئة قمعية ومؤلمة هو أكثر شيء يستحسنه الله!" لقد منحني هذا إيمانًا. كنت أعلم أنني لا أستطيع الاستسلام بسبب قمع الحزب. مهما وقف زوجي حجر عَثرة في طريقي، كنت عازمة على الإيمان.

لفترة وجيزة، كانوا يعقدون اجتماعات تقريبًا بشكل يومي في عمله، مشدِّدين على أنه من المستحيل أن يكون هناك مؤمنين بين الموظفين أو أفراد عائلاتهم. عاد زوجي إلى المنزل وحاضرني عن العقيدة الفكرية تقريبًا بشكل يوميٍّ. وفي إحدى الليالي عندما وصلت إلى المنزل من اجتماع، بدا جادًّا وقال: "هل ذهبتِ إلى اجتماع آخر؟ كم مرة أخبرتكِ أنه لا يمكنكِ حضور الاجتماعات، لمَ لا تنصتين إليَّ؟ لا يبدو وكأنكِ لا تعرفين أن الحزب يحظر الدين. لقد أخبرنا رئيسنا مرارًا وتكرارًا أن الحزب لن يعفو عن أي من المؤمنين بالله القدير بكل بساطة! ألا تبحثين عن المتاعب إذا احتفظتِ بإيمانكِ في مثل هذا الوقت الحَرج؟" قلت: "إن التحلِّي بالإيمان لا يخرق أي قوانين. أي حق يملكه الحزب في عدم السماح بذلك؟" كان جوابه: "لا يبالي الحزب إذا خرقتِ أي قوانين أم لا. يُعتبر المؤمنون بالله القدير مجرمين سياسيين. إذا قبض عليكِ الحزب بسبب إيمانكِ، فلن تفسدي سمعتكِ فحسب، بل ستعرِّضين حياتكِ للخطر، وستتورط عائلتكِ". قلت لزوجي: "تعلم جيدًا أن الحزب معادٍ الله، لكنك مؤيد لهم، وتقف حجر عَثرة في طريقي. ألست خائفًا من العقاب؟" فقال باستخفاف: "العقاب ليس مهمًّا، بل المهم أن نفهم الاتجاه الذي تهبُّ منه الرياح. الحزب الشيوعي في السُّلطة الآن، لذا إن أردتِ البقاء تحت حكمهم، أفلا يتعيَّن عليكِ فعل ما يقولونه؟ أتقاضى المال من الحزب، لذلك عليَّ التحدث والتصرف نيابة عنهم. أنتِ أيضًا تعملين وتتقاضين راتبًا تحت مظلة الحزب، فلماذا يعفون عنكِ إذا اتبعتِ الله بدلًا من الحزب؟ عليكِ أن تدركي ما هو على المحكِّ! هل توافقين الحزب أم الله القدير؟ عليكِ الاختيار اليوم!" شعرت بصراع شديد حينذاك. إذا قررت الحفاظ على إيماني، يمكن لرئيسي اكتشاف ذلك في أي وقت. ثم سأفقد منصبي وعلى الأرجح ستقبض عليَّ الشرطة. لقد احتفظت بوظيفتي لأكثر من عقد. حتى ذلك الحين، عملت بجدٍّ وترقّيت إلى معلِّمة متوسطة الدرجة الوظيفية. حظيت بإعجاب الطلاب واحترام آبائهم وحسد زملائي وتقدير رئيسي واستحسانه. أينما ذهبت، عاملني الأقارب والأصدقاء معاملة طيبة. إذا فقدت وظيفتي، سأواجه رفض عائلتي وسخرية الآخرين وازدراء زملائي. كنت أخشى أن تفسد سمعتي إن حدث ذلك. ثم فكرت: "عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو المرحلة الأخيرة من عمله لخلاص البشرية. السبيل الوحيد للتحرر من الفساد هو الخضوع لدينونة الله وتطهيره، فعندئذٍ، تحت حماية الله يمكننا النجاة من الكوارث ونُنقل إلى وجهة جميلة. إذا فاتتكِ هذه الفرصة، فسوف تندمين عليها لبقية حياتكِ". فكرت في شيء يقوله الله. "وإن كنت في مركز عالٍ، وسمعة كريمة، ولديك معرفة غزيرة، وتمتلك العديد من العقارات ويدعمك أناس كثيرون، غير أن هذه الأمور لا تمنعك من المجيء أمام الله لقبول دعوته وإرساليته، وتنفيذ ما يطلبه منك، عندها فإن كل ما ستفعله سيكون الأكثر أهمية على الأرض ومهمة البشرية الأكثر برًّا. إن رفضتَ دعوة الله من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة، فكل ما ستفعله سيكون ملعونًا وسيَرْذُلُك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). ابتهج قلبي عند التفكير في كلام الله. التحلِّي بالإيمان والسعي إلى الحق وأداء الواجب ككائن مخلوق هو الشيء الوحيد الذي له قيمة ومغزى. لكن أمام الاختيار بين الإيمان والعمل، كنت مقيَّدة بالاسم والمكانة، وبسبب إيماني خشيت أن يسلب الحزب الشيوعي وظيفتي، ما سيفسد سمعتي. كانت حياتي المهنية واسمي، كل ما يهمني. لكن ماذا يمكن أن تفعل تلك الأشياء لي؟ ستُشبع غروري مؤقتًا فحسب؛ ولن تساعدني أبدًا على ربح الحق أو التخلص من شخصيتي الفاسدة. وما الهدف من إعجاب الآخرين؟ علمت أيضًا أن الحزب الشيوعي هو عدوٌّ لله. للاحتفاظ بوظيفتي والاستمتاع بمكانة وسمعة جيدتين، إذا تخلَّيت عن إيماني وعشت وجودًا منحطًّا تحت حكم الحزب، ألن تكون تلك خيانة لله؟ لم أستطع أن أكون ذلك النوع من الأشخاص. وهكذا، قلت لزوجي بهدوء شديد: "لن أتخلَّى عن إيماني أبدًا". فحدَّق إليَّ مباشرة وقال بصرامة: "إذا استمررتِ على إيمانكِ، سأبلغ عنكِ الشرطة وأجعلهم يقبضون عليكِ". وبينما كان يقول هذا، بدأ في إجراء مكالمة هاتفية. صُعِقت تمامًا آنذاك. كان يعلم أن الحزب الشيوعي يضطهد المؤمنين، لكنه كان لا يزال يريد تسليمي إليهم. ألم يكن ذلك مثل إلقائي إلى الذئاب فحسب؟ لقد تجاهل حبنا كزوج وزوجة؛ لخدمة مصالحه الخاصة وأراد إبلاغ الشرطة لإرغامي على التخلِّي عن إيماني. لم أتمكن من الرضوخ له. ثم سألني المرة تلو الأخرى: "ألم تحسمي قراركِ؟" قلت: "حتى ولو قُبض عليَّ وسُجنت، سأحافظ على إيماني!" شحب وجه زوجي وألقى بالهاتف على الأرضية في غضب.

أتذكر في ليلة من الليالي، أنه حين رآني أقرأ كلام الله، تغيَّرت تعابير وجهه وقال: "كم من المرات أخبرتكِ؟ لا يمكنكِ ببساطة أن تسلكي طريق الإيمان في الصين! من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية، ومن الإدارة إلى فرادى الموظفين، تتم مراقبة الأشياء وتنفيذها على جميع المستويات. سيقبض عليكِ الحزب إن واصلتِ إيمانكِ بالله!" سماع زوجي يقول هذا طوال الوقت، والتفكير أيضًا في خطر الاعتقال الدائم بصفتي مؤمنة في دولة الحزب كان مخيفًا بالنسبة لي. تساءلت عما إذا كان بإمكاني الصمود أمام التعذيب لو اعتُقلت يومًا ما. ماذا لو أوسعوني ضربًا حتى الموت أو العجز؟ إذا لم أتمكن من تحمُّل المعاناة وصرت يهوذا وخنت الله، ألن تكون هذه نهاية حياتي؟ علمت أنني لم أكن في حالة جيدة، وسرعان ما تلوت صلاة إلى الله في قلبي، سائلة إياه الإيمان حتى لا أفقد الشهادة خلال هذا القمع والمشقة. قرأت هذا في كلام الله: "عندما يكون الناسُ مُستعدين لأن يضحّوا بحياتهم يصبح كلُّ شيء تافهًا، ولا يمكن لأيٍّ كان أن ينتصر عليهم. ما الذي يُمكِنُ أن يكون أكثر أهمية من الحياة؟ وبذلك يصبح الشيطان عاجزًا عن إحداث المزيد في الناس؛ إذ لن يكون هناك ما يمكنه فعله مع الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تفسيرات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل السادس والثلاثون). إن كلام الله بليغ للغاية. عندما نكون على استعداد للمخاطرة بحياتنا ولا يقيِّدنا الموت، تصبح أيدي الشيطان مكبَّلة. كنت أخشى من تعرُّضي للضرب حتى الموت على أيدي الشرطة ويُعزى أساسًا إلى أنه كان ينقصني الإيمان. لقد أفرطت في تقدير حياتي. كل شيء يأتمر بأمر الله، بما في ذلك حياتنا وموتنا. كان عليَّ أن أهَب نفسي لله وأن أخضع لتنظيماته وترتيباته. حتى ولو ضُربت حتى الموت، فسيكون ذلك اضطهادًا في سبيل البر، والذي له قيمة. بالثقة التي منحني إياها كلام الله، قرأت بعضًا منه لزوجي: "نحن نثق أنه لا توجد دولة ولا قوة بإمكانها الوقوف في طريق ما يريد الله تحقيقه. أولئك الذين يعرقلون عمل الله، ويقاومون كلمته، ويُربِكون خطة الله ويعطّلونها سيعاقبهم الله في النهاية. كل مَنْ يتحدى عمل الله سيُرسَل إلى الجحيم؛ أية دولة تتحدى عمل الله ستُدَمَر؛ وأية أمَّة تقوم ضد عمل الله ستُمحى من على هذه الأرض ولن يعود لها وجود" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله هو من يوجِّه مصير البشرية). لقد قدمت شهادة إلى زوجي حول شخصية الله البارَّة التي لا تتسامح مع الإساءة. إن اعتقال الحزب الشيوعي واضطهاده للمؤمنين هو عمل شرير ومقاومة لله وسيعاقبهم الله. بمساندته للحزب وثنيي عن الإيمان، كان يرتكب الشر معهم. بعد الاستماع، قال بعجز: "أتعتقدين أنني أريد هذا؟ الحزب الشيوعي هو المتسبب في حدوث هذا. إذا لم أُثنِكِ عن الإيمان بالله، يمكن أن أفقد مصدر رزقي أيضًا. لمَ لا تفكرين بي؟ إذا قُبض عليكِ أو سُجنتِ لأنكِ مؤمنة، إن لم يقتلوكِ، فسيمزقون بعضًا من لحمكِ على الأقل. كيف يمكنني مشاهدتكِ وأنتِ تتألمين؟ ماذا أفعل لأُثنيكِ عن إيمانكِ؟" قلت: "الله القدير هو الإله الحقيقي الواحد ولن أتخلَّى أبدًا عن إيماني!" وبشكل صادم، عندما رأى أنني لن أرضخ له، اعتدى عليَّ جسديًّا. في حالة من الغضب العارم، قال لي: "إذا قُبض عليكِ من أجل إيمانكِ، فقد وصلنا إلى طريق مسدود. أنتِ تصرِّين على تسليم نفسكِ إليهم. لكن أخبريني، ما فائدة الإيمان إذا متِّ؟" بعد أن ثبَّتني بقوة على السرير كالمجنون وأمسك عنقي بإحكام وقال: "سأخنقكِ، ثم سنرى ما إذا كان باستطاعتكِ الإيمان!" كنت أختنق ولم أتمكن من التنفس وكنت أصارع بأقصى ما أستطيع، لكن دون جدوى. فغِبت عن الوعي. وبينما كنت أستعيد وعيي شيئًا فشيئًا، فكرت كيف أن زوجي الذي لم يضربني قطُّ على مرِّ سنوات الزواج، قد صار شديد الوحشية تجاهي ليحافظ على مكانته ووظيفته، لدرجة أنه كاد يخنقني حتى الموت. صُدمت بشدة. كما ازدادت كراهيتي للحزب الشيوعي. إذا لم يستغلوا وظائف أفراد العائلة ومستقبلهم في تهديداتهم، لما تصرف زوجي أبدًا بهذه القسوة الشديدة.

في كل مرة كانت وظيفة زوجي تفرض عليه المزيد من الضغط، كان يزيد من اضطهاده لي. في أحد الأيام عندما عاد إلى المنزل من اجتماع، أعطاني محاضرة أخرى عن العقيدة الفكرية. وقال إنه بموجب حكم الحزب الشيوعي الصيني، تعاني الأسرة بأكملها إذا كان أحد أفرادها مؤمنًا، لذا لم أتمكن من الحفاظ على إيماني وإلا فقد يفقد كلانا وظيفته، وسيؤثر على دراسات ابنتنا وحياتها المهنية. سأل كيف ستتمكن ابنتنا من رفع رأسها عاليًا لو سُجنت بسبب إيماني، وقال حتى لو لم أفكر في كلينا، فيجب أن أفكر فيها. كنت أعتقد أنه إذا سلب الحزب الشيوعي وظيفة زوجي ودمر مستقبل ابنتي بسبب إيماني، ألن يكرهاني إلى الأبد؟ لقد شعرت بالأسى الشديد آنذاك، فدعوت الله بصمت، أطلب منه أن يرشدني. تذكرت هذا من كلام الله: "لا يوجد في كل ما يحدث في الكون شيءٌ لا تكون لي فيه الكلمة الفصل. هل يوجد أي شيء خارج سيطرتي؟ كل ما أقوله نافذ، ومَنْ مِن البشر بوسعه أن يُغيِّر رأيي؟ ... ألستُ أنا شخصيًا الذي صنعتُ كل هذه الترتيبات؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الأول). كل شيء بيد الله. سواء فقدت أنا وزوجي وظيفتينا، وسواء تأثرت دراسات ابنتي وما إذا كانت ستحصل على وظيفة، كل هذا رتَّبه الله. الله وحده هو الذي يقرر كل شيء وليس الحزب الشيوعي. عند التفكير في هذا، قلت لزوجي: "إن مصائر الناس بيد الله وتحت حكمه. أتعتقد أنك إذا استمعتَ إلى الحزب الشيوعي تضمن وظيفتك؟ لا يستطيع الحزب حتى التحكم في مصيره، فكيف يمكنه التحكم في مصائر الآخرين؟" ثم أجاب بغضب: "إذا صمّمتِ على الإيمان، فسوف ينال منكِ الحزب. إنهم يرسلون المؤمنين الذين يعثرون عليهم إلى حتفهم. ستكونين أفضل حالًا إن مِتِّ على يديَّ". وقبل أن أتمكن من الرد، ركض إلى المطبخ كما لو أنه فقد عقله والتقط سكِّينًا ووقف أمامي، ثم رفع السكين وقال بصرامة: "هل ستصبحين مؤمنة أم ستحظين بحياة هانئة؟ إذا أصررتِ على الإيمان، فسأنحر عنقكِ!" وبمزيج من الغضب والخوف، دعوت الله بسرعة في قلبي. عندئذٍ، خرجت ابنتنا فجأة من غرفتها، ووضعت نفسها أمامي وصرخَت: "أبي! إن كنت ستقتل أمي، فعليك أن تقتلني أولًا!" فصُدم مما فعلَته، وبعينيه المثبتتين عليها، تجمَّدت عضلات وجهه في مكانها. وأخفض اليد التي تحمل السكين ببطء. شعرت بخسارة وألم في قلبي لا يمكن تفسيرهما وانهمرت دموع الحزن والسخط. لم أتخيل قطُّ أن زوجي سيهدد حياتي لأنني أؤمن بالله. لم يكن هذا هو الرجل الذي تزوجته. كان من الواضح أنه شيطان!

قرأت هذا في كلام الله أثناء عبادتي في أحد الأيام. "لماذا يحب زوج زوجته؟ لماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟ هل يهدفون حقًا إلى العمل لأجل خطة تدبير الله؟ هل يعملون حقًا لأجل عمل الله؟ هل غرضهم تتميم واجبات كائن مخلوق؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). "أي شخص لا يعترف بالله هو عدو؛ بمعنى أن أي شخص لا يعترف بالله المُتجسِّد – سواء كان ضمن هذا التيار أو خارجه – هو ضد المسيح! مَنْ هو الشيطان، ومَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يعصون الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). فكرت في كلام الله. دار في ذهني مشهدًا تلو الآخر لزوجي وهو يقمعني وكأنه فيلم. لمَ كان زوجي الذي لم يصرخ في وجهي أو يضربني قطُّ، يبذل قصارى جهده لاضطهادي منذ إيماني؟ لمَ انهار زواج دام كل هذه السنوات بسبب مكاسب شخصية؟ لا يوجد حب حقيقي بين البشر؛ كل شخص يستغل الآخر فحسب. كان زوجي لطيفًا معي في السابق لأنني تمكنت من الذهاب إلى العمل وجنى المال وإنجاب أطفاله. كنت مفيدة في نظره. لكن الآن بعد أن اخترت الإيمان، ما أثر على مصالحه ولم يكترث بالمشاعر بيننا. ولثَنيي عن الإيمان بالله، أراد إبلاغ الشرطة، لقد خنقني حتى فقدت الوعي بل وهددني بسكين. أصرَّ أنه لا يريدني أن أتحلَّى بالإيمان لأنه كان يفكر بي وكان يخشى الاعتقال، لكن فعل كل ذلك لنفسه فقط. لقد وضع حياته المهنية وسمعته قبل كل شيء. للحفاظ على مصدر رزقه، كان على استعداد ليكون الكلب الطليق للحزب الشيوعي وخادمه، وأرغمني على سلك طريق مسدود. حتى أنه استخدم جميع أنواع الأساليب الدنيئة والشريرة لمنعي من الإيمان بالله. كان في جوهره شيطانًا كره الله وقاومه. ثم قرأتُ مقطعًا آخر من كلام الله. "وبصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون وراء محبة الله، فإن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وحياة بالغة القيمة وذات معنى. لا أحد مبارك أكثر منكم. لماذا أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم تعيشون اليوم من أجل الله، وتعيشون لإتمام مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم لها معنى أكبر. هذه المجموعة فقط من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات معنى أكبر: ولا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها هذه القيمة والمعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). كان كلام الله ملهمًا حقًّا بالنسبة لي وساعدني على رؤية المغزى من الحياة. التحلِّي بالإيمان والسعي إلى الحق وأداء الواجب ككائن مخلوق هو السبيل الوحيد لعيش حياة ذات مغزى وقيمة. كنت أعمل حتى أرهق نفسي تمامًا في العالم الخارجي وصنعت اسمًا لنفسي نوعًا ما، لكنني شعرت بالفراغ والبؤس في أعماقي. لقد مرضت من الإرهاق وصار صوتي الرائع أجشًّا لدرجة أنني بالكاد تمكنت من النطق. شعرت في تلك اللحظة حقًّا أنه مهما كان عدد شهادات التكريم أو مقدار الإعجاب الذي حصلت عليه، فلن يعالج ذلك مرضي أو فراغي الروحي أبدًا. لم تمكنني السمعة التي سعيت إليها وحظيت بها لسنوات من ربح الحق أو إنقاذي من فساد الشيطان وإيذائه. وفوق ذلك، كنت أرسِّخ في أذهان الطلاب خلال سنوات تدريسي كل أنواع الأشياء التي تنكر الله. كنت أتملَّق الحزب الشيوعي بالثناء عليه طوال الوقت. إذا استمر هذا، لكان من المستحيل أن أنال آخرة طيبة. تعيَّن عليَّ التوقف عن خدمة الحزب. فصليت إلى الله في قلبي، سائلة إياه أن يمنحني مَخرجًا. لاحقًا، عندما توجهت إلى الفحص الطبي، قال لي الطبيب: "حلْقكِ في حالة مزرية. لقد تغيَّر لون الحلق بالكامل وهو محتقن بالدماء للغاية. إنه متورِّم ومتضخِّم بدرجة كافية للتأثير على أحبالكِ الصوتية. بالنظر إلى مهنتكِ، إذا لم تتوقفي عن استخدام حلقكِ، فعلى الأرجح ستفقدين القدرة على النطق تمامًا". ثم اقترح أن آخذ إجازة مرضية لمدة ستة أشهر. تقدمت إلى الله بخالص شكري. اعتقدت أنه سيكون لدي المزيد من الوقت لقراءة كلام الله وأداء واجبي، لكن زوجي بدأ في استخدام أساليب أكثر خِسَّة ووقف حجر عَثرة في طريقي.

في أحد أيام فبراير 2009، طلب من اثنين من زملائي في المدرسة ومن أخي الأصغر المجيء. أجبروني على ركوب سيارة وأخذوني إلى مستشفى للأمراض العقلية. لكني لم أكن أعاني من أي مشكلة، لذلك لم تقبلني المستشفى. قال زوجي: "تعلمين أن الحزب يعتقل المؤمنين وأن هذا هو حكم بالإعدام، لكنكِ تصرِّين على الإيمان. فقط أولئك الذين يعانون من مرض عقلي لا يخافون الموت. هناك اختبارات محدودة يمكن إجراؤها في هذا المستشفى. يحتوي مستشفى الأمراض العقلية في المقاطعة على مرافق أفضل وأطباء أكثر كفاءة. سآخذكِ إلى هناك لإجراء فحص طبي لمعرفة ما إذا كنتِ تعانين من مرض عقلي". أجبته بغضب: "أعتقد أنك الذي يعاني من مرض عقلي. الأمر ليس أنني لا أخاف الموت. لقد اخترت الإيمان. حتى لو كان يعني الموت، لأنني أعلم أن الله القدير هو مجيء المخلِّص. لقد عبَّر عن الكثير من الحقائق ويمكنه تخليص الإنسان من الخطيئة والكوارث. أولئك الذين يرفضون دينونة الله وتطهيره من غير المؤمنين سيموتون جميعًا في الكوارث". ولكنه لم يستمع إليَّ. وأرغمني على الذهاب إلى مستشفى المقاطعة للأمراض العقلية في وقت مبكر من صباح اليوم التالي. صعدنا إلى الطابق الثاني ورأيت سيدة مجنونة مستلقية على أرضية الردهة مثل الكرة ومكبَّلة بسلسلة ثقيلة جدًّا. أمسك رجل في منتصف العمر بأحد طرفي السلسلة وسحبها بشدة وجرَّ المرأة على الأرضية. مدَّت ذراعيها في خوف وهي تمسك بالسلسلة، وقاومت بكل ما أُوتيَت من قوة وصرخت بصوت عالٍ. رؤية شعرها الذي يبدو كالقش وتعابير وجهها المفزعة، وسماع صرخاتها المفجعة كانت تجربة تقشعِرُّ لها الأبدان. في تلك اللحظة، غمرني شعور بالألم والظلم. شعرت أنها كانت إهانة كبيرة لكرامتي وأردت على الفور الالتفات والنزول إلى الطابق السفلي والخروج من ذلك المكان الملعون، لكني عجزت عن ذلك. كان زوجي يتتبعني في كل تحركاتي. ثم تذكرت شيئًا من كلام الله. "كثيرة هي الليالي المؤرقة التي احتملها الله من أجل عمل البشرية. من أعلى الأعالي إلى أدنى الأعماق، نزل إلى الجحيم الحي الذي يسكن فيه الإنسان ليقضي أيامه معه، ولم يشتكِ قط من الخسة الموجودة بين البشر، ولم يَلُمْ الإنسان قط على عصيانه، بل تحمل مهانةً عظيمة بينما ينفذ شخصيًّا عمله. كيف يمكن أن ينتمي الله إلى الجحيم؟ كيف يمكن أن يقضي حياته في الجحيم؟ لكن من أجل خاطر البشرية جمعاء، كي تجد كل البشرية الراحة قريبًا، تحمل المهانة وعانى الظلم ليأتي إلى الأرض، ودخل شخصيًّا إلى "الجحيم" و"العالم السفلي"، دخل إلى عرين النمر، ليخلص الإنسان. كيف يتأهل الإنسان لمعارضة الله؟ ما السبب الذي لديه ليشتكي من الله مرةً أخرى؟ كيف يتحلى بالسفاهة ليتطلع إلى الله مجددًا؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (9)]. لخلاص البشرية، تجسَّد الله في الأيام الأخيرة وأتى إلى الصين التي يحكمها الملحدون، وظهر وعمل في هذا المكان الأكثر شرًّا ومعاداة لله وعانى من قمع وإدانة الحزب الشيوعي والعالم الديني وتحمَّل إذلالًا كبيرًا، لكن الله تحمَّل كل هذا دون التفوُّه بكلمة. إنه رب الخَلق، الأسمى والمُشرَّف، لكنه أتى للعيش بين البشر الفاسدين، وتحمَّل إذلالًا هائلًا، وعبَّر عن الحقائق بين البشر وعمل بهدوء من أجل خلاص الإنسانية. لكنني، إنسانة فاسدة، ونظرًا لأنني كنت سأنتسب إلى المرضى العقليين، شعرت أن كرامتي قد انتُهكت وكان ذلك إذلالًا بالنسبة لي. لقد أردت الهروب. لم يكن لدي أدنى إصرار على المعاناة من أجل الحق. شعرت بالحَرج من التفكير في هذا وتلوت صلاة صامتة إلى الله، وأقسمت أنه بصرف النظر عما يجب عليَّ مواجهته بعد ذلك أو نوع الإذلال الذي عانيته، فلن أستسلم أبدًا للشيطان. أعطاني الطبيب بلا مبالاة كيسين من الدواء فحسب وأرسلني إلى المنزل. لم يتمكن زوجي من ثنيي عن إيماني حين رأى ذلك لاحقًا وتجاهلني فحسب. وتوليت واجبًا مرة أخرى. ثم في أكتوبر 2012، وشى بنا أحد الأشخاص، اكتشفت الشرطة أنني قد أكون قائدة في الكنيسة وبدأوا في إرسال ضباط في ثياب مدنية لتعقبي. اضطررت إلى مغادرة المنزل والذهاب إلى منطقة أخرى لأداء واجبي لتجنب التعرض للاعتقال. اكتشفت في وقت لاحق أنه بعد اليوم التالي لمغادرتي المنزل، أتت الشرطة إلى منزلي لاعتقالي. كما ألقوا القبض على ثلاثة إخوة وأخوات آخرين لاستجوابهم عن مكان وجودي، وبدأت عملية مطاردة واسعة النطاق باستخدام صورتي. بعد شهرين، فتَّش قطاع الأمن القومي الوطني منزلي وصادروا كتابين من كتب كلام الله، وأخبروا زوجي أنهم سيقبضون عليَّ حتى ولو هربت إلى أقاصي الأرض. كما أتى أفراد من مكتب التعليم إلى منزلي بشكل عمليٍّ يوميًّا؛ لإجبار زوجي على البحث عني. في ذلك الوقت، كنت على رأس قائمة المطلوبين من الحزب الشيوعي.

حتى أنهم استغلوا ابنتي لإقناعي بالعودة إلى المنزل. بعد ظهر أحد الأيام في نهاية ديسمبر 2012، تلقيت مكالمة هاتفية غير متوقَّعة من ابنتي: "أمي، كنت خائفة من الاتصال بكِ. إن الشرطة تبحث عنكِ في كل مكان ولقد فتَّشوا منزلنا. أتصل بكِ الآن لأخبركِ أن القادة من مكتب التعليم ومن مدرستكِ طلبوا من أبي ومني إبلاغكِ أنهم يريدونك أن تتخلَّي عن إيمانكِ وتعودين إلى المنزل، ويعِدون بأنكِ لن تتعرضي للمساءلة. كما قالوا طالما عدتِ إلى المنزل، حتى لو لم تذهبي إلى العمل مطلقًا، فسوف يستمرون في دفع راتبكِ بالكامل". شعرت بالسخط عندما سمعت بهذا. كان الحزب الشيوعي يستخدم المكانة والمال لإغوائي للتخلِّي عن إيماني. يا للحقارة! ما أحزنني حقًّا أن ابنتي بدت واثقة بشدة فيما قاله قادة الحكومة والمدرسة. من هذا رأيت بوضوح أن الحزب الشيوعي قد خدع زوجي وابنتي واستغلَّهما. قلتُ لابنتي بحزم: "عزيزتي، أنتِ تنظرين إلى الأمر بسذاجة كبيرة. أتعرفين ماذا سيحدث إن عدت للمنزل؟ سأصبح مثل خروف يُلقى للذئاب. لا يمكنني العودة إلى المنزل". فأجابتني بقلق: "قالوا إن لم تعودي إلى المنزل، فسيلغون أكثر من 20 عامًا من معاشكِ التقاعدي. أمي، عودي. إذا لم تعودي، فسيجبرون أبي على تطليقكِ وحَملي على قطع العلاقات معكِ. إذا لم تعودي إلى المنزل، فلستِ أمي بعد اليوم". لقد صُعقت آنذاك. لم يكن الحزب الشيوعي يسلبني مصدر رزقي فحسب، بل يرغِم زوجي على تطليقي وابنتي على قطع علاقاتها معي. لقد كان شريرًا ووضيعًا! كرهت الحزب من صميم قلبي. فكرت في كلام الله: "الحرية الدينية؟ حقوق المواطنين المشروعة ومصالحهم؟ كلها حيلٌ للتستّر على الخطية! مَن تبنّى عمل الله؟ مَن وضع حياته أو سفك دمه من أجل عمل الله؟ لأنه من جيل إلى جيل، من الآباء إلى الأبناء، قام الإنسان المُستَعبَد باستعباد الله بكل وقاحة. كيف لا يثير هذا الغضب؟ استقرّ بُغض آلافِ السنين من الكره في القلب، ونُقشت ألفُ سنة من الخطية فيه. كيف لا يثير هذا الاشمئزاز؟ انتقمْ لله، بَدِّدْ عدوَّه بالكامل، لا تدعه يستفحل أكثر، ولا تسمح له بأن يحكم كطاغية! هذا هو الوقت المناسب: قد جمع الإنسان كلّ قواه منذ زمن بعيد، وكرّس كل جهوده ودفع الثمن كله من أجل هذا، ليمزّق وجه هذا الشيطان القبيح، ويسمح للناس الذين أصابهم العمى، والذين تحملوا جميعَ أنواع الآلام والمشقات، للنهوض من آلامهم وإدارة ظهورهم لهذا الشيطان القديم الشرير. لماذا تضع مثل هذه العقبة المنيعة أمام عمل الله؟ لماذا تستخدم مختلف الحيل لخداع شعب الله؟ أين هي الحرية الحقيقية والحقوق والمصالح المشروعة؟ أين العدل؟ أين الراحة؟ أين المودّة؟ لماذا تستخدم حيلًا مختلفة لتخدع شعب الله؟ لماذا تستخدم القوّة لتعيق مجيء الله؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (8)]. يتحدث الحزب الشيوعي بفخر عن حرية الدين، لكنه يستخدم سِرًّا كل أنواع الأساليب المنحطَّة لقمع المؤمنين. وهذا يبدي بوضوح طبيعته الشريرة المتمثلة في كراهية الحق ومعارضة الله. كان الحزب يحاول استخدام سياسة العصا والجزرة لثَنيي عن الإيمان، أولًا باستخدام راتب سخيٍّ كطُعم، وحاول استخدام المال لإغوائي بالعودة إلى المنزل ليتمكنوا من اعتقالي. عندما لم أنخدع بذلك، أرادوا سلب وظيفتي وراتبي، وقطعوا كل مورد لدخلي، وملاحقتي بعيدًا عن المنزل. أظهر لي هذا بوضوح أن الحزب يبدو أخلاقيًّا وعادلًا من الخارج، لكن في أعماقه وحشيٌّ وشرير. إنهم عصابة شيطانية منحرفة تخالف الله في كل خطوة. لقد كرهته ورفضته من صميم قلبي وأقسمت بالانفصال عنه حتى ولو كلَّفني ذلك حياتي! لم أعد إلى المنزل. أُجبر زوجي على تطليقي وابنتي على قطع علاقاتها معي.

في السابق عندما كنت أعمل ضمن النظام الحزبي، لم أتمكن من رؤية جوهره الشرير. لطالما امتدحت الحزب وخدمته بإخلاص. بعد معاناتي من اضطهاده، رأيت أخيرًا جوهره الشرير المتمثِّل في كراهية الحق والعمل ضد الله، وكرهته تمامًا وتخلَّيت عنه وأقسمت بعدم اتباعه أبدًا. كما رأيت محبة الله. منحني كلام الله الإيمان والقوة، وسمح لي بالوقوف بحزم في خِضمِّ الاضطهاد والمشقة مرارًا وتكرارًا. أشعر بالامتنان الشديد لله. مهما كان الطريق صعبًا أمامي، سأتبع الله القدير إلى النهاية دون تردد!


87. ما ربحته من تعرضي للتهذيب

في يونيو من عام 2022، انتُخبتُ لأكون قائدة كنيسة. عندما فكرت في كل الأعمال التي كنت سأتولاها، والخبرات المتنوعة التي كنت سأكتسبها، وكيف كان ذلك سيفيدني في نموي في الحياة، كنت في غاية السعادة. كنت أيضًا ممتنة لله على إتاحة هذه الفرصة للممارسة. لكنني كنت حديثة العهد بالقيادة، فلم أكن أعرف الكثير من المبادئ. علاوة على ذلك، لم أطلب المبادئ عندما طرأت المشكلات، بل اكتفيت بالسير بخُطى عمياء في القيام بما اعتقدت أنه الأفضل. نتيجة لذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن تظهر مشكلات في عملي. ثمة مشرفة كنت قد اخترتها كانت لا مبالية دائمًا في واجبها وتؤخر العمل. عندما علمت إحدى القائدات الأعلى مني بالأمر، وبختني قائلة: "لمَ تتجاهلين المبادئ في أمر ذو أهمية كبيرة مثل تعيين فريق العمل، وتقررين الأمور من تلقاء نفسكِ دون مناقشة زملائكِ في العمل؟ يا لكِ من متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتكِ!" انتابني شعور فظيع عندما سمعتها تقول ذلك. اعترفت بأنني كنت متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتي، لكنني في الوقت نفسه كنت أشعر بالقلق الشديد. الآن وقد كُشفت مشكلتي، سترى القائدة والإخوة والأخوات الآخرون مستواي الحقيقي حقًا. إذا استمرت نفس المشكلة القديمة في الظهور، فهل ستعفيني القائدة؟ على غير المتوقع، لم يمضِ وقت طويل، حتى تعيَّن إعادة القيام بمهمة أخرى كنت أعمل عليها لأنني كنت قد قمت بها على طريقتي الخاصة، وهو ما أدى إلى تأخير العمل، وهُذِّبتُ مرة أخرى. قيل لي: "بصفتكِ قائدة، أنتِ لا تتعاملين مع أمور شخصية، بل تقومين بعمل يتعلق بالكنيسة بأكملها. يجب على القادة أن يطلبوا المبادئ ويجروا المناقشات مع زملائهم في جميع الأمور. لمَ تفعلين دائمًا ما تريدين فحسب؟ أنتِ متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتكِ للغاية!". كان سماع هذا منها أشبه بسكين يخترق القلب، ولم أتمكن من منع الدموع من أن تنهمر. كانت محقة؛ لقد أشارت بالفعل إلى هذه المشكلة بالذات. لمَ ارتكبتُ الخطأ نفسه؟ إذا قمت بالأمور دائمًا على طريقتي الخاصة وأخطأت في واجبي، فلا بد أنني سأُعفى من عملي عاجلًا أم آجلًا. خلال تلك الفترة، لاحظت بعض المحيطين بي الذين لم يطلبوا مبادئ الحق في واجباتهم، بل قاموا بالأمور على طريقتهم الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تعطيلات في العمل وتسبب في أن يُهذَّبوا، وبعضهم حتى قد أُعفي. جعلتني رؤية هذا الأمر أكثر قلقًا وخوفًا. شعرت أنه كان عليَّ أن أحترس بشدة من حينها فصاعدًا، وألا أرتكب أي خطأ أبدًا. وإلا لكنت أنا التالية التي ستُعفى. هل ستظل لديَّ عاقبة وغاية صالحتين إذا أُعفيت فعلًا؟ أصبحت حذرة للغاية في العمل بعد ذلك. حتى في مناقشات العمل العادية، عندما كان يتعين علينا إبداء الرأي، كنت أتردد في فتح فمي خشية أن أتفوه بشيء خاطئ وأكشف مشكلتي. عند تقديم اقتراحات حول المشكلات التي لاحظتها في متابعة العمل، كنت أراجع نفسي، وأفكر: "أهذه مشكلة حقًّا؟ إذا كنت مخطئة، فهل ستهذبني القائدة؟ لا عليكِ؛ من الأفضل عدم التطرق إلى الأمر. بهذه الطريقة، لن أكون مخطئةعلى الأقل، ولن أُهذَّب". وبناءً على هذه الفكرة، كنت أتغاضى فحسب عن الأشياء التي لم أكن متيقنة منها. لكن ذلك خلَّف في نفسي نوعًا من الشعور بالذنب، وأدركت أنني لم أكن أتحلى بالمسؤولية تجاه عملي. توصلتُ إلى أنني يجب أن أسأل زملائي في العمل ثم أتعامل مع الأمور بعد معرفة رأيهم. بهذه الطريقة لم تكن القائدة لتقول إنني متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتي وأتصرف بعناد. في إحدى المرات، استدعت الحاجة أن تختار الكنيسة شماسًا للإنجيل. كان أحد الإخوة جيدًا في مشاركة الإنجيل، لكن آخرين قالوا إنه لم يكن يتمتع بإنسانية جيدة، وأنه كان قد هاجم آخرين وانتقم منهم. لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مرشحًا مؤهلًا أم لا، فناقشت الأمر مع زملائي في العمل. وقال الجميع أن نجربه. شعرت بشيء من عدم الارتياح آنذاك وأردت أن أتعمق في مناقشة الأمر، لكنني فكرت بعد ذلك أنني كنت الوحيدة التي شعرت أن ذلك الأخ لم يكن مناسبًا. ماذا لو اقترحتُ اقتراحًا خاطئًا، وقالت القائدة إنني لم أفهم المبادئ، وعلاوةً على ذلك كنتُ متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتي، وهذبتني؟ لذا لم أطرح مخاوفي، بل إنني رحت أطمئن نفسي: كنت قد طلبت بالفعل آراء الجميع، لذا لم أكن لأتحمل المسؤولية وحدي إن حدث خطأ ما. بعد فترة قصيرة، تحققت القائدة العليا من عملنا واكتشفت أن هذا الأخ لم يكن يتمتع بإنسانية جيدة. لم يكن يأخذ باقتراحات الآخرين، بل إنه كان يهاجمهم حتى وينتقم منهم. قالت القائدة: "إذا لم يُعفَ على الفور، فسيتأثر العمل". لقد انزعجت بشدة لسماعها تقول ذلك، لأنني كنت على دراية بالمشكلة سابقًا، لكنني خفت أن يكون رأيي في الأمر خاطئًا، وأن أُهذَّب إذا كانت هناك مشكلة، لذلك لم أنبس ببنت شفة. لحسن الحظ أن القائدة لاحظت ذلك وأعفته، وإلا فقد كان العمل سيتضرر بالتأكيد. شعرتُ بالذنب الشديد. كان يراودني شعور واضح بأن هناك مشكلة، فلماذا لم أمتلك الشجاعة لإثارة الأمر؟ لمَ عجزت عن حماية عمل الكنسية؟ لماذا كنت خائفة جدًّا من أن أُهذَّب؟ صليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لأفهم مشكلتي.

ثم قرأت في أحد الأيام، فقرة من كلمات الله: "يتبع بعض الناس إرادتهم عندما يتصرفون. إنهم يخالفون المبادئ، وبعد تهذيبهم، يعترفون بمجرد الكلام بأنهم متكبرون وبأنهم أخطأوا فقط لأنهم لا يملكون الحق. ولكنهم في قلوبهم يشتكون: "لا أحد يخاطر بنفسه غيري. وفي النهاية، عندما يحدث خطأ ما، يلقون بالمسؤولية كلها عليَّ. أليس هذا غباءً مني؟ لا يمكنني أن أفعل الشيء نفسه في المرَّة القادمة مخاطرًا بنفسي هكذا. المسمار البارز يُدق بالمطرقة!" ما رأيك في هذا الموقف؟ هل هو موقف توبة؟ (لا). ما هذا الموقف؟ ألم يصبحوا مراوغين ومخادعين؟ يعتقدون في قلوبهم: "أنا محظوظ هذه المرَّة أن الأمر لم يتحول إلى كارثة. فالإنسان يتعلم الدروس بعد السقوط، إذا جاز التعبير. ينبغي أن أكون أكثر حذرًا في المستقبل". إنهم لا يطلبون الحق، مستخدمين حيلهم التافهة ومكائدهم الماكرة للاهتمام بالأمر والتعامل معه. هل يمكن أن يربحوا الحق بهذه الطريقة؟ لا يمكنهم ذلك لأنهم لم يتوبوا. الشيء الأول الذي يجب فعله عند التوبة هو التعرف على الخطأ الذي ارتكبته: أي معرفة مكمن خطئك، وجوهر المشكلة، والشخصية الفاسدة التي كشفت عنها؛ ينبغي أن تتأمل في هذه الأشياء وتقبل الحق، ثم تمارس وفقًا للحق. هذا وحده موقف توبة. من ناحية أخرى، إذا كنت تفكر في أساليب ماكرة بشكل شامل، وأصبحت مراوغًا أكثر من ذي قبل، وأصبحت أساليبك أكثر دهاءً وإخفاءً، ولديك المزيد من الأساليب للتعامل مع الأشياء، فإن المشكلة ليست ببساطة المخادَعة. فأنت تستخدم وسائل مخادِعة ولديك أسرار لا يمكنك إفشاؤها، وهذا شر. لا يقتصر الأمر على أنك لم تتب، بل أصبحت أكثر مراوغة وخداعًا. يرى الله أنك عنيد وشرير بشكل مفرط، وأنك تعترف ظاهريًّا بأنك كنت مخطئًا وتقبل تهذيبك، ولكنك في الواقع ليس لديك موقف التوبة على الإطلاق. لماذا أقول هذا؟ لأنك، أثناء حدوث هذا الأمر أو بعد حدوثه، لم تطلب الحق على الإطلاق، ولم تتأمل في ذاتك وتحاول معرفتها، ولم تمارس وفقًا للحق. إن موقفك عبارة عن استخدام فلسفات الشيطان ومنطقه وأساليبه لحل المشكلة. وفي الواقع، أنت تتهرب من المشكلة وتُغلِّفها في حزمة أنيقة لئلا يرى الآخرون أي أثر لها، ودون أن يفوتك شيء. وفي النهاية تشعر أنك مفرط الذكاء. هذه هي الأشياء التي يراها الله، بدلًا من أن تكون قد تأملت بصدق في خطيتك واعترفت بها وتبت عنها في مواجهة الأمر الذي أصابك، ثم تابعت بطلب الحق وبالممارسة وفقًا للحق. إن موقفك ليس موقف طلب الحق أو ممارسته، كما أنه ليس موقف الخضوع لسيادة الله وترتيباته، ولكنه موقف استخدام طرق الشيطان وأساليبه لحل مشكلتك. فأنت تعطي انطباعًا خاطئًا للآخرين وتقاوم كشف الله لك، كما أنك تتخذ موقف الدفاع والمواجهة فيما يخص الظروف التي رتبها الله لك. فقلبك مغلق أكثر من ذي قبل ومنفصل عن الله. وعلى هذا النحو، هل يمكن أن تنبع منه أي نتيجة جيدة؟ هل يمكنك مع ذلك أن تعيش في النور وتتمتع بالسلام والفرح؟ لا يمكنك. إن كنت تحيد عن الحق وعن الله، فسوف تسقط بالتأكيد في الظلام وسيكون مصيرك البكاء وأن تحكَّ أضراسَك بعضها ببعض من الغيظ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. من خلال السعي إلى الحق وحده يمكن للمرء أن يعالج مفاهيمه وسوء فهمه لله). لقد أتاحت لي كلمات الله أن أفهم أن أولئك الذين يحبون الحق ويقبلونه قادرون على طلب الحق من خلال أن يُهذَّبوا، وأن يتأملوا في ذواتهم ويتعلموا مواضع الخطأ، وما الشخصيات الفاسدة التي كشفوا عنها، وكيف ينبغي أن يعالجوها. بعد ذلك، يمكنهم القيام بواجبهم وفقًا للمبادئ. هذا هو حقًّا قبول التهذيب وإظهار التوبة الصادقة. لكن عندما يُهذَّب أولئك الذين لا يقبلون الحق، فقد يعترفون لفظيًّا بأنهم كانوا مخطئين، لكنهم لا يطلبون الحق أو يتأملون في ذواتهم لمعرفة أنفسهم. بدلًا من ذلك، يستخدمون طرقًا ماكرة ومخادعة للتستر على أنفسهم، ولا يسمحون للآخرين برؤية مشكلاتهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم. ذلك النوع من الأشخاص ليس مخادعًا فحسب؛ بل هو شرير أيضًا. تأملت في ذاتي من خلال مقارنة نفسي بما يكشفه كلام الله. عندما أصبحتُ قائدة في بادئ الأمر، لم أكن على دراية بالكثير من المبادئ ولم أطلبها؛ فقد كنتُ أقوم بالأمور على طريقتي الخاصة فحسب. كان ذلك معطلًا للعمل. أشارت القائدة إلى مشكلتي من أجل مساعدتي. لكن رغم اعترافي بأنني أخطأت، لم أتأمل في ذاتي بعد ذلك، ولم أبذل جهدًا في فهم المبادئ. اكتفيتُ بالتخمين وبقيت حذرة، إذ اعتقدت أنه بما أن القائدة قد رأت مستواي الحقيقي فعلًا، فقد كان بالإمكان أن أُعفى إذا ارتكبت خطأً آخر، وحينئذٍ لم أكن لأحظى بعاقبة وغاية صالحتين. كنت أتخفى في كل مرة لحماية ذاتي، ولا أظهر مشكلاتي أو أوجه قصوري. كنت حذرة للغاية في كل ما قلته وفعلته. كنت أقيِّم الإيجابيات والسلبيات بإمعان قبل ذكر مشكلة ما أو إبداء رأي، مع التفكير فيما إذا كان يمكن أُهذَّب إذا كان رأيي خاطئًا وأدى ذلك إلى عواقب. لم أكن لأتفوه بكلمة إلا إذا كان بإمكاني ضمان أن كل شيء سيكون محكمًا. لكنني لم أنبس ببنت شفة عن أي شيء لم أكن متيقنة منه، دون أي اعتبار لما قد يلحق بالعمل إذا جرى تجاهل المشكلة. ولأتجنب تحمل المسؤولية، كنت ألتمس رأي زملائي في العمل عندما كان يتعين عليَّ اختيار شخص ما، لكنني لم أقم بذلك إلا من باب الاستعراض. على الرغم من عدم ارتياحي بشأن اقتراحهم، فإنني لم أتعمق في مناقشة الأمر، مما أدى إلى اختيار الشخص الخطأ. كان ذلك ضارًّا بالإخوة والأخوات وأيضًا بالعمل. أدركت أنني لم أظهر أي توبة إطلاقًا عندما هُذِّبت. أصبحت أكثر مراوغةً وخداعًا فحسب، وأفكر باستمرار في كيفية تجنب الزلل وأن أُهذَّب، وكنت دائمًا على حذر من الله والقادة. كان قيامي بواجبي على هذا النحو مثيرًا لاشمئزاز الله وبغيضًا إليه. لم أكن لأحظى قط بعمل الروح القدس وإرشاده على هذا النحو. كنت أعلم أن الله سيزدريني في النهاية ويستبعدني إن لم أتب.

خلال عباداتي في إحدى المرات، قرأت فقرة من كلمات الله تكشف كيفية رد فعل أضداد المسيح عند تعرضهم للتهذيب، وقد ساعدني ذلك على فهم مشكلتي الخاصة. يقول الله القدير: "بعض أضداد المسيح الذين يعملون في بيت الله يعزمون في صمت على التصرّف بدقّة شديدة، لتجنّب ارتكاب الأخطاء، أو أن يتعرضوا للتهذيب، أو أن يُغضبوا الأعلى، أو أن يمسك بهم القادة وهم يرتكبون أمرًا سيئًا، ويحرصون على وجود جمهور عندما يعملون أعمالًا صالحة. ومع ذلك، مهما كان مدى دقّتهم، فإن دوافِعهم والمسار الذي يسلكونه خاطئان، ولأنهم يتكلّمون ويتصرّفون بدافع الشهرة، والمكسب، والمكانة، دون أن يطلبوا الحق أبدًا، فإنهم كثيرًا ما ينتهكون المبادئ، ويعرقلون عمل الكنيسة ويُزعجونه، ويعملون خُدامًا للشيطان، بل ويرتكبون كثيرًا من الذنوب. من الشائع جدًا والمألوف تمامًا أن ينتهك مثل هؤلاء الأشخاص المبادئ غالبًا ويرتكبوا تعديات. لذا، من الصعب للغاية عليهم أن يتجنّبوا التهذيب. لقد رأوا أن بعض أضداد المسيح قد تمّ كشفهم واستبعادهم لأنهم خضعوا لتهذيب صارم. رأوا هذه الأشياء بأعينهم. لماذا يتصرّف أضداد المسيح بحذر شديد؟ أحد الأسباب، بلا شك، هو أنهم يخافون من أن يُكشف أمرهم ويُستَبعَدوا. إنهم يفكّرون: "يجب أن أكون حذرًا؛ "السلامة في الحذر"، و"الأخيار ينعمون بحياة السلام". يجب أن ألتزم بهذه المبادئ، وأن أذكّر نفسي في كل لحظة بتجنّب ارتكاب الخطأ أو الوقوع في المتاعب، ويجب أن أكبت فسادي ومقاصدي، وألا أسمح لأحد بالاطلاع عليها. ما دمت لا أرتكب خطأً وأستطيع أن أُثابر حتى نهاية المطاف، فسأربح البركات، وأتفادى الكوارث، وسأنجح في إيماني بالإله!" إنهم غالبًا ما يحثّون أنفسهم، ويحفّزونها ويشجّعونها بهذه الطريقة. إنهم يعتقدون في أعماقهم أنهم إذا ارتكبوا خطأً، فإن فرصهم في ربح البركات ستتضاءل بدرجة كبيرة. أليس هذا هو الحساب والإيمان الذي يملأ أعماق قلوبهم؟ سواء أكان هذا الحساب أو الإيمان الذي لدى أضداد المسيح صائبًا أم خاطئًا، فعلى أساسه، ما أكثر ما يقلقهم عند تهذيبهم؟ (آفاقهم ومصيرهم). إنهم يربطون تهذيبهم بآفاقهم ومصيرهم؛ وهذا له علاقة بطبيعتهم الشريرة. إنهم يفكرون في أنفسهم: "هل يتم تهذيبي على هذا النحو لأنني على وشك أن أُستبعَد؟ هل هذا لأنني غير مرغوب فيّ؟ هل سَيَمنعني بيت الإله من القيام بهذا الواجب؟ ألا أبدو جديرًا بالثقة؟ هل سأُستبدل بشخص أفضل؟ إذا استُبعدت، فهل يمكنني أن أظلّ مباركًا؟ هل لا يزال بإمكاني دخول ملكوت السماوات؟ يبدو أن أدائي لم يكن مُرضيًا للغاية، لذا يجب أن أكون أكثر حرصًا في المستقبل، وأن أتعلم أن أكون مطيعًا وحَسَنَ التصرف، وألا أُثير أي مشكلات. يجب أن أتعلم أن أتحلّى بالصبر، وأن أنجو بإبقاء رأسي منخفضًا. كل يوم عندما أقوم بالأشياء، أتوخى الحذر الشديد كأنني على وشك أن أُخطئ في أي لحظة. لا يمكنني أن أتخلّى عن حذري. مع أنني كشفت نفسي بإهمال هذه المرّة وتعرّضت للتهذيب، فإن نبرتهم لم تكن صارمة جدًا. يبدو أن المشكلة ليست خطيرة للغاية، ويبدو أنه لا يزال لديَّ فرصة؛ لا يزال بإمكاني النجاة من الكوارث وأن أُبارَك، لذا ينبغي أن أقبل هذا بتواضع. ليس الأمر وكأنني سأُعفى من المنصب، فضلًا عن أن أُستبعد أو أُطرَد، لذا يمكنني قبول التهذيب بهذه الطريقة". هل يُعدّ هذا موقفًا يُعبّر عن قبول التهذيب؟ هل يُعَدّ هذا حقًا معرفةً بشخصية المرء الفاسدة؟ هل هذا حقًا رغبة في التوبة وبدء صفحة جديدة؟ هل هذا عزمٌ حقيقي على التصرّف وفق المبادئ؟ كلا، ليس كذلك. لماذا إذًا يتصرّفون بهذه الطريقة؟ بسبب ذلك البصيص من الأمل في أن يتمكنوا من تجنب الكوارث وأن يُباركوا. ما دام ذلك البصيص من الأمل لا يزال قائمًا، فلا يستطيعون أن يكشفوا أنفسهم، ولا يستطيعون أن يكشفوا عن ذواتهم الحقيقية، ولا أن يخبروا الآخرين بما في أعماق قلوبهم، ولا أن يدَعوا الآخرين يعرفون عما يضمرونه من استياء. يجب عليهم إخفاء هذه الأشياء، ويجب أن يتكتموا، ولا يسمحوا للآخرين أن يروا حقيقتهم. لذلك فإنهم لا يتغيّرون على الإطلاق بعد أن يُهذبوا، ويواصلون فعل الأشياء كما كانوا يفعلون من قبل. فما هو المبدأ الكامن إذًا وراء أفعالهم؟ ببساطة، أن يحموا مصالحهم الخاصة في كل شيء. ومهما كانت الأخطاء التي يقترفونها، لا يدَعون الآخرين يعرفون بها؛ يجب أن يجعلوا كل من حولهم يعتقدون أنهم أشخاص مثاليون بلا أخطاء أو عيوب، وأنهم لا يخطئون أبدًا. هذه هي الطريقة التي يتظاهرون بها. وبعد محافظتهم على تخفيهم لفترة طويلة، يشعرون بالثقة بأنهم على يقين إلى حد ما من أنهم سيفلتون من الكوارث، ويُباركوا، ويدخلوا ملكوت السماوات" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. أدركت من كلمات الله أنه عندما يُهذَّب أضداد المسيح بسبب انتهاكهم للمبادئ أو فعلهم الشر، فإن أكثر ما يُقلقهم هو أن يُستبعدوا، ومن ثمَّ لا يكسبون أي بركات. لذلك يصبحون شديدو الحذر فيما يقومون به بعد ذلك، محترسين من الله والناس. إنهم يعتقدون أنهم ما داموا لا يفعلون أي شيء خاطئ ولا يكشفون عيوبهم ليكتشفها الآخرون، فإن بإمكانهم التمسك بمنصبهم وستبقى بركاتهم مضمونة. أدركتُ أن أضداد المسيح أنانيون بشكل فظيع، وأنذال، ومخادعون، وأشرار. إنهم لا يؤمنون بالله إلا من أجل البركات. عندما يُهذَّبون، فإن كل ما يفكرون فيه هو مستقبلهم ومصالحهم الخاصة. قد يصبحون حَسَني السلوك وممتثلين لبعض الوقت، لكن ما هذا سوى تمثيل، لكي يتسنى لهم البقاء في الكنيسة لتجنب الكوارث. أدركتُ أن موقفي تجاه التهذيب هو نفسه الكيفية التي يتصرف بها أضداد المسيح، إذ يربطون بين التهذيب وتلقي البركات. عندما هُذِّبت، كنت أخمِّن ما إذا كانت القائدة ستعفيني أم لا، وكنت قلقة بشأن ما إذا كنت سأحظى بمستقبل وغاية صالحين. ورحتُ أتعامل في واجبي بحذر شديد بعد ذلك. كنت أفكر مرارًا وتكرارًا في أي اقتراحات أو مشكلات أردت التطرق إليها، إذ كنت خائفة للغاية من ارتكاب خطأ ما وكشف أوجه قصوري. وحينئذٍ كانت القائدة ستعرف مستواي الحقيقي وتعفيني. أصبحتُ دفاعية درجة أكبر تجاه الله عندما رأيت إخوة وأخوات آخرين من المحيطين بي قد أُعفوا، خشية أن أرتكب خطأً، وأن أُهذَّب مجددًا أو أُعفى. لم أكن قد قبلت التهذيب حقًّا، أو تأملت في ذاتي ورأيت أخطائي. كنت أحذر من الله على نحوٍ أعمى فحسب. واستخدمتُ أساليب مخادعة لإخفاء نفسي. اعتقدت أنني ما دمت قد أخفيت حقيقتي، ولم أرتكب المزيد من الأخطاء أو أُهذَّب، فلم أكن لأُعفى، وحينها سيمكنني البقاء في الكنيسة وأن ينتهي بي الأمر إلى عاقبة وغاية صالحتين. كنت دائمًا أتوخى الحذر مع الله، وأُجهد عقلي في حساب مكاسبي الشخصية أو خسائري. رأيت مشكلات لكنني لم أقم بأي طلب أو أبلغ عنها. لم أهتم سوى بحماية نفسي ولم أراعِ عمل الكنيسة مطلقًا. كنت في غاية الأنانية والخداع. وإذ أخفيت نفسي على هذا النحو، استطعت خداع القائدة لفترة من الوقت دون أن أُعفى على الفور، لكن إذا لم أتأمل قط في ذاتي أو أتب أو أقم بتغييرات، فإنَّ الله كان سيكشفني ياستبعدني عاجلًا أو آجلًا. عندما أدركت ذلك، قلتُ صلاة، وأنا مستعدة للتوبة وطلب الحق لمعالجة مشكلتي.

في طلبي، قرأت بعضًا من كلام الله عن كيفية التعامل بشكل صحيح مع التهذيب الذي نتعرض له. تقول كلمات الله: "في الواقع، يقوم بيت الله بتهذيب الناس بشكل كامل لأنهم يتصرفون بتعمد وبتعسف في أداء واجباتهم، مما يعرقل ويُزعج عمل بيت الله، ولا يفكرون أو يتوبون؛ فقط حينها يقوم بيت الله بتهذيبهم. في هذه الحالة، هل يعني تهذيبهم أنهم يستبعدون؟ (كلا، لا يعني ذلك). كلا بالتأكيد، يجب على الناس أن يقبلوا هذا بطريقة إيجابية. وفي هذا السياق، أي تهذيب، سواء كان من الله أو من الإنسان، سواء جاء من القادة والعاملين أو من الإخوة والأخوات، ليس حقودًا، بل هو مفيد لعمل الكنيسة. إنه لأمرٌ عادل وإيجابي أن يمكن تهذيب شخصٍ ما عندما يتصرّف عن عمد وتعسف ويُزعج عمل بيت الله. هذا أمر يجب أن يفعله الأشخاص المستقيمون وأولئك الذين يحبون الحق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. "عندما يرتبط الأمر بالتهذيب والتعامل، ما أقلّ ما يجب أن يعرفه الناس؟ التعرض للتهذيب هو أمر يجب أن يختبره الناس قبل أن يتمكنوا من القيام بواجبهم بطريقة تلبي المعايير؛ هذا أمر لا غنى عنه. وهو أيضًا شيء يجب على الناس مواجهته يوميًّا واختباره غالبًا في إيمانهم بالله من أجل نيل الخلاص. لا أحد يمكنه أن يستغني عن التعرض للتهذيب. هل التهذيب والتعامل مع شخصٍ ما لهما علاقة بمستقبله ومصيره؟ (لا). إذًا ما هدف تهذيب شخص ما والتعامل معه؟ هل لإدانة الناس؟ (لا، بل لمساعدة الناس على فهم الحقّ وأداء واجبهم وفقًا للمبادئ). هذا صحيحٌ. هذا هو الفهم الأصح للتهذيب. فتهذيب شخصٍ ما هو نوع من التأديب، نوعٌ من التأنيب، وهو أيضًا بطبيعة الحال شكلٌ من أشكال المساعدة والخلاص. يتيح لك التهذيب تغيير مساعيك الخاطئة في الوقت المناسب. يجعلك تتعرَّف على الفور على المشكلات التي لديك حاليًا، وتتعرَّف على الشخصيَّات الفاسدة التي تكشف عنها في الوقت المناسب. ومهما كان الأمر، يمكن للتهذيب أن يساعدك على التعرف على أخطائك، والقيام بواجباتك وفقًا للمبادئ. هذا يُخلصك في الوقت المناسب من التسبب في الانحرافات والضلال، ويمنعك من التسبُّب في مشكلات خطيرة. أليست هذه أعظم مساعدة للناس، وأعظم خلاص لهم؟ يجب أن يكون أولئك الذين لديهم ضمير وعقل قادرين على التعامل مع تهذيبهم بشكل صحيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. تعلَّمتُ من كلماته أن التهذيب هو إحدى طرق تنقية الناس وتكميلهم. إنه أيضًا شيء علينا أن نواجهه ونمر به في عملية نمونا في الحياة. قد تكون كلمات التهذيب قاسية وحادة للغاية أحيانًا، لكنها موجهَّة إلى شخصياتنا الفاسدة. إنها تكشف فسادنا وتمردنا وتُشرِّحهما بشكل مباشر. إنها لا تنطوي على أي حقد تجاهنا على الإطلاق، وهي ليست لإدانتنا واستبعادنا؛ إذ لا علاقة لها بمستقبلنا ومصيرنا. لكنني اعتقدت على نحوٍ مشوَّه أن تعرضي للتهذيب كان يعني إدانتي، وأنني كنت سأُعفى وأُستبعد. كان سوء فهم الله على هذا النحو إنكارًا لبرِّه، وتجديفًا عليه! وبصفةٍ أساسية، كان تهذيب القائدة لي لكوني متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتي وأتصرف بعناد، وهو ما يعطل عمل الكنيسة، وقد أثار التهذيب حفيظتي حقًّا. أرادت مني القائدة أن أُجري تغييرات بأسرع ما يمكن للحفاظ على عمل الكنيسة. كانت نبرتها الصارمة عادية ومتوقعة تمامًا، ولم تكن تعفيني. لقد أصابت كلمات التهذيب هذه جوهر مشكلاتي وانحرافاتي وشخصياتي الفاسدة ومكنتني من رؤية خطورة المشكلة. كان قلبي مُخدَّرًا وقاسيًا للغاية، ولولا التهذيب، لكنت قد تجاهلت كلمات الوعظ الطيبة تجاهلًا تامًا، وظللت أرتكب الخطأ نفسه. وحينئذٍ لم أكن لأحرز أي تقدم في واجبي أبدًا. كنت سأستمر في فعل الشر وتعطيل عمل الكنيسة. في كل مرة كنت أُهذَّب فيها، كان التهذيب يصحح لي انحرافاتي وأخطائي بسرعة، ويوقف شرِّي في مساراته. هذا هو أكثر ما أفادني حقًّا. عند التفكير مليًّا في الأوقات التي حققت فيها أكبر قدر من المكاسب في الحق، وجدتُ أن َّ ذلك جاء من المرات التي قد تعثرت فيها وسقطت وهُذِّبتُ. شعرت حقًّا أن التهذيب هو أفضل طرق الله وأكثرها فاعلية لدينونتنا وتطهيرنا. إن كوني قادرة على اختبار التهذيب هو نعمة الله وإحسانه الخاص إليَّ. لكنني لم أطلب الحق أو أتأمل في ذاتي. لقد اكتفيت بالعيش في ظل سوء فهم الله، وكنت قلقة بشأن مستقبلي ومصيري. كنتُ غير معقولة للغاية، ولم أعرف ما هو مفيد بالنسبة إليَّ.

قرأت ذات مرة هذه الفقرة من كلمات الله خلال أحد الاجتماعات، وأثرت فيَّ بشدة. يقول الله القدير: "إذا كان شخص ما، في أدائه لواجبه، يضع الخطط دائمًا من أجل مصالحه وآفاقه المستقبلية الخاصة، ولا يولي أي اعتبار على الإطلاق لعمل الكنيسة أو مصالح بيت الله، فهذا ليس أداءً لواجب. هذا تآمر لتحقيق مكاسب شخصية، والقيام بأشياء لتأمين المنافع والحصول على البركات لنفسه. عندما يكون أداء الواجب على هذا النحو، تتغير طبيعته: يصبح محاولة لعقد صفقات مع الله، واستخدام أداء الواجب لتحقيق أهداف المرء الشخصية. هذه الطريقة في القيام بالأشياء من المرجح جدًا أن تُزعج عمل بيت الله. فإذا تسببت في خسائر طفيفة فقط لعمل الكنيسة، فلا يزال هناك مجال للفداء، ولا يزال من المحتمل منحهم فرصة لأداء واجبهم، بدلاً من إخراجهم؛ ولكن إذا تسببت طريقتهم في خسائر كبيرة لعمل الكنيسة واستجلبت غضب الله والناس على حد سواء، فسيتم كشفهم واستبعادهم، دون فرصة أخرى لأداء واجبهم. يتم إعفاء بعض الناس واستبعادهم بهذه الطريقة. لماذا يتم استبعادهم؟ هل اكتشفتم السبب الجذري؟ إن السبب الجذري هو أنهم يراعون دائمًا مكاسبهم وخسائرهم، وينجرفون وراء مصالحهم الخاصة، ولا يستطيعون التمرد على الجسد، ولا يتحلون بموقف خاضع تجاه الله على الإطلاق، لذلك يميلون إلى ارتكاب أعمال سيئة بتهور. إنهم يؤمنون بالله فقط للحصول على الربح، والنعمة، والبركات، وليس لكسب الحق على الإطلاق، لذلك فإن إيمانهم بالله يفشل. هذا هو جذر المشكلة. هل تعتقدون أنه من الظلم لهم أن يتم كشفهم واستبعادهم؟ ليس ظلمًا على الإطلاق، بل إنه أمر محدد تمامًا بسبب طبيعتهم. كل من لا يحب الحق أو لا يسعى إلى الحق سوف يتم كشفه واستبعاده في نهاية المطاف" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال طلب مبادئ الحق). يكشف الله أنك إذا كنت، في واجبك، دائمًا ما تراعي مصالحك الخاصة ومستقبلك وتخطط لهما، فإن طبيعة ما تقوم به قد تغيرت، ولم يعد الأمر قيامًا بواجب. ستنتهي لا محالة إلى فعل الشر وتعطيل عمل الكنيسة، ثم تُعفى وتُستبعد. فكرت في كم أنني حديثة العهد بكوني قائدة، ولم أكن أعرف المبادئ، وغالبًا ما كنت أفعل ما يحلو لي. حتى بعد أن هُذِّبت، لم أتب، وعلاوةً على ذلك، كنت لا أزال أفكر في مستقبلي ومصيري وكنت خائفة من أن يُعاد تعييني. رأيت المشكلات بجلاءٍ، لكن لأحمي نفسي، فضَّلتُ أن أؤخر العمل على الإشارة إليها. لم يكن هذا قيامًا بالواجب؛ إنما كنت أعرِّض عمل الكنيسة للخطر وأفعل الشر. بعض الأشخاص الذين رأيتهم يُعفَون ويُستبعدون كانوا، في واجبهم، دائمًا ما يحمون مصالحهم الخاصة. وبعد أن طرأت المشكلات وهُذِّبوا، لم يبذلوا جهدًا كبيرًا في مبادئ الحق، بل اكتفوا بإخفاء أنفسهم، وأصبحوا حذرين من الله والقادة. كانوا قلقين باستمرار من أن يُعفوا ويُستبعدوا، وعاشوا دائمًا في هذه الحلقة المفرغة. لم تكن علاقتهم مع الله طبيعية ولم يحققوا نتائج في واجبهم قط. البعض حتى فعلوا الشر وعطَّلوا عمل الكنيسة، وانتهى بهم الأمر إلى كشفهم واستبعادهم. استطعت أن أرى من إخفاقاتهم أنَّ تحلي المرء في إيمانه وواجبه بدافع ونقطة انطلاق صحيحين من الأمور الحاسمة، وكذا الطريق الذي يختاره. فهذه الأمرو تؤثر مباشرةً في عاقبته وغايته. كانت حالتي وسلوكي والطريق الذي كنت أسلكه، كلها مطابقة تمامًا لما لدى أولئك الناس. نظرًا لخوفي الدائم من ارتكاب الأخطاء في واجبي وأن أُهذَّب، كنت هيَّابة وحذرة من الله، متشبثةً بمصالحي ومستقبلي بصرامة، لكنني قلَّما كنت أطلب مبادئ الحق لحل أي مشكلة من مشكلاتي التي كانت القائدة تهذبني بسببها. لو كان ذلك قد استمر لفترة أطول، لما كنتُ قد فشلت في إحراز تقدم في واجبي فحسب، بل لأضرَّ ذلك بالعمل أيضًا ولكنتُ قد خلَّفتُ ورائي تعديًّا. إنَّ طبيعة وعواقب ذلك خطيرة. لم يكن الله ليكشفني ويستبعدني، بل أنا التي دمرت مستقبلي بنفسي. في تلك اللحظة، أدركت أن أشدَّ ما كنت بحاجةٍ إلى القيام به في ذلك الوقت لا يتمثل في القلق بشأن ما إذا كنت سأُعفى وأُستبعد، وإنما أن أتأمل حقًا في المشكلات التي أشارت إليها القائدة، وأن أبذل جهدًا في طلب مبادئ الحق ومراعاتها، وأن أسعى جاهدةً لاتباع المبادئ في واجبي. إذا لم أبلِ بلاءً حسنًا على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي وأُعفيت، فلا يزال عليَّ حينها أن أخضع لتدابير الله.

بعد ذلك وجدت المزيد من كلام الله لممارسته والدخول فيه. تقول كلمات الله: "إن غايتكم وقدركم في غاية الأهمية بالنسبة إليكم؛ هما ذوا تأثير كبير عليكم تعتقدون أن عدم بذلكم العناية الفائقة في قيامكم بالأشياء يعني أنه لن يعود لديكم غاية وأنكم قد دمرتم قدركم. لكن هل خطر ببالكم قط أن الناس الذين لا يبذلون الجهود إلا من أجل الغاية، إنما يعملون سُدى؟ تلك الجهود ليست صادقة، بل زيف وغش. إذا كان الحال كذلك، فإن أولئك الذين لا يبذلون الجهد إلاّ من أجل الغاية هم على عتبة هزيمتهم النهائية؛ إذ إن فشل المرء في إيمانه بالله سببه الغش. قلتُ من قَبل إنني لا أحب أن أُتملَّق أو أُداهَن أو أن أُعامل بحماس. إنني أحب أن يواجه الناس الأمناء الحق الخاص بي وتوقعاتي. وأكثر من ذلك أحب عندما يكون الناس قادرين على إظهار أقصى قدر من المراعاة لقلبي، وعندما يكونون قادرين حتى على بذل كل شيء من أجلي. بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يستريح قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حول الغاية). "على الناس أن يتعاملوا مع واجباتهم ومع الله بقلوب صادقة. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يكونون أناسًا يتقون الله. ما نوع الموقف الذي يتبناه الأشخاص ذوو القلوب الصادقة تجاه الله؟ على أقل تقدير، يكون لديهم قلب يتقي الله، وقلب خاضع لله في كل شيء، ولا يسألون عن البركات أو المصائب، ولا يتحدثون عن الظروف، ويتركون أنفسهم تحت رحمة تنظيمات الله؛ هؤلاء هم أصحاب القلوب الصادقة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال طلب مبادئ الحق). يقول الله إن الأشخاص الذين هم في واجبهم دائمًا ما يراعون مستقبلهم وغايتهم ولا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، ليسوا صادقين مع الله، بل يحاولون أن يستخدموه ويغشوه. إنهم يثيرون اشمئزاز الله؛ فهو يكرههم. إنَّ الله يحب الصادقين الذين لا يهتمون بالبركات أو اللعنات، وليس لديهم شروط، وهم صادقون في واجبهم. وحده هذا النوع من الأشخاص ينال استحسان الله. حالما فهمت مقصد الله، وجدت طريقًا للممارسة. كان عليَّ أن أركز في واجبي على محاولة أن أكون إنسانة صادقة، وأن أفتح قلبي لله، وأن أتخلى عن المكاسب أو الخسائر الشخصية. عندما أُهذَّب، مهما يكن موقف القائدة تجاهي، وما إذا كنت سأًعفى أم لا، فينبغي أن أطلب المبادئ لأقوم بواجبي جيدًا؛ هذا هو العنصر الأساسي. في ذلك الوقت كانت القائدة تهذبني أساسًا لكوني متكبرة وبارة في عينيِّ ذاتي، وقيامي بالأمور كيفما يحلو لي. إذا لم تُعالج تلك المشكلة، فقد كنت سأستمر على الأرجح في التصرف على هذا النحو. لذا أعددتُ ملخصًا لكل مشكلة من المشكلات التي طرأت، وقارنتها بالمبادئ واحدة تلو الأخرى. إذا تعذَّر عليَّ فهم شيء ما، فقد كنت أتوجه لعقد الشركة مع الآخرين. وفيما بعد، عندما كنت أواجه شيئًا لست متيقنة منه، لم أعد أتسرع في الثقة بنفسي، ولم أعد أقوم بالأشياء وفقًا لأفكاري الخاصة. صليت إلى الله وطلبت المبادئ بهدوء. كنت أيضًا أتناقش مع زملائي في العمل حتى نتوصل إلى توافق في الآراء. بعد فترة قصيرة من القيام بذلك، قلَّ عدد ما يظهر في واجبي من أخطاء. عندما كنت أواجه تحديًّا لم أتمكن حقًّا من معالجته، كنت أطلب المساعدة من القيادات العليا. ذات مرة عندما كنت أُجري استفسارًا، كنت لا أزال أشعر بشيء من عدم اليقين بعد أن أنهى أحد كبار القادة شركته. شعرت أنه كان لا يزال لديَّ بعض الأسئلة وأردت طرحها، لكنني كنت متخوفة من أنها إذا لم تكن أسئلة جيدة، فقد يقول القائد إن مستوى قدراتي سيء وأفتقر إلى البصيرة. وبينما كنت مترددة، أدركت أنني كنت قلقة بشأن المكاسب والخسائر مجددًا. بدأت أصلي إلى الله المرة تلو الأخرى، مستعدةً لممارسة الحق وأن أكون إنسانة صادقة. سواء كنت أرى المشكلة بدقة أم لا، كنت على استعداد لتصحيح دوافعي واكتساب الوضوح في هذا الجانب من الحق. في نهاية الأمر، استجمعتُ شجاعتي لطرح أسئلتي. بعد أن استمع إليَّ حتى النهاية، قال القائد إن تلك الأسئلة تمثل مشكلات حقيقية. وقدَّم الشركة قائلًا: "إذا كان لا يزال هناك أي شيء غامض لم يكن قد عولج بالكامل، فيجب أن تطرحيه على الفور. ذلك سيساعد عمل الكنيسة". عند سماع القائد يقول ذلك، كنت ممتنة لله حقًّا، وشعرتُ بالسلام الداخلي الذي يأتي مع التخلي عن المصالح الشخصية وكون المرء صادقًا.

من خلال هذه الاختبارات، تعلمت كيف أن تهذيبنا أمر مفيد لنا حقًّا. إن تعرضي للتهذيب قد يكون صعبًا في حينه، لكنني الآن قادرة على التعامل معه بالشكل المناسب، ويمكنني أن أخضع لمبادئ الحق وأطلبها لمعالجة مشكلاتي. هذا يُشعرني بالراحة بدرجة أكبر كثيرًا.


88. هذا هو صوت الله

وُلدت لأسرة مسيحية، وفي طفولتي، كنت أذهب إلى قداسات الكنيسة مع والديَّ. لم أكن أعرف السبب، لكن مع مرور الوقت، بدأت أشعر بفراغ دائم في قلبي؛ لم أدرِ ماذا أقول للرب عندما كنت أصلي ولم أكن أشعر أنني مستنير عندما كنت أقرأ الكتاب المقدس. شعرت بأنني بعيد كل البعد عن الرب، وشعرت بألم شديد. لاحقًا، كثيرًا ما كنت أبحث عن عظات القساوسة لأستمع إليها، وشاهدت أيضًا الكثير من الأفلام عن كيفية ترسيخ الإيمان. بذلتُ قصارى جهدي أيضًا للتوقف عن القيام بالأشياء التي لم تتوافق مع متطلبات الرب، لكن قلبي كان لا يزال يشعر بالفراغ.

في أحد الأيام، شاهدت أنا وزوجتي فيلمًا مسيحيًّا على موقع يوتيوب بعنوان "حنين" أثَّر فينا بشدة. عندما بدأ الفيلم، كان البطل الرئيسي يدوِّن اختباراته وإدراكاته الخاصة، وقال: "قبل ألفي عام، وعد الرب يسوع أتباعه، "هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا" (رؤيا 22: 7). لفت انتباهنا هذا السطر الوارد في الكتاب المقدس على الفور. كانت النبوات الواردة في سفر الرؤيا جميعها أسرارًا، وها هو البطل الرئيسي كان يتحدث عن هذا القسم من نبوات الكتاب. ماذا كان سيقول بعد ذلك؟ واصلنا المشاهدة بفضول متزايد. بعد ذلك يعتقل الحزب الشيوعي الصيني الشخصية الرئيسية في الفيلم لإيمانه بالله. وبينما هو في السجن، يلتقي بالأخ تشاو تشيمينغ الذي يؤمن بالله القدير. يجد تشيمينغ فرصة لتمرير قطعة من الورق إليه. مكتوب عليها: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. ... أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). "أثناء هذه الأيام الأخيرة يجب أن تحملوا الشهادة لله. بغض النظر عن مدى حجم معاناتكم، عليكم أن تستمروا حتى النهاية، وحتى مع أنفاسكم الأخيرة، يجب أن تظلوا مخلصين لله، وخاضعين لترتيبه. فهذه وحدها هي المحبة الحقيقية لله، وهذه وحدها هي الشهادة القوية والمدوّية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبار التجارب المؤلمة هو السبيل الوحيد لكي تعرف روعة الله). تتأثر الشخصية الرئيسية تأثرًا شديدًا بعد أن يقرأ هاتين الفقرتين. إنه يتعزَّى بشكل كبير، ويجد إيمانه وقوته. أنا وزوجتي أيضًا كنا مندهشين من هاتين الفقرتين. كيف كانت هذه الكلمات سلطانية وقوية للغاية؟ ومؤثرة جدًّا؟ كان الأمر كما لو أن الله كان يخاطبنا مباشرة، ويخبرنا بما يجب أن نفعله. على الرغم من أنني قد رأيت من هذه الكلمات كيف أن سلوك طريق الإيمان بالله يستلزم معاناة المشاق، فقد شعرت بإحساس من الحلاوة ينبعث في قرارة نفسي، ومنحني سماع هذه الكلمات إيمانًا وقوة. فكرت: "من أين جاءت هذه الكلمات بحق السماء؟ هل أمكن أن تكون قد جاءت من الله؟ هل أمكن أن يكون الرب قد عاد حقًّا؟ لكن الرب عندما يأتي الرب، سينزل على سحابة، ونحن لم نر حتى الآن أي علامة على نزوله على سحابة". على الرغم من أنني شعرت في ذلك الوقت بشيء من الحيرة، فإنني استمتعت بشدة بهذه الكلمات، والتفت إلى زوجتي وقلت: "هذه الكلمات مذهلة! لم أسمع كلمات بمثل هذه القوة من قبل قط". بعد ذلك أوقفت الفيلم مؤقتًا، والتقطت دفتر ملاحظات، ونسخت هذه الكلمات. وبينما كنت أكتب، أعدت قراءتها مجددًا: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بتلك البساطة!". "الطريق إلى الملكوت؟". فكرت: "الله وحده هو الذي بإمكانه أن يعلم ما هو الطريق إلى الملكوت. إنَّ هذه الكلمات تتحدث عن الطريق إلى الملكوت، ولم يكن بالإمكان أن ينطق بها أي شخص عادي؛ هذا أمر لم يكن ليعلمه إلا الله وحده!". واصلتُ القراءة: "سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم حب صادق نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف بسيطة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها، إنها فحسب تتفاوت في الدرجة. ... أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم". لقد أشعرتني نبرة هذه الكلمات أنه قد قالها شخص يدير كل شيء، وكان يُسِّر إلينا مباشرة بإخلاص مطلق أن سلوك طريق الإيمان ليس كله سَلِسًا، وأن كل شخص لا بد أن يختبر مقادير متفاوتة من الألم والمشقة، لكن هذا لتكميل محبتنا وإيماننا. هذه هي محبة الله لنا. رأيت النور فجأة. دائمًا ما كنت أعتقد في السابق أن الإيمان بالله يعني أن كل شيء يجب أن يسير على ما يرام وبسلاسة في الحياة، وأن هذه هي بركة الله. اعتقدت أننا إذا واجهنا كارثة أو مصيبة مثل غير المؤمنين، فإن ذلك كان أمرًا سيئًا، وأنَّ ذلك يعني أن الله كان يعاقبنا. كان الأمر يشبه ما حدث في عام 2010، حيث فقدت كل ما أملكه في زلزال. في ذلك الوقت، شعرت أن الله لم يكن يحرسني أو يحميني، وهو ما أثار استيائي كثيرًا، وعشت في حالة من سوء الفهم لله. والآن، بعد قراءة هذه الكلمات، تغيرت نظرتي إلى مثل هذه المواقف الصعبة. في الوقت نفسه، توصلت أيضًا إلى فهم أنه كان عليَّ أن أطيع الله وأصلي له وأطلب فهم أعمال الله عندما تعترض طريقي المشقة والتجارب، وأنني من خلال القيام بذلك لم أكن لأصبح ضعيفة وسلبية. ظللت أفكر في الكلمات: "أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم". الكلمات: "سوف يشاركونني"، و"وعدي" و "بركتي" كشفت عن سلطان المتحدث وقوته. إنه يطلب منا أشياء، لكنه أيضًا يقطع لنا وعودًا، وعلاوة على ذلك، فهو لديه القدرة على أن يتمِّم هذه الوعود. هزَّت هذه الكلمات قلبي، وتساءلت كيف أمكن أن تكون نبرة هذه الكلمات شديدة الشبه بالكلمات التي استخدمها الرب يسوع ونبرتها. مثلما قال الرب: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي" (يوحنا 14: 6). و "أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا" (يوحنا 11: 25). "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). كل هذه الكلمات تحتوي على متطلبات الله منا ووعوده لنا، وهي تجسد هوية الله ومكانته. عندما نسمعها، نكون قادرين على الشعور بسلطان كلام الله وقوته. عندما رأينا أن الكلمات الواردة في هذا الفيلم كانت هكذا تمامًا، شعرت أنا وزوجتي كما لو أنها قد جاءت من الله، وكما لو أنها كانت صوت الله. في ذلك الوقت، كنت متحمسًا، لكنني كنت حائرًا أيضًا: لم تكن هذه الكلمات من الكتاب المقدس، فمن أين جاءت هذه الكلمات بحق السماء؟ واصلنا مشاهدة الفيلم. في الفيلم، قال تشيمينغ للشخصية الرئيسية بينما كانا يعملان إنَّ الرب يسوع قد عاد، وأنه قد صار جسدًا، ونزل سرًّا ليؤدي عمل دينونة الإنسان وتطهيره في الأيام الأخيرة. في تلك اللحظة، كنت أنا وزوجتي حائريْن إلى حد ما، لأننا كنا نعتقد دائمًا أن الرب يسوع سينزل ذات يوم على سحابة. لكن بعد ذلك في الفيلم، قال تشيمينغ: "نحن لا ننتظر عودة الرب إلا استنادًا إلى نبوات نزوله على سحابة، لكننا قد أغفلنا نبوات أخرى عن عودة الرب. هذا خطأ فادح! تحتوي أجزاء كثيرة من الكتاب المقدس على نبوات عن عودة الرب. على سبيل المثال، نبوات الرب: "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 16: 15). "فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). هناك أيضًا سفر الرؤيا 3: 20، "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي". ولوقا 17: 24-25، "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". تذكر هذه النبوات عودة الرب كاللص، ومجيء ابن الإنسان؛ وهي تذكر أنه يكلم الناس بينما يطرق الباب، وما إلى ذلك. هذا يبين أنه فيما يتعلق بعودة الرب، فإلى جانب نزوله علانيةً على سحابة، سينزل أيضًا بطريقة سرية. إذا اعتقدنا أن الرب لن يعود إلا بنزوله على سحابة، فلن يكون بالإمكان أن تُتمَّم نبوات مجيئه سرًّا. هناك العديد من النبوات في الكتاب المقدس عن عودة الرب في الأيام الأخيرة. إذا نحَّينا النبوات الأخرى جانبًا، وحددنا الطريقة التي سيعود بها الرب مثل نزوله على سحابة بيضاء استنادًا إلى جزء أو جزأين من الكتاب المقدس فحسب، فمن المحتمل أن نفقد فرصة الترحيب بعودته، ونكون عُرضة لأن ينبذنا". في هذه اللحظة، أخرجت أنا وزوجتي الكتاب المقدس على الفور وراجعنا هذه الآيات كلمة بكلمة. بينما كنا نفعل ذلك، فكرت: "هذه الآيات تتحدث حقًّا عن عودة الرب سرًّا، لذا يبدو أن نزول الرب على السحاب ليست الطريقة الوحيدة التي يعود بها. لقد فتح هذا عينيَّ حقًّا".

واصلتُ أنا وزوجتي مشاهدة الفيلم. مضى تشيمينغ في عقد شركته قائلًا: "لقد تنبأ الكتاب المقدس بأنه "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (سفر الرؤيا 15: 16)، و "فِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلٌ، فَٱخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ!" (متى 25: 6). "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ" (لوقا 17: 25). لقد تمَّم ظهور الله القدير وعمله هذه النبوات. في الظاهر، يبدو مثل أي شخص عادي فحسب. يتحدث من داخل إنسانية طبيعية. من كان بإمكانه أن يتصور أنه هو ظهور الرب؟ هذا يتمِّم تمامًا نبوة "أَنَا آتِي كَلِصٍّ!". إنَّ أولئك الذين يبشرون بالإنجيل يشهدون بكلام الله القدير لكل من يطلبون ظهور الله، وبصبر يعقدون الشركة حول كلماته. هذا هو الرب يطرق الباب! منذ ظهور الله القدير وعمله، تعرض بشكل مستمر لمطاردات الحزب الشيوعي الصيني الوحشية واضطهاده، ولقد عانى من المقاومة المجنونة والإدانة والرفض من العالم الديني. لقد كان هناك حتى العديد من الأرواح الشريرة والأبالسة الذين قد هاجموا الله القدير وأدانوه وجدَّفوا عليه علانيةً على شبكة الإنترنت. هذا يتمِّم بالكامل هذه النبوة التي تكلم بها الرب: "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". لو أنَّ الرب قد نزل علانيةً على سحابة بمجد عظيم كما يتصور الناس، لخرَّ الحشائش والماعز والخدام الأشرار وأضداد المسيح ساجدين حتمًا لقبول الله القدير. كيف كان سيُكشف عنها إذًا؟ لقد جاء الله القدير وعبر عن كل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلِّصها، وهو يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة. تستمع خرافه إلى صوته، وتسمع العذارى الحكيمات من كل طائفة الكلمات التي قد عبَّر عنها الله القدير ويعرفن أنها الحق، وأنها صوت الله، وقد توجهوا جميعًا إلى الله القدير. هذا هو الاختطاف. أولئك الناس قد اختُطفوا أمام عرش الله، ويقبلون الدينونة والتوبيخ أمام كرسي المسيح. هم أول من يُطهَّرون، وصنعهم الله غالبين، ويصبحون أوائل الثمر. هذا يتمِّم بالكامل هذه النبوة من سفر الرؤيا (14: 4-5)، "هَؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَتَنَجَّسُوا مَعَ ٱلنِّسَاءِ لِأَنَّهُمْ أَطْهَارٌ. هَؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُونَ ٱلْخَرُوفَ حَيْثُمَا ذَهَبَ. هَؤُلَاءِ ٱشْتُرُوا مِنْ بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِلْخَرُوفِ. وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ قُدَّامَ عَرْشِ ٱللهِ". بعد أن ينزل الله سرًّا ويصنع هذه المجموعة من الغالبين، سيكتمل عمله العظيم. بعد ذلك، سينزل علانيةً على سحابة ويظهر لجميع الأمم وجميع الشعوب. وذلك سيتمِّم سفر الرؤيا (1: 7)، "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأ". رْضِ سيكون هذا هو مشهد نزول الله علانيةً على سحابة، وستتمكن كل العيون من رؤيته. أولئك الذين قاوموا الله القدير وأدانوه، سيتمكنون أيضًا من رؤيته نازلًا على سحابة، وهذا هو السبب في أنه "يَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ". إن الله يعمل على مراحل ووفق خطة؛ لقد تُمِّمت نبوات عودة الرب الآن إلى حد كبير، لذلك لم يتبق سوى أن تُتمَّم نبوات نزول الله علانيةً مع السحاب بعد الكوارث". عندما رأيت أن شركة تشيمينغ كانت معقولة ومستندة إلى حقائق، علمت في قلبي أن الرب قد عاد بالفعل، وأنه قد صار جسدًا وأنه قد جاء بين البشر سرًّا. أدركت أنا وزوجتي كم كنا حمقى لأننا كنا دائمًا متشبثين بفكرة نزول الرب على السحاب، لكن في الوقت نفسه، ابتهجنا لأننا تمكنا من سماع الخبر العظيم عن مجيء الرب سرًّا. لم يسعني إلا أن أفكر: "لا عجب أن تبدو هذه الكلمات سلطانية وقوية للغاية، وتبدو كما لو أنها صوت الله. كما تبيَّن، فهي بالفعل كلمات قالها الله بنفسه!". واصلنا مشاهدة الفيلم ونحن مفعمَيْن بالحماس. يقول الله القدير: "قد لا يبالي العديد من الناس بما أقول، لكنني لا أزال أود أن أقول لكل قدّيسٍ مزعومٍ يتّبع يسوع إنكم حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، وقتها سيكون الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على تشويق كبير لك، ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء هو نفس الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك. سوف يكون ذلك وقت نهاية خطة تدبير الله، ووقتها سيكافئ الله الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد عادوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الاعتقاد بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يُظهر الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعلن الدينونة الشديدة، ويُطلِقُ طريق الحق والحياة. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يعود علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الكبرياء. كيف يمكن لهؤلاء المنحطين أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة إدانة. عليك أن تختار طريقك، ولا ينبغي أن تجدّف على الروح القدس وترفض الحق. لا ينبغي أن تكون شخصًا جاهلًا ومتغطرسًا، بل شخصًا يطيع إرشاد الروح القدس ويشتاق إلى الحق ويسعى إليه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا مجدَّدًا). عندما سمعت هذه الكلمات، تساءلت عما إذا كان مصطلح "القديس المزعوم" يشير إلى أولئك الذين لا يقبلون عمل الله عندما يأتي سرًّا، وأولئك الذين ينتظرون فحسب نزول الرب يسوع على سحابة. طوال تلك السنوات، كان العالم الديني كله تقريبًا ينتظر نزول الرب على السحاب. لكن هذه الكلمات تصرِّح بجلاء أننا إذا تشبثنا بفكرة نزول الرب يسوع على السحاب بشكل أعمى ورفضنا قبول حقيقة أن الله قد جاء بالفعل بين البشر سرًّا، فسينتهي بنا الأمر إلى أن يعاقبنا الله، لأنه بحلول ذلك الوقت سيكون عمل الله في الأيام الأخيرة لدينونة الإنسان، وتطهيره وتخليصه بالكامل قد انتهى. نبرة هذه الكلمات صارمة، إنها تحمل شخصية الله المُنزَّهة عن الإهانة، وهي مليئة بالسلطان والقوة، وتملأنا بالخوف والرهبة. في الوقت نفسه، فإنَّ هذه الكلمات بمثابة تذكيرًا وعظة لنا، على أمل أننا قد نصبح أناسًا يطلبون الحق ويقبلونه، ولا يحدون عمل الله بشكل أعمى أو ينكرون حقيقة أن الرب قد عاد. انجذبت أنا وزوجتي إلى هذا الفيلم وشاهدناه عدة مرات. لقد هزَّنا كلام الله القدير حقًّا حتى صميم قلوبنا. استمر شعورنا بالحماس لأيام.

في أحد الأيام، اتصلتُ بزوجتي وأنا في طريقي إلى العمل، وكلما تحدثنا حول ذلك الأمر، زاد شعورنا بأن هذه الكلمات لا بد أن تكون كلام الله. قالت لي بحماس: "علينا فحسب أن نحصل على هذا الكتاب!". كنا متحمسَيْن للغاية لمعرفة ما يجب أن نفعله تاليًا وكيف يجب أن نرحب بالرب، لذلك عندما عدت إلى المنزل من العمل في ذلك اليوم، بحثنا على شبكة الإنترنت عن "كنيسة الله القدير" ووجدنا موقعهم الرسمي على شبكة الإنترنت. حالما دخلنا إلى هناك، رأينا كتاب الكلمة يظهر في الجسد. أولًا، قرأنا في المقدمة أن الله القدير يقول: "إن "الإيمان بالله" يعني الإيمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم للإيمان بالله. ما زاد على ذلك هو أن الإيمان بوجود إله لا يماثل الإيمان الحقيقي بالله؛ بل بالأحرى هو نوع من أنواع الإيمان البسيط مع وجود دلالات دينية قوية. الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله وعمله بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء. وهكذا سوف تتحرّر من شخصيّتك الفاسدة، وتتمّم مقاصد الله وتتعرف عليه. فقط من خلال هذه الرحلة يُمكن أن يُقال عنك إنك "تؤمن بالله". ومع ذلك، كثيرًا ما يرى الناس الإيمان بالله كأمر بسيط وتافه للغاية. إيمان هؤلاء الأشخاص هو إيمان لا معنى له، وعلى الرغم من أنهم ربما يستمروا في الإيمان حتى النهاية، لن ينالوا رضى الله لأنهم يمشون في الطريق الخطأ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله). لم يسعني إلا أن أفكر في مدى روعة هذه الكلمات، وعلمتُ أنها كانت الحق بالفعل. غيَّرت هذه الكلمات مفاهيمي السابقة عن الإيمان بالله تغييرًا جذريًّا. في السابق، لم نكن نعرف سوى أن علينا الإكثار من قراءة الكتاب المقدس، والصلاة والاستماع إلى العظات، ولم نؤمن بالله إلا لكي نتبارك ونُنعَّم. لم يكن لديَّ أدنى فكرة عن أن الإيمان الحقيقي بالله يعني اختبار كلام الله والعمل على أساس الإيمان بأن الله يملك السيادة على كل شيء. لقد أوضحت هذه الكلمات المعنى الحقيقي للإيمان بالله توضيحًا عميقًا ودقيقًا للغاية، ورسمت طريقًا واضحًا للمضي قدمًا. أصبحتُ حتى أكثر اقتناعًا بأن هذه الكلمات قد جاءت من الله وأنها صوت الله، لأن الله وحده هو الذي كان يمكنه أن يتحدث عن الحق والمعنى الحقيقي للإيمان بالله بوضوح تام.

واصلنا القراءة، ورأينا أن الله القدير يقول: "لا يمكن التحدث عن الله والإنسان وكأنهما متساويان. إن جوهر الله وعمله أمران لا يتيسر على الإنسان إدراكهما أو استيعابهما. إن لم يتمّم الله عمله بنفسه ويتكلم بكلماته إلى عالم البشر، لما استطاع الإنسان أن يفهم مقاصده ولذلك حتى أولئك الذين كرسوا حياتهم كلها لله لن يستطيعوا نيل رضاه. بدون عمل الله، وبغض النظر عن مدى صلاح الإنسان، سيذهب صلاحه هباءً، لأن أفكار الله ستظل دائمًا أسمى من أفكار الإنسان وحكمة الله يتعذر على الإنسان استيعابها. ولذلك أقول إن أولئك الذين "يرون بوضوح" أن الله وعمله أمور غير فعالة، هم متغطرسون وجهلاء تمامًا. لا يجب على الإنسان تحديد عمل الله، بل أنه لا يمكن للإنسان تحديد عمل الله. ... حيث إننا نؤمن أن هناك إلهًا، وحيث إننا نرغب في إرضائه ورؤيته، علينا أن نسعى إلى طريق الحق، ونبحث عن طريقة للتوافق مع الله. ولا يجب أن نعارض الله بعناد؛ فما العائد علينا من مثل هذه الأفعال؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). بعد قراءة هذه الفقرة، أدركنا أننا جميعًا لسنا سوى كائنات مخلوقة، غير مهمة إلى الأبد. أما الله، من ناحية أخرى، سيكون هو الله إلى الأبد. تحتوي كلماته وعمله على الكثير من الأسرار التي لا يمكننا سبر أغوارها. يجب علينا أن نتبنى موقفًا متواضعًا وطالبًا تجاه عمله، إذ لا يمكننا أن نقفز إلى الاستنتاجات بشكل عشوائي. بعد ذلك قرأنا المزيد من كلمات الله القدير التي تقول: "ربما فتحتَ هذا الكتاب بهدف البحث، أو ربما بنِية القبول؛ أيًّا كان توجُّهك، أرجو أن تقرأه حتى النهاية ولا تتركه ببساطة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). عند قراءة هذا، شعرت بمدى ودية هذه الكلمات، كما لو كان الله يتحدث إلينا مباشرة، ويقودنا إلى طلب كلامه وعمله. قررت الاستمرار في قراءة هذا الكتاب والتواصل مع كنيسة الله القدير.

أرسلنا رسالة باستخدام خاصية الدردشة على موقع كنيسة الله القدير على شبكة الإنترنت، وسرعان ما رد علينا الإخوة والأخوات من الكنيسة. بعد ذلك، كثيرًا ما كنا نقرأ كلام الله القدير مع الإخوة والأخوات عبر الإنترنت، إذ كان كل منا يشارك اختباراته وفهمه. مع قراءة كلام الله القدير أكثر فأكثر، توصلت إلى معرفة الكثير من الحقائق، مثل كيفية أداء الله لعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، والفرق بين أن تُخلَّص ونيل الخلاص الكامل، ومعنى أن تُختطف، وأي نوع من الأشخاص يمكنه دخول ملكوت السماوات، وسر التجسد. تقول كلمات الله القدير: "حين أتى يسوع إلى عالم البشر، جاء بعصر النعمة واختتم عصر الناموس. أثناء الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا مرةً أخرى، وحين أصبح جسدًا هذه المرة، أنهى عصر النعمة وجاء بعصر الملكوت. جميع مَنْ يقبلون التَجسُّد الثاني لله سينقادون إلى عصر الملكوت، وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله قبولاً شخصيًا. مع أن يسوع أتى بين الناس وقام بالكثير من العمل، فإنه لم يكمل سوى عمل فداء الجنس البشري بأسره وكان بمثابة ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير الشيطان خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا من الله أن يعمل عملًا أضخم لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها الشيطان. وهكذا بعدما غُفِرَت للإنسان خطاياه عاد الله إلى الجسد ليقود الإنسان إلى العصر الجديد، وبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى عالَم أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى ويربح بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويربح الحق والطريق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "ابتداءً من عمل يهوه إلى عمل يسوع، ومن عمل يسوع إلى عمل هذه المرحلة الحالية، تغطي هذه المراحل الثلاث في نسق مستمر السلسلة الكاملة لتدبير الله، وهي جميعها من عمل روح واحد. منذ أن خلق الله العالم وهو يعمل دائمًا في تدبير البشرية. هو البداية والنهاية، هو الأول والآخر، هو الذي يبدأ عصرًا وهو الذي ينهيه. إن مراحل العمل الثلاث، في مختلف العصور والمواقع، هي بلا شك من عمل روح واحد. كل أولئك الذين يفصلون مراحل العمل الثلاث بعضها عن البعض الآخر يقاومون الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤية عمل الله (3)]. بعد قراءة كلام الله القدير، توصلت إلى فهم أن الرب يسوع لم يؤدِّ سوى عمل فداء البشر، وليس عمل دينونة الإنسان وتطهيره وتخليصه بالكامل في الأيام الأخيرة. على الرغم من أن إيماننا بالرب يعني غفران خطايانا، فإن طبيعتنا الخاطئة لا تُمحى، ولهذا السبب فنحن لا نزال نرتكب الخطايا في كثير من الأحيان وغير قادرين على التحرر من قيودها. على أساس عمل الرب يسوع للفداء، يُعبِّر الله القدير عن الحق ويؤدي عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، ليطهِّر الإنسان ويخلصه بشكل كامل ونهائي. إنَّ الله القدير والرب يسوع إله واحد، يتخذان أسماء مختلفة في عصور مختلفة. فقط من خلال اختبار عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة يمكن أن تُطهَّر شخصياتنا الفاسدة ويمكننا أن نكون مؤهلين لدخول ملكوت الله. من المهم لنا للغاية بحق أن نعرف هذه المعلومات! لقد كشف لنا كلام الله القدير هذه الأسرار المتعلقة بعمل الله، فاهتزت أعماقنا حتى الصميم. هذه هي كلمات الله حقًا، وهذا صوته! لأن الله وحده هو القادر على كشف أسرار عمل الله، فإن الله وحده هو القادر على إنهاء العصر القديم وتدشين عصر جديد. لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بهذا.

رأينا أيضًا أن الله القدير قد عبَّر عن العديد من الحقائق المتعلقة بالممارسة، مثل مبادئ الإيمان، ومبادئ أن تكون شخصًا صادقًا، ومبادئ الخضوع لله، ومبادئ المحبة الحقيقية لله. إنها مثرية بحق، وتتمِّم بشكل كامل كلمات الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). لقد أصبحنا على قناعة تامة بأن الله القدير هو بالفعل الرب يسوع العائد، وأن كلام الله القدير هو تعبيرات الله، وأنه هو اللفافة المُتَنَبَّأ عنها في سفر الرؤيا. من خلال قراءة كلام الله القدير، توصلنا إلى فهم العديد من الحقائق التي لم نفهمها قط من قبل، ومن خلال الصلاة إلى الله القدير وقراءة كلماته، عولجت جميع المشكلات التي واجهتنا في حيواتنا اليومية. لقد بدأنا حقًّا نعيش الحياة وجهًا لوجه مع الله، نحن مباركون للغاية! تعلمت أنه من المهم حقًّا أن نسمع صوت الله عندما يتعلق الأمر بالترحيب بالرب!


89. لماذا كنتُ أسعى دائمًا إلى أن أبرز في واجبي؟

بقلم وو يان، الصين

في أواخر شهر يونيو من عام 2021، وبسبب اعتقال الحزب الشيوعي الصيني للمسيحيين بشكل جنوني، كان منزل الاستضافة الذي أقيم فيه تحت المراقبة. انتقلتُ على الفور، ولكن كان من المحتمل جدًا أن الشرطة كانت تراقبني أيضًا، لذا اضطررتُ للاختباء في المنزل لكي أعمل. كنتُ مسؤولة عن عمل بعض المجموعات في ذلك الوقت. كان عبء عملي يتزايد، وثمة أمور لم يكن ممكنًا إنجازها من خلال كتابة الرسائل، ثم إنَّ الرسائل لم تكن بمثل فعالية التواصل وجهًا لوجه. لذا، وبناءً على احتياجات العمل، عيَّن القائد الأخت وانغ جين شريكةً لي.

في البداية، كانت وانغ جين لا تعرف الإخوة والأخوات جيدًا، لذا كنتُ أطلعها قبل كل اجتماع على المشكلات التي يتعين تناولها، لمساعدتها على أن تكون أكثر فعالية في عقد الشركة مع الإخوة والأخوات. في ذلك الوقت، اكتشفتُ أن الأخت لي فان كانت دائمًا تقوم بواجبها بلا مبالاة. ولم تكن قد تغيرت بعد عدة جلسات من الشركة، وقد أخَّر ذلك العمل بالفعل. وبناءً على المبادئ، كان يجب أن تُعفى على الفور. ولذا، أعددتُ لوانغ جين وثيقة تشرح وضع لي فان ومبادئ إعفاء الأشخاص لكي تطلع عليها وشاركتها رأيي حول سبب ضرورة إعفاء لي فان، لتتمكن من عقد شركة وافية معها لتفيدها في تأمل ذاتها ومعرفتها. وفي اليوم التالي، ذهبت وانغ جين وأعفتها. أخبرتني وانغ جين بما حدث عندما عادت إلى المنزل لاحقًا في ذلك اليوم، لكنها لم تذكرني بين الإخوة والأخوات ولو لمرة واحدة طوال الأمر، ولم تقل إنني ساعدتها على اكتساب التمييز أو التعامل مع المشكلة. شعرتُ بشيء من خيبة الأمل. شعرتُ وكأن لا أحد يعرف ما كنت أفعله وراء الكواليس. تساءلتُ عما إذا كانوا سيظنون أن وانغ جين قد أدركت مشكلات لي فان بعد توليها الواجب فورًا، وأن لديها فهمًا للحق وتمييزًا أكثر مما لدي. عند التفكير في حجم ما فعلته من دون أن يعرفه أحد وحسَّن صورة وانغ جين، شعرت بالانزعاج إلى حدٍ ما.

بعد بضعة أيام، وفي أثناء نقاش عمل مع وانغ جين، اتضح أن أداء إحدى المجموعات يزداد سوءًا. لم أتمكن من رؤية جذر المشكلة، وذكرتْ هي أنه قد تكون ثمة مشكلة لدى قائدة المجموعة. بالنظر إلى ذلك والتفكير في السلوك الثابت لقائدة المجموعة تلك، رأيتُ أنها لم تكن تحمي سوى مكانتها ولا تقوم إلا بالمهام التي تحفظ ماء وجهها، لكنها لم تقم بعمل فعلي قط، وكان ذلك يؤخر الأمور حقًا. بناءً على المبادئ، كان يجب أن تُعفى ويُعاد توزيعها. كنتُ أعلم أنني لا أستطيع حل المشكلة بنفسي، وأنه ينبغي لي أن أشارك فهمي مع وانغ جين لتتمكن من عقد الشركة مع الآخرين على نحو أفضل، ومساعدتهم على اكتساب التمييز، وإعفاء هذه القائدة على الفور. لكن عندما تذكرتُ إعفاء لي فان وكيف أنني ظللت أبحث عن المبادئ وأُعد الوثيقة، وكيف أنني عقدت الشركة طويلًا مع وانغ جين لكن أحدًا لم يعرف بذلك، شعرتُ أنني إذا شاركت كل أفكاري معها هذه المرة وأعفت هي قائدة المجموعة تلك، فإن الآخرين سينسبون لها الفضل كله بالتأكيد. سيظنون أنها بعد فترة قصيرة فقط من توليها العمل، قد ميّزت شخصين غير مناسبين لم أعفهما أنا بعد أن بقيت في موقع المسؤولية لفترة طويلة. سيظنون أن لديها تمييزًا وفهمًا للحق أفضل مما لدي. أردتُ أن أحتفظ ببعض آرائي لنفسي حتى لا تكون شركة وانغ جين واضحة، ولا يعجب بها الآخرون. غير أنني شعرتُ بشيء من الذنب في ظل هذه الفكرة. إذا كانت شركتها غير واضحة ولم تفهم قائدة المجموعة مشكلتها، وأساءت الفهم وأصبحت سلبية، فلن يؤثر ذلك على تأملها في ذاتها فحسب، بل سيؤثر أيضًا على واجبها لاحقًا. إضافةً إلى ذلك، من المؤكد أنَّ سيشمئز من تلاعبي وتكتمي على آرائي بهذا الشكل. عندما راودتني هذه الفكرة، أخبرتُ وانغ جين بوضع قائدة المجموعة هذه بأكمله، لكني بدأت أشعر بالمرارة في اللحظة التي غادرت فيها وانغ جين لمعالجة الأمور. لماذا لم أتمكن من الخروج لتولي هذا العمل؟ الجميع رأوا وانغ جين وهي تُعفي الأشخاص وتميزهم، لكن مَن رأى جهودي وراء كل ذلك؟ لم أسعد إطلاقًا عندما فكرتُ في أن كل ما كنت أفعله لم يكن إلا لتحسين صورة وانغ جين ومكانتها بين الآخرين. بلغ الأمر أنني تذمرت من الله لأنه وضعني في مثل هذا الموقف السيئ. لماذا سمح فجأة بأن أُوضع تحت المراقبة؟ بعد ذلك، كتب إلينا بعض الإخوة والأخوات واحدًا تلو الآخر بشأن مشكلات عملهم، وطلب بعضهم أن تعالجها وانغ جين على وجه التحديد. جعلني هذا أكثر استياءً. شعرتُ وكأن الجميع يُقدِّرون وانغ جين فحسب، لكنهم لم يروا عملي وراء الكواليس. إن استمر هذا، ألن يقول الجميع إنني محض تابعة عديمة الفائدة؟ على الرغم من أن وانغ جين كانت تذهب وتجيء في الخارج، فلم يكن الأمر سهلًا عليَّ في المنزل أيضًا. لم يمكن لأي أحد أن يرى اجتهادي في العمل. لم يسرني ذلك، لذا حاولت التفكير في طريقة لتغيير الأمور. فعلى الرغم من أنني لم أستطع الخروج ورؤية الإخوة والأخوات وجهًا لوجه، كان بإمكاني كتابة رسائل لترتيب المهام لأثبت أنني كنت أقوم بالكثير من العمل، وأنني كنت في موقع الصدارة. في ذلك الحين، تلقينا رسائل من بضع مجموعات حول بعض مهام الشؤون العامة التي يتعين ترتيبها. وقد رددت على هذه الرسائل بالتفصيل من أجل تنظيمها وجعلتُ موعد زيارة جين لهم واضحًا للغاية حتى يعرف الجميع أنني من كان يرتب كل هذا، وأنني من يتخذ القرارات وراء الكواليس.

ذات يوم، كتبت إلى إحدى الأخوات أسألها عن حالتها. وبعد أن كتبت الرسالة، تساءلت عما إذا كانت ستعرف أنني أنا من كتبتها. إذا لم أترك دليلاً ما، فقد تظن أن وانغ جين هي من تهتم لأمرها. لم أكن لأقبل بهذا. كان عليَّ التأكد من أن تلك الأخت تعرف أنني أنا من كتبت الرسالة. ولكن من أجل سلامتي، لم أستطع توقيع الرسالة باسمي. بعد ذلك تذكرت فجأة أنني كنت أوصيت تلك الأخت بترنيمة قبل فترة وجيزة، ومن ثمَّ يمكنني أن أسألها عما إذا كانت تتعلمها، وبهذه الطريقة قد تعرف أنني أنا. بهذه الفكرة، أنهيت الرسالة بسرعة وأرسلتها. ورأيت من الرد أن الأخت عرفت أنني من كتبتها وكنت سعيدة جدًا. شعرت أنني ما أزال قادرة على تلميع صورتي حتى من وراء الكواليس، وجعل الآخرين يرون أن لديَّ وقائع وقادرة على حل المشكلات. وهكذا، لم أدرك قط أنني لم أكن في الحالة الصحيحة. استمرت هذه الحالة إلى أن أخبرتني أخت ذات يوم بحزن أن شريكتها أرسلت إلى الإخوة والأخوات بعض مستندات الدراسة التي كانت هي قد عملت عليها بجد، لذا شعرت وكأن شريكتها قد حرمتها من أن تنال الفضل على عملها، وصارت أقل حماسًا تجاه واجبها. كان سماع هذا صدمة حقيقية لي. ألم أكن أعيش في الحالة نفسها تمامًا في الآونة الأخيرة؟ ولم أكن أطلب الحق لعلاجها أيضًا. لذا، بحثت عن كلمات الله لعلاج الحالة التي كنت فيها. قرأت كلمات الله التي تقول: "يضمر أضداد المسيح دائمًا نوايا معينة عندما يتصرفون. إن كلامهم، وأفعالهم، وسلوكهم، وحتى الصياغة المحددة التي يختارونها أثناء التحدث كلها أمور مقصودة؛ إنهم لا يتصرفون بدافع إظهار لحظي للفساد، أو القامة الصغيرة، أو الحماقة، أو الجهل، أو التحدث بكلام لا معنى له أينما ذهبوا؛ هذه ليست الطريقة على الإطلاق. وبفحص أساليبهم وطريقة عملهم للأشياء واختيارهم للكلمات، فإن أضداد المسيح يبدون مخادعين وخبثاء تمامًا. من أجل مكانتهم الخاصة وتحقيق غايتهم في التحكم في الناس، يغتنمون كل فرصة للتفاخر، للاستفادة من كل شيء صغير، ولا يفوتون فرصة واحدة. أخبروني، هل من الممكن أن يُظهِر مثل هؤلاء الناس هذه السمات أمامي؟ (نعم). لماذا تقول إنهم سيفعلون ذلك؟ (لأن جوهر طبيعتهم هو التباهي). هل التباهي هو الغاية النهائية لضد المسيح؟ ما غايته من التباهي؟ إنه يريد الفوز بالمكانة، وهذا ما يقصده: "ألا تعرف من أنا؟ انظر إلى الأشياء التي فعلتها، أنا من فعل هذه الأشياء الطيبة؛ لقد قدمت عددًا غير قليل من الإسهامات لبيت الإله. والآن بعد أن عرفت، ألا ينبغي عليك أن تعطيني عملًا أكثر أهمية؟ ألا ينبغي عليك أن تنظر لي بعين التقدير؟ ألا ينبغي عليك أن تعتمد عليَّ في كل ما تفعله؟" أليس هذا متعمدًا؟ يريد أضداد المسيح التحكم في جميع الأشخاص، بغض النظر عمَّن يكونون. ما المصطلح الآخر المُعبِّر عن كلمة تحكم؟ التلاعب، اللعب؛ إنهم يريدون فقط أن يَحكموك. على سبيل المثال، عندما يمدح الإخوة والأخوات شيئًا ما على أنه رائع، يقول ضد المسيح على الفور إنه هو من فعله، ما يجعل الجميع يشكرونه. هل يتصرف شخص عاقل حقًا بهذه الطريقة؟ كلا بالتأكيد. عندما يفعل أضداد المسيح القليل من العمل الصالح، فإنهم يريدون أن يعرف الجميع عنه، وأن يحترموهم ويمدحوهم؛ هذا الأمر يرضيهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس: يضللون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم). رأيت من كلمات الله أن أضداد المسيح يتباهون دائمًا. فكل ما يقولونه ويفعلونه هو لكسب إعجاب الآخرين فحسب، وهو محض محاولة خفية لاكتساب المكانة. عند التفكير في كلمات الله والتأمل في الشخصية التي كشفتُ عنها تساءلت: ألم أكن مثل ضد المسيح تمامًا؟ لقد شعرت بالظلم عندما أعفت وانغ جين هاتين الأختين من دون الإشارة إليَّ على الإطلاق. شعرت أنني أنا من ميَّزهما أساسًا، لكن الفضل كله ذهب إلى وانغ جين في النهاية. فهي الوحيدة التي كان لها أن تظهر في الصورة، أما أنا، فلم يكن لأحدٍ أن يرى ما أفعله مهما كان. ولم لأحدٍ أن يعرف إذا واصلت القيام بالأشياء في صمت. كان ذلك ليغدو محبطًا للغاية! كنت أعصر ذهني وأبذل قصارى جهدي للتباهي، حتى يعجب بي الإخوة والأخوات وتكون لي مكانة في عيونهم. بدا وكأنني أكتب الرسائل لترتيب العمل فحسب، لكنني في الواقع كنت أحاول تذكير الجميع خفيةً ألا ينسوا وجودي، وبأن وانغ جين كانت تقوم ببعض العمل نيابةً عني فقط، لكنني كنت المسؤولة الرئيسية. وتحت ذريعة مساعدة أخت في حالتها، تظاهرت بأنني أهتم بها، لأذكرها بوجودي وأكسب إعجابها دون أن أسمح لها برؤية دوافعي الحقيرة. كانت لدي شخصية مخادعة للغاية! لو لم أقرأ كلمات الله، لما عرفت قط أن هاتين الأختين غير صالحتين لواجباتهما. وإضافةً إلى ذلك، كانتا قد تسببتا في خسائر كثيرة للعمل بحلول الوقت الذي أُعفيتا فيه. وكان هذا ينطبق خصيصًا على قائدة المجموعة تلك. لولا أن ذكرت وانغ جين ذلك، لما ميزتُ الأمر ولأبقيتها في منصبها. لم أكن أقوم بعملي جيدًا، ولم يقتصر الأمر على أنني كنت أفتقر إلى أي شعور بالمديونية والذنب، بل إنني طالبت بالفضل بوقاحة وأستخدم وسائل حقيرة للتباهي واكتساب المكانة، في محاولة لجعل الجميع ينظرون إليَّ بإعجاب. كنت وقحة إلى درجة لا تُصدق!

بعدئذٍ قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك مستقيمًا. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلب يتقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله، وقبل كل شيء، تتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). من كلمات الله فهمت أن قبول تمحيص الله أساسي لممارسة الحق، وأنه لا ينبغي لنا أن نهتم بما يظنه الناس، بل أن نهتم فحسب بإرضاء الله والقيام بواجبنا. بعد ذلك، كنت أبذل جهدًا في رسائلي وشركتي مع الآخرين، لتكون لدي الدوافع الصحيحة وأقبل تمحيص الله بدلاً من استخدام الرسائل لكسب إعجاب الآخرين واكتساب مكانة في قلوبهم. فكرت في كل تلك الرسائل التي كتبها بولس إلى الكنائس. لم يعظم الرب يسوع أو يشهد له فيها قط ولم يعظ المؤمنين باتباع كلام الرب يسوع. إنما رفع من شأن نفسه وشهد لها فحسب، متحدثًا عن مقدار ما قام به من عمل، ومقدار ما عاناه. قال: "لأَنِّي لَمْ أَنْقُصْ شَيْئًا عَنْ فَائِقِي الرُّسُلِ" وجلب الناس أمامه، في طريق مقاومة الله. وأيضًا الرسائل التي كنت أكتبها للإخوة والأخوات لم تكن تعظم الله أو تشهد له، بل إنني كنت أتباهى بشكل غير مباشر. ألم أكن في جوهر الأمر أفعل نفس الشيء الذي فعله بولس؟ إذا لم أتب، فسينتهي بي المطاف مُستبعدة ومُعاقبة مثله تمامًا. وعندما أدركت ذلك، صليت إلى الله: "يا الله، أنا مهتمة جدًا بمكانتي. لا أريد لها أن تتحكم بي وأفعل شيئًا يضر بعمل الكنيسة. سواء أبرزت أم لا، فإنني لا أريد سوى أن أؤدي بواجبي بثبات".

وخلال الأيام القليلة التالية، صححت عقليتي بوعي، وكثيرًا ما ذكرت نفسي بأن مصالح الكنيسة هي الأهم، وبأن أقوم بواجبي جيدًا. وذات يوم، تلقينا رسالة استقالة من الأخ تشن تشي تشيانغ يقول فيها إنه يريد أن يترك العمل لأنه لا يتوافق جيدًا مع شركائه. لم نكن نعرف إلا القليل عن مشكلته قبل ذلك. لقد كان بشكل أساسي متكبرًا وعنيدًا جدًا، لذا لم يكن يعمل جيدًا مع الآخرين. كانت وانغ جين قد عقدت شركة معه بالفعل بضع مرات لكنه لم يتغير. والآن قرر أن يستقيل فجأة، وبدا أنه سيكون من الصعب علينا حل هذه المشكلة. عندما ناقشت أنا ووانغ جين مشكلاته، شاركت وجهة نظري الخاصة ووجدت بضع فقرات ذات صلة من كلمات الله. شعرت وانغ جين أنه من المناسب عقد الشركة بهذه الطريقة. في تلك اللحظة خطر ببالي أنه مهما كانت شركتي مفيدة، فإن وانغ جين هي من ستذهب بالفعل لعقد شركة معه. من سيرى أنني أنا من اهتم ودفع الثمن وراء الكواليس؟ جعلتني تلك الفكرة أرغب في التوقف عن النقاش مع وانغ جين، لكنني بعدئذٍ فكرت أن الله كان يمحص كل أفكاري وآرائي، فشعرت ببعض الاضطراب. لماذا كنت أريد دائمًا حماية اسمي ومكانتي؟ تذكرت فقرة من كلمات الله ساعدتني على فهم عواقب السعي وراء المكانة. يقول الله القدير: "إن قال شخص ما إنه يحب الحق وإنه يسعى إليه، بينما الهدف الذي يسعى إليه، في حقيقة الأمر، هو تمييز نفسه والتباهي وجعل الناس يحترمونه، وتحقيق مصالحه الخاصة، وأداء واجبه، ليس من أجل الخضوع لله أو إرضاءه، بل لتحقيق الشهرة، والربح، والمكانة، فإن مسعاه غير مشروع. في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة، هل تشكل أفعاله عقبة أمام العمل، أم أنها تساعد في دفعه إلى الأمام؟ من الواضح أنها تشكل عقبة، وليس دفعة للأمام. يلوح بعض الناس بلافتة القيام بعمل الكنيسة بينما يسعون من أجل شهرتهم، وربحهم، ومكانتهم الشخصية، وينخرطون في مشروعهم الخاص، ويوجِدون مجموعة صغيرة خاصة بهم، ومملكتهم الصغيرة – هل يؤدي هذا النوع من الأشخاص واجبهم؟ كل العمل الذي يقومون به، في أساس طبيعته، يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه ويضعفه. ما هي نتيجة سعيهم وراء الشهرة، والربح، والمكانة؟ أولًا، يؤثر هذا في كيفية أكل شعب الله المختار وشربهم لكلمة الله بشكل طبيعي وفهمهم للحق، ويعيق دخولهم إلى الحياة، ويمنعهم من الدخول في المسار الصحيح للإيمان بالله، ويقودهم إلى الطريق الخطأ؛ مما يضر بالمختارين، ويؤدي بهم إلى الخراب. وماذا يفعل في النهاية بعمل الكنيسة؟ إنه الاضطراب، والضعف والتفكك. هذه هي النتيجة التي أحدثها سعي الناس وراء الشهرة، والربح، والمكانة. عندما يؤدون واجبهم على هذا النحو، ألا يمكن تعريف هذا على أنه سلوك طريق أضداد المسيح؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الأول)]. لقد اعتقدت دومًا أن السعي وراء الشهرة والمكانة لا يؤثر إلا على دخول الحياة للشخص، وأننا لن نعرقل عمل الكنيسة ما دمنا لا نرتكب شرًا. لم أفهم السبب في أنَّ الله يمقت السعي وراء الشهرة والمكانة ويكرهه إلى هذا الحد. أظهرت لي قراءة كلمات الله أن السعي وراء الشهرة والمكانة في واجبي، وعدم حماية مصالح الكنيسة، سيؤدي بالتأكيد إلى الإضرار بعمل الكنيسة ودخول الحياة للإخوة والأخوات في النهاية. سيعيق ذلك عمل الكنيسة وعرقله، وهو أمر يدينه الله. عند مناقشة مشكلة تشن تشي تشيانغ، لم أعد أرغب في عقد الشركة إذ لم يمكنني أن أكون في دائرة الضوء. لم يبدُ أمرًا كبيرًا، لكنه كان خطيرًا حقًا في جوهره. إذا أخرنا عقد الشركة مع تشن تشي تشيانغ لمساعدته في مشكلاته، فإنَّ ذلك لن يضر بدخوله في الحياة فحسب، بل سيؤثر أيضًا في عمل الكنيسة. بصفتي مسؤولة، كان ينبغي لي أن أقدم المساعدة على الفور لمن يواجه صعوبة في واجبه لإبقاء عمل الكنيسة على المسار الصحيح. في الوقت الحالي تحديدًا، واشتداد وطأة اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، كانت وانغ جين تخاطر بالاعتقال في كل مرة تخرج فيها لحضور اجتماع. إذا لم تكن مستعدة بشكل كافٍ ولم تستطع حل المشكلات في الاجتماعات، وكانت غير قادرة على تحقيق نتائج جيدة رغم المخاطرة التي كانت تقوم بها، أما كان ذلك ليصبح عذابًا لها؟ لم أكن أفكر في كيفية حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن أو في سلامة الأخت. كنت منشغلة تمامًا باحتمالية أن تسرق مني الأضواء. كنت أنانية ومجردة من الإنسانية للغاية! بصفتي مشرفة، لم أكن أقوم بعمل فعلي، بل كنت أحمي مكانتي على حساب عمل الكنيسة. كنت على طريق ضد المسيح! كنت مسؤولة وحدي من قبل، وبذلت قصارى جهدي مهما كان الأمر صعبًا أو مرهقًا. لكن بسبب اعتقالات الحزب، لم أعد أستطيع الخروج، ولم يعد بإمكاني العمل إلا من وراء الكواليس. كنت مترددة في القيام بواجبي، ودائمًا ما أردت التنافس مع وانغ جين على الأضواء. حينئذٍ أدركت أن حماسي السابق في واجبي لم يكن إلا من أجل الشهرة والمكانة. كان هذا الموقف يكشف عن دوافعي ومساعيَّ الخاطئة، لكي أتمكن من تصحيحها في الوقت المناسب. كانت هذه هي محبة الله لي.

لاحقًا، قرأت كلمات الله التي أعطتني مزيدًا من الوضوح بشأن طريق الممارسة. تقول كلمات الله: "لا بُدَّ لكم من تحقيق تعاون متناغم من أجل عمل الله، ومن أجل مصلحة الكنيسة، وحتى تحفزوا إخوتكم وأخواتكم على المضي قدمًا نحو الأمام. ينبغي أن تتعاونوا مع بعضكم البعض، فيعوض كل منكم نقائص الآخر، لتحققوا نتائج أفضل في العمل، بحيث تظهروا المراعاة لمقاصد الله. هذا هو التعاون الحقيقي، ووحدهم أولئك الذين يمارسونه هم من لديهم دخول حقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). "ماذا على المرء أن يفعل ليؤدي واجبه على نحو جيد؟ على المرء أن يؤديه من صميم قلبه عن طيب خاطر وبكامل طاقته. إن أداءه من صميم قلبه وبكامل طاقته يعني تركيز كل أفكاره على أداء واجبه، وعدم ترك أمور أخرى تشغله، ثم ممارسة الطاقة التي يتمتع بها، وبذل كامل قوته، وجعل قدراته ومواهبه ومواطن قوته والأشياء التي فهمها تؤثر في المهمة. إن كانت لديك القدرة على الاستيعاب والفهم، ولديك فكرة جيدة، فعليك أن تتواصل مع الآخرين بشأنها. هذا هو معنى التعاون بانسجام. هذه الكيفية التي ستؤدي بها واجبك بشكل جيد، وتحقق أداءً مُرضيًا لواجبك. وإذا كنت ترغب دومًا في الاضطلاع بكل شيء بنفسك، وإن أردت دائمًا عمل أشياء عظيمة بمفردك، وإن أردت دائمًا أن تُبرز نفسك على حساب الآخرين، فهل تكون مؤديًا لواجبك؟ ما تفعله يسمى استبدادًا، وهو من قبيل التظاهر. إنه تصرف شيطاني، وليس أداءً لواجب. لا أحد، مهما تكن مواطن قوته أو مواهبه أو مَلَكاته الخاصة، يستطيع أن يستأثر بالعمل وحده، بل لا بد أن يتعلم التعاون في تناغم إن كان له أن يتقن عمل الكنيسة. ولهذا يعدّ التعاون المنسّق مبدأً لممارسة أداء واجب المرء. ما دمت تستخدم كل قلبك وطاقتك وإخلاصك، وتقدم كل ما يمكنك فعله، فأنت تؤدي واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). رأيت من كلمات الله أنه للقيام بواجبنا جيدًا، يجب أن نراعي قلب الله ونتعاون مع إخوتنا وأخواتنا. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا في ذلك ونستخدم نقاط قوتنا لتعويض نقاط ضعف بعضنا بعضًا. هكذا يمكننا ربح استحسان الله وتحقيق نتائج جيدة في عملنا. ورأيت أيضًا أنه لم يكن يهم ما إذا كنت أنا من يظهر لحل المشكلات بنفسه أم وانغ جين. ما دام أمكن علاج حالات الآخرين وصعوباتهم، فحتى لو كان جهدي غير مرئي ومن وراء الكواليس، فإن القيام بواجبي وإرضاء الله سيجلب لي الطمأنينة والسلام. بعد ذلك، فكرت في الحقائق التي يجب عقد شركة حولها لمعالجة مشكلة تشن تشي تشيانغ، ووجدت بعض كلمات الله ذات الصلة لتراجعها وانغ جين. وهي أيضًا وجدت بضع فقرات من كلمات الله كانت ثاقبة حقًا بشأن حالته لم أكن قد فكرت فيها. معًا، كانت هذه الأشياء شاملةً بدرجة أكبر. في تلك اللحظة، شعرت بالخزي العميق. رغم أنني لم أتمكن من الخروج للعمل، تمكنت من عقد شركة واضحة مع وانغ جين حول كل ما رأيته وفكرت فيه. من خلال العمل معًا، صارت لدينا نظرة أكثر شمولاً للمشكلات، لذلك أمكننا حلها بشكل أفضل. ألم يكن ذلك أكثر فائدة لعمل الكنيسة؟ ذهبت وانغ جين لعقد شركة مع تشن تشي تشيانغ بعد أن ناقشنا كل شيء.

وذات يوم، تلقينا رسالة من بعض الإخوة والأخوات. قالوا في الرسالة إنَّ شركة وانغ جين مكَّنتهم من تصحيح بعض الانحرافات وصاروا يقومون بواجباتهم على نحوٍ أفضل. شعرت بقليل من خيبة الأمل بعد قراءة ذلك. شعرت وكأنني أنا من اكتشف تلك الأخطاء والانحرافات، ولم يرَ الجميع سوى عمل وانغ جين. لم ير أحد ما كنت أفعله وراء الكواليس. حينئذٍ خطر ببالي أنني أتنافس على الشهرة والربح مرة أخرى، فصليت وتمردت على نفسي. وفي مقالٍ، قرأت فقرة من كلمات الله كانت مؤثرة حقًا بالنسبة لي. تقول كلمات الله: "إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام. ماذا تفعل يا تُرَى؟ أنت تُحدِث اضطرابًا وتُضِرّ بالآخرين، إنّ إحداث الاضطراب والإضرار بالغير هو بمثابة لعب دور الشيطان، وليس أداءً للواجب. ... ربما تكون ضعيف القوة، ولكن إذا كنت قادرًا على العمل مع الآخرين، وعلى قبول الاقتراحات المناسبة، وإذا كانت لديك الدوافع المناسبة، ويمكنك حماية عمل بيت الله، فأنت شخص مناسب. في بعض الأحيان، يمكنك حل مشكلة وإفادة الجميع بجملة واحدة، وأحيانًا، بعد أن تحضر شركة حول عبارة واحدة عن الحق، يكون لدى الجميع طريق للممارسة، ويصيرون قادرين على العمل بشكل متناغم معًا، ويسعى الجميع نحو هدف مشترك، ويشتركون في الآراء ووجهات النظر نفسها، وبالتالي يصبح العمل فعّالًا بوضوح. على الرغم من أنه قد لا يتذكر أحد أنك لعبت هذا الدور، وقد لا تشعر كما لو أنك بذلت الكثير من الجهد، فإن الله سيرى أنك شخص يمارس الحق، شخص يتصرف وفقًا للمبادئ. سيتذكر الله أنك فعلت ذلك. هذا يسمى أداء واجبك بإخلاص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). هذا صحيح. رغم أنه لم يتمكن أحد من رؤية عملي وراء الكواليس، فقد كنت أقوم بواجبي لإرضاء الله. لم يهم ما إذا إن عرف الآخرون ذلك أم لا. ممارسة الحق وإرضاء الله هما ما يهم. بصفتي مشرفة، كانت مسؤوليتي وواجبي وما ينبغي أن أفعله هو أن أعقد شركة مع الآخرين عندما ألاحظ مشكلاتهم وانحرافاتهم، وأن أساعدهم على علاجها. لم يكن هذا شيئًا ينبغي أن يُنسب لي الفضل فيه. في السابق، كنت دائمًا ما أحاول التباهي أمام الآخرين، لكن الآن لم يكن بإمكاني العمل إلا من وراء الكواليس. كان ذلك ترتيب الله وتنظيمه، وكان هذا ما أحتاج إليه. كان عليَّ أن أخضع لذلك، وأركز على ممارسة الحق في واجبي، وأسعى جاهدة للقيام بواجبي بطريقة تفي بالمعايير.

عندما كنت ألاحظ مشكلات في عملنا بعد ذلك، كنت أبادر بالتواصل مع الأخت وانغ جين. وأحيانًا كنت عندما أكتب رسائل للإخوة والأخوات حول المشكلات، أرغب في توضيح أنني أنا من يكتب، لكني كنت إذ أدرك أنني أتباهى خفيةً وأرفع من شأن نفسي، أصلي وأتخلى عن دوافعي غير الصحيحة. كنت أُهدِّئ نفسي وأفكر فيما يمكنني كتابته لمساعدة الآخرين وفي كيف يمكنني تتميم مسؤولياتي وواجباتي. الممارسة بهذه الطريقة قد أضاءت قلبي حقًا وشعرت بالتحرر الشديد. إنها طريقة رائعة حقًا لأسلك بها.


90. عند مواجهة المرض مجددًا

في عام 1998، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ورحبت بعودة الرب. من خلال قراءة كلام الله، تعلمت كيف يعبِّر الله عن الحق ويقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة ليطهِّر البشرية ويخلِّصها، مرشدًا الناس إلى غاية جميلة. فكرت أنه عليَّ أن أبذل وأعاني وأدفع ثمنًا وأعد أعمالًا صالحة إذا أردت بلوغ غاية صالحة. فبدأت في نشر الإنجيل والاستضافة من حين لآخر، وبذلت قصارى جهدي للقيام بكل ما كنت أستطيع القيام به. كنت حنى أتبرع بأي أموال إضافية كانت لديَّ للإخوة والأخوات الذين يعيشون في ضائقة. ذات مرة في أثناء نشري للإنجيل، قبضت عليَّ الشرطة وعذبوني بل وحكموا عليَّ بالسجن. حتى في ذلك الوقت، لم أخن الله قط، ولم أكن يهوذا قط. اعتقدت أنني قد قمت بالعديد من الأعمال الصالحة وتمسكت بشهادتي لله، لذلك كنت سأحصل بالتأكيد على غاية صالحة. في عام 2018، أصبت فجأة بمرض في القلب ثم أُصِبت بارتفاع ضغط الدم، ودخلت المستشفى مرتين. قلت لنفسي، مهما يحدث، فلا يمكنني أن أشتكي. مهما يحدث، لا يمكنني أن أشتكي. لدهشتي، تعافيت بعد أسبوعين فحسب وخرجت من المستشفى. كنت ممتنة امتنانًا عميقًا لله. اعتقدت أنه بما أنني لم أشتكِ رغم إصابتي بالمرض الشديد، وحتى واصلتُ القيام بواجبي بعد أن خرجتُ من المستشفى، فقد كنت مخلصة لله وخاضعة له حقًّا. بعد ذلك، في فبراير شباط من عام 2019، عاودني مرض القلب وارتفاع ضغط الدم مجددًا من حيث لا أدري وكان الأمر أسوأ بكثير من ذي قبل. بعد فترة وجيزة، شُخِّصت أيضًا بمرض السكري، وكنت أعاني من انزلاق غضروفي شديد. لم يكن بإمكاني الاعتناء بنفسي؛ كنت مضطرة إلى تناول الطعام وإلى أن تحملني زوجة ابني إلى الحمام. كنت أستلقي في الفراش طوال اليوم وكنت بالكاد أمتلك القوة على الكلام أو الرمش بعينيَّ.

ذات ليلة، ازدادت حالتي سوءًا فجأة وآلمني قلبي بشدة لدرجة أنني كنت خائفة حتى من التنفس؛ وكأنني لو أخذت نفسًا، لانتهى الأمر برمته. ظللت أتألم لنصف ساعة تقريبًا وشعرت أنني قد أموت في أي لحظة. فكرت، إنني مريضة جدًّا لدرجة أنني بالكاد أقوى على أن أرمش بعينيَّ؛ أهذه هي النهاية؟ إذا مِتُّ، فكيف سأدخل الملكوت؟ لن أشارك أبدًا في بركات الملكوت أو ألمح مناظره البديعة. هل انتهى كل شيء بالنسبة إليَّ؟ كلما أمعنت التفكير، زاد شعوري بالسوء. صليتُ، لكنني لم أتمكن من فهم مقصد الله. بمرور الوقت، جعلتني آلام مرضي التي لا تلين، أفقد الرغبة في الحياة. لكنني كنت أعلم أيضًا أن الموت ليس بمقصد الله لي. لم أدرِ ماذا أفعل، وبدأت دون وعي أتقدم بمطالب إلى الله: "متى سأتحسن؟ كل الأخوات اللاتي أعرفهن في مثل سني أصحُّ مني، لكنني لم أبذل أقل منهن. لقد أعطيت الكثير من أجل الله وأديت بنشاط كل ما أمكنني من واجبات. عندما حتى اعتُقلتُ وسُجنتُ وعانيتُ أشد المعاناة، لم أنكر الله أو أخنه قط. لِمَ لم يحمني الله ويمنحني جسدًا سليمًا معافى؟". كنت أتذمر بشكل مستمر وكان قلبي في حالة يُرثى لها. لاحقًا، فقط بعد أن بدأ قلبي يؤلمني بشكل أكثر سوءًا، جئت إلى الله للصلاة والطلب، قائلة: "يا إلهي! لقد تفاقمت مشكلة قلبي فجأة. لا يمكنني أن أفهم مقصدك ولا أدري كيف يجب أن أختبر هذا. لا أريد أن أتمرد عليك أو أعارضك. أرجو أن تنيرني وترشدني لكي أتعلم من هذا الاختبار". بعد الصلاة، تبادرت إلى ذهني فقرة من كلمات الله: "كيف ينبغي أن تواجه المرض عندما يأتي؟ ينبغي أن تمثل أمام الله وتُصلِّي وتسعى وتتلمس قصد الله. ينبغي أن تفحص نفسك لتجد ما الذي فعلته وكان مخالفًا للحق، وأي فساد فيك لم يُعالَج. لا يمكن علاج شخصيتك الفاسدة من دون التعرض للمعاناة. فمن خلال تلطيف حدة المزاج بالمعاناة وحدها، يمكن للناس ألا يكونوا فاسقين، ويمكنهم العيش أمام الله في جميع الأوقات. عندما يعاني الشخص، فإنه يكون دائمًا في حالة صلاة. ليس لديه أي تفكير في ملذات الطعام واللباس وغيرهما من الملذات. إنه يُصلِّي باستمرار في قلبه، ويفحص نفسه لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب أي خطأ، أو أين تمادى في معارضة الحق. في المعتاد، عندما تواجه مرضًا خطيرًا أو داءً غريبًا يجعلك تعاني بشدة، فإن هذا لا يحدث بالصدفة. سواء كنت مريضًا أو بصحة جيدة، فإن مقصد الله يكمن في ذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. اكتساب الحق هو الأهم في الإيمان بالله). بعد التفكر في كلام الله، فهمت مقصده بوضوح أكبر. لم يكن الله يستخدم هذا المرض ليسلبني حياتي، ولم يكن يجعلني أعاني دون سبب. بل كان المرض طريقته في الكشف عن شخصيتي الفاسدة ومساعدتي على تعلُّم درس؛ كان المرض طريقة الله في تخليصي. لم يجدر بي أن أسيء فهم الله أو ألومه، كان عليَّ أن أتأمل في ذاتي حقًّا.

كانت هناك بعض الفقرات من كلام الله التي ساعدتني على فهم حالتي بشكل أفضل فيما بعد. تقول كلمات الله: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكثيرون يؤمنون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أنزلت غضبي على الإنسان ونزعتُ كل فرح وسلام كانا لديه من قبل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، استشاط الإنسان غضبًا. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "إن علاقة الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية عارية. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إن علاقة بين موظف وصاحب عمل. لا يعمل الموظف بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. لا توجد عاطفة في هذه العلاقة القائمة على المصلحة بل صفقة فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت لا حيلة له وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). "كانت معاييري للإنسان صارمة طوال الوقت. إذا كان ولاؤك يحمل نوايا وشروطًا، أفضل الاستغناء عن ولائك المزعوم، لأنني أكره مَنْ يخدعونني بنواياهم ويبتزّونني بشروط. لا أريد من الإنسان سوى أن يكون مخلصًا لي إخلاًصًا مطلقًا، وأن يفعل كل شيء لأجل كلمة واحدة، وهي الإيمان، وأن يبرهن عليها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟). كان كلام الله عن الدينونة مثل سكين حاد يخترق القلب. شعرتُ بالخجل الشديد وعُدتُ إلى رشدي على الفور. بدأت أتأمل في ذاتي؛ ماذا كان هدفي في الواقع طوال سنوات إيماني؟ بعد أن أصبحت مؤمنة، كنت أساعد متى ما رأيت إخوتي وأخواتي في ضوائق، وكنت أقوم بكل الواجبات المطلوبة في الكنيسة قدر استطاعتي. حتى عندما اعتقلني الحزب الشيوعي الصيني وسجنني وعذبني، لم أخن الله. اعتقدت أنني قد قمت حقًا بالكثير من الأعمال الصالحة. لكن من خلال إعلان كلام الله وكشفه من خلال الحقائق، أدركت أنني لم أبذل وأضحي من أجل الخضوع لله وإرضائه، بل من أجل كسب نعمته وبركاته، والحفاظ على جسد معافى والوصول في النهاية إلى غاية صالحة. لذا فإن المرة الأولى التي مرضت فيها اعتقدت أنه نظرًا لأنني قد بذلت الكثير من أجل الله، فإنه لم يكن ليتركني أموت رغم مرضي، ولذلك لم ألُم الله. في المرة الثانية، عندما ازدادت حالتي سوءًا وكنت طريحة الفراش غير قادرة على الاعتناء بنفسي، بينما كنت أصارع المعاناة الطويلة الأمد والتهديد بالموت، أدركت أن فرصي في كسب بركات ملكوت السماوات كانت ضئيلة، وندمت على بذل نفسي في الماضي. أنا حتى قد استخدمتُ بذلي في الماضي لأتفاوض وأساوم الله. كنتُ أعقد صفقة مع الله وأخدعه وأستخدمه؛ وهو أمر بعيد كل البعد عن البذل بحق من أجله! كان لديَّ أيضًا وجهة نظر مغلوطة مفادها أنه بما أنني قد بذلتُ وضحَّيتُ من أجل الله، فيجب أن يمنحني الله جسدًا معافىً وغايةً حسنة، تمامًا كما هو الحال في العالم العلماني، فإنه من الإنصاف والمعقول التعويض بناءً على مقدار عمل الشخص. كنت أرغب في استخدام معاناتي وتضحياتي لأتاجر مع الله من أجل غاية حسنة، وعندما لم أحصل عليها، امتلأ قلبي بالشكاوى والمعارضة. كنت غير معقولة للغاية! إنَّ الله قدوس وبا؛ يريدنا أن نضحي بإخلاص. لكنني أردت بدوافعي الدنيئة أن أبرم صفقة مع الله. كنت أخدعه وأقاومه. لو لم أتب عاجلًا، لكان الله قد اشمئز مني واستبعدني.

لاحقًا، صليت إلى الله وطلبت فهم مصدر المشكلة. قرأت فقرتين من كلمات الله: "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "ما هو سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. فلقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين على سُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). ما كشفته كلمات الله هو بالتحديد ما كنت عليه. كان السبب في أنني قد أبرمت صفقات مع الله وخدعته واستخدمته هو أنَّ الشيطان كان قد أفسدني بعمق. كانت أفكاري وآرائي كلها قد تأثرت بسُمِّ الشيطان. عشت وفقًا لمنطق ومبادئ شيطانية مثل، "اللهم نفسي وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و "لا تأخذ الطرف القصير من العصا أبدًا"، وتصرفت دائمًا بدافع المصلحة الذاتية، ولم أبذل من أجل الله إلا لكي أعقد صفقة معه. كنت أتطلع دائمًا إلى الحصول على شيء من الله ومقايضة بذلي المتواضع بنعمة الله وبركاته العظيمة. عشتُ بسُمِّ الشيطان، وكنت أنانية ودنيئة ولم أطلب سوى الربح الشخصي. عندما لم أتلقَّ بركات أو منافع، كنت أشتكي حتى من الله. لم يكن لديَّ أدنى قدر من الإنسانية! فكرت في كيف أنه، من أجل أن يخلَّص الله البشرية، فقد عانى الله في تجسده الأول من الصلب ليفدي البشرية جمعاء، وفي تجسده الثاني، جاء إلى بلاد التنين العظيم الأحمر، واضطهده الحزب الشيوعي الصيني وأدانه العالم الديني ورفضه. لقد تحمَّل الله معاناة وإذلالًا هائلين، وكان لا يزال يعبِّر عن الحق ليسقينا ويمدنا. لم يطلب الله منا قط أن نعطيه شيئًا، بل كان دائمًا يبذل نفسه بهدوء من أجل البشر. أما بالنسبة إليَّ، فلم أفكر في أن أرد لله محبته، وطالبت حتى أن يمنحني الله السلام والغاية الحسنة. عندما لم أحصل على ما أريد، اشتكيت من الله. أين كان ضميري؟ كنت بالكاد أستحق أن أُدعى إنسانة، فضلًا عن أنني لم أكن أستحق الدخول إلى ملكوت الله. بعد أن أدركت كل هذا، كرهت نفسي حقًّا، وشعرت أيضًا بالامتنان الشديد لله. لو لم أكن مريضة وطريحة الفراش وواجهت خطر الموت، لما كنت قد تأملتُ في ذاتي قط، ولما كنت قد أدركت أن آرائي في الإيمان بغيضة إلى الله، وأنني لو واصلت على هذا المنوال، لما حققت الخضوع الحقيقي له قط. لقد كانت دينونة كلام الله وكشفه والمرض هو ما حثَّني على التأمل والرجوع إليه. كان هذا خلاص الله ومحبته لي. تأثرت بشدة وصليت إلى الله قائلة: "يا الله العزيز! أرى الآن أن هذا المرض هو جزء من خلاصك ومحبتك لي. إنني مستعدة للخضوع. فقط من خلال هذا النوع من المشقة والتنقية يمكنني تحديد دوافعي غير السليمة بصفتي مؤمنة والبدء في تغيير شخصيتي الفاسدة. إنني على استعداد لتغيير آرائي الخاطئة في مساعيَّ والقيام بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا". قرأت فقرتين أخريين من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن. اسمحوا لي أن أقول لكم هذا الأمر: إذا كان الإنسان قادرًا على إتمام واجبه، فهذا يعني أنه يقوم بما عليه القيامُ به. وإذا كان الإنسان غير قادر على القيام بواجبه، فهذا عصيانه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). عندما قرأت كلام الله، فهمت أنني كائن مخلوق. إنَّ التضحية والبذل من أجل الله أمر طبيعي ومبرر تمامًا، وهو واجبي. لا يجب أن أطالب الله أو أضع شروطًا عليه، لكنني بدوافعي الدنيئة، أردت أن يمنحني الله غاية صالحة مقابل بذلي. كنت أتصرف بشكل غير معقول للغاية! سواء كنتُ صحيحة البدن وحسنة الغاية أم لا، فلا يزال عليَّ أن أتبع الله وأبذل نفسي له في واجباتي، تمامًا كما يجب على الابن أن يحترم دائمًا والديه بغض النظر عن كيفية معاملة والديه له، وما إذا يمكنه أن يرث ممتلكات أم لا؛ لأن هذه مسؤوليات إنسانية. على الرغم من أنني لم أكن تعافيت بعد وكانت حالتي سيئة للغاية، لم أعد أسيء فهم الله أو أشتكي منه. سواء كنت سأتعافى أم لا، كنت مستعدة للخضوع لترتيبات الله وتدابيره.

تأملت بعد ذلك وأدركت أنني في الواقع، لم أكن أعرف بوضوح ما يُعَد عملًا صالحًا وما أنواع البذل والتضحية التي تنال استحسان الله. وجدت في كلام الله معيارًا لقياس ذلك. تقول كلمات الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وكشوفاته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والعيش وفقًا لواقع الحق. إن لم يكن لديك هذا الواقع، أو لمْ تعِش بحسبها، فأنت إذًا من فاعلي الشر بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى فاعلي الشر؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تُقدِّم شهادة له، كما أنها لا تُذلّ الشيطان وتهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تشهد لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تُتمِّم مسؤولياتك والتزاماتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل نفسك. ماذا تعني جملة "من أجل نفسك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ". في عينيِّ الله، لن تُرَ أفعالك كأعمال صالحة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "بما أنك متأكد أن هذا الطريق صحيح، فعليك أن تتبعه حتى النهاية؛ ويجب أن تحافظ على إخلاصك لله. وما دمت قد رأيت أن الله نفسه جاء إلى الأرض ليكملك، فينبغي عليك أن تهبه قلبك بالكامل. إن استطعت أن تتبعه بغض النظر عما يفعل، حتى إن قدّر لك عاقبة غير مرضية لك في النهاية، فهذا هو الحفاظ على طهارتك أمام الله. إن تقديم جسد روحي مقدس وعذراء طاهرة لله يعني الحفاظ على قلب مخلص أمام الله. بالنسبة إلى البشرية، يعني الإخلاص طهارة، والقدرة على أن تكون مخلصًا لله تعني الحفاظ على الطهارة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك أن تحافظ على إخلاصك لله). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الله يريدنا أن نكون مخلصين، وأن نضحي لله عن طيب خاطر دون أن نطلب المقابل، وأن نمارس الحق ونشهد لله في واجباتنا. هذا هو المقصود حقًا بالأعمال الصالحة. كان لديَّ في السابق فهم أحادي الجانب للأعمال الصالحة. اعتقدت أنني ما دمتُ أنفقتُ وعانيتُ ودفعتُ ثمنًا، فإنني كنت أُراكِم الأعمال الصالحة. بعد ذلك فكرت في كيف أن الرب يسوع، في عصر النعمة، قد استحسن الأرملة الفقيرة التي قدَّمت تقدمة. بدا لمعظم الناس أنها لم تقدم سوى بضع قطع نقدية لم تكن تساوي إلا أقل القليل، لكن الله لا يهتم بمقدار ما يقدمه الناس، إنه يهتم بنيتهم. على الرغم من أنني كنت قد بذلت نفسي في واجباتي وأعطيت الكثير، فإنني لم أكن صادقة مع الله؛ كان بذلي صفقة وكان غير نقي. مهما كان مقدار ما قدمته بهذه الطريقة، فإنه لم يكن ليُعدُّ عملًا صالحًا أبدًا. بعد أن أدركت مقصد الله، صليت إليه قائلةً إنه سواء تعافيت أو لم أتعافَ أو حظيت بغاية صالحة، فإنني سأظل أبذل نفسي بإخلاص لله لأرد له محبته. لاحقًا، لم أعد مقيدة بمرضي، ولم أعد مكبَّلة بنيتي في الحصول على البركات؛ كان بإمكاني أن آكل وأشرب كلام الله بانتظام، وأحضر الاجتماعات، وأقوم بواجبي على قدر استطاعتي.

بعد مضي بعض الوقت، بدأت أتحسن شيئًا فشيئًا. الآن يمكنني الجلوس والكتابة على جهاز الكمبيوتر، وأنا منذ فترة أمارس كتابة المقالات لأشهد لله. ويمكنني الآن الاعتناء بنفسي أيضًا. أشكر الله من صميم قلبي، لاستخدامه المرض لمساعدتي في تعلم درس. أرى أنه حتى في المرض والمشقة، توجد نية الله الصالحة، وكل ذلك من أجل خلاصنا. كما تقول كلمات الله: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب والتنقية. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، وأظهرتَ فسادًا، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت لتتخلّى عن مقاصدك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من قيود فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم يزل الناس خاضعين لقيود طبيعتهم الشيطانية في أي من هذه الجوانب، وإذا لم يزل لديهم رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مقاصد الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث).


91. لن أتّخذ بعد اليوم نهج عدم التدخُّل

في يونيو 2021، كنتُ أشرفُ على عمل الفيديو في كنيستي. ومن جرَّاء عبء العمل المتزايد، طُلِبَ مني متابعة مجموعة أخرى. فكّرتُ: "إني مشغولة بما يكفي بالعمل المَنوطة به الآن. إنْ تعيَّن عليَّ إدارة المزيد من العمل، ألن أكون أكثر انشغالاً وأشدّ إرهاقًا؟" ومع ذلك، كنتُ أعلم أن الإخوة والأخوات في هذه المجموعة على دراية بالعمل. كانوا جميعًا بارعين في ذلك، وجميعهم ذوو فعالية في واجباتهم. لا يجب أن تتسبب لي متابعة الأعمال في القلق المُفرِط أو تستغرق الكثير من الوقت والجهد، لذا وافقتُ. في البداية، سألتُ عن حالة العمل في المجموعة من آنٍ إلى آخر، سواء كان تقدّم سير العمل طبيعيًا، وما إذا كان أي أحد يعاني من صعوبات في تأدية واجباته. ومع أنني علمتُ أنه عليَّ النظر في التفاصيل، فكّرتُ أن لدي عمل آخر لمتابعته أيضًا، ومحاولتي لفهم تفاصيل كل مجموعة بَدَتْ وكأنها كثير من العمل. كان العمل في المجموعة يتقدّم طبيعيًّا، لذا لم أكن بحاجة لأستغرق وقتًا طويلاً لفهم الأمور. كان هناك قائد المجموعة كذلك، وكان الإخوة والأخوات جديرين بالثقة وأدوا واجباتهم على أكمل وجه. لم تطرأ أي مشاكل كبرى في السنوات القليلة الماضية، لذا لم يكن لديّ ما يدعو للقلق. كان الأمر لا بأس به إنْ قمتُ بمتابعة أقل. وهكذا، سألتُ بالكاد عن عمل هذه المجموعة.

ذات يوم، بعد أكثر من شهرين، أعطاني أخ رأيه، قائلاً إنّه كانت هناك مشاكل في مقطعي الفيديو اللذين أنْتَجَتهما هذه المجموعة مؤخرًا، وإنْ لم تجده الأخوات الأخريات في الوقت المحدد، لتأخّر العمل. لم أصدق ذلك في البداية، لكن لاحقًا، أرسل لي أخ لقطات شاشة للمشاكل الموجودة في الفيديو، وكانت هناك مشاكل بالمجموعة حقًّا. لقد واجه الإخوة والأخوات مشاكل خطيرة في واجباتهم. لماذا لم أكن على عِلْمٍ؟ لقد شغلتُ هذه الوظيفة لعدة أشهر، لكنني لم أطَّلِع على كيفية سير الأمور إطلاقًا. ببساطة تركت الأمور تعمل من تلقاء نفسها. كنتُ أجهل تمامًا كيفية أداء أعضاء المجموعة لواجباتهم. وأدركتُ أن هذه المشاكل مَرَدُّها إلى افتقاري للعمل الفعليّ. وبعد أن نظرتُ في الأمر، اكتشفتُ، لأنه لم يكن هناك أحد يُشرف على العمل في هذه المجموعة أثناء هذه الفترة، كانوا يؤدون واجباتهم بِناءً على خبرتهم، ولا أحد تحمّل عبئًا، وأحيانًا، حينما كان هناك الكثير من العمل، بدأوا في التخبُّط. وعلى الرغم من أن شخصين تعاونا للتحقق من مقاطع الفيديو، فقد كانا يفعلان الأمر بطريقة روتينية فحسب، لذا لم يتمكّنا من اكتشاف المشاكل. وفي مواجهة كل هذا، شعرتُ بالاستياء الشديد. لم يكن من الصعب اكتشاف هذه المشاكل، وإنْ تابعتُ العمل في هذه المجموعة كما ينبغي، لما غَفِلتُ عن هذه المشكلات. لقد كنتُ غير مسؤولة للغاية! واصلتُ التفكّر في نفسي، أسأل نفسي عن سبب تجاهلي لعملهم أثناء الأشهر الثلاثة الماضية.

لاحقًا، وبكلمة الله، قرأتُ: "لا يُطلع القادة الكَذَبة أنفسهم أبدًا على حالة عمل مشرفي المجموعة أو يتتبعونها، ولا يُطلعون أنفسهم على الموقف فيما يتعلق بدخول الحياة أو يتتبعونه أو يحاولون فهمه، وكذلك موقف مشرفي المجموعات والعاملين فيها المسؤولين عن العمل المهم من العمل والواجب، ومن الإيمان بالله، والحق، والله. كذلك لا يُطلع القادة الكَذَبة أنفسهم على تغييراتهم، أو تقدُّمهم، أو مختلف القضايا التي تطرأ أثناء عملهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتأثير الأخطاء والانحرافات التي حصلت أثناء مراحل العمل المختلفة في عمل الكنيسة ومختاري الله. لا يعرف القادة الكذبة شيئًا عما إذا كان قد تم التعامل مع هذه الأخطاء والانحرافات. وبما أنهم لا يعلمون شيئًا عن هذه التفاصيل، فإنهم يصبحون سلبيين عندما تظهر المشكلات. ومع ذلك، فعندما يعمل القادة الكذبة، فإنهم لا يبالون بهذه التفاصيل، بل يقتصرون على ترتيب مشرفي المجموعات، ثم يفترضون أن مهمتهم قد انتهت بعد تسليم العمل. إنهم يعتقدون أنهم بذلك قد أنهوا عملهم، وأن أي مشكلات لاحقة لا علاقة لهم بها. ونظرًا لإخفاق القادة الكذبة في الإشراف على مشرفي كل مجموعة وإرشادهم ومتابعتهم، ولأنهم يخفقون في الوفاء بمسؤولياتهم في هذه المجالات، يلحق الدمار بالعمل. وهذا ما يعنيه أن تكون مهملًا كقائد أو عامل. يطّلع الله على أعماق الإنسان، أما الناس فيفتقرون إلى هذه المقدرة؛ ولذلك فعندما يعملون يتعين عليهم أن يكونوا أكثر اجتهادًا، وأن يولوا الأمر مزيدًا من الاهتمام، وأن يذهبوا مرارًا إلى حيث يتم تنفيذ العمل لكي يتفحصوا الأشياء ويشرفوا ويقدموا الإرشاد؛ إذْ عندها فقط يمكنهم ضمان أن يكون سير عمل الكنيسة طبيعيًا. ومن الواضح أن القادة الكذبة يفتقرون إلى المسؤولية في عملهم، وهم غير مسؤولين منذ البداية عندما يرتبون العمل. فهم لا يشرفون، ولا يتابعون، ولا يقدمون الإرشاد. ونتيجة لذلك، فإن بعض المشرفين غير القادرين على حل المشكلات المتنوعة عند ظهورها، وغير المؤهلين للنجاح في عملهم يظلون في أدوارهم الإشرافية. وفي نهاية المطاف يتأخر العمل مرارًا وتكرارًا، وتبقى جميع أنواع المشكلات دون حل، ويحل الدمار بالعمل. هذه هي نتيجة إخفاق القادة الكذبة في فهم المشرفين والإشراف عليهم ومتابعتهم. يعود السبب في ذلك كلّيًّا إلى إهمال القادة الكذبة لواجبهم" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). بكلمة الله، رأيت، أن القادة الزائفين يهملون واجباتهم ولا يقومون بعملهم الفعليّ، لأنهم يظنون أن كل مجموعة لها مشرف، لذا بوسعهم اتباع نهج عدم التدخُّل، مما يُسفِر عن ظهور مشاكل في عمل الكنيسة. إنّ القادة الزائفين لا يفعلون أيّ شر واضح، ظاهريًّا، لكن لأنهم غير مسؤولين عن عمل الكنيسة، فهم يؤثرون على تقدّم وفعالية مختلف أنواع العمل جِديًّا، مما يُعَرْقل عمل الكنيسة بشكلٍ غير مباشرٍ. إنّ الله يطلب من القادة والعمّال متابعة العمل والإشراف عليه في حينه، لضمان التقدّم الاعتيادي والمُنظّم لعمل بيت الله. وهذه مسؤولية وواجب القادة والعمّال. لكن منذ أن توليت للعمل في هذه المجموعة، فكّرتُ، أنه بوجود قائد المجموعة هناك، فإنّ كل شيء يسير كالمعتاد، لذا اتخذتُ نهج عدم التدخُّل بطبيعة الحال، ولم أتحقق أو أتابع عملهم أبدًا، ولم أدقِّق في تفاصيل الثغرات في إجراءات العمل، ولم ألاحظ عندما صاروا مُتراخين ومتخبِّطين في واجباتهم. طوال الوقت، بِناءً على مفاهيمي وتفكيري، ظننتُ أنهم قاموا بواجباتهم عمليًّا وجِديًّا، وأنهم جديرون بالثقة. لذا، شعرتُ أنني لستُ بحاجةٍ للإشراف ومتابعة عملهم. كانت النتيجة تسبب الضرر وعرقلة واجبي. من خلال كلمة الله، رأيتُ أنني كنتُ مهملة في واجبي، وأنني كنتُ قائدة زائفة بالفعل. ومع أنني لم أقصد فعل الشر، لأنني لم أقم بعمل فعليّ، لم تُحَلّ أبدًا الانحرافات والمشاكل التي كان بالإمكان اكتشافها، والآن، ها قد ظهرت مشاكل في عمل الفيديو، والتي كانت ذات صِلةٍ مباشرةٍ بتخبّطي وكوني غير مسؤولة في واجبي. ومع أنّ الآخرين وجدوا المشاكل في حينها لتجنُّب المزيد من الضرر والعواقب الخطيرة، إلا أن تصحيح هذه المشاكل مازال يتطلب الكثير من العِمالة لإعادة العمل. رأيتُ أنني تخبّطتُ وتُقْتُ إلى الراحة. إنّ عدم الإشراف ومتابعة العمل وفّرت لي الكثير من الوقت والطاقة، لكنها أخّرت تقدّم عمل الكنيسة مباشرةً، وكلّفتْ إخوتي وأخواتي الوقت لإعادة العمل. كنتُ أفعل الشر، وكذلك أعرقل وأُرْبِكُ عمل الكنيسة! وفَوْرَ أن أدركتُ هذا، تملّكني الخوف الشديد، ولم أستطع التوقف عن التفكّر في نفسي. لماذا كان بوسعي اتباع نهج عدم التدخُّل لأمدٍ طويلٍ دون أن أدرك ذلك؟

لاحقًا، وبقراءتي لكلمة الله، ربحتُ مزيدًا من المعرفة عن سبب عدم قيامي بعمل فعليّ: يقول الله القدير، "لا يدقّق القادة الكذبة في المشرفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، أو الذين يهملون مسؤولياتهم؛ فهم يظنون أنهم لا يحتاجون سوى أن يختاروا مشرفًا وسيكون كل شيء على ما يُرام، وبعد ذلك، يتولى المشرف التعامل مع جميع الأمور، وكل ما يحتاج إليه هو أن يعقد اجتماعًا بين فترة وأخرى، ولن يكون بحاجة إلى مراقبة العمل بعناية، أو إلى السؤال عن كيفية سير العمل، بل يمكنه أن يظل هكذا دون أن يتدخل. ... لا يستطيع القادة الكذبة أداء عمل فعلي، ولا يتعاملون مع عمل قادة المجموعة ومشرفيها بأي جدية. لا تستند نظرتهم إلى الناس سوى على انطباعاتهم وتصوراتهم. وعندما يرون شخصًا ما يبرئ نفسه جيدًا لبعض الوقت، يعتقدون أن هذا الشخص سيكون جيدًا إلى الأبد ولن يتغير؛ ولا يصدقون أي شخص يقول إن ثمَّة مشكلة مع هذا الشخص، بل ويتجاهلون الأمر عندما يشير أحدهم إلى شيء ما عن هذا الشخص. هل تعتقد أن القادة الكذبة أغبياء؟ إنهم أغبياء وحمقى. ما الذي يجعلهم أغبياء؟ لقد وثقوا بالناس دون مبالاة، معتقدين أنهم عندما اختاروا شخصًا ما فإنه أقسم وتعهَّد وصلى بالدموع، وأن هذا يعني إمكانية الاعتماد عليه وعدم وجود أي مشكلات معه في المستقبل. لا يفهم القادة الكذبة طبائع الناس ويجهلون الوضع الحقيقي للبشرية الفاسدة. إنهم يقولون: "كيف يمكن لشخص أن يتغير بمجرد اختياره مشرفًا؟ وكيف يمكن لشخص يبدو شديد الجدية ويمكن الاعتماد عليه أن يتهرب من عمله؟ لن يفعل هذا، أليس كذلك؟ إنه يتمتع بالكثير من النزاهة". ونظرًا لأن القادة الكذبة لديهم مثل هذه التصورات، ويثقون كثيرًا في حدسهم، فإن هذا يجعلهم في النهاية عاجزين عن حل المشكلات العديدة التي تنشأ في العمل الكنسي في الوقت المناسب، ويمنعهم من استبدال المشرف المعني فورًا ونقله. إنهم قادة كذبة بمعنى الكلمة. وما المشكلة هنا؟ هل نهج القادة الكذبة في عملهم يرتبط بالإهمال والروتين؟ من ناحيةٍ، يرون أن التنين العظيم الأحمر يُنفِّذ الاعتقالات بجنون، ولذلك فإنهم للحفاظ على سلامتهم يختارون بشكل عشوائي شخصًا ليكون مسؤولًا معتقدين أن هذا سوف يحل المشكلة وأنهم لا يحتاجون إلى الانتباه للأمر أكثر من ذلك. بماذا يفكرون في قلوبهم؟ "إن هذه بيئة معادية، فيجب أن أختبئ لبعض الوقت". وهذا طمع للراحة الجسدية، أليس كذلك؟ يعاني القادة الكذبة أيضًا عيبًا كبيرًا؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تعرّي كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ فبدلًا من الحكم على الناس من مظاهرهم، يراقب الله قلوبهم بشكل دائم. فلِمَ، إذن، يكون القادة الكذبة لامبالين إلى هذه الدرجة عند إطلاقهم أحكامًا على الآخرين، ويُولونهم ثقتهم؟ إن القادة الكذبة مغرورون، أليسوا كذلك؟ ما يدور في تفكيرهم هو كما يلي: "لم أكن مخطئًا عندما وقع اختياري على هذا الشخص. لا يمكن أن يحيد عن مساره الصحيح؛ فهو ليس ممن يعبثون ويحبون التسلية ويكرهون العمل بجد. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل هذه هي مهارتك الخاصة؟ استطعتَ أن تعيش مع هذا الشخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لتعرية طبيعته وجوهره تمامًا؟ إن لم يكشفه الله فقد تعيش معه جنبا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما هي طبيعته وجوهره. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ أنت تثق فيه بناء على انطباع عابر أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، وتجرؤ على أن تعهد بعمل الكنيسة إلى مثل هؤلاء الأشخاص. ألست في هذا أعمى للغاية؟ ألستَ متهوّرًا؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). تكشف كلمة الله أن القادة الزائفين كُسَالى، وجُهَلاء، وحَمْقى. إنهم لا ينظرون للناس والأشياء بِنَاء على كلمة الله، بل على مفاهيمهم وأفكارهم، ومع ذلك يشعرون أن بإمكانهم رؤية الناس والأشياء بوضوحٍ. بإمكانهم الوثوق بأيّ أحد عَرَضًا، وتَرْك العمل بالكامل لهم، بينما يتّبعون نهج عدم التدخُّل ويستمتعون بفوائد المكانة بشراهةٍ. من خلال إعلانات كلمة الله، لقد رأيتُ أخيرًا أنني كنتُ القائدة الكسولة والزائفة الغبية التي يصفها الله. وبسبب طبيعتي الكسولة، لطالما شعرتُ أنني مسؤولة عن الكثير من العمل، وأنه سيكون من المُرهِق للغاية متابعة عمل كل مجموعة، لذا تابعت العمل في مجموعة واحدة وائْتَمَنْتُ قائد المجموعة الأخرى، وظننتُ أنه إذا تقدّم سير العمل طبيعيًّا، فلستُ بحاجةٍ لتمضية الوقت في المتابعة. رأيتُ أنني وفّرتُ كل جهدٍ مهما كان صغيرًا في واجبي. حملتُ لقب مشرفة في حين أتبعُ نَهج عدم التدخُّل. لقد كنتُ غير مسؤولة للغاية! كما تملّكني الغرور الشديد. وبِناءً على مفاهيمي وخيالي، ظننتُ أن الجميع في المجموعة قد أدوا واجباتهم على أكمل وجه، لذا لم يساورني القلق، وأنهم سيواصلون القيام بذلك حتى ولو لم أتابع عملهم. لذا لم أسأل عن عملهم أو أراقبه لعِدّة أشهر، مما أسْفَرَ عن ظهور المشاكل في العمل. لم أفهم الحقّ أو أرى الأمور بوضوحٍ، ومع ذلك آمنتُ بنفسي خاصةً، معتقدة أن أولئك الذين وثقت بهم من المستحيل أن يُخطئوا. كنتُ في منتهى الغرور والغباء. جعلتني الفكرة أشعر بوَخْز الضمير. أدركتُ أن معاملة الناس وواجبي وفقًا لكلام الله في غاية الأهمية. بدأت في البحث عن الأجزاء ذات الصِّلة لكلمة الله لإيجاد سبيل للقيام بواجبي.

وسرعان ما قرأتُ مقطعًا من كلمة الله: "نظرًا لأن القادة الكذبة لا يفهمون حالة تقدُّم العمل، فإنهم عاجزون عن تحديد المشكلات على الفور، فضلًا عن حل المشكلات التي تظهر فيه؛ الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى تأخيراتٍ مُتكِّررة. ونظرًا لأن الناس لا يستوعبون المبادئ عند أدائهم عملًا معينًا، ولا يوجد شخصٌ مناسب للإشراف عليه، فإن الذين يُؤدِّون العمل كثيرًا ما يكونون في حالةٍ من السلبيَّة والهمود والانتظار، ممَّا يؤثِّر في تقدُّم العمل تأثيرًا كبيرًا. إن كان القائد قد أتمّ مسؤوليَّاته – إن أشرف على العمل، ودفعه للأمام، واستعجل الناس، ووجد شخصًا يفهم ذلك المجال ليوجه المشروع، فإن العمل عندئذ يتقدَّم بسرعةٍ أكبر بدلًا من أن يعاني التأخير على نحو متكرر. بالنسبة للقادة إذًا أنه من الضروريّ فهم الوضع الفعليّ للعمل واستيعابه. وبالطبع من الضروريّ للغاية للقادة أيضًا فهم واستيعاب كيفيَّة تقدُّم العمل؛ لأن التقدُّم يتعلَّق بكفاءة العمل والنتائج التي من المفترض أن يحققها. إن كان القائد حتَّى لا يستوعب كيفيَّة تقدُّم وتيرة العمل، ولا يتابعه أو يشرف عليه، فإن معظم الأشخاص الذين يؤدون واجبًا ما سيتخذون موقفًا سلبيًا وغير نشط، وسيكونون لا مبالين ومهملين وروتينيين بشدة، ولا إحساس لديهم بالعبء؛ وبالتالي من المحتَّم أن يسير العمل بوتيرة بطيئة. إذا لم يكن ثمة امرؤ لديه شعور بالعبء، وبالخبرة في العمل، ليوفر الإرشاد والإشراف، ويؤدب الناس ويتعامل معهم، فستكون كفاءة العمل وفاعليته عندئذٍ متدنية جدًا بالطبع. وإذا لم يستطع القادة والعاملون حتى رؤية هذا بوضوح، فهم حمقى وعُمْيٌ. ولذا فإن من الأهمية بمكان أن يسارع القادة والعاملون إلى النظر في تقدم سير العمل، ومتابعته، والاطلاع عليه؛ فالناس كسالى؛ وبالتالي إن لم يكن ثمة قادة وعاملون يوجهونهم ويحثونهم ويتابعونهم، وإذا لم يكن هناك من يتمتعون بفهم مُحدَّث لتقدُّم العمل، فسيكونون عرضةً للتراخي والكسل والروتينية. وإذا كان هذا هو سلوكهم تجاه عملهم، فسوف يتأثَّر تقدم العمل وفاعليته بشدَّةٍ. في ظلّ هذه الظروف، يجب على القادة والعاملين المؤهلين أن يسارعوا على الفور إلى تتبُّع كلّ مشروع من مشاريع العمل، والبقاء على اطّلاعٍ على الموقف فيما يخصّ المُوظَّفين والعمل. يجب ألا يكونوا أبدًا كالقادة الكذبة" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). لقد أشارت كلمة الله إلى طريق الممارسة لنكون جديرين لأداء واجبنا. بصفتنا قادة أو مشرفون، علينا أن نتحمّل عبئًا في واجبنا، وألا نتوق للراحة الجسدية، وأن نَضْطَلِع بمسؤولية عملنا، وأن نتابع، ونُدقِّق، ونرصد، ونتحقق من الأمور في الوقت المناسب. أما أولئك المشاركين في العمل، علينا أن نظلّ على اطلاع دائم بحالاتهم وتفاصيل واجباتهم، للكشف عن المشاكل في حينها وعكس الانحرافات. ولأن البشر ليسوا مُكمَّلين بعد، فإنّ لديهم جميعًا شخصيات فاسدة، لذا عندما تكون حالاتهم جيّدة، بوسعهم القيام بواجباتهم بضميرٍ حيّ، وبمسؤوليةٍ، وبفعاليةٍ، لكن هذا لا يعني أنهم جديرون بالثقة تمامًا. حينما تكون حالاتهم غير سَويَّة أو يعيشون بشخصيات فاسدة، فإنهم يتخبّطون ويفعلون أشياء تعكّر صَفْو عمل الكنيسة لا إراديًّا. لذا بينما يؤدي الناس واجباتهم، يحتاج القادة، والعمّال، والمشرفون، إلى التحقق من العمل ومتابعته، وعندما يجدوا مشاكل، عليهم عكسها في الوقت المناسب. هذه مسؤوليتهم. ما أن فهمتُ هذه المُتطلبات، بدأتُ أتابع عمل هذه المجموعة وأطَّلع عليه، وذهبتُ إلى اجتماعاتهم بانتظامٍ لإصلاح انحرافاتهم، وعندما وجدت مشاكل، تحدثت عنها لقائد المجموعة في حينها. لاحقًا، ناقشنا أيضًا خطة العمل والتقدّم الذي أحرزته المجموعة معًا، وأُنْجِزَ العمل في الإطار الزمني المقرر له. لقد خفّضنا عدد الموظفين لأولئك اللازمين للنهوض بعبء العمل، بحيث يمكن ترتيب الأمر لقيام الآخرين بواجباتهم حيثما تكون هناك حاجة ماسّة إليهم. بعد ممارسةٍ كهذه، شعرت براحةٍ أكبر. في نفس الوقت، تابعتُ العمل في نطاق مسؤوليتي بمثابرةٍ أكثر من ذي قبل. الآن ظننتُ أنني كنتُ أمارس الحقّ، وأنني أنجزتُ بعض التغيير، لكن عندما كان يظهر موقف جديد، كنت أُكشف مرة أخرى.

قبل فترة طويلة، زاد عبء عملي، وكان عليَّ قضاء الكثير من الوقت في إنهاء مهمة واحدة في واجبي. اعتقدتُ أنني تابعتُ العمل في كل مجموعة بالتفصيل مسبقًا، والأمور مستقرة الآن. سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد لمواصلة الاستفسار عن تفاصيل كل مجموعة، مما يجعل جدول أعمالي ضيقًا للغاية ويضعني تحت ضغط كبير. تساءلتُ: إنْ كان بوسعي تفويض بعض العمل في أي مجموعة فليس عليَّ أن أقلق كثيرًا. فكّرتُ في مجموعة واحدة، حيث كان قائدا المجموعة استباقيَيْن في واجباتهما وبإمكانهما دفع ثمن. إنْ سلّمتُ لهما العمل في المجموعة، وطلبت منهما المتابعة بالتفصيل، سيتعيّن عليَّ مراقبة اتجاه الأمور فحسب وحضور اجتماعات العمل بانتظامٍ. لا يجب أن تكون هناك مشكلة إنْ تركتهما يتكفّلان بالباقي. وهكذا، أطلّتْ مشكلتي القديمة برأسها مجددًا. أغرقتُ نفسي في عملي الجديد، وسألتُ بالكاد عن تفاصيل عمل تلك المجموعة. شعرتُ أن قائديّ المجموعة بوسعهما تولّي الأمور، وإنْ طرأت مشكلة، يمكنني الانتظار ليخبراني. ذات يوم، لفت أحد قادة المجموعة نظري إلى أنني لم أتابع الأمور كما ينبغي، أو سألتُ عن عملهم بالتفصيل. كان البعض يماطلون ويتكاسلون في المجموعة، لكنني لم أتابع وأحلّ المشكلة. وكان ذلك يؤثر على تقدّم سير العمل. عندما سمعتُ هذا، كنتُ مقاوِمة. فكّرتُ: "ألا يستطيع قائدا مجموعة تولّي ذلك الأمر؟ لديّ عمل آخر يجري الآن للتوّ. إنْ كنتُ أتوخّى الدقّة الشديدة وأستغرق وقتًا طويلاً في كل مهمة، هل سيكون بوسعي الانتهاء؟ ألا تطلبا مني أكثر مما ينبغي؟" لكن حُجَجي أشعرتني بعدم الارتياح بعض الشيء. ثم عاودت التفكير، وأدركتُ أنني نادرًا ما كنتُ أتابع تفاصيل عملهم. إنّ حالات الإخوة والأخوات، سواء كانوا ذوي مبادئ في واجبهم، وجودة عملهم، كانت كلها أمور لم أفهمها. في هذه المرحلة، بدأت في التفكير، في السابق، تَعَدَّيْتُ في واجبي باتخاذ نَهج عدم التدخُّل، فلماذا كنتُ أفعل الشيء نفسه مجددًا؟

لاحقًا، قرأت هذا في كلمة الله: "يطمع كثير من الناس من ورائي في فوائد المكانة، وهم يلتهمون الطعام بشراهة، ويحبون النوم ويولون كل اهتمامهم للجسد، ويخافون دائمًا ألا يجدوا مخرجًا للجسد. إنهم لا يؤدون وظيفتهم العادية في الكنيسة، ويعيشون عالة على الكنيسة، أو يلقون اللوم على إخوتهم وأخواتهم بكلماتي، ويتعالون ويحكمون بها على الآخرين. يستمر هؤلاء الناس في زعمهم بأنهم يفعلون إرادة الله، فهم دائمًا يدعون أنهم مقربون لله، أليس هذا بأمر سخيف؟ فإذا كانت لديك الدوافع السليمة، لكنك غير قادر على الخدمة بحسب إرادة الله، فأنت أحمق، ولكن إذا لم تكن دوافعك سليمة، ولا تزال تقول إنك تخدم الله، فأنت شخص يعارض الله، ويجب أن يعاقبك الله! ليس لديّ أي تعاطف مع هؤلاء الناس! إنهم يعيشون عالة، ويشتهون دائمًا راحة الجسد، ولا يولون أي اهتمام لمصالح الله؛ فهم يسعون دائمًا لما هو خير لهم، ولا يعيرون إرادة الله أي اهتمام، وكل ما يفعلونه لا يأبه به روح الله، وإنما يناورون دائمًا ويخدعون إخوتهم وأخواتهم، وهم مراؤون، مثلهم كمثل ثعلب في كرمٍ دائمًا ما يسرق العنب ويدهس الكرم. فهل يكون مثل هؤلاء مقربين لله؟ هل أنت جدير بتلقي بركات الله؟ إنك لا تتحمل أي مسؤولية من أجل حياتك والكنيسة، فهل أنت جدير بأن تتلقى إرسالية الله؟ مَنْ ذا الذي يجرؤ على الوثوق بشخص مثلك؟ حين تخدم بهذه الطريقة، فهل يمكن أن يأتمنك الله على مهمة أكبر؟ ألا يسبب ذلك تأخيرًا للعمل؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم في انسجام مع إرادة الله). "انسَ مدى موهبتك، أو مدى جودة مقدرتك، أو مدى تعليمك الجيِّد؛ فالمهمّ هو ما إذا كنت تُؤدِّي عملًا فعليًّا أم لا، وما إذا كنت تفي بمسؤوليَّات القائد أم لا. وخلال فترة عملك كقائدٍ، هل شاركت في كلّ جزءٍ مُحدَّد من العمل ضمن نطاق مسؤوليَّتك، وكم عدد المشكلات التي ظهرت أثناء العمل وتمكَّنت من حلّها بفعاليَّةٍ، وكم عدد الناس الذين بفضل عملك وقيادتك وإرشادك فهموا مبادئ الحقّ، وما مقدار تقدُّم عمل الكنيسة إلى الأمام؟ هذه هي الأمور المُهمَّة. انسَ عدد الشعارات التي يمكنك تكرارها، وعدد الكلمات والتعاليم التي أتقنتها، وانسَ عدد الساعات التي تقضيها كادحًا كلّ يومٍ، ومدى إرهاقك، وانسَ مقدار الوقت الذي قضيته على الطريق، وعدد الكنائس التي زرتها، وعدد المخاطر التي تعرَّضت لها، ومدى معاناتك – انسَ هذا كلّه. انظر فقط إلى مدى فعاليَّة العمل ضمن نطاق مسؤوليَّاتك، وما إذا كان قد حقَّق أيّ نتائج، وعدد ترتيبات بيت الله والأهداف التي من المفترض أن تصل إليك وقد حقَّقتها، وكم منها أتت بثمارها، ومدى نجاحك في جعلها تؤتي بثمارها، ومدى حُسن متابعتها، وعدد المسائل المرتبطة بمشكلات الإغفالات أو الانحرافات أو انتهاك المبادئ التي ظهرت في العمل، والتي عملت على حلِّها وتصحيحها وتعويضها، وعدد المشكلات المرتبطة بالموارد البشريَّة أو بالمشرف أو بمختلف المهام المُتخصِّصة التي ساعدت على حلِّها، وسواء عملت على حلِّها وفقًا لمبدأ بيت الله ومُتطلَّباته، وما إلى ذلك – فهذه هي جميع المعايير التي يمكن من خلالها اختبار ما إذا كان القائد أو العامل يفي بمسؤوليَّاته" (الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين). من كلام الله، ارتأيتُ، أن تجاه أولئك الذين يتوقون إلى فوائد المكانة، والذين هم ماكرون ويتحايلون، ولا يفكّرون إلا في اهتماماتهم الجسدية، يشعر الله تجاههم باشمئزازٍ وتَقزُّزٍ عميقين. أمثال هؤلاء الناس ليس بوسعهم لعب أي دور إيجابيّ في واجبهم، ولا بوسعهم اكتشاف وعكس الانحرافات في واجباتهم فورًا، وبإمكانهم حتى التسبب في الضرر بواجباتهم بسبب عدم شعورهم بالمسؤولية، ويعرقلون ويُرْبِكون عمل الكنيسة. مثل هؤلاء الناس يفتقرون تمامًا للمِصْداقية في واجباتهم ولا يستحقون إرسالية الله. وإنْ لم يتوبوا، فسوف يكرههم الله ويستبعدهم في النهاية. إنّ مقياس الله لتقييم القادة والعمّال، ليس بعدد الطرق التي يسلكونها أو مقدار العمل الذي يفعلونه، بل ما إذا كانوا يقومون بعمل فعليّ أو يحققون نتائج فعلية من خلال واجبهم. ما كشفته كلمة الله جعلتني أشعر بالخِزي. لقد رتبت لي الكنيسة تولّي وظيفة مُهمّة لصنع مقاطع فيديو، طالبة مني تحمّل المزيد من العبء، ورَقّتْني ودرّبتني، لكنني كنتُ معدومة الإنسانية، ولم أكن أرغب في المعاناة في واجبي إطلاقًا. عندما زاد عبء العمل بعض الشيء، كل ما كنتُ أفكر فيه هو كيفية المعاناة أقلّ والقلق أقلّ، وخشيتُ أن يُنْهِك القلق الزائد جسدي. حينما لفت إخوتي وأخواتي نظري إلى عدم قيامي بعمل فعليّ في واجبي، بحثتُ عن كل أنواع الأعذار في قلبي لتبرير نفسي. كنتُ كما يصفني الله، "إنهم يعيشون عالة، ويشتهون دائمًا راحة الجسد، ولا يولون أي اهتمام لمصالح الله؛ فهم يسعون دائمًا لما هو خير لهم". بصفتي المشرفة، كان عليَّ المتابعة ورصد كل العمل في اختصاصي في حينه. وحلّ الانحرافات والثغرات فورًا عندما وجدتهم، لأتيقن من التقدّم الطبيعي لعمل الكنيسة. هذا كان واجبي، لكنني كنتُ أشبه بثعلبٍ خبيثٍ. كنتُ مُراوِغة، وماكرة، وغير مسؤولة في واجبي، شَغلتُ منصب المشرفة دون تأدية عملي فعليًّا، ولم أتابع تفاصيل العمل، ومن ثَمَّ، لم أجد أو أحلّ مشاكل المجموعة في الوقت المحدد، وصار العمل غير فعّالٍ، مما أثّر على التقدّم الطبيعيّ لعمل الكنيسة. لم أكن أؤدي واجبي في حقيقة الأمر إطلاقًا. من الواضح، أنني كنتُ أشغل منصبي سُدَىً فحسب. لقد خدعتُ الجميع بشكل سافرٍ ولم أؤد عملي الفعليّ. لم أكن أهْلاً للثقة إلى حدّ بعيدٍ! لقد رتّبت لي الكنيسة العمل، وطلبت مني تحمُّل المسؤولية، لكنني اتخذتُ نهج عدم التدخُّل. لم أستحق حقًّا مثل هذا الواجب المهم. إنْ تعاملت دائمًا مع واجبي بمثل هذا السلوك غير المسؤول، ومازلتُ لم أؤدِ عملي الفعليّ، في نهاية المطاف، لا يمكن إلا أن يكرهني ويستبعدني الله! ارتعبتُ قليلاً من التفكير في هذا، لذا صلّيتُ لله، طالبة منه أن يرشدني إلى تغيير حالتي الخاطئة، وأن أقول ليتني أتوخّى الدقّة في عملي وأفِي بمسؤولياتي.

لاحقًا، وجدتُ طرق ممارسة في كلام الله. "الناس الذين يؤمنون حقًا بالله يؤدون واجباتهم طوعًا دون حساب مكاسبهم وخسائرهم. فبصرف النظر عما إذا كنت شخصًا يطلب الحق، ينبغي أن تعتمد دائمًا على ضميرك وعقلك وأن تعمل بجد عندما تؤدي واجبك. ماذا يعني أن تبذل الجهد بشكل فعلي؟ إذا كنت راضيًا فقط عن بذل بعض الجهد الرمزي، وتعاني القليل من المشقة الجسدية، لكنك لا تأخذ واجبك على محمل الجد على الإطلاق، أو تسعى إلى مبادئ الحق، فهذا لا يتعدى كونك مهملًا وروتينيًا، ولا يعتبر بذلًا للجهد في حقيقة الأمر. إن مفتاح بذل الجهد هو أن تبذله من قلبك، وتخشى الله في قلبك، وتراعي مشيئة الله، وتخشى عصيان الله وإيذاءه، وتتحمل أي مشقة من أجل أداء واجبك جيدًا وإرضاء الله: إذا كنت تملك قلبًا يحب الله بهذه الطريقة، فستكون قادرًا على أداء واجبك كما يجب. وإذا لم يكن هناك خوف من الله في قلبك، فلن يكون لديك أي عبء عندما تقوم بواجبك، ولن تهتم به، وستكون حتماً روتينيًّا وغير مبالٍ، وتؤدي واجبك بشكل سطحي، دون تحقيق أي تأثير حقيقي، وهذا لا يُعتَبَر أداء للواجب. إذا كان لديك حقًا إحساس بالعبء، وتشعر بأن أداء واجبك هو مسؤوليتك الشخصية، وتشعر بأنك إذا لم تفعل ذلك، فأنت شخص متوحش ولست لائقًا للعيش، وتشعر بأنك لا تستحق بأن تُدعى إنسانًا وليس بإمكانك مواجهة ضميرك إلا إذا قمت بواجبك بشكل صحيح؛ إذا كان لديك هذا الشعور بالعبء عندما تؤدي واجبك، فستكون قادرًا على فعل كل شيء بضمير، وستكون قادرًا على السعي إلى الحق، والقيام بالأشياء وفقًا للمبادئ، وهكذا ستكون قادرًا على أداء واجبك بشكل صحيح وإرضاء الله. وإذا كنت مستحقًا للإرسالية التي منحك الله إياها، ولكل ما ضحى به الله من أجلك، ولتوقعاته منك، فهذا ما يعنيه حقًا بذل الجهد" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير ومنطق ليحسن أداء واجبه). بعد قراءتي لكلام الله، شعرتُ بالخِزي الشديد. لقد آمنتُ بالله لسنوات عديدة، وقرأت الكثير من كلمة الله، لكنني ظننتُ أن القيام بمزيد من العمل يعني المزيد من الإجهاد والقلق الجسدي، لذا رأيته شوكة في ظهري ومُرهِقًا، واتخذتُ نهج عدم التدخُّل. رأيتُ كم كانت طبيعتي أنانيّة وكسولة، وأنني افتقرت للصدق تجاه الله، وأنني لم أتحمّل عبئًا حقيقيًّا في واجبي. وبصفتي المشرفة، لم أؤد العمل الذي يجب أن يقوم به المشرف. كنتُ مُقصِّرة في واجبي. حتى كلب أسرةٍ بوسعه حراسة المنزل وأن يكون مُخلِصًا لمالكه. إنني مخلوقة، لكنني لم أفِ بالواجب كمخلوقة. فكيف كنتُ جديرة بأن يُطلق عليَّ إنسانًا؟ كان هناك الكثير من الإخوة والأخوات في الكنيسة مسؤولين عن أعمال أكثر مني، مَن قاموا بواجباتهم بصدقٍ، وعانوا ودفعوا ثمنًا، وأمضوا مزيدًا من الوقت على واجباتهم، كل ذلك دون أن ينهاروا من الإرهاق. وعلى النقيض، كلما أخذوا مشيئة الله في الاعتبار، باركهم الله أكثر، وكلما زاد نموهم في الحياة. وبمعاودة التفكير، كان عبء عملي مقبولاً، وليس فوق طاقتي، وطالما أنني تخليتُ عن الجسد، وعانيتُ، ودفعتُ ثمنًا أكثر، فقد كان بالإمكان متابعة تفاصيل العمل لكل مجموعة تمامًا. بعدئذ، أعدت ترتيب جدول أعمالي، وتابعت كل شيء في نطاق مسؤوليتي وِفقًا للجدول الجديد، ولم يتأخر أي شيء في واجبي إطلاقًا.

ذات يوم، كنتُ أقرأ رسائل المجموعة، ووجدت بعض الانحرافات في عمل مجموعة. وسرعان ما حَلَّلتُ المشكلة، وناقشتها مع قائد المجموعة، ووجدتُ حلاً. آنذاك، اندهشتُ بشدّة. لا يعني القيام بالعمل الفعليّ تمضية اليوم بأكمله في مراقبة الناس في المجموعة. إنه شيء بوسعك القيام به بأن تكون مُثابرًا بعض الشيء. في الماضي، لم أقرأ أبدًا رسائل المجموعة تقريبًا. كانت المشاكل موجودة هناك، لكنني لم ألاحظها أبدًا. عندما بذلتُ قليلاً من الجهد، تمكّنت من إيجاد مشاكل وانحرافات، وحَلَلْتُها في الوقت المناسب لتجنُّب الإضرار بالعمل. بعدئذ، تحدثت مع كل عضو في المجموعة ليعلموا بشأن عملهم، واكتشفتُ المزيد من الانحرافات خلال هذه العملية. شاركت قائد المجموعة على المبادئ معهم، وسرعان ما حُلَّت الانحرافات، وتحسّنت فعالية العمل. ومع أنني كنتُ أكثر انشغالاً خلال تلك الأيام، بعد ممارسة كهذه، شعرت بالراحة الشديدة والسلام.

شعرتُ بالامتنان الشديد لله على إرشاده خاصةً. من خلال هذه التجارب، ربحتُ القليل من وعيي بأنانيتي، وبطبيعتي الكسولة. رأيتُ أيضًا أن كوني غير مسؤولة وأتوق إلى الراحة يمكن أن يؤخر العمل، وإنْ الأمر جِديّ، يمكن أن يعرقل ويُربك عمل الكنيسة. بصفتي مشرفة، ليس بإمكاني اتخاذ نهج عدم التدخُّل بعد اليوم. لابد لي من الإشراف ومتابعة العمل بشكل متكرر، والتحقق وحلّ المشاكل. وليس بوسعي تحقيق نتائج طيبة وإرضاء مشيئة الله سوى بالقيام بواجبي بهذه الطريقة.


92. عاقبة التستر على قائدة كاذبة

في أواخر أكتوبر من عام 2020، أُعفيتُ من دوري بصفتي قائدة لأنني لم أقم بعمل فعلي، وعدتُ إلى كنيستي المحلية. وبسبب حملة اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني، كان بيتي ينطوي على بعض المخاطر الأمنية، لذا لم أتمكن مؤقتًا من حضور الاجتماعات. كنت أشعر بسلبية وضعف شديدين. كانت هناك أخت تُدعى لي يان تعيش في قريتي، وكانت قائدة في كنيسة أخرى. ورغم أنني لم أكن عضوة في الكنيسة التي تشرف عليها، فقد كانت تسألني عن حالتي متى التقينا وتقرأ كلمات الله لمساعدتي. كنت ممتنة لها حقًا لأنها لم تنظر إليَّ بازدراء لأنني أُعفيت بصفتي قائدة كاذبة، بل ساعدتني. فكرت: "إذا واجهت أي مشكلات في المستقبل، فسأساعدها بأقصى ما أستطيع".

بعد بضعة أشهر، توليت عمل التصفية في الكنيسة، وعملت مع لي يان كثيرًا. لاحظت أنها غالبًا ما كانت تتأخر عن الاجتماعات بسبب أمور شخصية، وكانت سطحية وروتينية خلال الاجتماعات، ونادرًا ما عقدت شركة حول كلمات الله. وحينما كان الإخوة والأخوات يعجزون عن تمييز عديمي الإيمان أو أضداد المسيح أو الأشرار، لم تكن تعقد شركة معهم حول مبادئ الحق. سمعت أيضًا من أحد شمامسة الكنيسة أنها غالبًا ما كانت تدخل في مشاحنات مع الأخت الشريكة لها حول أتفه الأمور، وهو ما أعاق سير الاجتماعات بشكل طبيعي. أغضبني سماع هذا كثيرًا. فكرت في أنَّ الأمر لم يقتصر على أن لي يان – بصفتها قائدة – لم تقم بعمل فعلي، بل كانت أيضًا تُزعج حياة الكنيسة، وأن هذا سيؤخر دخول الآخرين في الحياة وسيؤخر عمل الكنيسة. قصدتها لأعقد شركة معها، ولأوضح لها أنها لم تكن تقوم بعمل حقيقي. وحذرتها أيضًا من أنها إذا استمرت على هذا النحو، فستصبح قائدة كاذبة. لكن بدا أنها لا تهتم على الإطلاق، وقالت: "حسنًا إذًا، أنا قائدة كاذبة. وبما أنني لا أعقد شركة معهم حول الحق، فلمَ لا تقومين أنتِ بهذا؟" بعد ذلك، لاحظت أن بضعة أعضاء في الكنيسة كانوا ينشرون السلبية ويزعجون حياة الكنيسة بشدة. طلبت من لي يان أن تستطلع كيفية تقييم الجميع لهم لترى ما إذا كانوا من عديمي الإيمان وينبغي إخراجهم. لكنها تذرعت بأنها مشغولة، وظلت تؤجل الأمر، وهو ما سمح لأولئك الأعضاء بالاستمرار في إزعاج حياة الكنيسة. وإذ رأيت استهانتها بعمل الكنيسة، أشرت إلى مشكلاتها مرة أخرى، لكنها ظلت تجادل وتدافع عن نفسها. أدركت أن لي يان كانت مستمرة في عدم القيام بعمل فعلي، ولم تقبل الشركة والتوجيهات، وقد أخرت بالفعل عمل الكنيسة. وطبقًا للمبادئ، اعتقدت أنه من المرجح جدًا أن تكون قائدة كاذبة، لذلك أردت الإبلاغ عن وضعها للقيادة العليا. لكنني بعد ذلك فكرت: "لقد ساعدتني من قبل عندما كنت أشعر بالسلبية وأحسنت معاملتي للغاية. إذا اكتشفت أنني أبلغت عنها إلى القادة الأعلى، فهل ستتحيز ضدي؟ وإذا أدى ذلك إلى إعفائها، فهل ستقول إنني بلا ضمير؟ ربما إذا لم أبلغ عنها الآن واكتفيت بعقد المزيد من الشركة معها، فإنها ستتغير". لذا، عقدت شركة معها حول مغزى عمل التصفية في الكنيسة، وعن الكيفية التي ينبغي لها أن تتعامل بها مع واجبها. لكن بعد فترة من الوقت، كانت لي يان لا تزال لا تقوم بعمل فعلي، ولم تكن قد حصلت بعد على تقييمات أعضاء الكنيسة أولئك. سمعت أيضًا أن لي يان كانت تفتقر إلى المسؤولية في عملها ولم تشرف على إدارة الموارد في الكنيسة، وهو ما أدى إلى تلف العديد من الأغراض، متسببة في خسائر مالية فادحة للكنيسة. وبعد ذلك، لم تتأمل في ذاتها، بل حاولت إلقاء اللوم على الآخرين، قائلة إنهم لم يخزنوا الأغراض بشكل صحيح. رأيت أنها لم تقم بأي عمل فعلي. كانت تستهين بكل عمل الكنيسة، ولم تقبل النقد. وعندما كانت هناك عوائق أمام عمل الكنيسة وتعرضت ممتلكاتها للتلف، لم تشعر ولو بذرة من الذنب. ألم تكن هذه علامة على كونها قائدة كاذبة؟ لكنني لم أبلغ عن مشكلاتها في الوقت المناسب. وعندما أدركت ذلك، شعرت بذنب شديد. رأيت فقرة من كلمات الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تعضدون شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت شخص يُظهر مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقي؟ هل يمكنك السماح بأن تُرضى مقاصدي فيك؟ هل قدمتَ قلبك في لحظات حرجة؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة كثيرًا وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). شعرت وكأن كلمات الله تساءلني، ولا سيما عندما رأيت الجزء الذي يقول: "هل أنت شخص يُظهر مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟" "هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟" شعرت بالخزي والذنب على نحوٍ عميق. يأمل الله أن نتمكن من مراعاة مقاصده وأن نسارع إلى اتخاذ موقف لكشف الأشخاص الذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه وإيقافهم من أجل حماية مصالح الكنيسة. كنت قد عرفت لي يان منذ بعض الوقت، ورأيت كيف أنها لا تقوم بعمل فعلي ولا تقبل النقد، وكنت أعلم جيدًا أنها إذا لم تُعفَ، فستلحق الخسائر بعمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة. غير أنني فكرت في كيف أنها ساعدتني من قبل، وخشيت أن تكرهني فور أن تكتشف أنني أبلغت عنها، وتقول إنني بلا ضمير. لذا، ولحماية علاقتنا، لم أرغب في الإبلاغ عن مشكلاتها، حتى عندما رأيت بوضوح عدم قيامها بعمل فعلي، وهو ما تسبب في أنَّ العديد من عديمي الإيمان لم يُخرَجوا من الكنيسة على الفور واستمروا في إزعاج حياة الكنيسة. كنت أنانية وحقيرة للغاية! بانتهاك مبادئ الحق، والتواطؤ مع قائدة كاذبة والتستر عليها، والسماح لها بإزعاج حياة الكنيسة، ألم أكن قد أصبحت درعًا لهذه القائدة الكاذبة وشاركت في أفعالها الشريرة؟ حين أدركت ذلك، كرهت نفسي لعدم الإبلاغ عن لي يان في الوقت المناسب، وقررت إبلاغ القادة عن مشكلاتها على الفور.

بعد ذلك، طلب مني القادة الأعلى جمع تقييمات الإخوة والأخوات بشأن لي يان، وحينئذٍ يمكن اتخاذ القرار بشأن إعفائها بناءً على أدائها الثابت. وأضاف القادة أنه إذا تبيّن أن لي يان قائدة كاذبة، فيجب عليَّ أن أتعاون معهم وأعفيها. شعرت ببعض التردد عندما قال القادة الأعلى ذلك، إذ فكرت: "لقد ساعدتني لي يان كثيرًا بعد إعفائي في السابق. إذا كشفتها وساعدت الآخرين على تمييزها، فستقول إنني بلا ضمير". شعرت بحيرة شديدة، ولم أرغب في كشفها. أدركت أن حالتي كانت خطأ، لذا صليت إلى الله، طالبةً علاج مخاوفي. بعد ذلك، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "مَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم الأبالسة، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يتمردون على الله؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يدعون بأن لهم إيمانًا، ولكنهم يفتقرون إلى الحق؟ أليسوا هم هؤلاء الذين يسعون لنيل البركات فحسب بينما لا يقدرون على الشهادة لله؟ ما زلت تخالط أولئك الأبالسة اليوم وتعاملهم بضمير ومحبة؛ ولكن في هذه الحالة ألست تعامل الشيطان بنيَّات حسنة؟ ألا تتحالف مع الأبالسة؟ إن كان الناس قد وصلوا إلى هذه المرحلة ولا يزالون غير قادرين على التمييز بين الخير والشر، ويستمرون بشكل أعمى في ممارسة المحبة والرحمة دون أي رغبة في طلب مقاصد الله أو القدرة بأي حال من الأحوال على جعل مقاصد الله مقاصد لهم، فإن نهايتهم ستكون أكثر بؤسًا. وكل مَنْ لا يؤمن بالله في الجسد هو عدو لله. إذا كنت تستطيع أن تتعامل بضمير مع العدو وتقدِّم المحبة له، ألا ينقصك الإحساس بالعدالة؟ إن كنت تنسجم مع أولئك الذين أكرههم وأعارضهم، ولا تزال تحمل الحب أو المشاعر الشخصية نحوهم، أفلا تكون متمردًا؟ ألست تقاوم الله عن قصد؟ هل شخص مثل هذا يمتلك الحق في واقع الأمر؟ إذا تعامل الناس بضمير مع الأعداء، وشعروا بالمحبة للأبالسة وبالرحمة على الشيطان، أفلا يعطلون عمل الله عن عمدٍ؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). أثرت كلمات الله فيَّ بعمق. وضّحت الفقرة جليًّا أن الأشخاص الذين يسعون إلى الحق ويدعمون عمل الكنيسة يجب أن يُعامَلوا بمحبة، بينما أولئك النافرون من الحق، والذين يعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، فيجب أن يُبغضوا ويُنبذوا. لكن، على الرغم من أنني رأيت بوضوح أنَّ لي يان لم تكن تقوم بعمل فعلي، وأنها كانت تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه، ظللت أعاملها بلطف ولم أُبلغ عنها على الفور. وحينما حان وقت كشفها، ومساعدة الآخرين على اكتساب التمييز وتعلّم الدروس، حاصرتني المخاوف، وخشيت أن تكرهني وتقول إنني خائنة ناكرة للجميل. لذا، خنت ضميري، وتسترت عليها وحميتها. كنت أفتقر حقًا إلى الإنسانية. أين كان ولائي لله؟ ألم أُصبح واحدة من شركاء الشيطان؟ حتى في ظل تمتعي بالكثير من إمداد الله، عضضت اليد التي تُطعمني. لم أبالِ بتضرر عمل الكنيسة ودخول إخوتي وأخواتي في الحياة، ما دامت مصالحي الشخصية محفوظة. كم كنت مفتقرة إلى الضمير والإنسانية! إذا ظلت غير قادرة على التوبة وممارسة الحق، فسيزدريني الله ويستبعدني في النهاية.

بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلمات الله: "إذا أراد الله أن يُخلِّصك، فبصرف النظر عن الشخص الذي يستخدم الله خدماته لتحقيق ذلك، ينبغي عليك أولًا أن تشكر الله وتقبَل الأمر من الله. ينبغي ألا تُوجِّه امتنانك للناس فقط، فضلًا عن تقديم حياتك لشخص ما بامتنان. هذا خطأ فادح. فالشيء الأهم هو أن يكون قلبك ممتنًا لله وأن تقبَل الأمر منه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. "إن تقديم المساعدة لشخص ما تصادف أنه بحاجة إليها، في الوقت والمكان المناسبين، هو ظاهرة طبيعية جدًا، كما أنها مسؤولية كل فرد من أفراد الجنس البشري. هذا ببساطة نوع من المسؤولية والالتزام. لقد منح الله الناس هذه الغرائز عندما خلقهم. ... مساعدة الناس وأن تكون رحيمًا معهم أمر يسير بالنسبة إلى البشر، فهو في نطاق غريزة الإنسان وشيء يستطيع الناس تحقيقه تمامًا. لا توجد حاجة لتصنيفه في مرتبة عالية باعتباره معروفًا. غير أن معظم الناس يعادلون مساعدة الآخرين بإسداء المعروف، ودائمًا ما يتحدثون عنه ويردّونه باستمرار، ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك لن يكون لديهم ضمير. إنهم ينظرون إلى أنفسهم بازدراء ويحتقرونها، بل ويقلقون من توبيخ الرأي العام لهم. هل من الضروري القلق بشأن هذه الأشياء؟ (كلا). يوجد أناس كُثَّر لا يمكنهم إدراك حقيقة ذلك، وهم مقيَّدون باستمرار بهذه المشكلة. هذا ما يعنيه عدم فهم مبادئ الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (7)]. نعم. الله هو الخالق؛ وهو يسود على كل الأشياء ويُرتبها. حينما كنت في أضعف حالاتي وأكثرها سلبية، ربما بدا أن لي يان كانت تعاملني بلطف من خلال مساعدتها وشركتها، لكن هذا كله في الواقع كان بفضل سيادة الله وترتيباته، وليس بسبب رعايتها لي. كان ينبغي لي أن أقبل ذلك من الله وأشكره، بدلًا من أن أُعزوه إليها. فضلًا عن ذلك، كانت لي يان قائدة كنيسة، لذا فقد كان واجبها بالفعل أن تدعم الإخوة والأخوات، وأن تعالج أي مشكلات في دخولهم الحياة. وعندما دعمتني وعقدت معي شركة حول كلمات الله، كانت تُتمم مسؤوليتها، وكان ذلك هو واجبها. علاوة على ذلك، فإن معاملة الإخوة والأخوات بمحبة، ومساعدة بعضنا بعضًا ودعم بعضنا لبعض، هو أحد متطلبات الله من شعبه المختار. كان ينبغي لي أن أقبل مساعدة لي يان من الله، وأُظهر امتناني له. بدلًا من ذلك، ظننتُ خطأً أن ذلك كان رعاية منها لي، فظللت أذكر لطفها في قلبي. وتسترت عليها مرارًا بسبب مشاعري الشخصية. كنت أعلم بوضوح أنها قائدة كاذبة، لكنني لم أنهض للإبلاغ عنها وكشفها. لقد كنت مشوشة الذهن تمامًا! كان ينبغي لي أن أراعي مقصد الله، وأتمسك بمبادئ الحق، وأكشف القائدة الكاذبة لحماية عمل الكنيسة. هذا ما ينبغي لمن يملك ضميرًا وإنسانية أن يفعله. إذا كانت لي يان من الذين يقبلون الحق، فإنها – حين تُهذَّب وتُكشف – ستتأمل في ذاتها وتعرف ذاتها، وترى فسادها ونقائصها بوضوح، وتتوب وتحقق التغيير. وسيعود هذا بالنفع عليها أيضًا. أما إذا كانت لا تقبل الحق، ولم تتب عند تهذيبها، فإن ذلك سيكشف حقيقة عدم سعيها إلى الحق، وأنه يجب إعفاؤها في الوقت المناسب. وسيكون هذا مفيدًا لكلٍ من عمل الكنيسة ودخول الآخرين في الحياة. كانت لديَّ وجهة نظر سخيفة للأمور؛ إذ لطالما اعتقدت أن تهذيب الناس وكشفهم فيه إهانة وإيذاء لهم. كنت أتعامل مع أمر إيجابي للغاية على أنه أمر سلبي. ونتيجة لذلك، كنت مقيدة باستمرار بهذا الاعتقاد المغلوط، ولم أجرؤ على كشف مشكلات لي يان. لم أفهم الحق فعليًا، وكنت مثيرة للشفقة بحق. وإذ أدركت كل ذلك، انتابني شعور بالارتياح، وكففت عن التهرب من مسؤوليتي.

وبعد بضعة أيام، ومن خلال التحري عن أداء لي يان الثابت، تأكدت الكنيسة من أنها قائدة كاذبة، وأُعفيت. وبعد إعفائها، لم تتأمل في ذاتها أو تعرف ذاتها على الإطلاق، بل اشتكت من أنها ظُلمت. وجادلت بأنها ظلت قائدة على مدار سنوات، وتخلت عن فرصتها لكسب المال في العالم، وتحملت مشاق لا حصر لها، ولذلك شعرت بأن الكنيسة عاملتها بظلم. بعد ذلك، أصبحت مهووسة بالثروة، فشغلت وظيفة لكسب المال، وتوقفت عن حضور الاجتماعات بانتظام. وبعد إعفائها، عقدت الكنيسة انتخابات لاختيار قائد جديد، وأُخرج عديمو الإيمان، ولم تعد حياة الكنيسة تعاني من أي اضطرابات، وأمكن لجوانب عمل الكنيسة المختلفة أن تمضي قدمًا بسلاسة. عند رؤية كل هذا، شعرت بارتياح أكبر بكثير. كنت سعيدة جدًا لأنني تمكنت من طلب الحق في هذا الموقف، وتحديد مشكلاتي في الوقت المناسب، وتتميم واجبي.

لاحقًا، عندما صادفت لي يان، انفجرت غضبًا في وجهي، قائلةً: "لا أريد رؤية وجهكِ! الآن يقول الجميع إنني قائدة كاذبة، وأنتِ من أخبرتهم بذلك. أنا أكرهكِ!" أزعجني للغاية أن سمعتها تقول ذلك، لكنني كنت أعلم أن كل ما أبلغت به القادة الأعلى كان حقيقيًا. لقد كانت قائدة كاذبة، وكان ينبغي كشفها والإبلاغ عنها. كان هذا يتماشى تمامًا مع مقصد الله. لكن لماذا تألمتُ كثيرًا عندما سمعتها تقول إنها تكرهني؟ لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله منحتني فهمًا لجذر المشكلة. تقول كلمات الله: "على الرغم من أن الناس قد يأكلون ويشربون من كلام الله كل يوم، ويقرأون كلام الله بروح الصلاة ويتأملون فيه كثيرًا، فإن الآراء والمبادئ والأساليب الأساسية الكامنة وراء كيفية رؤيتهم للناس والأشياء، وكذلك كيف يتصرفون ويعملون، لا تزال قائمة على الثقافة التقليدية، لذلك، الثقافة التقليدية تؤثر في الناس من خلال إخضاعهم لتلاعبها وتنظيماتها وتحكمها في حياتهم اليومية. إنها راسخة ولا مناص منها كظلِّهم. لماذا هذا؟ لأن الناس لا يمكنهم كشف مختلف الأفكار والآراء التي غرستها الثقافة التقليدية والشيطان في أعماق قلوبهم أو تشريحها أو فضحها؛ ولا يمكنهم التعرّف على هذه الأشياء أو إدراكها على حقيقتها أو التمرد عليها أو نبذها؛ ولا يمكنهم رؤية الناس والأشياء أو التصرُّف أو العمل بالطريقة التي يخبرهم بها الله أو بالطريقة التي يُعلِّم بها ويوجِّه. ما نوع الورطة التي لا يزال أكثر الناس يعيشون فيها بسبب هذا؟ تلك التي فيها رغبة جارفة في قلوبهم لرؤية الناس والأشياء، والتصرُّف والعمل بناء على كلام الله، وعدم معارضة مقاصد الله، أو الحق. ومع ذلك، فإنهم قسرًا وقهرًا يواصلون التفاعل مع الناس، ويتصرفون ويتعاملون مع الأمور وفقًا للأساليب التي يُعلِّمها الشيطان. في قلوبهم، يتوق الناس إلى الحق، ويتمنون امتلاك رغبة جارفة نحو الله، لينظروا إلى الناس والأشياء، ويتصرفون ويعملون وفقًا لكلام الله، وألا ينتهكوا مبادئ الحق، ومع ذلك، فإن الأمور تنتهي دائمًا بعكس رغباتهم. وحتى بعد مضاعفة جهودهم، فإن النتيجة التي ينالونها لا تزال دون ما يرغبون. مهما كافح الناس، ومهما كان مقدار الجهد الذي يبذلونه، ومهما كان مدى عزمهم ورغبتهم في نيل حب الأشياء الإيجابية، فإن الحق الذي يمكنهم ممارسته ومبادئ الحق التي يمكنهم التمسك بها في الحياة الواقعية قليلة ونادرة. هذا ما يحزن الناس أشد الحزن في أعماق قلوبهم. وما سبب ذلك؟ السبب الوحيد هو أن مختلف الأفكار والآراء التي تُعلِّمها الثقافة التقليدية للناس لا تزال تسيطر على قلوبهم، وتتحكم في كلامهم وأعمالهم وأفكارهم، وكذلك الأساليب والطرق التي يتصرَّفون بها ويعملون. وهكذا، يجب على الناس أن يخضعوا لعملية كي يتعرفوا على الثقافة التقليدية ويشرِّحونها ويكشفونها، كي يميزوها ويدركوا حقيقتها وأخيرًا ينبذونها إلى الأبد. هذا أمرٌ هام للغاية، وليس أمرًا اختياريًّا. هذا لأن الثقافة التقليدية تهيمن بالفعل على أعماق قلوب الناس، بل وتهيمن على أنفسهم بالكليَّة. هذا يعني أن الناس في حياتهم لا يستطيعون منع أنفسهم من انتهاك الحق في كيفية تصرفهم وتعاملهم مع الأمور؛ وليس بوسعهم إلا أن يظلوا تحت سيطرة الثقافة التقليدية وتأثيرها المستمر إلى اليوم" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). بعد التأمل في كلمات الله، أدركت أنني كنت أعيش بناءً على القيم الثقافية التقليدية والفلسفات الشيطانية مثل: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فياض"، و"سدد اللطف بكل امتنان". لقد اتخذت هذه الأفكار بوصفها مبادئ لسلوكي الذاتي. كنت أعتقد أنه ينبغي لي أن أبذل قصارى جهدي لحماية مَن كانوا لطفاء وأسدوا إليَّ صنيعًا وأن أرد الجميل لهم، بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصًا صالحين أم أشرارًا، أو ما إذا كانوا يتصرفون وفقًا لمبادئ الحق أم لا. وحتى لو ارتكبوا أعمالًا شريرة وعرقلوا عمل الكنيسة وأزعجوه، اعتقدت أنه ينبغي لي التستر عليهم، وإلا سأكون مفتقرة إلى الضمير والإنسانية. وبسبب تقيُّدي بهذه الفلسفات الشيطانية والمغالطات، ورغم أنني رأيت بوضوح أن لي يان لم تقم بعمل حقيقي وكانت قائدة كاذبة، فقد أخَّرت كشفها والإبلاغ عنها لأنها ساعدتني من قبل. ولطالما رغبت في أن أمنحها فرصة أخرى وأتساهل معها، وأن أكون لطيفة ومحبة تجاهها. لم أراعِ ما إذا كان عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات الحياة قد تضررا. كنت أتساهل مع الأفعال الشريرة لقائدة كاذبة، وأقف في صف الشيطان، متمردة على الله ومقاومة له. رأيت أن هذه القيم التقليدية كلها، في جوهرها، مغالطات وكلام شيطاني يستخدمه الشيطان لتضليل الناس وإفسادهم. وهي ليست مبادئ ينبغي لنا أن نسلك بموجبها. إنَّ العيش وفقًا لهذه الأفكار لن يفعل سوى أن يجعلني أكثر ضلالًا وسخافة. وكانت أفكاري ستصبح مشوشة أكثر فأكثر، فأصير عاجزة عن تمييز الخير من الشر، ولن أفعل سوى انتهاك الحق ومقاومة الله.

وذات يوم، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله تقول: "مشاعر المرء تعمل على تقييد ما يحتمه ضميره أحيانًا وتؤثر عليه، ونتيجةً لذلك تتعارض قراراته مع مبادئ الحق. يمكننا على هذا النحو أن نرى حقيقة واحدة بوضوح، وهي أن تأثير ضمير المرء أدنى من معيار الحق، وأن الناس ينتهكون الحق أحيانًا أثناء التصرف بناءً على ضمائرهم. إذا كنت تؤمن بالله ولكنك لا تعيش وفقًا للحق، بل تتصرف بدلًا من ذلك بناءً على ضميرك، فهل يمكنك أن تفعل الشر وتقاوم الله؟ سوف تستطيع فعلًا أن تفعل بعض الشرور، ولا يمكن القول مطلقًا إنه ليس من الخطأ أبدًا أن يتصرف المرء بناءً على ضميره. وهذا يبيّن أنه إذا رغب المرء في إرضاء الله والتوافق مع مقاصده، فإن مجرد التصرف بناءً على ضميره لن يكون كافيًا على الإطلاق. يجب على المرء أن يتصرف على أساس الحق لإتمام مطالب الله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (2)]. نعم. ينبغي لنا جميعًا أن نتحلى بالضمير، لكنه ليس الحق ولا يمكن أن يحل محله. إذا كنا نتصرف ونسلك بناءً على ضميرنا فقط بدلًا من اتباع الحق، فمن المرجح أن نعارض الحق ونقاوم الله. يطلب الله منا أن نحب ما يحبه ونبغض ما يبغضه. وهذا هو المبدأ الذي ينبغي لنا تطبيقه في التعامل مع الآخرين. إذا كان الأخ أو الأخت من الساعين إلى الحق، فسواء أ كانوا قد أظهروا لي لطفًا أم لا، عندما يواجهون مشكلات، ينبغي لي أن أساعدهم بمحبة. أما إذا كانوا يرتكبون أعمالًا شريرة أو كانوا قادة كذبة أو أشخاصًا أشرارًا أو من أضداد المسيح، فحتى لو كانوا كرماء معي، ينبغي لي أن أعاملهم وفقًا لمبادئ الحق وأكشفهم وأُبلغ عنهم. لذلك عندما عرقلت لي يان عمل الكنيسة وأزعجته ولم تقبل الحق على الإطلاق، ولم تتب وتتغير مهما عقدنا معها من شركة وساعدناها، لم يكن ينبغي لي التستر عليها تماشيًا مع ما يُسمى بــ "ضميري"، بل كان ينبغي لي أن أكشفها وأبلغ عنها وفقًا لمبادئ الحق. إنني، بعدم قيامي بذلك، كنت أضر بالإخوة والأخوات وأتسبب في خسائر فادحة لعمل الكنيسة فحسب. كان إدراك هذا الأمر منيرًا، وشعرت بأن لديَّ طريقًا للممارسة ومبادئ أستخدمها في تعاملي مع الآخرين. لاحقًا، كانت لي يان متحدية ومستاءة للغاية من إعفائها لدرجة أنها لم تكتفِ بالسعي وراء الثروة وتخطي الاجتماعات فحسب، بل إنها أيضًا نشرت السلبية بين الآخرين، وواصلت إزعاج حياة الكنيسة، ورفضت قبول الشركة والتهذيب مرات عديدة. وكان ينبغي إخراجها وفقًا للمبدأ. في تلك المرة، لم أحاول التستر عليها مجددًا، بل ساعدت القادة في جمع تقييمات الإخوة والأخوات لها. وبموافقة أكثر من 80% من الإخوة والأخوات، أُخرجت لي يان من الكنيسة.

فقط بعد أن اختبرت كل ذلك أدركت أن العيش وفقًا لفلسفات الشيطان لا يعيق ممارسة الحق فحسب، بل يمكن أن يعرقل عمل الكنيسة ويزعجه أيضًا. وحدهم أولئك الذين يتبعون كلمات الله في نظرتهم للناس والأشياء وفي أفعالهم وسلوكهم هم من يتمتعون حقًا بالإنسانية، ويكونون قادرين على حماية عمل الكنيسة وأن يكونوا متوافقين مع مقاصد الله. لقد صححت كلمات الله معتقداتي المغلوطة وساعدتني على فهم مبادئ كيفية التعامل مع الآخرين.


93. كيف تخليت عن وظيفة مستقرة

بقلم تيري، اليابان

وُلدتُ في عائلة ريفية فقيرة ومعوزة. وحتى وأنا طفل، طلب مني والدي أن أدرس بجد، لأتمكن في المستقبل من الالتحاق بجامعة جيدة، وتكون لي آفاق جيدة، وبذلك أتمتع بحياة مزدهرة. لكن الأمور لم تسر كما خُطِّط لها. رسبتُ في امتحان القبول بالمدرسة الثانوية لثلاث سنوات متتالية. جعلني هذا مشوشًا بشأن مسار حياتي المستقبلي، وفقدتُ ثقتي بنفسي. في ذلك الوقت، كنت أتعرض لضغط نفسي كبير، وشعرت بالكثير من الألم. استمر هذا حتى السنة الرابعة، حين قُبلتُ أخيرًا في مدرسة لهندسة السكك الحديدية. وبعد التخرج، حصلت على وظيفة مستقرة في مكتب هيئة السكك الحديدية.

في مارس من عام 1999، قبلتُ أنا وزوجتي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كنت أقوم بواجبي بنشاط وأشارك في حياة الكنيسة، وبعد ستة أشهر، اُخترتُ لأقود الكنيسة. لكن بعد أن أصبحتُ قائدًا، ومع قضائي وقتًا أطول في الاجتماعات وفي واجبي، ظهر التعارض مع العمل. ولتجنب تفويت الاجتماعات، اضطررتُ إلى أخذ إجازة عدة مرات في الشهر. وإضافةً إلى ما كان يُخصَم من راتبي، خسرتُ أيضًا علاوة نهاية الشهر. قال مديري مستاءً: "لقد بدأت لتوك في هذه الوظيفة، لذا يجب أن تبلي بلاءً حسنًا. إذا طلبت الكثير من الإجازات دائمًا، فستخسر الكثير من راتبك وعلاوتك كلها؛ أليس هذا غباءً؟ لقد اعتنيت بأمرك، ولكن إذا ظللت تطلب الإجازات، فسيكون من الصعب ترقيتك". لاحقًا، عندما طلبتُ إجازة مرة أخرى، شعرتُ بحرج شديد. فكرت: "رئيسي في العمل يعاملني جيدًا. إذا أخذت الإجازات دائمًا وأعطيته انطباعًا سيئًا عني، فسيكون من الصعب أن أُرقَّى. لا يمكنني طلب إجازة هذه المرة، وإلا فلن يكون رئيسي في العمل راضيًا عني". لكنني بعد ذلك فكرت أنني – بصفتي قائدًا للكنيسة – إذا لم أذهب إلى الاجتماعات، فلن أعرف الكثير عن عمل الكنيسة أو عن حالات إخوتي وأخواتي، فكيف سأتمكن من القيام بعمل الكنيسة جيدًا؟ كنتُ في صراع شديد. لم يكن لدي طريقة للتغلب على هذا، لذا اخترتُ البقاء في العمل عدة مرات. أدى هذا إلى تأخير عمل الكنيسة، وشعرتُ بذنب عميق حيال ذلك.

ذات مرة، أبلغني القائد الأعلى باجتماع للعاملين، فأصبحت في صراع مرة أخرى، لذا صليتُ إلى الله لأطلب مقصده. وبعد ذلك، قرأتُ فقرة من كلام الله: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة. ... كل ما يفعله الناس يتطلب قدرًا معينًا من دماء قلوبهم. بدون معاناة حقيقية، لا يمكنهم إرضاء الله؛ ولا حتى يقتربون من إرضاء الله، ويطلقون شعارات فارغة فحسب! هل يمكن لهذه الشعارات الفارغة أن ترضي الله؟ عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله، وكيف عليك التمسك بشهادتك له؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأنه الوقت الذي يحتاج الله منك فيه أن تقدم له شهادة. رغم أنَّ هذه الأشياء قد تبدو غير مهمة ظاهريًا، فإنها تُظهِرُ، عندما تحدث، ما إذا كنتَ تُحبُّ اللهَ أم لا. إذا كنت تحبّه فستستطيع أن تتمسك بشهادتك لله، وإذا لم تكن قد طبقت محبتك له، فهذا يدلّ على أنك لست شخصًا يطبق الحق، وأنك بدون الحق وبدون الحياة، وأنك قشٌّ!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). من كلام الله، رأيت أنَّ الناس والأحداث والأشياء التي نواجهها كل يوم تبدو في الظاهر على أنها تفاعلات بشرية. على الرغم من ذلك، فإنَّ رهان الشيطان مع الله يكمن خلفها، وعلينا أن نتمسك بالشهادة لله. عندما حلت التجارب على أيوب، فقد كل ثروته بين عشية وضحاها. في الظاهر، كان اللصوص هم من سرقوا ممتلكاته، لكن إغواء الشيطان وهجومه كانا وراء ذلك. وعندما تمسك أيوب بشهادته لله، انسحب الشيطان في خزي. كنت قد واجهتُ خيارًا بين الذهاب إلى العمل وحضور اجتماع، وشعرتُ بقيود ما قاله لي رئيسي. في الظاهر، قال رئيسي ذلك بدافع الاهتمام والرعاية لي؛ فقد أراد ترقيتي. لكن الواقع أنَّ إزعاج الشيطان كان يكمن وراء هذا. كان الشيطان يستخدم الشهرة والربح لإغوائي للتركيز فقط على العمل وكسب المال. كان هذا من أجل تدمير علاقتي الطبيعية مع الله، وإبعادي عن الله، حتى لا يكون لدي وقت للاجتماع أو للقيام بواجبي. كان مقصد الشيطان الشرير يكمن وراء هذا. وعندما فكرت في هذا، صليت إلى الله ألا يسمح أبدًا لمكيدة الشيطان بالنجاح. لاحقًا، وجدتُ الشجاعة لطلب الإجازة من رئيسي وحضرتُ اجتماع العاملين.

ومع ازدياد انشغالي بعمل الكنيسة، كان لا بد من ترتيب العديد من الأمور وتنفيذها على الفور. إذا أردت أن أقوم بواجبي جيدًا، فسأضطر إلى أخذ المزيد من الإجازات. خلال ذلك الوقت، كنتُ في عذابٍ شديد، ولم أستطع التغلب على الأمر في مرات عديدة، وهو ما أثر على عمل الكنيسة نتيجة لذلك. أحيانًا كنتُ أفكر في أنه ينبغي لي أن أستقيل من وظيفتي، حتى لا أؤخر عمل الكنيسة، لكنني كنت قلقًا من أنني إذا فعلت ذلك، فلن توجد أي وسيلة لأن أحظى بحياة مزدهرة. لقد كانت وظيفة جيدة لدرجة أنني شعرت بالتردد في الاستقالة، وشعرت باضطراب كبير في قلبي. عندما عدتُ إلى المنزل، أخبرتُ زوجتي أنني أريد الاستقالة من وظيفتي، وشاركتها أفكاري. قلت: "لا أطيق التخلي عن هذه الوظيفة. لقد قضيت سنوات من الدراسة الشاقة من أجل هذه الوظيفة المستقرة، وراتبها مرتفع. إذا استقلت، فماذا سيظن بي أقاربي وأصدقائي وزملائي في الدراسة؟ من المؤكد أن والديّ سيغضبان بشدة عندما يكتشفان الأمر. وإلى جانب ذلك، إذا استقلت من وظيفتي، فسنكون فقراء لبقية حياتنا على الأرجح. لكنني الآن، قد قرأتُ الكثير من كلمات الله القدير، وفهمتُ مقاصد الله. لقد اختارني الإخوة والأخوات لأكون قائد الكنيسة. إذا أخرتُ عمل الكنيسة بسبب وظيفتي، ألا أكون بذلك أتخلى عن واجبي؟" بعد أن استمعتْ إليّ، طلبتْ مني زوجتي أن أصلي أكثر إلى الله وأن أتخذ قراري بنفسي. في تلك الليلة، ظللت أتقلب في فراشي ولم أستطع النوم، لذا صليت إلى الله وطلبتُ منه أن يرشدني. ذات يوم، قرأت في كلام الله القدير: "مَن يمكنه حقًّا أن يبذل نفسه من أجلي ويقدّم لي كل ما لديه؟ إنَّكم جميعًا منقسمو القلب؛ فتدور أذهانكم منشغلة بالتفكير في البيت، والعالم الخارجي، والمأكل والملبس. ومع أنَّك هنا أمامي تفعل أمورًا من أجلي، ما زلت في أعماقك تفكِّر في زوجتك، وأبنائك، وأبويك في البيت. هل كل هذه الأشياء هي ممتلكاتك؟ لماذا لا تودعها بين يديّ؟ ألا تثق بي؟ أم إنَّك تخشى أن أتَّخذ ترتيبات غير مناسبة لك؟ لماذا تقلق دائمًا على عائلة جسدك؟ وتتوق دومًا إلى أحبابك! هل لي مكانة معينة في قلبك؟ ما زلت تقول إنَّك تسمح لي بأن تكون لي سيادة عليك وأستحوذ على كل كيانك – كل هذه أكاذيب خادعة! كم منكم يلتزم بالكنيسة بإخلاص؟ ومَن منكم لا يفكِّر في نفسه، بل يعمل لحساب ملكوت اليوم؟ فكَّروا في هذا بإمعان شديد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع والخمسون). يكشف كلام الله أن الناس ليس لديهم إيمان حقيقي بالله، ولا يجرؤون على وضع مستقبلهم وقدرهم بين يدي الله. هم دائمًا قلقون بشأن جسدهم ودائمًا ما يخططون له، خوفًا من ألا يرتب الله الأمور بشكل صحيح. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم مكان لله في قلوبهم. ألم أكن أنا أيضًا بلا إيمان بالله؟ لطالما قلقت من أنني إذا استقلت من وظيفتي، فلن تترك لي القيود المالية سبيلًا للعيش. لم يكن لدي سوى القليل جدًا من الإيمان بالله. لم يكن لدي أدنى فهم فعلي لسيادة الله على كل شيء. فكرتُ فيما قاله الرب يسوع: "اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُوتُهَا. أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا؟" (متى 6: 26). "ٱطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَبِرَّهُ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (متى 6: 33). كنت قادرًا على تلاوة هذه الآيات، وكثيرًا ما استخدمت هذه الكلمات لأعظ الآخرين، لكن عندما حدثت الأمور لي فعليًا، لم يكن لدي أي إيمان حقيقي بالله. وبينما كنت أتأمل في كلام الله، أدركت أن مستقبل الجميع وقدرهم بين يدي الله، وسيرتب الله الأمور دائمًا ترتيبًا مناسبًا. لقد وعد الله بأنه لن يسيء معاملة أولئك الذين يبذلون أنفسهم بصدق من أجله. لماذا لم تكن لدي تلك الثقة بالله؟ حينئذٍ، أردت الاستقالة من وظيفتي على الفور والقيام بواجبي بشكل صحيح. لكن عندما وصلت إلى المكتب، كان زملائي يتحدثون عن زيادات رواتبهم وعلاواتهم، فبدأت أتردد، غير راغب في التخلي عن وظيفتي. كنت أعلم أن هناك ثمنًا يجب دفعه من أجل ممارسة الحق، لذا صليت إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني في التغلب على الجسد، حتى أتمكن من الاستقالة من وظيفتي والقيام بواجبي بشكل صحيح.

وبعد فترة وجيزة، اختبرت شيئًا مرعبًا جعلني أتأمل في مسار حياتي المستقبلي. ذات مساء، كنت أعمل مع سائق القطار وناظر ساحة القطارات وآخرين من أجل ربط عربات القطار بعضها ببعض. كنت واقفًا على سلم قطار متحرك، وأستخدم جهاز الاتصال اللاسلكي لتوجيه السائق بينما يربط العربة. كان القطار يتحرك بسرعة كبيرة. واتباعًا لإجراءات العمل، أعطيت الأمر بإبطاء السرعة عندما كنا على مسافة عشر عربات من عربة القطار التي كنا سنرتبط بها. لكن السائق لم يبطئ السرعة، وبلا حول ولا قوةٍ مني شاهدت القطار وهو على وشك الاصطدام بالعربة المتوقفة على القضبان. كان يتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أنني لم أستطع القفز، وكل ما وسعني فعله هو الالتفاف بسرعة من السلم إلى داخل العربة التي كنت فيها. أغمضت عيني، وتشبثت بجانب العربة لأتجنب أن أُلقى إلى الخارج، ورحتُ أهتف مرارًا وتكرارًا إلى الله القدير في قلبي. اصطدم القطار والعربة وصدر عنهما دوي قوي. كُسرت ذراع مساعد السائق، ونُقل على عجل إلى المستشفى ليتلقى العلاج طوال الليل. كنت خائفًا أكثر مما أنا متأذٍ، إذ لم أُصب بخدش واحد. بعد ذلك، كنت كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازددت رعبًا مما حدث! فالعديد من العاملين في مهنة تحويل مسار السكك الحديدية قد تعرضوا لحوادث. بعضهم سُحقت أذرعهم، وبعضهم سُحقت سيقانهم. في مواجهة الخطر، لا يمكن لوظيفة مستقرة أن تحافظ على سلامة الناس أو تحمي حياتهم. إن السعي وراء المال لا يمكن أن يجلب سوى متعة جسدية مؤقتة. إذا فقدت رعاية الله وحمايته من أجل كسب المال، بينما أخاطر بحياتي، فما جدوى هذه الوظيفة المستقرة؟ لم يعد بوسعي أن أدع وظيفتي المستقرة تعيق واجبي. قررت أن أعيش بحسب كلام الله، وأن أأتمن الله على كل ما أملك، وأتطلع إليه، وأخضع لسيادته وترتيباته. فكرت في كلام الله: "بوصفكم أشخاصًا طبيعيين، وبوصفكم أشخاصًا تسعون إلى محبة الله، فإن دخولكم الملكوت وأن تصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وهي حياة ذات أقصى درجات القيمة والمغزى؛ لا أحد مبارك أكثر منكم. لمَ أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم اليوم تعيشون من أجل الله، وتعيشون لاتباع مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم ذات أقصى درجات المغزى. وحدها هذه المجموعة من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات أقصى درجات المغزى: لا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة كحياتكم لها مثل هذه القيمة ومثل هذا المعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). كان كلام الله مؤثرًا للغاية. إنه صحيح؛ فأولئك الذين يحبون الله بصدق لا يعيشون من أجل الشهرة أو الربح أو المتعة الجسدية، بل يعيشون من أجل الله. وحده العيش من أجل الله هو الحياة التي تستحق العناء والتي يكون لها مغزى. إن كوني محظوظًا بما يكفي لسماع صوت الخالق، وفهم بعض الحق، والحصول على فرصة للقيام بواجب، أمر رائع. أدركت أنه ينبغي لي التوقف عن العيش في عالمي الصغير وعن السعي وراء المال والمتعة المادية. وينبغي لي أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته، وأن أؤدي واجبي بشكل صحيح بصفتي كائنًا مخلوقًا.

وبعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "كيف ستنقل ما رأيته واختبرته إلى أولئك المؤمنين المتدينين المساكين والفقراء والمتفانين الجياع والعطشى إلى البِر وينتظرونك لترعاهم؟ ما نوعية الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل يمكنك تخيّل هذا؟ هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك، وإرساليتك، ومسؤوليتك؟ أين إحساسك بالمهمة التاريخية؟ كيف ستؤدي الخدمة على نحو ملائم بوصفك سيدًا للعصر الآتي؟ هل لديك حسٌ عميقٌ بكونك سيدًا؟ كيف ينبغي شرح سيد كل الأشياء؟ هل هو حقًّا سيد كل المخلوقات وكل الموجودات المادية في العالم؟ ما الخطط التي لديك لتقدُّم المرحلة التالية من العمل؟ ما عدد الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل مهمتك مهمة ثقيلة؟ إنهم فقراء، ومثيرون للشفقة، وعميان، وضائعون، يولولون في الظلمة؛ أين الطريق؟ كم يتوقون إلى النور، ينزل فجأة كشهابٍ ليُبدّد قوى الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. إنهم يرجونه ويتوقون إليه بقلق ليلًا ونهارًا؛ مَن يمكنه أن يعرف ذلك تمامًا؟ حتى في اليوم الذي يسطع فيه النور ويمضي، يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في سردابٍ مظلمٍ، بلا رجاء في إطلاق سراحهم؛ فمتى يكفون عن البكاء؟ يا له من شقاء رهيب لهذه الأرواح الهشّة التي لم تُمنَح الراحة يومًا، وبقيت مقيدة طويلًا في هذه الحالة بأغلال قاسية وتاريخ متجمد في مكانه. مَن تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومَن تراه رأى حالتهم البائسة؟ هل خطر ببالك يومًا قدر الحزن والقلق في قلب الله؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة، التي خلقها بيديه، تعاني عذابًا كهذا؟ على أي حال، إن البشر هم الضحايا الذين تسمموا. وعلى الرغم من أنهم نجوا حتى يومنا هذا، فمَن كان له أن يعلم أن البشرية قد تسممت منذ زمن بعيد من قِبل الشرير؟ هل نسيت أنك أحد الضحايا؟ ألست مستعدًا لأن تسعى جاهدًا لخلاص كل هؤلاء الناجين، بدافع محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل قوتك لتردّ الجميل لله الذي يُحبّ البشرية كأنها لحمه ودمه؟ كيف تستوعب بالضبط استخدام الله لك لتعيش حياتك الاستثنائية؟ هل لديك حقًا العزم والإيمان لتعيش الحياة ذات المغزى لشخص تقي يخدم الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تتعامل مع إرساليتك المستقبلية؟). من كلام الله، شعرت بمحبته واهتمامه بالبشرية، فضلًا عن مقصده الملح لأن يخلص الناس. الآن، نحن في الأيام الأخيرة، والكوارث تغدو أعظم. يعبّر الله عن الحق ويقوم بعمل الدينونة والتوبيخ، ليُخلّص الناس من سيطرة الشيطان. اليوم، كنت محظوظًا بسماع صوت الله وقبول خلاصه، وهي نعمة الله. لكن الكثيرين ممن يتوقون إلى ظهور الله لم يرحبوا بالرب، وما زالوا مُضلَلين ومُسيطَرًا عليهم من قبل قساوسة العالم الديني وشيوخه الذين هم أضداد المسيح، وليس لديهم أي وسيلة لسماع صوت الله. إذا كان الجميع أنانيين مثلي، وانغمسوا في الراحة الجسدية فحسب، ولم يبشروا بالإنجيل أو يشهدوا لله، فمتى سيأتي أولئك الذين يتوقون إلى ظهور الله وينتظرونه للترحيب بالرب؟ بعد التأمل في مقصد الله، فهمت ما ينبغي لي أن أختاره وما ينبغي أن أسعى إليه. لذا، عقدت العزم على التخلي عن عملي والقيام بواجبي في التبشير بالإنجيل بشكل صحيح. لكن ما إن أردت أن أستقيل حتى جاء مساعد مدير المحطة فجأة لرؤيتي، ليعلمني بشأن كيفية تقديم الهدايا وبشأن من يمكنه مساعدتي في أن أترقى. أظهر قدرًا كبيرًا من الاهتمام والعناية بي. كنت أعلم أنَّ فرصة الترقية لا تتاح للجميع، وأن راتبي سيرتفع كثيرًا. وبعد بعض النقاش، بدأ تصميمي على التخلي عن العمل يتزعزع مرة أخرى.

وبعد ذلك بوقت قصير، اختبرت شيئًا آخر مرعبًا غيّر تفكيري تمامًا. ذات يوم، في نوبة العمل النهارية، تعيَّن فصل قطار شحن وتجميعه بعد دخول المحطة. وبعد الانتهاء من ذلك، كنت مسؤولًا عن وضع الحواجز تحت العجلات. وبعد استراحة الغداء، وقبل أن يبدأ القطار في التحرك، نسيت إزالتها. شغّل السائق القطار، وراحت العجلات تسحب الحواجز على طول السكة. لاحظ السائق وجود خطب وأوقف القطار في الوقت المناسب، فقط قبيل أن يمر عبر المحول، فتفادى بذلك أن يخرج القطار عن مساره أو حتى ينقلب. في ذلك اليوم، لولا حماية الله، لو خرج القطار عن مساره أو انقلب، لكانت العواقب لا يمكن تصورها. كنت مرتعبًا، ولم يسعني إلا أن أتأمل في نفسي وأسأل عن سبب حدوث هذا. أدركت أنني كنت أعلم أن وظيفتي أصبحت عائقًا أمام واجبي – بصفتي قائد كنيسة – وهو ما أثر بشدة على عمل الكنيسة. غير أنني طمعت في المال والمتعة الجسدية، ولم أرغب قط في التخلي عنهما، وكثيرًا ما خدعت الله إذ اتخذت أمامه قرارات ثم أخلفتها. تذكرت كلام الله: "لقد نلتم نعمةً لا متناهية مني، ورأيتم أسرارًا لا حدود لها من سمائي، حتى إنني أظهرت لكم لهيب السماء، ولكن لرأفتي لم أحرقكم، وكم قد أعطيتموني في المقابل؟ كم أنتم راغبون في إعطائي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. خُلُقكم جميعًا دنيء للغاية!). في الظاهر، لم يكن ما حدث أمرًا جيدًا، لكنني فهمت بوضوح أنه كان محبة الله، فضلًا عن كونه تذكيرًا لي. لقد عبّر الله عن الكثير من الحق، وشرح عواقب الناس وغاياتهم بوضوح تام. إنه لا يريد منا سوى أن نفهم مقصده الملح، وأن نسعى إلى الحق بشكل صحيح ونؤدي واجبات الكائن المخلوق، ونكسب خلاصه. لكنني كنت عنيدًا. فلطالما اعتقدت أنَّ بإمكاني البقاء على قيد الحياة وعيش حياة جيدة بالاعتماد على وظيفتي المستقرة، لذلك لم أكن مستعدًا للتخلي عنها، واتباع الله، والقيام بواجبي. هاتان الحادثتان المرعبتان أيقظتاني تمامًا. في مواجهة الكارثة، لا يمكن لأي مبلغ من المال أن ينقذ حياتي. تذكرت أن الرب يسوع قال: "كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لوقا 14: 33). الآن فقط فهمت المعنى الحقيقي لكلمات الرب يسوع. عندما نعتز بالمال والمتعة المادية، تحتل هذه الأشياء قلوبنا، ويستحيل علينا أن نحب الله بصدق ونتبعه، ونبذل أنفسنا من أجل الله، ونقوم بواجباتنا بوصفنا كائنات مخلوقة. لا يزال مثل هؤلاء الناس يشتهون الجسد والعالم، وهم لا يستحقون أن يكونوا أتباعًا لله. لم أعد راغبًا في أن أتمرد على الله أو أخيب أمله. كان عليّ تغيير وجهة نظري تجاه الأشياء، واتباع الله من كل قلبي، والبذل من أجله، ورد محبته. لذا، أخبرت رئيسي أنني أريد الاستقالة وأكملت إجراءات إنهاء عقد العمل. في تلك اللحظة، كنت مرتاحًا جدًا. شعرت كأنني طائر يطير خارج القفص. لم أعد عليَّ أن أقلق بشأن طلب إجازة، ولم يعد عليَّ أن أعاني لأن عمل الكنيسة يتأخر بسبب وظيفتي. كنت سعيدًا جدًا باتخاذ مثل هذا الخيار.

غضب والدي للغاية عندما سمع أنني استقلت. جاء إليّ وقال: "لقد عملت بجد لتربيتك. واقترضت المال لتعليمك. وقد حصلت أخيرًا على وظيفة مستقرة، والآن لا تريدها؟ في أي شيءٍ تفكر؟ إن الحصول على وظيفة في هيئة السكك الحديدية أمر رائع. آمن بالله إذا أردت، ولكن كيف يمكنك الاستقالة من وظيفتك؟ من دون وظيفتك، كيف ستنجو في المستقبل؟" أحزنني للغاية أن أرى تعبير الغضب على وجه والدي. تذكرت كيف أن والديّ كانا يقتصدان بشدة من أجل أن أدرس، على أمل أن أجد وظيفة جيدة، وأهرب من الفقر، وأعيش حياة متميزة. وقد أردت أيضًا أن أحضر والديّ من الريف إلى المدينة للعيش في مبنى شاهق والتمتع بحياة مزدهرة. لكنني اخترت طريق الإيمان بالله ولم أعد أسعى وراء المال والمتعة المادية؛ لم أستطع أن أمنحهما حياة من هذا النوع، وشعرت بأنني مدين لهما. وفي مواجهة كلمات والدي، لم أعرف كيف أجيب. اغرورقت عيناي بالدموع، ولم أجرؤ على النظر إليه. لكنني كنت أدرك تمامًا في قلبي أنني اتخذت الخيار الصحيح، لأنني كنت أعلم أن المخلص قد ظهر ويقوم بعمله في الأيام الأخيرة. إنه يعبّر عن الحق ليخلصنا من هذا العالم المظلم والشرير، وهذه هي الطريقة الوحيدة لنيل الخلاص ودخول ملكوت السماوات. إنها فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر. فكيف يمكنني التخلي عنها لأنني أنغمس في الراحة الجسدية؟ كيف يمكنني أن أدع تشابكات العمل تمنعني من السعي إلى الحق والقيام بواجب الكائن المخلوق؟ متألمًاٍ، صليت بصمت إلى الله، وطلبت منه أن يحمي قلبي من الإزعاج. تذكرت كلام الله: "خلق الله هذا العالم وجاء فيه بالإنسان، كائنًا حيًّا منحه الحياة. وتباعًا، أصبح للإنسان والدان وأقارب ولم يعد وحيدًا. ومنذ أن وضع الإنسان لأول مرة عينيه على هذا العالم المادي، أصبح مقدرًا له الوجود ضمن تعيين الله. إنها نسمة الحياة من الله التي تدعم كل كائن حي طوال نموه حتى مرحلة البلوغ. وخلال هذه العملية، لا أحد يشعر أن الإنسان يوجد وينمو في ظل رعاية الله، بل على العكس يعتقدون أن الإنسان ينمو في ظل نعمة تربية الوالدين له، وأن غريزة الحياة لديه هي التي توجه نموه. وذلك لأن الإنسان لا يعرف مَنْ الذي منحه الحياة أو من أين جاءت، فضلًا عن عدم معرفته بكيفية خلق غريزة الحياة للمعجزات. لا يعرف الإنسان سوى أن الغذاء هو أساس استمرار حياته، وأن المثابرة هي مصدر وجود حياته، وأن المعتقدات التي في عقله هي رأس المال الذي عليه يعتمد بقاؤه. والإنسان غافل تمامًا عن نعمة الله وإمداده، وبهذه الطريقة، يهدر الإنسان الحياة التي منحها له الله...وما من شخص واحد، يرعاه الله ليلًا ونهارًا، يأخذ زمام المبادرة لعبادته. مثلما خطط الله، فإنه يستمر فحسب في العمل على الإنسان، الذي لا توجد له أي توقعات. يفعل الله ذلك على أمل أنه في يوم من الأيام سوف يستيقظ الإنسان من حلمه ويفهم فجأةً قيمة الحياة ومعناها، والثمن الذي دفعه الله من أجل كل ما أعطاه إياه، ولهفة الله الشديدة في توقه إلى أن يعود الإنسان إليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). كلمات الله أنارتني. كنت أعتقد أن والديّ هما من ربّياني، وأنهما من اقتصدا وادخرا حتى أتمكن من إنهاء دراستي، ومن ثمَّ، إذا لم أستمع إليهما وتخليت عن وظيفتي من أجل واجبي، فسأكون عاقًا لهما. لكن هذا الرأي كان سخيفًا. الله هو مصدر حياة البشر، وكل حياتنا تأتي منه. وكل ما نملكه هو إمداده وبركته. من دون الله، لم نكن لنمتلك أيًا من هذا. لقد كانت تربية والديَّ لي حتى البلوغ بسيادة الله وترتيبه. ينبغي لي أن أكون ممتنًا لله وأرد محبته. وبخصوص والديّ، فينبغي أن أُظهر لهما ما ينبغي أن يظهره الأبناء من الاحترام والرعاية الطبيعيين. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن أشارك الإنجيل معهما وأدعهما يعرفان معنى الإيمان بالله. وإذا لم يؤمنا، فلا يمكنني التخلي عن واجبي في ظل قيودهما. أنا كائن مخلوق، والقيام بواجبي أمر طبيعي ومبرر تمامًا. إذا لم أستطع أن أتمم واجبي، فحتى لو كانت لدي وظيفة مستقرة وأتمتع بحياة مادية جيدة مع عائلتي، فلن يكون لها أي قيمة أو معنى. فهذه الملذات المؤقتة لا يمكن أن تتيح لي فهم الحق وربح الحياة. علاوة على ذلك، ففيما يتعلق بالله، سأكون متمردًا عليه، ولن أربح استحسانه. لكي أربح الحق، كان عليّ أن أعاني وأتألم وأنا أتخلى عن الأشياء التي أحبها. بهذه الطريقة وحدها يمكنني أن أعيش باستقامة وكرامة، وعندها فقط يمكنني أن أربح استحسان الله. وكلما زاد تفكيري في الأمر، شعرت بقوة أكبر. لذا، شهدت لأبي مرة أخرى عن ظهور الله وعمله، وأخبرته أنه من دون الإيمان بالله، فالمساعي فارغة وليس لها قيمة أو معنى. الآن، جاء المخلص ليعبر عن الحق ليخلص الناس؛ وفقط من خلال الإيمان بالله، والسعي إلى الحق، والتخلص من الخطيئة، والتوبة الصادقة إلى الله، يمكن للناس النجاة من الكوارث ودخول ملكوته. كل أولئك الذين يسعون وراء العالم، مهما كانت حياتهم المادية غنية، فإنهم في النهاية سيسقطون في الكوارث ويُعاقبون. لكن مهما قلت، ظل والدي معارضًا لاستقالتي، وأراد أن يجبرني على العودة إلى العمل. وأخيرًا، عندما رأى أنني لم أتأثر، غادر غاضبًا.

لاحقًا، طلب والدي من أقاربي أن يأتوا لإقناعي. قالوا جميعًا إن الحصول على منصب في هيئة السكك الحديدية وظيفة مستقرة، وإن كثيرين من الناس يصعب عليهم الحصول على مثلها من خلال الوساطة بالهدايا والمال. وقالوا إن استقالتي تعنني أنني لا أعرف مصلحتي، وإنني أحمق لإيماني بالله، وإن والديّ قد ربّياني عبثًا. عندما سمعت اتهامات أقاربي، عرفت أن الشيطان كان يستخدمهم لمهاجمتي وإعاقتي عن التخلي والبذل من أجل الله. تذكرت كلام الله القدير: "يجب أن تمتلك شجاعتي في داخلك، ويجب أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق الكمال، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. افعل كل ما يمكنك لكي تضع قلبك أمامي، وسوف أعزيك وأمنحك سلامًا وفرحًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). بعد تأمل كلام الله، شعرت بالثقة، ووجدت الشجاعة لأقول لأقاربي: "في هذه الأيام، الناس يعبدون المال والشهرة والربح والمكانة إلى حدٍ بعيد. ومن أجل هذه الأشياء، يتصارع الناس، ويتآمرون، ويتقاتلون، بل إنَّ الأزواج والزوجات يخونون بعضهم بعضًا. الجميع يعيشون هكذا، فحتى لو وجدوا وظائف جيدة ومستقرة ولم ينقصهم شيء في حياتهم، هل من الممكن حقًا أن يشعروا بالسعادة؟ يقول الله القدير: "ستقع جميع أنواع الكوارث واحدةً تلو الأخرى؛ وستتعرض جميع البلدان والأماكن للكوارث: إذ تنتشر أوبئة ومجاعات وفيضانات وجفاف وزلازل في كل مكان. لا تحدث هذه الكوارث في مكان واحد أو مكانين، ولن تنتهي في غضون يوم أو يومين، بل ستمتد على مساحة أكبر وأكبر، وتشتد قوّتها أكثر فأكثر. أثناء هذا الوقت ستظهر على التوالي جميع أنواع آفات الحشرات، وسوف تقع ظاهرة أكل لحوم البشر في جميع الأماكن. هذه هي دينونتي على البلدان والشعوب التي لا تُعَد ولا تُحصى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والستون). الآن، تغدو الكوارث أعظم فأعظم. ولن يحفظنا الله القدير من الكوارث إلا إن اتبعناه. إيماني بالله والتبشير بالإنجيل أهم من عملي. إن اتخاذ هذا الخيار ليس إيمانًا أحمق، كما تعتقدون. عندما بشّر نوح بالإنجيل، قال الناس إنه مجنون، لكن عندما جاء الطوفان، لم ينجُ من بين الجنس البشري بأسره سوى عائلة نوح المكونة من ثمانية أفراد. لم يكن نوح مجنونًا أو غبيًا؛ لقد كان حكيمًا ومباركًا من الله. في الأيام الأخيرة، بلغ شر الجنس البشري وفساده ومقاومته لله حدًّا بعيدًا، حتى إن الله سيدمر هذا الجنس البشري الفاسد إلى أقصى درجة. لا يمكننا تلقي حماية الله ولا يمكننا النجاة إلا بالإيمان به وعبادته. أنا أخبركم بهذا الخبر الرائع اليوم على أمل أن تنالوا أنتم أيضًا خلاص الله القدير في الأيام الأخيرة. لا تحاولوا إقناعي، لأنني قد قررت بالفعل. سأتبع الله القدير لبقية حياتي". بعد أن قلت هذا، قالت عمتي، التي كانت تؤمن بالرب: "الشكر لله! لديك إيمان قوي بالله، واختيارك أن تبشر بإنجيل الله أمر يُرضي الله". وقالت للآخرين: "الطريق الذي اختاره اليوم هو الطريق الصحيح. لا يهم ما إذا كان المرء غنيًا. ما يهم هو الحياة. ينبغي أن نحترم اختياره". بعد ذلك، لم يقل الآخرون شيئًا. كنت سعيدًا جدًا في تلك اللحظة. عندما تمسكت بموقفي واخترت إرضاء الله، لم يكن هناك ما يمكن لأقاربي فعله سوى الانسحاب في خزي. ومنذ ذلك الحين، لم أعد مقيدًا بالناس والأحداث والأشياء من حولي، ويمكنني القيام بواجبي بدوام كامل.

لاحقًا، عندما رأيت أن الكثير من الناس يقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، شعرت في قلبي بفرح لا يوصف. إن إحضار أولئك الذين يتوقون بصدق إلى الله إلى بيته أمر له معنى كبير، وهو أكثر ما يريح الله. إن اختيار التخلي عن وظيفتي المستقرة وسلوك طريق الإيمان بالله هو أحكم خيار اتخذته في حياتي. إن قدرتي على أن أبذل حياتي للتبشير بالإنجيل والشهادة لله وتكريسها لهما أقيم وأكثر مغزى من أي شيء آخر يمكنني القيام به!


94. العطاء أكثر بركة من الأخذ

قبل بضع سنوات، رتب لي قادة الكنيسة أن أصنع مقاطع الفيديو. قالوا أيضًا إن هناك عجزًا في عدد الأشخاص الذين يصنعون مقاطع الفيديو آنذاك، لذا فإنهم سيكلفونني بالمسؤولية الأساسية عن هذا العمل. عندما سمعت هذا، شعرت بسعادة غامرة، وقلت لنفسي: "يبدو أن القادة يقدّرونني حق التقدير. إذا أحسنتُ القيام بعمل هذا الفيديو، فمن المؤكد أن الإخوة والأخوات سيحسنون الظن بي أيضًا". لذا، وافقت على الفور. وبعد فترة، ولأنني صنعتُ عددًا لا بأس به من مقاطع الفيديو، فقد احترمني الإخوة والأخوات جميعًا. كثيرًا ما كنت أشعر بسعادة بالغة لأنني تمكنت من القيام بهذا الواجب، وشعرت كما لو كنت موهبة نادرة داخل الكنيسة. على الرغم من أنني كنت منشغلًا جدًا، وكنت أضطرر إلى البقاء مستيقظًا لوقت متأخر جدًا كل يوم، وكان الواجب نفسه مُضجِرًا للغاية، كنت أشعر بالسعادة، ولم أشعر بالإرهاق إطلاقًا.

بعد ذلك بقليل، رتب القادة قدوم الأخ ليو روي ليتعلم معي تقنيات إنتاج الفيديو. لاحظت أنه يتمتع بذهن مُتّقد وأنه سريع التعلم، وسمعت أيضًا الأخ تشاو تشنغ الذي كان معنا في الاجتماع يقول إن ليو روي يمتلك مستوى قدرات جيد، مما أشعرني بعدم الارتياح بعض الشيء، وقلت لنفسي: "ليو روي شخص سريع التعلم. ألن يتجاوزني إذا تفوق علي؟ إذا أصبح أمهر مني وأثنى عليه الجميع، فماذا ستكون مكانتي في هذا الوضع؟ سيتعين عليّ الاحتفاظ ببعض الحيل في جُعبتي، فلا يمكنني تعليمه كل ما أعرفه، وإلا فإن "التلميذ" سيحرم رزق "المعلم". ولكي أمنع ليو روي من التعلم بسرعة كبيرة، بدأت بأن أريه فحسب كيفية صنع مقاطع الفيديو، لكنني أمسكت عن إخباره بتفاصيل وأساسيات العملية. وبعد أيام قلائل، جعلته يشاهد بعض الدروس التعليمية ذات الصلة، ثم تركته يتخبط في التدرب بمفرده. أخبرته أن هذه هي الطريقة التي قد تعلّمتُ بها، وأنه لن يتمكن من صناعة مقاطع الفيديو إلا إذا تدرّب جيدًا. فاتّبعَ تعليماتي وقضى أيامه يتخبط في التدرب بمفرده. في الواقع، لم أنوِ قطّ أن أعلّمه كيفية صناعة مقاطع الفيديو. بل إنني قلت لنفسي: "لن أعلّمك أي تقنيات، يمكنك ببساطة مشاهدة بعض الدروس التعليمية بنفسك. وإنْ لم تتمكن من تعلّم أي شيء وانتهى بك الأمر إلى عدم القدرة على فعل أي شيء، فسيُبعدك القادة بالطبع".

انقضى بعض الوقت، وكان ليو روي لا يزال غير قادر على صناعة مقاطع الفيديو بنفسه لأنه كان يحرز تقدمًا بطيئًا، وبدأ يشعر بالسلبية الشديدة. عندما رأيت هذا، شعرت بسعادة خفيّة، وفكرت في نفسي: "من الجيد أنك عاجز عن تعلم أي شيء. وبمجرد أن يرى القادة ذلك، سيرتبون لك القيام بواجب آخر، وهكذا ليس عليّ أن أقلق من تفوق أحد عليّ". ولكن بعد ذلك فكرت: "ليو روي سلبي منذ بضعة أيام وحتى الآن. إذا لم أقدم له يد العون، فهل سيقول إنني لا أمتلك إنسانية صالحة وإنني أفتقر إلى الشفقة؟". ولكي لا يعتقد أنني كنت أتعمد إعاقته وعدم تعليمه أي تقنيات، جئت إليه متظاهرًا بطمأنته، قائلًا: "لا تقلق يا أخي، خذ وقتك. إنّ تعلّم هذه التقنيات يستغرق بعض الوقت. عندما بدأتُ، تحتّم عليّ مشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو التعليمية أيضًا. لا يزال هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي يجب صناعتها. ستتمكن قطعًا مع المزيد من الممارسة من صناعة مقاطع الفيديو بنفسك". في الظاهر، بدا الأمر وكأنني أهتم لأمر ليو روي، ولكني تحدثت دون علمه عن كل عيوبه الصغيرة أمام تشاو تشنغ، مما جعل تشاو تشنغ يُنمّي كراهية تجاهه وانضم إليّ في إقصائه وعزله. اعتقدتُ أنه ما دمنا جميعًا نتجاهل ليو روي فحسب، فلن يتمكن من البقاء، وسيطلب الرحيل بمحض إرادته، وهكذا لن يتعين عليَّ القيام بالواجب معه. لكن ليو روي لم يقل قطّ إنه يريد المغادرة، وازداد موقفي تجاهه سوءًا. في معظم الوقت، لم أُرد حتى أن أتفوّه بكلمة واحدة له. لاحقًا، أدرك تشاو تشنغ أن مشكلاتي بالغة الخطورة، لذا عقد معي الشركة وطلب مني التعاون بانسجام مع ليو روي. وشعرت أيضًا بأنني تماديت قليلًا، وانتابني شعور بالذنب بعض الشيء. شعرت أنه لا ينبغي أن أعامل ليو روي بالطريقة التي كنت أعامله بها، لكنني كنت لا أزال أخشى من تفوّقه عليّ إذا تعلّم بعض المهارات، لذا ظللتُ غير راغب في تعليمه. ولاحقًا، نظرًا لأن ليو روي كان لا يزال غير قادر على صناعة مقاطع الفيديو بنفسه، فقد رتب له القادة الذهاب للقيام بواجب آخر. وبمجرد مغادرة ليو روي، لم أشعر بالسعادة التي كنت أتصورها. وبدلًا من ذلك، شعرت بعدم ارتياح بطريقة لا يمكنني وصفها بدقة. لم أتمكن من الشعور بحضور الله، وامتلأ قلبي بالظلام، وشعرت وكأنني كنت أعيش في غيبوبة. لم تخطر لي أفكار جيدة وأنا أصنع مقاطع الفيديو ووجدت نفسي في حيرة من أمري حتى في المشكلات المباشرة، مما أدى إلى اضطراري لإعادة العمل على مقاطع الفيديو في كثير من الأحيان. وجدت نفسي أشعر بالاختناق والألم، وأنني لم يعد لدي الحافز للقيام بواجبي كما كنت في السابق. لاحقًا، طلبت بشأن حالتي مع إخوتي وأخواتي وصارحتهم بها. فقالوا إنني أوليتُ أهمية كبرى للسمعة والمكانة، وإنني ذو شخصية متغطرسة، وإنني لا أتمتع بإنسانية صالحة. انزعجت بشدة لسماع ذلك، لكنني بدأت أخيرًا في تأمل ذاتي. لقد بالغت حقًّا في طريقة تعاملي مع ليو روي ولم يكن هذا شيئًا يمكن لشخص يؤمن بالله أن يفعله. كنت أفتقر إلى الإنسانية تمامًا!

في هذا الوقت، بدأت في قراءة كلمات الله التي تكشف هذا الجانب من حالات الناس. في أحد الأيام، قرأت كلمات الله التي تقول: "بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو فوق منهم، وأن يُشهَد للآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أنس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وخسَّة؟ أي نوع من الشخصيات هذه؟ إنّها الحقد! هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصيةً رديئة، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "لقد نهضتم جميعًا إلى ذروة الحشود؛ وصعدتم لتكونوا أسلاف الجماهير. أنتم متعسفون بصورة مفرطة؛ إذْ تندفعون مسعورين بين جميع الديدان وتبحثون عن مكان راحة، وتحاولون التهام الديدان الأصغر منكم. أنتم خبثاء وأشرار في قلوبكم بصورة تتجاوز حتى الأشباح التي غرقت في قاع البحر. أنتم تسكنون في قاع الروث، وتزعجون الديدان من القمة إلى القاع حتى تفقد السلام وتتعارك معًا لبرهة ثم تهدأ. أنتم لا تعرفون مكانكم، ومع ذلك لا تزالون تحاربون بعضكم بعضًا في الروث. ما الذي يمكنكم أن تربحوه من هذا الصراع؟ إن كانت لديكم فعلًا قلوب تتقيني، فكيف يصارع بعضكم بعضًا من وراء ظهري؟ لا يهم مدى علو مكانتك، ألا تزال دودة ضئيلة نكرة في الروث؟ هل يمكن أن تنمو لك أجنحة وتصير حمامة في السماء؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حين تعود الأوراق المتساقطة إلى جذورها، ستندم على كل الشر الذي صنعته). كل كلمة من كلمات دينونة الله قد اخترقت قلبي، وخاصة عندما قرأت كلمات الله التي تقول: "حسد أناس ذوي موهبة"، و"متعسفون"، و"خبثاء وأشرار في قلوبكم". شعرت حقًّا أن الله كان أمامي ويكشفني. كنت قد رأيت أن ليو روي كان يتمتع بذهن مُتّقد وأنه كان سريع التعلم وقلقت من أن يتفوق عليّ ثم يحلّ محلّي فور أن يتعلم كل هذه المهارات. ولكي أحمي مكانتي، لم أرفض تعليمه فحسب، بل تعمدت أيضًا تضييق الخناق عليه، ومنعته من التعلم، وحاولت إقناع تشاو تشنغ بإقصائه وعزله أيضًا، كل ذلك حتى يشعر بأن الواجب شديد الصعوبة ويرغب في المغادرة. لقد تعاملت مع أخي على أنه عدو لأحمي سمعتي ومكانتي. عندما رأيت أن إقصائي تسبب في تحول أخي إلى شخص سلبي لدرجة عدم رغبته في التعلم مطلقًا، لم يقتصر الأمر على أنني لم أتأمل في ذاتي فحسب، بل شعرت بالسعادة بدلًا من ذلك. أنا حتى تمنيت أن يغادر فورًا. أوضح لي تشاو تشنغ مشكلتي، ولكن لأنني كنت في غاية التعنت وأولي أهمية كبيرة لمكانتي، لم أتأمل قطّ في ذاتي. نتيجة لهذا، ظل ليو روي عاجزًا عن صناعة مقاطع الفيديو بنفسه ونُقل إلى واجب آخر. لقد كنت أنانيًّا حقًّا ودنيئًا وخبيثًا!

لاحقًا، قرأت كلمات الله التي تقول: "يعتقد أضداد المسيح أن مصالح بيت الله والكنيسة ملكهم بالكامل، كممتلكات شخصية يجب أن يديروها بمفردهم تمامًا، دون تدخل من أي شخص آخر. الأشياء الوحيدة التي يفكرون فيها عند قيامهم بعمل الكنيسة هي مكانتهم الخاصة وصورتهم. فهم لا يسمحون لأي شخص بإلحاق الضرر بمصالحهم، ناهيك عن السماح لأي شخص لديه المقدرة ويستطيع التحدث عن اختباراته وشهاداته، بتهديد وضعهم وهيبتهم. ... عندما يميِّز شخص ما نفسه بقليل من العمل، أو عندما يكون شخص ما قادرًا على التحدث عن اختبارات وشهادة حقيقية من أجل نفع المختارين وبنائهم ودعمهم، ويكسب الكثير من الثناء من الجميع، ينمو الحسد والكراهية في قلوب أضداد المسيح، فهم يحاولون تنفير الناس منهم والتقليل من شأنهم، وكذلك لا يسمحون لمثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بأي عمل، تحت أي ظرف من الظروف، لمنعهم من تهديد مكانتهم. ... أضداد المسيح يفكرون في أنفسهم: "لن أتحمَّل هذا بأي شكل كان. تريد أن يكون لك دور داخل نطاقي، لتنافسني. هذا مستحيل، حذارِ أن تفكر في هذا. أنت أكثر قدرة مني، وأكثر فصاحة مني، وأكثر تعليمًا مني، وأكثر شعبية مني. هل تريدني أن أعمل معك جنبًا إلى جنب؟ ماذا أفعل إذا سرقت مني الأضواء؟" هل يفكرون في مصلحة بيت الله؟ كلا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يطيعونهم دون غيرهم، ولا يطيعون الحقَّ ولا الله (الجزء الأول)]. تكشف كلمات الله أنه من أجل اكتساب المكانة وحمل الآخرين على التطلّع إليهم، يستخدم أضداد المسيح أي وسيلة متاحة لهم لقمع وإقصاء أي شخص قادر على تهديد مكانتهم، وأنهم لا يقيمون أي اعتبار على الإطلاق لعمل الكنيسة. لقد أدركت أن أفعالي كانت أفعال ضد للمسيح، وذلك لأنني لم أكن أقوم بواجبي إلا لأكسب إعجاب الآخرين. لقد خشيتُ أن يتفوق عليَّ ليو روي ويحل محلّي بمجرد أن يتعلم بعض المهارات، لذلك لم أعلّمه، وأدنتُه وعزلته دون علمه. لقد نظرتُ إلى هذا العمل الكنسي على أنه مشروعي الخاص. أردت أن أفعل ما يحلو لي، وأن أتصرف باستهتار، وأن أستخدم أي وسيلة متاحة لي لمهاجمة أي شخص قد يشكل تهديدًا لمكانتي وإقصائه. لم أكن أراعي مصالح الكنيسة إطلاقًا. لقد استحوذت رغبتي في الحصول على المكانة على عقلي حقًّا، وفقدت كل إحساس بالعقل! الآن حان الوقت الحاسم لنشر إنجيل الملكوت. علينا أن نصنع المزيد من مقاطع الفيديو لنشهد لظهور الله وعمله. لو كنت قد علّمتُ ليو روي كل ما أعرفه، لتمكّن من إبراز مواهبه، ولو تمكّنا من العمل معًا بانسجام، لزادت سرعة صنعنا لمقاطع الفيديو، ولتمكّنا من المساهمة بجهودنا المتواضعة في نشر إنجيل الملكوت، ومن ثمَّ تتميم مسؤولياتنا وواجباتنا. ولكنني لم أفكر إلا في كيف أنَّ شريكًا آخر سيشكّل تهديدًا لمكانتي. لم أهتم إلا بسمعتي ومكانتي، ولم أراعِ مقصد الله أو أراعي مدى تأثّر عمل الكنيسة بأي شكل من الأشكال، ولم أراعِ مشاعر أخي. لقد فضّلتُ تأخير الواجبات على السماح بأن تتأثرمكانتي. كنت أنانيًّا حقًّا وأفتقر إلى الإنسانية! كنت على استعداد للقيام بكل ما يلزم في سبيل سمعتي ومكانتي، حتى لو كان ذلك على حساب التضحية بمصالح الكنيسة. كنت أسلك طريق ضد للمسيح!

وفي أحد الأيام، خلال عبادتي الروحية، قرأت المزيد من كلمات الله: "الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي يحكم عليه الله ويطهِّره. لا يحتقر الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. ألا يتعارض كل هذا في طبيعته مع الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، وفي النهاية يجعلهم يصبحون مخلوقات مقبولة لله، مخلوقات صغيرة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلي السعي وراء المكانة، فإنه طريق مسدود. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يمتدحه الله. مهما حاولت بجدٍ، أو دفعت ثمنًا ضخمًا، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ وإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: ستُكشف وستُستبعَد، وهو طريق مسدود" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. عندما قرأت كلمات الله الشديدة، أدركت أن شخصية الله البارّة لا تحتمل أي إساءة، وامتلأت خوفًا عندما فكرت فيما قد فعلته. لقد كره الله سعيي وراء المكانة وازدراه، وكان طريقًا يؤدي إلى موت مُحتَّم! لولا أن الكنيسة منحتني الفرصة للتدرب على صناعة مقاطع الفيديو ولولا إرشاد الله، فكيف كنت سأتعلم كل هذه المهارات؟ كانت الكنيسة قد رتبت لي أن أُعلِّم ليو روي، وكان يجب أن أعلّمه كل ما أعرفه وأتعاون معه للقيام بالواجب بشكل جيد. هذا فقط هو ما كان سيتوافق مع مقصد الله. لقد أمل الله في أن أتمكن من السعي وراء الحق في أثناء واجبي، وأن أتمكن من التخلص من شخصياتي الفاسدة، وأن أتمكن من إتمام الواجب الذي يجب أن أقوم به إرضاءً لله. هذا فحسب هو ما كان سيُعَد الطريق القويم وما يجب أن أسلكه في إيماني بالله. لكنني لم أكن أسعى إلى الحق في إيماني. وبدلًا من ذلك، كنت أعتمد على سموم شيطانية مثل – "لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل حاكم واحد" و"بمجرد أن يعرف التلميذ كل ما يعرفه المعلم، سيفقد المعلم رزقه" – لأعيش حياتي. لقد نظرت إلى المهارات التي أمتلكها على أنها ملكيتي الخاصة، ولم أكن راغبًا في تعليمها للإخوة والأخوات الآخرين خوفًا من أن يتفوقوا عليَّ وأن أفقد مكانتي وإعجاب الآخرين من جرّاء ذلك. استبعدتُ الآخرين وضيّقت عليهم الخناق لترسيخ مكانتي. لقد كنت حقًّا بلا ضمير ولا عقل! فكرت في كل أضداد المسيح الذين كانوا قد طُردوا من الكنيسة. لقد أرادوا جميعًا الانفراد بالسلطة داخل الكنيسة، ولحماية مكانتهم، كانوا على استعداد لمهاجمة وإقصاء أي شخص يرون فيه تهديدًا لمكانتهم. مهما ألحقوا الأذى بالآخرين أو مدى السوء الذي لحق بعمل الكنيسة من إزعاج وإتلاف، فإنهم لم يأبهوا ولو قليلًا. وفي النهاية، استبعدهم الله بسبب كل الشرور التي ارتكبوها. أدركت أن الشخصية التي كانت تكشف عنها أفعالي لا تختلف عن شخصية ضد للمسيح؛ كانت شخصية أنانية وخبيثة، وهي شخصية يكرهها الله ويزدريها. أشعرتني هذه الفكرة بالخوف الشديد، ووجدت نفسي مليئًا بالذنب والندم. فسجدتُ أمام الله وصليت قائلًا: "يا إلهي، لقد أخطأت؛ لقد أعمتني المكانة، وفقدت كل عقل، وآذيت أخي. يا الله، ما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك، وإني على استعداد للتوبة. إن فعلت ذلك مجددًا، فأرجوكِ أدِّبني".

لاحقًا، رتب القادة لمجيء أخوين آخرين ليتعاونا معي. وطلبوا مني أن أعلّمهما، وقالوا إن هذا سيُسرّع من تقدم عمل الفيديو وسيساعدني ذلك من خلال السماح لي بمشاركة بعض من عبء عملي. عندما سمعت هذا، قلت لنفسي: "إذًا هم يرتبون لشخصين ليأتيا ويتعلما في آن واحد، فإذا علّمتهما كل ما أعرفه، فهل سيتفوقان عليَّ بعد فترة قصيرة؟". قلقتُ بعض الشيء ولم أكن راغبًا في ذلك، لكن لحفظ ماء الوجه، لم يكن أمامي خيار سوى الموافقة على تعليم الأخوين. ولكن في أثناء التدريس لهما فعليًّا، كنت لا أزال غير راغب في مشاركة النقاط الرئيسية والأساسيات التي تمكنت من إتقانها. ظللت راغبًا في الإمساك عن بعض الأمور ولم أعلّمهما سوى التقنيات الأساسية. ولكن عندما فكرت في القيام بذلك بهذه الطريقة، انتابني شعور بعدم الارتياح، وأن ما كنت أفعله كان أنانيًّا ودنيئًا ويفتقر إلى الإنسانية. لاحقًا، قرأت كلمات الله: "فإنَّ غير المُؤمنين لديهم نوع مُعيّن من الشخصية الفاسدة. فعندما يُعلّمون الآخرين معرفةً مهنيةً أو مهارةً ما، فإنهم يفكِّرون هكذا: "بمجرد أن يعرف الطالب كل ما يعرفه المُعلّم، سيفقد المُعلّم مصدر رزقه. إذا علّمتُ الآخرين كلَّ ما أعرفه، فلن يعود أي أحد يتطلع إليَّ أو يُعجَب بي، وسأكون قد فقدت مكانتي كمُعلّم. هذا غير مقبول. لا يُمكنني تعليمهم كل ما أعرفه، يجب أن أحجب عنهم شيئًا ما. سأُعلّمهم فقط ثمانين بالمائة مما أعرفه وأحتفظ بالباقي في جُعبتي؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لأُظهِر أن مهاراتي أفضل من مهارات الآخرين." أيّ نوعٍ من الشخصية هذا؟ إنه الخداع. عند تعليم الآخرين أو مُساعدتهم أو مُشاركة شيء درستموه معهم، ما الموقف الذي يجب أن تتخذوه؟ (يجب ألا أدخر جهدًا وألا أحجب عنهم شيئًا). كيف لا يحجب المرء أي شيء؟ إذا قُلتَ: "أنا لا أحجب شيئًا فيما يتعلق بالأشياء التي تعلمتها، ولا بأس لديَّ في إخباركم جميعًا بها. فعلى أي حالٍ أنا أمتلك مستوى قدرات أعلى منكم، ولا يزال بإمكاني استيعاب أشياء أسمى"– فهذا لا يزال حجبًا وهو ينطوي على مكر كبير. أو إذا قلتَ: "سأُعلِّمكم كُلَّ الأساسيّات الّتي تعلّمتُها، فهذا الأمر هَيِّنٌ. ما يزال لديَّ مَعرفةٌ أرقى مما لديكم، وحتى لو تعلّمتُم كُلَّ هذا، فلن تكونوا بمثل تقدمي"؛ فهذا أيضًا يُعدّ إمساكًا. وإذا كان الشَّخص أنانيًا جدًا، فإنه لا يَنال بركة الله. يجب على الناس أن يتعلّموا مراعاة مقاصد الله. عليك أن تُساهِم بأهمِّ الأمور التي أدركتها وأكثرِها جوهريةً في بيت الله، لِكَيْ يَتَمكَّن مُختاروه من تعلّمها وإتقانها: هذه هي الطريقة الوَحيدة لنَيْل بركة الله، وسوف يمنحك لله المزيد من الأشياء. فَكما قيل: "مَغْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ." كَرِّسْ جميعَ مَواهِبك وعطاياك لله، وأظهِرها في أداء واجِبك، لكي يستفيد الجميع ويُحقِّقوا نتائج في واجباتِهم. إذا ساهَمتَ بمواهِبك وعطاياك كاملةً، فستكون نافعةً لِكُلِّ من يقوم بذلك الواجب، ولعمل الكنيسة. لا تَقتَصِرْ على إخبارِ الآخرينَ بأشياءَ بسيطةٍ ثمَّ تَظُنُّ أنَّكَ قد أحسنتَ صنعًا أوْ أنَّكَ لم تمسك عنهم شيئًا– هذا غير مقبول. فأنت لا تُعَلِّمهم سوى بعض النظريات أو الأمور الّتي يُمكنهم فَهمها حرفيًّا، لكنَّ الجوهر والنّقاط المهمَّة تَفوق إدراك المبتدئين. إنك لا تُقدِّم لهم سوى لَمْحة عامّة، دونَ توضيح أوْ تفصيل، وفي أثناء هذا كله تظل تُفكِّر في نَفسِك: "حسَنًا، على أيِّ حال، لقد أخبرتُكُ، ولم أتعمد أن أمسك أي شيءٍ عنكُ. إذا لم تفهم، فذلكَ لأنَّ مستوى قُدراتِكُ ضعيف جدًا، فلا تلمني. سيكون علينا فقط أن نَرى كيفَ سيقودك اللهُ الآن." أليس مثل هذا التفكير ينطوي على خِداع؟ أليسَ أنانيًا وحقيرًا؟ لِماذا لا يمكنك أن تُعَلِّم الناسَ كُلَّ ما في قلبِكَ وكُلَّ ما تفهمه؟ لِماذا تحجب المعرفة بَدَلًا من ذلك؟ هذهِ مشكلةٌ في مقاصدك وشخصيتك. عِندما يَتَعَرَّف مُعظم الناس على جانبٍ مُحدّدٍ منَ المعرفة المِهنية لأوَّلِ مرةٍ، فإنهمْ لا يتمكنون إلا من استيعاب معناه الحرفيّ؛ ويَستَغرِق الأمر بعضَ الوقتِ حتى يَتَمكَّنوا منْ إدراك النّقاط الرئيسيّة والجوهر. إذا كُنتَ قد أتقنتَ هذهِ النّقاطِ الدقيقة بالفعل، فيجب عليكَ أن تُخبرَ بها الآخرينَ مُباشَرَةً؛ ولا تَدعْهُمْ يَسلُكونَ هذا الطريقَ المُلتوي ويُضيّعونَ كلَّ هذا الوقتِ في التخبُّط. هذه مَسؤولِيَّتُك وما يجبُ عليكَ فعله. لن تكونَ حاجبًا لأي شيء ولا أنانيًا، إلا إذا أخبرتَهُم بما تُؤمِنُ أنتَ أنَّه النّقاط الرئيسية والجوهر. عندما تُعَلّمونَ الآخرين المهارات، أوْ تتواصلون معهم بشأن مهنتِكُم، أوْ تعقدون شركة معهم بشأن دُخول الحياة، إذا كنتم لا تَستَطيعون علاج الجوانبِ الأنانيةِ والحقيرة في شخصياتكم الفاسدة، فلن تكونوا قادرين على أداء واجباتِكُمْ جيدًا، وفي هذهِ الحالةِ، لا تكونون أشخاصًا يَمتَلِكونَ إنسانيةً أوْ ضميرًا أوْ عقلًا أوْ يُمارسونَ الحقّ. عليكَ أنْ تطلب الحقَّ لتُعالج شخصياتك الفاسدة، وتصل إلى النُقطَة التي تكون فيها خاليًا من الدوافع الأنانيةِ، ولا تراعي سوى مقاصد الله. بهذهِ الطريقةِ، ستمتلك واقع الحقّ. إنَّهُ أمْرٌ مُرهِقٌ جدًا إذا كان النّاس لا يسعون إلى الحقِّ ويعيشونَ بشخصيات شيطانيةٍ مثلَ غيرِ المُؤمنينَ. فالمنافسةُ شديدةٌ بينَ غيرِ المُؤمنينَ. إتقانُ جوهرِ مَهارةٍ أوْ مِهنةٍ ليسَ بالأمرِ الهَيّنِ، وحالما يَكتَشِفَه شَخصٌ آخَر ويُتقنُه، فسيكون مَصدرَ رزقِكَ في خطرٍ. من أجلِ حمايةِ مصدرِ الرزقِ ذلك، يُدفَع الناس إلى التصرفِ بهذهِ الطريقة؛ فيجب عليهِم أنْ يكونوا حذرينَ طَوالَ الوقتِ. فما أتقنوهُ هي العملة الأثمن لديهم، إنَّهُ مصدرُ رزقِهِم، ورأسُ مالِهِم، وشريانُ حياتِهِم، ولا بد لهم من ألا يطلعوا أي أحدٍ آخر عليه. لكنَّك تُؤمِن باللهِ- إذا كُنت تُفكّر بهذهِ الطريقةِ وتتصرف بها في بيتِ اللهِ، فما من شيء يفرِّق بينك وبينَ غيرِ المُؤمنينَ. إذا لم تقبل الحقَّ على الإطلاقِ، وواصلت العَيْشَ وفقًا لفلسفاتٍ شيطانيةٍ، فأنت لست شخصًا يؤمن باللهِ حقًّا. وإذا كان لديك دائمًا دوافع أنانية في أثناء أداء واجبك وتهتم بالأمور التافهة، فلن تنال بَرَكة الله" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءتي لكلمات الله، أدركت أن الفلسفة الشيطانية القائلة: "بمجرد أن يعرف التلميذ كل ما يعرفه المعلم، سيفقد المعلم رزقه" هي قاعدة يعيش بها غير المؤمنين، وأن هذه طريقة أنانية ودنيئة في التصرف. عندما يؤدي الإخوة والأخوات أحد الواجبات معًا، فإنهم يعتمدون على مواطن القوة لدى بعضهم بعضًا لتعويض مواطن ضعفهم، ويتعاونون على أداء الواجب بشكل جيد. وبصفتي شخصًا مؤمنًا بالله، يجب أن أسلك وأتصرف وفقًا لكلمات الله. لم يكن بوسعي الاعتماد على شخصيتي الفاسدة لأفعل ما أريد. كان يتعيّن عليّ أن أسمح للإخوة والأخوات بالدراسة بشكل صحيح، وأن أعلّمهم مفاتيح وأساسيات صناعة مقاطع الفيديو، وعدم كتمان أي شيء. كان يتوجب عليَّ أن أمنعهم من اتخاذ منعطفات في تعلّمهم حتى يتمكنوا من البدء في إنتاج مقاطع الفيديو في وقت مبكر. كانت هذه هي المسؤوليات والواجبات التي كان من المفترض أن أتمّمها. كان هذا هو مقصد الله. وإذ أدركت هذه الأمور، عندما حان الوقت لتعليم الإخوة مرة أخرى، علّمتهم كل المفاتيح والأساسيات التي قد أتقنتها. بعد مرور بعض الوقت، بدأوا في إحراز بعض التقدم في إنتاج مقاطع الفيديو. ونظرًا لوجود شخصين إضافيين للمساعدة، فقد زادت أيضًا كفاءة واجبنا. وعلاوة على ذلك، في عملية تعليم الإخوة، تعزّزت مهاراتي الخاصة وتقوّت. لقد تعلمت أنه فقط من خلال التخلّي عن نيتي الأنانية والدنيئة، وممارسة الحق، والتفكير في كيفية القيام بواجبي بشكل جيد، ومراعاة كيفية الممارسة بطريقة قد تعود بالنفع على العمل الكنسي، وكيفية التصرف بطريقة تساعد إخوتي وأخواتي، شعرت بالفعل بالراحة والسلام.

وبالعودة إلى الماضي، أدركت أنني كنت أعيش وفقًا لسموم شيطانية، وأنني كنت أنانيًّا وخبيثًا. لم تكن أفعالي وسلوكي مفيدةً للإخوة والأخوات أو لعمل الكنيسة، بل كانت مزعجة ومدمرة، وكانت تؤذي قلب الله حقًّا. كانت كلمات الله هي التي أتاحت لي أن أكتسب بعض الفهم عن مدى خبثي وأنانيتي، وأن أفهم معنى الإنسانية الطبيعية، وما يجب أن يسعى إليه المؤمنون بالله، وكيف يجب أن يتصرفوا، وفي الوقت ذاته، منحتني بعض الفهم الحقيقي لشخصية الله البارّة. بينما كنت متعنتًا ومتمردًا وأعيش في شخصيتي الفاسدة، أخفى الله وجهه عني، ولكن عندما تبتُ واعترفت لله ومارست وفقًا لكلمته، بدأ يعمل عليَّ مرة أخرى واستخدم كلمته لينيرني ويضيئني لأعرف ذاتي. وتوصلت إلى إدراك مدى واقعية خلاص الله وعمليته!


95. لن أحدّد الله بعد الآن

بقلم تارا، تايوان

مارستُ الإيمان بالرب يسوع مع أمي منذ سن مبكرة وتمتعت بنعمته وبركاته الوفيرة. منحني هذا إحساسًا عميقًا برحمة الرب يسوع ومحبته العميقة للبشرية. وإذ نشأت في نعمة الرب، فقد اعتدتُ أن ألجأ إليه طلبًا للنعمة. كنت كلما واجهت مشكلات أصلّي للرب، وكلما أخطأتُ أتيت أمامه لأعترف. كنت أؤمن أنه لأن الرب رحيم ومحب، فإنه سيغفر خطاياي دائمًا.

وذات يومٍ في شهر مايو من عام 2019، تعرفت على الأختين ديانا وفانيسا من خلال فيسبوك. شاركنا معًا في مجموعة لدارسة الكتاب المقدس، ووجدت أن شركة فانيسا حول الكتاب المقدس كانت ثاقبة البصيرة للغاية. وذات مرة خلال أحد الاجتماعات، قالت فانيسا: "قال الرب إنه سيأتي ثانيةً في الأيام الأخيرة، فكيف يمكننا أن نرحّب به؟ قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي" (يوحنا 10: 27). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). وأيضًا، "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). من هذه الفقرات، يمكننا أن نرى أنَّ الرب حين يأتي في الأيام الأخيرة، سيعبّر عن كلماته. مفتاح الترحيب بالرب هو الاستماع عن كثب لصوت الله، وأولئك الذين يستطيعون الترحيب بالرب من خلال سماع صوته هن العذارى الحكيمات". دُهِشت للغاية حين سمعت شركة فانيسا. لم أكن قد سمعت مثل هذه الكلمات الثاقبة قط. لقد حددت مفتاح الترحيب بالرب. وأنا لم أدرك هذا من قبل قط. بعد ذلك عرضت لنا فانيسا مقطع فيديو لترنيمة حيوية للغاية. وفي نهاية الفيديو، كُتِبَت عبارة "كنيسة الله القدير"، وقد أثار ذلك فضولي. عندما انتهى الاجتماع سارعت إلى الإنترنت للبحث. رأيت الكثير من المعلومات السلبية لذا سارعت بالتواصل مع ديانا لمعرفة المزيد. قالت ديانا إن الترحيب بالرب مسألة مهمة حقًا، وشجعتني على ألا أتأثر بالشائعات، واقترحت أن أنحّي مخاوفي جانبًا أولًا، وأطلب بتواضع لأرى ما إذا كان هذا هو الطريق الحق أم لا. بعد بضعة أيام دعتني ديانا لحضور اجتماع. كنت في حيرة شديدة: هل أذهب أم لا؟ كانت شركة فانيسا حول الكتاب المقدس ثاقبة حقًا وأردتُ سماع المزيد، لكنني قلقت أيضًا من ألا يكون ما تبشّر به هو الطريق الحق. وفي خضم ترددي صليتُ للرب طالبةً إرشاده. وبعد ذلك، حضرتُ الاجتماع.

خلال الاجتماع، قالت لي فانيسا بحماس: "لقد عاد الرب يسوع بالفعل، وهو الله القدير المتجسد. لقد أنهى الله القدير عصر النعمة وأسس عصر الملكوت، وعبر عن ملايين الكلمات، وعلى أساس عمل الفداء للرب يسوع، فإنه يقوم بعمل الدينونة بدءًا من بيت الله ليُطهر البشرية ويُخلّصها تمامًا. الكلمات التي يعبر عنها الله القدير هي كل الحق، وهي تكشف سر تجسد الله، ومراحل عمله الثلاث، والقصة الخفية للكتاب المقدس. وتخبر كلماته أيضًا عن مصدر خطيئة البشرية، وكيف أنَّ الشيطان يفسد البشرية، وكيف أنَّ الله يُخلّص البشرية في مراحل تصاعدية، وتخبر أيضًا عن معنى عمل الدينونة لله في الأيام الأخيرة. الله القدير قد بيّن لنا أيضًا الطرق التي يمكن للمؤمنين من خلالها نيل الخلاص. على سبيل المثال، يوضح بالتفصيل كيف نختبر دينونة كلماته لنتخلص من شخصيتنا الفاسدة، وكيف نمارس الحق ونكون أناسًا صادقين، وكيف نتقي الله ونحيد عن الشر، وكيف نصبح أناسًا يتبعون مشيئته، وغير ذلك". وقالت أيضًا إن كلمات الله القدير وعمله قد تمّمت نبوة الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِير" (يوحنا 12: 48). "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). شعرت أن ما قالته فانيسا كان مضيئًا، لكن كانت لا تزال لدي شكوك كثيرة في قلبي. لذا صليت إلى الله بهدوء، وفكرت في قول الله، "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ، لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 5: 3). فكرت: "إن عودة الله أمر عظيم، ولا يمكنني التسرع في استخلاص أي استنتاجات على غير هدى. ينبغي أن أكون أن أطلب بتواضع وأواصل الاستماع".

بعد ذلك، جعلتني فانيسا أقرأ فقرة من كلمات الله القدير: "مسيح الأيام الأخيرة يعطي الحياة، ويجلب الطريق الدائم والأبدي للحق. هذا الحق هو السبيل الذي يربح الإنسان من خلاله الحياة، وهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يعرف الإنسانُ اللهَ ويستحسنه الله. إن لم تطلب طريق الحياة الذي يقدمه مسيح الأيام الأخيرة، فلن تربح أبدًا استحسان يسوع، ولن تكون أهلًا للدخول من بوابة ملكوت السماوات أبدًا، لأنك دمية للتاريخ وسجين له. أولئك الذين تتحكم فيهم اللوائح والكلمات وأغلال التاريخ لن يتمكّنوا مطلقًا من ربح الحياة ولن يستطيعوا ربح طريق الحياة الأبدي. هذا لأنَّ كل ما يربحونه هو ماء عكر يُتشبث به لآلاف السنين، بدلًا من ماء الحياة المتدفق من العرش. أولئك الذين لا يُزوَّدون بماء الحياة سيبقون جثثًا إلى الأبد، ألعوبة للشيطان، وأبناء للجحيم. كيف لهم إذن أن يعاينوا الله؟ أنت تسعى فحسب إلى أن تتشبث بالماضي لتبقى ساكنًا وتبقي على الأشياء كما هي، ولا تسعى إلى تغيير الوضع الراهن ونبذ التاريخ، لذا، ألن تكون دائمًا عدائيًا تجاه الله؟ إن خطوات عمل الله هائلة وجبارة كالأمواج العاتية والرعود المُدوّية، ومع ذلك، تجلس بسلبية منتظرًا الدمار، متمسكًا بما هو قديم منتظرًا أن تسقط الأشياء بين يديك. على هذا النحو، كيف يمكن اعتبارك شخصًا يتبع خطى الحَمَل؟ كيف يمكن لهذا أن يثبت أن الله الذي تتمسك به هو الله الذي هو جديد دائمًا ولن يكون قديمًا أبدًا؟ وكيف يمكن لكلمات كُتُبِكَ المصفَّرة أن تَعْبُر بك إلى عصرٍ جديدٍ؟ وكيف لها أن تقودك إلى البحث عن خطوات عمل الله؟ وكيف لها أن ترتقي بك إلى السماء؟ ما تمسكه في يديك ليس إلا كلمات لا تستطيع أن تقدّم لك سوى عزاءٍ مؤقتٍ، لا حقائق قادرة أن تمنحك الحياة. إن الكتب المقدسة التي تقرؤها قادرة فقط على أن تثري لسانك؛ فهي ليست كلمات حكمة قادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية، ناهيك عن أن تكون هي الطريق الذي يمكن أن يقودك إلى التكميل. ألا يعطيك هذا التباين سببًا للتأمّل؟ ألا يمنحك نظرة متبصرة على الأسرار الموجودة فيها؟ هل تستطيع أن توصِّل نفسك بنفسك إلى السماء حيث تلقى الله؟ هل تستطيع من دون مجيء الله أن تأخذ نفسك إلى السماء لتستمتع بالسعادة العائلية معه؟ أما زلت تحلم حتى الآن؟ أنا أُحثك إذًا على التوقف عن الحلم، وأن تنظر إلى مَنْ يعمل الآن، إلى مَنْ يقوم بعمل خلاص الإنسان في الأيام الأخيرة. وإن لم تفعل، فلن تربح الحق مطلقًا ولن تنال الحياة أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر على أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). بينما رحت أقرأ، بدأت أشعر بأنَّ ثمة شيئًا مختلفًا بشأن هذه الكلمات، ولم يسعني إلا أن أشعر بالخوف منها: بدت هذه الكلمات صارمة وثاقبة للغاية؛ كل كلمة وكل عبارة كانت مليئة بالسلطان والقوة. لم تبدُ أنها كلمات يمكن لمحض إنسانٍ أن يتفوه بها. الله وحده يمكنه أن يتحدث بهذه الطريقة. لكنني حينئذٍ فكرت أيضًا: "هذا ليس صحيحًا؛ الله رحيم ومحب؛ كلماته مليئة بالعزاء والرقة. أما هذه الكلمات فقاسية للغاية، إنها أشبه بلعنة للبشرية أو إدانة لها. أهي كلمات الله حقًا؟ بالنظر إلى مدى ما تمتلئ به هذه الكلمات من السلطان، فلا بد أنها كلمات الله، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان الله القدير حقًا هو الرب يسوع العائد، فينبغي أن يتحدث بالطريقة نفسها التي يتحدث بها، ممتلئًا بالرحمة والمحبة للبشرية، وينبغي أن تكون كلماته رقيقة ومراعية. لكن كلام الله القدير قاسٍ للغاية. أيمكن حقًا أن يكون هو الرب يسوع العائد؟" شعرتُ بحيرة شديدة لذا أخبرتُ فانيسا بشكوكي.

بصبرٍ، عقدت فانيسا شركة معي قائلة: "لطالما آمنا بأن الله رحيم ومحب، وبأنه يتحدث إلينا بطريقة رقيقة ومراعية، ومن ثمَّ، إذا كانت كلماته قاسية، فهي ليست كلمات الله. لكن هل فكرنا قط فيما إذا كانت هذه الفكرة تتوافق حقًا مع الحقائق والحق؟ الواقع أنه، في جميع العصور، لم يتحدث الله بكلمات مراعية ومشجعة فحسب، بل تحدث أيضًا بكلمات قاسية توبخ الناس وتدينهم وتلعنهم. كل ما في الأمر أننا لم ننتبه إلى هذا. فلننظر في الكيفية التي سُجِّل بها ذلك في الكتاب المقدس. قال يهوه الله: "مُرَاقِبُوهُ عُمْيٌ كُلُّهُمْ. لَا يَعْرِفُونَ. كُلُّهُمْ كِلَابٌ بُكْمٌ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَنْبَحَ. حَالِمُونَ مُضْطَجِعُونَ، مُحِبُّو ٱلنَّوْمِ. وَٱلْكِلَابُ شَرِهَةٌ لَا تَعْرِفُ ٱلشَّبَعَ. وَهُمْ رُعَاةٌ لَا يَعْرِفُونَ ٱلْفَهْمَ. ٱلْتَفَتُوا جَمِيعًا إِلَى طُرُقِهِمْ، كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى ٱلرِّبْحِ عَنْ أَقْصَى" (إشعياء 56: 10-11). وقال الرب يسوع: "أَيُّهَا ٱلْحَيَّاتُ أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي! كَيْفَ تَهْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ؟" (متى 23: 33). "لَا تُعْطُوا ٱلْقُدْسَ لِلْكِلَابِ، وَلَا تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ ٱلْخَنَازِيرِ، لِئَلَّا تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَزِّقَكُمْ" (متى7: 6). توجد العديد من الآيات المشابهة لهذه. من هذه الآيات، يمكننا أن نرى أنه في عصر الناموس وعصر النعمة، وبّخ الله الناس وأدانهم ولعنهم. وعلى الرغم من أن كلماته بدت قاسية وحادة، فقد كانت كلها حقًا وكشفت جميعها عن جوهر مقاومة الناس لله وتمردهم عليه. في الواقع، سواء أكانت كلمات الله رقيقة أم قاسية، فكلها تعبيرات عن شخصية الله. وعلى الرغم من ذلك، إذا لم نفهم شخصية الله، فسنكون عرضة لأن نحدّده بأنه رحيم ومحب؛ وسوف نُكوِّن مفاهيم معينة عندما يتحدث بقسوة، معتقدين أن الله لا يتحدث إلا بطريقة رقيقة ولا ينبغي له أن يتحدث بمثل هذه النبرات الصارمة، وإلا، فإنَّ مثل هذه الكلمات ليست بكلمات الله. إن بناء قرارنا على ما إذا كانت الكلمات رقيقة أم صارمة هو أمر خاطئ وينتج عن مفاهيمنا وتصوراتنا. على سبيل المثال، إذا لم نعترف بوالدينا بوصفهما والدينا إلا عندما يتحدثان إلينا بلطف، ولم نعترف بهما بوصفهما والدينا عندما يتحدثان بصرامة أو يوبخاننا على ارتكابنا لخطأ ما، ألن يكون ذلك أمرًا سخيفًا؟" بعد سماع شركة الأخت، شعرت أنني أفهم هذه المسألة بوضوح أكبر. فكرت: "هذا صحيح، بغض النظر عما إذا كان والِدانا يتحدثان إلينا بلطف أم بصرامة، ألا يظلان دائمًا والِدَينا؟ كلٌ من الله يهوه والرب يسوع قد تحدثا بقسوة من قبل، فلماذا لم ألاحظ ذلك سابقًا؟ أعتقد أنه من الخطأ حقًا أن نحدد ما إذا كانت هذه كلمات الله أم لا بناءً على ما إذا كانت رقيقة أم صارمة". بعد أن أدركت هذا، قلَّ ما كنت أشعر به من مقاومة. ولكن كلما قرأت فقرات من كلمات الله القدير التي كشفت البشرية وأدانتها، كنت أشعر أنها تخترقني، كما لو أنني قد أُدِنت. ظللت في حيرة من أمري: الرب يسوع رحيم ومحب، فلماذا الله القدير صارم للغاية؟

ذات مرة خلال أحد الاجتماعات، سألتُ الأخت سوزي سؤالي: "أنا فقد لا أستطيع أن أرى الله القدير والرب يسوع بوصفهما الله ذاته؛ فشخصيتاهما مختلفتان تمامًا. عندما أتصور الرب يسوع، أفكر في كيف أن الله رحيم ومحب، لكن الله القدير يبدو صارمًا للغاية، والكثير مما يقوله يكشف الناس ويُشرّحهم. لماذا يختلف الله القدير والرب يسوع إلى هذا الحد؟" قدمت الشركة قائلة: "غالبًا ما يكون لدى الناس هذا اللبس، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنهم لا يفهمون شخصية الله. دعينا نراجع عمل الله السابق. فور أن يكون لدينا بعض الفهم لشخصية الله البارة، ستُحل هذه المشكلة من تلقاء نفسها. نعلم جميعًا أنه عندما لاحظ الله أعمال الشر التي قام بها أهل سدوم ونينوى، غضبت شخصيته وقرر تدمير هاتين المدينتين. قبل تدميرهما، أرسل الله ملاكين إلى سدوم وكان لوط هو الوحيد الذي استضافهما. أما بقية السكان، فلم يقتصر أمرهم على عدم الترحيب بالملاكين، بل إنهم أرادوا قتلهما. رأى الله فعلهم للشر فغضب. وبعد أن أنقذ الملاكان لوطًا وعائلته، أمطر الله نارًا من السماء، فأباد كل الناس والماشية والحياة النباتية في المدينة. والآن لننظر إلى نينوى. خطط الله أيضًا لتدمير هذه المدينة ولذا أرسل يونان ليبلغ رسالته: "بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْقَلِبُ نِينَوَى" (سفر يونان 3: 4). عندما سمع ملك نينوى هذه الأخبار، قاد أهل مدينته إلى ارتداء المسوح، والجلوس في الرماد، والصوم، والصلاة، والتخلص من الشر الذي تبنوه، والتوبة إلى الله. وعندما رأى الله هذا، سحب غضبه، ورحمهم من الدمار. من موقفي الله المختلفين تجاه نينوى وسدوم، يمكننا أن نرى أن شخصية الله حقيقية وحيوية. فهو ليس محبًا ورحيمًا فحسب، بل هو أيضًا مهيب وغاضب. عندما يخطئ الناس، يمنحهم الله فرصة للتوبة، مُظهرًا لهم شخصيته المُحبّة والرحيمة. وعندما يكون الناس عنيدين ولا يرغبون في التوبة، وعندما يقاومون الله بتعنتٍ، بل يحتجون عليه، يصب الله غضبه عليهم، مُظهرًا شخصيته البارة والمهيبة. هذا يسمح لنا برؤية أن شخصية الله البارة ليست محبّة ورحيمة فحسب، بل هي أيضًا مهيبة وغاضبة. كلا هذين الجانبين متضمنان في شخصية الله المتأصلة. لنفكر الآن في عصر النعمة الذي قام فيه الرب يسوع بعمله. عندما كان الناس يخطئون ويأتون أمام الرب ليعترفوا ويتوبوا، كان يغفر لهم خطاياهم ويمنحهم نعمة وفيرة. لذلك، يعتقد الكثير من الناس أن شخصية الرب محبة ورحيمة فحسب، وليست غاضبة ولاعنة. في الواقع، ليست هذه سوى مفاهيم الناس وتصوراتهم. فيما يتعلق بالفريسيين الذين أدانوا الرب وقاوموه بل احتجوا عليه علنًا، كان الرب يسوع ممتلئًا بالغضب. أدانهم ولعنهم وأعلن عليهم سبع ويلات. لم يكن لديه أدنى رحمة بهم. منذ وقت الخليقة حتى الوقت الحاضر، عبر الله للبشرية دومًا عن شخصيته البارة. الله محب ورحيم، لكنه أيضًا مهيب وغاضب ولاعن ومعاقب. كما يقول الله القدير: "إن رحمة الله وتسامحه موجودان بالفعل، ولكن قداسة الله وبرّه عندما يُعلِن غضبه يُظهِران للإنسان جانب الله الذي لا يحتمل أيّة إساءةٍ. عندما يكون الإنسان قادرًا تمامًا على طاعة وصايا الله والتصرّف وفقًا لمتطلّباته، يكون الله كثير المراحم تجاه الإنسان. وعندما يكون الإنسان مملوءًا بالفساد والكراهية والعداء ضده، يكون الله غاضبًا جدًّا. وإلى أيّ مدى يكون غضبه شديدًا؟ سوف يستمرُّ غضبه إلى أن تختفي من وجه الله مقاومة الإنسان وأعماله الشريرة، وحتّى لا تكون أمام عينيه. عندها فقط سيختفي غضب الله. ... إنه متسامحٌ ورحوم تجاه الأشياء اللطيفة والجميلة والجيّدة، ولكنه شديد الغضب تجاه الأشياء الشريرة والخاطئة والفاسدة، وكأن غضبه لا يتوقّف. هذان هما الجانبان الرئيسيّان البارزان في شخصيّة الله، إضافة إلى أنهما الجانبان اللذان كشف عنهما الله من البداية إلى النهاية: الرحمة الوفيرة والغضب الشديد" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. من خلال كلمات الله، يمكننا أن نرى أن "الرحمة الوفيرة والغضب الشديد" هما جانبا شخصية الله اللذان يظهرهما للبشرية باستمرار. هذان الجانبان من شخصيته غير متناقضين. كلاهما جزء من شخصيته المتأصلة. لا ينبغي لنا أن نحدّد الله بأنه قادر فحسب على منح الرحمة الوفيرة، وليس قادرًا على إنزال الغضب الشديد بناءً على حقيقة أننا تمتعنا بنعمته في الماضي. هذا النوع من الفهم أحادي الجانب بدرجة كبيرة". عند سماع هذا، أدركت أن الله ليس محبًا ورحيمًا فحسب، بل هو أيضًا مهيب وغاضب ولاعن. كل هذه جوانب من شخصية الله المتأصلة. لقد تسبب فهمي المحدود لشخصية الله في أن أتبنى الاعتقاد أحادي الجانب بأن الله رحيم ومحب فحسب. كانت هذه عي مفاهيمي وتصوراتي بالفعل ولم تتماشَ مع الواقع. أدركت أنه يتعين عليّ أن أستمع إلى المزيد من الشركة لتعميق فهمي.

وقالت سوزي أيضًا إن الشخصية التي يُظهرها الله خلال كل عصر تعتمد على متطلبات عمله للخلاص، إضافةً إلى احتياجات البشرية الفاسدة. بعد ذلك قرأنا فقرتين من كلمات الله القدير ساعدتاني على اكتساب فهم أوضح للحق في هذا الصدد. يقول الله القدير: "كان العمل الذي قام به يسوع متوافقًا مع احتياجات الإنسان في ذلك العصر. وكانت مهمته فداء البشرية وغفران ذنوبها، ولذا كانت شخصيته تتسم كليًّا بالتواضع والصبر والمحبة والتقوى والحلم والرحمة والإحسان. لقد أغدق على البشرية بركته وأسبغ عليها نعمته، وكل الأشياء التي يمكن أن تستمتع بها، ومتَّعها بالسلام والسعادة، وبرفقه ومحبته ورحمته وإحسانه. وفي ذلك الزمان، لم يتلق البشر إلا الكثير من الأشياء التي يمكنهم الاستمتاع بها: فنزل السلام والسكينة على قلوبهم، وغشيت السلوى أرواحهم، وكان المخلِّص يسوع يمدُّهم بالقوت. وكان تمكنهم من الحصول على تلك الأشياء نتيجة للعصر الذي عاشوا فيه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. القصة الحقيقية لعمل عصر الفداء). "إن شخصية الله في عمله الأخير المتمثل في اختتام العصر هي شخصية التوبيخ والدينونة، التي يكشف فيها عن كل ما هو آثم، ويدين الشعوب التي لا تحصى علنًا، ويكمِّل أولئك الذين يحبونه بإخلاص. لا يمكن إلا لشخصية كهذه أن تنهي هذا العصر. لقد حانت الأيام الأخيرة بالفعل. كل الأشياء مصنفة وفقًا لنوعها، ومقسمة إلى فئات مختلفة بناءً على صفاتها المختلفة. هذا تحديدًا هو الوقت الذي يكشف الله فيه عن عواقب الناس وغاياتهم. إذا لم يختبر الناس التوبيخ والدينونة، فلن يمكن كشف تمردهم وإثمهم. فقط من خلال التوبيخ والدينونة يمكن الإعلان عن عواقب كل الأشياء. لا يظهر الناس حقيقة أنفسهم إلا عند توبيخهم ودينونتهم. سيُوضع الشر مع الشر، والخير مع الخير، وسيُصَنَّفُ كل الناس وفقًا لنوعهم. من خلال التوبيخ والدينونة، ستُعلن عواقب كل الأشياء، حتى يُعاقَب الأشرار ويُكافأ الصالحون، ويستسلم الناس الذين لا حصر لهم إلى سيادة الله. لا بد من تحقيق كل هذا العمل من خلال التوبيخ والدينونة البارين. لأن فساد الناس قد وصل إلى ذروته وتمردهم شديد للغاية، فإن شخصية الله البارة وحدها، وهي شخصية مُركَّبة أساسًا من التوبيخ والدينونة ويُكشَف عنها في الأيام الأخيرة، هي التي يمكنها أن تغير الناس تمامًا وتجعلهم تامِّين، وتكشف الشر، وهكذا سيُعاقب جميع الأثمة عقابًا شديدًا. لذلك، فإن شخصية كهذه مشبعة بدلالة العصر. يُكشف عن شخصية الله ويُعلن عنها من أجل عمل كل عصر جديد. الأمر ليس أن الله يكشف عن شخصيته اعتباطًا وبدون دلالة. لنفترض أنه في الأيام الأخيرة للكشف عن عواقب الناس، كان الله لا يزال يحب الناس برحمة لا متناهية وعطف محب، ويستمر في أن يكون محِبًا تجاههم، ولا يخضعهم لدينونة بارة، بل يظهر لهم الرفق والصبر والغفران، ويعفو عنهم مهما كانت خطاياهم جسيمة، دون أي ذرة من الدينونة البارة. فمتى إذًا سيصل كل تدبير الله إلى نهايته؟ متى تكون مثل هذه الشخصية قادرة على قيادة الناس إلى الغاية المناسبة للبشرية؟ خذ، على سبيل المثال، قاضيًا محبًا للناس دائمًا، هو قاضٍ محب بوجه بشوش وقلب رقيق. إنه يحب الناس مهما ارتكبوا من جرائم، وهو محب للناس ومتسامح معهم بغض النظر عمَّن يكونون. في تلك الحالة، متى يمكن أن يصل إلى حكم عادل؟ خلال الأيام الأخيرة، وحدها الدينونة البارة هي التي تستطيع أن تصنف الناس وفقًا لنوعهم وتجلبهم إلى عالم جديد. بهذه الطريقة، يُنهى العصر بأكمله من خلال شخصية الله البارة المتمثلة في الدينونة والتوبيخ" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. رؤيا عمل الله (3)].

بعد أن قرأنا كلمات الله، عقدت سوزي شركة قائلة: "في عصر الناموس، عبر الله يهوه عن نفسه بشخصيات يغلب عليها اللعنات والحرق والغضب. خلال ذلك الوقت، كان الناس يعانون من نقص عميق في الفهم. كانوا لا يعرفون ما هي الخطيئة، أو كيف ينبغي لهم أن يعيشوا، أو كيف يعبدون الله، لذلك وبناءً على احتياجاتهم في ذلك الوقت، أصدر الله نواميس ووصايا لتوجيه الناس في حياتهم. أولئك الذين أطاعوا نواميس الله نالوا رحمته، أما أولئك الذين انتهكوا الناموس فعوقبوا، بل حرقتهم نار الله السماوية أو رُجموا حتى الموت. على الرغم من ذلك، فمع اقتراب نهاية عصر الناموس، أصبح الناس فاسدين أكثر فأكثر وكانوا كثيرًا ما يخطئون وينتهكون الناموس رُغمًا عنهم، وكانوا سيموتون جميعًا بموجب الناموس لو حُكم على أفعالهم بناموس ذلك الوقت. لذا، خلال عصر النعمة، صار الله نفسه جسدًا ليفدي البشرية وفقًا لاحتياجاتها، مُظهرًا شخصيته المكونة في المقام الأول من الرحمة والمحبة ومانحًا الناس نعمة وفيرة. لقد عاملهم برحمة ومحبة لا حدود لهما، وتسامح مع خطاياهم وغفرها، وفي النهاية صُلب ذبيحة خطيئة ليفدي جميع الناس من خطاياهم. لقد عفا عن عقوباتهم بموجب الناموس وسمح لهم بمواصلة العيش. لو كان الله قد استمر خلال عصر النعمة في التعبير عن شخصيته أساسًا في صورة لعنات وحرق وغضب، لما غُفرت خطايا الناس أبدًا، ولما فُدي الأشخاص الخاضعون للناموس أبدًا، ولآلت البشرية إلى العدم ولما كانت على ما هي عليه اليوم. لذلك عبر الله في عصر النعمة عن شخصيته المكونة في المقام الأول من الرحمة والمحبة. وما دام الناس قد أتوا أمامه وقبلوا فداءه، معترفين وتائبين، فإنه كان يغفر لهم خطاياهم. في الأيام الأخيرة، أصبح الناس فاسدين أكثر فأكثر. فعلى الرغم من تلقي فداء الرب يسوع وغفران خطايانا، فإن طبيعتنا الخاطئة، مثل التكبر، والخداع، والشر، والعناد، والشراسة، لا تزال كلها متجذرة في داخلنا بعمق. لم تُستأصل شخصيتنا الشيطانية بالكامل بعد، ولذا ما زلنا نكذب كثيرًا ونخطئ ونتمرد على الله ونقاومه. ولا نزال غير مؤهلين لدخول ملكوت الله. ومن أجل أن يخلِّص البشرية ويطهرها تمامًا من الخطيئة، تجسد الله مرة أخرى، وهو يؤدي عمل الدينونة والتطهير من خلال كلماته على أساس عمل الرب يسوع لاستئصال شخصياتنا الشيطانية بالكامل، وتطهيرنا من الخطيئة، وتمكيننا من الخضوع لله حقًا واتقائه، وقيادتنا إلى ملكوته في النهاية المطاف. ونظرًا لضرورات عمله، لم يعد الله يعبر عن شخصيته الرحيمة والمحبة، وبدلًا من ذلك اختار إظهار شخصيته البارة والمهيبة والغاضبة ليدين شخصيات الإنسان الفاسدة ويكشفها. وبذلك فقط يمكنه تغيير البشرية وتطهيرها. وعلى الرغم من أن الشخصية التي يُظهرها الله أساسًا في كل عصر تختلف عن الأخرى، فإن جوهر الله لا يتغير أبدًا. يقوم الله بعمله ويعبر عن شخصيته بما يتوافق مع احتياجات عمله والبشرية الفاسدة، وهو ما يسمح للناس بفهم الله ومعرفته بشكل أفضل، حتى لا يحددوه ولا يحددوا شخصيته. لا ينبغي لنا أن نعتقد أن الله القدير والرب يسوع ليسا الله نفسه لمجرد أنهما يعبران عن شخصيات مختلفة". وفقط بعد سماع شركة سوزي أدركت أن الله يقرر نوع الشخصية التي يكشف عنها في كل عصر بناءً على متطلبات عمل الخلاص واحتياجات البشرية الفاسدة. وفي عمل الدينونة في الأيام الأخيرة، يُظهر الله القدير شخصيته البارة والمهيبة ليطهر البشرية ويخلِّصها؛ وعلى الرغم من أن الشخصية التي يعبر عنها تختلف عن شخصية الرب يسوع، فإنه يظهرها لتلبية احتياجات البشرية الفاسدة. الله القدير والرب يسوع هما الله نفسه. كانت شركة سوزي واضحة جدًا وبددت كل حيرتي.

وفي الاجتماع التالي، قرأت لي فانيسا فقرة أخرى من كلمات الله القدير: "بماذا يتحقق تكميل الله للإنسان؟ إنه يتحقق بواسطة شخصية الله البارَّة. تتكوَّن شخصية الله في المقام الأول من البِرِّ والغضب والجلالة والدينونة واللعنة، وهو يكمِّل الإنسان بصفة أساسية من خلال دينونته. بعض الناس لا يفهمون ويسألون لماذا لا يكون باستطاعة الله أن يُكمِّل الإنسان إلا من خلال الدينونة واللعنة. يقولون: "إذا لعن الله الإنسان، أفلن يموت الإنسان؟ وإذا دان الله الإنسان، أفلن يكون الإنسان مدانًا؟ فكيف رغم هذا يمكن جعله كاملًا؟" هذه هي كلمات الناس الذين لا يعرفون عمل الله. ما يلعنه الله هو تمرد الإنسان، وما يدينه هو خطايا الإنسان. على الرغم من أنه يتكلم بصرامة ودون مراعاة لمشاعر الإنسان على الإطلاق، ويكشف كل ما بداخل الإنسان، كاشفًا من خلال بعض الكلمات الصارمة ما هو جوهري داخل الإنسان، من خلال مثل هذه الدينونة يمنح الإنسان معرفة عميقة بجوهر الجسد، وهكذا يخضع الإنسان أمام الله. إن جسد الإنسان من الخطية، وهو من الشيطان، وهو متمرد، وهو موضع توبيخ الله؛ ومن ثمَّ، فمن أجل أن يتيح للإنسان معرفة نفسه، يجب أن تحلَّ كلمات دينونة الله عليه ويجب أن توظَّف كل أنواع التنقية؛ عندها فقط يمكن أن يكون عمل الله فعالًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). بعد قراءة كلمات الله، قالت فانيسا في شركتها "في الأيام الأخيرة، عمل الله في الدينونة والتطهير هو المرحلة الأخيرة من العمل في خلاصه للبشرية، وهو نهاية خطة تدبيره التي استمرت 6000 عام. وتعبيره عن شخصيته البارة والمهيبة، يُنهي العصر بأكمله، ويُصنف كل إنسان وفقًا لنوعه: الصالح مع الصالح والشرير مع الشرير. إذا لم يعبِّر الله إلا عن شخصيته الرحيمة والمحبة، وتسامح معنا دائمًا، وتحمل، وغفر لنا مهما ارتكبنا من الخطايا، فلن نتخلص أبدًا من خطيئتنا، وسنكون خاضعين إلى الأبد لسيطرة الشيطان وتخريبه. علاوة على ذلك، لن يكتمل عمل خلاص الله أبدًا ولن يُميَّز الخير والشر بشكل صحيح أبدًا. لذا، في الأيام الأخيرة، يعبر الله في عمله عن شخصيته البارة والمهيبة والغاضبة، ويكشف طبائع الناس الشيطانية بكلماته القاسية. أولئك الذين يحبون الحق يتوصلون إلى معرفة أنفسهم ويقبلون دينونة كلمات الله وتوبيخها، ويفهمون شخصية الله البارة التي لا تتسامح مع الإساءة، ومن ثمَّ، ينمو لديهم قلب يتقي الله، ويحيدون عن الشر، محققين في النهاية تغييرًا في الشخصية. أما أولئك الذين ينفرون من الحق ويرفضون دينونة الله وتوبيخه، فيكشفهم الله ويستبعدهم. وبهذه الطريقة يُصنفون جميعًا وفقًا لنوعهم". أدركتُ أنه لو قام الله القدير بعمل دينونته في الأيام الأخيرة بالطريقة نفسها التي قام بها الرب يسوع بعمل الفداء، أي بإظهار الرحمة والمحبة للناس فحسب وعدم إدانتهم بصرامة، لما تمكن من تصنيف كلٍ منهم وفقًا لنوعه، ولما عولِجَت طبيعتنا الخاطئة والمقاومة لله أبدًا، ولما خُلِّصنا أبدًا أو دخلنا في ملكوت الله. لذا فإن تعبير الله في الأيام الأخيرة عن شخصية توصَّف بالبر والمهابة والدينونة والتوبيخ هو أمر ذو معنى كبير!

لاحقًا، قرأنا فقرتين من كلمات الله القدير وقد منحتاني فهمًا أعمق لعمل الله القدير والشخصية التي يعبر عنها في الأيام الأخيرة. يقول الله القدير: "يدينكم الله اليوم ويحكم عليكم ويوبِّخكم، ولكن ينبغي أن تعرف أن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك. إن الهدف من الإدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك، وهو – علاوةً على ذلك – لكي تعرف قيمتك، وترى أن جميع أعمال الله بارة ومتوافقة مع شخصيته واحتياجات عمله، وأنه يعمل وفقًا لخطته لخلاص الإنسان، وأنه الله البار الذي يحب الإنسان ويخلِّصه، والذي يدينه أيضًا ويوبِّخه. ... لم يأتِ الله ليقتل ويدمر، بل ليدين ويلعن ويوبِّخ ويُخلِّص" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مقاصد الله لجلب الخلاص للإنسان). "على الرغم من أن كلماتي صارمة، فإنها كلها خلاص للإنسان، إذ إنني أقول كلمات فقط ولا أعاقب جسد الإنسان. هذه الكلمات تجعل الإنسان يعيش في النور، ويعرف أن النور موجود، ويعرف أن النور ثمين، والأهم من ذلك، تجعله يعرف مدى منفعة هذه الكلمات له، وأن يعرف إلى جانب ذلك أن الله هو الخلاص. وعلى الرغم من أنني قد قلت العديد من كلمات التوبيخ والدينونة، فلا شيء في الواقع قد حلَّ بكم. لقد أتيت تحديدًا لأقوم بعملي وأقول كلماتي، ومع أن كلماتي صارمة، فإنها تُقال دينونةً لفسادكم وتمردكم. يظل الهدف مما أفعله هو خلاص الإنسان من سيطرة الشيطان. الغرض هو استخدام كلماتي لخلاص الإنسان، وليس إيذاء الإنسان بكلماتي. كلماتي صارمة من أجل تحقيق نتائج في عملي. لا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه ويتحرر من شخصيته المتمردة إلا من خلال مثل هذا العمل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مقاصد الله لجلب الخلاص للإنسان). قدمت فانيسا الشركة قائلة: "من خلال كلمات الله، يمكننا أن نرى أنَّ الله في الأيام الأخيرة يستخدم كلماته لدينونة الناس وتطهيرهم. ومهما قد تكون عليه كلماته من قسوة وحدة، فهي تهدف كلها إلى مساعدتنا على إدراك حقيقة فسادنا، والتحرر من تأثير الشيطان المظلم، ونيل خلاص الله. نعلم جميعًا أن شخصية الله بارة وقدوسة، في حين أننا نحن البشر، الذين أفسدنا الشيطان بعمق، نتبع الاتجاهات الدنيوية الشريرة، ونتقاتل ونتآمر بعضنا ضد بعض سعيًا وراء المال والربح الشخصي، من دون أن يكون لدينا حتى أدنى قدرٍ من الشبه بإنسان حقيقي. حتى أولئك الذين يؤمنون بالرب غير قادرين على ممارسة ما يطلبه، وغالبًا ما يطالبونه بالنعمة والبركات. وأي إسهامات يقدمونها إنما هي لدخول السماء وربح الحياة الأبدية، وليس لمحبة الرب وإرضائه. هذا كله لا يُفعل إلا من أجل استخدام الرب لتحقيق أهدافهم الحقيرة. في الظاهر، يبدو بعض القادة الدينيين خدامًا لله متواضعين وصبورين ومتحمسين، لكنهم غالبًا ما يمجدون أنفسهم في عظاتهم ويشهدون لها لكسب إعجاب الآخرين واحترامهم. عندما عاد الله في الجسد وظهر ليؤدي عمله، لم يرحّب به أحد، وتعاون العالم الديني مع الحكومة الملحدة لإدانة عودته ومقاومتها، مُختلقين الشائعات على نحوٍ فاحش لتشويه سمعة كنيسة الله القدير ومنع الناس من تقصّي الطريق الحق. وهذا يعني أن البشرية جمعاء كانت تدين الله وتقاومه وترفض مجيئه. تمامًا كما يقول الكتاب المقدس: "ٱلْعَالَمُ كُلَّهُ قَدْ وُضِعَ فِي ٱلشِّرِّيرِ" (1يوحنا 5: 19). البشرية الفاسدة تقاوم الله بشتى الطرق. إنهم جميعًا من أمثال الشيطان والثعابين السامة. عندما يعبر الله عن كلماته القاسية لكشف حقيقة فساد البشرية، يكون أولئك الذين يحبون الحق هم وحدهم القادرون حقًا على إدراك طبيعتهم الشيطانية المقاومة لله والخائنة له، ويدركون أنهم – في إيمانهم – لا يطلبون معرفة الله، وأن لديهم نيات دنيئة فحسب مثل كسب البركات وعقد الصفقات مع الله. إنهم يرون القبيحة لفسادهم العميق بواسطة الشيطان رؤيةً واضحة، فيتوبون بصدق ويعقدون العزم على أن يسلكوا وفقًا لطلبات الله ويكتسبون في النهاية بعضًا من شبه الإنسان. ومن هذا يمكننا أن نرى أنه مهما كانت كلمات الله قاسية وحادة، فكلها تكشف واقع فسادنا، وكلها تهدف إلى مساعدتنا على إحياء أرواحنا المخدَّرة، والتعرف على جوهرنا الفاسد، والتحرر كليًا من قيود الخطيئة، والتطهُّر. إن كلمات الله القاسية في الكشف والدينونة تفيدنا للغاية في التوصل إلى معرفة أنفسنا ونيل الخلاص!" بعد سماع شركة فانيسا، أدركتُ أخيرًا أن الله قد عبّر عن العديد من الكلمات القاسية في الأيام الأخيرة ليكشف ذواتنا الحقيقية. هذا خلاص الله، لا إدانته. فكرت في كيف أنني لم أؤمن بالله إلا لكسب البركات والنعمة، بل إني حدّدتُ الله بأنه رحيم ومحب فحسب، وكيف أنني لم أرغب الاعتراف به عندما تحدث بقسوة. كم كنتُ أفتقر إلى العقلانية! ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، تمكنتُ من قبول كلمات الله القاسية التي تدين، وزادت رغبتي في قراءة كلمات الله القدير. أصبحتُ متيقنة من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد.

وبعد التأكد من أن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة حق، بدأتُ أحضر الاجتماعات بنشاط وأقرأ كلمات الله القدير كل يوم. ذات يوم، رأيت فقرة من كلمات الله: "إن بقي الناس في عصر النعمة فلن يتحرروا أبدًا من شخصيتهم الفاسدة، ناهيك عن أنَّهم لن يعرفوا الشخصية المتأصِّلة لله. إن عاش الناس دائمًا في وافر النعمة ولكنهم بدون طريق الحياة الذي يسمح لهم بمعرفة الله وإرضائه، فلن يحصلوا على الله أبدًا على الرغم من إيمانهم به. يا له من شكل بائس من الإيمان! عندما تكون قد انتهيت من قراءة هذا الكتاب، وعندما تكون قد اختبرت كل خطوة من خطوات عمل الله المُتجسِّد في عصر الملكوت، ستشعر أن آمال السنين العديدة قد تحقَّقت أخيرًا، وستشعر أنك الآن فقط قد عاينت الله وجهًا لوجه، وأنك الآن فقط نظرت إلى وجه الله وسمعت أقواله الشخصية، وقدَّرت حكمة عمل الله وأدركت حقًا مدى قدرة الله وجانبه العملي. ستشعر أنك قد نلت العديد من الأشياء التي لم يقتنِها أو يرَها أبدًا مَنْ عاشوا في الأزمنة الماضية. وقتها ستعرف بوضوح ما هو معنى الإيمان بالله ومعنى أن تتوافق مع مقاصد الله. بالطبع إن تشبثت بآراء الماضي، ورفضت أو أنكرت حقيقة تجسُّد الله الثاني، ستظل خاوي الوفاض، ولن تكتسب شيئًا، وستكون مذنبًا في النهاية لمعارضتك الله. سيأتي أولئك الذين يخضعون للحق ويخضعون لعمل الله تحت اسم الله المُتجسِّد الثاني – القدير. وسيكونون قادرين على قبول إرشاد الله الشخصي، وسيكتسبون المزيد من الحق الأسمى، وينالون حياةً إنسانيَّة حقيقية. وسينظرون الرؤية التي لم يرها أناس الماضي قط: "فَٱلْتَفَتُّ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي. وَلَمَّا ٱلْتَفَتُّ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي وَسْطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ، مُتَسَرْبِلًا بِثَوْبٍ إِلَى ٱلرِّجْلَيْنِ، وَمُتَمَنْطِقًا عِنْدَ ثَدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَمَّا رَأْسُهُ وَشَعْرُهُ فَأَبْيَضَانِ كَٱلصُّوفِ ٱلْأَبْيَضِ كَٱلثَّلْجِ، وَعَيْنَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ. وَرِجْلَاهُ شِبْهُ ٱلنُّحَاسِ ٱلنَّقِيِّ، كَأَنَّهُمَا مَحْمِيَّتَانِ فِي أَتُونٍ. وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ. وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُمْنَى سَبْعَةُ كَوَاكِبَ، وَسَيْفٌ مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ، وَوَجْهُهُ كَٱلشَّمْسِ وَهِيَ تُضِيءُ فِي قُوَّتِهَا" (رؤيا 1: 12-16). هذه الرؤية هي تعبير عن شخصية الله الكليَّة، وهذا التعبير عن شخصية الله الكليَّة هو تعبير أيضًا عن عمل الله حين يصير جسدًا هذه المرة. في وابل التوبيخ والدينونة، يعبِّر ابن الإنسان عن شخصيته المتأصِّلة من خلال قول كلمات، سامحًا لمن يقبلون توبيخه ودينونته برؤية الوجه الحقيقي لابن الإنسان، وهذا الوجه هو تصوير أمين لوجه ابن الإنسان الذي رآه يوحنا. (بالطبع كل هذا سيكون غير مرئي لمَنْ لم يقبلوا عمل الله في عصر الملكوت). لا يمكن التعبير عن وجه الله الحقيقي تعبيرًا كاملًا باستخدام كلمات بشرية، لذلك استخدم الله أسلوب التعبير عن شخصيته المتأصِّلة ليُظهر للإنسان وجهه الحقيقي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). من خلال كلمات الله، أدركتُ أن رؤيا يوحنا في سفر الرؤيا هي التعبير عن شخصية الله بأكملها، وأنها أنبأت بكيف أن كلمات دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة تشبه لهيب النار أو سيفًا قاطعًا، وأنها ممتلئة بشخصية الله البارة. وحدهم أولئك الذين يقبلون عمل الله القدير في الأيام الأخيرة قادرون حقًا على فهم شخصية الله البارة، واستيعاب مقصده المضني في استخدام كلماته لدينونة البشرية وتخليصها. لم يسعني إلا أن أشعر بامتنان من القلب والتسبيح لله، وقدمتُ صلاة صادقة "يا الله القدير! من خلال كشف كلماتك ودينونتها، تمكنتُ من رؤية أنك لست رحيمًا ومحبًا فحسب، بل أنت أيضًا مهيب وغاضب. كل هذه جوانب من شخصيتك البارة المتأصلة. يا الله القدير! إن كلماتك ثمينة حقًا. أنا بحاجة ماسة لقبول دينونة كلماتك وتوبيخها لكي أعرف نفسي. ومن الآن فصاعدًا، سأجتهد في أن آكل وأشرب كلماتك، وأن أقبل دينونة كلماتك وتوبيخها، وأن أسير في طريق السعي إلى الحق!"


96. مدى اللاعقلانية في التباهي

في يونيو من عام 2020، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومع توقي إلى المزيد من الحقائق، انغمستُ في بهجة قراءة كلام الله ومشاهدة أفلام الإنجيل. وتوصلت تدريجيًّا إلى فهم العديد من أسرار الحق، مثل خبايا الكتاب المقدس، وحقيقة إفساد الشيطان للبشرية، وأسرار تجسد الله واسمه، وعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وما إلى ذلك. تعلّمت أيضًا أن عمل خلاص الله في الأيام الأخيرة يوشك أن ينتهي قريبًا، وأن الكوارث العظمى قد بدأت بالفعل، وأن قبول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة هو السبيل الوحيد للخلاص ودخول ملكوت السموات. لذا، نشطت حينها في التبشير بالإنجيل والشهادة لله لأردّ له محبته. ولاحقًا، كتبتُ مقالة شهادة اختبارية عن كيفية قبولي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. قرأته إحدى الأخوات وقالت بسعادة: "يا أخي، تتمتع بفهم عظيم وبصيرة ثاقبة للغاية". بعد سماع ذلك، شعرت بالرضا عن نفسي بعض الشيء، معتقدًا أن مستوى قدراتي كان جيدًا جدًّا.

بعد بضعة أشهر، توليت منصب قائد المجموعة وكنت مسؤولًا عن سقاية مجموعة من الإخوة والأخوات. في كل اجتماع، عندما كنت أنتهي من الشركة، أجمع الإخوة والأخوات على أن استيعابي كان جيدًا، وأن شركتي كانت منيرة للغاية، وأنهم، بعد سماع شركتي، فهموا بعض المسائل التي التي كانت غير واضحة بالنسبة إليهم سابقًا. ففكرتُ: "لقد قبلت عمل الله مؤخرًا فحسب ويمكنني بالفعل سقاية المؤمنين الجدد الآخرين، بالإضافة إلى أنني تلقيت أيضًا ثناءً من الإخوة والأخوات. يبدو أنني أتفوق على الآخرين". بعد ذلك، ولكي أحظى بتقدير كبير واعتراف المزيد من الإخوة والأخوات، عملت حتى بجد أكثر من ذي قبل. كنت أعدّ مسبقًا قبل كل اجتماع، وأبحث عن كلام الله والأفلام ذات الصلة بموضوع الاجتماع. كلما وجدت نورًا من شركة في أحد الأفلام، كنت أدوّنها وأعقد الشركة حولها خلال الاجتماعات. قلت لنفسي: "إذا اكتسب الإخوة والأخوات المزيد من شركاتي، فمن المؤكد أنه سيزداد إعجابهم بي وينظرون إليَّ بإجلال". ولم يمضِ وقت طويل حتى اختارني الإخوة والأخوات قائدًا للكنيسة. قلت لنفسي: "إنني بالفعل أفضل من الآخرين؛ وإلا فلماذا يختارني الجميع؟" لقد أُعجبت بنفسي حقًّا. لاحقًا، بلغني من بعض الإخوة والأخوات أنهم تحولوا إلى سلبيين لأنهم كانوا يغارون مني. لم يقتصر الأمر على عدم حزني لسماع ذلك فحسب، بل كنت في أوْج سعادتي، لأن ذلك أظهر أن استيعابي كان جيدًا جدًا بالفعل. عندما سألني المؤمنون الجدد الذين سقيتهم ذات مرة عن الواجب الذي كنت أقوم به، كنت أقول بفخر: "أنا قائد كنيسة الآن". أردت أن أُعلمهم أنني لم أعد مجرد قائد مجموعة عادي، وأنه ينبغي ألّا يعاملوني معاملة الأخ العادي. وخلال فترة عملي بصفتي قائدًا للكنيسة، انشغلت أكثر من ذي قبل. كنت أقرأ كل يوم الكثير من كلام الله وأشاهد أفلام الإنجيل لأجهّز نفسي. وبسبب الاجتماعات والإجابة عن أسئلة المؤمنين الجدد، كثيرًا ما لم أتمكن من تناول الطعام أو الراحة في الوقت المحدد. فشكوتُ قليلًا في قلبي، لكن مع علمي أن هذا واجبي، فإنني مضيت قُدمًا وقمتُ به. خلال الاجتماعات، كثيرًا ما كنت أعقد الشركة مع الإخوة والأخوات حول مدى معاناتي وتجهيز نفسي بالحق، وكيف بذلت نفسي لله. لقد ذكرتُ انشغالي بالقيام بواجبي كل يوم، وكيف أنني لم أتمكن في أحيان كثيرة من تناول الطعام في الوقت المحدد، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإنني لم أذكر شكواي قطّ. بعد سماع كل هذا، أُعجب بي الإخوة والأخوات بشدة. لقد أثنوا عليَّ لتحمُّلي عبئًا في واجبي وإنجاز ما لم ينجزوه، وأعربوا عن رغبتهم في التعلم مني. شعرتُ بسعادة بالغة عند سماعي ذلك. بعد ذلك، كنت دائمًا ما أعقد الشركة هكذا في الاجتماعات، ولم أكن أريد أن يعتقد الإخوة والأخوات أنني لا أستطيع التعامل مع المعاناة. إذا شعروا بمثل هذا الشعور، فلن يُقدرني أحد بعد الآن. وتدريجيًّا، بدأ الإخوة والأخوات في الاعتماد عليَّ، ومهما كانت الصعوبات والمشكلات التي واجهتهم في واجباتهم، إلا أنهم قلّما اتكلوا على الله وطلبوا مبادئ الحق، وفضّلوا طلب مساعدتي بدلًا من ذلك.

في إحدى المرات، ولأنني كنت أنظر إلى جهاز الحاسوب والهاتف لفترة طويلة، احتقنت عيناي بالدماء، وشعرت بحكّة وألم في عينيّ، وكان بصري ينحسر بسرعة، ولم أتمكن من رؤية الأشياء بوضوح. أخبرني أحدهم أن هذه الأعراض خطيرة إلى حد ما، وأنني إذا لم أتلقَّ العلاج على الفور، فمن المحتمل أن أُصاب بالعمى. شعرت بالخوف الشديد آنذاك. كنت سلبيًا إلى حد ما، واشتكيت وفكرت: "إني أعمل بجد في واجبي؛ فلماذا أُصبتُ بهذا المرض رغم ذلك؟" تأثّر واجبي أيضًا بسبب مشكلة عيني. لاحقًا، أخبرني أحدهم عن علاج منزلي، وتحسنت الرؤية لديَّ أخيرًا. ولكنني لم أتحدث خلال الاجتماعات إلا عن جانبي الحسن فحسب، مع التأكيد على أنه مهما كان حجم انشغالي بواجبي ومدى المعاناة التي سببتها مشكلة عيني، فإنني لم أتخلّ عن واجبي. بل إنني قلت إن هذه كانت تجربة من الله وتعيّن عليَّ أن أتمسك بشهادتي. ولكن عندما تعلّق الأمر بمواطن ضعفي وقلقي ومخاوفي، وسوء فهمي وشكواي من الله، لم أَنْبِس ببِنتِ شَفَة، لعدم رغبتي في أن يعرف الإخوة والأخوات أن لديَّ مواطن ضعف أيضًا. بعد الاستماع إلى شركتي، أبدى الإخوة والأخوات جميعًا إعجابهم بي وتطلعهم إليَّ، قائلين إن اختباري كان رائعًا. وقال بعض الإخوة والأخوات أيضًا: "هذا الأخ يمتلك قامة بالفعل. لقد واجه مثل هذا المرض الخطير، ومع ذلك لم يُصَب بحالة من السلبية وكان لا يزال قادرًا على مواصلة القيام بواجبه. لو كنت أنا محلّه، فربما لن أتمكن من فعل الشيء نفسه". بعد سماع هذه الكلمات، شعرت بسعادة غامرة، ولم يسعني إلا أن أفكر: "على الرغم من حداثة سنّي وأنني لا زلت مؤمنًا جديدًا فإن مستوى قدراتي أفضل من الإخوة والأخوات الآخرين، وأجتهد في السعي إلى الحق أكثر منهم". ولكن بعد انتهاء ذلك الاجتماع، انتابني شعور غريب من الذعر يتعذر تفسيره. كان الأمر مشابهًا تمامًا حينما كنت أفعل شيئًا خطأً في طفولتي وأعلم أن والديَّ سيؤدباني. لم أستطع حتى تناول أي شيء، وشعرت بعدم الارتياح الشديد. لم يسعني إلا أن أتأمل في ذاتي، وأفكر: "أكانت تلك الشركة التي قدمتها في الاجتماع في غير محلها؟" عندما فكرت في كيف أنني لم أقدم شركة عن ذاتي الحقيقية في الاجتماع وكيف أخفيت مواطن ضعفي، أدركت أن نيتي كانت غير صحيحة، وشعرت بتأنيب ذاتي شديد.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله: "يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها، ويفتخرون بأنفسهم، ويحاولون أن يجعلوا الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم – البشرية الفاسدة قادرة على أمور كهذه. هكذا يتفاعل الناس بصورة فطرية عندما تسود عليهم طبائعهم الشيطانية، وهذا مألوف لجميع البشرية الفاسدة. كيف يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يحققون هدف جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يَرفعون أنفسهم عن طريق التحدث عن رأسمالهم، الذي يمنحهم مكانة أسمى، وأقوى، وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يحترمهم عددٌ أكبر من الناس، ويكبرونهم، ويعجبون بهم، بل وحتى يعبدونهم ويتطلعون إليهم، ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، لكنهم في الأساس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ إنهم خارج حدود العقلانية، ولا يخجلون: أي أنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله. إنهم حتى يتباهون بمواهبهم، وملكاتهم، وخبراتهم، ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التعاملات الدنيوية، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يتقنَّعون ويتظاهرون، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًا الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسارعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفع أنفسهم والشهادة لها؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). بعد قراءة كلام الله، شعرت بقداسة الله وبرّه؛ إنّ الله يمحّص كل شيء ويكشف كل ما كان مخفيًّا بداخلي. يكشف الله أن الناس لديهم شخصيات فاسدة. عند القيام بواجباتهم أو القيام بأي شيء على الإطلاق، يعظّمون أنفسهم بشكل لا إرادي ويتباهون بأنفسهم، بهدف ترسيخ مكانتهم وصورتهم في قلوب الآخرين وليحققوا احترام الآخرين لهم أو عبادتهم. وقد حدث كل هذا تحت سيطرة طبيعتهم الشيطانية الفاسدة. أدركت أنني دائمًا ما كنت أتحدث عن مقدار المعاناة التي تحملتها في واجبي أمام الإخوة والأخوات، بهدف أن أُظهر للجميع أنني أستطيع المعاناة ودفع الثمن وأنني مخلص لله، مستغلًّا ذلك لأكسب ثناء الجميع واحترامهم. لم أتحدث خلال الاجتماعات إلا عن جانبي الحسن، وشاركت كيف أنني اتكلتُ على الله وتمسكتُ بشهادتي في أثناء مرضي، ورغبتي في التباهي أمام الجميع بأن قامتي كانت تفوق الآخرين. لكن عندما تعلق الأمر بالفساد ومواطن الضعف التي كشفت عنها في أثناء مرضي، التزمت الصمت، خوفًا من أنه إذا علم الإخوة والأخوات بقامتي الحقيقية، فلن يحترمونني أو يعبدونني بعد ذلك. ولأنني كنت أعظّم نفسي على الدوام وأتباهى بها، كثيرًا ما كان الإخوة والأخوات يلجؤون إليَّ بمشكلاتهم وصعوباتهم بدلًا من التفكير في الصلاة إلى الله والاتكال عليه. أكنتُ مؤمنًا حقًّا بالله وأقوم بواجبي؟ ألم أكن أضلّل الناس وأوقعهم في الشَّرَك؟ لقد اختارني الإخوة والأخوات لأكون قائدًا، لكنني لم أمجد الله ولم أشهد له ولم أقدمهم أمامه. بدلًا من ذلك، حملتهم على عبادتي والاعتماد عليّ. لقد كنت دنيئًا ومخزيًا بحق؛ لا بد أن الله يبغضني حقًّا!

في هذه اللحظة، فكرت في كلمات الله هذه التي قرأتها مسبقًا. يقول الله القدير: "بعض الناس يعبدون بولس على وجه الخصوص. إنهم يحبّون الخروج وإلقاء الخُطَب والقيام بالعمل، ويُحبّون عقد الاجتماعات والوعظ؛ ويُحبّون أن يستمع الناس إليهم، وأن يعبدوهم، ويدوروا في فلكهم. إنَّهم يُحِبّون أن يشغلوا مكانًا في قلوب الآخرين، ويحبون أن ينتبه الآخرون للصورة التي يعرضونها. فلنشرِّح طبيعتهم من خلال هذه المظاهر. ما طبيعتهم؟ إذا كشفوا حقًا عن هذه المظاهر، فهذا يكفي لإظهار أنهم متكبّرون ومغرورون، وأنهم لا يعبدون الله على الإطلاق، وأنهم يسعون إلى مكانة عالية، ويرغبون في أن تكون لهم السلطة على الآخرين، وأن يمتلكوهم، وأن يشغلوا مكانًا في قلوبهم. هذه صورة كلاسيكية للشيطان. إن جوانب طبيعتهم التي تبرز بشكل خاص هي أنهم متكبرون ومغرورون، ولا يعبدون الله، ويحاولون جعل الآخرين يعبدونهم. يمكن لمثل هذه المظاهر أن تمنحك رؤية واضحة جدًا لطبيعتهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "إذا فهمت الحق في قلبك حقًّا، فستعرف كيف تمارس الحق وتخضع لله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي إلى الحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مقاصد الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًّا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعله تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتستعرض نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تقدس خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط بالسعي إلى الحق يمكن للمرء تحقيق تغيير في الشخصية). من كلمات الله، أدركت أنني كنتُ أُعظِّم نفسي وأستعرضها باستمرار لأن طبيعتي في الأساس كانت متغطرسة للغاية. وبسبب طبيعتي المتغطرسة والمغرورة، لم يكن ثمة مكان لله في قلبي، واحتقرت الآخرين. أحببتُ التباهي والتفاخر بنفسي أمام الناس، طلبًا لإعجابهم وثنائهم. ومدفوعًا بطبيعتي المتغطرسة، لم أكن أرغب في العمل في الخفاء والقيام بالأشياء بطريقة متواضعة؛ فلطالما أردت أن أتميّز عن الجموع. ألم أكن أسلك نفس طريق مقاومة الله الذي سلكه بولس؟ عندما وعظ وعمل من أجل الرب، كتب بولس العديد من الرسائل إلى كنائس ذلك الزمان، وكثيرًا ما كان يمجّد نفسه ويشهد عن معاناته وبذله من أجل الرب، ما حدا بالكثيرين إلى تعظيمه وعبادته. ومع أن بولس عانى كثيرًا في أثناء وعظه وعمله، فإنه لم يشهد قطّ لكلام الرب ولم يقدِّم المؤمنين أمام الرب. وبدلًا من ذلك، قدّمهم أمام نفسه. لم يتأمل قطّ في طموحاته ودوافعه الخاصة، بل كان يعتقد أنه قد تخلّى وبذل الكثير من أجل الله واعتقد أن إكليل البرّ سيُحفظ له. حتى أنه شهد في النهاية أن الحياة بالنسبة إليه هي المسيح، ما جعل الآخرين يقتدون به. كانت طبيعة بولس متغطرسة للغاية، وفي نهاية المطاف، عاقبه الله بسبب إساءته الجسيمة لشخصية الله. وبمقارنة ذلك بسلوكي الخاص، أدركت أنني أيضًا كنت أُعلِّي من شأن نفسي باستمرار وأتباهى في واجبي، وأُظهر للإخوة والأخوات أنني أفضل منهم في كل شيء لكي أنال إعجابهم وعبادتهم. عندما قدّرني الإخوة والأخوات جميعًا وأثنوا على مستوى قدراتي الجيد وقدرتي على المعاناة ودفع الثمن في واجبي، ليس أنني لم أشعر بالخوف أو أتأمل في ذاتي فحسب، بل استمتعت بذلك وشعرت بالرضا عن الذات. كنت حقًّا في غاية الغطرسة والغرور بطبيعتي، دون أدنى أثر لقلب يتقي الله. في كل ما كنت أقوم به، سواء كان تجهيز نفسي بكلام الله للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات أو عقد الشركة حول اختباراتي في الاجتماعات، لم تكن نيتي ودافعي هو طلب فهم الحق، أو القيام بواجبي بشكل صحيح، أو مساعدة الآخرين بإخلاص. بدلًا من ذلك، كان كل ذلك من أجل ترسيخ صورة سامية في قلوب الناس ونيل إعجابهم. كان هذا تمردًا على الله ومقاومةً له! وبصفتي قائدًا للكنيسة، يجب أن أمجد الله وأشهد له وأن أساعد الإخوة والأخوات على فهم الحق ومقاصد الله حتى يتمكنوا من القدوم أمام الله والاتكال عليه وإجلاله. ولكنني كنت أتباهى وأتفاخر بنفسي على الدوام، ما أدى إلى عدم وجود مكان لله في قلوب الإخوة والأخوات، بينما كان لي مكان في قلوبهم. لقد اعتمدوا عليّ وعبدوني في كل ما فعلوه. لقد كنت متغطرسًا للغاية لدرجة أنني فقدت كل عقل! وعلى الرغم من أنني قمت بواجبي في الظاهر، ففي الواقع، كل ما كنت أفعله هو إيذاء الإخوة والأخوات، وإبعادهم عن الله وجعلهم يعبدون شخصًا. كانت طبيعة أفعالي هي الإساءة إلى شخصية الله؛ فكنت أسلك طريق مقاومة الله. وإن لم أتُبْ، فسيعاقبني الله حتمًا ويلعنني كما حدث لبولس تمامًا. شعرت بالخوف عندما تفكّرت في هذا الأمر. أدركت أنني إن لم أتُبْ بعد، فسأخسر عمل الروح القدس، وسأسقط في الظلمة، وسيزدريني الله ويستبعدني. صلَّيت إلى الله: "يا الله، إن طبيعتي متغطرسة للغاية، وينقصني قلب يتقيك. إنني دائمًا ما أتباهى أمام الآخرين، ما يجعلك تبغضني بشدة. لا أريد المضي على هذا المنوال بعد الآن. أرجوك ساعدني؛ إني على استعداد للمارسة وفقًا لمتطلباتك".

بعد ذلك، قرأت كلام الله الذي يقول: "لا تظن أنك تفهم كل شيء. أقول لك إن كل ما قد رأيته واختبرته غير كافٍ لتفهم ولو حتى جزءًا من ألف من خطة تدبيري. فلماذا إذًا تتصرف بكبرياء؟ قلة موهبتك ومعرفتك الضئيلة غير كافية ليستخدمها يسوع في حتى ثانية واحدة من عمله! ما هو كم الخبرة الذي لديك فعليًّا؟ كل ما رأيته وكل ما سمعته في حياتك وكل ما تخيلته أقل من العمل الذي أقوم به في لحظة! من الأفضل ألا تتصيد الأخطاء وتجدها! لا يهم كم قد تكون مغرورًا، أنت مجرد كائن مخلوق أقل من نملة! كل ما تحمله داخل بطنك أقل مما تحمله النملة بداخل بطنها! لا تظن أنه لمجرد أنك حصلت على بعض المعرفة والأقدمية فإن هذا يعطيك الحق في الإيماء بشراسة والتكلم بغطرسة. أليست خبرتك وأقدميتك هي نتاج الكلمات التي قد نطقتها أنا؟ هل تؤمن أنها مقابل عملك وتعبك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التجسُّدان يُكمِّلان مغزى التجسد). عندما تفكّرت في كلمات الله، شعرتُ بالخزي. لم يكن قد مضى وقت طويل منذ أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، وكنت متحمسًا بعض الشيء في واجبي، وفهمت بعض الكلمات والتعاليم، وأحرزت بعض النتائج في عملي، وهكذا اعتبرت هذه الأمور قامتي الخاصة، واعتقدتُ أنني أتفوق على الآخرين وأفهم الحق أفضل منهم. بل وكثيرًا ما استخدمت هذا الأمر كرصيدٍ لأتباهى به وأجعل الآخرين ينظرون إليّ بتقدير كبير. كنت حقًّا متغطرسًا للغاية ولم أمتلك أي وعي ذاتي. إن تمكّني من الشركة بشيء من الفهم في الاجتماعات، والإجابة عن بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات، وتحقيق بعض النتائج في عملي، كل ذلك لأن الكلمات التي عبَّر عنها الله أفهمتني بعض الحقائق. لولا عمل الله في الأيام الأخيرة، والحقائق التي عبَّر الله عنها، واستنارة الروح القدس وإضاءته، لما تمكنتُ قطّ من فهم الحق. سواء كان ذلك يتعلق بعمل الله أو بشخصيتي الفاسدة، فإنني لم أتمكن من إدراك أي من ذلك. لم يوجد شيء فيَّ يستحق التباهي به. ولكنني لم أكن ممتنًا لسقاية الله وإمداده، وبدلًا من ذلك عَزوتُ كل الفضل إلى نفسي واستخدمته كرصيدٍ لأتباهى به ولأجعل الآخرين يقدّرونني. لقد كنت متغطرسًا حقًّا وجاهلًا ووقحًا وبلا عقل! وكنت في غاية الامتنان لله لأنه ساعدني على أن أميّز فسادي، وأردت أن أتغير. لذا، واصلت طلب الحق، وفكرت: "كيف لي أن أعالج شخصيتي الفاسدة وأتوقف عن تعظيم نفسي والتباهي بها؟ كيف ينبغي أن أُمارس لكي أمجد الله وأشهد له؟"

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله: "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم عانيتم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر. تحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. يجب أن تتكلموا بشكل مبسّط وتعرضوا المعنى، العملي. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا بها الأشياء. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من اختباركم الفعلي وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط بالسعي إلى الحق يمكن للمرء تحقيق تغيير في الشخصية). "أولًا، لكي يدرك المرء المشكلات ويفحصها ويكشف نفسه بمستوى أساسي، يجب أن يكون قلبه صادقًا وموقفه مخلصًا، ويجب أن يتحدث عما يمكن أن يفهمه عن المشكلات في شخصيته. ثانيًا، إن شعر المرء أن شخصيته فظيعة، يجب أن يقول للجميع: "إن بدرت عني هذه الشخصية الفاسدة مرَّة أخرى، لا تترددوا في تنبيهي إليها والتعامل معي وتهذيبي. وإن لم أتمكن من قبول ذلك، لا تتخلوا عني. فهذا الجانب من شخصيتي الفاسدة عنيف للغاية، وأنا بحاجة إلى إقامة شركة الحق معي عدة مرَّات للكشف عن نفسي. إنني أتقبل بكل سرور تهذيبي والتعامل معي من الجميع، وآمل أن يراقبني الجميع ويساعدوني ويمنعوني من الضلال". ماذا يعني مثل هذا الموقف؟ هذا هو موقف قبول الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الشهادة لله تتعلق بشكل رئيسيّ بالشهادة حول كيفية إدانة الله للناس وتجربته لهم، وما الشخصيات الفاسدة التي يكشفها المرء في اختباراته، وما مواطن الضعف والنقائص التي يلاحظها المرء في نفسه، وما الفهم الحقيقي الذي يمتلكه المرء لعمل الله وكلامه، وما الفهم والاختبار المباشر الذي يملكه المرء لشخصية الله البارّة. إن عقد الشركة عن كل ذلك تعني الشهادة لله حقًّا. أما بالنسبة إليَّ، فقد كانت نيّتي عند عقد الشركة في أثناء الاجتماعات هو حمل الآخرين على تقديري وعبادتي. لم أتحدث إلا عن جوانبي الحسنة والاستباقية، ونادرًا ما كنت أذكر مواطن ضعفي والفساد الذي كشفته. كان هذا تعظيمًا لنفسي وتباهيًا بنفسي، وهو ما أبغضه الله وكرهه. عليَّ أن أكون شخصًا صادقًا، وألّا أخفي فسادي، وأن أتحدث عن أفكاري الحقيقية، وأسمح للآخرين برؤية حقيقتي، بينما أتقبل أيضًا إشراف الإخوة والأخوات ومساعدتهم. وهكذا كان يجب أن أُمارِس. بعد ذلك، وفي أثناء الاجتماعات، صارحتُ الإخوة والأخوات عن كيفية تباهيّ وشهادتي لنفسي، وعن النية الدنيئة التي أضمرتها في قلبي، وعن الفساد الذي كشفتُه. وأخبرتهم أيضًا بأن لديّ أيضًا مواطن ضعف وسلبية وأنه ينبغي لهم ألّا يقدّروني أو يعبدوني بعد الآن. بعد تقديم شركة بهذه الطريقة، شعرت بالراحة والاطمئنان الشديدين. وبعد سماعهم عن اختباراتي، قال بعض الإخوة والأخوات إنهم اكتسبوا أيضًا بعض الفهم لفسادهم. وفيما بعد، لم يعد الإخوة والأخوات يعبدونني أو يعتمدون عليَّ كما كانوا يفعلون في السابق، وعلى الرغم من أن بعض الناس ما زالوا يثنون على شركاتي من حين لآخر، فإنني لم أعد أتأثر بكلامهم.

ومنذ ذلك الحين، كنت أصلي لله قبل كل اجتماع تقريبًا: "يا الله القدير، أنت الذي يجب أن يُحمَد. لستُ سوى شخص فاسد. يجب ألّا أُخفي نفسي وأتحدث عن أفكاري الحقيقية. أرجوك أن تمحّص قلبي حتى لا تكون كلماتي وأفعالي للتباهي بنفسي، بل للشهادة لك". وهكذا، في كل اجتماع، ركّزت على التفكّر في كلام الله والشركة حول فهمي واستيعابي له، وكثيرًا ما كنت أصارح نفسي وأكشف عن شخصياتي الفاسدة أيضًا. علاوة على ذلك، طلبتُ من الإخوة والأخوات أن يشرفوا عليّ، وأنه إذا رأوا أنني كنت أتنكَّر لحقيقتي، فعليهم أن يكشفوني ويهذبوني، وأن يساعدوني على فهم فسادي والتحرر من سيطرة هذه الشخصيات الفاسدة. كنت أعتقد أن الآخرين لا يحسنون الشركة، ولم أصغِ قطّ بعناية إلى شركاتهم، لكنني الآن أولي اهتمامًا بالغًا للإخوة والأخوات وهم يناقشون اختباراتهم وفهمهم. عندما توجد استنارة من الروح القدس، أدوّنها، ويمكنني تعلّم الكثير من اختبارات الإخوة والأخوات. إن الفضل في قدرتي على ممارسة هذه الأمور الآن يعود إلى دينونة كلام الله وكشفه واستنارته وإضاءته. الشكر لإرشاد الله!


97. خيارٌ في وقت الخطر

بقلم تشين مو، الصين

في أحد فصول الشتاء، قبل عدة سنوات، أخبرتني قائدة عليا أن الشرطة قد اعتقلت قادة وعاملين من كنيسة مجاورة. كان هناك بعض أعمال المتابعة التي يجب التعامل معها في الكنيسة، ولم يكن لدى الإخوة والأخوات من يدعمهم. شعر بعضهم بالجبن، والسلبية والضعف، ولم يتمكنوا من المشاركة في حياة الكنيسة. سألتني إن كنتُ مستعدةً لرئاسة عمل تلك الكنيسة. عندما سألتني، شعرت بشيء من الصراع الداخلي: "لقد اعتُقل للتو بعض الإخوة والأخوات في تلك الكنيسة. إن توليتُ العمل هناك، فماذا لو اعتُقلت أنا أيضًا؟ بالنظر إلى كبر سني، كيف يمكن لجسدي حقًا أن يتحمل تعذيب التنين العظيم الأحمر وضرباته؟ إذا لم أحتمل التعذيب وأصبحتُ يهوذا، وخنتُ الله، ألن تذهب كل سنوات إيماني سدى؟" لكنني فكرت بعد ذلك أنه، بالنظر إلى شدة الظروف الحالية، كان عمل الكنيسة بحاجة إلى من يتقدم في هذه اللحظة الحاسمة، لذلك وافقت على مضض.

عندما وصلت إلى الكنيسة، أخبرتني الأخت وانغ شين جينغ أن القادة، والعاملين، وبعض الإخوة والأخوات كانوا قد اعتُقلوا، وأنها لم تتمكن من التواصل إلا مع عدد قليل من الإخوة والأخوات في الكنيسة بأكملها. ولم تتمكن من الوصول إلى معظم أعضاء الكنيسة، لذلك لم يتمكنوا من الاجتماع. عندما سمعتُ هذا، قلتُ في نفسي: "يا له من وضع مروع. الآن، يستخدم التنين العظيم الأحمر جيراننا لمراقبتنا. ماذا لو ذهبت ودعمت هؤلاء الإخوة والأخوات، فلاحظ جيرانهم ذلك وأبلغوا الشرطة عني؟ وأيضًا، اعتُقِل الكثير من الإخوة والأخوات – إذا لم يتحمل أي منهم التعذيب وباع الإخوة والأخوات الآخرين، فستراقبهم الشرطة. لذا، إذا ذهبت لرؤية هؤلاء الإخوة والأخوات، ألن أكون بذلك أسير مباشرة إلى فخهم؟ إذا اعتُقلت، ولم أحتمل التعذيب وأصبحت يهوذا، ألن تنتهي أيامي بصفتي مؤمنة؟ وحينها بالتأكيد لن أنال الخلاص". كلما أمعنتُ التفكير، زاد خوفي – ظننتُ أن القيام بواجبي هناك كان حفًّا خطيرًا للغاية. شعرت وكأنني أمشي في حقل ألغام – خطوة واحدة خاطئة وسينتهي كل شيء. في ذلك الوقت، ندمت حقًا على ذهابي لإدارة العمل هناك، ولم أستطع تحفيز نفسي للقيام بواجبي. ثم فكرت في أن وانغ شين جينغ عضوة في الكنيسة وكانت على دراية أكبر بالوضع العام هناك، لذا سيكون من الأنسب أن تذهب هي لزيارة الإخوة والأخوات. كنت قد وصلت للتو ولم أكن مُلمة بالأمور بعد. كان بإمكاني أن أطلب من وانغ شين جينغ الذهاب لزيارة الإخوة والأخوات، وبهذه الطريقة لن أضطر إلى المخاطرة بنفسي. لكنني فكرت بعد ذلك: "لا تستوعب وانغ شين جينغ العديد من المبادئ جيدًا وتفتقر إلى الخبرة. بالنظر إلى كل هذا، هل يمكنها حقًّا القيام بأعمال المتابعة بشكل جيد؟ هل ستكون قادرة على حل مشكلات الإخوة والأخوات؟ من ناحية أخرى، إذا ذهبت بنفسي، ألن أكون بذلك أُلقي بنفسي في التهلكة؟" بعد أن قلّبت الأمر في رأسي، قررت أن أجعل وانغ شين جينغ تؤدي العمل. ولكن بعد بضعة أيام، لم تكن قد أحرزت أي تقدم بعد. عندما رأيتُ ذلك، عرفتُ أنه يجب أن أذهب وأدعم الإخوة والأخوات بنفسي. وإلا فلن تُحل مشكلاتهم وسيعاني دخولهم الحياة من الخسائر. ومع ذلك، بالنظر إلى مدى خطورة الظروف الحالية، سأكون معرضةً لخطر الاعتقال في أي مرة أتواصل فيها مع الإخوة والأخوات. لذلك لم أجرؤ ببساطة على القيام بالعمل بنفسي. ونتيجة لذلك، مر أكثر من شهر ولم نكن قد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في عمل الكنيسة. كانت وانغ شين جينغ تعيش في حالة من السلبية. أما أنا فكنت أعيش في جبن وخوف، لذلك لم أجرؤ على التعاون معها في العمل.

ذات يوم، مرضت فجأة، ولم يُعرف سبب المرض. في ذلك الوقت، أدركت أن هذا ربما كان تأديبًا من الله لي، لذلك صليت إليه، طالبةً منه أن ينيرني حتى أتمكن من معرفة مقصده. لاحقًا، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "إن حزنه ناتج عن الإنسان، الذي يحمل من أجله آمالًا، ولكنه سقط في الظلام؛ وهذا لأن العمل الذي يجريه على الإنسان لا يفي بمقاصده، ولأن البشرية التي يحبها لا يمكن أن تعيش كلها في النور. إنه يشعر بالأسى لأجل البشرية البريئة، ولأجل الإنسان الأمين ولكنه جاهل، وتجاه الإنسان الصالح ولكنه يفتقر إلى الآراء السديدة. حزنه هو رمز لطيبه ورحمته، ورمز للجمال واللطف" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله). تركت كلمات الله أثرًا بالغًا فيَّ. وتحديدًا عندما قرأت كلمات الله، "إن حزنه ناتج عن الإنسان، الذي يحمل من أجله آمالًا، ولكنه سقط في الظلام"، شعرت بالذنب الشديد. بسبب اعتقالات التنين العظيم الأحمر، لم يتمكن الإخوة والأخوات من عيش حياة كنسية طبيعية، وهكذا غرقوا في اليأس والظلام وتكبدوا خسائر في حياتهم. وعند رؤية ذلك، شعر الله بالقلق والأسى وكان يأمل بشدة أن يراعي شخص ما مقصده ويأتي بسرعة لمساعدة الإخوة والأخوات ودعمهم حتى يتمكنوا من عيش حياة كنسية طبيعية. أما أنا، فقد سلّمتُ عملي لأختي للحفاظ على سلامتي وتقوقعتُ على نفسي لأجتر حياةً وضيعة. كنت أدرك بوضوح أن الإخوة والأخوات لم يتمكنوا من عيش حياة كنسية طبيعية وأن حياتهم قد تكبدت خسائر، لكنني لم أتدخل لحل المشكلة. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية! فكرتُ في كيف أنني في العادة، عندما لم أكن في موقف خطير، كنت أعتقد أنني مخلصة وقادرة على أن أتخلى عن نفسي وأبذلها. حتى إنني كنتُ أعقد في كثير من الأحيان شركةً مع الآخرين حول كيفية محبة الله وإرضائه. لكن عندما واجهتُ هذا الموقف، كل ما كنت أفكر فيه هو سلامتي الشخصية. لم أُراعِ مقصد الله على الإطلاق أو ما إذا كانت حياة الإخوة والأخوات قد لحقت بها خسائر. رأيت أنني كنت أتحدث عن كلمات وتعاليم فحسب – كنت أخدع الله والناس على حد سواء. بعد أن أدركت ذلك، شعرت بندم شديد وصليت إلى الله: إلهي، إنني لا أنفكُّ أحمي مصالحي الشخصيةِ، وقد عجزتُ عن مراعاةِ مقصدك. إنني حقًّا أفتقرُ إلى الضميرِ والعقل! يا الله، أنا مستعدة لمراعاة مقصدك وبذل قصارى جهدي لدعم إخوتي وأخواتي". بعد ذلك، ذهبت لمساعدتهم ودعمهم، ساعيةً إلى حلِّ مشكلاتِهم وتذليلِ صعوباتِهم.

وفي أحدِ الأيامِ، سمعتُ أختًا تقول: "قبل عامين، اعتُقل أكثر من عشرة إخوة وأخوات من هذه الكنيسة. وحتى الآن، لم يُفرج عن بعضهم بعد. حتى إن الشرطة هددت بأنها ستُسوي كنيستنا بالأرض". تملكني غضبٌ شديدٌ حين سمعتُ ذلك – فما أشدَّ طغيانَ هؤلاءِ الشياطين! لكنني شعرت بالخوف أيضًا دون وعي، ورُحتُ أفكر: "بعد عامين فقط، جاءوا واعتقلوا عددًا أكبر بكثير من الأعضاء. وحتى إنهم هددوا بتسوية الكنيسة بالأرض. إذا اكتشفت الشرطة أنني قائدة الكنيسة، ألن أصبح هدفهم الرئيسي؟" إن مجرد التفكير في الكيفية التي عُذب بها إخوتنا وأخواتنا بعد اعتقالهم جعلني أرتجف خوفًا: "إذا اعتُقلت حقًا، فهل سأتمكن من احتمال ذلك التعذيب؟ إذا ضُربت حتى الموت أو أصبحت يهوذا، أفلن تكون هذه نهايتي؟" في تلك المرحلة، سمعتُ أنه قد تم اعتقال المزيد من الإخوة والأخوات، وبدا أن القيام بواجبي في هذا النوع من البيئة أمر خطير للغاية. ظننت أن الشرطة قد تعتقلني في أي لحظة، مما جعلني أشعر بجبن وخوف شديدين. صليت إلى الله وقرأت كلماته: "بغض النظر عن مدى "القوة الهائلة" للشيطان، أو مدى جرأته وطموحه، أو مدى عِظَم قدرته على إلحاق الضرر، أو مدى اتساع نطاق قدراته على إفساد الإنسان وإغوائه، أو مدى براعة الحيل والمكائد التي يرهب بها الإنسان، أو مدى تنوع أشكال وجوده، فإنه لم يتمكن قط من خلق كائن حي واحد، أو وضع قوانين أو قواعد لوجود كل الأشياء، أو أن يحكم أو يسود على أي شيء، سواء كان حيًا أو جامدًا. في الكون والفلك، لا يوجد شخص واحد أو شيء واحد أوجده الشيطان أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخص واحد أو شيء واحد تحت سيادته أو حكمه. بل على العكس، لا يقتصر الأمر على أنه لا بد أن يوجد تحت سيادة الله، بل لا بد له أيضًا أن يطيع كل أوامر الله وتوجيهاته. فبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان أن يلمس بسهولة ولو قطرة ماء أو حبة رمل على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان حتى أن يعبث بالنمل على الأرض، فضلًا عن البشرية التي خلقها الله. في نظر الله، الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل، ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء، ومن الأسماك في البحر، ومن اليرقات على الأرض. دوره بين جميع الأشياء هو خدمة جميع الأشياء، وخدمة البشرية، وخدمة عمل الله وخطة تدبيره" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. من خلال كلمات الله، أدركت أن كل الأشياء تحت سيادة الله. مهما كان الشيطان متوحشًا، فإنه لا يزال بين يدي الله. بدون إذن الله، لن يجرؤ الشيطان على القيام بأي تحركات خاطئة. تذكرت كيف أنه عندما جُرِّب أيوب، بدون إذن الله، لم يستطع الشيطان إلا أن يؤذي جسده ولكنه لم يجرؤ على أن يسلب من أيوب حياته. في الموقف الذي أجد نفسي فيه، أليس أمر اعتقالي متروكًا بالكامل لله؟ مهما كان الشيطان متوحشًا وشرسًا، بدون إذن الله، لن ينال مراده حتى لو حاول التنين العظيم الأحمر القبض عليَّ. أما إذا سمح الله بذلك، فلن أتمكن من الهروب حتى لو حاولت. حياتي بين يدي الله وليس للشيطان أي رأي فيها. بالتأمل في كلمات الله، اكتسبت بعض المعرفة بسلطانه وسيادته، وشعرت بجبن أقل وتحرر أكبر بكثير. أردت أن أرتب للإخوة والأخوات أن يبدأوا في عيش حياتهم الكنسية مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. خلال ذلك الوقت، صلينا أنا ووانغ شين جينغ واتكلنا على الله. فكرنا في طرق للتواصل مع الإخوة والأخوات وقدمنا الدعم لهم. ونتيجة لذلك، بدأوا تدريجيًا في حضور الاجتماعات، وعيش حياتهم الكنسية والقيام بواجباتهم بأقصى ما في وسعهم.

في وقت لاحق، أخبرتني أخت كانت قد اعتُقلت ثم أُفرج عنها أنه قد تم بيعي. كانت الشرطة تعرف بالفعل أنني قائدة وفي أي قرية أعيش، حتى إنهم قالوا إنهم سيجعلون مكتب الأمن يُصدر مذكرة توقيف بحقي. عندما علمتُ بذلك، بلغ قلبي حنجرتي؛ إذ شعرتُ بقلقٍ وخوفٍ شديدين. نظرًا لأن الشرطة لديها بالفعل هذا الكم الكبير من المعلومات عني، كنتُ عرضةً للاعتقال في أي لحظة وفي أي مكان. وإذا اعتُقلت، فمن المؤكد أنني سأتعرض للتعذيب. كلما أمعنت التفكير، زاد خوفي، وانتابتني رِدةٌ مؤقتةٌ من الضعف. بدا وكأن الإيمان بالله في بلد التنين العظيم الأحمر أشبه بالمشي على جليد رقيق؛ فالخطر المميت كان ينتظرني في كل خطوة. في ذلك الوقت، فكرت: "يمكنني الذهاب والاختباء في منزل أقاربي لفترة. وبمجرد أن تهدأ الأمور هنا يمكنني مواصلة القيام بواجبي". لكنني تذكرت بعد ذلك أن بعض الإخوة والأخوات كانوا يشعرون بالجبن، والسلبية والضعف، وكانوا في أمس الحاجة إلى السقاية والدعم. إذا هجرت موقعي في هذه اللحظة الحاسمة، ألن أكون بذلك أتمرد على الله وأجرح قلبه؟ شعرت بالألم والعذاب، ولم أكن أعرف ما ينبغي لي فعله، لذلك صليت إلى الله، طالبةً منه أن يمنحني القوة والإيمان لمواصلة القيام بواجبي. لاحقًا، رأيت هذه الفقرة من كلمات الله: "دأب التنين العظيم الأحمر في البر الرئيسي للصين على قمع المؤمنين بالله بوحشية، واعتقالهم، واضطهادهم، واضعًا إياهم غالبًا في بيئات خطرة. على سبيل المثال، تستخدم الحكومة ذرائع مختلفة للقبض على المؤمنين. متى تكتشف الحكومة المنطقة التي يقيم فيها ضد المسيح، ما هو أول شيء يفكر فيه ضد المسيح؟ لا يتعلق الأمر بترتيب عمل الكنيسة بشكلٍ صحيح، بل بكيفية الهروب من هذا الوضع الخطير. عندما تواجه الكنيسة القمع والاعتقالات، لا ينخرط أضداد المسيح أبدًا في عمل تبعات الحادثة. فلا يقومون بترتيبات لموارد الكنيسة الأساسية أو الأفراد العاملين فيها. بدلًا من ذلك، يجدون أعذارًا وأسبابًا من أجل تأمين مكان آمن لأنفسهم ويكتفون بهذا فحسب. ... السلامة الشخصية لأضداد المسيح لها الأولوية دائمًا في أعماق قلوبهم. إنها مسألة في قلوبهم تُمثِّل شغلهم الشاغل دائمًا. إنهم يفكرون في قرارة أنفسهم: "يجب ألا أقع في ورطة. أيًا كان من قد يُقبض عليه، فلن أتحمل أن يكون أنا – يجب أن أبقى على قيد الحياة. ما زلت أنتظر المشاركة في مجد الإله عندما ينتهي عمل الإله. إذا قُبض علي، فسأتصرَّف مثل يهوذا، وسينتهي أمري. لن تكون ثمة عاقبة حسنة لي. سأُعاقَب". ... بعد أن يستقروا ويشعروا أنهم بعيدون عن طريق الأذى، وأن الخطر قد زال، يشرع أضداد المسيح في القيام ببعض الأعمال السطحية. أضداد المسيح دقيقون للغاية في ترتيباتهم، لكن الأمر يعتمد على من يتعاملون معه. فهم يفكرون بعناية فائقة في الأمور التي تتعلَّق بمصالحهم، لكن عندما يتعلق بعمل الكنيسة أو واجباتهم، فإنهم يُظهِرون أنانيتهم وحقارتهم ولا يُظهِرون أي مسؤولية، ويفتقرون حتى إلى ذرة من الضمير أو العقل. بسبب هذه السلوكيات تحديدًا، يوصَّفون على أنهم أضداد للمسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. كشفَ اللهُ كيفَ أنَّ أضدادَ المسيحِ يتسمونَ بأنانيةٍ مفرطةٍ ووضاعةٍ شديدةٍ، ويفتقرونَ إلى الإنسانيةِ. فهم لا يهتمون إلا بمصالحهم وسلامتهم الشخصية ولا يُظهرون أدنى اهتمام بعمل الكنيسة. في أوقات السلم، يعطون الناس انطباعًا زائفًا بأنهم شغوفون بواجباتهم، ولكن عند ظهور أدنى علامة على الخطر، أو أي موقف قد يهدد سلامتهم الشخصية، يتقوقعون على أنفسهم ويختبئون. مهما بلغتِ الخسائرُ التي يلحقُها ذلكَ بعملِ الكنيسةِ وحياةِ الإخوةِ والأخواتِ، فإنَّ أضدادَ المسيحِ هؤلاءِ لا يكترثونَ مطلقًا. أدركت أن أفعالي لم تكن تختلف عن أفعال ضد المسيح. عندما لم يكن هناك خطر حالي، بدا في الظاهر وكأنني أستطيع أن أعاني وأبذل نفسي في واجبي، ولكن عندما أصبحت الأمور خطيرة حقًا، كنت أتراجع، ولا أفكر إلا في حماية نفسي وأُسلِّم الواجب المحفوف بالمخاطر إلى أخت أخرى. لقد وقفت متفرجة بسلبية بينما فشل عمل الكنيسة في إحراز أي تقدم، وحُرم الإخوة والأخوات من حياة الكنيسة. لم أرتقِ إلى مستوى الحدث ولم أقم بعمل الكنيسة ولم أستفق من غفلتي إلا عندما تم تأديبي. بمجرد أن سمعت أنه قد تم بيعي وأن الشرطة تبحث عني، أردت هجر موقعي، دون أن أضع عمل الكنيسة في الاعتبار على الإطلاق. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية! حقيقة ذلك الموقف كشفت أنني كنت أنانية مثل ضد المسيح. فكلما شعرت بالخطر، رغبتُ في التخلي عن واجبي وإيجاد طريقة لضمان سلامتي. لم يكن لديَّ أدنى ولاء لله، وكان هذا أمرًا مقيتًا بالنسبة إليه. بعد أن أدركت هذا عن نفسي، شعرت بالندم والذنب. فقرأت فقرة من كلمات الله: "إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يقوم من خلال هذه الصعوبة بأحد مراحل عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليجعل هذه الجماعة من الناس تامة. ويقوم الله بعمله في التطهير والإخضاع من خلال معاناة الناس ومستوى قدراتهم، ومن خلال كل الشخصيات الشيطانية التي لدى الناس في هذه الأرض النجسة، لكي يتمكن – من خلال هذا – أن يربح المجد ويكسب أولئك الذين يشهدون لأعماله. هذا هو المغزى الكامل لكل التضحيات التي قدمها الله لهذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). بالتأمل في كلمات الله، فهمت أنه كان حتميًا، وأيضًا من تعيين الله المسبق، أن نتعرض نحن المؤمنين الذين نعيش تحت حكم الحزب الشيوعي الصيني للاضطهاد والمحنة. كان الله يستخدم اضطهاد التنين العظيم الأحمر وسيلةً لتكميل إيماننا ومحبتنا. ولكن عندما واجهت موقفًا خطيرًا، لم أطلب مقصد الله وشعرت بالجبن والخوف، ولم أهتم إلا بسلامتي ولم أرغب حتى في القيام بواجبي. رأيت أن إيماني كان ضعيفًا حقًا، وبدلًا من أن أقدم الشهادة أمام الله، أصبحتُ أضحوكةً للشيطان. وعندما أدركتُ ذلك، شعرتُ بندمٍ شديدٍ وبأنني مدينة لله، ولم أعد أرغب في هجر موقعي وعيش حياة وضيعة. كنت مستعدة للخضوع ووضع نفسي بين يدي الله. كنت سعيدة بأن أدع الله يرتب ما إذا كنت سأُعتقل، وما إذا كنت سأحيا أو أموت. إذا اعتقلني التنين العظيم الأحمر، فسيكون ذلك بإذن من الله، وحتى لو كان ذلك يعني موتي، فسوف أتمسك بشهادتي له. أما إذا لم يعتقلوني، فسيكون ذلك بفضل رحمة الله وحمايته، وسأكون أكثر تصميمًا على القيام بواجبي بصورةٍ صحيحة. وبعد أن أدركتُ هذا، شعرتُ بطمأنينةٍ أكثر قليلًا، وتلاشى قلقي وخوفي السابقان.

بعد ذلك، تأملت في السبب الذي يجعلني لا أراعي إلا مصالحي الخاصة عند مواجهة الخطر، بدلاً من مراعاة مقصد الله. في أحد الأيام، صادفتُ فقرةً من كلمات الله: "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر. إن الناس الذين تغيرت شخصياتهم مختلفون؛ فهم يشعرون أن المعنى ينبع من العيش وفقًا للحق، وأن أساس الإنسان هو الخضوع لله واتقاء الله والحيدان عن الشر، وأن قبول إرسالية الله هو مسؤولية طبيعية ومبررة تمامًا، وأن الناس الذين يتممون واجبات الكائن المخلوق هم وحدهم الذين يستحقون أن يُدعوا بشرًا – وإن لم يتمكنوا من محبة الله ورد محبته بمثلها، فإنهم غير مستحقين لأن يُدعوا بشرًا. إنهم يشعرون أن عيش المرء لذاته أمر فارغ، وأنه يجب على الناس أن يعيشوا لإرضاء الله، ولأداء واجباتهم جيدًا، ولعيش حياة ذات معنى، حتى عندما يحين وقت موتهم، سيشعرون بالرضا ولن يشعروا بأي ندم، وأنهم لم يعيشوا عبثًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلمات الله، رأيت أن السبب الذي جعلني أحمي نفسي باستمرار في المواقف الخطيرة، راغبةً في نبذ واجبي والعيش حياةً وضيعة، هو أن تفكيري كانت تسيطر عليه فلسفات شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"دع الأمور تمضي كما تشاء ما دامت لا تؤثر عليك"، و"لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة"، وما إلى ذلك. أصبحت هذه الفلسفات جزءًا من طبيعتي، وكنت أتصرف دائمًا بدافع المصلحة الذاتية مهما حدث. كنت على استعداد لأن أخون الله متى كانت مصالحي الخاصة على المحك. فكرت في كيف أنني، منذ أن جئت إلى هذه الكنيسة ووُضعت في موقف محفوف بالمخاطر، لم أكن أفكر إلا في سلامتي الشخصية. وعلى الرغم من علمي بأنه كان عليّ دعم هؤلاء الإخوة والأخوات في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من عيش حياة كنسية، ظللتُ متواريةً عن الأنظارِ لأنني كنت خائفة من التعرض للاعتقال والتعذيب، وسلَّمتُ عملي إلى أختي دونَ أن أولي أدنى اعتبارٍ لعملِ الكنيسةِ أو لسلامةِ أختي. وحتى حينَ رأيتُ أنَّ عملَ الأخت بمفردِها أصبح فوقَ طاقتها، وأن الإخوة والأخوات لم يتمكنوا من عيش حياة كنسية، ظللتُ أحجمُ عن التقدم للقيام بواجبي. كنت أعيش وفقًا لفلسفات الشيطان. تصرفت بأنانية وحقارة ولم أكن أمتلك أدنى قدر من الإنسانية أو الضمير أو العقل. إن الله يُخلِّص أولئك الموالين والخاضعين له، أولئك الذين يتخلون عن مصالحهم الشخصية ويحمون عمل الكنيسة في اللحظات الحاسمة؛ فهؤلاء وحدهم هم من ينالون استحسان الله. لكن في اللحظات الحاسمة، نبذتُ السفينة ولم يكن لدي أي ولاء تجاه الله. وإذ رأيتُ كم كنتُ أنانيةً وحقيرةً، فحتى لو أنني نجحتُ في التملصِ من الشرطةِ واجترار حياةٍ وضيعة، فلماذا يختار الله إذن أن يخلصني؟ فكرت في كيف أن الله، من أجل خلاص البشرية، قد تجسد في الصين وتحمَّلَ من الإذلالِ والمعاناةِ ما لا يوصفُ، متحديًا خطرًا هائلًا ليُعبر عن كلماته ويقوم بعمله، متعرضًا للملاحقة والاضطهاد المستمرين من قبل التنين العظيم الأحمر، بالإضافة إلى الرفض والافتراء من العالم الديني، ومع ذلك لم يتخلَّ الله مطلقًا عن خلاصنا. لقد بذل الله كل ما عنده في سعيه الدؤوب لخلاص البشرية. إن جوهر الله غير أناني البتة وهو في غاية الصلاح والجمال. أما أنا، فلم يكن لدي أي إخلاص تجاه الله، وكنت لا أزال أعيش وفقًا لفلسفة الشيطان وكنت أنانية وحقيرة وغادرة ومخادعة. لم أكن أراعي سوى سلامتي الشخصية أثناء القيام بواجبي ولم أحمِ عمل الكنيسة على الإطلاق. إذا لم أتب، فإن الله سيمقتني ويستبعدني.

وخلال عبادتي الروحية، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "إن أولئك الذين يخدمون الله يجب عليهم أن يكونوا مقربين لله، ويجب أن يرضوا الله، وقادرين على تقديم الولاء الكامل لله. بغض النظر عمّا إذا كنت تتصرف من وراء الناس أم من أمامهم، فإنك قادر على اكتساب الفرح من الله بين يديه، وقادر على الثبات أمام الله، وبغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بها الآخرون، فإنك دائمًا تسلك طريقك، وتولي كل عناية لتكليف الله. هذا فقط هو الصديق المقرب لله. إن المقربين لله قادرون على خدمته مباشرة لأنهم قد أُعطوا إرسالية عظمى، وتكليفًا من الله، وهم قادرون على التمسك بقلب الله على أنه قلبهم، وتكليفه على أنه تكليف خاص لهم، ولا يبالون سواء أربحوا أم خسروا أحد تطلعاتهم: حتى عندما لا يكون لديهم أي تطلعات، ولن يربحوا شيئًا، فإنهم سيؤمنون بالله دائمًا بقلبٍ محبٍ لله. وهكذا، يُعد هذا الصنف من الناس مقربًا لله. إن المقربين لله هم المؤتمنون على أسراره أيضًا، فيمكن للذين يأتمنهم الله على أسراره المشاركة فيما يقلقه وأفكاره، ومع أنهم يعانون ألمًا وضعفًا في جسدهم، إلا أنهم قادرون على تحمل الألم وترك ما يحبون إرضاءً لله. يعطي الله المزيد من الأعباء لمثل هؤلاء الناس، وما يرغب الله في فعله تؤيده شهادة هؤلاء الناس. وهكذا، فإن هؤلاء هم مَنْ يرضون الله، وهم خدام الله الذين يتوافقون مع مشيئته، ويمكن لأناس مثل هؤلاء وحدهم أن يملكوا مع الله. في الوقت الذي تصبح فيه حقًا مقربًا لله، يكون هو الوقت بالضبط الذي ستملك فيه مع الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف تخدم بما يتوافق مع مقاصد الله). من خلال كلمات الله، أدركت أن الله يحب أولئك الذين يراعون مقاصده ويحملون أعباءه. فمهما كان الموقف الذي ينشأ، ومهما كان حجم المعاناة التي يتحملونها، وحتى لو بدا الطريق أمامهم قاتمًا، فإنهم قادرون على التخلي عما يحبونه ليرضوا الله ولا يفكرون في مصالحهم الخاصة. وهؤلاء وحدهم هم الأشخاص الذين سيربحهم الله في النهاية. في تلك اللحظة الحاسمة، عندما اعتُقل الإخوة والأخوات، كنت أعلم أنه ينبغي لي أن أراعي مقصد الله، وأشاركه قلقه وأفكاره، وأحمي عمل الكنيسة وأفي بمسؤولياتي وواجباتي. وبعد أن أدركت ذلك، عقدت العزم: مهما كانت الأخطار التي تنتظرني، سأقوم بواجبي جيدًا لأعزي قلب الله.

ذات يوم، سمعت أن قائدًا من كنيسة مجاورة قد اعتُقل. أدركت أن كتب الكنيسة يجب أن تُنقل إلى مكان آخر بسرعة، وإلا فسينتهي بها المطاف في أيدي التنين العظيم الأحمر. لذلك، تواصلت مع الأخت تشانغ يي على الفور للمساعدة في نقل الكتب معًا. عندما وصلتُ إلى مكان لقائنا، هرعتْ نحوي ونظرة متوترة تعلو وجهها وأخبرتني أنها كانت مُلاحقة. لقد كان من الصعب عليها أن تفلت أخيرًا من مطارديها، وأخبرتني أن أنقل الكتب بأسرع ما يمكن. عندما سمعتُ ذلك، بلغ قلبي حنجرتي وشعرتُ بالتوتر والخوف. قلتُ في نفسي: "تختبئ الشرطة في الخفاء بينما نحن مكشوفون تمامًا. إذا تعقبني أفراد الشرطة واعتقلوني، فمن المؤكد أنهم سيضربونني حتى الموت!" كلما أمعنت التفكير، زاد خوفي وأردت أن أجعل شخصًا آخر ينقل الكتب. لكنني تذكرت بعد ذلك أن تشانغ يي قد حددت بالفعل وقتًا للقائنا مع الإخوة والأخوات الذين كانوا يحفظون الكتب في مكان آمن ولم يكن هناك وقت للبحث عن بديل. وأيضًا، كلما زاد التأخير أثناء النقل، زادت المخاطر. وبينما كنت أقلب الأمر في ذهني، أدركت أنني كنت أتصرف بجبن، ولذا كنت أدعو الله باستمرار في قلبي ليمنحني الإيمان والقوة. في تلك اللحظة بالذات، تذكرت فقرة من كلمات الله: "عندما يعرف أولئك المخلصون لله بوضوح أن بيئة ما خطرة، فإنهم يظلون يواجهون بشجاعة مخاطر القيام بعمل التعامل مع تداعيات الأمر، ويقللون الخسائر في بيت الله إلى أدنى حد قبل أن ينسحبوا. إنهم لا يعطون الأولوية لسلامتهم. أخبرني، في بلد التنين العظيم الأحمر الخبيث هذا، من الذي يمكنه أن يضمن ألا يوجد خطر على الإطلاق في الإيمان بالله والقيام بالواجب؟ مهما يكُن الواجب الذي يأخذه المرء على عاتقه، فهو ينطوي على بعض المخاطرة – ومع ذلك فإن أداء الواجب تكليف من الله. وبينما يتبع المرء الله، يجب عليه أن يتحمل مخاطر القيام بواجبه. يجب على المرء ممارسة الحكمة، كما يحتاج إلى اتخاذ التدابير لضمان سلامته، لكن لا يجب أن يعطي الأولوية لسلامته. يجب عليه أن يراعي مقاصد الله، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول ونشر الإنجيل أولًا. إن إتمام إرسالية الله له هو أكثر ما يهم ويأتي في المقام الأول" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. إن الموالين لله حقًا هم الذين يمكنهم مراعاة مقاصده. فمهما كانت الظروف محفوفة بالمخاطر، فإنهم قادرون على المخاطرة بكل شيء لإكمال أعمال المتابعة الضرورية والوفاء بمسؤولياتهم. فكرت في كيف أنني، طوال سنوات إيماني، قد استمتعت كثيرًا بسقاية كلمات الله وإمدادها، والآن وقد حان الوقت لأقوم بواجبي، لا يمكنني أن أخون ضميري وأقف مكتوفة اليدين بينما تتعرض مصالح الكنيسة للخطر. ومهما كانت الظروف خطيرة، كان عليّ إيجاد طريقة لنقل تلك الكتب من هناك. لم أستطع أن أدعها تقع في أيدي التنين العظيم الأحمر. وتذكرت كلمات الرب يسوع التي تقول: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهَذَا يُخَلِّصُهَا" (لوقا 9: 24). حتى لو اعتُقلتُ وضُربتُ حتى الموت من أجل القيام بواجبي، فسيكون ذلك ذا مغزى وموضع استحسان من الله. فكرت في كيف صُلب بطرس منكس الرأس من أجل الله ولم يكن لديه أي اهتمام بحياته، وقدم لله شهادة قوية ومدوية. كنت أعلم أنه ينبغي لي أن أقتدي ببطرس، وأن أكون موالية لله مهما كان الموقف الذي ينشأ، وأن أقوم بواجبي جيدًا لأعزي قلب الله. لقد منحتني كلمات الله الإيمان والقوة حتى لا أعيش في خوف بعد ذلك الحين. تعاونتُ مع الإخوة والأخوات الآخرين، مستخدمين الحكمة للتهرب من الشرطة، وبفضل رعاية الله وحمايته، نجحنا في نقل الكتب. الشكر لله!


98. دروس مستفادة من قمع الآخرين انتقامًا

بقلم أوين، إسبانيا

في عام 2021، كنتُ أنا والأخت صوفيا مسؤولين عن عمل الفيديو بالكنيسة. كانت لديها مهارات تقنية وخبرة أكثر مني، لذا كنت أتواصل معها لأعقد معها شركة كلما واجهتني مشكلات أو صعوبات. ذات مرة في أثناء العمل على أحد مقاطع الفيديو، ارتكبتُ خطأً بسيطًا جدًّا، وحينما اكتَشَفَتْه جاءت لتساعدني في علاجه. وفي أثناء تعاملها معه ساءلتني: "أنت تقوم بهذا الواجب منذ فترة، فكيف أمكنك ارتكاب مثل هذا الخطأ البسيط؟" فشعرتُ ببعض المقاومة في داخلي؛ فقد ساءلتني بهذه الطريقة على الفور، وكأنني حقًا أفتقر إلى المهارة. هل كانت تنظر إلي بازدراء وتتعمد استهدافي؟ لقد أصلحتُ المشكلة لاحقًا، لكنني شعرتُ بالتحدي وأنا أفعل ذلك. وبعد بضعة أيام، واجه بعض الإخوة والأخوات مشكلات مشابهة. وعند تلخيص مشكلات العمل في أحد الاجتماعات، استخدمت صوفيا خطأي مثالًا للتحليل. فشعرتُ بمقاومة أكبر تجاهها حينها، وفكرتُ: "في النهاية، أنا أحد المشرفين، فماذا سيظن الجميع بي وأنتِ تتحدثين عن خطئي أمام الجميع؟ هل سيظلون يحترمونني؟ يبدو أنكِ تتعمدين إحراجي". لم أعد أرغب في التحدث إليها بعد ذلك، ولم أرغب في أن أسألها عن المشكلات التي كنت أجد صعوبة في حلها. وفي مناقشات العمل الخاصة بنا، كنتُ أنصرف بمجرد انتهائنا، غير راغبٍ في تبادل كلمة أخرى معها. وعندما كانت تقصدني لمناقشة حالاتنا، كنتُ أجبر نفسي على قول بضعة أشياء للتعامل معها، وكنت أنتظر بفارغ الصبر أن تنهي حديثها بسرعة.

لاحقًا، أُعفيتُ من منصبي لأنني سعيتُ إلى الشهرة والمكانة بدلًا من القيام بعمل حقيقي. وبعد فترة، سألتني صوفيا عن حالتي، فصارحتها وقدمت شركة عن تأملي وفهمي بعد إعفائي. ظننتُ أنها ستواسيني وتشجعني، لكن المفاجأة أنها قالت: "لقد كنتَ أكثر مبادرةً في واجبك مؤخرًا، لكن فهمك سطحي. أنت لم تتفكر حقًا وتفهم أصل إخفاقاتك. لقد تحدثتُ عن الأمر مع أخت أخرى ووافقتني الرأي". كان من المحرج أن أسمعها تكشف مشكلاتي بهذه الطريقة المباشرة. قلتُ في نفسي: "أنتِ لا تراعين مشاعري على الإطلاق. بقولكِ هذا أمام الإخوة والأخوات، ألا تتعمدين الإساءة إلى صورتي؟" كنتُ مفعمًا بالمقاومة، ولم أستمع إلى كلمة واحدة مما قالته منذ تلك اللحظة. رددتُ عليها بإيجاز، لكنني كنت أُضمر الكثير من الغضب. فكرتُ أنه بما أنها عاملتني بهذه الطريقة، فسأُذيقها من نفس الكأس في المرة القادمة التي تسنح لي فيها الفرصة. ومنذ ذلك الحين، وبخلاف الأمور التي كان علينا مناقشتها حول العمل، بذلت قصارى جهدي لكيلا أتحدث معها. لم أعد أرغب حتى في سماع صوتها.

في عصر أحد الأيام، أرسلت أختٌ رسالةً في مجموعة الدردشة الخاصة بنا تقول إنها بحاجة للتحدث معي بشكلٍ عاجل. كنت أعمل على مقطع فيديو ولم أرَ الرسالة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تعطيل العمل. اكتشفت صوفيا ذلك واتصلت لتسألني عن سبب عدم ردي على الفور، ثم قالت: "أرى أنك لا تزال تعاني من نفس المشكلة القديمة. أنت لا ترد بسرعة على الرسائل وأحيانًا لا يمكننا العثور عليك. هذا المشروع الذي أنت مسؤول عنه مهم حقًا، لا تؤخره أكثر من ذلك...". لكنني شعرتُ بمقاومة شديدة في داخلي، وفكرتُ: "كنتُ غير مسؤول في واجبي من قبل، ولم أركز سوى على عملي الخاص، لكن بعد أن أُعفيتُ اهتممتُ بتصحيح الأمور. أليس قول ذلك لي يلغي كل جهدي الشاق مؤخرًا؟ هل تنظرين إليَّ بدونية وتظنين أنني لا أسعى إلى الحق؟" فازداد تحيزي ضدها. وأحيانًا عندما كنت أرى أنها أرسلت لي رسالة بخصوص العمل، لم أكن أرغب حتى في الرد. ولم يمض وقت طويل حتى طلب منا القائد أن نكتب تقييمًا عن صوفيا. فشعرتُ أن فرصتي قد حانت. كانت تكشفني دائمًا، ولكن هذه المرة يمكنني كشف مشكلاتها وأجعلها تعرف شعور فقدان ماء الوجه. لذا سردتُ مشكلاتها بالتفصيل وركزتُ على كيف كانت تتجاهل مشاعري في أقوالها وأفعالها، بالإضافة إلى الطرق التي لم تقم بها بعمل حقيقي. وبعد قراءة تقييماتنا، لفت القائد انتباه صوفيا إلى مشكلاتها، فبذلت صوفيا جهدًا واعيًا للتغيير. لكنني مع ذلك لم أستطع التخلي عن تحيزي ضدها. لذا ذات مرة، انتهزتُ الفرصة أثناء الشركة حول كلام الله في أحد الاجتماعات للتنفيس عن التحيز والآراء التي كنتُ أكنها ضدها. خلال ذلك الاجتماع، كنا قد عقدنا شركة حول السلوكيات المتعلقة بتقييد الآخرين، وفكرتُ في كيف أن صوفيا لم تراعِ مشاعري قط في أي شيء قالته، لذلك أردتُ أن أفضحها لكي أجعل الجميع يرون أن لديها مشكلات كثيرة أيضًا، وأنها ليست أفضل مني. كشفتُها بأسلوب مبطن قائلًا: "قد يكون شخص ما مشرفًا ويتمتع بمهارات تقنية، لكنه يمكن أن يظل مفتقرًا إلى الاحترام في طريقة تحدثه وإشارته إلى مشكلات الآخرين. أحيانًا يمكن حتى أن يستخدم نبرة تنطوى على إصدار أحكام، قائلًا إن هذا وذاك خطأ في شخص ما، ما قد يجعل ذلك الشخص يشعر بأنه مقيد في واجبه. هذا أيضًا تقييد للناس، وإزعاج بطريقة غير مباشرة لحياة الكنيسة. نحن بحاجة أيضًا إلى تمييز هذا النوع من الأشخاص". شعرتُ وكأنني قد نفَّستُ عن نفسي، لكن ساد الصمت لعدة دقائق، ولم يشارك أحد بالمزيد من الشركة. فشعرتُ بنوع من عدم الارتياح، وكنت قلقًا من أن شركتي ربما لم تكن مناسبة. لكنني فكرت بعد ذلك أن كل ما قلته كان صحيحًا، لذا لا يمكن أن يكون هناك أي شيء غير لائق فيه، فأخرجتُ الأمر من ذهني.

فوجئتُ، بعد بضعة أيام، أن القائد اتصل بي وعقد شركة موضحًا أنني كنت أُصدر أحكامًا على صوفيا بطريقة ملتوية في ذلك الاجتماع، وأن هذا يُعد هجومًا عليها وإدانة لها. وقد يكون ذلك جارحًا لها، وكان من الممكن أن يدفع بعض الإخوة والأخوات للوقوف في صفي، فيصبحون متحيزين ضد صوفيا وغير قادرين على التعاون معها في العمل. لقد كان ذلك ينطوي على تقويضٍ وتعطيل. كنتُ متوترًا وخائفًا حقًا عند سماع تشريح القائد. كنتُ أعلم أن كلمات الله تقول إن إدانة شخص وتشريحه باستخفاف في أحد الاجتماعات هو تعطيل وإزعاج لحياة الكنيسة، وأنه فِعل للشر. علمتُ أن طبيعة هذا الأمر كانت خطيرة. وعندما انتهت محادثتنا، وجدتُ بعض الكلمات ذات الصلة من الله على الفور. تقول كلمات الله: "كثيرًا ما تحدث ظاهرة إدانة شخص ما بشكل تعسفي، ووصمه، وتعذيبه في كلّ كنيسة. على سبيل المثال، يُضمِر بعض الناس تحيُّزًا ضد قائدٍ أو عامل مُعيَّن، ومن أجل الانتقام، يدلون بتعليقات عنه من وراء ظهره، فيكشفونه ويُشرِّحونه تحت ستار عقد شركة حول الحق. إن النية والأغراض من وراء مثل هذه الأفعال خاطئة. فإذا كان المرء حقًا يعقد شركة عن الحق ليُقدِّم الشهادة لله وينفع الآخرين، فينبغي عليه أن يعقد شركة عن اختباراته الحقيقية الخاصة، وينفع الآخرين من خلال تشريح نفسه ومعرفتها. مثل هذه الممارسة تُسفِر عن نتائج أفضل، وسيستحسنها شعب الله المختار. أما إذا كانت شركة المرء تكشف شخصًا آخر وتُهاجِمه وتُقلِّل من شأنه في محاولة لتوجيه ضربةٍ له أو الانتقام منه، فإن نية الشركة خاطئة، وغير مُبرَّرة، وممقوتة من الله، ولا تبني الإخوة والأخوات. إذا كانت نية شخص ما هي إدانة الآخرين أو تعذيبهم، فهو شخص شرير ويفعل الشر. ينبغي على جميع شعب الله المختار أن يكون لديهم تمييز عندما يتعلَّق الأمر بالأشرار. إذا قام شخص ما بمهاجمة الناس، أو كشفهم، أو التقليل من شأنهم عمدًا، فينبغي مساعدته بمحبّة، وعقد شركة معه وتشريحه، أو تهذيبه. أما إذا كان غير قادر على قبول الحق، ورفض بعناد إصلاح سلوكه، فهذه مسألة مختلفة تمامًا. عندما يتعلَّق الأمر بالأشرار الذين غالبًا ما يُديِنون الآخرين، ويوصمونهم، ويُعذِّبونهم بشكلٍ تعسفي، فينبغي كشفهم تمامًا، حتى يتعلَّم الجميع تمييزهم، ثم ينبغي تقييدهم أو طردهم من الكنيسة. هذا ضروري، لأن مثل هؤلاء الناس يزعجون حياة الكنيسة وعمل الكنيسة، ومن المرجح أن يُضلِّلوا الناس ويجلبوا الفوضى إلى الكنيسة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (15)]. "إن الهجوم والانتقام هما نوع من الفعل والكشف الذي يأتي من طبيعة شيطانية حقودة. وهما أيضًا مظاهر لشخصية شرسة. يفكر الناس على هذا النحو: "إذا كنتَ قاسيًا معي، فسوف أسيء إليك! وإذا لم تسمح لي بحفظ ماء وجهي، فلماذا عسايَ أن أسمح لكَ بذلك؟" أي نوع من التفكير هذا؟ أليست هذه طريقة تفكير انتقامية؟ أليست في نظر الشخص العادي فكرة ووجهة نظر صالحة؟ أليست منطقية؟ "أسالم من يسالمني وأعادي من يعاديني"، و"اجعل الآخرين يتجرعون مرارة الكأس نفسه" – غالبًا ما يقول غير المؤمنين مثل هذه الأشياء؛ هذه كلها فلسفات منطقية بين غير المؤمنين، وهي تتوافق تمامًا مع مفاهيم الإنسان. ولكن كيف ينبغي لأولئك الذين يؤمنون بالله ويسعون إلى الحق أن ينظروا إلى هذه الكلمات؟ هل هذه الأفكار والآراء صحيحة؟ (كلا). لماذا هي ليست صحيحة؟ كيف ينبغي تمييزها؟ من أين تنبع هذه الأفكار والآراء؟ (من الشيطان). إنها تنبع من الشيطان، ولا شك في ذلك. من أي من شخصيات الشيطان تأتي؟ إنها تأتي من طبيعة الشيطان الحقودة؛ فهي تحتوي على الجوهر الحقود والقبيح للشيطان ووجهه الحقيقي. ما طبيعة الأفكار، والآراء، والأقوال، وحتى الأفعال التي تتضمن جوهر طبيعة الشيطان؟ إنها شخصية الإنسان الفاسدة بدون أدنى شك؛ إنها شخصية الشيطان. هل تتوافق هذه الأشياء الشيطانية مع كلام الله؟ هل تتوافق مع الحقّ؟ هل لها أساس في كلام الله؟ (كلّا). هل هي الأفكار والآراء التي ينبغي لأتباع الله امتلاكها، والأفعال التي ينبغي لهم الانخراط فيها؟ هل تتماشى هذه الأفكار والأفعال مع الحق؟ (كلا). وبما أنَّ هذه الأشياء لا تتوافق مع الحق، فهل تتوافق مع ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية؟ (كلا)" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يتحقق التحول الحقيقي للمرء إلا بمعالجة شخصياته الفاسدة). عندما قارنتُ الطريقة التي تصرفتُ بها مع ما كشفه كلام الله، شعرتُ بخوف شديد. في تعاملاتي مع صوفيا، عندما استخدمتْ الخطأ في عملي مثالًا وحللته أمام الجميع، شعرتُ وكأنني قد أُهنت، فكرهتُها ولم أرغب في التحدث معها. وفي مناقشات العمل كنتُ أتجاهلها فحسب. وعندما رأت مشكلاتي وأشارت بفظاظة إلى أوجه قصوري، بل وتحدثت إلى مشرف آخر عن مشكلاتي، كنتُ غاضبًا للغاية. شعرتُ وكأنها قد دمرت في لحظة تلك الصورة الجيدة التي عملتُ جاهدًا لترسيخها، وشعرتُ في داخلي بمقاومةٍ شديدةٍ لدرجة أنني لم أعد أرغب حتى في سماع صوتها. وعندما ذكرتْ أنني لم أرد على الرسائل في الوقت المناسب وحذرتني من تأخير العمل كما في السابق، شعرتُ وكأنها تحدد طبيعتي، وتنكر أنني قد تغيرت، وتتعمد التضييق عليّ. لذلك كنتُ أنفِّس عن إحباطي من خلال واجبي، متعمدًا عدم الرد عليها. ازداد تحيزي ضد صوفيا أكثر فأكثر، وكنتُ مفعمًا بالاستياء تجاهها. وعندما طلب منا القائد كتابة تقييم عنها، أسأتُ استغلال الفرصة للتنفيس عن مظلمة شخصية، مُسلطًا الضوء على أخطائها لكي يهذبها القائد أو حتى يعفيها، وهكذا أُنفِّس عن إحباطي. وراغبًا في الانتقام منها، استغللتُ الفرصة أثناء الشركة حول كلام الله لأحكم عليها بأنها ذات إنسانية سيئة، مُحرضًا الآخرين على تمييزها وعزلها لكي يكون بوسعي أن أُنَفِّس عن غضبي. ورأيتُ أنني قد كشفتُ عن شخصية شرسة. كنتُ أعلم أن إشارة صوفيا إلى مشكلاتي كانت تنبع من مسؤوليتها عن عمل الكنيسة ومن مساعدتها لي في معرفة نفسي، لكنني لم أقبل هذا أو أخضع له على الإطلاق. لقد انتابتني نوبةُ غضبٍ عارمةٌ واستخدمتُ واجبي للتنفيس عن إحباطي، بل واستخدمتُ الشركة حول كلام الله لمهاجمتها وقمعها. وبفعلي هذا، كنتُ أحاول تشكيل عُصبة، مُعرقلاً ومزعجاً حياة الكنيسة. ولمجرد أن بضع كلمات من صوفيا قد جرحت كبريائي، هاجمتُها انتقامًا، ساعيًا لتعذيبها. كم كنتُ مروِّعا! تقول كلمات الله: "إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم حتّى أكثر خبثًا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للأبالسة الأشرار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). لقد أكلتُ وشربتُ الكثير من كلام الله، لكنني لم أستطع حتى قبول بضعة اقتراحات صحيحة. هل كنتُ مؤمنًا حقًا؟ لقد كنتُ أتبع باستمرار هذه الفلسفات الشيطانية: "إذا كنتَ قاسيًا، فسوف أكون ظالمًا" و"أسالم من يسالمني وأعادي من يعاديني". كنتُ أنفِّس عن استيائي فحسب دون أن يكون لدي قلب يتقي الله على الإطلاق. ما كنت أعيش بحسبه هو شخصية شيطانية فاسدة، دون ذرة من شبه الإنسان على الإطلاق. كنتُ أشعر بالذنب والانزعاج حقًا، لذا صليتُ إلى الله، راغباً في التوبة والتخلي عن تحيزي ضد صوفيا. لعدة أيام، عندما كان لديّ متسع من الوقت، فكرتُ في سبب توافقنا جيدًا في البداية، ولكني أصبحتُ حينئذ حاد الطبع جدًّا معها. كنتُ أعلم أنها كانت تقول الحق في تهذيبي، وربما كانت قاسية في نبرتها، لكن الأمر لم يكن مشكلة كبيرة. لماذا لم أستطع قبول ذلك، ولماذا أمكنني حتى مهاجمتها للانتقام؟

رأيتُ فقرةً من كلام الله في طلبي: "عندما يواجه أضداد المسيح التهذيب، يكشفون غالبًا عن مقاومةٍ شديدة، وبعد ذلك يبدأون في بذل قصارى جهدهم للدفاع عن أنفسهم واستخدام السفسطة والبلاغة لخداع الناس. هذا شائعٌ جدًّا. فمظهر أضداد المسيح وهم يرفضون قبول الحقّ يكشف تمامًا طبيعتهم الشيطانيَّة المنطوية على كراهية الحقّ والنفور منه. إنهم من صنف الشيطان تمامًا. ومهما يفعل أضداد المسيح، فإن شخصيَّتهم وجوهرهم ينكشفان. وخصوصًا في بيت الله، كلّ ما يفعلونه يعارض الحق، وهو مدانٌ من قبل الله، وهو فعل شرير يقاوم الله، وجميع هذه الأشياء التي يفعلونها تُؤكِّد تمامًا أن أضداد المسيح شياطين وأبالسة أشرار. ولذلك، فعندما يتعلق الأمر بتعرضهم للتهذيب فإنهم بالتأكيد لا يتقبلونه بطريقة تنم عن الإذعان والاستعداد برضا وسرور، وبدلًا من ذلك فإنهم، بالإضافة إلى المقاومة والمعارضة، يكرهون أيضًا التهذيب، ويكرهون أولئك الذين يُهذِّبونهم، ويكرهون أولئك الذين يكشفون طبيعة جوهرهم ويكشفون أفعالهم الشرِّيرة. يعتقد أضداد المسيح أن أي شخص يكشفهم يُسبِّب لهم المتاعب بكلّ بساطةٍ، لذا فإنهم يتنافسون معه ويصارعونه. ونظرًا لطبيعتهم المُضادَّة للمسيح، لن يكونوا أبدًا لطفاء مع أيّ شخصٍ يُهذِّبهم، ولن يتسامحوا أو يتساهلوا مع أيّ شخصٍ يفعل ذلك، وبالتأكيد لن يشعروا بالامتنان تجاه أيّ شخصٍ يفعل ذلك ولن يشيدوا به. فعلى النقيض من ذلك، إذا هذَّبهم أيّ شخصٍ فتسبَّب في أن يفقدوا كرامتهم أو ماء وجههم، فسوف يضمرون في قلوبهم كراهيةً لهذا الشخص وسوف يريدون إيجاد فرصة للانتقام منه. يا للكراهية التي يضمرونها للآخرين! هذا ما يُفكِّرون به وما يقولونه علانيةً أمام الآخرين: "اليوم هذَّبتني، والآن عداؤنا منقوشٌ على الحجر. اذهب في طريقك وسأذهب في طريقي، لكني أقسم بأنني سأنتقم! إذا اعترفت بخطأك لي، أو أحنيت رأسك لي، أو ركعت وتوسلت لي فسوف أسامحك، وإلَّا فلن أترك هذا الأمر يمر أبدًا!" مهما كان ما يقوله أو يفعله أضداد المسيح، فإنهم لا يرون أبدًا التهذيب الرقيق من أيّ شخصٍ أو المساعدة الصادقة من أيّ شخصٍ على أنها وصول محبَّة الله وخلاصه. وبدلًا من ذلك، يرونها علامة على الإذلال ولحظة تعرُّضهم للخزي الأكبر. هذا يُبيِّن أن أضداد المسيح لا يقبلون الحقّ على الإطلاق، وأن شخصيَّتهم تنفر من الحقّ وتكرهه" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. رأيتُ من كلام الله أن موقف أضداد المسيح تجاه التعرض للتهذيب هو رفضه صراحةً، والمجادلة للتهرب منه، والتحدي، بل واعتبار الشخص الذي يهذبهم عدوًا، ولذلك يبحثون عن فرصٍ للهجوم والانتقام. إنهم ينفرون من الحق ويبغضونه بطبيعتهم، ولن يقبلوه أبدًا. كل ما قالته صوفيا عن مشكلاتي والانحرافات في عملي كان صحيحًا، لذا بغض النظر عن النبرة التي اتخذتها أو الأسلوب الذي استخدمته، فقد كان ذلك لمساعدتي على معرفة نفسي، وليس لاستهدافي عن قصد. من الواضح أنني لم أكن ذا ضميرٍ أو عمليًا في واجبي، ولم أكن أتحمل المسؤولية في متابعة العمل، ما أدى إلى بعض المشكلات في مقاطع الفيديو الخاصة بنا. كانت صوفيا تحلل هذه المشكلات وتُشَرِّحها، لكي لا نرتكب الأخطاء نفسها مرة أخرى ونعطل تقدم العمل بأكمله. ولاحظتْ أيضًا أن فهمي لذاتي بعد إعفائي كان سطحيًا جدًّا، ولفتت انتباهي إلى ذلك بدافع اللطف. كان هذا لمساعدتي على معرفة نفسي معرفةً أفضل والتوبة الحقيقية. ولكن مع إشارتها إلى مشكلاتي ومساعدتها لي مرة تلو الأخرى، لم أكن ناكرًا للجميل فحسب، بل ظننت أنها كانت تتعمد إحراجي وجرح كرامتي. لقد استأتُ منها حقًا وبدأت أعاملها كعدو، باذلًا قصارى جهدي لإيجاد فرص للانتقام. حتى أنني حرضت الآخرين على عزلها ونبذها. كانت أفعالي هي أفعال ضد المسيح. يتقبل أضداد المسيح أي تملق بصدر رحب، ويحبون بشدة من يتغنى بمدحهم. لكن كلما كان الشخص صادقًا، زاد قمعهم له وتعذيبهم إياه. وكل من يسيء إليهم أو يضر بمصالحهم سيتحمل العبء الأكبر، ولن يهدأ لهم بال حتى يتوسل ذلك الشخص طالبًا المغفرة. يتسبب هذا في إحداث إزعاج وضرر لعمل الكنيسة ودخول الآخرين للحياة. وينتهي بهم الأمر بأن يستبعدهم الله نهائيًا لفعلهم كل هذا الشر، وللإساءة لشخصية الله. لقد جرحت كلمات صوفيا إحساسي بالسمعة والمكانة، لذلك أردت الانتقام. وبدا لي أن الطريقة الوحيدة لإرضائي هي تعذيبها حتى تعترف بخطئها وتتوقف عن "استفزازي". كنتُ حقودًا حقًا! كنتُ نافرًا من الحق وعلى طريق ضد المسيح. إذا لم أُغيّر شخصية ضد المسيح لديّ، فعندما أحصل على منصب، كنت أعلم أنني سأفعل المزيد من الشر، وسأعذب وأقمع المزيد من الناس، وسينتهي بي المطاف بأن يلعنني الله ويعاقبني. كان بوسعي أن أرى أن العواقب كانت مخيفةً حقًا. لذا صليتُ إلى الله، طالبًا طريقًا للممارسة والدخول.

وقرأتُ هذا في كلام الله لاحقًا: "إذا كنتَ شخصًا تتقي الله وتحيد عن الشر، فستشعر أنك بحاجة إلى إشراف مختاري الله، وإنك علاوةً على ذلك، بحاجة إلى مساعدتهم. أما إذا كنتَ شريرًا، ولديك ضمير مذنب، فستخاف من الإشراف وتحاول تجنبه؛ هذا أمر حتمي. لذلك، لا شك في أن كل من يقاوم إشراف مختاري الله ويشعر بالنفور منه لديه ما يخفيه، وهم بالتأكيد ليسوا أناسًا صادقين؛ فلا أحد يخشى الإشراف أكثر من الناس المخادعين. إذًا، ما الموقف الذي يجب أن يتَّخذه القادة والعاملون تجاه إشراف مختاري الله؟ هل يجب أن يكون موقف السلبيَّة والحذر والمقاومة والاستياء – أم موقف الطاعة لتنظيمات الله وترتيباته والقبول المتواضع؟ (القبول المتواضع). إلام يشير القبول المتواضع؟ إنه يعني قبول كلّ شيءٍ من الله، وطلب الحقّ، وتبني الموقف الصحيح، وألّا تكون متهوّرًا. إذا اكتشف شخصٌ ما مشكلةً لديك بالفعل وأشار إليها وساعدك على تمييزها وفهمها، وساعدك على حلّها، فهو بالتالي مسؤولٌ تجاهك ومسؤول تجاه عمل بيت الله ودخول مختاري الله في الحياة. وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله، وهو أمر طبيعي ومبرر تمامًا. إذا كان يوجد من يعتبرون أن إشراف الكنيسة ينبع من الشيطان ومن مقاصد حقودة، فهم إذًا أبالسة وشياطين فبمثل هذه الطبيعة الشيطانيَّة، لن يقبلوا قطعًا تمحيص الله. إذا أحبَّ شخصٌ ما الحقَّ حقًا، فسوف يكون لديه الفهم الصحيح لإشراف مختاري الله، وسوف يكون قادرًا على اعتبار ذلك يتم بدافع المحبَّة، ويعتبره آتيًا من الله، وسوف يكون قادرًا على قبوله من الله. ولن يكون بالتأكيد متهورًا، ولن يتصرَّف باندفاعٍ، ناهيكَ بأن يظهر المقاومة أو الحذر أو الشك في قلبه. إن الموقف الأكثرَ صحةً للتعامل مع إشراف مختاري الله هو هذا: أيُّ كلمات أو أفعال أو إشراف أو مراقبة أو تصحيحٍ، أو حتى تهذيب، تكون مفيدةً لك، يجب أن تقبلها من الله؛ لا تكن متهورًا. التهور يأتي من الشرير، من الشيطان، ولا يأتي من الله، وهو ليس الموقف الذي يجب أن يتَّخذه الناس تجاه الحقّ" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. تعلمتُ من كلام الله أنه لا يوجد حقد في إشارة الإخوة والأخوات إلى مشكلاتي وانحرافاتي. إنهم لا يسخرون مني، بل يتحملون المسؤولية تجاه عمل الكنيسة ودخولي الحياة. ومهما كان فهمي للمشكلات التي يكشفونها كبيرًا أو قليلًا، ينبغي لي أن أقبل ذلك من الله، أولًا بأن أقبل وأخضع، وألا أطيل التفكير في الأمور أو أكون متقلب المزاج ومحبًا للانتقام. وحتى إذا لم أستطع فهم الأشياء التي يقولونها تمامًا، ينبغي لي أن أصلي إلى الله وأستمر في التأمل، أو أجد إخوة وأخوات ذوي خبرة لعقد شركة معهم. هذا هو موقف قبول الحق. تذكرتُ كيف كشفتُ صوفيا بشكل غير مباشر في أحد الاجتماعات؛ فربما يكون بعض الإخوة والأخوات الذين لم يعرفوا الحقيقة حينها قد كوّنوا تحيزًا ضدها، ما كان سيؤثر على تعاونهم معها في واجباتهم. لذا، في أحد الاجتماعات، كشفتُ عن نفسي وشَرَّحتُ أفعالي بناءً على كلام الله، حتى يكون لدى الآخرين تمييز بشأن ما فعلته. قصدتني صوفيا للتحدث عن العمل لاحقًا، فصارحتها بشأن تحيزي، وشخصيتي التي كانت نافرة من الحق، فضلًا عن دوافعي الحقودة. رأيتُ أنها لم تبد أنها تلومني أو تكرهني على الإطلاق. شعرتُ بخزي شديد. وبعد ذلك، أصبح انسجامي مع صوفيا أفضل بكثير مجددًا. وعندما كانت تطرح مشكلاتي، لم أعد أهتم كثيرًا بنبرة صوتها؛ كنت أعلم أنه إذا كان ذلك مفيدًا لواجبي، فكان عليَّ أن أقبله في المقام الأول. أحيانًا كان ينقصني الفهم في تلك اللحظة، لكنني كنت أصلي إلى الله وأتحرر من ذاتي، غير عابئ بماء وجهي أو بالجدالِ لإثباتِ صحةِ موقفي، وبالتدريج كنتُ أصلُ إلى فهم. وبالعمل معها بهذه الطريقة، شعرتُ براحة أكبر بمرور الوقت.

لاحقًا، عملتُ على مقطع فيديو متعجلًا للالتزام بالموعد النهائي، دون طلب المبادئ، ما عنى وجود مشكلات تطلبت إعادة العمل. أرسلت لي إحدى المشرفات، وهي الأخت نورا، رسالة خاصة تطلب مني إصلاحه، وبعد ذلك ظننت أن الأمر سيمر هكذا فحسب. لكنني فوجئت برؤية أخطائي تُطرح للتحليل مجددًا خلال ملخص للعمل. فكرتُ أن تحدثها عن أخطائي أمام الجميع كان أمرًا محرجًا! بدأتُ أشعر بالتحيز ضد نورا، وكأنها كانت تضخم الأمور بلا داعٍ ولا تأخذ كرامتي بعين الاعتبار. أردتُ أن أجد سببًا للدفاع عن نفسي، لحفظ ماء وجهي أمام الجميع. لكنني أدركت بعد ذلك أن حالتي كانت غير صحيحة، فصليت على الفور إلى الله لأتمرد على نفسي. وبعد الصلاة، هدأتُ قليلًا. وفكرت: كان لا بد من إعادة العمل لأنني كنت أتهاون في أدائه. كانت نورا تعقد شركة حول ذلك لتذكرني، حتى أتمكن من التأمل في موقفي تجاه واجبي. وفي الوقت نفسه، يمكن للإخوة والأخوات أيضًا استخدام ذلك كتحذير لكي لا يرتكبوا الخطأ نفسه. لقد كانت تحمي مصالح الكنيسة. إذا اختلقتُ الأعذار وبررتُ لنفسي لحفظ ماء وجهي، وأصبحتُ متحيزًا ضد نورا، ألن أكون نافرًا من الحق ورافضًا لقبوله؟ كنتُ أعلم أنني لا أستطيع الاستمرار في التصرف بناءً على شخصيةٍ فاسدة. لذا، صارحتُ الجميع وقدمت شركة بتفاصيل الأخطاء التي ارتكبتها. وعندما انتهيت، شاركوا بعض الطرق المفيدة لمعالجة هذا النوع من المشكلات، وفي إنتاجي اللاحق للفيديو، اتبعتُ اقتراحاتهم وتجنبت ارتكاب الأخطاء نفسها. لقد اختبرتُ حقًا أن قبول اقتراحات الإخوة والأخوات يمكن أن يمنع بعض الزلات غير الضرورية ويحسن من كفاءة العمل. كما أنه يمكن أن يساعدني على معرفة نفسي ويكون مفيدًا لدخولي الحياة.

من خلال هذا، اختبرتُ حقًا أنه من المهم أن أتحلى بموقف الخضوع عند التعرض للتهذيب. فإذا كان ما يقوله الآخرون صحيحًا ويتماشى مع الحق، ينبغي لي أن أنحي كبريائي جانبًا وأقبله وأخضع دون قيد أو شرط. أما إذا تماديتُ في العنادِ ورفضتُ التهذيب وقاومتُهُ، وأصبحتُ متحيزًا أو حتى هاجمتُ الآخرين انتقامًا، فهذا سلوك شخص شرير وضد المسيح، وسيدينني الله ويستبعدني إن لم أتب. في السابق، لم يشر أحد تقريبًا إلى مشكلاتي بهذه الطريقة المباشرة، ولم أكن أعرف نفسي. ظننتُ أنني أتمتع بإنسانية صالحة ويمكنني قبول الحق. والآن أرى أنني نافر من الحق ولا أتمتع بإنسانية صالحة. إن ما ربحته وتعلمته اليوم يعود الفضل فيه بالكامل لدينونة كلام الله وكشفه. الشكر لله!


99. معاق في إيماني

أصبحت كاثوليكيًّا في عام 1988. بعد بضع سنوات، عُيِّنت بصفتي شماسًا. مهما بلغ انشغالي، كنت أحضر القداسات بنشاط، وكنت أراعي يوم الرب والأيام المقدسة. لكن لاحقًا، أصبحت الكنيسة راكدة شيئًا فشيئًا. لقد فَتَرَ إيمان المؤمنين وتوقفوا عن الحفاظ على يوم الرب. كان الناس حتى يشخِِّرون خلال تلاوة المسبحة الوردية في القداسات، وكان الكثير من المؤمنين يخرجون للعمل وجني المال. لم يكن بإمكاني الشعور بحضور الروح القدس أيضًا، لكنني أجبرت نفسي على حضور القداسات.

بعد ذلك، في خريف عام 2002، شهد لي أحد الجيران عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. من خلال أكل وشرب كلام الله القدير، علمت عن المراحل الثلاث لعمل الله القدير، وأسرار الحق حول تجسداته، وأن الكنيسة قد أصبحت مهجورة لأن عمل الروح القدس قد انتقل، وكان الله يقوم بعمل جديد. كان علينا مواكبة خُطى الله وقبول عمل دينونته وتوبيخه في الأيام الأخيرة لنتحرر من قيود الخطيئة ونحظى بفرصة دخول ملكوت السماوات. من خلال قراءة كلام الله القدير، أيقنت أنا وزوجتي أنه هو الرب العائد وبسعادة قبلنا عمله في الأيام الأخيرة. ما لم أتوقعه هو أنه بعد مرور شهر، بدأ الشمامسة والكاهن في مضايقتنا وإعاقتنا.

ذات يوم، جاء بعض الشمامسة إلى منزلنا برفقة والدي. أصابتني رؤية هيئتهم العدوانية ببعض التوتر. كنت موقنًا أنهم عرفوا أنني قد قبلت عمل الله الجديد وقد جاءوا ليحاولوا منعي. كان بعضهم قد درسوا في مدرسة اللاهوت، وبعضهم كانوا معلمين. لم أكن متبحرًا في معرفة الكتاب المقدس قدر تبحرهم. لقد قبلتُ للتو عمل الله في الأيام الأخيرة ولم أكن قد فهمت الكثير من الحق، فلم أكن أعرف كيفية التعامل مع الأمر إذا ما مارسوا عليَّ ضغطًا شديدًا. قلت صلاة صامتة لله: "يا إلهي، لست أدري كيف أواجههم. أرجوك أن ترشدني وتمنحني الإيمان وتحميني حتى أتمكن من الصمود". شعرت بهدوء أكثر بعد الصلاة. بعد ذلك، قال لي أحد الشماسين الأكبر سنًّا: "أنت كاثوليكي منذ أكثر من 10 سنوات وأنت شماس. لم أتصور قط أنك ستقبل البرق الشرقي. لقد خيَّبت ظني! يقول أهل البرق الشرقي هؤلاء إن الرب قد عاد؛ فهل رأيته؟ إذا كان قد عاد حقًّا، فكيف لم يعلم الكهنة بذلك؟ إنهم ملمُّون بالكتاب المقدس جيدًا؛ لقد أمضوا جُلَّ حياتهم في التبشير والعمل من أجل الرب وعانوا الكثير. لو كان الرب قد عاد، فإنَّ عين الصواب هو أنه كان سيكشف لهم عن ذلك!". في ذلك الوقت، تذكرت أن إحدى الأخوات من كنيسة الله القدير كانت قد عقدت معي شركة حول هذه المسألة. قالت: "يعتقد الكثير من الناس أن الرب يسوع، عندما يعود، سيكشف ذلك للكهنة أولًا، لكن هل هذا الرأي صائب؟ أهناك أي أساس لذلك في كلام الله؟ هل سبق للرب يسوع أن قال ذلك؟ في واقع الأمر، لم يقل الرب يسوع قط أنه عندما يعود سيكشف ذلك للكهنة أولًا، أو أخبرنا أن ننتظر كشفًا. وقال لنا: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). إنَّ كلام الرب غاية في الوضوح. إذا أردنا أن نرحب بالرب، فالأساس هو أن نصغي بعناية لصوت الله ونطلب تعبيرات الحق. تمامًا كما حدث في عصر النعمة، لم يتبع التلاميذ الرب يسوع لأنهم تلقوا كشفًا، بل لأنهم سمعوا الحقائق التي عبَّر عنها الرب يسوع، وأدركوا أنه هو المسيا الذي كان سيأتي، وربحوا خلاص الله. لكن قادة اليهود رفضوا قبول الحقائق التي عبَّر عنها الرب يسوع. لقد أدانوه وافتروا عليه وحكموا على عمله، وفي النهاية، صلبوه. لقد أساء هذا إلى شخصية الله ولعنهم الرب يسوع. الآن قد عاد الرب يسوع بصفته الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة، معبِّرًا عن الكثير من الحقائق، وهي كلام الروح القدس. هذا يتمم النبوة "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 3: 6). العديد من الإخوة والأخوات من المؤمنين الحقيقيين قد قرأوا كلام الله القدير، وأدركوا أن هذه الكلمات هي الحق، وأنها صوت الله، ورحبوا بالرب. ومع ذلك، كم عدد الكهنة الذين بادروا بطلب التحقيق في عمل الله وكلامه؟ لم يكتفوا بعدم الطلب والتحقيق، بل أدانوا أيضًا عمل الله في الأيام الأخيرة وحكموا عليه، وحالوا بين المؤمنين وبين قبول الطريق الحق. لم تكن لديهم رغبة في طلب الحق. لم يصغوا إلى صوت الله ويرحبوا بالرب بناءً على كلامه، بل كانوا يزعمون أنه سيكشف لهم عن عودته أولًا. كيف كان ذلك ممكنًا؟". بعد ذلك، شاركتُ هذا الفهم مع الشمامسة، لكن ما كادت الكلمات تخرج من فمي حتى قفز أحدهم وأشار إليَّ وقال: "ربما تعرف قدرًا لا بأس به الآن! لكن لا تنسَ ما جاء في إنجيل متى، الإصحاح 24، العددان 24-23: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا". لقد قال الكاهن إن كل من يزعمون أن الرب قد جاء فهم كاذبون، وكل من يزعمون أنه قد صار جسدًا فهم كاذبون. لقد ضُلِّلتَ بعمق؛ من الأفضل لك أن تعترف وتتوب دون تأخير! إن لم ترجع عن ذلك، فأنت مُعرَّض لخطر أن تُطرد، وحينها سيكون أوان الندم قد فات!".

كنتُ مشمئزًا مما قاله. فكرت: "هؤلاء الشمامسة يمضون اليوم بأسره في تفسير النصوص المقدسة للآخرين، لكنهم لا يطلبون أو يحققون في أمر عظيم مثل مجيء الرب، بل إنهم حتى يدينونني ويحكمون عليَّ بشكل أعمى ويحاولون منعي من تحرِّي الطريق الحق. أليس هذا تمامًا مثل ما كان يفعله الفريسيون؟". فقلتُ له: "إنه لمن الصحيح أن الكتاب المقدس يذكر أن المُسحاء الكذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة، لكن الرب تنبأ منذ زمن بعيد أنه سيعود حتمًا؛ هذه حقيقة. ووفقًا لما تقوله، فإن كل مزاعم مجيء الرب كاذبة، لذا أليست هذه إدانة صريحة لعودة الرب فحسب؟ فكيف سيكون لنا إذًا أن نرحب به؟ في الواقع، كان الرب يسوع يخبرنا بمبادئ تمييز المُسحاء الكذبة. إنَّ المُسحاء الكذبة ما هم إلا أرواح شريرة متخفية ولا يملكون جوهر الله، لذلك لا يمكنهم التعبير عن الحق ولا يمكنهم القيام بعمل تخليص البشرية. كل ما يمكنهم فعله هو تقليد العمل السابق للرب يسوع، مظهرين بعض الآيات والعجائب ليُضلِّلوا الناس". فكرت في بعض كلمات الله القدير التي قد قرأها لي الإخوة والأخوات في السابق: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا تعمله الأرواح الشريرة لتقليد يسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله اليوم). "إن الله الذي يصير جسدًا يُدعى المسيح، لذلك فإن المسيح القادر أن يعطي الحق للناس اسمه الله. لا مبالغة في هذا، لأن المسيح لديه جوهر الله وشخصيته وحكمته في عمله، التي هي أمور لا يمكن لإنسان أن يبلغها. إن أولئك الذين يدعون أنفسهم بالمسيح لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا عمل الله، كاذبون. ليس المسيح مظهر الله على الأرض فحسب، ولكنَّه أيضًا الجسد الخاص الذي يتّخذه الله أثناء تنفيذ عمله وإتمامه بين البشر. وهذا الجسد ليس جسدًا يمكن أن يحل محله أي إنسانٍ فحسب، لكنه جسد يستطيع أن يحمل عمل الله على الأرض على النحو الملائم، والتعبير عن شخصية الله، وتمثيله تمثيلًا حسنًا وإمداد الإنسان بالحياة. عاجلًا أم آجلًا، سوف يسقط أولئك الذين ينتحلون شخصية المسيح، لأنهم ورغم ادعائهم بأنهم المسيح، إلا أنهم لا يملكون شيئًا من جوهر المسيح. لذلك أقول إن الإنسان لا يستطيع تحديد أصالة المسيح، لأن الله نفسه هو الذي يقررها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). توضح كلمات الله كيفية التمييز بين المُسحاء الكذبة والمسيح الحقيقي. فقلتُ لهم: "المسيح هو روح الله لابسًا الجسد. من الظاهر، يبدو المسيح مثل أي شخص عادي تمامًا، لكن روح الله تسكن بداخله؛ إنه التجسيد لروح الله، لذلك فهو يمتلك جوهرًا إلهيًّا ويمكنه التعبير عن الحق في أي مكان وزمان، مُظهِرًا شخصية الله، وما لدى الله ومَن هو. يمكنه القيام بعمل فداء البشرية وتخليصها. باستثناء المسيح، لا أحد يمكنه التعبير عن الحق، فضلًا عن أن يُخلِّص البشرية. لا مجال للشك في هذا. وهكذا، فإن أساس التمييز بين المسيح الحقيقي والمُسحاء الكذبة هو معرفة ما إذا كان بإمكانهم التعبير عن الحق، وما إذا كان بإمكانهم القيام بعمل الخلاص. هذا هو المبدأ الأساسي والرئيسي. إنَّ الأمر يشبه تمامًا عندما جاء الرب يسوع ليعمل في عصر النعمة. لقد عبَّر عن الحقائق وبيَّن للناس طريق التوبة، وأجرى العديد من الآيات والمعجزات وعمل فداء البشرية بأكملها. من خلال قبول عمل الرب يسوع، والاعتراف به والتوبة إليه، فقد غُفرت خطايانا واكتسبنا إحساسًا بالسلام والفرح في قلوبنا. كان عمل الرب يسوع وكلماته مفعمين بالقوة والسلطان. لقد كشف عن شخصية الله وما لدى الله ومن هو. نعلم جميعًا من قلوبنا أنه كان المسيح المتجسد، وأنه كان ظهور الله. الآن قد جاء الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة، ليقوم بعمل الدينونة، معبِّرًا عن كل الحقائق التي تُطهِّر البشرية وتُخلِّصها. فهو لم يكشف النقاب فحسب عن الكثير من أسرار الحق، مثل المراحل الثلاث لعمل الله وتجسداته، بل قد كشف أيضًا عن جذر فساد البشرية على يد الشيطان. من خلال دينونة كلام الله القدير وكشفه، يمكننا أن نفهم جذر خطايانا ونرى بجلاءٍ طبائعنا الشيطانية، ونحتقر أنفسنا من أعماق قلوبنا ونتوب إلى الله، فنتخلص من الخطيئة في النهاية، ونُخلَّص بالكامل، وندخل ملكوت الله. باستثناء الله ذاته، من كان بإمكانه أن يقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة؟ من كان بإمكانه التعبير عن كل الحقائق التي تُطهِّر البشرية وتخلِّصها؟ لم يكن بوسع أي إنسان القيام بذلك. تثبت هذه الحقائق أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وهو ظهور المسيح في الأيام الأخيرة. تعتقدون جميعًا أنني قد ضُلِّلت، لكن لِمَ لا تُمعنون النظر فيما إذا كان كلام الله القدير هو الحق؟ لِمَ لا تحققون في عمل الله القدير لتخليص البشرية؟".

في تلك اللحظة قال شماس آخر: "لقد شدد الكاهن المرة تلو الأخرى على عدم قراءة كتاب البرق الشرقي لأن تعاليمه سامية للغاية، والكثير من الخراف الصالحة والخراف القيادية من جميع الطوائف قد تحولت إلى البرق الشرقي بعد قراءة ذلك الكتاب. لهذا السبب لا يمكننا قراءة كتاب البرق الشرقي أو الاستماع إلى وعظهم. ذلك لكي لا نُضلَّل". فما قلته لهم هو: "كنت أفكر في الشيء نفسه الذي تفكرون فيه جميعًا. ولأنني كنت أخشى أن أُضلَّل، لم أكن أستمع أو أقرأ أو أتواصل مع أي شيء عن مجيء الرب، لكن بعد ذلك شاركني أحد الأشخاص الإنجيل. قرأت كلام الله القدير ورأيت أن هذا كان نهجًا خاطئًا. يقول الله القدير: "إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة إدانة. عليكم أن تختاروا طريقكم، ولا ينبغي أن تجدّفوا على الروح القدس وترفضوا الحق. لا ينبغي أن تكونوا أناسًا جهلةً ومتغطرسين، بل أناسًا يخضعون لإرشاد الروح القدس ويتعطشون إلى الحق ويطلبونه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم. أنصحكم أن تسلكوا طريق الإيمان بالله بعناية. لا تقفزوا إلى الاستنتاجات بشكلٍ تعسفيٍّ، وفوق ذلك، لا تكونوا لامبالين ومهملين في إيمانكم بالله. عليكم أن تعرفوا، على الأقل، أنَّ مَن يؤمنون بالله يجب أن يمتلكوا قلوبًا متواضعة تتقي الله. أما الذين سمعوا الحق ولكنَّهم ازدروه فهم حمقى وجُهَّال. وأولئك الذين سمعوا الحق ومع ذلك يقفزون إلى الاستنتاجات بلا اكتراث أو يُدينون الحق فهم أناسٌ متغطرسون. لا يحق لأي شخص يؤمن بيسوع أن يلعن الآخرين أو يُدينهم. عليكم جميعًا أن تكونوا أناسًا ذوي عقلٍ ويتقبلون الحق. ... لعلَّ بعضَ الناس، بعد أن يقرؤوا بضعَ جملٍ فقط، سيُدينون هذه الكلمات بشكل أعمى قائلين: "ليس هذا إلا قدرًا يسيرًا من استنارة الروح القدس"، أو "هذا مسيح كاذب جاء ليضلِّل الناس". مَنْ يقولون هذا قد أعماهم الجهل! أنت تفهم أقلَّ القليل عن عمل الله وحكمته، أنصحك أن تبدأ الأمر برمته من جديد! يجب عليكم ألّا تُدينوا بشكل أعمى الكلماتِ التي قالها الله بسبب ظهور مسحاءَ كذبةٍ في الأيام الأخيرة، ويجب عليكم ألّا تكونوا أشخاصًا يجدّفون على الروح القدس لأنكم تخشون التضليل. أوليس هذا مدعاةَ أسفٍ كبرى؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا مجدَّدًا). لقد تعلمت من كلام الله أنه لا يمكننا أن نفترض افتراضات عمياء حول شيء بالغ الأهمية مثل عودة الرب. عندما جاء الرب يسوع إلى العمل في السابق، عبَّر عن الكثير من الحقائق، وأجرى الكثير من الآيات والعجائب، لكن الفريسيين لم يطلبوا ذلك أو يحققوا فيه، أو يصغوا إلى تعاليمه. لقد قاوموه بجنون وأدانوه. نتيجة لذلك، أساءوا إلى شخصية الله ولعنهم الله وعاقبهم في النهاية. في الأيام الأخيرة، إذا لم يكن لدينا قلب يطلب الترحيب بالرب، بل كنا نحكم وندين بشكل أعمى فحسب، فمن المرجح أن ينتهي بنا المآل إلى طريق الفريسيين ضد لله. يخبرنا الله أن نكون أناسًا عقلاء يتوقون إلى طلب الحق. إذا لم نقم بأي طلب، بل أصغينا إلى الكهنة دون تفكير، ولم نرحب بالرب بناءً على كلامه الخاص، فمن المرجح أن ينتهي بنا الحال إلى مقاومة الله وإلى أن نُعَاقَب". أجاب أحد الشمامسة غاضبًا: "الكاثوليكية هي الطريق الحق الوحيد. الكتاب المقدس هو كل ما نحتاج إليه في إيماننا بالرب!". تدخل والدي بنظرة قاسية: "لقد اعترى الجميع القلق بشأن أن تُضلَّل. نحن أيضًا عائلة كاثوليكية منذ أجيال. كيف لذلك أن يكون خطأ؟ لمَ أنت غير مطيع هكذا؟". فقلتُ له: "ليس هنالك عيب في الإيمان بالرب، لكنه الآن يقوم بعمل جديد. سنُطرَح جانبًا إذا لم نواكب ذلك. إنَّ مواكبة عمل الله الجديد هي فرصتنا الوحيدة للدخول إلى ملكوت السماوات". لكن مهما قلتُ، فقد وقع كل ما قلته على آذان صماء. أدركت أنه على الرغم من أنهم كانوا يحظون بمكانة ومعرفة بالكتاب المقدس، لم يكن لديهم فهم لصوت الله، ولم تكن لديهم الرغبة في أن يطلبوا. لم أكلف نفسي عناء قول أي شيء آخر. عند رؤيتهم لمدى إصراري على إيماني بالله القدير، خرجوا من المنزل غاضبين فحسب.

حسبتُ أنهم سيكفون عن مضايقتي، لكنني فوجئت بشمَّاس شيخ من قريتنا يؤجِّج نار والديَّ، قائلًا إنني وزوجتي نسلك الطريق الخطأ، وطلب منهما أن يفكرا في طريقة لإعادتنا إلى الحظيرة. استمعت أمي إليه، ثم نصحتني قائلة: "أنت وزوجتك الوحيدان اللذان يؤمنان بالله القدير في هذه القرية. يعلم القساوسة الكتاب المقدس أكثر منكما، فلماذا لم يتحولوا؟ تخليَّا عن ذلك الإيمان!". واسترسلتْ في الحديث، وبعدها شرعت في البكاء. لم تكن أمي تصغي إليَّ، مهما عقدت الشركة معها، بعد ذلك، ظلت تأتي إلى منزلنا كل بضعة أيام وهي باكية. ذات مرة في منتصف الليل تقريبًا، روَّعني صوت طرق على الباب فأيقظني. عندما فتحت الباب، رأيت والدتي وهي تبكي وتصرخ قائلة: "منذ أن شرعتما في الإيمان بالله القدير، لم أتمكن فحسب من النوم. لقد ربيتك طوال تلك السنوات؛ لمَ لا تصغي إليَّ؟ أصغِ إليَّ وعُدْ إلى الإيمان بالرب!". فقلت لها: "كنا في الكنيسة الكاثوليكية نؤمن بالرب يسوع، والآن نؤمن بعودة الرب يسوع. هذا هو الإله ذاته. لقد كان عمل الرب يسوع للفداء هو أن يغفر لنا خطايانا فحسب، وليس تخليصنا من طبيعتنا الخاطئة. لم يُخلِّصنا عمله تمامًا من الخطيئة. لقد عاد الرب يسوع في الأيام الأخيرة بصفته الله القدير. إنه يعبر عن الحقائق ويقوم بعمل الدينونة على أساس عمل الرب للفداء ليُطهِّر الإنسان ويخلِّصه بالكامل. إنَّ قبول عمل الله في الأيام الأخيرة هو فرصتنا الوحيدة لكي نتطهَّر ونُخلَّص بالكامل وندخل ملكوت السماوات. لقد لحقت بخُطى الخروف ووجدت الطريق إلى ملكوت السماوات. أنا لن أعود إلى الكنيسة". لكن أمي لم تستمع إليَّ فحسب. بعد إدراكي أنه مهما قالت لي، كنتُ راسخًا في إيماني بالله القدير، بدأت تنتحب بشدة. شعرت بالسوء عند رؤيتها وهي تتألم بشدة. كنت دائمًا وثيق الصلة بوالديَّ، لكنهما الآن لم يتمكنا من فهمي فحسب، وكان الشمامسة يضطهدونني ويضايقونني. لماذا هذا الطريق الإيماني وعر للغاية؟ كيف يجب أن أسلكه؟ بعد ذلك تذكرت شيئًا قاله الله القدير: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم محبة حقيقيّة نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف هيِّنة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها؛ كل ما في الأمر أن شدتها ستتفاوت فحسب. ... أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). أشعرتني كلمات الله بالخزي. لقد آملتُ أن يكون الإيمان بالله أمرًا سلسًا، وأن يكون بإمكاني أن أُخلَّص دون أي معاناة، لكن هذا ليس واقعًا. إنَّ الطريق إلى ملكوت السماوات ليس سلسًا، وسنختبر كل أنواع الاضطهاد والتجارب والمحن والمعاناة. لكن الله سيستخدم هذه المواقف الصعبة ليُكمِّل إيماننا ومحبتنا لله. هذه هي بركة الله لنا. فكرت في التلاميذ الذين اتبعوا الرب يسوع منذ زمن بعيد. لم يكونوا قد سمعوا الكثير من الحقائق، لكن حينما واجهوا الاضطهاد والمصاعب كان كانوا قادرين على الحفاظ على إيمانهم بالرب. حالفني الحظ السعيد أن أرحب بالرب العائد، وأن أقرأ الحقائق التي عبَّر عنها الله في الأيام الأخيرة، وأجد الطريق إلى الخلاص الكامل. لم يكن بإمكاني أن أتخلى عن الطريق الحق بسبب عائق والدتي فحسب، وأفقد فرصتي في ربح الحق والحياة.

بعد ذلك، ظلت أمي تبكي أمامي طوال الوقت، وقالت إنها ستنهي علاقتها بي إذا أبقيتُ على إيماني بالله القدير، وإننا سنفترق. آلمتني رؤيتها بهذه الطريقة حقًّا. لم تكن تربيتي سهلة بالنسبة إليها. لقد كانت محبة جدًّا لي، ودائمًا ما كانت تعتني بي وتُظهر لي الكثير من الاهتمام. كانت تبلغ من العمر 66 عامًا بالفعل وليست في صحة جيدة. لم أكن فحسب غير بارٍّ بها، بل كنت أسبب لها الكثير من الضيق طوال الوقت. إذا أصابها المرض، فلن يتمكن ضميري من تحمل ذلك. بينما كنت أفكر، كنت أشعر بشيء من الضعف، وشعرت بأنني مدين لها حقًّا. صارحتُ إخوتي وأخواتي بحالتي، فقرأوا لي فقرة من كلمات الله القدير: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة حياة أسرية منسجمة، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). هذا صحيح. كنت أعلم يقينًا أن كلام الله هو الحق، وأنه عليَّ أن أتخلى عن كل شيء من أجل سعيي، لكن برؤية دموع والدتي وحزنها، أصبحت مقيَّدًا. اعتقدت أنه بصفتي ابنها، فإن سماحي لها بأن تحزن لهذه الدرجة كان تصرفًا فيه عقوق. لكن في الواقع، على الرغم من أن والدتي ربّتني حتى البلوغ، وأحبتني ورعتني، ويجب أن أبرَّها وأعتني بها في حياتنا اليومية، فإن حياتي ذاتها قد وهبني الله إياها، والله وحده هو الذي كان بإمكانه أن يُخلِّصني. لقد حالفني الحظ السعيد لسماع صوت الله الآن، وأن يُنعم الله عليَّ في الأيام الأخيرة وأن أحظى بهذه الفرصة للخلاص. يجب أن أتبع الله وأرد له محبته. قال الرب يسوع: "إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَٱمْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لوقا 14: 26). لم يكن بإمكاني التخلي عن الطريق الحق وخيانة الله من أجل التمتع اللحظي بحياة عائلية هادئة. بعد إدراكي لهذا الأمر، لم أعد أشعر بالانزعاج.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله القدير: "في كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس، يبدو خارجيًا كأنه تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن خلف الكواليس، كل خطوة في العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن خلف كل خطوة من العمل يقوم بها الله فيكم – خلف هذا كله معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). بعد قراءة هذه الفقرة أدركت أنه في الظاهر، بدا لي أن والدتي هي التي كانت تعوقني، لكن كان وراء ذلك تعطيلات الشيطان وتلاعباته. كان الشيطان يهاجمني من خلال برِّي بوالدتي، ليجعلني أخون الله وأفقد فرصتي في الخلاص. لقد شاركتها عقد الشركة مرات عديدة حول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، لكنها لم تطلبه أو تتحرَّاه قط. لم تكن تتملق سوى المكانة والسلطة، وكانت تستمع إلى الكاهن والشمامسة. لقد كانت بائسة للغاية الآن لأنه كان ينقصها التمييز، وصدَّقت ما يقوله الآخرون تصديقًا أعمى. لم يكن ذلك بسبب إيماني. كان هذا الإدراك محرِّرًا للغاية ورأيت بجلاءٍ مدى شر الشيطان وحقارته. إنَّ عمل الله يُخلِّص الناس، لكن الشيطان يحاول جاهدًا بشتى الطرق لإغراء الناس بأن يبتعدوا عن الله ويخونوه. لم تنطلِ عليَّ حيله، لكن كان عليَّ أن أتمسك بشهادتي.

لاحقًا، توجهت إلى منزل صديق من الكنيسة لأشاركه الإنجيل، لكن على نحو غير متوقع كان الكاهن موجودًا هناك. عندما رآني، أمسك بكلتا ذراعيَّ وقال لي بحزن: "أنت لا تزال تبشر بالبرق الشرقي. إذا لم تتب، فسآخذك إلى الشرطة". ومع ذلك لم أتراجع عن قراري. بعد ذلك قال بتملق: "كنت أخطط لتنميتك لمنصب مهم. أردتك أن تدير جميع الكنائس في منطقتنا الشمالية. لم أعتقد قط أنك ستنضم إلى البرق الشرقي. كم هذا مخيب للآمال! إذا تراجعتَ الآن، فسأظل أفكر في تنصيبك رئيسًا للشمامسة. إذا لم تعد إلى صوابك، فسأطردك من الكنيسة على الفور وأطلب من أتباع الأبرشية الآخرين أن يقطعوا علاقتهم بك. ستذهب كل جهودك السابقة وكل ما فعلته هباءً". عندما قال ذلك، فكرت، إنه لم يتحدث قط عن تنميتي في السابق، فلماذا يفعل ذلك الآن بعد أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة؟ أراد الكاهن أن يرشوني بالمكانة لكي أخون الله. كانت تلك خدعة الشيطان! لو تخليت عن الطريق الحق وخنت الله من أجل منصب، لفقدتُّ فرصتي في أن أُخلَّص وأن أدخل ملكوت السماوات. في تلك الحالة، حتى لو اكتسبت مكانة، فأي معنى كان سيتخذه ذلك؟ كنت سأُستبعد وأُعاقب في النهاية! قلت كل ذلك للكاهن، مما أثار غضبه الشديد. لم يستطع أن يدحض ما قد قلته، فبدأ يطردني قائلًا: "اخرج من هنا! لا تعظ في هذا المكان بعد الآن، وإلا سأبلغ الشرطة عنك!". دفعني خارج الباب بينما كان يتحدث. في طريقي إلى المنزل، فكرت: بصفته كاهنًا، لا يطلب أو يحقق في أمر بأهمية عودة الرب، ويتصدر زمام المبادرة في الإدانة والمقاومة ومنع المؤمنين من التحري، ويهددني حتى بالاعتقال، لم يكن مؤمنًا حقيقيًّا. لاحقًا، عندما رأت والدتي مدى رسوخ إيماننا، توقفت عن محاولة اعتراض طريقنا، وأخبرتنا أنها كانت تعوقنا طوال الوقت لأن شماسًا شيخًا قد طلب منها ذلك. كنت غاضبًا. تذكرت الرب وهو يدين الفريسيين: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. ... وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (مَتَّى 23: 13، 15). هناك أيضًا فقرة من كلمات الله القدير تقول: "هناك أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله. لا أحد منهم قادر على معرفة الله؛ فضلًا عن أن يكون أي أحد من بينهم قادرًا على أن يكون على توافق مع مقاصد الله. جميعهم أناس عديمو القيمة وأنذال، وكل منهم يقف على منبر عالٍ ليحاضر "الله". إنهم أناس يقاومون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه؛ ويدَّعون الإيمان بالله بينما يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس هم أبالسة اشرار يلتهمون نفس الإنسان، ورؤساء أبالسة يتعمدون إزعاج شروع الناس في الطريق الصحيح، وهم أحجار عثرة تعرقل طلب الناس لله. قد يبدو أنَّهم ذوو "خِلقة سليمة"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ليسوا سوى أضدادًا للمسيح يقودون الناس إلى مقاومة الله؟ كيف يمكن أن يعرف أتباعهم أنَّهم أبالسة أحياء مكرسون لالتهام النفوس البشرية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يقاومونه). أدركتُ من خلال كشف كلمات الله أن قادة اليوم في العالم الديني هم تمامًا مثل الفريسيين. إنهم في جوهرهم أضداد للمسيح يكرهون الحق ويتخذون الله عدوًّا لهم. اختلق الفريسيون في السابق كل أنواع الشائعات بجنون، وقاوموا الرب يسوع وأدانوه، وضللوا المؤمنين ومنعوهم من اتباعه. كان ذلك حتى يستطيعوا التمسك بمكانتهم ومصدر دخلهم. والآن، يرى القادة في العالم الديني أن كل ما يعبر عنه الله القدير هو الحق، وحالما يقرأه المؤمنون الحقيقيون، فإنهم يدركون صوت الله. إنهم يخشون من أن يتبع الجميع الله ويتوقفوا عن تملقهم ودعمهم. لذلك، لن يتورَّعوا عن إساءة تفسير النصوص المقدسة بهدف حماية مكانتهم وأرزاقهم، فهم ينشرون المغالطات، قائلين إن كل مزاعم مجيء الرب كاذبة، وكل تبشير بمجيء الله في الجسد كاذب، لئلا يستمع المؤمنون إلى أولئك الذين يبشرون بمجيء الرب أو يصدقونهم أو يتواصلون معهم. حالما يقبل شخص ما عمل الله الجديد، فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإيقافه، وهم حتى يسلمون أولئك الذين يشاركون الإنجيل إلى النظام الشيطاني. إن هؤلاء القادة الدينيين ليسوا فحسب لا يرحبون بالرب بأنفسهم، بل يبقون المؤمنين تحت سيطرتهم بإحكام، فيتبعهم الجميع في مقاومة الله ويسقطون في الكارثة ويُعاقبون. إنهم أشرار وخبثاء للغاية! إنهم أضداد المسيح للأيام الأخيرة الذين كشفهم الله، وهم يستحقون لعنة الله! بعد ذلك، مهما بلغ الأمر من مضايقاتهم أو إعاقتهم لي، فقد ظللت قويًّا في إيماني وواصلت مشاركة الإنجيل.

طوال الوقت الذي كنت أُعَاق فيه بسبب إيماني، كان بإمكاني الشعور بمحبة الله. أرشدني كلام الله إلى التغلب على إغواءات الشيطان واضطراباته مرة تلو الأخرى. رأيت أيضًا بجلاءٍ كيف أن هؤلاء الكهنة والشمامسة هم أضداد المسيح المعادين لله، وكيف أنهم أحجار عثرة تمنع الناس من دخول ملكوت السماوات. لقد رفضتهم من قلبي، وظللت ثابتًا في إيماني باتباع الله القدير.


100. ما اكتسبتُه من التحدث بصدق

بقلم كلارا، الولايات المتحدة

منذ فترة، قرأتُ فقرة من كلمات الله، تقول: "التزلف والتملق والكلمات التي تبدو معسولة – ظاهريًا، ينبغي أن يعرف الجميع معنى هذه المصطلحات، والأفراد الذين يجسدونها أمر شائع. وغالبًا ما يكون الانخراط في التزلف، والتملق، والتحدث بالكلمات التي تبدو معسولة، من طرق التحدث المعتمدة لكسب الحظوة، أو المديح، أو نوع من المنفعة من الآخرين. هذا هو نمط الكلام الأكثر شيوعًا لأولئك الذين يمارسون التملق والتزلف. يمكن القول إن جميع البشر الفاسدين، إلى حد ما، يبدون هذا المظهر، وهو أسلوب في الكلام ينتمي إلى الفلسفة الشيطانية" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)]. في ذلك الوقت، عندما قرأتُ كلمات الله التي تكشف أمثال هؤلاء الناس، لم أُطبّقها على نفسي. كان هؤلاء الناس يثيرون اشمئزازي، ولم أكن أُحبهم أو أرغب في قضاء الوقت معهم، لذا ظننتُ أنني أفضل منهم. على غير المتوقع، عندما كشفتني الحقائق، رأيتُ أنني من أجل مصالحي الخاصة كنتُ سأفعل الشيء نفسه، مُحاوِلةً إرضاء الناس، وتملقهم، وقول أشياء تُرضيهم، وكنتُ أتصرف أيضًا بطريقة ماكرة ومخادعة للغاية.

قبل بضعة أيام، حضرتُ اجتماعًا جماعيًا. بعد الاجتماع، أرسل قائدي رسالة، يسألني فيها كيف كانت شركة الأخ كاليب. عندما رأيتُ الرسالة، شعرتُ ببعض التوتر: "لماذا يسألني القائد هذا السؤال فجأة؟ كيف ينبغي أن أُجيب؟ إذا أجبتُ بطريقة غير صحيحة، فماذا سيظن بي؟ هل سيظن أنني لا أستطيع حتى أن أُميِّز مدى جودة شركة الآخرين، وأن مستوى قدراتي ضعيف، وليس لدي اختبار حقيقي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيثق بي يومًا ويستخدمني في أدوار مهمة في المستقبل؟ ربما حتى أفقد منصبي بصفتي قائدة مجموعة قبل مضي وقت طويل". ولأُحافظ على صورتي ومكانتي في ذهن القائد وأجعله يظن أنني قادرة على تمييز الأشياء، بدأتُ أُخمِّن ما كان يقصده من ذلك. بما أنه سأل، فلا بد أنه شعر بوجود مشكلة في شركة كاليب، فماذا يمكنني أن أقول لأنال استحسانه؟ في الواقع، شعرتُ أنه على الرغم من أن بعض ما قدمه كاليب في شركته كان كلمات وتعاليم، فإنه كان عمليًا في بعض المواضع. لكنني قلقتُ من ألا أكون قد رأيتُ الأمور بطريقة صحيحة، لذا لم أُخبر القائد بأفكاري الحقيقية. وبدلًا من ذلك، قلتُ: "قدم كاليب الكثير من التعاليم في شركته". فأجاب قائدي: "الكثير مما قاله كان بالفعل كلمات وتعاليم. احرصي على تذكيره ومساعدته أكثر في المستقبل". بعد قراءة رد القائد، فكرتُ: "لحسن الحظ أنني لم أُعبّر عن أفكاري الحقيقية. وإلا ألم أكن سأبدو بصورةٍ سيئةً؟ حينها كان قائدي سيكشف حقيقتي!"

وبعد ذلك مباشرةً، حضرتُ اجتماعاً لِمجموعةٍ أخرى. وبعد الاجتماع، أرسل إليَّ القائدُ رسالةً مرةً أخرى يسألني فيها: "ما رأيكِ في شركة الأخت جيما؟" وعندما رأيتُ الرسالة، انتابني ذهولٌ قليلًا. فقد شردَ ذهني أثناء الاجتماع، ولم أكن قد أصغيتُ إلى شركتِها بانتباهٍ على الإطلاق. فكيف كان من المفترض بي أن أجيب؟ إذا كنتُ صادقةً، فماذا سيظنُّ بي القائد؟ تذكرتُ أنني سمعتُ القائد يقول من قبل إنَّ جيما غالبًا ما تتحدث بكلماتٍ وتعاليم، فهل كان يسألني لأُؤكد هذه المشكلة؟ في المرة السابقة، سألني لأنه ظن أن كاليب يتحدث بالكثير من التعاليم. وظننتُ أنَّ السبب قد يكون هو نفسَهُ هذه المرة. لذا، أجبتُ: "من شركة جيما، لم أسمع ما امتلكتهُ من معرفةٍ بذاتِها، أو أيَّ آرائٍ لديها قد تغيرت". بعد قراءة ردي، لم يقل القائد شيئًا. حينها لم أستطع تهدئة نفسي، وبدأتُ أُخمِّن: "هل كان القائد غير راضٍ عن إجابتي؟ هل أجبتُ بشكل خاطئ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيظن أن مستوى قدراتي ضعيف؟" وخلال تلك الأيام، كان هذا الأمر يُعكرُ صفوَ أفكاري من حينٍ لآخَر.

وبعد بضعة أيام، وأثناء أحد الاجتماعات، قرأتُ فقرةً من كلمات الله جعلتني أشعرُ وكأنَّ قلبي قد اختُرِق. إذ تقول كلمات الله: "أما أولئك الرجال المخادعون الذين يتصرفون بطريقة في وجه الآخرين وبطريقة أخرى من وراء ظهورهم فهم ليسوا أهلاً للكمال. إنهم جميعًا أبناء الهلاك والدمار؛ ولا ينتمون إلى الله بل إلى الشيطان. إنهم ليسوا نوع البشر الذين اختارهم الله!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مَنْ يخضعون لله بقلب صادق سوف يربحهم الله بالتأكيد). لم يسعني إلا أن أُفكر فيما حدث في ذلك اليوم. عندما سألني القائد عن رأيي في شركة الأخ والأخت، لم أجرؤ على التعبير عن رأيي الحقيقي لأنني قلقتُ من أن تؤثر الإجابة الخاطئة على صورتي ومكانتي في قلب القائد، لذا أجبتُ بطريقة مخادعة. خمنتُ ما كان يُفكر فيه قائدي، ثم حاولت أن أُجيب بطريقة تتوافق مع أفكاره. وظننتُ أنني بهذهِ الطريقةِ سأكونُ أقلَّ عرضةً للوقوعِ في الأخطاءِ، وأنهُ لن يكشفَ حقيقتي، وسيكونُ منصبي مؤَمَّنًا. ظننتُ أنني كنتُ ذكية بخداع قائدي وإخفاء أفكاري، لكن الله بار، ويُمحّص كل شيء. رأى الله بوضوح نواياي وألاعيبي المخادعة، وأدانها الله. كلما تأملتُ في كلمات الله، كان خوفي يزداد. تساءلتُ كيف يمكن لأفكاري أن تكون خبيثة وحقيرة ومُخزية إلى هذا الحد. تذكرتُ أيضاً كيفَ كشفَ اللهُ عن مظاهرِ أضداد المسيحِ المتمثلةِ في الانخراط في التزلف، والتملق، والتحدث بالكلمات التي تبدو معسولة، لذا بحثتُ عن بعض كلمات الله.

يقول الله القدير: "تعمى أعين أضداد المسيح عن الله، وليس لله موضع في قلوبهم. وعندما يتعرضون للمسيح، فإنهم يعاملونه كما يعاملون شخصًا عاديًّا، إذ يأخذون تلميحات من تعبيرات المسيح ونبرته، ليغيروا نبرتهم حسبما يتناسب مع الموقف، ولا يقولون أبدًا ما يحدث حقًّا، ولا يقولون أي شيء صادق أبدًا، ولا يتحدثون إلا بكلماتٍ جوفاء وبتعليمٍ أجوف، محاولين خداع وغش الإله العملي الذي يقف قبالة أعينهم. ليس لديهم قلب يتقي الله على الإطلاق، وهم حتى غير قادرين على الحديث إلى الله من قلوبهم، ولا قول أي شيء حقيقي. يتحدَّثون كما يتلوى ثعبانٌ في طريق مُتعرِّج ملتوٍ. وطريقة كلامهم واتجاهه أشبه بمعترش الشمَّام المتسلِّق. على سبيل المثال: عندما تقول إن شخصًا ما له مقدرة جيِّدة ويمكن ترقيَته، فإنهم يتحدَّثون على الفور عن مدى مهارته وما يظهر وينكشف فيه؛ وإذا قلت إن شخصًا ما رديءٌ، فإنهم يسارعون إلى التحدُّث عن مدى رداءته وشرِّه، وكيف أنه يتسبَّب في إزعاجاتٍ وعرقلة في الكنيسة. وعندما تستفسر عن موقف فعلي، فليس لديهم ما يقولونه. إنهم مراوغون وينتظرون منك الوصول لخلاصة، ويحاولون تبيُّن المعنى في كلامك، حتى يوافقوا كلامهم مع أفكارك. كلُّ ما يقولونه كلمات تبدو معسولة وإطراءٌ وتزلُّف. لا تخرج كلمة صادقة من أفواههم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)].

"يحب الله الصادقين، ويمقت المخادعين والمراوغين. إذا كنت شخصًا ماكرًا وتتصرف بطريقة مراوغة، ألن يمقتك الله؟ هل سيفلتك بيت الله من المساءلة ببساطة؟ عاجلًا أم آجلًا، ستحاسب. الله يحب الصادقين ولا يحب الماكرين. ينبغي للجميع أن يفهموا هذا بوضوح، وأن يتوقفوا عن أن يكونوا مشوشين ويتوقفوا عن فعل الأشياء الحمقاء. الجهل المؤقت يمكن الصفح عنه، ولكن إذا كان الشخص لا يقبل الحق على الإطلاق، فهو متعنت للغاية. يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ هم لا يفكرون في مكاسبهم وخسائرهم الشخصية، ويحافظون على عمل بيت الله ومصالحه فحسب. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه أوعيةً من ماء صاف يمكن للمرء أن يرى قاعها في لمحة. توجد أيضًا شفافية في أفعالهم. الشخص المخادع يتصرف دائمًا بطريقة مراوغة، وينخرط دائمًا في التظاهر، ويغطي الأشياء ويخفيها، ويحجب نفسه بإحكام شديد. لا أحد يستطيع أن يتبين حقيقة هذا النوع من الأشخاص. لا يستطيع الناس أن يتبينوا أفكارك الداخلية، لكن الله يستطيع أن يمحّص الأشياء الموجودة في أعمق أعماق قلبك. عندما يرى الله أنك لست شخصًا صادقًا، وأنك شيء مراوغ، وأنك لا تقبل الحق أبدًا، ودائمًا ما تنخرط ضده في خداعٍ، ولا تسلم قلبك له أبدًا، فإنه لا يحبك، وهو يمقتك وينبذك. أي نوع من الناس هم أولئك الذين يزدهرون بين غير المؤمنين، وأولئك الذين يتسمون بطلاقة اللسان وسرعة البديهة؟ هل هذا واضح لكم؟ ما هو جوهرهم؟ يمكن القول إنهم جميعًا غامضون للغاية، وهم جميعًا مخادعون وماكرون للغاية، إنهم أبالسة وشياطين حقيقيون. فهل من الممكن أن يخلص الله أناسًا مثل هؤلاء؟ ما من شيء يمقته الله أكثر من الأبالسة – الناس المخادعين والماكرين – وهو بالتأكيد لن يخلص مثل هؤلاء الناس. يجب عليكم ألا تكونوا من هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. أولئك الذين يراقبون ما حولهم دائمًا ويكونون منتبهين عندما يتكلمون، الذين هم مراوغون ومتملقون ويلعبون دورًا يناسب الموقف عندما يتعاملون مع الأمور؛ أقول لك، إن الله يمقت مثل هؤلاء الناس أشد المقت، وأناس مثل هؤلاء ميؤوس من خلاصهم. فيما يتعلق بجميع أولئك الذين ينتمون إلى فئة الناس المخادعين والماكرين، مهما بدت كلماتهم لطيفة، فهي كلها كلام شيطاني خادع. كلما بدت كلماتهم ألطف، كان هؤلاء الناس أبالسة وشياطين بدرجة أكبر. هؤلاء بالضبط هم نوع الناس الذين يمقتهم الله أشد المقت. هذا صحيح تمامًا. فما رأيكم: هل يمكن للناس المخادعين، والناس الذين يكذبون كثيرًا، والناس معسولي اللسان أن ينالوا عمل الروح القدس؟ وهل يمكنهم نيل استنارة الروح القدس وإضاءته؟ قطعًا لا. ما موقف الله من المخادعين والماكرين؟ إنه يزدريهم وينحيهم جانبًا ولا يُوليهم أي اهتمام، ويعتبرهم من نفس فئة الحيوانات. في نظر الله، هؤلاء الناس يرتدون جلدًا بشريًا فقط، وفي الجوهر، هم أبالسة وشياطين، إنهم جثث تسير على أقدامها، ولن يخلِّصهم الله مطلقًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)].

رأيتُ من كلماتِ اللهِ أنَّ لأعداءِ المسيحِ شخصيةً شريرةً للغايةِ ولتحقيق أهدافهم الخاصة، يتملقون المسيح ويتريثون لمعرفة اتجاه الأحداث قبل اتخاذ موقفٍ أو قرار، بل ويعتقدون أن المسيح لن يكشف ألاعيبهم، وأنهم يستطيعون خداعه. لذلك، يجرؤون على خداع الله بشكلٍ سافرٍ ويعاملون الله كإنسان. وهذا الموقفُ تجاهَ اللهِ يثيرُ اشمئزازَ اللهِ ومقتَهُ إلى أقصى حدٍ. على الرغم من أنني لم أكن على اتصال مباشر بالمسيح، فإن الشخصية التي كشفتُ عنها كانت هي ذاتها شخصية ضد المسيح. سألني قائدي عن رأيي في شركة أخي وأختي، وهو سؤال عادي جدًا، وكان بإمكاني أن أقول ما أُفكر فيه حقًا، لكنَّ أفكاري كانت معقدةً، وسلكَ عقلي العديدَ من المنحنياتِ والمنعطفاتِ. حتى إنني خمنتُ ما إذا كان القائد يختبر قدرتي على التمييز، وخشيتُ إذا أخطأتُ أن ينظرَ إليَّ بدونيةٍ وألا يقدرني أو ينميني بعدَ ذلكَ. وللحفاظِ على صورتي ومكانتي في قلبِهِ، أخفيتُ أفكاري الحقيقيةً وحاولتُ عمدًا مطابقةَ ما كان يرمي إليهِ. كان سلوكي تمامًا كما تكشف كلمات الله، مثلَ ثعبانٍ متسللٍ وعريشةِ بطيخٍ متسلقةٍ، تلتوي وتنعطفُ. ومن خلالِ معاملةِ الناسِ والتعايشِ معهم بهذا الأسلوبِ، كنتُ أخدعهم وأتلاعب بهم. كنتُ ماكرةً ومخادعةً جدًّا. وعندما قلتُ هذهِ الكلماتِ، لم يكن الأمرُ أنني لم أكن أعرفُ، بل تحدثتُ بعد تفكيرٍ وحساباتٍ. لقد فعلتُ ذلك عمدًا. حتى إنني تصورتُ أن الله لا يعلم بألاعيبي، لذا تجرأتُ على الكذب والخداع بشكلٍ سافرٍ. لم يكن لدي أي قلب يتقي الله على الإطلاق. تجرأتُ على الكذب على الآخرين وخداعهم عند التعامل معهم، لذا إذا تواصلتُ يومًا مع المسيح، فمن المؤكد أنني سأخدع الله بشكلٍ سافرٍ، وأسيء إلى شخصية الله. لا سيما عندما قرأتُ كلمات الله: "في نظر الله، هؤلاء الناس يرتدون جلدًا بشريًا فقط، وفي الجوهر، هم أبالسة وشياطين، إنهم جثث تسير على أقدامها، ولن يخلِّصهم الله مطلقًا"، فجأةً انتابني شعورٌ وكأنَّ أوصالي قد شُلَّت. فقد كان اللهُ يكشفُ طبيعتي ويصف أفعالي. وتذكرتُ أنني في تعاملي مع الآخرينَ، غالبًا ما كانت لي دوافعي الخاصةُ، وكنتُ أراقبُ كلماتِهم وتعبيراتِ وجوهِهم. وخاصة مع القادة والعاملين، فقد كنتُ أحاولُ تخمينَ أفكارِهم ومطابقةَ مرادِهم بشكلٍ أكبرَ، قائلةً ما يطيبُ لهم سماعُهُ. وظننتُ أنَّ العيشَ بهذهِ الطريقةِ ذكاءٌ مني لأنهُ لن يستطيعَ أحدٌ كشفَ حقيقتي. لكنَّ اللهَ كان قد كشفني بالفعلِ. في هذا الوقت، فهمتُ أخيرًا لماذا يقول الله إنه يحب الصادقين ويمقت المخادعين. ذلك لأن قلوب الصادقين بسيطة ونقية كالماء الصافي، ويعاملون الناس والله بصدق، ولا يتعمدونَ مطلقًا إخفاءَ عيوبِهم أو التخفي وراءَ أقنعةٍ. أمثالُ هؤلاءِ لا يعيشونَ حياةً مرهقةً، ويستمتع الآخرون بالتفاهم معهم، ويحبهم الله. أما المخادعون فعقولهم معقدة، ويدبرونَ المكائدَ ولهم دوافع في كلِّ شيءٍ، وأبسطَ الأمورِ والكلماتِ تصبحُ معقدةً جدًّا بالنسبةِ إليهم. إنَّ كلماتِ المخادعينَ وأفعالَهم تهدفُ جميعُها إلى تضليلِ الآخرينَ وخداعِهم لتحقيقِ أهدافِهم الخاصةِ. إنهم يكشفون عن شبه شيطاني، واللهُ لا يخلصُ أمثالَ هؤلاءِ أبدًا. عند التفكير في هذا، انتابني القليل من الخوف. رأيتُ أن طبيعتي كانت مخادعة وشريرة مثل طبيعة الشيطان، وإذا ظللتُ دون توبة، فسيستبعَدني الله ويعاقبني. الله قدوس وبار، وأولئك الذين سيعيشون في ملكوت الله جميعهم أناس صادقون راغبون في ممارسة الحق. والشخص المخادع لن يدخل ملكوت الله أبدًا. عند التفكير في هذه الأشياء، شعرتُ بندم عميق، ولم أعد أرغب في العيش بحسب شخصيتي المخادعة والشريرة. صليتُ إلى الله، قائلةً إنني أريد أن أتدرب على أن أكون إنسانة صادقة من خلال الانفتاح والتحدث بصدق مع الجميع، كانئًا من كانوا. بعد ذلك، وفي أحد الاجتماعات، انفتحتُ بشأن نواياي الحقيرة والفساد الذي كشفتُ عنه في هاتين المسألتين. وبعدما فعلتُ هذا، شعرتُ بارتياح وطمأنينة أكبر بكثير.

وبعد ذلك، تساءلتُ أيضًا عن سبب اهتمامي الدائم بما يظنه القائد بي، ولماذا كنتُ قادرة على أن أكذبُ وأراوغُ لأنال نظرتَهُ الحسنةَ تجاهي. ذات يوم، قرأتُ في كلمات الله: "مهما كان مستوى القائد أو العامل، إذا كنتم تعبدونه لأنه يفهم قليلًا من الحق ولديه بضع مواهب، وتعتقدون أنه يمتلك واقع الحق، ويمكنه مساعدتكم، وإذا كنتم تحترمونه وتعتمدون عليه في كل شيء، وتحاولون نيل الخلاص من خلال هذا، فهذا حماقة وجهل من جانبكم. وفي نهاية المطاف، سيذهب كل شيء سدًى، لأن نقطة البداية خاطئة بطبيعتها. أيًا كان عدد الحقائق التي يفهمها شخص ما، فإنه لا يستطيع أن يحل محل المسيح، ومهما كانت موهبة المرء، فإن هذا لا يعني أنه يمتلك الحق؛ لذا فإن أي شخص يعبد أناسًا آخرين، ويتطلع إليهم، ويتبعهم، فسوف يُستبعد في نهاية المطاف، ويُدان. إن المؤمنين بالله لا يمكنهم أن يتطلعوا إلى أحد أو يتبعوا أحدًا إلا الله. أما القادة والعاملون، فمهما كانت منزلتهم في القيادة، فإنهم لا يزالون أشخاصًا عاديين. إذا كنت ترى أنهم رؤساؤك المباشرون، وإذا شعرت أنهم متفوقون عليك، وأنهم أكفأ منك، وأنهم يجب أن يقودوك، وأنهم يتفوقون على أي شخص آخر من جميع النواحي، فأنت مخطئ إذن؛ ذلك وهم. ... إذا كنت تؤمن بالله وتتبعه فينبغي أن تصغي إلى كلمته، وإذا كان امرؤٌ ما يتكلَّم أو يتصرَّف بشكل صحيح، بما ينسجم مع مبادئ الحق، فاخضع للحق فحسب؛ أليس الأمر بهذه البساطة؟ لماذا أنت وضيع إلى هذا الحد، ولماذا تُصرُّ على إيجاد شخص تعبده كي تتبعه؟ لماذا تحبُّ أن تكون عبد الشيطان؟ لِمَ لا تكون بدل هذا خادمًا للحق؟ بهذا يظهر ما إذا كان المرء يتمتَّع بالعقل والكرامة أم لا. ينبغي أن تبدأ بنفسك: زود نفسك بجميع أنواع الحقائق، وكن قادرًا على تحديد الطرق المختلفة التي تنكشف بها مختلف الأمور والأشخاص، واعرف طبيعة ما يتجلى في مختلف سلوكيات الأشخاص، والشخصيات التي تتكشف فيهم، وأتقن التمييز بين جوهر أنواع مختلفة من الناس، وتَبَيَّن أنواع الأشخاص من حولك، ونوع الشخص الذي أنت عليه، وأي نوع من الأشخاص يكون عليه قائدك. ما إن ترى كل هذا بوضوح، ستكون قادرًا على معاملة الناس بالطريقة الصحيحة، وفقًا لمبادئ الحق: إذا كانوا إخوة وأخوات، فسوف تعاملهم بمحبة؛ وإذا لم يكونوا من الإخوة والأخوات وإنما أناسًا أشرارًا وأضدادًا للمسيح، أو أشخاصًا عديمي الإيمان، فيجب عليك أن تبتعد عنهم وتنبذهم. أما إذا كانوا أناسًا يمتلكون واقع الحق، فعلى الرغم من أنك يمكن أن تُعجب بهم، فإنك لن تعبدهم. ليس بوسع أحد أن يحل محل المسيح؛ فوحده المسيح هو الإله العملي. وحده المسيح من يمكنه تخليص الناس، وفقط من خلال اتباع المسيح يمكنك نيل الحق والحياة. إذا كنت تستطيع أن ترى هذه الأمور بوضوح، فأنت تمتلك قامة، ومن غير المحتمل أن يُضلك أضداد المسيح، ولا داعي للخوف من أن يُضلك أضداد المسيح" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). لقد كانت كلماتُ اللهِ تكشفُ حالتي تمامًا. فعلى الرغمِ من إيماني باللهِ لسنواتٍ عديدةٍ، لم يكن للهِ مكانٌ في قلبي. كان تركيزي منصبًا على سلطةِ الناس ومكانتِهم، وما تمسكتُ به كان فلسفة الشيطان القائلة: "يتمتع المسؤولون المحليون بسيطرة أكبر من مسؤولي الإقليم". شعرتُ دائمًا أن سيادة الله بعيدة عني؛ ففي نظري، كان القائدُ هو من يقررُ كلَّ شيءٍ يخصني، وأنَّ تقديري وتنميتي، بل وحتى قيامي بواجبي من الأساسِ، يعتمدُ على كلماتِ القائدِ. أليست هذه وجهة نظر عديمي الإيمان وغير المؤمنين؟ لنيل تقدير قادتهم والاحتفاظ بمناصبهم ووظائفهم، يُرضي غير المؤمنين قادتهم في كل شيء ويتملقونهم في كل مكان، ككلابٍ أليفةٍ بلا شخصيةٍ أو كرامةٍ. فما الفرق بينهم وبيني؟ للحصول على تقدير قائدي والاحتفاظ بمكانتي، أردتُ دائمًا أن أُرضيه، وكنتُ أُخمّن تفضيلاته وأُلبيها. كنتُ حقيرة حقًا وبارعة في مسايرة اتجاه الريح. ومن أجل مصالحي الخاصة، فقدتُ كرامتي الإنسانية تمامًا وافتقرتُ إلى كل شبه للإنسان. في الواقع، لدى بيت الله مبادئ في اختيار الأشخاص وتنميتهم، على عكس العالم غير المؤمن. يمارس غير المؤمنين مبدأ "لا يمكن للمرء أن ينجز شيئًا دون التملق والمداهنة". وما داموا يستطيعون تملق رؤسائهم بتذلل، فإنهم يستطيعون الفوز بالحظوةِ والترقي والثراءِ حتى لو افتقروا إلى الموهبةِ والمعرفة الحقيقيتين. أما في بيتِ اللهِ، فالحقُّ هو الذي يحكم. يُختار الأشخاص ويُنمَّون بناءً على مبادئ الحق. إذا كانت لدينا إنسانية جيدة، ويمكننا قبول الحق، وقلوبنا متجهة نحو بيت الله، ويمكننا حماية عمل بيت الله، فلن يهمَّ حينها إذا كان مستوى قدراتنا ضعيفًا قليلًا. ستظل الكنيسة ترتب لنا واجبًا مناسبًا. أما إذا كنا سيئي الخلقِ، ولا نسعى إلى الحقِّ، ولا نجيدُ إلا الألاعيبَ والمكائدَ، فلن يكونَ لنا دورٌ مهمٌ أبدًا حتى لو تملقنا القائدَ تزلفنا إليه. فبمجردِ أن يميِّزنا إخوتنا وأخواتنا ويكشفوا حقيقتنا، سنصبحُ محتقرينَ ومرفوضينَ. وحتى لو خالف بعض القادة الكذبة وأضداد المسيح المبادئ ورقوا أولئك الذين يتملقونهم ويتذللون لهم، فعاجلًا أم آجلًا، سيُكشفون، لذا لا يمكنهم أبدًا أن يجدوا موطئ قدم في بيت الله. وبمجرد أن فهمتُ هذا، لم أعد أقلق بشأن نظرة القائد لي. لا يهم ما يظنه الناس بي. فاستمراري في واجبي يعتمدُ على سعِيي إلى الحقِّ وقيامي بواجبي جيدًا. وما ينبغي أن أركزَ عليهِ الآن هو القيام بواجبي جيدًّا وطلب الحقِّ فيهِ لحلِّ مشكلاتي وصعوباتي. هذا هو الاهتمام بعملي الصحيح.

بعد ذلك، بحثتُ عن طريق للممارسة في كلمات الله ووجدتُ هاتين الفقرتين: "أن تكون شخصًا أمينًا هو مطلب الله من الإنسان. إنه حق يجب على الإنسان ممارسته. فما هي إذًا المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الإنسان في تعاملاته مع الله؟ كن صادقًا: هذا هو المبدأ الذي يجب اتباعه عند التعامل مع الله. لا تنخرط في ممارسة غير المؤمنين المتمثلة في التزلف أو التملُّق؛ حيث إن الله ليس بحاجة إلى تزلف الإنسان وتملقه. يكفي أن تكون صادقًا. وماذا يعني الصدق؟ كيف ينبغي تطبيق هذا؟ (ببساطة الانفتاح على الله، دون التظاهر أو إخفاء أي شيء أو إخفاء أي أسرار، والتفاعل مع الله بقلب صادق، والصراحة دون أي مقاصد سيئة أو تلاعب). هذا صحيح. لكي تكون صادقًا، ينبغي لك أولًا تنحية رغباتك الشخصية جانبًا. عوضًا عن التركيز على كيفية معاملة الله لك، ينبغي عليك تعرية نفسك أمام الله وقول ما في قلبك. لا تفكِّر في عواقب كلماتك أو تولها اعتبارًا. قل كل ما تفكِّر فيه، ونحِّ دوافعك جانبًا، ولا تقل أشياء لمجرد تحقيق هدف ما. لديك الكثير من المقاصد الشخصية والأشياء الملوّثة، فإنك دائمًا تدرس جيدًا الطريقة التي تتحدث بها، آخذًا في اعتبارك: "يجب أن أتحدث عن هذا، وليس ذاك، يجب أن أكون حذرًا بشأن ما أقوله. سأصيغه بطريقة تفيدني، وتغطي عيوبي، وسأترك عني انطباعًا جيدًا لدى الإله". ألست بذلك تضمر الدوافع؟ قبل أن تفتح فمك، فإن عقلك مملوء بالأفكار الملتوية، فأنت تعدِّل ما تريد أن تقوله عدة مرات، بحيث عندما تخرج الكلمات من فمك لا تعود نقية جدًّا، ولا تعود حقيقية إطلاقًا، وتحتوي على دوافعك ومكائد الشيطان. ليس هذا المقصود بأن تكون صادقًا؛ فهذا إضمار لدوافع شريرة ونيات سيئة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تتحدث، فإنك دائمًا ما تأخذ إشاراتك من تعبيرات وجه الأشخاص ونظرات أعينهم: فإن كان لديهم تعبير إيجابي على وجوههم، فإنك تواصل الحديث، وإنْ لم يكن الأمر كذلك، تصمت ولا تقول شيئًا. إن كانت النظرة التي في أعينهم سيئة، وبدا الأمر كما لو أنهم لا يحبون ما يسمعونه، فإنك تفكر في الأمر مرة أخرى وتقول لنفسك: "حسنًا، سأقول شيئًا يثير اهتمامك، ويجعلك سعيدًا، ويعجبك، ويجعلك تتعاطف معي". أهذا صدق؟ كلا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)]. "لا يحب الله الأشخاص الذين يتزلفون، أو يتملقون، أو يتحدثون بالكلمات التي تبدو معسولة. إذًا، أي نوع من الناس يحبه الله؟ كيف يحب الله أن يتفاعل الناس ويعقدون شركة معه؟ يُحب الله الصادقين؛ يحب أن يكون الناس مخلصين معه. أنت لست بحاجة إلى أن تراعي نبرة صوته وتعبيراته، أو مداهنته؛ كل ما تحتاج إليه هو أن تكون صادقًا، وأن يكون لديك قلب صادق، وأن يكون لديك قلب بلا كتمان أو حجاب أو إخفاء، وأن تجعل مظهرك الخارجي يطابق قلبك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)]. إنَّ كلماتِ اللهِ تجعلُ سبيلَ الممارسةِ واضحًا جدًّا. فعندَ التعاملِ مع اللهِ ومع الناسِ، يجبُ أن تكونَ صريحًا وصادقًا، ويجب ألا تكون لديك دوافع شخصية، ويجب أن تقبل تمحيص الله وتكون شخصًا صادقًا. ذكَّرتني كلمات الله بسؤال الرب يسوع لبطرس: "يا سمعان بن يونا، هل أحببتني يومًا؟" فأجاب بطرس بصدق: "يا رب! في الماضي أحببت الآب الذي في السماء، ولكنّني أعترف بأنني لم أحبك قط". كان بطرس نقيًا وصادقًا. لم يُفكر في كيفية التملق للرب يسوع، بل قال ببساطة ما كان يُفكر فيه بالضبط. كان قلب بطرس نقيًا وشفافًا، واستطاع أن يكون صادقًا مع الرب يسوع، لذا ربح استحسان الله. وبمجرد أن فهمتُ هذه الأشياء، رأيتُ سبيل الممارسة بوضوحٍ أكبر، وبدأتُ أُمارس بوعي أن أكون صادقةً في حياتي.

ذات يوم، بعد أحد الاجتماعات، طلب قائدي من قائدي مجموعتين ومني تقييم إحدى الأخوات. شعرتُ ببعض التوتر عندما سمعتُ هذا، وبدأتُ أُخمِّن مرة أخرى: "يريد قائدي تقييمًا للأخت، فهل يظن أن هذه الأخت لديها مشكلة؟ هل يسألنا لأنه يريد اختبار قدرتنا على التمييز؟ قال القائد في المرة السابقة إن قائدي المجموعتين هذين لديهما مستوى قدرات جيد، وإنه يريد تنميتهما، فإذا لم أرَ الأشخاص والأشياء جيدًا مثلهما، هل سأظل أحظى بالتقدير والتنمية في المستقبل؟" حينها أدركتُ أنني كنتُ على وشك الانخراط في الخداع وتخمين أفكاره مرة أخرى. ففكرتُ في كلمات الله: "لا يحب الله الأشخاص الذين يتزلفون، أو يتملقون، أو يتحدثون بالكلمات التي تبدو معسولة. إذًا، أي نوع من الناس يحبه الله؟ كيف يحب الله أن يتفاعل الناس ويعقدون شركة معه؟ يُحب الله الصادقين؛ يحب أن يكون الناس مخلصين معه. أنت لست بحاجة إلى أن تراعي نبرة صوته وتعبيراته، أو مداهنته؛ كل ما تحتاج إليه هو أن تكون صادقًا، وأن يكون لديك قلب صادق، وأن يكون لديك قلب بلا كتمان أو حجاب أو إخفاء، وأن تجعل مظهرك الخارجي يطابق قلبك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)]. إنَّ اللهَ يراقبُ ما أفكرُ فيهِ وما أخططُ للقيامِ بهِ. وهو يأمل مني أن أكونَ صادقةً وأن أقولَ ما أفكرُ فيهِ حقًّا دونَ أيِّ تمويهٍ أو إخفاءٍ، أو تعارض مع أفكاري الداخلية. كان عليَّ أن أُمارس وفقًا لكلمات الله وأكون صادقة مع الآخرين. لذا، أخبرتُ القائد بآرائي. عندما انتهيتُ، شعرتُ بارتياح كبير، وشعرتُ أنَّ ممارسةَ الصدقِ قد جعلتني أشعرُ بالاطمئنانِ، كما جعلتني أشعرُ بهدوءٍ وأمانٍ شديدينِ. كان هذا شيئًا لم أختبره من قبل. هكذا يجب أن يَسْلُك الناس. الشكر لله!
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